هركز وراسات الوحدة العربية 


الملاقات المربية-الإيرانية 


الإتجاصات الراصنة وآفاق المسة 


بعوث ومناقشات اللدوة الفكرية التي نظمها 
هركز دراسات انو صدة الهربية بالتعاون مج جامعة قطر 


الملاقات المربية-الإيرائية 


الإتجاسات الراصلة وآفاق المستقبل 


مركز دراسات الوحدة المربية 


الملاقات العمريبية-الإبيرانية 
الإتجاصات الراهنة وافاق المستقبل 


بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مدكأذ دراسات انو حدة المزبية بالتماون مع جاممة قطر 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحلة العربية 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وافاق المستقبل: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع جامعة قطر/ عبد العزيز الدوري [وآخ]. 
[٠5‏ ص . 
يشتمل على فهرس. 
.١‏ البلدان العربية ‏ العلاقات ‏ إيران. أ. ندوة العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل (1490: الدوحة). 
232*265 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية؛ 


مركز دراسات الوصدة المربية 


بئاية اسادات تاور؛ شارع ليون ص . ب: ١١١-1١‏ - بيروت_لبئان 
تلفرن : 8551١54‏ لامماعلم ‏ ل/ممه1١6م‏ 
برقيا: «مرعربي) ‏ فاكس : 8506058 )4111١(‏ 


حقوق الطبع والنشر معفوظة للمركز 
الطبعة الأولل. 
بيروت» تموز/ يوليو ١9951‏ 


مقدمة اا ا لق الاو دوو راض كاسن + 

كلمات الافتتاح : )١(‏ مممم 0006060 000.000000000000.... أبرأهيم صالح التعيمي /اا 
إفهة 8 ااا ا شين 
ره م و الطلةالحت ابامقة تن و وما سير اللا حم :70 


القسم الأول 


الإرث التاريخى للعلاقات العربية ‏ الإيرانية 


الفصل الأول :العلاقات التاريخية بين العرب والإيرانيين: 


(الورقة العربية) عا و كا نويا عبة العزيق الدوزي: 8+ 
(الورقة الإيرانية) مض اميت اصب ةباين أغندا لواسناق 21 
التعقيبات: )١(‏ معو اادت اسو ‏ و لل شستن أروكاق 26 
فق مم ل اد خا تفي كوتر ا 31 
فر باد اقل الوا م فصاع ارس وتوا فل اليدب أن 
المناكشات 0 0 00000 


القسم الثان 
الأو ضاع الراهنة وآفاق المستقبل 
الفصل الثاني2 : العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإيرانية الراهنة 
وآفاق تطويرها: 


(الورقة الإيرانية) 10-9939790 
(الورقة العربية) لت ناتخ بخالد اللتعدوق ١12‏ 
التعقيبات: )١(‏ محا وا اي عل تخليفة. الكواري :148 

0( ماي تيم ونصيد ابو العائس هاشم 161 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


الفصل السابع 


(الورقة العربية) ا ناه قله كراران ا 
(الورقة الإيرانية) مع ا ا عا عت شاف قزر 
التعقيبات: )١(‏ لمم ممه عملم 00ل مسن ميلاني 5١9‏ 

00 و 000000000000 سان بن جدو 511 
المناقشات مويك اال اجن اا سود اس ا م ا 1 


: الخطاب السياسيى والإعلامي لدى الحكومات والئخبات 


وتأثير ذلك في العلاقات العربية - الإيرانية : 


(الورقة العربية) الل ا العامة بل فهمى سويد 7117 
(الورقة الإيرانية) ماشاء الله شمس الواعظين 518؟, 
التعقيبات: )١(‏ ااا ا سوا ومن" التي :168 
المناقكشات اما 1 


: صورة العرب والإيرانيين فى الكتب المدرسية 


(الورقة الإيرانية) : صورة العرب 


في الكتب المدرسية الإيرانية 21111111 غلام علي حداد عادل 58١‏ 
(الورقة العربية): صورة الإيرانيين 
في الكتب المدرسية العربية لات بااظلال شعرسى 806 
التعقيبات: )١(‏ ا محمد السيد سليم 841 
00( ا رين 
إفرة ا ا د حك علي آذرشب كن 
المناقكشات 0000313133 ا ا اا 
: أوضاع المرأة العربية والإيرانية: عناصر الاختلاف والتشابه 
(الورقة الإيرانية) ءءء ...0.00.6666 معصومة ابتكار ١لا"‏ 
(الورقة العربية) ا شين 
التعقييات: )١(‏ ...0000.000 الْيقين عبد المتعم مسعل ٠5‏ 
00( 13 ا 
المنائكشات اذ[ 0 0 
: الخلافات الخدودية والاقليمية بين العرب والإيرانيين: 
(الورقة العربية الأولى) و ا بوذن الس 2 
(الورقة العربية الثانية) ماما سافان الل 2 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر : 


(الورقة الإايرانية) .0000-0 قير ول مجتهد زاده 4/854* 
التعقيبات: )١(‏ الع ان ع م لع دوا و شيك عتاز لاذه 
ف ا ل سكيد تان مة 
فر 0101211135 000001 
المنائشات ااا 
: القضية الكردية وموقف العرب والإيرانيين منها 
(الورقة العربية) اع ا قاع حر واد ادها بعك تاتحن عاد :0 81 
(الورقة الإيرانية) محا طسو را انط وري فعيلة لطتيان لاوا 
التعقيبات: )١(‏ 0 اا 
زه ام 00000 000000000000000 يروز مجتهد زاده 6/8٠١‏ 
فر 1 ااا 
المناقشنات اس اا بم ا ل ا ا 01 


: القضية الفلسطينية فى العلاقات العربية ‏ الإيرانية 


(الورقة العربية) ال وي اعد الدعان لا 
(الورقة الإيرانية) ا ت وامرم مضيد ف 1 
التعقيبات: )١(‏ ا اك تاق الحسن 132 
ف مات اك وا عا ادي عفدل صادق الفنيني 114 
فرق ...0000000 هادي خسرو شاهي 1058 
المناقشات مط ا وار و حا لواف فيا و رط جاه اا ةلس 11/1 


: دراسة مقارنة للمجتمع الماني في كل من 


إيران والوطن العربي 


(الورقة العربية) ال وس ا نم اه ررضيوان السيد :11/8 

(الورقة الإيرانية) مله ...0.0.0000 مدل هادي سمتى 7/١57‏ 

التعقيبات: )١(‏ الم موه سريم القلم الا 
48 ا 0 

المناقشات ا 0 

العلاقات الدولية للدائرتين العربية والإيرانية 

وحساسية المصالح الدولية للعلاقة بينهما 

(الورقة الإيرانية) الا ات امو لغيمود شويع اقلم 14 

(الورقة العربية) لاه ف ساي تيفين. عيبل النعم ستعد 747 

التعقيبات: )١(‏ ال او كم لمات ميل امعاز ؟الانا 


المناقشات 01131 1 1 اا 
الفصل الثاني عشر : مشروع النظام الشرق أوسطي 

وموقف العرب والإيرانيين منه وموقعهم فيه 

(الورقة العربية) لم م .00ل محمد السيد سليم 816 

(الورقة الإيرانية) لمارا من عل فيكي 417 

التعقييات: )١(‏ ...مود سريع القلم 805٠‏ 

هم مده ...0.0.0 كاظم هاشم نعمة 867 

المنائشات متو لم ا ا الم ال ل 7682 
الفصل الثالث عشر : موقع العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار العالم الإسلامي 

(الورقة الإيرانية) امات ا ماسو لخي فيد عل اترلي 34م 

(الورقة العربية) 0 

التعقييات: )١(‏ ا و ا شا وا الت لكي يات الور 311 

إههة ا اه اللا وي مد عل مقتدى 113 

المنائشات 1 00 
الفصل الرابع عشر : الحوار المفتوح: نحو صيغ عملية لتطوير العلاقات 

العربية - الإيرانية على المستويات المختلفة 

ما العمل؟ 

المناتشات ل 
الكلمات الختامية ال م 
الملاحق : )١(‏ المشاكون ل و ا لخ 51 

(؟) برنامج الندوة مم ل امسو ممصو ون زا ورا ا ا 5107 
فهرس 00 


مقدمة 


ف يد 0 
رياض قاسم ”* 


1 0 العلاقات لعربية بية - الإير انية في ر 0 00 لح 
000 00 0 قليلق» إل حدّ الندرة. 


وقل عانى الباحثون» في ندوة المركز» ذلك» فمعظمهم جاز نصف الوقت المحدد 
للدراسة بحثاً عن مواطن المادة المتعلقة بورقته. وإن كتب النجاح لذلك» فهو لا يعدو 
معلومات مجرّأة»ء وهي في أفضل الأحوال لا تمثل تراكماً مترابطأ فى السئوات المتعاقبة» 
والتكامل النوعي لدائرة البحثٌ المطلوب . ١‏ 

يستثئى من هذاء مجموعة رسائل جامعيةء مهمة تناولت موضوعات مقارنة فى 
صلب مضمون العلاقات بين الحضارتين» والمنطقتين الجغرافيتين» العربية والإيرانية» ولا 
سيما في الجامعات العراقية. لكن قسماً كبيراً من هذه الرسائل لم ير النور إلى سوق 
النشرء أما الذي نشرء على قلته فإنه لم يصل إلى حد التداول» -خارج العراق. 


؟ لقد تأتى هذا النقصان الكبير في البحوث والدراسات بقعل عوامل عدة. 
السياسي والاقتصادي والثقافي والنفسي ‏ انية بانيساط الفتور في العلاقات ا 
إل حل الجمود أحياناً كثيرة» وتحديداً في عهد إلشاه المخلوع . 

وكادت أن تشهد الأمورء في ظل الثورة الإسلامية» في إيران» تحولاً كبيرأ» ينتقل 
بالتفاهم والحوار من صقيع ما كان عليه إلى حالة من تأجج التفاعل على مختلف الصعدء 
الطرفين العربي والإيراني معآء مما أعاد أحوال الفتور والشكوك والحساسيات لتتحكم في 


(*) كلية الآداب والعلوم الإنسائيقء الجامعة اللبنانية . 
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إدارة العلاقات» وإنتاج البحث المتبادل» باستثناء ما يمكن أن نراه متداولاً» في بعض 
الأقطار العربية» في حيّزه المسموح. 
المشتركة» المقارنة» لكلتا الحضارتين» وافتقار «السوق الوثائقي» إلى أبحاث منشورة» أو 

6 ما تجدر الإشارة إليه؛ في هذا الصدي اهتمام المركز دراسات الوحدة العربية» 
بتطوير استراتيجيا عربية متكاملة في كيفية التعامل مع دول الجوار (إيران ‏ تركيا ‏ 
أثيوبيا). 

والفكرة جزء من برنامج شامل للدراسات المستقبلية أطلقه المركز في العام 1985»؛ 
وأدرجه في عنوان #مشروع استشراف مستقيل الوطن العربي». هذا المشروع من التاحية 
العملية» تضمنتته وثيقة أعذها في العام نفسة ) للمركز. فريق من العلماء العرب» من 
من خلال أربعة محاور للبحث؛ هي: العرب والعالم ‏ التنمية ‏ الدولة والمجتمع ‏ 
النموذج. 

ركان كتاب العرب ودول الجوار الجغرافي (والعلاقات مع إيران أحد أهم جوانب 
الدراسة) جزءا واحداً من هذا المشروع الكبيرء والمتعدد الأبعاد. 


وقد تناول الكتاب في فصوله الأربعة: تحديد المداخل النظرية التى اعتمدت فى 
تحليل العلاقات المعقّدة بين الوطن العري من جائب ودول الجوار الجغرافى من جانب 
آخرء وأعقب ذلك شرح تفصيل لأبعاد هذه العلاقات كما تكوّنت خلال عملية تاريخية 
طويلة وحالتها في الوقت الحاضر» ثم مستقبل هذه العلاقات» وأخيراً استشلاص 
الدروس والنتائج والتوصيات العملية التي قد تعين في رسم سياسات تزيد من فرص 
الوطن العربي في تفاعله مع دول الجوار» وتحاول تجنب كثير من مزالق ومآزق هذا 
التعامل. لكن معظم ما جاء عن إيران كان مشدوداً إلى يوميات الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية. نما جعل الكتابء غير قادر؛ إل حد بعيد. على تحليل المعطيات» أو 
استخلاص صور العلاتئق المهمة بين الطرفين العري والإيراني» خارج نطاق الصراع 
المسلح. وما سيترتب على نتائجه. 

ه أما هذه الندوة الكبيرة؛ فقد تم تحضيرهاء وانعقادها في مناخ يختلف. أقل ما 
يقال فيهء أنه استجمع في هدوئه وتأمله العلمي أسباب نجاح الندوة؛ فقد وفرت مادة 
بحثية» على صعيد المنهج الأكاديمي: هي في غاية الأهمية» كما ونوعاً؛ فالعلاقات 
العربية ‏ الإيرانية بُحثت معمّقة في دائرة اشتمالية» كما أوجدت مناحاً إعلاميأء كثيراً ما 
ساعد في تفاعله؛ على رفع مستوى الاهتمام من دائرته الأكاديمية إلى مستوى صانعى 
القرار السياسي . ١‏ 
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لقد ترجمت هذه الندوة هدفها بأربع نقاطء شكلت مجتمعة هيكلية المخطط؛ 


أ فهي ترمي إلى تقريب وجهات النظر وتعميق قهم كل طرف للآخر؛ 
والإيرانية» وكذلك بين الشعبين ؛ 

ج ‏ وهو الأمر الذي يزيد في استكشاف امكانات توحيد الجهود والمساعي المؤدية 
إلى تقارب فكري وتعاون استراتيجي في مواجهة تحديات الأوضاع العالمية الراهنة 
والمتحوّلة؛ 

د إرادة المساهمة في إزالة أسباب التوتر وتخفيفه عبر إيجاد قنوات أو مؤسسات 
تواصل بين النخيات وسائر شرائح الشعبين العربي والإيراني. 


ثانيا: المسار المضمونى لأوراق التندوة 
- شكلت «البانوراما» البحثية للأوراق المقدمة إلى الندوة مزيجاً من التحليل 

0-01 وقد غلب التوصيف في جائبه الاصطفافي للمعلومات» ويعخاصة المقارنات 
المعقودة بين إيران من جهة والوطن العربي من جهة مقايلة؛ في مجالات الديون الخارجية» 
والإنفاق على التسلح» وإجمالي الناتج المحلي» وسواها من المؤشرات الاقتصادية» وما انعقد 
من مقارنات في قائمة الانجاز أو التقصير في أوضاع المرأة العربية والإيرانية» على حد 
سواء؛ وما قدّمه الشعبان» في إطار الدولة الإسلامية» زمن نهوضها. 

ولعل ما كان يتطلبه التأسيس المفاهيمي للإرث المتبادل» وما بين الحضارتين من 
جوامع مشتر 5 أو ها عطابق افيه قراءة شعف معدلا النمو» وارتفاع معدلات التضخم 
وانحراف هيكل التجارة الخارجية» وحتى أشكال عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. . 
وغير ذلك من صور التشابه» لدول تتقاسم الهموم المزمنة في الجنوب... أقول: لعل 
هذا كله نحا بالمسار البحثي إلى منهج الرصد الرقمي» والتوصيف الأكاديمي» كبنائية 
ضرورية يستوجبها العمل التحليل» ومادة أساسية في تشكيل هيكل الدراسة. 

وبرز الاتجاه التحليلٍء جلياً في محاوللات الباحثين » كرب وإيرائيين الرامية إلى نهم 
بنائية النظامين العربي والإيراني» وتحديداً ما يعئيه مصطلح «الدولة؛, و«المجتمع! 
و«السلطة» و«الأحزاب» و«الصراع القِيّمي». . . الخ. 

كما بدأ التحليل في الاتجاه الرامي إلى استنبات فعالية المجتمع والشرائح المثقفة؛ 
كشكل مواجه للسلطة؛ أو موازٍ للدولة. أو و سيلة استيحاء البعد القِيّمي لمفاهيم الإرث 
المتبادل . 

لكن هذا التحليل: كان يقف في لحظة ماء ويتكرر» أمام نتيجة تسبّبها التحليل 
تقسف وتشكلت في سؤال محيّر: إذا كان المعطى الاجتماعي يعكسء إلى حل كبير» 
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أحادية إيرانية؛ في مقابل أحادية عربية» فهل معطى الدولة في إيران يقابله النظام العربي؛ 
أو الدول العربية» أو الدولة القطرية المجرّأة؟ من هناء تبرز صعوبة المقابلة في الطرف 
الآخر؛ فحيئاً تتداخل المفاهيم القطرية بالبعد القومي» كمسألة الحدودء والجزر الثلاث» 
وحيئاً تنفك تلك القطرية عن المفهوم القومي في مسألة الخلاف أو التعاون الثنائي. وهذا 
ما حمل أحد الباحثين (رضوان السيد) إلى القول: «وقد اخترت بعد تأمل طويل أن أقارن 
بين إيران ومصر». 


لذاء سجلت اسقاطات عدةء متها العقيدي القرمي. ومنها البراغماتي القطري 
(التي كانت قد وجهت ميقا التتحليل باتجاه الدفاع التسويغي) اجتهاداً لا تستلزمه» 
أحياناً: أهداف الندوة» أو لا يتسع له إطارها النقاشي . 


؟ ‏ كما جبه التحليل والمقاربات والحوار» أيضاً إشكالية تتعلق ب «العامل 
الإسلامي!؛ فإيران دولة إسلامية» على المستوى السياسي منذ قيام الثورة فيهاء بالمقابل إذا 
كان يحظى الإسلام السياسي في دولة عربية أو أكثر بالقوة التشريعية والتنفيذية) فإنه لا 
يحظى يما في كثير من الدول العربية» عدا ما يمكن اعتباره موقفا إبتلذنا تعاس 
تعارفاء كتيار قوي في بعض الدولء تهور عسفاً في المجتمع المدني» ولا يجد تمثيله 
الكافي في البرللان أو المؤسسات الدستورية. 


لذاء م تميّز التركيز على التجربة السياسية لدى الطرفين : السلطة والدستور بشيء من 
الوضوح الأكاديمي: أما الجانب المتعلق بالقوى الاجتماعية الأشرى» وبخاصة 2 
والثقايات والجمعيات كشرائح أساسية في المجتمع المدني» فقد جاء باهتاً» ا في الحديث 
عله من تعقيد وصعوية» شاء معظم الياحئين الابتعاد عن مزالقه أو حر جه البالغ. 

 '"'‏ كمااتسعت مساحة التحليل والمقاربيات في مضامين العامل الاحيائي» 
واستيحاء الإرث المشترك كوسيلة باعثة روح التعاون والتعاضد العلائقي ١‏ وهي مضامين 
على نقائها وصدقيتهاء. و-جدانية في أكثر وجوهها) ويغلب عليها السلوك النفسي 
العاطفي . 


يضاف إلى هذه المساحة» متسمٌ آخر شغلته الهواجس من المستقبل» وبخاصة 
تحديات مسألتي أمن الخليج ومشروعات الشرق الأوسط» وبينهما تتمثل فواعل العلاقات 
الدولية؛ ومعمارية المنطقة كوظيفة جزئية من معمارية السياسة الدولية» وعواقب الحربين 
في الخليجء وإخفاقات السياسات الانمائية . 


- لقد انشغلت أكثر الأوراق بهذين الأمرين» على حيويتهماء على حساب مسألة 

مركزية» أيضاأء هي التكامل الداخلي لكلا الطرقين العربي والإيراني. هذه المسألة في 

تناولها البنية الداخلية» وتعمّقها سبل المأسسةء الآيلة إلى التقدم التدريجي» والتبسط في 

القول والبحث عن أسباب نجاحه في المؤسسات الوطنية السياسية والاقتصادية والفكرية» 

وحتى الفنية» في الحقلين الناص والعام» أقول: إنها من فواعل نسجاح التقارب 
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والتعاون؛ وانه لا يمكن لكلا الطرفين أن يصبوًا إلى علاقات عقلانية ثنائية ومتعددة 
الأطراف إلا من خلال مثل تلك العمليات المحلية الواسعة» الهادفة إلى بناء قوة سياسية 
ومؤسسية. إن تعزيز البنى الداخلية لهو أفضل سياسة وأرجح بديبية اختبرها التاريخ؛ إن 
هذا الأسلوب لحل المشاكل ليس موجهاً لأغراض المدى القصيرء وإنما هو يفترض مسبقاً 
سبيلاً طويلاً حافلاً بالمتاعب» وزاخراً بالحيوية لكي يبلغ كلا الطرفين ما ينشدانه من تغيير 
وتكيّف وتعلّم وتلبية للحاجات كافة. 


وإن التغطية لجوانب هذا المنحىء كما جاءت» في أخيرها النسبي (ولا سيما في 
ورقتي د. ٠‏ محمود سريع القلمء وث. جاسم السعدون) لمهمةٌ؛ فقد أشارت إلى معطيات 
شكلت قاعدة معلومات رئيسية. لكن إضافات أخرىء في العمق ذاته» كان من شأنها أن 
توازن» من حيث المضمون بين مسارات البحوث عامة. 
- لقد دارت الندوةء بكامل أوراقها وتعقيباتبا ومناقشاتهاء حول محورين اثنين: 


أ محور أول» بعنوان «الإرث التاريخى للعلاقات العربية ‏ الإيرانية»» يتعلق 
بالجانب التاريخي منذ الفتح الإسلامي حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران؛ وقد عالج 
عبر ورقتين: الإرث السياسي والحضاري المشترك؛ الذاكرة التاريخية لدى العرب 
والإيرانين» وإشكاليات تأثيرها وصورها في الوعي التاريخي الراهن لدى كل منهما؛ تمبيز 
وتحديد اللحظات التاريخية التي جرى خلالها تلاق (أو توافق) أو افتراق (ابتعاد) بين 
العرب والإيرانيين» والعوامل التي ساهمت في هذا التلافي أو الافتراق. 


ب - محور ثان» بعنوان «الأوضاع الراهنة وآناق المستقبل»» وقد عالج الأوضاع 
الراهنة لكل موضوع مع آفاق التطورات المستقبلية وإمكانياتها؛ وهي موضوعات توزعت 
على ١١‏ بحثاً؛ تناولت عند كلا الطرفين العربي والإيراني: العلاقات الاقتصادية؛ الإدراك 
المتبادل؛ والخطاب السياسي والإعلامي لدى الحكومات والنخبات وتأثير ذلك في 
العلاقات؛ صورة العرب والإيرانيين في الكتب المدرسية؛ أوضاع المرأة؛ الخلافات 
الحدودية والإقليمية؛ القضية الكردية؛ القضية الفلسطينية؛ دراسة مقارنة للمجتمع المدني ؛ 
العلاقات الدولية للدائرتين العربية والإيرائية؟ مشروع النظام الشرق الأوسطي وموقف 
العرب والإيراتيين منه» وموقعهم فيه؛ موقع العلاقات العربية ‏ الإيرانية في إطار العالم 
الإسلامي. 

أما الحوار المفتوح الذي اشتمل على مداخلات ومناقشات طالت بالعمق مخحتلف 
الأوراق» فقد عالج: الأسس الواقعية لمستقبل العلاقات العربية ‏ الإيرانية؛؟ وسجل 
اقتراحات وتوصيات» يمكن أن تشكل برنايجاً عملياً أولياً لتطوير العلاقات بين الطرفين 
العربي والإيراني على المستويات المختلفة. 

وقبل الدخول في تناول فصول الكتاب لا بد من الإشارة إلى اتسمية الخليج» فقد 
أبقى مركز دراسات الوحدة العربية «التسمية» التي اختارها الباحث أو المعقب أو المناقش 
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أيا كانت» كما أشار إلى ذلك د. حخير الدين حسيب مدير عام مركز دراسات الوحدة 
العربية بمداخلته فى الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


ثالثأ : فصول الكتاب الندوة 

استغرق الفصل الأول: العلاقاث التاريخية بين العرب والإيرانيين مضمون المحور 
الأول بكامله؛ فقد قدم عبد العزيز الدوري الورقة العربية» وقدم أحمد لواساني الورقة 
الإيرانية . 

في ورقة الدوري تركيز على الجانب التاريخي ‏ السياسي» وسؤال مركزي: «هل 
نتحدث عن صراع اع أو خروب بين العرب و الإيرانيين؟) وجيب بأنه امن العسير الحيديث 
عن صراع بهذا الإطلاق في فترات الخلافةة. أما الحروب الدموية الطويلة بين الصفويين 
والعثمانين » التي نشبت نشبت على أرض العرب» فيعلق عليها الدوري مثيراً 0 
حول همدى صحة ة فرضيات شاعت» كفرضية اعتبار الصراع صراعاً إثنياً لغويً» أو صراعا 
مذهبياً شيعياً - سنياً. ثم يعلق بتساؤل جذي ومصيري: «هل نرضخ لتراث من المرارة لم 
نكن طرفاً فاعلاً فيه» أم ننظر إلى الظروف الإقليمية والدولية ونتطلع إلى مستقبل 
أفضل؟1. أما بالنسبة إلى الماضي فيدعو ‏ وهو محق - إلى النظر إلى التاريخ الحضاري بين 
الأمتين ك «خلفية ايجابية؛ وإلى عدم الغرق في «جزئيات سلبية سياسية»؛ فتتحن نريد . كما 
يقول الدوري في مفتتح بحثه «دراسة العلاقات لفهم أفضلء وفي الاتجاه إلى مستقبل 
أفضل . والرجوع إلى الناحية التاريخية يراد بها البحث عن الحاضر في الماضي» لا فهم 
الحاضر من الماضي؟. 

وفي حين يلح الدوري على هذه الدعوة المخلصة»ء تأتي ورقة لواساني لتستجيب 
فعلاً لهذه الدعوة إلى رؤية التاريخ من زاوية خلفيته الحضارية الغنية» وإلى النظر إلى 
المستقبل من زاوية التحديات التي تطرحها على الإيرانيين والعرب التحولات الدولية 
الجديدة؛ أو ما يسمى «التظام العالمي الجديدة والتسوية المدرجة مع اسرائيل. 

وفي اعتمادٍ للمنهج القِيّمي للتاريخ» يسلط لواساني الضوء على مآثر الطرفين 
الإيراني والعري» من .غير أن فى الخناذة لهذا الثنائي» بأسلوب تعبوي» مفعم بالحرارة» 
ولا سيما في بسط ما للفرس من باع في إعلاء شأن الحضارة الإسلامية. 

وفي نقطة مركزية في بحثه؛ يثير لواساني عملانية الوحدة المعتقدية عبر أمنية 
#يثرب» الكبرى» المعاصرة «يثربنا التي نتطلع اليوم إلى أن تشمل أوسنا وخزرجناء من 
فرس وعرب»» لتشكيل متحدٍ قوي في عام جديد» لا مكان فيه إلا للتجمعات الدولية 
الإقليمية. ويربط الباحث نجاح هذا التعاون القوي بعاملين أساسيين: التنظير والتنظيم؛ 
أي الهدف والحافزء والتخطيط والاعداد وحسن الأداء للوصول إلى ذلك الهدف. 


في الفصل الثاني: العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإبرانية الراهنة وآفاق تطويرهاء 
قدم جاسم خالد السعدون الورقة العربية؛ التي تميزت بعمق التحليل للواقع الاقتصادي 
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في كلا الجانبين العربي والإيراني في ضوء انحسار عائدات النفط وتآكل ريع صادراته» 
وما أديا إليه من انكشاف حقيقة «التنمية النفطية» التي يطبّل لها ال وقد أبرز 
الباحث فشل نمط هذه ااخنسة ميات تدر ها عن منج توم معبادر الذخل : وخلق 
فرص عمل مجدية لقوة العمل المواطنة» وعدم توجه هله التنمية منذ البداية نحو بناء 
قدرات إنتاجية ‏ بشرية ومادية ومؤسسية ‏ تنمي تدريجبياً قاعدة اقتصادية بديلة من النفط. 


ويتساءل السعدون: هل يمكن العرب وإيرات الإفادة من علاقات أفضل في تخفيف 
أثر تداعيات واقع الحال؟ وهل يمكنهما احتمال تداعيات واقع الخال ما لم يبادرا إلى اتخاذ 
خطوات إصلاح رئيسية» ومن ضمنها الاتجاه إلى التعاون الإقليمي» » حكمهما في ذلك 
حكم معظم دول العام العظمىء وتلك الواعية متطلبات اليناء ‏ صراع المصالح - / 
المستقبل؟ إن ما يحتاج إليه كلا الطرفين الإيراني والعري» هو كما يقول الباحث ‏ 
تخفيض احتمالات تداعيات الأوضاع في الداخل وعلى الأطراف. فبالنسبة إلى إيران تبدو 
المنطقة وعرب الجوار أفضل المداخل ادن الاحتمالين؛ فالمشاركة فى حضانة أكبر 
احتياطي نفطي » ووجود شك وريبة مشتركة يستنزفان موارد الطرفين الفصيجة ووجود 
سوق ذات قوة شرائية عالية وفوائض مالية عامة وخاصة» جميعها عناصر تمثل مدخلا 
رئيسياً للتعاون. وبالتسبة إلى المنطقة العربية - عرب الجوار ‏ لديها مبرران للتعاون» ولديها 
استعداد لبدء خطوات مضى فيها بعض دولهاء ولكنها 6ت إلى تشجيع من إيرانت 
لتخفيف الضغوط عليها من دول لها رؤية وأهداف مختلفة» وأحياناً معاكسة» ولديها قدرة 
التأثير في قراراتهاء وإن التحسن التدريجي المحتمل في المناخ السياسي والمناخ الاقتصادي 
بتخفيف تداعياته المحتملة» من الممكن أن ينعكس على مناخ الاستثمار في الاقتصادات 
المحلية» وفي ما بينهاء بما قد يوطن جانباً من الرأسمال العام والخاص المهاجر؛ وهو 
عنصر مهم ني إعادة بناء تلك الاقتصادات. ويمكن الافرازات الأولى مثل هذا التعاون أن 
تُدخل العرب وإيران في نهج جديد يقعرب من نبج تزيد القناعة به بمرور الزمن في 
آسياء وقد يتطور إلى تكتل اقتصادي يشمل آخرين من جانب» ويزيد من القوة التفاوضية 

وقدم على شمس أردكاني الورقة الإيرانية التي ركزت بشكل رئيسي على أهمية 
التعاون النفطي من خلال الأوبك» باعتباره السبيل إلى رفع أسعار النفط؛ ف امن نحو 
عشرين مليون برميل الذي هو إنتاج أوبك الحاليء يجري إنتاج نحو سبعة عشر مليون 
برميل في منطقتناء ويصدر منه نحو خمسة عشر مليون برميل. فلو كنا من الحكمة بحيث 
نرفع السعر العالمي من النفط بمقدار دولار واحد فقط» فإن إيرادات النفط في المنطقة 
ستزداد بأكثر من خخسة بلايين دولار سنوياًة . وقد بدا تفاؤل الباحث» في هذا الصدد» 
باعتباره كفيلة بنشوء كتلة اقتصادية جغرافية مهمة من الدول المطلة على الخليج. 

وقد أكدت الورقة أن تشكيل تلك الكتلة «يعتمد على عدد من الشروط المسبقة» 
كلها تحت تصرف أعضائها»» لكن الباحث يجحذّر من «أن تنمو أعشاب العداوة وتتقوى 
بما يكفي لخئق زهرة الصداقة والأخوّة» وهي زهرة سحيقة القدم». لذا يدعوء بالمقابل 
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إلى «إحباط أية محاولة يقوم مبا أعداؤنا لدقٌ إسفين في ما بيننا. .» والإيمان بأن مستقبل 
اقتصاداتنا من الممكن تحقيقه؛ على خير وجه»ء بتعاوننا الوثيق» وعندنا أساس مشترك 
واسع جداً لذلك». 
الورقة العربية؛ فعرّف» بدءاً مفهوم الادراك المتبادل بقوله: «يمكن القول إن الادراك 
المتبادل في الحالة الويرانية العربية هو انعكاس لعملية تفاعل بين وعيين تاريخيين» لدى 
شعبين أو أمتين . ونقصد بالوعي التاريخي لا صورة الماضي المرسومة أو المتكررة في 
الذاكرة التاريخية الجماعية فحسب» بل أيضاً عناصر الحاضر وتحديداته وأحلام المستقبل 
وأهدافه» . 

ثم عالج ثلاث نقاط رلب يسيةق هي : الإشكال القومي بين الإيرانيين والعرب» 
والخيارات السياسية؛ أزمة الاجتماع السياسي الإسلامي والقومي العربي؟ الإشكال 
الايديولوجى الراهن» وقضايا «الوحدة» و«الثورة» و«المرجعية». وقد لاحظء في ذلك» 
أن بعض مظاهر الوعي القومي المتشكل لدى الأقوام الإسلامية» غير العربية» بدءآ من 
تركياء إلى إيران ما قبل الثورة» كان يتخذ صيغاأ فكرية وسياسية تبتعد عن الإسلام 
السياسي . 

ويلفت» هناء إلى ملحظ آخرء هو «أن الحالتين الظورانية ‏ التركية» والفارسية - 
الآرية تتشابهان على المستوى العربي مع الحالات الإقليمية العربية» كالحالة المصرية ‏ 
الفرعونية» والحالة اللبنانية ‏ الفينيقية» وال حالة السورية ‏ الآشورية» مع اختلاف العمق في 
التمثيل » واختلاف أهمية كل من هذه الحضارات في التاريخ». أما في ما يخصٌ حالة 
العروبةء فإنباء كما يرى الباحث «كانت مندمجة معظم الأحيان في الإسلام الثقافي» بل 
كانت هي حضور الإسلام المتجدد في اللسان والقرآن والتراث». وهو يرجع 'المعركة» 
التي قامت بين العروبة والإسلام. أو بالأحرى بين التيارات القومية والتيارات الإسلامية» 
في بلاد العربء إلى «التباسات في الفهم النظري» وإلى أخطاء في استراتيجيات العمل 
السياسي وخططه؛ أي إلى العمل الحزبي ومناهجه'. 

وقدّم حبجة الإسلام هادي خسرو شاهي الورقة الإيرانية» حيث قرأ مفهوم الإدراك 
المتبادل» بكل عناصره قراءة إسلامية» إذ قال: «إن عناصر الادراك المتبادل بين العرب 
والإيرانيين تكاد تتوحّد في الكثير من المفردات الثقافية والسياسية والاجتماعية» للتلاحم 
الطويل والمؤكد في أغلب الجوانب الحضارية لهما؛ هذا التوحد والتلاحم الذي تأسس 
بشكل جذري وشامل بالإسلام كعقيدة مشتركة ونظام حياة شامل وحركة فكرية 
وسياسية» قامت على أساسها الأنظمة والحكومات الإسلامية» على اختلاف صورها 
ومساراتها الخاصة» سبواء في بالاد فارس أو بلاد العرب» أو مواحدة فى كليهما»". 

وركز في بحثه على تحليل: القومية العربية والإسلام؛ ثم الوحدة العربية والوحدة 
الإسلامية؛ ثم القومية الإيرانية والإسلام؛ وأخيرأء الثورة الإسلامية في إيران. 
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وهو في تحديد التقطة الأولى بخلص إلى اعتبار القومية واقعاً تاركياً وحالة اجتماعية 
طبيعية محايدة» «أما الإسلام فأطروحة شاملة لتنظيم وبناء حياة الإنسان على أساس من 
الأصول الاعتقادية والفكرية والتنظيمية. ويرى في النقطة الثانية» «أن الأمة العربية لم 
تصبح أمة واحدة ذات رسالة إلا بالإسلام؛» ويعزو نشوء الحركات القومية الحديثة» 
وبالخصورص حركة القومية العربية فى بداية هذا القرن» وما تمخض عنها من أحزاب 
علمانية» إلى التمايز القومي وسياسة التتريك التي مارسها العثمانيون. 


ويمحدد موقع القومية في ظل النظام الإسلامي»؛ بعد الثورة» فيقول: «لا مكان 
للولاء القومي إلا يما هو إطار إنساني يعبر بطريقته الاجتماعية الخاضة حو اججاند مع 
00 ومع نظام الجمهورية الإسلاميةة. ا الإسلامية» كما يقول الباحث» (أكدت 

مبدأ الوحدة الإسلامية بديلاً من وحدة الأرض أو وحدة القوميات. . فالولاء للإسلام» 
وللإسلام فقط؛. 


في الفصل الرابع : الخطاب السياسي والإعلامي لدى الحكومات والنخباتء. وتأثير 
ذلك في العلاتقات العربية ‏ الإيرانية . كانت الورقة العربية ل نهمي هويدي» الذي شاء أن 
يعالج المنالة من تحظون 0 المصري»: كعيئة» أو كنموذج للإعلام العربي في تعاطيه 
مع إيران (؟1). وهو إِذْ يبد أ بالتدليل على خطورة الإعلام حين يستخدم في التضليلء لا 
التنويرء يرى ازدياد الخطورة حين يصبح الإعلام تحت سيطرة الدولة» أو يعكس 
توجيهاهاء ثم يجعل ورقته في قسمين؛ مفهوم الإعلام في مرحلة الحرب العراقية- 
الإيرانية؛ ومرحلة مابعد الحرب. 


ويلاحظ أولاً أن السمة الغالبة للإعلام في كلا الجانبين العربي والإيراني»ء أنه كان 
يعكس مواقف الحكومات. خصوصاً بعد الفرز الذي حدث في أعقاب اندلاع الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية؟ فالخطاب الإعلامى والسياسى» فى أغلب الدول العربية كان هيدف 
إلى كسب المعركة في مواجهة إيران: فكان لا يتورع عن تجاوز العديد من الخطوط الحمر 
وإهدار المصالح الاستراتيجية للأمة. 


أما الخطاب في المرحلة الثانية؛ فيرى أنه تراوح بين موقف المحرّض المعادي (وقد 
تبنته الصحف الرسمية في الغالب وبعض صحف المعارضة العلمانية) وموقف المهدئ 
والقطاطفت ركد بيعم منت المعار مور انين لمارف الاسلاعية) يركف 
المحايد والموضوعي (وقد ظهر هذا الموقف في بعض الصحف الرسمية في أحوال قليلةء 
أو مبادرة مي اد ١‏ 

وكانت الورقة الا الذي شاء أن يعود بالقضية 
إلى مطلع هذا القرن» وشاء أن يطرحها من خلال قضية الأصالة والمعاصرة» بدءا من 


الثورة الدستورية الإيرانية) وهي قضية مطروحة أيضاً في خطاب النخبات العربية منذ 
ذلك الوقت. 


يرى الباحث أن عوامل عديدة داخلية وذاتية وخارجية قد لعبت على عدم التقاء 
النخبات الشعبيةء وأحياناً الرسمية في كل من إيران والدول العربية» وعلى تقاطع 
الخطابين السياسي والإعلامي وتشابكهما فيها 


ولاحظ أن الخنطاب الإعلامي والسياسي الإيراني قد ارتبط طوال ثلاثة عقود حتى 
عام ١41/4‏ بتناقض حاد مع الخطاب الإعلامي والسياسي للتيار الرئيسي العربي؛ بحكم 
أن الأول كان منسجماً مع فكر الغرب وسياساته الرسمية» بينما الثاني كان في مجمله 
خطاب الاستقلال والتحرر الوطني والتطلع القومي» مع ملاحظة وجود تفاعلات بين 
المنطقتين من خلال التيارات التقدمية التى جسدبتها حركة مصدق وقوى إسلامية إيرانية 
معادية للغرب» حظيت بإعجاب بين النخبات العربية. 


وفى المحصلة» كان الخطاب» وكانت السياسات العملية فى كل من إيران والماطقة 
العزية امساغدة واعنانا متمرارعة ؛ تتصوها عقا لركيا سامات: العاء» وعييةا 
بممارسات السيطرة والهيمئة كشرطي الخليج. والتآمر والاحتلال» فضلاً عن علاقات مع 
اسرائيل تتجاوز العلاقات الطبيعية بين الدول. 

غير أن إيران الثورة» كما يقول الباحث» عرفت خطاباً ايديولوجياً معادياً للغرب» 
مناصراً لفلسطين ضمن آلية معينة» كما عرفت خطاباً سياسياً يحاول تقديم «القدوة الحسنة» 
متجاوزاً بيخطوات اللمخطاب ‏ الإعلامي الذي ما زال يعيد صياغة نفسه باتجاه أفكار أكثر 
قبولاً للتعددية في المجتمعات العربية. بيد أن الأهم من كل ذلك أنه خطاب يحمل في 
طياته امكائيات فت نوافذ للحوار وإقامة جسور للفهم والتفهم . 


في الفصل الخامس: صورة العرب والإيرانيين في الكتب المدرسية؛ وتبدف 
الورقتان إلى مزيد من التعمق في معرفة صورة الآخرء كما هي على بساط التناول 
التعليمي» » كمصدر من مصادر اكتساب المفاهيم وتكوينها في عقول الناشئة . فتحليل 
مضمون الكتب المدرسية» ورصد صور ذلك في مناهج التعليم. لدى الفريقين) عبر سبر 
التصوص» التي غالبا ما تتستّر خلف ظاهر محايد» أو ايجابي» ليكشف قناةًٌ خفية وغير 
مباشرة في كثير من الأحيان» تسهم في تشكيل الادراك أو الوعي أو الرأي أو الولاء؛ 
11كظص] عتدما ترج الحو عع في حرعلة تشحل الرعي والادراك على مقاعد الدراسة. 

لقد قدم غلام علي حداد عادل الورقة الإيرانية» معتمداً فيهأ منهج المقارئة في زصد 
الصور الواردة في الكتب المدرسية قبل الثورة وبعدهاء بغية إيضاح أوجه الاستمرار 
والتغير في تلك الصورء مشيراً إلى الحضور الفعال لمسألة اجرب ل الح المدرسية 
الإيرانية اليوم. لكنه أورد في بعض النماذج ما يتعلق بالمسلمين عموماً» ما أوقع الدراسة 
بالتباس نبّه إليه في التعقيب والمداخلات. 

أما طلال عتريسي فقد قدم الورقة “العربية» التي تميزت بدقة الاستقصاء وشموليته 
جوانب ا موضوع, والتي عرفت دقة التوصيف والتحليل واستخلاص النتائج . لقد لاحظ 
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الباحث أن الكتب المدرسية العربية لا تقدم صورة واحدة عن إيران» إذ تختلف عناصر 
هذه الصورة بين دولة وأخرى تبعاً للسياسات العامة لهذه الدولة محلياً وإقليمياء وتبعاً 
لعلاقاتها المباشرة وغير المباشرة مع إيران. 

ومما انتهى إليه الباحث أن صورة إيران في الكتب المدرسية العربية» باستثناء 
سورياء تشوبها العناصر السلبية. ويرى ضرورة ملحة في تعديل هذه الكتب لتصحيح ما 
جاء فيها من مفاهيم وآراء غير موضوعيةء كما يعتقد أن علاقات حسنة متبادلة بين إيران 
والدول العربية» ستجعل بتراكم التعاطي الايجاي» استمرار وجود هذه العناصر السلبية 
أمرأً لا ميرر له على الاطلاق»: وهو يتساءل أخيراً: «ولكنه من يسبق الآخر؟ تعديل 
المناهج أم تحسين العلاقات؟ انه الثاني بلا ريب». 


في الفصل السادس: أوضاع المرأة العربية والإبرانية: عناصر الاختلاف والتشابه 
وفيه ورقتان: الإيرانية ل معصومة ابتكار والعربية ل مرد يم سليم» وقد أسبغت الورقتان 
على الندوة» في إطار التكامل البحثي» نجاحاً إضافياء د للاطلاع العلمي 
المشفوع بالمعلومات الرقمية على واقع حجر الزاوية في الأسرة» لكل من المجتمعين العربي 
والإيراني. وتزداد أهمية هذا الفصل لا له من وثيق العلاقة بالتنشئة الاجتماعية» وبناء نسق 
القِيّم في حياة الأطفال والشياب. 

وكشفت الياحثتان ما يؤكد تبرير هذا المبحثء إذ أشارتا إلى الصورة التى ورثتاها 

من القرون الماضية» ولمًا يزل قسم منها في العصر الحديث» حيث تواطأت مختلف 

العوامل والأسباب على عزلة المرأة الإيرانية والعربية عن مشاكل المجتمع» وأبعدتبما عن 
أحداث الحياة» فعاشتا ظروفاً متشاببة؛ فقد كانت هناك تقاليد جامدة وسئن: خاطئة تسود 
المجتمع باسم الدين» وتدعو المرأ ة إلى الجهل والانغلاق» وتفرض عليها الانطوائية 
والانعزال» وتعطل طاقاتباء مع حاجة الآمة الماسة إلى أقل جهد أو طاقة لصراعها ضد 
الواقع المرير الذي تعيشه. 

لكن ما قدمته الورقتان من معالجحة تميز بالزاوية الأحادية لكل منهماء حيث بقيتأ 
تفتقران إلى الربط وإدخال البعد المقارن في التحليل ورصد القسمات المشتركة بينهما. 
ولعل القاسم المشترك الأعظم في حالة المرأق في كلتا المنطقتين العربية والإيرانية»؛ هو 
أولاً القصورء مدللاً عليه بمؤشرات التعليم والعمل والمشاركة السياسية» وثانيأء 0 
هذا القصور أو الخلل الذي يمكننا إرجاعه إلى صراع المرجعيات الثلاث على تحديد العلاقة 
بين الرجل والمرأة» وتلك هى: المرجعية الغربية الوافدة» والمرجعية الدينية الإسلامية» 
والمرجعية الاجتماعية. وأغلب الظن أنه في الصراع بين هذه المرجعيات الثلاث» تملك 
العادات والتقاليد أحياناً قوة أكبر على توجيه السلوك فى ما يسميه أحد الباحثين العرب 
بالتطابق بين الحدود الجنسية بين الذكور والإناث من جهة؛ وبين الحدود الاجتماعية» 
بمعنى الوظائف والأدوات التي يؤدونها من جهة أخرى. 

ما يشار إليه هناء أن الورقة الإيرانية» التي عنيت كثيراً بإبراز ما للثورة الإسلامية 
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من دور كبير بإطلاق حقوق المرأة» ودفعها إلى تسلم أعلى المناصب في القطاعين العام 
والخاص» بدت مفعمة بالتفاؤل والرضا. 


فى الفصل السابع: الخلائات الحدودية والإقليمية بين العرب والإيرانيين» ثلاث 
أوراق ؛ قدم الورقة العربية الأولى شملان العيسى» الذي تناول الخلفية التاريخية للجزر 
العربية» منذ القرن الثامن عشرء مبرزء بالمقابل» أن المطالبة الإيرانية الحديثة بالجزر 
العربية بدأت في العام 1477 عندما «اكتشفت شركة الوادي الذهبي كميات من الأوكسيد 
الأجمر في جزيرة هرمز. .4 ولاحظت الورقة تشابه الموقف الإويراني المتشدد حيال أحقيتها 
بالجزر الغلاث (أبو موسى» طنب الكبرى» طنب الصغرى) في فترة الشاهء وفي فترة 
الحكم الإسلامي بعد الثورة. 
أما لماذا صعّدت إيران من تجاوزاتها فى مسألة الجزر» فمعزو إلى اعتبار ذلك بمثابة 
«رسالة تحذير» إلى القوميات التى تتشكل منها الدولة الإيرانية» والتي تتطلع إلى الانفصال 
عن الوطن الأم؛ أو هو ابمثابة إنذار إيراني موجه إلى مجلس التعاون الخليجي ودول 
إعلان دمشق والولايات المتحدة الأمريكية من أن أية ترتيبات أمنية في الخليج لا يمكن أن 
تتم بمعزل عن إيران»» أو «إلى تردّي الوضع الاقتصادي في إيران». 


ويتشابه مناخ الورقة العربية الثانية أيضاً التي قدمها سيار الجميل؛ مع الورقة 
السابقة» من حيث التشديد على عروبة الأرض التنازع عليها حدودياً مع إيران» لكن 
ورقة الجميل ركزت على الحدود العراقية ‏ الإيرانية بشكل رئيسي» حيث اعتبر الياحث» 
هناء أن النزاعات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإقليمية» «تعد اليوم من أقدم وأخطر 
نزاعات العالم المعقدة لما قبل عصر الاستعمار». وإرادة بيان ذلك» يعود الباحث إلى قراءة 
المعاهدات والاتفاقيات» كما يغوص فى بسط البنية الجيوتاريخية» قديمها وحديثهاء 
ليخلص إلى مبادئ أساسية تستوجب الارتقاء بها نحو المستقبل» منها احترام العهود 
والمعاهدات والموائيق التاريخية المبرمة» والإيمان بالحدود الجغرافية المستخلصة من التخوم 
الجيوتاريخية بين الطرفين»: وتحديد الرؤية لاستراتيجية المنطقة إزاء المتغيرات الدولية 
الجديدة. ويختتم بملاحظتين مركزيتين؛ الأدلى أنه من دون «العراق؛ كبعد مكاني ‏ 
استراتيجي وإقليمي من غير الممكن أبداأ ترتيب العلاقات العربيٍ - الإيرانية وتطويرهاء 
والثانية ان إعادة | السلم والاستقرار لمت , دن الشراق وإيران ستفتح البوابات» والقنوات 
الرئيسية ياتجاه آسيا الجديدة الصاعدةء ومن دون ذلك 00 برفقة بلدان الخليج 
العربي إلى «مناطق عازلة» تقطع الطريق على لقاء قوميات العوللة الجديدة. 


أما الورقة الإيرانية فكانت للباحث بيروز مجتهد زاده الذي شاء الدخول في سجال 
حاد 5 الورقة الأول» يجتهداً في دحض الحجج التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة. 
مؤكداً أحقية إيران التاريخية بالجزر انام عليها مع الإمارات. لكنه يعتبر» بالمقابل «أن 
قضية هله الجزرا يمكن تسويتها إذا شعر الطرفان بإخلاص بالحاجة إلى تعاون جاد فى 
المنطقة. وخلص من جهة ثانية إلى القول «إن الخلافات على الأراضي والحدود بين إيران 


و؟” 


والعراق كانت تستغلها بغداد دائماً كأداة للمناورة السياسية من أجل الزعامة العربية. .» 


في الفصل الثامن: القضية الكردية وموقف العرب والإيرانيين منهاء وفيه ورقتان؛ 
العربية للباحث سعد ناجي جوادء والإيرانية للباحثة سعيدة لطفيان. 

يعترف جواد بداية بأن الطرفين العربي والإيراني قد عجزا عن تحقيق الحل الذي 
ينهي هذه المشكلة. أو أنبماء بقول آخرء عجزا عن تطوير حل ينسجم واستمرار المشكلة 
وتطورها. 

ويلاحظ الباحث أن اتجاهاً سائداً لدى الكثيرين يتمثل في وضع اللوم الأكبر على 
الطرف الخارجي والأجنبي في إثارة المشكلة وإدامتها؛ وهو أمرء وإن كان صحيحاء إلا 
أنه عامل لا يتحقق له النجاح لولا وجود العوامل والعناصر الداخلية التي تساعد على 
للك - ويرص عتقتما أن العبارت العللية نك أثبكت هرارا أن سنياضة الصفر والاستيعات 
مصيرها الاخفاق مهما طال أمدها. لذا فهو يدعو إلى احترام خصوصية الأقليات» التي 
تحمل في مضامينها إغناءً للتراث الثقافي والوطني للجميع . . ومن ثمء تبقى الحاجة ماسة 
إلى اجراءات دستورية ومؤسسية تضمن ديمقراطية الحل وإدامته. بعيداً عن تأثير 
الأشخاص . 

من جهتهاء لطفيان طرحت مجموعة تساؤلات: في أي اتجاه تتجه علاقة الأقلية 
بالأغلبية (أو علاقة المركز بالأطراف) في النظام الإقليمي لما بعد الحرب الباردة؟ اذا تقلق 
العراق وإيران وتركيا بشأن مستقبل أمنها في سياق المطالب الكردية من أجل مزيد من 
الحكم الذاتي؟ ثم» وبمعزل عن القضايا المتصلة بالأمن» ما هي الأسباب التي تدعو 
الدول المذكورة إلى القلق بشأن مستقبل الوضع القانوني لأقاليمها التي يقطئها الأكراد؟ 
وهل أن منح الحكم الذاتي المحلي للأقلية الكردية من شأنه منح فرصة أكبرء أم 
للسلام؟ وهل هناك أمل بأن قيامنا بعمل فوري سيمكننا من ضغط البعد الاثني 
ظروف العيش للناس الأقل حظاً في الحياة؟ لكن الصفحات التالية لم تحمل أجوبة 1 
الحرفي» لهذه الأسئلة» بقدر ما كان الاهتمام باقتراح نوع البرهان المطلوب لتشحص 
العلاقة بين الأكراد كأقلية مهمة ودول الشرق الأوسط. كما دعت إلى الجدية في 
المفاوضات مع الأقليات» والاستعداد للتوصل إلى حلول وسطء ورأت أنه قد يكون من 
الحكمة إقامة أساس جغرافي جزئي على الأقل من أجل فدرالية سياسية في القطر لتحل 
عل نظام الحكومة المركزية . 

في الفصل الناسع: القضية الفلسطينية في العلاقات العربية ‏ الإيرانية؛ وقد 

انطلقت الورقتان» في هذا الفصل»؛ من اعتبار هذه القضية محورية ومفصلية ومستقبلية في 
السياسة الاستراتيجية لكل من إيران والقوى الوطنية العربية) غير المعنية» وغير القابلة 
بضسبط إيقاعها على الإيقاع الأمريكي ‏ الاسرائيل» خصوصاً قضايا الأمن القومي المعبر عن 
السيادة والوجود. 

في الورقة العربية أصاب أحمد صدقي الدجاني عندما جعل نصف بحثه للحديث 


"١ 


عن موقع «اسرائيل» بالنسبة إلى الأمن القومي؛ فجوهر عقدة هذا الأمن للفريقين العربي 
والإيراني» هو كما يقول ‏ وجود -خطر خارجي بالغ بددهما معا وكل الدائرة الحضارية 
الإسلامية التى تضمهماء ويبرز هذا الخطر أكثر ما يبرز على «الخليج» الذي يقع بينهماء 
وتمثل: «اسرائيل» فيه رأس الحربة بين قوى الهيمنة الخارجية. وهو إذ يخطو في معالحة 
هذا الموضوع الحيوي يؤكد اعتماده مفهوم «الدائرة العمرانية الحضارية» أساسأً لتحديد 
منطقتنا وزاوية النظر في معالجة قضاياهاء ومن ثم الوقوف أمام حقيقة وجود: كيان 
استعماري استيطاني يجحتل موقع القلب منها. 

في الورقة الإيرانية ميّز زامل سعيدي بين موقف إيران من القضية الفلسطينية قبل 
الغورة الإسلامية ويعدها؛ فلقد انتظرت إيران طويلاًء كما يقول الباحثء إلى أن جاءت 
الثورة مسقطةً نظام أسرة بهلوي ذا السمة الغربية الصهيونية» لتبدأ مرحلة تطابق تام بين 
الموقفين الشعبي والرسمي» ولتنهي ازدواجية الموقف الذي فرضته عائلة بهلوي بالنسبة إلى 
القضية الفلسطيية. 000 

ولاحظ سعيدي أن بامكان هذه القضية الاستراتيجية أن تكون عنصر جمع وتوحيد 
بين العرب كافةء ومن جهة أخرى بين العرب والمسلمين. لكن امكانيات الأمة الإسلامية 
لم تستخدم بعد لحل القضية الفلسطينية حلا عادلاً. 

كما لاحظء من جهة ثانية أن وحدة المخاطر الناجمة عن اغتصاب فلسطين» والتي 
تهدد الدول العربية و الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول إسلامية أخرى» من شأنها أن 
توحد صف هذه الدول حفاظاً على أمنها الوطني والإقليمي» ودفاعاً عن القِيّم والمبادئ 
المقدسة» وفي مقدمتها فلسطين والقدس الشريف. 

في الفصل العاشر: دراسة مقارنة للمجتمع ال مدني في كل من إيران والوطن العري؛ 
وفيه قدّمٍ رضوان السيد الورقة العربية» التي اعتمدت المقارنات الحديئة كمدخل وظفته في 
معرفة الداخل الإيراني» من خلال المقارنة مع دولة عربية» هي مصرء مع إشارات إلى 
الدولة العثمانية في القرن التاسع عشرء وإلى الكيانات العربية الأخرى» بعد سقوط الدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى. فالأفقيات التى اختارها الباحث عبّرت بجلاء عن 
أوجه التشابه» وخصوصاً تحليل الواقع الإيراني بعد الثورة الإسلامية. والملفت في الورقة 
غزارة المعلومات. وكون الدولة؛ والمجتمع السياسيء تاريخياً ونظريأء وفي الواقع» لعبا 
الدور الحاسم في التكوين الحاضر لطرفي المقارنة (كما يقول الباحث)» فإئنا نراه يركز على 
التعجربة السياسية لدى الطرفين: السلطة». والأحزاب السياسية» والدستور» دوئما إهمال 
منه للقوى الاجتماعية الأخرى. ولعل فائدة هذا المدخل لقراءة المجتمع المدني إظهاره أن 
الصعوبات التي واجهتها التعددية السياسية» أثرت سلباً في الهيئات الأهلية التاريخية» وفي 
الجهات الحديثة غير الحكرمية كالنقابات؛ «قالدولة ذات الطابع الكوربوراتي الجمعي التي 
بدت مفيدة» وعاملة لصالح الجمهور في الخمسيئنيات والستينيات»: (كما يقول السيد) 
تظهر منذ فترة بوصفها قوة قاهرة أو القوة القاهرة ولغير صالح الجمهور والمؤسسات 
والهيئات الأهلية والثقابية . 
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وقدم محمد هادي سمتي الورقة الإيرانية» حيث ميّز بوضوح حالة المجتمع المدني 
تجاه الدولة بين مرحلتين؛ أولاهماء قبل الثورة الإسلامية؛ إذ (غدت الدولة في عقدي 
الستينيات والسيعينيات هيكلا بيروقراطياً ومتوسعاً إلى أقصى الحدود» ومتغلغل في كل 
جانب من جواتب التنظيم الاجتماعي!. ولاحظ سمتي المفارقة في ذلك» «فقوة الدولة 
صارت تمثل ضعفها»» ذلك أنها #دولة ريعية؛ فأدى مصدرها الوفير من الدخل النقفطي 
ووجودها البيروقراطي في كل مكان وأجهزتها البوليسية إلى فهم ارتباطها بالطبقات 
الاجتماعية الرئيسيةة حيث كانت الواسطة الأساسية التي تشد روابط الدولة بالمجتمع «هي 
المؤسسات القمعية؟). 

أما إيران ما بعد الثورة الإسلامية» فجلىء كما يقول الباحث» رؤية التغير فى البنية 
الطبقية «والذي يمضي قدماً»» و(تكوين الطبقة الوسطى من السكان آخذ بالتوسع». 
ويشير سمتي إلى التغيرات في الدستور والتعليم والنهضة النسائية. والعمل الحزبي 
وسواهاء فيرى أنها تجري «في سياق خلاف نظري آخذ بالظهور بشأن طبيعة الدولة 
والسلطة السياسية في الفقه الإسلامي الشيعي » ويجري النقاش حول مصادر الشرعية 
وحقوق الدولة و المواطنين ومسؤولياهم» وما هي الحدود الفاصلة بين الدولة والمجتمع. 
إن وجدت». 

فى الفصل الحادي عشر: العلاقات الدولية للدائرتين العربية والإيرانية» وحساسية 

المصالح الدولية للعلاقة بينهما؛ قَدّم محمود سريع القلم الورقة الإيرانية» حيث ركز بشكل 
واضح على مسألة الاندماج الداخلي في كل من إيران والدول العربية» باعتباره الأسلوب 
الأمثل للخروج من وضع الاعتماد الراهن في الشرق الأوسط. وقد ردّد الباحث مقولات 
أساسية عدة» تميزت بواقعيتها وصوابها؛ منها أن الشرق الأوسط هو الإقليم الأكثر 
مأسسة بين مختلف أقاليم العالم النامي» وأن الشرق الأوسط أشد أقاليم العالم «دولنة؛ أو 
تدويلاً؛ أي اختراقاً من النظام الدولي» وأن العلاقات العربية ‏ الإيرانية تتأثر تأثراً قوياً 
بهذا البعد الخاص بالشرق الأوسط. ثم ينتقل سببياً إلى نقطتين بارزتين: أولاهما أن 
الهيكل الضعيف للدولة في الشرق الأوسط قد أدى إلى النفوذ السياسي الدولي الكبير 
فيه» وثانيتهما أن ديناميات الشرق الأوسط الإقليمية» وأبرزها الصراع العربي - الاسرائيلٍ 
والتشعبات السياسية والأمنية الناشئة من صناعة النفطء تعكس مجالاً سببياً آخر أدى 
إلى دولتته المستمرة. والنتيجة المترتبة على ذلك» كما يرى الباحث» تشير إلى أن عدم تطور 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية تطوّراً 3 إنما يرجع أساساًء إلى هذين الأمرين. 

وفى موقفه من النخبات السياسية الحاكمة وغير الحاكمة فى دول الشرق الأوسطء 
يذهب الباحث إلى الاعتقاد أنها نخبات لم تتمكن من العثور على صيغة تضمن تعايش 
التقاليد مع الحداثة في عملية تنمية سياسية واجتماعية. 

أما الورقة العربية فقد قدّمتها نيفين عبد المنعم مسعد. التي لاحظت» بدايةٌء تراجعا 

فعلياً وملموساً في وضع كل من العرب والإيرانيين في إطار ما يسمى «النظام العالمي 
الجديد» معتبرة أن تراجع المكانة الدولية» كأية ظاهرة أخرى» لا با تفسيرها بعامل 


اذا 


واحدء لكن بجملة عوامل متشابكة عقائدية وسياسية واقتصادية؛ إنما في التحليل 
الأخيرء أو في ترتيب أسباب التراجع» فإن سوء الأداء الاقتصادي للعرب والإيرانيين 
عل المستوى الدولي يحتل مكانة متقدمة» وهي في تأكيدها على أهمية الجانب الاقتصادي 
فى معيارية اصطفاء الدول أو تنحيتها أو محاصرتها في حسابات المشروعات الشرق أوسطية 
التعددة» تخلص»ء بالمقابل» إلى اعتبار المدخل الحضاري «غير كاف لشرح التمايزات في 
المكانة الدولية بين المسلمين وبعضهم البعض» وهو اعتبار لا يمكننا الركون إلى صوابيته . 

في الفصل الثاني عشر: مشروع النظام الشرق الأوسطي» وموقف العرب والإيراتيين 
منه؛ وموقعهم فيه. في الورقة العربية التي قذمها محمد السيد سليم نرى اتجاها إلى القرل 
إن العرب والإيرانيين يواجهون تحديات متشابهة تقريباً من قيادة «النظام العالمي الجديد' 
لعل أهمها ‏ برأيه - سعي تلك القيادة إلى إعادة هيكلة التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية لكي 
تستقر عند وضع الهيمنة الاسرائيلية على مجمل التفاعلات العربية» ومحاصرة إيران اقتصاديا 
وعسكرياً من خلال استراتيجية «الاحتواء المزدوج»»؛ وهي الاستراتيجيا المعلنة للولايات 
المتحدة تجاه إيران والعراق. 

ويلاحظ الباحثء أثه؛ على الرغم» من أن إيران مستبعدة في الوقت الراهن من 
المشروع الشرق أوسطيء إلا أن بناء هذا المشروع لن ينعكس على العرب وحدهم وإنما 
سيؤثر بالضرورة فى إيران ذاتباء على الأقل في ما يتعلق بالمعاملات الاقتصادية العربية - 
الآيرانية + والتوازث التووي الايرات د الاستراتيل . 

كما لاحظ أن استمرار التضارب في السياسات العربية والإيرانية تجاه أمن الخليج 
يفيد بالأساس قيادة «النظام العالمي الجديد»؛ ويخلق المناخ المناسب لدعم وجودها 
الخليجى. لذاء أشار الباحث إلى أهمية الأخذ بالأمن القومي لكلا الجانبين العربي 
والإيراني» درءاً لذلك الخطر الداهم . ْ ْ 


في الورقة الايرانية يستحسن محمد على مهتدي حسن الثقة والتفاهم بين الفريقين 
العري والزيرانٍ» وهي نقطة البداية. ثم اتجه إلى بيان موقف طهران من المسألة الشرق 
أوسطية؛ وهو الموقف الرافض بشكل قاطعء للطروحات المريبة» وذلك بدافع عقائدي 
قبل أي اعتبار آخر. وهذا الموقف»ء برأي الباحث» يمليه اعتباران أساسيان: أولهما 
القضية الفلسطينية والأرض المقدسة» وعدم جواز أي تفريط ببذه القضية المحورية التي 
تخص العرب والمسلمين جميعاء وثانيهما الأهمية الاستراتيجية منطقة الخليج وبحر عُمان» 
باعتبارها شريانا حيوياً لإيران» وأن أي امتداد للمشروع الاسرائيل إلى هذه المنطقة يعتبر 
ضد المصالح الايرانية العليا. 

في الفصل الثالث عشر: موقع العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار العالم 
الاسلامي؛ ورقتان أيضاً؛ قدم الورقة الابرانية محمد علي آذرشب» الذي تميز بفصاحته 
العربية» وعمق معرفته للحضارتين العربية والفارسية» وغيرته على التراث المشترك؛ إذ 
استغرق بحثه رصد الجوامع المشتركة؛ فهو يرى؛» بئبرة صادقة» أن الفريقين يمثلان 
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«السدى واللحمة في صرح الحضارة الاسلامية» ومن هئاء فإنبما في حوارهما يقفان على 
أرضية صلبة قد لا تتوفر لأي لقاء بين جانبين في المنظومة الاسلامية» بل في الأسرة 
الدولية أجمع ؛ ويستوققه» أيضاً» مابين الفريقين من خصوصية:» فكلاهما يمتلك رصيداً 
ضخماً في مد جسور اللقاء مع سائر أجزاء المنظومة الاسلامية؛ عبر الاشتراك اللغوي 
والثقافي والتاريخي والحوار والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي» إضافة إلى 
القنوات الرسمية التي تحكمها المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية. 00 

أما نظيره ميشال نوفل فقد قدم الورقة العربية؛ وعالج الموضوع من منظور الجغرافيا 
السياسية للعالم الاسلامي؛ معتمداً في المقاربة على الرصيد المتراكم لتجربة العلاقات 
وأشكال التفاعل في المجال المركزي لتلك الجغرافيا؛ أي المجال الحيوي الذي تتجاوز 
وتتقاطع فيه الدوائر الثلاث العربية والإيرانية والتركية: «مثلث القوة الإقليمي». 

ويلاحظ الباحث أن التحولات العالمية والإقليمية فى السنوات الست من هذا العقد 
أبرزت احتمال «تبميش» الدورين العربي والإيراني في هذا الثلث» نتيجة انهيار نظام 
القطبية الثنائية» ونزوع القوى الفاعلة في الغرب إلى التركيز على الشركاء الجدد في رابطة 
الدول المستقلة وأورويا الشرقية» وهو الأمر الذي جعل الدول العربية الكبرى وإيران تجد 
نفسها أمام تحديات» توجب عليها العمل من أجل بناء إطار مقاهيمي جديد للعلاقات في 
ما بينها يتجاوز الأطر التقليدية التي كانت قائمة حتى انبيار نظام القطبية الثنائية. 


رابعا : الخوار المفتوح ورؤية المستقبل 
١‏ إن مساحة الخلاف في الحوار تتسع بالقدر الذي لا نعي فيه عمق ما لدينا من 

روايط ومواثيق» وما يجبهنا من تحديات داهمة. لكن ما جرى في هذه الندوة ليشهد 
انعطافاً باتجاه استثمار الإرث المشتركء وإطلاق كوامن الرغبة في فهم الآخر» من 
الداخل» بلا حدود الرقابة التى تعتمدها الأنظمة صراحة أو مواربةٌ؛ الأمر الذي أعطى 
بذور التفاهم والتفهم» للمسائل المطروحة» بقاء حياة» تمور في أرض صالحة» وليست 
عطشى . 

١؟ ‏ لقد سجل المنتدون» على اختلاف عقائدهم الفكرية ومشاربهم الثقافية» نقطة 
انطلاق ناجحة بانجاه إيلاء الجوار الجادء والنافع » طابع العقلانية والواقعية» حيث الغائية 
لا تغيب كجزئية في التعاطي» استجابة لمصالح آنية ومستقبلية توجبها ضرورات المواجهة 
والتحديات» في عالم مضطرب في قيّمه ومبادثه» وفي عصر باتت فيه غلبة المنافع 
المستديمة توجه مسار التفاوض ونشوء التكتلات بمظهريها الاقتصادي والسياسي . 

 '‏ إن ما أفرزه «الحوار المفتوح» في الجلسة الختامية» وما سبقه من تعقيبات معمقة 
ومداخلات رصينة» وهو مالم يخل من التوتر حينا؛ وتبادل الوجدانيات الرقيقة أحياناً 
أخرى» ليوضح درجة الخوف على المصير المشترك» ويسجل حصافة الرأي المدرك ما ينتظر 
العرب والإيرانيين من استدراج إلى مواقع الاستنزاف والتضييق والاحتواء. 


"0 


ثم إن العوامل الايجابية المؤاتية» تبدوء على قتامة ما يرسمه الإعلام المعادي» 
ممكنة» وريما أهمها وجود وعي عام لدى النخبات العربية والإيرانية حول أهمية بناء إطار 
جديد للعلاقات بين الدول الإسلامية. 


كما لاحظ المنتدون؛ أن إعادة رسم توجهات السياسة الخارجية للجمهورية 
الاسلامية في إيران تزامنت» مع نباية الحرب الباردة التي أوجدت السياقات المؤدية إلى 
حرب الخليج الثانيةء مع الظروف والنتائج كلها التي أفادت منها إيران. 


ولعل من العوامل المساعدة على تنمية مناخ ملائم لتطوير العلاقات العربية - الايرانية 
أن إيران تعاني مشكلة صوربتبها الخارجية» وربما أدركت الآن»ء وبعد ما طاولتها ظاهرة 
العزلة والتهميش بفعل التحولات العالمية والإقليمية» أن إحدى الوسائل التي تمكنها من 
تغيبر صورتها في العام هي الانفتاح الواقعي على الوطن العربي» والعمل على تطوير 


- إن أعتقد أن اليقظلة قد جعلت الفريقين المتحاورين العربي والإيراني يسعيان إلى 
مزيد من العمل الجاد» والنافع» والمثمر» عبر مؤسسات المجتمع المدني» ابتغاء توثيق عرى 
التعاون والتبادل» على مختلف الصّعْدء لإيجاد حالة من التغيير» تستوقف أصحاب القرار» 
وتجعلهم في شراكة مع النخبات» لصياغة الرؤية والتوجهء في ضوء المصالح المشتركة 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 


لذاء فالأمل معقود على مراحل تالية» متصلة في اللقاء والحوار» إرادة إنتاج آلية 
عمل مشترك» تمسك ببوادره النخبات في إعادة تشكيل الوعي لشرائح المجتمع المدني في 
كل من إيران والبلدان العربية» والتأثير المباشر وغير المباشر في أصحاب القرار وصانعيه» 
في دفع دائمء لا يني» للعوامل المؤاتية في استنبات نقاط المصالح المشتركة» وفي مقاومة» 
لا تعرف التراجعء لعوامل الانتكاس والفرقة. 


فهل يستلهم الفريقان العربي والإيراني معنى اشتراكهما في الإيمان العقيدي الديني» 
ومعنى الآداب المشتركة التي قامت على أساس القرآن والحديث واللغة العربية؟ وهل 
يستجيبان لمشتركاتهما الحضارية» فيدخلان اليوم» معاء مجال إنتاجها مجدداً؟ 


وبعدء فإن التخطيط لهذه الندوة _ الحدث» وانتعقادهاء على ها جاءت عليه من 
نتائج في النجاح ودفع الأهداف باتجاه استثمار الروابط المشتركة بين الحضارتين العربية 
والإيرانية»؛ وتوظيفها في صيغ مؤسسية» تغني الحاضر» والمستقبل وعياً وتفاهماً وتعاوناً 
مندمجاً ‏ أقول إن ذلك يجعلنا مفعمين بالأمل» وبالتالي فالعرفان بالفضل» لذويهء فضيلة» 
توجب التوجه بالشكرء والتحية والاحترام لما بذله مركز دراسات الوحدة العربية من جهد 
كبير في الإعداد والتنظيم والتنفيذ» ثم في حرصه البالغ على جمع أعمال هذه الندوة (من 
أببحاث وتعقيبات ومناقشات) ونشرها؛ وقاءً بما وعد به المنتدون والقراء. 
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كلمة الافتتاح الأولى 


ابراهيم صالح النعيمي”*: 


سعادة الدكتور خير الدين حسيب مدير مركز دراسات الوحدة العربية» 

حضرات الأساتذة المشاركين في الندوة» 

أيها الزملاء الأكارم» 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

أحمد الله سبحانه على إتاحته نعمة اللقاء بكم في رحاب جامعة قطر من أجل غادٍ 
نبيلة هي إنارة سبل التعاون والتازر 0 بين رافدين من روافد أمتنا الإسلامية 
الشعب العربي والشعب الإيراني. 

راحب انا فقل لم شرا حغيرة ماطف انعمو قتع غلا ين ةل اد 
أمير البلاد المفدى. الرئيس الأعلى للجامعة وتمنياته لندوتكم أن تحقق الأهداف التي: أقيمت 

من أجلها. 

وإننا كصفوة مثقفة من هذين الجناحين: العربي والإيراني نجد أنفسنا على طَري 
مهدتها لنا أواصر الماضي البعيد منذ فجر الإسلام وانبثاقه» حين كان سلمان الفارسي 
رضي الله عنهء أحد الثلاثة السابقين إلى الإسلام من غير العرب إلى جانب صهيم 
الرومي وبلال الحبشي » وقد قال عنه الدكتور عبد الرحمن بدوي: «كان سلمان الفارسي 
إيذاناً قوياً بالدور الأعظم الذي سيقوم يه جيسيةه في تكوين الحياة الروحية في الإسلام». 

والتحق هذا الصحابي الجليل في مسار الحضارة الإسلامية علمان آخران: فارسيا 
هما: التلاج والسهروردي. ش 

ولعله أيضاً من الرموز التاريخية أن الحارث بن كلدة الثقفي» طبيب العرب في فح 


29 مدير جامعة قطر. 


ونا 


الإسلام؛ تعلم الطب في مدرسة جنديسابور» وعالج بفارس» وطبّب بعض أجلاء 
الفرس» كما جاء في كتاب أخبار الحكماء للقفطي. 

وبعد ذلك قويت أمة الإسلام منذ عهد الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهمء بما 
انصهر فيها من ثقافات عريقة تجيدة» أبرزها على الاطلاق الثقافة الفارسية بما نقلته لدينها 
الحنيف من نظم الإدارة ومناهج الحكم وضروب العلم وألوان الزراعة وأصناف الحكمة 
وأشكال الأدب» حتى بلغت دولة الخلافة في العصر العباسي مبلغ القوة والمنعة والاتساع 
بفضل هذا المزيج الغني ما مكنها من نشر رسالة الإسلام إلى أصقاع كثيرة من الأرض. 
وإن الذي يطالع قائمة العلماء أصحاب اللسانين العربي والفارسي في كتاب الفهرست 
لابن النديم ليعجب من ذلك القدر الكبير من تلاقح الثقافتين في قالب الإسلام الحنيف 
أحذأ وعطاءء ويكفي أن نذكر بعضهم لنعلم ما كان لهم من فضل حاسم: فمنهم عبد 
الله بن المقفع» وأبو الحسن علي بن زياد التميمي» والحسن بن سهل» والبلاذري» وجبلة 
بن سام ومحمد بن الجهم البرمكي» وموسى بن عيسى الكردي» وزادويه الأصغهاني» 
وببرام شاه؛ وعمر بن الفرخان. . . إلى آخر هؤلاء الأعلام. 

وقال الأستاذ أحمد أمين ‏ رحمه الله - في كتابه ضححى الإسلام: «كان يتصدر الحياة 
الثقافية جمع من المضطلعين باللسانين العربي والفارسي ينقلون من كليهما إلى الأخرى مما 
أقاد العقل والقلب في حضارة الإسلام. ..». 

وكان هذا التزاوج الحضاري من الرسوخ إلى درجة أنه أفشل مؤامرات التقسيم وبث 
الفتنة» حيث يقول الجاحظ ردأ على من اهمه بما كان يسمى الشعوبية في إ-حدى رسائله: 
«ألفتها لتؤلف بين قلوبهم إن كانت مختلفة ولتزيد في الألفة إن كانت مؤتلفة. ..». 

حضرات الأساتذة الكرام . . 

أعتقد أننا بمثئل هذه القلوب المؤتلفة التي ذكرها الجاحظ» نجتمع مؤيدين بذلك 
الرصيد الإيماني والثقافي العظيم؛ لنتباحث في علاقاتنا الراهنة» ونرسم آفاقاً أرحب حتى 
نفرض حضارتنا في المستقبل ونمهد لأجيالنا الصاعدة مصيراً أفضل وتنحمى مصالحنا 
الحبوية المشتركة من تربص المتربصين وحقد الحاقدين. 1 

إن كل العوامل السياسية الراهنة من تكوين التكتلات الكبرى إلى إعادة تشكيل 
النظام العالمي تضطرنا ‏ عرباً وإيرانيين - إلى توحيد جهودنا وتنسيق اختياراتنا حتى نواجه 
هذه المعطيات الطارئة؛ ونحن أثيت قدماً وأبعد استشعاراً وأعمق أساساً فى هذا العصر 
وفي المستقبل . 1 

نعم. لقد تكتلت شعوب متشايهة أو متقاربة في منظوماتٍ إقليمية اتتصادية ونقدية 
وصناعية» ووظفت القوى العظمى والمتوسطة سقوط الامبراطورية الشيوعية توظيفاً 
استراتيجياً شرساًء ولاحظنا مع تفاقم العدوان الصربي على الشعب البوسنى وضراوة 
القمع الروسي لشعب الشيشان وتعثر عملية السلام في قضية الشعب الفلسطيني أن 


١ 


مستقبل الحضارة الإسلامية في البلقان والقوقاز والشرق الأوسط هو المستهدف» ونحن 
كشعوب عربية وإيرانية نقع في قلب هذا العالم الإسلامي» ويمكن أن يكون تضامئنا 
الفكري والاقتصادي والاستراتيجي صمام أمان يحمي هذه الأمة من مخحططات أعدائها 
والمراهنين على ضعفها ووهتها. 

ولا يخفاكم أن انعقاد هذه الندوة في دولة قطر يكتسي معنئ حضارياً وسياسياً بالغ 
الأهمية . . فدولتنا بفضل وعبي قبادتها الحكيمة تحافظ على إرثها التاريخي والثقافي الناتج من 
موقعها الجغرافي المتصل بالوطن العربي والشعب الإيراني أوثق اتصالٍ» وهو ما تعبر عنه 
سياسة دولتنا الخارجية أبلغ تعبير بإسهامها الدائم في دعم جسور الحوار واللقاء والتعاون 
بين جناحي دار الإسلام متمثلين بقول الله تعالى فيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير»""' . 

حضرات الأساتذة والزملاء. . 


إن ما تتمتعون به جميعاً من -خصال العلم وصدق الإسهام في خدمة مبادئ 
الإسلام؛ وماعرف عن كل واحد منكم من استقلالية النظرة وعمق التحليل» لهو الضامن 
لنجاح ندوتنا هذه وتوفيق دراساتها ونقاشاتها نحو بلوغ أهدافها. وإن الاعتبار بأحداث 
الماضي وعثراته لهو ما يقي مستقيلنا : من الهزات والغلطات وسوع التقدير. 


ولذلك فأنتم مدعوون في هذا الظرف الشعحون بالتحديات إلى تطارح مواضيع 
أساسية مختلفة» ولكن متكاملة أتت على كل جوانب العلاقات العربية ‏ الإيرانية بما 
يستدعيه هذا الظلرف من مصارحة وما يستوجبه من علاج. وقد أحسن القائمون على 
إعداد ندوتنا ومركز دراسات الوحدة العربية صنعاً عندما ربطوا بين محاور الماضى التاريخية 
والثقافية ومشاغل الحاضر الاقتصادية والسياسية والتربوية والاستراتيجية» وما نأمله من 
مستقبل يكون أقوى وأرسخ وأسعد وتكون لنا القدرة على إرساء أسسه من اليوم. 

وإذا ما وفقنا الله إلى حملة من التوصيات العملية» فإن الأمل معقود على أن تكون 
ندوتنا نقطة انطلاق لعمل مبارك مشترك طويل النفس متعدد الاتجاهات يقوم به أولو الأمر 
مناء وتتحمل أمانته نخب وطنية وجامعية ملتزمة وتشارك فيه شرائح شعوبنا وقواها 
العاملة وطاقاتها الحية. 

واسمحوا لي أن أجدد عبارات الشكر والتقدير لكل من أعد هذه الندوة أو شارك 
فيهاء وسخاصة القائمين على مركز دراسات الوحدة العربية والأساتذة الإيرانيين والعرب» 
معميأ لهم طيب الإقامة في بلذهم .وبين أهليهم: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون*”© صدق الله مولانا العظيم. 


11" القرآن الكريمء اسورة الختجرات»؟ الآية‎ )١( 
,٠١6 (؟) المصدر نفسهء «سورة التوبق»؟ الآية‎ 
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كلمة الافتتاح الثانية 


تحمود سريع القله'*) 


الدكتور ابراهيم النعيمي» 

الأساتذة الكرام» 

السيدات والسادة» 

من دواعي سروري أن أخاطب هذا الجمع الكردم» وكما علمتء تعتبر هذه 
المناسبة أول تجمّع بين الأساتذة العرب والإيرانيين في السنوات الأخيرة لمناقشة القضايا 
البارزة وذات الاهتمام لدى الخانيين . 

إن العنوان الفرعي لشعار هذا المؤتمر يكشف بوضوح عقلية وروح وأهداف 
المجتمعين والمنظمين. إن شعار «افاق المستقبل» يوضح الضرورة الحتمية للتفاهم بين 
العرب والإيرانيين. وفي رأيي ‏ وكذلك في رأي الأساتذة الإيرانيين المشاركين في هذا 
اللقاء ‏ أن مجرد اللقاء غير الرسمي ومشاركة الأساتذة والكتّاب المستقلين يعتبر انجازاً 
متميزاً في حد ذاته. 

لقد كانت المرحلة طويلة منذ ١“‏ شهراً عندما بدأ التخطيط الفعلي لهذا المؤتمر 
0 للدكتور -حسيب. وأعترف أن هذا المسعى » والذي أشعر بالفخر 
لانتمائي إليه؛ قد أخل الكثير من الجهد والدأب والتعميم أكثر من أي تجمّع آخر شاركت 
فيه. ولقد جعلتاء زميلي أ. مهتدي وأناء من هذا الحوار استثماراً فكرياً لتحسين التفاعل 
بين هذين الشعبين اللذين ينتميان إلى الحضارة الإسلامية. ويتناول المشاركون الويرانيون» 
الأساتذة منهم والكتّاب» من منظورهم الشخصي» ؛ إيران كما هي . ويتعلمون عن العرب 
كما هم. فنحن مهتمون بهذا الجانب» ولقد أتينا إلى هنا لاستخدام كل الاهتمامات 


(*#) مدير عام مركز البجوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط. 


ا 


والتفاعلات الفكرية» كما هي» لإلقاء الضوء على العلاقة التي تحتاج إلى عناية أكبر من 
الحسابات؛ وعزم أمضى من المبادرة» واستماع أكثر من الشكوى. فنحن لا غرض سياسيا 
لنا. وهدفنا الوحيد هو تسهيل تعميق التواصل . 

في هذا العالم «القرية» تتكامل الأقاليم بإيقاع غريب على المعدلات التاريخية . وفي 
قلب هذا السباق المحموم من الدول النامية توجد أمريكا اللاتينية وآسيا الشرقية. ولقد 
تعليت أن هذه الأقاليم» ويسرعة؛ أن التقدم يتطلب المقدرة على الاحتمال من جهة» 
وامتصاص التباين والاختلاف من جهة أخرى. وتعلم مثقفو هذه الأمم ومواطنوها كيفية 
المشاركة بأقدارهم , والتخلص من التصورات السيئة» وتكامل الاقتصادات على أسس 
أبيّنها في بحثي لاحقاً. إن كثيراً من منطق هذا التطور وهذه الحكمة ينبع من الداخل» 
وليس من الخارج. 
ومن سوء الحظء ان الشرق الأوسط من أكثر أقاليم العالم تنافراً. وعلى الرغم من 
أنه موطن الحخضارات الإسلامية والعربية والإيرانية» فلا يزال أداؤه فقيراً على صعيد يناء 
الدولة والتنمية المحلية وتنفيذ السياسة الخارجية البارعة. إن الذين يتعلمون من أخطاء 
الآخرين أهم وأعظم من أولئك الذين يتعلمون من أخطائهم. ونحن نحتاج إلى التركيز 
على تاريخنا الثري لتشكيل مستقبلناء ونحتاج إلى أن نكون أكثر قوة في الداخل لتطوير 

إن الثقة بين الأمم والثقة بين الحكومات لا تبرز تلقائياً من التبادل الدبلوماسي. 
تعتبر الثقة مخرجات تاريخية. ويحتاج العرب والإيرانيون» أكثر من أي وقت آخرء وفوق 
أي عامل آخرء إلى الشعور بالأمان بعضهم تجاه بعض. وعلى هذا المسار هناك رحلة 
طويلة يجب إكمالها. إن القوى المحركة الاقليمية الإضافية يصعب مقاومتهاء وقد تخلف 
صعوبات جد خطيرة في عملية يثاء الثقة الشاقة والمجهدة. 

لبناء الثقة نحتاج إلى التعامل مع الاعتقادات والتصورات الخاطئة ومعالجتها. فى 
الدهشة والتعجب. ونشكر من يشكلون هذه التصورات» حيث إنهم يصدرون الأحكام 
من دون إبداء الملاحظات» ويستخلصون الاستنتاجات من دون توستى الأدلة والبراهين. 

فإيران ليست مصدر تبديد. وإيران تخوض عملية إعادة البئاء بشرعية منذ الخرب 
التي فرضت عليهاء وإعادة البناء خيار وطني ومطلب عام. والبلاد التي تقوم بعملية 
إعادة البناء لا تبددء بل تحاول إشراك الآخرين» خصوصا جيرانها. وإيران» كبلد شاسع 
ومأهول بالسكان» يواجه تبديدات في أمنه من جميع حدودهم تقريباً. 
| إن الشعب الإيراني مهتم باستكشاف المجتمع الماني والمحافظة على التقاليد الإسلامية 
وتطوير يجتمع الرفاهية والخير. وعلى الرغم من أن إيران ستمضى قدماً من دون جيرائباء 
إلا أن روابط الخغرافيا والتاريخ والثقافة تمل التفاهم والتفاعل والاحتمال؛ خصوصاً مع 


رضنا 


الجيران العرب. قد تتنافس الحضارات» ولكن أحكام التنافس تأتي عبر الاتصال المباشر 
والارتباطات المعززة 8 
ولا تستطيع المضارات العظيمة في هذه المنطقة» والتي يثريها التراث الإسلامي» أن 
0 بعضها عفنا . وهذا لنتّن قراراً تصذره النخبة الإقليمية المثقفة ولكنه ضرورة 
من أجل تكامل اقتصادي واجتماعي إقليمي. 
دعونا نعمل بأسلوب يطور عقول بعضنا بعضاء ويشكل تصورات كل مناء ونتعلم 
من أداء بعضنا البعض ليس عبر الوسطاءء ولكن من خلال التواصل المباشر. 
لندع العرب يشكلون مفاهيم الإيرانيين تجاه ذواء #بمء ولندع الإيرانيين يشكلون 
تصورات العرب تجاه إيران. 
فى السنوات القادمة؛ دعونا ألا نكون مجرد عاطفيين تجاه توقعات العلاقة) التي 
تتطلب رعاية وثيقة) وتحتاج إلى نخبة مثقفة مهثتمة وجماهير واعية ذاث اهتمام . 
نحن لسنا مطلقين ولا منفعلين . نحن نريد أن نحيي العاطفة التاريخية المفقودة. 
وقدرنا هو التعاون مع بعضنا البعض» الذي تمليه حقائق الجوار الجغرافي؛ والتراث 
الإسلامي » والحقائق الاقتصادية البسيطة . 
أملنا أن يسهم هذا الدعم غير الرسميء» على قلته» في تسريع وإثراء الاتصال 
الأساتذة الكرام» السيدات والسادة» أشكركم وأتطلع إلى مؤتمر ناج . 


5 


كلمة الافتتاح الثالثة 


خير الدين ع 


السيد الرئيس» 

الأخ الدكتور ابراهيم النعيمي» مدير جامعة قطر» 

الأنوات والإخوة» 

يسعدي بأسم مركز دراسات الوحدة العربية أن أرحب بكم في هذه الندوة مقدراً 
ومعتزأ بحضوركم ومشاركتكم فيها رغم مشاغلكم الكثيرة. 

لعل الكثيرين منكم يتساءلون عن سبب هذا الاهتمام لمركز دراسات الوحدة العربية 
بموضوع «العلاقات العربية ‏ الإيرانية» وتركيزه على الجوائب الحالية والمستقبلية لتلك 
العلاقاتء وعمًا إذا كان هذا الاهتمام سببه ترف فكري أو ظرف سياسي طارئ؟ أم أن 
هناك دوافع أخرى موضوعية نابعة من جدول أعمال للمركز لا تعلمون عنه شيئاً؟ كما 
قد يثور التساؤل عمًا إذا كان اهتمام المركز بهذا الموضوع سيتوقف بانتهاء هذه الندوة أم 
أنها بداية لاهتمام مستمر بهذا الموضوع؟ 

ومنعاً لأي لبس أو سوء فهم حول أسباب تنظيم المركز لهذه الندوة» ولوضع هذه 
الندوة في إطارها الصحيح من برامج عمل المركز الحالية والمقبلة» أود أن أبيّن أن مركز 
دراسات الوحدة العربية قد انشغل على مدى أكثر من حمس سنوات» خلال الفترة 
(1985 - 1948)؛ بتخطيط وتنفيذ مشروع «استشراف مستقيل الوطن العري» خلال 
الغلاثين سنة القادمةء اعتبارا من ١6‏ وحتى عام 65 . وقد تمحورت دراسات هذا 
المشروع المستقبلية حول محاور ثلاثة: )١(‏ العرب والعالمء فق ا مجتمع والدولة في الوطن 
العربي» زفرة التثمية العربية. ونشر ا مركز التقرير العام لهذا المشروع عام ١584‏ بعثوان 
١مستفبل‏ الأمة العربية: التحديات... والخيارات4» الذي نشر في ما بعد بالانكليزية عن 


(#) مدير عام مركز دراسات الوحدة العربية . 
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دار روتلدج (100116086) في بريطانيا. ومن بين ما انتهت إليه نتائج هذا المشروع 
المستقبل هو الحاجة إلى وضع «مشروع حضاري عربي نهضوي جديدة يقوم على عناصر 
ستة هى: الوحدة العربية؛ الديمقراطية؛ العدالة الاجتماعية؛ التنمية المستقلة؛ الاستقلال 
الوطني والقومي؛ والتجدد الحضاري. 

وقد تناولت دراسات المشروع من خلال محور «العرب والعالم» موضوع «العرب 
ودول الجوار الجغرافي» إضافة إلى أمور أخرى» وخصص المشروع دراسة مستقلة لهذا 
الوضوع نشرت بالعربية في كتاب مستقل. وقد تت دراسة علاقات الوطن العربي مع 
دول الجوار الجغرافي الرئيسية (إيران وتركيا وأثيوبيا) من خلال أربعة مداخل نظرية هي : 
الجغراقيا السياسية» والقومية» وتوازن القوى» والاعتماد المتبادل. وقد انتهت هذه 
الدراسة إلى ضرورة أن يكون للعرب استراتيجيا سياسية متكاملة في كيفية التعامل مع 
دول الجوار بحيث تحافظ على علاقات حسن الجوار معهاء وتقلل من تخوفاتهاء وبحيث 
يتم تجاوز بعض العقد والحساسيات التاريحية. وفي مجال الإعداد لهذه الاستراتيجياء 
أشارت الدراسة إلى بعض الضوابط التي ينبغي» في ضوئهاء النظر إلى مستقبل العلاقات 
بين العرب ودول الجوارء أهمها : 

١‏ إن الخبرة التاريخية لا تصادر ممكنات المستقبل» فليس المستقبل تطوراً خطياً 
للماضى والحاضر. وفحوى ذلك أن صراعات الماضي وتناقضاته ليست - بالضرورة - 
مسقكة فى الستقزل» بول تونيد شعمية لذلكة إلا بالعدن الذي تسكمن نه سباي 
ودواعيها والسياسات التى أذت إليها. وانه من الضروري أن تعطي هذه الاستراتيجيا 
أهمية خاصة للاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة مع دول الجوار الجغرافي» وأن تحاول 
ايجاد الصيغ والعلاقات التي تحوّل العلاقة مع دول الجوار الجغرافي من الخصوم محتملين! 
إلى لأصدقاء محتملين»» وفي حالة العلاقة مع إيران بالذات» أن تصبح جزءاً مهماً من 
العمق الإسلامي للأمة العربية. 7 

١‏ - ضرورة التمييز بين وجود تناقضات ومصادر للخلاف والصراع من جهة؛ وبين 
انفجار هذه التناقضات والمصادر في شكل مواجهات وأزمات وحروب. بعبارة أخرى» 
ينبغي التمييز بين وجود أسباب أو أسس لصراع محتملء وبين نشوب الصراع؛ ذلك أن 
الانتقال من حالة «الاحتمال؟ أو «الإمكانية» إلى «التحقق» و«الواقع» يتطلب التعامل مم 
مصادر الصراع وأسباب التناقضات بشكل يؤدي إلى تصعيدها وانفجارها. ويترتب على 
ذلك أهمية التعامل مع هذه المصادر والأسباب بالشكل الذي يجعلها كامنة ومحتملة؛ على 
أساس أن استمرار كمونها سوف يؤدي تدريجياً - وفي مدى أطول - إلى تسويتها. فكما ان 
هناك استراتيجيات سياسية ودبلوماسية تؤدي إلى التصعيد والانفجارء فإن هناك 
استراتيجيات أخرى تؤدي إلى التهدئة والتسوية. 


الأخوات والإحوة. 
كن 


حول أهمية «تطوير استراتيجيا عربية متكاملة في كيفية التعامل مع دول الجوار؛ء وإيران 
إحدى أهم هذه الدول» يأتي اهتمام المركز بموضوع ال العربية ‏ الإيرانية» 
ومستقبلها بشكل خاص» وفي هذا السياق تحديداً جاء تنظيم هذه الندوة حول مستقبل 
العلاقات العربية - الإيرانية» وألتي سبقتها ندوة حول «مستقبل العلاقات العربية - التركية» 
كدولة جوار أخرى مهمة للعرب. 


ويتبيّن لكم من كل ما سبق, ان اهتمام المركز بحاضر ومستقبل العلاقات العربية - 
الإيرانية لم يكن وليد صدقة؛ ولا هو اهتمام طارئ» بل انه جزء من مشروع متكامل» 
وان المركز يأمل» بقدر ما ستتوفر له الامكانات المالية والبشرية» أن يتابع الاهتمام بهذا 
الموضوع من خلال صيغ وأشكال مختلفة» قد تكون فقط مثل هذه الندوات إحداها فقط. 

د ا 

الأخوات والإخوة» 

تحكم العلاقات العربية ‏ الإيرانية روابط تاريخية وجيوستراتيجية ومصالح مشتركة» 
وتحديات النهوض المعاصرة. ولا شك فى أن المعطيات العالمية الجديدة والسعى إلى صياغة 
نظام دولي جديد يُلقي بتداعياته على المنطقتين العربية والإيرانية ويجعل هدف التقارب في 
وجهات النظر وآليات التحليل بين العرب والإيرانيين ضرورة ملححة. وقد أضاف حدث 
0 الإسلامية في إيران أهمية خاصة إلى العلاقة العربية ‏ الإيرانية» وأكّد الحاجة إلى 

من التنسيق والتعاون. على أن معوئات عدة يرزت وجعلت العلاقة بين الطرفين 
تعرف تموجات وتقلبات: سواء في قناعات النخيات ومقارباتها الفكرية» أو في 
التحليلات السياسية أو في مواقف الأنظمة المختلفة» ومن ثم عرفت المنطقة احتكاكات 
وانتجت سلبيات من هذا الطرف أو ذاك. 


وانطلاقاً من اهتمام وانشغال مركز دراسات الوحدة العربية باستشراف مستقبل 
الوطن العربي والأهمية التى يعطيها في هذا المجال للعلاقة مع دول الجوار اللتغرافي» ومع 
إيزاك تشكل خاض: .وأهسة التلاقي الاستراتيجي 0 فإن تنظيم ندوة للعلاقات 
العربية - الإيرانية له أهميته الملحة من أجل تقريب وجهات النظر وتعميق فهم كل طرف 
الآخرء وتمتين العلاقات وإيجاد روابط بين مختلف النخبات العربية والإيرانية» وكذا بين 
الشعوب» واستكشاف امكانات توحيد الجهود والمساعي المؤدية إلى تقارب فكري وتعاون 
استراتيجي في مواجهة تحديات الأوضاع العالمية الراهنة والمتحولة» والمساهمة في إزالة 
أسباب التوتر وتخفيفه عبر إيجاد قنوات أو مؤسسات تواصل بين النخبات والشعوب 
العربية والويرانية. 

الأخوات والإخوة؛ 

إن العلاقة بين العرب وإيران لها ما يميزها من العلاقة بين العرب ودول الجوار 
الجغرافي الأخرى. فإضافة إلى المصالح المشتركة» هناك حضارة عربية إسلامية ساهم 
ويشترك فيها المسلمون 5 وغير عرب» والعرب مسلمين وغير مسلمين» وكانت لإيران 


يدن 


مساهمتها الفعالة والمتميزة فى تلك الحضارة. ولأن المحتوى الحضاري للقومية العربية هو 
الحتوى الحضاري العربي الإسلامي بشكل خاصء وليس كإرث تاريخي فقط وإنما 
كميدن اناب لمق القيم الحالية» لذلك فإن ما يجمع نظريا بين العرب والؤيرانيين هو 
أكثر بكثير ما يجمع بين العرب ودول جوار أخرى. 

كما يأتي توقيت عقد هذه الئدوة أيضاً مع محاولات الولابات التحدة أن تلحق 
بإيران وسوريا ما حصل للعراق» وإب بأشكال وأسابت محتلفة وبالتالي فإن القيليهة 
القطرية لهذه الأقطار الثلاثة» ناهيك عن المصلحة القومية والإسلامية؛ وبغض النظر عن 
أية ملاحظات أو تحفظات قد تكون لدى البعض حول أي من هذه الأنظمة» إن المصلحة 
تتطلب وصول هذه الأقطار الثلاثة إلى تحالف استراتيجي بينهاء وأن يكون هذا التحالف 
مفتوحاً أمام مصر للالتحاق يه عندما تستطيع أن تتخلص من قيودها الحالية. 

00 ك2 

الأخوات والإخوة» 

يبقى أن أشير إلى بعض التوضيحات حول هذه الندوة: 

١‏ - انه لا علاقة لأية جهة رسمية حكومية عربية بهذه الندرة» أو بسبب اهتمام 
المركز بموضوعهاء ولكن المركز حريص على أن يستفيد صتاع القرار العربي والإيراني في 
أقطارهم المختلفة من حصيلة هله الندوة. 

؟ - ان هذه الندوة هي حوار مستقبلي » وعلى مستوى غير رسمي » بين «النخبات؟ 
الفكرية والسياسية العربية والإيراتية؛ وان جميع المشاركين فيها يشاركون بصفة شخصية أيأ 
كان الموقع الذي يحتلونه في بلادهمء وبعيداً عن أي ارئباط حكومي ورسمي. 

إن المركز حريص عل أن يتم التفاعل في هذه الندوة بين الإخوة المشاركين من 
الايرانيين والعرب» ليس كوفدين وطرفين متقابلين يحاول كل طرف أن يتخندق فكرياً في 
مواقع يدافع منها عن المواقف الرسمية العربية والإيرانية» وإنما المركز حريص على أن 
يُقارب المجتمعون جميعاً: إيرانيين وعربأء المواضيع المطروحة في هذه الندوة كمفكرين 
وخبراء مستقلين» ما أمكن ذلك وأن يخرصوا جميعا وبعقول وقلوب مفتوسحة على متحاولة 
الفهم الشترك لهذه القضايا. وبقدر ما يتعلق الأمر بالمشاركين العرب» فإنني أود أن أؤكد 
للإخوة المشاركين الايرانيين أنه لم يتم أي تنسيق مُسبق بينهم» وانهم سيجدون من خلال 
المنائشات في هذه الندوة كم تختلف مواقف وقناعات ورؤى بعضهم عن البعض الآخر 
ولكننا نأمل من خلال هذه الندوة ومناقشاتها أن تتحول هذه القناعات المختلفة إلى حد 
أدنى ومتزايد من القناعات المشتركة . 


” - ان المركز حريص ويهدف من وراء هذه الندوة إلى خلق اهتمام أكبر بين 
النخبات العربية والإيرانية بمستقبل العلاقات العربية ‏ الإيرانية وتطويرهاء وان أحد 


لن 


معايير نجاح هذه الندوة سيكون مدى قدرتبها على دفع نخبات عربية وإيرانية جديدة إلى 
الاهتمام مبذا الموضوع ممّن لم تكن مهتمة به سابقاً. 


ان المركز حريص على أن تتمكن هذه الندوة من الخروج ببرنامج عمل عل 
مختلف المستويات لتحسين هذه العلاقات» وهو ما خصص المركز له الجلسة الأخيرة من 
برتامج هذه الندوة . 


- يأمل المركز أن تكون هذه الندوة» وهى أول ندوة من نوعها حول هذا 
الموضوعء بداية متواضعة تساهم في توسيع وتعميق اهتمام النخبات الإيرانية والعربية 
بموضوع العلاقات العربية ‏ الايرانية ومستقبلهاء وأن ينتقل هذا الاهتمام من خلالهم إلى 
الأوساط الشعبية العربية والإيرانية» عبر وسائل النشر والإعلام المختلفة. وكمساهمة في 
هذا المجال» فسوف يعمل المركز على نشر وقائع هذه الندوة في كتب مستقلة باللغات 
العربية والفارسية والانكليزية. 


- ان المركز حريص على أن نتضمن خطة العمل؛ ضمن ما تتضمنه من أمور 
أخرى» زيادة الاهتمام والجهد الفكري في موضوع العلاقات الإيرانية ‏ العربية» وهو 
يتطلع إلى تعاون من المؤسسات الثقافية الإيرانية في هذا المجال» كما يتطلع إلى أن يتسم 
نطاق هذا الجهد الفكري للا هو أبعد من عقد الندوات فقط. كما يأمل المركز أن ينتظم 
عقد الندوات والمؤتمرات الفكرية التي تعالج موضوع هذه العلاقات أو حتى أن تركز على 
جانب أو جوانب منها فقط. 


 »‏ لقد حرص امركز على أن تكون هذه الندوة ذات توجه مستقبلي» وأن تتم 
بحاضر ومستقبل العلاقات العربية 2 الإيرانية» وكانت الخلفية التاريخية لهذه العلاقات 
محدودة في هذه الندوة وبقدر ما يمكن أن تساعد على فهم الحاضر واستشراف المستقبل. 


4 - لقد حرص امركز في إعداد مخطط هذه الندوة على طرح كل القضايا الرئيسية 
التي تشملها العلاقات الإيرانية - العربية» إيماناً منه بأن الحوار الموضوعي والحضاري 
والفهم المتبادل هو الذي يمكننا من تجاوز عقد الماضيء وأن يحدد لئا القضايا الحاضرة 
والمستقبلية المشتركة التي تؤثّر في هذه العلاقات وتطويرهاء فليس من مصلحة تطوير هذه 
العلاقة أن نظل نعيش في ماضي هذه العلاقات» بحلوها ومرّهاء فدراسة الماضي والفهم 
المشترك والمتبادل حوله مفيدان يقكوها يكن أن تبعفيد مديما فزوياً وعِبّراً للحاضر 
والمستقبل» وأننا لن نستطيع تغيير ما حدث في الماضي مهما صرفنا من وقت وجهد في 
دراسته» ولكن الأهمء في رأيي» هو التركيز على الحاضر والمستقبل» وتحديد المصالح 
المشتركة» وأين نتفق ونختلف» وكيف يمكن تعظيم مجالات اتفاقناء وكيف يمكن تطويق 
وترشيد وعقلئة -خلافاتناء أو ما يمكن أن نختلف عليه في المستقبل. 


4 - وأعتقد عن قناعة؛ أن امكانات التلاقي والتوافق بين العرب والإيرانيين كبيرة 
جد خصوصاً فى هله الظروف الاقليمية والدولية البق بالتحديات للجانبين العربي 


ل 


والإيراق» ولا أخفي عنكم أنني شخصياً كنت ولا أزال مؤمئاً بواقعية وحتمية هذا 
التلاقى؛ وأكدته زيارة قمنا بها خلال العام الماضي إلى يران في إطار التحضير لهذه 
الندوة» واكتشفت أن ما ينقله إلينا الإعلام الغربي يجانب الصواب في كثير من الأحيان» 
وربما فإن من أهم أهداف هذه الندوة هو التأكيد على ضرورة التواصل لتعميق الفهم 
المشترك» ويالتالي الممارسة المشتركة . 

٠‏ - لقد حاول المركز» من أجل تسهيل المناقشات في هذه الندوة؛ أن يوفر ترجمة 
فورية باللغتين: العربية والانكليزية: ولكن لاعتبارات عملية حالت دون إمكانية توفير 
ترجمة فورية بالفارسية» ستقتصر الترجمة الفورية على العربية والانكليزية» وآمل أن نتمكن 
من ثلافي هذا التقص في المستقبل . 


د كك 
الأخوات والإخوة» 


يبقى أن أقول انه كما اعتاد المركز عليه في ندواته السابقة» وحرص عل ترفيره 
وضمانه للمشاركين فيها حيثما عقدت» فأنتم مدعوون للبحث وامناقشة في هذه الندوة 
بكل حرية وصراحة وجرأة» ودون خوف من قيود أو اعتبارات غير ما تفرضه الاعتبارات 
العلمية والموضوعية والحوار الحضاريء وتجربة سبع وعشرين ندوة سابقة للمركز تمدنا بزاد 
مشجع على التمسك بحرية المناقشة العقلانية غير المقيدة بيحساسيات أو انفعالات أو 
تحيزات غير موضوعية. وسيكون المركز من جهته حريصاً وأمينأ على نقل ووضع كل 
آرائكم ومناقشاتكم في هذه الندوة في الكتاب الذي سينشر حولها, 

الأخوات والإخوة» 

كما يبقى علي واجب الشكر للخوة أعضاء اللجئة التحضيرية التي ساعدت المركز 
في التخطيط لهذه الندوة؛ وهم مع حفظ الألقاب الاخوة: جهاد الزين . سان بن جدق 
فهمي هويدي. حمد على مهتدذي. غخمود سريع القلم» ميشال نوفل» وجيه كوثراني 
إضافة إلى المقترحات التي قدمها الاخوة: أحمد يوسف أحمد وجميل مطر وغسان سلامة, 
والتي أغنت إعداد مخططها. 
ومشجعا للمركر في اقتراح هذه الندوة. وعن امتنان خاص للاخ فسان بن جدو الذي . 
إضافة إلى حماسه الكبير في عقد هذه الندوة فقد بذل من وقته وجهذه وسخبرته واتصالاته 
الكثير من أجل تنظيمها وحل بعض عُقدهاء وسافر أكثر من مرة إلى إيران نيابةٌ عن المركز 
لهذا الغرض. 

كما أنتهز هذه الفرصة لأعبّر للأخ الدكتور محمود سريع القلم» مدير عام مركز 
البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في طهران» وللأخ محمد على 

ع 


مهتدي» المستشار ذ في المركز نفسهء عن شكر المركز وتقديره لكل ما بذلاه من جهد 
واتصالاات لتسهيل عقّد هذه الندوة ومتابعة الإخوة الباحثين الإيرانين في إعداد بحوثهم. 


ويبقى هناك واجب شكرء وهو واجب محتب» لحكومة وشعب قطرء ولأميرها 
ووزير خارجيتهاء ولجامعتها بالذات. ومديرها والعاملين فيهاء على استضافتها هذه الندوة 
وتسهيل انعقادها في الدوحة. كما أن المركز لا يستطيع إلا أن ينسب الفضل لأهله في 
فكرة عقد هذه الندوة في قطرء وأن يعرب عن شكره وتقديره وامتنانه للأخ الدكتور 
محمد المسفر الذي تلقف فكرة عقد هذه الندوة في الدوحة وعمل على إخراجها إلى حيّز 
التنفيذء وعلى كل ما بذله من صبر وجهد للتغلب عل المشاكل العملية أمام عقّدها في 
الدوحة. 


ولكن المركز وحده هو المسؤول عن تنظيم هذه الندوة ابتداء من تحديد خططها إلى 
اختيار الباحثين والمعقبين والمشاركين الآخرين فيهاء وعن أي تقصير قد يكون قد شاب 
هذا الاختيار والإعداد. 

أعها الأخوات والاخوة» 


أرجو أن تقدروا أهمية وخطورة هذه الندوة التاريخية: إذ للمرة الأولى يلتقي 
ويتحاور العرب والإيرانيون بهذا الحجم ومهذه النوعية من دون وسيط غربيء وانه بقدر ما 
يمكن أن يشكل نجاحها منعطفاً مهما وايجابياً في تطوير العلاقات العربية ‏ الايرانية 
وتحسينهاء فإن فشلها - لا سمح الله - يمكن أن يشكل نكسة لهذه العلاقات. ولذلك 
فإنكم أمام تحد كبير آمل أن نكون جميعاً على مستواه. 

مرة أخرى» أرحب بكم جميعاً في هذه الندوة كما أرحب بشكل خاص بضيوفنا 
المشاركين من الإخوة الإيرانيين» ويعتذر المركز إليكم جميعاً عن برنامج للندوة يعلم مسبقاً 
كم سيكون مرهقاً لكم؛ ولكنه حرص فيه على أن يستفيد من وجودكم ومشاركتكم إلى 
أقصى حد ممكن. 


والسلام عليكم . 


١ 


الإرث التاريخي للعالاقات 
العربية ‏ الإيرانية 


(لفصل الأرل 
العلاقات التاريخية بين العرب والإيرانيين 
(الورقة العربية) 
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نريد دراسة العلاقات لفهم أفضل» وفي الاتجاه إلى مستقبل أفضلء» والرجوع إلى 
الناحية التاريخية يراد بها البحث عن الحاضر في الماضيء لا فهم الحاضر من الماضي . 

والتاريخ هو فعالية الإنسان على أرض معيئنة في فترة/ فترات زمنية. وهذا يعني 
النظر بعناية إلى طبيعة الأرض وإلى الموقع الجغرافي لإيران وللبلدان العربية المجاورة . 

فالوضع الجغرافي له أثره» بين الهضبة الإيرانية وحافتها الغربية الجبلية (منطقة 
الخيال) ووادي الرافدين» بسهوله الخصبة ومياهه الوافرة» ثليه البوادي والصحاري. نحن 
بين هضبة وجبال مشرفة منيعة وبين سهول مفتوحة. 

وم تقتصر العلاقات على وادي الرافدين» بل شملت منطقة الخليج التي تطل عليها 
الهضبة الإيرانية. الجوار الجغرافي هذا يعني صلات سياسية وحضارية وبشرية اعتيادية» 
وقد يعنى التصادم والتغلب» فالدول التي تقوم في الهضبة الإيرانية كثيراً ما تغزو السهول 
الغنية. وهذا ما فعله الكنعانيون والفرئيوت والساسائيون قبل الإسلام»ء والبوهيون 
والسلاجقة والمغول» والصفويون بعد الإسلام. 


(#) مؤرخ ورئيس جامعة يغداد سابقأء يعمل حالياً أستاذاً للتاريخ في الجامعة الأردنية , 


ه: 


وتتكون دولة في وادي الرافدين كالآشورية وتلتفت شرقاً لوقف الغارات على 
أراضيها أو طمعاً في التوسعء ولكنها لا تتجاوز غرب إيران وشمالها الغربي . أما القوى 
التي غزت إيران كلها فجاءت من خارج بلاد الجوار مثل غزو الاسكندر المقدوني. 

والوضع الجغرافي له أثره في الوضع البشري. فعامة سكان وادي الرافدين من 
الجزيرة العربية . والتوسع البشري من الجزيرة كان نتيجة التكائر | لطبيعي في ديئه صحراوية 
وقليلة الموارد ليتجه نحو الشمال الشرقي والغربي. 

والهجرات التي خرجت من الجزيرة قبل الإسلام جاءت إلى السهول المجاورة وم 
تبلغ الجبال» وهذا يصدق على حركة الهعجرة التي تلت الفتح الإسلامي. وبقيت الحبال 
الحد الشرقي لانتشار الجماعات العربية . أما سكان الهضبة الإيرانية فقد جاؤوا عادة من 
الشرق والشمال الشرقي من أقوام أخرى. 

وصارت الجبال الحدّ بين شعوب عرويبة وأخرى آرية . 

هذا الوضع الجغرافي والبشري أفضى إلى تكوين ثقافتين/ حضارتين متميزتين ولكل 
لغتها - الفهلوية في إيران» واللغة/ اللغات العروبية في وادي الرافدين والجزيرة العربية ‏ 
إلا أنها لم تكن معزولة» بل كانت الصلات التجارية والثقافية والحضارية قائمة عبر 
العصورء ولكنها كانت محدودة نسبياً حتى جاء الإسلام فكانت التأثيرات الواسعة. 

٠‏ قبل الإسلام كاتنت هناك علاقات عامة مباشرة بين إيران» ووادي الرافدين ومنطقة 
الخليج . وفي الفترة الساسانية توسّع الفرس إلى العراق والقسم الشرقي (شرق الخابور) من 
الجزيرة الفراتية. كما امتدت الهيمنة في فترات إلى غرب الخليج وبعض سواحل عمان. 

وبالمقابل» فإن ضغط البدو على وادي الرافدين بالهجرة أو الغزو لم ينقطع» ومن 
هنا قيام ملكة الحيرة. وبيتما كان المناذرة يشعرون بصلات بالقبائل العربية في الجزيرة » 
فإن الفرس أرادوا بهم أن يكونوا سداً أمام هذه القبائل. 

كان تغلغل القبائل العربية يقتصر على العراق والجزيرة الفراتية» وما عدا ذلك فقد 
تحصل غارات على أطراف وادي الرافدين» ونادراً ما تكون على الساحل الشرقي للخليج. 
أما اتتشار الإيرانيين إلى العراق فقد كان محدوداً نسبياً وتمّل في الحاميات العسكرية ورجال 
الإدارة؛ وملاكي الأراضي» ولم تكن هناك حركة استيطان تذكر. 

وفي الثلث الأخير للقرن السادس الميلادي مد الفرس هيمنتهم إلى اليمن» إثر 
استنجاد أحد أقيال اليمن بهم لطرد الأحباش منها. ولعل العلاقات الثقافية/ الحضارية 
كانت أوسعء فالخط المسماري ثم الآرامي» مع كثير من المصطلحات الحضارية التقلت إلى 
الفهلوية. ولعل دراسة المؤثرات تكشف عن تأثير الحضارات القديمة في العراق. 

ولعل لإيران دوراً في الديانة» فقد انتشرت الزرادشتية بنطاق محدود في العراق 
(والجزيرة الفراتية) وفي الخليج» وربما في جهات أخرى. ولكن امانوية انطلقت بداياتها 
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من العراق» واستمر تأثيرها حتى بعد الفتح. ولعل المزدكية لها جذورها هناك. 
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وجاء الفتح الإسلامي فغيّر الأوضاع السياسية بصورة جذرية وأثّر بعمق في 
الأرضاع الحضارية. 

أسقط الفتح الدولة الساسانية وأزال نظام الطبقات وهيمنة الزرادشتية. وتلا الفتح 
محيء جماعات من القبائل العربية» وخصوصاً من الكوفة والبصرة إلى المراكز الإدارية في 
إيران (مثل أصفهان ومرو وبلخ) وهي من المقاتلة ابتذاء. ولم ينتشروا إلى الريف. وكانت 
الأعداد متواضعة عموماً قياساً بخزوج العرب إلى جهات أخرى. 

تأثرت العلاقات ابتداة» خلال القرنين الأولين بالموقف من الإسلام. فقد ترك غير 
المسلمين ذمة» لهم حقوقهم وشرائعهم وحريتهم الدينية مقابل دفع الجزية والخراج. 

انتشر الإسلامء بقوته وانفتاحه» من دون جهد يذكر من أية من المؤوسسات 
الرسمية؛ وكان دور الأحزاب والفرق المعارضة كبيراً في ذلك. هذا في وقت فققد الدين 
الزرادشتي تأبيد الدولة» ووجدت الديانات الجوسية الأخرى كالانوية والمؤدكية خريةٌ 
وتساعماً لم تجده من قبل . 

ولا إشارة لدينا إلى زيادة ف في الضرائب في إيران» ولكن هناك إشارات إلى تلاعب 
الجباة - وجلّهم من الرؤساء المحليين ‏ بمقادير الجباية وياتخاذ أساليب غير محمودة أحياناً. 


أما من دخل الإسلام من غير العرب فيفترض أن يكون له ما للمسلمين وعليه ما 
عليهم. وقد أطلق على هؤلاء اسم الموالي» ولم تكن كلمة مولى تشير إلى أي تصنيف 
اجتماعي» بل إنهاء وفي نطاق مجتمع يتألف من العشائر والقبائل» تعني حليفء فالولاء 
يعطي المسلم الجديد محله في المخطط الاجتماعي» ولكنه لم يحقق المساواة الاجتماعية 
الكاملة . 


والموالي ' يكونوا فئة واحدة؛ فمنهم الكتّاب ثم الوزراء؛ ومنهم الفقهاء والعلماء» 
ولهؤلاء منزلة عالية» ومنهم التجار» والرقع كير في الحياة الاجتماعية» ومنهم أبضاً» 
الصتاع والفلاحون» ينظر إلى هؤلاء نظرة متواضعة. ولذا فالحديث عن الموالي على أنهم 
فئة اجتماعية واحدة فيه الكثير من المجازفة والتبسيط المخل. 

وبلاحظ أن النظرة القبلية كانت العامل الأول في ما يبدو من تمييز أو تعال في 
النظرة إلى غير العرب» وفي مقاومة تسجيلهم في الديوان وإعطائهم الأعطيات» بخلاف 
النظرة الإسلامية. وكان للخلاف بين النظرتين» القبلية والإسلامية؛ دور في الحياة 
العامة» وكان الزمن والتطورات في جانب تأكيد النظرة الإسلامية. 


وترد إشارات إلى فرض الجزية أحياناً زمن المروانيين على المسلمين الجددء وشمل 
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هذا بعض الناطق الإيرانية» الأمر الذي ولد ضجة بين المسلمين حتى أبطلها عمر بن عبد 
العزيز» لتظهر ثانية وتنتهي في آخر سني هشام بن عبد اللك . 

أما بالنسبة إلى القائلة فتشير البحوث الحديثة إلى وجود فرق بين القاتلة من غير 
العرب في الشامء وفي ما وراء النهر نتيجة الحاجةء هذا في حين أن أعداد المقاتلة العرب 
بدأ تحديدها من أيام عبد الملك. 

إن اللساواة الكلية في الإدارة واالجيش والعطاء والتواحي المالية احتاجت إلى بع 
الوقت لتحقق» وكان ذلك موازياً لاستعلاء المفاهيم الإسلامية في الحياة العامة . 

وفي الفترة الأموية قامت عملية ترجمة واسعة بتعريب الدواوين المالية في الولايات 
الشرقية: وهيى عملية أنجزت خلال نصف قرن نأغنت العربية ومكنتها أن تصبح لغة 
الإدارة لا لغة الثقافة وحسبا. 

وفي هذه الفترة وضعت اسن العلوم الإسلامية وعلوم العربية» وبدت هساهة غير 
العرب» وخصوصاً الفرسء فيها. كما شهدت الفترة اختلاطا واسعا في المراكز العربية 
الجديدة» كالبصرة والكوفة» بما في ذلك مصاهرات واسعة بين العرب والموالي» وهو 
الجانب الذي لم يجد ما يستحقه من عناية. هذا إلى أن نطاق الولاء كان له أثر واسع في 
الاتصال الفكري والاجتماعي للإيرانيين بالعرب. 

وفي إيران» وخصوصاً خراسان» كان اختلاط العرب بأهل البلاد ملحوظاً» فتأثروا 
بعاداتهم وأزيائهم حص تعزر امير لحان نهم وكان هناك تعاون وثيق بين الأشراف 
الفرس (كالدهاقين والمرازية) والعرب» ولكنه تعرّض للتوتر ثتيجة انتشار الإسلام والتطور 
الاجتماعي. | 

وكائثت خراسان (وبعض جهات من إيران) مسر تشاط الدعوة العباسية التي 
بشرت بتطبيق الكتاب والسئّة وتحقيق المساواة والعدالة. ولم تكن الدعوة العياسية أول من 
نادى مهذه المبادئ بل سبقتها في ذلك حركات أخرى باسم المبادئ الإسلامية . 

و يكن لغير العرب حزب أو أحزاب خاصة بهمء فالأحزاب إسلامية مثل الخوارج 
والشيعة والمرجئة» بدأها العرب وانضم إليها الموالي؛ كما انضموا إلى الحركة العباسية؛ 
وشاركوا في بعض الثورات» بما فيها الثورة العباسية» مع العرب. 
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ومن الممكن اعتبار مجيء العباسيين بداية مرحلة جديدة؛ إذ كان العصر العباسي 
الأول (18 - 118ه) عصر التعاون الواسع بين العرب والفرس. ١‏ 

اخلت التثلاقات العرية + الإيرانة شكلا جدينا: ققد أشرلك الفرين فى الشلطة 
والإدارة والجيش» وألغيت القوات القبلية؛ ليسل محلها جيش نظامي من العرب والفرس 
أساساً . | ش 
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وأنشئت عاصمة جديدة (بغداد) تمثّل وجهة الدولة الجديدة» وتجمع عناصرها 
السكانية العرب وغيرهم» وتتكون من مجموعة أحياء وأرباض ينزل في كل منها مجموعة 
من أصول واحدة أو مهنة واحدة» ومنها أحياء الجماعات من مناطق إيرانية. 

واستمر تعاون الأشراف الفرس مع العرب» كما كانت خراسان أوثق المناطق 
الإيرانية صلةٌ بالعباسيين. ٠.‏ وبرزر دور الكتاب في هذا العصر وكان أثرهم كيرا في الإدارة 
والثقافة. وظهرت بعض العائللات الويرانية في الحياة العامة (البرامكة» بإنو سهل» بنو 
ظطاهر)؛ ولعيت دوراً بارزاً فيها. وكانت خراسان سبب انتصار اللأمون عل أخيه الأمين 
وبلوغه الخلافة عنوة. وكانت عامة قوات المأمون من خراسان إيرانية . 


ولكن هذا التعاون الواسع لم يستمر. فهناك مشكلة العلاقة بين الخليفة والوزير» 
يرافقها التكتلات فى القصر. وهناك الأثر السلبى لغزو بغداد من قبل الثراسانيةء» إضافة 
إل أقرنانائزت الأغلية 4 ومو ما اعنفت جيش الخلافة . وعداناذي إل إمحال الرعرق/ 
المماليك الأتراك في اليش وإلى تحولات بعيدة في المركز» أبرزها إضعاف الخلافة. 


وقامت فى العصر العباسى الأول ثورات فى إيران لأول مرة. ولعل الدعوة 
العباسية أثانت فنعا من الوص ور كت يسفن الآمال فى انراق كفل أناعلة 
الثورات قامت بين العامة واتخذت طابعاً دينيأ وأثارها أناس من أتباع المزدائية (زرادشتية» 
مزدكية) الذين تأثروا بالإسلام» ولم يكن بين قادتها أحد من الأشراف. 

وكان أخطر الثورات ثورة بابك الخرمى فى آذربيجان» وجل أتباعه من الخرمية . 
فلم تكن هذه ثورات للمسلمين الإيرانيين» بل كانت لأناس من أصحاب الديانات الثنوية 
حاولوا المزج بين عقائدهم ويعض المفاهيم الإسلامية؛ وقامت ضد الخلافة وممثليها بمن 
فيهم أصحاب الأملاك الكبيرة. 

وتكشف هذه الثورات عن أن العامة في إيران لم تفد بشكل ملموس من وعود 
الدعوة العباسية» كما تدل هذه الثورات على أن الإسلام لم ينتشر بعد بتوسّع في إيران. 
لقد كانت هذه الفترة فترة نشاط ثقافي واسع وفترة التقاء ثقافات وعقائد» ولا ينتظر أن 
تلوس إعناكها على من تصاد م 

لقد نشطت المانوية الآن في العراق» موطن ماني» واكتسبت من مفهومها للتأويل 
قوة» وجاءت بمفاهيم اجتماعية تناقض المفاهيم الإسلامية أحياناً. وإذا كانت كلمة زنديق 
في الكتابات الزرادشتية تعني المانوري» فإنها اتسعت الآن لتعني كل من يحمل عقائد ثنوية 
(غير الزرادشتية) أو أية اعتقادات مضادة للمقاهيم الإسلامية. واتبرى أصحاب علم 
الكلام متسلحين بالمنطق للرد على الزنادقة» إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها المخلافة . 

وكان هناك نقاش أدبي وثقافي بين حملة الثقافة العربية الإسلامية (من عرب وفرس) 
وبين جماعة تريد إحياء تراثها الساساني في الإنسانيات والإدارة. وشارك الكتاب في هذا 
بنشاط؛ كما يتضح من ترحمات ابن المقفع وكتاباته مثلأء ومن رسالة الجباحظ في الكتّاب» 
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التي تشعر بنظرة سلبية لدى البعض منهم إلى القاعدة الثقافية الإسلامية. وليس غريباً أن 
يرى بعضهم في إحياء تراثهم سبيلا لتأكيد الذات» والاعتزاز بأجماد سابقةء ولاتحاذ 
موقف من الأوضاع القائمة. 

والثقاقة قد تنطوي على قيم ومُثل تختص بهاء أدبية واجتماعية» وربما دينية» وقد 
يتعدى الموضوع الحوار الثقافي إلى بتْ مفاهيم وآراء تتعارض والقيم الإسلامية أو تتجاوز 
ذلك إلى النيل من العربية وأصحابهاء وهكذا ققد يختلط الحوار الأدبي بالسياسي والديني. 
إن الجماعة المشاركة تتمثل في قلة من غير العرب»ء وهي بطبيعتها لا صلة لها بالأحزاب 
أو الفرق الإسلامية من .خوارج أو شيعة أو غيرهم. 

وقد أصبحت بغداد المركز الأول للثقافة. وكان مفهوماً أن يأخذ المسلمون من 
الثقافات القديمة» فبعد أن وضعوا الخطوط الأساسية لثقافتهم» متمثلة في الدراسات 
العربية والإسلامية» اتجهوا إلى إغنائها بالترجمة والنقل عن اليونان والفرس والهند. 

لقد بدأ النقل من التراث الساساني منذ الفترة الأموية المتأخرة» ثم قامت حركة 
واسعة للترحة بعد نجىء العباسيين» وكان للكتاب دور في الترجمة عن الفارسية وفي 
محاولة نقل التراث الساساني. 

وكانت العربية لغة الثقافة في دار الإسلام في القرون الأريعة الأولي. والحديث عن 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية يجد صفحاته اللامعة في الثقافة. إن إسهام الشعوب من 
أصول غير عربية»ء وخصوصاً الفرس» في الثقافة كان واسعاء بل إن هذا الانفتاح كان 
عاملاً مهماً في ازدهار الثقافة العربية الإسلامية وفي إغنائهاء وذلك يتمثل في الأساليب 
وفي المحتوى الأدبي والفني والفكري عموها: 

لا يمكننا تناول هذا الحقل الواسعء بل تكفي إشارات بسيطة. يمكئنا العودة إلى 
البداية لنرى دواوين الكتابة المالية (الخراج والنفقات) في المشرق بالفهلوية حتى تم تعريبها 
في زمن عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك. وكان للتراث الإداري الساساني أثر 
في العصر العباسي بصورة خاصة» كما كان لبعض الوزراء والكتّاب دورهم أيضاً. 

وبدأت الترجمة من الفارسية» في التاريخ (الخداينامه) والأدب» من العصر الأمري . 
وربما كانت الترجمات الأوسع في العصر العباسي في التاريخ والأدب. ويكفي ذكر كليلة 
ودمنة وهزار أفسان. كما إن الكتب العلمية لم تترجم إلى العربية من السريانية فحسب» 
بل ترجم بعضها من الفهلوية. وأفادت العلوم الطبية من مدرسة جنديسابور بالترجمة 
والكتابة . 

ومن الممكن الإشارة إلى فنون العمارة والريازة والموسيقى والغناء الفارسية وأثرها 
يت ل 


وكانت بغداد تجذب العلماء من أرجاء العالم الإسلامي» وخصوصاً من إيران وما 


ااه 


وراء النهر. إن تقديرنا دور اللغة والثقافة في نشاط الحركة العلمية لن يحجب أثر البيئة 
والموطن. وأمامنا أسماء لامعةء مثل أي معشر الفلكي من بلخ؛ والخوارزمي الذي خلف 
كتابات قيّمة في الحساب والجبرء والفلكي المشهور عند الفرغاني من فرغانة» والغاراي 
الفيلسوف؛ والزتخشري صاحب الكشاف». ومسكويه المؤرخ» والمرء بعد هذا بأصغريه قلبه 
ولسانه. 

وكان أثر هذا الواقع الثقافي كبيراً في الثقافات التي ظهرت بعدئذ بلغات إسلامية» 
كالفارسية والتركية وغيرها. 
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دفي القرن الثالث الهجري كانت البدايات الأولى للتحرك الذاتي في إيران. ويتصل 
ذلك جزئياً بإخفاق التعاون بين الأشراف الفرس والعباسيين إثر تخلص المأمون من وزيره 
الفضل بن سهل» وبخيبة أمل الجماهير الفرس بوعود المأمون حين تخل عن مرو وعاد إلى 
بغداد. 

إنها فترة قيام الإمارات الإيرانية الأولى في خراسان وما وراء النهر وسجستان: 
«الطاهريون» (5١٠؟‏ - 809؟هى و«الصفارون» (/ا5؟ ‏ /141ه)ء و(السامانيون» (11؟ - 
4اه) . 

وإذا كانت الإمارتان الطاهرية والسامانية تمثلان تحرّك ولاة من الأشراف الفرس» 
فإن الإمارة الصفارية كانت نتيجة حركة شعبية أساساً. ولئن حافظ الطاهريون والسامانيون 
على ولائهم للخلافة ووقفوا ضد الحركات المناوئة للعباسيين في مناطقهم ء ع علوية وغيرها» 
فإن الصفارين كانت علاقتهم بالخلافة سلبية أحياناً إلى حد التصادم . 

وكانت العربية لغة الثقافة والحضارة فى هذه الإمارات» ولكن بدايات الشعر باللغة 
الفارسية الجديدة ظهرت الآنء وهي بدايات متواضعة ولم يصلنا منها إلا شذرات قليلة . 
ويذكر عدم قدرة يعقوب بن الليث الصفار على فهم العربية سبباً لتطوير الشعر الفارسي 
في سجستان. وربما كان الشعراء الفرس هنا من الأوائل لوضع الفارسية في بحور الشعر 
العربي. 

وفي ظل الإمارة السامانية كان الازدهار للفارسية الجديدة» وللأدب والثقافة» فظهر 
شعراء مثل الرودكي السمرقندي والدقيقي وشهيد البلخي. وفي زمن السامانيين أفتى 
بعض العلماء بجواز الصلاة بالفارسية» كما ترجم تفسير الطبري إلى الفارسية . وفي 
زمنهم كانت الفارسية لغة البيروقراطية السامانية بتأثير الكتّاب الذين كان باستطاعتهم 
استعمال العربية» وكتبت الفارسية بحروف عربية. 


وفي أواسط القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) قأمت حركة كبيرة وأربيكت 
الوضع في وسط إيران وغربها. هذه هي «الفترة الإيرانية» التي نشأت عن تحرّك من 


لمك 


مناطق بحر قزوين. ويلاحظ أن العرب لم يفتحوا هذه المناطق تماماء وجيلان بصورة 
خاصة كوّنت منطقة لها كيانباء معادية للخلافة» ويحكمها أمراء لهم استقلالهم وذكريات 
أمجاد قبل الإسلام. وقد نجح الأئمة الزيدية في تحويل الناس - وخصوصا الديلم ‏ إلى 
التشيّع بعد سئة ٠76هء‏ فى حركة لها طابع شعبي» وأكد الأئمة العدالة. 

ونجح آل بويه من الديالمة في تكوين كيان سياسي» شمل غرب إيران (الري) 
وجنوبها (شيراز)» ثم توسع إلى بغداد وسيطر على الخلافة العباسية. وحقق البويهيون 
(5" - 807 4ه) أول فترة سيادة إبرانية مند الفتح الإسلامي. واستأثر الأمراء البويبيون 
الدينية» وحقٌ إصدار عهود التولية للأمراء بصفته مصدرا للشرعية. ومن هنا كان تفويض 
السلطة الكلية للأمير البوبي من قبل الخليفة. 

ومن الممكن الإشارة إلى السياسة المالية للبويهبيين وإدخالهم الإقطاع العسكري في 
العراق بدل الرواتب للجند» وعودة البلاد إلى الإقتصاد الزراعي بدل الإقتصاد التجاري 
القدي . 

شجع البويبيون التشيع» من دون أن يفرضوهء ولم يلغوا الخلافة العباسية لاعتبارات 
سياسية عملية» ومراعاة لولاء الناس لها. وكان لهم دور في تكوين الوعي عند الفرس» 
ورجعوا إلى بعض مراسيم الأكاسرة» كما ادعوا النسبة إليهم . ولكن اللغة العربية 
استمرت لغة الثقافة» بل نشطت الحركة العلمية والثقافة في مختلف الحقول في الفترة 
البوسية . 

وقبل القرن الثالث ه/ التاسع م كان الإسلام سائداً في المدن والمراكز الحضرية في 
إيران» بينما كان الريف في الغالب مجوسياًء ولكن وبجهود الدعاة بين عامي 865٠‏ 
و560م أدخل الريف بدوره في الإسلام. 

وفي زمن السامانيين كانت حركة الدعوة الإسلامية قوية بين القبائل التركية في 
أواسط آسياء ومنها انطلقت الموجة التركية , 


حكمت إيران بعد البويبيين أسر تركية: الغزنويون  0555(‏ ١08ه)‏ ومركزهم 
خراسان وما وراء النهر؛ ثم السلاجقة (9؟4؛ ‏ ٠54ه)‏ الذين سيطروا على إيران وامتدوا 
إلى العراق والشام» ثم غمرهم الغزو المغولي لتأتي فترة الإيلخانيين  504(‏ 04لاه/ 
10 11617م), وجاء تيمور فكسح الإأمارات التي تكونت من حكام الإيلخانية 
(التيموريون ١/الا‏ ؟91ه/ ١1٠‏ 5١16م).‏ وفي النصف الثاني للقرن الخنامس عشر 
للميلاد أقام التركمان كياناتهم في غرب وشمال غرب إيران والعراق بدولتي القره قويونلو 
(كم/ ‏ امهم 1١18‏ - 14م) والاق قويونلر (١8لا ‏ ١91ه/4/ا١‏ 16504م). 

فالغزنويون تأثروا كلياً بالويرانيين وم يغيّروا في تركيب المجتمم والثقافة التي 
وجدوا. وحركة الغز كانت هجرة قبلية» وبرز السلاجقة رؤساء لهم وصاروا حكام دولة 


ريك 


بين أواسط آسيا إلى سوريا والأناضول. وعلى الرغم من تواضع أعدادهم مبدثياً فإنهم 
أثروا في توازن السكان وصارت العناصر الأساسية الآن الفرس والترك. وحلّ محل 
المقابلة بين العرب والعجم المقابلة بين القرس والتاجيك. 
وفي زمن السلاجقة أوجد الغزالي علاقة جديدة بين الخليفة والسلطان» فأعطيت 
سلطة السلاجقة (السلطان) قاعدة شرعيةء وترتّب على ذلك تطورات تالية في الفكر 
السياسئن : 
ياسي 


وغيّر الغزو المغولي توازن السكان بإدخال قبائل تركية جديدة» وأدى إلى توسيع 
البداوة» وإلى تدمير الزراعة والحياة المانية» وإلى تعميق الثنوية بين «الترك؛ و«التاجيكة. 


5 0-2 


وجاء الصفويون» وبدأت فترة جديدة 1١9١1(‏ - 17177م)» ينظر إليها بحق «أنها 
نقطة التحول الكبرى» والتى حققت الأمة الإيرانية خلالها ذاتها وأكدت أصالتها». 

ويمثل ظهور الصفويين قيام أول دولة فارسية تحكم إيران كلها منذ الفتح» وهي 
الدولة التي وحدت إيران أبتذاء ورسمت الحدود التي تمثل بصورة عامة حدود الدولة 
الإيرانية الحديئة . 


ينتسب الصفويون إلى الشيخ صفي الدين (ت 1775م) رأس طريقة صوفية في 
أردبيل. ومن المعروف أن شيوخ أردبيل كانوا من أهل السئّة» وقد كثر أتباعهم بين قبائل 
التركمان»: بدءاً بأردبيل ثم آسيا الصغرى حتى سوريا. ولكن في أيام الجد الأكبر للشاه 
اسماعيل خواجه علي (ت 1477م) حصل تغيير باتخاذ التشيع» ثم حاول الشيخ جنيد 
(ت 0٠1537م)‏ وابنه حيدر (ت 588١م)‏ التأكيد على الغارات ضد الكفار في القفقاس» 
وأعطيا الطريقة طابعاً عسكرياًء وقتلا في المعارك فأضافا الشهادة. 


أما النسية العلوية إلى الأسرة الصفوية فظهرت فى ما بعدء وأكدوا عليها فانتسبوا 
إلى الإمام السابع. وليس هناك ما يدل على نسبتهم إلى الترك لأن القصائد الأولى لصفي 
الدين كتبت بالفارسية وبلهجة محلية. إلا أن أردبيل» مهد الطريقة» أثرت فيهم وتعلموا 
لغتها كما نرى من شعر الشأه اسماعيل المكتوب بتركية اذربيجان. 

عرفت إيران التشيّع من قبل» زيدياً بالدرجة الأولى وإمامياً بدرجة محدودة» ولكن 
جلّ سكان إيران كانوا من أهل السئة» إلا أن الشاه إسماعيل (الذي تولى رأس الطريقة 
سنة ».)١594‏ وبعد أن انتصر على شيروان شاه» ثم على الآق قويونلو التركمان» دخل 
تبريز سئة 16١١‏ وأعلن التشيّع مذهباً رسمياًء وم يكن تحت سلطته إلا أذربيجان» ثم 
سيطر على بقية إيران. وفرض الشاه التشيّع في البلاد» ويبدو أنه وجد قبولاً من دون 
مقاومة قوية. 


ون 


اعتمد الشاه إسماعيل في جيشه أساساً على القبائل التركمانية التي قبلت الدعوة 
الصفوية (القزلياش)» كما كان للدعوة الصفوية أتباعها في الأناضول. لقد ميّز الشاه 
إسماعيل الدولة الصفوية عن العثمائية وأعطاها هوية سياسية. كما استمر دعاة الصفويين 
بين التركمان في شرق الأناضول» وقام أحدهم (شاه قولي) بثورة في الأناضول في ربيع 
١‏ وأتعب العثمانيين قبل القضاء عليه في تلك السنة. 

وكان قيام دولة شيعية قوية على حدود الأناضول تتمتع بولاء أعداد كبيرة من رجال 
القبائل الذين يعيشون داخل الدولة العثمانية يشكل تبديداً للعثمانيين» خصوصاً أن الدولة 
العثمانية كانت تطمح إلى زعامة العالم الإسلامي» فقد اتخذ السلطان سليم لقب الخلافة 
في رسالة وجهها إلى الشاه إسماعيل قبل أن يغزو مصر. 

وقبل هذا لم يكد الشاه إسماعيل يتغلب على تركمان الآق قويونلو في سنة ١6١1‏ 
حتى وججه قوته إلى بغداد وضمها إلى دولته في سئة »١٠5١4‏ وزار العتبات المقدسة في 
النجف وكريلاء. 


وكانت وجهة العثمانيين التوسم غرياً» ولكن السلطان سليم اتهه الآن شرقاً لواجهة 
الصفويين. ولحماية مؤخرته قام السلطان بتتبع الشيعة في أراضيه ونكل بأعداد كبيرة 
متهم . وفي سنة ١١1‏ قام السلطان بجوم على إيران. تبين أنه الأول في سلسلة من 
الغزوات العثمانية» وانتصر على الشاه في جالديران (آب/ أغسطس »)١16١١5‏ ودخل تبريز 
عاصمة الشاه. وكان عل السلطان سليم أن ينسحب بعد فترة قصيرة» فعاد الشاه إلى 
تمريز» ولكنه فقد بعض نفوذه في الداخل ولم يرجع إلى القتال» كما نتج من انتصار 
جالديران أن ضم العثمانيون ديار بكر (سنة 5زاه16) وأنبوا أسرة اذو القدر؛ في مرعش 
والبستان. 
وانهه السلطان سليم إلى الشام (سنة 5١اه١1)‏ ومصر (كانون الثاني/ يناير /ا1ه١)‏ 
وضمهما إلى دولتهء وجاءته بيعة شريف مكة وأصبح حامي الحرمين الشريفين. 
توفي الشاه اسماعيل (سنة 84) وخلفه ابنه طهماسب (ت )١511‏ الذي واجه 
انقسامات داخلية وتحكم أمراء القزلباش. وتعرضت البلاد الإيرانية لأربع حملات بين 
عامي 1577 و1961 من جانب العثمانيين وهم في أرج سلطتهم زمن السلطان سليمان 
القانوني . ٠‏ تقدم السلطان على يغدادء ويحلول كانون الأول/ ديسمبر سنة ١65‏ أهذها 
وبقية العراق» ثم ضم البصرة ستة 21١678‏ وفي سنة /1041 احتل السلطان سليمان 
آذربيجان من دون صعوبةء ولكن طهماسب تابع سياسة الأرض المحروقة) وانسحب إلى 
الداخل» ثم عاد ليسترجع أراضيهٍ حال عودة القوات العثمانية في الشتاء إلى اسطئبول» 
وم يحصل العثمانيون إلا على ؛ بعض الحصون في جورجيا وحصن وان الذي نظم إلى 
ولاية خاصة. وفي سنة ١9007”‏ جاء بيري ريس باسطراه وطرد البرتغاليين من مسقط. 


ونظراً إلى تعرض تبريز للاحتلال أكثر من مرة نقل طهماسب عاصمته إلى قزوين. ٠‏ وبعدل 
آخر حملة سنة 1987 وانسحاب الشاه كالمعتاد» وقع الطرقان صلح أماسيا سنة 216808 


ان 


ودامت الهدنة أكثر من عشرين سنة. 

وشهدت إيران خلافات داخلية بعد وفاة طهماسب. وتهددت الحرب مع إيران 
وتوسيع العثمانيون في أراضيهاء فثبتوا حكمهم في شيروان وداغستان. 0 
آذربييجان» وأكدوا وجودهم في القفقاس. 

وجاء الشاه عياس )١1559  1١69488(‏ وواجه تُجاوز الأوزيك في الشرق» والتوسع 
العثماني في الغربء فعقد هدنة مع العثمانيين (سنة )١694٠‏ وتنازل 000 مناطق 
مهمة مثل آذربيجان وشيروات وكردستان. وبعل أن أعاد تنظيم جيشه بل أ بالأوزيك» 
فاستعاد هرأة ومشهد ومرو (سنة 2)١8848‏ ثم التفت غرباً فاستولى على البحرين (سنة 
1 )ل ثم اإستعاد أذربيجان والقفقاس (سنتئ ١7"‏ 1 و 06 ويحلول عام ٠‏ 1 


كان قد أخرج العثمانيين من الأراضي الصفوية. وأخيراً اتفق الجانبان على التفاوض على 
أساس معاهدة أماسيا (سنة 15117). 


وتلت فترة ركود على الرغم من عدم الاتفاق» وذلك حتى سنة ١5177‏ حين استغل 
الشاه عباس الخلافات الداخلية في ولاية بغدادء فتقدم واستولى عليها (كانون الثاني/ يناير 
20 الأمر الذي ولد ضجة في اسطتبول. 

وجرت محاولات عثمانية لأخذ بغداد (سنبَئْ ١576‏ و1579) من دون جدورى. 
وأخيراً توه مراد الرابع إليها وحاصرهاء ثم استولى عليها في ١9‏ كانون الأول/ ديسمير 
» وتلا ذلك عقد معاهدة زهاب فى ١17‏ أيار/ مايو 21774 ويموجبها عينت مناطقٌ 
الحدود (لا تحديد الحدود). ووعدت إيران بوقف دعايتها أو هجماتها في الأناضول. 


واحتل الأفغان أصفهان (العاصمة منذ زمن الشاه عباس)» ومع أنهم لم يخضعوا 
الشمال والغرب تماماً فقد حكموا سبع سئوات (1715 1779) مع بقاء الصفويين في 
تبريز. 

وفي سنة ١9777‏ حخرق العثمانيون السلام واضطر الحاكم الأفغانيٍ إلى أن يعترف 
بسيطرتهم على كل غرب إيران والقسم الأكبر من القفقاس. وفي هذا الوقت برز نادر 
خان شيخ الإفشار (قبيلة تركمانية) يؤيد الصفويين ممثلين بطهماسب الثاني» وطرد الأفغان 
من أصفهان سنة 1759 وأعاد الحكم الصفوي. 

تحرك نادر واستعاد نهاوند وهمذان وتبريز (سنة »)197٠‏ ثم اتجه شرقاً صوب 
خراسان . ٠‏ وفي غياب نادر بدأ طهماسب الثاني عمليات ضد العثمانيين سنة »11/١‏ فكان 
فشله ذريعاً إذ فقد تبريز وهمذان» ثم عقد العثمانيون صلحاً مع الإيرانيين سنة "الاق 
واحتفظوا فيه بالأراضي جنوب أراكس. وسخط نادر للمعاهدة فعزل طهماسب وعين 
الطفل عباس الثالث ملكا (تموز/ يوليو 1777). ثم تحرك ضد العثمانيين فاحتل زهاب 
وحاصر بغداد (سنة 2)١9/77‏ ثم خسر المعركة بعد مجيء نجدة إلى بغدادء ثم تحرك ثانية 
بعد تجديد قواته وانتصر على العثمانيين فتخلوا عن أذربيجان. 
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ثم عاد نادر وهاجم العثمانيين سنة 105 وانتصر عليهم قرب يرئان. وفي كانون 
الثاني/ يناير ١171/‏ جاء إلى موغان حيث اجتمع بولاة وأشراف البلادء فقرروا تتويجه 
فاشترط ترك ممارسات الشاه اسماعيل المذهبية وأن يكون الشيعة في إيران مذهباً خامساً 
مع مذاهب أهل السئّة» ووضعت وثيقة وقعها الحاضرون بأن يعترف العثمانيون بالمذهب 
الجعفري مع مذاهب أهل السنة. 

وفي سنة 119/47 جاءت رسالة من السلطان يرفض الاعتراف بالملهب البتعفري. 
وتمرّك نادر شاه في شباط/ فبراير 11/47 واحتل كركوك ثم أربيل. ثم حاصر الموصل 
وفشل الحصار. وأقام نادر علاقات طيبة مع وإلي بغدادء وقام بزيارة الأماكن الدينية» 
سنية وشيعية في العراق. وفي ١5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١747‏ عقد مؤتمرأً للعلماء في 
النجف (من شيعة وسنة) واعترف العلماء بالمذهب الجعفري» كل ذلك سعياً وراء التوفيق 
بين المذاهب. وفسرت المصادر هذا التوجه بأنه لدوافع دنيوية. 

وشغل نادر بالقلاقل الداخلية» ثم وجّه حملة ضد العثمانيين وأحرز نصراً مؤزراً. 
وكتب للسلطان يسعى للتوفيق بين المذاهب ويسميه «خليفة أهل الإسلام؛. وفي 
أيلول/ سبتمبر 7 عقد معاهدة مع السلطان» وأعيدت الحدود إلى ما جاء في 
معاهدة زهاب (سنة 1519). 


وبعد مقتل نادر شاه (سنة )١9/41/‏ كانت فثرة فوضى وحرب أهلية في إيران» ثم 
برز كريم خان زند  ١1790(‏ 2211/9/4 وكان العمل العسكري الرئيسي له الاستيلاء على 
البصرة من العثمانيين سنة ١1/11‏ بقيادة أخيه صادق خان الذي استمر يديرها حتى وفاة 
أيه (سنة )١191/4‏ ثم تخلى عنها ليدخل في الصراع العائلٍ على العرش. هذه الخلافات 
أعطت القاجار فى استراباد الفرصة. والقاجار قبيلة من التركمان وإحدى قبائل القزلباش» 
وتمكن آقا محمد قاجار من فرض سلطته وأن يغلب الزئد بحلول سئة 11/848. 

وشهد حلول القرن التاسع عشر بدايات التنافس الغربي في إيران» وهو ما أثّر في 
الحياة العامة في البلاد؛ وفقدت إيران في الحرب في روسيا بعض مناطقها بما فيها 
مقاطعات القوقاز» والأدهى فرض روسيا الامتيازات التي مسّت حقوق إيران كدولة ذات 
سيادة وأشرت مرحلة جديدة في العلاقة بين إيران والدول الكبرى» إذ سارعت أقطار 
أخرى مثل بريطانيا للأخذ بخط روسيا. 


وبدأ فتتح علي شاه  ١1/41(‏ 1415) يتحرش بشمال العراق (سنة 2)1814 ويعد 
مفاوضات وتعهد إيران بعدم التدخل تجددت الحرب 1811١(‏ 1877)» وبعد اتصالات 
بين الدولتين عقدت معاهدة أرضروم الأول (سنة.1471) واتجلت معاهدة زهاب أساساً 
لها. وسرعان مأ عاد التوتر. وبقيت مشاكل الحدود؛ إذ احتلت إيران الفلاحية والمحمرة 
:5م1١‏ 1885). وتدخلت بريطانيا وروسيا لسيبب مصالحهما فى المنطقة وشكلت مخنة 
رباعية لتتخطيط الحدود. ْ 


امك 


وبعد قترة من المداولات عقدت معاهدة أرضروم الثانية (سنة 2018841 التي تنص 
على أن تترك للحكومة العثمانية الأراضي المنخفضة إلى الغرب من منطقة زهاب» وأن 
تترك للحكومة الإيرانية الأراضي الجبلية إلى الشرق منهاء وأن تتخلى إيران عن ادعائها 
بمديئة السليمانية ومنطقتهاء مع الوعد بعدم التدخل في الشؤون الكردية في المنطقة» وأن 
تعترف الدولة العثمانية بسيادة إيران على مدينة المحمرة ومينائهاء وعلى جزيرة خضر 
(عبادا) وعلى الرسو والأراضي على الضفة الشرقية لشط العرب» التي كانت لقبائل تعتبر 
من رعايا إيران» وللسفن الإيرانية حق الإبحار بحرية في شط العرب من رأس الخليج إلى 
نقطة التقاء حدود الدولتين. واتفقت الحكومتان على تعيين مفوضين ومهندسين يمثلوتهما 
لرسم الحدود المشار إليها في المعاهدة . 

وبعد هذاء فإن تنفيذ المعاهدة أدى إلى حوادث عديدة وخلافات على تفسير المواد 
المتعلقة بالحدودء وهو ما أخخر التحديد لأكثر من نصف قرن. ولما دخلت الدولة العثمانية 
الحرب العالمية الأولى لم تكن لجنة الحدود قد أتمت مهمتها وبقي عه سكو تنما من 
المنطقة لم يكتمل . 

وعلى الرغم من الاتفاق لحل المسائل في بروتوكولين» الأول وقّع في طهران سنة 
١0»؛‏ والآخر في اسطنبول سنة *191» فإن عمل هيئة ترسيم الحدود لم يتم عندما 
قامت الحرب العالمية الأول. وبعد الحرب العالمية الأول أنبت تركيا الخلاف التاريخي مع 
إيران لأن الحدود الجديدة بيئهما لم تكن موضوع خلاف. 

أما العراق فكان القطر الذي ورث مشاكل الحدود بين إيران والدولة العثمانية» 
ومنها ذلك الخزء من الحدود الذي لم يرسم بصورة تامة» وكذلك إرث الخلافات التاريخية 
بين إيران والدولة العثمانية . 

أما بعض المشاكل» وخصوصاً التي تعود إلى الحدودء فقد نشأت من الاختلاف في 
تفيسير بنود عدة من معاهدة أرضروم الغانية وأخرى نشأت عن الظروف الجديدة التي 
ظهرت بعد الحرب العلمية الأولى. 
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لكن. وبعد هذا العرضء هل نتحدث عن صراع أو حروب بين العرب 
والإيرائيين؟ من العسير الحديث عن صراع بهذا الإطلاق في فترات الخلافة. من الممكن 
الإشارة إلى ثورة محلية ضد السلطة مثل ثورة بابك الخرمي» أو إلى خروج متغلب مثل 
يعقرب بن الليث الصفار» أو إلى غزو من منطقة إيرانية مثل تحرك البويبيين وسيطرتهم 
على بغداد. 


وقامت دول في إيران منذ القرن الحادي عشر وحتى الخامس عشر» وكانت على 


باه 


ومنذ قيام الدولة الصفوية» تبلور الوضع في المنطقة في دولتين عظميين. وبدأ 
الصراع بين الفرس والعثمانيين منذ أيام الشاه إسماعيل واستمر بين الجهتين أيام الدولة 
الصفوية والدول التي خلفتها في إيران حتى الحرب العالمية الأولى. وطيلة أربعة قرون» 
وحين يظهر سلطان قوي أو شاه طموح يبدأ بغزو أراضي الجوار أو يحاول استعادة 
أراضي أخلزت منه. 

ول يكن العرب فاعلين في هذا الصراع» ولكن ساحته الرئيسية كانت في بلادهم 
وادي الرافدين» وتعرّض أهل العراق للأذى والضرر من الجهتين» باسم المذهبية أحياناء 
وورثوا الكثير من المرارة نتيجة الصراع المتصل.. 

قد يفترض أن يكون للاختلافات الإثنية دور في الصراعء ولكننا تعرف أن 
الصفويين استندوا عسكرياً في الفترات الأولى إلى قبائل التركمان. وقد يشار إلى اللغة في 
تأكيد الهوية» ولكن الشاه إسماعيل نظم الشعر بلهجة تركمانية وتراسل بهاء في حين كان 
السلطان بالمقابل يستعمل اللنة الأدبية الفارسية. ولكن هذه العناصر صار لها تأثيرها مع 
مرور الزمن. 

وكان للاختلاف في اللذهب الذي ميّز هوية الجانبين ابتداء أثره الواضح. فحين 
اتخذت إيران التشيع مذهباً» فإن ذلك كان مهما في تأكيد هويتها واستقلالها في وجه 
جيرائها من الشرق (الأوزيك) ومن الغرب (العثمانيون). 

ولكن التشيّع لم يميّز إيران من العرب. فالتشيع بدأ عربياً ووجد مركزه الأول في 
العراق» وكانت غالبية أتباعه مثل الصفويين من العرب. فهل يكون المذهب صلة وسبب 
تعاون وبئاء بين أمتين في العصر الحديث؛ أم يتخذ سبيلاً للقطيعة والأذى؟ لقد رجم 
المشرّعون في الحاضر» وفي الأحوال الشخصية:؛ إلى مذهب الإمامية» كما رجعوا إلى 
المذاهب الأربعة» وفى هذا مؤشر لمجالات التعاون والإغناء. وقد يعزى اللخلاف إلى 
جغرافية المنطقة» ولكن الحواجز الجغرافية (الجبلية) لم تعد لها أهميتها التاريخية في العصر 
الحديث. 

ويلاحظ أن لإيران» كما للعرب» شخصية تاريخية حضارية» وأنهبا استمرت عبر 
العصور مع كل التطورات والأحداث.ٍ وبعد قرون من الصراع بين الإيرانيين والعثمانين 
بقيت إيران في حدودها التاريخية تقريباء وزالت الدولة العثمانية وبقي العراق على هويته 
العربية الإسلامية. فهل نرضخ لتراث من المرارة لم نكن طرفاً فاعلاً فيه أم ننظر إلى 
الظروف الإقليمية والدولية ونتطلع إلى مستقبل أفضل؟ 

وتبقى الصفحات المشرقة في الجوانب الثقافية والجوانب الحضارية عموماً؛ فى 
إسهام الإيرانيين مع العرب في إغناء تلك الجوائب وتوسيع آقاقها بالعربية في فترة 
التكوين» ثم بالعربية والفارسية بعدئذ. فهل ننظر إلى التاريخ الحضاري من -خلفية إيجابية 
في نظرتنا إلى التاريخ ودراستنا لهء أم نتطلع إلى جزئيات سلبية سياسية وغيرها؟ وهل 
نريد التاريخ شدا إلى الوراء وإعاقة للحركة» أم نريده سبيل انطلاق إلى مستقبل أفضل؟ 
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و5 


(الورقة الإيرانية) 


أحمد لواسا0*) 


إن موضوع «العلاتات العربية ‏ الإيرانية» الذي بعل عنواناً للندوة» شكل في 
الواقع مفاجأة لناء لا لغرابة أو خطأ في الموضوع أو العنوان» بل لأن البُعد في السياسة 
وفي التعامل والتبادل بين الأمتين» خلال القرون الأربعة الأخيرة بصورة خاصةء ثم حملة 
العكريه والتنفير والتشويه والتشكيك والشبهات التي سادت في النصف الثاني من القرث 
الحالي على الأخص» هما ما دفعا ويدفعان إلى الاستغراب» وإلى اعتبار الإقدام على الخطوة 
جرأة من جهة؛ وحصافة عند المنظمين تستحق التقدير الصادق من جهة أخرى»: لأنهم 
نظروا وينظرون إلى مصالح الأمتين التي تقتضي المواجهة والمطارحة والمصارحة» لتقوية 
المنافم المشتركة» وتدارك المضارٌ المحتملة التي تنعكس على شعوبهما. 

والجانب التاريخي الذي اختير لنا - نحن المتكلمين في اليوم الأول - أن نتناوله في 
مسيزة الأمتين» شاقٌّ هو بقدر ما هو شيّق؛ شاق لأن المسيرة طويلة في الزمن» جد 
طويلة» وشيّق لأن الجوانب المشرقة والمشرّفة بينهماء جميلة في العطاءء جد جميلة! وإنني 
لأقول باطمئنان وبالفم الملآن» إنني لا أعرف في تاريخ الإنسانية أمتين غتلفتين اختلاف 
العرب والإيرانيين في العرق والفكر والبيئة واللسان» ومع ذلك وعلى رغم ذلك. فقد 
كان تلاقيهما السياسي والاجتماعي» ثم الفكري الحضاري أكثر وأغنى من أية أمتين 
ارين ان م ل بك الا 


أولا: التاريخ ودلالاته 
ال عبارة لخادت التايكي في روايط الأسده أية أمتين» توحي بصورة #غاية 


الفتوحات وإطوون وصور للم والثورات. على ا العميق الفاعل» التاريخ 


(#) رئيس منبر الآداب الشرقية فى الجامعة اللبئانية, 


1١ 


الحقيقي المؤثر للشعوبء إنما هو الخلفية الحضارية. نقصد من ذلك أن الفتوحات 
العسكرية والقوى المادية والطاقات النظامية» على ما لها من أهمية وأثر بعيد في المصائر 
وحسمها خلال حقبات تلفة من التاريخ» ما تلبث أن تنعطف وتنحسر إذا لم يكن لها 
خلفية عاطفية اجتماعية روحية ذات قيمة مثالية» وهذه حروب الهياطلة والهون البييض 
والتثر والترك والمغول وأمثالهاء كان لها من البطش العسكري والعنف المادي والجبروت 
المدمر ما لم تعرف مثله حروب أخرى» ومع ذلك لم تلبث أن انحسرت» بل سرعان ما 
امحت آثارها كأنها لم تظهرء بل كأنها لم تكن. 

أجل إن التاريخ يُقَوْم بأكثر من الفتوحات العسكرية والحروب» فلئن كانت هذه 
الفتوحات والحروب في عهود سحيقة سابقة ذات الدور الوحيد في الظاهرء أو ذات 
الدور الأهم على الأقل» إلا أنها في الواقع كانت تصدر غالباً عن عامل آآخرء هو العامل 
الاقتصادي الذي ما يزال له أيضاً في نظرنا دور مهم جدأ في الصراعات بين الدول 
والجماعات» قديمها ومعاصرها. لكن:ء إلى العامل العسكري ذي الخلفية الاقتصادية 
المادية» يجب أن نضيف عاملاً آخر أهمء هو العامل الاجتماعي الذي له دوره في 
التقريب أو في الإبعاد بين الشعوب» والذي له خلفية أخرى تشكل في نظرنا العامل 
الأعمق والأبعد والأفعل في روابط الأمم, عنيت العامل الروحي أو الحضاري الذي هو 
الذروة في العوامل المؤثرة» وإن كان لا يظهر على الساحة ظهور العوامل المادية الأشرى 
السابقة. " 

لذا سنحاول في استعراضنا تاريخ الأمتين أن نتناول بالإيجاز حديث الفتوحات 
والحروب والدول العسكرية؛ لنركّز أكثرء وبصورة أعمق. ما أمكنناء على الجائب 
الحضاري المثالي الذي هو طريق تقارب العرب والإيرانين؛ وطريق تعاونهما وتساندهما 
وتقوّيهما أمام النظم الجديدة ذات الأفو اه الفاغرة لالتهام -خيراتهما . 

د كك 


ولكن قبل الانتقال من حديث الفتوح والسياسة إلى حديث الدولة ذات البعد 
الحضاري وامثال في جوانب الأمتين معاء لا بد لنا من أن نشير إلى أن كال من الأمتين» 
كان بفضل التجاور الجغرافي» يشكل على صعيد الفتوح والحروب» سداً يحمى الأمة 
الأخرى أمام الهجمات الخارجية» فكوروش بقوته ودفاعه الساهر الدائم» إذ حمى بلاده 
من غزوات قبائل الهيت والهون وسكا وما أسميّ يأجوج ومأجوج وسواها من القبائل 
البدوية الغازية التي كانت تغطي السهوب الشاسعة في آسيا الغربية وآسيا الوسطى» من 
القوقاز حتى أواسط القارة الهندية» إنما حمى ما وراءها غرباً من ديار آشورية أو بابلية أو 
كنعانية فيثيقية» حملت في مرحلة تالية اسم البلاد العربية. والاسكندر المقدونى حين انهار 
أمامه سدّ الساحل الشرقي للمتوسط؛ وسقطت مديئة «صورة وجزيرتها بعد حصارها 
الطويل القاسي» انكشف له الشرق امنبسط كله؛ وسقطت أمامه لا منطقة «فارس؛ 
وحدهاء بل بلاد إيران كلهاء حتى بلغ عمق الهند براحة وسهولة. وإيران التي كانكت 


نذا 


ترد موجات المغول قبل الإسلام وبعده» حين انهزمت أمام موجات جنكيز وهولاكو 
وتيمورء امتدت هذه الموجات فتجاوزت بلاد إيران إلى غربي ما بين النهرين حتى وصل 
تيمور إلى حلب ودمشقء لكأن رَبّ هاتين الأمتين الذي جعلهما متلاصقتين بجغرافيتهما 
الأرضية والبشرية» قدّر وفرض لهما وعليهماء شاءتا أو أبتاء أن تكون واحدتهما سند 
الأخرى وحاميتها وخلفية دفاعها وزميلتها في المصير المشترك. 


ثانيا : اللون العربي (من خلال الإسلام) في إيران والشرق 

إن التاريخ السياسي يظهر التقاء العرب والإيرانيين منذ حِقَّب زمنية قديمة تواصلت 
حتى ظهور الإسلام. وككل روابط ممائلة بين الشعوب» كان فيها السلبي والإيجابي طبعاً. 
ولكن الناظر إلى تلك الروابط بين الأمتين» يرى أن العلاقات في مجملها كانت إيجابية 
عادت عليهما بالخير. نشير إشارة فقط إلى اثنتين منها كانتا بارزتين في تاريخهماء أولاهما 
حملة كسرى أنو شروان على اليمن لطرد الأحباش منها حين استنجد به ملكها سيف بن 
ذي يَزَنْء فأرجع إلى العرب أرضهم وإلى ملكهم سيف عرشه؛ وإلى ذلك يشير الشاعر 
البحتري بعد نحو قرنين ونصف من الزمان مقذراً بقوله: 

دوا ملكتا وشندوا كوا بسُخماة تحت السئَُوْرٍ حمس 
والثانية ذلك التحالف الصادق المتبادّل بين الفرس وحلفائهم العرب أمراء المناذرة 
فى الحيرة» تحالفاً حميماً إلى درجة أن الامبراطور الساساني عهد إل المنذر بتربية ولي عهده 

عبرا جور الذي انسجم مع العرب والعربية إلى درجة أن تكلم العربية بطلاقة وفصاحة 
ونظم بها الشعر أيضاً. 

ولئن كان لقاء الأمتين القديم هذاء هو لقاء الحدود والفتوح العسكرية والروابط 
الاقتصادية والتحالف السياسي والمنافع المادية» فإن قَدّر الأمتين العريقتين كان أن تتفاعلا 
بعد ذلك وفي مرحلة تالية» وتتبادلا التأثّر والتأثير على صعيد الاجتماع والحضارة» كذلك 
ع صيكية الك والأدب والفن والمثاليةء وعلى صعيد الحماليات والروحانيات بأنواعهاء 
وهذا هو الرصيد الضخم لكلتيهماء الرصيد الذي يرفعهما من أن تكونا مجموع بشر 
ستو الحيوات» ياكلون 57 ليلا إلى حظائرهم ويتناسلون ويتحاريون من أجل طيّب 
لقمة وماتع مادة» إلى أن تكونا عنواناً لرسالة سامية تحقق إنشانية الإنسان» وتدفعه في 
مراتب الرقي إلى أن يكون بحق خليفة الله على الأرض. 

هذا الجانب الحضاري ظهر وتضاعف بعد طلوع الإسلام» فتطورت العلاقة بين 
الأمتين من دولتي هجوم ودفاع) وتعاون أو عداء بسبب مناقع مادية» إلى شعبين تستحوذ 
عليهما وتسيّرهما مثالية نبيلة» يتخلون في سبيلها ومن أجلهاء عن عصبية قومية ومنافع 
مادية ومرافق عائلية» بل حتى عن الخياة الجسدية وصولا إلى موت يسمّونه الشهادة. 


هل هذا كلام عاطفي ينعكس عن عصبية وحب وإعجاب متحيّز؟! كلا!! إنه حكم 
اذا 


نطلقه استناداً إلى واقع تاريخي واضحء لمن ينظر إلى الوقائع الكبرى بعين الدارس مقرم ؛ 
عين الناقد المتجرّدء عين المقارن الناظر إلى الأحداث والأوضاع نظرة حضارية شمولية 
كلية . 


لنأخذ مثالا أو أمثلة قليلة» من تاريخ الأمتين وسلوكهما بعد ظهور الإسلام» 
لنرى إلى الفارق بعده في التصرف؛ ومدى الْبُعد الحضاري المترفع عن عصبية القومية 
ومحدوديتها: 

حين نزل جنود كسرى أنو شروان اليمن وطردوا الأحباش وأعادوا إلى الملك 
العربي سيف بن ذي يزن عرشهء بقي هؤلاء الجنود في الديار المتتحة” لاتاعر نيا 
وتزوّجوا من نسائهاء وولدوا جيلاً من الرجال والنساء ‏ أطلق عليهم في اليمن» وفي 
التاريخ بعدئذِء لقب «الأبناء؟ ‏ ترافقت نشأتهم مع ظهور الدعوة الاسلامية وهجرة النبي 
لله من مكة إلى يئرب» فكانوا نمن امن بالدعوة الجديدة المنطلقة من ديار غير ديارهمء 
وعلى لسان داع من غير قوميتهم؛ فلما أجاب الرسول يُِكْ داعي ربه» وقامت الرذة بين 
عرب تمتّعوا عن دفع الزكاة للخليفة وعمالهء قام هؤلاء «الأبناء»؛ أبئاء الفرس الذين 
غزوا البلاد باسم قوميتهمء وقاتلوا فيها تنفيذاً لأوامر ملكهم» هبّ هؤلاء للدفاع عن 
الخليفة الاسلامي العربي» المباين نسبا لأنسابهم» ولساندة دولته المباينة قومية لدولتهمء 
وتأيبدأ لنظامه المناقض ملكية وعائلية وطبقية لنظامهم. فعلوا ذلك وكسرى الامبراطورية 
الساسانية كان ما زال متربّعاً على عرشه» وامبراطوريته الشائغة ما تزال قائمة في عتفوانها 
ووهم جبروتبها؛ حتى ل تكن تتصور أو يتصور أتباعها أن هؤلاء العرب يمكنهم تجرد 
التفكير في أن يغزوها ويدكوها بحافي أرجلهم. 

لمّ فعل «الأبناء» في اليمن ذلك؟ ما الذي دفع ويدفع أمثال هؤلاء الذين يكادون 
يحملون سمة الجيش الغازي السيدء والذين يُفترض أنهم كانوا يعتدّون زهواً بتبعيتهم 
للدولة الامبراطورية المحتلة الحاكمة» و - أكثر من هذا يُفترض بموازين عصرهم أن 
يكونوا يأبون لا أن يكونوا أتباعاً فقطء بل وحتى أن يكونوا موازين لهؤلاء الأعراب 
البدو الذين كانوا هم يحكمونهم» والذين كانوا في جملة الأتباع الضعاف من الشعوب 
التابعة الخاضعة لهم؟ ما الذي يدفعهم إلى أن يصبحوا المدافعين بالسلاح والوجود عن 
نظام لهؤلاء يدك مبدثياً وعملياً نظامهي؟ هل غيرٌ عشق لثالية تعلو بم فوق عصبية 
القومية والجنس واللغة والأسرة» وصهر روحي يرتفع بهم عن مستوى القبيلة والعشيرة 
والقرابة ويقعة الأرض المحدودة» ويجعلهم ذوْب افتتان بدعوة يؤمئون بسموّهاء وذوب 
استعداد حتى للموت دفاعاً عنها؟! ١‏ 

مثال آخر من تاريخ الأمتين المتجاورتين: انحسار الدولة العربية عن بلاد إيران» 
ومقارنته بانحسار الدولة العربية عن الأندلس. فقد دخل العرب المسلمون بلاد فارس فى 
الربع الأول من القرن الأول للهجرة؛ برسالة إنسانية غير قومية ولا عرقية: «لا فضل 
لعربي على أعجمي إلا بالتقوى؛؛ ثم امتد الفتح الاسلامي حتى غطى في قليل من 
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السنوات كل ما يسمى اليوم إيران وأفغانستان» وفي حقبة بعدئذ قليلة معظم ما يسمى 
اليوم أرمينيا وتركمنستان وأوزيكستان وطاجكستان وقيرغيزيا وقازاخستان وشمالي القارة 
الهندية» وفسما مهما من غربي الصين. كان القسم الغربي» وبصورة خاصة من هذه 
الديار التي افتتحها العرب» أي القسم المواجه للمتوسطء ذا ماض. سياسي مجيدء واعتداد 
قومي عميق» وحكم امبراطوري وا سع يتنازع مع الروم المواجهين له في الغرب» تصف 
العالم القديم كله. فكان المفروض 71 تكون النظرة إلى الوافدين المحتلين لا نظرة تململ 
فقط أو نفور أو غُيظ. بل نظرة غضب وعداء وحقد وحتى ائتمار. 

أضف إلى ذلك» أن الذين تولّوا مقاليد الأمور بعد سنوات قلائل من الخلافة 
الراشدية» لم يتصرفوا تصرفات الخلافة الراشدية الإنسانية غير العرقية» بل تصرفوا في 
الحكم تصرّف الملكية والملكية الشخصية» ثم التصرف العرئي والقومي والعائلٍ 
الفاضحء إذ إن الملوك الأمويين الذين أطلق علوي تيت الخلفاء» من أمثال الذي قال 
وهو يمزق مصحف القرآن غاضياً: 


الله بيوم حشر فقلياربٌ مرّقني الوليدٌ 

أو الذي م بر في الإسلام ونبيّه يَف ودعوته كلها إلا صراعاً عائلياً على الملك 
والحكمء بين أسرته الأموية والأسرة النبوية الهاشمية فقال: 

لعبّث«هاشمُ»؛بالملك فلا خب_و جا ولا وحي تزل 

اهؤلاء وأمثالهم سمحوا لؤلاتهم في المشرق بأخذ الجزية من المسلمين غير العرب؟ 
وعايِلهم أمداً على الحجاز الحجاج بن يوسفء أمر أن لا يوم الكعبة إلا عربي"؛ 
وتعاملهم على صعّد الإدارات والقضاء والجئد والجباية وح جميع المصالح العامة كان علل 
أساس العميز ببق المعلمين :عزنا وغير عرب. إلى درجة أن © اطق عل غير اقرب لف 
«الموالي»» سواء مَن كان متهم رقيقاً تحرر: أو من كان دائماً حرا كأسياد العرب» دإ 
درجة أن «خارجياً» كان يقاتل دفاعاً عن الإسلام بمفاهيمه هو وموازينه» عندما تمكن من 
خصمه في المعركة» امتنع عن قتله حين علم أنه عري» وإلى درجة أن خارجياً آخر حين 
علم أن أحد الموالي تزوج فتاة من أعراب بني سليم» غضب غضباً جعله يركب إلى المدينة 
ليشكو الأمر الخطير إلى واليها الأموي الذي فرق بين المرء وزوجهء وضرب الزوج المولى 
0 وحلق رأسه وللتيته ا 


من دعا إلى عصبيةاء ل 0 
للمؤمنين» ماما كخديحة وعائشة وأم سلمة وابنة عمته زيئب بنت جحش...» والذي 


إذ] ب 


.١9 نقلاً عن: سعيد عبد الفتاح عاشورء العلاقات العربية  الإيرائية» ص‎ )١( 
المصدر نفسهء ص 55ء نقلاً عن: أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني» الأغاننء وأحمد أمين»‎ )5( 
1 7" ضحى الإسلام؛ ج اا ص‎ 
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قال فى سلما الفارسيء وقد كان عبداً يباع: #سلمان منا آل البيت». . . هذا التمييز هو 
الذى أدّى فى العهد الأموي إلى ظهور دعوة التسوية في أوساط المسلمين غير العرب» بل 
فى أوساط المؤمنين الصادقين وما أكثرهم من العرب أنفسهمء ثم إلى ظهور ردود الفعل 
الأموية والعنصرية الغاضبة على مَن يدعون إلى التسوية بين العربي وغير العربي مهما كان 
عرقه لتساويهما في الإسلام: ردود فعل غذتها أنفاس هادفة مشبوهة» ولدت في ذلك 
المجتمع المتعدد القوميات» حركة الشعوبية التي انتُعلت وأضرمت وأجَجت لتكون السوس 
الذي ينخر المجتمع الإسلامي ويقوّضه من داخل. 

كيف نتصوّر أن تكون مشاعر أبناء البلدان المفبّتّحة إزاء هذا الوضع غير المتوازن وغير 
الإنسانى» بل المخالف صراحة للإسلام الذي كان يدّعي الحكام ويزعمون أنهم احتلوا البلاد 
لينشروا فيها تعاليمه» وأنهم الدعاة والحماة لتلك التعاليم؟ أنستبعد حتى أن يخلعوا هذا 
الدين كله ما دام أمثال أولئك أربابّه وأولياءه؟ أليس لنا أن نفترض» حتي بمقاييسنا اليوم 
بعد تقذم البشرية قروناً وأجيال» وارتفاع مقاييسها وموازينها مثالية» أليس لنا أن نفترض 
أنهم كانوا يتحرّقون غضباً بذكريات عرّمهمء ويتشوقون تحناناً إلى عنفوان أيامهم في 
امبراطوريتهم» ويحلمون بيوم تقوم فيه ثانية دولتهم؛ دولتهم التي تخلصهم من هؤلاء 
المحتلين وتدمّرهم؛ وتطيح بهم وحتى بدينهم وما يذّعون وينادون به من تعاليمهم؟! 

وقامت دولتهم! بل سرعان ما قامت! قامت في زمن قصير جداً في عمر 
الشعوب. قامت بعد أقل من قرئين من أول فتح للبلاد.. أجل قامت الدولة 
«الطاهرية4؛ أول دولة في الإسلام فارسية» وعلى أرباض الأرض الفارسية» تقودها عائلة 
فارسية» فما الذي مارست من انتقام؟ وما الذي فعلت بالدين الجديد الذي أطاح بغاير 
سلطاا وبأتباعه الذين عدوا شعارات قوميتها؟؟ 


لم تتخل عن إسلامها! بل زايدت على العرب وسواهم عشقاً للإسلام ودعوة إلى 
تصحيح الانحراقات في مسيرة حكامه. لم تنادٍ بقومية عرقية وأمة نسّبية.. ثم لما قامت 
بعدها على أرض فارس نفسها وعبر القرون التالية دول فارسية أخرى: سامانية» بوهية» 
زيارية»... وسواهاء استمر الإسلام مع هذه أيضاً في بقاع تلك الأمة المشرقية» حتى 
إلى مابعد الانحسار العربي الكامل» وبعد قيام الدويلات المشرقية التركية» وبعد قيام 
الدولتين المذهبيتين في أصفهان واستانيول» وبعد الدّ الأوروبي النافذ» وبعد السيطرة 
الفارسية؛ اللون واللغة والعرق والعاطفة القومية؛ بعد هذا كلهء ومع هذا كله؛ بقيت 
أرض فارس تعتنق الدعوة التي جاء بها الفتح العربي من جزيرة العرب» بل كان لها في 
خدمته وخدمة علومه اليد الطولى على مختلف صعد الأمة الراقية. 

ونرى مناسباً جداً أن نقارن هنا بلمحة خاطفة بين ما أعقب انحسار الفتح العربي 
عن إيران» وما أعقب انحساره عن الأندلس؛ فإيران على رغم ما ذكرناه من سوايق 
الملكية القومية العرقية فيهاء وعلى رغم تصادم المصالح الاقتصادية والسياسية قبل الفتح 
بين أمتها والأمة العربية؛ وعلى رغم ما كان بها على صعيد الحضارة من عطاءات ذاتية 
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فارسية وعطاءات دخيلة هندية ويونانية» وعلى رغم أنها كانت ديار ديانة غيبية أخرى» 
هي الزرادشتية» الأمر الذي يُفترض معه أن تكون أكثر عنفاً ضد الدين الجديد»ء وعلى 
رغم قصر المدة بين الفتح والانحسارء أي قرب عهد الإيرانيين حين الجلاء العربي في 
عهد الأكاسرة وعهد عنفواههم القومي.. . على رغم كل ذلك لم يتخل الايرانيون بعد قيام 
دولتهم ‏ كما ذكرنا ‏ عن الجو الروحاني السامي الذي حمله إليهم الفتح العربي. 

أما الأندلس» فلم يكن بينها قبل الفتح وبين العرب والمسلمين عموماً أي عداء غير 
عداء الفتح العسكري» ولم يكن ثمة بينها وبين العرب ‏ كما كان حال الإيرانين معهم - 
أي تصادم سابق سياسي أو عسكري أو قومي أو ديني أو حضاري يضاعف الغيظ والحقد 
والتطلع إلى طردهم. وقد استمر عهد الدعوة التي حملها إليهم الفتح العربي ثمانية قرون 
من الزمن» أجل ثمانية قرون يكفي أقل من ربعها لأن يبدّل كل المعالم» ويعدّل كل 
اللفاهيم» ويجدد كل الأفكار والأحاسيسء وأن يغسل أدمغة كل الأجيال التالية ويغيّر 
نظلمها وتطلعاتها ومُثُلهاء كما حدث في المنطقة نفسها وفي غيرهاء مع سريان العراق» 
وروم الشام؛ وأقباط مصرء وإغريق الأناضول» وبربر المغرب» وحمر أمريكاء وزنج 
افريقياء. . . وسواهم وسواهم؛ ومع ذلك» مع كل هذه السوايق التي ذكرنا من الفوارق 
بين أمْتي إيران والأندلس في الروابط مع العرب» والتي تقضي أن تكون الأندلس هي 
المتقبلة أكثر للإسلام» رأينا العكس تامأ رأينا أنه حين خرج العرب ذات صباح من 
الأندلس» خرجت معهم كل آثار الدعوة وحضارتها وتاريخ فكرها وأديها وجمالهاء كأن 
حكماً هناك لم يكن. 

ماذا؟ لِمَ هذا الاختلاف الكبير في النتائج والوشائج؟ ألا يعني ذلك أن ثمة قُرباً 
وانسجاماً باللاوعي بين روحية الأمتين العربية والإيرانية نفتقده بين العرب وشعب إيبيريا 
في الأندلس؟ ورصيداً مشتركاً بينهما - لعلك تستطيع أن تسمّيه الروحانية المشرقية - هو 
من القوة والعمق بحيث يجعلهما متمسكين به حتى آناء اصطراع المصالح السياسية 
والاقتصادية والعاطفية بينهماء وهو رصيد يجدر الانتباه له دائماً والاستفادة منه للتقريب 
بين الأمتين واستغلال امكانات تعاوجبما لمصالحهما المشتركة؟! 

مثال ثالث في تاريخ العرب والإيرانيين: الحروب الصليبية. فقد غزت الدول 
الأوروبية الصليبية الشرق لانتزاع بيت المقدس من المسلمين» وانتصرت تلك الدول في 
حملتهاء بل وامتدت سيطرتها عشرات من السنين يلغت قرنين من الزمان» ولكنها ما لبت 
أن انحسرت» بل ذاب الجنود الأوروبيون في الشرق ذوباناً أفقدهم شخصياتهم العرقية 
والديئية والعاطفية» وهذه أسماء العشرات من العائللات والأسر ‏ العربية اليوم - في مخيط 
فلسطين ولبنان وسوريا وسواهاء تصرخ بالدلالة على أصولها الأوروبية. 

وقد يسأل سائل: ما علاقة الشعب الإيراني ببذه الحملة التى كانت أرضها الجغرافية 
الساحل الشرقي للمتوسط الذي لا يتصل حدوداً بإيران؟ والجواب أن هذه الأمتار القليلة 
من أرض فلسطين ولبنان وسورياء لم تكن وحدها التي وقفت في وجه أوروبا وجيوشها 
وأساطيلها وقوتها الضاربة حتى حسّرّتها أو ذويتهاء» بل كان الشرق كله ومثاليته الاسلامية 
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وعشقه القدسٌّ» يما كان للقدس ‏ وما يزال ‏ من رمز ومعنى ودلالة عنده» ذاك العشق 
الذى جعل الدو ل والأسر والفرق والطرق والأفراد؛ من إيران بصورة خاصةء ومن 
الشعر 5 الشرقية المجاورة بصورة عامة» بهجرون ديارهم وأحباءهم 1 ويفارقون أَسِرّة 
ل ام مم 
بقدسيتهاء وإخلاصاً لمُقْل غيبية روحية آمنوا بمثاليتهاء لا من اجل وميه “رس 
عوية ورك أو كردية أو خوارزمية أو سواهاء وإلا فأسهل عل 0 أن 3 0 
اداع :| أن بتعنم بأن شاعر الفارسية الكبير «سعدي» ابن مدينة #شيراز 

١ 0-0-- 08‏ 00 28 0 0 طرابلس اشام كان 
0 ا ا , القوميته» أذ أن يقتئع بأن صلاح الدين 
يدافع عن عروبة الأرض ولونها القومي المناقض لقو يقتنع بأن صلاح الدين 
الأيوى حين جيّش الجيوش وزحف الأبعاد البعيدة» إنما فعل ‏ هو الكردي الاري - دفاعا 
عن قومية القدس العربية السامية! 

أجل» هذا الحب حتى الذوبان والموت» للصوت الصارخ من برية الجزيرة العربية» 
إنما كان لإنسائيته غير العرقية والعنصرية» ولأنه نادى برحمة للعالمين» وبشعار اليس منا 
من دعا إلى عصبية»: فكان صداه هذا الحب الذي انعكس من الشرق» من إيران بصورة 
خاصة وأطرافهاء فوائد على العري سياسةً ودولة وحضارة!! 

ثالثاً: النفّس الفارسى (من خلال الأديان) في ديار العربية 

فى مقايل ذلك» نرى مداً عاطفياً تماثلاً» ولكن باتجاه معاكس» ينطلق من أراضي 
الشرق الأدنى فى الغرب» من أور وفلسطين والحسجاز التي ظهرت وتفاعلت فيها الأديان 
السماوية الثلاثة» والتي حملت في ما بعد وتدريجاً اسم البلاد العربية» لينعكس في الشرق 
على إيران وشعبهاء حباً وتقديراً. 

فمن يستعرض تاريخ الأديان السماوية الثلاثة» اليهودية والمسييحية والإسلام» والتي 
تمثل الوجه الحضاري الأبعد عن الماديات والنفعيات» يلاحظ بوضوح أن لبلاد فارس 
وشعبها حضوراً مميزاً فيهاء وظهوراً حسدئاً بمدوحاً منذ بدايات هذه الأديان ومع طلوع 
فجرها: 

فالبهودية التى رزحت عهداً تحت قسوة السبي والتشرّد والإذلال» بحكم بابل وعلى 
وناقلكها: ابر نكل اسزة تيور خاضيةة: كه #كرروش» ملك كارس اذى أضدر: بعد 
اتتصاره على انبونيد؛ آخر ملوك بابل» منشوراً بإعطاء الحرية لكل الشعوب» وبالتالي حرّر 
اليهود من السبي وسمح لهم بالعودة إلى أورشليم لبناء الهيكل. وتردد أسفار الأسخبار 
الثاني وعزرا وأشعيا”" المدح والإكبار لكورروش» حتى لتجعله مرسلاً من الله ليخلص 


(5) الكتاب المقدس: اسفر أخبار الأيام الثاني»» الاصحاح 15 الآيتان 1؟ ‏ “717؛ #سفر عزراء؟ 
الاصحاح الأول كله؛ الاصحاح 5» الآيتان 17 ١4‏ والاصحاح 5» الآية “7+ وةسفر أشعياء الاصبحاح 
4 الآية ١4‏ والاصحاح 255 الآيات ١‏ - 7. 
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الشعب اليهودي بصورة خاصة:» بينما هو لم يقف خيره على اليهود وحدهمء بل شمل 
بالحرية كل الشعوب التابعة له وفيهم أعداؤه وأعداء اليهود: البابليون أنفسهم . 


والمسيحية التي ظهرت في أرض فلسطين» تريئنا أن رُعاة من الفرس المجوس» 
جاؤوا من الشرق يتبعون نجماً في السماء يرشدهم إلى المذود الذي وضع فيه المسيح 
اللقمّط حين ولد في بيت الحمء فكان على يدهم تحقق معجزة الإرشاد الإلهي إلى المولود 
الجلعي رتميره الإلهام تدم العودة إلى هيرودس لإرشاده إلى مكان الوليد الجديد 
وشمخصة  .١‏ 


والإسلام الذي طلع من الحجازء شهد منذ صباحه الأول حضوراً بارزاً للنفس 
الفارسي؛ فالحكمة العليا قذرت أن يكون حول النبي وك ثلائة أفراد من شعوب 
وقوميات مختلفة متباعدة: صَهَيْب الرومي» وبلال الحبشي» وسلمان الفارسي. أي ون 
معنوي يُظهر التاريخ لكل من هؤلاء الثلاثة؟ أما صهيب قلا يختلف عن أي فرد عادي 
من الصحابة لا يمتاز بأي خصيصة:» مع أن القوم الذين يُنسب إليهم كانوا أمام المسلمين 
وأمام العرب بصورة عامة يوازون ويضاهون الفرس. وأما بلال الطيّب الصادق الإيمان» 
فكان أقصى ما امتاز به أنه كان أو أصبح ‏ مؤدن الرسول؛ ولا بد من أن هذه 
الخنصيصة متأتية من كون صوته حسئاً أو جهوراء أي انها موهبة إلهية كموهبة أي 0 
أو مغنّ ليس له فيها فضل أي جهد شخصي أو ذهني أو خلقي أو عاطفي. و 
سلمان» سلمان الذي هجر دياره بلاد فارس سياحة في بلاد الله الواسعة والمتبايئة» 0 
عن حقيقة الكونء» وتفتيشاً عن أجوبة لأسئلة لا تقوم إلا في أذهان من كانوا على مستوى 
حضاري مشرّف» فظهر منذ أوائل إسلامه شيئاً بِذْعاً بين صحابة النبي وك وشخصية 
تتقدّم الخاصة إيماناً وخلقاً وإخلاصاء حتى انتهى ‏ هو الرقيق المملوك والحلاق المَهين 
في مجتمع الحجاز العنصري الطبقي قبيل دعوة الإسلام - انتهى والياً على المدائن» أي 
حاكها لإقليم العراق الذي كان الأغنى والأكثر فاعلية وتأثيراً» وربما الأكبر بين الأقاليم 
المجاورة المفتتحة» بل حتى يقول الرسول نفسه فيه قبل ولايته ما هو عند المسلمين أهم 
بكثير من كونه عاملاً أو والياأ على إقليم كبر أو صغر: «سلمان منًا آل البيت4؛ بل إن 
النمّس الحضاري الفارسي انعكس في عهد النبي يَكدِ في أكثر من حديث شريف تناقلته 
كتب الحديث والرواية بصور مختلفة» أوعبتها قوله الذي ينقله الجميع على أنه من 
المسلّمات : «لو كان العلم في الثرياء لتتاولته أيد من فارس». 


إن هذه البلاد التي ضمت في سوابق التاريخ شعوباً مختلفة ‏ آشورية» كلدانية» 
بابلية؛ فيئيقية» كنعانية... الخ. ‏ والتي توحدت اليوم ديارها باسم البلاد العربية» 
كانت قديماً محاطة بشعوب وبلاد عدة مختلفة: مادء فارسء ليدياء الحيثيون» اليونان» 

(4) المصدر نفسدء «انجيل مبّى»» الاصحاح 3 الآيات 1 17. 
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مصرء الحبشة» الهنود. . ٠.‏ قما السبب في أننا نشهد؛ من بين هؤلاء جميعاًء للفرض 
وحدهم هذا الحضور فى بدايات الأديان الثلاثة» وبالوجه الإنساني الخلقي الجميل؟ أمّا في 
ذلك دلالة على 0 للقوم. وتميّز واستعداد وطبع منفتح إنساني حضاري»؛ أكاد أقول 
عالمى؛ يجعلهم الأقرب والأكثر استعداداً لتبادل العطاء الجمالي» وخصوصا مع العرب 
اللصيقين جغرافياً بهم؟! 


. . وبعك البدايات 

على أن المطالع تاريخ المنطقة الحضاري» يقرر بسرعة أن الحضور الإيراني الفارسي لم 
يكن وقفاً على البدايات العى ذكرنا للأديان السماوية الثلاثة» بل كان له دور بين وأثر 
فاعل فيها بعد ظهورها أيضاء ثم عبر تاريخها المديد كلهء بل في تواريخ سواها من 
الفعاليات العمرائية والحضارية والإنسانية للشعوب المجاورة. 


في العهد القديم من الكتاب المقدّس» تتحدث أسفار عزرا وإرميا ودانيال واستير 
وسواها عن تحركات للفرس وملوكهم» وفعاليات خلال تاريخهم المديد: قرب بحيرة 
«أورميه! (في الشمال الغربي من إيران اليوم»» والتي ما تزال تحمل اسم «إرميا»؛ وفي 
«هكّمتانا؛ (همذان اليوم» جنوبي بحر الخزر المسمى بحر قزوين)؛ واشُوشّن القصر؛ (قريبآً 
من شيراز اليوم في الوسط الجئوبي من إيران» وقرب الساحل الشمالي للخليج)؛ 
وسواها. 

وتعترف المسيحية بأن بلاد فارس هي التي حملت إلى القارة الهندية الكتابات 
السريانية المسيحية الموجودة اليوم في نقوش الهند الأثرية» وأن الأكاسرة» الأباطرة 
الساسانيين» كانوا في احتفالات عيد النيروز وسواها في «المدائن» (قرب بغداد اليوم) 
يجلس واحدّهم «مؤبذان مؤبذ؛ (رئيس الموابذة كبير رجال الدين الزرادشتي الرسمي) على 
يمينه» و«جائليق» النصارى (سيد كنيستهم) على يساره؛ وأن الفرس على رغم أن حروبهم 
الأشد والأطول إنما كانت مع الروم النصارىء» فإنهم في حقبات عدة ومراحل مختلفة» 
تركوا من حيث المبدأ حرية العبادة والتحرّك والعمل في تلك العصور المتعصبة للنصارى 
في كل امبراطوريتهم الوسيعة. وحين انشقت الكنيسة بين نسطورية ويعقوبية» وبطش 
اليعاقبة بأخصامهم بطشأً كان أشد من بطشهم بأخصام الفريقين من الديانات الأخرى» 
حتى هرب في من هرب سبعة من فلاسفة النساطرة وحكمائها نجاة من القتل والسحق» 
لجأ هؤلاء الفلاسفة إلى امبراطور الفرس الساساني كسرى أنو شروان ‏ لا إلى سواه 
فآواهم وأنزلهم مدينة العلم اجنديسابور» ليتابعوا فيها علمهم؛ معلها أتباعهم والأجيال 
معارفهم وحكمتهم؛ بل إن عديداً من الأباطرة الفرس تزوجوا من نصرائيات وقدّموهن 
ملكات أوليات» مثل أنو شروان نفسه الذي سعى ابنه من الزوجة النصرانية إلى أن يل 
العرش بعد أبيه (وكاد أن يصل)؛ ومثل حفيده كسرى أبرويز الذي تزوج أولاً من مريم 
بنت قيصر الروم» ثم تزوج من الجارية النصرائية الإيرانية «شيرين» التي لعبت في تاريخ 


1. 


الأدب الفارسي» الساساني والاسلاميء دور ليلى العامرية العربية*2» وها إن بقايا القصر 
الذي بناه الامبراطور لهاء ما يزال حتى اليوم» بعد الأحقاب الطويلة» وعلى رغم مرور 
أكثر من خمسة عشر قرنا من الزمان» بل على رغم التيارات العاطفية والمذهبية المخالفة 
والعنيفة... ما يزال يحمل اسمها العذب «قصر شيرين)» مدينةً غدت صغيرة قرب 
الحدود الغربية من إيران اليوم» تنطق ‏ عند من يعلم ‏ بوفاء حبيبها الامبراطور المجوسي 
الزرادشتي» الذي كان على حرب مع أبناء دينها التصارى. 


أما الانعكاس الحضاري الفارسي في الإسلام؛ فشيء أوسع من أن يُعرّف في 
أسطر أو في صفحات أو حتى في كتاب مهما كبر. إنه تاريخ الانفعال والفعل» وتاريخ 
التأئّر والتأثيرء وتاريخ الأخذ والعطاء» الثري جد الثري» بين أمَتى العرب والفرس! بل 
قل هو الصفحة الأكثر إشراقاً في مسيرتهما الحضارية» إن لم نقل انه تاريخهما الحقيقي 
المشرّف كله. 


في اللغة ومتفرعاتها الكثيرة من بلاغة ونحو وصرف وعروض ومعاجم.... في 
العلوم من طب وفلك ورياضة وكيمياء وجبر)؛... في الفلسفة والحكمة والمنطق 
والأخلاق والكلام والتربية» ... في الأدب شعره ونثره ونقده وقضصص حيوانه وحكايات 
مجتمعاته وأساطيره»... في الملل والتحل والفرق»... في الجغرافيا والبلدان 
والرحلات... . في التاريخ والسير والرجال»... في الفقه والتفسير والأخبار والرواية 
والحديث»... في الرسم والخط والتذهيب والرتارف وتقلان المنشب». . . في العمارة 
وفتونبا من قي وسياجة ومنابر ومآذن»... وفي أي ميدان من ميادين العطاء الحضاري 
الفكري والجمالي في الإسلامء تشهد حضور الفرس الذين ذابوا فيه حباً ودرساً وخلقاً 
وعطاءً؛ بالعربية والفارسية معاً! هل نستطيع أن نتكر بُعد العطاء الذي توحيه أسماء ابن 
المقفع وعبد الحميد الكاتب وسهل بن هارون وابن العميد والصاحب بن عباد وابن سينا 
والغزالي وأى حنيفة وأحد بن حنبل وسيبويه والغَرّاء والسيرافي وأبي عبيدة والزغشري 
والثعالبي وابن قتيبة وأبي الفرج الأصفهاني ونظام الملك وأحمد بن فارس والأزهري 
والفيروزابادي واليعقوبي وأبي زيد البلخي وفريد الدين العطار وآل نوبخت وأبي حيان 
التوحيدي وأبي حنيفة الدينوري وأبي ريحان البيروني وأبي الفضل اليداني النيسابوري 
والطبّري والطبْرسي والكليني والصدوق ابن بابويه ونصير الدين الطوسي وأبي جعفر محمد 
ابن حسن الطوسي وأبي بكر الرازي والبخاري ومسلم النيسابوري وابن ماجه القزويني 


(0) كان لشيرين» «ليل؟ بلاد فارس» فارسان أو «قيسان»: أولهما الامبراطور كسرى أبرويز نفسه 
الذي اتخذها زوجة رسمية له وقدّمهاء هي بنت الشعب» على بنات الأسر العليا السبع وجعلها ‏ خلافاً 
لسئة الامبراطورية ‏ الملكة دون سواها من الزوجات» -وثانيهما القائد المهندس في جيشه افرهادة (صار في 
العربية: فرحات) الذي شق قناة في جبل ضخمء ليثقل عبرها إلى قصر حبيبته شيرين حليب الضأن الذي 
تغتسل به كل صباح حفاظاً على جالهاء والذي انتحر حين أخبر كذباً أن شيرين ماتت. ٠‏ 


الا 


والشهرستاي والكعبى وأبي موسى النوبختي وموسى شهوات ويسار النسائي والخوارزمي 
وعمر الخيام والجيهاني والاصطخري والنسفي وابن مسكويه وزياد الأعجم والتفتازاني 
والبوزجان والفخر الرازي وملا صدرا والفيض الكاشاني والبسطامي وسعدي الشيرازي 
وعبد القاهر الجرجاني والسكاكي والآملي وبديع الزمان الهمذاني والقزويني وأبي العباس 
الأعجمى ومولانا البلخي جلال الدين الرومي والكسائي وأبي علي الفارسي وأبي الحسن 
العامرى وناصر خسرو والسنائي والسجستاني والهروي وشهاب الدين الشهروردي 
والباحرزى وعبد الله الأنصاري والبيهقي. .. وغيرهم وغيرهم من امثات بل الألوف 
المعروفين (عدا المجهولين ولعلهم أضعافهم) في مختلف ميادين الفكر والجمال؟! هل ينكر 
أحد بروز حضورهم في التاريخ الإسلاميء والتالي بروزهم من خلاله في تاريخ اللعضارة 
وخدمة الإنسان؟؟ 

إذا فالعطاء الحضاري الجامع بين الأمتين الجارتين العريقتين» أُمْبّي العرب وإيران» 
وفيك جد وفير» ومديد وعميق عبر القرون الطويلة المتمادية من تاريخهما المشترك . 


رابعاً: أثر التفاعل والعطاء المتبادل 

ولكن؛ هنا قد يُسأل سؤال: مع اعترافنا بوجود العطاء الحضاري الجامع والمتبادل 
بين الأمتين» أمن الواجب أن تشتركا في فاعلياتهما الاقتصادية والاجتماعية والأدبية 
والأخلاقية بصورة عامة؟ ما الذي يمنع أن تكون لكل منهما طاقاتها وفاعلياتها وإنتاجها 
وإبداعها الحضاري المستقل الذي يظهر قوة عطائها الشخصي وقوة قوميتها؟! 

لعل هذا الكلام كان مقبولاً في حقبة أو جقبٍ سابقة» أي في مرحلة القومية 
المستقلة المعقدة المتعالية. أنا لست ضد محبة القومية طبعاً. من لا يحب قومه لا يستطيع أن 
يحب أحدأء وبالتالي لا يستطيع أن يربح حب أحد. ولكن ثمة بوناً شاسعاً بين قومية 
منغلقة أنانية متعصبة مغرورة مترفعة» وقومية منفتحة تراها مع استفادتهبا من خصائصها 
القومية» تعمل على التعاون وتبادل المعرفة والفوائد المادية وغير المادية» وتعزز المصالح 
الشتركة مع الآخرين. إن الإنسان كلما تقدّم في معارج الرقي الانساني والحضاري 
العالمي» تجاوز أكثرٌ حدود لونه الخاص! مع كبّر نفسه تكبر مثاليته ثم متطلباته! تعلو 
وتنسع في نظره حدود شخصيته وآفاق طموحه وعطاءاته. 

لعن كانت حدود العالم عند الإيراني قد انحصرت في حين من الدهر بين "مادا 
ولأنزان»؛ فإن حدود العالم هذه في مرحلة تالية توحدت فيها المقاطعتان» قد امتدت حتى 
أصبحت هي كل الامبراطورية الفارسية التي جمعتهما. ولئن كان ابن يشرب العربي قد رأى 
في حين من الدهر أن العالم كله محصور بين قبيلتي الأوس والخزرج» فإنه بعد أمد من 
الزمن رأى حدود العالم قد غدت يثرب كلهاء أي مدينة الرسول التي وحدت الأوس 
والخزرج وسواهما. وذلك العربي الذي كانت أحلامه وآماله وصراعاته وتطلعاته كلها 
بمستوى اعَبْس) أو اذبيان» فقط» تطور وتوسع تفكيره وحبه وإخلاصه إلى مستوى منطقة 


نف 


الدعوة التي لقت عبساً 0 وسواهما جميعا لم إل الدولة التي جلت الطابع الديني 
باللون القومي» ثم إلى أمة الأمم التي عبات غل يديل القومية من اللون العنصري 
التسبيء إلى اللون العطدي الانساني الذي لا قضل فيه لعنصر على عنصر إلا بالتقوى» 
بالخدمة» بالعطاء الإنساني التبيل . 


إذأء الإيرانيٍ والعربي جميعاً حين ارتفع مستواهما في تدرجهما العاطفي والفكري 
والحضاري» توسع غندهما جميعاً وطنهما! لا الوطن الأرضي الجغرافي الترابي فقطء بل 
الوطن العاطفي الروحي الثالي الأكبرء وطن دولة العقيدة» ودولة الانفتاح الانساني العالمي 
الشامل» الوطن الذي من أجله ومن أجل ما يمثل من رمزء ذهب أبئاء ثقيف وكئدة 
وتغلب ليموتوا على أبواب الهند وخوارزم والصين دفاعاً عنهء وذهب أبناء فيروزاباد 
وسجستان ومرو ليموتوا على أبواب القيروان وغرناطة وصقلية من أجل نشر دعوته 
ومبادئه ورموزه!! 


إن التعصب القومي النغلق» الواقف خيرّه على حدود أرضه الجغرافية ولغته 
الخاصة. يعني لا تخلف أصحابه فقط» بل خسارتهم أيضاً وتحديد خيرهم ومنافعهم. إذا 
قِسُنا عطاءات الأمم بمقاييس الأرقام» وقلنا مثلاً إن إبداع هذه الأمة يوازي حمس 
وحدات» وعطاء تلك يوازي عشر وحدات» فإن عطاءها المشترك حين يلتقيان 
ويتفاعلان» لا يوازي جَمْعّ رقمّيهما (0 + )٠١‏ حمساً وعشرأء أي حمس عشرة وحدة» 
بل ضرب الرقمين (0 * 042٠١‏ أي حمسين وحدةء لأن التلاقح يولّد طاقات جديدة ثرية 
عجيبة قد لا تخطر بالبال أحياناً. 


لننظر إلى إنتاج العربي في ميدان العطاء الحضاري» الفكري والجمالي؛ في أية 
ميادين وعل أية مستويات» كان قبل خروجه من الجزيرة وانفتاحه واحتكاكه 0-0 أو 
الأمم الجاورة» كيية ونشر وخرف شوق داجن والتيزاء وتقييت واطلول و 
ااسودٌ وقائعنا حم مواضينئا». فلما حدث الانفتاح والاحتكاك والتيادل والتلاقح. إذا هذا 
البدوي الذي عَبّد الحجر وئَحَر للخشب وقدئس الرعد وأكل أحياناً معبوده حين جاع . . 
إذا هو وأبئاؤه من بعذه يقدُمون للأدب والعلوم والفكر. . . .. وبعد أقل من قرن يد 
الزمن» ما ربما لم يعرف تاريخ الانسانية مثله» أو ما لم يبلغ مستواه مقداراً ورفعة. 


ولننظر إلى إنتاج الإيراني الذي سبق العربي في التوصل إلى مجتمع الدولة وتنظيماتهاء 
والذي قدم إلى تاريخ بلاده ومعارف الونسان» قبل الدعوة المنطلقة من أرض العرب» 
وقبل الانفتاح والاحتكاكء أدباً وعلوماً وتظفاء ونقَّلَ حكمة الهندء وعايش وعكسّ 
فلسفة اليونان» كيف تطور وجاد وارتفع هذا الانتاج بعد التلاقي والاحتكاك» حتى بلغ 
في مدارج التجريد الذهني الفلسفي» وفي ميادين تأمل الوجود والكون والخالق» وكذا 
في ات العرفان الصوفي والإشراقي» ما ُ تبلغه حضارة من قبل» لا حضارة 
«مورابي) القانونية ‏ مثلاً - في مابين النهرين» ولا حضارة «اخناتون» التأملية التعبدية 
الغيبية على ضفتي النيل» ولا مايعد هذي وتلك من بلاد الله الواسعة وشعوبها الكثار. 


رف 


إن صنوف الاحتكاك والتبادل والتعاون والتلاقح في سوابق تاريخ العرب وإيران» 
هي التي جعلت طب ابن سينا ابن سينا الذي ما وطئ في حياته أرضاً عربية ‏ جعلت 
طبّه وأفكاره وفلسفته تصل عن طريق العرب والعربية إلى أوروياء ليَمُدّ «ممفمةحم» 
جامعاتبا ومعاهدها وكلياتها الطبية قروناً وآماداً بمعارفه؛ وهي التي نقلت آداب الفرس»ء 
البهلوية والدّريّة: إلى العربية» ومنها ‏ جسراً ‏ إلى العالم» فإذا هزار أفسان (ألف أسطورة) 
وهزار دَسْتان (ألف قصة)؛ ‏ بسرنديبها وسندبادها ورحلاتها وقنديلها السحري وجمالات 
قصصهاء ثم بما أضيف إليها من أحلام ليالي بغداد ومن أسماء علي بابا وعشق خلفائها 
ونسوة حريمها وطرافة مؤامراتها ‏ تنتقل إلى العام كله باسم ألف ليلة وليلة؛ وهي هي 
التي تقلت إلى العالم من كتب الحكمة الهندية وآداب الشرق وتعاليمها ‏ بعد أن انتقلت إلى 
الفارسية الوسطى ‏ كتوزاً وذخائر من أمثال بنجاتنترا التي صارت في البهلوية كليلك 
ودمتك» وسواها. 

إن صنوف الاحتكاك والتلاقح والتعاون والتبادل في سوابق تاريخ الأمتين» هي 
التي جعلت القصص الشعرية في الفارسية الذَرِيّة تَرفص وتُرقِص تلذذاً بصُور الحب 
المدخيلة والمؤامرات الذكية والمحاورات الممتعة التي أمدّت بها شعراء الفرس المبدعين 
قصصٌ القرآن الكريم الصادر من أرض العرب ويلغة العرب» فإذا الايرانٍ» وعبره 
شعوب الشرق الأوسط معهء تتمايل طرباً ومتعة وهي تقرأ شعراً وبالفارسية؛ قصة 
يوسف وزليخا وأمثالها من ملاحم العشق العظيم. . . وهي هي التي نقلت إلى الفارسية» 
وعبرها وبلغتهاء إلى الشرق الأوسط؛ صُوّر الجزيرة العربية وخيالات صحاراها وعذوبة 
العذرية الطاهرة في غرامياتها. ألا كم من العرب اليوم يعلمون أن قصة غرام قيس بن 
الملوّح مثلأء بابنة عمه ليلى العامرية؛ مُث بالفارسية منذ عقود من السنوات طوال؛ على 
مسارح «دوشنبه؛ وااعشق اباد؛ والسمرقند؛ وسواها من مدن جمهوريات آسيا الوسطى» 
وأن شعراء إيران نقلوا بقصائدهم ومثنوياتهم» وملاحمهم الفارسية» آداب الأرض العربية 
وأحلام أبطالها وأحاسيس شعبها قبل الإسلام وبعده؛ تراتيل ساحرةٌ كانت أبياتها ترد 
قرونأ وما تزال؛ .لا في إيران وحدهاء بل وعبرها في القارة الهندية وفي الديار الرحاب 
من الشرق الأوسط كله. 

إذأء فحتى لو أمكن للأمة مستقلة منفردة» أن تنتج وتبدع وتعطيء إلا أن 
الاحتكاك والتلاقح والتعاون والتبادل تُضاعف كمية الونتاج, وترفع نوعية الوبداع, 
وتوسع ساحة العطاء. 

ولئن كان التاريخ قد علّمنا هذا الدرس العملي الواقعي الواضحء فقد علّمنا أيضاً 
أنه كما كان الاحتكاك والتلاقح والتعاون عبر التاريخ الطويل» سبيل نفع ونخير متبادل 
للأمتين» كان الانقطاع والتدابر والتباعد سبيل ضررٍ وسوءٍ وحسرانٍ للأمتين؟ سبيل نفع 
وسبيل ضررء لا على صعيد الأفكار والأفانين. والتعابير فقط» بل على صعيد الخير الحيان 
العمل أيضاء على اقتصادهماء وعللى وجودهما السياسي كله؛ كياناً واستقلالاً وتماسكا 
ومعتقدات وقوة. 


:ىق 


تلك الدولة القوية الوسيعة التي ضمت الأمتين يوماً في أُمَةِ واحدة عملاقة» حتى 
قال سيدها مرة للسحابة العابرة الممتنعة عن أن تُعصِر الماء الشجّاج: «اذهبي أَنْى شمتِ فإن 
خراجك سيعود إلى حوّلها كلت والتباعد والكرسي وتعصب المذهب والقومية 1 
أمم ثم إلى دول» ثم إلى دويلات» تتمثل مأساتها في نظر المخلصين الغيارى عليهاء لا 
بتمزقها وتعددها فقطء. بل تتمثل أكثر وأشدء بتمزق روحيتها» وتنويع أهداقهاء وتقليص 
طموحاتهاء» وتشويه معتقدهاء وتحوير تطلعاتها. . 

استعرض سريعاً وباختصار تاريخهما المشتركء منذ قبيل سقوط بغداد بيد المغول» 
وبعدئذ فى صراعات الدويلات الداخليةء العربية والفارسية والزنجية والكردية والمملوكية 
والتركية الغزنوية والسلجوقية... الخ.»؛ ثم خلال سيطرة الامبراطوريتين الايرانية 
والعثمانية» ثم في عهد الدس الأوروبي قبل مؤقر سايكس - بيكو ويعده» ثَرّ الضعف 
المهين» والتمزق المؤم» وتشهد ‏ وهنا الألم - أنواع الائتمار وحملات التكريه والتنفير 
وتذكية الانشقاق والتذكير بسوابق الخلاف وأيام العداء القومي؛ وأبعد من هذا كله 
تلاحظ بوضوح وألىء مدى الجدب في عطائهما الحضاري الذي كان في حين من الدهر 
وآونة نجاحهما السياسي والاجتماعي والفكري» جمال الوجود في العام القديم كله 
وزيئة الحياة وآية سمو الإنسان في مختلف ديار الأرض كلها. 


ولئن كنا قلنا باحتمال قبول فكرة #العول العر لكو يمريو براي ل 
حقبة سابقة أمكن فيها أن تُقبّل فكرة القومية المستقلة المتعالية» فإن الزمن قد تبدل اليوم» 
ومعطيات العالم قد تعدلت. إن التطور الذي جعل الأوسي والْخزْرَجي يتجاوزان قبيلتهما 
إلى يثرب» إلى المديئة الواحدة الجامعة لهماء والذي جعل بعد ذلك المان أيضأء يثرب 
ومكة وسواهها جميعاً» بعضاً فقط من وحدة أكبرء من قومية شاملة تجمعهاء والذي جعل 
- في حققبةٍ تلت العربٌ والفرس كذلك وسواهماء أقساماً فقط من وحدة معتقدية 
تشملها كلهاء هذا التطور بَلَعَنا اليوم نحن أيضاً. جاء الآن دورناء دور جيلنا. فالدولة 
التي قامت بعد ظهور الإسلام وتمددت شرقاً وغرباً وشمالاً ثم جنوباًء حتى غدت في 
عقود قليلة واجهة دول العالم» كانت في مقاييس عصرها بل وفي القرون التالية؛ وعل 
رغم تمزقها وتشرذمها - من السعة بحيث كانت حدودها تكاد تمثل حدود العالم. هذه 
الدولة الواسعة الرقعة» أو بقاياها التي ما تزال كبيرة حتى بمقاييس اليوم ' قد صَعْرتَ 
هي أيضاً. صغرت لا بمقاييس الجغرافيا والمساحة والبشر وطاقة تأليف الجيوش القديمة 
فحسب» بل بمقاييس عصرنا الذي اختصر المقاييس السابقة أيضاء وتوصل إلى الأبعد من 
أبعادها ؛ حتى إن الصين مثلاء الصين التي كانت رمزاً للبُعد وما يكاد يستحيل الوصول 
إليه فى نظر شعوب الشرقين الأدنى والأوسط في تلك العصورء إلى درجة أن يقول 
الرسول #يِ: «اطلبوا العلم ولو في الصين»» تلك الصين أبلغها أنا اليوم بساعات هي 
أقل بكثير من الوقت الذي كان يستغرقه راكب الفرس من دمشق إلى حمصء» أو من الري 


وب 


إلى عمذات» أو من القسطاط إل الاسكندرية» أو من تونس إلى الكيووات»» دتلك الصين 
ا 0 
والأقمار الصناعية» -حتى إنني البوم أعرف بعد سوي بم ؛ بار شعب 
وتنقلات زوارها الوافدين على حكامهاء بل أشاهد على شاشة التلفزيون أمامي معالم البلاد 
التى هى وراءها وأبعد منهاء بحارها وأبنيتها وشوارعها وشخصياتهاء في اللحظة نفسها 
التي يتحركون أو يتكلمون أو يتجادلون فيها. 

أجل صغرت قديمة عوالنا التي كنا نراها من الكبر والسعة والعظمة بحيث نتوهم 
أن ليس بعدها ما هو أكبر وأعظم منهاء وصغر معها اعتدادنا بها وتقديرنا لكبر قبيلتنا أو 
مدينتنا أو بلدنا. يثربنا التي نتطلع اليوم إلى أن تشمل أوسنا وخزرجناء من فرس 
وعرب» غدت الكرة الأرضية كلهاء وهذا الوضع القادم الضاغطء شعر بمعاله 
واحتمالات آثاره ومتطلبات مواجهته المفكرون والسياسيون والاجتماعيون والدارسون 
المقوّمون منذ سئوات عدة بعيدة» في معظم دول العالم الواسم الذي يضمنا ويضمهمء 
سواء فى محيط مفكري الشعوب المسحوقة» أو في محيط تلك التي تسيّرها المصالح 
الاتتصادية والسياسية الطاغية فى ديارها على النزعات الانسانية النبيلة والمثالية؛ ولذا 
ظهرت الدعوات إلى الاتحادات الدولية الاقليمية» والتجمعات الوحدوية السياسية أو 
الاجتماعية أو الاقتصادية؛ بل إن القارة الأوروبية ‏ على تعدد دولها» وتشعب ألسنتهاء 
وتباين مستوياتهاء واختلاف مذاهب دينها ‏ باشرت مسيرة الوحدة المتدرجة من السوق 
الاقتصادية المشتركةء إلى الوحدة الأشمل والأعمق» الوحدة السياسية والاجتماعية. 

أفأوروبا الأقوى علمياًء والأعلى مستوى لشعوبها نفسياً» والأقدر بعد سنوات 
الاستعمار والتخزين اقتصادياً. . . أأوروبا تلك أؤل بالاتحاد أو التعاون أو التساند أم 
العرب والايرانيون الذين تضم أراضيهم وبلاذهم كل شرائح الطعام الشهية لمافيات 
الدول: الموقع الجغرافي بين القارات الثلاث» النقطء الممرات الدولية المائية وغير المائية» 
الستهلكين الذين ترتفع أعدادهم إلى مئات الملايين» الطاقات الجيولوجية واليدوية لتلبية 
الصناعة والاقتصاد»ء و... سواها مما يُرى ومما لا يُرى من الخيرات؟؟ أأوروبا ذات 
الشعوب المتعددة» والأعراق المختلفة» واللغات الكثيرة» والمذاهب الاجتماعية اللمتبايئة» 
أكثر أهلية للاتحاد» أو على الأقل ‏ للتعاون والتساند» أم العرب والايرانيون الذين 
يشكلون أمتين فقطء تتكلمان لغتين فقطء وتشتركان فى حشارة واحدة تمنحهما أكثر 
بكثير مما تمنح حضارةٌ أوروبا شعويماء الأهلية والقابلية للتعاون والتبادل والتساند؟! 

وإذا كنا نطرح هذا التساؤل المتضمن مقارنة بين وضع العرب وإيران من جهةء 
ووضع دول أوروبا من جهة أخرىء المقيمة سوقاً اقتصادية مشتركة بينهاء مقدمة لوحدة 
اجتماعية فسياسية تستطيع أن تواجه بها قوة العالم الكبرى بعد أن انحصرت بجبارين اثنين 
ققط يتنازعاءهاء فكم يصبح هذا التساؤل عن وجوب تعاون العرب والايرانيين قوياً 
وضاغطأًء بل واجبا حياتياً؛ عندما نصل إلى أن العالم اليوم؛ بعد أن انطفأ أحد ذينك 
الجبارين» أصبح يراجه جباراً واحداً تضاعفت قوته وأصبحت بلا ضابط» فهو يستطيع أن 


كلا 


يستخدم ‏ ولا بد من أن يستخدم ‏ طاقته الاقتصادية والعسكرية الضخمة ليسيّر العالم كله 
وفق مصالحه وأهوائه» هو الولايات المتحدة الامريكية التى كأنما كان الشاعر العري0© 
يتنبأ لها ويخاطبها هي بشعره حين قال: «خلا لكِ البو فبيضي واضفِري»!7". 


ول مُمَيِب الولايات المنحدة ظنّ الشاعر» ولم تُحْطَى احتمال المقدّرين المحلّلِينَ؛ 
َبَتَيها نظاماً عالمياً جديداء نظاماً واحداً ينتظم العالمَ كلهء نظاماً تتفضل هي بقيادته 
وتوجيهه وفق قواعد ومعطيات ترى هي صوابها وصلاحيتها. 


سادساً: النظام العالمي الجديد. . . وخلفيته 

لكن نظاماً عالمياً تقوده الولايات المتحدة شيء لا يمكن الركون إليه أو الاطمئنان 
لهء لأن سلطة الحكم في الولايات المتحدة لا تنطلق في تصرفاتها من مصلحة مجتمع 
الولايات المتحدة وشعبها ومصالحها القومية نفسهاء بل من المصالح الانتخابية والاقتصادية 
لتلك السلطة أولاً وآخرأء وهذه متأثرة» بل مرتيطة» باليهود فيها كما يعلم كل دارس 
ومطالع وعدم في العالم كله. واليهردي في الولايات المتحدة. كحالة عامة في بلاد العالم 
كلهاء مُقدْمة إسرائيل عنده شعبأ ودولة ومنافع وعاطفة على البلاد التي يعيش فيها ويحمل 
جنسيتها ويستفيد من خيراتها. 

إن هذا النظام العالمي الجديد الذي نحكم بهشاشته ما دامت دولة الولايات المتحدة 
هي له مجرد واجهة» بينما خلفيته الحقيقية شعب فيها مغسول دماغه بالدعايات والدعوات 
البهودية» هو خطر على العرب والايرانيين أكثر من أية أمة من أمم العالمء لأن ما يطلبه 
اليهود ويريدونه من العرب والايرانيين يفوق كثيراً ما يطلبونه من أية أمة من أمم العالم. 

إن إسرائيل بالنسبة إلى الأمم الأخرى. دولة لها اقتصادها وجيشها وتقانتهاء فتعمل 
تلك الأمم ودولها على منافستها أو على التعاون معهاء كما تتنافس أو تتعاون مع أية دولة 
أخرى غيرهاء فتعزز أو تقطع معها الروابط السياسية والاقتصادية وسواها ساعة تقتضي 
مصلحتها ذلك. أما بالنسبة إلى العرب وإلى الايرانيين فإنها ليست مجرد دولة ماء من 
الممكن ساعة يشاؤون قطع الروابط معها أو تمتينها وتعزيزها. إن إسرائيل تقول علناً إنها 
لا تكتفي بذلك مع جيرائهاء وإن كانت تكتفي بمثله مع سواهم. المطلوب هو ما تعلنه 
من التطبيع. المطلوب هو غزو الاقتصاد والسيطرة عليه. المطلوب هو غزو الشخصية 
المعنوية الروحية . 

أعرف أن هنا سؤالاً يُطِل ويُراد طرحٌه منذ فقرات عدة سابقة: إن إسرائيل قامت على 
جزء من أرض عربية» ولا يربطها بإيران وأرضها أي حد جغرافي» فلم إيراد ذكر إيران في 


(1) صدر البيتء كما في الديوان (ص 517): يا لك مِنْ كبرق بمَثْمَرِ. 


يف 


يوضوع إسرائيل واحتلالها هذه الأرض؟ ألآن المؤتمر يدور حول روابط الخز ب دير ان 
فأضيف اسم إيرإن انسجاماً مع جو المؤتمر ومحاراةً لمنظميه؟ أو لعصبية وعاطفة -خاصة نحو 
البلد تدفع إلى جعل دور له ولو مصطنع؟ أو سياسةٌ أو إرضاءً لأحد ما؟؟ قط! لا هذه ولا 
تلك ولا هانيك!! إن البحث العلمي ليرتفع كثيراً عن منطلت كهذا. إن الدافع إلى ذكر 
إيران هو سبب آخر غير هذا كله. إن إسرائيل دولة ذات خصيصتين»؛ فهي أولا دولة 
عنصرية ذات قومية مستقلة تقوم على عرق خاص ولغة خاصة» وبهذا تصطدم بالعرب» 
قومية أو حتى عنصرية؛ وهى من طرف ثانٍ دولة دينية» ذات معتقد عبادي تقول إنه 
غيبى» وبذلك تواجه كل المعتقدات الغيبية المجايبة أو المجاورة: إسلامية ومسيحية؛ وفي 
هذا الجانئب تلتقي أمتا العرب وإيران وسواهما من أمم المنطقة» بل والعالم. 

أما ؤِكْرُنا إيران مع العرب من دون تلك جميعاء فلأن إيران تعارض امد الاسرائيل 
فى الأرض العربية» وتنادي علناً بمحاربة هذه الدولة التي لا ترى فيها مجرد مجتمع من 
مجتمعات أهل الذمة (التي تقول إنها تحترمها كما يلزمها به الإسلام)؛ بل ترى فيها دولة 
مغتصبة لخطرّها بالغ لا على الصعيد المأني السياسي فقطه بل هو تاريمخي ويتجدد اليومٍ 
على صعيد المعتقد والحضارة وشسخصية الأمة وروحهاء وهو الأكثر أهمية والأفعل أثرا 
والأبعد ساحة!! 

هل هذا القول صحيح؟ ألا يكون دافعه عصبية متحيزة؟ أليست فيه مبالغة؟؟ 

الحق ان هذا قاله ويقوله كثيرون» منذ قرون عدة» مسيحيون ومسلمونء» وأحياناً 
هود منصفونء بل أحياناً - لغاية أبعد ‏ يبود مُعْرّضِونء وبعضهم يرى أن هذا القول أقل 
ما كان يجب أن يكون! 

كيف؟ لاذا؟ 

لأن معتقداتهم التلمودية التي وضعها حاخامات منهم منذ السبي» أي منذ القرن 
الخامس قبل االميلاد» من أجل المحافظة على عرقهم وحفظ وحدتهم والعودة إلى بناء 
هيكلهمء التي ضِمِّنوها الأسفار التوراتية الخمسة الأولى وأسفاراً الحقوها بها... هذه 
المعتقدات تتضمن تعاليم مذهلة في عنقها وسوئها ولاأخلاقيتهاء والمخطورة الأشد فيها 
هي أنها لا تكتفي ‏ كما تفعل الديانات السماوية والتعاليم الفلسفية والروحية الأخرى ‏ 
بتوجيه تعاليمها إرشاداً لشعبها والمؤمنين بباء بل توصي شعبها من بني إسرائيل بغزو 
المجتمعات والديانات الأخرى وبتدمير طاقاتهاء ورحتى أحياناً بإبادة أتباعها ويتسخير 


شعويها» ثم على صعيد آخرء أعمق وأنفذ ‏ بتحريف معتقداتها الايمانية والذلقية 


(4) في الكتاب المقدس لليهود (العهد القديم)؛ ليس نص واحد أو نصانء بل نكاد نقول عشرات 
النصوص من قبيل ؛حين تقرب من مدينة لكي تحاريها... فإن أجابتك إلى الصلح... فكل الشعب 
الموجود فيها يكون للتسخير ويُستعبد لك. وإن لم تسالملك... وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف... وأما مدن هؤلاء الشعوب. . . فلا تستبق مثها نسمة ماك. المصدر نفس 
اسفر التثنية»» الاصحاح 23١‏ الآيات ٠١‏ 11. 
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غير العرقية وتشويهها”"". 

إن التحريف والتحوير والتشويه للمعتقدات والثاليات والمعطيات الفكرية العاطفية 
والحضارية. هي المعول الأكبر في بم ششخصية الأمق والعامل الأول في سق صفوفها 
وتمزيق وحدتها؛ وإيران التي لا يحتل المد الاسرائيل منها أرضاً ولا يبلغ من جغرافيتها 
حداء سواء قبل بعضهم أو لم يقبلوا حكجيا يان المذّ الاسرائيلي إلى الفكر والمعتقد 
والايمان والحضارة لا يقل خطراً ‏ بل يزيد على خطر المد الأرضي الجغرافي» فإنها 
تشكل على أي حال سنداً حليفاً للعرب في صراعهم الجغراقي والحضاري معاً تجاه 
إسرائيل» وعلى العرب أن يستفيدوا من هذا الحليف» وأن ينظروا إلى كل صوت أو 
موقف أو دعوة تذكّر بالخلافات وتؤدّي إلى التباعد بين العرب وإيران» على أنه خدمة 
للعدو المشترك» وعللى أنه خسارة للعرب ولإيران معاً! بل على العرب أن يستدرجوا إلى 
التحالف والتعاون معهم؛ كلَّ الشعوب والدول وكل القُوى التي يمكن أن تلتقي مصالح 
لها مع مصالح العرب : دول الجوارء واللون الديني المشترك » ومنافع النفط والاقتصاد. 
والروابط الاقليمية والجغرافية» والاشتراك في مواجهة المظالم الواقعة على ما أسمي شعوب 
«العالم الثالث» و«الدول النامية»... فقد كانت الصدمات كافية للاستيقاظ من غفلة 
الغرور والاعتداد الأجوف الذي مثّله ذلك المسؤول الفلسطيني”''؟ الذي قال في 
الخمسيئيات: انحن . الفلسطينيين ‏ لا نريد مساعدة من أحدء لا من الدول الاسلامية» 
ولا من الدول الاقليمية» ولا حتى من الدول العربية؛؟ نحن وحدنا سئلقى إسرائيل فى 
البحر؛! رحه الله فى أخراه كما رحمه فى دنياه» إذ توفاه إليه قبل أن يرى إسرائيل قد 
انتهت فعلاً إلى البحرء ولكن لا بحر الغرب «المتوسط» الذي قصده. . . للأسف. 


سابعاً: الحافز والإعداد 


إن النجاح في أية قضية كبيرة يحتاج إلى عوامل أبرزها اثنان: التنظير والتنظيم . 
ونعني بالتنظير الهدف الذي يسعى إليه والخافز الذي يملأ قلب صاحبه ناراً واتدفاعاً. أما 
التنظيم فهو التتخطيط والإعداد وحسنٌ الأداء للوصول إلى ذلك الهدف. ولقد كان الهدف 


(4) في المسيحية يشكو يولس الرسول» منذ أوائل عهودهاء التحريفات في التعاليم سواء في إقّسْس 
في الأناضول أو عند أهل غلاطية الذين يراهم تحولوا عن دعوة المسيح إلى «إنجيل غريب» من بعض 
«للغلمين» الذين يثيرون البلبلة بيئهم. المصدر نقفسهء «رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية»» الاصحاح 
١‏ الآيتان 5 لا. وهئاك روايات أو وقائع مهمة واضح فيها الدس اليهردي. وفي الإسلام نرى القرآن 
الكريم يصور تأثر العرب باليهود في الجزيرة آونة ظهور الإسلام؛ إلى درجة أنهم يقبلوت دعاوى اليهود 
ومزاعمهم من قبيل أن الأتبياء والرسل لا يكونون من غير بني اسرائيل: لذلك عجب العرب» أن 
جاءهم منذر منهم»» القرآن الكريمء «سورة ق؟ الآية 7. أما في التراث الإسلامي بعد عهد القرآن 
الكريم: فحديث «الاسرائيليات» أشهر من أن يُعرّف. 

. أحجد الشقيري‎ )٠8١( 
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عند اليهودي العاصر موجوداً جاهراً ومرسوماً منذ عشرات القرون وأكثرء ولم يكن 
يتقصه الحافز ونار العشق لذلك الهدف الذي حلم به وسعى إليه آباؤه منذ عهد السبي 
وطوال مراحل الشتات» فدفعته تلك الدار إلى سلوك الطريق إلى الهدف» طريق التخطيط 
والإعداد والأداء؛ طريق التنظيم الطويلة والشاقة؛ الطويلة أمامه لشساعة المدى وق 
الزمن المتوقع سلوكه لنجاح غير مضمونء والشاقة عليه لقلة أعداده البشرية أمام ضخامة 
أعداد الأخصام الذين يتطلع إل انتزاع الأرض منهم» وصغاو وجوده جام عطظيةه 
الامبراطورية (العثمانية) التي يريد أن يجتزئ قسماً منهاء وضآلة طاقته قبال الأمة التي 
سيواجهها موقعاً ومجتمعاً وك اد ٠‏ ومع ذلك أقدم . أقدم لأن العزيمة القومية لا توقف 
قرارها على سهولة المُبْتَغى أو صعوبتهء بل لعل المبتغى أن يزيد من العزم. كلما كان 
أشدٌ وأشقٌّ وأصعب. 

ولكن. . أيكفي دائماً وجود الهدف مع الحافز والإعداد ليتحقق النجاح؟ 

هذا هو المفترض؛: وخصوصاً إذا كان الهدف صالحاً ونبيلاً؛ فإن كان صاحب 
القضية له عليها خصم ينقصه الحافز الايماني بباء أو ينقصه التخطيط والإعداد» فإن 
احتمال النجاح سيتضاعف» بل سيتأكد. 


أجل» إن إسرائيل قامت لأن العرب في مواجهتها كان ينقصهم التخطيط والإعداد 
وحسشن الأداء؛ ولئن كان الحافز ‏ القومي أو الديني أو الوطئي أو حتى المنفعي ‏ 
موجودا فإن الاختلاف بين العرب في مواجهة اليهودي» الاختلاف في الرأي والغرض 
والمفهوم والاسلوب. منع الوصول إلى التخطيط الواحد والأداء الحسن» وكان لهم معول 
الأخقاق الذي عمل اليهودي وسيظل يعمل على إيقاده واستمراره وتأثيره. 

لعد طلت إليناء متكلمَن في اليوم الأول» أن نتناول في حديثنا الجانب التاريخي 
والمعطيات السابقة للتقارب أو التباعد بين أمتي العرب وإيران» تاركين شؤون ما يُسمى 
«التنظيم»؛ أي شؤون التخطيط وبرامج الإعداد والعمل للمستقبل الشترك بينهماء إلى 
المختصين من الزملاء الكرام» لذا لن نتعرض لشيء من تلك الجوانب؛ ولكنناء وقد لَمَْنا 
إلى أن إسرائيل هي ما يشكل الآن الخطر المشترك عليهماء سياسياً وعسكرياً واقتصادياً 
و الأهم ‏ اجتماعياً وعقيدةٌ وحضارة»؛ نرى من الواجب ختاماً أن نذكر مرة أخرى 
بأهمية جانب «التنظير»؟») أي تجسيم الهدف ووجوب الإحياء الدائم للحافز العاطفي 
والخلقي لشعوبهما. 

لقد قلت الإحياء الدائم للحافز العاطفي والخلقي. لأن الحافز الذي يفجّر طاقات 
الإنسان حتى إنه لينقل الجبل من مكاته. والذي يُشعِلّه ناز عشق حتى إنه ليحرق نفسه 
انتصاراً ليدأ . . . أجل» هذا الحافز الذي يُعدّل مسيرات الأمم ومصائر الشعوب» كثيراً ما 
نراه في المجتمعات والدول» بهمد ومخمد بعد حين من الدهرء بسبب من رخاء مفرط. 
أو انتفاء عدر مثيرء أو تصادم مصالح ماديةٍ وأنانيات» أو افتقاد من يُبقون فى القلرب 
متوقدأ متوهجأ لهيبٌ الحبٌ لوطن أو معتقد أو قضسية؛ بالتذكير دائماً بمعطيات ذااه 


وم 


الوطن» أو مثالية ذلك المعتقد. أو نبالة تلك القضية . 


أجل هذا الحافز الذي يحتاج إليه العرب والايرانيون وعشاق الحقء ليُبْقي عالياً 
وقوياً ومُدويّاً صوتٌ الرفض لغصب الأرض واحتلال الديار» والتبعية والإذلال للقائم 
وللقادم من الأجيال» والتحريف والتشويه للمعتقد والتراث والآمال. . . هذا الحافز إنما 
يتولاه وينفذه ويؤمئه ررجال الفكر وحملة اليراع وأرباب الكلمة!! 


إن ترشيح منظمي المؤتمر الحضراتكمء »؛ لبحث الأمور المشتركة ه بين أمتي العرب 
وإيران» يذل على أنهم رأوا بعد الدرس والتحقيق» وعلى أنمم يعتقدون حقآء أتكم أنتم 
اليوم رجال الفكر والقلم والكلمة المؤهبون لبحث تلك الأمور المشتركة بينهماء وأيرزُها 
وأهمها اليوم هذا النظام العالمي الذي تشكل إسرائيل خلفيته» وأنكم أنتم القمينون بإحياء 
الحافز العاطفي المعتقدي والخلقي في معركتهما ذات النفس الطويل»؛ ضد دخيل غريب 
عن المنطقة » بن وقومية ةَ وسلوكاً ومعتقداً وفكراً ولغة!! ولئن يكن بعض الساسة قد انفتح 
على هذا الغاصب الدخيلء» توصلا إلى تخفيف أعباء مالية مثلأء أو ضعفاً وجبانة أمام 
قوى ضاغطة» أو طمعاً في إرضاء من يؤنّرون في مصائر الكراسي» أو اقتناعاً اذ 
الصلح أقل ل أ استشفافاً واستهانة وجهلاً بخطر 
هذا العدوء أو تأثراً بعوامل أخرى... إن يكن أولئك أوصلهم اجتهادهم أو ضعفهم إلى 
ذلك المنتهى» فأنتم يا أرباب الفكر والقلم والكلمةء لا تستند قوتكم إلى كرسي أو دولار 
أو مدفع أو لوبي؟ قوتكم تستند إلى كلمتكم» نعم الكلمة التي تنفذ إلى القلوب والعقول 
والعزائم . 

إن الكلمة هي القوة الخفية التي لا يدرك البسطاء القاصرون مدى بعدهاء والتي لا 
تصل المدافع والصواريخ والقُوى النووية والهيدروجينية وأضعافها إلى عمق تأثيرها. أجل 
هي السلاح الواقعي الذي يقيم الدول ويحطم الامبراطوريات!! فأنتم يا أصحاب الكلمة» 
يا رجال الفكر وحملة اليراعء يا ضمير الأمة ولسان وجداههاء يا من تمقلون روحيتها وقوة 
شخصيتهاء أنتم - وسلاح الكلمة الأمضى في يدكم - تمثلون أملها وطريق خلاصهاء فإن 
تضعُفوا أمام الانتصارات الصغيرة التي يسجلها العدو بذكائه وتخطيطه وحلفائه» تدفعوا 
بأمتكم وأهليكم وقادم أجيالكم رخيصة في منحدر التمزق والذل والبوارء وتثبتوا للتاريخ 
أن أمتكم لم تعد 7 تستحق الحياة ما دمتم أنتم عنوان عطائها؛ وإن يقف الواحد منكم 
صامداً في تمسكه بقيم أمته صَلداً في الدفاع عن تاريخ حضارته؛ عنيداً في تشبثه 
بمثاليته» ولو اجتمعت الدنيا كلها ضد حقه وخطه وقناعته» مماثلاً ذلك الابن لهذه الأمة 
الذي قال: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي؛ ء ماعدت عن هذا 
الأمر أو أهلك دونه»... إن تفعلوا تجدّدوا في أمتكم عظيم طاقاتباء وتنقذوا أجيالها من 
يأس ضعافها ومتخاذليهاء وتحافظوا على كرامتها وسؤددها وسابق فخارها! 


قد يبدو هذا كلاماً عاطفياً: ولكنه هو ما تريده الأجيال وتنتظره» وهو ما تستجيب 
له أكثر مما تستعجيب لسواهء لأن الكلمة» أعني التعاليم المعتقدية» أثبتت ت أنها هي التي 


ام 


تبقى » وأن من ينهزم ويمحى ويزول» هم مخاريوها والمنتصرون مؤقتاً بالقوة العسكرية 
عليها؛ فذلك الذي حكمّث وى الشر عليه منذ قرابة عشرين قرناً بالصلب والقتل وهو 
لم يكن يحمل حتى سكيئاً؛ من الذي بقي واستمر؟ طالبو صلبه وقتلهء أم كلماته وأقواله 
وتعاليمه التي تكاثر وتوسع المؤمنون به وبها حتى إنهم اليوم يُغطون مختلف أصقاع الكرة 
من قطبها إلى قطبها؟! وذاك الذي يصرخ مئات اللملايين كل يوم في مآذن الكرة 
ومساجدها من شرقها إلى غربهاء ومن شمالها إلى جنوبهاء بشهادة أنه رسول الل أشَّهدوا 
ويشهدون له بالرسالة خوفاً من بطش سلاح » أم تصديقاً بكلمات ومعان تُقنع الخاطر 
والتفس والوجدان بسموها ورفعة تعاليمها وصدق ماآتيها؟؟ 


ويقول قائل: وللعدو أيضاً تعاليم؛ أليس أنه ينطلق من توراته وحلم دولته؟ 


والجواب: إن قوة التعاليم ليست مستمدة من كوتها تعاليم فقطء بل من كونما 
إنسائية» ومن كونها تلبى نداء الحق والخير الذي يطلبه الإنسان منذ كان الانسان! ليس 
المهم أن تكون ثمة تعاليم: مهما كانت وكيفما كانت؛ بل يجب أن تكون مثالية نبيلة 
إنسانية تدعو إلى العدالة والحق والخير لتُقبّل وتُعشَّن ويداقع عنهاء وإلاء إذا لم تكن 
كذلك» فإنها هي نفسها التي ستكون سبيل الدمار لأصحابها ودعاتها والمنادين بها 
والعاملين عليها. 0 

انطلاقاً من هناء واستناداً إلى سوابق التاريخ ومنطقه السياسي» واضيم جداً عندنا 
أن المعركة مع العدو الصهيوني حتمية النصر ومعروفة الننائج» ولو بعد العقود العديدة 
والعهود المديدة! إسرائيل إلى زوال! إسرائيل إلى زوال! نقول هذا لا اندفاعاً عاطفيا 
يعكس أمنية داخلية» ولا لتعحصب منا ديني أو مذهبي» بل لأن تعاليم التلموديين تقوم 
على أساس غير خلقي وغير إنساني وغير منطقي وغير قابل للنسجاح. إنها تقوم كما 
أسلفنا ‏ على أساس أنهم هم وحدهم شعب الله المختار» وباقي الشعوب عبيد 
مستخدمون؛ يُستحسن» بل يجب البطش بهم وسحقهم وتسخيرهم لذلك الشعب... 
بينما التعاليم المواجهة لهم؛ في المسيحية وفي الإسلام» تنادي بالحق والعدالة والمحبة 
والخير لكل إنسان!! فمثلاً مقابل دعوات في الأناجيل من أمثال: «أحسنوا إلى من أساء 
اليب" وفي القرآن الكريسم من أمثال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالميني257 بن 
لشعب خاص دون سواهء تقرأ في العهد القديم المئات من أمثال تعاليم تقول لليهودي : 
«إنك شعب مقدس للرب الهك. . تفترس جميع الغوييم [غير اليهود] الذين يدفعهم إليك 
الربٌ الهك. فلا تشفق عيناك عليهم:!”" , 


6 الكتاب المقدس : «انجيل متى ١‏ 5 الأصمحاح 6 الآبة 531 والأنجيل لوئل.» اللاصحاح لحك الآية 


0 الخ. 
(11) القرآن الكريمء ١سورة‏ الأثبيا؟ الآية /191. 
(1) الكتاب المقدس» اسفر التثنية»» الاصحاح لاء الآيتان ١‏ و15. 


كم 


إن هذا النوع من الدعوات هو ما جعل اليهودي مكروهاً عبر القرون المديدة» وهو 
الذي سيطيح بدولتم, التي أقامها على نار وبطش وغصب؛ ولكن متى؟ متى سيطاح بهذه 
الدولة؛ ومتى سِيّمَّلٌ هذا العضو الغريب المزروع في جسم يخالفه تركيباً ولوتاً وفئة دم؟ 
لقد استغرقت أنفاس الدول الصليبية قرنين من الزمان قبل أن تنتهي إلى حيث كان يجب 
أن تنتهي» وإلى حيث ستنتهي الدولة العنصرية الدخيل؟ ولكن. . نسأل مرة أخرى: 
متى؟ 
لكم أنتم دور أيها الزملاء المؤقرون» ولن تمثلوهم اليوم هناء من رجال فكر وقلم 
وبيان في العالمين العربي والايراني» بل في كل البلاد التي يعشق رجالاتما وأحرارها الحق 
وينادون بالعدالة... لكم ولهم دور كبير» إن ل أقل الدور الأكبر» في الجواب عن 
«متى؟» هذهء وفي تقريب ذلك التاريع أو إبعاده! هذا المنكر الذي لم يستطع أمس رجل 
الفاعليات السياسية المادية أن يدفعه بيده» على رجل الفكر والقلم اليرم» ولن يستطيع 
غداء أن يدفعه بلسانه» واللسان اليوم هو الكلمة المقروءة والمرئية والمسموعة! 


أعلم أن المعركة شاقة. ولا أستبعد أنها طويلة» لا فقط لأن العدو استطاع أن 
ا وى كبيرة له وحوله» بل لأنه كذلك مخطط ذكيء» ودارس منظمء ولأنه يحسن 
استغلال لوبي انصاره في العالم إحساته استغلال الإعلام الذي يغسل الادمغة ويعدّل 
المواقف. ولكن ذلك يجب ألا يثنيكم عن عزائمكمء ٠‏ فالقوم ليسوا على القوة التي 
يظهروهما لأنفسهم لتؤثر نفسياً في أخصامهم وحلفائهم» وعوامل الضعف والوهن عندهم 
عديدة» ومتاعيهم أكبر من متاعبكم؛ فطاقاتهم البشرية ليست شيئاً أمام طاقاتكمء 
والطبيعة والجيولوجيا لم توفرا لهم من القوى ما 0 لكمء والتربيات ا التي نشأوا 
عليها نتيجة اختلاف الأوطان والبيئات الاجتماعية التي سبقتهم» كلها وسواها عوامل 
ضعف في كيانهم المخالف لكل سنن الأوطان؟ والخلافات المعتقدية والتفسيرية والمنهجية 
الكثيرة والعنيفة المستمرة بينهم على مدى الأحقاب الطويلة» والتي جمدها قيام دولتهم 
وتوحيد مواقفهم لمجابهتكم (وليس يمئّلها «القرّاؤون» والدونمه؟ و#الحسيديم» وأمثالهم 
0 والهمود المتوقع لذلك الزخم العاطقي الذي كان قبل قيأم اع هذه عوامل 
أخوى شكل فجوات دخولٍ كبيرة في حصون دفاعهم؛ وقد يكون أهم منها ذلك التيار 
فيهم المخالف لكل سابق معتقداتهم» في المقهوم الايمانٍ والسلوكي لدينهمء والذي 
يرفض أتباعه هذه العنصرية الشريرة ويجاريوتها. 

إن وجود هذا النوع الأخير من الأناس الانسانيين والمنصفين» طبيعي في نظرناء 
لأن الإنسان هو الانسان في كل الأزمان والأعصارء وفي كل الديان بز الأمضيان: وعليف 
نهؤلاء القوم يجب أن يكون فيهم ‏ كما فينا ‏ قابيل وهابيل» وفيهم كما فيئا اللتعصب 
والمنفتح» والعنصري والانساني) ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون4!*'', 
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م 


فابدأوا - أو تابعوا يا رجال الفكر والقلمء جهادكم الفكري والانساني عن تراثئكم 
وقوميتكم وديتكم وحضارتكم) ضد العنصرية والتعالي عنك هؤلاء الغاصبين» #وأعدوا 

ما استطعتم من قوق" لسانية أو جدلية أو تمثيلية أو فلسفية... #إولا تهنوا في 
ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألون كما تأمون وترجون من الله ما لا يرجون 4" ''. 


صدق الله العظيم! 
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)١( تعقيب‎ 


. .#0 
على شمس أردكاني”* 


1ت 


دعوني أبدأ بتقديم الشكر للأستاذ عبد العزيز الدوري لعرضه مثل هذا الموضوع 
الهم جداً للمستقبل» والذي لا كير عل العلدكابت العربية ‏ الإيرانية فقط وإنما يشمل 
أيضأ علاقات آسيا الوسطى التي تحررت حديثاً والعالم الإسلامي بشكل عام. 

وقبل أن أتناول التعقيب بالكلام عن هذا الموضوع اسمحوا لي أن أكرر ما هو 
بدبي: إن الإسلام هو مجموعة الأفكار الوحيدة التي يمكنها أن تضمن وحدة دائمة وما 
يلجم عنها من تقدم في مجالات التعاون العربي ‏ الإيراني كافة. ويمكن تحقيق هذا من 
دون الإضرار بالمميزات الثقافية الفريدة التي تميّز الشعبين. 

إن ظهور الإسلام ونزول القرآن يمكّل» بالنسبة إلى العرب خصوصاً» بداية بروزهم 
عل الساحة الدولية كقوة عظمى. إن الانقسام في صفوف العرب اليوم واعتماد بعضس 
الدول العربية على قوى خارجية من أجل أمنهاء هما نتيجة مباشرة لترك تعاليم ذلك 
الإرث الذي وعد الله بأنه سيسود في نباية المطاف» «ومن أصدق وعداً من الله؟». 

أرجو أن تلاحظوا أن مأساة الحرب الإيرانية ‏ العراقية» وإن كانت قد خطط لها 
من خارج المنطقة» هي السبب الأصلي للتوترات السطحية في أساسها التي تفسد 
اليه و العربية لاد اليوم . ا نفسه هو أيضاً السبب 

يمكننا في هذا ب د اا جين ثيقة بالخحروب التي تخللت 
العللاقات بين الامبراطوريتين العثمانية والفارسية منل أوائل القرن السادس عشر» وهي 


49 الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الإيرانية . 
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الحروب التي أدت في ما أدّت إليه إلى تفكك الامبراطورية العثمانية. وأدى هذا بدوره إلى 
نقطة تحول رئيسية في خلق القضية الفلسطيئية وأزمة البوسنة والهرسك التي تمزق اليوم 
قلب كل مسلم. يثبت مجرى هذا التاريخ ما يحدث حين ين ينهمك المسلمون في صراع 
داخلي » والنتائج الخبيئة التي ستفسد دائماً أحوال الأمة عندما تبتعد عن المبادئ الخاصة 

إني أثني على كاتب الورقة على تحليله الدقيق لهذا العصر المهمء وأود أن أشير أنه 
ما ل يجر فهم الأحداث التاريخية فهمأ جيدأء مع ما يصحب ذلك من تغيبر في المواقف 
وفي السلوك السياسي» فسيظل المسلمون فريسة للتدخل الخارجي وهو المنطر الأكبر الذي 
بدد الإيرانيين والعرب معا. 

إن هذا التدخل الغربي وما ينشأ عنه من نتائج هو عميق الغور في نفسيتنا المعاصرة 
وبحوثنا الاستشراقية بحيث ان فكرة الانقسام بين العرب والفرس صارت تعتبر المأزق 
المحتوم في المنطقة حاضراً ومستقبلاً. ليس هناك شيء محتوم في العلاقات الإنسانية؛ 
وهذه الفكرة القائلة بانقسام عربي ‏ إيراني إن هي إلا خيال تاريخي يدسّه بيننا أعداء 
ديانتنا , 

إتئا لهذا مطالبون بالتعرف إلى التاريخ الحقيقي لعالم الإسلام وعالم أورويا منذ أوائل 
القرن السادس عشر حتى اليوم. علينا أن نعرف كيف ولاذا انشغل الفرس والعثمانيون 
في حروب تمتد مباشرة حتى حرب العراق وإيران في عام .198١‏ وعلينا أن نفهم جيداً 
كيف جرى التلاعب بالأمة سياسيا لمنفعة الغرب» وكيف أن هذه العملية قد أضافت إلى 
الركود الديني والثقافي والعلمي في أرجاء الأمة كلها. 

قارن هذا بنهوض أوروباء فعلى الرغم من صراعاتها العالمية المدمرة تمحكنت من 
العثور على دينامية عملت على الحفاظ على تفوق الغرب» ولا سيما منذ القرن الثامن عشر 
فصاعداً. إننا نواجه كذلك مهمة تمحيص الفكرة الرائجة لدى الناس ومفادها أن دخول 
الغرب «مرحلة مابعد المسيحية» هو الذي دفعها أن تنهض فتبلغ عنان السماء . 

قد يكون لهذه النقطة شيء من الصحة بالنسبة إلى الغرب. أما في العالم الإسلامى 
فإن الفكرة الزائفة القائلة بدخول «مرحلة ما بعد السلام4» كشرط مسبق للتقدّم في عالم 
اليوم؛ إنما هي سم زعاف. ْ 

علينا أن ننتبه جيداً إلى العلاقات الواضحة لانحطاط الغرب ذاته؛ وهو الأمر الذى 
يدرس منذ أن وضع اشبنغلر تاريخه الضخم عن الموضوعء إلى الوقت الحاضر» إذ نجد 
الموضوع يطرح بوضوح أكبر في كثير من الدراسات الأصيلة البارعة. ' سنلاحظ كذلك إلى 
جانب هذا ما جرى من تجدد لا مثيل له للإسلام خلال العقود الماضية ونموه المطرد فى 
الغرب ذاته: إن الإسلام هو الدين الأسرع نموا في أمريكا. 1 

إن هاتين الظاهرتين تجعلان من باب أولى إدراك العرب والإيرانيين النتائج العميقة 


1م 


لأدائهما السياسي في الماضي» وذلك لضمان مستقبل زاهرء وهو أمر ذو صلة متبادلة. 
فلا يمكن حدوث ازدهار عربي إزاء إفقار إيراني والعكس صححيح . سيكون هناك إما 
ازدهار متيادل أو إخفاق متبادل في المنطقة» وما من محطة متوسطة بين المحطتين 


الرئيسيتين . 


5 


في ما يتعلق بأسس البحث الذي قام به الكاتب عن بلاد ما بين النهرين؛ علينا أن 
نميز بين حقبة ما قبل الإسلام وعصر الإسلام. كان عهد ماقبل الإسلام يتميز بالمنازعات 
بين الامبراطوريتين الفارسية والرومانية الشرقية أو البيزنطيين. وكانت المنطقة المتنازع عليها 
تمتد كثيراً حتى أعالي مابين النهرين» وهي اليوم تركيا وتشمل أجزاء من سوريا في 
أوقات ممتلفة. 

من الممكن أن يستخلص بوضوح من التاريخ المسجل أن شعوب هذه المنطقة كانوا 
يظهرون ولاءً للفرس أكثر مما يظهرونه للروم. ومن الحقائق التي يستدل بها أن عاصمة 
الامبراطورية الفارسية في زمن البارتيين وفي زمن الساساتيين؛ أي مدة تنوف على ألف 
عام» كانت مدينة المدائن. 

يدل هذا على أن المنطقة المحيطة بالمدائن» وكانت تقع على نهر دجلة: وهي اليوم 
وسط العراق» تلك المنطقة كانت جزءاً لا يتجزأ من الامبراطورية. ومن البديهبي أنه ما 
من دولة تضع عاصمتها خارج أراضيها أو في وسط شعب غير تابع لحكومتها. ما من 
دولة تحدد موقع مركزها السياسي في وسط أعدائها. 

أما بشأن دعوى الكاتب بأن ديانة ماني نشأت في العراق وأن تعاليم مزدك كانت 
لها كذلك جذور فيه» فلعلها دعوى نشأت من سوء فهم الدور الذي كان للمدائن 
بصفتها غاصمة الامبراطورية. إن كلا الرجلين المذكورين كان على صلة بالبلاط الملكى» 
وكان ذلك البلاط فارسياً بشكل لا مراء فيه. ١‏ 


ع 

يجب كذلك تحديد طبيعة المنازعات التي وقعت في المنطقة قبل الإسلام تحديداً 
واضحاً. كانت تلك المنازعات غتلفة في طبيعتها كل الاختلاف عن المنازعات التي وقعت 
بعد الإسلام. حين جاء الإسلام لعب الفرس دوراً كان بأضمية الدور الذي لعبته الأقوام 
الأخرى التي اعتنقت الإسلام حديثاًء ذلك أن الجيش الامبراطوري الفارسي العظيم لم 
يقاتل. كانت قد أنبكته الحروب السابقة» ولا سيما تلك التي خاضها ضد البيزنطيين. 
والعامل الآخر هو خيبة الأمل الكبيرة التي كانت تشيع بين السكان تجاه النخبة الحاكمة 
ذاتها. إن اللاهوت الديني ومنظومة المعتقدات اللذين -خلقا في الامبراطورية الفارسية كانا 
قد فقدا سيطرتهما على الرأي العام» وذلك نتيجة لتجاوزات الموظفين وما نشأ من ذلك 


مالم 


من فقدان العدالة الاجتماعية. 
لذا كان المسلمون هم الطرف الايجابي الفعال في النصرء والفرس هم الشركاء 
السلبيون فى ذلك النصر ذاته. ولولا هذه الظروف واستناداً إلى منطق الأمور ما كان 
لذلك الجيش الصغير نسبياً من العرب المسلمين أن ينتصرء ويمكن القول إن الفرس قبلوا 
دعوة الإسلام حتى قبل أن تربح الحرب رسمياء إذ كان اعتناق الإسلام قد بدأ أصلا. 


ولنتحدث الآن عما كان يجري في الأمة لا عما كان يجري بين العرب والفرس» 
ذلك أن تفرقة كهذه تتناقض مع رسالة النبي محمد ويِهُ التي بشر بها خلال بعثته التي 
دامت 71 سنة. لقد انضم العرب والفرس والأتراك وغيرهم بعضهم إلى بعض في بوتقة 
عظيمة صهرتهم جيعاء وهي بوتقة ل تزل تتسع حتى يومنا هذا. 

كان من الطبيعي أن تنتقل بعض القبائل العربية إلى تلك الأماكن» وهي اليوم 
مناطق إسلامية. وقد قبل الأهالي المحليين ببذاء كما كان الفرس من المسلمين كرماء في 
حسن وفادهم إخوانهم العرب» وكانوا كذلك في الوقت نفسه يقاومون أولئك الفرس 
الذين ظَلّوا على عنادهم تجاه الإسلام . 


عت 


يقول الكاتب إن التحول التام إلى طريقة الحياة الجديدة في الامبراطورية الفارسية 
القديمة قد استغرق أربعة قرون» وهو على صواب في هذاء وتؤكده بحوث أخرى 
دقيقة. وطوال تلك الفترة كان المسلمون الايرانيون يعملون بانسجام مع اخوتهم العرب 
في هذه العملية» وإن كان ذلك قد أدخلهم في صراع مسلح مع أهلهم وأقربائهم من 
الذين لم يعتنقوا الإسلام» وقد وقع مثل هذا سابقاً في الجزيرة العربية بين العرب 
أنفسهم. إن هذه الحقيقة التاريخية تحفل بالمعاني بالنسبة إلى التطور الايجابي لمستقبل 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية: إن الطريقة الوحيدة أمامنا الآن وإلى الأبد هى من خلال 
وسيلة الإسلام . ١‏ 


6 


كان هناك تعاون وثيق بين المسلمين من العرب والفرس معاً. لذا فإن كل ما كتب 
عن الصراع بين العرب والفرسء ولم يزل يكتب اليوم فَرَاجّ مع الأسف حتى بين 
المسلمين» إنما هو هراء. وفي رأيي أن الحرب المزعومة بين العرب والفرس لم تقم قط. 
كان ثمة حرب» لكن الذين خاضوا غمارها هم مسلمون من العرب والفرس ضد 
الكفار. 

إن الإيرانيين الذي استجابوا لدعوة الإسلام قد أسهموا بما لا يقل عمًا أسهمت به 
جيوش المسلمين التي خرجت متدفقة من الجزيرة العربية. فجيش الامبراطورية الفارسية 


ىم 


البالغ 7٠٠١‏ ألف جندي والمجهّز تجهيزا كاملاً كان باقياً في حقيقة الأمر وم يسقط. كان 
الإيمان هو الذي حسم النصر وليش العرب كعرب. إن ف ا فى القرآن 
الكريم» إذ قال الله تعالى ا لا ؛ ذلك أن مفهوم الإيمان لا 
يفسمم مجالاً للتمييزات الإثنية 


هذا وحتى حين اشتبك رفن المسلمون مع الجيش الفارسي» فإن ذلك الاشتباك لم 
يكن» هو أيضاء حرباً عربية - فارسية صرف. من المؤكد أنه كان هناك من الفرس من 
فتح بوابات طاق كسرى في المدائن» إذ ان الحيوش التي خرجت من الجزيرة العربية لم 
تكن لديها من التقانة العسكرية ما يمكنها من اقتحام تحصيناته. وهناك إثبات آخر على 
عدم وجود صراع عرب فارسي ودلالة على حكمة الخلفاء الأولين» حيث إنهم عينوا 
سلمان الفارسي والياً لتلك المنطقة. 

نجد في قصة سلمان مثلاً للأمة العالمية التي تدعونا إلى تحقيقها رسالة النبي. ولد 
سلمان قرب اصفهان من أب وأم زرادشتيين. اعتنق المسيحية في شبابه ورحل إلى سوريا 
سيك التحق بعد من القينة السعدنين» ولق أعلعة آخر عؤلاء أن الرقت كد ححان 
لظهور نبي حقيقي . 

تحرر سلمان من عبودية بهودي في المدينئة على يد الرسول, الذي بالتالي اعتبره 
واحدا من مقربية + فقال مرة: لاثالة ثلائة هم أصحاب الجنة» علي وعمر وسلمان». لقد كان 
سلمان يحظى بالاحترام والتقدير كونه عالماً في الدين والآداب ولحكمته وإيمانه» الأمر 
الذي جعله يكلف بمهام دينية وإدارية وسياسية في مدينة المدائن والمراكز المهمة الأخرى 
للسلالة الساسانية المنهزمة . 


508 

وهكذا يبدأ بظهور الإسلام التراث المشترك للعرب والفرس. أما ما ثلا ذلك من 
اصطناع صراع عربي ‏ فارسي قيل انه حقيقي فلا أساس له البتة. لم يكن هناك صراع 
عري ‏ فارسي لا قبل الإسلام ولا بعده. 
الاستشراقية في أواخر القرن التاسع عشر حتى اليوم» الذي انطلى على الحركات الوحدوية 
الساذجة» العربية منها والتركية والإيرانية» وهو نفسه ثمرة التفكير الاستشراقي الذي 
انضم إلى الغايات التي بُشّر بها المبشرون المسيحيون سياسياً واقتصادياً وثقافياً. 

والحقيقة المّرّة هي أن الوحدويين العرب قد أساءوا إساءة جسيمة إلى العرب» كما 
فعل الوحدويون الأتراك والإيرانيون والأكراد» وهم كلهم من خلق الاستشراق المسيّس. 
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إن هؤلاء الوحدويين الآربعة هم أعداء شعوب امنطقة ودينهاء وما سيّبوه من أحقاد 
وعداوات لا مبرر لها. علنا أن تكون يقظين جدا لهذه الحقيقة» وإلا فلينتظر انتكاسات 
عديدة أخرى كالتي أحدثت شروحاً خطيرة في تاريخنا الشترك الديث. 

وبعد أن وضع المستشرقون الأساس الفكري الخبيث الماكرء تلقفت اللعبة المصالح 
السياسية في العصر الحديث» وهكذا يعتبر الاستشراق والامبريالية الغربية من أصابع اليد 
الواحدة. وإذا تركنا جانباً ما زرعه الفرنسيون والانكليز من بذور الارتياب بين الشعوب 
الإسلامية ابتداءً من بداية هذا القرن حتى خباية الحرب العالمية الثانية» فإن علينا أن ننظر 
إلى نشاط سيدة اللعبة بعد هذه الحرب» وهي الولاياث المتحدة ومعها على الأخص وكالة 
الاستتخبارات المركزية . 
الإسلام. وقد أثار الأستاذ الدوري هذه القضية» إلا أنه لم يذكر في ورقته ثورة الزنج 
التي قامت في الأهواز وكانت قواتها تتألف من الغرس والعرب والعبيد من افريقيا. 

تجدر الإشارة إلى أن أتباع صاحب الزنج كانوا من المسلمين والعرب والإيرائيين. 
ومع أن رقعة الئورة كانت في جلوبي غرب إيران وجنوي شرق العراق» وانها كادت 
تطيح بالخلافة في بغداد؛ غير أنها لم تكن قطعاً حرباً عربية ‏ فارسية وإنما ثورة بوحي 
دينى ضد الاستبداد. 

وما أصبح معروقاً ما جرى بين البويبيين وخلفاء بغداد. الأمر الذي يشير إليه 
الدوري. كان من الطبيعة ذاتهبا لثورة الزنجء حيث قام بلو بويه بالدور نفسة الذي قام به 
صاحب الزنج. ويصدق هذا على القرامطة أيضاً الذين ثاروا في جنوب العراق» وكانوا 
موجودين كذلك في الجزيرة العربية؛ ومركزهم البحرين. في هذه الحالة أيضاً اشترك 
الفرس والعرب وغيرهم في قتال المؤسسة. ْ 

ومع تقديري للاحظلات الأستاذ الدوري على مسألة عدم وجود صراع فارسى ‏ 
عربي» لكن الواقع هو أن هذا أعمق بكثير مما ألمح إليه الأستاذ نفسه. 

وختاما أقول إن القسم الرابع من ورقة الكاتب تستحق الثناء ويجدر الاقتباس منها 
لا احتوته من نظرة نيّرة ومستقبلية. إن مصالحنا الطبيعية وأوامر ديانتنا هي إلى جانب 
التعاون تّاماً. وعلينا كذلك أن ندحض مسببات الصراع التي لا وجود لها إلا في تاريخ 
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زائف. 


إن ما قاله الأستاذ الدوري في إحدى جمله الأخيرة يستحق التكرار. فهو يقول: 
«هل علينا أن نستسلم ميراث مرير لسنا طرفاً فيه أم علينا أن ننظر إلى الأحوال الإقليمية 
2 أملين بمستقبل أفضل؟؟ والجواب عن هذا السؤال ينطوي على تحدٍ واضح: فإما 
ال عيب عن نحو إيجابي للدعوة إلى مستقبل أفضل» أو أن نتعلم كيب نأكل العشب » 
ذلك أننا سنكون قد حَنبنا وأهدرنا مواردنا الطبيعية والبشرية كلها بتجاهلنا هذه اللوكمة. 
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تعقيب (؟5) 


أمامنا ورقتان تعالجان موضوع «العلاقات العربية ‏ الإيرانية» من زاوية تاريخية» 
الأولى كتبها مؤرخ عرب هود. عبد العزيز الدوري» وهو أستاذ أجيال من المؤرخين 
والباحثين العربء ومؤسس مدرسة قومية في التأريخ العربي المعاصرء والثانية كتبها أستاذ 
وباحث مرموق في الأدب والتاريخ المقارنين (الفارسي والعربي). هو ك3 أحمد لواساني. 
والأستاذ لواساني يحمل انتماة اجتماعياً وثقافياً مزدوجاً ولساناً فارسياً - عربياً. ولعل هذه 
المميزة تعطي ورقته وموقعها في الجوار العربي ‏ الإيراني أهمية خاصة؛ فهي تنقل حقل 
الحوار من تجاذب الطرفين لتدمجه في نوع من «الحوار الذاتي؛ الذي يحمل ثنائية منسجمة 
مع نفسها تغنى صاحبهاء وغني بالتالي أطراف الحوار. 
العلاقات العربية ‏ الإيرائية قبل الإسلام وبعده» مع تأكيد «أن العلاقات الثقافية الحضارية 
كانت على الدوام أوسع». «فالحديث عن العلاقات العربية ‏ الإيرانية كما يقول يجد 
صفحاته اللامعة في الثقافة». غير أن د. الدوري يكتفى بإعطاء «إشارات بسيطة» عن 
هله الصفحات الثقافية نظراً إلى «اتساع حقلهاءء ويوسّع نسبياً..جانب التطور السياسي في 
تعاقب الأسر الحاكمة وعلاقة هذه الأخيرة بالدائرة العربية» بدءأ من فترة الإمارات 
الإيرانية الأولى في خراسان وما وراء النهرء مروراً بالبويهيين والسلاجقة حتى الصفويين 
والتاجار. ٠‏ وفي هذه البانوراما السريعة يشير الدوري إلى صور وأخبار عن الحروب التي 
نشبت في عهد الشاهات الصفويين ونادر شأه وطولة إلى عقد 'معاهدة أرضروم الثانية عام 
417 » وتداعياتها وملابساتها التي ورثها العراق عن الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية 
الأول . 


وتأسيساً على هذا العرض السريع» يطرح الدوري سؤالاً مركزياً: «ولكن بعد هذا 
)١(‏ كلية الآداب والعلوم الانسائية» الجامعة اللبنائية . 
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العرض هل نتحدث عن صراع أو حروب بين العرب والإيرانيين؟»: ويجيب بأنه «من 
العسير الحديث عن صراع بهذا الاطلاق في فترات الخلافة». أما الحروب الدموية الطويلة 
بين الصفويين والعثمانيين» التي نشبت عل أرض العرب» فيعلق عليها الدوري مثيرا 
علامات استقهام حول مدى صحة فرضيات شاعت» كفرضية اعتبار الصراع صراعا إثنيا 
لغوياء أو صراعاً مذهبياً شيعياً يسا ومعلقأ بتساؤل جدي ومصيري: #هل ترضخ 
لعراث من المرارة لم نكن طرفاً فاعلاً فيه» أم ننظر إلى الظروف الاقليمية والدولية ونتطلع 
إلى مستقبل أفضل؟! أما بالنسبة إلى الماضي» فيدعو بحق إلى النظر إلى التاريخ الحضاري 
بين الأمتين «كخلفية ايجابية» وإلى عدم الغرق في «جزئيات سلبية سياسية" . 

وإذ يكتفى د. الدوري بهذه الدعوة المخلصة» تأي ورقة د. لواساني لتستجيب فعلاً 
لهذه الدعوة إل النظر إلى التاريخ من زاوية خلفيته الحضارية الغنية؛ وإلى المستقبل من 
زاوية التحديات التي تطرحها على الإيرانيين والعرب التحولات الدولية الجديدة؛ أو ما 
يسمى «النظام العالمي الجديدة والتسوية المدرجة مع إسرائيل. 


هذاء وفى ما يتعدى النوايا الطيبة والأطروحات الدعوية المخلصة التي تحفل بها 
الورقتان» اسمحوا لي أن أتناول بعضاً من القضايا التي لم تطرح أو بعضاً من القضايا التي 
طرحت بشكل مثير للنقاش . ْ 

في ورقة د. لواساني التي تمتلئ بنفس تعبوي ودعوي» ثمة إشارات واضحة أو كامنة 
عن «التفوق الحضاري؟ الإيراني» وأحياناً عن الأفضلية الحضارية للثنائي الإيراني ‏ العري في 
المنظومة الإسلامية التي تضم طبعأء شعوباً أخرى غير عربية وفير إيرانية . من ذلكء مثلاء 
التفسير الرمزي للسيرة في أفضلية سلمان (الفارسي) على بلال (الافريقي) وعلى صهيب 
(الرومي). . . الخ. ولنفترض أن لهذه الإشارات سندها التاريخي والتراثي في حجم العطاء 
والإنتاج الإيراني ‏ العربي في الحضارة الإسلامية (وهي فعلا لها ما يبررها في التراث)؛ 
فإنباء مع ذلك» تبقى من زاوية المنهج التاريخي» في رأيي؛ أسيرة نظرة قومية أحادية 
أحياناً» وثنائية أحياناً أخرى» ذلك أن إغفال أدوار شعوب أخرى دخلت مسرح التاريخ 
الإسلاميء أو القول إنها لم تترك أية مساهمة حضارية (كالمغول والتتار والترك)؛ لا يعبران 
بشكل عادل عن دلالات التاريخ المعقد والغني» الذي يغلت في غالب الأحيان» من 
إدراكات الذاكرة التاريخية الفردية أو الجماعية. فهذه الذاكرة يخترقها ما شاع من أنخبار وما 
ساد من مواقف وتصورات في تجارب الشعوب. ومن المعروف أن أخبار الحروب وذكريات 
ويلانها عي التي تطفو عل السطح في التواريخ العامة. أما المستويات العميقة من تاريخ 
البشر» فهي تكمن تحت السطح وتحتاج إلى تنقيب وحفر واكتشاف ما تحت أو مابعد 
لسوتي فتاريخ المغول لا تشخصه سيرة هولاكو أو جنكيز خان أو تيمورلتك» وتاريخ 
الترك لا تختزله حروب السلطان سليم أو مشائق جمال باشا. 
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إن دلالات التاريخ الجديد؛ وحقوله» كما دلالات العلوم الانقربولوجية 
والاثنولوجية الحديثة ومبادئ حقوق الإنسان والجماعات الثقافية» تشير علنياً إلى احترام 
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ثقافات الشعوب» وتطالبنا بالإقرار بأن لكل شعب إبداعاً وعبقرية وطبيعة خاصة في 
تحولاات عمرانه واجتماعه. 


كان ابن خلدون» ومنذ أكثر من ستة قرونء قد شدد على جدلية العلاقة بين 
البداوة والحضارة» بين الأرياف والمان» بين التوحش والتأنس» بين الغزو وبناء الدول 
والحضارات. وهذه احقول ما لبثت الدراسات الإنسانية المعاصرة ومناهجها المتأخرة أن 
أعطتها اهتماماً خاصاً باعتبارها بنى اجتماعية وثقافية وحضارية. 


وكان الكواكبي» ناهر القرن الماضي» ومطلع القرن الحالي» قد أشارء وبطريقة 
توليفية وعادلة» إلى خصائص الشعوب الإسلامية وأدوارها الوظائفية التاريخية في المنظومة 
الحضارية الإسلامية؛ فلم يبخس في السيناريو الذي وضعه في أم القرى» وهو نوع من 
سيناريو لمؤتمر إسلامي عام» أيّ شعب حقه أو ميزته التاريخية» بل اجتهد في البحث عن 
خاصية كل شعب وأهليته في خدمة إحياء «المنظومة الإسلامية؟ في زمنه. 


وأحسب أن هذا النمط من التفكير التاريخي والبنيري والوظائفي» يتخطى التفكير 
القوميء الأحادي أو الثنائي» ليطرح اليوم منهجاً جديداً في النظر إلى التاريخ وإلى 
المستقبل» وإلى الخوار القومي والإسلامي والعالمي. 

فعى صعيد النظر إلى التاريخ» يضحي التاريخ زمناً اجتماعياً وثقافياً شاملاً وكلياً 
وتواصلياء فيه ثوابت ولكن فيه متغيرات وقفزات وانقطاعات. وعل هذا الصعيد (صعيد 
الثابت والمتحول) صحيح أنْ هناك قفزات وانقطاعات مابين المراحل» لكن يظل هناك 
خيط يربط مابين المراحلء» ومابين الأجيال» والأمم والجماعات» في وعيها الجمعي أو 
في لاوعيها الجمعي . را هناك -خصائص وسمات لكل شعب» ولكن يظل هناك 
واضل واحكاك :وتاتير وتائر: 


ومن ذلك» على سبيل المثال» انه لا يمكننا النظر إلى ثقافة العرب وحضارتهم » قبل 
الإسلام» محصورة في مكةء أو في الاطار البدوي والقبلي؛ وكما توحي تعابير لواساني 
في ورقته» فحضارات بلاد مابين النهرين ووادي النيلء قبل الإسلام» غير ممكن عزلها 
عن منابع الجزيرة العربية» كمصدر بشري وكآلية تجديد وبعث لها عبر مراحل التاريخ 
القديم؛ كما انه غير ممكن فصل معطياتها عن حضانة الإسلام إياها وإعادة إنتاجها حضارة 
متجددة ومغتنية بمعطيات الدائرتين الحضاريتين المجاورتين: الذائرة الساسانية ‏ الفارسية 
الآسيوية والدائرة المتوسطية - اليونانية . 


وإذ نشير إلى هذا التداخل والتواصل الواسعين في الدوائر الحضارية الأسيوية 

التو اليه ' فليس من أجل التقليل من أهمية التواصل الحضاري الثنائي (الإيراني - العربي) 
فى التجربة التاريخية» بل من أجل ضبط الأطروحات المتداولة ووعي حدودها وأبعادهاء 

فلا تذهب باتجاه قومي استعلائي أو سجالي مسكون بالسؤال عن مدى التفوق والأفضلية 
-وكما كان الأمر قديماً في حجان ما سمي «شعوبية»» أو كما هو اليوم في سجال ما 


تن 


كا أن نسميه «وعياً قوميأه - ولا تذهب أيضاً باتجام الحصر أو الاستبعاد أو النفي حيال 
ب أخرى غير عربية أو غير إيرانية» وكما نكاد نلمس في الورثتين بالنسبة إلى الموقف 


ل 

وهذه نقطة يجدر التوقف عندها من زاوية عربية ومن زاوية إيرانية. نلاحظ في 
ورقة لواساني نفياً للصفة الحضارية عن الأتراك. ونلاحظ أيضاً في ورقة الدوري تحميلاً 
للأتراك العثمانيين مسؤولية حروب «لم يكن العرب فاعلين فيهاة قلا يرى ميررا أأن 
يرضخ العرب لتراث من المرارة لم يكوئوا طرفاً فاعلاً فيه. 


قد يكون هذا صحيحاً من زاوية التأريخ للسلاطين والشاهات» كأفراد «طموحين» 
أو غير #طموحين»؛ أقوياء أو ضعفاء . لكن التاريخ العثماني ليس مجرد تاريخ أسرة تركية 
حاكمة؛ والصرع الإيراني ‏ العثماني ليس مجرد صراع سلاطين وشاهات أقوياء 
وطموحين» وكما يوحي بعض كلام الدوري. 


إن إعادة التأريخ للعلاقات مابين شعوب المنطقة ودولهاء ومن بينها العرب 
والإيرانيون والأتراك» تتطلب؛ أول ما تتطلب» البحث عن مجمل العوامل والمعطيات 
المحددة لنشوء الدول وصراعاتهبا في تاريخ الإسلام. والدوري محق في استبعاده أو تساؤله 
عن مدى صحة عامل اللغة» وكذلك عامل المذهبية؛: كأسباب مؤدية إلى الصراع 
الصفوي- العثماني. لكن العامل الفردي. «قوة سلطان أو طموح شاه»» لا يفسر وحده 
أيضاً ذلك الصراع. 


كإن ابن خلدون قد أسهب في مقدمتهء في تحليل أنواع الدول «الحادثة» التي تنشأ 
في العالم الإسلامي؛ فرأى أن الدولة إذا ارتكزت على عصبية قوية محتدة عبر الدعوة 
الدينية والولاءات والاستتباعات» كانت «دولة دعاة؛؛ أي ذولة مركزية كبرى بديلة. 
تناهض القديمة وتسعى لإزالتهاء وإذا اكتفت العصبية الصاعدة بالممائعة في #نطافهاة 
كانت «ولاية طرف» تعايشت يشت مع الدولة «القديمة» واعترفت «بسلطائها». ومن المعروف 
لدى قارئ ابن خلدون أن العصبية هى لحمة ولاء ترتكرز بشكل أساسى » لا على قرابة 
الدم: وحده؛ بل على نظام غالب من المصالح وتراتب السلطات وشبكة من الجحبابة والسوق 
والمكوس وطرق المواصلات» أي ما سماه ابن خلدون «نطاق الدولةة» وما تسميه العلوم 
الحديثة اليوم «الجغرافيا السياسية» للدولة. 


ما أود قولهء تأسيساً على هذا الاستطراد» هو أن الصراع العثماني - الصفوي الذي 
كان العرب على هامشه. كان صراعاً على نطاق «الدولة 8 في التاريخ 0 
انطلاقاً من دائرتين تشكلت فيهما عصبيات عسكرية قوية» أي مشاريعم «دول كبرى0 هما 
داثرن إيران واسيا الصغرى . 

وكانت الدائرة العربية؛ ولا سيما المشرقية منهاء تعاني أفولاً في هذا المجال ‏ إن لم 


تن 


نقل فراغاً ‏ منذ تراجع خلافة بغداد» في حين أن هذه الدائرة كانت الحلقة الاستراتيجية 
الأقوى من زاوية الجغرافيا السياسية. . فهي «النطاق الذي يربط ما بين القارات الثلاث 
(اسيا ‏ أوروبا - أفريقيا)؛ وما بين بوابات البحار والمحيطات» أي مابين العام القديم 
(المتوسطي والهندي والعالم الجديد (الأطلسي). وكانت كل من الدولتين الكبريين في 
المنطقة (العثمانية والصفوية) المؤسستين فى الدائرتين المذكورتين (آسيا الصغرى وإيران)» 
تبحث عن قوتها المالية عبر الانخراط في التجارة العالية الجديدة؛ إذ من المعروف أنه مع 
اكتشاف العالم الجديد» واعتماد رأس الرجاء الصالح ممراً إلى القارة الهندية» واقتحام 
البرتغاليين -البجر الأحمر والخليج» وانتقال الأهمية التجارية العالمية من عالم المتوسط إلى عالم 
المحيطات» أضحت «القوة الإسلامية4» سواء في الدائرة الإيرانية أو في دائرة آسيا 
الصغرى (تركيا)؛ مرتبنة إلى حد كبير في قوتبا الاقتصادية» بضرورات التواصل مع 
القوى الاقتصادية الأوروبية الصاعدة. من هنا التسابق الإيراني ‏ العثماني بدءاً من القرن 
السادس عشر على منح الامتيازات للقوى الأوروبية» ومن هنا أيضاً الصراع بينهما على 
السيطرة على الممرات والطرقات التي من شأما أن تؤمن ذاك التواصل . 


يرى المؤرخون المتخصصون أن تجارة إيران الخارجية كانت تعتمد بشكل أساسي على 

بيع الحرير الإيراني «ذي الشهرة العريضة في أورويا". وكانت قوافل تجارة الحرير تتخذ 

الطرقات التالية: الطريق الأول الطريق البري عبر العراق والشام. الطريق الثانيء طريق 

بحري حيث يرسل الحرير إلى ميناء هرمز في جنوب الخليج. الطريق الثالث» عبر 
الأراضي الروسية* ومنها إلىر أوروبا. 


وكان بمقدور الدولة العثمانية أن تتحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الطريقين 
الأولين. فقد لجأ السلطان سليم إلى «استخدام الحصار التتجاري كسلاح من أسلحة الحرب 
ضد الصفويين»: كما لجأ لل مصادرة البضائع الإيرانية من أيدي التجار العرب والترك 
والفرس» كذلك حرم استيراد الخرير الفارسي وبيعه») وفرضص الغرامات على الذين يُقبض 
عليهم وهم يبيعونه. وما لبثت أن ظهرت أهمية الحرير بالنسبة إلى العثمانيين لا كسلاح 
سياسي فقطء بل باعتباره امصدراً لرسوم الجمارك؛ أيضاً. أما بالنسية إلى الصفويين ؛ فقد 
بدأت تظهر أهميته كمصدر لتزويدهم بالنقود. هذاء في وضع عالمي شهد ارتفاعاً هائلاً 
في الأسعار بسبب تدفق كميات الذهب والفضة من أمريكا إلى المدن الايطالية ومنها إلى 
الولايات العثمانية . 


هذا الجانب من الجغرافيا الاقتصادية والعلاقات الدولية يفسر إلى حد كبير استمرار 
الصراع الصفوي - العثماني فترات طويلة» وتركز مجاله ف مناطق الممرات والمحطات 
التعجارية بين الخليج والمتوسط. يلخص أولسن هذا الشهد التاريخي بقوله اوقد استمر 
سعى الفرس للاستيلاء على حلب مدة مائة وسبعة عشر عاماً أخرى» ذلك أن الذي 
يتحكم في حلب ويغداد يتحكم في النسبة الكبرى من تجارة المحيط الهندي التي تستعمل 
البابسة». ويضيف: «ومنذ عام “1777 وحتى عام 1778 حين استولى عليها السلطان مراد 


ان 


الرابع ظلت بغداد وطرق تجارتها أحد الأهداف الأساسية للحكومة العثمانية ذات العجز 
المالي المتزايد»”" . 

لنفترض أنه كان فى الدائرة العربية «قوة إسلامية ثالثة» (أي قوة عربية سلطانية» 
على النمط العثماني أو الصفوي)» ألم يكن «محتماً؛ أو «محتملاًه أن تدخل هذه القوة في 
صراع ضد إحدى القوتين أو ضدهما معاً. وعلى كل حال» الذي حصل أن القوة 
المملوكية الحاكمة في مصر وبلاد الشام لم تصمد أمام اجتياح السلطان سليم الذي فضل 
أن يطوّق ‏ منذ البداية ‏ المد الصفوي؛ عبر إلحاق الدائرة العربية» ولا سيما بعد أن 
جرّب صعوبة التوغل في إبران (احتلال تبريز وتراجعه)» فأضحىء يعد احتلاله اشرق 
العربي على تماس مع البوابات المحيطية والقارية: البحر الأحمر والخليج. 


ما تستخلصه من هذه التجربة التاريخية اليوم هو عدد من النقاط: 


١‏ ليس من التاريمية أن تقول ومن قبيل التبرؤ من مسؤولية الصراع ‏ إن العرب 
لم يكونوا طرفاً فيه فلو كان العرب قوة سياسية عسكرية لدخلوا فيه حتماء لأنه يندرج 
فى معطيين وسياقين: معطي المغرافيا الاقتصادية والسياسية» ومعطى منطق «الدولة 
السلطانية! في التاريخ الإسلامي» وهر المنطق القائم على الإلحاق والاستتباع باسم 
«الوحدة؟ أو «الدعوة الدينية؛ في دار الإسلام» وهو معط كان ابن خلدون قد كشف 
عنه بنظر تاريخي ثاقب.عندما تحدث عن جدلية العصبية والدين. 

؟ - إذا كان المنطق الجيو سياسي (أي مصالح الدولة في نطاق الجغرافيا الاقتصادية 
والأمنية) ومنطق الدولة السلطانية القائم على دمج العصبية بالدين» يؤديان إلى الصراع وإلى 
حروب الاستتباع» فإن نقد هلين المنطقين ونقد امتدادهمها ف الذاكرة والعقلية السياسية 
الراهنة هو من أولى واجبات الفكر الإسلامي المعاصر ومهماته, العربي والإيراني» والتركى 

'" - إذا كانت حقائق الاقتصاد وجغرافية الثروة ومعطيات الجغرافيا السياسية لا تزال 
هي حقائق اليوم أيضاً (قديماً كانت طرق مواصلات الحرير؛ واليوم قضايا النفط ومنابعه 
وطرق مواصلاته وأسواقه). فإن ما يحسن الاستفادة منه على صعيد الدرس والعيرة؛ هو 
انتهاج المنطق السلمي والحواري لمواجهة هذه الحقائق واعتماد الحلول العادلة بالنسبة إلى 
شعوب المنطقة . 


ولعل المزاوجة بين تراث المساواة والعدل والأخوة في الإسلام وبين تجارب شعوب 


(الرياض: [د.ن.اء "حمقلا ص 9 ١‏ 
وقد وسّعنا هذا الجانب في: وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين تاريخيتين: العثمائية 
والصفوية ‏ القاجارية (بيروت: دار الراشد» 49ة١).‏ 
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حديثة نجحت في إقامة علاقات اتحادية ووحدوية فى ما بينها - وفى مقدمتها تجربة 
المجموعة الأوروبية ومجموعات آسيوية أخرى - لعل المزاوجة بين ذاك التراث المساواتي 
والتجربة المعاصرة هي الحل الأفضل والطريق الأجدى لحل إشكالات الاقتصاد والجغرافيا 
السياسية بين الأمم الإسلامية» لا تكرار تجارب تاريخنا السلطانيٍ (كما حدث في الخرب 
العراقية ‏ الإيرانية الأخيرة) ولا التبرؤ من تاريخ الصراع بحسن نية. 

نقطة أخيرة أثارتها ورقة لواساني» وتتعلق بما أسماه «الوحدة المعتقدية». تّرى هل 
توصل هذه الوحدة إلى ما يتمناه: «يثرب كبرى» معاصرة؟ وفي هذه الحال» ما منهج هذه 
الوحدة وطريقها؟ 


يبدو في حديثه تحت عنوان «الحافز والإعداد؛ أن لواساني يفهم هذا المنهج على أنه 
نوع من «الاحياء الخلقي2 والديني والتعبئة الروحية التي يعطينا أنموذجاً عنها في بضع 

استكمالاً لهذه الأطروحة؛ أتساءل عن شروط إنجاح ما يسميه لواساني «الإعداد 
والتخطيط؟ في كل من إيران وبلاد العرب؟ وفي هذا المجال أطرح الأسئلة التالية : 


هل يمكن ل «إعداد وتخطيط؛ أن ينجحا بلا عالم تؤمن له الحياة الكريمة» أو 
باحث تؤمن له حرية البحث؛» أو بلا جامعة متطورة ومركز دراسات فعّال ومستقل؟ 


ا اه روعل طكن روز رزوت مكلمع ومنتدريه وخصوصاً 
إذا أخذنا وضع اسرائيل العلمي مرتكزا للمقاومة. 


- وهل يمكن لتخطيط أن ينجح وينتج والكثير من العلماء ‏ ايرانيين وعرباً ‏ 
مغتربون أو مهاجرون أو مبعدون؟ 


عند التيحدث عن التجربة التاريخية المشتركة بين الايرائيين والعرب يجمع المؤرخون 
على أن البعد الحضاري في التجربة المشتركة هو الخلفية التاريخية وهو المآل المستقبلٍ. وهذا 
يعني ويلزم أن يدخل العرب والايرانيون اليوم مجال الإنتاج الحضاري» أي أن يشاركوا 
في إنتاج المعرفة المعاصرة والوبداع في الحضارة الإنسانية؛ لا أن يكتفوا بذكرى تراث 
الحضارة القديمة. إن وعي التاريخ يعني وعياً لأزمة الحاضرء ولأزمة إنتاج معرفة معاصرة 
في بلداننا. 


إن أولى مهمات وعي الأزمة هي سلوك طريق: إنتاج معرفة على مستوى تحديات 
وتقويمها. 


ذه 


تعقيب (؟١)‏ 


رياض قاسم 


١‏ - بيان الإرث المشترك بين العرب و«الإيرانيين في ظل الدولة 
211١+‏ 1 
الإسلامية 


نضم الفرس”" ' بعد العرب إلى خارطة الدولة الإسلامية» التي أخذت حدودها منل 
الربع 7 للقرن المبابع الميلادي تتسع ممتدة في «الشام؛ و#بلاد فارس» و«الجزيرة» 
و«مصر» و«(أرمينيا؛» ثم «بحر الروم؛» والافريقياة ف 7المغرب» و«الأندلس؟ و«بلاد ما وراء 
النهر؟ و«السند» و«بلاد بحر قزوين4» مما جعل السيادة تترامى من حدود الصين إلى 
الأندلس و«آسية الصغرىة وحتى حصار «القسطنطينية1. 
أ الفوة الجامعة (الإسلام ؛ القرآن الكريم. اللغة العربية) 


وفي خط مواز لهذه الفتوحات العظيمة كان لسلطان العقيدة» وإبناهيم الدعوة 
الخنيدة الأثر الححي الفاعل في نشر الثقافة الإسلامية بين شعوب تلفة» وأجناس عدةء 
وحدها الإريمان باللّهع الواحد الأحد» وقادها القرآن إلى تحول جوهري »2 إد زع عنها نعرة 
الجنسية الضيقة» وأبعدها عن الزهو بالروابط الخاصة» ليرسّخ فيها العلاقة العامة؛ علاقة 

لعتقد» ويقيم ذلك الأساس الأدبي العظيم» الذي سيتقدم الإيمان؛ إنه «التقوى' أ 
0 «الخلق الثابت»: الذي انشعبت منه «المساواة؛: يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم4””, ثم اعتبر 
القرآن أن خير الأمم» على الاطلاق» إنما هي الأمة التى تتبسط في مناحي اله عل 


)١(‏ ستركز في بيان هذا الإرث المشترك على العلاقة بين القرآن الكريم واللغة العربية» وانعكاس هذه 
العلاقة على نمو المفاهيم العقيدية وانبساط الثقافة الإسلامية في القرون الثلاثة التى أعقبت نزول الرسالة. 

(؟) التسمية العتمدة في القرن السابع الميلادي. ْ 

() القرآن الكريم» #سورة الحسجرات»» الآية *17. 
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هذا«الخُلق الثايت»)2 فإن مرجع التقوى في مظاهرها الاجتماعية إلى شيتين : الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ وهما المبدأ والغاية لكل قوانين الآداب والاجتماع» ثم 5 
مرجعهما في حقيقة نفسها إلى شيء واحد: وهو الإيمان بالله؛ فالأمة التى تكون 5 
فضيلة التقوى» تكون لها من هذه الفضيلة صفات اجتماعية مختلفة يؤدي مجموعها إلى 
صفة تاريخية واحدة؛ وهي أنها خير أمة» على هذا جاء قوله تعالى: «إكنتم خير أمةٍ 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون بالله2*”4'؛ فالأمةء هناء تجوز 
الجنس لشعب بعينه» وتستغرق ‏ معنى ‏ في أمة تعتئق التقوىء والإيمان بالأركان» وما 
شرّعه الله في كتابه المبين . 


كما جعل القرآن» الجميع تمن آمن» أمام قراءة هذا التحول الحضاري الكبير بلغة 
أداتية» وحيدة» لمضامينه ومفاهيمه؛ هى اللغة العربية. فالعربية من القرآن من لدن 
ماهيته؛ هي أداة للنصء وهى في الآن ذاته القالب التعبيري» التركيبى» الذي تشكل فيه 
الفكر النصي؟ وهي ملازمة للفرائض الإسلامية» فقد أوجب الإسلام أن تكون إقامة 
الصلاة وتلاوة القرآن وترتيله» والأذان» ومناسك الحجء وسائر الشعائر الدينية»ء كل ذلك 
باللغة العربية. ويتحتمء من ثم» على الإمام والواعظ اتقان العربية» لكي يفهم أحكام 
القرآن والسئّة» ويحسن شرحها وتفسيرهاء لأن الله تعالى يقول: #إإنا أنزلتاه قرآناً 
عربياً»””: وقال: #بلسان عرنٌ مبين4”'': وإلى هذا الرابط بين اللغة والنص الديني» 
ذهب كثير من الفقهاء. كالشافعي وابن تيمية والشاطبي؛ حيث اللغة العربية عندهم «من 
الدين» ومعرفتها «فرض واجبء» فإن فهم القرآن والسئة فرض0» ولا يفهم إلا بفهم اللغة 
العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»”" 

ما يشار هناء إلى أن هذه العلاقة بين القرآن و«عربية المسلمين» لا تعني قصراً 


ارتباط «العربية» بالعرب» كجنس - كجنس» ولم تعد تخصهم وحذهمء وإنما صارت (أي العربية) 
لغة عالمية لهذا الدين الجديد؛ فهيء» تالياء للمسلمء » عربياً كان أو فارسياً أو تركياً. 


وهناء لا بد من التفريق بين تعبيرين: «عروبة 0 واعروبة اللغة؛. اي 
الذي أنتج ب «العربية؛ هو عريي اللسان» وكذلك التركي أو البربري أو الحبشي . . 
فهؤلاء وسواهم» عرب لسائنآء ومسلمون فكراً. وكذلك العرب الذين ارتقوا إلى عقيدة 
الإسلام هم عرب لسائاً ومسلمون فكراً. أما العرب الذين لم يرتقوا إلى الإسلام عقيدة 
فهم عرب جنساً وحسب. و«عروبة الجنس» هذه تخطاها الإسلام؛ لأنه دين العالين. 


() المصدر نفسه» اسورة آل عمران»؟ الآية .1١١‏ 

(6) المصدر نفسه» لاسورة يوسفء» الآية 7 

(5) اللمصدر نفسهء اسورة الشعراى؟ الآية 148, 

(؟) انظر: ابو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة (بيروت: دار 
المعرفق» 0419944 بج 3ء ص 4لاثا ‏ لالا. 
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فعندما ينتسب المسلم إلى #عر وبة اللغة» فإنه ينتسب إلى لغة القرآن» لا إلى لغة الخجنس 
العربي. 

من هذا الماطلق/ المفهومء جاز أن نتحدث عن ابداع المسلمين» ع كانوا أو فرسأء 
وسواهم من الشعوب الإسلامية» من خلال لغتهم المشتركة» «عربية الإسلام؛؛ أي من 
خلال فكرهم ووجدانهم وذاكرتهم الجماعية» تلك للم الأم) التي جيرا زوامطها في 
توطين المعرفة فى تُسيجهم الاجتماعي » وما عرفوا كيف يتتجول ثقافة إسلامية موحدة) 
إنسانية الرؤية» عالمية المترزع. ش 

ب - المنجزات الحضارية 

ولسوف تتسبب ثنائية أداتية اللغة للنص العقيدي/ توظيفها في ايجاد مقومات ثقافية 
إسلامية» وفى استدامة الانتشار الواسع لفاهيم العقيدة والتشريع وآداب السلوك وأصول 
الأخلاق ومسالكهاء بين المسلمين»؛ ولسوف تدخل الشعوب الإسلامية في معادلة 
اللااستغتاء المتبادل واللااكتفاء الذاتي» وهوالأمر الذي أدى إلى اندماج صحيح للعلاقات» 
ووفّر ممارسة التبادل بين الأطراف المشكلين للمعادلة الجديدة» وكوّن ‏ ولأول مرة في 
التاريخ - نظرية الاكتفاء الذاتي في إطار الكلّيء لا إطار المجزأ. 

في هذا المناخ أنتج المسلمون: من عرب وكرس» وسواهم. في مرحلة فود 
الدولة الإسلامية» عنيت القرون الثلاثة للهجرة» ولا سيما العرب والفرس» معرفة وتراثا 
يا فى شتى ميادين العلوم والثقافة» وأرسواء فعا معالم نبضة فكرية» نوعية» ظلت 
أساساً مكيئاً للعصور اللاحقة . 

ومن يعد إلى ذلك الإرث العظيم» ذي النسيج المشترك» يتملكه العجب العجاب 
لضخامة الأثرء وعظيم ما أنجزه أولئك العلماء والأدباء واللغويون والفلاسفةء الذين 
ذابت جنسياتهم الأولى» الضيقة» في الجنسية الإسلامية الواحدة» والذين انتسبوا إلى عقيدة 
واحدة ولغة واحدة» فكراً ووجداناً؛ مما لا يجوز معه أن نقولء أو نحْمّن إذا ما كان 
العالم القلاني» أو اللغوي الفلا عربياً أو فارسياء أو ترقا 


إن التاريخ ليفخرء حقاء بهذا الارث العظيمء الذي أعلى مداميكه العلماء 
المسلمون» ولا سيما العرب والفرس. 


؟" - بيان بعض مسالك الخلل» عبر التمثيل بمسألتين اثنتين: الموالي؛ 
والشعوبية 
أ القوة المفرّقة 
إن ما أحلّه الإسلام من وحدة العبادة؛ وفكرة الأمة الواحدة التي تستند إلى العقيدة 
ببسط المساواة وتعزيز التفاضل بالعمل» وبالتأكيد على الشورى في الأمور العامة؛؟ كل 
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ذلك لم يكن في الممارسة والتطبيق جارياً مجرى نقاء النظرية؛ فقد ارتدٌ من ارتد ممن كان 
إبحانة فَعَيمًا: ولا نعني هنا ردّة من امتنع عن دفع الجزية» أو اعتقد أن الإسلام قد 
انتهى بموت محمد ييةِ» وإنما نعني ردة جماعات من العرب لم تستطع أن تتطهر من 
أعراف الجاهلية» فآثرت الارتداد من الحاضر الإسلامي إلى الماضي الجاهلى الذي ما زال 
بمفاهيمه العصبوية يعيش في ذاكرتهاء تغتذي منه ملكاتها الفطرية» ما جعل حاضرها 
ينذر بمستقبل يحمل في رحم نموه الزمني تراكم خطأ الماضي. وهو ما جعل خروجها من 
أسوار التناقض» ومن ما هي عليهء غير ممكن» ولا سيما أن الرافعة السياسية في ظل 
عهود أموية ‏ عدا أنها لم تكن قادرة على الحل السويّ ‏ لم تكن سوى عامل مشبجع ودافع 
إلى الخروج من التاريخ» بالمفهوم الأعمقء» باتجاه إحياء العصبية القبلية» ونسف مبدأ 
المساواة الذي جاء به الدين الإسلامي . 


ولم تستطعء في ظل هذا الارتداد الكبير» انجازات العصر الأموي ‏ إن في 
الفتوحات المظفرة» وإن فى تعريب الديوان أن تعيد المعادلة إلى سويّتها الإسلامية الحقة؛ 
فقد تسبب انحياز معظم الخلفاء الأمويين إلى العنصر العربي بشرخ في العلاقة القائمة بين 
العرب وغير العرب» ولا سيما بين العرب والفرس» وزاد من النتائج السلبية في هذا 
الصدد إصرار فئات عربية عل الما بمفهوم «الولاء؟ الذي تماهى بالمقهوم القبلء فذافعوا 
يه مفاهيم المساواة» وطفقوا يسقطونه تطبيقاً فظأء وممارسة بغيضة على الجماعات 
والشعوب خارج جزيرة العرب» الأمر الذي أدى إلى نشوء مفاهيم متناقضة» أخذت 
تسيطر على سلوك المجتمع بكافة فئاته؛ فهي من جهة العربي اعتزاز بالنسب العربي» وهي 
شعور غامر بالتفوّق على غير العرب» وهي بالمقايل شعور بالاستلاب» وشعور بالعَيْن» 
وشعور بالخوف من استمرار التوسع الذي لا يرون فيه إلا التوسع العروبي الذي تلازم 
بالتوسع الإسلامي . 

وكون هذا المصطلح «المَوَال» مؤسّساً للفرقة» وظهور «الشعوبية» ترانا نعود إليه» 
لنرى فيه اسماً أطلقه العرب على «العجم»؛ عقب فتح بلاد فارس؛ يقول أحمد أمين: 
للوسمي العجم موالي لأن بلادهم فتحت عنوة بأيدي العرب» وكان للعرب استرقاقهم») 
فإذا تركوهم أحراراً فكأنهم أعتقوهم والموالي هم المعتقون:0©؟! , 

وتلخص العبارة السابقة عظيم الخطأ الذي ارتكبه من أخطأ من العرب حين تحول 
2-0 إلى وسيلة» يتوسلون به ليتعالوا على سواهم» ثم تمادوا باعتطازوا على 
الفرس ١‏ أو سواهم من غير العرب» واحتقروهم واعتبروهم دوم 128 وجساً ولغة وأدياً 
وشجاعة وخلقاً. الأمر الذي ولد في نفوس الفرس وسواهم تياراً عكسياً نقموا به على 
العرب: أولاً خروجهم على أصول الإسلام الذي يسوي بين أهله» ولا يعرف جساً ولا 


(8) أحمد أمين» فجر الإسلامء ط ٠١‏ (بيروت: دار الكتاب العربيء 414379» ص 84؛ الهامش 
رقم (1) عن الزيلعي. 


طبقة» ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوىء وقالوا حيشذ بالتسوية ما دام الإسلام 
عاماً والناس أمامه سواء. ثم راح منهم من أخذ يعترّ بمجده التليد ودولته الذاهبة ذات 
الحضارة الراقية والآثار الياقية» والسلطان العظيم» والغنى العريض في حين أن العرب 
كانوا فقراء جهلاء» يسكئون الخيامء ويرعون الإبل... الخ. وهكذا نشأت أصؤل 
«الشعوبية؛ التى أثارت جدلاً شديداً في الدولة العباسية. 


نزعة الشعوبية» إذآ» قد نشأت بمثابة «رد فعل» لنزعة مقابلة كان شعارها: «العرب 
خير الأممك: ولذلك كان أول شعار رفعته الشعوبية عند أول ظهورهاء هو القول بأن 
«العرب ليسوا أفضل الأممة» ثم رفع شعار يقول بأفضلية الأقوام الأخرى على العرب؟! 


لقد تمثلت مفاعيل هذا الخطأء والخطأ المعاكس» في شتى مرافق الحياة؛ فكان أن 
ظهر على الصعيد اللغوي نظرية «الفصاحة) التي اشترطت لنقاء اللغة نقاء الجنس؟! وهو 
ما يكون «سليقة؛ فى الإنسان, لا تعلماً» مما يشير إلى الامعان بمحاولات إيعاد ما هو 


35 النتائج المدمرة 


هذا المناخ التصادمي أسهم كثيراً في تعطيل «الحوار»؛ وشكل آلية داشلية سرعان ما 
صارت تعمل على تفكيك المجتمع الناشئ» وتعيد إنتاج التأخّرء وتمهد لانقسامات 
اجتماعية حادة» كان لها في العصر العباسي» عقب صراع الأمين والأمون» الشرر 
المستطير» فأقرزت العداوة والبغضاء والنقمة» في اشتمال دائري طال الدين واللغة 
والجنس والأدب والتاريخ وعلم الاجتماع. .. 0 


فهل كان استعلاء العرب على من هم ليسوا عرباء هو وحده العامل الرئيسي في 
خلق «الشعوبية»؛ أم أنه يجوز لنا أن نتساءل عن عوامل خفية أخرى» عملت على تمزيق 
الدولة الإسلامية كدولة دينية» بات انتشارها يشكل لخطراً داهاً على المتضررين منها؟ ألا 
يحق لنا أن نتساءل» ثم نقرأ بإمعان ما ذهب إليه أحد الباحثين» إذ قال: «قد يكون 
مفتعلو الشعوبية بعضاً من هود بلاد فارس» ممن يعدّهم الناس قُرْساً لأن مواطنهم ولنتهم 
وظاهر تصرفاتهم كلها فارسية» وهم في الواقع بهود لا يوالون في أعماقهم ما يوالي 
الفرس من دين ورابطة سياسية؛ كما قد يكون مفتعلو الشعوبية هؤلاء؛ من يهود العربية» 
تمن يعذّهم الباس عريا وهم في الواقع يبود أولاً وآخراء لا شىء غير بهود. بل نحن 
نذهب إلى أن أصحاب هذه اللعبة لا يُستبعد أن يكونوا من الفريقين معاء من يبود 
الأعاجم ويبود العرب في وقت واحد. ..01©. 


0( أحد لواساني. نظرات جديدة في تاريخ الأدب (بيروت: لد.ن.]ء» الأقا/ل ص 15خ“ اثلا 
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'"' - في ورقة الاقتراح 
أ قراءة جديدة للتاريخ المشترك 

- إن ما أشرنا إليه» تحديداء يتحدث عن مصطلحين اثنين: الموالي والشعوبية» وعما 
تركاه من آثار سلبية أسهمت في تصديع المجتمع الإسلامي في طور صعوده الحضاري. 

ثم تمثل ذلك في نتاج المؤرخين والشعراء والنقاد» فدخلوا دائرة التتجاذب الكلامي) 
والاجتهاد المتمخل. وتركوا في تراثناء على تنوعات كمّهء الكثير من المفاهيم التي صارت 
تالياً جزءاً من المعقول الأدبي والتاريخي للباحثين في العصور العالية» فأقاموا عليها 
شواهدهم ودراساتهم التحليلية» باعتبارها (أي تلك المفاهيم) نصوصاً نبائية» يتجسّد فيها 
الماضي المجيد؛ فنصوص الجاحظ في البيان والتبيين والأخبار في العقد الفريد لابن عبد 
ربه وعيون الأخبار لابن قتيبة» وسواها الكثير الكثيرء نما يضاف إليها من الشعر في 
العتعزيية. وعتدمل ارت ماذة تزاية الحدت طريقها إل عضرا لديف بل نقد يلك 
أو قراءة موضوعية تربط النص بعوامل إنتاجه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي 
والديني؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار دراسات كثيرة» أسهمت» ربما عن غير قصدء 
بتكريس ذلك الخطأ التاريخي ولم تعمل على تجنب مزالقه. 

ب - آلية العمل الآيلة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة 

إن خطوة باتجاه تصحيح تلك المفاهيم المغلوطة» التي اكتفيئا بالتمثيل على مسألتين 
منهاء ليعتبر جزءاً من آلية عمل موضوعيء بات ضرورة وأمراً يلزمناء إن أردنا أن 
نبحث عن حاضر جديد للعلاقات بين العرب والإيرانيين. 

وسيكون تحقيق ذلك في ترشيد البحوث الأكاديمية لطلبة الدراسات العلياء في 
اجامعات العربية والإيرانية»؛ كما سيكون تحقيق ذلك في إعادة كتابة التاريخ لطلبة 


المدارس » من منظور ما تحدثناء والشيء نفسةه في حوار دائم » في الندوات الفكرية 
الحادة. 


المناقشات 


1١‏ رضوان السيد 


للتاريخ وطأنهء وللتاريخ مفاهيمه. لكن يبدو أن الباحثين اختارا مفهوماً معيئاً 
للتاريخ الذي يتتاول بعذه السياسي والعسكري» ولذلك اعتذرا عما اعتيراه مظالم ومشاكل 
تاريخية» بالانصراف إلى الحديث عن العلاقات الثقافية والحضارية. والحقيقة أن كل هذا 
تاريخ. فربما ما كانت الجوانب الثقافية والحضارية والروحية لتحدث وتستمر لولا 
الجوانب السياسية والعسكرية. والدليل الأوقع على ذلك مسألة الموالي التي يعتبرها الباحثان 
مشكلة «هائلة»: وهي في اللحقيقة المظهر الأول للاختلاط والامتزاج والتواصل الاجتماعي 
والفكري بين الشعبين. ثم لماذا هذه الحساسية العميقة تجاه الفتتح العربي الإسلامي لإيران؟ 
ما كانت مفاهيم الاستعمار والاستغلال والامبريالية وما شابه هي السائدة أثناء ذلك 
الفتح» كما لم تكن سائدة عندما استولى البويبيون الديلم والسلاجقة والصفويون 
والعثمانيون على الأجزاء العربية من دار الإسلام. لقد كان عالماً سياسياً وثقافياً واحدا 
يشارك فيه الجميع» وتسود فيه العصبية أو العصبيات التي تثبت كفاية عسكرية في الدفاع 
عن ذلك العالم أو عن جزء منه) كما حدث عبر قرون طويلة» حتى انقسم ذلك العام 
تدريجيا إلى عالمين سياسيين بدءا بالقرن الخامس عشرء في حين استمرا عللما واحدا في 
المجالات الثقافية والفكرية حتى أواخر القرن الثامن عشر.  ١‏ 


استناداً إلى هذا الفهم الشامل والتاريخي لتاريخ العلاقة بين الشعبين ضمن دار 
الإسلام» ومفهوم الأمة الواحدة» أرى أن الصراع العثماني ‏ الصفوي اختلف عن 
الصراعات الأخرى» ليس في حدوثه (فقد حدث؛ ول يختلف عن الصراعات السابقة 
ضمن دار الإسلام)؛ بل في آثاره. لقد حدث الصراع في عصر النهضة الأوروبية» وعل 
قاعدة التصارع من أجل العلاقات الاقتصادية مع ذلك العالم الناهض. ولقد أدى إلى 
إضعاف الامبراطوريتين» واستضعافهماء واستتباعهما خلال قرئين لذلك العالم الهاجم 
عسكرياً واقتصادياً أولأً» وحضارياً في ما بعد. 


ولدي ملاحظات جزئية: بالنسبة إلى مسألة الموال والجزية والأمويين» فإن 
د. الدوري هو الذي علمنا أن ضريبة الرؤوس ما كانت مهمة؛ بل المهم كان الخراج» 
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الضريبة على الأرض . ثم ما حظ هذه الحملات على الأمويين من الصحة التاريخية فعلاً؟ 
نحتاج نحن العاملين في مجال التاريخ . ومن العرب بالذات,» إلى إعادة تقييم للدولة 
الأموية» ونقاش أوسع حولها. وفي النهاية: أليس العرب هم الذين أسقطوا الدولة 
الأمرية» ولصالح عصبية عربية أخرى ضمن قريش؟ 

أما د. لواساني؛ فأحسب أن طريقته في الحديث عن العرب لا تخدم غرضه في 
التوحيد» وفي الرفع من شأن دور الإسلام. ولا تثير حساسيتي على الاطلاق مَمادِحَه 
لإنجازات الإيرانين؛ فنحن أمة واحدة» ولا أستطيع تصور تاريخ الإسلام الفكري 
والروحي والسياسي من دون الإسهام الفارسي والإيراني. 
؟' ‏ يوسف ا حسن 

- تعليقي منصبٍ على الجزئية التاريخية من الورقة: 

أ لقد لاحظت في ورقة د. أحمد لواساني انتقائية جزئية من التاريخ؛ تشكل في 
حد ذاتها عبئاً على الذاكرة التاريخية» تتعلق بإعلاء شأن فارس قبل الإسلام؛ وتصغير شأن 
العروبة القديمة الحاملة لرسالة الإسلام. 


ب - لم يتوان الباحث عن ترديد أحاديث موضوعة قيل إنها تنسب إلى الرسول يك 
ومنها هذا الحديث الموضوع الذي ورد في ورقته «لو كان العلم معلقاً عند الثريا لتناوله 
رجل من فارس؛ أو «لو كان الإيمان منوطأً بالثريا لناله رجل من فارس»... ولا شك 
في أن هناك مثله أحاديث موضوعة مشابهة» مثل «من غش العرب لم يدخل في شفاعتي 
ول تدله مودتي».. . هذا انتقاء لأحاديث تخدم أغراض سياسية» وليست بعيدة عن 
(الشعوبية؟ المقيتة . 


ج ‏ كما لم يتوان الباحث عن الإشادة والاعجاب بالدولة (الطاهرية» الفارسية 
الانفصالية» واعتبرها مثالا للعدل وعدم الانتقام وعشق الإسلام!! وهي عند المؤرخين 
العرب» دولة عرقية انفصالية» وتشكل بداية انهيار أساس الخلافة العباسية. وهى أيضاً 
دولة تمتعت بحكم ذاتي» وبعثت الحياة الفارسية قبل الإسلام بنزعة قومية فارسية» وحكم 
ولايتها الأبناء بعد الآباء على طريقة الخلفاء الأمويين الذين وصفهم الباحث بأوصاف 
سبلبية: 


د حتى عروبة القرن التاسع عشر والقرن العشرين»؛ وبعد الصدمة مع أورويا 
والتحدي الحضاري» فإن العروبة» والوحدويين العرب الذين تقدهم بقسوة د. علي 
شمس أردكاني في تعقيبه؛ هي» وهم الذين تصدوا لهذا التحدي بأكثر قوة من المراكز 
السياسية الكبرى (تركيا وإيران»» هي وهم من فجروا في الوطن العربي هبات ثقافية 
وفكرية ولغوية ودينية وأدبية . هذا يؤكد أن هذا الوطن العربي هو الذي احتضن الصراع 
الحضاري الضخمء وتتظادى وججدافا مع مصير الإسلام في المستقبل. .حتى جمال الدين 
الأفغاني» القادم من الإسلام الآسيوي المطبوع بالتقليد الفارسي» وانصب همه على إصلاح 


16 


الدولة العثمانية» فإن دعوته قامت في مصر وأثرت أساساً في الوطن العربي. وهذا يعني 
ترابط اللغة والأرض العربية بالدين. 

وأخيراً أدعو د. لواساني إلى تصحيح منهجه في النظر إلى العرب» وإعادة النظر في 
أحكامه غير الدقيقة وغير المبررة» الأمر الذي يصون الروابط الروحية والحضارية بين 
الايرانيين والعرب» ويساعد في هذه الظروف الراهنة على تفويت الفرصة أمام المحاولات 
الرامية إلى توسيع شقة النزاع والصراع بين المنطقتين. 
' - محمد عبد الله العزاوي 

قبل كل شىء.» لا بد من الإشادة بالبحث المتميز ل د. الدوري. 

أود أن أوضح أن الصراع بين الإيرانيين والعثمانيين هو جزء من الصراع بين 
العثمائيين وأورؤباء حيث استغلت الدول الأوروبية (كما تفعل أمريكا وإسرائيل تجاه 
العرب والإيرانيين اليوم» حالة الصراع | لعثماني ‏ الفارسي لصالحهاء إذ بدأت تشجع 
وتغذي الخلافات العثمانية الفارسية لإلحاق الأذى بالدولتين»ء خصوصاً بعد تزايد أهمية 
الخليج العربي الاستراتيجية» إضافة إلى محاولات روسيا باستمرار ‏ يسبب أطماعها 
التوسعية إضعاف الدولين. وجعلهما في حالة تصادم ونزاع دائم . 
- صالح عبد الرحمن المانع 

هناك نقطتان رئيسيتان وردتا في بعحث د. عبك العزيز الدوري وفي بعحث د. أجهد 
لواساني أود الاستفسار عنهما: 

أولاهماء خاصة بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية قبل الإسلام. فلقد ركّز الباحثان معاً 
على العلاقات والتداخلات البرية بين الأمتين وشعوبهماء ويبدو أن البعد البحري للتعاون 
بين البحارة العرب من اليمن والخليج لم يظهر واضحاً في كلتا الورقتين» حيث إن 
الطرفين تعاونا في اكتشاف طرق التجارة البحرية في بحر العرب والمحيط الهندي. 
واستخدام الرياح الموسمية التي مهب في هذين البحرين واستغلالها في التجارة الإقليمية 
بين العرب والهنود والأفارقة والفرس قبل الإسلام بقرون عدة. وسؤالي: هل كان مثل 
هذا التعاون أثر في .التحالف الذي كان قائماً بين سيف بن ذي يزن فى اليمن وكسرى» 
لطرد الأحباش من اليمن أم لا؟ 

أما النقطة الثانية فتتعلق بالغزوات التي تعرضت لها إيران في التاريخ القديم» فهل 
تعرضت إيران لغزو من أفغانستان وشمال الهند في الفترات التي تضعف فيها سلطة 
الامبراطورية الفارسية في التاريخ القديم أم لا؟ 
ه ‏ محمد عبد الملك المتوكل 

أشار المتحدثون إلى مساعدة.فارس لليمن لكي تعيد الحكم إلى أهله. وعلى الرغم 
أن الهدف هو التجاوب مع روح التقارب الذي توحيه هذه الندوة؛ إلا أن الأمانة العلمية 


1١5 


تتطلب منا أن تكون أكثر دقة عند الحديث عن التأريخ أو تفسيره. 

وإذا كان هناك عبرة تتفق مع مناخ الندوة» فهي ليست إعادة الحكم إلى أهله من 
اليمنيين - وهو الأمر الذي يشك في حدوثه ‏ ولكن العبرة في توجه البمنيين إلى الفرس 
وقبولهم حكمهم مفضاين إياهم على الأحياش» على رغم أن الحبشة أقرب جغرافياً إلى 
اليمن من فارس» ويفترض أن يكون الأحباش - بحكم القرب الجغرافي ‏ أقرب إلى نفسية 
اليمنيين وتقاليدهم . 

ولكن الذي وري سكي لاه يد بالحكم الفارسي على رغم 
الذي اكات لمر ناكم الفارسي. باذان مع جميع ادو . هذا كله يدل عل أن 


في خصائص الحضارتين العربية والفارسية وموروثاتهما تقارباً يتجاوز التقاردب الجغرافي . 
وإذا كان هذا التقارب قائماً في غياب الجامع الديني قبل الإسلام » فما بالك إذا كان هذا 


التراث من التقارب العري ‏ الفارسي قد ثم ذعمة وترسيدخه بمنطلق فكري وعقائدي بعد 
الإسلام . 
5 - بيروز مجتهد زاده 

هناك نقطتان أود أن أوضحهما في بحث د. عيد العريز الدوري: 

١‏ الجغرافيا التاريخية لإيران في بلاد ما بين النهرين والجغرافيا التاريخية لإيران في 
جنوب شرق الخزيرة العربية. 

١‏ المذهب الشيعي في عهد الصفويين. 

عن النقطة الأولى» لم يذكر الدكتور عبد العزيز الدوري أن صلة إيران يبلاد ما بين 


النهرين تعود إلى العام “ىم قبل الميلاد» حين استولى سايروس العظيم على مدليئة بايل 
وحافظ على هذه الصلة حتى ظهور الإسلام. 


كان لإيران» ومنذ قرون عديدة قبل الإسلام» ولاية مستقلة في جنوب شرق 
الجزيرة تدعى «مازون» دامت حتى بجيء الإسلام. 

عن النقطة الثانية» انتشر المذهب الشيعي في إيران في عهد الصفويين لسبب 
واحد وهو أن الإيرانين أرادوا استعادة هويتهم الوطنية وملع المد العثماني شرق وبالتالي 
الحفاظ على استقلال إيران. 
/ا . طلال عتريسي 


شدد الباحثئان في ورقتيهما على تاريخ التعاون بين العرب والإيرانيين» وعلى 
النماذج التاريخية الكثيرة التي أبرزت العمق الحضاري المشترك بين القوميتين. 


هل من الممكن القول إذآء استناداً إلى الورقتين» أن الحرب العراقية ‏ الإيرانية في 


ااا 


العصر الحديث؛ التى حُوّلت حرباً عربية - فارسية» وما ترتب على آثارها على المستويات 
السياسية والإعلامية والنفسية. .. هي استئداء خارج عن السياق التاريخي الذي أشار إليه 
الباحثان؟ 
8 - منعم العمار 

قضيتان أثارتا انتباه المتكلم قراءة واستماعاً: 

الأولىء هي فنية. فمع إقرار المتكلم بضرورة البدء بالتاريخ وحوادثه ووقائعه؛ 
وربما حتميته: لأننا في هذا المكان بحاجة إلى تذكر كتوطئة ليناء المدرك الشعوري 
والسلوكى» ولكن الحاصل أن البحثين عُلَبٍ عليهما المنهج التاريخي ‏ الوصفيء» ولطفأء 
أحياناء بالنتقدء وغاب عنهما المنهج السلوكي» الأمر الذي جعلني أبحث عن النتائج التي 
خلص إليها الباحئان؛ فما هي؟ وما هو واقعها العملي؟ وبذلك فقدنا الأساس المرجو لها 
في هذه الندوة. 

النقطة الثانية أكاديمية» وهي تلك التي تتمحور حول تساؤل يلح علينا منذ البداية: 
ما هى طبيعة تلك العلاقات؟ كتوطئة وربما كخلاصة: ولكن الذي حصل أن الباحثين قد 
أغرقا في الوصفء وربما بالغ الأخ لواساني في الغزل والعاطفة المتأججة. والمهم أن 
الاجابة عن هذا السؤال» كما لاحت في أغلب بحوث الباحثين خارج الندوة» تبقى 
متمحورة حول الصفة الصراعية التى غلبت على طبيعة العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
وبأشكال غتلفة» بحكم تناقض المصالح بمعناها الواسع وحقيقة الجوار التي مثلت» وعلى 
خلاف حقائق الافتراضء سبباً للتوتر تبعاً لعدم حسم حقيقتها: هل هي حقيقة جوار أم 
تنازع وجود؟ 

والتاريخ يكشف لنا معطيات ذلك البعد ابتداءٌ من محاولات الميديين مروراً بالاكمينية 
والفرئية والساسانية. كما جاء الإسلام حذراً جداً من تحرير إيران» وقد عبرت عن ذلك 
قيادته بشواهد متعددةء وهذه حالة أكدها د. الدوري وعمقها د. أردكاني . ومنئذ ثلك 
الفترة ظلت العوامل المعرقلة والهواجس متبادلة بين الطرفين على أشدهاء ولا سيما أن أية 
قراءة للتاريخ تعطينا حقائق متعددة؛ منها تعدد فرص البادرة لكلا الطرفين التى جاءت 
معها بعوامل صراع أو بنوايا للتفوق لطرف على حساب الآخر»ء وبذلك يكون الس 
التاريخي مشوهاً وعائقاً أساسياً أمام بغيتناء وهنا نحن بحاجة إلى الاصلاح الشامل» ولا 
الوصف فحسب » فهل ننجح في هذه الندوة؟ 
4 عبد الله السيد ولد أباه 


من بين الميزات الكثيرة في بحث د. عبد العزيز الدوري: الاشارة إلى المحتوى 
الإسلامي للنزعة القومية العربية» الأمر الذي يجعلها تتفتح على العمق الحضاري الواسع 
للآمة الذي يشكل الاسهام الإيراني أحد أبرز مكوناته» كما أنه أبرز الطابع المنفتح 
للمشروع الإسلامي الإيراني الذي يتبنى ‏ بحسب رأيه ‏ أهداف النزعة العروبية نفسها. 
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ولا يمكئنا أن نخالف د. الدوري في التقليل من دور القوى الأجنبية (الاستكبارية 
بحسب عبارته) في إثارة النعرات والحساسيات بين العرب واخواهم الإيرانيين» إلا أن 
الإشكال الذي يعن لي طرحه هو: 221101110101117 
مشروعاً - قد لا يكون مناقضاً له من حيث المضمون الجوهري - لكنه يتجاوزه بطابعه 
الشمولي اللاقومي؟ 


بمعنى آخرء إن خط التمايز بين النزعة الإسلامية الإيرانية والفكر العروبي (بالمعنى 
الضيق) هو الاختلاف الجلي بين اتجاه يتأسس على المقتضيات العقديةء واتجاه آخر يبنى 
عل خض مقتضيات الانتماء القومي. وهكذا في حين يكسب المشروحع الويران بمميزاته 
العقدية الانفتاح على القوميات والأعراق المشكلة للأمة الإسلامية» يتميز المشروع العروبي 
بمرونته وطابعه التحديثي واتفتاحه الفكري لانعدام عتنوى عقدي مخدد وجاهر. 


قد يكون الرد على هذا الإشكال هو التنبيه للمحاولات الدائرة لتتجديد وإعادة بناء 
المشروع الحضاري الجامع للأمة ببعديه المتكاملين: القومي والإسلامي. 
٠‏ خير الدين حسيب 

- أسأل د. الدوري: لاذا لم يصاحب الفتح الإسلامي لإيران تعريب اللسان وانتشار 
وترسيخ اللغة العربية فيها على غرار ما حصل في الفتح الإسلامي لأقطار وأمصار أخرى 
مثل مصر وغيرها؟ 
١‏ - فؤاد شهاب 


هناك تصوران للتاريخ : التصور القديم وهو تصور سردي قيميء والتصور الحديث 
الذي يرى في التاريخ ركنا ل بسبرها عضي الحناف دري قن لاقي إلى 
الحاضر والمستقبل . . . وبالتالي فالحاضر هو البدء والميعاد. والتاريخ محاولة جزئية دائماً 
لفهم الحاضر ا كالتصور القديم : سرده غيودا قتا . فقد قامت مشاجرة قديمة 
بدأت في أواخر العصر الأموي وامتدت حتى هذا اليوم في ظل هذا التصور القديم» 
تقوم على محورين متعاكسين هما: الأول هو فضل العرب على العجم» والثاني هو فضل 
العجم على العرب. 

وهذان البحثان» كما أعتقد يدخل أحدهها تحت المحور الأول: وثانيهما تحت 
المحور الثاني. ويؤسفني أن الأمور في ظل هذا التفكير القيمي لا تؤدي مناقشتها إلا إلى 
المنطق السفسطائي» لأننا أمام إشكالية حقيقية في ظل هذا التفكير. هذه الإشكالية تبعد 
مؤقتاً عن عقولنا التفكير الاستراتيجي ا لتسوية ديون وثارات بين 
العرب والإيرانيين» وهيٍ ديون وثارات وهمية لا وجود لها إلا في ظل المنهج القيمي 
للتاريخ الذي ْ معد عدا في دراسة حاضر العلاقات ومستقبلها بين الأمم؛ يفعض أن 
هذا المنهج يفجر عواطف تمحو أي أثر للموضوعية وللمصالح المشتركة وللأهداف 
الاستراتيجية التي ينبغي أن تصاغ اليوم قبل غد لسيب بسيط» وهو أننا ليس لديئا أية 


؟ 1١‏ - محمد على آذرشب 

. أثنى على ما تفضل به أحد الأخوة بشأن عدم جدوى الحديث عن العثلاقات العربية 
الإيرانية قبل الإسلام» ذلك لأن الوثائق التاريخية في هذا المجال مضطربة وأقرب إلى 
الأساطير منها إلى الواقع؛ ولأن الجانبين قبل الإسلام لم يكونا ينتميان إلى إطار حضاري 
موحدء بل إن منطق القوة هو الذي كان متحكماً في العالم آنذاك. 

وأود أن أشير إلى الدراسات التاريخية الحديثة سواء منها ما كان تاريخاً حضأء أو 
تاريخاً لثقافات الشعوب الإسلامية وآدابها. لقد خضعت هذه الدراسات» مع الأسفء 
موجة التنافر القومي الذي شاع في العقود الأخيرة في عالمنا الإسلامي لأسباب معروفة. 

صحيح أن هذه الدراسات تنطلق من دوافع -خاصة فرضتها ظروف التنافر القومي» 
ونأمل أن تزول بعد هذه المرحلة الجديدة من التفاهم والحوار بين القوميات الإسلامية» 
لكن هذه الدراسات تنطلق» في ما تنطلق أيضاء من وثائق تاريخية تعس بها كتب التاريخ. 
مع الأسفء فلو راجعنا تاريخ الطبري مثلاً في وقائع فتح إبران لرأينا فيه حديثاً عن 
آلاف من الرؤوس التي حصدت» وعن أغبار الدماء التي أسيلت. وعن الأموال الطائلة 
التي سلبت» الأمر الذي تقشعر له الأبدان وتنفر منه التفوس. 


وبالتحقيق في هذه الروايات» يتبين لنا أنهبا مكذوبة مزيفة» وضعها راو وضاع 
معروف بوضعه هو سيف بن عمرء وحقق العلامة السيد مرتضى العسكري في هذا 
المجال في كتابه القيم خحمسون ومئة صحاي مختلق» وأثبت زيفها وزيف تلك التهويلات 
الدموية المذكورة في حروب الردة أيضاً. 


أخلص إلى القول بأننا نحتاج إلى مراجعة علمية لوثائق التاريخ لتصحيح الذاكرة» 
ولإزالة الغبار عن الوجه المشرق لتاريخنا الإسلامي الشترك» وو.خصوصاً في ما يتعلق 
بالعلاقات التاريخية الإيرانية - العربية . ْ 


٠١‏ سار الجميل 


أعتقد أن عودة هادئة للوعي التاريخي العري تسترد أنفاسها عند نهايات هذا القرن 
الذي شهدنا مآسيه. وخصوصاً بيننا وبين الايرانيين» كما أعتقد أن الكتابة التاريخية العربية 
في تقويم علاقاتنا مع الفرس قد تحررت قليلاً من قبضة الابديولوجيات» على الرغم من 
أن الواقع يطالبنا بمعرفة المعلومات بايجابياتها وسلبياتها من دون الإيمان أو الإيمان المطلق 
بها. فهذا العصر يتطلب فتح صفحات جديدة نحو المستقبل» ولكن بشرط إحداث قطيعة 
مع المواريث التاريخية الصعبة» فضلاً عن تحرر الثقافة التاريخية والسياسية العربية من سطوة 
السلطات بعرض المسائل» حُلوها ومرّهاء من دون أن نشدد على السلبيات فى مرحلة 
كان لها مناخها الايديولوجي» ثم نأني لنشدد على الايجابيات في مرحلة لاحقة. ' 
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لدي ملاحظة أخرى أشار إلى فكرتها د. وجيه كوثراني في تعقيبه على ورقة 
٠‏ الدوري. فعلا لقد كان للعرب أنفسهم (أو من كان ب يشترك معهم في قسماتهم 
ا إبان القرون المتأخرة في عمليات الصراع العثماني ‏ الإيراني الذي لم يقتصر 
على الصفويين وحسب. بل امتد إلى النادريين الافشاريين وصولا إلى الزنديين 
والقاجاريين» أقول: كان للعرب ذلك الدور الفعال» سواء فى التكوينات السياسية أو 
الاجتماعية/ الاقتصادية»؛ وسواء كان ذلك في العراق أو ديار 5 في الأناضول أو في 
منطقة الخليج العريء وخصوصاً البلاد العمانية يدماً بالساحل العماني وصولاً إلى جنوي 
مسقط. فيجب ألا ننسى آل افراسياب وآل الجليلي في العراق واليعاربة والقواسم والجبور 
وضولا إلى الالبو سعيد والمشيخات العربية في الخليج. العربي. 
١145‏ - محمد عدتان البشثيت 


بعد الإصغاء إلى ورقتي كل من د. عبد العزيز الدوري ود. أحمد لواساني ندرك أننا 
بحاجة ماسة إلى اعتماد منهجية واضحة لدراسة تاريخ الأمة الإسلامية بكل مكوناتها مثل 
بيان دور العرب ودور الفرس من دون نسيان أدوار بقية الشعوب الشقيقة» كالأكراد 
والأتراك والتركمان وغيرهم في هذه المنطقة في شرقي العالم الإسلامي؛ آأخذين بالاعتبار 
أن إيران تشكل قارة سكانية غير متجانسة أساسها اللغة الفارسية» وحضارة هذه اللغة 
يشد معظمها المذهب الإمامي الذي هو ليس -خاصاً بإيران» بل له أتباع في البلدان العربية 
وفي الهند وباكستان وبين الجاليات الإسلامية في العالم الأوروبي والأمريكي والاسترالي . 
لا نستطيع أن نختار بعض النماذج التاريخية من دون دراسة متكاملة ومعمقة بكل ما في 
هذه التجربة التاريخية من مرارات وحلاوة. والحاجة ماسة إلى الشروع بدراسة تاريخ الأمة 
الإسلامية منذ مطلع القرن السادس عشر عندما بدأت الأمة الإيرانية تتمايز بشخصيتها 
الإسلامية الجديدة. وهذا يستدعي أيضاً دراسة الحركة البشرية العربية من جنوي لبنان 
والعراق وحلب إلى إيران. وإن الدعوة إلى كتابة تاريخ الأمة الإسلامية بحاجة إلى الإفراج 
الفوري عن المخطوطات وصورهاء ومثل ذلك الإفراج عن الوثائق الإيرانية والعربية 
لإتاحة الفرصة لعلماء الطرفين للإفادة منهاء هذا فضلا عن المشاركة فى نشر مشترك 
وترجمة مشتركة ومشاريع للتحقيق المشترك لأمهات المصادر الفقهية والأدبية والتاريخية» 
وخصوصاً في ما يتعلق بتاريخ المؤسسات الحضارية الإسلامية. 


6 جميل مطر 
أشعر أنه توجد مبالغة في الاهتمام بعنصر «الصراعة وذوره في ضع العلاقات 
العرية ا الإبراتة وتطورها ارسيو أن نتذكر أن الصراع ليس بالضرورة عنصراً سلبياً. 
وأرجو أن نتذكر أيضاً أنه مهما كانت درجة الصراع في العلاقات التاريخية بين 
العرب وإيران» فهي لم تكن في أي وقت بخطورة ودموية الصراعات التي نشبت بين 
الشعوب الأوروبية قبل المسيحية وبعدها. وآخر صراع عاصره أغلبناء وهو الحرب العالمية 
الثانية التي انتهت منذ نصف قرن... وهذه الدول يجمعها الآن اتحاد سياسي كنموذج 
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رائع للتعاون بين الدول التي كانت إلى عهد قريب متصارعة ومتقاتلة . 

لذلك أقهنى أن يتوجه المشاركون في هذه الندوة إلى التركيز على جوانب التعاون» 

ولا أقول إهمال الصراع . ولكن أقول أنه عندما نتحدث عن الصراع بين إيران والعرب 
قيجب أن يكون حديثئنا مصحوباً بالمعلومات والبيانات التي تشرح العواقب التي خَلفها 

الصراع على الشعبين العربي والإيراني» وعللى التئمية» وعل علاقاتهما بالعالم الخارجيء 

وبذلك نعمل ججميعاً من أجل بناء الثقة من جديد وإزالة كل ما من شأنه أن يثير الحفاء 

والريبة وسوء الغلن . هناك الكثير» بل الكثير جداً مما يمكن البناء فوقه. وواجبنا أن نركز 

على هذا الكثير بدلاً من التركيز على الصراع . 

5 -أحمد لواساني (يرة) 

ثمة عدة نقاط في تعقيبات الاخوان وتعليقاتهم نجدر التعليق عليها أو توضيحهاء 
ولكتني سأكتفي ببعضها لضيق الوقت ولأعميتها: 

| - لقد قلت منذ البداية إن التاريخ المشترك للأمتين - كتواريخ سواهما ‏ مليء 
بالايجابيات والسلبيات؛ إلا أن الايجابيات هي عندهما أكثر بكثير من السلبيات» والنماذج 
التي أوردتها إنما كانت في سياق تعداد المواقف الايجابية التي يجب إبرازها والتركيز عليها 
عند الفريقين للاستفادة منها في تنمية التعاطف والتشجيع على التعاون؛ فأنا عندما أذكر 
دوراً عاطفياً حستاً للفرس أذكر قبل ذلك نفاذ العربية عاطفةٌ وتحركاً ماديا في بلاد فارس» 
فنفاذ العاطفة العربية من خلال الإسلام بارزة جداً في الطرف الثاني من خلال تمسكهم 
بالإسلام» العربي اللغة والطابع والتعاليم. 

نب - يئبه د. كوثراني إلى أن التثار والمغول والترك لم يكن تاريخهم كله بطشاً 
وجبروتاً ونتاجاً عسكرياً فقطع فأقول إن ذكر هذه الشعوب هنا جاء في سياق المقارئة بين 
أثر الفتوحات العسكرية و«الفتوحات» الحضارية؛ أعني نفوذ المعارف واكتساب ثقافة 
روحية يكون لها عمقها ودورها الأكبر في بقاء الأمم والذي عددته من أسماء تلك 
الشعوب» إنما هو الرمز الذي صارت تمثله لسوء حظها - في التاريخ بسبب تصرفات 
عنيفة لا تدكرء في بدايات صداماتها مع الشعوب الأخرى. 

ج - يستنكر د. يوسف الحسن ا كسرى انو شروان قائلاً إن كسرى قد 
مزق رسالة النبي كَل إليه» فلم لم نذكر ذلك؟ وأقول جواباً إن الذي مزق رسالة النبي يي 
هو كسرى ابرويز في عهد تالٍِء وليس كسرى انو شروان. 

/11 - عبد العزيز الدوري (يرد) 

إن عدم توفر الوقت يفرض علي الإيجاز والإشارة إلى بعض الملاحظات: 

| - يبدو من عدد من المداخلات أن هناك رغبة في إعادة كتابة التاريخ» التاريخ 
الإسلامي. وخصوصاً بالنسبة إلى إلى العرب والفرس » لفهم هذا التاريخ فهماء أوعى 
وأشمل وأدق. 
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وهنا ألاحظ أننا في البلدان العربية لا نعرف الكثير عما يكتب بالفارسية عن 
التاريخ الإسلامي يما في ذلك فهم الإيرانيين تاريخهم . وهذه ثغرة تستحق الاهتمام . 


ب وردت إشارة إلى عروبة الجنس وعروبة اللغة» وأقول إن هذا التمييز فيه نظر. 
فبتأثير المفاهيم الإسلامية انتقل المفكرون العرب وغيرهم في التصور الإسلامي من الحديث 
عن عروية النسب إلى اعتبار اللغة أساس العروبة» وعلى هذا الأساس اعتبر اللسان/ الثقافة 
أساس العروبة وأساس النسبة إلى العرب. 

وقد ورد السؤال: لماذا ل يصاحب الفتح الإسلامي لؤيران تعريب اللسان. على 
غرار ما حصل في أمصار أخرى مثل مصر؟ أقول: هناك عوامل عدة أولها أن إيران لها 
ثقافة عريقة» ولغة خاصة تمسكت بها على رغم تأثرها بالدين. وثانيها أن العرب الذين 
انتشروا في إيران استقروا في مراكز معيئة وكانوا قلّةء ولم ينتشروا في الريف. والانتشار 
في الريف ضرورة للتعريب. وثالثها أن البلاد التي تعربت هي بلاد سبقت إليها شعوب 
من الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام» وإيران لم تكن منها. 

ج - قيل إن العرب والفرس تعاونوا أحياناً ضد الظلم كما حصل في ثورة الزنج. 
ونحن نقول ‏ بصرف النظر عن ثورة الزنج ‏ إن الأحزاب الإسلامية ضمت العرب 
والفرس» وإن ثوراتها التي اشترك فيها الطرفان كانت ضد كيانات اعتيرتها ظالمة. ولا 
يخفى دور الفرس والعرب في الدعوة إلى الثورة العباسية التي نقلت السلطة إلى العباسيين. 

د كان التعاون بين العرب والفرس فى الملاحة فى المحيط الهندي واسعاء 
مخصوها في العصر الإسلامي. ولعلّه بدأ قبل الإسلام؛ وهذا واضح من قصص 
الرحلات ومن المصطلحات المستعملة في الملاحة. وهذا حقل يحتاج إلى دراسة أوسع . 

ه ‏ كثرت الإشارات إلى الشعوبية. ولا بد من أن يلاحظ الاختلاف في تحديد 
مفهوم الشعوبية في الكتابات الحديثة. وقد أدت الأوضاع المعاصرة إلى اطلاقها على فئات 
لا صلة لها بالشعوبية التي تحدث عنها الجاحظ وأبو حيّان الكل وغيرهما. 

ولا بد من توضيح أن الكتابات الحديثة الأولى كانت تشير إلى أن الشعوبية تتمثل 
أولاً في فئة محدودة من الكتّاب انتقلت من الاعتزاز بتراثها الساساني والدعوة إلى إحياء 
جوانب منهء إلى اتخاذ نظرة سلبية بشأن الثقافة العربية الإسلامية» وتتمثل ثانياً فى بعض 
الذين تطرفوا في مهاجة المقاهيم والقيم الإسلاميةء وهؤلاء ممن نسبوا إلى الزندقة على 
رغم تظاهرهم بالوسلام. إن الجدل لدى الشعوبية انتقل من دعوة سليمة إلى المساواة بين 
الشعوب إلى الهجوم على السلطة القائمة والثقافة العربية الإسلامية. ولكن مقهوم الشعوبية 
حرّفه بعضهم ليقرن بفئة مذهبية أو أخرى ما لا صلة له بالشعوبية من بعيد أو قريب»؛ 
كما 0 دلالات سياسية أحياناً لخدمة اتجاهات ام 


الطبري؛ كما 0 لل 5-١‏ 
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الأوضاع الراهنة وآفاق المستقبل 


الفصل الثانى 
العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإيرانية الراهنة 
وآفاق تطويرها 


(الورقة الإيرانية) 


عل شمس أردكاني 


اتحدوا لكى ينجحوا 

من التطورات الرئيسية التي سجلها تاريخ العلاقات الدولية في عصر مابعد الحرب 
العالمية الثانية تأسيس منظمة الأقطار المصدرة للبترول(أوبك). إن هذه المنظمة» وإن كانت 
الزمن إحدى أهم الهيئات العالمية الاقتصادية والسياسية ومن أكثرها نفوذاً: كما انها من 
أكثرها إثارة للجدل والاختلاف. 
اقتصادية. وقد صار عدد من الاتحادات والتحالفات» الثنائية والمتعددة الأطراف» بين 
أقطار العام الثالثء ضحية للمناوشات السياسية بين الأعضاء. والحق أن بقاء أي اتحاد 
القوة» هو أمر يعد بذاته معجزة؛ إذ إنه يتم على الرغم من عوامل الانقسام الدائمة 
الموجودة بين أعضائه. أما أن أوبك قد تأسست واستمرت في البقاء» وصارت في واقع 
الأمر تخدم مصالح مجموعة من الأقطار النامية» فكل ذلك دليل على النضوج السياسي 
والبصيرة السياسية لمعظم أعضاء المنظمة» الأمر الذي يدعو إلى تسجيل الثناء. 

لقد أثمر هذا حين قامت أقطار أوبك» في مجهود منسق للدفاع عن مصالحها 
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الاقتصادية» باتخاذ خطوة نحو الحصول على أسعار للنفط أكثر واقعية. فقد جاءت أحداث 
أوائل السبعينيات لتثبت لأقطار العام الغالث أنه ما إن يتعرفوا إلى مصلحتهم المشتركة 
ويوحدوا جهودهم لتحقيقها حتى يكتشفوا أن بئية الاقتصاد العالمي؛ وإن كانت قائمة على 
عدم الانصاف إلى حدٍ كبير» ستكون غير قادرة على منع تقدمهم. 


مراحل رد الفعل 

كان من اللافت كذلك ظهور رد فعل العام الخارجي» ولا سيما الأقطار الصناعية 
التقدمة» تاه سلوك أوبك. جرى النظر الأوّلي إلى تشكيلها في عام 195٠‏ من باب حب 
الاستطلاع» وليس من باب اعتبارها قوة يحسب لها حسابها. وبما أن الصناعات النفطية 
لبعض أقطار المنظمة كانت لا تزال كلاً أو جزءاً بيد شركات غربية» وكانت هذه 
الشركات في حالة تصادم في ما بينهاء فإن قيام حكومات تلك الأقطار المصدرة للنفط 
بممارسة نفوذ كبير على السوق الدولية هو أمر غير متمل الوقوع. 

يضاف إلى هذا ما كان متوقعاً من جراء المنافسات والمنازعات السياسية القديمة بين 
هذه الأقطار. ولا شك في أن الدول الغربية» إذا نظرت إلى الدور الممكن أن تقوم به 
أوبك في الاقتصاد العالمي؛ فإنها لم تكن لترى أكثر من ناد موقت أسس على كثير من 
الأمنيات . 

لقد تغيّر هذا الموقف حين أخذ أعضاء المنظمة يركزون على ما اعتبروه غرضهم 
المشترك. واللافت أنه حين قررت أوبك أن تظهر عضلاتها في سوق النفط في السبعينيات 
فقت اقااغات الججانسة القدمة : وبعطى السكرية: رفير الندد بين اللدول الأعضاء. 
ولعل الذي أدهش العالم أكثر من تحركات أوبك في اتجاه رفع الأسعار هو أن الأقطار 
الأعضاء أخذوا يعتبرون ولاية المنظمة أمرأً مستقلاً عن أغراضهم وطموحاتهم السياسية 
الداخلية والتارجية. 


وبالطبع» فإن الذي جعل أوبك مثالاً غير معتاد على النجاح؛ لم يكن فقط بسبب 
الموهبة والحذق لبعض الرجال من ذوي البصيرة فى الحكومات الأعضاءء وإنما كان هناك 
عدد من الأسباب البنيوية أيضاًء ومنها أن قرار رفع الأسعار قد جاء في وقت كان فيه 
العام الغري قد تعوّد على النمو الاقتصادي المستقر الذي تسنده أسعار منخفضة للمواد» 
وأهمها أسعار الطاقة» وكان يقررها المستهلكون أنفسهم. كان من المناقض للقواعد 
الاقتصادية الأساسية ألا تؤدي الزيادة في الطلب على النفط إلى زيادة ممائلة في سعره. لقد 
كان النفط الخام» بقدر ما يعنيه للأقطار المستهلكة» عبارة عن سلعة تخضع لتسعير الكلفة 
الهامشي. أما أن يكون النفط هو مادة غير قابلة للتجديد» وأن ما هو موجود من 
الاحتياطي منه في باطن الأرض محدود المقدار» فذلك لم ينبّه أحدأ في ذلك الوقت؛ كما 
لم ينتبه أحد إلى أن الاستهلاك غير المقيد من شأنه إرهاق كوكب الأرض بتكاليف بيئية 
كبيرة . 
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كانت هذه من الأسباب التي قدمها الناطقون باسم أوبك لتفسير قرارها. وبمرور 
الوقت جرت معالحة هذه العيوب. بيد أن «الصدمة؛ التي أصابت العالم الصناعي» على يد 
مجموعة حسنة التنظيم من أقطار العالم الثالث» أيقظت ذلك العالم الصناعي ودعته إلى 
عمل سريع فعال. 

لقد جاء قسم من رد الفعل منسجماً مع المصالح العمومية للمنتج والمستهلك معأء 
إذ نشأ عن كلفة الطاقة العالية تطور تقاني سريع يبدف إلى استخدام أفضل للنفط. ولكن» 
ولغرض منع أوبك من وضع نموذج تتبعه أقطار العالم الثالث الأخرى» فقد تم اتخاذ 
خطوات غير بناءةء وأحياناً ماكرة» كان ترمي إلى تحقيق غايتين: أولاهما إعادة التوازن 
القديم في القوى الاقتصادية بين المنتتجين والمستهلكين» والثانية منع أوبك من تولي زمام 
المبادرة فى سوق النفط . 


ومن أجل عكس نظام العلاقات الاقتصادية بين الاقليمين الاقتصاديين» الشمال 
الصناعي والجنوب المصدر للنفط» قام الأول بإنشاء وكالة الطاقة الدولية في عام ١91/5‏ 
لغرض توجيه ضربة مقابلة لحلف أوبك» وبشكل بطيء “ققد افتشتى لامر ثمانية أعوام 
لخزن أربعة ة آلاف مليون برميل من النفط الخام بشكل احتياطي استراتيجي؛ وهو يكفي 
لاستهلاك التحالف الغربي من النفط مدة ١٠١‏ يوماً. كان للتحالف الغربي جناحان» 
جثا اح عسكري هو الناتوء وجناح اقتصادي هو منظمة التعاون الاتعصادي والتئمية 
راف وقد خلقت الآن جناحاً ثالثاً هو وكالة الطاقة الدولية. وقد استخدمت هذه 
الوكالة لتحطيم قوة أوبك. ومن الأمور الأساسية التي أدت إلى نجاح الوكالة» سياسات 
الدول الأعضاء في المنظمة وخصوماتبهاء الأمر الذي أدى إلى النيل من القوة الجماعية 
الحديثة التكوين لمجموعة من الأقطار النامية المتمركزة في منطقتنا. وبعبارة أخرى» إن 
عامل الاقتصاد الجغرافي الذي كان يمكن أن يستمر في كونه حجر الزاوية في قوتنا 
الجماعية قد أصبح هو الذي يشعل أوار الخصومات. 0 


أزمات مشابلة 

عن الى معي درك ل اعت ت أكلها خلال عقد 
واحد. فمن جهة» سرعان ما كان الارتفاع في أسعار السلع الصناعية قد زاد على ما كان 
قل كسب في سوق النفط . ومن جهة أخرى» اتخذت إجراءات غختلفة لإضعاف أوبك من 
الداخل والخارج. وواقع الأمرء وفي خلال عقد واحد من السنين» »لم يكن المستهلكون 
هم الذين يعضون على أصابعهم قلقاً من جراء أزمة النفط. . لقد انعكست الآية في وقت 
لم يكن ملائماً على الاطلاق. 

لا شك في أن بعض العوامل التي أدت إلى إضعاف أوبك كانت «خارجية» 
المصدرء ولو أنها ما كانت لتثبّت جذورها لولا وجود تربة خصبة داخل المنظمة. وكانت 
معظم العوامل: الأخرى ناشئة عن القيام بأعمال» أو عدم القيام بهاء من النوع الذي شل 
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عدداً آخن من الاتحادات المشابهة التي قامت بين بعض الأقطار الثامية. ولولا ذلك ما كان 
من الممكن أن تصيب جرائيم التفكك والانحلال جسدا قويا. هذه هي بعض المشاكل 
التى هب على منظمة أوبك الآن أن تأخذها بعين الاعتبار. 


عكس الاتجاه 

بعد الصدمة التفطية الحادة التي أحس بها المنتتجون في عام ١945‏ بدأت مرحلة 
جديدة وغير سارة في داخل أويك. لقد كان الانخفاض الحاد في أسعار النفط ناجماً عن 
عدم قدرة المنظمة على مواجهة الأمور في مسائل متعددة. فقد فشلت في تكييف سياساتها 
السوقية مع اتجاه الاستهلاك الجديد في الأقطار الصناعية»؛ كما انها استسلمت» في 
حالات متعددة» للإغراء القديم في الانحناء لذلك التوع من الدوافع السياسية التي لا 
يمكن إلا أن تقوّض وحدة الغرض لأوبك. والأهم هو أن القصد الأساسي من قوة 
المنظمة المتمثل بأن تتجاوز أغراضها الجماعية أغراض أعضائها منفردين قد ضاع وانتهى 
أمره . 

إن هذا قد أدى إلى تعالي الصيحة الشريرة المنادية بالتفكيك» انطلاقاً من أهداف هى 
ليست أهداف المنظمة. لقد كانت حقبة الثمانينيات هي زمن التسيس الشديد لمنظمة 
أوبك. هذاء وبفضل نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية» بدأ عقد الثمانينيات بعهد مجيد 
آخر لأوبك» وذلك بارتفاع جديد في الأسعار في الأسواق العالمية»؛ غير أن عافية المنظمة 
الداخلية كانت تعاني هجمات شديدة؛ على الرغم مما قام به ممثلو الأقطار الأعضاء من 
أقصى الجهد للحفاظ على التقليد الثابت الذي يقضي بحصر القضايا السياسية الملتهبة 
داخل المنظمةء ثم شهد ذلك العقد حربين شنيعتين فرقت بين الأعضاء ووضعتهم في 
أطراف متعارضة. وكانت التتيجة أن العالم الخارجي لم يعد وائقاً من وجود جبهة متماسكة 
تمثلها أوبك في شأن الأسعار والحخصصء إذ تسربت الأهواء السياسية إلى عملية صنع 
القرارات» وبدأ الأعضاء يتهم بعضهم بعضاً بوجود نيات تخريبية» وذلك باستخدام 
السلاح النفط. 

كان هذا هو أحد العوامل المهمة التي حركت الحلقة المفرغة» أو غذتها على الأقل» 
وأما العامل الآخر فقد انبثق من الحلقة ذاتها . 


وجه الاقتصاد الجغرافى 
جاء هذا العامل الآخر بسبب الشكوك بفعالية إجراءات أوبك العلاجية بالنسبة إلى 
بعض أعضائها. ولسوء الحظ كان من رأي بعض هؤلاء أنه بتفشي المماحكات بين 


الأعضاءء لا بينهم وبين المستهلكين» بلغت أوبك نهاية حياتها اللفيدة؛ بل هم يعتقدون 
أن المنظمة ستكون عبئاأ معوقاً أكثر مما تكون شيئاً نافعاً. 


مردل 


يرضي» من دون شك» الأعضاء القدامى لأويك. لقد توصلواء بمقارنتهم أحوالهم 
القصيرة الأجل بأحوال منتجي النفط من غير الأعضاء في المنظمة» إلى نتيجة مفادها أنهم 
قد يكونون أحسن حالاً من دون الالتزام بالتمسك بحصص محددة بشكل صارم توضع 
جماعياً» مع التخلص من مشاعر العداء. 

ولولا المحاولات الشجاعة القليلة التي قام بها أعضاء المنظمة الرئيسيون الرامية إلى 
الفصل بين منازعاتهم غير النفطية وبين إجماعهم بشأن النقفطء. لكانت أوبك قد زالت من 
الوجود قبل نباية العقد. هذا وقد غدا من الواضح قاماً أن مستقيلٍ المنظمة يكمن فى 
سياق اقتصادي ‏ جغرافي جديد» هوء في في الوقت نفسىف أكثر وعياً لمميزات الاقتصاد 
الجغراني وأكثر تماسكاً في الأمور التنظيمية.. 

قفي عام 5 استسلمت الاكوادور لإغراء حياة الحرية فتركت أوبك. ومنذ ذلك 
أو عارضة. 


ومن الممكن تقسيم عضوية أوبك في الوقت الحاضر إلى فثتين: الفئة الأولى» تضم 
الأعضاء من منطقة الخليج» بحيث ان جل الإنتاج يأتي من منطقة الخليج الفارسيء !أ إذ 
تنتج هذه المنطقة أكثر من ٠‏ بلمئة من نفوط أوبك» كما ان أقطار هذه المنطقة تعتمد كل 
الاعتماد على تصديرها للنفط من أجل حياتهاء ومن أجل نجاح برامج التنمية فيها. 

وتضم الفئة الأخرىء أعضاء هم أقل اعتماداً على أوبك أو نفطهاء وذلك إما لعدم 

بمستقبل المنظمة» ٠‏ أ بسب النخرات لي خياكلها الحظيمية. إن أقطاراً مثل الغابون 
هددت اانا بترك المنظمة» وتعاطف معها في هذا بعض الأعضاء الآخرين. وشهدت 
أقطار أخرى» مثل إندونيسياء تغييراً في سماتها الاقتصادية التى هي أقل تأكيداً بكثير على 
صادراتها النفطية كمصدر رئيسي للعملة الصعبة. 

ثمة أعضاء آخرون اقتربوا كثيراً من منظمات غير منظمة أوبك. فنجد أن فنزويلا 
هى عضو ناشط فى منظمة «أولاد؛ (4105آ01)» في حين أن نيجيريا والغابون» وليبيا 
بالطبع» تنشط في داخل أوبك. 1 

ينبغي أن نضيف إلى ما ذكرنا بعض الحقائق الأخرى. فباستئناء العراق الذي هو في 
الوقت 0 إنتاجه النفطي» نجد أن معظم الأقطار الأخرى تنتج مقدار 
طاقتها كلها تقرد يبا. تكن هناك استثناءان» هما العربية السعودية وإيران اللتان تنتجان أقل 
من طاقاتهماء 0 استناداً إلى أرقام عام 1994. 

قد تعني هذه العوامل كلها أن مستقبل أوبك مرتبط كل الارتباط بالأحداث في 
الخليج الفارسي» أو في منطقة الشرق الأوسط عموماً. بعبارة أخرى» إن أقطار الاقليم 
ترقبط يعقتها عفن يشكل لا عناص عنه + وذلك بسبب مصلحتها المشتركة في الحفاظ 
على وجود قوي في أسواق النفط العالمية. فإذا جرت إعادة تنظيم سياسات أوبك مرة 
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أخرى لتعظيم مصالح الأعضاء الاقتصادية الجماعية» فستكون الأقطار الأعضاء ملزمة 
بالتكاتف معاً وبمحاولة التنسيق بين عدد من الجوانب في مواقفها وأعمالها الاقتصادية» 
وحتى السياسية. لكن لا يمكن بطبيعة الحال تجاهل وجود منظمة الأقطار العربية المصدرة 
للبترول «أوابك» (08421580) التى تضم الأقطار العربية. هذاء وقد فقدت أوابك» منذ 
الحرب العراقية ‏ الكويتية» كثيراً من أهميتها. يضاف إلى هذا أن ولاية أوابك لا تشمل 
إنتاج النقط وتسعيره. 


ميزات مشتركة 

إن ما ذكرناه لا يعنى أن أوبك ستكون بالضسرورة أحسن حالاً إذا قل عدد 
أعضائها. والواقع أنه كلما ازدادت عضويتها تعاظم حضورها في العام بشرط ان تسود 
روح التعاون بين الأعضاء ويبقى الاخلاص الفردي والجماعي مكرساً لأغراضهم 
المشتركة. والسؤال هو: هل من المحتمل إحياء أوبك وإعادتها إلى ما كانت عليه أيام 
مجدها؟ 

إن العملية المشار إليها أعلاهء بما في ذلك الحديث عن قرار اعتباطي لبعض 
الأعضاء بترك أوبك» والتغييرات البنيوية في اقتصادات بعضهم الآخر التي تجعل أقطارها 
أقل اهتماماً بالمنظمة» تشير على ما يبدو إلى بروز أويك كمركز ثقل إقليمي» اقتصادي ‏ 
جغرافي ١‏ وليس كما كان دورها في السابق» كمصدر دولي للأحداث الكبرى . 

إذا كان هذا هو الحال» فالأساس معد إذاً لنشوء كتلة اقتصادية ‏ جغرافية مهمة» 
بيد أن تشكيلها يعتمد على عدد من الشروط المسبقة التي تقع كلها تحت تصرف أعضائها. 
ولا بد من توفر هذه الشروط لتعزيز عناصر الاتحاد الطبيعية الموجودة في مابين ظهرانيهم 
أصلا. 

ذكرنا أعلاه التشابه الثقافى والدينى والتارخى» غير أن هتاك عناصر أخرى للاتحاد 
موجودة كذلكء منها أن الحقائق الاقتصادية قد تلعب دوراً مهماً. فالهياكل الاقتصادية 
هذه الأقطار المنتجة» لديها من الموارد البشرية والمصادر الطبيعية ما يكفى للأقطار الأخرى 
أن توفر أسواقاً هائلة لما تنتجه تلك الأقطار» لتتخصص فى ميدان التجارة مثلاً» وما 
يتصل به من خدمات . ومن الممكن لهذه الكتلة إذأ إقامة رابطة وثيقة مع المنطقة المجاورة 
لاسيا الوسطى والقوقازء وفيها بحكم الموجبات الثقافية والاقتصادية تربة -خصبة لتعاونها 
مع أقطار منطقة الخليج الفارسي. وإذا تم جمع هذه الأقطار كلها معاًء فسيتمكن هذا 
التشكيل الشامل من القيام بأكثر من مجرد استقرار السعر لنفوطها. 

ومن نحو عشرين مليون برميل في اليومء الذي هو إنتاج أوبك الخحالي» يجري إنتاج 
نحو سبعة عشر مليون برميل في منطقتناء ويصدر منه نحو خمسة عشر مليون برميل. فلو 
كنا من الحكمة بحيث نرفع السعر العالمي من النفط بمقدار دولار واحد فقطء فإن 
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إيرادات النفط في المنطقة ستزداد بأكثر من خمسة بلايين دولار سنوياً. لقد كانت جهودناء 
لسوء الحظ. تعمل فى الاتجاه المعاكس» بحيث أدت إلى انخفاض سعر البرميل الواحد 
بمقدار عشرة دولارات فى السنوات العشر الأخيرة. وبذا كانت الخسائر الجماعية المتراكمة 
للمنطقة تبلغ زهاء حسمئة بليون دولار سنوياً. فإذا قسمنا هذه الخسارة بين مئة مليون 
نسمة في المنطقة؛ فسيصيب حتى الأطفال الرضع من الخسارة ما مقداره خمسة آلاف 
دولار للفرد الواحد. لم يحدث نقل كهذا للثروة طوعاً في السابق قط من منطقة المنتجين 
للنفط في الخليج الفارسي إلى منطقة أغنى تضم الأقطار الصناعية الغنية. 


إجراءات ايجابية وسلبية 

بصرف النظر عن قوة هذا النقل» فإننا نتعامل هنا مع دول مستقلة ذات سيادة 
تسيطر على مصير شعوبها. كانت الاتجاهات السياسية السلبية نحو الدخول فى منازعات 
وصدامات تتغلب في الماضي في أكثر الأحيان على القوة الايجابية الموجودة في الاتحاد. إن 
من الممكن مع مرور الوقت» وبفعل قوة وسائل الاعلام؛ أن تنمو أعشاب العداوة 
وتتقوى بما يكفي -لذنق زهرة الصداقة والأخوة وهي زهرة سحيقة القدم. 

لهذا يعود الكثير إلى السلطة السياسية فى الأقطار الاقليمية لتمضى فى اتياه تحقيق 
منافع كبيرة من الاتحاد. وبوسعنا أن نعرض باختصار هذه القوى السلبية والايجابية. 

كان الشرق الأوسط نصورة هٌ عامةق ومنطقة الخليج الفارسي بصورة خاصةء تحتل 
بصفتها منطقة حساسة للغاية مكاناً مهماً» وستستمر في احتلاله في المعادلة العالمية التي 


وضعتها الدول الكبرى. وهدفها هو تولي حضور لا مناص منه في الصفقات الأقليمية» 
السياسية منها والاقتصادية. 


والسؤال هو: هل أن هذا الحضور هو جوهري حقاً؟ وهل أن الأقطار الاقليمية 
ستكون من دونه أحسن حالآ؟ إن المعروف عن طريقة استخدام الدول الكبرى للإقليم من 
أجل أغراضها هو أن هذا لا علاقة له بمصالح شعوب الاطقة أنفسهم. على العكس» فإن 
خدمة مصالح البول الخاوجة كانت دي عل تر افصل نين عري اهل شعوت النطقة 
وحكوماتها. وبكلمة واحدة» كان الأمر في العادة سلبياًء وهو فى أحسن الأحوال بمثابة 
مباراة صفرية يكون فيها ربح أخد الطرفين كسازة للطرف: الآخره ويكوة دائماً ضبعفا 
جماعياً . 

وليس من الصعب أن نبيّن كيف كانت تجري خدمة هذه المصالح المريضة حيث 
كانت تزرع بذور الشقاق في المنطقة. وفي هذا الاتجاه شهدت المنطقة حربين شنيعتين 
وامريكين أنشدك عفدا من الرمن ناسو ولم يكن من الممكن في أي منهما أن يحقق تجار 
الحروب أغراضهم» وهى أغراض غير مشروعة كانت نتيجتها إهذار حياة الملايين من 
الناس وبلايين الدولارات» هي -خسارة الفرص لتطوير الاقتصادات في دول المنطقة» في 
عقد كانت فيه أقطار أخرى أقل استحقاقاً منها تتقدم إلى الأمام بقفزات واسعة. وكانت 


الضيل 


النتيجة جعل الجميع؛ أفقر حالأء وخلق جو من الارتياب وعدم الثقة؛ وكذلك جعل 
بعض الدول في أدنى درك في سلم القوة السياسية والاقتصادية» هي التي كانت ذات 


إن عملية إنضاب الموارد البشرية والمادية في المنطقة تجري حتى اليوم من أجل 
أهداف عقيمة» ولم ينته ذلك بعد. واليوم وقد أدرك المرء سذاجة الفكرة الداعية إلى تحقيق 
الشهرة والمجد بالقوة الوحشية» فإن خطر المواجهة المباشرة بين شعوب المنطقة؛ ربما 
يكون قد تضاءل كثيراً. وإنما ليس الشر الوبيل للاستعداد لحرب في كونه حالة سخيفة 
من السلام المسلح. إن هذه الحالة من الممكن أن تكون» ومن دون مبالغة» مدمرة 
كذلكء كالتدمير الذي تحدثه الحروب المباشرة» لأن تلك الحالة لا نهاية لهاء ولذا فهي 
خطمة للأعصاب. 

وعلى الضد من الحاجة إلى تجميع مواردنا معاء فإننا نبذل جهودنا الآن لإقامة 
حواجز لا يعول عليها في ما بينناء وهي حواجز تنذر بشر مستطير. إن ملايين 
الدولارات تنفق الآن على شراء الأسلحة والذخائرء وهي لن تستخدم أبداً كما يرجى» 
وهذا محتمل» إلا إذا جاء أحدهم» وكان من الطيش والتهور ما يكفيء لكي يقتنع 
بإغراءات الذين يرغيون بالإبقاء على تجارتهم المميتة من دون انقطاع . 

هذا هو العامل السلبي الذي يواجهنا اليوم. غير أن تجربة الماضي قد بيّنت لنا 
الطريق للتغلب عليه. لقد مرت بئا أوقات كنا نواجه فيها الحاجة إلى المحافظة على جبهة 
صلدة ضد الضغط الخارجي؛ وكان الأعضاء على حافة مواجهة عسكرية مباشرة» فإذا 
بممثليهم يغمضون أعينهم عن الصقور في الداخل ويقفون مع -خصومهم مبتسمين أمام 
آلات التصوير. لقد مرت أخطار الحروب بسلام وبقيت منافع الابتسامات. 

هناك اليوم نقاط منازعات متعددة بين أعضاء أوبك من دول المنطقة. ولا نريد الحكم 
على هذه النقاط ونصف معظمها بأنها اغير ذات موضوع»؛ وهي كذلك فعلاً. ولكن؛ 
وعلى فرض أن هذه الخنلافات حقيقية فعلاء فإن الأناس الذين هم من العقلية ذاتهاء 
ويشاركون في صفات ايجابية متعددة» سيكونون حقاً خالين من الحنكة السياسية» بحيث 
يخفقون في حلها بواسطة موهبة الإنسان الأساسية؛ وهي التحدث بتعقل. إن ما يجب تجنبه 
هو التوجّه نحو أعدائنا الألداء الذين لا يخافون إلا من تضامننا وراء راية واحدة. 


هناك عدد غير قليل من الدول المختلفة في هذه المنطقة» وفيها عدد غير قليل من 
الحكومات والسياسات والنظرات العامة المختلفة. إنها وشعويها لها الحق فى اختلافاتها. 
ولكن هناك وراء هذا كله تياراً قوياً من التشابه في النظرة العامية» وفي الأمزجة» ما يجب 
استغلاله لخدمة غرضين على الأقل. أولهماء إحباط أية محاولة يقوم بها أعداؤنا لدق 
إسفين في ما بينناء وهم ماهرون في ذلك بما يكفي لتقديم أنفسهم إلينا كأصدقاء. 
والثاني» الإيمان بأن مستقبل اقتصاداتنا من الممكن تحقيقه على خير وجه بتعاوننا الوثيق» 
وعندنا أساس مشترك واسع جداً لذلك. 
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(الورقة العربية) 
جاسم خالد السعدوة(* 


مقدمة 

لا شك في أن العالم الواعي تحكمه مصالحهء ولا شك في أن التغيرات الجوهرية 
التي حدثت مؤخراً بتداعي القطبية الثنائية قد أضفت على صراع المصالح مزيداً من هيمنة 
البواعث الاقتصادية. ونحن في انتظار تشكيل جديد للعالم تحكمه على الأرجح قطبية 
ثلاثية» ولكنها قطبية من نوع مختلف: القوة العسكرية فيها أداة تنخفض أهميتها بمرور 
الزمن» وسنشاهد بالتزامن ارتفاعاً لأهمية القدرات الاقتصادية. وفي سبيل تحقيق التفوق 
القادم» ستستخدم أدوات القوة المتاحة للتميز المسبق كلها في التحكم على كل ما من شأنه 
أن يساهم في دعم احتمالات التفوق في عملية البناء للأقطاب المرشحة لسيادة عالم 
المستقبل. وفي الحاضر وحتى نباية العقد الأول من القرن القادم؛ تساهم الدول المتقدمة 
بنحو "7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي العالمي» ويتوقع أن تنخفض مساهمتها النسبية إلى 
نحو 57 بالمئة» ولكنها ستزيد بشكل مطلق. وسوف يتصارع العال الثاني سابقاء والعالم 
الثالث الذي يحوي نحو 84 بالمئة من جملة سكان العالم على ثلث الناتج المحلي الاجمالي 
العالمي. ومن المرججح أن العالم الثالث سوف ينقسم إلى ثلاث مجموعات: أولاها مجموعة 
سترتبط بشكل مباشر بالأقطاب الجدد الثلاثة بحكم الجغرافيا أو صراع الاستقطاب» وقد 
تعطي أكثر بما تأخذ» ولكنها ستكون في أوضاع أفضل. وثانيتهاء إما بحكم الوعي أو 
بحكم الحجم» ستحاول تكوين كتل أو تعاونيات أصغر للدفاع عن مصالحها من مواتف 
تفاوضية أفضل» وقد تنجح في الاتجاهين: في تعظيم الإفادة من طاقاتها المتيادلة» وفي 
تعظيم الإفادة من علاقاتها بالغير. وثالثتها مجموعة دول متنائرة لا تشملها مزايا الأول 
وليست راغبة أو قادرة على الوعي بأوضاعها أو بالتغيرات حولها وانطباقاتها على شعوبياء 


(*) المدير العامء الشال للاستشارات الاقتصادية ‏ الكويت. 


مارانا 


ومستقبلهاء وتلك من الدول أو المجموعات التي سوف تتناقص مساهمتها النسبية» وربما 
المطلقةء فى صناعة الإنتاج العالمى» بما يعئيه ذلك من انطباقات اقتصادية سياسية 


واجتماعية خطرة. 


وتجمع البلدان العربية وإيران من الصفات ما يجعلها مرشحة لأي من التقسيمات 
الثلائةء وهى من جائب تمثل» يحكم الموقع والموارد» مادة صراع كتل المستقبل للسيطرة 
عليها ووضعها ضمن مناطق النفوذ الأساسية» وهي من جانب آخر تمثل حضارتين 
ضاريتين في القدم والتقذم وتاريخاً من أوضاع الصراع وميزات التفاهم» وهي بما تملك 
من أهمية وموقع وعدد سكان مؤهلة لولوج تجارب تكتلات جنوب شرق آسيا ووسطهاء 
أو حتى تجربتى الهند والصين. وهي من جانب ثالث مؤهلة للضياع ومزيد من التشرذمء 
إما بحكم الممارسات الذاتية في إهدار مواردها ونبجها التدموي غير الموفق» أو بحكم 
الاسقاطات من الغير عليهاء إذ قد يطحنها صراع العالم الواعي لها في مقابل ضعف 
إرادتباء أو تداعيات الأوضاع فيها أو على أطراقها. 


وتواجه الكاتب معضلة تنحصر في امكائية الطعن في الورقة من أساسها على اعتبار 
أنها موغلة في النظرية أو الجري وراء وهم القدرة على الكتابة عن المنطقة العربية كوحدة 
أو كتلة فى مقابل إيران» إذ سيكون من المنطق بدعم من التاريخ القديم والحديث الكتابة 
عن إيران الموحدة» ولكن من الصعب جداً ضمن حددات الزمن اللازم للتحركء الكتابة 
عن إرادة عربية موحدة فى هذا الاتجاه أو أي اتجاه آخر. فالعرس بحكم الصراع بين 
أقطارهم. وهو أشد أنواع الصراع هدماً وإيلامًء وبحكم الصراع داخل تلك الأقطار 
بحكم إخفاق عمليات البناء الاقتصادي ‏ وهو أمر تشارك فيه إيران - يصعب؛ وربما 
يستحيل » تصور إرادة منسسجمة لهم بعضهم مع بعضهم الآخرء أو مع الغير أو في 
مواجهتهم. وعليه من المتوقع أن تكون امكانات الدفاع عن انتقاد جوهري ورئيسي 
امكانات ضعيفةء الأمر الذي يضعف بالتبعية من الحماس في الاسترسال في دعم اللتجج 
لترجيح الدعوة إلى دفع إيران والعرب إلى الصنف الثاني المتوقع لدول العالم الثالث. 


ولن يلتزم الكانب حرفياً بعنوان الورقة» فليس في شقه الأول حول العلاقات 
الاقتصادية العربية ‏ الإيرانية ما يستحق الكتابة. وسوف تنقسم الورقة إلى قسمين رئيسيين 
وخاتمة: في القسم الأول سوف نستعرض «واقع الحال» في كل من المنطقة العربية وإيران 
وعل أطرافهماء في محاولة لخلق قاعدة للانطلاق منها إلى القسم الثاني. وفي القسم الثاني 
حول «آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية؛) سوف نحاول استعراض الاحتمالات الغلاثة 
السابق التطرق إليها مع تركيز على مناحي الالتقاء عند الاحتمال الثاني وفوائده. والخاتمة 
لن تخرج عن محاولة لتلخيص أهم النقاط أو الأفكار الواردة في الورقة واستباق النقاش أو 
ربما إثرائه في نحاولة لاستعراض نقاط الضعف فيها. 


1١7 


أولا: واقع الحال 


بعد نحو ١؟‏ عاماً من تولي أسرة رضا بهلوي الحكم في إيران» وضمن إفرازات 
الحرب العالية الثانية وضعف دولة النفوذ القديم ‏ بريطانيا ‏ وتفجر المشاعر القومية 
الوطنية» يتولى د. مصدق رئاسة الوزراء في إيران في عام ١‏ ويؤمم شركة النفط 
الإيرانية - البريطانية في زمن كانت فيه إيران أهم منتجي النقط في المنطقة. ومع بوادر 
اكتشاف النفط في المنطقة العربية ‏ البحرين بكميات صغيرة في عام ١9717‏ والكويت 
بكميات تجارية قبل الحرب الكونية الثانية وبعيدها ‏ ومع بوادر حركات قومية وطنية في 
المنطقة العربية أيضاً» مثل ثورة تموز/ يوليو في عام 21905 يأخذ صراع المصالح طابع 
العئف. فيتم التخطيط للإطاحة بمصدق وعودة الشاه بتعاون أمريكي - بريطاني يقصي فيه 
الجنرال زاهدي رئيس الوزراء مصدق» ويعود الشاه الابن من منفاه بعد أن أبدى الشاه 
الأب تعاطفاً مع الألمان أدى مع مبررات أخرى إلى احتلال إيران من قبل قوات الحلفاء 
في بداية الأربعينيات. وتولت إيران منذ ذلك الحين دور التوازن والحماية لمنطقة تزايدت 
أهميتها النسبية في سوق تصدير الطاقة» وكان يحلو للشاه يومها أن يلقب بشرطي الخليج 
وكان يمارس ذلك الذّوْر) ولعلة كان سبياً في مابعد لسقوط الامبراطورية نتيجة سوء 
استخدام الموارد وتوزيعها. وحدثت ثورة مشاببة إلى حد ما لما حدث في إيران أثناء ثورة 
الدستور في بداية القرن الحالي» ولكن نتائجها كانت مختلفة» إذ تطورت إلى تغيير جذري 
على المستوى الداخلي والعلاقات مع الخارج» ودخلت منذ البداية في مواجهة مع حلفاء 
الأمس» وزاد من انكشاف موقفها سقوط الاتحاد السوفياتي. 


وعلى مستوى العلاقات مع دول الجوار العربيء لم تكن هذه العلاقات في التاريخ 
المعاصر أسوأ مما كانت عليه في عقد الثمانينيات؛: والذي دخلت في بدايته في صراع 
عسكري عنيف ومدمر مع أكبر جيرائها العراق» وموّلت الحرب من إيرادات النفط 
للدولتين المتحاربتين» ودفعت دول اللحوار العربي نصيبها من تمويل تلك الخحرب لصالح 
العراق. وتحولت دول المنطقة جميعها ‏ مع استغناءات قليلة ‏ إلى دول عجز بعد أن 
كانت دول فائض مالي حتى بداية الثمانينيات. وكان تمويل الحرب أو التسلح لمواجهة 
تداعياتها أو التسلح تحت ضغط الموقف التفاوضي الضعيف مقابل دول قوية» مبررات 
كافية للوصول إلى هذا الوضع. وإلى جانب هدر الموارد وكمية الدمار الذي يحتاج إلى 
موارد إضافية» أضعف التمزق والشك المتبادل من قوى التفاوض لكل من دول الجوار 
وإيران» وقوّض ذلك كثيراً من احتمالات الإصلاح الداخلي والبيني» وبالتبعية خلق 
موقفاً تفاوضياً ضعيفاً تجاه الغير. وزاد من سوء الأوضاع السيئة في الأصل الاحتلال 
العراقي للكويت الذي لم تقف آثاره عند حدود دول الجوار العربي» وإنما امتدت إلى 
مجمل الساحة العربية. ا ا 0 
دول عجزء ومزيد من العجز لدول العجزهء أدّت إلى مزيد من التدهور في الموقف 
التفاوضي للجانب العربي» والذي كان من افرازاته ضعف الموقف العربي في مفاوضات 


١ /ا‎ 


ع 


السلام في الشرق الأوسطء وسهولة اليدائل للتعاون العربي العربي» والضعف القائم 
والمحتمل للسوق النفطية. 

والوضع داخل إيران والمنطقة العربية وعلى أطرافهما يميل إلى عدم الاستقرار» 
فالجمهوريات الإسلامية المجاورة لإيران تعيش ارهاصات سياسية واقتصادية صعبة. 
ومشكلات الحدود واختلاف أنظمة الحكم والتقسيمات الدينية والسياسية والقبلية والطائفية 
تغذي من تداعيات الأوضاع الاقتصادية البائسة في بعض الأقطار العربية وتنحو بها نحو 
التطرّف. وفي ظل تلك الأوضاع تضعف الرؤية إلى الأهداف العامة ضمن لغة غلبة 
الصالح التي تزداد وضوحاً في العالم حولناء وتتفوق لغة الشعار غير القابل للتطبيق 
والمصالح الضيقة لدويلات داخل كل قطر تتجسد في حزب أو طائفة أو حركة أو جماعة 
مصالح آنية. 

ونعتقد أن الجهد البحثي يجب أن ينطلق من الأمر الواقع بالاعتراف بكل خطاياه 
وتبعاته» وعلى الباحث أن يقذر ما استطاع تكلفة الفرصة البديلة مقابلة مع استمرار ذلك 
الأمر الواقع. وعليه سوف.نستعرض في ما تبقّى من هذا القسم مسحاً رقمياً لواقع الخال 
لعلنا نستطيع أن نتلمّس بعض تبعات استمراره أو تكلفة الاستمرار فيه. والغرض 
يتلخص في طرق بديل من البدائل لتقدير جانب من مزايا الفرصة البديلة» أو تكلفة 
فرصة من فرص ضائعة ربما تخئف من تلك التبعات. 


١‏ المنطقة العربية 

تمثل مساحة الوطن العربي ٠١5‏ بالمئة من مساحة العالم» يقطنها ,4 بالمئة من 
سكانه؛ ويبلغ حجم الناتج المجلي الاجمالي نحو 508 مليارات دولار بالأسعار الجارية لعام 
1341١»ء‏ ويبلغ نصيب الفرد منه 75١1١1‏ دولاراً أمريكياً. وتحضن المنطقة العربية نحو 57 
بالمئة من احتياطي النفط العالمي ونحو ١١‏ بالمئة من احتياطي الغاز. ولا بد من الحذر عند 
تداول هذه النسب» فقد لا تعكس تماماً الحقيقة» إذ إن هناك بعض الحوافز غير المنطقية 
التي قد تؤدي إلى البالغة في تقدير تلك الاحتياطيات من قبل بعض الدول لاعتبارات 
الصراع على حصص الإنتاج. وتبلغ جملة الصادرات السلعية نحو ١47‏ مليار دولار 
أمريكي معظمها صادرات نفط خام (18,5 بالمئة)» وتبلغ وارداته. السلعية نحو ١71‏ مليار 
دولارء بقائض تجاري بحدود ١5‏ مليار دولار» ولا تمثل التجارة البينية سوى نحو 94 
بالئة من حملة تجارته الخارجية. ويتحول الفائض التجاري إلى عجز بحدود مليار دولار فى 
الحساب الجاري للعام نفسه إذا أضفنا صادرات الخدمات ووارداتباء إذ تبلغ جملة 
الصادرات ١4‏ مليار دولار وجملة الواردات ١5١‏ مليار دولار. وتبلغ مديونية الدول 
المقترضة فيه نحو ١157‏ مليار دولار» بما يمثل نحو 8١‏ بالمئة من جملة ناتجها المحلى» 
وتستهلك خلمة الدين نحو "١,0‏ بالمئة من حصيلة صادراتهاء بينما تبلغ تلك المديونية 
نحو !"١‏ بالمئة من جملة الناتج المحلي العربي لغام 1441 وتستهلك خدمتها نحو 11,4 من 


لول 


حصيلة صادراته'''. وتنسب مجلة الاقتصاد والأعمال”'' إلى تقريرين دوليين بعض 
المؤشرات الاضافية عن الوضع العربي» وتذكر مثلاً أن معدل النمو الحقيقي في الناتج 
القومي الاجمالي لمجمل العقد الماضي كان الأضعف بين حمس مناطق قسمت إليها الدول 
النأمية . فقد بلغ معدل النمو الحقيقي فيه /او١‏ بالمئة» بينما بلغ للدول النامية في المتوسط 
لارة بالمكةقء وبلغ نصيب الفرد منه ١,4‏ بالمئة بالسالب» أي بانخفاض في مستوى المعيشة» 
وزادت نسبة الغقراء فيه من 5"ره؟ بالمئة في عام 6 إلى ”"١‏ بالمئة في عام ٠‏ 
بينما انخفضت تلك النسبة في المتوسط للدول النامية من 0,2" بالمئة إلى /ا,4؟ بالمثة. 
وبلغت نسبة الانفاق العسكري في عام ١14٠‏ في الوطن العربي 190 بالمئة مما ينفق عللى 
الصحة والتعليم» بينما يلغت لمجمل الدول النامية شاملة الوطن العربي ١59‏ بالمئة من 
الانفاق على الصحة والتعليم . 


وتلك الأرقام التجميعية ضعيفة الدلالة كما أسلفنا في مقدمة هذا القسمء إذ لن 

يكون هناك فارق كبير لو أضيفت إليها دول أخرى وأسقطت دول مقابلهاء ا 
تلك هى قراءتها فى حدود الوضع العري الراهن. ولو تجاوزنا تلك الحقيقة للحظة.» فإن 
حجم الاقتصاد العربي الا المقارن ومع فارق المساحة والسكان إذا 
وحّدنا سنة القياس لعام 1147. فهو بقياس الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق يبلغ نحو 
ا ضعف حجم الاقتصاد النرويجي» وتعداد مكان اللرديج لا يتعدى "", مليون 
نسمة» ونحو نصف حجم الاقتصاد الايطالي» و5 بالمئة فقط أكبر من الاقتصاد الاسباني 
المريض حيث معدل البطالة فيه يبلغ 4,5؟ بالمئة” . والأهم أن مكونات الناتج اللحلي 
الاحمالي مختلفة بشكل جوهري» إذ يسيطر استخراج المواد الأولية والمنتجات الزراعية على 
مكونات الناتج المحل العربي» فيمثل استخراج النفط مثلاً نحو ٠١‏ بالمئة من جملة ذلك 
الناتج ؛ بيئما على النقيض ممثل اقتصادات المقارنة إنتاج سلعي وخدمي بالغ التعقيد ولها 
في تلك المنتجات مزايا نسبية. وللحصول على مزايا التتخصص وتقسيم العمل واقتصادات 
الحجمء فإن تلك الاقتصادات تميل إلى التوحد على رغم وعيها بتبعاته» مثل التنازل عن 
السيادة المطلقة» على رغم ما بينها من عداء وتاريخ لحربين كونيتين معاصرتين. 
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اميل 


أما إذا تجاوزنا فرضية ة التجميع وعرجنا على مواصفات الاقتصادات القطرية وأدائهاء 
فإن الصورة تبدو أكثر تعتيداء ولعل بإمكاننا تفسير جاتب من الفوضى السياسية 
الاجتماعية من خلال استعراض بعض المؤشرات الاقتصادية القطرية. ففى الجزائر مثلاء 
كان نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي سالباً في ثلاث من خمس سنوات خلال العقد 
الحالي ( 6 .)١945‏ وتراوحت معدلات التضخم مابين ١1,‏ بالمئة عام ١19٠‏ 
وه" بالئة عام 1998» وقد تبلغ نسبة خدمة دينها 4 بالمئة من حصيلة صادراتها السلعية 
والخدمية لعام 14 . وحقق الحساب الجاري فائضاً في أربع سئوات من خمسء» ولكن 
قد يكون السبب الرئيسي في ذلك انخفاض سعر صرف عملتها أمام الدولار الأمريكي 
خلال الفترة نفسها إلى 7١,5‏ بالمئة من قيمتها في بداية العقد. وفي المغرب كان النمو 
الحقيقي سالب في ستتين من خمس سنوات من العقد اكالي؛ وحقق الحساب الجاري عجزاً 
فى السنوات الخمسء وفقد الدرهم المغري نحو 8 بالمئة من قيمته أمام الدولار الأمريكي 
وإن م ينمكس ذلك كثيرً على معدلات التضخم التي تراوحت مابين 4,4 بالثة و8 بالثة. 
وكان النمو الحقيقي في البحرين متواضعاً في ثلاث من حمس سئوات؛ إذ تراوح مابين 
,1 بالمئة في عام 1941 و١‏ بالمئة في عام 1194 وبلغ 1,0 بالمئة و4 بالمثة في عامي 
5 و1997 على التوالي. ولا يبدو التضخم في الوقت الحاضر مشكلة. ولا زال 
الدينار البحريني مرتبطاً تماماً بالدولار» وتلك سياسات دعم لها كلفتهاء وتخصوفا إذا 
علمنا أن الحساب الجاري في عجز للسئوات الخمس. وفى مصر كانت معدلات النمو 
متواضعة في ثلاث من خمس سئوات» إذ تراوحت مابين ١‏ بالمئة وه,١‏ بالمئة» ولكنها 
كانت بشكل عام موجبة» وتمت السيطرة إلى حد ما على معدلات التضخم التي بلغت 
أدناها عند 5,ل بالمئة في عام ١144‏ بعد أن كانت 0ر9 بالمئة في عام .115١‏ وعلى 
الرغم من العجز الكبير في ميزاها التجاري إلا أنها حققت فائضاً في حسابها الجاري 
بسبب صادراتها من الخدمات» وانخفضت أعباء خدمة الدين لديها من "١,8‏ بالمئة في 
عام 1499٠‏ إلى 15,7 بالمئة في عام 6 ؛ كما ظل سعر صرف الجنيه ثابتاً 7 تقريباً أمام 
الدولار مابين عام ١99١‏ إلى عام ١994‏ يعد أن فقد نحو 1١٠‏ بالمئة من قيمته مابين عام 
وعام .0١‏ وحققت العربية السعودية نموأ متواضعاً بلغ ١‏ بالمئة في عام ١9917‏ 
ونمو حقيقياً سالباً بلغ ” بامئة في عام 18 بعد نمو كبير نسبيا في السنوات الثلاث 
السابقة وحققت عجزاً مستمراً على مدى 5 سنوات في الحساب الجاري مع سيطرة ة على 
معدلاات التضخم وثبات أسعار صرف الريال أمام الدولار. وكانت الأوضاع أكثر بعر 
في نماذج من أقطار عربية أخرى مثل اليمن وليبيا والسودان في حال استخدام المؤشرات 
نفسها. ولا شك في أن أوضاع الصومال وجيبوتي مأساوية؛ ولا يخرج ما تبقى عن 
السياق الذي ذكرناه. 


وإسقاط تلك المؤشرات على أبعادها السياسية والاجتماعية تفسّر بلا شك ضعف 
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محاولة لتخفيف الضغوط الداخلية يتم بوعي أو من دونه الاساءة إلى العلاقات العربية ‏ 
العربية بحكم الجوار» ويتم تصدير العنف أو التوتر عبر الحدود ما يضاعف من الأثر 
السلبي وهدر الموارد النادرة للتحضير للمواجهات المحتملة مع الأشقاء. من جانب آخرء 
تغيّب ضغوط الداخل وضغوط الجحوار في معظم الأحوال مساهمة القادرين على الحكم على 
الأمور بالمنطق عن سلطة اتخاذ القرار» الأمر الذي يضعف احتمالات الاتجاهات المؤسسية 
للقرار السياسي ويخلق فجوة بين الافتراض والواقع. 


؟ - إيران 

وباستثناء امكانية الكلام على إيران الموحدة بسلطة مركزية واحدةء فإن هناك تشابباً 
في قراءة المؤشرات الاقتصادية وانطباقاتهباء داخلها وحولهاء الأمر الذي قد يرفع من 
مستوى الضغوط الداخلية وفي الجوار. تبلغ مساحة إيران نحو 1١,177‏ مليون كم" » أي 
نحو ١١,1‏ بالمئة من مساحة الوطن العربي أو ؟,١‏ من مساحة العالم» وبتعداد سكاني يبلغ 
نحو 5٠‏ مليون نسمة» أي نحو 19,5 بالمئة من سكان الوطن العربي أو ١,١‏ بالمئة من 
سكان العالم. وبلغ الناتج المحلي بأسعار السوق نحو 5١,6‏ مليار دولار بمتوسط نصيب 
للغرد يبلغ نحو ٠١١8‏ دولارات» ولكنه ينخفض بحدة مقوماً بالدولار في عام لا 
إلى 75,١‏ مليار دولار نتيجة الانخفاض الشديد فى سعر صرف الريال الإيراني من ١١1/٠‏ 
ريالاً لكل دولار إلى ١4٠١‏ ريال لكل دولار. وهو الاتجاه الذي استمر في عام 19945. 
ويتوقع أن يبلغ النمو الحقيقي بالسالب ؛ بالمئة في عام 1144 بعد أن حقق معدلات نمو 
موجبة منذ بداية هذا العقد تراوحت مابين أقصاها عند 4,4 بالمئة في عام ١43٠‏ وأدناها 
؟ بالمئة في عام 1197. وتراوحت معدلات التضخم بين أدناها عند 7,5 بالمئة وأعلاها 
عند 71 بالمئة في عام ١997‏ واستقرت عند ٠١‏ بالمثة في عامي 19917 و1945. وباتباع 
سياسات متشددة في الواردات استطاعت إيران تحقيق فائض هامشي في حسابها الجاري 
في عامي ١447‏ و194١‏ بعد تحقيق عبجوزات كبيرة تسيا في العامين السايقين لهما. 
ونتيجة التحرير اللزئي طمركة اهار اليرت سر مق آدوات السياسة :اديه امتفمن 
سعر صرف الريال الإيراني إلى نحو ,؟ بالمئة من قيمته مابين عامي ١44٠‏ و1945. 
وتبلغ ديون إيران الخارجية نحو 5,؟7 مليار دولار أمريكي؛ أي نحو 41,6 باللئة من 
احمالي الناتج المحلي 0 4 مقوماً بالدولار بعد أن كانت جملة ديونها في بداية العقد 
نحو 4 مليارات دولار فقط. ولا تبدو التوقعات قصيرة الأمد مشجعة»ء إذ تتعرض إيران 
لضغوط إضافية من الغرب» خصوصاً من قبل الولايات المتحدة بسيب اتبامها بتسريع 
برامجها النووية ومساندة الارهاب ومعارضة اتفاق سلام الشرق الأوسط وقضية سلمان 
رشدي. يضاف إلى ما تقدم وجود ضغوط تتعرض لها الدول النفطية بشكل عام والدول 
المديئة منها بشكل خاصء وإيران مثال لهاء وتتلخص في تدهور الأسعار الحقيقية 
والاسمية للنفطء إذ يفترض أن تكون إيران قد خسرت لا,7 دولار لكل برميل مابين 
عامي ١447‏ و1191. ولا شك في حدوث تداعيات سياسية واجتماعية للتطور في 


حون 


المؤشرات الاقتصادية المذكورة؛ الأمر الذي يضعف من السلطة المركزية كما هو حال 
معظم الدول العربية» وأحد المؤشرات هو انخفاض نسبة الناحبين في انتخابات الرئاسة 
عام 1497 إلى 58 بالمثة» وانخفاض نصيب الرئيس فيها إلى "57 بالمئة. والمشكل أن هناك 
فترة سماح تطول وتقصر لاعتبارات موضوعية» مثل خصوصية كل شعب وحجم حرية 
التعبير المتاحة» واعتيارات غير موضوعية» مثل اعتبارات امبالغة في الاجراءات الأمنية» 
تفصل مابين زمن قراءة المؤشرات الاقتصادية وحدوث تذاعياتها على المستوى السياسي 
والاجتماعيى. ولكن استمرار المؤشرات الاقتصادية في أتياهها السلبي لا يمكن؛ مهما 
كانت تلك الاعتبارات» أن يلغي الاتجاه نحو التطرف والعنف ومزيد من التمزق في كل 
اتجاهء وأي اتجاهء والثورة الإيرانية في الأساس كانت نتاج ذلك الواقعء والاتحاد 
السوفياتي نموذج آخر مجاور. 

وكانت أهمية إيران الاستراتيجية حتى نهاية العقد الماضي أكبر بالنسبة إلى الغرب» إذ 
كان لها حدود طويلة مع الاتحاد السوفياتي» وكان احتواؤها أكثر أهمية» وكان حرمانه من 
الوصول إلى مياه الخليج يمر بإيران. وقفز احتواء إيران من وجهة النظر الغربية في سلم 
الأولويات على أمل المحافظة على سلامة مستودع نفط العالم وامداداته» لذلك ظهرت 
بوادر المقاطعة التجارية الأمريكية لإيران. وصحيح ان هناك خلافاً جوهرياً بين الولايات 
المتحدة والأوروبيين وبوادر ترد يابان» ولكن الاختلاف ليس في المبادئ العامة للتوجه 
ولكن في وسيلته. كما ان المقاطعة الأمريكية تبدف إلى تسريع تدهور المؤشرات 
الاقتصادية لتشكل عامل ضغط رئيسي على السلطة المركزية» إما لتغيير جوهري فى 
مواقفها تجاه برامجها الذرية وموقفها من مفاوضات السلام العربية ‏ الاسرائيلية واتبامها 
بدعم الارهاب» أو تغيير نظام الحكم بفعل تلك الضغوط. وعلى الرغم من كونه تصرفاً 
منفرداً حتى الآن» إلا أن أولى نتائجه قيام الحكومة الإيرانية بفرض سعر عال وثابت 
للدولار  ٠٠٠١‏ ريال للدولار مع توريد حصيلة النقد الأجنبي من المصدرين إلى البنك 
امركزي. وترتب على ذلك ارتفاع سعر صرف الريال في السوق السوداء إلى 7٠٠١‏ ريال 
للدولار كرد فعل أولي» ثم هبط إلى 56٠١‏ ريال للدولار ‏ بما يعنئيه ذلك من ضغوط 
تضكمية تؤدي إلى لك الدخل الحقيقي بتبعاته الاجتماعية والسياسية. 
وتدخلت الولايات المتحدة أيضاً بالضغط وتمكنت من حرمان إيران من التوسع شمالاً في 
مشروعات مشتركة في بحر قزوين مع جارتها آذربيجان ‏ مثل حرماءها من المشاركة في 
الاتفاق مع مجموعة شركات أجنبية بقيمة 4ل مليار دولار» على الرغم من الأ*مية 
القصوى لإيران في تسهيل تسويق صادرات آذربيجان النفطية ‏ وهو اجراء سوف يكون 
في ما يبدو جزءاً من استراتيجية الاحتواء 00 

ولا يبدو الجوار بالنسبة إلى إيران مناطق مستقرة» وربما يُشكل في معظمه ضغوطاً 
إضافية عليهاء قفي الغرب يمثل العراق حالة فريدة لاحتمالات عدم الاستقرار نتيجة 
تداعيات حري الخليج؛ وفي إيران مابين ألف إلى مليون لاجىء عراقي يضيفرن عبثاً 
إلى لاجئي المناطق الإيرانية الجنوبية التي دمرتها الحرب» وعلى حدودها المشتركة مع شمال 


رضن 


العراق وتركيا هناك حالة من عدم الاستقرار الدائم قد يزيد منها غياب السلطة المركزية 
في مناطق الأكراد في العراق والمواجهات المستمرة بينهم وبين السلطات التركية. وكما في 
كل من تركيا والعراق هناك جماعات كردية سياسية ومسلحة تناوئ السلطة في إيران» 
وهناك دائماً امكانية لاستخدامها كورقة ضغط. ٠‏ وفي الشرق تقبع افغانستان التي مزقتها 
حروبها الأهلية» ويعتقد أن في إيران أيضاً نحو مليون لاجئ افغاني لا شك انق أن 
يمثلون ضغطاً في كل اتجاه ويضيفون أعياء على حكومة مثقلة في الأعباء. 0 
باكستان بالتأكيد أفضل من جارتها افغانستان» ولكنها تعيش مشكلاتها الداخلية الخاصة 
ومشكلاتها الاقليمية وأوضاعاً اقتصادية صعبة» وهي غير مرشحة لتصدير الاستقرار 
ويكفي منها عدمه. وعلى الرغم من جواز اعتبار تركيا دولة مستقرة نسبيآء وعلى الرغم 
من شراكة تركيا وإيران في منظومة تعاون اقتصادي يضم إلى جانب باكستان وأفغانستان 
ست دول إسلامية من بقايا الاتحاد السوفياي» إلا أن هناك تنافساً تقليدياً تاريخياً سوف 
يستمرء وهذا التنافس يطفو أحياناً على السطح باتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون 
الداخلية لهذا البلد أو ذاك. ويكفي أن مناطق واسعة من بقايا الاتحاد السيوفياق التى 
قدمت مكافأة له بعد الحرب الثانية كانت على حساب إيران وتوكياء الأمر الذي يحمل 
بذور نزاع عليها في المستقبل» قد يزيد من تعقيداته ميل القوى الكبرى إلى طرف على 
حساب آخر. ولتركيا أيضاً ميول واضحة تجاه أوروباء ومن غير المستبعد ضمن ظروف 
متغيرة أن تأخذ تلك الميول أوضاعاً عملية ضمن سياسة الاحتواء» وقد يسرّع من هذا 
التوجه جهود الحكومة التركية الخالية ضد خصومها من الحركات الإسلامية المحلية. 


ويقدر ما يمثله الغرب والشرق من مشكلة» فإن الشمال قد يتطور إلى أوضاع ممائلة» 
إذ إن ارهاصات تكوين دول من بقايا الاتحاد السوفياتي لها من المؤشرات ما يفتح احتمالات 
بسواد حالات من عدم استقرار مكلف. وعلى الرغم من طموح إيران إلى تقوية روابطها مع 
تلك الجمهوريات الإسلامية المتاحمة وغير المتاحمة لحدودهاء واحتمالات المواجهة الغربية لمثل 
هذا الطموحء فقد تكون تداعيات الأوضاع المحلية سبباً في تصدير حالات من عدم 
الاستقرار إلى إيران. وعلى الرغم من أن أوضاع تركمانستان أفضل من جاراتهباء إذ يبلغ 
متوسط نصيب الفرد من النائج المحلي الاجمالي في عام 149177 نحو 79015 دولاراًء إلا أنها 
مثل غيرها تعيش حالة من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم الذي بلغ ؟ "٠١‏ بالمئة في 
عام 1947 والناشئة عن اختناقات جانب العرض من السلع والخدمات والهبوط الحاد في 
سعر صرف عملتها المرتبطة بالروبل الروسي الذي تضاعف ١1٠١‏ مرة منذل بداية العقد 
وحتى عام .١1945‏ وفي آذربيجان البلد الآخر المناخم لحدود إيران بلغ فيه متوسط دخل 
الفرد ٠١75‏ دولاراً أمريكياً ومعدلات التضخم 191/١‏ بالمئة و١٠٠5‏ بالمئة على التوالي في 
عامي 19491 و4914١غ»‏ وفي كرجستان “58 دولاراً أمريكنياً النوسط دخل الفرد و9١١١‏ 
باللئة للتضخم» وفي طاجكستان 5١؟‏ دولاراً لمتوسط الدخل و90١؟‏ اك ل زر 
اوزياكستان 17 دولاراً للتوسط الدخل و١671‏ بالئة للتضخم. وجميع هذه الدول حققت 
نموا حقيقياً سالباً منذ بداية العقد الحالي يفسّر في جزء منه على الأقل بالانتقال إلى اقتصادات 


1 برضن 


السوق الذى صاحبته تلك المعدلات العالية من التضخم. وتمر كل من جورجيا وأرمينيا 
وروسيا بظروف اقتصادية مشابهة» الأمر الذي يرشحها أيضاً لتصدير عدم الاستقرار 
السياسي والاجتماعي الذي نشهد بعضه في الوقت الحاضرا؟". 

وتبقى دول الخليج العربية » وتفصلها مسافات قصيرة عبر الخليج عن إيرانء وتمثل 
بحكم المشاركة في احتضان الثروة النفطية والاستقرار السياسي النسبي وانخفاض الكثافة 
السكانية؛ أقل الامتدادات الحدودية تكلفة وأكثرهاء من وجهة نظر إيرانية» أهمية من 
ناحية تبادل المصالح . وعلى الرغم من أنه أمر سوف نتناوله في الجزء التاليء إلا أن 
الظروف لا تبدو مهيأة للاستفادة من الحد الأدنى من المصالح المشتركة إلا إذا بذلت جهود 
وتضحيات حقيقية. فالأهمية الاستراتيجية للمنطقة وتجربة الغزو العراقي والخوف من 
مقولات تصدير الثورة والخلاف المذهبي وتغذيته بالخلاف الحدودي على جزر أبو موسى 
وطتب الكبرى وطنب الصغرى» يجعل امكانات الاختراق على هذا الجانب أيضاً صعبة. 

وفي عجالة» تشترك إيران والوطن العري في خاصية أساسية تتلخص في انحراف 
مؤشرات اقتصادية داخلهما وعلى أطرافهماء مثل ضعف معدلات النمو وارتفاع معدلات 
التضخم وانحراف هيكل التجارة الخارجية وارتفاع نسبة الديون الخارجية. وتلك جمعيها لا 
بد من أن تكون قد أسهمت في ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب الانخفاض ا حقيقي في 
أجور العاملين؛ وأرقام البطالة غير منشورة أو غير صحيحة في معظم الأحوال. وعدم 
الاستقرار السياسي والاجتماعي هو دالة في تلك المؤشرات» كما أن سيادة حالة من عدم 
الاستقرار في الداخل أو على الأطراف يغذي التدهور في تلك المؤشرات. والسيناريو 
المكرر يبدأ بتقوية جهازي الأمن والدفاع وانحرافهما: الأول لمواجهة اضطرابات الداخل» 
والثاني لمواجهة اضطرابات الأطراف» أو حتى اللجوء إليها لتحويل الأنظار عن الداخل. 
وذلك يؤدي إلى انحراف شديد في تمويل القطاع العسكري على حساب القطاع المدني» 
وفي ذلك هدر للموارد الشحيحة فى الأصل. وفى محاولة لإسناد هذا التوجه ومواجهة 
افرازاته يتركز الانتباه على مواجهة مشكلات المدى القصير وتوسيع قاعدة سياسات الدعم 
للسلع والخدمات» وحتى الوظائف وأسعار الصرف؛ وهو إلى جانب ما يؤدي إليه من 
تدهور في القدرة التنافسية للاقتصاد والمزيد من الأعباء على المالية العامةء أمر احتماله 
أطول في الزمن القصير؛ بل مستحيل» وهو ما يضيف وقوداً إلى احتمالات الدخول في 
مرحلة أخطر قد تبلغ مستوى الفوضى. وهنا يكون لعامل الزمن أهمية قصوى في تجتّب 
مزيد من تكاليف المواجهة» سواء بمنظومة من السياسات والبرامج الاقتصادية المحلية؛ 
وبعضها الآخر خارجي» وذلك بالتئازل عن الإفراط في شعارات السيادة ومد النظر إلى 
الإقليم أو الأطراف . ١‏ 


2 كل المعلومات الرقيمة الواردة حول إيراتن ودول الحوار العربية وغير العربية » أساسها مصدرين: 
المصدر نفسهء صفحات متعددقف و ,نتمم ,عاترهءط «وبامت ,(.كآ.15,1) أتمنآ عممعع ةلاعادآ اأوتسرمممع8 
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ثانيا: آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية 

بسقوط القطبية الثنائية سوف يتجه العالم في ما يبدو إلى قطبية متعددةء لكن انطلاقاً 
من قواعد اقتصادية. وقد يتم توفير جانب من الموارد في القطاعات العسكرية لتمويل 
القطاعات المدنية» وقد تتحول أجهزة الأمن إلى أجهزة بخلفيات اختصاص جله اقتصادي 
وبقدرات جاسوسية اقتصادية. وقد تختلط الأوزاق وتتغير التمحالفات لتمخلق معسكرات 
جديدة» وربما يتحول فيها بعض أعداء الأمس أو أصدقائه إلى مواقع مختلفة. ووسائل 
القياس واضحة ومحددة» وهي انعكاسات تلك التحالفات عل المؤشرات الاقتصادية 
الرئيسية» أي النمو والبطالة وعجوزات الموازين الداخلية والخارجية. ويبدو أن تقدماً 
زكيسناً قد حدث في العالم حولنا في هذا السياقء» فإلى جانب أورويا الموحدة وشمال 
أمريكا (النافتا) الذي يمتد إلى وسطها وجنويباء وجهود حثيثة لليابان في آاسياء» هناك 
منظمات إقليمية» لعل أنشطها تلك المتركزة في آسيا. وتجمع تلك الدول منظومات 
وتجمعات أخرى» مثل مجموعة السبع» وتشارك بعضها بشكل رئيسي في اجتماعات 
المنظمات الاقتصادية الأخرى» وتقوم بجهد منفرد يصل إلى حدود التدخل العسكري 
المباشر للدفاع عن مصالح اقتصادية آنية أو مستقبلية. لقد أصبح بعض السياسات» التي 
كانت تعتبر سياسات سيادية لا يجوز التدخل فيها أو الحديث عنهاء موضع تدخل مياشر 
ورئيسي» مثل سياسات أسعار الفائدة ودعم أسعار صرف العملات» وحتى السياسات 
المالية بما يترتب عليها من عجوزات وفوائض تؤثر في القدذرات التنافسية التجارية لهذا 
البلد أو ذاك. كما ان الشك في عدم الرغبة في استقرار سعر صرف الدولار من قبل 
السلطات الأمريكية» والذي يتهمها به منافسوها التجاريون» كان مشكلة» ورد فعل 
الأمريكيين تجاه دعم الإنتاج الزراعي أو صناعة الطائرات الأوروبية كان بمثابة مشكلتين» 
ورد الفعل الأمريكى على سياسة اليابان التجارية (الأرز والسيارات وحتى خدمات 
الطيران) كان مشكلة» والتخلف الأمريكي عن توقيع اتفاق لتحرير الخدمات المالية كان 
ولا يزال مشكلة. ولقد أصبح تكوين الوفود الرسمية يحوي في صلبه رجال أعمال 
يعملون على تسويق إنتاجهم السلعي أو الخدمي ومحققون مصالح دولهم بشكل غير 
مباشرء وأصبحت اثل هذه التوجهات أهداف كمية» مثل قول الرئيس الأمريكي السابق 
بأن كل مليار صادرات يعني خلق ٠١‏ ألف وظيفة محلية. وأصبحت أجهزة السفارات فى 
التوجهات الجديدة تضم غلبة في اختصاصات اقتصادية بدلاً من غلبة السياسيين ورجال 
المخابرات والاستخبارات» وأصبح جانب رئيسي في الحكم هو أداء السفارات في تحقيقها 
مصالح بلدهأ في تسويق منتجاتها السلعية والخدمية. 

وبعد صراع القوميات في أوروبا الذي قاد العالم إلى حربين مدمرتين خلال ربع 
قرنء كانت 00 إنشاء السوق الأوروبية المشتركة في عام 517 » وكان الباعث أمنياًء 
وكان الأمل بأن يمثل ربط المصالح الاقتصادية بعضها ببعضها الآخر أحد الحواجز في 
وجه الرغبة في التدمير. وتطور الأمر بمرور الزمن ليجمع الأضداد ‏ انكلترا وألمانيا 
وفرنساء ولاحقاً ريما روسيا ‏ إلى وحدة اقتصادية تفصيلية ومدروسة؛ وربما تتطور إلى 
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اتحاد سياسي قد يحقق فيه الألمان ما فشلوا في تحقيقه حرباً. وذلك لم يكن من دون ثمن» 
ففي بريطانيا مثلاً تغيرت قيادات» وقد يتبعها تغيير حكومات ومبج» وغياب سيطرة جيل 
لأسباب تتعلق بفقدان جانب من السيادة والمرتبط بإرث تاريخي كان مجال فخر واعتداد. 
وجمع اتفاق تجاري بين كل من المكسيك والولايات المتحدة» فضلاً عن كنداء وبين 
الولايات المتحدة والمكسيك ما بينهماء وتدخلت الولايات المتحدة لإنقاذ المكسيك من 
أزمتها الأخيرة خوفاً من تداعيات الأوضاع فيها وإسقاطاتها بالتبعية على الولايات المتحدة» 
أي استيراد عدم الاستقرار» وللمبرر ذاته تدخلت في هايبتي. وفي آسيا لا يبدو أن هناك 
عداء أشد مما بين اليابان من جانب» وكل من كوريا والصين من جانب آخرء فتاريخ 
الاستعمار الياباني العنيف لا زال في ذاكرة جيل في البلدين» ومع ذلك تتزايد تدريجياً 
حركة التبادل التجاري والتقني وحركة رؤوس الأموال. ولعل اليابان في آسيا تكرر تجربة 
المانيا في أوروبا. وتقسيم الساحة جغرافياً فيه الكثير من التبسيطء فصراع الأقطاب الجدد 
لا يسلم بالفصل الجغرافي. والصراع على بقايا الاتحاد السوفياتي بين الشركات الأمريكية 
وما عداها عل أشدى وعودة العلاقات الكاملة بين الولايات المتحدة وفييتنام دافعه 
الرئيسي ضغوط رجال الأعمال والشركات الأمريكية لتحسين وضعهم التنافسي هناك. 


وبين العرب وإيران صراع حديث ودموي وقفت فيه معظم دول الجوار العري إلى 
جائب العراق» وتسبب في هدر موارد كبيرة» وفي هدم يحتاج إلى موارد ضخحمة لإعادة 
بنائفى وأدى إلى تخلف بدرجات متفاوتة على الجانبين» وزرع الكثير من بذور الشك 
والكراهية» وذلك إفراز طبيعي في ا مواجهات الدموية» ولا يمكن اختصار الزمن إلى أكثر 
من حدود معلومة لتجاوز تبعات مثل تلك المشاعر. وحتى لو سلمنا جدلاً بإمكانات 
التجاوز خلال وقت معلوم. من الصعب جداً الكلام على طرف جوار عرزن موحلء أو 
على الأقل افتراض موقف مقبول من ذلك الطرف تجاه إيران. ومن ساقط القول كما 
أسلفنا افتراض التعميم على موقف عربي شمولي تجاه إيران: ومن الصعب أيضاً افتراض 
موقف إيراني موحد على الرغم من الفارق» إذ إن إيران لا زالت تعيش ارهاصات الثورة 
وأمام ضغوط الأداء الاقتصادي السلبي يسهل استبدال الموقف المؤسسى العقلانى بالشعار 
والمزايدة على السلطة المركزية. كما ان القفز على تلك الحقائق والغوص فى افتراض مزايا 
مراحل التعاون الاقتصادي بأشكالها النظرية لن يجدي» ولعل هدفنا يتلخص بإيهاز فى 
إسناد فريق من الطرفين يدعو إلى عقلنة العلاقات الإيرانية ‏ العربية من خلال الاقتداء 
بتجارب الغير» واستعراض مبررات تلك الدعوة ومزاياهاء ومن ضمتها احتماللات 
0 وفيي المقابل» هل يمكن المنطقة العربية وإيران الإفادة من علاقات أفضل فى تخفيف 
أثر تداعيات واقع الحال؟ وهل يمكنهما احتمال تداعيات واقع الحال ما لم يبادرا إلى اتخاذ 
خطوات م رئيسية» ومن ضمئها الاتجاه إلى التعاون الإقليمي» حكمهما فى ذلك 
حك سيط دول العالم العظمى وتلك الواعية بمتطليات البناء - صراع المصالح ‏ في 
الستقبل؟ ولا تبدو الإجابة صعبة؛ إذ إن الطريق لتقوية قوى التفاوض للطرفين وتوفير 


١ك‎ 


الموارد وإعادة توزيعها تدفع من دون أدنى شك في اتجاه تعاون جاد ووثيق» والبديل غير 
محتمل. والمدخل إلى هذا التعاون بحكم الجغرافياء وبحكم اقتسام المواردء وبحكم اقتسام 
الآلام المحتملةء لا بد من أن يبدأ بين إيران ودول الجوار العربي. فالأوضاع المالية التي 
يعكسها تنامي العجز الداخلي والخارجي ونمو الدين بشقيه وانعكاساته على النمو والبطالة 
وأسعار الصرف ومعدلات التضخمء عل نهو الإفاق عل اباك تقل عصيفة أقزاً 
يعثل خرها ركيسيا في الؤمن القصير والمتوسط لدول الجحوار وإيران. كذلك فإن هدر 
الموارد» أو سوء توزيعها الناشئ عن علاقات الريبة والشك بينهاء يجعلها أكثر دول العالم 
إنفاقاً عل التسلبح والأمن» بينما إعادة توزيع تلك الموارد والجهود في اتجاهات بناءة؛ 
سوف تخفف كثيرا من الضغوط المحتملة. كما ان توسعة رقعة الطاقة الاستيعابية بتبادل 
رأس المال وفرص الاستثمار سوف تكون نتاجاً طبيعياً لتحسن المناخ السياسي والاقتصادي 
إذا ما أمكن تحقيق نجاح في تنسيق السياسات وتخفيف حدة التوتر. 


ويحضن الوطن العربي وإيران نحو ؟, بالمئة من اجمالي الاحتياطي الثابت من النفط 
في العالم» كما تتقاسم إيران وعرب الجوار بعض الحقول المشتركة للنفط والغاز. ومن 
المحتمل أن ينمو الطلب على النفط بشكل مطلق من نحو 19 مليون برميل يومياً إلى نحو 
١‏ مليون برميل يومياًء بحلول ك 2*٠‏ وأن تتراوح مساهمته اقسية في الطلب هل 
الطاقة مابين 75 9" بالمئة من نحو 4٠‏ بالمئة في الوقت الحاضر. وتتوقع وكالة الطاقة 
الدولية أن يكون الطلب على النفط دالة في متغيرين رئيسيين» هما نمو الاقتصاد العالمي 
والنمو السكاني. وتتوقع الوكالة لاجمالي الناتج القومي العالمي أن ينمو مابين بداية 
التسعينيات ونباية العقد الأول من القرن القادم بنحو ٠‏ بالمئة عن حجمه الحالي؛ مع 
احتمال هبوط جزئى فى حاجة كل وحدة نمو من وحدات الطاقة» وأن يكون 0 
اللقابل في نمو الطلب على الطاقة بحدود ٠؛‏ بالمئة من حجمه الحالي. وسوف تتفاوت 
معدلات النمو الاقتصادي بين مجموعة وأخرى» وستكون أدناها عند لار؟ بالمئة سنوياً 
لكل من أوروبا الغربية والولايات المتحدة» وأعلاها للصين ودول جنوب شرق آسيا عند 
معدل 5,5 بالمئة» وهو ما سيعدل من توزيع المساهمة في الناتج القومي العالمي. والمهم في 
ذلك هو الطباقاته على الشراكة التجارية» إِذْ ستزيد دول آسيا من طلبها على النفط 
بمعدلات أسرع» الأمر الذي يزيد من أهمية شراكتها التجارية مع دول المنطقة. فقد كان 
نصيب تسع دول رئيسية في آسيا ‏ اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا 
والفيليبين وتايلاند وماليزيا وسنغافورة - وهي دول بمعدلات نمو اقتصادي عالية» نحو 
ري ا ا ل امليون برميل يومياً في عام 
491 1.» ومن المقدر له أن يصل إلى ",18 مليون برميل 0 4 كما تتوقع 
إحدى نشرات شركة بريتش بتروليوم. وتلك دول قد تمثل أحد الأقطاب الجدد» وهي 
تتحدث عن مصالح مشتركة» كما هو حال أوروبا والولايات المتحدة» كما ان الدفاع عن 
الصالح في الجانب الاخر حتاج إلى جهود تفاوضية مشتركة . 

وسيعزز من اتجباهات الزيادة في الطلب على النقط احتمالات زيادة مجموع سكان 
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العالم بتحو ١,4‏ مليار نسمة في العقد الأخير من القرن الحالي» وحتى نباية العقد الأول 
من القرن القادم» أي من نحو “0,7 مليار نسمة إلى نحو ",/ مليار نسمة. ويستهلك ١١‏ 
بالمئة من سكان العالم ‏ سكان المناطق التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(0800) - نحو 55 بالمئة من إجمالي استهلاك العالم من النفط» إلا أن مساهمتهم النسبية 
فى الاستهلاك سوف تدخفض إلى نحو 48 بالمئة بحلول عام .٠١٠١‏ وقد تتأثر تلك 
التنبؤات بشكل جوهري نتيجة صغر العالم وأثر المحاكاة والتقليد الناشئ عن التقدم الكبير 
فين وسائل النقل والاتصال» وقد ميل نسب الشراكة التجارية مع دول أو كتل للعالم 
الغالث إلى الزيادة الكبيرة. 

والأهم من حيث الأثر في دول المنطقة؛ أي إيران ودول الجوار» هو التطورات في 
جانب العرض. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية في تقريرها العام عن عام ١195‏ أن تعجز 
الدول المتقدمة عن تعويض فاقد الإنتاج لدبياء وخصوصا في الولايات المتحدة» من زيادة 
الإنتاج في بريطانيا والنرويج وكنداء الأمر الذي يزيد بالتدريج من نسبة اعتمادها على 
الواردات على مستوى عام ١94١‏ البالغ 8 بالمئة من إنتاجها. ومن المتوقع أن بببط 
معروض النفط في معظم مناطق إنتاجه»ء إما بسبب دخول حقول إلى مرحلة الإنتاج 
المتناقص أو لزيادة في الاستهلاك المحلي نتيجة عامل النمو الاقتصادي والسكاني. ويتوقع 
أن تكون معدلات النمو في العرض في مناطق الإنتاج المختلفة للفترة 2١1991(‏ ١٠١؟7)‏ 
نحو لاره بالمئة بالسالب للدول المتقدمة (018017) و”,٠‏ بالمئة بالسالب لبقايا الاتحاد 
السوفياتي. ويتزايد العرض ٠,١17‏ بالمثة للدول المنتتجة خارج أوبك» و3,* بالمئة لبقية دول 
العالمء و؛,؛ بالمئة للشرق الأوسط وفنزويلا. ولو ترجمئا ما سبق إلى أرقام مطلقة» فإن 
من الفروض أن يزيد نصيب الشرق الأوسط وفنزويلا من نحو 7١‏ مليون برميل يومياً في 
الوقت الحاضر إلى مابين 4٠‏ 40 مليون برميل يومياً بحلول عام 05١٠١‏ أو نحو نصف 
الإنتاج العالمي» أي ما يمثل معظم المتاح للتصدير. وإذا استبعدنا فنزويلاء ومع معرفة 
مسبقة بما يمثله باقي الشرق الأوسط من أهمية» وحيازته فقط على ٠١‏ بالمئة من احتياطي 
النفط العالمي الثابت» فإن الحديث والأهمية في الإنتاج والتصدير والاحتياطي يتركزان على 
إيران ودول الجوار العربي. 

ومن المنطقي والطبيعي أن تعمل الدول المستهلكة حالياً أو مستقبلاً على إضعاف 
الموقف التفاوضي لدول المنطقة من أجل الحصول على أحد المدخلات الرئيسية لعملية 
النمو ‏ الطاقة - بأسعار رخيصة. ومن الطبيعي أن تسود حالة دائمة من عدم الاستقرار 
وأن تخلق آلية لتغذية هذا الاتجاه ضمن استراتيجيات الدول المستهلكة» ولعل تلك الآلية 
تكمن في تداعيات واقع الحال عند خطوط حمراء واضحة المعالم. كان ينظر إلى المدرب 
العراقية ‏ الإيرانية ضمن هذا السياق في الاستراتيجيا المقابلة» وكان الاحتلال العراقى 
للكويت خطوة رئيسية في تعزيز تلك الاستراتيجياء وفي الحالتين لا بد من النظر إلى 
الامر من زاوية قصورنا الذاتي وقدرتنا على إضعاف موقفنا التفاوضى وتهديد الحاضر 
والمستقبل. والخوف نابع من زيادة مطردة في الأهمية الاستراتيجية للمنطقة» واحتمالات 


إن 


زيادة حدّة الصراع عليها من قبل الأقطاب الحاليين والمحتملين أمام ضعف الإرادة الحالي 
لهاء والذي أدى إلى فقدان أسعار النفط هامشاً كبيرً» اسمياً وحقيقياً. وتشير دراسات 
عديدة إلى أن الأسعار الحقيقية للنفط هي عند مستواها في بداية القرن الحالي وقبل زيادة 
الأسعار الرئيسية في عام “21417 وأدنى من مستواها في القرن الماضيء وأن أسعارها 
الحقيقية في أحسن الأحوال ستظل ثابتة حتى نباية العقد القادم. وتشير التطورات منذ 
عام ١44١‏ حتى يومنا هذا إلى أن أسعار النفط تنخفض في المتوسط بالسعر الحقيقي أو 
الاسمي. على الرغم من غياب شبه كلي لمنتج رئيسي عن السوق» إذ لا ينتج العراق 
حالياً سوى ما يتراوح بين ٠050 6٠٠‏ ألف برميل يومياً. 
وأول مداخل التعاون المصلحي الذي يفترض أن يمثل مدخلا منطقياً لتعاون أوسع 
بين العرب وإيران هو الاتفاق على وقف تداعيات الأوضاع من خلال العمل المشترك على 
000 التبادل التجاري لسلعتهما المشتركة ‏ النفط ‏ والتي تمثل كل حصيلتهما 
تقريباً من النقد الأجنبي. وإن لم يفعلا فالتداعيات في أي قطر في المنطقة الناشئة عن 
استمرار واقع الخال لن تدخر الأقطار الأخرى؛ ولعل مثال كوبا وأمريكاء على الرغم من 
فارق الحجم؛ واستفادة الولايات المتحدة من ذلك الدرس» وتدخلها في هاييتي لمنع تدفق 
هجرات جديدة وتصدير العنف وفائض العمالة؛ يعطي مؤشراً لا بد من الإفادة منه. 
وتشير شركة شيفرون مثلاً إلى أن حركة أسعار النفط يفترض أن تكون مابين /ا١ ‏ 1؟ 
دولاراً للبرميل» وهي حالياً دون الحد الأدنى. وكل دولار زيادة فى أسعار النفط يعني 
إضافة سنوية إلى دخل النفط لمنطقة الشرق الأوسط بحدود 5 1,6 مليار دولارء منها 
نحو 5ره مليار دولار لإيران ودول الجوار العربي. ولا شك في أن تنسيق مواقفهما 
التفاوضية سوف يضيف هامشأً أكبر إلى إبراداتهماء وسوف يعني على أقل تقدير قدرة 
إضافية على مواجهة اختناقات المدى القصير والمتوسط. 
والأمر الآخرء وهو مؤثر وضروريء يتعلق بالأثر غير المباشر لتغيير النهج الحاضر 
بنهج تعاون» يتلخص في إعادة توزيع الموارد الشحيحة في الأصلء واحتمال تحول 
جانب منها إلى القطاعات المدذنية بدلاً من القطاعات العسكرية. ويشير تقرير لوكالة مراقية 
التسلح ونزع السلاح الأمريكي نشرته مجلة لوموند دبلومانيك الفرنسية في عدد أيار/ مايو 
6 إلى أن دول الشرق الأوسط أنئقت منذ انتهاء حرب الخليج الثانية 7١,١‏ بالمئة من 
ناتجها المحلٍ الإحالي ونحو 5,8 بالمئة من نققاتبا العامة» على على التسلحء وهي نسبة ححميقة 
إن صدقت. وتشير مجلة تايم إلى أن الولايات التبحدة التي تسيطر على نحو 7١‏ بالمئة من 
مبيعات السلاح في العالم حالياً ‏ 1 بالمئة في عام 1947 - قد باعت إلى مستوردي 
سلاح رئيسيين في الفترة مابين ١99٠‏ و1997 ما قيمته 54 مليار دولار» "20,1 بالمئة 
منها لكل من العربية السعودية "١,4‏ مليار دولار - ومصر 4,4 مليار دولار ‏ والكويت 
4 مليار دولار؛ وكانت في الترتيب الأول والثالث والرابع على التوالي”'. وتشير 
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مسودة دراسة لغيري سك (5:61 (085) من جامعة كولومبيا إلى أن دول مجلس التعاون 
قامت بشراء أسلحة بقيمة 85,8 مليار دولار في الفترة مابين ١985‏ و21997 بما يوازي 
”١‏ بالمئة من جملة مبيعات السلاح في العالح. ومعلوم أن العراق قد استخدم موارده 
وموازة جيرائة لخدمة قطاعاته العسكرية خلال حربيه» وأن جانباً من الموارد استخدم 
لتطوير أسلحة محرمة تم تدمير مخزونها أو وسائل وأماكن تصنيعها ووسائل نقلها. ومن 
المعروف أن الأوضاع الاقتصادية في العراق بالغة السوء في الوقت الحاضرء ومع ذلك 
من المحتمل أن تبتلع نفقات الأمن والدفاع ما تبقى» وهو سيزيد بؤس الأوضاع. وتبعاً 
للمصدر نفسه تنفق إيران نحو ؟ مليار دولار سنوياً للفترة (1999 - )١144‏ على 
التسلح» وتقتطع في معظمها من حصيلة شحيحة للعملات الأجنبية وعلى حساب ما عداه 
من قطاعات . وربما لتجاوز تلك الضغوط تتوجه إيران إلى تنمية مصادر تسليح محرمة؛ 
وهي أرخص وأكثر ردعاً وفتكاء ولكنها إلى جانب إثارتها حفيظة الدول العظمى واحتمال 
تحميلها فارق التكلفة بتكاليف أعلى نتيجة الاجراءات الاقتصادية المضادة؛ فهي تتعارض 
أيضاً مع استراتيجيات الدول العظمى في تسويق مخزون أسلحتها التقليدية. 


ومن المعلوم أن سياسات التسلح» وإلى حد كبير نفقات الأمن الداخلي» دافعها 
الشك والريبة فى نيات دول الجوار واتجاهاتهاء وذلك ينطبق على دول الجوار العربية في 
ما بينها. ويبدو أن هناك جهوداً حثيثة لحل إشكالات حدودية عالقة بين دول الجوار 
العربي»ء من ضمئها اعتراف العراق بالحدود الكويتية وحل خلاف اللمدود السعودي . 
اليمني والسعودي - العماني» وبوادر حل للخلاف القطري - البحريئي والسعودي ‏ 
الكويتى. ولا شك في أن تحركاً إيرانياً إيجابياً باتهاه حل الخلاف حول الجزر الثلاث 
سيعتير لخطوة رئيسية لتحسين العلاقات مع دول الجوار» وسيمثل رسالة حسن نواياء 
وسوف مخفض من احتمالات استخدامها مادةٌ لخدمة استراتيجيات مخالفة. 


ويشكل عام» تبقى القدرة على استخدام ذلك السلاح محدودة ضمن خطوط حمراء 
تتبناها دول عظمى ولا تتجاوز تغييرات ثاثوية على الخحدود لكل من إيران ودول الجوار 
العربي. ولقد كانت تجربتا حربي الخليج وتغيير مواقف الدول العظمىء» تبعا لمسار الحربء 
وتبعاً الحجم تجاوز تلك الخطوط الحمراء» مثالاً حاضراً ورسالة للمستقبل. لقد تسببت 
حرس الخليج الثانية»ء بحساب صندوق النقد الدولي» بخسارة ؛ بالمئكة من الداتج المحلي 
الإحمالي لمنطقة الشرق الأوسط بكاملهاء وزيادة 5,؟ بالمئة من معدلات التضخمء وتحول 
الحساب الجاري للمنطقة من ٠١‏ مليارات دولار فائض إلى 11 مليار دولار عجزرء إلى 
جائب حسائر تفوق ما قيمته 50١‏ مليار دولار كنتيجة مباشرة. ولا شك فى أن المنطقة 
لا تحمل أية مواجهات إضافية هامشية أو كبيرة تضيف إلى حجم الخسائر التي تكبدتهاء 
عات تي اطلاقاً لأي من أطراف النزاع» إذ إن حدود النتائج محسومة 


وإذا كان ذلك هو مقدار الهدر في المواردء وإذا كان ما ذكر هو مقدار الهدم الناتج 


لم 


من المواجهات» وإذا كان هامش الإنجاز الحاضر والمحتمل محدوداً وباهظ التكلفة لأي 
طرف يدفع إلى المواجهة» فهل من غير المنطقي العمل بالمنطق الأوروبي والآسيوي بتقديم 
أولويات البناء بالتعاون على اتجاهات الهدم؟ لقد تفوقت كل من ألمانيا واليابان من خلال 
توفير الموارد لعمليات البناء المدني وقدمتا نموذجين للاعجاز الاقتصادي بعد الدمارء وهما 
مرشحتان لسيادة مجموعتين من الدول عجزتا حرباً عن سيادتهما. كما انتهت المواجهة بين 
ماليزيا وسنغافورة في عام 3 إلى تقديم نموذجين ناجحين لليناء الاقتصادي» 
ويضمهما الآن مشروع تعاون اقتصادي تاجح . وللعرب والإيرانين حضارتان ضاربتان في 
القدم والتقدم مهما قيل في تخلفهما الحالي»ء ولا يمكن أن تعدم الجهود فيهما لوقف 
تداعيات الواقع؛ ومن شروطها وقف هدر مواردهما في مواجهات» وتحريك المشاعر إلى 
التوجهات الايجابية. 


وأخيرا» تتوفر مدخرات خاصة وعامة للطرفين سائحة في معظم دول العام المتقدمء 
ومهما تعرضت له هناك من مخاطر تبقى أكثر أمنأ من جلبها إلى الداخل . وتبقى السوقان 
العربية والإيرانية سوقين كبيرئين تضمان نحو "١٠‏ مليون نسمةع أي وسطأ بين حجمي 
السوق الأوروبية والأمريكية من حيث العدد وليس القوة الشرائية . ويحتاج كل من إيران 
وعرب الحوار إلى عشرات المليارات من الدولارات للاستثمار فقط في قطاع الإنتاج 
النفطي لمضاعفة طاقته الإنتاجية ومواجهة الزيادة المحتملة في الطلب على النفط . كما أنْ 
الأوضاع المالية الحالية والمستقبلية لن تسمح للحكومات بتوفير تلك المبالغ من موارد كل 
منهما الذاتية» الأمر الذي قد يفتح احتمالات خطرة قد تؤدي إلى بيع النفط أو رغنه في 
باطن الأرض من أجل صيانة الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية. ويبدو منذ أواخر 
الثمانيتيات» بأن هناك ا 0 الاتجاه» ويكفي أن تكون بعض 
الدول مقترضة إلى أكثر من قدرتها على السدادء وأن تكون المؤسسات أو الدول المقرضة 
تملك من القوة ما يجبعلها تفرض وصايتها على التفط. فذلك إن حدث» سيجعل ب سيجعل التتحكم 
في جانب العرض» أي إنتاج النفط» أمراً مستحيلاً؛ إلى جانب أن عجز دول المنطقة عن 
مواجهة التزاماتها سيدفعها إلى القبول بمبدأ اقتسام احتياطياتها التفطية. 


وأحد المخارج لمثل هذا الوضع هو تحقق تعاون اقتصادي وتخفيف حدة التوتر لخلق 
مناخ سياسي واستثماري أفضل»ء من الممكن أن يؤدي تدريجياً إلى إعادة التوازن بين 
القطاعين العام والخاص في كل بلد. من خلال تقديم فرص استثمار ومشاركة في تطوير 
القطاع النفطي» ومن خلال استدعاء بعض الماخرات المهاجرة. ومن الممكن أن يسمح 
مثل هذا المناخ بعملية تبادل لفوائض عوامل الإنتاج على مستوى الإقليم» وكذلك التنسيق 
في عمليات التخصص وتقسيم العمل» الأمر الذي يزيد من عمليات التيادل التجاري 
البينى بين العرب وإيران» وهو حالياً فى أدنى مستوياته إذا استثئينا عمليات إعادة 
الضائرات بين الإفارات العريية السدة وإيرانة رسكن لإيزاة أن قووة دوك كزان 
العربي ذات الدخل الفردي المرتفع ومستوى الواردات العالي بكثير من احتياجاتها الزراعية» 
ومن الممكن أن يسباهم رأس المال في تلك الدول في تطوير قدرات إيران الزراعية 


١١ 


وصناعة الأغذية» ومن الممكن أن يكون لها في ذلك مزايا نسبية نتيجة الموقع الجغرافي. 
كما من الممكن أن تفيد إيران من موقعها كمدخل لجمهوريات بقايا الاتحاد السوفياتي» 
وقد يعني ذلك توسعة نطاق التعاون وتخفيف حجم الضغوط الخالية واحتمالاات عدم 
الاستقرار. والآهم أن التعاون وتبادل المصالح مع وجود حاجة حقيقية لدى الطرفين» 
سيخلق آلية ينزع معها احتمالات الصدام في المستقبل» أو على الأقل يضعها في حدودها 
الدنياء» وذلك مكسب رئيسي. 


إن ما يحتاج إليه كل من إيران والعرب هو تخفيض احتمالات تداعيات الأوضاع في 
الداخل وعلى الأطراف» فبالنسبة إلى إيران» تبدو المنطقة وعرب الجوار أفضل المداخل 
لتحقيق الاحتمالين. فالمشاركة في حضانة أكبر احتياطي نفطي» ووجود شاك وريبة 
مشتركة يستنزفان موارد الطرفين الشحيحة» ووجود سوق ذات قوة شرائية عالية وفوائشس 
مالية عامة وخاصة» جميعها عناصر تمثل مدخلا رئيسياً للتعاون. وبالنسبة إلى المنطقة 
العربية - عرب الجوار ‏ لديها مبرران للتعاون من الثلاثة المذكورة أعلامهء ولديها استعداد 
لبدء خطوات مضت فيها بعض دولهاء ولكتها تحتاج إلى تشجيع من إيران لتمخفيف 
الضغوط عليها من دول لها رؤية وأهداف مختلفة» وأحياناً معاكسة» ولديها قدرة عل 
التأثير في قراراتها. ويمكن لخيارات التعاون أن تأت بثمار قصيرة المدى على -جبهتين» هما 
جبهة تخفيض مستوى التوتر السياسي» وجبهة تحسين المناخ السياسي والاقتصادي. ومن 
الممكن أن ينعكس الأول على جانب الايرادات النفطية وجانب تخصيص الموارد» بيئما 
التحسن التدريجي المحتمل في المناخ السياسي والمناخ الاقتصادي» بتخفيف تداعياته 
المحتملة» من الممكن أن ينعكس على مناخ الاستثمار في الاقتصادات المحلية وفي ما 
بينهاء الأمر الذي قد يوطن جانباً من الرأسمال العام والخاص المهاجرء وهو عنصر مهم 
في إعادة بناء تلك الاقتصادات. كما يمكن الإفرازات الأولى لمثل هذا التعاون أن تدخل 
العرب وإيران في خبج جديد يقترب من نبج تزيد القناعة به بمرور الزمن في آسياء وقد 
يتطور إلى تكتل اقتصادي يشمل آخرين من جانب» ويزيد من القوة التفاوضية للمجموعة 
مقابل الغير من جانب آنخر. 
خاممة 

ليس من السهل الكتابة عن واقم التطور واحتمالاته في العلاقات الاقتصادية بين 
كتلتين يصعب في الأصل افتراض تكتلهماء وفي خضم حدوث إرهاصات تجعل من 
الصعب وجود رؤية لأي منهما في أي اتجاه. فأول متطلبات الكتابة عن الواقع يتلخص 
في وجود قاعدة معلومات حديثة تحدد اتجاهات تلك العلاقات» وتوفر إشارات فى 
السياسة العامة المعلنة أو غير المعلنة تشجع على تبنيها والرسملة عليهاء وذلك ما لا 
يعكسه الواقع. كما ان أول متطلبات الكتابة حول الاحتمالات يتلشخص فى امكانية تبنّى 
مجموعة من الفرضيات لها سند في الواقع أو تسمح بموقف دفاعي قوي حين خضوعها 
لنقاش عامء وذلك سلفا غير متوفر. ولا بد والحال كذلك من البحث عن مدخل بديل 


حال 


يلبي متطلبات الورقة» وكان الاجتهاد في استعراض مؤشرات واقع الحال ووقائعه في كل 

من إيران والوطن العربي واحتمالات تداعياتها واستخدامها حافزاً لإيجاد غارجء أحدها 
التعاون الاقتصادي والاقليمي. وقد سبقتنا إلى ذلك النهج منظومات من دول لم يكن 
تصور ولوجها هذا النهج ممكناً في الماضي القريب» وبين مكوناتها من حجم العداء والثأر 
ما يفوق في بعض الأحوال مابين العرب وإيران في السنوات القليلة الماضية. ولكن» 
ولاعتبارات حقائق التاريخع الحديث لم يكن'المطلوب تبئّي نماذج نظرية لبدء سبل التعاون 
اتحاد جم ركي ) سوق مشتركةء اتحاد اقتصادي وتنسيق شامل للسياسات الاقتصاديةء ولا 
حتى منظومة تعاون - وإنما طرق سبل لها أرضية في الواقع» ولها نتائج ظاهرة في الزمن 
القصير وتصلح مدخلا للتطوير في ما بعد. 


ويعتبر النفط مصدراً يومياً للدخل من النقد الأجنبي» وأية حركة في أسعاره من 
خلال اتفاق مبدئي ومحترم بموجب أية سياسة» ستنعكس حالاً على جانب الإيرادات في 
المالية العامة اوسوف تؤدي إلى سلسلة من المؤثرات الايجابية. والتعاون النفطي يعتير 
مدخلاً صحيحاً للتعاون مع دول الجوار العربي التي تحتضن رسمياً مع إيران نحو 517 بالمئة 
من الاحتياطي الثابت من النقط في العالم» والأهم أنهما بحكم معدلات الإنتاج الحالية 
ومؤشرات الاكتشافات الجديدة والتطور السالب في جانب العرض لدى الغير مع الزيادة 
المطردة المطلقة في جانب الطلب» ستزيد أهميتهما النسبية في حضانة الاحتياطي؛ وكذلك 
في صادرات النفط. ووضعهما في أحوال التفكك والصراع سوق عكليما صيدا سيل 
لاستراتيجيات مناهضة» وسيكون بإمكان الغير الحصول منهما على أي كم من النفطء 
ويأسعار ستكون بمرور الزمن أرخص في قوتها الشرائية من أسعار النفط قبل زيادتها 
الأولى في عام .٠91/‏ وفي دول يتنامى فيها شقا الدين العام الداخلي والخارجي» 
وتنخفض أو تتحول معدلات النمو الحقيقي إلى سالب» وترتفع فيها معدلات البطالة 
والتضخم والضغوط على أسعار صرفهاء لا شك في أنبا ستكون عرضة لأشكال التطرف 
السياسي والاجتماعي كافة الذي قد تدفع مواجهته إلى رهن النفط أو بيعه في باطن 
الأرضن ما أمكن ذلك. وستكون بذلك قد فقدت الحاضر والمستقبل» وهو الأمر الذي 
من الممكن اجتناب بعضه أو معظمه بالقبول بما لا تقبل به تلك الدول في الأوضاع 
العادية» مثل ولوج مج التعاون القليمي على حساب بعض المشاعر وبعض القيم السيادية 
الواهية . 


والمدخل الثاني الذي سيكون أحد إفرازات المدخل الأول» هو في العمل على 
تخفيف حدة التوتر بين العرب والعرب» وبين عرب الجوار وإيران» على أمل أن يخفف 
مثل هذا التوجه من الاختلال في توزيع الموارد الشحيحة مابين القطاعين العسكري 
والماني. فقد صرف العراق ما صرف على تمويل حربين كان كم الهدم فيهما يفوق الألف 
مليار دولار أمريكي» واستوردت منطقة الشرق الأوسط من السلاح منذ انتهاء حرب 
الخليج الثانية ما قيمته 04,8 بالمئة من نفقاتها العامة وأنفقت دول مجلس التعاون نحو 
5 مليار دولار على شراء السلاح في الفترة مابين عامي ١9485‏ و1497غ أو ما 


1١7 


يوازي "١‏ بالمئة من جملة مبيعات السلاح في العالم. ويعتقد أن ما يصرف على الأمن 
والدفاع في دول الجوار العربي يفوق ما ينفق على القطاع الماني بكامله» على الرغم من 
قارق العدد في القطاعين لصالح القطام المدني» ولن يؤدي مثل هذا التوجه سوى إلى 
زيادة البؤس الاقتصادي وتقويض أسس الأمن الأخرى أسوة بما حدث للاتحاد السوفياتي 
ونماذج أخرى في العالمين الثاني والثالث. والمهم أن تجارب المواجهات في الماضي القريب 
لم تحصد سوى الدمار المادي والمعنوي» وأن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بالنسبة إلى 
القوى العظمى الجديدة القديمة لن تسمح سوى بتغييرات ثانوية كحصاد للمواجهات» 
وأن تجارب العالم أثبتت نجاح النماذج التي ركزت على عملية البناء الماني وفي تحقيق ما 
عجزت عنه حربأ. ولا شك في أن التخفيف التدريجي للتوتر وقطف ثمار المناح السياسي 
والأمنى الجديد سيؤديان إلى خلق آلية لمزيد من مناحي التعاون» والتي قد تكون اللمبادرات 

وأخيرآء لا بد من أن يؤدي تحسن المناخ السياسي والأمني إلى انعكاسات اقتصادية 
إيجابية» منها تحسن ظاهر في المناخج الاستثماري» وسيكون من مصلحة إيران توسعة 
أسواقها التجارية وامتدادها إلى أسواق ذات قوة شرائية كبيرة. وستكون هناك حاجة كبيرة 
إلى توطين رؤوس الأموال المهاجرة أو جانب منهاء وستكون سبباً في خلق فرص عمل 
جديدة» كما ستكون هناك حاجة كبيرة إلى رؤوس أموال لتوسعة الطاقة الإنتاجية الحقول 
النفط لمواجهة الزيادة في الطلب» وسيعيد فتعم المعجال في القطاع النفطي للقطاع المقاص 
بعض التوازن مع القطاع العام . 

لكن مثل هذا التوجهء الذي يبدو منطقياً» ليس اكتشافاً جديداً ويكتنفه الكثير من 
المخاطر. وليس المقصود من طرحه سوى فتح حوار مشترك مع فريق يفترض فيه الوعي 
بمخاطر السير في الاتجاه المعاكس؛ ولعل الحوار يخلق رؤية في دعم الاتجاه إلى التعاون 
بين الفريقين» ولكته سيواجه بالتأكيد بمخاطر رئيسية ومتعددة: أولاهاء أن هناك فرقاً 
وجماعات متعصبة لدى الطرفين» وهي إما لا تعي مخاطر تدهور الأوضاع وتجارب العام 
حولهاء أو لا تهتم بها لأسباب غير موضوعية أو لرؤى سياسية قصيرة الأمدء وتلك قوى 
مؤثرة وفاعلة. وثانبتها أن للوطن العربي تجارب فاشلة في السير في هذا المنحى» ومن 
الصعب القبول بالكلام عليه من منظور كونه كتلة موحدة» وكل الأمل معقود على 
احتمال الوعي بآلام الشقاق والفرقة وضغوط الوضع القائم واتجاه العالم حولنا. وثالثتهاء 
أن مثل هذا التوجه يتعارض مع استراتيجيات قوى عظمى تبحث عن مصالحها على 
أنقاض فريق بقوى تفاوضية ضعيفة» وسوف تعمل على إبقائها على حالها ما أمكن ذلك. 


ل 


)١( تعقيب‎ 


على خليفة الكواري!* 


أتقدم بالشكر إلى الباحئّين لما بذلاه من جهد علمي ملحوظ» وأقدر محاولتهما 
المضنية» حيث تناول كل منهما هذا الجانب المهمل من العلاقات العربية ‏ الإيرانية» الذي 
تكاد تنعدم حوله التصورات الرسمية والبحوث والدراسات» وتشح عنه المععحلومات 
والاحصاءات. وأعتذر لهما كما أعتذر للجميع عن عدم مقدرتي على إيفاء الموضوع حقه 
من النقد باعتبار أن نقد الياحث وتطوير أفكاره يشكلان إكراماً له. فلم تكن الخبرة في 
فطلب الوضوع دن تمي ولا الوفت المتاح يسمح لي ولا شعن ع د 
وفي ما يل سوف أشير إلى جانبين: أولهماء ملاحظة عامة على الورقتين وثانيهماء 
ملاحظة على مدخل التعاون في يجال النفط من خلال الأوبك. 


أولا: ملاحظة عامة 


ابتداة» ألاحظ أن الأوراق لم تتطرق إلى الشق الأول من عنوان البحث» وهو 
العلاقات الاقتصادية الراهتنة. وفي ما عدا الاشارة إلى التعاون من خلال الأوبك» فإن 
الأوراق لم تبين حجم التعاون أو نوعه في الوقت الراهن» كما انها لم تتطرق» على سبيل 
المثال؛ إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول العربية في الماضي» قبل بداية عصر 
النفط في كل منها. وقد يكون إهمال الواقع الراهن امار الاقتصادي بين إيران وكل 
ف الذون العزية» بعيب ضالة ذلك التعاون وهامشيته. كما قد يكرن بسيب غياب 
التوجهات الرسميةء وقلة اهتمام الحكومات بتطوير التعاون الاقتصادي في ما بينها نتيجة 
وجود شعور لدى كل منها بعدم الحاجة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي» وربما عدم وجود 
ما بالامكان تبادله والتعاون من أجل انتقاله أو تصريفه. فالتجارة البيتية بين البلدان 
العربية نفسها متدنية» وانتقال عناصر الإنتاج ‏ في ما عدا العمالة الوافدة ‏ ضئيل» 


(*#) باحث في قضايا التنمية العربية» وأستاذ في العلوم الاقتصادية - قطر. 


تال 


والوضع بين كل من البلدان العربية وإيران ليس أفضل حالا. 

وإل جانب تدني مستوى التعاون الاقتصادي في الوقث الحاضر»ء قد يكون غياب 
الدراسات وتدرة الاحصاءات سبباً ثانوياً حال دون تناول الأوراق الشق الأول من البحث 
العلاقات الاقتصادية الراهنة وفوّت عليئا فرصة التعرف إلى المحددات والمعوقات 
والتوجهات التي تساعدنا معرفتها بشكل أفضل» على إيفاء الشق الثاني من البحث ‏ آ 
تطوير العلاقات الاقتصادية تحقه من 0 الواقعي 7 يرتكز على تصائقين مؤثرة 
درل عربية. 

وقد استعاض الباحثان من دراسة الواقع وتحليل السياسات وتحديد المعوقات وبيان 
المحددات فى الوقت الراهن» بالاعتماد على رؤية كل منهما المصالح الاقتصادية للبلدان 
العربية وإيران» وأهمية التعاون الاقتصادي من أجل تحقيقها. وتلك المصالح الاقتصادية 
التي قدرها كل من الباحثين هي من دون شك» مصالح مجتمعية عليا ذات أهمية 
استراتيجية وفوائد تنموية يتوقف على تحقيقها مصير الطرفين ومستقبل مجتمعاتهما. 


وقد أجاد الصديق جاسم السعدون حينما تعمق في تحليل الواقع الاقتصادي في 
إيران وفي البلدان العربية فى ضوء انحسار عائدات النفط وتأكّل ريع مناحؤاتة .وها أدنا 
إلية من اكتشاف حقيقة (التنمية النفطية؟ التي يطبّل لها الإعلام. وأبرز إحفاق نمط 
(التنمية النفطية؟ من حيث عجزه عن تحقيق تنويع مصادر الدخلء وخلق فرص عمل 
بجدية لقوة العمل المواطنة» وعدم توجهه منذ البداية تبحو بثاء قدرات إنتاجية ‏ بشرية 
ومادية ومؤسسية - تدمي تدريجياً قاعدة اقتصادية بديلة من النفط. وأظهر تقييم الأخ 
جاسم كما عودنا دائماً عمق الرؤية وقوة الحجة والصدق مع النفس» فضلاً عن 
التدقيق العلمي وفق منهج عقلاني ينطلق من اجتماعية الهدف ويحتكم إلى اعتبارات 
المصلحة العامة . 

كما أبرز د. أردكاني المصالح العليا للبلدان العربية ‏ ولا سيما بلدان الخليج العربية- 
ومصالح إيران التي تجعل من التعاون الاقتصادي بينها طوق النجاة والسبيل إلى ضمان 
الحاضر وكسب المستقبل» وشبّه بأسلوب أدبي جميل» التعاون بين إيران والأقطار العربية 
بالزهرة التي تعيق الحشائش نموها الطبيعي وتفتحها المشرق. 

ولكن» مع الأسفء يبقى ذلك الطرح الغائي» على الرغم من عقلانيته» أمئيات 
طيبة لا يأخذها في الحسبان عادة متخذو القرار في إيران وفي البلدان العربية عند اتخاذ 
قراراتهم ٠‏ ومئها الإنفاق العسكري والتهديد الإقليمي أو التحالف الخارجي اللذان يقودان 
إل الات والجحروب ويؤديان إلى الكوارث أو «السلام المسلح» المحطم للأعصاب 
والمتص للموارد والمرسخ للتسلط والانفراد بالقرار باسم ضرورات المواجهة الأمنية . 


وفي تقديري أن تلك الأمنيات الخيرة» على الرغم من صواب الدعوة إليهاء تبقى 
ل 


خارج حيز التنفيذ إلى أن تتبلور إرادة المجتمع المدني في كل بلد وتصل إلى حد القدرة على 
ضبط الإرادة السياسية وترشيد قراراتها وفق المصالنح المجتمعية العليا. ويبدو لي أن 
اعتيارات التنمية» وعمادها التنمية الاقتصادية» لم تحظ بالاهتمام الكافي في إيران وفي كل 
7 البلدان العربية» وأن البلدان النفطية» على وجه الخصوص» قد ضيعت فرصاً ثمينة 
أتيحت لها من أجل بدء عملية التنمية المستدامة» بل إن نمط «التنمية النفطية» قد أدى إلى 
انحراف التغيرات المصاحية لعصر النفط في إيران وفي البلدان العربيةء عن تسق التنمية 
الاقتصادية» باعتبارها تزايداً .حقيقياً» غير منقطعء » لإنتاجية الفرد» تعبيراً عن تغييرات 
هيكلية في بناءات التخلف بأشكالها كافة. وقد أصبح اليوم نمط «التنمية التفطية» نمطا 
في تنمية الضياع الاقتصادي في البلدان الصغيرة» يبدد بضياع المجتمع وفقدانه هويته بعد 
أن أققدة قاسكة. 


ثانياً: حدود مدخل التعاون النفطى ومحدداته 
إن أولى الملاحظات الأخرى على الورقتين هي حول عدم تطرق الأوراق إلى جوانب 
مهمة من مجالات التعاون الاقتصادي» والثانية تتعلق بحدود مدخل التعاون النفطي 
ومحدداته . 


الملاحظة الأولى: تتمثل في أن أي من الورقتين لم تتطرق إلى إمكان التعاون وأهميته 
في مجالات اقتصادية مهمة. ومن هذه المجالات المحافظة على البيئة البحرية لحوض الخليج 
من التلوث النفطي وتدمير الحياة البحرية واستنضابها. وكذلك لم تتطرق أي منهما إلى 
امكان وأهمية تنظيم استغلال الموارد البحرية وما تحت قاع الخليج من ثروات طبيعية» وف 
مبادئ عادلة يُركن إليها من أجل تحقيق استفادة جميع الأقطار المطلة على الخليج من موارده 
وإمكانياته المتعددة» عبر الأجيال المتعاقبة. وأيضاً لم يكن هناك سوى إشارات عامة حول 
أهمية انتقال عناصر الإنتاج من دون تناول لكيفية ذلك الانتقال وبيان الشروط الكفيلة بأن 
يكون انتقال عناصر الإنتاج ا - مصدراً لتحقيق التساند والتكاملٍ 
الاقتصادي المرغوب فيه» بدلا مق أن تكون هجرة العمالة أو انتقال رأس المال يجالاً 
لزيادة ا الاختلاف والتباعد ومصدراً إضافياً للنزاعات والحروب المدمرة. 


الملاحظة الثانية: وهي الرئيسية» تتعلق بنظرة الورقتين ‏ ولا سيما ورقة 

د. أردكاني- إلى مدخل التعاون النفطي من خلال الأوبك» باعتباره السبيل إلى رقع أسعار 
النفط. وقد أسهبت ورقة د. أردكاني في التفاؤل وركزت على هذا المدخل باعتباره كفيلاً 
بنشوء كتلة اقتصادية. جغرافية مهمة من البلدان المطلة على الخليج. وأكدت الورقة أن 
ل لض الكل الي عل عدر مر اوري اليا كلو حي ليرت ايام 01 
ويبدو أن معطيات الواقع الراهن لا تؤيد ذلك التفاؤل. كما ان القراءة المتأنية للتعاون 
النفطي من خلال الأوبك لا تؤيد ا بإمكانية قدرة الأوبك على رفع الأسعار. 


ولا بد لنا هئا من كلمة مسهبة حول خطأ هذا الاعتقاد الشائع حول قدرة الأوبك 


/ا 1 


على رفع أسعار النفط من خلال تخفيض الإنتاج وتوزيع الحصص عل الأعضاء. لعل 
مناقشتنا التالية تزيل ذلك الاعتقاد الذي لم يتحقق في الماضي ولا هو قابل للتحقيق في 
المستقبل» على الرغم من تعلق الآمال به. فمن المعروف أن منظمة الأوبك التي قامت 
كرد فعل مباشر على تخفيض شركات النفط الأسعار المعلنة للنفط في عام ١969‏ وعام 
فإن المنظمة لم تستطع إعادة الأسعار إلى مستواها قبل التخفيض» وظلت أسعار 
النفط عند مستوى أسعار تموز/ يوليو ١968‏ حتى نهاية عام .2711١‏ وقد كان السبب 
في ارتفاع الأسعار بعد ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تصاعد الاستهلاك العالمي وهبوط 
معدل الاحتياطي للإنتاج السنوي من 14 عام 197٠‏ إلى 61 عام 14738 وإلى 17 فقط 
عام 170. وفي بحث أجراه رئيس الجيولوجيين في شركة النفط البريطانية ونشر عا 
1 تم التوصل إلى نتيجة مؤداها: «أن لا مفر من استمرار ارتفاع أسعار النفط تعبيرا 
عن النتقص الحاد فى الإمدادات وتغير مصادرهاء”©. وفي ذلك إشارة إلى تكاليف الإنتاج 
فى بحر الشمال وفى غيرها من المناطق الجديدة التي فاقت تكاليف إنتاجها 5 دولارات 
للبرميل في ذلك الوقت. 


أما ارتفاع أسعار النفط في عام 2191/7 فلم يكن بقرار من الأوبك» وإنما كان 
مجاراة للأسعار الفورية في السوق الحرة التي ارتفعت إلى مستويات عالية بسبب حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر وقرار المقاطعة العربية التي صاحبها تخفيض البلدان العربية صادراتها 
بنسبة واردات الولايات المتحدة وهولندا”". وكذلك الحال بالنسبة إلى ارتفاع أسعار النفط 
في عام 2191/4 فقد كان بسبب الثورة الإيرانية وقرار تخفيض إيران إنتاجها إلى حوالى 
النتصف. هذا فضلاً عمًا لحق ذلك من تأثيرات حرب الخليج الأولى في أسواق النفط”'., 
وإذا كان المجال هنا يضيف بمزيد من مناقشة أسطورة قدرة الأوبيك على رفع أسعار النفط 
من خلال تخفيض الإنتاج لفترات طويلة» فإن معايشتي سوق النفط خلال عمد 
السبعينيات تجعلنى أؤكد أن ارتفاعات الأسعار المعلنة لنفوط البلدان الأعضاء في الأوبك 
كانت تابعة للسوق الفورية أكثر منها صانعة إياها. 


وجدير بالتأكيد أن نفي قدرة الأوبك على رفع أسعار النفط عن طريق تقنين الإنتاج 
لا يعني نفي محاولات الأوبك الدفاع عن أسعار النفط عن طريق تقنين الإنتاج. كما أن 
ذلك النفى لا يقلل من تأثير منظمة الأوبك في عائدات البلدان الأعضاء فيها ومنافعها 


)١(‏ 4ه «متنععمللا زه «متغوط نكعلم طتجظل أنه © ع[ انا كعنسعدع!1 |01 ,ممجكاماه كاتامط؟1 الى 

6 .2 ر(1978 نتع 1803/1 نص هل2ه.آ) قعدم1 - معبج 18 لمدججه 3 نهدا لعاأتلع رارع دتو واعمدع 12 عتودمننمع 1 تجن أعم وول 
() تعطمعامةء5) 3 مام ,138 .701 بلمتصمل لمعتزمهومع0 «,1!أ0 0 عسادخا عط1» ,ممعم .111 
287-07 .ترم ,(1972 

(؟) مك1 عاماناقمآ] مك0 جلعمل:0) (عدسرعدعخ1 وارعترعدم لز ععاعط [أ0 46م ,كقهرة 510 قتمصحلا 
.53-6 .مم ,(1985 ,روعللب5 بإروعدةز 

02( .(1990 عصنال) زدمدعامعاع طمتاتئتق) ترععرط 4اءرم لا( زه موامعل انما ء اماق ططروزر 
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من النفط وصادراته. ومثال ذلك دعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة احتكار شركات 
النفط الكبرى «الأخوات السبع». فقد نجحت الأوبك بالتوصل مع الشركات إلى اتفاقيات 

تنفيق الريع وزيادة معدلاات ضريبة الدخل التي رفعت عائدات الحكومات المنتجة من ثمن 
البرميل. كما عضدت الأوبك جهود الشركات الوطنية وشجعت الدول المنتجة على بسط 
سيادتها على مواردها الهيدروكربونية. وكذلك ساندت الأوبك جهود الدول الأعضاء فيها 
من أجل دخول صناعة التكرير والصناعات البتروكيمياوية» فضلاً عن كسر احتكار 
«الأخوات السبع» عن طريق تشجيع إقامة شركات النفط الوطنية والتعاون مع شركات 
النفط المستقلة7* . 


ومن هنا فإن تصوير منظمة الأوبك أنها «كارتيل» فرض أسعار النفط عن طريق 
تحديد الإنتاج لا يعدو أن يكون كذبة إعلامية مغرضة خلقتها وسائط الإعلام الغربي يدف 
الحض على ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير مصادر بديلة من النفط من أجل تخفيض 
معدلات استهلاك النفط وتقليل الحاجة إلى استيراده بشكل عام» واستيراده من الدول 
الأعضاء في الأوبك بشكل خاص. وهذه هي بعينها استراتيجية وكالة الطاقة الدولية التي 
بدئ بوضع أسسها في مؤتمر واشنطن للدول المستهلكة للنفط في شباط/ فبراير »١191/5‏ 
بعد أربعة أشهر من حرب تشرين الأول/ اكتوبر. وقد وُضعت تلك الاستراتيجيا موضع 
التطبيق ضمن خطط وطنية ومتابعة وتنسيق وتشجيع ومساعدة ودعم من وكالة الطاقة 
الدولية للدول الأعضاء فيها وغير الأعضاء. وقد استغرق تحقيق تلك الاستراتيجيا عقداً 
من الزمن حتى ظهرت نتائجها في عام 19857» عندما انبارت أسعار التفط وانفرط عقد 
الأوبك وفشل دفاعها عن أسعار النفط المعلنة يسبب عدم قدرتها على تبني استراتيجية 
تقليل الحاجة إلى صادرات النفط الخام من خلال استثمار عائدات النفط وتوظيفها من 
أجل بناء قاعدة اقتصادية بديلة من النفط. 


ولعل هذه القراءة غير التقليدية لحدود دور الأوبك في التعاون في بجال النفط 
ومحدداته تحمل في طياتها وال حول رات التفاؤل الذي أبداه د. أردكاي حول 
إمكانية التعاون من خلال الأوبك من أجل رفع أسعار النفط عن طريق تقنين الإنتاج. 
كما تحمل أيضاً تنبيهاً لجميع الأطراف المعنية» بأن أسعار النفط الخالية مقيمة وليست 
طارئة؛ وعليهم ترتيب أوضاعهم على هذا الأساس . أما التعاون في مجال النفط من خلال 
الأوبك» فإنه أجدر بأن يعود إلى ما كان عليه في النصف الثاني من عقد الستينيات» 
وريما يكون له مجالٍ تنموي إضافي إذا تبئى بعض البلدان الأعضاء في الأويك استراتيجيا 
إنتاجية هدف تدريبياً إلى تقليل حاجتها إلى تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي. 


وليسمح لي الباحث السعدون بأن أختلف معه أيضاً حول اتجاهات أسعار النفط في 
(5) علي خليفة الكواري» هوم النفط وقضايا التنمية في الخليج العربي: مجموعة بحوث ومحاضرات 
ودراسات (الكريت: شركة كاظمة)» ))١988‏ ص ١17١١‏ -.158. 
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المدى المتوسط ٠١  0(‏ ستوات) فوق مستواها الحقيقي الحالي #من خلال العمل المشترك 
على تحسين شروط التبادل التعجاري لسلعتهما المشتركة ‏ النفط». فالتقدم التقاني» فضلا 
عن المعطيات السياسية» لا يشير إلى احتمال ذلك. وأسعار النفط الراهنة مقيمة وليست 
عابرة لسبيين رئيسين: 

أولهما : التقدم التقان فى صتاعة النفط من حيث الاستكشاف والتثقيب والإنتاج . 
وقد أدى ذلك التقدم إلى تخفيض تكاليف الإنتاج في المناطق الحدية. وغني عن القول أن 
سعر السلعة فى المدى الطويل تحدده تكاليف المنتجين الحديين الذين تتطلب السوق 
إنتاجهم . وفى تحليل حديث قامت به إحدى الشركات الاستشارية وشمل استراتيجيات 
الاستثمار لثلاثين شركة نفط كبيرة» تبين أن الحقول التي تصل احتياطياتها إلى حوالى 4٠٠‏ 
مليون برميل في بحر الشمال وأمريكا الجنوبية» يُعتبر الاستثمار في استكشافها وتطويرها 
والإئتاج منها اقتصادياً؛ عند مستوى سعر ؟١‏ دولاراً للبرميل”'. وأشارت ورقة حديئة 
أيضاً حول «اتجاهات تكاليف الإنتاج في الشرق الأوسط وفي ما عداهة» إلى أن تكاليف 
الإضافات الجديدة في كل من العراق وإيرأن والسعودية والكوبت هي تحت مستوى 
دولارين للبرميل» وتبلغ في حقول أبو ظبي البرية وليبيا حوالى ‏ دولارات. ومعظم 
الاحتياطيات الصعبة في الدول الأعضاء في الأوبك من الممكن إنتاجها بحوال عشرة 
دولارات. وفي خارج الدو ل الأعضاء في الأوبك تقدر تكاليف إنتاج الاحتياطيات 
الإضافية بتخرال 6 دولارات في المكسيك وماليزيا وعمان» وبأقل من عشرة دولارات في 
كل من المنحدر الشمالي لألاسكا وروسياء ويحوالى 16 دولاراً في مصر وبحر الشمال. 
وجدير بالذكر أن هذه التكاليف تتضمن ١9‏ بالمثة عائداً على الاستثمار9 , 


انيهما: تراجع سيطرة الدول الأعضاء في الأويك على قرار إنتاج النفط. ويعود 
ذلك إلى الحاجة الملحة لعائدات النفط» كما يرجع إلى الاتكشاف الأمني لمعظم تلك الدول 
وتأكل إرادتها الوطنية. ولعل تزايد بروز ظاهرة العجز في الميزانيات العامة على الرغم من 
تخفيضهاء ووقوع دول الفائض في مصيدة الديون» واضطرار معظمها إلى رهن التفط في 
باطن الأرض نتيجة حاجتها إلى مواجهة أعباء الديون وبسبب اضطرارها إلى منح امتيازات 
النفط للشركات الأجنبية من أجل القيام بتمويل الاستثمارات اللازمة للحقول المكتشفة» 
كل هذه المعطيات الجديدة أعادت شر كات النفط العالمية إلى موقع اتخاذ قرار الإنتاج كما 
جعلت للدول المستهلكة للنفط نفوذا أكبر على سياسات الإنتاج. 


من هناء وبسبب انخفاض تكاليف إنتاج النفط -خارج الدول الأعضاء في الاوبك» 


000 لاكقناطة ل 14) (111112لة) اومجاط 0:1 تمعظ اعد 110016 «,ا0 مدعطت طاتت عباط[ 10 وستصومل» 
ٌ .14 .م ,(1994 
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ويسبب فقدان الأويك مقومات سيطرتها على قرار الإنتاج» فإن افتراض استمرار أسعار 
النفط الحقيقية عند مستواها الراهن أكثر واقعية من افتراض ارتفاعها فى المدى المتورسط» 
وربما تنخفض أسعار النفط عن مستواها الحقيقي الراهن هذا إذا أدى التقدم التقاني إلى 
تخفيض تكاليف الإنتاج ف فى الحقول الحدية في المستقبل. ولذلك قإن التعاون في مجال 
النفط من خلال الأويك ببدف رقع أسعار النفط أمر صعب المنال بحسب معطيات الواقع 
الراهن. وعلينا أن نحدد أهدافاً أقرب إلى احتمالات التحقيق. د 
اهتمامنا إلى مدخل التعاون التنموي الذي أشارت إليه الأوراق باعتباره مدخلا تاليا لدخل 
التعاون في مجال النفط من خلال أوبك بهدف رفع الأسعار. هذا بالطيع من دون أن 
تبمل مداخل التعاون الواقعي الثنائي والإقليمى فى تال النفط ومن خلال الأويك» الذي 
هدف إلى تقليل حاجة إيران والبلدان العربية إلى تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي. وهنا 
يحسن بنا التوقف قبل الدخول في موضوع متطلبات التنمية الاقتصادية في إيران وفي 
البلدان العربية والتطرق إلى شروط التعاون التنموي بين إيران والبلدان العربية. فذاك 
حديث يطول ولا 4 يسمح به الوقت امتاح لهذا التعقيب. 


تعقيب (؟) 


*0) 5 5 0 


إن تفكير السعدون العميق يتناول قضايا -خطيرة جداً الأمر الذي يستحق الاهتمام» 
وأنا أتفق تماماً معه بشأن تقسيمه لأقطار العالم الثالث إلى ثلائة مجموعات» بعد سقوط 
المنظومة السياسية الثنائية القطبية؛ وبروز العوامل الاقتصادية في تحنذيد شكل العالم. ولكن 
الدعوة إلى تعاون اقتصادي إقليمي بين إيران من جهة والعالم العربي» أو الأقطار الحربية 
المجاورة» من جهة أخرى» تحتاج إلى تقييم واقعي لأحوال كل طرف من الأطراف في 
الوقت الحاضر. 

ففي حين أن من الممكن الآن وضع إيران في المجموعة الثالثة»ء وهي» أي إيران» 
تحاول تشكيل كتلة اقتصادية قادرة على البقاء» وبالتالي تسعى جاهدة لوضع نفسها في 
المجموعة الثانية» إلا أنه يبدو أن الأقطار العربية المجاورة ملتزمة بأن تكون في المجموعة 
الأولى وتجعل نفسها متصلة مباشرة باقتصادات الغرب المهيمنة. ومن الواضح أن هذا يخلق 
فجوة بين الطموح والواقع 

إن الأسباب الرئيسية لثل هذا الميل لدى الأقطار العربية» كما يصف ذلك السعدون 
وصفاً بليغاً هي التجارب المريرة للصراعات الماضية» والانقسام والريبة اللذين وفرا 
أحسن الفرص للقوى العظمى لاستغلال الوضع وإدخال الأقطار المذكورة في دائرة 
نفوذها. هذا ويصرف النظر عن الاعتبار الأمنيء هناك باعتقادي بعد آخر لمشكلة التعاون 
الاقليمي يجدر الاهتمام به كثيراً . إن هذا البعد العميق الغور في استراتيجية التنمية 
للأقطار المتتجة للنفط قد أدى إلى إزالة الروابط الملزمة والعلاقات المباشرة بين اقتصادات 
المنطقة» وبالتالي فإنه عقبة كأداء أمام التعاون الاقليمي وكذلك أمام موقف تفاوضي موحد 
في السياسة التفطية. فلننظر في خلفية استراتيجية التنمية وهي ذات خصائص مشتركة في 
إيران والأقطار العربية المجاورة. 


(#) أستاذ علم الاقتصاد؛ جامعة الشهيد بيشتي» طهران - إيران. 
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إن الصدمة النفطية التي حدثت في ١97‏ 19175 قد أتاحت فرصاً جديدة للنمو 
السريع في الأقطار المنتجة للنفطء الأمر الذي أدى إلى السير قدماً قي عملية التصنيع . 
هناك ثلائة دوافع وراء هذا المسعى في كل قطر من الأقطار المذكورة» وهي : 
أنبا أرادت أن تنوع اقتصاداتها وتقلل من اعتمادها على سوق النفط الخام 
المتقلية. 
- وبالنظر إلى حصولها على ثروة جديدة فقد شعرت أنها ملزمة بتبني تنمية 
اقتصادية . 
- أنها رجت أن تنتفع ما يجري في عالم الصناعة النفطية واعتقدت أنها تستطيع 
السيطرة على سوق النفط العالمية وذلك بأن تنشئ لنفسها هيكلاً إنتاجياً متكاملاً ابتداة من 
استخراج النفط الخام وانتهاءً بالناتج المصفى . 
بيد أن عدداً من الدراسات التي أجريت عن عملية التصنيع» باعتبارها طريقاً يؤدي 
إلى تقليل التبعية وإلى زيادة التكامل الاقتصادي العربي» تدل على عدم حدوث تقدم. وقد 
اتضح الآن أن معدلات التوسع في الصناعات في أقطا ر مجلس التعاون الخليجي كانت 
أقل من هذه المعدلات في الأقطار غير النفطية؛ كما أنها أقل بكثير من معدلات التوسع 
في قطاعي الخدمات والتوزيع. وهذه هي الصورة في إيران أيضاً. 
لقد اتخذت المراحل الأول من التصنيع سمة إحلال الاستيراد» وقد ساد ذلك منلذ 
ماقبل سنة 197١٠‏ في أقطار مجلس التعاون الخليجي؛ وساد لسوء الحظ في إيران في 
السنوات الأخيرة. ويصفة عامة كان تطور القطاع الصناعي متقطعاً هنا وهناك وسيئ 
الإدارة والتوجيه» ولم يكن من الممكن استدامته إلا بسبب تدفق العائدات التفطية الضيخمة 
وإبان تدفقها. 
ويتجلى صلب المشكلة في أن إدخال الصناعة الحديئة والتصنيع في أقطار الخليج 
الفارسيء ومنها إيران إلى حدٍ ماء كان قد اعتمد على ديناميات خارجية وليس داخلية. 
ويبدو أن هناك خلطاًء كما لاحظ أحد الباحثين» بين مصطلح التصنيع بأوسع معانيه 
وعملية نصب المصانع من خلال عقود تسليم المفتاح [أي إكمال العمل من أوله إلى آخره 
وتسليمه جاهزاً]. إن المصانع التي أنشئت في المنطقة على هذا الأساس إنما تعود إلى 
المنطقة بمعنى جغرافي» أما وجود المصانع واستمرارها في العمل فهو يعتمد على عوامل 
خارجية. وبمعنى من المعاني نجد أن سمات الازدواجية في الاقتصاد لم تزل كلها سائدة» 
كما أنه لا توجد رابطة بين القطاع الحديث والقطاع التقليدي في الاقتصاد» ولا بين 
القطاعات الصناعية المختلفة في أقطار المنطقة المختلفة. 
يضاف إلى هذا أن التنويعم الصناعي في الاقتصاد النفطي قد تخلف من جراء الآثار 
السلبية المتصلة بالزيادة المتسارعة في الإنفاق الحكومي. والظاهر أن التأثير الأكبر لهذا 
الانفاق كان في قطاعات الخدمات والتوزيع والانشاءات» أما في الصناعة فلم يكن له: 
ل حاف ساف منيط البسا: 
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نأي أخيرًء وليس آخراً إلى أداء هذه الأقطار في تطوير تصديرها الصناعي. فما إن 
اتضح التقييد الذي يفرضه إحلال الاستيراد كنتيجة للتقلص الكبير في الإيرادات النفطية 
ومحدودية الأسواق المحلية» حتى برزت الحاجة الماسة بأن يكون اتجاه الصناعات كلها نحو 
التصدير. كانت الجهة التى يقصدها التصديرء ولا سيما بالنسبة إلى أقطار مجلس التعاون 
الخليجي» هي العام الصناعي» ولكن هذا الطريق قد واجهته عقبات كأداء من جراء 
المواجز المتعددة التي تضعها أوروبا وأمريكا واليابان بوجه الاستيراد الصناعي من الأقطار 
التامية . 

مع هذا قد تكون المساعي الأخيرة التي تبذلها الغات ومنظمة التجارة العامية مبشرة 
بالخير» ولكن علينا ألا ننسى صعوبة التغلغل في الأسواق الأوروبية بالنسبة إلى تصدير 
المواد البتروكيمياوية من دول الخليج الفارسي. وتشتمل الحواجز على قيود كمية مثل 
طريقة الخصص» ومنع الاستيرادات كلها إذا تجاوزت قيمة أو كمية معيتتين»؛ وفرض 
رسوم الاستيراد على ما يتجاوز حدود الاعقاءء ووضع حواجز لا علاقة لها بالرسوم مثل 
السيطرة النوعية والاصرار على مواصفات غير معقولة. كانت هذه هي الصورة على الرغم 
من أن صادرات السوق الأوروبية تدخل أقطار مجلس التعاون الخليجى إما وفق تعرفة 
جمركية واطئة جداً (لا تتجاوز 4 بالمئة) أو تخضع لإعفاء تام من الرسوم في عدد من 
القضايا. هذا مع العلم أن حجم تصدير المواد البتروكيماوية ليس من السعة بحيث يربك 
السوق العالمية» كما أن المواد الأساسية المصدرة منها تدخل هي ذاتها في تصنيع الناتج 
النهائي من تلك الموادء ثم يعاد تصديرها بدورها بكميات كبيرة من السوق الأوروبية إلى 
الأقطار العربية. ءظ 


يستنتج من هذا ومن موقف العالم المتطور نحو التصدير من الأقطار النامية عموماً 
والأقطار المنتجة للنفط خصوصاء أن مبدأ تطوير الهيكل الإنتاجي النفطي والتنويع» الذي 
يمثل استراتيجية مشتركة في أقطار مجلس التعاون الخليجي وإيران» هو مبدأ يواجه تمحدياً 
كبيراً من جانب العالم الصناعي . 

نخلص من هذا إلى القول إن مفتاح النجاح قد يكمن في وضع استراتيجية شاملة 
للتنمية الصناعية على أساس إقليمي لا على أساس كل دولة على انفراد. وينبغى أن يحدد 
معنى الإقليمء وهو بداهة كتلة إسلامية» تحديداً واسعاً يتيح استغلال الاقتصادات ذات 
الحجم الكبير في الإنتاج من أجل سوق إقليمية واسعة ومصدر تخصيصات أمثل على 

وأنا أقر بأن هذا الهدف يطمح إلى الكثير» هدف يحتاج إلى مسعى كبير وتصميم 
نينر من قبل كلا الطرني: ولكن ما لم نعمل على تكامل اقتصاداتنا عن طريق التجارة 
والاستثماره ومالم نقوٌ علاقاتئا في جبهة اقتصادية فإن كلفة الفرص أمام السلوك 
الانفرادي تظل غير باهظة فلا تضطرنا هذه الكلفة إلى تبني سياسة نفطية مشتركة. 

يأ في مقدم أولويات التعاون بين إيران والأقطار العربية المجاورة الواردة فى ورقة 
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السعدون» الاتفاق على تحاشي التدهور في أسعار سلعتهم المشتركة ‏ النفط. ومع أن هذا 
الكلام يبدو معقولاً في ظاهره» لكني أرى أن ترتيب الأولويات يجب أن يكون على شكل 
آخر غتلف. إن نقطة البداية لمثل هذا التعاون هي فتح اقتصادات الأقطار المذكورة للتجارة 
والاستثمار» على أن توجه صادراتهم الصناعية نحو سوق إقليمية بدلا من سوق دولية. 
كما أن خلق الفرص أمام المشاريع المشتركة في قطاع النفطء هوء كما أشار السعدون» 
السبيل الأمثل الذي يحفزنا إلى وضع سياسات نفطية مشتركة. وأود أن أقول بصراحة إن 
سوق النفط ستظل حتى نباية القرن على حالة تبدد بتعرضنا إلى الأخطار فى هذه التبهة» 
هذا ومن غير المحتمل أن تتحسن قوتنا التفاوضية إلى أن يزداد الطلب بمعدل أسرع بكثير 
ما هو عليه. إن علينا تمهيد الطريق لحلول وقت هذه الزيادة المرجوّة وذلك بأن نقوم منذ 
الآن بتشكيل القوة الاقتصادية. 


يثير السعدون كذلك نقاطاً مهمة أخرى سأتناولها باختصار. بما أن من الصعب 
على ما هو واضح» الكلام على العام العربي ككيان واحد» فإن من الممكن تصور قيام 
شراكة منطقية» بشأن المصالح المتبادلة» بين إيران من جهة والدول العربية الواقعة على 
الخليج الفارسي من جهة أخرى. واتفق مع السعدون أن مستوى المتاجرة بين العرب 
وإيران مستوى منخفض في الوقت الحاضرء ولكن إذا نظرنا إلى احصاءات التسجارة 
الخاصة بإيران مابعد الثورة نجد أن تجارة إيران في واقع الأمر هي في صالح الأقطار 
النامية وبضمنها الأقطار العربية المجاورة. إن الميزان التجاري بين الجمهورية الإسلامية 
والإمارات والكويت والسعودية وقطر وعٌمان والبحرين كان كله سلبياً بالنسبة إلى إيران» 
مع أن بعض أرقام الميزان المذكور تمثل إعادة التصدير. والخلاصة أن الاقتصاد الإيران» 
خلال السنوات الخمس عشرة من فترة ما بعد الثورة» قد استورد يبمبلغ 6 مليار 
دولار من دول الخليج وصذر إليها بمبلغ ١,58‏ مليار دولار فقط فسجل يذلك عجزاً 
قدره ,4 مليار دولار وأرى أن هذا يمثل إيماءة عظيمة في مجال النيات الطيبة» ومن 
الممكن أن نبني عليها من أجل التعاون في المستقبل. 


يحاجج السعدون على نحو مقنع بشأن القضية المؤسفة الخاصة بسياسات التسليح في 
أقطار الشرق الأوسط ونتائجها الوخيمة في القطاعات المدنية لهذه الأقطار. وهنا أيضاً 
نجد المقارنة بين مبيعات الأسلحة إلى إيران وإلى أقطار مجلس التعاون الخليجي مثيرة 
للقزع. إن إيران التي يبلغ عدد سكانها نحو مرتين ونصف سكان الأقطار المذكورة 
بأجمعهاء كما يبلغ الناتج المحلٍ الإجمالي فيها المعدل نفسهء قد أنفقت جزءاً أقل بكثير من 
ناتجها المحلي الإجالٍ على التسلح خلال الفترة من 1983 إلى '41997؛ مع أنبا كانت 
منهمكة مباشرة في حرب. وعلى الضد من ذلك» كما يشير السعدون اشتر ثرت دول 
مجلس التعاون الخليجي ما قيمته 81,5 مليار دولار من الأسلحة خلال الفترة نفسها. إن 
هذا تبديد للأموال وتخصيص غير صحيح للموارد» الأمر الذي يمكن تحاشيه لو كان 
مستوى التعاون والتكامل أكثر عمق مما هو عليه الآن. 
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أخيرأء يتكلم السعدون بتشاؤم على الموقف الإيراني الراسخ نحو العرب» ويعتبر 
إيران دولة متقلبة الأطوار» فهى «عند وقوعها تحت ضغط اقتصاد سيئ يمكن أن تستبدل 
بسهولة الموقف العقلاني بشعارات ومزاعم ضرورية للحفاظ على السلطة المركزية». 

وفي رأبي أن هذا التشاؤم لا أساس له في الوقت الحاضر. فحين يصبح اقتصاد 
الدولة ضعيفاً تغدو الاعتبارات الاقتصادية أكثر ضغطأًء كما أن منطق المصلحة الذاتية 
يلعب بلا ريب دوراً أكبر بمرور الزمن. فلتكن متفائلين بشأن هذه النقطة. 
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المناقشات 


١‏ فؤاد شهاب 

إن هذا البحث متميز في تقديم كمية كبيرة من المعلومات النادرة مثل «مليار دولار 

لكن الباحث كما نعتقد شكل من هذه المعلومات حلماً كلياً يتجاوز امكانيات 
الواقع . ويبتعد من منطقة الممكن إلى منطقة المستحيل بتجاهله الكم الهائل من التعقيدات 
التي تحيط بكل اقتراح تصوره. وسوف نشير إلى ذلك بشكل عاجل عند تعليقنا على 
عنصر صغير من العناصر المشتركة بين العرب وإيران. مثل البحث عن مصلحة مشتركة 
صغيرة» كإقامة شركة عربية ‏ إيرانية لصيد السمك في الخليج كخطوة أولى. ثم الانتقال 
بقوة إلى أعالي البحار. مثل هذا العمل الاقتصادي يؤدي إلى خلق عاطفة مشتركة. 
فالصيادون العرب والإيرانيون سيعيشون معاً في البحر يغنون ويصطادون ويحلمون 
بتشكيل مشروعات جديدة في المستقبل. 

أما الاقتراح القاضي بالتعاون معاً في ما يتعلق بشأن المسألة النفطية كما طرحه 
الباحث» فهو أمر يأتي» كما نعتقدء في آخر مراحل التعاون الاقتصادي. لاذا؟ لأن التفط 
يستفز طرفاً ثالكاً معقداً للغاية خارج الطرفين موضوع الندوة. 
؟" - أسامة عبد الرحمن 

عند الحديث عن العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإيرانية قد نتأمل في أمر العلاقات 
الاقتصادية العربية ‏ العربية. في أي وضع هي؟ ويبدو أنه لم يتم التطرق إلى العلاقات 
الاقتصادية العربية ‏ الإيرائية الراهنة. فهل هناك علاقات ملموسة فعلاً! قبل التطرق إلى 
إمكان تطويرها وآفاقه. وهناك أكثر من تساؤل عن مدى إمكان التطوير ومن يملك القرار 
ومن يملك إرادة القرار وإرادة التنفيذ. 

ولعل هناك قدراً كبيراً من الحذر والريبة والشك في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 


17 


ليس عل المستوى الرسمي فحسبء ولكن حتى على بعض الصعد المجتمعية. 


إن التنمية الفعلية مطلب حيوي ومصيري للعرب وإيران. والنفط مرتكز رئيسي 
لتحقيق هذه التنمية الفعلية لو توفرت الإرادة السياسية الواعية الحرة الجادة والمشاركة 
الجتمعية. ولكن هذه التئمية بعيدة عن المسار الراهن في الأقطار العربية وإيران. ولو 
كانت مثل هذه التنمية في مسارها الصحيح لكان هناك ادراك بالتحدي يفرض نفسه على 
الساحة وتفرض المصلحة التفطية تنفسهاء بححيمث يم التعاون والتنسيق في الإطار الذي 
تقتضيه التنمية. أما بالنسبة إلى التنسيق في سياسات النقفط وأسعارة» فيأي بعد ذلك في 
الأهمية . 


 *‏ باقر النجار 


لقّد قدم المتحدثان» من دون شك» ورقتين متميزتين » إلا أن ملاحظتي عليهما 
060000 أجوبة عن تساؤلات» كما أمهما باستعراضهما البانورامي للواقع 
القائم قد زادتا من هذه التساؤلات أكثر مما أعطتا إجابات واضحة وقاطعة. 


لقد كان بودي أن أسمع إجابة عن تساؤل: ماذا يستطبع أن يقدم العرب والخليج 
اقتصادياً إلى إيران» وبالعكس» ماذا يستطيع أن يقدم الإيرانيون إلى لحرن والفليجيين. 
وإذا كان نتائج الورقة المناقشة هذا الصباح (ورقة د. الدوري ود. أحمد لواساني) قد 
خرجت بمحصلةء وهي أننا حتى نبني هذه العلاقة ونطور من واقعهاء فإنه يجب أن نقفز 
على الماضي بكل آلامه وكبواته. وهذه العلاقة» من الضروري أن تبدأ بالاقتصاد حيث 
تجارب آسيا وأوروبا تؤكد أن التعاون الاقتصادي سيساهم» من دون شكء في تحسين 
العلاقات السياسية. 


كنت آمل من الباحثين أن يركزا على يجالات غير مجالات التعاون النفطي على رغم 
3 فمجال التعاون البيئي كقضية اقتصادية وسياسية واجتماعية» ومسألة التعاون 
يح ومسألة تنقللات العمال والتبادل التجاري» كمجالات للانطلاق» أساسية في بناء 


0 التعاون العربي - الإيراني وفي خشلق أجواء سياسية مئاسبة حالية تمسنماً من شعور 


الشك والريبة, 
4 وليد خدوري 

إنني أختلف مع د. علي شمس أردكاني حول تفاؤله بالنسبة إلى 5 تعبير -2)800 
«#عتسمهمهة. وخلافي هذا ليس ناشئاً من 0 تأييدي التعاون الإقليمي: ؛ بل من 
تشاؤمي نتيجة للخلافات والحروب التي ن* نشبت في ما بيئنا في السنوات الماضية . فقد 
أضعنا فرصاً كبيرةء وإنئنا ندفع الآن ثمن هذه ذه الخلافات» وسئستمر في دقع ثمن هذه 
الخلافات في المستقبل المنظور. 


ما الذي حدث في السنوات الأخيرة؟ لقد قمنا بتخريب منشاآتنا النفطية وحرقهاء 


١مم‎ 


ضمن الخراب الذي لحق بالمنطقة. فنحن الآنء وفى المستقبل» ستصرف الليارات من 
الدولارات لإعادة البناء والتأهيل. كما خسرنا فرصاً كبيرة على صعيد الصناعة النفطية 
الدولية. فالصراعات وعدم الاستقرار والإخلال بالأمن قد دفعت الدول المستهلكة إل 
اكتشاف النفط في دول أخرى على رغم ارتفاع كلفة الإنتاج هناك . 

كذلك طرأت تغيرات مهمة في الصناعة النفطية» إذ تم فتح المجال أمام الشركات 
الدولية لإنتاج النفط من دول مغلقة سابقاً نتيجة لتفكك الاتحاد السوفياتي» وتغير وضع 
السوق» بحيث أصبحت الأسعار تقرر يومياً في لندن ونيويورك؛ أما دور دول الأويك 
فقد أصبح هامشياً» وأخيرا أخذت التقنية تتغير بسرعة ة مؤخرأء بحيث أصبح من الممكن 
إنتاج النفط من المناطق المغمورة والصعبة بأسعار أقل بكثير من السابق. 


ماذا يعني ذلك كله؟ لقد أخذت دول الأوبك تخسر حصتها في السوق لصالح 
الدول الأخرى» وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تدافع عن الأسعار. وهذا قد أصبح 
واضحاً في السنوات الأخيرة» والتوقعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه مستقبلاً من دون 
أن تستطيع أقطار الاويك تصحيح هذا الوضع. 

إن التجربة الوعوطة معنا حتى الآن اتير بوشيوع إلى أن الدول تعامل النفط بشكل 
سيادي: ولا أرى ما يشير إلى تغيير ذلك» ومن ثم لا أعتقد أن النفط سيكون محوراً 
للتعاون. ومن الجحدير بالذكر» أن معظم الخلافات في السنوات السابقة في منظمة الأوبك 
كان إما مابين بعض البلدان العربية نفسهاء » أو مابين بعض البلدان العربية وإيران. لهذه 
الأسباب أنا لست متفائلاً بتعبير «8هنائادم-معع»» ولا أعتقد أننا سنستطيع أن نعي أهمية 
هذا التعبير من دون تغيير جذري في العلاقات الإقليمية السياسية. 


صالح المانع 

يبدو لي أن النظرتين اللتين وضعتا في الورقتين اللتين أمامنا (ورقة د. علي شمس 
أردكاني و ع1 جاسم السعدون)» جديرتان بالاهتمام» لدراستهما البعد التسليحي 
وعلاقته بالكفاية الاقتصادية لليلدان العربية وإيران. ومع أصية هذا الموضوع وجوهريته» 
إلا أثنا يجب أن ننظر إلى موضوع العلاقات بين البلدان العربية وإيران ليس فقط من 
مظلوق امول » اولك ابشاء كباترت+ عنية أذ نظ إليك مق امرظور د ئي» أي يجب أن 
ننظر إلى احتمالات تنظيم التجارة الثنائية بين البلدان العربية» خصوصاً في الخليج؛ 
وإيران. وهنا يمكننا دراسة العلاقات الاقتصادية بين ثنائي إيران والإمارات العربية 
التحدة» فنرى أن العلاقات التجارية بين البلدين وخصوصاً بين دبي وإيران» وبغخضص 
النظر عن ور الذي حدث نتيجة احتلال جزيرة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب 
الصغرى» 3: تنتعش في ظل علاقات التوتر الإقليمية» وهذا حدث خلال الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» حيث كانت دبي النافذة الخارجية لتجارتها مع الدول الغربية . ويخيل إلى أن دي 
تلعب اليوم الدور نفسه الذي كانت تلعبه خلال الحرب العراقية ‏ الإيرائية كنافذة لتجارتها 
الخارجية . 
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أما بالنسبة إلى العلاقات الاقتصادية بين إيران والعربية السعودية» فلقد كان هناك 
تعاون وا ستثمارات متبادلة بين البلدين خيرصاتي للجال المصرفي . وهذه الاستثمارات 
تعود إلى عهد الشاه فى السبعينيات. وللاسف. فإن هده الاستثمارات التي تصل إل 
حوالى ٠٠١‏ مليون دولار لم تتطور وجمدت مندذ ذلك الحين ويعود ذلك إلى أن العلاقات 
السياسية بين الطرفين ليست جيدة مثلما يجب أن تكون. 

وهناك أيضاً علاقات تجارية بين الطرفين. فالسعودية تصدر بعض الصناعات 
تعارض أي تعاون بين السعودية وإيران» علماً بأن مثل هذا التعاون يمكئه أن يساعد 
الطرفين: أولاً على تنسيق سياساتهما ضمن منظمة الأوبك» وثائياً سيساعد الاستثمارات 
الثناثية بين الطرفين» وثالثاً سيساعد على ضمان الصادرات بين الطرفين. 
0 شكراً سيدي الرئيس» لدي بعض الملاحظات وبشكل سريع . 

أبدأ بتهنئة الأخ جاسم السعدون على ورقته العميقة» وكنت أتمنى لو استفاد من 
الاحصائيات التي أرسلها المركز له عن العلاقات التجارية بين إيران والبلدان العربية من 
سنة +198 إلى سنة 1147 ليعطيئا صورة عن تطور هذه العلاقات» حيث سيكون من 
المفيد أن نتبين تطور هذه العلاقات التجارية قبل الثورة الإسلامية وبعدهاء وإلى أي .حد 
تأثرت هذه العلاقات سلباً وإيجاباً خلال هذه الفترة. 


كما أود أن أشكر د. أردكاني على ورقتهء وإن كانت قد حصرت نفسها في 
موضوع الأوبك» في ما عدا الصفحتين الأخيرتين» وآمل أن يتمكن من تطوير هذه 
الورقة وتوسيعها لتشمل النواحني الأخرى من الموضوع. 

هتاك» كما يبدو» حاجة لدراسات اقتصادية أكثر تفصيلاً وموسعة حول موضوع 
العلاقات الاقتصادية العربية - الإيرانية وحول إمكانية تطويرهاء وإلى أي مدى يمكن قيام 
اعتماد اقتصادي متبادل بين إيران والبلدان العربية» وإلى أي مدى يمكن أن يساعد مثل 
هذا في تحسين العلاقات السياسية بينهما ويؤثر في تطويرها اتجابباً. 

بقيت ملاحظة أشار إليها د. علي خليفة الكواري حول تسمية الخليج» وكنت أود 
أن أوضح هذا في كلمة خلال الجلسة الصباحية لهذا اليوم» ولكني لم أشأ أن أثير هذا 
الموضوع أثناء تلك الجلسة. وأحب أن أبيْن أن المركز تعامل مع هذا الموضوع بعقل وقلب 
مفتوح وترك للباحثين أن يستعملوا التسمية التي يريدوتها. فمن استعمل «الخليج الفارسي؛ 
أو «الخليج» أو غيرها من التسميات» فقد وردت التسمية التي اختارها فى بحثه كما هى, 

أنا أعتقد أن اعطاء هذا الموضوع ذاك القدر من الاهتمام والحساسية ناتج من أزمة 
الثقة وأزمة العلاقات الموجودة بين إيران والبلدان العربية. فشط العرب اسمه شط العرب 
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سواء كما كان تابعاً كله للعراق فى الماضى أو كما هو حالياً يتقاسمه العراق وإيران. 
والخليج جانب منه إيرانٍ وجانب منه عري ولن يُغيّر من ذلك شيةٌ» إذا إطلاتنا عليه اسيم 
الخليج الفارسي ي أو الخليج العربي أو الخليج. وكما سيشير د. كوثراني هناك قرار في 
الأمم المتحدة حول هذا ا موضوع . وأنا أعتقد أنه حينما تتحسن العلاقات وثبئى جسور 
من الثقة بين إيران والبلدان العربية» فإن هذه الخلافات حول هذه التسميات ستأخذ 
حجماً صغيراً لا يستحق هذا الاهتمام» وشكراً. 

/ا ‏ جواد الحمد 


إن النظر في موضوعة العلاقات الاقتصادية بين العرب والإيرائيين يتجه نحو مجالين 
أساسين 2 

أ- اقتصاد الاستيراد والتصدير المتبادل للسلع والمتتجات الصناعية والزراعية . 

ب - تنسيق براتجهما الاقتصادية الْخارجية المتشابهة في مجال التصدير (النفط). 

وباعتبار المنطقة (منطقة الخليج) هي مصدر النفط الأساسي للولايات المتحدة» فقد 
اعتبرها تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر في أيار/ مايو 0ه حول استراتيجياتها 
الأمنية في الشرق الأوسطء مصلحة أمريكية حيوية علياء حيث يبدي التقرير توجهاً إلى 
الاستعداد للتدخل العسكري الحماية هذه المصلحة والدقاع عنهاء وتفهم هذه المصلحة بأنها 
استمرار تدفق النقفط.» ويأسعار مئاسبةغ للولايات المتحدلة وحلفائها الآسيويين 
والأوروبيين/ عبر عمرات مائية آمنة . 

ويقع في الجوار الإيراني قطاعان من الوطن العربي: 

أ العراق» الذي يتعرض لحصار وتدمير استراتيجي ؛ ويمارس بحقه البرنامج 
الأمريكي (في العزل والتشويه». 

ب - دول الخليج العربية» دول مجلس التعاون الخليجي. : وهي غير قادرة في 
الظروف الراهنة على الانفكاك من المصالح الأمريكية وتوجهاتها بوصفها زعيمة النظام 
الدولي الجديد» وفي ظل الخوف من التهديد الإيراني والعراقي. 

في ظل المعطيات السابقة؛ يتضح أن مشكلة العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإيرانية 
هي مشكلة سياسية أساسأء وتتمثل هذه المشكلة في محاور ثلاثة: 

أ تفاوت نوع الاشكالات السياسية بين إيرات وكل دولة عربية على حدق كما 
يتفاوت حجم هذه العلاقات» وذلك مابين خلافات حدودية مع بعضس الأقطارء واتهام 
إيران بالتدخل بالشؤون الداخلية لبعض الدول العربية؛ وعلاقات عادية. 

ب - ان لكل دولة علاقاتها الدولية الخاصة بباء التي تبني حساباتها السياسية على 
أساسهاء حيث أنه من غير الممكن التعامل مع البلدان العربية كوحدة واحدة في بناء 
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العلاقة مع إيران» وهو مالم تتطرق إليه الأوراق اطلاقاً. 


ج - نظرة النظام الدولي (خصوصاً الولايات المتحدة) لمصالحها في كل دولة من دول 
الجوار الإيراني عربياً بشكل ختلف عن الأخرى» حيث تعمل على منع العراق من امتلاك 
أية قوة عسكرية استراتيجية» في الوقت نفسه الذي تشجع فيه دولاً أخرى على التسلح؛ 
وتستخدم تسهيلات عسكرية في موانئها وأراضيها. ويعمل النظام الدولي - في ضوء هذه 
التوجهات ‏ على منع أية تحولات إقليمية مستقلة تتناقض مع توجهاته السابقة. 


أن مدخل بناء علاقات اقتصادية قوية كقاعدة لمنظومة اقتصادية إقليمية عربية - إيرانية 
(وربما تركية لاحقأ)ء مدخله التعاون على نحورين: 40 عراقي - إيراني. (ب2 إيران مع 
دول مجلس التعاون الخليجي ويتحسب ظروف كل دولة. 


وللوصول إلى هذه المنظومة» يعمل خلال هذه العلاقة على ما يل : 


أ محاولة البلدان العربية الانفكاك من السيطرة والهيمنة الدولية على القرار 
السياسي/ الاقتصادي» حتى لو كان ذلك على مراحل جزئية طويلة نسبيا. 


ب قيام إيران بالعمل على حل الاشكاليات الناجمة عن اتبامها بالتدخل في 
الشؤون الداخلية لبعض الأقطار العربية بشكل أو بآخر (ميادرة ذاتية). 


جَ ويم خلال تنفيذ هذا البرنامج» العمل على بلورة تصور إيراني - خليجي ‏ 
عراقي مشترك لبرنامج انباء الحصار الذي تفرضه هذه الدول على العراق» كبداية لانطلاق 
المنظومة الاقتصادية الإقليمية» ولمواجهة التوجه الأمريكي القائم على «العزل والتشويه؟ 
و«الاحتواء المزدوج»؟ لكل من إيران والعراق. ولا بد من حفظ حقوق الدول وتقديم 
التنازلات المتبادلة» والابتعاد عن التهديد أو التدخل في الشؤون الداخلية لكل من هذه 
الدول من قبل بعضها بعضاً. 


8 - محمد المسفر 


لقد ألعت النظر في ورقتي أ. جاسم السعدون ود. علي شمس أردكاني؛ 
واستمعت إلى حديثهما بعمق» لعل أسمع مزيداً من المعلومات التي فاتني أن ألمحها في 
هاتين الورقتين فلم أجد مقترحاً بخلق آلية عربية - إيرانية يعتمد عليها الباحث وصانع 
القرار في شأن الاحصاءات ومعرفة الاحتياطي الكامن في باطن الأرض في المنطقة» 
وليس الاعتماد علن الاحصاءات المقدمة لئا من الشركات الأجنبية ومراكز البحوث 
الغربية. وكما قال علي الكواريء كانت الورقتان قد خلتا من معالجة الكارثة البيئية التي 
تتعرض لها المنطقة اليوم» ول تعالج هاتان الورقتان وسائل السلامة لآبار النفط أو حقول 
الغازء فلو حدثت كارثة» لا سمح الله؛ فإن السائر سوف تكون -خارجة عن طاقتها. 
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والدعوة الآن هي إلى العمل على خلق آلية للسلامة في منطقة الخليج لحماية حقول 
البترول» وحماية مياهه من التلوث من جراء كثرة البواخر الحربية والناقلالات التي تقوم 
بقذف مخلفاتها في مياه الخليج . 
9 على شمس أردكاني (يرة) 

على الصعيد الاقتصادي» يجب أن نعمل سوياً فى المجالات التى تحقق التكامل فى 
ما بيئنا. ويجب أن نبحث عن إمكانية تحقيق هذا التكامل حيث لدينا مكاسب اقتصادية 
مشتركة. أعتقد أننا لا نريد أن نزداد فقراً. وإذا أردنا أن نغتنى معاً فليس هناك أمامنا إلا 
التعاون. إنها التجربة التى مرت بها أوروبا. لقد أدركوا أنه لا يمكن أن يكون هناك ألمانيا 
غنية قرب فرنسا فقيرةء كما انه لا يمكن أن يكون هناك فرنسا غنية قرب اسبانيا فقيرة. 
إما أن ننمو جميعاً أو أن نزول حميعاً. وأعتقد أنه علينا أن ننمو. 

أريد أن أعطى مثلاً على ذلك» وأظن أنه فى محله؛ لقد اكتشفئا أن دولة من دول 
مجلس التعاون الخليجي منعت دخول الفولاذ الإيراني إلى أسواقها لغير سبب. هذه الدولة 
تمتلك مصنع خردق. وكان هذا المصنع غير متتج إلى أن طلبنا منهم تشغيله لشراء الإنتاج 
منهم. وبعد أن اشترينا منهم مليونَيْ طن من الخردق وجدنا أنهم ما زالوا يرفضون شراء 
فولاذنا. لكن سرعان ما اكتشفنا أنهم كانوا يشترون الفولاذ الإيراني بطريقة غير مباشرة 
من تاجر استرالي» كان قد زوّر الأوراق لإخفاء المصدر الحقيقي لهذا الفولاذ. كان يربح 
٠‏ دولاراً بالطن الواحد من الفولاذ الذي كان يبيعه لهذه الدولة المجاورة لناء بينما 
اشترينا منها مليوني طن من الخردق. ربحنا ٠١‏ دولارات بالطن الواحد من الخردق الذي 
اشتريناه من هذه الدولة المجاورة بدلاً من شرائه من البرازيل أو فتزويلا. أما هم فخسروا 
١‏ دولاراً بالطن من الفولاذ لعدم شرائهم منا. الأمر واضح جداً. لننظر إلى جيوبنا. 
عن أن سجس عله الاج ع بودن ملت اقل لاا بإمكاننا أن نجد سبيلاً 
للتكاملء وبامكائنا أن نجد مكاسب اقتصادية مشتركة يمكئنا الاستفادة منها. هكذا يسير 
العالم وهكذا يجب أن نسير. يجب أن نفعل ذلك وأعتقد أن الأمر يستحق العناء. 


ليس بالضرورة أن نجد حلولاً لكافة مشاكلنا لتتمكن من خلق تبادل تجاري. ليس 
بالضرورة أن نسوي كافة خلافاتنا لتتمكن من إيجاد سبل التكامل أو المصالح الاقتصادية 
الشتركة في ما بيننا وكيفية استغلالها. 
٠‏ - جاسم السعدون (يردٌ) 

الأسئلة والتعقيبات كثيرة) والوقت المتاح للرد من قبل رئيس الجلسة هو نحو 
٠‏ دقائق» لذلك سأحاول التهرب من قيد الوقت بالرد بشكل شامل وحول منهجية الورقة 
كالتالي : 

١‏ يعتمد نبج الورقة في أساسه على عدم امكان استمرار الأمر الواقع لا لتداعياته 
من تبعات اجتماعية سياسية واقتصادية تطال حتى النخبات الحاكمة» والزمن أثيت حتى 
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الآن ذلك» كما تعرض الورقة بأنه ليس هناك استثناءات من هذه التداعيات» ولكن هناك 
فقط أسبقيات فى الوقت. وهدف استعراض واقع الخال محدد بمشاركة القلق مع نخبة من 
الطرفين لعلها ‏ أي تلك النخبة ‏ تعمل كنواة لرقع مستوى الوعي» وربما التأثير التدريجي 
في توجهات الطرفين. 

؟ ‏ إن الوقت حتى تحدث التداعيات لا يتسع لتقديم مقترحات للتعاون تبدأ 
بمقترحات جزئية» مثل بعض المشروعات المشتركة لصيد الأسماك أو الاسمنت» أو أي 
مشروع زراعي صغير. وان الوضع لا يسمح بالقفز على الحقائق المؤلة لصدامات العقد 
الماضي أو تخطي قيد الوعي أو رمي القفاز في وجه القرى العظمى واقتراح صيغة معقدة 
ومتقدمة للنماذج النظرية للتعاون الاقتصادي. وكان البديل وسطأ؛ تعاونا نفطيأ وتخفيف 
حدة التوثر لإعادة تخصيص الموارد مابين القطاع العسكري والمدي» وتحسنا تلقائيا تدريجيا 
للمناخ السياسي والاستثماري» بما يسمح بانتقال عوامل الإنتاج والتخصص وتقسيم 
العمل . 

 '"‏ إن واقع الحال لا بد من أن تتم مواجهته في الزمن القصير والمتوسط 
والطويل» وإن تداعيات واقع الخال سوف تمس» إن حدثت» ما هو خارج الحدود, 
لذلك لا بد لصيغ التعاون من أن تشمل تأثيراتها أو نتائجها الايجابية كلاً من الزمن 
القصير والمترسط والطويل. 

ان قضايا مثل البيئة وانتقال فائض العمالة وفائض الإنتاج السلعي والخدمي 
ستكون غخرجات تلقائية للتغير الابتدائي في نظرة الطرفين إلى بعضهما البعض» وأن 
التعاون يملك آلية تلقائية لنواة التعاون العام والخاص» والأخير تحركه حوافز مصلحية 
أكثر منها سياسيةء والأخيرة تتناقص تأثيراتبا عند زيادة حجم المصالح المتبادلة. 

ه ‏ إئنا في كل ما تقدم إنما نتبع قناعات وتجارب قائمة» فلقد استعاضصن العالم عن 
أسلوب أو نظرية التنافس السلبي» أي التفوق من خلال إضعاف الآخرين والضعف 
معهم بدرجة أقل» بالتنافس الايجابي؛ أي التفوق بتسريع عمليات البناء حتى لو أدى ذلك 
إلى لقاء الاضداد تاريخياً والتنازل عن قيم السيادة الواهية والأمل أن لا نكون استثناء من 
ذلك التوجه الايجابيء وأن تكير القاعدة الداعية إلى هذا النهج» وعلى أي الأحوال» ان 
دورنا هو بناء الأرضية العلمية العملية لمثل هذا التوجهء وتلك حدود حربئاء ونترك 
الحروب الأخرى لغير اختصاصنا. 


الفصل الثالكت 
الإدراك المتبادل بين العرب والإيرانيين 
(الورقة العربية) 


وجيه كوثراني 


الإدراك المتبادل: محاولة تعريف 

إن إدراك جماعة لأخرى هو نوع من التصور الذاتي للآخرء أي أنه صورة للآخر 
تتكوّن في مخيلة جماعية نتيجة لخبرات تاريخية طويلة وممارسة أنماط من العلاقات عبر 
أشكال معقّدة من الصراع والتعارف والتبادل والتماس والقرابة. وهو إلى ذلك صورة عن 
الذات تتكوّن من خلال التفاعل مع صورة الآخر. وبتعبير آخرء من الممكن القول إن 
الإدراك المتبادل في الحالة الايرانية - العربية هو انعكاس لعملية تفاعل بين وعيين تاريخيين 
لدى شعبين أو أمتين. ونقصد بالوعي التاريخي لا صورة الماضي المرسومة أو التكرّرة في 
الذاكرة التاريخية الجماعية فحسبء» بل أيضاً عناصر الحاضر وتحدياته وأحلام المستقبل 
وأهدافه. وفي هذا الحقل الزمني المشترك (الماضي + الحاضر + المستقبل) تختلط المواقع 
التى تتأسس عليها الصورة المدركة عن الذات وعن الآخر اختلاطاً يصعب الفصل فيه بين 
المستويات والمكوّنات والأقنية التي توصل هذه الصورة أو تلك. ولعلٌ اختيار مصطلح 
«الصورة» للتعبير عن تجسد الوعي والإدراك في كلام الناس وسلوكهم ومواقعهم وخطاب 
نخباتهم نايع بشكل أساسي من محاولة فهم أبعاد هذا الاختلاط في صورة المرآة التي ننظر 
فيها. والمرآة تعكس صورة عن الواقع. ومن المعروف أن بين الصورة والواقع حاجزا 
واختلافاً نسبياء وهي في الوقت نفسه أقنية ووسائط موصلة. 


وفي حالة الايرانين والعرب؛ من الممكن تعيين هذه الوسائط ال موصلة إل الصورة 
في المرآة المنظور إليها على النحو التالي: 
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صورة الإدراك المتبادل لدى الأمتين ولدى كل منهما من خلال مرآة الاسلام. 

صورة الإدراك المتبادل لدى الأمتين ولدى كل منهما من خلال مرآة القومية. 

صورة الإدراك البادل لدى الأمتين ولدى كل منهما من خلال مرآة المذاهب. 

صورة الإدراك النبادل لدى الأمتين ولدى كل منهما من خلال مرآة الجغرافيا 
السياسية والاقتصادية والبشرية. 

غير أنه لا بد من الاستدراك في استخدامنا تعبير المراياء أن ليس هناك من مراأة 
صافية بحد ذاتها. فكل مرآة من تلك المرايا تعكس على الأخرى انعكاسات من صورهاء 
فتتكون لدينا صور متعددة الألوان والأبعاى وإن كانت تحمل لوناً غالباً أو بعداً رما 
أي أن هذا اللون الغالب أى البعد الرئيسي قد يكون اسلامياً مشتملاً ومحتوياأ المضمون 
القومي» أو قد يكون قومياً مرتكزاً على الاسلام؛ أو قد يكون قومياً عنصريا نافياً 
الاسلام؛ أو قد يكون ا خالصاً جاعلا من مصالح الدولة وجغرافيتها الاقتصادية 
والسياسية نطاقاً ل «أمنها القرمي؟ مع استخدام وظيفي للاسلام والقومية فعا وقد تكون 
الصورة أحيائاً مزيجاً معقداً من هذه العناصر جميعها ,. 

وتسهيلاً للبحث وتوخياً الالمام بصور الادراك المتبادل بين الايرانيين والعرب 
لإشكالية القومية والاسلام وما يتفرّع عنها من -خيارات سياسية على مستوى الدولة والثورة 
والوحدة والعلاقة بين الدين والسياسة» تقترح معاللة النقاط التالية : 

أولاً: الإشكال القومي بين الايرانيين والعرب والخيارات السياسية . 

ثانياً: أزمة الاجتماع السياسي الاسلامي والإشكال القومي العربي: استقلال عن 
اسلطنة» وصيغة من صيغ «الوحدة». 

ثالثاً: الإشكال الايديولوجي الراهن وقضايا «الوحدة» و«الثورة؟ و«المرجعية». 


أولا: الإشكال القومي بين الايرانيين والعرب والخيارات السياسية 
يربط مرتضى المطهري بين خيارات الانتماء لدى الأمة وبين سشياراتها السياسية 
والاستراتيجية؛ اقليمياً وعالمياً وثقافيء بقوله: «إذا تقرّر أن يكون الأساس في تعيين 
حدود الأمة الايرانية هو العنصر الآري» كانت النتيجة في نهاية الشوط الاقتراب من العالم 
الغري. وكان لهذا الاقتراب في سيرتنا القومية والسياسية تبعات وآثار أخطرها الانقطاع 
عن الأمم المسلمة المجاورة غير الآرية والارتباط بأوروبا والغرب. وعلى العكس من ذلك 
تماماً فيما إذا جعلنا ملاك أمتنا نظامنا الفكري والسلوكي والاجتماعي لهذه القرون الأربعة 
عشر الأخيرة» إذ يكون لنا آنذاك مسيرة وتكاليف أخرى مغايرة لما سبق. ويصبح حينذاك 
العرب والترك والهند والاندونيسيون والصينيوت بالنسبة إلينا أصدقاء بل أقرباء»”"' , 


() مرتضى المطهري» الاسلام وإيران» ؟' ج في ١‏ (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» ٠٠4١ه),‏ 
ص .١١‏ 


كيل 


لكن ما نضيفه إلى خطاب المطهري هو أن انقسام الخيارات لا يتحدّد وفقاً لقرار 

تتخذه حكومة أو حزبٍ أو نخبة أو مفكرء وإن لعب «القرار» ومفاعيله وتداعياته دوراً 
في ي التأثير في اقهاهات الأفكار وتياراتها على مدى بعيد. إن تكوّن الخيارات في عملية 
الانتماء القومي أو الاسلامي هو ظاهرة أكثر تعقيداً من عملية اتخاذ «قرار»ة. ف 7إسلامية) 
إيران مثلاً تخترقها بطريقة من الطرق «قوميتها؛ أيضاً. ولا نكون يعيدين عن الواقع إذا 
قلنا إن التيار الاسلامي نفسه في إيران» يحمل نبرة قومية إبرانية. وهذا ما نلمسه في 
كتاب المطهري نفسه الاسلام وإيران. فعي هذا الكتاب جهد تاريخي 00 
الفرضية التالية: «إن الأمة الايرانية قدّمت خدمات للاسلام أكثر من أية أمة أخرى وإن 
الحضارة الايرانية القديمة والعريقة قدّمت للحضارة الاسلامية خدمة كبرى96 . 


ومن جهة أخرى. لا نكون بعيدين عن الواقع أيضاً إذا قلنا إن تياراً قومياً إيرانياً 
ماه برموز كمحمد مصدّق» وعلي شريعتي » ومهدي بازركان» يتداخل مع التعبيرات 
والتصورات الاسلامية كعتاصر استنئهاض وتعبئة فاعلة في المشروع النهمضوي الايراني. 

ولنلاحظ هنا أن التداخل بين الاسلامية كنزعة تحرر انساني وبين القومية كنزعة 
وطنية في إطار «أمة ‏ دولة» لا يستتبع تناقضاً أو شططاً لدى كل من التيارين اللذين أشير 
إليهما. التيار الأول (الاسلامي) يستدخل القومية الايرانية في إطار إسلامه» والثاني 
(القومى أو الوطني) يستدخل الاسلام كمكون حضاري وثقافي وتعبوي» كما هو الحالة 
في «حركة تحرر إيران:9؟. 


حتى هنا لا نرى» كما قلناء تناقضاً حدياً بين الادراكين الايرانيين الأخيرين لكل 


من القومية والاسلام إلا في حيّز طبيعة الحكم وممارسته. وهذا الأمر الأخيرء عل 
ا نتركه لمعالىة مستقلة في هذه الورقة. 


أما ما يستوقف في صورة الادراك الايراني لكل من القومية والاسلامية فهو حالة 
التطدّف باتجاهين : ١‏ 

الاتجاه الأول: اتجاه الاندفاع نحو تصور للايرانية قومية شوفينية أو آرية لا تكتفي 
بإلغاء الاسلام أو إغفاله من مشهد أربعة عشر قرناً من التاريخ» بل يجعل القومية الايرانية 


() المصدر نفسهء ص ا56. 

() أسس مهدي بازركان #حركة تحرر إيران» في العام 2193١‏ وقد استشار في هذه الخطوة الزعيم 
محمد مصذّق. والجدير بالذكر في هذا السياق أن النضال الاسلامي؛ الذي خاضه بازركان مع آية الله 
طالقاني يتحرك في حيز لا يندمج فيه الدين بالسياسة وإنما يتساوقان في ما يسميه بازركان «الحد الفاصل 
بين الدين والسياسة» وهو الحد الذي يقوم بين «الافراط والتفريط؛ سواء لناحية الخلط أو لناحية الابتعاد. 
ويرى الدارسون فى بازركان أنه «كان بمثابة جسر بين الحركة الوطئية القديمة والثورة الاسلامية الأخيرة» 
أي بتعبير آخر بين مصدّق والخميني». انظر: مهدي بازركان» الحد الفاصل بين الدين والسياسة؛ قَدّم له 
وترجمه عن الايرائية فاضل رسول (بيروت: دار الكلمةء 141/4): ص ٠١‏ و37؟. 
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ايديولوجية توسع وهيمئة وتعصب حيال الجوار الجغرافي والثقافي والإثني. وهذا الاتجاه 
هو الذي غذى ايديولوجيا نظام الشاه وركائزه الثقافية وبرامجه السياسية في مرحلة من 
مراحل إيران. 

الاتجاه الثاني: اتجاه الاندفاع نحو تصور للاسلامية ملغ للخصوصيات الإثنية 
والقومية وعناصر التعذدية والاختلاف في حناة المجماعات والشعوب. ومهما كانت 
مبررات هذا الاجتهاد في فهم الاسلام دينا غالياً وسيانة أغيةء فإن الترعة العفلة ليذا 
التصوّر على مستوى الممارسة والسياسات يتبدّى سياسات إقليمية ومركزية حيال 0 
وسياسات استبدال وإلغاء لإرادة الآخرء واختراقاً لداخل مجتمعات أخرى مختلفة» 
ما سمي في أدبيات ذاك الاتجاه #تصدير الثورة». وهذا الاتجاه الذي يُذْكّر بنظرية ا 
العالمية الدائمة» في الأدبيات الماركسية التروتسكية» مهد ويمهد على صعيد الواقع العملٍ 
- ومهما كانت التوايا طيبة إل سامات اايمي لا تاف كبا ف نتادجها العسلية عن 
سياسات القومية العنصرية أو الشوفينية عندما تتحول «الدولة الاقليم» أو «الدولة ‏ 
المركز» أو «الدولة ‏ القاعدة» (وكلها تسميات تتشاته من ناحية معانيها فى حقل الجغرافيا 
السياسية) إلى مركز لاتخاذ القرار نيابةٌ عن الآخرين أو وصاية عليهم» وإن اتخذت عملية 
أخذ القرار آلية فقهية دينية عبر صيغة «نائب ا مام؟ أو «ولاية الفقيه؛» إذ لا تليث في 
السياق العملي وتحت وطأة الأحداث وبجرياتها أن تتحؤل صيغة «ولاية الفقيه؛ ‏ وهي 
اجتهاد شيعي من ضمن اجتهادات أخرى كما سنرى - إلى مركز منتبج لخطاب سياسي ‏ 
ديتي تخترقه وتؤثر فيه عن قصد أو غير قصد ‏ اعتبارات الدولة الاقليمية ومصالح 
الجغرافيا الاتتصادية والاستراتيجية. كما تتحول «السياسة الشرعية! إلى غطاء ومبررات 
للصراعات السياسية الداخلية والخارجية. 


' ولهذا نلاحظ أنه في ظل الاعتبارات الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية للدولة 
المركزي الصادر عن اجتهاد بشري وضعي» وإن أضفيت على هذا الاجتهاد صفة القدسي 
والإلهي . 


ألم تلتق في الحرب العراقية ‏ الايرانية وفي نزاعات الحدود والتسميات المناطقية 
(الخليج الفارسي» خوزستان... الخ.) ايديولوجيات اسلامية وفارسية؟*؟' إن الحقل 


(4) صدرت مذكرة عن السكرتارية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 آب/ أغسطس ١1144‏ حول 
استخدام تعبير «الخليج الفارسي»» وفيها تذكير مرّة أخرى بضرورة الالتزام باعتماد تعبير «الخليج الفارسي؟ في 
الوثائق والمستندات والمنشورات كافة الصادرة عن عن السكزتارية ما ووكن ارسي عل امار ل 1 
كاملا أي «الخليج الفارسي4: وعدم كفاية وصلاح اعتماد تعيير #الخليج» فقط حتى في حال التكرار. 

وتعلق سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت التي ترجمت النص وعممته: 0 يكون 
تعبير الخليج أو أي تعيير آنخر خلافاً ل «الخليج الفارسي» تعبيراً تخالفاً للحقيقة العلمية والتاريخية . . 
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الجيوستراتيجى والأمنى الواحد لا يلبث أن يوحد الصورة الجماعية للدولة/ الأمة تجاه 
الآخر. ١ ١‏ 

ويلتقط محمد حسنين هيكل في كتابه مدافع آية الله هذه المفارقة بقوله: «وحقيقة فإن 
من أحد تناقضات حرب العراق وإيران أن ارت التي دفعت القوات الايرانية للصمود 
كانت القومية» أكثر منها الدين. 2.٠‏ ويتابع «... إن هذه الحرب أصبحت 0 
للايرانين حرباً وطنية» تماماً مثلما حارب 0 من أجل روسيا الأم وليس من 
الشيوعية». ويخلص إلى القول: «وهكذا رأى الخميني في حياته المضمون الاسلامي” 0 
يفقد بريقه» إذ تخللته القومية التي يقول إنه لا يعبأ مها كثير أو(" . 

ونلاحظ من جهة أخرى أن النظر الايراني - الاسلامي إلى القوميات الأخرى يشوبه 
إرباك وسوء تقديرء ولدى بعضهم تشوبه نزعة عدائية. فلقد دأب عدد من الايديولوجيين 
الاسلاميين (العالميين) والمحسوبين على النموذج الاسلامي الايران» على تسفيه الفكر 
القومي في العالم الاسلامي تسفيهاً لا يمت بصلة إلى منهج النقد العادل والمنصفء» فيعتبر 
كليم صديقي وهو صديق لايران ويدير المعهد الاسلامي في لندن «إن أكثر الكيانات 
السياسية خنوعاً للغرب وتبعية له هي ركام الدولة القومية في العالم الإسلامي»» وأن 
الحركات القومية فيه «كانت جزءاً من خطة الحضارة الغربية لتجزئة المجتمعات الاسلامية 
التقليدية إلى مجتمعات صغيرة ة خاضعة للاستعمار» «وإن كل هذا تم على أيدي تحب 
متغربة منسلخة عن تراثها وأصولها»”" . 

وعلى وبجه الإجمال بزل هد ايديولوي كبر الصبيا بفكل أساسي عل الهتعوم عل 
القوْمنات وبصورة خاضة غلا القوفية العرسة” "'؛ ومن دون أن يبذل أية محاولة لفهم سياق 
نشأتها التاريخية كحالة بديلة لتقهقر الدولة السلطانية في التاريخ الاسلامي» كما لم يبذل أي 
جهد لفهم اتجاهاتها ومضامينها خلال حركة تطورها منذ مطالع القرن وحتى الآن. ولم يتوان 
بعضهم عن تنظيم مؤتمر متخصص في التهجم على القوميات وبصورة خاصة على القومية 


(0) محمد .حستين هيكل» مدافع آية اللهء قصة إيران والثورة (القاهرة: دار الشروق» 20)١987‏ 
ص 558. 

000 كليم صديفي ١‏ التوحيد والتفسيخ بين سياسات الاسلام والكفر (لندن: المعهد الاسلامي» 
1944).ء ص 195 7١‏ 

(0) يتكرر في بعض الأدبيات الإيرانية الإسلامية أن لا مكان للقومية في النظام والمجتمع الاسلاميين 
وأنها كانت «أداة من أدوات الامبريالية والصليبية لمواجهة الاسلامة أو أن القومية هي في أصل الامبريالية. 

ويعطي أحد الباحثين الايرانبيين» علي محمد ناقاوي «مثل القومية التى اجتاحت عالم الاسلام» 
استائبول» القاهرة» بيروت وترافئقت مع التوسع الاستعماري في أواخر القرن التاسع عسشر» وجعلت 
العرب والأتراك بها مون يعضهم البعضص؟ . ويفرد الياحث فصل من كتاية للبرهنة كيف أن حركة القومية 
العربية ارتيطت بحركة الاستعمار منذ حركة الشريقف حسين والجمعيات العربية السرية . انظر: تلظ 
ر(1984 بصهنا2ةتضمع 02 ممعغديهمه:2 عتتصةاكة بسوعطء1) «تاعدمزئعلة جه ماعط ,عتموول8 لقسسمسقطسكير 
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أن هذه الإشارات لا تعني تعميماً على كل الإدراكات الإيرانية وفي كل المراحل . 

كل هذا تم في سياق أحداث استنفرت الذاكرة التاريخية وعكست في مرآتها صوراً 
أحادية من الإدراك الصراعي المتبادل بين الجماعات القومية. وكانت مساهمة القوميين 
العرب - أو بالتحديد بعضهم ‏ في هذا السجال القومي لا تقل حديةٌ وانتقائية. 


فبالإضافة إلى أوهام وهوامات النظام العراقي في تخيله وفهمه الخاص ل «امعركة 
القادسية؟ التي أسالت الحبر الكثير في تدبيج الكتب واستدراج المؤتمرات والندوات حولهاء 
استحضرت في الخطابات والنصوص التاريخية آراعٌ لمؤرخين ومفكرين عرب من ذوي الانجاه 
القومي من شأتها إحياء الفهم الأحادي العنصري لحركة الشعوبية القديمة واستخدامات 
مصطلح «الأعجمي» و«الأعجمية؛ باعتبارها جميعاً «محاولات لهدم الاسلام العري؟. 
استخدمت (سياسة الخليفة عمر العربية؛ مرجعية للفكر القومي العري» ومحدت سياسة 
الدولة الأموية التي تكوّنت» على حد رأي بعض المؤرخين القوميين» من «تلاحم العرب 
ووحدتهم وشعورهم بالمصلحة الختركة كي برسم هذه الدولة»» وذلك من خلال لاتلاحم 
اللغة والمثل العربية مع الاسلامء ما أكسبها أي اللغة - سمة قدسية». ويذهب هذا التحليل 
إلى نبايته ومآله الايديولوجي السياسي في فهم حركة الموالي والشعوبية والانتفاضات 
الاجتماعية المختلفة» فرجالاتها في مخيلة المؤرخ القومي العربي المعاصر «حاقدون» أو 
مغامرون «زائفونلاء وفعاليتهم #ضعيفة» بدليل «عدم تسجيل الكتب أخبا رهب”' لا 

وتترجم هذه الآراء نفسها في بعض قطاعات الفكر القومي المعاصر عبر 
استحضارها مقولات ترى أنها تحدّيات وخاطر على القومية العربية. فمن هذه التحديات: 
الماركسية» والتحدي الديني ممثلاً بالحركات الاسلامية السلفية. وينظر إلى هذا التحدي 
كامتداد ل «نشوء الشعوبية في التاريخ» ومقاومة «الاقليات» و«الفرس» للأمة العربية. 
وأخيراً يأتي تحدي التجزئة وواقم القطرية37؟ , 


وم تقتصر وطأة الحدث العراقي ‏ الايراني في تأثيرها على استحضار هذه الصور 


(8) كمثل على هذا التوجه: مؤقر اتأثير القومية على الأمة؛ الذي نظمه المعهد الاسلامي فى لندن» 
"١‏ تموز/ يوليو  ٠"‏ آب/ أغسطس 1488. 18 

(9) حديث مع أبو الحسن بني صدر أجراه ميشال توفل» في: النهارء 8؟/ 1999/17. 

)٠١(‏ انظر مقالة نموذجية عن هذا التوجه في النظر إلى الجذور التاريخية للقومية العربية: صالح أحمد 
العلي؛ 3الشعور القومي العربي عبر التاريخ: مقومات القومية العربية ومظاهرها عبر التاريخء» ورقة قذمت 
إى: تطور الفكر القومي العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بالاشتراك مع المجمع العلمي العراقي» اتحاد الؤرسنين العرب ومعهد البحوث والدراسات العربية 
(بيروت: المركزء :))١9485‏ ص 11-186. 

)١1(‏ سعدون حمادي, «القومية العربية والتحديات المعاصرة»؟ ورقة قدّمت إلى: تطور الفكر القومي 
العربي * :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية: ص  ”77/‏ 537", 


رن 


التاريخية لتوظيفها في سجال سياسي مستجد» بل إن هذه الوطأة أخذت تمارس تأثيرها 
في باحثين عرب في دراساتهم الاستراتيجية والمستقبلية لدور دول الجوار المرتقب . 


ومهما يكن من أمر تبافت هذه التصورات داخل مدارك بعض من الايرانيين وبعض 
من العرب» أو عدم صحة الفرضيات التي دارت في أذهان بعض الباحثين» فإن الأمر 
الذي يغفل عنه في كل الحاللات هو النظرة الحيادية والعلمية لظاهرة الصراع الاجتماعي - 
السياسي في التاريخ الاسلامي» حيث يؤرخ لها تأرياً قومياً. كما إن ما يغفل عنه أيضاً 
هو التأريخ لنشوء الوعي القومي الحديث ومسار اتجاهاته الايديولوجية السياسية في مناطق 
العالم الاسلامي» الأمر الذي يدقع بالحدين القوميين المتطرفين: الايراني والعربي» إلى 
انتقائية صراعية وسجالية تلغي القواسم المشتركة بين الطرفين وإيجابيات التجربة التاريخية 
المشتركة: كما تلغي الإشكالات التي قد تكون إيجابية ومفهومة في مرحلة معيّنة أو سلبية 
ومعيقة في مرحلة أخرى . 
لذا فإنه تجنباً لتلك الانتقائية التي تترك نفسها أسيرة لتداعي صور الذاكرة والمرايا 
الايديولوجية المتشكلة تحت وطأة أحداث ضاغطة؛ وتوحياً في اتباع منهج تاريخي ورؤية 
مستقبلية باحثة عن إدراك واقعى لما حدث فى مرحلته وزمنه واستشراف لاحتمالات 
المستقبل الذي يطرح بالحاح البحث عن أنساق تعاونية مابين دوائر العالم الاسلامي في 
مرحلة الحديث عن «نظام شرق أوسطي جديد»؛ نقدم في ما يلي وجهة نظر في إدراكنأ 
الاشكال القومي العربي في نشأته وسياق تفاعله مع الخصوصيات الثقافية والجغرافية 
للدائرة العربية في خيط العالم الاسلامي. 


ثانياً: أزمة الاجتماع السياسي الاسلامي والإشكال القومي العربي: 
استقلال عن «سلطنة) وصيغة من صيغ «الو حدة) 


برز 0 القومي في مناطق العالم الاسلامي المرتبطة م بالسلطنة العثمانية» 
في سياق تفاعل أزمة السلطنة أمام ضغط بنيتها الداخلية الآخذة بالتفكك. وأمام تعثر 
مشاريع الاصلاح الاداري والسياسي فيهاء وأمام ضغط التدخلات الأجنبية الهادفة إلى 
إحداث مزيد من الخلل والتفكيك في بنية الاجتماع الاسلاميى ووحدة دولته”"'2. وكان 


(19) يقتصر كلامنا هنا على بروز الاشكال القومي في التاريخ الاسلامي المعاصرء ولا سيما في 
امناطق التي كانت أجزا من ولايات الدولة العثمانية. ولا يعني أن هذا الاشكال لم يكن موجوداً في 
المراحل الأولى من التاريخ الاسلامي» بل إن ما يميز الاشكال القومي الحديث هو في تمثله وعياً سياسياً 
هادفاً إلى إنشاء دولة قومية محددة على أساس الانتماء الاثني» وعلى أساس الحدود الجغرافية ‏ السياسية 
الثابتة . في -حين أن الاشكال القومي في مراحل التاريخ الاسلامي القديم اقتصر على بروز عصبيات قومية 
تتصارع من أجل احتلال مواقع في الدولة القائمة أو إقامة دول حادثة. وم يكن نطاق الدولة يتحدد وفقاً 
للاتتماء الاثني أو القومي لأهل الدولة» بل بمدى قدرة عصبياتها على استتباع العصبيات الأشرى في نطاق 
الامتداد الاسلامي من جهةء وامتداد شبكة السوق والطرقات التي بإمكاتئها السيطرة عليها كمصدر للجباية -- 


فون 


اتجاه التتريك والعثمنة» وهو أحد الاتجاهات الايديولوجية ‏ السياسية التي حاولت أن 
تتصدى لاجتراح حلول لتلك الأزمة» قد استطاع عبر انقلابي ١964‏ و19*9 أن يهيمن 
على السياسة العثمانية وأن يوجهها في مسار استحداث دولة مركزية عثمانية مرتكزة على 
غلبة القومية التركية فى أجهزة الدولة ومراكز القرار السياسي والاقتصادي والثقافي. 


وكان من نتائج انتصار هذا الاتجاه وغلبته في أجهزة الدولة ومؤسساتها أن استنفرت 
القوميات المبعدة عن مراكز القرار والممتّهنة في لغتها وثقافتها ودورها الفكري والحضاري. 
وكان الاصلاحيون العرب, الذين وقفوا إلى جانب الانقلابيين الأتراك في مواجهة 
الاستبداد الفردي ومن أجل تطبيق الدستور»ء في طليعة المبعدين. وكانت اللغة العربية 
الني هي لغة القرآن الكريم ولغة الشريعة والحضارة الاسلامية معاً هدفاً للتجريح 
والامتهان والتشويه. فجاء الوعي القومي العربي في حيئه» وفي جزء كبير من الاستجاية 
لهذا التحدّيء وعياً لهذا الإشكال الداحلي الذي عُبّر عنه آنذاك بأزمة العلاقات بين 
العرب والترك. وفي هذا الجانب بالذات حمل الوعي العربي مضموناً ثقافياً إسلامياً يتتجل 
في دفاع بعض المفكرين العرب عن اللغة العربية بصفتها لغة للشريعة وعن ضرورة وحدة 
العرب والترك وبقائهم في دولة واحدة بسبب الحرص على الارتباط بالاسلام والحفاظ على 
ما تبقى من دوعا : 

ومع ذلك فإنه لا بد من ذكر جوانب أخرى اندمجت في هذا الإشكال القومي 
وأعطته طابعاً استقلالياً عن الدولة العثمانية أو طابعاً معادياً أو بعيداً عن الاسلام. من 
هذه الحوانب: 

- تقاطع بعض الدعوات الاستقلالية مع مشاريع التقسيم الدولية التي حملتها 
سياسات الدول الكبرى آنذاك. 

- اندماج بعض الداعين إلى الاستقلال عن الدولة العثمانية باسم العروبة في 
سياسات السفارات والقنصليات والوزارات الأجنبية. وكان من بين هؤلاء أعضاء بارزون 
في المجمعيات السياسية العربية وفي المؤتمر العربي الأول (1911). 


- جاذبية الفكر الليبرالي القومي الغربي للنخبات المحلية في وقت رزح فيه العالم 
الاسلامي تحت نير حكومات استبدادية تسترت بالاسلام وقدمت نفسها حامية للدين 
وناطقة باسمه (سياسة عبد الحميد الثاني وبقية السلاطين). 


هذه الجوانب شكلت في لحظة انتصار «الحلفاء؛ في الخرب العالمية الأولى العوامل 


- من جهة أخرى . كان هذا بالذات وضع العصبيات غير العربية التى أسست دولا سلطانية؛ كالبويهية 
والسلجوقية والمماليك والايلخانيين» وأخيراً الصقوية والعثمانية. 

)١(‏ انظر نصوصاً أرشيد رضا في هذا لوقف في: محمد رشيد رضاء مختارات سياسية من مجلة 
«المنارلاء تقديم ودراسة وجيه كوثراني (بيروت: دار الطليعة» »)158٠‏ ص 141 159. 


فين 


المرافقة لعملية تقرير المصير للعديد من مناطق العالم الاسلامي. ولذلك التبس أمر هذا 
التيار القومي عند بعض الاصلاحيين وبدا عاملاً مساعداً فى التجزئة والتفكيك حينذاك 
(موقف شكيب أرسلان على سبيل المثال) . 


والواقع أنه إذا كانت هذه الصورة صحيحة إلى حد ما آنذاك» فإن دعوة العروبة لم 
تلبث أن اكتسبت بعد الحرب العالمية الأولى ولا سيما في الشرق العربي ‏ بعداً وحدوياً 
معادياً لسياسة التجزتة الاقليمية والطائفية والمذهبية التي سارت عليها السياسات الغربية 
منذ ذلك الحين وحتى آخر المرحلة الناصرية» وم تنفصل العروبة على المستوى الشعبي 
والجماهيري عن بعدها الاسلامي آنذاك. 


السؤال هو كيف واجه الفكر الاسلامي النهضوي والتجديدي هذا الإشكال القومي 
في عهديه العثماني والغري؟ 
لقد تشكل في سياق تفاقم أزمة السلطنة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر 
ومطالع القرن العشرين» تيار فقكري إسلامي نجد في مواقف أعلامه ونصوص كتابه 
محاولة أجوبة إسلامية عن هذا الإشكال. فمنذ صدور العروة الوثقى يقلمي جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده إلى صدور المثار بتحرير رشيد رضا؛ ومنذ كتابة عبد الرحمن الكواكبي 
بائع الاستبداد وأم القرىء إلى كتابات أرسلان ونشاطاته ومواقفه؛ ومنذ تجهاوب علماء 
النجف ومجتهديه مع اقتراح جمال الدين باستصدار فتوى تحريم التنباك من أجل إسقاط 
المعاهدة الانكليزية في إيران إلى تأيبدهم المشروطية العثمانية والوقوف مع الجيش العثماني 
ضد الاحتلال الانكليزي للعراق؛ يرتسم عبر تلك النصوص وامواقف تيار إسلامي نقرأ 
في خطوطه الكبرى معالم منهج يتصذى لجحملة من الاشكالات التي يثيرها خطر انهيار 
الاجتماع السياسي الاسلامي تحت ضغط السيطرة الغربية من الخارج وتحت ضغط 
الاستبداد السلطاني من الداخل . 


فمن جهة تبرز الحالة القومية كحالة وطنية معادية للاحتلال الغربي ومتوافقة مع 
التدرج التوحيدي لمفهوم الأمة في الاسلام ومع الدفاع عن الأرض والديار والموطن. وفي 


هذا 0 معلا ةيصيخ عرب الوطني في مصر شعار #مصر للمصريين' اي 
10 ادو عام . كذا مضع ابعش الاسلاحين العرت ضية اللافركر: 
الادارية كإطار لتعدد القوميات فى الدولة العثمانية. 

ومن جهة أخرى» تبرز الحالة القومية كحالة استقلالية عن الدولة العثمانية» 
مناطق أخرى كبلاد الشام. ففي هذا السياق» يصيغ التيار النخبوي العلماني في بلاد 
الشام صيغة الاستقلال عن الأتراك ليترك خلف طرحه هذاء التباسات في الموقف 


لفن 


السياسي تعمّقها بعد حين الاتفاقيات التقسيمية والتقارير الدبلوماسية السرية والنظريات ٠‏ 
الفكرية التبريرية الكثيرة التي دعت إلى الابتعاد عن الاسلام» وحمّلت هذا الأخير وزر 
«التخلف والظلامية» و«عهود الانحطاط» (تيّار المقتطف وكتابات عبد الرحمن الشهبندر 
مثلا) . 

وأمام هذا الإشكال المزدوج للحالة القومية المعاشة في مطلع القرن العشرين كان 
التيار الاسلامي المعبّر عنه عبر المفكرين والفقهاء الذين أشرنا إليهم يقدم محاولة إجابة عن 
السؤال: كيف نتجتئّب استخدام الوعي القومي أداةً للتجزئة ومطيةٌ لشيوع الأفكار التي 
تدعو إلى الاحتلال الأجنبي؟ وكيف يمكن حالة القومية أن تندرج في وعي إسلامي 
أشمل؟ 

لقد كان جمال الدين الأفغاني قد تطرق - قبل هذا إلى هذه المسألة في العديد من 
مقالاته وخاطراته. وهو إذ يجعل من الرابطة الاسلامية الرابطة الأشمل» لا يغفل أهمية 
رابطة الجنس (ويعني بها رابطة القومية) في مسار التشكل التاريخي للشعوب والأمم. 
ولكنه ‏ مع ذلك - لا يعتبرها مندرجة في حقائق «الوجدانيات الطبيعية»» بل من «الملكات 
العارضة على الأنفس ترسمها على ألواحها الضرورات»*”*'؟. والغمرورات هذه تكمن في 
وحدة المصالح الاقتصادية لجماعة أو في الدفاع الذاي وصيانة الحقوق. «فإذا زالت 
الفرورة لهذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة في الزوال كما تبعها في الحدوث بلا 
ريب”*'". والمزيل لهذه الضرورة هو «معتقد التوحيد الإلهي' في الاسلام. يقول: 
«وتبطل الضرورة بالاعتماد على .حاكم تتصاغر لديه القوى وتتضاءل لعظمته القدرة» 
وتخضع لسلطته النفوس بالطبع» وتكون بالنسبة إليه متساوية الأقدام» وهو مبدأ الكل 
وقهار السموات والأرضر»"''. 

وإن التدرج في سلم التوحيد وعلى أساس المبدأ الوظيفي للروابط الصغرى التي 
تتسع في حقولها التوحيدية إلى وحدة أشمل يستوعب هنا رابطة العروبة» كحاملة دعوة 
ولسان شريعة ولغة قران» لا كرابطة دم وعصبية نسب. 

يقول: الإن زحف العرب ووفودهم على البلاد إنما كان لتعميم الدعوة الدينية 

أولا». إن وفود العرب حملت معها أخلاقاً فاضلة ظهرت أفضليتها بأجل المظاهرء مثل 
الأنفة من الكذب. والوفاء بالعهد» ومطلق العدل. وكمال الحرية والمساواة. . . وإغاثة 
الملهرف والكرم والشجاعة. . . لذلك انعطفت قلوب الأمم على استحسان الوافدين من 
العرب لبلادهم؛ سواء في البلاد التي فتحت عنوة ووضعت فيها اللحرب أوزارهاء أو 


)١4(‏ جمال الدين الافغاني» الأعمال الكاملة لجمال الدين الافغاني» مع دراسة عن الافغاني الحقيقة 
الكلية.» تحقيق ودراسة محمد عمارة (القاهرة : دار الكاتب العري» 4) ص 4" هكل, 

."5 الصدر نقسه.» ص‎ )١5( 

(5) الصدر نفسه ص 4". 


7و1 


صلحاً؛ وأول مقدمات العادة الاستحسان ثم المزاولة حتى ترسخ ملكةٌ. . . «نعم إن أكبر 
حامل وأفعل عامل على تعرب أولئك الأقوام هو الفضائل الأخلاقية والصفات العالية التي 
كانت تأي بها العرب مع بأسهم وشجاعة أبطالهه:"" . 


فالعروبة بهذا المعنى الذي يقدمه جمال الدين تشدٌ العرب إلى غيرهم من الشعرب 
الاسلامية وتشد الشعوب الاسلامية غير العربية إلى العرب. إنها حلقة جذب لا حلقة 
تنابز”*'2. وفي المرحلة التي كتب فيها الأفغاني هذه الكلمات والخاطرات كان المخنطر 
الاستعماري بهدد شعوب العالم الاسلامي. وكان المستهدف في عملية المواجهة على الجبهة 
الثقافية وعلى مستوى الاجتماع السياسي في الشرق هو الاسلام» بما هو إمكانية جمع 
وتوحيد وتفجير طاقة مانعة""©. فإذا اقترن الاسلام في هذا السياق بوطنيات هله 
الشعوب وقومياتها في مواجهتها قوى الاحتلال» قإنه يتوج بذلك الروابط الجمعية على 
اختلافها وأوليات الدفاع الاجتماعي الذات في حركة جدلية ترقى بالرابطة إلى الأعلى 
والأشمل . 

وفي مجال الممارسة السياسية كان الأفغاني نموذجاً فعَالاً في تأكيد صدقية هذا 
الفكر. ومن يتابع نشاطه السياسي والدعاوي في العام الاسلامي يندهش لتلك القدرة 
الخارقة على الحركة والتأثير والمتابعة التفصيلية لأحداث كل بلد وصياغة الموقف المناسب 
من كل وضعية والقدرة على الانتقال السريع من قطر إلى قطر. والأمر الذي يستوقف في 
كل هذا رؤيته الاستراتيجيا الاسلامية الشاملة التي يتكامل فيها الحس التاريخي مع الوعي 
السياسي» والتي تتجلى في تركيزه على دوائر ثلاث كانت قد انطلقت منها مشاريع الدول 
المركزية في التاريخ الاسلامي» ومن خلالها يتم رصد احتمالات النهوض في العالم 
الاسلامي. وهذه الدوائر هي : مصرء وإيران ومركز السلطنة العثمانية (تركيا) . 


ويتكامل هذا التيار الفكري الاسلامي في إدراجه الاشكال القومي داخل المنطق 
الاسلامي في نظرية الكواكبي في الجامعة الاسلامية. فإذا كان الأفغاني قد افترح أن تبقى 
السلطنة العثمانية قلب هذه الجامعة وإطارهاء فإن الكواكبي يقترح أن تنتقل الخلافة إلى 
إمام عربي ور 3 وأن تتشكل جامعة إسلامية يتصور مؤتمرها التحضيري في أم 
القرى» كما يتصور توزيع وظائفها وفقاً لأهليات الأقوام المسلمين وخصالهم» إذ يقترح 


(1) المصدر نفسهء ص .7١6‏ 

)١14(‏ يقول مرتضى المطهري أن الفرس ١ل‏ يكونوا يعدون العربية لغة العرب فحسب يل لغة الاسلام 
والمسلمين عامة؛ ذ فهى الغة إسلامية أغية عالمية». انظر: المطهري : الاسلام وإيران» ص 35. 

)014 0 المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون في مقالته «المطالب الاسلامية» بأنها نوع من 
ابولشفية إسلامية) . 

(١؟)‏ ينطلق بعض الباحثين من هذا الاقتراح ليرى في الكواكبي داعية للقومية العربية على طريقة 
نجيب عازوري في دعوته عام 1400. ونعتقد أن في هذه المقارنة بعداً عن المعطى التاريخي وتشويباً لآراء 
الكواكبى . 


1/0 


الكواكبي وظائف معينة في الكاشة الأسلانة تناط كل شعبا من و7 . 


وإذا كان التصور هذاء يشكو من طوباويته على صعيد الواقع السياسي» فإنه على 
الأقل» وعلى صعيد المنهج يدعو إلى اعتماد نظرة وظائفية في التعامل مع خصوصيات 
الأقوام الاسلامية» نظرة جهدف إلى تحقيق نوع من التوازن في وحدة الجامعة الاسلامية» 
حيث لا تطغى قومية على قوميةء وإن تسترت بالاسلام ك اصبغة دينية؛» كما كان يقول 
أبن خلدون. 


وستزداد معاناة هذا التيار الاسلامي في مواجهته حل هذا الاشكال القومي مع 
تفاقم أزمة الدولة العثمانية وتحولها التدريجي إلى دولة قومية تركية. وسيبرز أثر هذه المعاناة 
واضحاً في مواقف وكتابات كل من رشيد رضا وشكيب أرسلان وآخرين. 


فالأول يراهن على احتمال الاصلاح الدستوري كصيغة متلائمة مع الشورى في 
الاسلام» ولا يلبث أن تصدمه حركة التتريك وسياسة جمال باشا الدموية» فيراهن على 
احتمالٍ لإحياء الاسلام من الحجاز (الثورة العربية)؛ ثم تحبطه اتفاقية سايكس - بيكو 
ووعد يلفور ومراسلات حسين ‏ مكماهون.. ويعود ليتوجه بالأنظار إلى تركياء 
وبالتحديد إلى حركة مصطفى كمال» فيتوسم في هذا الأخير أملاً في إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه. ويدفعه الأمل بأن يقترح على صديقه شكيب أرسلان أن يتصل بالترك لترميم 
العلاقات العربية ‏ التركية»؛ وحتى لاقتراح أن تبقى الخلافة فيهم» بل وحتى أن يعود 
مصطفى كمال إلى الاسلام ليبايع سلطاناً على المسلمين'"". 


غير أن مصطفى كمال كان يرسم طريقاً مغايراً لكل هذه الرهانات. ولن تلبث 
معاهدة لوزان أن تقطع الطريق على هذه الاحتمالات كلها لتفتح طريقاً واحداً أمام تركياء 
هو طريق القومية العلمانية. وبذلك يتلقى التيار الاسلامي في بلاد العرب كما في غيرها 
عن البلداة"الاسلامية غيربة قائسية : ويضات الفكر الأسلامة ينها بحالة من القلقن 
والتساؤل والتردد» على الرغم من «مؤتمرات الخلافة» التي عقدت» والتي انتهت بتأجيل 
البت بمسألة الخلافة. كما تشهد بعض البلاد تحركاتٍ من قبل السلاطين والملوك ومن 
الدوائر الديلوماسية الغربية لتقطف ثمار هذا الفراغ السياسي. 


وهنا لإ بد من التنبه إلى أن العامل الحاسم في إضعاف الاجتماع السياسي 
الاسلامي لم ينحصر في قرار الغاء الخلافة الذي اتخذه مصطفى كمالء ذلك أن المؤسسة 
السلطانية كانت قد أضحت عملا بلا حول ولا قوة» وكانت قد فقدت «اشرعيتها 


."5:1 766 عبد الرحمن الكواكبي» أم القرى» ص‎ )1١( 

(؟١)‏ انظر: محمد رشيد رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى. ص "ا - الا وشكيب أرسلان» السيد 
رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة (دمشق: مطبعة ابن زيدون؛ القاهرة: مطيعة دار الكتب المصرية. ,)1١9171/‏ 
ص .7١54‏ 


١ا/ك‎ 


الاسلامية! بعد عجزها عن المقاومة واستسلامها للأجانب وقبولها بمشاريعهم. لذا كان 
الالتفاف - حتى من قبل الاسلاميين - حول مشروع المقاومة التي مثلها مصطفى كمال قبل 
معاهدة لوزان. 

على أن ما يغفل عنه الباحثون هو أن سلسلة من الثورات الشعبية التى ارتكزت إلى 
معطيات الاجتماع السياسي الاسلامي الأهلي كانت قد صُريت بوحشية بالآلة العسكرية 
الأوروبية المتطورة: فمن ثورة عبد الكريم الخطابي إلى ثورة عمر المختار» إلى الانتفاضة 
الشعبية المانية فى مصرء إلى ثورة العراق بقيادة علماء النجف. إلى الثورة السورية 
الكبرى. . . ارتسمت معالم مقاومة عربية إسلامية مُفرّقة وموزعة» ولكن تنتظم جميعها في 
منطق الممانعة الاسلامية الذي كان لا يزال يُتيحه الاجتماع السياسي الاسلامي الأهلٍ 
آنذاك . 

إن انتصار القوى الغربية على هذه الثورات وبالأسلوب العنيف الذي تتحدّث عنه 
وثائق التاريخ وتحمله الذاكرة الشعبية أفسح المجال أمام منهج آخر في العمل السياسي 
النخبوي العري» كانت قدوته بشكل عام وبدرجات متفاوتة: صورة نظام أتاتورك في 
تركياء ونظام الشاه في إيران. 


وهكذلء ومع ضرب تعبيرات المقاومة في المجتمعات العربية والاسلامية» وبروز 
نموذج أتاتورك في تركيا ونظام الشاه في إيران» بدأت تتشكل تيارات سياسية قومية 
علمائية تبتعد عن الاسلام» بل قد يعزو بعض أجنحتها ومفكروها إلى الاسلام أسباب 
الهزيمة والتأخرء أو قد يوظف الاسلام في مشاريعها الحزبية والسياسية . 

هذا الطرح كان من شأنه أن يزيد من عقلة الإشكال القرمي والاسلامي. من 
خلال تعميق الفجوة بين الموقف الاسلامي والصيغة القومية المقتبسة من تجارب أوروبا 
ومنظريباء ولا سيما في المشرق العربي» وبلاد الشام على وجه التحديد» حيث كانت 
التجربة مع التتريك العثماني قاسيةء وحيث اتسم المجتمع الأهلي بتعددية ديئية استدعت 
استعخدام خطاب سياسى يتحّث عن وحدة وطنية لادينية . 

لكن هذا الإشكال نقسيه 1 يكن ليطرح خارج هذه الخصوصية الجغرافية 55 التاريية . 
العثمانية» ولا سيما في مرحلة التتريك فيهاء قد تركت هناك ذكرى الحصار والمجاعة أو 
التجنيد الالزامي وأعواد المشانق» كما حصل في كل من دمشق وبيروت» بل كانت 
ذكراها هي ذكرى «الدولة الاسلامية» التي تحاول أن تدافع عن ثغور الجنوب الاسلامي 
للمتوسطع وكانت هذه الذكرى حفوظة فى «الذاكرة الشعبية! والكتاب منذ القرن السادس 

وهكذا لم يجد الموقف الاسلامي نفسه في شمالي افريقيا في مواجهة مع القومية» بل 
إن التعبير الاسلامي كان أحياناً جزءاً من التعبير القومي» وفي الغالب كان التعبيران 


فل 


مندمجين في حالة سياسية وثقافية واحدة» هي حالة التمايز من المستعمرء وحالة الدفاع 
عن هويات وطنية وثقافية معاً. وهو الأمر الذي كان قد لاحظه فانون بشكل واضح ولا 
سيما في دراسته ثورة الجزائر. 

والذي يستعرض الثيارات الفكرية الاسلامية عبر نصوصها وأعلامها في مصر 
والمغرب العربي (أمثال بن باديس دك مدي 2 البنا ا را 1 ا 
الاسلامي» إذ نجري ريط لهات اك والوطنية والوحدة العربية والوحدة الاسلامية 
كمفاهيم متدرجة في إطار التكاملية الوظائفية المؤدية إلى التوحيد'"" . 

إذآ كيف» ومتى» وأين كانت تثار الاشكالات بصيغة التعارض بين حالات الوعي 
الاسلامي وحالات الوعي القومي؟ 

قلنا إن التعارض كان يحصل عندما كان الوعي القومي يعبر عن نفسه عبر بعض 
النخبات المحلية» قائلاً فكرياً ومنهجياً مع بعض العقائد القومية الأوروبية التي اتخذت 
لنفسها ولأممها صفة التفوق والاستكثار» وحملت معها مشاريع للتوسع والسيطرة»؛ كما 
حملت معها فلسفة سلوكية معادية للدين» وكما هو الحال بصورة خاصة مع القومية 
العلمانية الفرئسية. 

هذا على صعيد المنهج. لكن يبقى أن نشير إلى عوامل أخرى ارتبطت بخصائص 

فكما أن لبلاد الشام مثلاً وضعية سكانية معينة وتجربة تاريخية خاصة مع مرحلة 
المركزية والتتريك» فإن لإيران وتركيا والهند تجربة تاريخية معينة في حقل العلاقة بين 
القومية والاسلاه”* ". 

وهذه التجربة اتسمت في قطاعات منها بمعاداة حادة بين الفكر القومي والفكر 
الاسلامي . 

فهذا هو أبو الأعلى المودودي يعتبر الفكر القومي «فكراً شيطانياً؛ ابتليت به أوروبا 
والتفات” المخلية المقللة إيافن0؟" . والمودودي في هذا الموقف الصارم لا يعبّر فحسب عن 


معيار منهججي وعقائدي في التمييز بين الفكر القومي الأوروي وبين الفكر الاسلامي» بل 
إله تعير أيفنا في المجال السياسي والوجهة الواقعية العملية عن الاحتمال التاريخي 


(11) انظر وثيقة لحسن البئا حول موقفه من الوحدة العربية والوحدة الاسلامية في مجلة: الحوارء 
الستة 2.3 العدد ؟ (صيف 1885): ص 1354-354. 

0 انظر: طارق البشري» ةا بين الاسلام والعروية»» الحوار» السئة 21١‏ العدد ؟ (صيف 7 2)188 
ص 75-1١6‏ 

)020 أبو الأعلى المودودي» نحن والحضارة الغربية» ص الا 


١الى‎ 


التجزيئي والانشقاقي للوجهة الوظيفية للقوميات المحلية في الهند والباكستان9" وإيران 
وتركيا. 

ولعلّ هذه الوجهة التفسيخية لوظيفة القومية هناك هي ما استوقفت كاتباً إسلامياً» 
هو كليم صديقي» ودفعته إلى أن يعمم النظرة المعادية للقومية في مستويات الطرح كلها 


انكر اغا التمر ميات اللي ل لجار التاريخية . فهو يجعل من القومية على 
طول الخط صنيعة للاستعمار وأداةٌ لسياسات التفسيخ في الأمة ا 


كان التيار الاسلامي في إيران وتركيا يواجه الفكر القومي الآري انطلاقاً من 
الاختلاف في تعيين مرجعية الأفكار وتعيين أصولها ومصادر استلهامها. فالفكر القومي 
الآري ارتبط بمرجعيتين متعارضتين مع العمل الاسلامي. . فهو من جهة يتماهى مع 
الحضارة الآرية التي تستحضر في الصورة التاريخية زمناً تركياً أو إيرانياً ساد في مرحلة ما 
قبل الاسلام؛ وهو من جهة أخرى ينجذب نحو تقليد أنموذج حضاري غري حديث ساد 
في مرحلة السيطرة الغربية على الشعوب الاسلامية. وكان أهم هذين النموذجين: نظام 
الشاه في إيران» ونظام أتاتورك في تركيا. 


ولذلك كان من الطبيعي أن يتخذ الفكر الاسلامي في كل من إيران وتركيا في ظل 
هذين النظامين وجهه ة معادية للفكر القومي . باعتباره فكراً أوروبياً وآرياً معادياً للاسلام. 

من هنا تأتي ملاحظة مرتضى المطهري في محلها عندما يضع إيران أمام -خيارات 
الاسلام أو القومية الآرية» كما أشرنا في القسم الأول من هذا البحث0*". 

ومن الممكن أن نخلص إل القرل إن بعض مظاهر الوعي القومي المتشكل لدى 
الأقوام الاسلامية غير العربية» بدءأ من تركيا إلى إيران» كان يتخذ صيغاً فكرية وسياسية 
تبتعد عن الاسلام السياسي. كان ذلك شأن الحالة الفارسية الآرية والحالة الطورانية 
التركية . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن تمايز هذه الحالات ليدعو إلى التمييز أيضاً بين الحالات 
القومية لدى العرب. إن الحالتين الطورانية ‏ التركية والفارسية ‏ الآرية تتشاببان على 
المستوى العربي مع الحالات الاقليمية العربية» كالحالة المصرية ‏ الفرعونية» والحالة 
اللبنانية ‏ الفيئيقية» وا حالة السورية ‏ الآشورية» مع اختلاف العمق في التمثيل واختلاف 
أهمية كل من هذه الحضارات في التاريخ. 

أما في ما يمخص حالة العروبة (وإذا استئنينا التعبيرات الجزئية القومية التي سعت إلى 
الابتعاد عن الاسلام في بعض لمناطق ولدى بعض النخبات) فإن العروبة كانت مندبجة 


(1؟) البشري» المصدر نفسهء ص 5١‏ 7أ. 
زففف صديقي » التوسحيد والتفسيخ بين سياسات الاسلام والكفرء» ص ١,7‏ وع”. 
(8؟) المطهري» الاسلام وإيران» ص 17. انظر القسم الأول من هذا البحث. 


لحن 


معظم الأحيان في الاسلام الثقافي» بل كانت هي -حضور الإسلام المتعجدد في اللسان 
والقرآن والتراث. 

إن المعركة التي قامت بين العروية والاسلامء أو بالأحرى بين التيارات القومية 
والتيارات الاسلامية في بلاد العرب» إنما تعود إلى التباسات في الفهم النظري؛ وإلى 
أخطاء في استراتيجيات العمل السياسي وسخططه» أي إلى العمل الخزبي ومناهجه. 


وكانت النتيجة ان تعمقت المفارقة بين الفكر الوحدوي الذي يرفده الاسلام 
والعروبة معاًء وبين العمل السياسي الحزبي بشقيه الاسلامي والقومي. فالحزبية السياسية 
(سواء كانت قومية أو إسلامية)؛ وكذلك سياسات الدولة القطرية» توظف جميعها الفكر 
والدين في مشاريعها السياسية والسلطوية الخاصة. فإن اختلفت هله المشاريع أخضع 
الفكر والدين للاختلاف والانشقاق والتجزيء» وإن توافقت تلك المشاريع بذل جهد 
توافقى» كما نلاحظ فى اللقاءات الأسثيرة بين القوميين والاسلاميين العرب. ولا شك 
في أن التوافق السياسي أمر مهمء ولكن شرط انتظام هذا التوافق في منهج يقبل الآخر 
المختلف. ويؤمن بالتعدد» بل يحرص على حمايته» وليس لأنه حاجة آنية لمشروع سياسي» 
بل لأنه شرط للتفاعل الفكري والانساني وطريق موصل إلى المعرفة والحقيقة التي لا يمكن 
أن يحتكرها أحد. وقد تكون العقلية السياسية التي تحكم فكر القوميين وفكر الاسلاميين 
واحدة في إعطائها الأولوية للسياسي على الجانب الفكري والعلمي”". ولما كان 
«السياسي؟ هو عنصر توحيد وتوافق» فإنه لا يلبث أن يتحول إلى عنصر تجزيء وصراع. 
وقد تكون محنة الناصرية و«الإخوان» المسلمين هي من هذا النمط الثقافي» أي من نمط 
العقلية التي تستبعد التعدد وتتمثل التوحيد أحادية» ولا سيما في مجال ممارسة السلطة. 

وأرجح أن التتجربة الايرانية السياسية ليست بعيدة عن هذا النمط من العقليات في 
علاقة أطرافها بعضهم ببعض» فهي علاقة نفي واستبعاد. والخشية كل الخشية أن يكون 
هذا الدمط الثقافي السلبي من العقلية في الادراك المتبادل هو السائد أيضاً فى العلاقة 
وصور العلاقة بين الايرانيين والعرب. 7 ْ 

هناك ظاهرة فكرية وحيدة لا زالت لافتة للنظر على مستوى نموذج الممارسة 
الفكرية السياسية وسعة الادراك والاستيعاب والتأئير» هي ظاهرة «جمال الدين الأفغاني». 
هنا تقدم الظاهرة؛ التي مضى عليها أكثر من قرن» عبرة كبرى بالقدرة الهائلة على تجاوز 
الاختلاف والتعدد واستيعابهما في الانتماءات القومية والمذهبية في العالم الاسلامي؛ إذ 
من الملاحظ أن تأثير جمال الدين الفكري لم ينحصر في نطاق قومي معين أو نطاق مذهبي 
معين. لقد أثر في السئة بقدر ما أثر في الشيعة. وقد قيل «إن جمال الدين لم يكن يرغب 


(15) تعليقاً على أعمال المؤتمر القومي ‏ الاسلامي الذي انعقد في بيروت بتاريخ ١١ ٠١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر 54 قارن: وجيه كوثراني» اقوميون وإسلاميون وثقافة سياسية واحدة»؟ الحياة: ؟ و"/ 
4/1 . 
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في أن يعرّف نفسه إلى الناس منتمياً إلى أمة معينة من المسلمين مخافة أن يعطى بذلك حجة 
بد اموي في ردروا ذلك شهور شاتو التزنات اتدل بعرو" ريل انق ان 
كان يكتفي حين يسأل عن مذهبه بتأكيد انتمائه الاسلامي فقط. ولعلّه بسبب هذا التوجه 
الوحدوي في الممارسة الفكرية ‏ السياسية اختلط الأمر على الباحثين المعاصرين المختلفين» 
تومي ومذهبياًء في العالم الاسلامي في تحديد قومية جمال الدين ومذهبه. ومن هنا كان 
هذا التجاذب والتنافر بين قائل ب «أسدأباديته» وقائل ب (أفغانيتهة» كما بين قائل ب اشيعيته» 
وقائل ب اسنيته) . 


هل ثمة نخبات فكرية اليوم قادرة على هذا التحرك؛ وذاك الاستيعاب» وتلك 
الرونة على امتداد دوائر العالم الاسلامي؟ سؤال نطرحه اليوم فى خضم البحث عن إدراك 

مشترك لقضايا الوحدة والمرجعية والثورة» وفي ظل إشكال ايديولوجي يغلّف الواقع 
بقشرة سميكة من التصورات المختلفة . 


ثالثاً: الإشكال الايديولوجى الراهن وقضايا 
«الوحدة» و«الثورة» و«المرجعية» 

تعدّدت ‏ على المستوى العربي ‏ تمثلات فكرة الوحدة على صعيدي المشروع 
والبرنامج. ففكرة «الوحدة العربية؛ اتحذت مسارات عديدة خلال القرن الحالي» 
وتأرتكعدت هذه المسارات بين مشروع الدولة القومية الواحدة التي تجمع العرب في دولة 
قومية ة واحدة. وبين مشروع الدولة الاتحادية ‏ الفدرالية أو الكونفدرالية ‏ وبين مشاريع 
الوحدة بين دولتين أو أكثر» كما كان لصيغ الوحدة عل صعيد التجربة تعبيرات عملية 
انقضى بعضهاء وكما كان حال تجربة الوحدة المصرية . السورية التي وظفت فيها آمال 
قومية عربية كبيرة لتكون النواة لوحدة أكبر وأشمل ‏ وبعضها الآخر تجلّ في مجالس 
تعاونية مناطقية كمجلس التعاون الخليجي ‏ أو اتحادات اقليمية» كالاتحاد المغاربي79© . 
إلا أن التجربة العملية التي أتاحها النظام العربي في سياق تشكله في ظل النظام العاميء 
وتاسفيناً على معطيات تشكل «الدول ‏ الأقطار» في البلدان العربية» هي تجربة التعاون 
والعمل المشترك في مؤسسات جامعة الدول العربية. 

صحيح أن هذه الجامعة التي شكلت وتشكل حداً أدنى من الهيكلية التعاوئية ما بين 
العرب» والتي جاءت حرب الخليج الثانية لتزيد تناقضاتها ومازقها وتعثرها المستمر حتى 
اليوم» لم تكن لتلبى طموحات الادراك العربي الجماعي» كما ترجمتها الصورة الوحدوية 


(50) ورد في : المطهري. المصدو نفسه؛ ص .6١‏ 

(") لزيد من التوسع» انظر: الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها: ببحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء :»)١1588‏ ويخاصة دراسة أحمد طربين» 
«المشاريع الوحدوية في النظام العربي المعاصر»؛ ص 5 -5ةغ؛. 


184١ 


لايديولوجيا القومية العربية وأحزابها ونخباتهاء إلا أنه مع ذلك تظل ‏ تأسيساً نسبيا على 
معطيات الواقع العربي وترديه المتفاقم معطى تاريخياً يجب ترميمه وإحياؤه وتطويره 
كمدخل لوحدة تقوم على مداخل العمل العربي المشترك المتمثل بالبنى التحتية المشتركة 
وتكامل السوق وتوظيف الاستثمارات العربية» بشكل عادل وبهدف تحقيق معدلات من 
التنمية البشرية المنوازنة فى المنطقة العربية» من شأنما أن تخفف من الفوارق الاجتماعية 
والصحية والتعليمية والغذائية على مستوى الأقطار وعلى مستوى الطبقات» كما من شأنها 
أن تساعد على تكوين أنماط أخرى من السلطات والمجتمعات المانية»؛ حيث تتكون 
تيارات من الرأي العام الضاغط والمساهم في صناعة القرار وفي التغيير السلمي . 


على أن هذه الصورة المستقبلية تبقى احتمالاً من الاحتمالات في ظل التحوّلات 
الدولية والاقليمية الكبرىء» إذ يأي مشروع التسوية السلمية للصراع العربي - الاسرائيلٍ 
وفكرة «الشرق أوسطية» ليضعا هذا الاحتمال أمام أحد المسارين: 


إما المزيد من الانسحاب العربي أمام المشروع الشرق أوسطي الذي تتهيأ إسرائيل 

للعب دور محوري ومهيمن فيه؛ وفي ظل توزيع العمل للأسواق وللموارد وفقا للرؤية 
ألا 00 
ببعر اكمتم ٠‏ 


وإما الاستجابة للتحدي عبر تجاوز فكرة الشرق أوسطية بصورتها الاسرائيلية ‏ 
الأمريكية لاعادة تكوينها وصياغتها من بيئة الواقع الجيوحضاري والجغرافية التاريخية 
ل والعالم الاسلامي» أي استعادة فكرتي «الوحدة العربية» و«الوحدة الاسلامية» 
وتكييفهما في الواقع. 
لقد سبق أن اتخذت فكرة الوحدة الاسلامية» أشكالاً من الأفكار والشاريع» بدءاً 
من فكرةٌ الجامعة الاسلامية التي نادى مها جمال الدين في مطلع القرن العشرين؛ إلى فكرة 
الكومنولث الاسلاميء التي دعا إليها مالك بن نبي في الخمسينيات والستينيات؛ إلى 
منظمة المؤتمر الاسلامي» التي تحققت في إطار من الواقعية والخنصوصيات التي تحكم 
أوضاع دول العالم الاسلامي» وفي إطار من الاهتمام المحوري حول القدس. 


(؟؟) قدمت هذه الرؤية الاسرائيلية في : اكه /1404 مولة 17:6 ,305آ<2 عمف نسة معط رمسلط5 

.(1993 ,لإقمةصصرهمن) للنة غ101 بصصعط نلعم برولز3 لمم ا اعسعاظ :.عمظ ,لتعموردم.آ) 

(17؟) أثناء كتابة هذا البحث انعقدت قمة الاسكئدرية بين الرئيس مبارك والرئيس الأسد والملك فهد 

(8؟ -4؟ كانون الأول/ ديسمبر )١1195‏ لتعطي عبر محادثاتها وبياتها أملاً في إحياء الجامعة العربية» 

وطموحاً بمكناً في «تجميع قدرات الأمة العربية في إطار اقتصادي عربي قادر على -خدمة المصالح العربية». 

وفي إشارة البيان «أن التعاون بين الدول الثلاث يشكل ركيزة أساسية للعمل العري المشترك؛ يكمن احتمال 

تاريخي لدور ممكن ومرتقب للمثلث العربي (القاهرة ‏ دمشق ‏ الرياض) في تكوين مركز لقاء لأجزاء الدائرة 

العربية. كما أن هذا المثلث مؤهل أيضا ليلعب دوراً مهما في الدائرة الاسلامية كونه يشكل زاوية من زوايا 
امثلث الاسلامي (العربي ‏ التركي - الايراني). 


ما 


وفي إطار هذه الواقعية من الممكن الآن ترشيح «منظمة المؤتمر الاسلامي؛ كمكمّل 
لقمة دول الجامعة العربية لتكون الصيغة الأشمل المتجاوزة للشرق أوسطية التي هي أكثر 
توافقاً مع تاريخ شعوب المنطقة وجغرافيتها وثقافتها وحضاربها وذاكرتها ومصاحها أيضاً. 
لكن لهذا الطموح شروطأً ومداخل: شروطاً عربية من جهة» وشروطاً إقليمية إسلامية 
من جهة أخرى . 


والمقصود بالشروط العربية أن يتحقق حد أدنى من الاستقرار والتضامن العربي» 
والسلم الأهلي العربي. ومدخله: مصالحة على كل المستويات”*". ولعل المستوى الأكثر 
دقة وحساسية هو مستوى المصالحة بين سياسات الأنظمة العربية وسياسات المعارضة» ولا 
سيما المعارضة الاسلامية فيهاء ليتشكل نمط من الحكومات تؤمن بتداول السلطة ونمط 
المجتمعات القادرة على ممارسة النقد والمعارضة والتغيير بالأسلوب السلمي. 


والمقصود بالشروط الاسلامية (شروط الجوار الجغرافي الاسلامي؛ ولا سيما في 
دائرتيه التركية والايرانية): أن يتحقق حد أدنى من التفهم والادراك لمصالح الشعوب 
المشتركةء ولا سيما على مستوى التوزيع العادل والحيوي لمصادر واستخدامات الثروات 
الاستراتيجية (النفط وامياه وقضايا الممرات والمرافى)» وعلى مستوى السياسة الانمائية 
والديمقراطية لمسائل التداخل والتعدد الديمغرافي والإثنى فى مناطق الحدود. فهذه المسائل 
لا تحلها سياسات #حدودية» بقدر ما تحلها سياسات ديمقراطية وإنمائية وإنسائية. 


وفي حالة الجوار الايراني (موضوع الندوة الحالية)'” "© تنتصب في وجه أطروحات 
«الوحدة الاسلامية؛ وفي مضمون حدها الأدنى الذي تعيّر عنه «منظمة المؤتمر الاسلامي؟ 
عقباتى 00 إشكالات في السياسات المتبادلة» وصور أيديولوجية في الادراك 
التخبوي» لا عد كلما آري - مناخ تضامني ولا تساعد على نمو حالة من حالات 
الوعي المشترك لمصائر شعوب العالم الاسلامي في هذا العالم المتغير ذي التحولات السريعة 
والقاهرة . 


(5") من الضروري والمفيد التأمل ملياً في دأب الشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ رئيس المجلس 
الاسلامي الشيعي الأعلى (في لبنان)» خلال السئوات الأخيرة» على الدعوة إلى مصالحة شاملة على امتداد 
الوطن العربي. انظر رسالته المفتوحة إلى الرئيسين الأسد وميارك يمناسبة اجتماعهما في ١‏ أيار/ مايو 193٠9‏ 
وهي بعنوان: «التغير الدولي ومهمات العمل العربي 0 متبر الحوارء العدد 18 (صيف .)118٠0‏ 
وفي هذه الرسالة اقترح الشيخ مجموعة من الأفكار العمليةء من بينها #تكوين المتحد العربي - الاسلامي» . 

(0**) انظر أعمال «ندوة الحوار التركي - العربية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بتاريخ ١8‏ - 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1197 وقدمت فيها بحثاً أعتبره مكملاً لهذه الورقة وكان بعئوان: اموقع 
العلاقات العربية ‏ التركية في إطار العالم الاسلامي؛. وصدرت أعمال هذه الندوة في كتاب بعئؤان: 
العرب والأتراك: حوار مستقبلي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت: المركزء 146). 


ديل 


وإذ نترك موضوع الخلافات الحدودية والجغرافية للمحاور الأخرى من الندوة. نقف 
عند بعض القضايا التى تنتظم في حيز الإدراك المفاهيمي» والتي لها تأثير مؤكد في 
مسارات العمل الاسلامي المتمترك بين الايرانيين والعرب» ومن هذه القضايا: وطأة 
الذاكرة التاريخية: ومفهوم الثورة الاسلامية والوحدة الاسلامية» ومسألة الديمقراطية 
والتعدد والمرجعية. 


١‏ - وطأة الذاكرة التاريخية 

كثيراً ما خلطت الذاكرة التاريخية» بل هى تخلط دائماء بين الحاجات السياسية 
والاستراتييجية والاقتصادية للدول من جهة» ا الخصوصيات الإثنية والثقافية والمذهبية 
لدى الجماعات. وفي حال الذاكرة التاريخية العربية الايرانية اختلطت حروب التوسّع 
ونزاعات الحدود ومشاريع السيطرة على الممرات البرية والمائية ومصادر الطاقة من جهة» 
مع الاختلافات القومية والمذهبية من جهة أخرى. فبدا تاريخ الصراع والاختلاف في 
الذاكرة؛ وفي ما يكتبه جل المؤرخين» إيرانيين وعرباً» وكأنه تاريخ صراع قومي (عربي - 
فارسي) أو تاريخ صراع مذهبي (سني - شيعي). وتختزن هله الذاكرة منابع مغذية لها 
-على الأقل من مصادر التاريخ الحديث ‏ منذ الصراع الصفوي ‏ العثماني وحتى الخرب 
العراقية ‏ الايرانية الأخيرة. فى حين أن دراسة الحروب العثمانية - الصفوية وتسوياتها ‏ 
ومتابعة معاهدة أرضروم (1847)» ومفاعيلها وتطوراتها المختلفة حتى اتفاقية الجزائر في 
العام 1410 تعبّر جميعها وبوضوح» عن أسباب النزاع الحقيقية. وهذه الأسباب ‏ وإن 
قدّمت نفسها في خطاب قومي أو إسلامي أو مذهبي ‏ تمركت ولا تزال تتحرّك في مسار 
مصالح أهل الدول وطبقاتها الحاكمة والرؤى الاستراتيجية والجيوسياسية المتحكمة بها. وما 
الخنطاب إلا تعبير عن إشكال ايديولوجي؛ أي تحريف للواقع وتمويه لهء واستخدام 
وظيفي يلبي حاجات التعبئة والتجييش لتلك الرؤى الاستراتيجية وفي خط ما اصطلح 
على تسميته ب «الأمن القومي للدولة»" © . 


ك3 مفهوم الثورة الإسلامية والوحدة الإسلامية 

لا تقدم الحركات الاسلامية المعاصرة على اختلاف أقطارها في العالم الاسلامي أي 
مفهوم واقعي وممكن ل اوحدة إسلامية» قابلة للتحقق في العصر الراهن» بل إن خلافاتها 
القطر الواحد (حالة أفغانستان مثلا). ثم إن أفكار «الوحدة الاسلامية» التى صيغت فى 


(17) حول رؤية تاريخية لهذا الاختلاط وتحاولته تفكيك هذا الاختلاط في الصراع الصفوي ‏ 
العثماني» انظر: وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين تاريخيتين: العثمانية والصفوية - 
القاجارية (بيروت: دار الراشدء 1984). انظر أيضاً: سعد الانصاري» العلاقات العراقية ‏ الايرائية لال 
خمسة قرون (بيروت: دار الهدى» /19841). 
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مطلع القرن العشرين بصيغة «الجامعة الاسلامية» (جمال الدين)»؛ وأحياناً بصيغة «الخلافة» 
في العشرينيات (مؤتمرات الخلافة التى انعقدت بعد إلغاء مصطفى كمال الخلاقة 
العثمانية). ثم عاد مالك بن نبي في الخمسينيات والستينيات يعيّر عنها بصيغة 
(الكومنولث الاسلامي» كصيغة ملبية لنهوض حركات التحرر الوطني في إطار الاسلام 
الآسيوي ‏ الافريقي. . . هذا كلّه ظلّ حبراً على ورق» بل إن صاحب فكرة الافريقية ‏ 
الآسيوية ما لبث في مقدمة طبعة 191/١‏ من كتابه الذي يحمل العنوان نفسه أن أعلن يأسه 
من تحول باندوئغ إلى واقع حضاري و«الوحدة الإسلامية» إلى واقع تارعني !"" . 


وتأقي برامج أحزاب الصحورة الاسلامية العربية المعاصرة -خلواً من هذا الاهتمام في 
هذا الموضوعء وانصرافاً إلى هموم السياسة المعارضة سلطات أقطارها وحكوماتها 
وأنظمتهاء وفي ظل شعار مركزي هو تطبيق الشريعة. 

أما «مسألة الوحدة» فتركن في أدبيات اسلامية عربية عديدة إلى الكلام عن مؤسسة 
«الخلافة» والتذكير بها كمؤسسة وحلوية للمسلمين» واستعادة شروطها الشرعية كمنصب 
للرئاسة العامة على المسلمين”*"» وكرمز لحنين وجداني لمراحل تاريخية كان آخر فصولها 
«السلطنة العثمانية» التي حملت متأخرة ولأسباب سياسية وتعبوية» لقب «الخلافة»7" ". 

والمستغرب أن هذا التذكير بالشروط ‏ وقد اعترف بعدم واقعيتها وصعوبة تحققها 
فقهاء العشرينيات والثلاثيئيات في متابعتهم مؤتمرات الخلافة التي انعقدت آنذاك!”؟؟ _ لا 
يواكبه من قبل عامة الكتاب الاسلاميين أي نقد للتجربة التاريخية لنظام الخلافة''*“؛ أي 


(17) قارن: مالك بن نبيء الفكرة الأفرو ‏ آسيوية على ضوء مؤمّر باندونغ (دمشق: دار الفكرء 
.)١ 54‏ 

(18) قارن بذلك كتابات عباس مدني» وعلي بلحاج» وآدبيات حزب التحرير الاسلامي. كما يمكن 
الرجوع إلى إشارات في: راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الاسلامية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربيق» “1987)) ص .١1970 18١‏ 

(9؟) حول إشكالية الخلافة والسلطنة والعلاقة الوظائفية بينهماء انظر: كوثراتي» الققيه والسلطان: 
دراسة فى تجربتين تاريخيتين: العثمانية والصفوية - القاجارية. 

(:4) كان موقف معظم الفقهاء الذين شاركوا في مؤتمر المخلاقة (1417)» هو تأجيل هذا الأمر 
والدعوة إلى مؤتمرات لاحقة؛ كما كان موقف رشيد رضا يتلخص فى إقامة امدرسة مجتهدين». انظر: 
امذكرات «مؤتمر الخلافة الإسلاميةة.؟ المنارء مج لآ ج 5 (19473)ء صن 51/١‏ لا. 

(51) من بين الكتابات الإسلامية التي تمارس النقد كتابات الشيخ محمد مهدي شمس الدين؛ إذ 
يشكل نقده للتجربة التاريخية لمسألة السلطة في التاريخ الاسلامي: أي لصيغة خلافةٍ الضرورة التي توزعت 
سلطئات وإمارات استيلاءء وعدم توافقه مع «نظرية ولاية الفقيه العامة مدخلاً لأطروحته التي تقول 
بفولاية الأمة على نفسها» والتي تؤول بدورها إلى القول بقيام دولة مؤسسات حديثة لا تتعارض مع ثوابت 
الشريعة» وكبديل للخلافة (السنية) ونيابة الامام الشيعية (ولاية الفقيه). انظر: محمد مهدي شمس الدين: 
نظام الحكم والادارة في الاسلامء ط ؟ (بيروت: المؤسسة الدولية للدراسات والنشر» 1441): وفي 
الاجتماع السياسي الاسلامي: المجتمع السياسي الاسلامي» محاولة تأصيل فقهي وتأريخي (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والتشرء 19497). 


هما 


م 
كما مورس هذا النظام في التاريخ» وكيقف تحؤلت صيغة الخلافة تغلبا واستيلاءً حتى 
استقرّت «ثوابت؟ فى صيغة السلطنة والولايات السلطانية. 


ونرجّح أن معظم كتّاب الحركات الاسلامية يحجمون عن هذا النقد”"*' ويمتنعون 
عنه لأسباب كثيرة ترتبط من جهة بالوظيفة الايديولوجية التي يتيحها استرجاع تاريخ 
0 الاسلامية كرمز ل لوحدة إسلامية» ومرحلة إسلامية تنأى عن الاستيداد 

ترتبط من جهة أخرى بوطأة ايديولوجيا سياسية يتطابق فيها الدين والسياسة وتلعب 
دور 0 الشرعية؛ لدور «المرشد» أو رئيس الجماعة أو «إمامها» في الممارسات 
اليومية التي يضفى عليها صفة «الديني؟ و#المقدّس» غير القابل للتقد. ولحل المصطلح 
الذي استخدمه أبو الأعلى المودودي واقتبسه سيد قطب»ء وهو «الحاكمية الالهية؛ هو 
التعبير الاصطلاحي الذي يشيع في الأدبيات الاسلامية السياسية العربية. 


(41) يرى بعض الباحئثين أن كتاب «الأصولية الاسلامية» كحسن البنا والمودودي وسيد قطبء» ١لا‏ 
يمجدون التاريخ الاسلامي أر يرون فيه مرشداً أو موجهاً» وإن استثنوا الخلافة الراشدية؛ فاعتبروها أو 
اعتبروا بعضها نموذجاً للحكم الاسلامي. قارن: أحمد صلاح الدين موصللي» الأصولية الاسلامية: دراسة 
في الخطاب الايديولوجي والسياسي عند سيد قطب (بحث مقارن لبادئٌ الأصوليين والاصلاحيين) (بيروت: 
الناشر للطباعة والتشرء الأحقة ص .1١7‏ 

وفي رأبيء إذا كان هذا صحيحاًء فالصحيح أيضاً أنهم يتجنبون توجيه نقد إلى هذا التاريخ» والنقد 
لا يعني الدغول في شرعيته أو عدم شرعيته من الناحية الدينية» بل يعني تفكيك العلاقة الوظائفية بين 
الفقيه والسلطان؛ بين الفقه والسياسة. بمعنى آخر إن الككتّاب الاسلاميين يتجئبون اتقتتحام الحقل الذي 
اقتحمه ابن خلدون منذ ستة قرونء حقل العلاقة بين الوظيفة الدينية والمشروع السلطاني أو «العصبان'» 
ويتعيير ابن -خلدون حقل العلاقة بين العصبية والدعوة» لذا فإنهم يتجنبون ‏ وإن اعتبروا الخلافة الراشدية 
هي النموذج . دراسة الخلفيات القبلية والمصلحية والسياسية في الممارسة اللاشوروية» حتى في بعش 
مراحل الخخلافة الراشدية نفسها. إن المشكلة هي دائماً في إضفاء «القدسي» على «السياسي»: وهذا 
«القدسية الذي يطغى على الفعل اليشري هو الذي يمنع بروز وعي تاريخي قادر على الاستفادة من تراكم 
التاريخ وتجاريه. 

(7) يتساءل راشد الغنوشي في كتابه المذكور آنفاً: كيف نفسر ما ظهر من استبداد في تاريخ 
الاسلام؟ة فيتجنب طرح أسباب ظاهرة التحول في تطبيق مبدأ «الشورى: ‏ نحو الحكم الفردي» كما يقفز 
عن صفحات الاستبداد في تاريخ الدولة السلطانية التي حلت محل الخلافة ليرمي بثقل الاستبداد ووطأته على 
الغرب وعلى العصر الحديث بقوله: «إن أبشع الاستبداد الذي عرفه تاريخنا إنما هو في هذه العصور التي 
عدت شرعية الحكم في العالم الاسلامي لا تستمد من الاسلام وأمتهء بل من الولاء والتبعية للغرب». 
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وهنا لا يسعنا إلا الترحم على ابن -خلدون الذي كان بالتأكيد أكثر شجاعة من مؤرءخي وفققهاء اليوم 
في نزع «المقدُس» عن السياسات الوضعية وإن اصطبغت بالدين» وذلك بكشفه آلية عمل العصبية ووظيفة 
الدعوة الدينية في مشروع #استقواء العصبية» على حد قوله. انظر توسيعاً لهذه النقطة فيى؛ وجيه كوثراني» 
امن أوجه الخلل في نظرتنا إلى تاريخناء» السقيرء 1494/1١/99‏ 


كما 


الديمقراطية والتعدد والمرجعية 


«الحاكمية الالهية» و(ولاية الفقيه»: تطالعنا من الإنهة الايرانية بعض الوقائع التي 
تملك دلالات في معالجة اشكالية الادراك الايراني والعربي المشترك لهذه المسألة» منها أن 
خامنئي هو مترجم العديد من أعمال سيد قطب إلى الفارسية في سنوات السبعينيات. 
ومن نافل القول إن الترجمة في هذا المقام وذاك الظرف لم يكن عملاً تقنياً بحتآء فهو 
بالاضافة إلى تعبيره عن حالة «التعبئة الثورية» الاسلامية الراديكالية التي يتيحها خطاب 
سيد قطب في إيران في وجه سياسة التغريب في عهد الشاهء هو تعبير أيضاً عن عملية 
تلاق حول ضرورة إقامة «الدولة الاسلامية» تأسيساً على نظرية (الحاكمية الالهية4» (التعبير 
الذي لص تداخل الخلافة مع تطبيق الشريعة في الخطاب السني العربي)» وفي الحالة 
الايرانية - الشيعية تأسيساً على نظرية «ولاية الفقيه» التي كان الامام الخميني يبلورها من 
خلال دروسه في ذلك الوقت. وولاية الفقيه هي الصيغة الاجتهادية التي وسّعت من 
حقل ولايات «نائب الإمام؛ وصلاحيات «مرجع التقليدة عند الشيعة» لتعطي هذا الموة 
صفة «الولاية العامة» أو «الحاكمية العامة» التي هي للإمام المعصوم في زمن الغبية0؟). 
ولا شك في أن في هذا الاجتهاد الذي سمحت به «كاريزما» القائد في لحظة تفاعلها مع 
سيكولوجية الجماهير الايرانية المتديئة والناقمة تجاوزاً خالة واقتراباً من حالة: 

- اقتراباً من الحالة السنية في مسألة الخلافة. 

وتجاوزاً للحالة الشيعية السائدة التي كانت قد استقرّت على صيغة «تعددية مراجع 
التقليد»؛ وعلى دور للفقيه يترججّح بين اعتزالٍ للسياسة وبين موقف النصح والترشيد لأهل 
الحكم؛ والتصدي للاحتلال الأجنبي من دون الطموح إلى تمارسة الحكم المباشر. 

وكان أن طغت مع تأجج يركان الثورة سيكولوجية الجماهير وانفعالاتها في اندفاعها 
وتأييدها الثورة. وم يقتصر هذا التأثير على الجماهير الايرانية» بل أيضاً شمل الجماهير 


العربية واتجاهات قومية ويسارية واسعةء وكذلك التفاتاتٍ إيجابية من مفكرين وصحفيين 
أجانب. 


غير أن الاتجاهات السياسية والفكرية ما لبثت أن تباينت على مستوى التصورات 
لمسارات الثورة وخطابها وسياستها وتأثيراتها وتداعياتها. ومع التعقيدات الاقليمية والدولية 
التي رافقت الحرب العراقية ‏ الايرانية وتفاقم تمارسات خطف الرهائن الأجانب على 
الأرض اللبئائية وتطورهاء والتي كان يحلو للكثير تسميتها «ساحة' (نظراً إلى استباحتها)؛ 
ومع ارتفاع أصوات الدعاية الحربية هنا وهناك» لم يستطع الصوت الهادئ والنقدي 
والصادر عن إدراكِ متعقل لخطورة ما يحدث أن يصل» إذ كادت أن تسود وحدها في 


(14) آية الله الخميني: الحكومة الاسلامية (بيروت: دار الطليعة» 191/8), ص .8١ 7١‏ من أقوال 
الإمام: «فالققهاء اليوم هم حجة على الناس كما كان الرسول يله حجة الله عليهم؛ (ص .)8١‏ 


1١ /ام‎ 


حقل البحث والندوات والمؤتمرات وأنشطة العمل الثقافي مهرجانات «الثورة» واقادسية 
صدام] . 

على أن الأمر الأهم في هذه المراجعة ليس فقط مراجعة أساليب الدعاية القومية 
والمأهبية لدى الطرفين» وإنما إبراز أوجه التصورات الفكرية النقدية خطاب «ولاية الفقيها 
في الإدراك العربي©2. 

لا بد أولاً من التذكير بشهادة تاريخية طمست أو كادت» صدرت عن فقيه عربي 
لبناني إمامي» هو الشيخ محمد جواد مغنية الذي كتب حين صدور كتيب الحكومة 
الاسلامية للامام الخميني» بالعربية» كتيباً جريئاً وهادئاً بعنوان الخميني والدولة الاسلامية. 
5 يقدّر لهذا الكتاب أن يجري في التداول! 

لقد رأى الشيخ مغنية أن اولاية الفقيه) هي ولاية جزئية ومحدودة. يقول: اوقد 
ثبت بالاجماع والنص الواضح أن للمجتهد العادل ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف 
العامة وأموال الغائب وفاقد الأهلية مع عدم الولاية الشخصية وارث من لا وارث لف 
والتفصيل فى كتب الفقهء واختلفوا هل للفقيه ولاية على غير ذلك96"*'. كما إن إسلامية 
الحكومة أو الدولة» لا تكمن ‏ في رأيه ‏ في .حكومة الفقيهء بل في أية حكومة عادلة 
تحسن العمل. يقول: (أية دولة أحسنت العمل فهي مسلمة حتى ولو كان رجالها من غير 
الفقهاء ‏ وإن أساءت فما هي من الاسلام في شيء حتى لو تخرْج أعضاؤها من النجف 


فتك 


أو الأزهرا 5 

والواقع أن رأي الشيخ مغنية ليس جديداً في التيار الفقهي الإمامي؛ فهو جزء من 
تقليد فقهي يذهب بعيداً في التركيز على الموقع المستقل (مرجع التقليد) حيال السياسة 
والسياسيين وأهل الحكم والدولة» وفي الحرص على ممارسة تأثير الفقيه الفاعل في المجتمع 
وفي الأمة كضمير عام (مدرسة الخوئي). ويلتقي في هذا التقليد فقهاء شيعة كثرء 
إيرانيون وعرب. ولهذا فإن أهميته تكمن أولا في طرق باب الحوار في ظرف ارتفاع 
الشعارات وغلبة النصاب السياسي» خصوصاً في إيران» على كل نصاب» وفي دلالاته 
أيضاً على تعددية اجتهادية في الفقه الإمامي تؤول في ما تؤول إليه إلى الابقاء عل تعددية 
المراجع التقليداء وتأخذ على «ولاية الفقيه» إطلاقيتها. 


ويعبر الشيخ محمد مهدي شمس الدين عن إدراك مماثل لهذه المسألة» فيخرجها من 


(55) هذا لا يعني أن الادراك العري لا يجد قريئاً له في إيرآن. فثمة اتباهات فقهية إيرانية معارضة 
لصيغة ولاية الفقيه العامة. كان من هؤلاء آية الله طالقاني. وشريعتمداري... وتديماً الميرزا النائيني الذي 
يقصر الولاية على القضاء وعلى بعضض الأمور الحسبية. 

وفع عمد جواد مغئية الحميني والدولة الاسلامية (بيروت: دار العلم للملايين. 18 1) 
ص اي م م 

(40) المصدر نفسهء» ص 55, 


لفل 


حيّز النقاش حول مدى ولاية الفقيه وحجمهاء ليعيد النظر ف في أساس المسألة وليطرح 
بديلاً من ولاية الفقيه «ولاية الأمة على نفسها» خالصاً إلى القول: اليس للفقيه ولاية على 
الناس؟» وإنه «لا توجد الآن مشروعية لإمامة أو خلافة» المشروعية الوحيدة هى إنشاء 
دولة حديثة مع المحافظة على ثوابت الشريعة»*؟2. وفي رأيه أن المسألة تتحرّك باتجاه دولة 
مدنية ومجتمم مدني لأن في الفقه قطاعين: قطاع الفقه الخاص الذي فيه ثوابت 
(العبادات)» وقطاع الفقه العام (فقه المجتمع والاقتصاد والسياسات المخارجية والدولية). 
وهذا جله امنطقة فراغ» خاضعة للتفكر والاستنباط الاجتهادي من النصوص الاسلامية 
وغير الاسلامية والفضاءات الثقافية الأئ 4*9 , 


وإذا كنا نشير هنا إلى الصفة العربية لهذه الآراء والاجتهادات: فليس لأممها : تُعبر عن 
ادراك عربي مختلف عن الادراك الايراني» بل لأنها صدرت عن مكان عربي» وخصوصاً 
لبئاني» يتيح ممارسة حرية في الفكر والاجتهاد والتعبير. ولذا فإنه من الواجب التذكير بأن 
ثمة مراجع إيرانية لم تكن لتتفق مع نظرة الولاية «المطلقة»ء ففضلت أن تسكت أو أن 
تعتزل في ظل الاستقطاب الأحادي لقيادة الإمام آنذاك. 


ونرجح أن هذا الاستقطاب هو الذي وجّه أنظار الاسلاميين في العالم» وخصوصاً 
الاسلاميين العرب» إلى اعتبار نظرية ولاية الفقيه» بالمفهوم الخميني» هي النظرية الشيعية 
الوحيدة ذ في الحكم لا إحدى النظريات الشيعية. ولهذا نلاحظ أن هذه النظرية أثارت 
اعتراضاً حاداً لدى الاسلاميين العرب» باعتبارها نظرية مبطلة للشورى. فهي إذ تفهم 
استمراريةً وامتداداً للنبوة وللإمامة المعصومة» وأن لنائب الامام ما للامام نفسهء إذ تكون 
«أفعاله وأقواله حجة على المسلمين يجب إنفاذهاة (إذ تفهم كذلك) يعترض المعترضون على 
هذا التفكير» فيكتب الشيخ راشد الغنوشي معتبراً أن هذا الموقف هو موقف الشيعة 
الإمامية كلّهم» وأنه موقف رافض للتعدد؛ إذ يقول: «أقول بوضوح.ء أن التسامح» بل 
الحماس الذي أظهره كثير من مثقفي السئة دعامة الجماهير الاسلامية تجاه إخوائهم الشيعة 
الإمامية ودفاعهم عن ثورة الاسلام في إيران حتى لاقوا في سبيل ذلك ما الأقوا من 
السف والمصادمات مع أنظمتهم؛ لم يقابل غالباً برد فعل إيجابي من إخواهم الشيعةء 0 
كلام كثير وجميل حول الوحدة الاسلامية. أما في العمق فإن معظم إخواننا لم تزدهم 
ا ل م الاسلام» وتاريخهء وفساد كل قراءة 
أخرى . وم تزدهم [ إلا تحقيراً لمجهود الأمة وما أفرزه من تراث وحركات» وقوي لدبهم 
الأمل في تحويل ذلك الجمهور عن عقائده وربطه بالإمامة والعصمة وبتر ا 
تصوراته العقائدية وزعاماته الطارف منها والتليد. وهو أمل خادع ومطمع ليس من ورائه 


(48) انظر الحديث الذي أجري مع الشيخ تحمد مهدي شمس الدين» في مجلة: النورء السئة 4» 
العدد 17 (تشرين الثاني/ نوفعبر 21 

(49) محمد مهدي شمس الدين في حوار فكري مع مثبر الحوار؛ حول الديمقراطية والشورى 
والمجتمع المدني في: مثبر الحوار» العدد 4" (1594). 


الكل 


طائل؛ بعد أن سلخت الأمة معظم تاريخها على مثل هذا التعدد وما أحسبها إلا ماضية 


على النهج نفسه فيما تبقى ا 
وفى سياق المأخذ» يأخذ على الإمام الخميني قوله: «وإن من ضروريات مذهينا أن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل»» فيعلق: «كنت أحسب ذلك زلة عام 


ستتدارك في الطبعات القادمة للكتاب» وما بلغني ذلك76” . 


تلك هي عينة من نماذج الادراك الاسلامي العربي لفهوم اولاية الفقيه) اخترناها 
هن صوص ذاعية إسلامي يعرف بالاعتدال والحوار وتأبيد الثورة الاسلامية الايرانية. 


هناك مسألة أخيرة توجب وقفة في هذا البحث» هي مسألة المرجعية التي ثار اتدل 
حولها ولا يزال» والتي يدخل الخلاف حولها حيز الاختلاف في الادراك والتصور 
لكانتها ودورها ومركز تأثيرها. 

يتضح من خلال متابعة السجال حول المرجعية» والذي انفتح إثر وفاة ثلاثئة مراجع 
كيار في فترات متتالية بعد وقاة الامام الخميني» وهم : : الامام النوئي » السيد الكلبيكاني» 
الشيخ آراكي ؛ أن التصورات حول هذه اللسألة تتعدد وتتباين» لا على مستوى الا-جتهاد 
في حجم الولاية ومدى اتساعها فحسبء بل أيضاً بشكل أساسي في ترجحها وتجاذبها 

بين الزعامة السياسية والأعلمية الفقهية. ولنلاحظ أنه قن حركة التجاذب هذه يتدخل 

بشكل أساسي عنصر المكان والموقع: أي الاطار الجيو ‏ سياسي لركز إقامة «المرجع 
الأعلى؟ ومجال تحركه. 

وغني عن البيان أن الحركة تجاذبتها في المرحلة الأخيرة عوامل سياسية واعتبارات 
إقليمية واضحة من الممكن رؤيتها في عاملين: 

١‏ الوضع الاستثنائي للنخبات و«لعلماء النجف» في ظل النظام العراقي. 

؟ ‏ الظاهرة الجديدة المتمثلة بتشوء دولة إسلامية في إيران تقول ب (ولاية الفقيه1. 

ولنذكر هنا أن المؤسسة النجفية عانت ما عانته من استبداد النظام العراقي وتدخلاته 
وسياسة القتل والتتكيل والملاحقة والتهجير للعلماء وأسرهم وأبنائهم ومريديهم 0 الأمر 
الذي 0 إل ا علمي هائل في الؤصنة؟ 'وشلل أدى يدود “إل استحالة ل ا 
والقائمة على الاعتراف الضمني بأعلمية «المرجع الأعلى». ومع ا 
الشيعية المرتبطة بهذا النهج (النهج النجفي وخط الخوئي)» والمقيمة خارج العراق (لبنان» 
المهجر العربي» وربما في إيران)؛ تتحرّك في الخط الاستقلالي عن الدول والأحزاب» 


فلك الغنوشي » الحريات العامة فى الدولة الاسلامية. ص 145. 
)6١(‏ المصدر نفسهء صن .١1854- ١57‏ 


1 


وترى في التعيين أمراً خارجاً عن التقليد الشيعي ونظام المرجعية وتقاليدها(؟*. 


ومن جهة أخرى؛ نلاحظ أن المهتمين بأمر المرجعية» وجدوا أنفسهم لأول مرّة في 
التاريخ» أمام ظاهرة جديدة "تتمثل في اولة دولة إسلامية قامت على أساس نظرية ولاية 
الفقيه تعيين المرجع الديني الأعلى في وقت يمكن لنظام المرجعية أن يفرز المرجع الأعلى 
خارج حدودها وسياستها أو أن يكون غير إيراني الجنسية أو مقيماً خارج إيران0”* . 


والمفارقة التي تدعو إلى التأمل في هذاء هي أن أطروحة الجمع بين الولاية السياسية 
والمرجعية الدينية التي تمثلت في الإمام الخميني يصعب أن تنطبق على رجالات الدولة 
الايرانية الآن» ويرى بعض الباحثين أن مجلس الخبراء اختار خامنئى لاعتيارات سياسية 
بالدرجة الأولى؛ في حين بقي أمر التقليد يمري في حيز علاقة مستقلة تقوم على الثقة 
بالأعلمية بين عامة المقلدين (بكسر اللام) ومرجعهم المقلّد (بفتتح اللام) 29" . 


والملاحظ بروز آراء في إيران لا تكتفي بالحديث عن تعيين للمرجع الأعلى من 
إيران وفي إيران» بل ترى فراغ الساحة خارج إيران من مراجعء وتدعو إلى دمج المنصب 
مع منصب ولاية الفقيد" , ولا يخفى أن الدعوة :إلى جعل مركز المرجعية في إيران» بل 
إلى دمجها مع منصب ولاية الفقيه ترتكز على اعتبارات سياسية وظرفية ومفاهيمية مخص 
تجربة الدولة الاسلامية في إيران» وتتعلّق بطريقة فهمها مسألة «الوحدة» و«الثورة» وعلاقة 
«الدين بالسياسة4» والسياسات الخارجية وقضايا الحرية والتعدد في الممجتمعات الاسلامية. 


ونعتقد أن بعض رجالات الدولة الايرانية يشعرون بالحاجة إلى تفعيل الخنطاب 


(6) انظر مقالة توسع هذه الوجهة وتدافع عنها في: عبد المجيد الذوئي» «المرجعية امتداد لخلافة 
الرسول والأئمة: استقلاليتها بين المؤثرات السياسية والخارجية»؛ الثورء الستة "3؛ العدد 7 (شياط/ فبراير 
4)). 

(01) ليث كبة» «المرجعية بين الزعامة السياسية والاعلمية الفقهية»؛ التورء السنة “2 العدد 8 
(شياط/ فبراير 2)1994: ص 35. 

(64) المصدر نفسه. 

(06) حول المرجعية حدّد السيد علي خامنئي موقفه من ترشيح «أهل الخبرة» له مع خمسة أشخاص 
آخرين ركز المرجعية؛ فرأى أن لا ضرورة ولا حاجة لأن «يقبل بهذا الحمل في إيرانة لأنهء وكما يقول: 
#والحمد لله يوجد مجتهدون كثر في قم وفي غير قم. . . لائقون لذلك. فأي لزوم أن أضع هذا الحمل 
فرق هذا الحمل الثقيل الذي حملني إياه الله؟. 

ويستدرك السيد خامتئي ليعلن قبوله هذا المركز لخارج إيران. يقول: قطبعاً لخارج إيران حكم آخرء 
أقبل ما يحملوني إياه. لأن ذلك الحمل لولم أحمله سيضيع». ورد النص كاملاً في: العهد (17 كانون 
الأول/ ديسمبر 26514 ص ". 

وتثير المفارقة بين الداخل والخارج في الادراك الايراني لمسألة المرجعية أكثر من سؤال: 

طالما أن هناك مراجع كثيرة صالحة لداخل إيران فلم لا تكون هي نفسها صالحة لخارج إيران؟ لِمَّ 
تفتح الحدود القومية لمرجعية السيد خامنثي وتقفل بالنسبة إلى غيره من المراجم؟ 

- هل يعقل أن تخلو المواقع العربية من علماء صا حين للمرجعية؟ 


لحل 


الايديولوجي التأسيسي ل «ولاية الفقيه»: في وقت تشهد الدولة والمجتمع في إيران حالة 
ازدواج في الخطاب» وأحياناً حالة صراع مكشوف», فهتاك خطاب اسلامي يحرص على 
الانفتاح والتعددية والواقعية واستعادة الخبراء والمفكرين الايرانيين المهاجرين»: وهناك 
خطاب يحرص على الراديكالية الأحادية والتشدد الديني ‏ السياسي الذي لا يقبل حرية 
لفكر خارج معاييره» ويتمثل بخطاب دولاية الفقيه؛ وأنصارها وفقهائها!””. 

وإذا جاز لنا أن نبدي بعض الملاحظات من موقع الباحث العري حول إدراك هذه 
المسألة (مسألة الوحدة والمرجعية)ء فإننا نسوق الملاحظات التالية: 

١‏ - إذا كانت الغاية هي تحقيق حدٍ من «الوحدة الاسلامية؛ في العالم الاسلامي» 
وفي حقل موضوعها ندع زافو والعريية افزنة أحسى من كيد أنه اميه 
«الخلافةة ولا صيغة (ولاية الفقيه»» ولا صيغة «(الحاكمية الإلهية؛, هي الصيغة الواقعية 
والمناسبة لتحقيق تلك الغاية أو الدفع نحوهاء اللهم إلا إذا كانت هناك حسابات إقليمية 
وكوي لق من جهة ب «المشروع الاسلامي الايراني» ومن جهة ثانية ب «المشروع 
الاسلامي العربي» . ٠‏ وفي هذه الحالة تيطن الحسابات خلفيات جغرافية . سياسية واقتصادية 
لا تلبث أن تظهر في الأزمات متلبسة لباس القومية أو لباس المذهبية أو اللباسين معاً. 

؟*' ‏ وإذا كانت الغاية أيضاً هى محقيق «وحدة إسلامية4 بصيغة تضامن وتعاون». فإن 
أشكالها الموصلة تمر عبر التنسيق بين السياسات الاقليمية والاقتصادية والثقافية والعلمية 
والدينية التي من الممكن أن تترجم نفسها على مستويات عدة: 

- مستوى الدول؛ ولعل إطارها الأنسب هو «منظمة المؤتمر الاسلامي» للعمل على 
تطوير هذه الأخيرة لتكون لجامعة دول إسلامية؟ة. 

- مستوى مجتمعات مدنية (لا حكومية) حيث من الممكن أن تلتقى مؤسسات 
وجمعيات وأحزاب وجامعات ومراكز دراسات لتخلق تيارات أفكار ورأياً عاماً ومراكز 
ضغط وتوجيه. وهذا كله مشروط بمبادرات المجتمع الماني والأهلي في كلّ من إيران 
والبلدان العربية . 


(00) تقلت يعض وسائل الاعلام ما يلٍ: : لوقع ٠5‏ مثقفاً إيرانياً بياناً طاليوا فيه بحجرية التعبير 
بالسماح لهم أن يعيروا عن أفكارهم وبالافراج عن كتبهم الممنوعة. فرذت صحيفة جمهورية إسلامي الموالية 
لمرشد الكورة على البيان بمقال بعنوان: ١لا‏ تفتحوا ملفاتئاة اتهمت فيه الموقعين عليه بأنهم «عملاء الموساد 
ووكالة الاستخبارات ال مركزية الأمريكية. . . وأعداء الثورة من شيوعيين وملكيين افر أوامرهم من 
أسيادهم الغربيين والاسرائيليين. ٠.؟‏ ووصفتهم ب (الطفيليات وجرا يم المجتمع وبقايا الزعران الذين يعملون 
لوكالة الاستخيارات الامريكية والموساد؛. 

وصدر عن آية الله جنتيى» وهو من أعضاء مجلس الخيراء» موققف عمائل ضد موقحي البيان مشدداً عل 
أن معيار حرية التعبير هو اقول ها يقسد» و#قول ما يليق؟. ورد فى: : النهار (الملحق الاسبوعي). /1/ 
01 1 : 

انظر أيضاً تقريراً حول حركة السجال والصراع بين التيارات الفكرية الإيرانية اليوم» في: محمد 
صادق الحسينيء (ايران التي تغلي بالسجال»» الحياق 77/ ١ .1440 /٠١‏ 
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(الورقة الإيرانية) 


هادي خسرو شاهي ”* 


مقدمة 


إن عناصر الإدراك المتبادل بين العرب والإيرانيين تكاد تتوحد فى الكثير من 
المفردات الثقافية والسياسية والاجتماعية» للتلاحم الطويل والمؤكد في أغلب الجوانب 
الحضارية لهما؛ هذا التوحد والتلاحم الذي تأسس بشكل جذري وشامل بالإسلام 
كعقيدة مشتركة ونظام حياة شامل وحركة فكرية وسياسية» قامت على أساسها الأنظمة 
والحكومات الإسلامية على اسختلاف صورها ومساراتها الخاصة؛ سواء فى بلاد فارس أو 
بلاد العرب» أو موحدة في كليهماء بل إنها تداخلت بشكل كامل طيلة حقب زمنية 
طويلة حتى بدأ الغزو الغربي للبلاد الإسلامية» الذي أنبى في أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين شكلية الكيان السياسي للخلافة والدولة الإسلامية في البلاد 
الإسلامية كلهاء ثم عمل بكل خبث وحقد على تمزيق أوصال المسلمين وحصرهم في أطر 
قومية وإقليمية ووطنية ضيقةء ودق إسفين الصراع الإقليمي والتعصب العرفي والقومي 
في ما بينهاء وظهر جيل لا ينظر من خلال ذلك التاريخ المشتركء إنما تحكمه نزعات 
الثقافة الاستعمارية في التمييز بين المسلمين على أساس من الأوطان والأقاليم والقوميات» 
حتى برزت في الأفق دعوات واعية وعودة إلى الأصالة» خصوصاً على صعيد الحركات 
التحررية والإصلاحية في البلدان العربية والبلاد الإسلامية الأخرى» وفي مقدمتها إيران 
الإسلامية» وبدأت تقارع هذه الظاهرة التي خلقها الاستعمار الغربي وتسعى لردم الحواجز 
ورتق المفاوز الوهمية في ما بين قوميات وأقاليم المسلمين . 


وللإحاطة ولو بشكل إجالي غختصر بعمق وأبعاد الإدراك المتبادل بين العرب 
والإيرانيين نطرق المفردات التالية: 
(*) مركز الدراسات الإسلامية» قم إيران. 


وذل 


أولاً: القومية العربية والإسلام 


كيف يمكننا أن نقيّم الفكر القومي أو الشعور القومي وفق المنظور الإسلامي؟ دهل 
يحق للفرد المسلم أن تكون له وشائج ارقاط سشرافعة رتارعة؟ ولا سيها أن اكثيرا من 
أشكال هذا الارتباط ربما تكون مبعئاً لإثارة الجوانب الايجابية والمشرقة في حياته 2 
فهم 3 ومسؤول لالإسلام ؛ هذا التساول طالما راود الكثيرين من أبتاء الإسلام» وطالما 
نشطت ”" أقلام كثيرة لإثارته . تفواضياً عندما يرتبط بانتماء المسلم العربي بقوميته وعروتته 
بما يتميز هذا الانتماء من خصوصيات لا نجدها في الانتماءات الأخرى للقوميات. وإذا 
كان هناك إحساس 1 بين الانتماءين الإسلامي والعربي» كيف يمكن أن يعالج هذا 
الاحساس؟ وكيف يمكن أن يُفاد من الارتباط القومي بالعروبة في تعميق الارتباط 
بالإسلام؟ وهل بالامكان تسخير الارتباط القومي لأجل خلق ارتباط أشمل وأوسع» 
بحيث تستوعب دائرته أكثر من قومية؟ 

إن القضية تطرح على أساس أن هناك دعوة قومية عربية مقابل دعوة إسلامية» وان 
هذا التقابل يؤلف تناقضاً لا يسمح بالجمع بينهما. هذا غير صحيح» فلقد دلّت التجربة 
على أن التساهل في استعمال المصطلحات يفتح الأبواب لمعارك وهمية وصراع بين فرقاء 
غير مختلفين» ومن الممكن تحديد مصطلحات عدة لها علاقة باليبحث. مثل القومية» أو 
القومية العربية» أو حركة القومية العربية» فكل من هذه المصطلحات له معنى خاص 
ودلالة معينة ربما تشترك مع بقية المصطلحات بقواسم مشتركة؛ لكنها عندما تطرح على 
يساط البحث والمناقشة لاستخلاص باهم وقواعد أساسية لها أثرها في حياة المسلمء 
فإن لكل من هذه الملصطلحات دلالات مختلفة وآثاراً متبايئة . 


وطالما دخلت هذه المصطلحات فى متاهات التعريفات وخلافات الفلاسفة 
والكتّاب» سواء العرب أو الغربيين» وبالتالي طفت إلى السطح فرضيات وأشكال مختلفة 
من النزعات الفكرية الحادة أدّت إلى تعميق الجانب السلبي للارتباط القومي. 

إن القومية تعبير عن الانتماء إلى أمة» والأمة جماعة تتبادل الشعور بالانتماءء» وهو 
شعور تخلقه مقومات مشتركة» من أهمها اللغة باجماع العلماء» على رغم اختلافهم في 
تحديد القيمة النسبية لكل مقوم من المقومات المشتركة الأخرى. وهذا الانتماء ليس 
مذهياٌ ولا فلسقة وإنما هو «واقعة اجتماعية ونفسية ذات جذور تاريخية4؛. ومن هناء فإن 
انتماء الفرد 00 المصري أو العراقي أو السوري أو الجزائري مثلاً» إلى الأمة العربية» 
إنما هو جزء من حقيقة حقيقة ارتباطه العضوي بالمجتمع العربي» لا يختلف عن قرشية القرشي» 
أو خزرجية ره أو أوسية الأوسي. فالسؤال عن موقف الإسلام من هذا الارتباط 
لا معنى له لأنه حالة طبيعية اجتماعية محايدة شأنها شأن غيرها من الخحالات الاجتماعية 
المحايدة . 


وهي كذلك قد تتحول إلى إطار يحمل مضموناً وأهدافاً عليا من الحق والعدالة 
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والكمال» أو قد حمل مضموتاً وأهدافاً دنيا من الباطل والظلم والفساد. والأكثر من هذا 
من الممكن القول إن ما يجده الفرد من تعلق بأسرته» أو قبيلته» أو عشيرته» أو أمتهء 
إنما هو من قبيل المشاعر النفسية الغريزية. فهذا النبي وق تضيق «أم القرى» أول الأمر 
عن دعوته ويلقى وتلقى دعوته من أهلها ما يلقيان من الفتن والأذى. ويخرج منها 
مهاجراء ومع ذلك يمن إليهاء وإلى جبالها ووديانها وكل ما فيهاء وهو في دار الهجرة» 
0 الحنين ها مخدش كمال إسلامه» أو ينال من مكانته وهو عل 

رأس الأمة الإسلامية الوليدة؛ التي جاء في شأنها قوله سبحانه وتعالى «وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ركم فانقو 04 . وعليه فالقومية العربية» كظرف وإطار اجتماعي 
طبيعي ١ح‏ وجدت هويتها الرسالية ومذهبها الإنساني في الإسلام . ويمكننا القول إن التاريخ 
الحقيقي والمشرق للأمة العربية لم يظهر إلا عندما وخد محمد يةٍ العرب وصهر القبائل 
العربية في بوتقة الإسلام بعدما كانت تمزقها صراعات وحروبء إما تلبية لنزعات 
ونزوات» مثل حرب داحس والغيراء والبسوس» وإما لاوا لني كلم وعندئظٍ أصبح 
تاريخها جزءاً من تاريخ الإسلام . 


أما حركة القوميات ‏ وما يهمئا منها في موضوع بحثنا هذا هو حركة القومية 
العربية ‏ فإنها حركة سياسية» وليست مجرد انتماء» هدفها أن تحوّل الواقع التاريخي 
والحضاري للأمة العربية إلى واقع سياسي جرد متجهة بالأمة الواحدة» إلى أن تكرن 
«كياناً منيافيي] موحداً؛ ب: بغض النظر عن اللخصوصيات الأخرى التي ترسم المعالم الحيوية 
والعاركيه للامة + عكذا:وهده هي مغدى الشركة القرفية». لذن الأوميات الإضافية التى 
يطلقها أصحاب القوميات المختلفة» والتي تضفي عليها صبغة ايجابية وتقدمية» ما هي إلا 
تلاعب بالألفاظ وطرق لفاهيم أخرى تزيد الملوضوع تعقيداً» مثل نعت القومية العربية 
مثلاً بأنها ذات مضمون اشتراكي أو ذات جوهر إسلامي وما إلى ذلك. 70 

إذاّ فالقومية واقع تاريخي وحالة اجتماعية طبيعية محايدة» أما الإسلام فأطروحة 
شاملة لتنظيم وبناء حياة الإنسان على أساس من الأصول الاعتقادية والفكرية والتنظيمية» 
وهو دعوة شاملة 0 والرسل عن ربهم الذي ختمها وفصّلها في شرائعها 
وشعائرها الوحي الذي أنزل عل التبي محمد كه قراناً مبيئاً وسنّة شريفة مفصلة وحركة 
قيمومة وقيادة رفع لواءها أهل بيته بيته (عليهم السلام) والخلص من أصحابه. 

لقد استطاع الإسلام أن يجعل من العرب كما هو شأنه مع القوميات الأخرى التي 
آمنت بالإسلام ورفعت لواءه - كياناً قوياً وحضارة عظيمة امتدت لتفتح دولاً كان لبعضها 
تاريخ سابق وحضارات أصيلة فعرّبها الفتح الإسلامي» كالحضارة المصرية القديمة» 
والحضارة الآشورية والبابلية» حتى إنها كانت عند دخول الجيوش الإسلامية الفاتحة في 
أسر الامبراطوريتين الكبيرتين الرومانية أو الفارسية. فجاء الفتح الإسلامي العربي محرراً 
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هذه الدول. ومن هذا التحرير أخذت بدايتها التاريخية الحية» وبدأ تاريخها الواعي المتميز 
من حين التحرير الإسلامي لها. وهذا التحرير والإيمان بالإسلام جعلا تاريخ اللنطقة 
تاريخ الإسلام» وأبطالها هم محمد يك وأهل بيته الطاهرين والصحابة المخلصين ومن سار 
على خطاء. إذاً فإن تاريخ القومية العربية ليس منفصلا عن تاريخ الإسلام» بل إن مواقعه 
هي المواقع الإسلامية»؛ وقادته هم القادة المسلمون الذين جاؤوا من كل أجئاس العالم 
الإسلامى. لذلك فأول ما يتبادر إلى الذهن» وبصورة لاشعورية» عندما يقول شخص أنا 
عربي» بأنه مسلمء وما سبب ذلك إلا لاندكاك العروبة والعرب بالإسلام. وما ظهرت 
القومية كتكتل سياسي منظم لأول مرة إلا في العصر الحديث عندما بدأت الحكومات 
العلمانية» خصوصاً حكومة الاتحاد والترقي التركية في العقد الأول من هذا القرنث» وبعد 
القضاء على الخلافة الإسلامية العثمانية» باضطهاد العناصر غير التركية» وبوجه خاص 
العربية منها. وبعد أن سقطت دولة الخلافة الإسلامية العثمانية وتفتتت امبراطوريتهاء 
برزت هناك اتجاهات عدة كان أهمها اتجاهين» أو نزعتين» مثّلا البديل الحديد لتجاوز 
مرحلة سلبيات الماضي التي خلفتها سياسة الحكام العثمائيين» وخصوصاً في البلدان 
العربية : 


الاتجاه الأول هو الاتجاه العلماني الصرف الذي يطلق عليه الاتجاه التغريبي (نسبة 
للغرب)» والذي تحول إلى حليف تابع للمشروع الاستعماري الغري في المنطقة؛ وتأسس 
فكرياً على الدعوة إلى احتذاء النمو ذج الغربي بالكامل. وقد قامت أفكار هذا الاتجاه على 
معاداة العروية والإسلام معاء وتبتت مقولة عقم الفكر الإسلامي والثقافة الحربية» 
وعسجزهما عن النهوض بالاعتماد على مقوماتهما وعناصرهما الذاتية» وأن الخلاص الوحيد 
من الوضع البائس الذي خلفه العثمانيون هو في التعلّم من الغرب وتقليده والاقتداء به 
في كل شيء»: حتى في طريقة اللباس والطعام» فضلاً عن مناهجه الفكرية وقيمه وثقافته 
وأخلاقه. وقد تبت هذا الاتجاه في البلدان العربية والإسلامية نخبات وطبقات روّجت 
له وتفننت في التنظيرء وبرعت في السلوك المستورد من الغرب» وما أكثر نماذج 
وتجليات هذا الاتجاه في مجتمعنا العربي المسلم في الوقت الراهن. 

إن هذا الاتجاه كان حاسماً في عدائه للإسلام والعروية على الرغم من أن العروبة» 
كتحركة قومية» عبارة عن مصطلح قادم من الغربٍ نفسه. 

أما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه العربي القومي الذي التقى مع تيار الفكر الإسلامي» 
في معاداته الاستعمار الغربي» ومقاومته أشكال التبعية» والسير على خطى الغرب. وكان 
دعاة هذا الاتجاه يعتمدون السعي لإقامة كيان عربي مستقل جامع» لكنهم اختلفوا في 
الموقف من الإسلام كتشريع ومضمون فكري وعقيدي ينضوي العرب تحت لوائه. فجمي 
دعاة القومية يتفقون على اعتبار الإسلام تراثاء ولكنهم يختلفون في العلاقة مع هذا 
التراث» درجة ونوعاء حتى برزت تيارات قومية تستبعد الإسلام كلياً بوصفه قاعدة 
للنظام العام» واقتصرت في علاقاتها معه على الجانب الترائي والتاريخي» واعتمدت فكراً 
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علمانيً» الأمر الذي أدى إلى سقوطها في أحضان الغرب لأنها التقت» من حيث علمت 
أم لم تعلم» مع التيار العلماني الغربي الصرف. وببهذا تحولت القومية من اعتزاز بالارتباط 
بالإسلام» وافتخار بحمله رسالة إلهية عالمية» وتبليغه في أبعد نقطة من أرجاء المعمورة» 
واعتماد نظام شامل جامع إلى مجرّد حركات قومية ة أرادت أن تخلق من نفسها فلسفة 
للحياة ونظاماً اجتماعياً وأخلاقياً بدلاً من الإسلامء فوقعت في شراك التخبط والانجراف 
وراء المضامين العلمانية الجديدة التى ما أريد لها إلا أن تكون نداً وخصماً للفكر 
الإسلامي الأصيل. فأصبحت الحركات القومية أشبه بإطار بدأ يتصدع تحت وطأة 
المضمون الفكري الغريب عن هويتها الأصلية وطغيانه» فهي على الرغم من التزامها 
بالدعوة والعمل كحركة للتحرر من الهيمنة والاستعمار» إلا أن السمات القومية اللصيقة 
بالاسلام بدأت تزول تدريجياء .كما حصل لبعض فصائل حركة القوميين العرب التي 
تحولت إلى حركة ماركسية أمية بالكامل» ولم يعد الإسلام يشكل بالنسبة إليها سوى تاريخ 
ليس له حضور إلا بالقدر أو النوعية التي يحددها التحليل للدم الماركسي المعتمد لدبها 
للتاريخ والتراث الإسلاميين. والأمر ذاته حصل للذين تشبئوا بشعارات برّاقة» مثل 
الاشتراكية» وحاولوا التوفيق بينها وبين المدعيات المرفوعة والانفصال عن الحضارة الغربية 
والإنسان الأوروبيء فنادت بالاشتراكية العربية حتى تكون ضمن الإطار العربي الذي 
تنادي به» وتفادياً خساسية الأمةا د أ عار أو ه فلسفة مرتبطين بعالم المستعمرين من 
الغرب أو من الشرق. فحاولت عن طريق توصيف الاشتراكية بالعربية تغطية الواقع 
الأجنبي المتمثل في الاشتراكية» من الناحية التاريخية والفكريةء وهي تغطية مخفقة ا 
في استغفال حساسية الأمة العربية المسلمة» لأن هذا الإطار القلق ليس إلا مجرد تأطير 
ظاهري وشكلي للمضمون الأجنبي الذي تمثله الاشتراكية. والمجتمع العربي يمتلك لغة 
وتارياً وطبائع ونزعات روحية لا تنفصل عن الإسلام » بما فيها الإيمان بالله عرز وجلء 
فكيف يمكن دعاة الاشتراكية العربية أن يوفقوا بينها وبين اشتراكية المستعمرين والملحدين 
المناقضة إياها. 


إن القومية العربية تختلف عن القوميات الأخرى كلهاء فهي ليست جنساً فقطء 
ولكنها ثقافة ولسان. ولعل الثقافة واللغة من الأركان الأساسية التى تميّز العرب من 
غيرهم. وإذا أدركنا ذلك»: وجدنا امتزاجاً كبيراً يصعب الفصل فيه بين العروبة 
والإسلام» وبتحديد هذه المفاهيم لن تكون هناك مشكلة» فالإسلام جاء بالقرآن» والقرآن 
بلسان عربي مبين» ولا بد لمن يريد أن يتذوق القرآن ويفهم الإسلام من خلاله من أن 
يقترب من هذه الأسس التي أشرنا إليها. من جانب آخرء إذا أفرغنا الثقافة العربية من 
الثقافة الإسلامية» فلن تكون هناك ثقافة عربية» فمن الممكن الاقتراب من المقولة التي 
تقول إن العروبة والإسلام في الواقع وجهان لعملة واحدة» والخلاف نشأ من التطرّف 
الحاد لدعاة القومية وابتعادهم عن الإسلام» وردّة فعل بعض الإسلاميين الذين أرادوا أن 
يستبعدوا العروبة وكل ما يمت إليها بصلة عن الإسلام» فأخطأوا من حيث أرادوا 
الإصلاح . 
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وهناك مسألة أخرىء وهي أن الإسلام مبني على المساواة بين الشعوب والقوميات 
المتنوعة» وفي ذلك يقول النبي محمد ييةِ: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى؟ء 
وهذا ينقض فكرة شعب الله المختار» وهي أكثر أفكار التعصب والتمييز العنصري حقدا 
وكراهية لبقية الشعوب والقوميات الإنسانية. لقد استطاع الإسلام أن يساوي بين العرب» 
ومنهم النبي محمد بكي - ولغتهم لغة أهل الجنة ولغة القرآن الكريم - وبين سائر الشعوب 
والقوميات التي دانت بالإسلام» مساواة كاملة في الحقوق والواجبات. وببذه النظرة عبر 
الإسلام حدود العروبة إلى أرض حضارات جديدة» وأصبح العرب بعض المسلمين» بعد 
أن كان المسلمون بعض العرب. وانتشرت العربية مع الإسلام والقرآن» وكان العرب أول 
من حمل أمانة الإسلام إيماناً ونشراً وجهاداً. وكما أشرنا إلى الرباط بين العروية 
والإسلام؛ فالقرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي في أم القرى العربية 
ودار الهجرة وما حولهاء وإن اختيار الزمان والمكان والرسول والإنسان أمور تتعلق في 
الإسلام بإرادة اللهء لا بإرادة اليشر» والإسلام كما هو كرامة وتكريم فهو مسؤولية 
وعطاء. والانتساب إلى أمة الإسلام تحكمه ثلاثة أركان تجمعها الآية الكريمة إكنتم خير 
أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله4”"". والكرامة في 
الإسلام بالتقوى والتقوى عقيدة وعمل. 


ثانياً: الوحدة العربية والوحدة الإسلامية 


إن الأمة العربية لم تصبح أمة واحدة ذات رسالة إلا بالإسلامء ولقد كان جنوب 
جزيرة العرب قبيل الإسلام تحت احتلال وسيطرة الأحباش» ثم الفرس. وكان في يثرب 
وقرى عديدة أخرى في طريق الحجاز - الشام كتل متمكنة من بني إسرائيل. أما العرب 
فقد انتشروا من موطنهم الأصلي جزيرة العرب إلى مهاجر أخرى.؛ مثل بلاد الشام 
والعراق ووادي النيل وسائر شمال افريقياء تحت احتلال وسيطرة الروم والفرس» ولم 
يكن يتكلم العربية الأصيلة في هذه البلاد إلا جماعات محدودة. فجاء الإسلام فطهّر 
الجزيرة من الاحتلال والسيطرة الأجنبيين ووحّدها تحت رايته. وطهّر مناطق تركز العرب 
خارج الجزيرة العربية. وغدت اللغة العربية لغتها والإسلام رسالتها الخالدة»؛ وقامت عليها 
الدولة الإسلامية الأولى التي كان يؤلف العرب بذورها الإسلامية الأولى» وازدهرت فى 
ظلها حضارة إسلامية عظيمة الشأن في مختلف النواحي» فتوطدت شسخصيتها الرسالية 
وحملت مشعل الهداية إلى أقطار الأرضء» وانتشرت راياتها فى المشارق والمغارب. فلولا 
الإسلام والقرآن والحضارة الإسلامية التي قامت في ظلهماء لكان من المحتمل كثيراً أن 
يغدو العرب أمماً عديدة في لغاتبا ولهجاتهاء وأن يظلوا مغلوبين على أمرهم للأمم 
المتسلطة على بلادهم في الجزيرة وبقية مراكز وجودهم الأخرى» ولكانوا تحت رحمة 
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وتسلط اليهود الذين كانوا يمتلكون المال والثروة والمرافق الحساسة والأساليب الشيطانية» 
ولا كان للعرب ما صار لهم من وحدة لغوية واجتماعية وتاريخية ورسالية؛ ولما صار لهم ما 
صار من انتشار ونفوذ روحي ولغوي وثقافيى وحضاري في مشارق الأرض ومغاربها. إن 
العودة إلى روح الإسلام وإلى المنابع الأصيلة لهي كفيلة بقطع الطريق أمام مؤامرة الشرذمة 
والتمزيق التي يواجهها العالم الإسلامي والعالم العربي» ثم إنها كفيلة بالتالي بإعادة مجد 
الإسلام الغابر ووحدة كل أبنائه من مختلف الأجناس والقوميات والألوان» وبالتالي تحقيق 
الوحدة الإسلامية العالمية. إن الدعوة إلى الوحدة العربية يجب أن جبدف إلى قوة الأمة المسلمة 
في البلدان العربية» ووحدتمها ونبوضها وتكاملها وازدهارها وتحررها من طمع الطامعين 
وعدوان المعتدين» وتمتعها بالعزة والمنعة والكرامة. وكل هذا من صميم الأهداف 
الإسلامية» ومن صميم الدعوة إ إلى تحكيم الإسلام؛ وجعل أمة الإسلام أمة واحدة. هذا 
فضلاً عن أن الدعوة إلى الوحدة العربية لا تخرج عن كونبا دعوة إلى الوحدة الإسلامية؛ 
حيث إن الأكثرية الساحقة من الجنس العربي تدين بالإسلام وتحمل همّ الدعوة إليه. 


إن أول من بذر بذور التشتت والفرقة بين العرب ودق إسفين النزاع بينهم هم بنو 
أمية» عندما انحرفوا بالدولة الإسلامية عن مقاصدهاء وتستّموا منصب الخلافة ظلماً 
وطغياناً» عق اصبعت تبات الدلين لبه باعي يتمترقرة عا تكسن نا عليه سايقم 
ميولهم وأهواؤهم ونزعاتهم: فبدأ الصراع بين عرب العراق وعرب الشام» حتى استفحل 
العداء بينهم سنين طويلة. ثم إن بني أمية زرعوا التعضب والانشقاق بين القبائل العربية 
المسلمة بعد أن وحدها الإسلام وألغى عنها العادات الجاهلية والممارسات الخاطئة ورفعها 
إلى المستوى اللائقء وذلك للوصول إلى مقاصد وأهداف سياسية مكنهم من تحكيم ملكهم 
وتشبيت سلطاتهم على حساب المسلمين» وامتد ممَرِيق العرب وتشتتهم إلى بقية المسلمين 
الذين التحقوا حديثاً بقافلة الإسلام وتركوا دياناتهم السابقة ملتجئين إلى الدين الجديد» 
حيث كان يُفرض عليهم الالتحاق بالقبائل يي وقد أطلق عليهم تسمية الموالي تمييزاً 
لهم من المسلمين من العرب. وتذهب بعض الدراسات التاريخية إلى حد القول: إن 
الحكام من بني أمية وضعوا في البداية العراقيل للذين يعتنقون الإسلام من غير العرب 
بأن عاملوهم معاملة غير مساوية للعرب في دفع العطاء أو جمع الضرائب وما إلى ذلك . 
وعلى رغم أن الدولة في أيام الأمويين كانت ترفع لواء الإسلام كدين شمولي (لكل 
الناس)» إلا أعها شقت صف العرب ولمسلمين» وذلك لغرض الاستئثار بالسلطة» الأمر 
الذي أدى إلى عودة بعض العادات الجاهلية» وبالتالي إلى تفتت الوحدة الإسلامية والوحدة 
العربية في آن واحدء ولا سيما أن السلطة الأموية قد استخدمت وسائل في تنظيم الدولة 
الإسلامية على أساس مركزية عربية شبه مطلقة» وهو ما أعاق عملية الاندماج والوحدة 

بين المسلمين العرب وغير ير العرب وبين خ المسلمين العرب أنفسهم أ 


ولم يكن العباسيون بأفضل من الأمويين عندما آلت الخلافة الإسلامية إليهم» فقد 
القوميات لتسنم مواقع في السلطة والتقرب إلى حاشية الخلافة آنذاك» الأمر الذي قاد إلى 


ل 


إضعاف الدولة العباسية وانقسامهاء وبالتالي سقوطها. كذلك شأن الدولة العثمانية التي 
ابتكرت أساليب جديدة لعبت دوراً من خلالها في إثارة القوميات. ولعل السبب الرئيسي 
في نشوء الحركات القومية الحديثة» وبالخنصوص حركة القومية العربية في بداية هذا 
القرن: وما تمخض عنها من أحزاب علمانية» هو التميبز القومي وسياسة التتريك التي 
مارسها العثمانيون. 

إن إلقاء نظرة على الواقع العربي اليوم وعلى المشاكل والهموم التي تعصف بالأمة 
العربية المسلمة يجرنا إلى التفكير بالخطر الماحق الذي مبدد العرب والمسلمين» فقد عمل 
المستعمر على إضعاف العرب كقوة رادعة للمتربصين» وذلك عن طريق منع قيام الوحدة» 
وعن طريق إثارة الصراعات والخلافات بين الدول العربية الإسلامية» وكذلك إضعاف 
الإسلام كقوة موحدة معنوية» بكل جوانبه العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
واستخدام أساليب وطرق إثارة الصراعات العرقية والمذهبية» وحتى عن طريق تشويه 
الدين الإسلامى نفسه من خلال بعض التيارات الدينية المشبوهة» كما إن إيجاد الكيان 
الصهيوني وإسرائيل في قلب الأمة العربية ككيان عنصري لأقلية غريبة يشكل عامل هدم 
للوحدة العربية والوحدة الإسلامية. وقد عملت إسرائيل على تقسيم المنطقة العربية 
وتجزئتها بالتدريج» وامتدت من احتلالها لفلسطين إلى لبنان بشكل سافر وجريء. وهذه 
حقائق يجب مواجهتها حتى يتسنى لنا تحديد علاج صحيح وسليم ليناء الوحدة الحربية من 
جديد وتعميق الروح الوحدوية الإسلامية بين كل المسلمين. 

ومن الممكن تلخيص العلاج بما يلي: 

١‏ العودة إلى روح الإسلام كقوة جامعة موحدة. 

؟ - تحقيق الحد الأدنى من التضامن العربي الإسلامي. 

- كسر شوكة الكيان الصهيوني وإبراز نقاط ضعفه الذاتية. 

؛ - تصحيح العلاقة بين الدول العربية والإسلامية» وخصوصاً تلك المجاورة للعالم 
العربيء وكون إيران الإسلامية من الدول الإسلامية المجاورة» فيجب أن تأخذ دورها 
وتمارس مسؤولياتها الكبيرة ضمن هذا المجال. 

0 مد جسور من التفاهم ولتي بين القوميات المتعددة التي تنتمي إلى الإسلام» 
وخصوصا الاقليات» بما يحفظ لها حقوقها الطبيعية التي كانت تتمتع بها دائماً في ظل 
الإسلام؛ عقائدياً واجتماعياً وثقافياً. 

5 ماربة الفر ق والجماعات المنحرفة والهدامة التي صنعها الاستعمار لضرب أصالة 
الأمة العربية وتمزيق وحدة المسلمين. ش 


ثالئا : القومية الإيرانية والإسلام 
يمر اليوم زهاء أربعة عشر قرناً منذ أن ترك الإيرانيون عقائدهم السالفة ليتقبلوا دين 
الوسلام. وفي خلال هله القرون وَلْد مئات الملايين من الأيرانين على الإوسلام والفطرة. 
ثم قضوا حياتهم في ظل الإسلام. 


9. 


لقد بدأت العلاقة بين الإيرانيين والدين الإسلامي من حين ظهوره» فقبل الفتح 
الإسلامي ليلاد فارس الذي حم سه ل 0 عدد كبير من الفرس العم 
اليمن واستسلموا لأحكام القرآن طوعاً ورغبة” 2 وسعوا في سبيل نشر الشريعة 
الإسلامية بملء تلرييم وإرادتهم» وقذموا التضحيات الكثيرة في قتال المرتدين والمعاندين 
للوسلام. ويكفي أن يكون منهم سلمان الفارسي الذي كان من السابقين إلى الإسلام» 
والروايات الواردة عن النبي يد فيه وفي قومه كثيرة»؛ منها ما جاء في الاستيعاب أنه 
قال: لو كان الدين عند الثريا لاله سلمان»» وفي رواية أخرى: «الناله رجال من 


فارس». 


وعن عائشة قالت: «كان لسلمان مجلس من رسول الله يكِةِ ينفرد به الليل حتى كاد 
يغلبئنا على رسول اث ه17 , وغيرها من الروايات العديدة عن النبي وأهل بيته 
الطاهرين» صلوات الله عليهم أجمعين بهذا الخصوص. 


إن تاريخ الفتوحات الإسلامية في شرق العالم وغربه يحكي لنا عن جهاد جماعات 
من المسلمين الإيرانيين ضحوا بأنفسهم في سبيل الإسلام إخلاصاً للعقيدة ودفاعاً عنها 
ضد العصاة في الداخل والكفار الأجانب. وإن انتشار الإسلام في الدول الشرقية» 
كالهند وباكستان وكشمير وبنغلادش والبنغال وتركيا والبلغار والقفقاز وطاجكستان 
وطاشقند والأفغان والصين والتبت وماليزيا واندونيسيا وجزر المحيط الهندي؛ كل ذلك 
من آثار النشاط الإسلامي للويرانيين الذين حملوا الإسلام معهم عن طريق التجارة 
والإبحار إلى أقصى نقاط آسياء وعرّفوا الأمم بالإسلام إرشاداً وتبليغاً. وكذلك فإن 
للمسلمين الإيرانيين حظا كبهرا في نشر الإسلام في الدول الافريقية الغربية والشمالية» 
وفي القارة الأوروبية وآسيا الوسطى”». أما بالنسبة إلى الفتح الإسلامي لبلاد فارس» فقد 
تم انتصار المسلمين على الرغم من أن الدولة الفارسية في ذلك الوقت كانت إحدى 
الدولتين اللتين كانتا تحكمان العالم يومذاك» الفرس والروم»ء وكانت تمتاز بالقوة» ولم تكن 
نسبة متقاربة بينها وبين المسلمين» على ما هي عليه من التشتت والخلل. وكانت سائر 
الدول التي تحت سيطرتها وحمايتها تدفع لها الضرائب والإتاوات. ومن الجدير بالذكر أن 
الفرس يومذاك يفوقون المسلمين» سواء من الناحية العسكرية والنظامية» أو الأسلحة 
والمعدات الحربية» أو من حيث العدد والإمكانات الأخرى. ولم يكن المسلمون قد تعرفوا 
بعد إلى الفنون الحربية على المستوى الذي كان عليه الفرس والروم. ولهذا فلم يكن لأحد 
أن يتنبأ بتلك الهزيمة الفارسية التكراء للمحكومة الساسانية على يد العرب المسلمين. 


إن من العوامل المهمة لانتصار المسلمين» عدا القوة الإيمانية والأهداف البينة 


زش4ق أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري» ج 2 ص 1 
(5) السيد محسن الأمين» أعيان الشيعة؛ ج لاء ص 585. 


(4) مرتضى المطهري» الإسلام وإيران» ترحجة محمد هادي اليوسفيء ج ١ء‏ ص “الا. 


ليا 


وعقيدتهم برسالتهم التاريخية واطمئنائهم بالظفر والانتصار» هو عدم مواجهتهم بمقاومة 
جدية من قبل الإيرانين» بل كان العكس» وذلك بما ذاقوه من القلق والاضطراب 
والخلل في النظام الداخلي للحكم الساساني. وقد ذكر أحد المورخين أن عدد الأفراد 
داخل حدود الدولة الإيرانية كان ما يقرب من مئة وأربعين مليوتاًء وقد كان عدد كثير 
من هؤّلاء من جنود هذه الدولة المترامية» بيتما لم يكن يصل عدد المجاهدين المسلمين في 
فتوح إيران والروم إلى ستين الف" . لقد سكم الإيرانيون من نظام الحكم ومراسيمه الظالمة 
والقاسية» ومن الفساد الحكومي والاجتماعي والديني آنذاك ومن الطبقية وآثارها 
وعوارضها التي كانت متفشية ة في كل مرافق الياة) وى يكن لأحد أن يخرج من طبقة 
ليدخل في طبقة أخرى» فلم يكن القانون بصفته الدينية يبيح لأبئاء النجارين مثلاً أن 
يتعلموا القراءة والكتابة» إذ كان حق التعليم والتغلم مقصوراً على أبناء الأعيان ورجال 
معابد التيران المجوسية. وقد كان الدين الزرادشتي قد بلغ إلى درجة من الفساد لم يكن 
يستطيع الإيرانيون معها أن يعتقدوا به بملء لويم بحيث إنه لو لم يدخل الإسلام إيران 
آنذاك, لاستغلت المسيحية الفرصة وسحّرت الفكر الديني للأمة الإيرانية بدل الإسلام 
وبديلا من الزرادشتية. إن عنم رغبة الجنود الويرانيين في دينهم وحكومتهم لم يكن 
يجفزهم على عدم الوقوف في الحروب ضد العرب المسلمين برغبة وطواعية فحسب» بل 
ا في كثير من الموارد. 


يقول ادوارد براون: «. .. ومن المسلم أن أكثر الذين غيروا عقيدتهم من المجوسية 
إلى ا كانوا بإرادتهم واختيارهم وعن طيب أنفسهم. وعل سبيل المثال ثرى أن أربعة 
فح جلولاى ما في الكوفة . وتياك ات أخن قد أسامرا تيه ورضاهم 
أفواجاً أفواجاً. . .0" . 


ويقول صاحب زماني «ليس أن الأمة الفارسية لم تحسٌ مواجهة في نفسها مع جاذبية 
الإسلام ونظرته العالمية والأممية ققط» بل كانوا يجدون في الآمال الإسلامية ما كانوا 
يشتاقون إليه طوال كرون عديدة بالدموع والدماء والأتفينة وكانوا غخسون في قرارة 
نفوسهم بالعطش الشديد إليه ويضحون في سبيل الوصول إليه بأنفسهم. . 00 . لقد 
كان تَأثي ثير الفتتح الإسلامي في الإيرانين عميقاً ودائماً. فقل انتشر الدين الإسلامي في 
إيران انتشاراً سريعاً واسعاً وتخلق الناس بأخلاق الدين الجديد؛ ونبذوا الكثير من عاداتهم 
القديمة وتقاليدهم؛ وألغوا - جنيع الطقوس الدينية التي كانت تفرضها دياناتهم السابقة. 
وليس هذا فحسب» براقي لا عل دل اللغة العربية» وظهر بينهم علماء أجلاء 


(0) تاريخ أدبيات إيران» ج »١‏ ص ١99‏ (الترجمة الفارسية). 
© صاحب زماني» ديباجه راى بر رهبرى » ص 6آظ5 (بالغارسية) . 


1 


وأدباء فضلاء» أغنوا التراث الإسلامي بما تركوه من آثار باقية حتئ'ايومنا هنذا وتسكذنا 
تقدم الإيرانيون في الإسلام وشكلوا مع مرور الزمن قوة عظيمة كان لها الذور-الكليرا في 
تغيير مسار الدولة الإسلامية. ولا يسعنا في هذه العجالة اظهار ما قام ابه الإيرانيون وما 
قذلموه للإسلام » ولكننا نشير هنا إشارة عاجلة إلى مفردة تاريخية واحدة-مْن نيزا الخديل: مز 
الشواهد على ما نقول» تجار هته عام من الفتح الإسلامي شكل الإيرائيؤن اقؤة عسكاية “لا 
يستهان بباء وبعد أن أصبح عامة المسلمين يكرهون جهاز الخلاقة“الأموية”لإجحافةه 
وانحرافه عن تعاليم الإسلام وظلمه وطفياته ‏ اللهم الا أولعك المتاؤاطكين! مز المسلهن: 
المنحرفين معهم على العصبية الجاهلية ‏ استطاعوا أن ينقلوا الخلافة' من" البيلها الأمؤي إل 
البيت العباسي الذي كان يرقع شعار إعادة الخلافة إلى العلويين؟؛ وعنثلاما ,أنحرزقت 
العباسيون بالخلافة وضعفواء وانقسمت دولة الخلافة الإسلامية إلى دويلاك؛ 1 .تحطل'» مس 
الإسلام إلا اسمهء حينذاك استقل الإيرانيون سياسياً في ارساء قواعد الإنشلام' والداضواة 
إليهء ومن آثار ذلك أن بعض الإيرانيين» ومنذ أوائل القرن الثالث 'الهيجزية كائن. ع 
يزالون على الديانات السابقة» كالمجوسية والمسيحية» فتحولوا له 0 0 
واختيار. 


يقول أحد المؤرخين: «كان في إيران إلى ذلك لزمان كتائس وبيوت نيران كبرق 
5 
ثم بدأ عددها يقل شيئاً فشيئاً ويتبدّل منها إلى مساجدة. : 


ويقول صاحب كتاب أحسن التقاسيم عن الأديان آنذاك في حر زاملانا سنال كير 
كو نوكيل مق التضاري زأمكاق من اجون )! 0 ا لي 


أما في مجال تأسيس العلوم الإسلامية طوال أربعة عشر قرناً مم عن تاريخ السلا 
فقد كان للمسلمين الإيرانيين باع طويل فيها قل نظيره في البلاد الإسلامية الأخرى» ا حتي 
امتد تأثيره إلى أنحاء الحاضرة الإسلامية كافة حتى يومنا هذاء منها: علم الفقه والحديث 
والتفسير والكلام والأدب والفلسفة» وما ارتبط بها من الفروع العلمية الأخرى» 
وأصبحت مدارس نيسابور وهرات وبلخ ومرو وبخارى وسمرقند وري وقم وأصفهان 
وسائر مدن إيران مراكز للنشاط العلمي الدائب؛ برن فيها المئات من علماء الإثلام حتي 
قد برع العديد من علماء الفقه والحديث والتفسير بشتى العلوم الطبيعية الأخراى ) كالب 
والفرياة والكيمياء وغيرها »ربو لمكن أن قشر عنا رق أن جميع أصحخاب الصتخام الست 
للسنة؛ وكذلك مؤلفي الكتب الأربعة للشيعة» إيرانيون» منهم ستة من" اخراساك» وهم : 
الشيخ الطوسي. ومحمد بن اسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج القشيريٍ اليساوري, 
وأبو عيد الرحمن النسائي» وأبو داود السجستاني» والترمذي». والبيهقي؛' أوالشيع - خمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق» والشيخ محمد بن يعقوتث” "الكلينيةت 


3 : 27 


(9) نقل عن محلة : آناق الإسلامء العدد "ا ص 1١58‏ - 
)٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقليم؛ ا رن 


نا 


ماجةء ومئات من المشاهير غير هؤلاء. وان اثنين من الأئمة الأربعة للسنة إيرانيان 
خرفانات 2 أبو حتيفة النعمان بن ثابت» وأحمد بن حتبل» وإن كان قد نشأ أحدهٌا 
في الكوفة والآخر في بغداد. . وبصورة عامةء فإن الإيرانيين أسهموا كثيراً في توطيد 
أصول وقواعد الأدب والثقافة والفكر الإسلامي. وهناك ظاهرة لافتة للنظرء هي تألق 
الإيرانيين بقواعد اللغة العربية وأصولها وإبداعهم في الأدب العربي» فلقد كان الزغشري 
صاحب كتاب الكشاف من أكابر علماء إيران» وكان أصله من أهل خوارزم» وله كتاب 
مشهور المفصل في الصرف والنحوء وكان الثعالبي الئيسابوري صاحب كتاب يتيمة الدهر 
في محاسن أدياء أمل العصر الذي كان من كام تاشن الحليلة الملمين الأيرانين) وله 
كتاب في الأدب العربي وهو سر الأدب في مجاري كلام العرب.. ومن الممكن أن نذكر 
ببذه المناسبة أمثلة لبعض المؤلفات العلمية لعلماء الإسلام الإيرانيين في المجالات المهمة 
للعلوم الإسلامية؛ منها في علم التفسير مثل: تفسير علي بن ابراهيم القمي. وتفسير 
العياشي محمد بن مسعودء وتفسير التعماقي» وتفسير التبيان لشيخ الطلائفة الطوسي » 
وجمع البيان للشيخ الطبرسي » وجامع البيان المعروف ب تفسير الطبري» والكشاف 
للزغشري» وهو من أشهر وأتقن تفاسير أهل السنة» ومفاتيح الغيب للرازي والعشرات 
من التفاسير الأخرى؛ وعلم الرواية والحديث مثل: الكافي للكليني الرازي» وكتاب من 
لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (الصدوق)»: وبحار الأنوار للمجلسيء» وتبذيب 
الأحكام وصحيح البخاري. وصحيح مسلم» وجامع الترمذي وغيرها كثير» إضافة إلى 
مؤلفات علماء الإسلام الإيرانيين في مختلف القرون إلى عصرنا هذا. وقد تصدى 
المسلمون الإيرانيرن لكل محاولات الردة والتحريف لعقيدتهم ومسيرتهم الإسلامية. فمثلاً 
عندما كا من تكلم عن جلي الدين والرسوم الفارسية القديمة والمجوسية من أمثال 
ستاباد وبابك ومازيار”2؛ جوبهوا يرد فعل عنيف»ء ونهض الشعب أمة واحدة للقضاء 
عليهم ‏ فقتلوهم يما هم أهل ردة وبدعة في الدين الإسلامي ا حئيف . 
رابعا : الثورة الإسلامية في إيران 
تعتبر الثورة الإسلامية في إيران أبرز ملاميم الثلث الأخير من القرن العشرين على 
الإطلاق» بل من أهم الأحداث في تاريخ الإسلام». بالنظر إلى الظروف التي تفجرت بها 
الثورة وأسلوبها في تحريك الجماهير وتوحيدها على النقيض من أشكال الثورات التي 
ابتدعها العالم الثالث للتغيبر عن طريق الانقلابات العسكرية. 
إن من أهو ملامح الثورة في إيران هي الصبغة الإسلامية التي اصطبغت بها الثورة 


منل ولادتها إلى الآن وحددت هويتها ومتطلقاتها في طرح الحلول لكل القضايا وفق النظرة 
الإسلامية التوحيدية. 


() أبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء الكامل في التاريخ» ١٠‏ ج (بيروت: دار صادرء 1958 
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إن الثورة الإسلامية ثورة شعبية جماهيرية لم تقتصر على طبقة دون أخرى» ولا 
قومية دون قومية؛ فعلى الرغم من تنوع التركيب القومي وتعدّد الأقليات في إيران إلا أن ' 
ذلك لم يحل دون اندماج ووحدة الجميع في صنع الثورة الإسلامية وإنجاحهاء خصوصاً 
إذا علمنا بأن نظام الشاه كان يغذي روح العداء والفرقة بين القوميات والأقليات 
المختلفة. ويضم المجتمع الإيراني» فضلاً عن القومية الفارسية التي -تشكل الأغلبية» 
قوميات أخرى أهمها القومية العربية والقومية التركية والكردية والبلوجية. والجميع قد 
عاشوا أجواء الاضطهاد والظلم الشامل من قبل الشاه ونظامه الفاسد» لذلك فقد كانت 
الثورة الإسلامية مكسباً مهما للجميع وتجسدت فيها أروع أشكال التلاحم والاتحاد التي لم 
تشهدها إيران من قبل. ولعل هذا كان من أهم أسباب نجاح الثورة واستمرارها. لقد 
أدرك الاستكبار العالمي» وخصوصاً أمريكا هذا المعنى» لذلك فقد اتمه إلى حياكة 
المؤامرات والمشاكل لإيقاف المد الثوري الإسلامي» وأراد أن يلعب على أوتار حساسة 
ينطلق منها إلى تنفيذ بقية مخططاته لحرف الثورة عن مسارهاء وهي ما تزال في بداية 
طريقها. ومن هذه المؤامرات خلق النزعات القومية وإثارة الأقليات ضد الثورة» وبالتالي 
العمل على اجهاضها. 3 معرض هذا البيان» يقول دبلوماسي غربي في طهران في بداية 
نجاح الثورة الإسلامية: «... إن الحكومة لديها مشاكل عديدة متفجرة... يكفيها 
مشكلة الأقليات. . 0 موقوتة قابلة للتفجير في أي وقتء ان هذه القضية 
يمكن أن تهدد كل إيران في الحاضر والمستقبل. ..2'"'2. وقالت مجلة نيوز اوف ذي 
ووولد المعروفة بتبعيتها المباشرة لوزارة الدفاع الأمريكية وصلاجها الوثيقة بدوائر المخابرات 
المركزية في أحد أعدادها السابقة: «إن إيران مرشحة لتكون لبنان الخليج0”' اشارة إلى 
احتمال حدوث قلاقل عرقية في إيران تهدد أمنها وسيادتها مثلما حدث في لبنان سابقاً. 
لذلك فقد استعانت أمريكا لتمرير مخططها لإجهاض الثورة الإسلامية بإثارة القوميات 
والأقليات بذريعة المطالبة بالحقوق وتقرير المصير» كما حصل في كردستان مثلأء عندما 
تمرد بعضهم إبان قيام الثورة رافعين شعارات قومية تارة وشعارات مذهبية تارة أخرى» 
إلا أعها باءت بالفشلء الأمر الذي أدى إلى عودة أكثر المتمردين إلى رشدهم والتحاقهم 
بالثورة» ما عدا بعض الخونة المرتبطين بالأجتبي والذين لا يرتبطون يقوميتهم إلا بمقدار 
مصالخحهم الخاصة وما يمليه عليهم أسيادهم. 

إن من الأولويات التي اهتمت بها الثورة الإسلامية هي تأكيد مبدأ الوحدة 
الإسلامية بديلاً من وحدة الأرض أو وحدة القوميات» ولم تكن الوحدة الإسلامية شعاراً 
فقط» بل كانت واقعاً وهدفاً استطاعت الثورة من لخلالها على امتداد السنين المتعاقبة من 

عمر الثورة أن تصهر كل القوميات تحت لواء الإسلام المحمدي الأصيل الذي لا يعترف 
بالعرق أو القومية أساساً للتميزء بل يحصره بالتقوى معياراً وحيداً حقيقياً له. لقد طرحت 


(؟١)‏ محمود النجارء الثورة الإيرانية واحتمالات الخطر في الخليج» ص 38. 
)١(‏ المصدر نقسهء ص 5. 


نينا 


البشورة الإسينلامية أصلاً مهماً جداً لإقامة الحكم الإسلامي في إيران» وهو أن الولاء 
للاسبلام وللإسلام فقطء وعلى أساس هذا الولاء يكون التعامل في ظل النظام 
الإسلامبي ء زولا .مكبان للولاء القومي إلا بما هو إطار إنساني يعبر بطريقته الاجتماعية 

بعن. از سبجامنه مع الإسلام ومع نظام الجمهورية الإسلامية. وهذا ما أشار إليه 
الإمام اك يقي إقدس سره) في الكثير من -خطاباته وتوجيهاته للمسلمين»؛) حيث م يسمح 
بالتساوم_ مع دعاة لير عات القومية أو المطالبين بالحكم الذاتي للقوميات والأقليات؛ لأن 
ذلك -سيؤدي: إلى تفتيت الدولة الإسلامية» ولأن النظام الإسلامي ليس كنظام الشاه الذي 
ضطيدك القوميات؛ ويثير أبناء القومية الفارسية ويعتمد مبادئ المجوس والديانة 
د 2 (أدشتيةم با التقاليد. :البالية بدلاً من الدين الإسلامي الخنيف.. 


إن أن 'النقاظ المهمة التي اعتمد عليها الاستكبار وبتى عليها الآمال هي استغلال 
1 "القومية العرَيَيْة: في إيران للوقوف ضد الثورة الإسلامية» وذلك لا عاناه العرب في 
عل “الثتاه 'عل” تعسفت وظلمء حيث تجاوزت السياسة التي مارستها حكومة الشاه حدود 
الا ال "إلى الإفناء والإبادة . 


5 وقد اذك مساحب إيران في ربع قرن عندما تطرق إلى وضع العرب أيام حكم 
الشاه:ما ,.نْصِوح (إن :سياسة الارهاب والقتل الجماعي ونصب المشانق مستمرة في منطقة 
جوزميتان؛, , ورقد:حصدت الحكومة الشاهنشاهية من العرب أكثر مما يحصد الخريف من 
أوراق :| :الشجرء. ويد هجر الآلاف من الناس المنطقة بسبب الاضطهادء ثم بسبب الوضع 
لإتصادها للق الذي هو جزء من سياسة الإبادة2©40. 


كيه “الأشابيع الأولى لنتجاح الثورة الإسلامية وإعلان الجمهورية» عمل الاستكبار 
عل إثارة السكان “العرب بحجة المطالبة بحقوقهم القومية والتأريخية في المنطقة» موهاً 
ايام 3 الفرضة مُؤاتية لذلك» ولا سيما أن الموقع الاستراتيجي والاقتصادي والجغرافي 
اللق” تلطا ةنده المنطقة يشكل خطراً على الثورة الإسلامية حيث الموارد النفطية التي 
هن لاز الرِْيْسَيْ للبلاد» وفيها ما يقرب من 8١‏ بالمثة من الإنتاج النفطي لإيران*" . 
ذفي رك ل أاستطاعت الأيادي الخبيثة للاستكبار الأمريكي اشعال نار الفتنة بواسطة 
النظام الجاثم على صدر العراق» فشنت الحرب المفروضة في وجه الثورة الإسلامية بحج 
وذرائع::واهية, تجمل.شعارات القومية والدفاع عن البوابة الشرقية للوطن العري من المد 
لفانعيب -والمطإلبة,يحقوق العرب في خوزستان. ولكن الشيء الذي فوجئ به حتى من 
تعإونوارمع: البظام! بالعراقي من عرب -خوزستانء» أن المسألة ليست هي الدفاع عن العروبة 
9 المطالية بالحقرق القومية» وإنما هي مؤامرة استكبارية للنيل من الثورة الإسلامية 
الشبعبية ابي قات :على أكتاف العرب والفرس ومختلف القوميات الأخرى» ول يكن 


.75 إيران في ربع.قرنء ص‎ )١5( 
.1٠١5 نقلاً عن: التجار» المصدر نفس صن‎ )١9( 


امل 


نصيب أبناء العرب في خوزستان من مصائب الحرب وآثارها المدمرة بأقل من باقى 
القوميات؛ إن لم نقل بأن نصيبهم كان أكبرء والدمار الذي أحاق بالمنطقة إثر الحرب 
يشهد على ذلك. وقد باءت حسابات أمريكا وحليفها النظام في العراق بالفشل» حيث 
أدت هذه الحروب إلى وحدة الشعب الإيراني المسلم بمختلف قومياته» ووقف أبناء منطقة 
خوزستان الخلصون من العرب وغيرهم موقفاً مشرفاً في وجه الغزو وحملوا السلاح 
وقاوموا المحتلين في مختلف المناطق التي شهدت الحرب» ومبذا سقطت مؤامرات أعداء 
الثورة من الخارج وفي الداخل»؛ واستطاعت الثورة الإسلامية أن تشق طريقها على رغم 
المؤامرات والمكائد. 

ولقد استطاعت الثورة الإسلامية في إيران أن تتعامل مع القضايا العربية والإسلامية 
المصيرية بشكل مبدئيّ وأساسي» وفق المصلحة الإسلامية لا وفق المصالح الاقليمية 
والقومية الضيقة» واستطاعت بموقفها هذا كشف الأقنعة عن الكثير من الأنظمة التى 
تدّعي العروبة والإسلام»؛ وفضحت زيف الادعاءات والشعارات الرنانة التي ترفعهاء 
كموقف الثورة الواضح والثابت من القضية الفلسطينية «قضية العرب والمسلمين الأول». 
ولا نريد أن ندخل في التفاصيل لتشعبهاء فنكتفى بذكر ما قاله قائد الثورة الإسلامية 
الإمام الخميني (قدّس سرّه): «ان إسرائيل كيان استباح خيرات إيران وانتزع مقدسات 
السلمين في فلسطين. انها وجدت لسحق الشعوب الإسلامية واستعمارها. إنبا جرثومة 
فساد غرست في قلبنا ويجب التوحد لاستئصالها. إنها أحد أسباب مشاكلنا. إن إسرائيل 
هي الخليف الثاني للشاء.- بحا أمريكا ت:ضيد آمال المستلمين» ولذلك كله فإنه ينبغي القضاء 
عليها...»2. 


فقضية فلسطين إنما هي قضية إسلامية ترتبط بمصير المسلمين كلّهمء سواء العرب 
منهم أو الفرس أو غيرهم. كذلك الموقف من قضية البوسنة والهرسك» وقضية كشمير 
والقضايا الإسلامية المعاصرة الأخرى. فمعيار الاهتمام والارتباط بقضايا المسلمين في كل 
مكان من قبل الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي في إيران هو الإسلام» وليس المنافع 
والمصالح أو المكاسب السياسية التي تحكم علاقات الأنظمة الأخر ى التي تدّعي الثورية 
والتقدمية والدفاع عن حقوق الإنسان. ومن خلال التعامل الحقيقي للثورة الإسلامية مع 
القضايا والأحداث المحلية والعالمية» فقد أثبتت مصداقيتها وأثرها الايجابي في صنع الكثير 
من القرارات لصالح القضية الإسلامية. فمثلا كان دخول إيران في منظمة المؤتمر 
الإسلامي منعطفاً مهماً في تاريخ هذه المنظمةء حيث أكسبها قوة جديدة تمثلت بالروح 
العالية للثورة الإسلامية وسعيها الجدي فى حل مشاكل المسلمين والدول الإسلامية» الأمر 
الذي أدى إلى تحول هذه المؤسسة من منظمة شكلية غالباً ما كانت قراراتها انعكاساً 
للعلاقات السياسية التي تحكم الدول الأعضاء فيها وتكريساً للسياسات الخاطئة للأنظمة 
المرتبطة بالاستكبار العالمي» إلى وجود تميّز كحد أدنى ببروز صوت يرقع لواء العدالة في 
إحدى زوايا هذه المنظمة عسى أن يتميز الحق من الباطل. أما في الهيكل المؤسساتي 
للدولة الإسلامية» فقد تأسست مراكز ثقافية وإعلامية وسياسية عدة» الهدف منها تقوية 


يبنا 


المسلمين على اختلاف قومياهم وتعدد انتماءاتهم الذهبية» سواء على الصعيد الشعبي أو 
على الصعيد الرسمي. وبهذا فقد استطاعت إيران الثورة الإسلامية أن تنطلق للمعالجة 
الصعاب والمشاكل الأخرى التي ترتبط بالجانب الثقافي والتربوي والسياسي للمسلمين» 
من خلال سياسة تشييد المشتركات والانطلاق من الثوابت التي تحقق التكامل بينهم وبين 
الشعوب والدول الإسلامية كافة» وفي مقدمتها الشعوب والدول العربية» مركزة في ذلك 
عل الوا ذات الصبغة التحررية والئزعة الاستقلالية بعيداً عن التأثر بأساليب الاستكبار 


)١( تحقيب‎ 


الف 


محسن ميلاني 


إن القاسم المشتركء الأعظم شأنء بين العرب والإيرانين هو أنهم يدينون بدين 
الإسلام . ولتقييم الادراك المتبادل يجب أن يؤخذ بالاعتبار عاملان انان يشأن إيران. 
أولاء إن الإيرانيين قد دخلوا في الإسلام واحتفظوا فى الوقت عينه ببيعض جوائنب 
ثقافتهم وتقاليدهم التي تعود إلى ما قبل الإسلام . فالاحتفال بالنيروزء وهو أول أيام 
الربيع ويه يبدأ التقويم الفارسي» يعتبر مثالاً على تقليد كان سائداً قبل الإسلام وظل قائما 

حتى اليوم. ثاتيا: إن الإتراقن قد رفضوا أن مضيروا ريا وقد أفصح هذا الرفض عن 
نفسه بازدهار اللغة الفارسية» وهي البوابة إلى روح إيران. ا 
وتعربت» أما إيران فقد أسلمت فقط. والنقطة هنا هى أن الإيرانيين والعرب معاً قد بدأ 
أحدهما يتعرف على خصوصية الآخر من خلال منظار الدين» مع أن لكل منهما ثقافته 
ولغته اللختلفة وتاريخه المختلف قبل الإسلام. ومن هنا التشديد البرّر من الذين يشتركون 
معنا في هذه الندوة على الإسلام كواسطة لتوحيد العرب والفرس. 

إن كاتبي الورقتين الفاضلين قد قدما لنا تحليلات متعمقة بشأن الإسلام وإمكانات 
الوعدة الاتلامية ول لمت من وريه السو وانكشينة كيرا يقر افعتها.ساعارال 
في عرضي الموجز أن أبرز بعض أفكارهما المحفزة للتفكير وأبحث كذلك في بعض 
القضايا التي لم تتطرق إليها الورقتان. 

إن ليل خسرو شاهي العميق وحله اللثبر للاهتمام 0 عل مزاوجة نظرية بين : 
الناهض للاستعمار الذي ألهب مخيلة العديد من مثقفي العالم الثالثى يعتبر خسرو شاهي 
الغرب السبب الرئيسي في المشاكل الفتاكة التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم. وحجته 
الأساسية في ذلك هي أن الغرب قد تطور على حساب الإبقاء على العالم الإسلامي» وعلى 


(#) أستاذ في جامعة فلوريدا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية . 
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العام الثالث أيضاء متخلفاء عروماء ومنقسماً. وهو يندب ما قام به الغرب بحقَدٍ دفين 
من تقسيم الامبراطورية العثمانية الحبارة إلى دول متنافسة لكنها تابعة للغير وتستمر فيها 
النخبات الحاكمة يتلقي الدعم الباذخ من الغرب. ثم يضيف الكاتب قائلا إن الغرب» 
لكي يديم هذا النظام الغادر القائم على ثنائية الهيمنة ‏ التبعية فإن عليه الإبقاء على العالم 
الإسلامي منقسماً والاستمرار في إثارة المنازعات الاقليمية . 

يرى خسرو شاهى أن القومية من النمط الذي سار عليه مصدق» والوحدة العربية 
من النمط الذي سار عليه عبد الناصرء قد أنخفقتا إخفاقاً ذريعاً في القضاء على ثنائية 
الهيمنة ‏ التبعية . وفي رأيه أن جزءا من الصعوبة المحيقة بهاتين العقيدتين يكمن في أنهما 
دعتا إلى محاكاة عمياء للغرب وإلى درجة ما من العلمانية» وأنبما لم تفتحا صدريبما حقيقةٌ 
للإسلام» وكانتا غير قادرتين على توحيد المسلمين. إن الإسلام وحده هو الذي يستطيع 
أن يوحّد المسلمين ويقضى عل الحلقة المفرغة لثنائية الهيمنة ‏ التبعية. وهو يعتقد أن 
الأهعمية التاريخية للثورة الإسلامية في إيران هي أنهاء وللمرة الأولى في هذا القرث» قد 
أيقظت الجماهير وجعلتها تدرك أن الوحدة مرغوب فيها وبمكثة التحقيق معاً. ولسوء 
الحظ لم يبين الكاتب الآلية الدقيقة التي يمكن بواسطتها تحقيق الوحدة الإسلامية. 

قدم كوثراني» وهو يسير في اتجاه مختلف», تحليلاً عميقاً للمعوقات الداخلية أمام 
الوحدة الإسلامية. إنه هو كذلك يرغب في أن يرى العالم الإسلامي موحداً ومتحداًء 
لكنه ليس متفائلاً كثيراً. . ومع أنه يحتفي بنجاح الثورة الإسلامية في إيران لكنه يصر على 
أن مفهوم 'ولاية الفقيه»» وهو أساس النظام الجديد في إيران» لا يمكنه أن يوحّد 
المسلمين كلهمء ولا سيما الأغلبية السنية. 


ويجد كوثراني أيضاً ثمة عقبات أخرى في طريق الوحدة. وهو يلفت الأنظار إلى أن 
الوحدة لن تقوى على البقاء إلا إذا قبلت الأطراف المعنية بالتنوّع في الآراء والتعددية 
السياسية؛ وإلا إذا أقرّت هذه الأطراف بأنه لا يمكن لأحد أن يدعى احتكار المعرفة 
والحقيقة. والظاهر أن الكاتب يريد أن يقول إن الثقافة السياسية السائدة في العالم 
الإسلامي لا تتقبل تعهد وحدة حقيقية بالرعاية في الوقت الراهن. إن الذي يدعو إليه 
الكاتب ما هو إلا إضفاء الديمقراطية على سوق الأفكار في العالم الإسلامي وتحرير 
السياسة من الممارسات الاحتكارية التي يتعاطاها عدد من أصحاب السلطة. وهو يستنتتج 
أخيراً أن العالى الإسلامي سيظل منقسماأ طالما أن الثقافة السياسية السائدة فيه تقوم على 
رفض الآخر واستبعاده . : 

ينظر كوثراني كذلك في (إشكالية القومية» عند بحثه فى الادراك المتيادل بين العرب 
والإيرانيين. إنه في هذا الأمر يلبس لبوس مصدر الأحكام القطعية بشأن التفسير الإيراني/ 
الإسلامي للقومية العربية. وهو مصيب في قوله إن بعض الإيرانيين الإسلاميين ومن 
يلتف حولهم قد شوّهوا سمعة القومية العربية» حتى أنهم قالوا إن الغرب قد استخدم 
هذه المطية للهيمنة على العالم العربي. ولكن هذه الملاحظة قد تعطى انطباعاً مضللاً بما 
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يفيد بأن التهجم على على القومية العربية من قبل أولئك الأفراد هو تبجم ذكي ومعسول على 
العرب والعروبة. سدم سر سس ال اح 
صديقاً للقومية الإيرانية» وهذا هو ما يفسر السبب اذا غدت كلمة القومية أقل الكلمات 
رواجاً في معجم إيران الثرري. فهل أن من المصادفات وجود شارع في طهران باسم 
فلسطين ولا يوجد شارع باسم مصدق» أعظم الأبطال القوميين في إيران؟ والمسألة ص 
أن النخبات الجديدة في إيران معادية عقائدياً للقومية» وينبغي أن يكون لها الحق فى 
تكون كذلك» سواء كانت القومية من النوع الإيراني أو العربي. 3 


من حيث الواقع كان القوميون الإيرانيون والعرب يتبادلون الفظاظة تجاه بعضهم 
البعض. وللأسف كانت هناك تصورات غير سليمة لديهم تفيد أن من مقتضى زيادة 
الشرعية الرائجة تشويه سمعة الطرف الآخر ونفى الإنسانية عنه. إن كلا الطرفين كان 
يعتمد على شكل فج من أشكال الخلرٌ لتحقيق مآربه. 

إني أعتقد أيضاً بوجود معوقات قوية داخلية وخارجية أمام الوحدة الإسلامية» 
الأمر الذي يجعل تحقيقها غير محتمل في المستقبل المنظور. إن دول العالم الإسلامي ذات 
حاجات ومطامح مختلفة. إن بعضها غني وبعضها الآخر فقير؛ وبعضها متطور نسبياً 
وبعضها الآخر ليس كذلك؛ وبعضها في بداية مرحلة التصنيع ويعضها الآخر زراعي إلى 
حد كبير؛ وبعضها فيه سكان متعلمون إلى درجة عالية وبعضها الآخر ليس كذلك؛ 
وبعضها اختار العلمانية وبعضها الآخر يتبع الشريعة. 

ثمة مشاكل أخرى كذلك» فعند بحث الوحدة الإسلامية أو الأمور المتعلقة 
بالتخلف يكون من المغري في أغلب الأحيان المبالغة في التعريج على تأثير الغرب في مثل 
تلك الشؤون على حساب تجاهل العوائق المحلية القائمة بوجه الوحدة والتقدم. ومن نافلة 
القول إن الغرب قد نجح في التلاعب بمصائر الأمم الإسلامية» وانه اليوم يعارض 
توحيد العالم الإسلامي. ولسوء الحظ ظهرت زمرة قوية من المثقفين في عدد من الأقطار 
الناميةء وحتى فى عدد من الأقطار المتطورة» وهذه الزمرة تذهب إلى أبعد من ذلك بكثشير 
فتمجد استغلال العال الثالث ووقوعه ضحية للغرب» حتى كأن السقوط فريسةً للاستغلال 
والتلاعب هو فضيلة جديرة بالاحتفال. إن علينا ألا نستمر إلى الأبد في لوم «الآخرين» 
على ما يصيبناء كما ان علينا أن نتوقف عن تسمية أنفسنا بالضحايا وأن نتحمل المسؤولية 
كاملةٌ عما حدث لنا. إننا بحاجة إلى أن نشخّص بأمانة العوائق الداخلية الخانقة التى تقف 
بوجه التقدم والحرية والوحدة الإسلامية» وأن نغير جذرياً أو أن نصلح ما أبقانا في حالة 
الركود وما جعلنا أحياناً نتقبل التلاعب بنا واستغلالنا من قبل الغير. هذا وإذا حللنا 
ذواتنا تحليلاً دقيقاً فأظن أننا سنجد في حالات عدة (أن العدو هو نحن وانه في دا خلنا» . 
ع ا ا و ا ال 
مكان من العالم الإسلامي. ومالم يجر الطرفان الإيراني والعربي مثل هذا التحليل الدقيق 
للذات فإن العلاقات الإيرائية ‏ العربية ستظل فائرة. 
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بيد أن هذا لا يعنى أن علينا التخلي كلياً عن فكرة الوحدة. يجب علينا العمل في 
آن واحد على تذليل العوائق الداخلية والخارجية التي تقف بوجه الوحدة؛ كما يجب علينا 
أن نكون مستعدين لاتخاذ خطوات قصيرة في اتجاه الوحدة. ليس هناك من طريق مختصر 
يوصل إلى الوحدة. إن علينا بناء الجسور واتخاذ الاجراءات لترسيخ الثقة. هناك خطوتان 
مهمتان من الممكن لإيران والأقطار العربية الواقعة على الخليج الفارسي أن تخطوهاء 
وهما: التوقيع على ميثاق عدم اعتداء من قبلها جميعاًء وتشكيل كتلة تجارة إقليمية تضمها 
كلها. 

إن العالم يتجه نحو التكامل الاقتصادي الاقليمي ونحو التعاون. وتشكيل كتل تجارة 
إقليمية هو اتجاه لا يقاوم من اتجاهات المستقبل» ومن الأمثلة الواضحة على هذا الاتجاه 
إنشاء الوحدة الأوروبية» واتفاقية التجارة الحرة لشمالي الأطلسي (نافتا). وفي حين أن 
العام قد أدرك ضرورة تشكيل كتل التتجارة الاقليمية يبدو أن الشرق الأوسط ينتمي إلى 
عصر مختلف وكأن شيئاً لم يحدث مؤخراً في العالم. ومالم تغير الأمم الإسلامية في 
الشرق الأوسط من سياستها فى العزلة الاقتصادية والحماية فإنها جميعا»؛ صغيرها وكبيرهاء 
قويها وضعيفهاء ستكون مهمشة في الاقتصاد العالمي الجديد. 

وبما أنه من غير الواقعي الحديث عن تشكل كتلة تجارة شرق أوسطية فإن من 
المعقول والممكن والمرغوب فيه المباشرة بمهمة تشكيل كتلة تجارة خليجية. إن دول الخليج 
الفارسى تشعرك فى الكثير من الأمور: إنبا كلها دول مسلمةء وذات احتياطيات نفطية 
كبيرة ولا تشكو من شحة الرأسمال فيها كما تشكو دول إسلامية أخرى. إن الخليج 
الفارسيء» وهو الغني والحيوي استراتيجياً للغرب» قد تعرض مؤخراً إلى حربين 
مدمرتين. وكان يجب أن توضّح تجربة هاتين الحربين للعقلاء أن الحرب لا تؤدي إلا إلى 
نضوب أثمن مواردناء ومن هنا الهدف الملح لتوقيع ميثاق عدم اعتداء من قبل أقطار 
الخليج الفارسي جميعاً. لكن هذا لا يكفي» أما الذي يمكن أن يضمن الاستقرار فهر 
مزيج من التكامل والتعاون الاقتصاديين بالإضافة إلى التوقيع على معاهدة عدم اعتداء. 
ولا بد أن يكون لكل قطر من الأقطار من الاستثمار فى الاقتصادات الأخرى ما يكفى 
ليحول دون أن تقوم دولة بمهاجمة دولة أخرى. وعل أقطار الخليج الفارسي أن تشكل 
كتل تجارة إقليمية» ومراكز ثقافية وتعليمية وخيرية في منطقتها وأن تؤسس محكمة إقليمية 
للنظر في المنازعات الاقليمية وحلها. وإذا أرادت هذه المنطقة الغنية أن تحظى بالسكينة 
والرخاء على الدوام فيجب أن يسود السلام لا الحرب» والتكامل الاقتصادي لا الحماية؛ 
والحوار السياسي والوحدة لا عدم الثقة السياسية والغلوٌ الفجّ. فإذا نجحنا في هذه المهمة 
الصعبة» وقللنا التوتر وأغبينا حالة العداء المتبادل وعدم الثقة والحقد التي دامت سنياً إن لم 
نقل عقوداء فإننا في الخليج الفارسي سنضرب مثلا يُقتدى به في العالم الإسلامي. أما إذا 
لم نستطع تسوية خلافاتنا القائمة بين دول الجوار فستظل وحدة العالم الإسلامي وهماً من 
الأوهام. 

أشكركمء وأسأل الله أن يببنا الحكمة لكي نضع حداً سليماً خلافاتنا. 
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تعقيب (؟) 


5 © 
غسان بن جدو 
إن هذه المداخلة ستحاول الاقتراب من الإشارة التفصيلية في بعضص الأحيان من 


مسألتين أساسيتين: الأولى» إبداء بعض الملاحظات على جانب مما ورد في الورقتين» 
والثانية» تحديد ما أحسبه إدراكاً متبادلاً بين العرب والإيرانيين في لحظتنا التاريخية الراهنة. 


أولا: ملاحظات عامة 

١ 00‏ لا يجد قارئ الورقتين عنتاً شديداً في ت, تبيّن التوجه العام الذي ارتآه كل من 
الباحثين. فقد آثر د. وجيه كوثراني النأي بنفسهء ما استطاع؛ عن إبداء الموتف 
الشخصي» وحرص على تشريح ما اصطلح على تسميته بالإدراك المتبادل ورصده 
موضوعياً عند الجانبين وليس ذاتياًء باستثناء قضية «المرجعية! عند المسلمين الشيعة الي بدا 
فيها صاحب موقف واضح وحدد. ولعل ذلك مرده إلى الرغبة في البحث عند كوثراني 
وتجنبه الانغماس في الحركة السياسية اليومية أو الممارسة العملية» وهذا ما يختلف فيه عن 
اند كدرو شاعى » وتكق فى ممفة بعت هنذا الأكر حية علزت علد الصئعة 
التقريرية وإبداء الموقف. وقد يعود ذلك إلى موقع السيد خسرو شاهي حيث كان من 
تلامذة الإمام الخميني ومن رجاللات الثورة» ولا يزال يمارس في الحقل السياسي معلناً 
اتتماءه إلى الخط الإسلامي الذي قاد الثورة قبل ستة عشر عاماً. فرأيناه في ورقته يبرز ما 
عبر عنه بالادراك الإيراني للعرب من وجهة نظر التيار الإسلامي في إيران من دون أن 
يتحدث عن وجهات النظر الأخرى المتعددة في إيران ول كه السالة» وخضوفا عنها 
المنتمية إلى الخنط 00 القومي الإيراني. 


صورة 0 المتبادل ل 0 ىن ا البعيد 0 القريي من دون 9 صورة 
(#) باحث وصحافي لبناني مقيم في إيران. 
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هذا الادراك في الحظتنا التاريخية هذه» على رغم أن د. كوثراني وفْق في تعريفه الإدراك 
المخبادل حين قال: «يمكن القول إن الادراك المتبادل في ال حالة الإيرانية ‏ العربية هو 
اتعكاس لعملية تفاعل بين وعيين تارخين لدى شعبين أو أمتين» وتنقصد بالوعي التاريخي 
لا صورة الماضي المرسومة أو المتكررة في الذاكرة التاريخية الجماعية فحسب» بل أيضاً 
عناصر الحاضر وتحدياته وأحلام المستقبل وأهدافه». ولذلك سأتعرض في القسم الثانٍ من 
المداخلة إلى تحديد جزثي لعناصر الإدراك الآني لدى الطرفين. 


صحيح ما أشار إليه د. كوثراني ا 1 
قومية إيرانية ويستدخلها في إطار إسلامة. 7 التيار القومي أو الوطني يستدخل الإسلام 
كمكوّن حضاري وثقافي» وأضيف أن الإيرانيين» في عمومهمء يتفاخرون بدورهم 
وتاريخهم في الحضارة الإسلامية؛ لكن الفارق بين التيارين المذكورين هو أن التيار القومي 
يدف إلى تأكيد قوميته بين أحضان الحضارة الإسلامية» بل ويعلي من شأنما إلى حد القول 
إن ما قدمه الإيرانيون إلى الإسلام لم يقدمه أحد غيرهم. + واتحمة أن كان من عدا امار 
القومي يجد نفسه مضطراً إلى الإشارة إلى الإسلام وحضارته نظراً إلى تجذر هذا الدين في 
إيران عقائدياً ورمزياً من .خلال وجود مقامات شيعية لها قدسية عند المسلمين الشيعة؛ وما 
استتبع ذلك من وجود قاعدة علمية دينية من خلال انتشار الحوزات العلمية الشيعية في 
إيران ومكائتها المتميزة عند الشيعة لمندينين في العالم؛ » حتى وجدت خلال القرون 
الأخيرة» وبقفعل التراكم التاريخي ) قاعدة شعبية متجذرة للديني. وربما زاد انتصار الثورة 
الإسلامية في حرج هذا التيار لودو حي اعيح في موقع أكثر صعوبة لفصل قوميته 
عن دينه أو -حضارته الإسلامية. أما التيار الثاني 5 التيار الإسلامي الذي كان ينتمي إليه 
د. علي شريعتي» بعكس ما قال د. كوثراني» 500 أنه يستحضر قوميته ويتباهى 
بإنجازات الإيرانيين التاريخية في حقل المعرفة والفقه والفنون» إثباتاً لجدارتهم بالانتماء إلى 
هذه الحضارة وإلى الإسلام والفعل فيه وبه. وعليه» فإن التيار القومي الإيراني يعتبر 
الإسلام عنصراً ثانوياً في تشكيل حضارته وصياغة ثقافته» في مقابل التيار الإسلامي 
الإيراني الذي ينظر إلى علوية المكوّن الديني على العناصر الأخرى كافة . وهو في الحقيقة 
لا يختلف عن كثير» بل ربما عن غالبية التيارات الإسلامية في الوطن العربي التي تذهب 
إلى تشمين المكون الديني وتبميش العناصر الثقافية الأخرى . الذي يقرأ مقاربة السيد 
خسرو شاهي للقربية 'الخرنية بشعر بان إملاميا عرييا يتحدف) جين عربياً قومياء 
لكنني أحسب أنه جانب الدقة عندما أشار إلى أنه «لا ثقافة عربية من دون ثقافة 
إسلامية»: إذ إن الثقافة الإسلامية؛ في حقيقتهاء ليست مقدسات أو أعرافاً طقوسية 
تستند إلى الأحكام الدينية» بل هي مجموعة القيم والأعراف التي تداخلت فيها العناصر 
المحلية أو القومية في العقيدة الإسلامية عبر حقبات زمانية متتألية» وعليهء فإنه توجد 
ثقافة عربية وأخرى إيرانية وأخرى تركية وغيرها. وأعتقد أن السيد خسرو شاهي أصاب 
حين دعا إلى #مد جسور من التفاهم والتآخي بين القوميات المتعددة التي تنتمي إلى 
الإسلام» وخصوصاً الأقليات بما محفظ لها حقوقها الطبيعية التي كانت تتمتع بها دائماً 
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في ظل الإسلام» عقائدياً واجتماعياً وثقافياً». لكنني كنت أتمنى أن يحدد بأكثر دقة ما 
قصذده من دعوته إلى محارية الفرق والجماعات المدحرفة والهدامة الت صئعها الاستعمار 
لضرب أصالة الأمة العربية وتمزيق وحدة المسلمين». 


- لا شك في أن السيد خسرو شاهي أطنب في إبراز وجهة نظرهء التي تثممّن 
الثورة الإسلامية في إيران وتعدد ما تعتبرها انجازات» وتأكيدها أن قيم هذه الثورة تدفع 
بالضرورة إلى التقارب وربما التحالف العربي - الإيراني في ظل الوحدة الإسلامية. وبقطع 
النظر عن ملاحظات بعض منا على هذا التقرير» فإنني كنت أتمنى أن لا يحجم د . كوثرافي 
عن تبيان الفجوة في الادراك العربي للثورة وللإيرانيين بعد قيام الثورة. وأحسب أن 
العرب نظروا إلى هذه الثورة من زوايا مختلفة ومن تيارات متنوعة وعبر مراحل متتالية. 


ويمكننا القول إن العرب في عمومهم.؛ نظروا بإيجابية إلى انتصار الثورة؛ 
فالإسلاميون العرب اعتبروها نصراً مباشراً لهم وحفّزت جانباً منهم على العمل لاقتفاء 
أثرها وتقليد نموذجها وتطبيق منهجها في التغييرء والقوميون العرب» في عمومهم؛ 
نظروا إليها كمكسب لا يسمى بقوى التحرر العالمي وكمحطة تاريخية مهمة في تاريخ 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية» خصوصاً أن الحقبة الشاهنشاهية عرفت توتراث كثيرة مع 
بعض أنظمة الحكم والنخبات العربية التي كانت تعارض دور إيران آنذاك ا 
وجيوستراتيجياًء وخصوصاً أيضاً ‏ وهذا ينسحب على الإسلاميين والقوميين ‏ أن انتصار 
الثورة في إيران تم في ظروف الاجتياح الاسرائيلٍ الأول للبنان (عام 191/8) وبدء مسيرة 
المفاوضات بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلٍ مناحيم بيغن» 
وما مثلته تلك البادرة آنذاك من صدمة للوجدان والإدراك العربيين. وبالمناسبةء فإنني 
أشير إل أن لمر مكانة سخاضة عند الايزانين». .جين كان التدائن نينا بين ممثر جنال 
عبد الناصر وإيران محمد رضا ببلوي» كان التيار الإسلامي الإيراني متعاطفاً مع عبد 
الناصر ويرى فيه رمزأ للتحرر من السطوة الصهيونيةء بعكس التيار القومي الإيراني الذي 
كان متدقعاً وراء سياسات الشاه المخلوع . 


لكن هذه النظرة الايجابية للعرب تجاه انتصار الثورة في إيران بدأت بالتراجع مع 
بداية الحرب العراقية ‏ الإيرانية؛ وخصوصا بعد عام ١987‏ حين حررت إيران كل 
أرافنيها التي احتلتها قوات النظام العراقي» وأصرت القيادة الإيرانية آنذاك على الاستمرار 

في الحرب بهدف إسقاط النظام العراقي. ويعتبر معظم العرب ذلك الخيار خطأ. 

فالاسلافيوق تظروا إل اسعدرار الحرب تفتيتاً لطاقات المسلمين وهدراً لدمائهمء وغير 
الإسلاميين العرب اعتبروها غزواً غير مشروع» وإن الوسائل السلمية كانت كفيلة بإنهاء 
الاقتتال. وتحولت النظرة من إيجابية؛ في البداية» إلى نفور وحتى توتر. ولا شك في أن 
الخلفيات الايديولوجية المتباينة في بعض أسسها بين الجانبين وجدت في أخطاء الحكم في 
إيران أو الأقطار العربية ذريعة لتوكيد التناقض الايديولوجي والسياسي» وربما هذاء 
وبعض غيره» ما ساهم في إيجماد نفور متبادل بين التيارين الإسلامي والقومي في إيران 
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ومختلف التيارات السياسية والفكرية في الوطن العربي» عدا الحركات الإسلامية التي أبقتت 
على تعاطفها مع إيران لاعتبارات دينية. 


ه ‏ وربما ساهم شعار 0 الثورة» الذي رفع في وقت من الأوقات في إيران» 
في تعميق هذا التباين» وهنا أود أن أشير إلى أن هناك فاصلاً بين عنواني «تصدير الثورة» 
وعملية «أخذ القرار نيابة عن الآخرين؟ اللذين ذكرهما د. كوثراني. فالعنوان الأول» قد 
يكون عنى» في فهم الإيرانيين من أصحاب تلك المقولة» نقل الثورة الشعبية أو تقديمها 
كنموذج للتغيير في المجتمعات العربية والمسلمة» أو أيضاً «تصدير» فهم الثورة التي دعت 
إلى التحرر من الهيمنة والتبعية؛ ورفعت شعارات تطبيق الحكم 00 الشرعي ومحقيق 
العدالة الاجتماعية» وأهمية الوحدة الإسلامية لمواجهة المؤامرات الخارجية. وفي كل 
الأحوال» وأياً يكن فهم أصحاب هذا الشعارء فإن معاني «التصدير» وآثاره تحمل الكثير 
من السلبية في فضاء 0 والمثال والواقم السياسي»؛ ولا شك في أن مجرد ذكر ذلك 
الصطلح؛ بمعنى الدعوة إلى نقل نموذج الثورة» سراً وعلناء يؤدي آليأ إلى انكماش 
طبيعي وموضوعي من قبل أي نظام حكم عري»ء وهذا ما انعكس سلباً على العلاقات 
العربية الإيرانية» ووجد أصحاب المصلحة في فرقة الإيرانيين والعرب فرصة في المزيد 
من توتير الأجواء وتلويثها. كما ان «القيمة الثورية» لا تُصِدّره فهي ليست بضاعة تشترى 
وتباع أو تورد لتستهلك» بل إن استيعابها هو ثمرة تفاعل ووعي وإيمان وإدراك واقتناع» 
وأحسب حيئئذ أن أدبيات تلك النظرية جانبت الواقعية وهضم مفردات الواقع. 


أما عن قضية «أخذ القرار عن الآخرين»ء فقد أصاب د. كوثراني في إشارته إلى 
ربط ما عبّر عنه بأخذ القرار بصيغة «ولاية الفقيه»» ذلك أن هذا الأمر يعني العرب 
المسلمين الشيعة وما يعبرون عنه ب «التكليف الشرعي». 0 أن المبحث الفقهي في 
هذا الصدد يطغى على الاعتبارات الأخرى» مع التأكيد على أن تداعياتها ليست فقهية أو 
دينية عبادية فحسب» يل جيوسياسية أيضاً. 


عرو نونف مه الو ل نا د. كوثراني القول وأبدى موقفاً 
واضحاً في شأنهاء لا تمثل قضية عربية - إيرانية» بل شيعية على رغم ما يذكر من تفاهات 
في بعض وسائل الإعلام حول هذا ال موضوع . فغالبية العرب من المسلمين السئّة لا تعنيهم 
مسألة المرجعية الدينية الموجودة عند المسلمين الشيعة» ٠»‏ بل أحسب أن أغلبهم لا يعرف 
حتى معناها أو مدلولاتهاء وإذا ما أخذت هذه القضية أبعاداً عربية ‏ إيرانية» فذلك من 
زاوية التوظيف السياسي لا غير. واعتقد حيتئذ أن هذا الموضوع ينبغي أن يتم تناوله في 
إطار الفضاء الشيعي العربي والإيراني المشترك لا له من زوايا فقهية وديئية بعيدة عن 
الجوانب الأخرى» وهذا طبعاً لا يعني أن إشارة الباحث كوثراني ليست في موقعهاء لأن 
الشيعة العرب هم عرب» بطبيعة الحال. لكنني وددت اك المسألة تعالج في 
إطار الانتماء المذهبي الديني» وليس في إطار الانتماء الجغرافي أو القومي. 


مدنا 


ثانيا: الإدراك المتبادل فى اللحظة التاريخية الراهنة 

لعله من نافل القول الإشارة إلى أن «اللحظة التاريخية الراهنة» لا يقصد منها 
التحديد الزمني في عامنا هذا (19464). . ويتتكب الشمولية كل من يرصد ويقوّم الادراك 
المتبادل بين الإيرانيين والعرب في هذه اللحظة الزمنية الحزئية من مسار العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية» لكنني أحسب أيضاً أن المرء ريما يعانق الدقة حين يحدد مراحل هذه العلاقات 
لأن عناصر الذاكرة التاريخية الجماعية مترابطة» ومكونات هذا الادراك في الحاضر متصلة 
بالماضي وستتواصل مع المستقبل. وربما جاز لنا القول أن «اللحظة التاريخية الراهنة» التي 
عنيناهاء تبدأ مع المرحلة التالية لحرب «عاصفة الصحراء؛ قبل حمس سنوات. 


١‏ - نظرة العرب إلى الإيرانيين 

أ- أنظمة الحكم: كان واضحاً قبل انهيار الاتحاد السوفياتي السابق أن نظرة أنظمة 
الحكم العربية إلى إيران كانت متأثرة بسياسة الانتماء أو التعاطف مع محور أحد قطبي 
الاستقطاب الدولي. فكانت للأنظمة الصديقة للمعسكر الاشتراكي علاقات وثيقة مع 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» بل حتى تحالفية» كشأن سوريا. وبعد اتبيار الاتحاد 
السوفياتي» فإن مجمل هذه العلاقات أصبح متسماً بالايجابية» عدا سوريا التي تعلن قيادتها 
قيام سياستها على التعاون الاستراتيجي مع إيران» والجزائر التي قطعت كل أوصال العلاقة 
بين البلدين بعد استلام اليش السلطة في الجزائر قبل ثلاث سنوات في أعقاب 
الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للانقاذ بأغلبية المقاعدء وما بدا آنذاك 
من تعاطف إيراني مع المعارضة الجزائرية . 


أما عن باقي أنظمة الحكم العربية» وخصوصاً منها الخليجية» فقد تحسنت نظرتها 
إل إيران بعل موقف دولة هله الأخيرة اليادي في حرب ااعاصفة الصحراء؟ . لكن بروز 
مشكلة النزاع الاماراتي ‏ الإيراني حول جزر «أبو موسى» و«طئب الكيرى'١‏ و«طنب 
الصغرى»» أسهم في الاساءة إلى نظرة العرب إلى إيران . كما برز خلال السنوات الأخيرة 
توجه من قبل بعض الأقطار العربية» وخصوصاً عُمان وقطرهء ينظر إلى إيران كقوة 
إقليمية» ويرى جدوى كبرى في تحسين العلاقات العربية ‏ الإيرانية والخليجية ‏ الإيرانية 
لنزع فتيل التوترات وحتى الصدامات المحتملة في الإقليم والمنطقة. وعلى هذا الأساس» 
فإن أنظمة الحكم العربية تنظر إلى الإيرانيين من خلال سلطة الحكم في إيران وتحدد 
سياستها مع النخيات والشعب في إيرات ارتباطاً بعلاقتها مع السلطة وليس بمعزل عنها. 


ب - التخبات العربية: ربما جاز لنا تقسيم هذه النخبات إلى تيارين: تيار الحركات 
الإسلامية» وتيار القوى القومية والليبرالية . 


أما عن الحركات الإسلامية» فإنه يمكننا القول إن هناك ثلاث نظرات لصورة 
الإيرانيين لديها: الأولى»ء تتعاظف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية» وترى فيها دولة 


وليل 


إسلامية تسعى إلى تجسيد المشروع الإسلامي الذي تحمل جانباً كبيراً منه تلك الحركات 
الإسلامية» ولكن من دون أن يحصل استعداد من قبل هذه الأخيرة لتوثيق العلاقات إلى 
درجة الموالاة. أما النظرة الثانية» فإنها تتعلق ببعض الحركات الإسلامية التي تؤمن 
بضرورة وحتمية تعميق العلاقة مع إيران إلى أقصى الحدودء وقد يكون للاعتبار المذهبي 
أهمية فى هذا التصور أو الادراك» وهذه الحركات ترتبط بعلاقات غير قليلة مع مختلف 
الفعاليات والمؤسسات الدينية والأهلية فضلاً عن مؤسسات الدولة» وبالتالي فإن الايجابية 
هى عنوان ادراكها لإيران مجتمعاً ودولة. أما النظرة الثالثة» لبعض التيارات الإسلامية» 
فهى سلبية) سواء لأسباب سياسية كمثال لحركة الاخوان المسلمين السورية المتعاونة مع 
نظام الحكم في العراق» أو التيارات السلفية التي تُعْلْبٍ الاختلافات المذهبية على كل 
اعتبار . 


” - نظرة الايرانيين إلى العرب 

أحسب أننا نجتنب الصواب إذا نظرنا إلى إيران ككتلة واحدة ومتجانسة» فإيران 
ليست الدولة فقطء بل دولة وفعاليات وقوى سياسية ومنظمات أهلية وجماعات فكرية 
متعددة. والدولة بذاتها ليست خط واحداً. وعليه» فإن جانباً من تشريحنا للكيان الإيراني 
يقرينا من فهم طبيعة هذا الكيان ويكمل صورة ادراكنا للإيرانيين ‏ وهذا ما تؤكده صورة 
إدراك الإيرانيين للعرب» إذ لا توجد صورة واحدة وتقويم واحد. 


أ اهتمت الدولة فى بداية انتصار الثورة بالتيارات الإسلامية والوطنية والجماهيرية 
على حساب علاقتها بالحكومات العربية؛ لكن الملاحظ لا يُرمَق كثيراً ليخلص إلى أن نظرة 
الحكومة الإيرانية بعد «أزمة الخليج الثانية؛ أصبحت مركزة على الحكومات وترغب في 
تطويرها وتحسينها وتجنب ربط علاقات غير عادية مع حركات جاهيرية أو تيارات سياسية 
عربية . وأعتقد أن ما قاله السيد خسرو شاهي من غلبة النظرة الإسلامية في تقويم الأمور 
وتحديد السياسات على حساب المصلحة الوطنية والقومية تغير لصالح نظرة التوفيق بين 
المثال (الشعار الإسلامي الثوري) وبين الواقع (العلاقات الايجابية مع الأنظمة) لكن 
الادراك العام للقيادة الإيرانية تجاه الحكومات العربية هو تصور أن هذه الأخيرة غير قادرة 
على المبادرة باستقلالية مطلقة عن القوى الأجنبية وخصوصاً العظمى منها. 

ب أما النخبات في إيران فيمكنئا تحديد ادراكها العرب من خلال انتماءاتها 
الفكرية والسياسية؛ ويمكننا تحديدها في تيارين دينيى وقومي: 

)١(‏ إذا جاز التقسيمء فإننا نقول إن هناك رؤيتين دينيتين للادراك الإيراني للعرب: 
الأولى» يحملها تيار ينظر إلى العرب من زاوية تاريخية وعقائدية ولا يؤمن بالفروقات 
القومية. وتعمقت وتطورت هذه الصورة بعد حرب عاصفة الصحراء حيث يشعر هذا 
التيار بأن ما يعتبره خطرأ مشتركاً .هدد العرب والإيرانيين يتمثّل في الهيمنة الأمريكية 
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والاختراق الاسرائيلٍ؛ ويدعو إل التحالئف الوثيق والاستراتيجي بين الايرانيين والعرب 
شعو وحكومات (وهذا ما حصل عند اندلا حرب عاصفة الصحراء» حيث دعا 0 
دموز هذا التيارء الح 0 خلخالي» إلى التحالف مع نظام صدام حسين 


أما الصورة الثانية التي يحملها تيار ديني آخر للعرب» فتتمثل في أن ركيزة تفكير 
هذا التيار تقوم على الإيمان بأن خدمة أهداف الثورة تنطلق من بتاء دولة قوية» وهذا 
يتطلب متحقيق تنمية اقتصادية ونظام مستقر ودولة قادرة على حماية أمن النظام والبلد» وهذا 
بدوره يتطلب فك عزلة إيران وتحسين علاقاتها الإقليمية والدولية» ومنها العربية بطبيعة 
الحال. ولذلك» فإن هذا الخط الفكري والسياسي الديني ينظر إلى العرب من زاوية 
جيوسياسية مع إيمانه بأن الإرث الديني والحضاري المشترك قادر على تحقيق الهدف» وهذا 
الخط هو المتجانس حالياً مع الرؤية السياسية لقيادة الدولة في إيران حالياً. 


(5؟) رؤية أو صورة إدراك التيار القومي الإيراني للعرب ذات وجهين: الأولى 
مرتبطة بخط ينظر إلى المصلحة الوطنية كأولوية مطلقة» ولذلك لا ينظر إلى العرب إلا 
كجوار جغراقي وليس كبنية حضارية» وينظر إلى العرب ويحدد نمط العلاقة من جانب 
مقدار تحقيق المصلحة القومية للكيان الإيراني. وبالتالي» فإن النظرة إلى العرب متحولة 
بتحول الاعتبار السياسي وتقدير المصلحة. 


أما الصورة الثانية لهذا الخط القومي. فهي مرتبطة بتيار يرى في العرب وباء ولا 
يجلبون للإيرانيين سوى الكوارث واتروب #الأزمات» يقلن ويعللٍ المعطى القومي في الادراك» 
ويرى فيه تناقضاً وتضاداً مع العرب»ء ولا يعتبر أن الشأن العربي يعنيه في شيء» وإذا 
عد اله اشيفاً بحكم الارتباط أو التواصل الجغرافي المفروض عليه» فإنه يقع في المرتبة 
الثالئة من زاوية الاهتمام بعد الغرب والجوار الآسيوي. والحقيقة أن تصور هذا التيار 
مخيف وسلبي على مستقبل العلاقات العربية - الإيرانية حتى وإن رقع شعارات الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. 


ج - ربما تحسن الإشارة إلى صورة ادراك الجماهير الإيرانية للعرب» ققد كان 
اندفاعها بعد الثورة نحو العالم العربي كبيراً بسبب غلبة العنوان الإسلامي على خطاب 
الإيرانيين وحركتهم آنذاك» وبسبب رسوخ حقائق في الوعي والذاكرة الجماعية 
للإيرانيين» كقدسية القضية الفلسطينية. ان ذلك التعاطف» أو الصورة الايجابية بدأت 
خف تدربجياً منذ اندلاع الحرب العراقية ‏ الإيرانية وبعد التطورات التي حصلت في 
مسيرة التسوية؛ حيث يشعر المواطن الإيراني بأنه حمل هموما ودافع عن قضايا عربية 
وتحمل العنت من أجلها لسئوات عديدة... ثم يحصل التحول عئد العرب بشكل 
درامي. ومن أسف القول أن أحد أهم أهداف تحسين العلاقات العربية ‏ الإيرانية 
وتطويرها هو إنقاذ الإدراك الإيراني للعرب من عناصر السلبية والمجافاة. 


لين 


خائمة 

أود أن أختم بطرح سؤال: هل ينبغي أن نطالب الإيرانيين بالتعامل معنا والنظر 
العااتكى الغرت ككلة واحنة فوكية؟ الؤاعغة :ذلك 'مواناء #العرب أقطان وحكويات 
ونخبات وتيارات متجانسة أو متدافعة أو متناقضة أو متصارعة. وعليهء فقد يكون من 
الأحسن أن يدرك الإيرانيون أن العرب حكومات ونخبات؛ وأن التعامل يكون مع 
الحكومات القطرية» ولكنه يختلف مع النخبات العربية» فينظر إلى اتجاهاتها الفكرية 
والسياسية وإدراك ماهيتها وتركيبتها على مدى الوطن العربي؛ وليس من خلال انتمائها 
القطري . ّْ 


المناقشات 


١‏ منعم العمار 


وأنا أقرأ البحث القيم المتصل في أفكاره للدكتور وجيه كوثراني» أمعنت النظر في 
المرايا الأربع التي دبج فيها بحثه. ولكنني وأنا أواصل القراءة انتابني الكثير من القلق 
حول المعالجة» ولا سيما أن الكوثراني أوغل في التاريخ كثيراً لتحقيق الادراك» وهو 
تصور عقلي ونفسي يتصلء بداءةٌء بالقلق حصراء بين العرب والإيرانيين بشقيه 
(الشعوري والسلوكي». ولكن هذا الادراك يعترض نشوءه العديد من المعوقات السياسية 
والعملياتية لا حضارية أو ثقافية فحسبء كما يحسبها كوثراني» ومن هذه المعوقات: 

أ صعوبة ضبط عمليات التقريب السياسي بين الأطراف . 


ب تعدد وجهات نظر مقصودة «لأن المصالح تحسب لكل طرف بما يحققه الطرف 
المقابل) . 

ج - عدم وجود استعذداد مشترك لدى الطرفين لإصلاح الاختلال أو وجوذه بلصيب 
ضعيف» فإما أن يكون عديم القدرة أو أن يستغرق وقتاً طويلاً للعلاج» فضلاً عن عدم 
وضوح الرؤية الجماعية للعلاج أساساً. 

د غياب الهوية الجماعية التي تلمّ حقائق التعامل بين الأطراف. وسبب ذلك 
يكمن في ضعف قرة الجذب بين الأطراف» مقصوداً كان أو كواقع. 2 

ه ‏ غياب مأسسة الآليات للتعامل المفترض» فالطرفان يتحدان شكلياً في الفهم 
ويختلفان في المعالجة أو التعامل» ويتنافران في مفاصل ينبغي الاتحاد فيهاء فضلاً عن 

قائق الخلاف الثابتة وتوازن القوى القومية . 

و - عدم وضوح الخيارات المطروحة المؤثرة للتعامل البيني «فهناك حمسة خيارات 
أمام إيران» في حين لم يكن أمام العرب إلا خيار واحد». فإيران تستطيع أن تتعامل مع 
النظام العربي ككل» النظام العربي الفتت» مجلس التعاون الخليجي» الأطراف القائدة 
للنظام العربي» وأخيراً تحسسها ضمن الاقتراح الشرق أوسطي» بينما لم يكن للعرب جميعا 
إلا التعامل مع إيرانك كوحدة واحدة ذات شروط ثابتة. 


ينا 


من جانب آخر إن الادراك المتبادل لا يعني دائماً تحفيق وحدة الاتحجاف ولكن 

ينبغى أن يكون الهدف واحداً لخصوصية كل طرف. والغريب في الأمر أن الحقائق التي 
ذكرها د. كوثراني لا تشتمم على جميع الأقطار العربية» وفيا أنه هوالذي يحدده 
بالوعى التاريخى. وجاء عيلة خاصاً للغاية وهذآا مدعاة للتنافر سبب: 

)١(‏ تصاعد درجة النفعية (الواقعية السياسية) للنخبات الإيرانية. 

(؟) تعدد ساحات التقابل مع إيران. 

ولاستكمال حقائر ئق الادراك» ينبغي معالجة الخال من الجائب السياسي - العملياتي: 
الاتصال السياسي » والشروط المتقابلة» والمبادرات المحسوية . 

ومبذا الأساس تكون لحقيقة الادراك قدرة عملياتية محققة لترجمة النوايا إلى أفعال. 
ليكون متبادلاً حقأ. هذا ما كنت أود ذكره بخصوص بحث د. كوثراني. 
؟' - محمد على آذرشب 

أود أن أذكر ملاحظات قد تصحح بعض الفاهيم الواردة في مقال د. وجيه 
كوثراني. 

الأولى: إن كلمة «ملّي» المستعملة في اللغة الفارسية لا تعني «قومي؛ بل «وطني؛» 
والقومية بمعتاها الموجود عند العرب غير مطرورحة عند الويرانيين » بسبب التعددية القومية 
الموجودة في إيران. وإذا كان العرب يعلكون [إطارا وطفيا في إطار كل قطر من 
أقطارهم»: ويملكون إطاراً قومياً على مستوى العام العربي» فإن إيران لا تملك هذه 
الثناتية . 

الثانية: إن النظام البهلوي حاول أن يطرح إطاراً بر انيا متعصباً ضد العرب» محاولاً 
بذلك تقليد النموذج التركي. لقد حاول رضا هلوي أن يغيّر الحرف العربي إلى الحرف 
اللاتيني ويمئع الحيجاب والعمامة. ولكنه ' يفلحج, فأخنق» وشلعه أسياده وجاؤوا بايئه » 
فواصل عملية الأب في إثارة الروح الإيرانية البديلة للروح الإسلامية» وبلغت عمليته 
هذه 0 في 0 5 في إكامة الالاة 0 مرور -مسة وعشرين 0 3 


ير جاعلا 18 التاريخ إقامة ا الإيرانية . 


الثالثة: إن تأثير عمليات الإحياء القومي في زمن الشاه كان محصوراً بفئة من ذوي 
النفوس الضعيفة وأصحاب الأقلام المتملقةء فضلاٌ عن البهائيين والصهايئة والماسونيين 
بان ب ا ب د و ا ا الإسلامى. أما عامة الشعب 
وعامة العلماء والمثقفين فكانوا رافضين قماماً لخطة الشاه ومحاربين إياها. وبلغ الرفض 
الشعبي لهذه الخطة ذروته بعد سنة 0157١‏ أي بعد.أن بلغت خطة الشاه ذروتها في 
إحباء الروح الإيرانية البديلة للروح الإسلامية . 
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وبلغ الرفض الشعبي درجة اضطر معها الشاه إلى أن يتنازل عن التاريخ الشاهنشاهي 
ويعود إلى التقويم الهجري الشمسي. 


الرابعة: وهذه لا ترتبط بموضوع د. كوثراني» بل هي ملاحظة هامشية لها ارتباط 
بالتفاهم العربي ‏ الإيراني» وهي التاريخ الهجري الشمسي. وأذكر أن رسالة دعوة 00 
إلى إحدى الشخصيات الإسلامية اللبنانية ليزور إيران» فمزق الرسالة غاضباًء وقال: إن 
هؤلاء الذين يدّعون الإسلام يكتبون رسالة عليها التاريخ الشمسي المجوسي!! لقد فات 
الرجل - رحمه الله ان مبدأ هذا التاريخ هو الهجرة ة النبوية الشريفةء ولكن على أساس 
السنة الشمسية لا القمرية. 


وتعرفون أن السنة الهجرية لا تفي بتنظيم أمور إدارة الدولة» ولذلك اتجهت البلدان 
العربية إلى التاريخ الميلادي» وبقيت إيران على التاريخ الهجري الشريف مع احتساب 

الخامسة: إن مسألة «ولاية الفقيه» ليست نظرية خاصة بالشيعةء بل إن من أهل 
السنة من يتبناها أيضأء وأذكر على مل لكل المرحوم أبو الأعلى المودودي؛ فهو حين 
يتحدث عن الحاكم الإسلامي الحقيقي يضع له صفات لا تختلف عن الصفات التي 
يذكرها الدستور في الجمهورية الإسلامية 0 الول الفقيه. كما ان الخلافة أيضاً ليست 
بالنظرية التي يجمع عليها أهل السنة. 

السادسة: إن الخطاب الإيراني للعالم الإسلامي لا يتضمن الدعوة إلى ولاية الفقيه 
أبداً» بل بالعكس يتضمن دعوة إلى رؤساء البلدان الإسلامية كي يتحدوا بعضهم مع 
بعضء ولكي يلتحموا بآمال وآلام شعوبهم» وإلى العمل بكتاب الله وسئّة رسوله. 
٠"‏ عيد الله السيد ولد أياه 


لدي ملاحظتان أسوقهما على هامش البحث الممتع والمعمق الذي قدمه الباحث 
3 07 
من الحريٌ التمييز في نمط الادراك العربي لإيران» بين الصورة المتكونة لدى 
د المشكلة لدى المغربي العربي. قي هذا السياق» لا بد من الإشارة إلى 
الصلات الكثيفة القائمة تاريخياً وجغرافياًء بين الجناح الشرقي للوطن العربي والضفة 
الإيرانية من الخليج. ولعل أبرز مظاهرها التداخل العقائدي والبشري. إن مثل هذه 
العلاقات لا نجد لها أثرأً في بلدان المغرب العربي التي لا تضم مكونات شيعية» حيث 
غالباً ما يتماهى التشيع في الخيال الشعبي مع صورة غائمة عن بلاد الفرس 
١‏ - لقد كان من اللفروض أن يشكل التوجه الإسلامي في إيران حلقة وصل مع 
الفكر العربي» على الأقل في الجانب الإسلامي منه. لكن ما تلاحظه حالياً» كما بين 
ذلك د. وجيه كوثراني» هو اختلاف التيارين الإسلاميين العربي والإيراني في المرجعية 
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النظرية والتوجهات الايديولوجية والسياسية. ونستنتج من ذلك أن كلا من التيارين لم 
يستطع التخلص من رواسب المذهبية الموروثة والرهانات التاريخية السابقة والمعادلة القومية؛ 
يل والقطرية الضيقة. 
4 فهمي هوبدي 

الكلام الذي قاله د. وجيه كوثراني ذكر فيه أن الأدبيات الإسلامية في الوطن 
العربي تطرح الخلافة صيغة للوحدة في العالم الإسلامي. وأحسب أن ذلك الكلام فيه قدر 
من التسرع يحتاج إلى تحرير ومراجعة. ففي حدود علميء لا يوجد خطاب إسلامي 
صريح يتبئى قضية الخلافة سوى حزب التحرير الإسلامي الذي هو محدود الحضور 
والوزن في الساحة الإسلامية. 

وأنا أفرّق بين الاعتزاز يتجربة الخلافة وبين طرحها كصيغة للوحدة» فالاعتزاز 
مشروع بطبيعة الحال» وهو لا يمنع من نقد أية تمارسات تمت باسم الخلافة» وليس 
صحيحاً» بالمناسية» أن الإسلاميين لم ينتقدوا تلك الممارسات» فقد كتب الشيخ محمد 
الغزالي منتقداً بحدّة الاستبداد الذي تم باسم الخلافة وكيف أن تاريخ الإسلام ارتبط بعد 
الخلافة الراشدة» يأسرتين هما: الامويون» والعياسيون. 


هناك عدد غير قليل من الباحثين الإسلاميين يعلن أن الإسلام لم يطرح صيغة محددة 
لنظام حكم القطر أو الأمة» وإنما طرح قيما لالتزامها في الحكم» مثل الشورى مثلا. 
ومن هؤلاء» توفيق الشاوي» وكمال أبو المجد وفتحي عثمان ومحمد سليم العواء ولي 
شخصياً إسهام ماثل في المجال نفسه. 

وأضيف هنا أن فكرة إقامة منظمة المؤتمر الإسلامي وفكرة السوق الإسلامية 
المشتركة» هي في واقع الأمر ثمرة دراسات قام بها بعض علماء المسلمين للوصول إلى 
الكيفية التي يمكنهم بها إقامة وحدة بين الأمة الإسلامية. 

أخيراً» أذكر أن استشهاد د. وجيه كوثراني بموقف حزب التحرير من قضية 
الخلافة» لا يعبر بصورة كافية عن موقف الحركات الإسلامية في الوطن العربي. وأشير 
هنا إلى أن الإمام حسن البتاء مؤسس حركة الاخوان المسلمين» حين تحدث عن وحدة 
الأمة الإسلامية فإنه قال إنها لا يمكنها أن تتم إلا بعد المرور بالوحدة الوطنية أولأ» ثم 
الوطن العربي ثانياً» وبعدها يمكئنا الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية. 


ه ‏ يوسف الحسن 


أزعم أيها الاخوة أنه لا أحد في هذه القاعة من الجانب العربي لا يعتبر الوحدة 

العربية تنسيقاً أو تعاوناً أو تكاملاً يعتبره حلماً وهدفاً راود أجيالنا جيلاً بعد جيل» انتماءً 

وهوية ودعامة أمناسية لوحدة أكبر للأمة الإسلامية» وحدة عادذلة ومستقلة ومتجددة 

حضاريا. لذا تراني أطير فرحأ ورضى لا ورد في ورقة حبجة الإسلام خسرو شاهي من 
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فهم سليم لهذه القضية الأساسية من المشروع الحضاري للأمة العربية في مواجهة التجزئة 
التي نعانيها نحن كعرب. ويقدر هذا الفرح كنت مستاء هذا الصباح عندما قرأت بالعربية 
ورقة أخي الدكتور علي شمس أردكانيٍ وهو يقول إن الوحدويين العرب أساءوا إلى العرب 
وأساءوا إلى الإسلام وأساءوا إلى وطنهم وتسيبوا بأحقادٍ وعداوات» بدون أن يذكر 
مبررات موضوعية أو حيثيات. هذا الادراك لأخي حجة الإسلام؛ في تقديري»: هو أحد 
مداخل فهم أفضل لعقلية وذهنية العرب الذين تتحاورون معهم الآن وفي العصر الحديث 
وفي المستقبل. ولعل الموقف السياسي أو الايديولوجي لبعض التيارات الإيرانية» في 
الحكم أو خارج الحكم» في داخل إيران أو خارج إيران» تجاه مثل هذه القضية التي قد 
تأتي بأشكالٍ متنوعة وصيغ متنوعة مثل صيغة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو صيغة 
تعاون لدول مجلس التعاوؤن» دول عربية في الخليج مع دول عربية أخرى ‏ هذا الموتف 
الإيراني الرسمي أو الأكاديمي لتيارات في الحكم أو خارج الحكم نعتبرها يشكل عام في 
الادراك وفي العقل العربي انبا موقف لا يعبر عن رغبة في إمكانية تحقيق أرضية لتعاون 
أو فهم. هذه نقطة . 

النقطة الثانية» هناك صور ومناهج متعددة للتعاون» كما ورد في بعض الأوراق» 
وهذا مأ يبشر ويسعد المرء ء عندما يسمع قبولاً لعدد متنوع لناهج للتعاون بين دول عربية 
وإيران» سواء كانت دول ذات تجمع | إقليمي فرعي أو أوسع منْ ذلك. مثل هذه الصور 
أو النماذج التي طرحت» مسائل البّيئة» مسائل النفط؛ مسائل المياهء مسائل المخدرات» 
مسائل تنقل العمالة» الاستثمار وغير ذلك. لكن كل هذه الصيغ إذا أردنا أن تتحقق لا 


بد من توفر شروط نجاحهاء وأول شروط هذا النجاح هو توفير قاعدة من الفهم ومن 
الثقة ومن شروط التعاون الفنية المختلفة . 

النقطة الثالثة» تتعلق في ما ورد في ورقة أي حجة الإسلام» التي أعيد بحثها 
هذا المساء بعد أن مررنا عليها في الصباح في بعض الردود وهي المتعلقة بموضوع الموالي 
في التاريخ الإسلامي . لا بد من إعطاء المزيد من الفحص ومن الدقة عندما تحدد فهمنا 
لهذه القضية. أقزل إنا من لأوئل اين “مل قافا ومن خفل في رمن لجاع كان من 
الموالي» سعيد بن جبير كان قاضياً للكوفة. خليفتان من الخلفاء الأمويين كانت أمهما من 
الموالي ومن بينهم الخليفة مروان الثاني. كما أن بعض الولاة الأمويين» ا 
فرضوا على الموالي» وخاصةً في أواسط العصر الأموي نتيجة الأزمة المالية التي كانت في 
تلك الفترة» متطلبات مالية هي تدابير وليست قاعدة» لى تكن قاعدة في ي التاريخ 
الإسلامي ء مثلما فرض الخراج على العرب. 


لنتذكر أيضاً أن ثورات الموالي وحركاتهم في العصر العباسي كانت أكثر خطورة 
رغم أن العباسيين حققوا من المساواة الاجتماعية أكثر ما حققه الأمويون. 


النقطة الأخيرة؛ احترم تماماً أيها الاخوة الرؤية التي يقدمها بعض الاخوة الإيرانيين 
في أوراقهم حول الإشادة بأساليب وسياسات الجمهورية الإيرانية في عهديها الأول والثاني 


؟ 


سياساتها وإجراءاتها وتوجهاتها تجاه القضايا المحلية والإقليمية والإسلامية والدولية ‏ 
واعتبارهم لها أنها تمت» كما يقول حجة الإسلام» وفق المصلحة الإسلامية. أود أن 
أسجل بأنني من الذين لهم انتقادات ورؤية أخرى لكثير من السياسات والاجراءات 
والمؤسسات خاصة التي تتعامل مع العالم الإسلامي وهذه القضايا. 
1" ل محمد عدنان البخيت 

عل ضوء ما طرحه الزميلان تبدو لنا الحاجة ماسة للتأكيد على ضرورة معاجة تاريخ 
الأمة الإسلامية بمنهجية علمية وموضوعية» وأن نحيّد تاريخ الأمة عن الطروحات 
السياسية والعقيدية» بل أن نقر أن تاريخ الأمة الإسلامية يمكن قراءته من منظور التعددية 
والتنوع» وبذلك تكون القومية حقيقة لجميع الأسر والشعوب المشكلة للمجتمعات 
الإسلامية» كما وان الدين الإسلامي حقيقة في حياتئا وم يعد هناك من مبرر للعداء 
مابين الدين ومابين القوميات فى البلاد الإسلامية ما دامت القومية هى انتماء لغوي 
ثقافى اجشاعن ضمن ولاء أكبن هر الولةها الديى . وأعنف: القول إن متاك حاية لبه 
لتحييد المرجعية الدينية وإبعاد شبح السياسة عنهاء لأن المرجعية ليست شأناً إيرانياً بل 
شأن يهم جميع المسلمين بما في ذلك السئّة في هذا المنعطف الزمني الذي يشهد محاولات 
جادة للتقريب مابين المذاهب بل إيجاد فرص التلاقي مابين أتباع المذاهب الإسلامية 
المختلفة. وهذا يستوجب القول منا جميعاً أننا بحاجة الآن لاستكمال بناء الشروع التربوي 
الثقافي الإسلامي من قاعدة تكامل المدارس الفقهية» حيث إن تاريخ الأمة الإسلامية ليس 
وقفأ على مدرسة بعينها أو أمة دون غيرها أو حقبة أو إقليم دون آخرء بل هو تاريخ كل 
المدارس الفقهية واتباعها وتجربة الأقاليم كلهاء وهو تارييح كل الشعوب والقبائل التي 
تعارفت وتفاعلت من خلال ما وفره الإسلام لأتياعه منذ فجر الدعوة إلى يوم الناس 
هذا. 

ولعله من المفيد هنا أن نطلب من الباحثين بيان الإدراك المتبادل على المستوى الأهل 
الشعبي مابين أبناء الأمتين» إذ لا يُكتفى فقط بالاقتصار على الادراك المتبادل على مستوى 
النخبات . وبما أن المنطقة مقبلة قسراً على شرق أوسط جديد» فالسؤال المطروح علينا 
جميعاء إلى أي حد نستطيع أن نشكل مضموناً إسلامياً: عربياء تركياء إيرانياً وكردياً لهذا 
الشرق الجديد؟ 
/ا ‏ محمد عبد الله العزاوي 


ينبغي التأكيد أن العراق قد بارك الثورة الإيرانية بعد نجاحها مباشرة.. وتمنى أن 
تكون إيران الإسلامية سنداً قوياً للعرب وعنصراً ايجابياً للحفاظ على أمن منطقة الخليج 
العربية واستقرارها. لقد حرص العراق على تنمية علاقاته مع إيران لتكون نموذجاً 
للعلاقات يصح أن يحتذى» وأن تكون هذه العلاقة جسراً متيئاً وقوياً تعبر عليه الصداقة 
العربية - الإيرانية لتقوى هذه العلاقات ولتزداد وثوقاً. وأعتقد أن ندوة العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية يمكنها أن تكون بادرة خير لتصحيح مسار العلاقات العربية ‏ الإيرانية» كما 


حرم 


احتدنانة عن للعلتة الفقنية أن يكت كل ابن الغرت والايراتيت لاسر وينبغي أن 
بأن لا مصلحة في أن يجرف أحد الطرفين في مواجهة الآخرء وأن بناء علاقات 
عربية - إيرانية على أسس مبدئية واضحة ومحددة لا تترك مجالاً لأي دم أو وقيعة على 
الاطلاق وهو المطلوب في الوقت الحاضر. وأدعو إلى معالجة كل ما ينشأ من سوء فهم 
بين الإيرانيين والعرب بروح الاخوةء ورائدنا الحرص الأكيد على تلافي أي خلاف» لأن 
المستفيد الوحيد من الخلافات بين العرب والإيرانيين هم أعداء الطرفين. 
8 -هاني الحسن 
لقد استمعنا إلى دراسات قيمة جداً حول المرجعية والخلافة والقرمي والإسلامي؛ 
وأود هنا أن أغلق على وجهة البحث خوقاً من أن ندخل من حيث لا ندري في مباراة 
لتمارين ذهنية في الحجال الفكري. وما لفت نظري هو عرض موضوع ولاية الفقيه بشكل 
نقدي وخلافي . إننا اليوم نلتقي هنا للبحث في العلاقات العربية - الإيرانية» ويجب ألا 
ننسى أنه لولا وجود النظام الإسلامي القائم في إيران لما كان بالامكان عقّد هذه الندوة. 


إن الدول والقوى السياسية تلتقي عادة إما بدافع الرغية أو بدافعم الضرورة» وتحن 
اليوم نلتقي ليس بدافع الرغبة فقطع وإتما بدافع الضرورة التي تجمعنا مع اليرم» إيرانين 
وعرباء ألا وهي الهجوم الغربي الهادف إل الهيمنة عليناء إيرانيين وعرباً معاً. إن إدارة 
الصراع تتطلب تحديد خيار من الخيارات المحركة وهذه الخيارات أساسها إما القومي أو 
المذهبي أو السياسي أو الاقتصادي أو السياسي والاقتصادي معاً. 


- القومي قائم دائماً وموجودء فالله سبحانه وتعالى قال لنا: «وجعلناكم شعوباً 
وقبائل ا . فئحن شعوب إيرانية وعربية. ٠‏ وأنا عربي معتز بعروبتي» والآخر 
إيراني وتركي وكل معتز بإيرانيته وتركيته. ما هو مرفوضء القومية الشوفيئية من أي 
طرف. فشاه إيران» مثلاء اختار القومية الإيرانية الشوفينية أساساً للدولة لأنه كان مطلوباً 
منه ضرب القوى الإسلامية داخلياً وخلق صراع عرقي مع من حوله من العرب وغيرهم» 
ليهيمن الغرب عبره عل المنطقة» والقومية العربية غير الشوفينية والوطنية. فهذه القومية 
ليست هي الأساس الذي يمكن أن تقوم عليه العلاقة المشتركة الإيرانية - العربية. 

- المذهبي يمكنه أن يكون أساساً للقاء القوميات والشعوب المختلفة إذا كان الطرفان 
يتطابقان» إذ إن الخلافات المأهبية حساسة. إلا أن الضرورة لإقامة تنسيق إيرانيٍ عربي 
أفرزت موقفاً عند الرئيس عبد الناصرء قائد القومية العربية» عندما جرى في عهده 
صدور فتوى من شيخ الأزهر تعلن أن مذاهب الإسلام خمسة مضيقفاً الملأعب الجعفري 
الاثئني عشري إلى المذاهب الأربعة الأخرى. وجاء في إيران رجل ليس كغيره من 
الرجال» آية الله الخميني» فطرح ولاية الفقيه التي قدمت .نموذجاً جديداً لتطوير الفقه 


.17“ القرآن الكريم» «سورة الحجرات» » الآية‎ )١( 


إيفدنا 


الإسلامي في مجال أساسي وهو كيفية إدارة الدولة» الأمر الذي يتسبب الخلاف حوله إلى 
خلق أعمق خلاف داخل المسلمين. 

وهتاك النموذج السياسي حيث يلئقي الناس حول مصالحهم الاقتصادية والسياسية 
ويغضون النظر عما يفرقهم . 

إن الرافعة القادرة على الفعل لإقامة علاقات إيرانية - عربية هي رافعة سياسية 
اقتتصادية وليست رافعة قومية أو مذهبية» وعليها يجب أن نركزء ومنها يجب أن ننطلق. 
فقضية قلسطين» مثلاء مثلت تاريخياً نقطة لقاء» بل حتى نقطة اندماج إيراني ‏ عربي. 
الهوية العربية وفرض الهيمنة الاسرائيلية أمنياً واقتصادياً. وأرى أنه لا بد من توجيه 
الحوار هذا الاتجاه والخروج بنتائج في الانجاه نفسه أيضاً. 
. محمد علي مهتدي 

أعتقد أن ما قيل حول شمولية الخلافةء أو ولاية الفقيه وإقامة حكومة عالية» إنما 
قصد منه بيان الجانب النظري من الموضوع الذي لا بد من بيانه» بغض النظر عن إمكانية 
تطبيقه على الأزض أو استحالته» وهو ما استغلته الدوائر الصهيونية للوقيعة بين إيران 
وجيرائها العرب واتهام إيرات بالتدخل في الشؤون الذاخلية لهذه الدول بغية الهيمنة 
عليها. والمعروف أن تطبيق أي حكم شرعي مرتبط دائماً بمبدأ الاستطاعة. والقيادة 
الإسلامية في إيران كانت واعية تماماً استحالة تطبيق مبدأ ولاية الفقيه» بمعنى ايجاد دولة 
إسلامية واحدة. ولذلك نرى أن الإمام الخميني (رض) يطالب فى وصيته المدشورة بإجاد 
نوع من الاتحاد بين الدول الإسلامية» بغية توحيد السياسات الكبرى لهذه الدول تاه 
القوى العالمية والحيلولة دون هيمنة هذه القوى على بلاد المسلمين والتلاعب بمصائرهم. 
٠‏ أحمد صدقي الدجاني 

تعليقي هو حول الموضوعء مغتنياً بالأوراق التي قدّمت» وهى حافلة بنقاط هامة. 

وقفت أمام مصطلح «الادراك المتبادل؛ ورجعت إلى مخطط الندوة لأحدد بدقة ما 
الملقصود فية. بدا لي أنه يتضمن سؤالا موجهاً للعربي اين الحضارة العربية الإسلامية» 
حول رؤيته للعلاقة بين القومية الإيرانية والإسلام » وللثورة الإسلامية في إيران. 


اجابتي بإيجاز وبتلقائية ووضوح هي (إيران بلاد تضم اخوة لي في الإسلام ينتمون 
للحضارة العربية الإسلامية التي أنتمي إليها. فيهم أقوام أذكر منهم الفرس والبلوش 
والأكراد والعرب. تماما كما ان في وطني العربي اخوة عرباً وأكراداً وتركماناً وسوداً. 
والثقافة الإيرانية تجمع بين اخوتي في إيران» تماماً كما تجمع بيننا الثقافة العربية فى وطئنا 
العو , 


واضح من البحوث أن الفكر العربي شأن الفكر الإيراني بلور الهوية في كل من 


578 


الدائرتين . 3 الهوية عنصر اللسان وعنصر الدين وعنصر التراث الحضاري. ولكل من 
يحمل هوية أن يعتز بعناصرهاء والاعتزاز هذا لا يعني الاستعلاء» قالنسب هو كما قال 
ابن خلدون للتعارف «ويتعارفون بالأنساب». 


انطلاقاً مما سبق أتعامل مع الثورة الإسلامية في إيران» أتأمل في أهدافها التي 
وضعتها نصب عينهاء وأتتبع مسارها وألاحظ ما حدث من تطور في الأهداف ضمن هذا 
المسار. وقد حفلت الأوراق بتفاصيل وملاحظات تغني. 


إن هذا النظر في المسار يتصل بتاريخ الأفكار الذي نحتاج إلى انتشاره لفاك يوه 
وواضح أن الأفكار التي كانت سائدة عام 147١‏ في كل من إيران والوطن العربي تختلف 
عن 5 السائدة 9 عام 65 عل صَعْد عدة منها صعيد الدولة الوطئية الحديثة. 
الأفكار إذا تتطور وهي أيضاً قابلة للتطوير. ونحن حين ندرس تاريخ الأفكار يتأكد لنا 
ذلك. وقد شهد الفكر القومي العربي الذي أنتمي إلى 0 الإسلام» هذا 
التطوير على مدى قرن من اين . وهو اليوم حريص على أن يقرن بين الانتماء القومي 


والانتماء الحضاري. ولا يغفل حقيقة جين الدرلة النطرية خريمن الداترة' القوفية وهو يسعى إلى 
تحقيق هدف الوحدة. 

ومن ثم فالادراك المتبادل يمكن أن يصل بنا إلى إحسان التعامل وتحقيق لحمة هى 
هدف ندوتنا. 
١‏ -سيار الجميل 


لدي بعض التساؤلات والملاحظات» ولا أطلب الأجوبة عنها. أن أجوبتها تحصيل 
حاصل في ذاكرتنا السياسية» سواء كانت مشتركة أو متباعدة أو متنافرة. 


١‏ أعتقد أن الادراك بالأمور يعقب الوعي بالأشياءء وعليه؛ فإن تحولات التفكير 
لدى النخبات المفكرة والمثقفة ترافقت مع تكوينات الدولة المعاصرة» سواء كان ذلك في 
تركيا أو إيران أو الدول العربية» متأئرة بالفكرة الاتحادية والمبادئ الولسنية» ثم الكمالية؛ 
ثم النازية» ثم الليبرالية» ثم الماركسية. .٠‏ الخ. كل ذلك جرى بمعزل عن الادراك 
بمخاطر النتائج وتحدياتها التي أفرزتبا الصدمات مع الغرب» سواء كانت حضارية أو 
سياسية أو فكرية ثقافية» وذلك عند القيادات والنخبات وليس عند الجماهير. 


31 - صحيح أن «القومية» فكرة ايديولوجية حديثة» ولكنها اتفقت مع المسارات التي 
خلقها الوعي السياسي لدى العرب والأتراك والإيرانيين على امتداد القرن العشرين. وقد 
قدمت القومية العربية أنشطة شريفة ونظيفة إزاء التحديات التي فرضتها الامبريالية. ولم 
يكن هناك أي ادراك متبادل بين العرب والإيرانيين على امتداد القرن العشرين» إلا لدى 
بعض الفئات المتلاقية من خلال التجارة والدراسة أو زيارة العتبات المقدسة . 


- ونحن على أعتاب قرن جديدء ستكون التحديات القادمة أكبر بكثير تما شهدته 


حرا 


أجيال القرن العشرين» وأعتقد أن النخبات العربية والإيرانية تمتلك إدراكاً متنافراً لا 
متيادلا في المواريث والتواريخ») ود بيمتلك 2 بعضهاء وخصوصا عدد من المفكرين المعاصرين » 
ذلك الادراك المتبادل بتحديات الرأسمالية ومخاطرها القادمة. فالمطلوب وضع إجابات 
حقيقية عما ستلاقيه الأجيال القادمة» منها: 

- من الذي سيقرر ويحدد مصيرنا القادم . .٠‏ تحن أم الآخر؟ 

ما هى الآليات السياسية الفكرية والاجتماعية والذهنية التي باستطاعتها التعامل 

نحن بحاجة إلى إدراك متبادل. تعمء ولكن ليس ضمن قوقعة التباينات الدينية 
والاختلافات المذهبية والمرجعيات الطقوسية والتعقيدات التاريخية. .. إدراك متبادل بشأن 
المستقيل لا الماضي» والعقل لا العاطفة. 

١١‏ - رضوان السيد 

١‏ يشكل البحثان حاولتين تكمل احداهما الأخرى. فالسيد خسرو شاهي يدرك 
الخصوصيات والمحليات والانتساب الخاص باعتبارها أموراً طبعية وطبيعية لا تعارض 
الإسلام» ولا تعني التمايز من الآخرين أو الانتقاص منهم. ود. كوثراني يقرأ هذه 
التمايزات عندما تتحول إلى عوامل في السياسات الداخلية والجيوسترائيجية وكيف تصبح 
مجالاات للتقاطع وسوء الفهم وتغذية الاختلاف محويلا له إلى صراع . 

١‏ - في ما يتصل بما ذكره د. كوثراني من وجوه سوء الادراك؛ علينا ألا ندسى 
أمرين اثنين: ظهور الدولة القومية بتهيؤاتها الايديولوجيةء ووجود عناصر تمايز مذهبية 
ومحلية وثقافية» أمكن استخدامها في الجدل» وفي بناء المشاعر القومية المنمايزة. من 
العناصر التي استخدمت في مجال بناء المجال القومي الايراني: الصورة السلبية للعرب 
باعتبارهم غزاة (تازيّان)» وانحراقهم عن الإسلام بتخليهم عن آل البيت» في حين وقف 
الإيرانيون مع أهل البيت. أما القوميون العرب فسادت لديهم الصورة التاريخية القائلة إن 
الحكم العربي والإسلام العربي أفسدته العناصر الغريبة من الشعوبيين والأعاجم. أما 
العلمانيون من القوميين العرب والإيرانيين فينخون» في بجال إدراكهم التمايز الإسلام 
من بجال العلاقة أو يعتبرونه عنصرا سلبيا. والعناصر التي يستخدمها هؤلاء وأولئنك 
موجودة منذ القديم كما قلت؛ لكنها هامشية في الأصل» من ضمن الأنساق الفرعية 
داخل الثقافة الإسلامية الكلاسبكية. 

- ما يتصل بصورة السيد خسرو شاهي للتاريخ الإسلامي» فميجال التاريخ 
الإسلامي من المجالات التي يلتقي فيها الإسلاميون والقوميون الإيرانيون. إنبم يملكون 
نظرة سلبية إلى التاريخ الإسلامي كله عملي وإن اختلفت الأسباب. الإسلاميون الإيرانيون 
يضعون معاوية بداية للانحراقف الذي استمر وتفاقم حتى سقوط الخلافة العربية» 
والانفصال السياسي للمجالين. والقوميون الإيرانيون يعتبرون العرب غزاة» والحكام أو 

فرق 


الخلفاء بالتالي طوال التاريخ مغتصبين وغير شرعيين (حكام طوائف)» وقوة غريبة تستعمر 
إيران. لكن من الطريف الملاحظة هنا أن الإسلاميين العرب اليوم يوافقون الإسلاميين 
الويرانيين في موقفهم من الامويين. وهذا نموذج آخر للاستخدامات الايديولوجية 
المعاصرة للتاريخ . 
١‏ - وجيه كوثراني (يرد) 

أشكر الاخوة على الملاحظات التي قدمت على البحث, أحملت هذه الملاحظات نقداً 
ايجابياً أم نقداً سلبياً» فقد استفدت منها جميعاً سواء باتجاه إعادة النظر فى يعض المسائل» 
ومنها مسألة الخلافة التي أشار إليها الأخ فهمي هويديء مشكوراء أو باتجاه توضيح 
المنهج الذي كتبت على أساسه الورقة» والفرضيات التى حاولت البرهئة عليها. 

وفي إطار توضيح المنهج والفرضيات أشير باختصار إلى أنني انطلقت في بحثي من 
والعربية مسائل الدين والسياسة والقومية والإسلام والمجتمع والدولة: وهذه الفرضيات 
الثلاث يمكننا توزيعها على مستويات ثلاثة: 


١‏ المستوى الأول من التداخل والتمايز هو بين الدين والسياسة» وهذا المستوى 
هو الذي يفسر معالجتي موضوع «ولاية الفقيه؟ الذي اعتبره بعضهم موضوعاً شيعياً بحتاء 
وهو في الواقع موضوع يطرح نفسه من جانب الفكر السياسي الإسلامي سنياً كان أو 
افيا : فولاية الفقيه تطل على سؤال مركزي عندما تطرح قضية «الدولة الإسلامية» أو 
(الدولة المدنية»: ما هو دور الفقيه في هذه الدولة؟ هل هو فقيه مرشد أو حاكم كما هو 
الحال في التجربة الإيرانية؟ هل هو «مفتي» أو «شيخ للإسلام؛ كما كان حال بعض 
الفقهاء في الدولة السلطانية القديمة» والدولة الحديثة اليوم؟... 

؟ - المستوى الثاني من التمايز والتداخل» يطال التمايز والتداخل بين الدولة 
والمجتمع. والبحث يذهب باتجاه الاقتناع بفرضية «المجتمع المدني» وباعتبار الدين وتعبيراته 
الفكرية والثقافية والسياسية جزءاً من دينامية المجتمع المدني» وبالتالي فإن موقع الفقيه 
يصبح جزءاً من هذا المجتمع» لا جزءاً من مؤسسات الحكم والدولة. وهذا أمر يطل على 
موضوع «المرجعية»» بالنسبة إلى المسلمين الشيعة» والفقيه أو العالم بالنسبة إلى كل 
المسلمين . 

 "‏ المستوى الثالث من التمايز والتداخل» هو مستوى العلاقة بين القومية 
والإسلام» وقد حاول البحث أن يتابع حركة التجاذب بين المفهومين في الخطاب العربي 
والإيراني قدر الامكان ولدى عددٍ من النماذج. ولا شك في أن هناك نماذج أخرى» 
ولكنها في رأبي لا تعدل في صورة الفرضية التي لخصتها في الورقة المعادلة التالية: 
الإسلامية قد تستدخل القومية» والقومية قد تستدخل الإسلام. والمشكلة هي في الوقوع 
كما بيّنت في الحدية والشطط في كل الخالات والأحوال. 


لفون 


ولعل هذا التوضيح المنهجي يساهم في تفسير ما التبس أو أشكل لدى الإخوة 
المناقشين . 
15 هادي خسرو شاهي (يرة) 

١‏ - قال د. رضور ان السيد «بأن الإسلاميين الإيرانيين يعتقدون بأن تاريخ بدء 
الانحراف كان فى زمن معاوية»» فمن الضروري أن أشير بأن هذا الاعتقاد ليس من 
الإسلاميين الإيرانيين فقط بل إن كثيراً من اخواننا من أهل السئة أيضاً يعترفون بهذا 
الأمرء منهم سيد قطب» حيث يهاجم الامويين والأموية؛ في كتابه القيّم العدالة 
الاجتماعية في الإسلام؛ ثم يشير بأن بداية الانحراف كان في زمن خلافة عثمان» حيث 
ترأس بعض الامويين الأمورء وأخذوا مفاتيح الحكم بأيديهم» واستأئروا بها فيما بعد. 
ومنهم: الأستاذ السيد أبو الأعلى المودودي» حيث ألّف كتاباً ضخماً وتاريخياً حول 
الانحراف الحكومي في الإسلام وأسماه خلافت أور ملوكيت وقد طبع بلغة الأردو قٍ 
باكستان» وترجم إلى اللغة العربية والفارسية وغيرهما. 

وعلى أية حال: فالكلام لا يختص بالإسلاميين الإيرانيين ولا ببعض اخواننا من أهل 
السنة. . . بل المصادر التاريخية الموجودة عند الجميع تُصرّح بذلك. .. ونتعجب من الاخ 
الأستاذ رضوان السيدء حيث يقول بأن هذا الاعتقاد خاص بالإسلاميين الإيرانيين. . . ثم 
يشير بأن الإسلاميين العرب اليوم قد التحقوا بالإيرانيين في موقفهم من الامويين... 
واعتقد أن كل من يرجع إلى كتب التاريخ فسيلتحق بالإسلاميين العرب والإيرانيين. 

؟ - في إشارة إلى كلام الأخ غسان بن جدوء أقول: من الضروري أن نشير بأن 
ما قلناه»ء هو بيان موقف الغالبية العظمى من الشعب المسلم والثقفين والمفكرين 
الإسلاميين في إيران» أما موقف القوميين والليبراليين وغيرهم! فمن واجبهم أن يعلنوا 
آراءهم هم بأنفسهم . . . فنحن لسنا «دعاة؛ لهم ولا لمحامين» عنهم! 

أما الفرق الهدامة في العالم الإسلامي» التي صنعها الاستعمار لتفريق المسلمين» 
فهي البهائية في إيران والقاديانية في باكستان وكل فرقة أخرى تدعو لتكفير المسلمين سواء 
المتطرفين أو اللتحجرين!. . مع العلم بأن القرآن الكريم قد صرّح: ولا تقولوا لمن ألقى 
0 السلام لست مؤمئاً...4''؟. والمؤمن هو من آمن بالله وبالرسول وباليوم 
الآخر. . . 


(؟) المصدر نفس «سورة التساى » الآية 44. 


فرق 


الفصل الرابع 


الخطاب السياسي والإعلامي لدى الحكومات 
والنخبات وتأثير ذلك في العلاقات 
العربية ‏ الايرانية 


(الورقة العربية) 


' )0 
فهمي هويدي ” 


بعدما تنامت سطرة الاعلام في هذا الزمن» لم يعد بهم كثيراً ما إذا كنت على 
صواب أو خطأء ولكن الأهم هو ماذا يقول الإعلام عنك وأين يصنفك. وبما أن 
الإعلام أصبح يؤدي ذلك الدور الخطير في تشكيل الرأي العام؛ فقد أصبحت فنون 
التغليط الاعلامى علوماً تدرّس فى معاهد الصحافة»؛ وصارت تلك الفنون أسلحة 
تستخدم في الصراعات السياسية حيئاً وتواكب الصراعات المسلحة في أحيان أخرى. وما 
التغليط زرده تتقصمم تمع 01) إلا سلاح في الاغتيال المعنوي (102] ص أسمووقج 60121 إذ 
بمقتضاه يصبح بمقدورك أن تصمي خصمك وتجهز عليه سياسيا بفنون الإعلام وحدها. 

ليست بعيدة عن الأذهان قصة الخبر الذي جرى دسّه في وسائل الاعلام في 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد ثلاثين دقيقة من وقوع انفجار أوكلاهوماء وكانت المعلومة 
التي روَّج لها الخبر أن اثنين من أصحاب الوجوه الشرق أوسطية شوهدا وهما يهريان في 
سيارة من مكان الحادث. وهي المعلومة التي أسهمت بدور فعال في توجيه أصابع الاتهام 
إلى العرب والمسلمين منذ اللحظات الأولى» مع ما استصحبه ذلك من تذاعيات سلبية 


ع جريدة الأهرام - مصر. 


تورف 


مشهورة» كان أهمها وقوع ٠٠١‏ حادث اعتداء على العرب والمسلمين خلال الخمسين 
ساعة التي أعقبت الانفجار» حسبما أعلتت مصادر المجلس العري ‏ الأمريكي لاحقا. 


وحين تكشفت الحقيقة» وعرف أن الفاعل أو الفاعلين أمريكيون؛ لم يعثر على 
مصدر الخير. الذي لا نحتاج إلى جهد لكي ندرك أنه طرف معاد يجيد فن التغليط» فقام 
بدسّه وسط الذهول الذي ساد البلاد عقب الانفجار» ونجح في تفجير مشاعر التوتر 
والبغض ضد العرب والمسلمين» وكانت وسيلته بسيطة للغاية» مجرد سطرين في عشرين 
كلمة على أكثر تقدير. 


خذ أيضاً تلك القصة النموذجية التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 
شهر تموز/يوليو الماضى؛ وكانت خلاصتها أن حركة الجهاد الاسلامي تحقق في واقعة 
الختلاش لبوق دولار أودعها أحد مسؤوليها في حسابه» وان هذا المبلغ كان في الأصل 
دولارات مزيفة قدمتها إبران إلى الحركة» التي تولت «غسيلها؛ في أوروباء وبعد أن 
نجحت في هذه المهمة استولى أحد مسؤولي الجهاد على المبلغ وأودعه في حسابهء الأمر 
الذي دفع قيادة الحركة إلى فتح ملف التحقيق في الموضوع"" . 

عند تحليل القصة نجدها محملة بالاشارات الملغومة التالية: إيران هي التي تقف 
وراء حركة الجهاد الاسلامي تقدّم لها الدولارات بالملايين؛ إيران في ذلك تلجأ إلى 
التزوير والخديعة» لأنها تقدم ذلك الدعم المفترض بواسطة دولارات مزيفة؟ حركة الجهاد 
ألمي تحمل ذلك الاسم الجليل في الوعي الاسلامي لا تتورع عن القيام بدور قذر يتمثل 
في غسل تلك الدولارات المزيفة في أوروبا؛ أوروبا الطيبة والمسكينة وقعت ضحية 
المسلمين الأشرارء الجمهورية الاسلامية وحركة الجهاد الاسلامي؛ تتعاطيان الدولارات 
المزيفة؛ رجال الجهاد الاسلامي ليسوا مجاهدين شرقاء كما يتصور الناس» لكنهم فاسدون 
في الحقيقة» بدليل أن أحدهم» وهو من المسؤولين الكبارء لم يكتف بارتكاب جريمة 
تسويق دولارات مزيفة» ولكنه اختلس المبلغ حين استبدله بدولارات حقيقية! 

وحين يقرأ الانسان العادي هذا الكلام» وتبلغه الرسالة كاملة» فمن الطبيعي أن 
يشعر بالازدراء والنفور من إيران وحركة الجهاد والجهاد ذاته» وكل متتسب إلى الاسلام 
في هذا الزمن. 

صحيح أن قيادة الحركة ممثلة في أمينها العام فتحي الشقاقي أصدرت نفياً للقصة 
من أولها إلى آخرهاء نشر بعد يومين من إذاعة القصة الأولى (أي في 201/١7‏ ولكن 
بعد أن ذاعت المسألة وأحدثت ما أحدثته من لغط وأصداءء وأصبح بمقدور المتخصصين 
في الدس والاغتيال الاعلامي أن يعتمدوا على ما نشرته الصحيفة في المرة الأولى 
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غوف 


ويتتجاهلوا التكذيب المنشور في المرة الثانية! 
لسنا بحاجة إلى إيراد المزيد من الأمثلة للتدليل على خطورة الاعلام حين يستخدم 
فى التضليل لا التنوير» وهذه الخطورة تتزايد حين يصبح الإعلام تحت سيطرة ة الدولة أو 
دي توجيهاتهباء وهو الحاصل في مختلف الدول غير الديمقراطية؛ إذْ في هذه المالة 
يستخدم الإعلام لخدمة السياسات العامةء ويغدو معبراً عن السلطة وليس عن المجتمع . 


أولا: ظلال أثّرت سلبياً في العلاقات 

وإذا حاولنا أن ندقق في موقف الإعلام على الجانبين العربي والإيراني من قضية 
العلاقات بين الطرفين» فسنجد أن السمة الغالبة له أنه كان عاكساً مواقف الحكومات» 
خاصة بعد الفرز الذي حدث في أعقاب اندلاع الحرب بين إيران والعراق مباشرة في 
العام التالي لقيام الثورة الاسلامية. ونظراً إلى 7 الإعلام العربي هو موضوع الورقة» فإننا 
سنركز على موقفهء تاركين شأن الإعلام في إيران إلى زميلنا الإيراني المكلف بهذه المهمة. 
ذلك أن من يتايع الخطاب الإعلامي العربي يلاحظ 1 أغلبية الدول العربية التي انحازت 
إلى صف النظام العراقي ثبتت مقولاته بصورة أو أخرى» وعمل الإعلام على الترويج 
لتلك المقولات في ما بدا أنه دعم أو مناصرة للعراقٌ» الذي أعلن من البداية أنه يخوض 
المعركة دفاعاً عن الأمة العربية ضد «الخطر الفارسي؟» وليس انطلاقاً من حساباته أو 
مصالحه الخاصة . 

بالمقابل» فإن الدول التي لم تؤيّد العراق انّسم خطابها الإعلامي بالاتزان والاعتدال» 
ينطبق ذلك بالدرجة الأول على سورياء» وبدرجة أو أخرى على لبنان. 

والقدر المتيقن أن مرحلة الحرب التي استمرت ثماني سنوات أحدثت تشوهات كثيرة 
في العلاقات العربية ‏ الإبرانية» من حيث إنها أذت إلى استقطاب كامل» من شأنه تعميق 
الفجوة بين الطرفين في وقت مبكر. هذه الفجوة مُلئت بالمخاوف والانطباعات السلبية 
التي ظلّت آثارها ممتدة» بدرجة أو أخرى» حتى الوقت الراهن» أي بعذ ستة ة عشر عاماً 
من قيام الخورة . 

إزاء ذلك» فإن متايعة موقف الإعلام العري تق تقتضينا أن نفرق بين مرحلتين في 
العلاقات العربية ‏ الايرانية» هما: الأولى» مرحلة الحرب العراقية ‏ الإيرانية  ١94٠(‏ 
>؛» مومرحلة مابعد الحرب. وقد شاءت الأقدار أن تواكب مرحلة الحرب زمن 
انتصار الثورة الاسلامية الأولى» وقيادة الإمام الخميني للدولة في ما قد نسميه تجاوزاً 
بالجمهورية الاسلامية الأولى. أما المرحلة الثانية؛ فقد تزامنت مع غيبة الإمام الخميني عام 
89 ومن ثم إقامة الجمهورية الثانية . 

لم تكن ظلال الحرب وحدها التي أثرت بالسلب في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
ولكن هناك أموراً أخرى وضعت الطرفين موضع التقاطع حيئاً والتناقض أحياناً أخرى» 
وفي مقدمتها ما يلي : 


دارفا 


تفكيك المشروع القومى بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصرء ودخول العالم العربي 
مرحلة اللامشروع. مع ما ا ستص حبة ذلك من انقراط واثفلات . 

تزايد النفود الغربي عموما والأمريكي بوجة أخص » سواء بعد طرد الخيراء الروس 
من مصر») الأمر الذي أذى إلى دخولها تدريجياً في الفلك الأمريكيء وهو وضع جرق 
تكريسه بعد انجيار الاتحاد السوفياتي» أو بعد الغزو العراقي للكويت في سنة ١115»؛‏ 
الذي أفرز تعاظماً مشهوداً للنفوذ الغربي والأمريكي في العالم العربي بصورة عامة» ومنطقة 
المذليج بصورة ة خاصة. 

- توقيع اتفاقية الصلح (كامب ديفيد) بين مصر واسرائيل في سنة 1419/8» الأمر 
الذي أدّى إلى إخراج مصر من مجمل الصراع العري ‏ الاسرائيل» ومن ثم إضعاف الجبهة 
العربية على إطلاقها . 
شهية ة إسرائيل للتعامل مع العا العرن والإسلامي» قفزاً فوق القضية التلسطعة ومن 
دون حل أي من عناصرها الأساسية. 

الصدام بين بعض الأنظمة العربية»؛ ومصر على رأسهاء وبين ال حالة الاسلامية» 
التي كانت الثورة الاسلامية في إيران إحدى أهم تجلياجها. 

هذه العناصر أت إل مريد من التباعد بين العالم العربي وإيراك» الأمر الذي لم 
ضرعل الخال السياسي 0 وإثما ا يا التلقائي على التناول الاعلامي. 

تركق هذه ا ا الصري من العلاقات العربية الإيرانية» 
لأسباب عدة» وريما على رأسها أن مصر أكبر بلد عربي» فضلاً عن أن إعلامها هو 


الأقوى تأثيراً في العالم العربي. وسنميز في رصدنا ذلك الموقف بين مرحلتي الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية وما بعدها. 


ثانيا : الوعلام قش مرحلة الحرب العرافية - الريرانية 

قلنا إن أغلب الدول العربية وقفت في صف العراق» الأمر الذي جعل أغلب 
الخطاب الاعلامي العربي يتبنى موقف بغداد والمقولات التي أطلقها الإعلام العراقي 
لكسب معركته. . صحيح إن النظام المصري آنذاك بقيادة الرئيس أنور السادات ا لديه 
دوافع أخرى لناهضة الثورة الاسلامية» منها علاقته الوثيقة بالأمريكيين التي جعلته 
يستضيف شاه إيران الذي لم يجد بلدا يرخب به بعد الثررة سوى مصرء إلا أن ذلك ربما 
يعزر من الدوافع » لكنه لم يؤثر في النتائج. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن موقف الإعلام المصري آنذاك كان هو ذاته موقف أغلبية 


أرقن 


المنابر الإعلامية العربية» الأمر الذي يجعلنا نزعم بأن تلك الأغلبية اتخذت موقفاً واحداً 
في تناول الشأن الإيراني بان مرحلة الحرب. لقد كان الخصام وسوء الظن هما منطلق 
خطاب تلك المرحلة» الأمر الذي ترجم في معالجات عمدت إلى إثارة الشكوك وكيل 
الاتيامات . 


لن نفصّل كثيراً في موقف الإعلام في مرحلة الحرب التي انقضت وصارت تاريخاًء 
لأن ما يهمنا بدرجة أكبر هو المرحلة التالية» المستمرة إلى الآن. لذلك فإننا سنجمل محاور 
الخطاب الاعلامي المصري» التي قلنا إنها كانت عاكسة لتوجهات الاعلام العري الواقف 
في الخندق العراقي انذاك. 

نستطيع أن نرصد أهم تلك المحاور في حمس نقاط هي: 

١‏ - إن إيران تسعى إلى تصدير الثورة إلى مختلف أنحاء العالم العربي. وقد استغلت 
إلى أبعد مدى في إثارة هذه المسألة تصريحات بعض المنسوبين إلى الثورة» الذين 7 
في الحظة الانتشاء بالاتتصار» عن تطلّعهم إلى تصدير الثورة لكي تعم العالم العربي بأسره . 

وبصرف النظر عما إذا كانت تلك التصريحات قد بولغ فيها أم لاء أم أنها كانت 
تعبيراً عن آراء شخصية لأولئك المسؤولين أو عن سياسة تلك المرحلة المبكرة» فالقدر 
المتيقن أن عنوان #تصدير الثورة» كان مصدراً أساسياً للمخاوف التي زرعها وعممها 
الخطاب السياسي والإعلامي العربي آنذاك» وهي مخاوف ما زالت أصداؤها تتردد إلى 
الآن. ش 

1 - إن إيران لها أطماعها في منطقة الخليج. وقد كان الدليل جاهزاً لا يحتاج إلى 
افتعال» وهو يتمثل في مسألة الجزر الثلاث: أبو موسى وطنب الكبرى وطتب الصغرى؛ 
إذ اعتبرت هله المسألة وما زالت بمثابة خطوة ال 

إن الحرب بين العراق وإيران بمثابة جولة جديدة في الصراع التاريخي بين 
العرب والفرس. وقد بذل بعض الباحثين العراقبين جهدأً في محاولة لتأصيل هذه المقولة؛ 
حيث سعوا إلى انتقاء وقائع التاريخ وليّها لإثبات أن الصراع بين الطرفين أزلي وأبدي في 
الوقت ذاته. 

 :‏ إن الحرب تعبير عن المواجهة بين العروبة والإسلام» حيث وضع العراق ومعه 
الأمة العربية فى كفة» ووضعت إيران في الكفة المقابلة»ء وشهدت محافل النخبة العربية 
حوارات عدة حول العلاقة بين الاثنين» حيث ناصر بعضهم فكرة التقاطع والمواجهة» 
ودعا آخرون إلى الجمع بين الركيزتين. 

5 فتحت الجرب ملف العلاقات السنية - الشيعية» وتعددت مقالات الصحف» 
كما أغرقت الأسواق العربية بمؤلفات جديدة أو قديمة أعية طيهاة إضافة إلى العديد من 


يخرفا 


الأشرطة التي سعت كلها إلى تجريح عقائد الشيعة وتبيان نقائصهاء ومن ثم تعميق الشقاق 
بين اتباع المذهبين» كل الر جم من أ إأشيعة لسرا .لي إبرات سه ولكنهم يمثلون نسبة 
عالية من السكان في العراق والبحرين» وينتشرون في دول الخليج والعربية السعودية 
وسورياء ويصل مجموعهم إلى نحو عشرة ملايين نسمة. 


الخلاصة أن الخخنطاب الاعلامي والسياسيء؛ وهو بهدف إلى كسب المعركة في 
مواجهة إيران خلال الفترة بين بين عامي 18 ولمموةلء لم يتورع عن تجاوز العديد من 
الخطوط الحمراء وإهدار المصالح الاستراتيجية للأمة؛ وقد تمثل ذلك في مسعى تأجيج 
الصراع بين العرب والفرس» أو ب بين العروبة والاسلام» أو بين السنة والشيعة» من دون 
انعباه إلى الآثار المترتبة على ذلك في المستقبل» ومن دون اعتبار لأهمية إيران كعمق 
استراتييجي للأمة العربية» أو كحليف محتمل في مواجهة الخطر الاسرائيلٍ. 


حين انتهت الحرب لم يعد هناك ميرر وجيه للاستمرار في الاحتشاد إلى جائب 

النظام العراقي واستمرار المواجهة الاعلامية ضد إيران. وجاء الغزو العراقي للكويت في 
سئة ١88٠‏ لكي يفتح الباب لراجعة شاملة ملف العلاقات العربية الإيرانية؛ وهو ما 

تحقق بشكل أكثر وضوخا في منطقة الخليخ والعربية السعودية. غير أن العلاقات مع مصر 
ظلت على توترهاء ول يطرأ عليها أي تسن » وقد انعكس ذلك على الأداء الإعلامي 
للصحف القومية المصرية بوجه أخص» وهي المعبّرة في الأغلب عن توجهات السلطة. 

وإذا ما ألقينا نظرة فقاحصة على سسجل الإعلام المصري في الفترة من عام ١948٠‏ 
وحتى الآن (عام »)١4405‏ فسنلاحظ أن الصحف المصرية تراوحت بين مواقف ثلاثة: 

الأول: موقف المحرّض المعادي: وقد تبئته الصحف الرسمية في الغالب وبعض 
صحف المعارضة العلمانية» مثل جريدة ا والأهالي. الأولى متحفظة إزاء الحالة 
الاسلامية» والثانية معادية لها. وقد عبرت هذه الصحفا عن السياسة المصرية الرسمية في 
موقفها الحذر والمنشككء. وأحياناً المعادي لإيران.. . بل نذهب إلى أن بعض تلك 
الصحف» ٠‏ مثل الأخبار والجمهورية قد غالت عت في ذلك الاتجاه وتجاوزت انط 
الرسمي المقرر لها في التحريض والعدوانية. 

الثاني: موقف المهدئ والمتعاطف: وقد تبئته بعض صحف المعارضة... وبصفة 
خاصة المعارضة الاسلامية التي يمثلها حزب العمل وجريدته الشعب التي ارات اتخاذ 
موقف مغاير» وشرح وجهة النظر الأخرى التي ينادي بها دعاة الاسلام السياسي» والتي 
ترى ضرورة التقارب مع إيران وتقدر أهمية ذلك في مواجهة العدو الاستراتيجي المتمثل 
في إسرائيل والغرب. 


كرفا 


الرسمية في أحوال قليلة نادرة نتيجة لظروف طارئة (كمؤتمر السكان)» أو مبادرة شخصية 
لتحليل القضية بعقلانية وهدوء (كما في خطاب محمد حسنين هيكل)؛ ولكن لم يستمر 
ذلك الموقف طويلاً» وضاع أثره سدى أمام هللات التعبئة المضادة . 


إذا قلبنا صفحات الملف ودخلنا في التفاصيل» فإننا نستطيع أن نسجل الملاحظات 
التالية على الخطاب الاعلامي المصري : 

الملاحظة الأولى: إن الصحف القومية الرئيسية الثلاث (الأهرام والأخيار 
والجمهورية): بالإضافة إلى بعض الصحف المعارضة الأخرى؛ مثل الوفد» حفلت بتوجيه 
ادعاءات وأوصاف علة إلى إيران» حيث دأبت على الحديث عن الحقد على 00 
ومصرء والخطر الفارسي على المناطقة) وتصدير الثورة؛ وممارسة الإرهاب وتشجيعه. 
إلى آخره. 

لقد كتب رئيس مجلس إدارة الجمهورية سمير رجب يقول: إن إيران عاشت على 
مدى السئوات الأخيرة على الغش والتزوير والاتجار بالمبادئ وممارسة الارهاب وسفك 
الدماء: والحض على السرقة والضلال والاحتيال والخديعة)9 . 


في الجمهورية أيضاً كتب رجب قائمة طويلة من الاتبامات نحو إيران» وختمها بأن 
سوى في النهاية بين الهندوس والفرس في إضمار الشر للوسلام والسلمين*: 


في جريدة الأهرام؛ كتب رئيس تحريرها ابراهيم نافع يقول إن إيران تخطط للهيمنة 
على المنطقة» وهي بذلك خطر على الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية والحبوية للأمة 
العربية» وإنها تنطلق في ذلك من توجهات فارسية معادية للعرب» وتسعى إلى مناوأة 
مصر والسعي دائماً إل إعباك قواها واستنزافها عن طريق تصدير الإرهاب إليهاء وفي 
نباية مقاله حشّر من أن إيران تسعى إلى ورائة دور القوى الاستعمارية القديمة عن طريق 
فرض هيمئتها على الدول المتاحمة لها وإخضاع حكومات هذه الدول لمشيئتها وإجبارها على 
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الدوران في فلكها 


في جريدة أخبار اليوم ذكر رئيس تحريرها ابراهيم أبو سعده أن حكام إيران لم 
يتركوا وسيلة مشروعة أو غير مشروعة إلا وانتهزوها من أجل تنفيذ مخططاتهم لإحداث 
قرقعة يمكن أن تهز الجبهة الداخلية وإسقاط نظام الحكم في مصرء وإن النظام الإيرانٍ 
خطط لاسقاط كل دول الخليج والتهامهاء حتى خلص في النهاية إلى أن ما من مشكلة 
داخلية تستهدف إحداث ث خلل يمكن أن يزعزع أمن واستقرار بلد عربي إلا وكانت إيران 
0 
تق مخلفها ورم تديرها 


(؟) الجمهورية. .1447/5/7١‏ 
() الجمهورية. 14417/1/9. 
(:) الأهرامء /51/ 11/ 1457. 
(0) أخبار اليوم» .1191/11/5١‏ 


خرف 


في جريدة الأخبار اتهم أبو سعده ايران بأنها وراء الارهاب الذي تعانيه الجزائر منذ 
سنوات» وأتها وراء الحرب الأهلية في لبنان» وأها تدعم الجماعات المتطرفة في مصر 
بالمال والسلاحء وأنها تريد الهيمنة على اليمن 000 أرضه إلى معسكر كبير لإيواء 
المتطرفين وتدريبهم» وأن لها مطامع في ثروات الخليم"2 

في جريدة الوقد الناطقة باسم حزب الوفد العلماني المعارض» كتب رئيس تحريرها 
جمال بدوي أن إيران لها نوايا خبيئة وتريد إشاعة الفتنة بين المسلمين حتى ينفتح أمامها 
الطريق لإقامة الامبراطورية الفارسية الشيعية الكبرى» ونعت الايرانيين بأئهم «المفسدون 
فالأر يا 

الملاحظة الثائية: إن بعض الصحف القومية» كان لها موقف داع إلى قطع الوشائج 
مع إيران ومعارضة أي تحسّن في تلك العلاقات» وفي الوقت ذاته فإنهآ دأبت على استثارة 
دول الخليج وتحريضها لكي تبقى على موقف الخصومة مع إيران. 

في جريدة الأخبار شنّ رئيس تحريرها ابراهيم أبو سعده هجوماً حاداً على السغير 
أحمد نامق رئيس مكتب المصالح المصرية في إيران لأنه يسعى إلى تحسين العلاقات وعودتها 
إلى طبيعتهاء واتبمه يأنه يريد تحقيق أمنيته في أن يصبح «سفيراً بحق وحقيق» (هكذا نص 
عبارته) بعد أن ضاق بمجرد كونه رئيساً لمكتب رعاية المصالح فقطء وأنه ليس الرجل 
المناسب في المكان المناسب. . . إلى آخر الاتهامات!" . 


هذا التعقيب نشر لأن السفير نامق اشتكى فى حديث لجريدة الشعب المصرية من 
أن تعفن لكات المطوين' يدرت إل الحلاقات" الصعريةنت الأيزائية» قال بأنه ينوي توجيه 
دعوات إلى عدد من الشخصيات الايرائية لزيارة مصر وعقد ندوات تقب بين الشعبين. 

في الصحيفة ذاتباء ردّت وزارة الخارجية المصرية على أبي سعدهء ودافعت عن 
السفير وجددت ثقتها به قائلة إنه يقوم بعمله في إطار السياسة الخارجية العامة للدولة» 
وإن من واجبه التقريب بين البلدين» واد كاري اقح إن السفير لم يقم بما يستوجب 
مثل هذا الهجوم عليه والتجاوز في حقه 

وفي جريدة الأخبار أيضاً وتحت عنوان «المصالحة متى ومع من 0 هاجم أبو سعدة 
الذين يسعون للتقارب والمصالحة مع إيران ووصفهم بأنهم ضعاف النفوس وعبيد امال 
الذين يصرون على تبرئة جلادي طهران من أي تورط في جرائمهم» وعبيد الدولارات 
الايرانية الذين باعوا ضمائرهم وصحفهم الحزبية المبيعة من أبواها ومكاتيها وأقلامها. . 


(5) الاخبارء 4/// 1455. 
(9) الوفد /"١‏ م/ 1991. 
(5) الأخبارء 1997/8/6. 
(9) الأخبارء .1549/8/٠١‏ 


لدنم 


وفي جريدة الجمهورية استنكر رئيس تحريرها سمير رجب موقف دول الخليج 
واستكانتها وخضوعها لإيران وطالبهم بتغبير مواقفهم منها"'". 


وفي جريدة الجمهورية اليشكر سير :وعت انها تضصرغا نس إل الأمير سلطان ين 
عبد العزيز وزير الدفاع في العربية السعودية» قال فيه إن بلاده تعتقد بأن إيران لا قثل 
أي تبديد بالنسبة إلى السعودية والمنطقة العربية”"2. 


وقبل ذلك استنكر رجب أيضاً في جريدة الحزب الوطني الحاكم مايوء تصريحات 
دمشق بأن إيران دولة خليجية ولها مصالح واهتمامات بمشروع أمن المنطقة» وطالب 
سمير رجب بتكاتف الدول العربية ضد إيران©2. 


وفي جريدة الأخبار ذكر مدير تحريرها جلال دويدار أن الرئيس مبارك عارض كل 
محاولات إيران إعادة العلاقات» مبرراً ذلك بأن طهران تريد أن تستخدم العلاقات 
الدبلوماسية لتجعل من القاهرة منطلقاً لنشر أفكارها والتمهيد لسيطرتها وهيمتها "© . 

الملاحظة الثالنئة: إن الصحف القومية تسلتة بصورة مستمرة موقف اتهام إيرات 
بالضلوع في دعم العنف الذي تمارسه بعض الجماعات الاسلامية في مصر؛ في هذا 
السياق يلفت النظر مقال كتبه سمير رجب في جريدة الجمهورية قال فيه ما نصه: «سوف 
تكشف التحقيقات فى الدول التى ضبطت فيها خلايا تطرف مؤخراً أن إيران والسودان 
هما اللذان يدعمان تلك الخلايا ويخططان لارتكاب عمليات إرهابية2"9. 


واللافت للنظر في هذا التعقيب أن الكاتب تحدث فيه عن نتائج التحقيقات قبل 
إجرائها! 

أما ابراهيم أبو سعده في الأخبارء فقد كتب تحت عنوان المصالحة... «متى ومع 
من؟؛ يقول: «إن من المؤكّد أن لدى مصر ما يؤكّد تورط ايران فى كل العمليات 
الارغاية الت يعانيها الغدية من الدول العريية : . ويصف: ا«فلس :من المتقول أن 
تطيلان عن اللكولية المصرية تصريحات متتالية تدين النظام الايراني بأنه وراء كل حوادث 
الارهاب. وجرائمه من دون أن تكون لديها الأدلة الكافية»؛ وليس من المقبول أن تقامر 
حكومة دولة كبرى» مثل مصرء بتوجيه اتهاماتها المحددة إلى النظام الايراني من دون أن 
يكون تحت يدها ما يدفعها دفعاً إلى توجيه هذا الاتهام المخطير الذي هو أقسى ما يمكن أن 
توجهه دولة إلى دولة أخرى». 


.1497/8/1١١ الجمهورية»‎ )٠١( 
.11947 /0/8 الجمهوريةء‎ )١١( 
.1597/1١١/5؟1 (؟1) مايىء‎ 
1457/1١/11 الأخبارء‎ )١( 
.1944/٠١/١ الجمهورية.‎ )١2( 


1١ 


في الأهرام حذّر رئيس تحريرها ابراهيم نافع من تحركات ايران» حيث كتب يقول: 
اتكشف ايران عن توثيق علاقاتها بباكستان ومع جماعات المقاومة الأفغانية» ومحاولات 
توثيق روايطها مع الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياي في آسيا لتطويق منطقة 
الخلبج ومحاولة -خلق شبكة من العلاقات المكثفة مع هذه المنطقة محورها غرب آسياء في 
إطار نظام الشرق الأوسط الجديد» وكبديل عن النظام ا 


وفي الأهرام حذّر نافع من تسليح ايران وشرائها أسلحة من الصين وكوريا وروسيا 
| 40 
وأوروبا الشرقية ‏ . 

الملاحظة الرابعة: لجأت الصحف القومية إلى مهادنة إيران وتبدثئة الموقف معها 
وتحقيق حملة التعبئة المضادة في مناسبات استثنائية» مثل المؤتمر الدولي للسكان الذي عقد 
في أيلول/ سبتمير 21494 خصوصاً بعد حضور وفد ايراني للمشاركة في المؤتمرء وكانت 
هناك شائعات ادّعت بأن إيران ستحذو حذو العربية السعودية في مقاطعة المؤتمر. وعلى 
الرغم من أن فترة الهدنة هذه لم تستغرق سوى شهرين تقريباً إلا أن التحوّل الذي طرأ 
على الخطاب الاعلامي خلالها كان لافتأ للنظرء ودالا على أن الصحف القومية التزمت 


فقد أبرزت الصحف القومية المصرية ما ذكره الرئيس حسني مبارك يوم 4/8/ 
15 من أن إيران بحضورها مؤتمر السكان إضافة إلى التعاون الاسلامي تستحق التحية. 


وبعد هذه الإشارة كتب سمير رجب رئيس تحرير جريدة الجمهورية قائلاً إن مؤتمر 
السكان هيأ الفرصة للتقارب المصري - الإيراني؛ وإن شعبّي البلدين يدينان بدين واحد 
بغض النظر عن اختلاف المذهبين السني والشيعي» وإن التنسيق فى المواقف والاتصالات 
الجارية مقدمة لعودة العلاقات وتطويرها"©2. 22 1 


ونشرت صحيفة الأهرام تصريحاً لوزير الخارجية عمرو موسى قال فيه: «إن علاقة 
مصر وإيران تاريخية؛ وإن التقارب سيعود مرة أخرى» وإن ما جرى من توتر في 
العلاقات في السابق مسألة عابرة لا بد من أن تنتهي بتقارب البلدين)2©"40. 

من ناحية أخرى» أفسحت الأهرام المجال لنشر مقال لعباس مالكي» مدير مركز 
الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الايرانية ومساعد وزير الخارجية ) جاء فيه 
أن هناك امكانية بناء أرضية مشتركة للتفاهم السياسي والاقتصادي والثقافي» وأن الحوار 


.1441/17 /5١ الأهرامء‎ )15( 
19447 /11 7/9177 الأهرام»‎ )15( 
.1184/9/١1٠ الجمهورية.‎ )١0( 

(18) الأهرام» 1545/4/4. 


5 


هو الوسيلة الوحيدة لتجاوز الخلافات؛ وقد قدمه لطفى الخولي الكاتب الصمحفى 
, 2 2 


كما أفسحت الصحف الرسمية في صدر صفحاتها المجال لتصريحات رئيس وفد 
ايران في المؤتمر حجة الاسلام محمد علي التسخيري» الذي أعرب عن أمله بأن يكون هذا 
التقارب هو بداية للتعاون بين البلدين في مجالات أخرى؛ وخصوصاً فى المجال 
السياسي» وأن المؤتمر فرصة لبداية جديدة لعلاقات مصر وايران» وأن هناك تعاوتاً كاملا 
نينا تآنا يستهدف الوصول إلى وثيقة تتفق مع القيم الاسلامية. ..0©. 


وأجرت صحيفة الجمهورية حواراً موسعاً مع عباس مالكي تركّز حول تصحيح 
بعض المفاهيم الخاطئة السائدة عن الجمهورية الاسلامية9©. 


وعلى الرغم من أن المؤتمر العالمي للسكان قد ساعد على تحقيق بعض التقارب 
المؤقت بين البلدين» كما بدا في ما نشرته الصحف من أخبار وتعليقات» إلا أن مقدمات 
ذلك التقارب أمكن رصدها قبل ذلك بثلاثة أشهر تقريباً: حين انعقد مؤتمر القاهرة لدول 
عدم الانحياز» الذي شارك فيه وزير الخارجية الايراني علي ولايتي؛ وكانت تلك أول 
زيارة يقوم بها وزير الخارجية لمصبر بعد الثورة الاسلامية. 

فقد أبرزت صحيفة الأهرام تصريحاً لولايتي قال فيه إن حركة عدم الانحياز اكتسبيت 
فاعلية تجِسّدت في مؤتر القاهرة”"“؛ وبعد ذلك بيومين أبرزت الأهرام تصريحاً للرئيس 
هاشمي رفسنجاني نفى فيه أية نية لبلاده لتصدير الثورة الاسلامية إلى الخارج» وقال إن 
طهران راغبة في إقامة علاقات طيبة مع جميع الدول العربية””'“2. كما أعرب عن استعداده 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصرء وحل المشاكل الراهئة مع العربية السعودية» 
وبدء محادئات مع الإمارات العربية المتحدة لتسوية قضية الخزر المتنازع عليها. 


ويبدو أن أجواء التفاؤل سادت الأوساط الإعلامية القاهرية في تلك الفترة»؛ وهو 
ما نلاحظه في الأخبار الصحفية التي نشرت آنذاك؛ ومنها على سبيل المثال ما يلي: 


ذكرت صحيفة العالم اليوم أن هناك اتجاهاً لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران» 
وسعي البلدين لفتح صفحة جديدة في العلاقات ونجاوز نقاط الخلاف» ودعم القضايا 
محل الاتفاق» مثل القضايا الاسلامية وقضايا عدم الانحياز”*” . 


1944/1١/55 الأهرامء‎ )19( 

(١؟)‏ انظر: الأخبار» 94/17/ 211454 والأهرام » 11/؟/ غ4 . 
(١؟)‏ الجمهوريق .1484/١٠١/١١‏ 

(؟1) الأهرام» 5/7/ 1444. 

(9؟) الأعرامء 1444/1/8. 

(5؟) العالم اليوم» .19944/5/1١١‏ 


ردق 


نشرت صحيفة الحياة اللندنية تصريحاً للرئيس رفسنجاني قال فيه إن إيران لا تنوي 
قطع العلاقات مع الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل» وإن هناك إعادة تقييم 
للعلاقات مع الذول العرسة ونيا 

- كما نشرت الحياة أيضاً تصرياً لعمرو موسى» وزير خارجية مصرء ذكر فيه أن 
العلاقات مع إيران ستشهد مزيداً من التحسن» وأن إيران دولة تربطها بمصر والعالم 
العري صداقة قديمة ومصالح مشتركة» والخلاف الراهن لا ينبغي أن يكون هو 
القاعدة" " , 

ويلاحظ على هذه التصريحات أنها لم تنشر في الصحف القومية التي تنقل وجهات 
نظر السلطة عادة» الأمر الذي قد يعطي انطباعاً بأن موقف السلطة ظل كما هو ملتزما 
بالتوجس والحذر. 

الملاحظة الخامسة: مثلت صحف المعارضة الاسلامية وجهة النظر الأخرى» وكان 
سعيها ملحوظاً نحو التهدئة والدعوة إلى التقارب والمصالحة. فقد نشرت جريدة الشعب 
الناطقة ياسم حزب العمل مقالات عدة في ذلك الاتجامء» منها مقال بعنوان: «لن نشخضع 
لأعداء الله ونحارب إيران»» وفيه نبّه إلى أن العدو الحقيقى للأمة هو إسرائيل وليس 
إيران. ْ 

كما حذّر من التخاذل أمام إسرائيل وخطورة الدوران في فلكها واتباع نصائحها 
المهلكة التي تخوف الحكام العرب من إيران» وذكر أن إسرائيل تتحدث عن الإرهاب 
الايراني لأن إيران تدعم الثوار اللبنائيين والفلسطينيين ضد إسرائيل. 

على صعيد آخرء أفردت جريدة الشعب مساحة كبيرة لحديث أجرته مع حجة 

الاسلام محمد علي التسخيري» ركز فيه على أن إيران ليست دولة فارسية بل إسلامية» لا 
فرق عندها بين عرب وتركي وكردي وفارسي» وأن هذه لهجة عنصرية نرفضها ونتمسك 
بالاسلام الذي ساوى بين البشر. وطالب بموقف موحد للأمة الاسلامية للتصدي 
لمخططات أعدائهاء وعدم الانسياق وراء الدس والوقيعة بين البلاد الاسلامية" . 

في الاتجاه ذاته» نشرت جريدة الحقيقة مقالاً لرئيس تحريرها محمد عامر عن 
العلاقات مع إيران فذكر: أن العرب ساندوا العراق في حربه ضد إيران» ثم اكتشفوا بعد 
ذلك أنهم وقعوا في خطأ جسيم بعد أن انقض صدام على الكويت التي طاما ساندته في 
حربه ضد إيران. 


ثم تساءل: ما الذي يجعل العرب» وخصوصاً المسؤولين في مصرء يظلون عل 
(59؟) الحياقء 9/ 5/ 14945. 


(5؟) الحياق 1594/9/7١‏ 
(90؟) الشضعبء ١؟1585/8/5.‏ 


ل 


مقاطعتهم لإيران» وهي الدولة المسلمة ذات الثقل العالمى؟ ولاذا نصر على أن نفقد قوة 
كبيرة بعدائئا الذي لا ميرر له لإيران؟ وأشار عامر إلى أننا لا نكاد نقرق بين العدو 
والصديق أو الأخ والشقيق» ولا نعتبر بما مر بئا من أحداث» والمستفيد من كل هذا هو 
عدونا المشترك. وفي النهاية طالب مصر يعودة العلاقات مع إيران. وخبرت كاد * بأن 
الفلسطينيين عقدوا اتفاق سلام مع إسرائيل» وأن الدول العربية تنفتح عليها حيناً بعد 
حين ايا حي أن مقس لا الس رصدرة عل اضيا زرا 


الملاحظة السادسة: لقي الحوار التلفزيون الذي أجراه محمد حسنين هيكل مع 
الرئيس هاشمي رفستجانيٍ اهتماماً لافتأ للنظر في الصحافة المصرية» التي نشرت كلها 
مقتطفات منهء بينما نشرته كاملاً صحيفة العربي الناطقة باسم الحزب الناصري”2”2. وقد 
أثار ذلك الحوار تقاطاً عدة من قبيل تقييم تجربة الثورة الاسلاميةء والاقتصاد الاسلامي». 
ونفي تبمة الارهاب وضرورة الحوار مع مصرء وأن مبدأ الاجتهاد في الفقه الاسلامي 
قادر على التكيف مع متطلبات العصر» وأننا نجحنا في تقديم نموذج إسلامي معاصر 
يتماشى مع ظروف العصر ومتطلباته» وتنظيم شؤون الدولة على أساس المعارف والشريعة 
الاسلامية. 

وعلى الرغم من أن هذا الكلام شبيه بما يقوله عادل حسين في جريدة الشعبء إلا 
أنه لم يقابل بالهجوم والتجريح الذي يقابل به عادل حسين... وقد يعود ذلك إلى حجم 
.هيكل وثقله في الساحة العربية والمصرية. 

ظل هيكل على موقفه الموضوعي والايجابي ازاء العلاقات المصرية ‏ الإيرانية» الذي 
تجلى في مناسبة أخرى هي اندوة العلاقات العربية ‏ الإيرانية» التي نظمها مركز البحوث 
والدراسات السياسية في جامعة القاهرة. فقد ألقى محاضرة نشرت جميع الصحف القومية 
والمعارضة مقتطفات منهاء بيئما نشرت يجلة أكتوبير وهي من المجلات القومية أيشاً» 
نص المحاضرة في /5/١5‏ 15954. 

ومما قاله هيكل في تلك المحاضرة أنه يمكن تصور وقوع تناقضات بين الدول 
المتجاورة أو المتنافسة» لكن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى حالة عداء كالتي نشهدها بين 
مصر وإيران» وأضاف أن الأمر يحتاج إلى إدارة سياسية تعرف بنفسها أهدافاً وترسم 
بنفسها وسائل لتحقيق هذه الأهداف» وذلك هو جوهر العلاقات الدولية. 

وقرر هيكل أن الحساسية الزائدة تجاه الثورة الإيرانية كانت سابقة على حكايات 
الإرهاب الذي لم يقدم أحد دليلاً يشبت صحة ما يقال عن تورط إيران في هذه 
العمليات» وأكد نفي الرئيس رفسنجاني أية صلة بحوادث جرت في مصر... وقد تحدث 
معه بحرارة عن حرصه على تحسين العلاقات وعودتبا إلى مجراها الطبيعي. 


(8؟) العريء 5/ 19917"/17. 


وذكر هيكل أيضاً أن القاهرة كانت هي السبب في الأزمة في العلاقات مع إيران» 
وهي المسؤولة عن حالة العداء الذي لا مبرر له من ناحية المبدأ أو المصلحة الوطنية أو 
القومية» وهي التي بدأت العداء في الوقت الذي كانت الجماهير العربية متعاطفة مع 
الثورة الإسلامية؛ وعرضت إيواء الشاه بحجة «أخلاق القرية» التي ادعاها الرئيس 
السادات» واخترعت حكاية النفط. وهي حكاية ملفقة (يقصد أن الشاه قدم نفطأ إلى 
مصر في حرب /1919). وذكر أن القاهرة تحولت بعد ذلك إلى مقر لعمليات متنوعة من 
أساليب العمل غير المباشر وملتقى أجهزة تريد تغيبر الوضع في إيران بانقلاب عسكري. 
وذكر أنه يقول ذلك استناداً إلى معلومات موثقة ومنشورة. وكان رد فعل إيران غضباً 
وحيرة من موقف مصرهء ثم تطور إلى حملات سياسية وإعلامية متبادلة. 

تعجب هيكل من كون الخلاف الرئيسي مع إيران يكمن الآن في عملية السلام في 
الشرق الأوسط»ء وقال: «منذ عدة أعوام قطعنا علاقاتنا بشاه إيران لأنه عقّد علاقات مع 
إسرائيل» واليوم نقطع علاقاتنا مع الثورة لأنها تعارض علاقتنا بإسرائيل». 

وفي النهاية يقول هيكل: «أقول بدون تردد إنني أضع جزءاً كبيراً من الحق على 
مصر في سوء العلاقات مع إيران؛ لأن العداء للثورة لم يكن مبرراً لا بمصلحة ولا 
بمبدأء وعلى الرغم من هذا فإن الوقت لم يفت بعد لإعادة التقييم والتبصر 


والمصالهة:؟" , 
خلاصة 

يبقى سؤال: هل هذه الصورة تعبّر حقاً عن رؤية النخبة المصرية للعلاقات مع 
إيران؟ 


ردّي على ذلك أنها ترصد بالدرجة الأول توجهات الإعلام المصريء وإذا كانت 
تركز على كتابات رؤساء التحرير فلأن رئيس التحريرء في الصحافة القومية الأقوى تأثيراً 
والأوسع انتشاراء هو ضابط الايقاع في الجريدة» وكلامه يعبّر عن خطها الأساسى. 
الذي هو في حقيقة الأمر خط الدولة الرسمي. وقد رأينا كيف أن التعبئة الإعلامية كانت 
تتصاعد حلتهاء ثم تسكن وتتبنى خطاباً متصالحاً تبعا لمؤشرات الصعود والهبوط التى 
تتسم بها العلاقات السياسية. ١‏ 
وما دام الأمر كذلكء» فلعلي أقول إن إلحاق الصحافة العربية عموماً بالسياسة كان 

ولا يزال يحول دون أداء الإعلام لدوره في التنوير والترشيد وإذكاء الوعي العام إتعبئته 
دفاعا عن المصالح العليا للامةٍ إذ أدى الإلحاق ليس فقط إلى استخدام الصحافة فى 
معارك السياسة؛ ولكنه أدى أيضاً إلى التزام الصحافة بأولويات السياسة وتقلباتباء حتى 


(19) انظر: اكتوبر (حزيران/ يويو 1484). 


امد 


وجدنا الصحافة القومية المصرية» مثلاء حادة في هجومها على إيران ومتصالحة في حديثها 
عن إسرائيل» وأصبحٍ ذهاب الصحفي إلى إيران تهمة وشبهة ة ونقطة حسوبة عليه» وتردده 
على إسرائيل أمراً عادياً لا غضاضة فيه! 


مع ذلك» فليس الحاق الصحافة بالسياسة هو العنصر الوحيد المؤثر في الخنطاب 
الإعلامي الصري اذاء إيران» عل الرحم من أنه 1 العم لأن عار 3 النخبة 
لكر العلماي والإسلامي الذي ت؟ تشهده البلاد. ل ل 
منظور أستراتيجي يفرض كسب إيران إلى جانب الصف العربي واستكثمار ورنما وموقعها 
لصالح تعزيز صف مواجهة التتحدي الاسرائيلٍ والهيمثة الغربية» وفي ذلك مصلحة 
مشتركة للارقةة وإنماٍ د اراد تغليب اعتيارات صراعها الداخلي عل 

بكلام آخر» فإن الاشتباك الداخلي «الاسلامي العلماني» أثر إلى حد كبير في مواقف 
عدد غير قليل من المثقفين العلمانيين إزاء إيران» ويقف بعض عناصر اليسار المصري في 
مقدمة أولئك المثقفين» كما تعد الصحيفة الناطقة باسمهم الأهالي منبراً مناهضاً باستمرار 
لكل تقارب أو تصالح مع إيران. 

إلى جانب هؤلاء وأولئتك» فإننا لا نعدم مثقفين وطنيين يتقدمهم محمد حسنين 
هيكل اختاروا موقفاً أكثر موضوعية» يغلب المصالح العليا للأمة ويدرك أهمية إقامة 
علاقات إيجابية بين مصر وإيرانث» على الرغم من أن أية خلافات لا تقوم بين البلدين. 

وأحسب أن توسيع نطاق هذه الشريحة القليلة العدد والخافتة الصوت؛ عبر الحوار 
المتصل وإثراء الفهم والتفاهم؛ هو من الأهمية بمكان» الأمر الذي تعدّ الندوة الراهنة 
نموذجاً رائداً له. 

يبقى بعد ذلك موقف المثقفين الإسلاميين أو الصحافة المعبّرة عن التيار الإسلامي 
والمتعاطفة معهء وهم كما رأينا يتبنون الموقف البناء ذاته الذي انحاز إليه المثقفون 
الوطئيون؛ وإن انضافت عواطفهم الإسلامية إلى جانب الاعتبارات الوطنية والاستراتيجية 
التي مررنا بها. غير أن العناصر الواقفة في ذلك الصف تتحرك على مساحة محدودة 
إعلاميً نظراً إلى محدودية منابرها. 

إن أمام دعاة الحوار والتفاهم والتصالح» دعاة الانتصار للمصالح العليا للأمة 
والاحتشاد لمواجهة الاعداء الحقيقيين للأمة» أمام هؤلاء رحلة طويلة عليهم أن يقطعوها 


ولعل هذه الندوة هي الخطوة الأول على ذلك الطريق. 


يخان 


(الورقة الإيرانية) 
ماشاء الله شمس الواعظين0*) 
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إن موضوع الخطاب السياسي لنخبة المجتمع الإيراني» وكيفية تأثيره في العلاقات 
الإيرانية ‏ العربية» هو من القضايا المهمة التي تتناولها ورقة العمل هذه. فضلا عن 
الجوانب الأخرى لعلاقات إيران مع العالم العري. والأمل معقود على أن تتعاون النخبتان 
الإيرانية والعربية على تحقيق 2 السامية لمجتمعيهماء. وذلك استناداً إلى التراث 
المشترك» والآلام والهواجس والآمال المشتركة. 


وفي الواقع» أرى أنه ينبغي دراسة هذا الموضوعء في إطار أكثر جدية ومحورية» 
وهو الصراع بين الأصالة والحداثة» الذي ظهر مطلع هذا القرن على المسرح الاجتماعي 


وقد أضيف موضوع الصرام بين الأصالة والحداثةء في إيران» إلى الأدب السياسي 
الإيراني» في بدايات القرن» تزامناً مع حدوث الثورة الدستورية (1174ه). وقد رفعت 
هذه الثورة ‏ التى كانت بدورها نتاجاً للتناقضات البنيوية في المجتمع الإيراني» والتي 
تكاملت على أساس الأفكار التقدمية لشخصيات مثل السيد جمال الدين الملقب بالأفغاني» 
أقول لقد رفعت التناقضات بين القوى التقليدية والتجديدية إلى واجهة المسرح 
الاجتماعي. وهكذا ظهرت بعد الثورة الدستورية» ثلاثة اتجاهات من الرأي إزاء موضوع 
التحديث؛ الذي أدى إلى حصول تحول أساسي في جميع المجالات في أوروبا والغرب 
بصورة عامة في تلك الفترة. وهنا عرض مختصر للاتجاهات المذكورة. 


الانجاه الأول» هو مجموعة الآراء والأفكار التي كانت تعتبر الثورة الدستورية مرحلة 
(*) رئيس تحرير مجلة كيان الثقافية - طهران. 
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انتقالية» بالنسبة إلى المجتمع الإيراني» ينبغي أن يحصل خلالها تحول بنيوي في المؤسسات 
الاجتماعية الإيرانية. وكانت هذه المجموعة من الأفكار تعتبر تبعية واتباع إيران للنموذج 
الغربي ضرورة حيوية) وكانت تعتبير التقليد اللطلق من قبل المجتمع الإيراي لنماذج 
التحديث أعلى أنماط الوطنية لدى النخبة» وينظر إلى حسن تقي زاده على أنه الرمز 
والممثل لهذه المجموعة من الأقكار. وقد اشتهر عنه قوله في شأن التبعية المطلقة من قبل 
إيران للغرب: «إن الواجب الأساسي للوطئيين الإيرانيين» هو استيعاب ونشر الأنماط 
الحضارية الأوروبية من دون قيد أو شرطء والتسليم المطلق لأورويا وأخذ تقاليدها 
وعاداتبا وطقوسها وتربيتها وعلومها وصناعاتها وأنماطها الحياتية وجميع أوضاع التغريب 
باستثناء اللغة. وبتعبير آخر يجب أن تصبح إيران أفرنجية ظاهرا وياطناء وجسما وروحاء 


أما الاتجاه الثاني. فكان يعاكس تاماً الاتجاه الأولء وقد دخل بكل طاقاته مرحلة 
العمل أثناء الثورة الدستورية أيضاً تحت شعار «الحكم الشرعي؛ (ويعني بالفارسية: 
حكومت مشروعة). وهذا الرأي هو في الواقع ردّ فعل قوي للأصالة في مقابل ظاهرة 
الثورة الحديثة . 


ومن المحاور الرئيسية لهذا الرأي» الرفض التام للأنظمة القائمة على الاقتراع العام 
والاعتماد المطلق على جميع الأبعاد الشرعية والدينية. ويعتبر الشيخ فضل الله نوري 
والسيد كاظم اليزدي من رموز هذا الاتجاه التأصيلٍ في التفكير» ومن زعماء الحركة 
«المشروعة» في تلك المرحلة. 


أما الاتجاه الثالث: فكان تياراً معتدلاً ووسطياً بين الاتجاهين المذكورين. وهو ينظم 
التى ترتبط بشرعية الأنظمة السياسية القائمة على الاقتراع العام. ولكن المسعى الأصلي 
لهذا الاتهاى هو إضفماء طابع عل عل مفاهيم العصر الجديثة,» وخلق نوع من الانسجام 
بين تلك المفاهيم والتعاليم الدينية. وهذا الاتجاه هو في الواقع نظرة الى الدين من 
الخارج. وكان من رموز وقادة هذا الاتجاه الفكري في مرحلة الثورة الدستورية» العلامة 
الميرزا النائينى» والأخوند الخراساني» والملا عبد الله المازندراني» شم ظهر في المراحل 
اللاحقة السيد حسن المدرس» ذلك العالم الديني المتحرر الذي لمع اسمه أثناء دكتاتورية 
رضا خان (والد الشاه السابق) . 


وفي العام العربيء تلاحظ الاشكالية نفسها ‏ مع اختلاف بسيط ‏ وخصوصاً في 
العقدين الأول والثاني من القرن الحالي. ويعود ذلك الاختلاف إلى أوضاع العام العربي 
عقب انبيار الامبراطورية العثمانية» ومحاولة النخبات السياسية ‏ الثقافية العربية ملء الفراغ 
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الناتج من فقدان المشروعية من جهة» والكفاح ضد القوى الاستعمارية من جهة أخرى. 
لكن فى أي حالء فإن أية دراسة عامة لمسار التحولات التي حدثت في العالم العربي في 
بدايات هذا القرن» تشير إلى وجود ثلاثة تيارات: تقليدي» وتجديدي» ومعتدل. وقد 
استمرت الصراعات بين هذه الأجيال الثلاثة في العالم العربي حتى عقد الخمسينيات» 
وحتى حدوث الثورة في مصر عام 1967. وكنموذج على ذلك» من الممكن الاشارة إلى 
الصراعات الشديدة بين محمد أبو الفضل الجيزاوي رئيس الأزهرء وعبد الرحمن قرة مفتي 
مصر من جهةء باعتبارهما ممثلين للتيار التقليدي في عام »١1454‏ وبين ممثلي الحركة 
القومية من جهة أخرى. وقد استمر هذا الصراع حتى ظهور تحول عميق في وجهة نظر 
الأزهر إزاء الظواهر الجديدة على المسرح السياسي. أي حتى عهد الشيخ مصطفى المراغي 
رئيس الأزهر عام 1974. 
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وانطلاقاً من الثلاثينيات» حدثت تطورات في العالم العربي وإيران تركت آثارها في 
خطاب النخبات الثقافية والسياسية. وقد طغى في العالم العربي على الحركات الاجتماعية» 
شعار الدولة القومية المحورة حول الاشتراكية» لكن هذا الشعار أحفق في تحقيق أهدافه 
على رغم قدراته التأثيرية الواسعة في العالم العربي. كذلك فإن برنامج الناصرية» لم يستطع 
تقديم أجوبة مئاسبة عن الأسئلة الأساسية المثارة حول الرأسمالية» وحقيقة الأهداف 
الاشتراكية» والتعاليم الديئية والموضوعات الثقافية» وذلك بسبب تناغمها مع أهداف 
المأركسية غير الحذرية وفلسفتها البراغماتية المحدودة. 


وقد سادت في إيران الحركة القومية التي استلهمت نموذجها من التجربة الكمالية 
في تركياء وذلك عير التمحور حول الغرب» واستمرت هذه الحالة حتى ثورة عام 
١ 5/4‏ , وتكتسب دراسة هذه المرحلة: التاريخية » في العالم العربي وإيران على جل سواء 
أهمية كبيرة» لكونها تساعد على قهم متماسك لأسباب وعوامل افتراق النخبات الثقافية - 
السياسية العربية والإيرائية. 


في أوائل القرن الحالي» وحينما هبت رياح التحديث على العالم العربي وإيران» 
حدث اصطفاف جديد لتشكيلات القوى على المسرح الاجتماعي في المنطقة» وقد اهتمت 
نخبات مجتمعات المنطقتين (إيران والعالم العربي) بالخطاب السائد في الغرب» هذا الغرب 
الذي كان ينظم مساره على أساس تمحولاته الاجتماعية الخاصة» في الوقت الذي كان 
مطلوباً من هذه النخبات أن تمد جسور العلاقة في ما بينها لفهم الموقف من الجانبين» 
والعثور على حل مشترك للخروج من المآزق الاجتماعية. وهناء اتخذ المتنرّرون في إيران 
والعالم العرربي وجهة واحدة إزاء الثقافة ونظام القيم الذي يترتب عليها. فقد كانوا 
مستهلكين للفكر الغربي» بدلا من الاستفادة من جوانبه الايجابية» ولخصوصاً قابليته 
للنقدء وقد استمر هذا الاتجاه عقوداً عدة وأصبح بمثابة تقليد للمتنورين. 


ناكا 


كان الحوار الوحيد الذي جرى بين العالم العربي وإيران خلال العقود الأخيرة؛ هر 
حوار النماذج التي كانت جميعها مستوردة من الخارج. صحيح أنه كان لتأثر الحركات 
الاجتماعية في إيرات والعالم العربي بعضها ببعض» وخصوصاً الحركات الاستقلالية» مثل 
حركة نامي النفط في إيران »)١407(‏ وثورة الضباط الأحرار في مصرهء أو ثورة 
الجزائرء أهمية بالغة في خلق نوع من الصلة بين النخبات الثقافية والسياسية الإيرانية 
والعربية» إلا أن عمر مثل هذه الصلات كان قصيراً جداً ومرحلياً. كذلك لعبت البنى 
السياسية والاتجاهات الاقليمية والدولية للأنظمة دوراً أساسياً فى خلق الفواصل أو قطع 
تلك الصلات المحدودة. 


على سبيل المثال» قام نموذج الحكم الموالي للغرب في إيران بتحديد مسار الصلة 
بين النخبات الإيرانية والعربية بشدة» بسبب استيائه من مسيرة تطورات الأوضاع في العالم 
العربي» والتي كانت تصبّ في صالح القومية والاشتراكية الموالية للشرق (الاتحاد السوفياتي 
السابق)؛ حتى وصل الأمر إلى حد جعل ترجمة مؤلفات الكتّاب العرب وطباعتها في 
إيزان ترجه مشاكل ككيزة .وغل الحانب الآخر أنضاء ابح طروي العلاقات فين 
النخبات العربية والإيرانية غير سالكة» بسبب سيادة نموذج الدولة القومية ذات الطابع 
لاشتراكى. وقد تفاقمت هذه الشكلة إلى الحدّ الذي اضطر فيه الطرفان إلى اللجوء 
والاستعانة بمصادر أخرى غربية أو شرقية (الاتحاد السوفياتي السابق) لفهم موقف كل 
مثهما. ولقد كان فقدان إمكانيات التواصل المباشر بين نخبات الطرفين الناتج من سيبا 
سياسي» واحداً فقط من العوامل المعيقة؛ وينبغي أن تضاف إليه عوامل أخرى. ففي 
عقدي الستينيات والسبعينيات اللذين تحولت فيهما إيران إلى ركن من الأركان الرئيسية 
لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة» وتحملت مسؤوليات عديدة إزاء قضايا 
إقليمية» ثم أصبحت إثارة العداء للعرب في إيران استراتيجيا سياسية ‏ إعلامية لدوائر 
التخطيط» ركز الخطاب الثقافي على ضرورة ابتعاد إيران عن دول الجوار العربي» وتسهيل 
إحلال المفاهيم الغربية حل المفاهيم المتأتية من التراث الثقافي المشترك مع دول الجوار. 
وقد تسارع هذا الاتجاه حتى صار ينظر إلى التدخل الإيراني المباشر لقمع 0 التحرير 
الاقليمية على أنه تحرك قائم على المصالح الوطنية الإيرانية. وقد أيدت وسائل الإعلام؛ 
وخصوصاً الصحف. سياسة ابتعاد إيران عن دول الجوار العربي ومواجهة التيارات 
التقدمية في العالم العربي. 


----- 
وبعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 4 ازداد الأمل بتغير الوضع 
السابق. فقد وصل جيل جديد من الطبقة الديئية المتنورة إلى المناصب العليا في السلطةء 
وبادر إلى تطوير خطاب جديد نابع من مبادئ ايديولوجية؛ بغية رأب الصدع. وقد تمحور 
هذا الخنطاب حول معاداة الغرب ومكافحة الامبريالية العالمية وعملائها الاقليميين مثل 
الصهيونية. وقد طرحت فيه النخبة الدينية الحاكمة شعار وحدة العام الإسلامي إزاء 
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التسلط الامبريالي في العالمء » وطالبت باستخلاص العبر مما آل إليه وضع النماذج السابقة» 
كما اعتبرت الإسلام السبيل الوحيد لإخراج ل السياسية ومن التخلف 
المتراكم طيلة العقود الأخيرة. وقد تكثفت اللقاءات والزيارات بين التنورين العرب 
والإيرانيين بشكل لم يسبق له مثيل» بحيث أنّ أسماء علماء العالم العربي» وخصوصاً 
أولئك الذين ساهموا في إحياء الفكر الديني خلال التاريخ المعاصرء أخذت موقعها إلى 
جانب أسماء كبار العلماء والمتتورين الإيرانيين. وأصبح شعار الساعة في العالم العربي 
- أي قضية فلسطين ‏ في مقدمة الأدب السياسي في إيران. لكن هذه الآمال لم تذم كما 
ينبغي للأسف الشديد» ذلك لأن ثمة عناصر مشبوهة أخذت بالتحرك هنا وهناك لتغيير 


الوضع الجديد. 

وكانت الاشارات الأولى لهذا التحرك»ء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» التي اتسع 
نطاقهاء بحيث أوجدت اصطفافاً جديداً للقوى على مستوى المنطقة. ويعتقد الإيرانيون أن 
هذه الحرب كانت مؤامرة تستهدف إسقاط ثورة مدّت يد الصداقة لفتح بجالات التعاون 
مع العالم العربي. 

والمؤلمء أن بعض الأنظمة العربية عارض الثورة الإيرانية الوليدة على نحو تدانوعا 
من الجحفاء» وربما جاز أن نستثني فقط سوريا وليبيا وإلى حد ما الجزائر. وعلى أي حال» 
فقد كان مثل هذا الوضع أرضية تاريخية للتطرف لدى الطرفين. ففي إيران قويت نبرة 
نماذج الأدب السياسي السلبي في شكلها ومضمونا الايديولوجي والقومي. وفي 
الجوانب الايديولوجية وجد شعار تصدير المكتسبات الناشئة من الثورة مؤيدين متعصبين 
ومتطرفين من بين الثوار. ومن جهة أخرى. راح القوميون يروجون لشعار الانكفاء على 
الذات» راكماة إيران عن قضايا العالم العربي»؛ مستندين في ذلكء إلى الحساسيات 
التاريخية والنزاعات الموروثة من مرحلة الاستعمار. 

وهناء من الممكن الاشارةء بصورة خاصةء إلى سياسات الولايات المتحدة الأمريكية 
التي يذلت مساعي حثيثة للحؤول دون حصول التقارب بين إيران والعالم العربي» يسبب 
خسارتها لذراعها الاستراتيجية في منطقة تعج بالاضطراب. وقد تسببت جملة العوامل هذه 
في عبجز المتنورين الإيرانيين والعرب عن التقدم نحو هدف انجاز مهمة ردم المفارقة بين 
الجانبين. وقد تعززت هذه العوامل والموانع إلى درجة توقفت معها حتى عمليات التبادل 
الفكري والثقافي . 

ومن النتائج الأول للوضع المستتجد. عودة نخبات الطرفين إلى الأسلوب السابق» 
أي الاحتكام إلى طرف ثالث؛ وخصوصا المصادر الغربية» لفهم موقع الطرف الآخر 
وموقفهء وبالتالي» فقد تعرض تيار التقارب بين إيران والعالم العربي لضعفٍ شديد. 

ومن جيه لذوى وحن ايان الاعاد السوفياتي السابق» وسقوط المعسكر الاشتراكي 
ايديولوجيأًء خلقا أزمة فكرية عميقة على مستوى المنطقة. وتمذل صدى هذه الأزمة فى 
إيران في السقوط شبه النهائي للتيارات الماركسية» والتراجع الشديد لمنطق تيارات اليسار 


دلا 


في مقابل تصاعد تيارات اليمين التقليدي وظهور تيار اليمين الجديد. وفي هذا السياق» 
بادر المتنورون الدينيون. إلى إدخال عتصر العقلانية قي مناهجهم للخروج من الأزمة 
الفكرية. وراحوا يعملون للحصول على فهم جديد للقضايا المختلفة» بعدما كانوا قد 
توصلوا إلى تساؤلات جذرية حول الحكم الديني ومفاهيمه وجذوره النظرية. 


واستناداً إلى متابعتي مسار التحولات الفكرية في العالم العربي» يمكنني القول إن 
ثمة شيئأ في طريقه إلى التكون في المنطقة ريما يكون مشابهاً للظواهر الفكرية في إيران؛ 
بفارق واحدء هو أن في إيران حكومة دينية تمر بمرحلة صعبة» تحل فيها بالتدريج 
العقلانية والنظرات النقدية مكان الأطر العاطفية. في حين أن هذه الظاهرة في العام 
العري» ما زالت في مرحلة الأطر العاطفية في نظر يعض الطبقات» ومرحلة الإعداد 
العقلانيٍ بالنسبة إلى نخبات الفكر الديني . 


وانني أتفق مع هشام شرابي الذي يعتقد بأن جميع تيارات التنوير العلمانية في العالم 
العربي تجد نفسها وقد ُخشرت في مأزق حاد ناشئ عن نمطين من التناقض الفكري 
والتاريخي : التناقض الأول داخلي» وقد ظهر في المواجهة بين العلمانيين وموجة الاتجاه 
الإسلامي . والتناقض الثاني خارجي. وهو يتمثل في الجوانب المختلفة للتعامل مع الغرب 
والنظام الرأسمالي العالمي وثقافته السلطوية. وتعتبر السجالات الفكرية الجارية بين مفكرين 
وكات 4ل سمت 0 وعلي 100 وين عابنا م ا 0 
صدى لهذا التناقض . 

ولكنني أعتقد أن المتنورين الدينيين ليسوا بعيدين عن مثل هذه التناقضات» لأنهم 
يعانون أيضاً تناقضاً آخر يعود إلى فهمهم العقلاني للدين» ذلك أن هذا الفهم للدين لا 
ينسجم وإعطاء صورة فظة عن الدين. وإنني لأتفق تماماً مع رأي المفكرين العرب القائلين 
إن الغرب وبعض التيارات الأصولية المتطرفة اشتركا في تقديم صورة سلبية عن الإسلام. 
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وبناءً عليه» يبدو أن عوامل ملائمة تتوافر لدى الجانبينء الإيراني والعري» لإقامة 
صلات وحوارات بين النخبات الفكرية. ففي إيران هناك في الوقت الحاضر تيارات في 


(؟) سمير أمين» (الثقافة والايديولوجيا في العام العري المعاصرء! الطريق (بيروت)» السنة 265 
العدد ١‏ (أيار/ مايو 19917): ص 78 

() على حربء» نقد الحقيقة: النص والحقيقة؛ ؟ (بيروت: المركز الثقافي العري» ))١9917‏ ص 
١ 1‏ 1 

(4) محمد عايد الجابري» إشكاليات الفكر العري المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
495) ص 0/7 .١‏ 

(5) مصطفى حجازي» في: مواتف (بيروت) (شتاء ‏ ربيع 19497)) ص 06. 


ونان 


طور التشكل تعتبر التواصل مع دول الجوار العري ضرورة ملحة لإنجاز عمل مشترك. 
وقد تكون تجربة المتنورين الدينيين الإيرانيين طيلة ١7‏ عاما من سيادة الحكم الديني مفيدة 
جداً وضرورية بالنسبة إلى المننورين والمثقفين العرب. وفي إيران» لم يكن المتنورون 
الديئيون ليقبلوا بأن يصنفوا في عداد الحلفاء الموضوعيين للغرب في صراعه ضد أية 
حكومة ديئية أو حركة إسلامية؛ على رغم التعارض الأساسي بين وجهة نظرهم ووجهة 
نظر النظام السياسي الحاكم. وهم يعتبرون سبيل التحاور والدعوة إلى العقلانية أفضل 
أسلوب لتحسين الأوضاع . إن أهمية هذا الاتجاه ودوره في تبادل الأدوار ونقل الدولة من 
موقع الخصم إلى موقع المحايد في الصراعات الفكرية» وفي النهاية ظهور التعددية الدينية 
والسياسية» أمر على قدر كبير من الأهمية. وعلى رغم أن هذه التجربة الإيرانية لم ثُنه 
مرحلتها الصعبة» فإن آفاقها ترسم صورة واضحة لمستقبل ناجح. ومن الممكن لهذه 
التجربة أن تكون مقيدة بالنسبة إلى المتنورين العرب» وخصوصاً أولئك الذين فضلوا أن 
يكونوا في بعض المجتمعات ذراعاً فكرياً للأنظمة الحاكمة» بسبب عدائهم للمظاهر 
والسلوك المتطرف للتيارات الإسلامية. مع العلم أنه توجد في إيران حكومة دينية قوية 
تدعمها قاعدة شعبية واسعة» وبامكانها أن تعلن ‏ من طرف واحد ‏ طريقة تفسير الأفكار 
الديئية وتبياتها وفرضها. لذا قد تكون التيارات الدينية في العالم العربي أكثر استعداداً 
لإجراء حوار مع التيارات الفكرية المختلفة في المرحلة الراهنة» يسبب فقدانها السلطة 
السناسية: 


في العالم العربي كلام كثير على ضرورة العلاقة مع دول الجوارء مثل إيران وتركياء 
لمواجهة التحديات المستقبلية. ومثل هكذا استنتاج مشترك بين الطرفين يوحي بإمكان إقامة 
صلة وثيقة ينبغي عدم التغافل عنها. وإذا كانت النقاط المذكورة تهتم بتحديد موقع الفئات 
التنويرية» فإن أسباباً أخرى تضاعف من ضرورة إقامة مثل تلك الصلة. 

كلنا يعلم أن التحالف الدولي ضد العراق» بعد الحرب» هو من الحلقات النهائية 
لتحولات العقد الأخير على مستوى المنطقة والعالم» فلقد وجد وضع جديد على مستوى 
المنطقة وتغيّر ميزان القوى ونوع اصطفاف القوى الإقليمية من الناحية البئيوية. ومنطقة 
الشرق الأوسط وشعوها مضطرة الآن إلى دفع ثمن باهظ لوضع لم تساهم في صنعه. 
لذلك يجب إقامة موازنة جديدة لمواجهة المخاطر والتهديدات الشاملة لعموم المنطقة. وأول 
خطوة في هذا السبيل هي فتح أجواء مجتمعات المنطقة أمام القوى العقلائية. ويبدو أن 
التعددية الدينية والسياسية وإزالة جميع مظاهر الاستئثار بالسلطة السياسية» من الممكن أن 
تخلّص المنطقة من المشاكل والمآزق القائمة حالياً. 

إن.للمتنورين والنخبة الفكرية دوراً حيوياً للغاية في هذا المجال» وسبيل تنمية 
العقلانية بين جميع الأطراف هو ضرورة حتمية» وعندما يتوفر ذلك من الممكن أن يعقد 
الأمل على أن يدور الحوار الآتي حول القضايا الإقليمية المشتركة والتفاهم والترابط 
والتعاضد بين شعوب الشرق الأوسسط. ونريد لهذه الندوة أن تكون خطوة فى الاتجاه 


الصحيح» إن شاء الله. 
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بو ا 0 


أيتها الاخوات والاخوة» 


مهمتي صعبة ومركبة. فأنا أمام فحص للخطابين السياسي والإعلامي للعرب 
والإيرانيين» الياطن منهما والظاهرء أمام الخطاب . . . الرسالة والمتلقي الذي يفعل فعل 
النار في القش الجاف في صيف قائظ كثير الريح. 

كما أنني أمام بحثين في آن» وباحثين مميزين عليمين في الشأن الإيراني» وفي 
الفكر العربي ا ويزداد الأمر صعوبة أمامي» حينما يطلب مني إعداد هذا 
التعقيب قبل خمسة أيام فقط من انعقاد هذه الندوة. بل أكثر من ذلك أفاجا بغياب ورقة 
بحث حول الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني. 


0 أي حال» باجتهد 2 2 الأخير» لأقدم رؤيتي عن متابعة يومية 


أحيّى جهد اعرد الباحثين» ماشاء الله شمس الواعظين» وفهمي هويديء ولا 
أخفي اعجابي بقلم الأخ هويدي؛ فأنا استمتع بما أقرأه له من كتابات تدافع عن حالة 
الاحياء الإسلامي المستئير» وتفرده بتقديم صورة طيبة عن تفاعلات المجتمع والسياسة في 
إيران» ودفاعه عن سياسات وتوجهات عديدة لنظام الحكم هناك. وحينما ساهمت في 
تنظيم ندوة فكرية وسياسية في أبو ظبي عن العلاقات العربية - الإيرانية عشية توقف 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية» لم يخطر ببالي سواه لتقديم الرؤية الإيرانية لهذه العلاقات 
ومستقبلها. فهو أحد الدارسين القلّة من العرب للشأن الإيراني» وكتب فيه دراسات 
صالكة وقدم إسهامات تافعة. 


وأوافقه عل مقدمته عن سطوة الاعلام» خصوصاً في عصر ثورة المعلومات 


(*) رئيس مجلس الإدارة في مركز الإمارات للببحوث الإنمائية والاستراتيجية ‏ الشارقة . 


وه؟ 


والاتصالات. كما أوافقه على ارتياط الإعلام بالسياسة» وأرى أن كلا الخطابين الاعلامي 
والسياسي في المنطقتين تخترقه اعتبارات وتصوغه مصالح الدولة» حعوها في النظم 
الشمولية» ورؤى نخباتها الحاكمة الاستراتيجية والجيوسياسية. ولا أجدني إلا مشاركا إياه 
فى همه بشأن ضرورة لقاء إيران والوطن العري وتحاورهما متناصحين متجاورين لا 
متقابلين . 

لقد قرأت ورقته بتمعن شديد» وليسمح لي القول بأنني ما كنت أتوقع في هذه 
الدراسة أوجه القصور التي وجدت» والتي ما عهدتها في دراسات عديدة سابقة لأخي 
هويدي. ولعله من نافلة القول إن بناء موقف موضوعي وتحليل علمى رصين للخطاب 
الإعلامي» يتطلب الابتعاد عن الانحيازء وعن الموقف الايديولوجي العين الذي مع 
الأسف ‏ شاع في معظم صفحات الورقة 

في المحور الأول للورقة: تحدث هويدي عن تعبئة إعلامية في ظرف خاصء» ومال 

إلى تمحور إقليمي في معالجته الغلذقات. العرة + الأزرانة وذ حل نكر دون بصيز 
ومركزها. لكن هذا الموضوع أوسع وأعمق من أن يقتصر الاستشهاد والتعميم بشأنه على 
صحافة مصر. وقد أدى هذا التناول المصري بزاويته الضيقة إلى حجب رؤية أشمل لقضية 3 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية. وحتى هذه الزاوية الضيقة جاءت من غير تبيان 0 
وتحليلهاء وأفقهاء ولعله استدرك ذلك في أواخر الورقةء حيئما أدرك أن سياط الإعلام 
تغرس في الفكر أموراء تنكرها العقول حينما تتحرر من هذه التأثيرات» أو حينما تتغير 
السياسات . 

وغابت عن الورقة أمور كثيرة مرتبطة بالخطاب» وما طرأ عليه من تحولات 
وتطورات عبر أكثر من عقد ونصف من الزمان» فضلاً عن قياس ورصد التيارات 
والاتجاهات المؤثرة في فكر الجماهير نحو العلاقات العربية ‏ الإيرانية. 

وعلى رغم ما يكرره في لقاءاته الصحفية من حذره تجاه ما يسميه ب «الكلام 
. الانطياعي» واكلام الجرايد؛» أي الكلام المتأثر بالخطاب الإعلامي العام؛ فوجئت بأن جل 
معمار ورقته قائم على "كلام الجرايد؛. 0 ذلك واضحاً في المحاور الثلاثة التي شملتها 
الورقة: فحينما يعدد الأسباب التي أثرت سلباً في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» يجملها 
في ستة أسباب: ظلال الحرب الأول وتفكك المشروع القومي وتزايد النفوذ الغري. 
وكامب ديقيد وتراجع أهمية القضية الفلسطينية وصدام أنظمة عربية ة (مخصوصاً مصر) مع 
الحالة الإسلامية (خصوصاً طهران). هذه الأسباب ليس بينها سيب إيراني واحد؛ ليس 
بينها ما اعتبرته إيران في خطابها وممارساتبا أن أنظمة عربية عديدة هي عقبة في طريق 
انتشار ثورتبا وتصديرهاء ليس بينها الخطاب الإعلامي والسياسي والديني الذي من بين 
مراميه تبييج الشيعة العرب؛ ليس بينها خطاب ثورة المستضعفين» وقيادة العال 
الإسلامي. . . هذا الخطاب الإيراني الذي استمر أكثر من نصف عمر هله الثورة (انفعالياً 
وغوغائياً وقصير النظر) على حد قول رفسئجانيٍ نفسهء وإلى درجة أن الانطباع لدى عامة 


501 


المؤمنين في إيران»: كان أن «آثار عصمة الأئمة تنسحب أيضاً على نواب البرلمان)07) 


هذه بعض ملامح الخطاب الغوغائي... ولا أريد أن أتطرق إلى ممارسات هذا 
النطاب خصوصاً في منطقة الخليج العرق»” ا في أثتاء ما يسميه هويدي بالجمهورية 
الأول» أو بعض فترات الجمهورية الثانية» والتي تحاول أن تقدم خطاباً براغماتياً موصوقاً 
بالواقعية في بعض الظروف والأغراض. 
العناصر السلبية» كانت هناء وكانت هئاك» أقعال وردود أقعال» واحترق مئات 
الآلاف من أبناء الأمتين في لهيب حرب لخاطتة: لا مجال هنا للبحث في أسبابهاء ولا 
تفيد معرفة من أشعلهاء ومن أصر على مواصلتها. لقد كانت كارثة لا عذر فيها لعربي أو 
إيراني والمؤسف. بل الخطرء أنها توقفت 0 معاهدة سلام عادل ودائم ينزع جذور 
الصراع . ويعقلن الخلافات» ويبني مصالح مشتر . وما زالت عناصر الخطر والاغراء 
قائمة» فلا التطور السلمي للعلاقات تمء ولا 0 المتبادل للأطراف كافة قام» ولا 
ميادين مترابطة ومتداخلة في الاقتصاد والثقافة والنفط والأمن والحوار أسست. لكن الذي 
جرى هو استمرار الاشارات المئذرة من هذا الجانب أو ذاك» واستمرار التشدد وانفلات 
نوازع التدخل والامعان في عدم تقبل الحلول السلمية للمنازعات؛ فضلاً عن تطوير بنية 
نووية وقدرات هجومية تحت هواجس الفراغ وأحلام النفوذ. وكلها عناصر جاهزة 
لانزلاق المنطقة في حروب جديدة» خصوصاً إذا ما توفرت عناصر المغامرة أو اليأس أو 
الاحباط أو اقتناص الفرص للإفادة من الأزمات. 


وفي المحور الثاني للورقة؛ اعتبر أن الخطاب الإعلامي العربي تجاوز الخنطوط 
الجمراء . وحمّله مسؤولية تجريح عقائد الشيعة) وتعميق الشقاق بين المذهيين. وفي -حديثه 
عن خطاب | إعلام الحرب العراقية - اللويرانية (مرة ثانية) "0 يقثرب من الخنطاب الاعلامي 
الإيراني» وإنما اعتبر أن مسائل مثل «تصدير الثورة؛ ومواصلة «احتلال إيران الجزر العربية 
الثلاث»» لا تستحق أن تكون مادة لخطاب سياسي وإعلامي في أثناء الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية. 


وفى المحور الثالث للورقة» تحدث هويدي عن الموقف بعد انتهاء الحرب» ويلاحظ 
أنه : عالج الخطاب الإعلامي العربي من خلال الخطاب الإعلامي المصري» وجاءت هذه 
المعالجة خلال فترة من «العداء النشط» بين مصر وإيران لأسباب متنوعة منها: ماهو 
مرتبط بحالة صراع السلطة مع جماعات إسلامية مسلحة في مصر» وتوتر العلاقات 
المصرية ‏ السودانية على أرضية الحالة الإسلامية وتجلياتها في السودان» وصلات الأخيرة 
مع إيران» والموقع المصري المتميز في الخليج الذي اكتسبته بعد حرب الخليج الثانية. . 
الخ . وبالتالي» فإن الخطاب الإعلامي في البلدين» جسد السياسة الخارجية لهما. جسد 


)١(‏ نقلاً عن ورقة بحثية قذمها فهمي هويدي إلى ندوة «العلاقات العربية ‏ الإيرانية؛ التي عقدت في 
المجمم الثقافي في أبو ظبيء كانون الثاني/ يناير 1944. 


وما 


مرحلة التوتر النشط بصور متنوعة. 

تبقى بعد ذلك ثلاث ملاحظات» أولاها أن هذه الدراسة تناولت بشكل عشوائي 
نماذج صحفية معروف بعضها بضعف استقلاليته وموضوعيته» فضلاً عن أنها تمثل صحفا 
رسمية للدولة. والإعلام» كما هو معروف» أداة من الأدوات الرمزية لتنفيذ السياسة 
الخارجية لدولة ماء وهو في معظم الدول العربية وفي إيران أيضاًء اعلام سلطة بدرجة أو 
بأخرى وإن اختلفت درجة حدته من قطر إلى آخر. وفي إيران ودول عربية عديدة؛ 
يصعب التفريق بين خطاب سياسي وآخر إعلامي؛ هناك ايديولوجيا واحدة تحدد الخنط 
العام للدولة ولوسائل الإعلام. 


والملاحظة الثانية هى أننى لا أعتقد أن هذا الخطاب الإعلامي الذي قدمه هويدي 
يمثل خطاب نخبات عربية فكرية واسعة النفوذ والتأثيرء خصوصاً من الاتجاه القومي 
العام الذي نماذجه واضحة ومعلنة في نتاج العديد من مراكز البحث العربية وندواتها ومن 
أبرزها أعمال مركز دراسات الوحدة العربية ومركز جامعة القاهرة ومركز الجامعة 
الأردنية. .. الخ. وكذلك في أعمال المؤتمر القومي العربي» وندوات واصدارات مراكز 
بحثية خليجية كثيرة منها هذا المركز الذي نجتمع تحت رايته اليوم. والخط العام للصحافة 
المستقلة في الدول -الخليجية كان دعوة مستمرة لوقف نزيف الحرب» والمحافظة على إيران 
صديقةٌ لها'". إنما هذا خطاب كتب في أفق قطري وتحت ضغط مشاكل قطرية خاصة. 
وظني أن الندوة كانت بحاجة إلى معرفة -خطاب يفكر عربياء وليس خطاب أفراد. بل 
خطاب فئة وتيار وجيل ١‏ وليس نماذج بتيمة . 

الملاحظة الثالثة هي أن قراءة هويدي للخطاب الإعلامي (على ما في القراءة من 
أحادية وقصور) لم تشخص عيوبه وتناقضاته ونقائضه ومحتواه المعرفي ومضمونه السياسي» 
وم يفسر أسباب وعوامل تعميق الشقاق بين المذهبين» ودور الخطاب الإعلامي والسياسي 
الإيراني في ذلك . 1 ١‏ 

أكتفي ببذه الملاحظات على ورقة أخي فهمي هويدي لأنتقل إلى ورقة أخي 
د. ماشاء الله شمس الواعظين» التى جاءت مليئة بالتمنيات والبشائر» التي أدعو الله أن 
يحققها لما فيه خير المنطقتين. يعود د. ماشاء الله بالقضية إلى مطلع هذا القرن» ويطرحها 
من خلال قضية الأصالة والمعاصرة» بدءا من الثورة الدستورية الإيرانية. وهى قضية 
مطروحة أيضاً في خطاب النخبات العربية منذ ذلك الوقت. 1 

لقد لعبت عوامل عديدة داخلية وذاتية وخارجية على عدم التقاء النخبات الشعبية 
وأحياتاً الرسمية في المنطقتين» وعلى تقاطع وتشابك الخطابين السياسي والإعلامي فيهماء 


(؟) يمكن الرجوع إلى الاعداد الصادرة طوال ستوات حرب الخليج الأولىع في جريدة الخليج 
المستقلة والصادرة في الشارقة. 
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وارتبط الخنطاب الإعلامي والسياسي الإيراني طوال ثلاثة عقود حتى عام 14174 بتناقفن 
جاد مع الخطاب الإعلامي والسياسي للتيار الرئيسي العربي» بحكم أن الأول كان 
متنسجما مع فكر الغرب وسياساته الرسمية » بينما الثاني كان في جمله خطاب الاستقلال 
والتحرر الوطني والتطلع القومي. مع ملاحظة وجود تفاعلات بين المنطقتين من خلال 
التيارات التقدمية التى جسدتها حركة مصدق وقوى إسلامية إيرانية معادية للغرب .حظيت 
باعجاب بين النخبات العربية . 

وفي المحصلةء كان الخطاب وكانت السياسات العملية فى المنطقتين متباعدة وأحياناً 
متصارعة» -خصوصاً حينما لونتها سياسات الشاهء وعملتها بممارسات السيطرة والهيمنة 
كشرطي الخليج؛ والتآمر والاحتلال» فضلاً عن علاقات مع إسرائيل تتجاوز العلاقات 
الطبيعية بين الدول. 


وياختصارء يمكننا القول بأن ورقة د. ماشاء الله أقرب إلى التمني لتقداقة) 
(ههعلدنطة؛ لكن ربما أقرب إلى الواقع . 

وأستطيع أن أجتهد فأكمل ما نقص من الورقتين من غياب لملامح الخطاب الإيران 
في المرحلة الأخيرة. بشكل مختصر وموجز. 

أ خطاب النخبات الإيرانية داخل إيران بعد الثورة مر بتحولات عدة: 

كان خطاباً ايديولوجياً معادياً للغرب» مناصراً لفلسطين ضمن آلية معينة. 

خطاب تبييجي راديكالٍ متطرف» شديد القابلية للانتفاع ببؤر التوتر في المنطقة» 
وتختلط فيه الاعتبارات الداخلية . 

ثم أخذ يهتز بفعل: 

)١(‏ اطلاق قوى ومصالح معتدلة واقعية في «الجمهورية الإسلامية الثانية». 

(؟) تقاطعات خطاب الثورة مع -خطاب الدولة ومصالحها. 

(6) تحولات إقليمية ودولية ضخمة. 

(:) إخفاقات وتراجعات في الخطاب القديم ونتائجه. 

ولعل من بين ملامح الخطاب الإيراني الذي تجتمع تحت مظلته قوى ونخبات حية 
سياسية وإعلامية في المرحلة الراهنة : 

١‏ أنه مليء بالطموحات السياسية والسلوكيات العسكرية والمذهبية» التي تبعث 
القلق في حوض الخليج خصوصا. 

ب معارضة الوجود الأجنبي في الخليج بشكل تكتيكي براغماتي. 

ج ‏ مسكون بحالة السيولة الأمنية الإقليمية وفراغ القوة على ضفة الخليج العربية؛ 

لين 


الأمر الذي يقسر حدة الموقف السياسي الإيراني المعارض أو المعطل لأية تفاعلات عربية - 
عربية في حوض الخليج. 

د محاولة توازن المعتدلين والمتشددين. لكن هذا التوجه يغيب أحياناً فلا نعرف منه 
أي خطاب سياسي وإعلامي لإيران» إنه خطاب متعرج. 

ه ‏ إعطاء المبرر الخارجي (من حصار واحتواء) الذي تلقى عليه بعض اخفاقات 
البناء الداخلي . 

و - الطايع المركب للخطاب الإسلامي الرسمي الذي يسعى للموازنة بين التزامات 
إيران الإسلامية من جهة» وبين حاجات الدولة القومية (فلسطين/ كشمير. . . الخ )٠‏ من 
جهة أخرى. 

وإذا فصلنا بعض هذه الملامح» فإننا نجتهد بالقول: إن الخطاب السياسي الرسمي 
في إيران يعيد صياغة نفسه.ء للاقتراب من لغة المصالح والتقليل من مخاطر التحولات 
الإقليمية والدولية الجارفة. ربما أقفل الخطاب السياسي الرسمي ملف «تصدير الثورة؛؛ 
لإخفاقه في ذلك أو لأسباب أخرى» ويحاول تقديم «القدوة الحسنة). في حين أن 
الخطاب الإعلامي مازال غير قادر على التخلص من ترسبات «تصدير الثورة». 


الخطاب السياسي الرسمي يتجه إلى قبول المتدةاذي [اجيعات العربية أ وقبول 
مواجهة ع الأمريكية المتعلقة بخان عض القزل العربية» 0 
العربية والخليج» بركب التسوية والتطبيع مع اسرائيل. 
بعد أن كان الخطاب السياسي الرسمي مهيلا لمنظمة المؤتمر الإسلامي» يدعمها الآن 
أواجهة التطورات الدولية الجديدة» مثل قضايا البوسنة / التكتلات/ القطبية الاحادية. . 
الخ. 
الخطاب السياسي الرسمي يتجه نحو التمايز عن الأصولية العربية والإسلامية» 
7 عن ظواهر إسلامية معتدلة. ويدعو الشيعة في لبنان مثلاً إلى الحوار مع 
٠‏ الخ. 
لاذا هذه المتغيرات في الخطاب؟ ريما لإحساس بإخفاقات الخطاب السابق. وربما 
لإودراك أن الخلقاء والأصدقاء والمريدين» مخاصرون. وريما تسامياً على الجراح . وريما 
للمحافظة على الباقي . وريما للحيلولة دون نجاح «(الاحتواء والخصارا. وربما لتحسين 
الصورة في الخارج. وريما نتيجة ارتفاع وزن القوى والإرادة الواقعية في إدارة السياسة 
الخارجية ومؤسسة الرئاسة. وربما كل هذه الأسباب معاً. والمحصلة خطاب يحمل فى 
أيها الاخوة» لنتفق معاً على أن خطاب إعلام الأزمات والحروب ينتهك حق 


لمن 


المعلومة والمعرفة» مثلما انتهكت حربا الخليج الأولى والثانية الخاطئتين في الزمان والمكان: 
حق الحياة. وقد آن الأوان لوضع حد لخطاب إعلام الحروب والهيمنة واقتناص الفرص» 
فهو إعلام يغتصب الرأي ويؤسس علاقات قائمة على الششك والتربص والتوتر. دعونا 
نرسي تقاليد مسؤولية الكلمةء وقواعد بيئة الحوارء والتعامل بمنهجية منضبطة في الخلاف 
ونكرس أخلاقية القلم وأمانته. ومطلوب من هذه الندوة أن تدعو إلى ضبط الخطابين 
الإيراني والعربيء بالمصارحة التي لا تسمح بالمهاترة أو الارهاب الفكري» بالتساكن 
السلمي لا بمحاولات التعبئة الايديولوجية. 
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المناقشات 


١‏ محمد فايق 


من الواضح أن الإعلام العربي في مجمله هو انعكاس لسياسة الدول العربية حيال 

الثررة الإيرانية»؛ وهو سلبي سواء بالتعتيم أو التشويه. وحتى الدول العربية التي أشار 

شمس الواعظين إلى أنها أصبحت أكثر تفهماً للثورة الإيرانية» وهي سوريا وليبيا والجزائر» 

فإن هذه الدول» وخصوصاً ليبيا والجزائرء ليست مؤثرة - نتيجة ظروفها ‏ في الإعلام 
العربي. 


وأعتقد أن التموذج الذي أوضحه فهمي هويدي عن الإعلام المصري _ الأحمية 
لتأثير مصر الإعلامي في الوطن العربيء ولأن مصر تتمتع بقدر من حرية الرأي والتعبير 
يفوق نظيره في أي بلد عربي. ولص اليو فى دللقرما اوتسية من تظابى الإخلدم 
-- مع سياسة الدولة» فهذا ليس غريبا وهو صورة لا يحدث في البلدان العربية 

: كلها. ولكن المهم في الملاحظات التي أوضحها هويدي هو قلة من يكتبون من كتاب 
مصريين عن تصحيح الصورة عن هذه الثورة» على رغم وجود حرية الرأي التي تسمح 
لكثير من الكتاب والمعلقين السياسيين» على سبيل المثال» بالكتابة الايجابية عن السودان 
على رغم الحملة الرسمية فى مصر على حكومة السودان. أما عن إيران؛ فلا نجد من 
يكتب للتعريف بثورة إيران أو تصحيح صورتها إلا قلة قليلة» منهم محمد حسنين هيكل 
وهويدي نفسه. وأعتقد أن الأسباب الحقيقية لهذه الحالة هي ثلاثة: 


أولاً: تأثير الإعلام الغربي» فبعد التطور الهائل في وسائل الاتصال والأقمار 
الصناعية ووسائل الإعلام؛ وهو بطبيعة الخال إعلام معاد د للثورة الإيرانية. أصبح للأسف 
هذا 0 ارق هو الذي يصنع الرأي العام خصوصاً لدى النخية المثقفة في ظل تخلف 

ثانياً: قصور إعلام الثورة الإيرانية عن الوصول إلى مواقع التأثير الإعلامي في 
الوطن العربي؛ بالعلاوة على حاجز اللغة في إيران لقلة ما ينشر أو يذاع باللغة العربية. 

ثالثاً: إننا تعودنا يمجرد أن تسوء العلاقات السياسية أن تنقطع العلاقات الثقافية. 


زجنا 


وهذا ما يحدث أيضاً بين الدول العربية» وقد حدث ذلك بالنسبة إلى العلاقات الثقافية 
الإيرانية - العربية. 


وأعتقد أن هذه الندوة تعتير مساهمة جيذة ة فى التعريف بالثورة الإيرانية خصوصا أ أن 
بيننا رؤساء تحرير وشخصيات لها اتصال وثيق ثيق بالخركة الفكرية الإعلامية» ونرجو أن 
نشهد جهوداً تمائلة . 


وأعتقد أيضاً أن الثورة الإيرانية مطالبة ببذل جهد أكبر في التعريف بنفسها في 
الوطن العربي والوصول إلى مناطق التأثير والاهتمام بما ينشر ويذاع باللغة العربية. 


وأخيراً فقد أثار أ. شمس الواعظين نقاطاً تتعلق بالخطاب السياسي تحتاج إلى تعليق 
ولكن لن يسمح الوقت بذلك الآن. 
؟ - باقر النجار 


أؤكد ما ذهب إليه تعقيب د. يوسف الحسن على ورقة أ. فهمي هويدي من 
ملاحظات فنية ومنهجية» تمثلت في جانب الانطباعية التي اتسم بها بعض ما خرجت به 
الورقة من نتائج. كما اتسمت الورقة بغياب المنهجية في استخدام البيانات والمعلومات 
الصحفية الموظفة فى الورقة. 


أولاً: لا أدري ما إذا كانت المقتطفات الصحفية لبعض مقالات رؤساء تحرير 
الصحف المصرية التي جاءت بها الورقة تعبّر عن سياسة واضحة ومعلنة من قبل السلطات 
المصرية تعكسها الصحافة المصرية تجاه الثورة الإيرانية» أم أنها في الواقع مقالات جاءت 
انعكاساً لتوتر وقتي نتيجة لأزمة طارئة قد يكون الطرفان المصري والإيراني جزءاً منهاء 
سواء ما يتعلق ذلك بمنطقة الخليج أو فلسطين أو ما يتعلق منها بعلاقة النظام المصري مع 
ماعات الإسلام السياسي المعارضة. بمعنى آخرء إن هذه المقالات هي مواقف حرئية 
ومتنائرة ومتباعدة لا تمثل بأي عاد بن الأجول موقفاً عام من قبل السلطات المصرية 
معادياً للسلطات الإيرانية. 


ثانياً: الملاحظة الأخرى» ان هذه المقالات لم تشكل اتجاهاً عاماً مصرياً معادياً 
لإيران أو التشيع . فكما هو معروف» إنه على الرغم ) من لغة المهادنة والداعمة لعملية 
التطبيع الذي تبنته الصحافة المصرية تجاه اسرائيل» إلا د الرأي العام المصري بقي معادياً 
لإسرائيل. ويمكننا القول بالمكل في حالات أزمات النظام المصري مع ليبيا والعراقق 
والسودان. وما نريد قوله هئا أن سيل المقالات الصحفية المعادية لإيران م يشكل رأياً 
0 معاديا لاير ان أو للشيع كأحد المذاهب الإسلامية. . 


ثالثاً: كا بر ل أن أ. نلعي عريلي ل خلرةا ودف شد لمت جاعائة 
عن الموقف الصحفى الرسمى تجاه إيرانء إلى مواقف الجماعات الإسلامية المصرية المختلفة 


برذكسن 


من إيران أو الثورة الإيرانية» وتحديداً موقف جماعات الإسلام السياسي» وجماعات السلف 
المصرية . 
 '"'‏ محمد عبد الملك المتوكل 

حين نستعرض تأريخاً مضى أو نستعرض وضعاً قائماء فإننا لا شك في مثل هذه 
الندوة» مهدف من وراء استعراضنا وضع علامات للمستقبا مستقيدين من تجربة الماضي 
ومعطيات الحاضر» مركّزين على الجوانب الايجابية ومتفادين الأخطاء والسلبيات. 

ولهذا كنت أتمنى لو كانت هذه البحوث القيمة قد راعت بشكل أكبر أمرين اثنين: 

الأول: الخروج بمؤشرات واضحة لما يجب أن نعمله نحن كنخبات غير رسمية على 
طريق المستقبل الذي نأمل أن نسهم في صنعه. 

الثاني: أن نكون أكثر حذراً عند استخدام المصطلحات وحتى لا نفسد المناخ الذي 
نحاول توفيره أو نشكك في قناعاتنا المبدثية في التزامه في كل الظروف مع من نحب أو 
من لا نحب. وأضرب مثلاً على ذلك استخدام مصطاح «العلمانية؛ عند إشارة الأخ 
الصديق فهمي هويدي إلى صحيفتي الوفد والأهالي» ومقهوم العلمانية حوله خلاف كبيرء 
وله في إدراك مجتمعنا صورة تصل إلى الاتهام بالكفر. 
الجراح على مستوى الساحة العربية» وبشكل خاص بعد الحوار الذي أداره المؤتمر القومي - 
الإسلامي. الذي سوف تجتمع لجنته قريباً إن شاء الله. 
ماناس خواه 

المشكلة الأساسية في الأمر هي سيطرة السياسة على الصحافة والإعلام. إن 
الصحف جميعها خاضعة للحكومة وتتيع السياسة الحكومية» ولذلك فنحن لا نستطيع أن 
نحاكم الإعلام» بل نستطيع أن نحكم عليه بأنه يمثل سياسة الدولة» وبأنه لا يمكنه 
والحالة هذه أن يكون مرشداً أو موجهاً وموسعاً لأفق مراكز اتخاذ القرار. وهذا الأمر 
ينسحب على الكثير من الصحف العربية التي تعمل خارج الوطن العربي. طبعاً أنا لا 
أستطيع أن أحكم على الصحف الإيرانية لأنني لم أقرأء ومنذ مدة طويلة» صحيفة إيرانية» 
إلا آنني أقرأ في بعض الأحيان وأسمع في أحيان أخرى من وسائل الإعلام ما يعطيني 
الانطباع بأن الصحافة الإيرانية لا تختلف عن نظيرتها العربية. ١‏ 

إن الملاحظة التي ذكرها أ. فهمي هويدي» وقالها بأدبه ولطفه المعتادين» التي تؤكد 
أن أهم الآراء يكتبها رؤساء التحريرء وأن رؤساء التحرير هم أشخاص تعينهم السلطة (ل 
يقل ذلك صراحة) تثبت لنا أن الصحف ووسائل الإعلام الأخرى لا يمكنها أن تعكس 
رأي النخبات أو الجماهير. وفي كثير من الأحيان تكون النخبات والجماهير فى موقف 
مغاير تماماً لموقف أجهزة الإعلام (أو إذا كنت دقيقاً أجهزة الدعاية العربية)» ولكن هذه 
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النخبات أو الجماهير لا تستطيع أن تعبر عن رأيها. 


طبعاً المسألة الأخطر في العملية هي كثرة الأميين والمنتفعين في أجهزة الإعلام. أما 
صورة الصحفي الذي كان يتحدى ويكتب ويعرّض صحيفته للتوقف عن الصدور ونفسه 
للحجئ وا لسجن : فلم تعذل موجودة. 


إن المشكلة ستبقى هكذا حتى تتحقق حرية الرأي وحرية الصحافة والديمقراطية 
والتعددية التي تسميح بإبذاء الرأي بحرية وبصراحة علمية ووطنية . 


4 خير الدين حسيب 
سيدي الرئيس» 


من باب الحرص على استكمال المعلومات في هذا الموضوع؛ ولأن الصورة التي 
أعطاها الأخ شمس الواعظين؛ لم تلتزم وتغطي ما هو مطلوب في مخطط الندوة رغم أنه 
كلف بهذا البحث منذ أكثر من سنة ووافق عليه» ومن باب الحرص على أن تكون لدينا 
صورة واضحة عن دور الإعلام والنخب الإيرانية وتأثيرها في العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية» فأنا أتوجه بنداء للوخوة المشاركين الإيرانيين أن يساهموا من خلال مناقشاتهم 
ومداخلاتهم حول هذا الموضوعء بما يستطيعون بتغطية ما لم تقم الورقة بتغطيته» وأتمنى 
من الرئاسة أن تعطي الأولوية للوخوة المشاركين الإيرانيين ليساهموا في هذا الموضوع» وأن 
تعطيهم الوقت الكافي حتى ولو تطلب ذلك تمديد الجلسة ربع ساعة أخرى على حساب 
فترة الاستراحة» والأمر متروك لحكمة الرئاسة وشكراً. 


 "‏ شملان العيسى 


اتفق مع الكاتب فهمي هويدي على أن الإعلام العربي» مع الأسفء قد لعب دوراً 
نتلبيا في تشويه صورة إيران في الوطن العربي. بالنسبة إلى الكويت» لقد أخذ الإعلام 
الكويتي موقفا مؤيدا للعراق خلال فترة الحرب العراقية ‏ الإيرانية لاعتبارات قومية 
وسيطرة العراق عل الاعلام الكويتي. الآن تغيرت الصورة» إذ أصبح الإعلام الكريتي 
أكثر اعتدالاً بالنسبة إلى إيران» لكن الواقع يبقى أن معظم معلوماتنا عن إيران تأي عن 
طريق وكاللات الأنياء العالمية» سواء كانت هذه التقارير اجابية أو سلبية . 

هناك محاولات إيرانية لتعريف رجال الصحافة في الكويت بالثورة الإسلامية في 
إيران» ولقّد كنت من ضمن وفد إعلامي أكاديمي في زيارة رسمية إلى إيران. ليس 
المجال هنا لذكر تجربتنا في إيران» لكن لنكن موضوعيين وعقلانيين في كتاباتنا عن 
إيران. فالتيار الإسلامي يمتدح إيران ويجعل منها دولة أكثر ديمقراطية وحرية من فرنساء 
وان اقتصادها أفضل من اقتصاد اليابان أو المانياء بينما الواقع الفعلي غير ذلك» فهي دولة 
متتخلفةء لا تختلف كثيرأ عن الأنظمة الاستبدادية القمعية في الوطن العربي» وتعاني 
مشاكل اقتصادية -كثيرة . 


م 


إن ما ندعو إليه هو أن يكون لدينا إعلام عربي حر ينقل الواقع الحالي في إيران كما 
هو من دون تزيف أو تغير أو تأثر بالايديولوجية الدينية أو التعاطف المذهبي . 


إن موضوعية ة الإعلام وحياده لن يت يتحقق ما دام الاعلام مقيداً في دولنا العربية 
وإيران. وحتى تتحقق الديمقراطية والتعددية السياسية في وطننا العربي الكبير» فإننا سوف 
نسثمر في تخبطنا الإعلامي ونقل الصورة المشوهة عن الآخرين. 
/ا د محمد صادق الحسيني 


إن الشكلة الأساسية في ما نحن نختلف عليه اليوم هي في وجود فهم خاطئ 
لدركات بعضنا لبعض» ولا سيما من الجانب الإيراني حيث أخفق هذا الجائب» ليس 
فقط في فهم أفكار المنطقة العربية ومفاهيمهاء بل في إيصال خطابه ومفاهيمه إلى النخبات 
العربية. هذا في العموم» أما في ما يخص بعض الاضاءات المطلوبة لفهم الخطاب الإيران 
وتوجهاته بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران» وهو مالم يرد في ورقات البحث المقدمة» 
فأقول: 

لقد انتقلت كل تلاوين المجتمع المدني الإيراني وتشكيلاته إلى رأس السلطة في إيران 
بعد تولي الحركة الإسلامية الإيرانية السلطة بعد العام 191/9. وتشكلت تيارات داخل 
السلطة الإيرانية الحاكمة بالصورة التالية: . | 

أولاً: إن تيار الإسلام خو التبار الذي يغلب عليه لاع الثلماتي؛ أي 7 0 
0 وقعوا في إشكالية الاطلاق والصدوفة: وبالتالي عله في 5 الوضيع 
العربي وتلاوينه» ولا سيما داخل النخبات العربية» بل كانت شرق قضية مثل قضية 
القومية العربية أو «الوحدة العربية» نوع من التراجع عن شعار أكثر ثورية بنظرهم وهو 
شعار «الوخدة الإسلامية؟. 

ثانياً: إن ؛ تيار إيران أولاً هو التيار اللي كان يرى قضية بناء الدولة الإيرانية في 
الببحاب إيران من مسؤولية مشاركة العرب 0 اروك قات 

ثالثاً: تيار المجتمع أولاً وهو التيار الذي كان يضع قضايا التعددية ان 
والعداة | اللجمافة في صدر اواك رياني ل يكن تغيذا عن وم المنطقة ار 
المشاركة 0 ل العرب وقضاياهم ا ش 

إن انغكاس مثل هذا الوضغ الإيراني على الجانب العربي كان في إحفاقه هو الآخر 
في التقاط. ا موضوعة «إن قيام ثورة إسلامية :في إيران كان يعني عودة إيرات إلى العرب عل 
يد مؤسسة العلماء وتالياً الاستفادة من ذلك أقصى الفائدة» . 


كن 


وجدير بالملاحظة هنا أن انتقال إيران من عهد الشاهنشاهية إلى عهد الإسلام كان 
يعني ) بمعنى من المعاني؛ الانتقال من «التغريب إلى التعريب» وهو ما لم يلتقطه العرب 
جيدأ أيضاً. 

باختصار شديد يمكننا القول إن هناك إخفاقاً متبادلاً في فهم المدركات من قبل 
العرب والإيرانيين على السواء» وبالتالي نحتاج إلى جهود كثيرة» على ما يبدوء لعرض 
الصورة في إبران كما هي للعرب» والعكس صحيح. لذلك أقترح الإعتما بإنشاء مركز 
أو منبر في إيران وظيفته تغطية الخطاب الإعلامي الإيراني والسياسي» ومن ثم عرضه على 
العرب» والعكس صحيح أيضا خدمة للحوار بين الطرفين. ونرجو أن يقوم بذلك مركز 
دراسات الوحدة العربية أو بالتعاون مع الإيرانيين. 
8 طلال سلمان 


ربما لأن هذا الحوار تأخر كثيراً عن موعده الطبيعي» نبدو الآن وكأننا نتعارف من 
ديد وحاول واحدنا 0 
فإكن 0-6 5 المتبادل تن الإعلام إلى السياسة . 

إن الإعلام بمجمله» سواء في إيران أو في معظم البلدان (العربية؛ ر 0 
يعمل لها أو يحلم مها 0 العادي: الإيراني أو العربي. 

لكن هذا الواقع لا يبرر الظلم وتجاهل المنابر والمؤسسات الإعلامية العربية المستقلة» 
على قلتها . ظ 

وليسمح لي هنا بأن أستشهد بتجربة جريدة السفير في لبئان» التي لي شرف رئاسة 
تحريرها» والتي توفر نموذجاً تلفاً تماماً عما 7 تم الاستشهاد به علل الحانبين . 

من ماقبل تفجر الثورة» واكبت السفير التحرك الشعبي العظيم الذي عاشته إيران» 
وذهيت إلى الإمام الخميني في منقاه الفرنسي وعادت معه إلى طهران» بل إنها خرجته» 
يوم انتصار الثورة» بمانشيت رئيسي باللغة الفارسية» تحيةٌ منها لنضالات الإيرانيين 
وتوكيدا للحلم التخرك في القدع عل طريق القورة. . بعد تأصيلها بالمخزون ارري لجام 
في. الإسلام. ْ 

وعلى امتداد سئوات » فتحت 2 :السفير وصحف أخرى كثيرة » صفحاتها لمحاورات 
ومناقشات مستقيضة شاركت فيها نخبات ثقافية وقيادات سياسية وحزبية ومن موقع المؤيد 
وا محب» للتحولات الخطيرة ة التي شهدتبها وما تزال تشهدها إيران الثورة . 

هذا للتنويه فقط بموقف إعلامي مستقل خارج الإعلاميين الرسميين. لقد ذهب 
آلاف من العرب إلى طهران» بدعوات من جهات متعددة فيهاء وشاركوا في احتفالات 


ينض 


ومهرجانات وتظاهرات حاشدة» أكلوا وشربوا وجالوا في أنحاء البلاد» لكن ذلك لم يكن 
حواراًء ولا هو مهّد لحوار جدي وعميق بين الإيرانيين والعرب. 

ظل الطابع الذعاوي (البروباغندا) هو الغالب» وظلت اللقاءات أشبه بالتظاهرات 
السياسية » وقصرت عن فتح الباب لحوار جدي ومثمر» مع التقدير للجو العاطفي الذي 
كان يغلفها باستمرار. 

إننا حتى الآن لا نعرف بعضنا بعضاًء ولعل هذه الندوة أول تحاولة جادة لفتح 
الياب وار حقيقي ١‏ وأرجو أن يكون لها ما بعدهال خصوصا أ أن امشاركين بمجملهم 
ليسوأ في صميم السلطة» هنا أو هناكءء ولا يعتمدون أساليبها, الأمر الذي يوفر مناخ 
صحياً طالما افتقدتاه . 


4 محمد عل مهتدي 

أفترض أنئا اجتمعنا هنا حتى نتحدث بموضوعية وبدافع إيضاح الصورة لدى 
يعضنا البعضء وبروح استقلالية» وبعيداً عن الاعتبارات الشخصية والفئوية» وإلا لما كان 
لاجتماعنا هنا من معنى» اسمحوا لنا أن ننظر إلى الموضوع بروح من الواقعية والايجابية. 
إن الذين كتبوا حول نيات إيران الإسلامية لتصدير الثورة والهيمنة إنما استشهدوا بكتابات 
وتعليقات في الصحف الإيرانية إبان انتصار الثورة وتصريحات غير مسؤولة لبعض 
الأشخاص الذين ل تكن لهم أية مسؤولية في الدوائر الرسمية في تلك الحقبة. واللحق أن 
هذه التحليقات أو التصريحات غير المسؤولة كانت من ضمن لخطة مدروسة من قبل دوائر 
مشبوهة كانت تعمد إلى استدراج بعض الأشخاص واستغلال تصريحاتهم في تأجيجٍ نار 
الخلافات القومية والمذهبية بين العرب والإيرانيين. علمأ أن الصحف الإيرانية كانت تُدار 
وتئشر بواسطة شباب ثوريين متحمسين م تكن لهم خبرة في الوعلام والصحافةء فعمدت 
الدوائر المعادية لجمع كمية من التعليقات الصحفية وتصريحات من هنا وهناك والتركيز 
عليها تركيزاً استغلالياً لبث الفتئة. 


في الواقعء إن العفوية كانت السمة الغالبة في تلك الفترة» وخير دليل هو ما أقدم 
عليه محمد منتظري من استقدام مئات من الشباب الإيرانيين المتحمسين إلى جلوس لبئان 
من أجل تحرير فلسطين والقدس الشريف» وهم يعتقدون ببراءة تامة أن بامكائهم تحرير 
الققكدس باستخدام الججارة والعصي انطلاقاً من ا خنوب اللبئاي. لكن هذه العملية استغلت 
استغلالاً ذكياً» وبصورة ة غير أخلاقية من قبل بعض القيادات الفلسطينية في اللعبة 
السياسية في لبنان ضد بعض القوى الشيعية اللبنانية لمنعهم من التواصل مع إيران 
الإسلامية. 
هذه هي بعض الحقائق المرتبطة بتلك الفترة. فالباحث ‏ إذا كان عئده حسن النية 
والالتزام لمكن أن يني يجلة عل انناين تصريحات 00 
اباس نير ورا 


من 


٠‏ فؤاد شهاب 

مداخلتي حول ورقة أ. فهمي هويدي تتركز حول النقاط التالية: 

١‏ . إن هذا البحث يمكن أن يكون مؤشراً لدور الإعلام وفكرة تطرح علينا دراسة 
أن يكون لإعلامنا استراتيجية لا تتبدل بشكل جوهري من يوم إلى آخر. 

؟ ‏ إن البحث يرى أن الجرائد التي تسمى قومية قد ألحقت بالسياسة؛ فهي مرة 
ضكل ومرة محايدة»؛ وقد تكون مرة ثالثة مع. وهذا التقسيم لدور الصحف مع أخذ بعض 
الجمل والمقتطفات كمثال لم يعد مقبولا في أية ورقة علمية» لأن مثل هذه المواضيع لا بد 
من أن تقوم على منهج إحصائي وفي فترات زمنية محددة اتجهت فيها السياسة في تيارات 
معلومة الاتجاه . 

 '‏ إن هذا البحث ل يذكر دور الإعلام الويراني الحائز لدور الإعلام العري» 
بمعنى أن هناك مساحة واسعة من الإعلام العري» هي محاولة للرد أو المنافسة مع الإعلام 

4 إن المنهج التصنيفي للبشر المسلمين بين علمانيين وإسلاميين منهج لم يعد 
مقبولاً. فالمسلم يمكن أن يكون عربياً أو أوروبياً أو أمريكياً» ويمكنء كما أعتقد. أن 
يكون علمانياً أو صوفياً. ْ 
١‏ غسان العطية 

رغم أهمية البعد الإعلامي في دراسة العلاقة العربية ‏ الإيرانية إلا أن الورقتين كانتا 
بعيدتين عن إعطاء الموضوع حقهء خاصة بحث الأستاذ هويدي الذي اقتصر على نماذج 
من الإعلام المصري فقط. 
وبالتالي يعكس الموقف الحكوميء» كما تبيّن من بحث الأستاذ هويدي. 

انعكسٌ غياب الديمقراطية في النظامين العربي والإيراني ولو بدرجات متفاوتة» على 
الخطاب الرسمى الذي بات أحادياً في خدمة النظام. وأصبح هذا الاعلام أكثر ضجيجاً 
إلا أنه لم يكن بالضرورة أكثر انطباقاً مع الرأي العام الشعبي» إن لم يكن منفراً له. 

وعليه هناك حاجة لدراسة الإعلام والخطاب السياسي العري والإيراني المعارض 
ودورهما في العلاقات العربية الويرانية . 

إن تصاعد تأثير الدور الإيراني في البلدان العربية بعد الثورة الإسلامية في إيران 
انعكس على الشارع العربي وتنظيماته السياسية. وإذا كانت إيران الشاه تعاملت مع العرب 
من خلال الأجهزة الرسمية» فإن حكومة الثورة الإسلامية فني إيران أعطت للبعد الشعبي 
دوراً جديداً ومهماً في بلورة العلاقات العربية ‏ الإيرانية» الأمر الذي انعكس على 
التنظيمات الحزبية السياسية المعارضة» خاصة الإسلامية منهاء في البلدان العربية. 
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ويمكن القول بأن الخطاب السياسي للثورة الإيرانية بات مسموعاً وذا تأثير على 
الشارع العربي أكثر بكثير من تأثير الخطاب العربي على الشارع الإيراني. بما يذكرنا بتأثير 

إن الشارع العربي والإيراني استجاب وتقاعل مع الخطاب الناصري والإسلامي 
كحالة رقفض تحررية تجارزت الحدود القومية للعربي أو الفارسي . 

في عر قنه القيّم لكيفية تعامل الصحافة المصرية - كنموذج للصحافة العربية يصورة 
عامة - مع القضايا الإيرانية تفضل أ. فهمي بتحليل دقيق وثاقب. وهذا التحليل ينطبق 
على الصحافة العربية بصورة كلية سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي» حيث تندفع 
الصحافة العربية بشكل ملحوظ وراء الحالة السياسية التي تكون عليها العلاقات الإيرانية 
الصحافة العربية عن إيران تماشياً مع تطور العلاقة السياسية بين الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية والدولة التي تنتمي إليها تلك الصحافة. 

وما أريد التأكيد عليه هو أن العامل الأهم في تكوين الفكر الصحفي العربي عن 
إيران هو الإعلام الغربي المعادي للحالة الإسلامية» وذلك لأسباب استكبارية معروفة 
وهذا ما يؤسف له كثيراً. لأنك عندما تبني أفكارك عن أنخيك استناداً لا يعرضه عليك 
الأعداء تكون قد ظلمت نفسك وأسفاك. 

وإنني إذ أثني على تحليل الأستاذ فهمي هويدي أضيف أن الصورة الموجودة في 
الصحانفة العربية والعالم العربي بصورة عامة عن إيران ليست إلا الصورة التي رسمها 
الإعلام الغربي المعادي» وإن غاية ما نتمناه أن يتوصل الأخوة العرب إلى انطياعهم عن 
أخوتهم في إيران مباشرة وعن طريق التواصل المباشر في ما بيننا والذي تأمل لهذه الندوة 
أن تكون نقطة الانطلاق في هذا الاتجاه. 

ولا بد من الإشارة إلى أن العالم الغربي أيضأ لم يعرف داخل إيران كما هو حقاًء 
فالمواطن الإيراني ليست لديه صورة صحيحة عن العالم العري» وقد يتخيل هذا العالم 
بشكل مختلف مع واقعه اختلافاً تامأء لذلك يجب توضيح الصورة أو تصحيحها من 
الجانيين. 
١‏ عبد الباري عطوان 

لدي ثلاث ملاحظات على الخطاب السياسي الإعلامي يمكن إيجازها كما يلى: 


أولاً: إنه خطاب إقليمي محلي ذو جانب واحد فقط. وعاجز عن استيعاب التطورات 
العربية السياسية والإعلامية كما هي عليه. فهو ينشر ويذيع ما يتفق مع توجهاته. وإذا 
نشر عكس ذلك فمن أجل الانتقاد والتفنيد فقط. 


ا 


ثانياً : إنه خطاب غير متقدم في آلياته ويميل إلى الأساليب الدعائية: وغاطبة فئة 
محدودة؛ ويبتعد كثيراً عن الأساليب المهنية الحديثة في الصياغة والتخاطب؛ علاوة على 
كونه انتقائياً في النشر والإذاعة. 

ثالغا : طغيان الايديولوجيا على ما عداهاء وهي ايديولوجيا دينية مذهبية تنظر إلى أية 
توجهات أخرى بشك وريبة؛ الأمر الذي جعل الخطاب السياسي ‏ الإعلامي غير مؤثر 
إلا في محيطه الداخلي» وبعض الجزر الايديولوجية الدينية العربية المرتبطة به» خصوصاً في 
لبنان. 

إن التفاعل الإعلامي الحقيقي خطوة أساسية في إزالة العديد من نقاط سوء الفهم 
التي تراكمت وتكلست منذ الحرب العراقية ‏ الإيرانية وباتت تعرقل أي حوار حقيقي 
ومؤثر بين الحانبين العربي والويراني. 
وهي الحوار والتقارب وتكوين جبهة إعلامية سياسية موحدة في مواجهة محاولات الهيمنة 
الغربية . 

إنه أمر معيب أن يعتمد الصحافيون والصحف العربية في تغطية الشأن الإيران على 
وكالات الأنباء الغربية فقط. لأن هذه الوكالات غير دقيقة تاماً في نقل الحدث» وحتى 
إذا كانت دقيقة فإنها انتقائية » ولا تعطي التفاصيل الكافية : والصورة الحقيقية . 

ختاماً أقول إن الإعلام يمكنه أن يصنع الحرب» أو يؤججهاء وهو أيضاً قادر عل 
تحقيق السلام أو التمهيد له. وإذا كان 3 العري والإيراني قد أخطآ أثناء الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» فإن هذه الحرب انتهت» وتغيرت الأولويات» وأصبحت إمكانيات 
التقارب أكبر بكثير من مجالات التباعدء والإعلام الحاد والواعي هو الأداة الوحيدة للعب 
دور فاعل في هذا الميدان. 
١14‏ جهاد الزين 

أود أن أركز على نقطتين ضمن الوقت اللحدد المتاح : 

النقطة الأولى تتعلق باستخلاص فهمي هويدي في النماذج التي قدّمها. إن الصحافة 
ملحقة بالسياسة» ولكن هذا الاستخلاص لسن في اتجاه واحد هو الاتجام السلبي 
للعلاقات العربية - الإيرانية» 0 ا حين تكون الخلانات العو - الإيرانية؛ على 
17 والقطرية الارانة. 

فهل هذه النماذج «الايجابية» تعكس أجواء صحية للعلاقات العربية - الاير انية؟ إذأء 
المعضلة ليست هناء لأنه حتى حين تتوفر مواقف إعلامية أنجابية فالمشكلة د تستمر. وإذأء 
فالموضوع مطروح في سياق الصراع من أجل الديمقراطية؛ بالمغنى الشامل ل على 
الجانبين العربي - والإيراني. 


لحف 


النقطة الثانية متعلقة بما قاله محمد صادق الحسيني. وأنا لا أوافقه على التشديد على 
خطر ظهور تيارات إيرانية في المجتمع » » معادية عير سالة للعلاقات العربية - الزيرانية . 
فمن دون أن تظهر ‏ ضمن مناخ ديمقراطي هذه التيارات وتعلن عن نقسهاء كيف 
يمكننا بناء هذه العلاقات على أسس معرفة متبادلة؟ 
١4‏ غسان بن جدر 
هئالك بضع ملاحظات بسخصوص اهتمام الخطابين العربي والإيراني بعضهما ببعض: 
إن الاهتمام العربي بالمسائل الإيرانية أوضح من الاهتمام الإيراني بالقضايا 
ا بمعنى أن الكمّ من المقالات والتحليلات» فضلاً عن الأخبار التعلقة بإيران» 
أكثر من مثيله في الجانب الإيراني. ونادراً ما تجد تحليلات إيرانية عن المسائل العربية» 
أللهم إلا متابعة الأخبار التي ترد في معظمها من وكالات الأنباء العالمية» هذا بصرف 
النظر عن تقويمنا الخطاب الإعلامي والفكري العربي. 
؟ ‏ المشترك بين الخطابين هو الجهل المتبادل عن الآخر والتسرّع. والحقيقة أن غالب 
التحليلات والكتابات العربية ‏ إلا ما ندر يخلص إلى نتائج بالاعتماد على معلومات 
وقراءات غربية . 
أما بالنسبة إلى الإيرانيين» فإن عدم إلمامهم بالمسائل العربية وبالحركة الفكرية 
والسياسية في الوطن العربي كبير. 
'"' - أود أن أشير هنا إلى واقع الإعلام الإيراني. وقد يعجب العديد إذا قلت إن في 
إيران تعددية إعلامية مذهلة» فالتيارات السياسية المحظورة تملك كذلك صحفا ومحلات 
وتنحقد السلطة بشدة (باستثتاء» طبعاء صحف منظمة يجحاهدي خلق المحظورة بشكل 
مطلق). وهباك صحف للموالاة وللمعارضةء مستقلة وهزلية» فضلاً عن الفكرية 
والأدبية» وحتى إنه توجد صحف علمانية في بلد تحكمه سلطة دينية. 
إن الخطاب الإيراني الذي تعكسه وسائل الإعلام الإيرائية عن العرب ذو أربعة 
توجهات : 
أ يتموج ويتمايل مع المواقف السياسية الرسمية. 
ب - لا يتحدث سوى عن الحركات الإسلامية في الوطن العري. 
ج - خطاب تصالحي» بل ربما يدعو إلى التحالف مع العرب في مواجهة أمريكا. 
د خطاب معادٍ باطئاً» سواء من خلال تركيزه على الخلافات أو من خلال دعوته 
إلى الاهتمام بالمصلحة الوطنية لا غير. 


نففق 


- تابع للجهات الرسمية. 
معاد تماما. 
تصا حي . 
- تابع للتيار الإسلامي. 


15 محمود سريع القلم 
يجب أن نعترف بأهمية الثقافة السياسية في الشرق الأوسط وبعدم موضوعية ذهنيتنا. 


ليس للمعلومات الحديثة ىم تأثير فعلي في فكرنا ورؤيتنا وأفكارنا . فالناس يعبرون عن 
أفكارهم ليس على أساس المعلومات التي تصلهم بل المشاعر التي يحملونها. 


إيران الخارج وإيران الداخل ظاهرتان تلفتان» والمغتربون لا يدركون التطورات 
داخل إيران. ان أهم تطور حدث في مرحلة مابعد الثورة هو أن هاجس الدولة تقلص 
خحل ناصح 
١‏ - جميل مطر 

أعتقد أن العرض الذي قلمه أ, هويدي عن الإعلام المصري يظل غير شامل أو 
كامل طالما أنه لم يربط الاعلام بنواح أخرى في السياسة المصرية وفي المنطقة بوجه عام. 
أن يكتب هذا الصحافي أو ذاك ضد هذه الدولة أو تلك لم يعد يعني أن ما يكتبه هو؛ أو 
غيره من الصحفيين» هو تعبير دقيق عن موقف الإعلام الصري أو موقف الصحيفة» أو 
انعكاس للموقف السياسي المصري. فقّد يكون عاكساً موقف دولة أخرى» أو ناقلاً عن 
اتجاه أو آخر في الغرب الأمريكي» أو تجرد اجتهاد. 

أما بالنسبة إلى الإعلام تحديداء فهو أيضاً يمر بالحال نفسهاء وهناك الآن في مصر 
حركة نقاشية وسياسية نشطة تلتف حول المجتمع الصحفي المصري وتسانده ضد محاولة 
تكبيله بقوانين مقيدة للحريات» وضد فرض الموقف الواحد وضد الإجماع في التبعيةٍ را 
كانت داخلية أو خارجية. إن الأمثلة التي ذكرها أ. فهمي هويدي لا تعكس موتفاً ثابتاً 
تجاه إيران. فمعظم الذين وردت أسماؤهم في الورقة تتعدد مواقفهم في القضية الواحدة» 
أي قضية»ء بل إن أ. هويدي نفسه يذكر أمثلة تؤكد أنهم يغيرون مواقفهم تجاه إيران 
حسب الموقف أو الاجتهاد الأقوى داخل أجهزة صنع السياسة. 

ومع ذلك» ؛ أعتقد أنه يجب أن نعترف أننا في العالم العري لا نعرف كفاية عن 
الأوضاع في إيران» أو عن اتجاهات الإعلام الإيراني تجاه السياسة العربية والعلاقات 
العربية ‏ الإيرانية. ما نعرفه هو ما نقرأه في الغرب عن كل هذه الموضوعات. ولم نسمع 
في هذه الندوة من قال كلاماً على الإعلام الإيراني مثل الذي قاله الأخ 0 
الإعلام المصري. وهذا أمر له مغزاه الكبير. أقل ما يقال فيه أن هناك حرية نسبية في 
التعبير في مصر وربما في عدد ولو قليل من البلدان العربية» لا يوجد مثلها في إيران؛ 
أو يوجد ولكننئا لا نعرف» كل ما نرجوه أن نسمح للاجتهادات بأن تتنافس من أجل 


انفدنا 


صالح هذه العلاقات ومن أجل صالح كل من إيران والبلدان العربية. 


م1 حمود المراغى 

١‏ ندرك أهمية الإعلام وموقعه من العملية السياسية سواء بالتعبير عن الحاكم 
(النموذج العربي) أو صناعة الرأي العام وترجمة ما يريده (النموذج الغري» . 

؟ ‏ تتعامل ورقة أ. فهمي هويدي مع الإعلام العربي. .. وكنت أظن أن اختيار 
نموذج الإعلام الخليجي كان هو الأفضل. فإيران دولة جوار للوطن العربي» ولا سيما 
لدول الخليج ومن ثم فالإعلام الخليجي قد يكون أكثر تعبيرأ عن القضية التي نحن 
بصددهاء ذلك رغم أسمية الإعلام المصري وموقع مصر السياسي. 
الإعلامية للمسألة الإيرانية . 

حين قامت ثورة إيران تعاطف معها الشعب المصري» وكان ذلك امتداداً للحقبة 
الناصرية حين قامت بعض الاتصالات بين الإمام الخميني (من باريس) والرئيس عبد 
الناصر» وحين تبنت مصر من خلال إذاعة موجهة. مساندة التغيير والثورة في إيران» 
وربما تكلم لنا عن ذلك بشكل أكبر محمد فايق» وزير الإعلام حينذاك. 

4 - وبالنسبة إلى فترة الثمانينيات التي عالجها البحث» يمكننا أن نثير الأسئلة 
التالية : 

أ هل الموقف الذي اتخذه الإعلام المصري كان بسبب تبعيته للسلطة؟ 

ب هل كانت القضية نقص معلومات واحتكار الوكالات الغربية تدفق المعلومات؟ 

ج ‏ هل كان الأمر يتعلق أيضاً برد الفعل الطبيعي لأحداث تلك الحقبة (الصراع 
العراقي/ الإيراني وقضية الجزر وغيرها»؟ 

أظن أن كل هذه العوامل قائمة ومؤثرة في سياسة الإعلام. 

ه - وبالنسبة إلى ورقة شمس الواعظين» فإنني لاحظت أنه عاب على الناصرية عدم 
تقديمها الاجابات اللازمة لمشاكل المرحلة والمنطقة بسبب تفاعلها مع الماركسية. وأظن أن 
أي دارس للناصرية يعرف أن هناك نقاط خلاف واسعة مع الماركسية... مثل قضية 
الدين» القومية» الصراع الطبقي» دكتاتورية الطبقة العاملة . 

ومن هنا لم تكن الناصرية انعكاساً للماركسية بأي شكل» والحديث الذي جرى 
حول هذا الأمر تنقصه الدقة. 

9 . على شمس أردكاني 
| نقاشنا هذا يذكري بقصة أحدهم شاهد حلماً رأى فيه ابليس» وكان ابليس جميلاً 
ولطيقا فسآله: 


5371 


- أين حوافرك؟ 

قال: ليس لدي حوافر. 

- إذاً أين ذنبك؟ 

قال: ليس لي ذنب. 

- وأين قرنك؟ 

قال: ليس لدي قرن. 

تعيجب الرجل وقال: ولكني رأيت صورك كلها وأنت تملك حوافر وذنباً وقرناً! 

اعتقد أن بعض الصور المشوّهة ا التي يرسمها الأعداء. 
وكل من يشاهدهاء أو على الأقل من ينتمي إلى المئات المثقضفة من الناس» يجب أن يدرك 
ذلك وأن لا يوافق على مصداقيتها. 

للأسف» هذا ما نراه في بعض الصحف العربية» أو الصحف الصادرة باللغة 
العربية. والتي تصدر بصورة خاصة في لتدن. يجب أن نعلم أن هناك متجموعة من 
الصحفيين الإيرانيين يتعاملون جع الرنيا..- بالتطاتدي لعطاركم أببساذح ركازرا اقزر 
الإعلام في زمن الشاه قبل أن يرب معظمهم لل الشرب. . لقد بئوا هذه العلاقة منذ زمن 
الشاه؛ ولكن عندما ذهبوا إلى المنفى وفقدوا وظائفهم» أعطيت لهم المكانة والفرصة 
للكتابة وكتبوا أشياء كاذبة عن إيران» وعن الإسلام» وعن الإمام الخميني» وعني وعن 
كل شيء. لو قلت لكم ماذا كتبوا عني لقلتم إنني ابليس بتفسه. يجب أن ندرك أن كثيراً 
من الصحف الصادرة في البلدان العربية غير تابعة لأشخاص تبمهم المصالح العربية ‏ 
الإيرانية» ولا حتى لأشخاص تبمهم الثقافة العربية. 

| أعتقد أن علينا القيام بمثل هذه الحوارات كي نتمكن من رؤية الصور من دون 

حوافر وقرون. 

الحقيقة هي أننا هنا نختلف على تسمية المنطقة التي ندعوها ب «الخليج الفارسي» إنني 
اسفن كنا انق ا زد الطبري» وغيري يحضر وثائق أخرى . فالحقيقة هي أن السفن 
حيتت تاجيا سيا ا ا 
انكم المي شركاء للذين تسط وك حل ادر الجوية أغل ادو الني يشكل [رنه 
المشترك . أعتقد أنه لو أقمنا نا حواراً بينئا لاستطعنا أن نحسن الاستفادة من هذا الإرث 
المشترك . وإذا لى نفعل فسوف ثرى بعضنا يعضاً نملك حوافر وقروتاً ونعود إلى ديارنا 
سعداءء لكن النتيجة لن تكون شيئاً جيداً لأبنائنا. آمل أن ندرك أهمية الكشف عن هذه 


لا 


الصورة التي يرسمها الأعداء وتكوين صور أفضل لبعضنا البعض. 
النقطة الأخيرة هي أن كل الأشياء التي كتبت خلال الحرب يجب ألا 0 
في الحالات الطبيعية. إذا كنتم تريدون تحميلي مسؤولية ما قلته خلال الحرب أو وما فعلته 
على الجبهة» فذلك يكون جيداً في زمن الحرب. إذا كنا نفكر في الحرب» فيجب ألا 
نتكون جالسين هنا. يجب أن نفهم أن ما يتتمي إلى زمن الحرب لا ينتمي إلى هذه القاعة. 
من الطبيعي أن الذين كانوا يتحاربون كانوا يحاولون إيذاء بعضهم بعضاً قدر الامكان. 


أذكر أن بعضهم كتب عن أناس ينتمون إلى أشرف العائلات العربية؛ وهي بيت 
الرسول» وقالوا إنهم من المجوس. من الواضح أن هذا يعود إلى زمن الحرب» وإن على 
الذين كتبوا هذه الأشياء أن يخجلوا من أنفسهم. اعتقد أنهم سيلقون جزاءهم يوم 
الساب. لتحاول ألا نحاسبهم عل ما فعلوه» فالجميع يؤمن بيوم القيامة. وإن شاء الله 
سوف نصلح أنفسناء وباب التوبة مفتوح للجميع. 

أنا أعتذر عن أخطائي في الماضي وآمل أن نحسن أفعالنا في المستقبل. 
9٠‏ محمد الهاشمي الحامدي 


يبدو لي أن من شروط نجاح حوارنا هذاء هو أن نخاطب بعضنا بعفاً بصراحة 
كاملة ومن دون عقد. وسأحاول أن أتحدث يصراحة عن مساهمة الإعلاميين العرب في 

أو إضعاف - العلاقات العربية ‏ الإيرانية» ثم أخلص إلى تقييم مساهمة زملائنا في 
إيران. وبالامكان عرض ما أريد قوله في النقاط التالية: 


١‏ هناك مشكلة حقيقية تتعلق بالإعلام العربيء وهي تقلص مساحة الحرية 
والاستقلالية فيه» وارتياط الأكثرية الساحقة من مؤسساته ومثابره بجهة واحدة» بدولة 
واحدة» ما يضيع كثيراً من فرص التعاطي الحر والموضوعي مع ملف العلاقات العربية ‏ 
الإبرانية . هذا اباط يفرض علينا «لبالج العلي: اذا عمية ع3 انول 0 
تلك الدولة بإيران» فإن الأبواب ا الكتابة الموضوعية في هذا الشأن» ولا يسمح 
إلا بما يباعد بين العرب وإيران. 


تبتم الحكومة الإيرانية بإقامة علاقات طيبة مع عدد من الكتاب والصحافيين في 

العالم 00 لا 0 إيران دورياً في مناسبات مختلفة. ما يميز هذا 

الصنف من الصحافيين أنهم ينتمون في الغالب إلى التيار الخركي الإسلامي» لذلك يكتبون 

أفكاراً تروق للنخبات الإسلامية الحاكمة في إيران ومجمحرن هديا أفكارا وآراء تروق 
لهم 

وهذه الترعة [ تمدم خدمهة كبيرة #صلاح الصورة الإعلامية المشوهة لويران في 

الساحة العربية» لأن الكتّاب الإسلاميين ‏ على أهمية مساهماتهم ‏ ليسوا إلا فصيلاً فكرياً 


فض 


وسياسياً من جملة فصائل عدة فكرية وسياسية في العالم العربي» فضلاً عن الحكومات 
العربية القائمة وكنّامها ومؤيديها. 


"' - هناك دائماً صعوبة حقيقية في الحصول على المعلومات الضرورية من إيران» 
وفي إجراء مقابلات صحفية مع المسؤولين الإيرانيين. إن الدبلوماسيين الإيرانيين في 
الخارج» أعني أكثرهم. لا يسهّلون مهمة الصحافي العربي. ولا يقدمون إليه المعلومات 
التي يطلبهاء نولا باع وده عل المصيول عل تاغيرة الدكرل سوا المقابلات التي 
يطلبها مع الساسة الإيرانيين داخل إيران. 

5 أعتقد أن استمرار العداء الحاد بين مصر وإيران» وانعكاس ذلك على التناول 
الإعلامي لأخبار كل بلد في البلد الآخرء يؤثر سلباً في التناول الإعلامي في مختلف 


أرجاء العالم العربي. مصر ما زالت «أم الدنيا؛ على رغم كل شيء؛ وما زال لساستها دور 
عربي مهم بالسلب أو بالا نجاب » وكذلك لكتاما وعلمائها وصحافييها. 


سؤالي هنا هو: هل من الممكن تخفيف التوتر السياسى بين البلدين؟ إذا تعذر ذلك» 

فهل بالامكان التخفيف من آثار العداء السياسي في طريقة التناول الإعلامي المصري 
أخيراء ألاحظ أن إيران تصدر طبعة عربية من جريدة كيهان اليومية»؛ وليس 

لها نظيرها في أي بلد عري. وألاحظ أيضاً أن لإيران قسماً إذاعياً عربياً يتجه بنّه إلى 
المستمع العربي في كل مكانء ولا أعلم له نظيراً في بلادنا العربية. هيئة الإذاعة البريطانية 
أيضاً لها قسمها الإذاعى الخاص باللغة الفارسية. 

إذاّء فإذا كان صحيحاً أن لنا مصالح أمنية واقتصادية واستراتيجية مع إيران؛ 
بالإضافة إلى ما يجمعنا بها من روابط دينية وثقافية» فلماذا لا ننشئ وسائط إعلام عربية» 
باللغة الفارسية؟ مخطة إذاعية مثلء أو صحيفة» أو مجلة. . .؟ نريد منبراً دورياً نخاطب به 
الجمهور الإيراني؛ تُعرف منه أخبارناء ويصبح ممكناً فيه تداول الرأي بين قادة الرأي العام 
العرب والإيرانيين؟ هذه مبادرة ذات شأن جليل من الممكن أن تتعاون على إنشائها أكثر 
من مؤسسة إعلامية» ومن الممكن أن ينشأ لتحقيقها أكثر من مئير برعاية أكثر من دولة. 

لا بد من أن يتيسر لنا التواصل المباشر بأكثر من طريقة . 
"١‏ - ميشال نوفل 


أ. ماشاء الله شمس الواعظين. 

الملاحظة الأولى أن ورقة أ. هويدي لا تتناول الخطاب الإعلامي العري في شأن 
إيران باعتباره بنية لها هيكليتها المتشعبة ومفاصلها المتعددة. بكلام آخرء إن الورقة لا 
تتعامل مع بنية الخطاب الإعلا مي العربي وكيفية تداخل هذه البنية مع تحولات العلاقات 


يفغا 


العربية ‏ الإيرانية. ولو فعلت ذلك لكان الباحث التقط أنماطاً في التغطية واتجاهات» 
وريما حركة صعود وهبرط في الاهتمام بالشأن الويراني. 

الملاحظة الثانية انه ليس هناك خطاب إعلامي أو تغطية إعلامية عربية لإيران 
منفصلة عن النظام الإعلامي العالمي الذي تهبيمن عليه وسائل الوعلام الغربية ولا سيما 
منها وكالات الأنياء العالمية الكبرى. ونحن نعرف أن أدوات النظام الإعلامي العالمي 
وقنواته هي التي تنقل المعلومات والأخبار التي تشكل أساساً لصنع الثورة الإعلامية أو 
تسويقها. 

وربما إن وجه القصور الثاني في ورقة أ. فهمي هويدي أنه أهمل هذا الجانب 
الأساسي لفهم أي -خطاب إعلامي في دول العام الثالث»؛ فضلاً عن أنه يتجاهل قاماً 
المجال السمعي ‏ البصري الذي بات محورياً في بناء الثقافة الإعلامية. 

الملاحظة الثالثة أن ورقة أ. ما شاء الله شمس الواعظين مثيرة للاهتمام لناحية 
مسألة الادراك المتبادل بين العرب والإيرانيين» وربما أنها تضيف جديداً إلى حقل 
الدراسات المقارنة العربية - الإيرانية» وإن كانت لم تراع الإطار المحدد أصلاً للبحث. 
9 - ماشاء الله شمس الواعظين (يردٌ) 

النقطة التي أشار إليها د. خير الدين حسيب» وهي تتعلق بورقة عملٍ» تكمن في 
أن عئوان البحث الذي أحيل إلي هو «الخطاب السياسي الإعلامي» لدى الحكومات 
والدخبات وكيفية تأثيره في العلاقات العربية - الإيرانية» وأنا كنت ملتزماً المضمون الدقيق 
للعئوان. 

أنا أخذت «الخطاب» معادلاً ل «6تعناههؤنل» بالانكليزية. الخطاب لا ينشأ من 
الموائف العابرة للصحف والإعلام اليومي ١‏ بل يشكل ‏ من وجهة نلر علم الاجتماع ‏ 
من المتغيرات الاجتماعية» وهي لنست حصيلة زمن تلد وقصيرء إذا دُرس موضوع 
مواقف سياسية بالاستعانة هذه المواقف لا يوصلائنا إلى نتيجة. ومثلما حصل لورقة 
. فهمي هويدي» والذي عمل مسحاً لمواقف الصحف المصرية وبنى موقفاً إزاء ذلك» 
فإن الإعلام اليومي) بما في ذلك الصحف» يغير مواققه بسرعة بحسب مقتضيات 
الظروف. إن الذي يبقى ويمكنه أن يكون مصدراً مهما لدراسة أي «خطاب» هو موقف 
نابع من نموذج اجتماعي. وهذا ما كدت حريصاً على دراسته فى ما يتعلق بالمجتمعين 
وف ”5 فهمي هوبدي (يرد) 

لقد توقعتٌ بعضاً من هذه الأصداء والردود. فقد سجلت في البداية أن هذه 
الورقة لا تعبّر عن كل واقع الإعلام العربي» وإنما هي منصبة فقط على الإعلام المصري» 

1 


لأنه لم يكن بمقدوري في حدود إمكانياتي المتواضعة أن أعالج مواقف كل الإعلام العربي 
من العلاقات مع إيران. لكن وجدت موقف الإعلام المصري نموذجاً جديراً بالتأمل» 
خصوصاً أن ذلك الموقف مستمر إلى الآن بدرجة أو أخرى» فضلاً عن أن القضية التي 
تمنيت الانتباه لها هي أننا نعاني الكثير من جراء غياب الديمقراطية في العالم العربي» الأمر 
الذي أدى إلى إلحاق الصحافة بالسياسة . 


لكن الذي لم أتوقعه في حقيقة الأمر أن يأتي تعليق د. يوسف الحسن على ذلك 
النحو الذي عرضه» وبدا فيه أنه إما أنه لم يقرأ عنوان البحث جيداً» أو أنه لم يقرأ البحث 
ذاته جيداً. 


فموضوع بحثي هو موقف الإعلام العربي من العلاقات العربية الإيرانية » وعلى 
رغم ذلك فإن د. الحسن حاسبني وانتقدني بلغة حادة لأنني لم أتعرض للإعلام الإيرانٍء 
ولم أتحدث عن الخنطاب السياسي الإيراني» ومن جراء ذلك الخطأ فإنه اتممني بالتحيز 
والانحياز الايديولوجي المسبق» وهو أمر يدهشني حقاً.ء لأن موضوع الإعلام الإيراني كان 
خارجاً تماماً عن نطاق بحثي » وحسبما فهمت في اجتماع التحضير لهذا المؤتمر فإنه كان 
مفترضاً أن تكون هناك ورقة مقابلة تحدث عن الموضوع نفسهء مركزةٌ على موقف الإعلام 
الإيراني» وإذا كان ذلك لم يحدث فالمسألة أو اللوم لا ينبغي أن يوجها إل في كل 
الأحوال. 


استغربت أيضاً أن د. يوسف الحسن انتقد اعتمادي عل الجرائد أو على ما أسماه 
ب اكلام الجرائد»» على رغم أن الجرائد كانت هي المادة الأساسية لإعداد البحث. فهل يا 
ترى كان مطلوباً مني أن أتحقق من موقف الجرائد وأدرسء» بالاعتماد على الكتب 
والمعاجم مثلة؟ ! 


تحدث د. الحسن أيضاً عن أنني أعتمد على نصوص في الصحف المصرية صدرت 
في مرحلة «العداء النشط» بين مصر وإيران» وهذه ملاحظة ليست في موضعهاء لأنه لو 
قرأ الورقة التي كتبتها بدقة لأدرك أن تلك النصوص التي قدمتها نشرت كلها بعد انتهاء 
الحرب العراقية ‏ الإيرائية» أي بعد أن بدأت أكثر الدول العربية تراجع مواقفها تجاه إيران 
باتجاه أكثر ايجابية وموضوعية. ولا يمكن لأي متابع للأحداث أن يزعم بأن هذه المرحلة 
تمثل طوراً من . «العداء النشط» بين مصر وإيران. وإذا كان ذلك الخطاب مستمراً إلى الآن» 
0 ذكرت؛ على رغم أن العلاقات المصرية ‏ الإيرانية تتسم بالهدوء أو الجمود» 
فذلك دليل على عدم صحة الانتقاد الذي قدمه عن الورقة. 

استغربت أيضاً احتجاج د. المتوكل على استخدامي مصطلح الاشتباك الإسلامي 
العلماني» وقولي إن ذلك الاصطفاف كان له تأثيره في موقف النخبات العلمانية 
وحساسيتها إزاء الثورة الإسلامية في إيران» بقدر ما كان ذلك حافزاً لتعاطف الطرف 
الإسلامي مع الشورة. ولست أعرف بالضبط ما الذي أغضب «. المتوكل في هذه 
الملاحظةء» 3 الاصطفاف حقيقة لا سبيل إلى انكارها. وربما فهمت وجهة نظره لو أنه 


لحف 


احتج بأن المعلومة التي أوردتها غير صحيحة» وان العلمانيين حددوا موقفهم من الثورة 
الإسلامية على نحو آخر غير الذي ذكرت. لكن إذا كان ذلك صحيحاء فلماذا نخفيه ولا 
نملك شجاعة الإعلان عنه؟ 

أما أ. طلال سلمان فقد ذكر أن بعض الصحف العربية تعاطفت مع الثورة 
الإسلامية» أو تحدث عن دور جريدة السفير فى ذلك. وهذا ما أفهمه وأقدرهء وقد قلت 
في ورقتي إن الانحياز ضد الثورة الإيرانية في مرحلة الحرب كان سمة لأغلب الصحف 
العربية التزاماً بسياسة حكوماتناء ولم أقل كل الصحف. ولكن ما أريد أن أقوله إن 
قضيتي الأساسية ليست الدعوة إلى تعاطف الصحف مع الثورة الإسلامية» ولكن أكثر ما 
عهمنى هو أن تتخذ الصحف موقفاً مستقلاً يعبر عن قناعاتها هى. ولا يكون صدى 
لواقف الحكومات والسياسات» ثم لتقل بعد ذلك ما تشاءء تؤيد أو تعارض. بمعنى أن 
قضيتي هي أن تظل الصحف منبراً حرأ وليس بوقاً. 


كا 


الفصل (قاس 
صورة العرب والإيرانيين في الكتب المدرسية 


(الورقة الإيرانية): 
صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية 


غلام على حداد عادل”* 
لا يمكن وصف «اصورةٌ العرب في الكتب المدرسية في إيران» وتقويمها وتحليلها 
من دون الالتفات التام إلى «الثورة الإسلامية فى إيران؟. 


وبشكل مجمل ينقسم البحث حول «صورة العرب» في نظر «الحكومة الإيرانية؛ في 
العصر الحاضر إلى قسمين رئيسيين: قبل الثورة الإسلاميةء وبعدها. 

إن هذه الصورة تتفاوت تامأ في هذين القسمين بشكل جوهري وكليء فقبل الثورة 
الإسلامية كان رجال السياسة والمنظرون الحاكمون على الثقافة في إيران يتّبعون سياسة 
قومية عنصرية مقلدين في ذلك القوميين الغربيين وتلك القوى الاستعمارية الأجنبية التي 
تحكمت في سياسة إيران. ومن أهم مشخصات تلك الفترة ما يأتي: 

١‏ ترجيح العنصرية القومية عل الديانة الإسلامية في تعريف الهوية الوطنية 
الإيرانية في التاريخ ماضياً وحاضراً. 

؟ ‏ إعطاء الأحمية القصوى لإيران «القديمة» ومدح الأفكار والأهداف المسيطرة فى 
تلك الفترة. ومن دون ذكر المعايب والمفاسد السياسية والاجتماعية لها. 


- وصف فتح إيران على أيدي المسلمين العرب على أنه من الفتوحات الوحشية 


(#) كلية الفئون والإنسانيات» جامعة طهران. 


م1 


وا لهمجية لقوم غير مثقفين وأعراب بلا حضارة قد هجموا على مدنية عظيمة مشرقة» 
؛ ‏ عدم الالتفات إلى المجتمع الإسلامي العالمي» وبالطبع عدم الالتفات إلى العالم 
العربيء على أنه حائز على أهمية يالغة. 

5 اتباع سياسة الدول الغربية وطرائقها بصورة عمياءء ولا سيما سياسة الولايات 
المتحدة الأمريكية بالنسبة إلى العرب والدول العربية» ومتابعة سياسة أمريكا بالنسبة إلى 
قضية العرب وإسرائيل؛ أي القضية الفلسطينية . 

5 السعي للتعريف بالتشيّع على أنه صورة إيرانية كردٌ فعل للهجمة العربية على 
إيران. 

6د اند 

وفي مقابل ذلك؛ اتخذت الحكومة الإسلامية في إيران منذ سنة 01 ١ه‏ .ش./ 
4م. مواقف تقوم على ما يأتي: 

١‏ التحفظ أمام إيجاد أي تناقض بين العنصرين: القومية الإيرانية والديانة 
الإسلامية» واعتبار الإسلام والمسلمين من مقومات البنية التي تقوم عليها القومية 
الإيرانية؛ بل اعتبارهما من أهم الخصائص والمشخصات الأساسية: كاللغة والتقاليد 
والآداب والسنن الأصلية . 

؟ ‏ الامتناع عن المدح المفرط لويران القديمة» ومحاولة تقويم الأوضاع والأحوال 

“"' - اعتبار سقوط الدولة الساسانية نتيجةٌ لضعفها وانحطاطها أمام قوة إيمان 

سخطه على الحكومة الساسانية. 

3 - وصف المجتمع الإيران على أنه عضو في الأسرة الإسلامية الكبيرة» وأن أحد 
أعضاء هذه الأمة هو المجتمع العربي» وأن التوجه إليه يحظى بأهمية خاصة ولا سيما من 
ناحية جغرافية إيران في منطقة الشرق الأوسط. 

© - اتباع سياسة مستقلة في قضية العرب وإسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطيئية؛ 
والوقوف أمام سياسة الدول الغربية؛ وخصوصاً أمريكا في هذا الشأن. 

5 - اعتبار التشيّع مذهباً إسلامياً أصيلاً: وإبعاد أي عنصر قومي ولا سيما نفي 
كونه حركة انفعالية من قبل الإيرانيين ضد حملة العرب. 


ا ا 


والآن لنسعٌ في ضوء هذه المواقف الستة المذكورة أعلاه أن نعرض لصورة العرب 
د 


في الكتب المدرسية في الجمهورية الإسلامية بشكل مختصر مع العناية بمواقف الحكومة 
الإيرانية في السنوات السابقة على انتصار الثورة الإسلامية: 

أ - إيران والإسلام: في الوقت الذي نجد التوجه الكافي في الكتب المدرسية في 
الجمهورية الإسلامية إل إيران والهوية الوطنية الإيرانية» وحتى القوميات التي تشكل 
الوطنية الإيرانية» يتمركز التوجه إلى الإسلام على أنه العمود الفقري الذي تبتني عليه هذه 
الهوية الوطنية» والركن الثقافي الأصيل ضمن القرون الأربعة عشر الماضية. 

وفي الحقيقة؛ لم يكن نظر المؤلفين والمبرمجين قائماً على ايجاد التناقض بين إيران 
والإسلام؛ بل هو قائم على تعريف إيران الإسلامية. نتيجةٌ لهذه النظرة» تنجلي المعتقدات 
الإسلامية على طول التاريخ المنصرم وحتى المجتمع الإيراني المعاصر بصورة مختلفة في 
الكتب المدرسية» وقد تم تحاشي أن يشار إلى أي مطلب يسبب الإهانة للأقوام الإسلامية؛ 
ولا سيما العرب» والذي يسبب ضعف الإسلام والاتحاد الإسلامي. 


والجدير ذكره أن التوجه إلى الديانة الإسلامية في الكتب الدراسية أصبح مدعاةٌ 
لانتقادات قسم من المثقفين العلمانيين» أولئك الذين احتفظوا بالميول” السابقة على الثورة 
الإسلامية؛ وراحوا يصفون الكتب المدرسية فى الجمهورية الإسلامية من الناحية الفكرية 
بأنبا كتب دينية في كل درس» سواء أكان درس الفارسية أم التاريخ أو العلوم 
الاجتماعية . 

إن جذور هذه النظرة هى الفكرة العلمانية لهؤلاء المنتقدين الذين يرون أن الوطنية 
بلا ديانة أرسخ من الوطنية الدينية. ولا شك في أن بعض أنواع الإفراط في بعض 
الجوانب في هذه الكتب الدراسية بعد الثورة ساعد على إثبات ادعائهم هذا. 

ب الم تعد تظهر في الكتب المدرسية في الجمهورية الإسلامية تلك الروحية التي 
تتوجه إلى الأصالة القومية والشوفينية الماضية التي تصف إيران القديمة بالمديئة الفاضلة 
الضائعة للإيرانيين» وفي الوقت نفسه يشار إلى بعض الجوانب الايجابية في المجتمع 
الويرانٍ قبل الإسلام» كن دون تحاشي ذكر المعايب والمفاسد الفكرية والاجتماعية 
للحكومة الإيرانية السابقة. نعم ما يزال تعليم التاريخ الملكي للأدوار الملوكية قبل الإسلام 

ج - لقد عرض لعلل اندحار الجيوش الساسانية أمام الجيش العربي» ولشواهد من 
الضعف والانميار الداخلي للحكومة الساسانية على أنها نماذج لعدم الكفاءة والظلم 
والاستبداد الملكي من قبيل كسرى أبرويز. 

وفي هذه الكتب على خلاف الكتب السابقة» لم تعد الملكية كحقيقة» أو موهبة 
إلهية منزهة من كل عيب ونقص » بل إنها بسبب وجود روح الاستيداد الذاتي » وهي 
من العوامل الأصلية في إيجاد المصائب والمشكلات السابقة واللاحقة للشعب الإيراني. 
وكمثال على ذلك» وردت في الشاهنامه للفردوسي قصة «الحدّاء» الذي استعد لسد العجز 


إزنكنا 


لولده في حق التعليم» ولم يسمح له أنوشروان» نظرا إلى الأفكار الطبقية التي لا تسمح 
للعمال وذوي المهن الوضيعة أن يحصلوا على امتيازات الطبقات العلياء ومنها حق العلم. 
وعلى الرغم من وجود هذه القصة في شاهنامة الفردوسي لم تعرض كتب الدراسة السابقة 
قبل الثورة لخطورتها. 

لقد فُصَل القول في الكتب المارسية في الجمهورية الإسلامية في قدرة الإيمان 
للعرب المسلمين حديثاً في الحملة على إيران وتبيان النتائج الايجابية لإسلام الإيرانيين ودور 
الإسلام في رقعة المجتمع الإيراني بعد الإسلام» وإسهام الإيرانيين في الثقافة والتمدن 
الإسلامي. وإن المنطلق في هذا الشأن هو المنطلق نفسه الذي جاء في كتاب مرتضى 
مطهري المطبوع قبل انتصار الثورة تحت عنوان: الخدمات المتقابلة بين الإسلام وإيران. 


ومن أجل لفت نظر القراء الكرام نعرض للنص الآتي» كنموذج ورد في الكتب 
المدرسية قبل الثورة» وقد ورد هنا النص في كتاب اللغة الفارسية لدور المعلمين المطبوع 
سنة 5 "اه .ش./ 190/4م. 


«الملوكية الساساتية انقرضت على أيدي جماعة من أعراب الصحارى. وقد تحول 
النظم والعمران والرفاه الإيراني إلى الفوضى والخراب وسلب الراحة. واستبدل عرش 
الملك بالمنبر» واستبدلت أراضي فريدون وكيخسرو وزردشت واسفنديار وأردشير وشايور 
وبرويز بمساكن الثعالب والنسور. وقد حكم ملاعبو الغربان والأشرار ورُعاة الإبل وأكَلَة 
اليرابيع على مواطنينا من أبناء كاوه ورستم وكودرز وجوبينه. 

ومن اختلاط دماء الدهاقين والأتراك والأعراب ظهرت الخيانة والرشوة والنوف 
وعدم المروءة» وأضحى الفنّ الوحيد خئق الحريات. وقد رحل الذوق والظرف والجمال 
والعظمة وحلّت الأصول السامية محل الأصول والعادات الآرية1. 

د لقد عرض للأمة الإسلامية في الكتب المدرسية في الجمهورية الإسلامية على 
أنها وحدة كبرى شاملة لوحدات أصغر بعنوان: «الشعوب»» وأن الشعب الإيران عضو 
من أعضاء هذه الأمة. وفي هذه الكتب لم يطرح أي تفوق عنصري أو أي فكر شوفيني» 
بل ردت هكذا أفكار في ضوء تعاليم القرآن الكريم وبالرجوع إلى آية: #إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم4”''؛ وتكررت فكرة الأخوة الإسلامية في التركيز على آية: #إنما المؤمنون 
إخوة4”"؛ كما عرض باحترام هذه الوحدة كأصل ضروري؛ ولأجل ذلك» ولأول مرة 
بعد الثورة. يؤلف كتاب دراسي خاص للمرحلة الإعدادية للجامعات بعئوان: جغرافية 
الدول الإسلامية» ومن اللحتمل أن يكون, الكتاب الوحيد المعدّ في هذا الموضوع في كل 


.15* القرآن الكريم» «سورة الحجراتء» الآية‎ )١( 
١١ المصدر نفسهء (سورة الحجرات ؛ الآية‎ )1١( 
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العالم» وقد قرر ضمن الكتب المدرسية لفرع الآداب والعلوم الإنسانية في المرحلة 
الاعدادية. 

ولم يعد يعرض في الكتب المارسية لقصة شابور ذي الأكتاف الذي ثقب أكتاف 
العرب وربطهم بالحيال من خلالها وأسرهم. بل عرض منها بذكر قصص إسلامية وتبيان 
الحوادث المتعلقة بزمن النبي يْدِ والأئمة الطاهرين (عليهم السلام). وما يتعلق بالوقائع 
المرتبطة بالمجتمع العربي آنذاك؛ وقد ذكرت قصص وافرة للعرب في المجتمع العربي فيها. 

ولا بد من التركيز هنا على نقطة مهمة؛ وهي أنه على الرغم من نشوب الحرب 
المفروضة على الشعب الإيراني من قِبَل العراق» بعد انتصار الثورة الإسلامية» التى امتدت 
لثماني سنوات» وأدث إل مصائب كثيرة» وأحدثت خسائر في النقوس والأموال 
والثقافة» وعلى الرغم من مسانئدة بعض الدول العربية في المنطقة لذلك البلد العري الذي 
حمّل إيران كثيراً» 0 بعبارة واحدة إلى روح التعصب العربي» أو إلى إذكاء ديح 
العنصرية على كونهها عامل أساسياً في هذه الخحرب» وحتىي عندما عرض في درس أو 
درسين إلى «الجمعة الدموية» النامة عن مذبحة الخجاج والزائرين الإيرانيين في أكناف 
بيت الله الحرام لم يُشر إلى أن العامل فيها هو التعصب العربي. 

ومن الإقدامات المهمة بعد انتصار الثورة الإسلامية فى إيران فى هذا الصدد تأليف 
كتب مدرسية لتقوية الروابط بين الإيرانيين والعرب لتعليم اللغة العربية في جميع المراحل 
المدرسية بعد المرحلة الابتدائية وفى مرحلة إعداد الطلاب لدخول الجامعات. وليس 
الهدف منها هو تعليم اللغة صرفاء بل فتح باب المكالمة والتفاهم مع العالم العري ليل 
المستقبل. وقد نقلت نصوص عن اللغة العربية تعرض للمفاهيم مستندة وإيجابية من المصادر 
القديمة والحديثة. ومن حملة هذه الدروس درس تحت عنوان: «الوطن الكبير؛» وتحت 
عنوان: «ابن الهيثم» العام العربي المصري» وشعر من أبي القاسم الشابي الشاعر التونسي 
المعاصرء حت عنوان (إرادة الحياة»؛ ومقطع من قصيلة ١الاميةة‏ ابن الوردي الشاعر 
والأديب العربي المعروف؛ إضافة إلى ذلك عرض إلى مطالب مهمة عن كبار العظماء 
والأدباء العرب» أمثال: الشريف الرضي» والإمام الشافعي؛ ودعبل» والفرزدق وصفي 
الدين الحلّي؛ وقد عرض من أجل التنوع إلى شخصيات مثل: اججحاة . 

وفي كتاب التاريخ العام في المراحل الابتدائية والمتورسطة دروس مستقلة حول فترة 
الخلفاء الثلاثة؛ وفي فرع الآداب والعلوم الإنسائية يعرض كتاب تاريخ السنة الثانية لتاريخ 
الإسلام والخلافة الإسلامية» كما يعرض للفترة الممتدة منذ زمن الجاهلية وحتى نباية 
القرن الرابع الهجري» ويركز على جغرافية أراضي الجزيرة العربية. وفي كتاب تاريخ 
السئة الأولى للمرحلة الإعدادية يعرض بتفصيل لمدنيات مابين النهرين والأقوام السامية» 
وفي كتاب السنة الثالثة بحث حول ظهور الإسلام والدول العربية منذ البداية وحتى نباية 
العصر العباسي . 

ولا شك في أنه يجب القول هنا بأن الكتب المارسية في الجمهورية الإسلامية في 


يكنا 


إيراك قد حصل فيها تحول مهم وخطير بعد انتصار الثورة الإسلامية حول القضية 
الفلسطينية» ومسألة العرب وإسرائيل» وفي مختلف المراحل المدرسية» وفي كثير من 
الكتب المدرسية» وعلى الخصوص في كتاب اللغة الفارسية. وكتاب الدين» وكتاب 
التاريخ. وكتاب العربية» وقد عرض للفكرة الصهيونية والمؤامرة على احتلال فلسطين» 
ومصير الفلسطينيين المفجع؛ كما عرض للشعب اللبناني وجهاد الشعوب العربية وسائر 
المسلمين ضد الاحتلال. 

لقد تم السعي في الجمهورية الإسلامية لتوعية وجدان الجيل الصاعد بالنسبة إلى 
القضية الفلسطيئية حتى لا تنسى فكرة النضال من أجل انقاذ فلسطين المحتلة» وعلى تقديم 
الدروس المشفوعة بالصور من الوجوه العربية وبعض الأشعار والأناشيد العربية. 

وعلى خلاف الكتب المدرسية للنظام البائد» لم يطرح التشيّع بعنوان رد فعل إيراني 
فى مقابل العرب السئة» بل رُوعي جانب البحث الذي يعرضه اليوم على أنه مذهب 
منتشر فى إيران لعلل وأسباب غير تلك التي يصورها القوميون بأن كثيراً من الإيرانيين 
منذ بدء ورود الإسلام إيران وحتى القرن العاشر الهجري كانوا سئّة» وأن مؤلفي 
الصحاح الستة هم من أهل سنة بخارى وترمذ ونيشابور وقزوين. وهذه الفرضية ليس لها 

خلاصة القول إن طرح مسألة العرب وحضورهم الفعال في الكتب المارسية اليوم 
في إيران يقوم على فكرة أصيلة هي الإسلامء وإن رابطة الإسلام والقرآن باللغة العربية 
غير منفكة؛ كما إن نشأة الإسلام وازدهاره كانا في الأراضي العربية وجغرافيتها. 

ومن المسائل الرئيسية لحضور العرب الفعال في الكتب المدرسية المعاصرة هي 
القضية الفلسطينية. وإذا ما كان هناك توجه خاص لهم فيعود إلى التاريخ الماضي» لأن 
القضايا الثقافية والحركات المدنية المعاصرة ل تُعط الأهمية الكافية» وذلك ناتج من علل 
وأسباب لعل من أهمها الحرب التي امتدت لثماني سنوات وقد أشرنا إليها. وقد أوجدت 
أرضية لا تسمح لبسط القول من الناحية النفسية للتحدث عن القضايا الثقافية في ذُنيا 
العرب؛ كما لا يوجد تبادل ثقافي ملحوظ في الوقت الحاضرء خصوصاً حيئما نعلم أن 
تبعات الحرب وآثارها لم تذهب كلية؛ وأن سحب داكنة لا تزال موجودة في أفق الروابط 
بين العالم العربي وإيران.. 


ومن الممكن الحدس بأن الحضور الإيراني في الكتب المدرسية في الدول العربية أقل 
بكثير من الحضور العربي في الكتب المدرسية في إيران» وذلك لأن التوجه للإسلام في 
إيران يستلزم التوجه إلى العرب» ولا توجد هكذا ملازمة عند العرب. وإن غياب 
التيارات الفكرية والأدبية والثقافية في العالم العربي عن أفق الثقافة في الجمهورية 
الإسلامية» ومن حملة ذلك الكتب المارسيةء وكذلك غياب الحقائق المتعلقة بإيران عن 
الكتب المدرسية في العالم العربي» على الرغم من امتداد أربعة عشر قرناً من التاريخ 
الحساس المشترك» وعلى الرغم من الجوار الجغرافي للإيرانيين والعرب» ولا سيما الوشائج 


م1 


الدينية والفكرية والثقافية والمانية؛ يحكي عن أل وإحساس عميق يحق لنا تصويره على 
لسان شاعر إيراني نختم ك مقالعيا هله. وهو عبذا المضمون: 
كالعيئنين اللدجاورتين ولم تتزاورا 
الخلاصة 
- من الممككن القول بأن تعريف إيران ما قبل الثورة في الكتب المادرسية في 


الجمهورية الإسلامية لم يصل بعدُ إلى وضع غبائي: ويحتمل أن يكون هذا ناجماً عن مجيء 
الاسرة البهلوية على أعقاب الحكومات الشاهنشاهية لإيران قبل الإسلام» وأن الشعب 
الإيراني قد أزاح النظام البهلوي كما النظام الذي سبقه عند انتصار الثورة» وهذا لا يعني 
أننا مع الاسترسال في التحدث عن الحكومات الشاهنشاهية في إبران» إنما نود الاشارة 
إلى عدم وجود تعريف ثابت لتاريخ إيران القديم من جراء الكراهية التي يكنها الإيرانيون 
لحكومة البهلوي . 
١‏ - لقد طرحت القضية الفلسطينية والقدس في هذه الكتب كما يأتي: 
أ في كتاب الفارسية للصف الثاني الابتدائي: 
في الدرس: (رسالة من طفل فلسطيني). 
ب - في كتاب الفارسية للصف الثالث الابتدائي : 
ج - في كتاب العربية للصف الأول المتوسط : 
د فى كتاب العربية للصف الثاني المتوسط للنظام الجديد: 
ه ‏ في كتاب العربية للصف الثالث الإعدادي للعلوم الإنسانية: 
في درسين: ١-يا‏ قدس : شعر. 
؟ ‏ شريط الأخبار ‏ حول الانتفاضة. 
ذكر المؤرخون أن حذّاء ذهب إلى أنوشروان ليموّل جيشه في مقابل إعطاء حق 
التعلم لولده؛ ولم يسمح أنوشروان بذلك» وأجاب بأن السوقة من التاس ليس لهم حق 
0 
التعلم 


إفرة من كتاب: التعليمات الانجتماعية. للصفا الرابع الابتدائي (طهران: [د.ن.1كة 
اه .شل .)2 ص ”57 1. 


يذلا 


في كتاب التعليمات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي ط. 7174١ه‏ .شش. 
درس مستقل بعنوان: «الأمة الإسلامية» نتقل النص الآتي منه: «الأمة الإسلامية تتشكل 
من مجموع أفراد المسلمين في العالم... والمسلمون جميعاً يعتقدون بإله واحدء وبالنبي 
محمد يه وبكتامهم السماوي: القرآن الكريم» ويتجهون إلى قبلة واحدة في صلواتهم... 
وأن الحكومات الفاسدة تسعى في كل منطقة من مناطق البلدان الإسلامية بذريعةٍ ما لطرح 
التمايز في اللون والعنصر من أجل فرقة المسلمين. . . نحن المسلمين ‏ في إيران جزء لا 
يتجزأ من الأمة الإسلامية ونسعى إلى توحيد علاقاتنا مع سائر مسلمي العالم4. 

ه ‏ لقد حمل شابور الأول عن طريق الخليج الفارسي على الجزيرة العربية» وقتل 
كثيراً من العرب الذين كانوا قد حملوا على إيران أيام طفولته» وأحرق مدنهم» وكما يقول 
المؤرخون القدامى: أصدر أوامره بثقب أكتاف بعض العرب وشدهم بالحبال» ولهذا 
يسميه العرب ب «ذي الأكتاف» (نص من كتاب التاريخ للسنة الرابعة الابتدائية» لسنة 
45ه. ش.) 
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للصف المخامس 


الابتدائي 
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الفارسية للصف الخامس الابتدائي 


رسيد. مجدذوب أن شدم”. ب| خود كنتم: جرا به سختان محمد كوش ندهم؟! مكر 
من مردى دأنا وسخنشتاس نيستم؟! بس جهيهتركه ينبدها را از كوش بيرون ‏ 
أورم و سخنان أو را يشتوم. اكر درست بود, خواهم بذيرفت و أكر نادرست بود. 
قبول نخواهم كرد. بنبدها را بيرون أوردم و ابه أئجه محمد مىخواند, كوش 
فرادادم. از شنيدن كلمات بر معنى و زيبا و خوشأهتكش لذت يردم. 
كلماتى كه مىخواند به بايان رسيد. از جاى خود برخاست و از 
مسجدالحرام يرون رفت. من نير همراه او. از مسجد بيرون رفتم. در رأه يا او 
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فريادى برخاست. مردى در كثار كوه أيستاده يرد وى مردم را صدامىزد 


ى مردم بياييد براى شما بيامى دارم. مردم يه سوى أو دريدئد. دورش جمع 


شدئد. ار براى اين كه صدايش به مردم برسد رهمه ارا يبينند از تخته سكف 
بزدك يالا رفت و ررى آن ابستاد. نكاهى به مردم كرد و كفت؛ اى بردم اى 
همشهريآن و خويشان من, شما مرا به خوبى مى شستاسيد و يه من اعتماد داريد, 
آيا اين طور نيست؟ همه كفتد: 


بله همين طور است. أي محند, 
أر دستش را أرام يالا يرد د از مردم خواست' كد ساكت باشئند. سيس 


كلت اي مردم. من از طرف خداى كانه يراى شما بيامى اوردما. 
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يكى برسيد: اى محمّد امين؛ بيامت جيست 


مانو را امين و راستكو مىدانيم. 
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المتوسط 


(الورقة العربية): 
صورة الإيرانيين في الكتب المدرسية العربية 


مدخل 

أصبحت دراسات تحليل مضمون الكتب المدرسية تقليداً شائعاً في المجالات البحثية 
المختلفة نظراً إلى أهمية هذه الطريقة في التعرف من خلال ظاهر النص أو باطنه» وحضور 
الفكرة أو غيابهاء إلى القيم أو المفاهيم الثقافية» والسياسية» والأخلاقية» والاجتماعية. 


وغالباً ما تلجأ الدول والمنظمات والهيئات السياسية والحزبية والعقائدية إلى عام 
الكتب اللدرسية أو سواه من مصادر المعرفة والتأثير لتتقل أو تث تثبت ما تراه هي صحيحاً 
عن نفسها وعن الآخر. فتبدو صورة 5 الذات دائماً في أحينة : تقويم. . أما صورة الآخر 
فتخضع غالبًء بحسنها أو قبحها أو حتى يغيابباء لمعيار الذات وحاجاتها أو ل «المصالح» 
السياسية والايديولوجية.. 


لقد تناولت دراسات تحليل المضمون كتب التاريخ والجغرافيا والتربية والقراءة 
والأدب». لأن هذا النوع من الكتب هو الذي يسمح بكتابة التاريخ على سبيل المثال؛ أو 
نقل الأفكار والقِيّم وفقاً لرغبات هذا المؤلفء أو تلك الدولة بما يناسب سياستها 
وعقيدتها 00 التي تتبناهاء بينما يتعذر القيام بمثل ذلك في أنواع الكتب 
الأخرى العلمية أو الرياضية. وقد نُشر العديد من الكتب والدراسات والرسائل الجامعية 
التي اعتمدت تحليل مضمون الكتب المدرسية بحا عن الصور المخبوءة في هذه الكتب عن 
الشعوب والأديان والمفاهيم والتقاليد المختلفة. 


وأهمية هذا النوع من الدراسات أنه يُسبر النصوصٌء التي غالباً ما تتستر خلف 


(#) أستاذ جامعي ١‏ ومدير عام مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق - بيروت . 


وو 


ظاهر محايد أو إيجابي» ليكشف قناة خفية وغير مباشرة في كثير من الأحيان» لتشكيل 
الإدراك أو الرأي أو الولاء» خصوصاً عندما تتوجه إلى من هم في مرحلة تشكل الوعي 
والإدراك على مقاعد الدراسة. 


وعلى سبيل المثال لجأت إسرائيل مباشرة بعد صلحها مع مصر عام 219178 
وسلامها مع الأردن في أواخر عام 1954» إلى طلب تعديل المناهج الدراسية في هاتين 
الدولتين طلت كرما بعك ال الاضن!العدات يعافا ترق الكلمة رالشكرة 
والنصء لكي يتطابق وعي الجيل الجديد ا مع المعطيات السياسية الجديدة» أو لكي 
لا تسير الكتب المدرسية في خط معاكس ل «المصالح المتبادلة». 


في إطار بحثنا حول «صورة الإيرانيين في الكتب المدرسية العربية»» لتأنا بدورنا إلى 
كتب التاريخ والجغرافيا لتحليل مضمون ما تنقله هذه الكتب إلى طلاب المرحلة المتوسطة 
(السنوات الأربع بعد الابتدائية) نظراً إلى أهمية هذه المرحلة في بداية تشكل الوعي والرأي 
لدى من هم بين الثانية عشرة والسادسة عشرة من العمر» وهي الفترة التي تترافق غالبا 
مع قلق البحث عن الذات والانتماء» وطرح الأسئلة حول القِيّم والهوية» مما يسمح بحيز 
واسع من التأثير في هذه السن يفوق ما يمكن القيام به في مرحلة سابقة» أو يؤسس لا 
يمكن القيام به لاحقاً. 


لقد اتسمت العلاقات العربية ‏ الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية فى إيران 
بالتباين الشديد بين نماذج عدة منهاء تراوحت بين التأييد والتحالف» مروراً بالتوتر وقطع 
العلاقات الدبلوماسية» إلى الحرب العسكرية المباشرة والعداء الشديد. لذلك عمدناء بحثا 
عن الصورة التي يمكن أن تقدمها كتب التاريخ والجغرافياء إلى اختيار عينات من بلدان 
تُعبر إلى أقصى درجة ممكنة عن هذا التفاوت في تلك النماذج من العلاقات. 


وقد تم تحليل كل سلسلة من سلاسل الكتب التي وصلتنا من كل بلد عربي على 
حدة» بحيث حاولنا أن نعرف ما هي الصورة التي تقدمها الكتب المدرسية المصرية على 
سبيل المثال» في التاريخ 0 إيران والإيرانيين؟ وهل هناك صورة واحدة تقدمها 
هذه السلسلة أم أن هناك صورتين أو أكثر؟ وكررنا الأمر نفسه في الكتب كلها. علماً 
نان عل رجي درا على كتاب التربية الوطنية» بالإضافة إلى كتب التاريخ 
والجغرافيا. 


كان لا بد في إطار البحث عن صورة 5 الآخره الذي هو إيران» من تحديد صورة 
الذات. أي كيف تقدم هذه الكتب صورة بلادها ودورها وسياستها وقادتها في مقابل 
صورة الدول الأخرى» صديقة كانت أم عدوة؟ ولما كان من المتعذر ملاحقة كل تفاصيل 
تلك الصورة عن الذات خشية تبديد عناصر الصورة الأساسية التي نبحث عنهاء رأينا من 
المناسب أن تكتفي بالإشارة إلى ذلك كلما برزت الصورة مقارنة مع صورة الآخر بحضوره 
السلبي أو الإيجابي أو يغيابه التام . 


لين 


لم نحاول في هذه الدراسة أيضاً أن نبحث عن كل ما تحمله الكتب المدرسية من 
مضامين وهي كثيرة. ففيها صورة العربي» والأوروبي» والإفريقي. وفيها مفاهيم القومية» 
والعروبةء والعنصريةء والأمة؛: والوطن. وكذلك صور حركات التحررء والإسلام» 
والغرب» والصهيونية» فضلاً عن الرسوم والخرائط التوضيحية وأسئلة الدروس» وعدد 
المرات التي وردت فيها هذه الكلمة أو تلك» وهذا المفهوم أو ذاك» واسم الرئيس والقائد 
أو صورته... وكلها عناصر مهمة ومفيدة في تقنيات تحليل المضمون. إلا أننا لم نلجأ إلى 
استخدام كل ذلك» حتى لا نتجاوز موضوع البحث الرئيس. 

لقد تم اختيار حمس مجموعات من كتب التاريخ والجغرافيا والتربية بلغت 5/ كتاباً 
وفقاً للمنهاج الرسمي تمثل خحمسة بلدان هي سوريا والعراق والمغرب ومصر والسعودية. 

وقد تعمدنا في اختيار هذه النماذج من البلدان أن تكون ممثلة قدر المستطاع لحالات 
مختلفة من العلاقات مع إيران» وذلك لمعرفة مدى انعكاس سياسات هذه الدول على 
الصورة التي تقدمها كتبها المدرسية عن هذه الدولة. أي هل تتطابق صورة التحالف» أو 
التحريض والعداءء أو الحرب. مع الصورة التي ترسمها الكتب المارسية؟ أم أنها لا 
تتطابق وتبقى لإيران صورتان مختلقتان؟ 

كان من الممكن» وهو الأفضل» أن تكون العينة أكثر شمولية» فتضمء على سبيل 
المثال؛ كل بلدان الخليج العربية» وكل بلدان المغرب العربي. لكننا رأينا (إضافة إلى تعذر 
الحصول في الوقت المناسب على كل تلك الكتب من بلدانها) أن النماذج التي اخترناها 
تعبر إلى حد كبير عن الملامح الأساسية لصورة إيران في الكتب المدرسية العربية» 
خصوصاً وأن دولا مثل سوريا ومصر والسعودية والعراق تحديداً كان لها مع إيران على 
امتداد السنوات الخمس عشرة الماضية» منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها وتغير نظام 
الحكم؛ علاقات واضحة الاختلاف» تراوحتء» كما أشرناء بين التحالف والعداء» 
وتبادل الاتهام وقطع العلاقات؛ إلى الحرب المباشرة التي لم ثنته ذيولها بعد تماماً. 

لقد آثرنا أن نحثل كل سلسلة على حدة» لاستخلاص عناصر الصورة التى تقدمها 
هذه السلسلة. وقد كان من الممكن أن نقوم بعملية تحليل مقارنة لكل عنصر من العناصر 
التي تشكل صورة إيران في كل الكتب المدرسية العربية» إلا أننا فضلنا عدم القيام بذلك 
نظرأ إلى احتمال تعقيد الأمرء ولأن الطريقة الأول تسمح للقارئ» إذا أراد» بمراجعة ما 
في كتب كل بلد على حدة» خصوصاً وأننا عمدنا في نباية البحث إلى خلاصات تجمع 
النقاط المشتركة في كل سلسلة ونقاط التباين بينها. 

ومن المهم أن نؤكد أنتا لم نناقش الوقائع التاريخية أو السياسيةء بل استخدمناها كما 
وردت في نصوص الكتب سواء اعتقدنا بصحتها أم لاء لأن الكثير ما تعرضه كتب 
التاريخ على سبيل المثال موضع خلاف بين الباحثين أنفسهم. وكان من الطبيعي ألا نناقش 
أو نتدخل في طبيعة النصء لأن غاية هذا النوع من الأبحاث ليس إبراز الحقائق أو 
الدفاع عنهاء وهو ما يجتمل جدلاً واسعاً لا حدود له» وإنما الهدف هو الدخول إلى 


نينا 


مضمون النص كما هو. وتأويله بما يسمح بتبين ملامح الصورة التي نبحث عنها بأوضح 
طريقة ممكنة. 

إن هذه الطريقة وحدها هي التي تجعل لهذا النوع من الدراسات أهمية خاصة في 
إطار مشروع يهدف إلى تطوير أو ترشيد العلاقات بين الدول» وهي هنا العربية ‏ 
الايرانية» عبر تغيير أو تعديل عناصر الصورة التي تقدمها كل دولة عن الأخرى. ولا 
سبيل إلى ذلك مالم تبرز تلك العناصر كافة بصورة واضحة وجلية. وهذا هو الهدف 
الرئيس لهذه الدراسة. 

إن النسخ التي طلبناها من الكتب المارسية العربية هي نسخ حديثة صدرت بين 
عامي 1997 و1145. أما الطبعات الأولى لمعظم هذه الكتب فقد صدرث قبل هذا 
التاريخ ويعود بعضها إلى حمسة عشر عاماًء أي مطلع عام 2198٠١‏ مع بداية التحول 
الكبير الذي حصلٍ في إيران على مستوى انتصار الثورة الإسلامية فيهاء وبداية علاقاتها 
التي تأرنجحت شلما وحرياء مسكرزيا وامننا وشاسا مع الدول العربية. 


إلا أن الفترة الممتدة بين عامي ١98٠‏ و544١‏ عرفت» خصوصاً في السنوات 
الخمس الأخيرة منهاء تغيرات أساسية في علاقات إيران مع العالم العربي عامة ومع كل 
بلد فيه على حدة. فقد توقفت الحرب مع العراق» وعادت العلاقات الدبلوماسية مع أكثر 
من دولة عربية بعد قطيعة استمرت 0 وتحستت أو متحت قنوات اتصال وحوار مع 
دول أخرى. لذا كان لا بد من مواكبة هذه التحولات في الكتب المدرسية العربية لمعرفة 
إلى أي مدى تبدلت المفاهيم والصور في تلك الكتب عن الذات وعن الآخرء الذي هو 
إيران؛ علماً بأن مقدمات الكتب جميعاً تشير إلى التجديد والتغيير الذي حصل في «الطبعة 
الحديثة التى بين أيدينا» . 


أولا: صورة الإيرانيين فى الكتب المدرسية العراقية 

يتضح من الصورة التي ترسمها الكتب المدرسية العراقية للإيرانيين» أن عناصرها 
تشكلت أثناء الحرب العراقية ‏ الايرانية. وتبدو أهداف الحرب وضرورات التعيئة 
والتحريض المرافقة لهاء : جلبانو اح في كل داعام الكتب التي يدرسها الطالب 
العراقي في التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية. ويتثم من عن ذلك توظيف التاريخ 
وتوجيه أحداثه حتى البعيدة منها بما يخدم أهداف هذه الحرب «والدفاع عن الأمة 
وأبجادها». لكننا نلاحظء مقارنة مع ما كان يدرس قبل اندلاع الحرب عام +2198 
وسنشير إلى ذلك لاحقاء» اختلافا في عناصر هذه الصورة يصل إلى حل التناقض التام مع 
ما قدمته الكتب المدرسية العراقية منذ عام ١94١‏ ولغاية اليوم. 

إن الصورة التي تقدمها الكتب المدرسية العراقية للإيراني (الفارسي) واضحة 
القسمات. والضوء الذي يسلط عليها ساطع وقوي » يبرز ملامحها كافة» لا نتوءات فيها 
ولا أظلال تحتمل التأويل» فهي صورة متمطة؛ لم تتبدل منذ فجر التاريخ الإسلامي» 


ا 


والتحوللات التي حصلت منل قرون لم تغير طبيعة هذه الصورة كما ترسمها كتب التربية 
والتاريخ والجغرافيا في العراق. فالإيراني هو دائماً الفارسي العنصري اللتيم الذي تامر 
منذ عصر الخلافة الراشدة وصولاً إلى «قادسية صدام المجيدة؛ ضد الأمة العربية ووحدتهاء 
وضد حضاربها العربية الاسلامية» وضد لغتهاء وهو الذي اعتاد التعاون مع الأجنبي من 
أجل تحقيق هذه الأهداف وتحقيق مطامحه الخاصة أيضاً. إن الفرس في كل مرة تسمح فيها 
الإشارة المباشرة وغير المباشرة إليهم» هم أولئك الغزاة» والشر المطلق الذي ينبغي ردعه 
عن غيه لأنه الخطر الدائم الذي يبدد الأمة ومصيرها. وتكاد تلك الكتب أن تختصر كل 
مشاكل العرب والمسلمين» والقتن والاضطرابات والنعرات الطائفية» ومحاولات تقويض 
الحضارة» بالدور الفارسي. كما سنشير إلى ذلك في النصوص المكتوية. كيف تعبر تلك 
الكتب عن هذه الصورة؟ 


يجب الإشارة في البداية إلى أن هذه الصورة التي سنعرضها في الصفحات اللاحقة 
لا تتفصل» كما تقدمها الكتب المدرسية» عن صورة الذات. أي الصورة التي تشمل في 
آن واحد الأمة العربية والعراق وحزب البعث والرئيس العراقي» وإن تفاوت التشديد على 
عنصر دون آخر كما سنرى؛ إن العلاقة الجدلية بين الصورتين تبدو ضرورية ضرورة النور 
والظلام) وضرورة الضد الذي «يظهر حسنه الضد». فمستوى -خطورة الدور الفارسي لن 
يتضح إلا في مقابل عظمة الأمة وحضارتها. ومستوى قوة القائد والحزب والدولة لن 
يتجل إلا في مواجهة تآمر خطير مزمن وشامل . فالدفاع عن الدولة هو دفاع عن الأمةء 
والحرب على الدولة هي حرب على الأمة. 


من خلال محاولتنا الربط بين مكونات الصورة والمفاهيم التي قدمتها نصوص 
سلاسل الكتب الثلاث في التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية» استطعنا أن نحدد عناصر 
هذه الصورة. وستحاول إبرازها في عناوين مستقلة تسهيلاً لترتيبها علماً بأها متداخلة في 
أحيان كثيرة» ما يعني صعوبة الفصل القاطع بين كل عنصر من هذه العناصر. 1 


١‏ الفرس أعداء الأمة منذ فجر الدعوة الإسلامية 


منذ بداية الدعوة الإسلامية أظهر الفرس حقدهم الدفين على العروبة والإسلام» 
فواجههم العرب في القادسية الأولى وقضوا على حاولاتهم. لكن هذا التآمر استمر لاحقاً 
في العصور الأموية والعباسية للنيل من وحدة الدولة العربية وسيادتها. اوتتضح وحدة 
التأريخ من خلال تضامن العراقيين ضد سيطرة الأجانب من الفرس والمغول والعثمانيين 
ا 2 حاولوا استغلالهم وتفتيت وحلتهم والسيطرة على أرضهم 
وخيراتهم. .. 5 
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«لقد كانت هذه الأهداف (المشتركة) شعار العراقيين والعرب وهم يواجهون الفرس 
فى ذي قار وقد حقق العرب هذه الأهداف يوم تجمعوا حول قيادة الرسول الأكرم 
00 نا 


اوقد تصدى العراقيون الأماجد لمحاولات الفرس والعثمانيين والبريطانيين لاحتلال 
قرف 
0 


تأما كسرى ملك الفرس الذي أرسل له الرسول ي#كةٍ كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام» 
فقد غضب غضباً شديداً عندما قرأ الكتاب وأظهر حقده الدفين على العرب والمسلمين 
فمزق الكتاب» في حين رد الآخرون رداً جميلاً وأهداه بعضهم هدايا اعترافاً منهم بنبوته 
ورسالعة. 

ولا علم الرسول وَيٍِ بتمزيق كسرى كتابه دعا عليه بقوله «مزق الله ملكه؛. وقد 
استجاب الله سبحانه وتعالى لهذا الدعاء فكان إزالة ملكه على يد العرب والمسلمين في 
حروب التحرير العربية»”؟. 

أ موقعة القادسية الأولى 


لإن إيمان سعد (بن أبي وقاص) القائد جعله يبادر إلى التفاوض.. لكن الفرس 
رفضوا هذا العرض السلمي (الدعوة إلى الإسلام وإعادة الحق العري والأرض العربية إلى 
أصحابها العرب) وأصروا على العدوان وهددوا العرب بالإبادة) . 

ثم يستمر التاريخ في رواية تفاصيل المعركة وشجاعة العرب ومقتل القاكد الفارسي 
رستم وهزيمة الفرس: «وكان من نتيجة المعركة أن روت دماء الشهداء أرض العراق» 
أرض العروبة» والفداء. ولولا هذه الوقفة الأدبية.» ما تحررت الأرض من الفرس 
المحتلين الغاصبين91' . 

ب - تآمر الفرس على العروبة والإسلام . 

«أحذ التآمر الفارسى يتصاعد على العروبة والإسلام بعد انتصار العرب الحاسم في 
معركة القادسية وتحرير العراق من سيطرتهم والقضاء عل دولتهم الفارسية مستغلين خلق 
العرب وإنسانيتهم. فوجدوا في قائد الأمة الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) هدفا 
لهم فديروا اغتياله. .. وعلى الرغم من اغتيال الخليفة عمر فإن الأمة العربية واصلت 
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مسيرتها وحمل رسالتها للعالم أجمع» وأخذ الفرس يتآمرون عليها من جديد عن طريق إثارة 
الفتن والاضطرابات التي أدت إلى استشهاد الخليفة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) 
والخليفة علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)؛ وهكذا كان الفرس وراء اغتيال الخلفاء 
الراشدين الثلاثة (رضي الله عنهم) ويتكرر الاتهام في الجزء الرابع من السلسلة 
نفنهاة”. 
ففي العرض الذي يقدمه الكتاب عن ظهور الإسلام وقيام الدولة العربية في عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين: «وطوال خلافته انشغل عمر (رضي الله عنه) بترسيخ قواعد 
الدولة. .. وكاد أن يكمل عمليات تحرير الأرض العربية» لولا اغتياله» بيد فارسية مجرمة 
ثمة «أبو لؤلؤة» مولى (عبد) المغيرة بن شعبة وذلك لتصاعد حقد الفرس على الأمة العربية 
إثر انتصار العرب عليهم في معركة القادسية عام ١هه”*'00"‏ . 
اج - التآمر في العصر الأموي 

«واصل الفرس عداءهم للأمة العربية ودولتها الموحدة في عصر اريت عن 
طريقين رئيسيين: أولهما العداء الديني والفكري : وهذا النوع من العداء أطلق عليه 
الشعوبية والزندقة» لأن الفرس أرادوا تشويه الدين الإسلامي وحاولوا تحريف القرآن 
والسئة النبوية الشريفة وطعنوا اللغة العربية التي هي موضع اعتزاز العرب ورمز وحدتهم 
القومية وطعنوا الأنساب العربية ونددوا بالقيم العربية الأصيلة كالكرم والشجاعة والأمانة. 
وقد جاببت الأمة العربية هذه الحركة الهدامة.. وأفشلت مخططاتها. . .». «ثانيهما العداء 
السياسي: الذي حاول فيه الفرس تقويض بناء الدولة القوية عن طريق إثارة الفتن 
والاضطرابات والاشتراك فيهاء فاشتركوا في فتنة المختار الثقفي» فلما قضت الدولة 
العربية على هذه الفتنة سنة /ا5ه أيدوا تمرد ابن الأشعث وحين قضى عليه سئة 4ه 
تحولوا لتأييد فتنة عبد الله بن معاوية التي قضت عليها الدولة العربية سنة 179ه وبذلك 
ابارت كل دسائس الفرس 00 تهم أمام وقفة الدولة العربية الشجاعة:"' . 

د التآمر في العصر العياسي 

اتصاعد العداء الفارسي للدولة العربية في العصر العباسي. ..» وقد ورد تكرار 
لهذه الفقرةء» وللطريقين الرئيسيين تفسهماء طريق العداء الديني والفكري» وطريق التآمر 
السياسي» في العصر الأموي. 

ومن أبرز حركاتهم المعادية تآمر أبي مسلم الخراساني على الخلافة العباسية» وثلا 
ذلك تمرد سنباذ المجوسي اللذين قضى عليهما الخليفة أبو جعفر المنصور. وفي عصر 


() المصدر نفسهء ص ا6. 

(#) أغلب الظنء» أن هذا التاريخ نتيجة خطأ مطبعي» حيث معركة القادسية وقعت في عام ١5‏ ه 
(المحرر) . 

(8) تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» للصف الرابع العام (بغداد: وزارة التربيق» :)١994‏ ص 8". 
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كا 


الخليفة هارون الرشيد خطط البرامكة من الفرسء للتآمر على الخلافة العباسية فعاجلهم 
الخليفة وقضى عليهم. . . وكذلك فعل الخليفة المأمون مع بني سهل وهم من الفرس 
أيضأ حين قضى على تآمرهم. لقد كانت جهود الخلافة عظيمة في وقفتها القومية 
والتاريخية عندما تصدت بكل شجاعة وحزم لكل المؤامرات الفارسية المعادية؛ السياسية 
منها والفكرية فقضت عليها وأفشلت خططاتها. كما تصدى الفقهاء والمفكرون أمثال أبي 
حليفة ) وجعفر الصادق» والحاحظ والأصمعي» وابن قتيبة » وغيرهم لجميع حركات 
القومن الشعونية 3 


وفي الجزء الرابع من السلسلة نفسها يتكرر تبديد الفرس وتآمرهم على الدولة 
العربية «فقد أشرك العباسيون الفرس معهم في إدارة الدولة. . . لكنهم كانوا تحت الرقابة 
الدقيقة للخلفاء العرب الذين تحسسوا وأدركوا خطر نبج الفرس في إضعاف الدولة العربية 
بإضفاء الصبغة الفارسية على مؤسساتها وإدارتها فتخلصوا منهم... إن قضاء العباسيين 
على الفرس كان نتيجة طبيعة بعد أن أساءوا التصرف واستغلوا مراكزهم إلى درجة هُدّد 
معها كيان العباسيين وعروبة دولتهم. 1 
ه ‏ الفرس : محدٍ أجنبى وغزو خارجى معاد للحضارة العربية والإسلامية 
تعرّضت الدولة العربية الموحدة في أثناء مسيرتها التاريخية لأنواع من التحديات 
الأجنبية استهدفت النيل من سيادتها ووحدتها. ومن أهم التحديات: 
١‏ غزو البويهيين: وهم أقوام من الفرس استغلوا الأوضاع غير الطبيعية التي 
مرت بها الدولة العربية الموحدة... وانتهجوا سياسة عدوانية تجاه الأمة العربية... 
وعملوا على تخريب المظاهر الحضارية العربية في العراق. . . وشجعوا الفتن الطائفية . 
؟ - غزو السلاجقة: وهم أقوام من الأتراك سكنوا إيران» وانتهزوا فرصة اضطراب 
الأوضاع في الدولة: العربية الموحدة.. ومارسوا الأعمال العدوانية التي مارسها البويهيون. 
 "“‏ غزو الفرنجة. 
' 4 -غزو المغول:... وهم أقوام همجية جاءت من أواسط آسيا... وقد تحالف 
معهم الفرس الحاقدون عل العروية والإسلام»”""". 
«القد خاض الجيش العربي معارك مهمة بعد أن حاز النصر المؤزر في معركة 
القادسية. فقد واصل التقدم والزحف إلى بقية أقطار الوطن العربي» من أجل تحرير 
الأرض العربية من السيطرة الأجنبية عامة والسيطرة الفارسية خاصة. كما تصدى لكل 
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يخارا 


سلف 


الحركات الهدامة والمؤامرات التي كان يحوكها الفرس الحاقدون على الدولة العربية» 


استمر عداء الفرس ضد العرب والعراق بشكل خاص عبر الحقب التاريخية 
المختلفة. فالعهد الصفوي تآمر مع المستعمرين خدمة لأهدافه التوسعية. والشاه رضا 
ببلوي احتل الأهواز وضمها إلى الأراضي الإيرانية وسيطر أيضاً على الجزر الثلاث في 
الخليج العربي . 

أ الغزو الفارسي الصفوي 

«اتخذ الشاه إسماعيل من الدين غطاءً لتوسعاته في إيران والمناطق المجاورة لها. 
وكان العراق في مقدمة الأقطار التي تطلع إليها اسماعيل الصفوي... وقد مارس سياسة 
عنصرية فى المدينة (بغداد) مغلفة بالطائفية.. لكنه واجه مقاومة شديدة.من لدن 
العراقيين. .. ولم يترك الصفويون إبان حكمهم للعراق أي أثر يُذكرء كما أنهم فتحوا 
الباب على مصراعيه أمام التجار الفرس لاستنزاف خيرات العراق وأهمل الفرس الزراعة 
وقنوات الري»”*'". 


«بدأ الفرس يتعاونون مع البرتغاليين المستعمرين لتحقيق 0 التوسعية في 
الخليج العربية*. «فعندما سيطر البرتغاليون على مضيق هرمز أرسل الشاه إسماعيل 
الصفوي عام 1618م مبعوثاً إليهم يطلب منهم إعطاءه سفئاً لكي يتمكن من غزو 
(البحرين والقطيف)» وتحالف معهم لتحقيق أغراضه العدوائية» كما تعاون ا 

بقية القوى الأوروبية الغازية للسيطرة على الأراضي العربية. لذلك كان على العرب أن 
يقاو موا التحالف الأوروبي - الفارسي الطامع في أرضهه:©. 

«وعلى الرغم من السيطرة العثمانية على العراق» فإن الأطماع الفارسية فيه 
استمرت... واحتلت القوات الفارسية بغداد سنة . . 1777 أما اليصرة فقد قاومت 
الغزو الفارسي ونجح «أفراسياب» وهو ضابط عثماني من أصل عرب في إقامة سلطة 
مستقلة في البصرةء» وصمدت البصرة بوجه العديد من الحملات العسكرية الفارسية»2. 


«القد عقد العثماليون معاهدات واتفاقيات مع الفرس بشأن عدم التدخل بشؤون 
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( التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العري» للصف الثالث المتوسطء» ص ١7‏ و77. 

(10) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 


م 


العراق والحدود عندما كان تحت السيطرة العثمانية. إلا أن الفرس استمروا بخرق كل 
الاتفاقيات والموائيق على حساب الأرض العراقية ومياهها في شط العرب:0*©. 


الوعندما تسلم محمد رضا ببلوي الحكم بعد والده استمر في السياسة العدوانية ضد 


العراق رغم جميع النوايا الطيبة التي أظهرها العراق لإقامة حسن الجوار 
التفاهى: + :)32 , 1 
والتعاهم 


«كما أدخل العثمانيون والفرس خلال سيطرتهم المتتالية على العراق الكثير من البدع 
والممارسات الخاطئة إلى الدين الإسلامي0””"©. 

«وعندما جاء إلى حكم إيران الشاه رضا ببلوي تصاعدت الأطماع الإيرانية في 
الخليج العري» وتمكن باستتخدام القوة المسلحة وبالتعاون مع البريطانين» من احتلال 
منطقة الأهواز وضمها إلى إيران وإسقاط الحكم العربي فيها عام 109910" . 


ب - الأطماع الإيرانية في شط العرب 


ااوفي عصرنا الحاضر لا تستطيع أية دولة أن تعدّل موقعها دون أن تنتهك حقوق 
دولة أخرى أو سيادتهاء كما هو الحال في محاولات إيران للتوسع على حساب العراق في 
شط العرب وفي الأراضي البرية» وكذلك احتلالها للجزر الثلاث طنب الكبرى وطئب 
الطخرى ران موسى في الخليج العربي في 7١‏ كانون الأول/ ديسمير من عام 
1 


«استمر محمد رضا بهلوي في السياسة العدوانية ضد العراق... واستخدم سياسة 
الهجرة الفارسية إلى الخليج العربي لطمس الهوية القومية العربية فيه. وعندما قامت ثورة 
"٠ ١‏ تموز 1958 كان نظام الشاه في مقدمة الأطراف التي شنت العداء ضد الثورة 
في العراق لأنه كان يعرف أن أطماعه الفارسية لا يمكن أن تتحقق في قيام ثورة البععث 
في العراق.. .6" , 


«ويمكن حصر التحديات التى تواجهها الأمة العربية فى العصر الحديث والمعاصر 
بمايلي: ١‏ الاستعمار» 1 الصهيونية» ”7 الأطماع الإيرانية العنصرية» 
الشعوبية» © التجزئة» 5 - التأخر ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً»9".. 


(18) المصدر نفسهء ص .٠١"‏ 

.1١5 الصدر نقسف ص‎ )١9( 

.١؟7 المصدر نفسه)؛ ص‎ )5١( 

.1١ 7" المصدر نقسهف. ص‎ )١١( 

(؟١7)‏ الجغرافية العامةء للصف الرابع العام (بغداد: وزارة التربية» 19915)) ص 5١17‏ 
() التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربيء للصف الثالث المتوسط؛ ص .1١5‏ 
)١2(‏ المصدر نفسهء ص ؟١١1.‏ 


ا 


اويرجع تاريخ الأطماع الإيرانية في شط العرب إلى فترة قديمة ترقى إلى حوالى 
*6ة سئةء حيئما كان العراق خاضعاً لسيطرة الدولة العثمانية وكانت إيرات ا ببلاد 


و05 
كرس 1 


وبعد عرض تاريخي للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات بين العثمانيين والفرس حول 
الحدود بين العراق وإيران» نقرأ: اتعرضت كل هذه المعاهدات للنقض من قبل حكام 
إيران إذ كانت سياسة الدولة الفارسية تقوم دوماً على المماطلة والتسويف في أمر 
المعاهدات لتحين الفرصة المناسبة لتوسع جديد»”' "“. 

«ولقد بلغ بإيران من سخرية القدر ووقاحة التوسعء ان أعلنت في عام ه197 
بطلان معاهدة أرض روم الثانية لسنة /1841... ووضعت إيران ادعاءاتبا موضع التنفيذ 
فبدأت تدخلاً عسكرياً مسلحاً في شط العرب. .. وبعد قيام ثورة /ا١‏ - 7١‏ تموز عام 
وتنسيقاً مع الكيان الصهيوني أعلنت إيران وبشكل منفرد في نيسان 1119 إلغاء 
المعاهدة العراقية ‏ الإيرانية لسنة ١979‏ وأخذت تخطط لخطوات توسعية جديدة. ..0", 


«... وقد أتيحت فرصة لعقد معاهدة الجزائر عام 191!05... وقد نفذ العراق 
التزاماته كاملة؛ وحاول أن يقيم العلاقة مع إيران على أساس حسن الجوار والمصالح 
المشتركة. إلا أن إيران قبل ما يسمى (الثورة الإسلامية)”' في أيام الشاه وبعدهاء 
رفضت وماطلت في تنفيذ الفقرة الخاصة بالحدود البرية» مع أنها حصلت عل نصف شط 
العرب لضي 


اج - قادسية صدام المجيدة 


«القادسية» الثانية التي خاضها العراق ضد «الفرس» هي استمرار للقادسية الأولى» 
بطرفيها: العربي بشهامته يدافع عن الأرض والكرامة» والفارسي بعدوانيته تحركه الأطماع 
والفتن والمؤامرات. والعراق هو الطرف العربي الذي يدافع عن الأمة كلها بوجه الخطر 
الفارسي الداهم من الجناح الشرقي للأمة العربية. ويبدأ التمهيد غير المباشر ل القادسية 
المجيدة؟ بإبراز عنصرين هما طرفا المعركة الأساسيين: العراق وإيران. الأول موضع أطماع 
5 نظراً إلى موقعه ودوره» والثاي صاحب هذه الأطماع لأنه يريد الانتقام للقادسية 
الأول 


)ه22 الغرافية العامة. للصف الرايع العام ؛ ص 1١8‏ 
() المصدر نفسه.ء ص .7١18‏ 
(50) المصدر تقفسه؛ ص .5١5‏ 


رف المرة الوحيدة التي يذكر فيها اسم الغورة الل عند الحديث عن إيران» عل الرغم من 
صيغة التعيجب أو التهكم . 


(519) المصدر نئفسه)؛ ص .١1١195‏ 


برضا 


الم يقتصر الأمر على مجرد الاعلام ضد العراق» بل تطور الأمر إلى التدخل في 
الشؤون الداخلية وضرب وتدمير العديد من المدن والقرى الحدودية العراقية . وفى الرابع 
من أيلول ١98٠‏ يدأت إيران سلسلة من الهجمات العسكرية بالمافعية والمشاة والدروع 
واستخدام القوة الجوية.. . تمهيداً لضربة جوية كاسحة توجه للعراق» وقد فاتهبم أن 
العراق بدأ يصنع تاريخاً جديداء ولذا ققد قبل تحديهم العسكري...2””©. 

«إن توالي الغزوات العسكرية على العراق قد زادت من وعي الشعب للموقع بلده 
وجعلته دائماً على أهبة الاستعداد لرد التحديات» كما جعلت جيشه في تمام اليقظة 
3 37 في سبيله570". 


«ومن هنا تبرز أهمية موقعه الجغرافي [العراق] فهو الحارس الأمين للحدود الشرقية 
للوطن العربي. . [حدود إيران]» كما ان موقع القطر عند رأس الخليج العربي» فرض 
عليه مسؤولية تاريخية في حماية عروبة هذا المسطح المائي؟'"". 

«وانطلاقاً من المسؤولية القومية التي ترتبت على موقعه هذا فقد وضع القطر 
[العراق] كافة الإمكانيات لترصد الأطماع الأجنبية ومواجهتها. . .70" . 

لكما ان العراق بحكم موقعه على الخليج العري... أصبحت له أهمية خاصة في 
المنطقة بوصفه أحد أقطارها وأقواها وله القدرة على رد العدوان الذي تتعرض له المنطقة. 
وانه لن يقف مكتوف الأيدي» وسوف يتصدى لذلك الاعتداء الأجنبي الذي بهدف الثيل 
من عروبة واستقلال منطقة الخليجة*" . 

د أسباب التسمية 

«هى الملحمة البطولية الخالدة التي خاضها الشعب العراقي دفاعاً عن العراق والأمة 
صدام نسبة إلى القائد المنصور بالله صدام حسين الذي قاد المعارك البطولية الرائعة... 
مثلما فعل القائد سعد بن أبي وقاص في القادسية الأولى. . قبل حوالي أربعة عشر قرناً 

9 ١ 0) 

من الزمن»” ". 

القد عادت قادسية أجدادنا العرب من جديد على يد بطل العروبة والإسلام القائد 


(7) المصدر نفسهء ص 77١‏ 

(7”1) جغرافية العراق وبعض الدول المجاورةء للصف الثالث المتوسط (بغداد: وزارة التربية» 
) ص 0. 

(؟) المصذر نفسه) ص 5. 

(6") المصدر نفسه؛ ص 5. 

(4) الجغرافية العامةء للصف الرابع العام؛ ص .591١‏ 

(5) التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العري» للصف الثالث المتوسطء ص .1١8‏ 


ليق 


صدام حسين ضكد العدذو الفارسى نفسة. 2 اسرد 


ه - أسباب الحرب 


تعود إلى الموقف الإيراني الذي رفض الاستجابة لطلب العراق حسن الجوار فقد 
الرحبت حكومة الثورة في العراق بنظام الحكم الجديد في إيران الذي تسلم السلطة يعد 
سقوط الشاه عام ١910/4‏ ولكن الخميني وأعوانه وقفوا موقفاً معادياً من العراق منذ اليوم 
الأول لتسلمهم الحكم وبدلاً من أن يستجيبوا لدعوة العراق بإقامة ة علاقات طيبة وحسن 
جوار؛» صاروا يزيدون من تهجمهم على الحزب والثئورة» والاعتداء على القرى والمناطق 
الحدودية» وحملة من التآمر الخميني والتخريب داخل العراق. ...0" . 

وكان لا بد من الرد العراقي خصوصاً وان المسؤولين الإيرانيين صرّحوا بأنهم 
يريدون احتلال العراق: «وفي 4 أيلول 1418٠‏ باشر النظام الخميني العنصري عدوانه 
المسلح.. وأخذ المسؤولون الإيرانيون يصرحون بأنهم يريدون احتلال العراق» فقررت 
القيادة العراقية الرد على العدوان ودخول القوات المسلحة العراقية الأراضي 
ال 


وفي عرض تفصيلٍ لأسباب الحرب تبدأ الإشارة إلى «نظام خحميني» بعدما كان 
الحديث يقتصر على إيرادت. لقد حصل انتقال من التعميم إلى التخصيص » وتم بالتالي 
تحديد الخصم والهدف بدقة أكبرء مع التذكير مجدداً بالتعاون الإيراني ‏ الاستعماري» وهو 
هنا تعاون «نظام خميني! مع الصهيونية» من دون اغقال لتمجيد الذات وعقيدة البعث . 
افالأسباب التى دفعت نس خميني إلى العدوان على العراق واستمرار الحرب هي : 

١‏ ان عقيدة البعث المستمدة من روح الرسالة الإسلامية والتراث المشرق للأمة 
العربية تعتير تبديداً للأفكار الخمينية المتخلفة . 


؟ ‏ الحقد العنصري الفارسي على العراق والأمة العربية منذ أقدم الأزمئة حيث اتخذ 
م الدين وسيلة لتغطية هذا الحقد. 
- ان العسكريين في إيران قد تصوروا أن الصدام مع العراق سيعيد لهم مكانتهم 
7 0 فقدوه بعل جيء نظام حميني إلى الحكم. 


- كان حكم خميني يريد من الحرب وسيلة لإبعاد الشعوب الإيرانية عن المشاكل 
0 والاجتماعية والسياسية فى إيران. 


6 تشجيع الصهاينة لإيران في العدوان على العراق. . لأن العراق يشكل خطراً 
(") التاريخ العربي الإسلامي» للصف الثاني المتوسطة ص 49. 


(/50) التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي» للصف الثالث المتوسط» ص .1٠١8©‏ 
أكرة المصذر نفسهء ص ,1١76‏ 


نضا 


كبيراً على الكيان الصهيو)"” . 

ولا يقتصر الأمر على تحليل أسباب هذه الحرب» بل تشرح الدروس في سلاسل 
الكتب كيف خلقت ا"قادسية صدامة حياة جديدة للشعب العراقي وطورت الصناعة 
العسكرية وصانت الوحدة الوطنية» وأظهرت بطولات الجيش بتشكيلاته كافة» وكانت 
الطريق لتحرير فلسطين وأنقذت الأمة العربية بل والعامْ ساني من السيطرة والعدوان 
الخميني الفارسي الحاقد على العروبة والمتعاون مع الصهيونية””؛ 

هذا بالإضافة إلى فصل كامل فى كتاب التربية الوطئية للصف الثالث المتوسط 
بعنوان «معطيات قادسية صدام المجيدة ودورها في مسيرة المجتمع العراقي»7!؛) وينتهي 
الفصل بمجموعة من الأسئلة تؤكد المفاهيم التي تضمنها الفصل حول عدوانية نظام خميني 
وتعاونه مع الصهاينة وحب العراقيين ل 


ونظراأ إلى خطورة الخصم وتبديداته وأطماعه التاريخية والراهنة» فإن الكتب المدرسية 
ترسم صورة للقائد الرئيس صدام حسين توازي في حجمها وأميتها وشجاعتها تلك 
الخطورة والتحديات المفروضة على العراق والأمة. لهذا شددت فصول الكتب» في جميع 
المناسبات التي أتبح لها فيها ذلك؛» على دور القائد صدام حسين الذي يكرر دور القائد 
التاريخي سعد بن أبي وقاص وأرفقت بالدعاء إلى الله لحفظهء كما أدى ذلك في كثير من 
المواضيع إلى تطابق بين ثلاث ركائز: صدام حسين» العراق» الأمة العربية. بحيث أصبح 
دور الأول» حماية الاثنين الآخرين» والتهديد الذي يتعرض له الثاني جبديداً للأمة كلهاء 
والدفاع الذي يقوده الأول»ء عبر الجبهة الشرقية في العراق» دفاعاً عن الأمة والعروبة 
قاطبة. مع التأكيد الدائم على أن العراق هو الأقرى . وأنه على أهبة الاستعداد الدائم لرد 


العدوان» وأن الخصم الفارسي هو الذي ينقض المواثيق ويرفض الدعوات للسلام 
والخوار. 
«لقد عادت قادسية أجدادنا العرب من جديد على يد بطل العروبة والإسلام القائد 
١‏ 04 
صدام حسين 


«إن قادسية صدام هي نهضة جديدة للعرب استعاد فيها العرافيون بطولات الأجداد 
العظام الذين حملوا الراية الإسلامية. . مثل سعد بن أبي ونّاص وخالد بن الوليد. . 


(9*) المصدر نقسهء ص .١٠١5‏ 

(50) المصدر نفسهء ص ٠١8 - ٠١56‏ وكذلك التربية الوطنية» للصف الأول المتوسطء ص 47» 
اذ "47 45, والتاريخ العربي الإسلامي. للصف الثاني المتوسطء ص 2١‏ و١1.‏ 

(51) التربية الوطنية» للصف الثالث المتوسط (بغداد: وزارة التربيق» 15344)؛ الفصل الثالث» 
ويتألف من ؟١‏ صفحة. 

(؟5) اللمصدر نفسهء ص 85. 

2 التاريخ العري الإسلامي» للصف الثاني المتوسطء ص 497. 
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وصلاح الدين الأيوبي. ا 


القد جسد الرئيس القائد صدام حسين كل قيم الأصالة والشرف في أمتنا ومبادثها 
الإنسانية . 2406 , 

«وقد سميت بقادسية صدام نسبة إلى القائد المنصور بالله صدام حسين الذي قاد 
المعارك البطولية الرائعة وصنع النصر والسلام»*؟. 

القد قاد الرئيس العراقي صدام حسين هذه الملحمة البطولية. . وأصبح رمزاً 
للعراقين ووحدتهم في القتال والنصر والسلام»؟2. 


«أما في محال التنمية الشاملة فالقائد صدام حسين هو المخطط الأول لها +0406 


«فى معركة دقيقة خطط لها الرئيس القائد صدام حسين. . لتحقيق نصر العراق 
والأمة العربية فى معركة قادسية صدام المجيدة 2/7 . 


- 


اللرئيس القائد (حفظه الله) الدور الأساسي في القادسية الثانية»0"" , 

«قاد الرئيس القائد الهجوم المضاد ضد الأعداء»"'” . 

انجح العراق بفضل قائده الل فى إحباط كافة لمخططات الامبريالية 
والصهيونية67, 


أما دور العراق فهو الدفاع عن عروبة الخليج والأمة العربية والاحتلال الإيراني 
للجزر العربية وكذلك دور ثورة 7 - 7*٠‏ تموز/ يوليو المجيدة””” . 


وفي محاولة لترسيخ مفهوم القومية والوحدة العربية في كتاب التربية الوطنية الجزء 
الرابع ؛ يبرز مباشرة التذكير بعنصرية الفرس «فالقومية العنصرية تتمثل بالتعصب 
والاستعلاء واستخدام العنف سبيلاً لفرض الهيمئة على الأمم والشعوب الأخرىء كما هو 


(44) التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربيء للصف الثالث المتوسطء ص 8". 
(ت؟) التاريخ العربي الإسلامي: للصف الثاني المتوسطء ص ا4. 
(51) التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العري» للصف الثالث المتوسطء ص 27. 
(590) المصدر تقسهء ص ,١٠١5‏ 
(58) المصدر تقسه) ص ١٠١‏ 
(54) المصدر نفسهء ص .١١١‏ 
(00) اللصدر نقسهء ص 115. 
)6١(‏ المصدر نقسه؛) ص ١١5‏ و 5ع ص 6لا كالا, 
(67) المصدر تقسهء ص 11١5‏ 
(07) التربية الوطئيةء للصف الأول المتوسطء صن لا(ء 76ء ١7‏ ولا4؛ ج لاء ص 7١‏ وج 24 
ص 16. 
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حال الفرس العنصريين والصهاينة. أما محتوى القومية الإنسانية فيتمثل بالتسامي وروح 
التعاون. . كما هو شأن أمتنا العربية عبر مراحل التاريخ المختلفة »2*0 , 


و - عناصر أخرى سلبية لصورة الإيراني 


في إطار الحديث عن عدوانية إيران الذي يتكرر في معظم فصول الكتب التي بين 
أيديناء تبرز من حين إلى آخر عملية ربط بين «العدوان الإيراني؛ و«العدوان الأمريكي 
الأطلسي» في «أم المعارك». وكذلك مع المشاريع الصهيونية في المنطقة. علماً بأن «أم 
المعارك؛ وهي المعركة التي اطلق عليها الأمريكيون «عاصفة الصحراء؛ لتحرير الكويت من 
احتلال العراق إياهاء لا تذكرها هذه الكتب سوى يبضع كلمات؛ للإشارة فقط إلى أنها 
كانت عدواناً تم التصدي له والانتصار عليه أي ليس هناك أي اصرار على توضيح 
طبيعة هذه المعركة» التي يتم اختصارها بالعدوان. بينما يكاد لا يخلو فصل من الكتب 
موضوع الدراسة من التحريفى على العدوان الفارسي العنصري وفقاً للأمثلة التي 
ذكرناها» بالإضافة إلى شروحات الدرس وأسكئلته والصور التي تكرر كلها المفاهيم التي 
عرفتها النرش حول الفرس».علها يانه لين ههالة العلة حول «أم المعارك؟ أو 
الصهيونية . وفي الوقت الذي يُفرد فيه كل كتاب مقاطع أو فصولا كاملة للحديث عن 
قادسية صلدام ؛ لا تبرزر «أم المعاركة إلا كإشارة عابرة للعدوان أو للهجمة الأمريكية 
الأطلسية على العراق. وينطبق هذا الاختصار على إسرائيل نفسها. فباستثناء الإشارة إلى 
فلسطين المحثتلة» كجزء من الأرض العربية ليس هناك أي تحريض يمائل التحريض الذي 
يتعرض له الفارسي أو تتعرض له إيران عَتَموها + 

اقاتل العراقيون الغزاة المعتدين. . كما فعلوا في مواجهتهم عدوان النظام الإيراني 
والوقوف بوجه العدوان الأمريكي الأطلسي الصهيوني (العدوان الثلاثيني). .0004 . 

«اليوم يواصلون نضالهم وجهادهم من أجل صنع الحاضر وبناء المستقبل في قادسية 
صدام المجيدة وفي معركة أم المعارك الخالدة. .2*9 . 


شك ملاحظات حول الصورة المرسومة 

إلى جانب العناصر الحادة والبارزة التي تشكل ملامح قاسية ومظلمة لصورة 
الإيراني» ثمة إشارة واحدة في كتابي الجغرافيا للثاني والثالث المتوسطء تذكر فيها إيران 
من دون أية صفةء أي من دون إسلاميتها ومن دون عنصريتها الفارسية أو العدوانية. 
فهي دولة مجاورة فقط. وحتى عندما تذكر جزيرة أبو موسى لا يتهم الكتاب”"” إيران 


(54) التربية القومية والاشتراكيةء» للصيف الرابع العام (بغداد: وزارة التربية» :)١985‏ ص .5١‏ 
زمه التربية الوطنية» للصف الأول المتوسط» ص .1١١‏ 

(65) المصدر نفسهء ص ل١‏ و56 35. 

.18 ص‎ :)1١494 جغرافية الوطن العري» للصف الثاني المتوسط (بغداد: وزارة التربية»‎ )61٠( 
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باحتلالها. وكذلك الأمر عند الحديث عن توزع السكان والعامل الديني في العراق» إذ 
ترد الإشارة إلى إيران بصفة محايدة «فوجود الأضرحة والأماكن المقدسة تزيد من توجه 
السكان إلى المدن مثل كربلاء والنجف.. ومن بعض البلدان الأخرى كإيران والباكستان 
والهند. .2”6: علماً بأن هذا العامل نفسه «وجود الأضرحة والأماكن المقدسة» الذي 
يجذب الإيرانيين إلى المدن العراقية أصبح في كتاب التاريخ”"' «طابوراً خامساً داخل 
المجتمع العراقي يعمل لصالح الأجنبي؟» مع الإشارة إلى أن الكتابين المذكورين (الجغرافيا 
والتاريخ): يتوجهان لطلاب المرحلة المتوسطة الثالثة نفسها وقد أعيدت طباعتهما مجدداً في 
العام 1994 نفسه! لا يقتصر الأمر في هذا الكتاب”''2 على الإشارة المحايدة كما أسلفناء 
بل ترد جملة واحدة فيه تدعو إلى علاقات ايجابية مع «الشعوب الإيرانية والشعب 
التركي2'6 لكنها لا تتكرر على الاطلاق فى أية صفحة من صفحات الكتب المدرسية 
التي تناولناها بالبحث. ١‏ 


في الحديث عن «أم المعارك؟ وبعد الريط السريع بيئها وبين العدوان الويراني» تتم 
الإشارة مرة واحدة فقط إلى استغلال الدور الإيراني لهذه المعركة اعبر تنفيذ المخطط 
الاستعماري في الأوضاع الداخلية وتحريك زمرها الضالة لتنفيذ أعمال التخريب والنهب 
وقتل لبر 


إلى جانب صورة الإيراني الذي استغل العدوان الثلاثي الأمريكي ‏ الأطلسي ‏ 
الصهيوني (أم المعارك)؛ يذكر كتاب التاريخ» الخزء الثالث» مرة واحدة» لا تتكرر في كل 
الكتب الأخرى» حكام السعودية والكويت «عملاء القوى الاستعمارية الذين أوكل إليهم 
مهمة استنزاف الاقتصاد العراقي»””''» و«بعض الأطراف العربية» ولا سيماء «المعادية 
للحزب والثورة شجعت نظام خميني على العدوان ضد العراق»”*"2. وكذلك «تحالف خونة 
الأمة مع العدو الإيراني المجرم في عدوانه على الجناح الشرقي للوطن العربي» وتحالفهم 
مع العدوان الأمريكي الأطلسي الصهيوني في العدوان على العراق. .00 , 


(58) جغرافية العراق وبعض الدول المجاورةء للصف الثالث المتوسط» ص .1١‏ 
(وة) امصدر تنفسة ص 484 

(50) المصذر نفسه. 

(11) المصدر تفسه؛ عن 115. 

(5) التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي: للصف الثالث المتوسط» ص .١١4‏ 
(5) المصدر نفسهء عن .١1١8‏ 

(54) المصدر نفسهء ص ,٠١5١‏ 

0ه التربية القومية والاشتراكية؛ للصف الرايع العام» ص .١‏ 


مين 


والجغرافيا والتربية الوطنية تتجمع لدى الطالب على امتداد سئوات ثلاث أو أربع»؛ عناصر 
ثابتة لصورة «الخارا الإيراني. يمكن ايجازها على الشكل التالي» دون مراعاة لترئيب 
ورودها في الكتب: 

١‏ - إيران استمرار دائم لتاريخها الفارسي. لم يحصل فيها أي تغيّر حتى بعد الثورة 
الإسلامية التي لا تشير الكتب إلى حصولها على الاطلاق. 

؟ ‏ الخميني وسياسته العدوانية استمرار لسياسة الشاهات السابقة فى إيران» وصدام 
حسين استمرار لسياسة قادة العرب الأوائل. 

'" - الفرس يريدون الانتقام للقادسية الأولى. 

الفارسي يبادر دوماً إلى الاعتداء ولا يقبل مبادرات السلام التي يعرضها عليه 
القائد العربي. 

؟ ‏ الفرس طابور خامس يلجأون للفتن والاضطرايات. 

+* - الغفرس غراة يبون السيطرة . 

8 - الفرس ضد عروية الخليج وضد الأمة العربية. 

4 - الفرس ضد الحضارة الإسلامية. 

٠‏ -الفرس ضد وحذة الشعب العراقي وضد وحدة الأمة العربية ولغتها 
وقوميتها. 

١‏ الفرس يتعاونون دائماً مع القوى الاستعمارية ضد العرب. 

١‏ - القومية الفارسية قومية عنصرية خلافاً للقومية العربية التي هي قومية إنسانية. 

مقابل كل هذه العناصر التفصيلية لصورة القارسي» تبرز صورة العربي (العراقي 
تحديداً) الذي يدافع ويضحي ولا يعتدي ويبادر إلى السلام. بيئما تغيب صورة الأمريكي 
وحتى الصهيوني خلف التعتيم الكامل على #عاصفة الصحراء؛ بأسيابها وتقاصيلها. 
وتختصر ب «أم المعارك» التي كانت عدواناً صمد فيه العراقيون وانتصرواء كما انتصروا في 
القادسية الثانية» من دون أن تنال هذه المعركة (أم المعارك) أو الأطراف التي شاركت فيها 
أي شرح أو تفصيل أو صورة كما حصل بالنسبة إلى الحرب مع إيران؛ علماً بأن هذه 
الكتب قد صدرت طبعاتها الجديدة  ١997(‏ 1145١)ء‏ بعد أربع سئوات على انتهاء 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية. أما الإشارة العابرة إلى حسن جوار مع إيران» (مرة واحدة) 
فسرعان ما تصبح أثراً بعد عين في خضم المواصفات العدائية التي تكررها فصول الكتب 
عشرات المرات» بحيث يمكن القول إن الصورة التي تقدمها الكتب المدرسية العراقية عن 
إيران لا تزال تعكس سياسة ومشاعر وأجواء الحرب والكراهية. ولا يبدو حتى في 


دخا 


الطبعات الحديثة من هذه الكتب أي اتجاه لاستبدال الصورة التي تشكلت أثناء الحرب 
بصورة أخرى. 


أما صورة ماقبل الحرب 


فثمة صورة أخرى» تناقض الصورة التي ترسمها «كتب الحرب». وتعود إلى مرحلة 
ما قبل الثورة في إيران. ويمكن أن نستنتج من عناصر هذه الصورة ما يسمح بالقول 
بوجود صورة متغيّرة غير ثابتة لإيران في الكتب المارسية العراقية. صورة تتأثر بشكل 
مباشر وحاد بسياسات الدولة وعلاقاتها سلماً أو حرباً مع إيران. وربما يكشف الباحث 
على مستوى آخر حجم التغيير الذي طاول المفاهيم والمعلومات والوقائع التاريخية 
والجغرافية بين مرحلة وأخرى. وفي مقارنة مع تلك المرحلة السابقة نجد إيران وقد غابت 
عن المنهج الدراسي للسنوات الأربع في المرحلة النوسطة"" . فلا تذكر مثاليها أو 
المحاسن كتب التاريخ والجغرافيا والتربية أو كتب المطالعة والحضارة الإسلامية والنصوص 
الأدبية . . بينما لم يختف بالمقابل تمجيد الذات والعقيدة والنظام . 


أما عندما تشير بعض كتب السنوات الأخيرة في تلك المرحلة الدراسية» إلى إيران» 
فيمكن أن نلاحظء «الموقف» الايجابي الذي تحمله» خلافاً للكتب نفسها التى اعتمنتها 
مرحلة الحرب» وخلافاً للأحداث التاريخية نفسها التى لجأت إليها تلك الكتب لتبرير 
الموقف العدائي الحاد الذي أشرنا إليه من إيران. فعلى سبيل المثال يذكر كتاب التاريخ 
الحديث”””' في الفصل المخصص للحركات القومية في الشرق الأدنى» «اليقظة القومية 
التى بدأت فى إيران منذ أن نادى جمال الدين الأفغاني بمقارعة الاستعمار الأوروي.. 
والحركة الوطنية لمقاومة استبداد الشاه والنفوذ الأجنبي عام 200.,1841: كما تحمل 
النصوص اللاحقة من الكتاب نفسه إشارات أخرى 7ايجابية؛ تقدّر سياسة الشاه رضا 
بهلوي «الذي انصرف إلى إصلاح الحالة الاقتصادية والإدارية في البلاد فاستخدم مهندسين 
من الالمان والإيطاليين» واستقدم خبراء ماليين أمريكيين نظموا مالية الحكومة الإيرانية. . 
واهتم بإنعاش اقتصاديات البلاد بإنشاء المعامل وتشجيع الصناعات الوطنية»9'©» وتأكيداً 
عل التعاون الايجابي التاريخي بين البلدين» يشير النص السابق نفسه فى حديثه عن سياسة 
إيران الخارجية إلى الميثاق الذي عقد في 8 تموز/ يوليو 1917 في سعد آباد بين تركيا 


0030 انظر الكتب التي تسنى لنا الاطلاع عليهالق والتي تعود إلى مرحلة ما قبل الخرب مع إيران 
وهي: التاريخ الحديث! تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ؛ المغرافيا العامة وكذلك كتب الاقتصادء وعلم 
الاجتماع» والمطالعة والنصوصء والثقافة الأدبية» والمطالعة التوجيهية» والتربية الإسلامية» والتربية 
الوطنية . 

(10) التاريخ الحديث. للصف الخامس الأدبيء ط ؟؟ (بغداد: وزارة التربيق» .)148٠‏ 

4 التاريخ الحديث والمعاصر للوطن العربي تلصف الثالث المتوسط: ص 5560. 

(19) المصدر نفسهء ص "ا0", 
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والعراق وإيران وأفغانستان «وبموجبه قررت هذه الدول الأربع أن تتشاور فيما بينها في 
الشاسة الخار ع3 


كما لا نجد أثراً «للحقد الدفين على العرب والمسلمين الذي أظهره كسرى ملك 
الفرس عندما أرسل له الرسول يي كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام"» بل يكتفي كتاب 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بالإشارة فقط إلى «الكتب والرسائل التي بعث بها النبي 
إلى الملوك والأمراء المعاصرين له وإلى كسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام 
قبل أن يشتبك معهم في الحرب”'"'. ولا نجد ذلك الاتهام للفرس بأنهم كانوا خلف 
مقتل الخلفاء الثلائة عمر وعثمان وعلي. إذ يكتفي كتاب التاريخ نفسه عند حديثه عن 
موت عمر بالقول «لولا اغتياله بيد مجرمة آثمة أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة»”""". وإلى 
«موت عثمان بعد اثنتي عشرة سنة من خلافته؛؛ وإلى «استشهاد علي؛ وهو يصلٍ في 
الكوفة؛ بعد عملية اغتيال دنيئة نفذها عبد الرحن بن ملجمهة2؟. 2 0 


أما مشاكل «تخوم الوطن العربي» التي يثيرها كتاب الجغرافيا العامة للصف الرابع 
العام" فتتمثل فقط «بوجود أراض تسكنها مجموعات عربية تحت سيطرة الدول 
الأجنبية». يكتفى الكتاب بالإشارة إلى مشكلتين أساسيتين منها هما «الأراضى العربية 
الصومالية تحت السيطرة الأثيوبية والكينية.. والسيطرة الأثيوبية على ارترياة"2. ويغفل 
الكتاب أثر المشاكل الحدودية وغير الحدودية مع إيران التي تحولت كما لاحظنا في «كتب 
الحرب؛ إلى مصدن رئيسي لكل الأطماع بالأراضي العربية. بينما نالت الصهيونية قسطاً 
واسعاً من الاتبام المفصل حول مؤامراتها ومؤتمراتها لاحتلال فلسطين والأراضي العربية 
الأخرى عبر الحروب أعوام ١905‏ و951١‏ و197/8» مع التأكيد على اعتبار هذا التوسع 
الصهيوني والعدوان المرافق له نازية جديدة #تعتبر أشد خطراً وتهبديداً لأمن وسلام 
الشعوب وفي مقدمتها الشعب العربي الذي أمامه طريق واحد لمجابهتا ولا بديل عنه وهو 
الحرب الشعبية والكفاح المسلح. .6 , 


."١4 قارن مع ١صورة الحرب؟ التي قدّمها: المصدر نفسهء ص‎ )7١( 

(71) التاربخ العري الإسلامي. للصف الثاني المتوسطء ص 54 590. 

(71) تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» «للصف الرابع العام» ط ؟ (بغداد: وزارة التربيق» 158)») 
[صدر قبل الحرب]. 

(7/) المصدر نفسهء ص 588. 

() المصدر نفسهء ص 458. 

(7/4) الجمغرافيا العامة: للصف الرابع العام» ط ” (بغداد: وزارة التربية» 1981). [صدر قبل 
الحرب]. 

() المصدر نفسهء ص ١67”‏ - لإ15. 

(9/0) المصدر نفسهء صن 167. 


علد 


ثانياً: صورة الإيرانيين فى الكتب المدرسية السورية 
صورة إيران التي ترسمها الكتب المدرسية السورية في سلسلتي التاريخ والجغرافيا 
هي صورة هادئة الألوان. والضوء الذي يسلط عليها في الإطار التاريخي والمعاصر لا 
يجعلها صورة عدوانية.كريهة» كالصورة التي تقدمها الكتب العراقية. فليس الفرس 
وحدهم هم الذين هددوا الوطن العربي أو اقتطعوا أجزاء منه في ظروف تاريخية محددة 
منذ الدولة الأموية حتى التاريخ المعاصر. فهناك الأتراك والمغول والصليبيون. وهناك 
الصهاينة أيضاً الذين يشكلون الخطر الاستيطاني الكبير في التاريخ الحديث. أما إيران اليوم 


فهي جمهورية إسلامية. 
١‏ الفرس في الإطار التاريخي 
الوجه السلبي 


تتشكل عناصر هذا الوجه من نشاط المواليي من غير العرب الذين وقفوا ضد 
الأمرين» واستمر لدى الزنادقة وهم فئة ذات نزعة إلحادية ضمت العديد من الفرس» إلى 
أن نافسوا الخليفة هارون الرشيد نظراً إلى -خبرتهم الإدارية القديمة» وكذلك لدى الشعوبية 
التي حاولت الاستيلاء على العرب والحط من شأههم, إلى أن احتلت إيران أراضي وجزراً 
عربية بدعم بريطاني قبل أن تتحول إلى جمهورية إسلامية . فقد اعمل الموالي من الفرس 
غل التخلفن من بعكم الأمويين: ومالوا إلى نصرة ة بني هاشم» نظراً لا ارتكبه الأمويون 
0 قمع الثورات المناهضة. ولأن الأمويين لم يعاملوهم كالعرب يعد 
امتادي الرسهادة: بات ا ا ا ء على الحكم 
الأموي40" , 


«أما الموالي فهم من المسلمين غير العرب» وقد كثر عددهم بعد القضاء على الدولة 
الفارسية «.وبالرعم من دخولهم في الإسلام فإن ينها منهم كان متحمناً لإعادة 7 
دولتهمء ولذلك تآمروا على سلامة الدولة منذ عهد عمر بن الخطاب الذي قتل بيل أ 
لؤلؤة الفارسي وهو من الموالي. ولشعور الأمويين ببخطورة هؤلاء الموالي فقد دم من 
حق المساواة مع العرب ومن مناصب الدولة العليا»(*"' , 


وفي العصر العباسي «وفق أبو ‏ جعفر المنصور في ملاحقة الزنادقة» وهم فئة ذات 
نزعة إلحادية ضمت العديد من ارس المتأثئرين بثقافاتهم القديمة» والذين دخلوا في 


4 تاريخ العرب ً في العصر العباسي » الثاني الاعدادي (دمشق: وزارة التربيقء 14 1594) 
ص ؟١1.‏ 

للف تاريخ العرب في العصر الأمري : الأول الاعدادي (دمشىّ: وزارة التربية» 2 135960 
ص 26١‏ 


يرون 


الإسلام تسترا على معتقداتهم السابقة هادفين من ذلك الوصول إلى مآريهم الخاصة 
والإساءة إلى العروبة والإسلام. .0000 


والبرامكة في عهد هارون الرشيد هم «أسرة فارسية تنتسب إلى جدها برمك الذي 
كان يدين بالمجوسية ويعمل سادناً لبيت النار ببلخ. وقد أسلم بعضهم. وبرز منهم في 

عهد الرشيد الذي اعتمد عليهم في بداية الأمر. فنهضوا بأعباء الدولة واستبدوا بأمورها 
من دون الخليفة» ونافسوا س ينه اضطره إلى العمل على التخلص 
منهم والقضاء على نفوذهم؟ 


لأيد الموالي وفي مقدمتهم الفرس والترك الدولة العباسية ليس فقط من أجل 
مساواتهم مع العرب». وإنما من أجل السيطرة على الدولة واستعادة مجدهم القديم» لذلك 
دخلوا في تنافس مع العرب على السلطة»””© . 

هذا التنافس على السلطة مصدره «اخبرة الفرس القديمة في الإدارة»؛ خصوصاً وأنهم 
شغلوا مناصب هامة في الذولة العباسية». وامتد هذا التنافس الفارسي - العربي بغري 
النزاع الذي حصل بين الأمين والمأمون «فبعد تولي الأمين الخلافة تجمع العرب حوله إذ 


كانت أمه سة. . ستما ٍِ ألة ل المأ ن حث كانت 00 ين ” 
عربية. . بينما تجمّع الفرس حول المأمون حي 


وتجلى موقف العرب من ازدياد النفوذ الفارسي في تلك الفترة بعدة ثورات أهمها 
«ثورة عبد الله بن علي: هو عم المنصور والسفاح. . الذي عد بيعة المنصور باطلة ودعا 
لنفسه فبايعه أمراء جيشه وأكثر أهل الشام تعبيراً عن غضبهم على تزايد النفوذ الفارسي. . 
وثورة نصر بن شبث العقيلي وسببها ازدياد تفوذ ذ الفرس في الدولة العياأسية زمن 
المأمون. ٠‏ وَل تتوقف الثورات العربية ضد ازدياد النفود الفارسي بل نرى قيام عدة ثورات 
في الشام 0 القضاء عليها. هذا ولم يقتصر التنافس على العرب 
والفرس بل تعداه إلى الأتراك» 


أما الشعوبية: «فهي حركة أعجمية تذرعت بالمساواة مع العرب» ثم تعدتها إل 
الاستيلاء ء عليهم» والحط من شأهمء والإساءة إلى الإسلام 5 ورافق ذلك احياء 
ترائها الديني والثقافي واللغوي. وتعود أسبابها أولاً إلى الأسى في نفوس الفرس من 
زوال دولتهم العظيمة والسيطرة عليها على يد العرب» خاصة وأنهم كانوا يعدون العرب 
أقل الأمم شأناً؛ وثائياً إلى سوء حالة الموالي الاجتماعية راكاد ما أدى إلى نقمتهم 


(4) تاريخ العرب في العصر العباسي, الثاني الاعدادي» ص 158. 
(81) المصدر نفسهء ص ل/الا. 

(85) المصدر نقسه.ء ص 660. 

85) المصذر نقسه)» ص .51١‏ 

(84) المصدر نفسهء ص 51١‏ 55. 


رين 


0 العباسية» وذلك بالطعن في العروبة والإسلام. أما مظاهر الحركة الشعوبية 
الالحاد والزندقة» وهدفها تبديم الإسلام الذي حمله العرب وبشروا به. 
إحياء التراث الفارسي» وتفضيل الأعاجم على العرب. 


الحط من شأن العرب بإظهار مثالبهم.. والفصل بين العرب والدين الإسلامي 


وقد دافع العرب عن لغتهم فأظهروا عظمة هذه اللغة. . وافتخروا بأخلاقهم. . 
وأظهروا دورهم في انتشار الإسلام. . وقد ظهر عذند من المدافعين عن العروية بعضهم 
من العرب كالأصمعي» ومنهم من كان من الأعاجم كالجاحظ وابن قتيبة. , 


ويعتبر عهد النفوذ البويبي في فترة ضعف الدولة العباسية جزءاً من ثلائة عهود: 
عهد النفوذ التركي» وعهد النفوذ السلجوقي. وقد «شارك الأمراء البويهيون الخليفة في 
امتيازاته . وكان أهم هؤلاء عضد الدولة. . وحصل في عهده استقرار نسبي في الدولة. . 
فعمر المساجد والمشافي في بغداد. وشجع العلم والأدب. .0906 , 


أما موقعة القادسية التي شكلت مرتكزاً أساسياً في التوجيه التريوي والتاريخي» 
وحتى الجغرافي» في الكتب المدرسية العراقية» فهي هنا معركة كالمعارك الأخرى التي 
عرفها العرب في تاريخ صراعهم مع الأمم المجاورة. «فقد حاول الفرس في أواخر 
حكدى الفضه مل لثائرة وحكني لدسرة إلا أن القبائل العربية تصدّت لهم في معركة 
ذي قار (١51م)‏ وكان النصر حليفها. . لقد أخذت هذه المعركة طابعاً قومياً كان له أثره 
في حروب التحرير لطرد الفرس من الأرض العربية في معركتي القادسية والبويب»”'0. 


وما «سلبته؟ إيران من أراضٍ عربية كإقليمٍ الأهواز والجزر العربية في الخليج 
العربي؛ فلا يشكل عدواناً استثنائياً أو حقداً دفينأًء بل هو «جزء من تاريخ الصراع 
الاستعماري في المنطقة الذي أدى إلى اغتصاب أجزاء أخرى هي: لواء الاسكندرون» 
ومديتنا سبتة ومليلة والجزر الجعفرية في المغرب العربي مع اسبانيا. .)440 , 


وفي العرض التاريخي لسيطرة إيران على الأراضي العربية (الأهواز) يتم التركيز (في 
فصل من 5 صفحات) على الملوك السابقين في إيران في فترة الصراع مع العثمانيين على 


(86) المصدر نفسه) ص 2248 

(45) المصدر نقسهء ص الا. 

(40) تاريخ الحضارة العربيةء الأول الثانوي (دمشقى: وزارة التربيت» 194945 1548))» ص .١1‏ 

)م4 تاريخ العرب الحديث والمعاصرء الثالث الثانوي الأدبي (دمشق: وزارة الثربية» ١994‏ 
6 ) ص /3017. 


تضون 


الإقليم» وصولاً إلى بريطانيا التي «بدأت بتقوية علاقاتها مع إيران وعملت على دعم لرضا 
ببلوي؟ المعروف بعدائه للعرب. . إلى أن تمكنت الثورة الإسلامية الإيرانية من الإطاحة 
بابئه الشاهنشاه محمد رضا بيلوي6””. لكن ذلك لم يمنع العرض المفصل لقضية الاهواز 
فى فصل خاص يتكرر فيه السرد 00 للصراع 1-8 «منذ العثمانيين إلى التآمر 
الاستعماري وصولاً إلى الغزو الإيراني لها . 


- الو مجاه الايجابي 


إلى جانب الإشارات التي تعبر في دلالاتها العامة عن وجه سلبي لدور الفرس 
التاريخي في المنظور العري» يتمثل بالسيطرة والتغلغل إلى مواقع النفوذ في الدولة العربية 
في بعض عهودهاء أو بالرغبة في استعادة اد امبراطوريتهم السابقة ونشر ثقافتهم. . 
فإن الكتب نفسها تقدم صورة ةا أخرق موازية تبيّن انتماء الفرس إلى عالم الحضارات الة 
ومساهمتهم في بنائها ومقدرتهم على التأثر والتأثير بالحضارات الأخرى وتأسيسهم حواضر 
إسلامية كبرى أصبحت من المراكز الفكرية والعلمية. «ففي بلاد الرافدين وبلاد الشام 
ووادي النيل وجنوبي شبه الجزيرة العربية» قامت أقدم الحضارات.. وتلا نشوءها قيام 
حضارات أخرى في الهند وبلاد فارس. . .23306 


وفي الكتاب نفسهء في فصل خاص بالحضارات يتم استعراض الحضارة الفارسية 
بعد حضارتي الهند والصين: «فتتميز الحضارة الفارسية عن غيرها من الحضارات بالتنظيم 
الإداري الذي تناول: تقسيم الامبراطورية إلى ولايات: القضاء وتحقيق العدالة. العقائد 
الدينية» الكتابة» وفن البناء»” 5 . «وفي فارس أهم الصناعات في نسج القطن والكتان 
والسجاد. . كما كانت مصر والأندلس والمغرب العربي وقارس وخراسان مراكز 
للحا 30 


أما تأثير الفرس وعاداتهم فقد امتد إلى المناطق العربية المجاورة حيث «احتفل في 
العصر العباسي ببعض الأعياد الفارسية النيروز (عيد بدء فصل الربيع) والمهرجان 01 
الشتاء). . . كما تأثرت المناطق الشرقية في أعيادها بالأعياد الفارسية)!*؟" , 


وأما مدرسة جند سابور التي انشئت في عهد الملك الفارسي سابور الأول افكانت 


(89) المصدر تفسهء» ص 519 7. 

(50) تاريخ العرب الحديث. الثالث الاعدادي (دمشق: وزارة التربيةق» 1995 :)١9946‏ ص 1١١١‏ 
و716١.‏ 

(11) تاربخ الحضارة العربية» الآول الثانريء ص لا. 

(؟4) المصدر نفسهء ص ٠‏ و”475. 

(59) المصدر نفسهء ص 1١5١‏ و159. 

(44) المصدر نقسهء ص .١78‏ 


رفضنر 


منبعاً للثقافة اليونانية... وكان تأثيرها بالنسبة إلى العرب واضحاً فى نجال 
الطب 300607 ١‏ 

وفي الناحية العلمية في إطار حركة الترجمة والتعريب والتأليف: «برز عدد من 
الكتّاب من أصل فارسي نقلوا بعض تراث قومهم إلى اللغة العربية.. هذا بالإضافة إلى 
اطلاع العرب على الآداب والأمثال الفارسية.. أما من الناحية الاجتماعية فإن الناس 
0 بما كان لدى الفرس من عادات في المأكل والملبس والأعياد... ولبس القضاة 
وعظماء الدولة القلنسوة كالفرس. ..2''00. «وقد تعرف العرب (قبل الإسلام) على طب 
الشعوب المحيطة بهم كالفرس والهنووة”"؟, 

وفي الحديث عن الغزرو الخارجي للوطن العربي في تاريخ العرب في العصر 
العباسي : للثاني الإعدادي يقتصر الفصل في صفحاته اللقمس عشرة (من ص ١5١‏ - 
7) على الغزو الصليبي والغزو المغولي. أما الأطماع الاستعمارية في أطراف شبه 
الجزيرة العربية فلا يشترك فيها الفرس (تقياساً إلى الكتب العراقية)؛ وهي فقط: الأطماع 
البرتغالية» والأطماع الهولندية» والأطماع البريطانية0), 


أما الوضع الحالي لإيران» فقد اختلف عن تاريخها السابق. وهي في تعريفها الذي 
يقدمه الدرس الرابع والعشرون ضمن قارة آسيا «جمهورية» قامت فيها ثورة شعبية إسلامية 
معادية للصهيونية و 8 تقف إلى جانب حركات التحرر وتسائدهاة؟ , 


ويكتفي الدرس بهذا المقدار من التعريف السياسي لإيران. أما باقى الصفحات 
فتعرض للجوع والجدود والتضاريس بالا والمناخ والثروات. . وفي اللقارنة مع 
الجمهوريات الأخرى كتركيا أو الهند أو حتى افريقيا ودولهاء نلاحظ أن إيران وحدها 
حصلت على هذا التعريف الايجابي» بينما 23 اديه 8 اللخورييات الأخرى بالموقع 
والحدود مباشرة. من دون أية مقدمة لنظامها السياسى 


وكذلك يقرد كتاب تاريخ المصور 556 الجزء الثاني» درساً خاصاً للثورة 
الإسلامية الإيرانية» يعرض فيه باختصار لا يتجاوز الصفحتين» لمحة تاريخية عن إيران 
قبل الثورة وأسباب الثورة؛ وينتهي بتأكيد فساد نظام الشاه السابق الذي «استطاعت الثورة 
الإسلامية التي قادها آية الله الخميني الانتصار في ١١‏ شباط 194178 على النظام الملكي 


(96) المصدر نفسهء ص 157 

(95) المصدر نفسهء ص ١84‏ 186. 

(497) المصدر نفسهء ص 4؟77. 

رمة) تاريخ العرب الحديث والمعاصرء الثالث الثانوي الأدبي» ص .1١18‏ 

() مبادئ الجغرافية العامة والعالمء » الأول الاعدادي (دمشق: وزارة التربية,» ١997‏ _ 2)18845 
ض .17١‏ 

0 المصدر نقسهء ص .16١ ١1١‏ 


رن 


وأعلنت الجمهورية : الإياة انية الإسلامية فيادرت إلى ا ايدان من خافت السائتو و 2 
مكاتب دولة 0 1 


:علماً بأن الثورات الأخرى التي تم التطرق لها في الدروس السابقة في الكتاب 
نفسه حصلت على اهتمام تفصيل واسع. فالثورة الصينية» على سبيل المثال» غرضت في 
ل إلى ؟8١).‏ ونالت الثورة 
الفييتنامية أيضاً في قسمين أربع عشرة صفحة (من 167 إلى 20171 بينما لم تنجاوز الثورة 
الإسلامية الإيرانية صفحتين فقط (من ١/8‏ إلى 9/8إ١).‏ 


؟ ‏ ملاحظات واستنتاجاتث 


لا ترسم الكتب المدرسية السورية صورة قاتمة للإيراني. وعندما تفعل ذلك تردّها 
إلى المراحل التاريخية الماضية» من دون أن تريط احتلال الفرس للأرض العربية بنزعة 
عدوانية أو بحقد دفين» بل تعرض ذلك كوقائع. وهي عندما تذكر الحركات المعادية 
للعرب» لا تحصرها بالفرس أو تقصرها عليهم» بل تتجاوز التعميم إلى موضوعية 
تاريخية» بحيث ترد الإشارة دائماً إلى أن هذه الحركات «ضمت العديد من الفرس».. كما 
انها تفسر بالمقابل الأسباب الاجتماعية والسياسية التي دعت هؤلاء الفرس أو الموالي إلى 
التمرد والثورة» لكن ذلك كله لا يفضي إلى التركيز على صورة مشرقة تفصيلية وخاصة 
لإيران» بل يقتصر الأمر على الاشارة إليها كجمهورية إسلامية تختلف في سياساتها عن 
سياسة الشاه السابق» من دون أي مديح أو مغالاة. 


إن عناصر هذه الصورة يتم تقديمها في إطار سياق عام متسلسل من الوقائع 
التاريخية والراهنة. فالتركيز في أكثر من كتاب على الأراضي العربية المحتلة من جانب 
الفرس أو إيران» لا يمنع في التاريخ المعاصر الإشارة إلى التحول الإسلامي الذي حصل 
في إيران وفي سياساتبا» بمعنى أن هناك التزاماً عاماً في هذه الكتب لرؤية إيران بالمنظار 
العربي القومي الذي يشدد على الحقوق من جهة» وعلى رؤيتها بالمنظار الموضوعي الذي لا 
يغفل التغيرات التي حصلت فيها من جهة ثانية» علماً بأن التطورات التي حصلت في 
العلاقات الإيرانية» بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيرات وخصوصاً حرها مع العراق 
التي استمرت ثماني ستوات» لا تتطرق إليها هذه الكتب. أي أنها تتجنب مقولة الصراع 
الإيراني العربي المعاصر» والدخول في أسبابه أو نتاكجه . 

إلا أن العنصر الآخر الذي تشدد عليه الكتب السورية كثيراً وتجعله في طليعة 
المخاطر التي تعرضت لها الأمة العربية ولا تزالء هو العنصر الصهيوني الذي يحجب إلى 
حد بعيد ذلك الجانب السلبي في الصورة الإيرانية» فالخطر الصهيوني» خطر عنصري» 


لك المصدر نفسهء ص لاا ١1/8‏ 


0 


والاستعمار الصهيوني «يمثل الشكل النموذجي للاستعمار الاستيطاني الذي تحول إلى قاعدة 
امبريالية متقدمة في الوطن العربي.. مهمته إعاقة حركة التحرر القومي وتثبيت التجزئة 
والتخلف وإجهاض خطط التنمية العربية بما يخلقه من بؤر التوتر وتبديد السلام والأمن 
في المنطقة2'"”0. في حين لم تنعت إيران (أو الفرس) مطلقاً بأية من هذه الصفات حتى 
في تاريخها الفارسي القديم . 


ثالثاً: صورة الإيرانيين في الكتب المدرسية المصرية 

تغلب على الكتب المدرسية المصرية صورة الذات أكثر من أية صورة أخرى» 
فسلسلتا التاريخ والجغرافيا على امتداد المرحلة الثانوية» يجمعهما قاسم مشترك هو مصرء 
يترافق مع دراسة الحضارات القديمة» والتاريخ المعاصر وجغرافية الوطن العربي وحوضص 
التيل » بالإضافة إلى مصر وطني ومصر والعام. هكذا تحتل صورة مصر مجمل المساحة في 
مادتي التاريخ والجغرافيا اللتين تقدمان إلى الطلاب. كما ان هذه الصورة لا تستئد إلى أي 
معيار مقارن للدلالة على وجودها أو قوتها أو أهميتهاء إذ يكفيها «إرث الماضي وعراقة 
الحضارة منذ القدم». لكن ذلك لا يعني غياب الصور الأخرى تماماًء كصورة الوطن 
العربي » وصورة الفارسي . والاسرائيلٍ» والافريقي وغيرهم. 

لا تقدم هذه الكتب صورة بارزة ومحددة للإيراني. وعندما تفعل ذلك فإنها تقتصر 
على دوره في أحداث تاريخية بعيدة» فإذا اقتربت من التاريخ المعاصر تلاشت ملامح تلك 
الصورة لتختفي تماماً وكأنها غير موجودة في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة التي تنتمي إليها 
مصر. وحتى ما يمكن اعتباره صورة للإيراني أو للفارسي في العصور القديمة فإنه ليس 
خصماً أو عدواً. فالأحداث التي ترويها الكتب تنساب بهدوء وتسلسل فكرة تلو الأخرى 
وشعب مكان آخر في وقائع تاريخية ختلفة ومتعاقبة . 


-١‏ صورة الفرس في العصر القديم 

ففي لمحة عن دور الفرس في التاريخ القديم» يكتفي كتاب الجغرافيا بالإشارة إلى 
اعجزهم عن طرد القبائل العربية التي وفدت من اليمن واتجهت إلى المنطقة الخصبة غرب 
الفرات في مكان أطلق عليه الحيرة» ثم اتخذوا منهم حلفاء ضد القبائل العربية وهجماتباء 
وليكونوا عونا لهم كذلك في حروبهم مع الروم»3"9, لكن ذلك لا ينفي أن هؤلاء 


إفكلة تاريخ العصور الحديثة, الثاني الثانوي الأدبي» ؟ ج (دمشق: وزارة التربية: 1١8947‏ 
1+4): ص 1١5‏ - لإذ١؛‏ تاريخ العرب الحديث» الثالث الاعدادي, ص لا9: وسجبغرافية العالم البشرية 
والاتتصادية ومشكلاته الكبرى: الثانوي الثاني الاعدادي (دمشق: وزارة العربية» 19495 . 1484) 
ص ٠١١‏ 164. 

)١(‏ جغرافية الوطن العربي وتاريخه في العصر الإسلامي» للصف الثاني الاعدادي (القاهرة: وزارة 
التربية والتعليمء 1١4344‏ 1848): ص 171 


حرضسن 


الفرس كانت لهم حضارة؛ عبّر عنها السؤال في نباية الدرس على الشكل التالي: «ماذا 
تأثرت حضارة المناذرة وحضارة الغساسنة بحضارات اليمن والفرس والروم؟6 1 


وفي الإطار التاريخي نفسه يرد ذكر الفرس في مناسبات متعددة ومختلفة «فقد عرفت 
بعض قبائل العرب الديانات السماوية» وعمل الفرس على نشر اليهودية في اليمن»”*"2. 
اواستطاع العرب في عهد عمر بن الخطاب تحقيق انتصارات حاسمة على كسرى في 
فارس؟ 6"". اغير أن بعض الموالي ساءهم أن تزول دولتهم وأن يكونوا أتباعاً للعرب» 
قدبر أحدهمء وهو 8 لؤلؤة فيروز المجوسي الفارسي خطة لاغتيال عمرء فطعنه بيخنجر 
كنند ٠.‏ إلى أن الأضحى 0 جزءاً من الامبراطورية الفارسية حتى غزاها 
الاسكندر الأكبر سنة 3 ق.م... ثم دخل الفرس العراق مرة ثانية وأصبح ميداناً 
للقتال بين الفرس والرومان إلى أن : فتحه العرب سنة 177م. ودخل العراق في عهد 
جديد زاهر هو العهد الإسلامي ا" 


وفي التأكيد على أهمية الوطن العربي وموقعه الاستراتيجي» يبرز الفرس كقوة من 
القوى السياسية الكبرى التي حاولت السيطرة عليه منذ القدم «فقد سيطر الفرس على 
البحار المحيطة بالوطن العربي من أجل السيطرة على أراضيه» وكذلك فعل الرومان قي 
القرن الثاني قبل الميلادء وأتى الغزو المغولي من سهوب آسيا والحملات الصليبية من 
أوروبا من أجل السيطرة عليه»*"". 


أما القادسية التي هُْمٍ فيها الفرس على يد العرب المسلمين» فليست مناسبة للافتخار 
المصري بالعروبة أو للطعن بالفرس والتشكيك فيه" والعملية ليست أكثر من حادثة 
تاريخية ومحطة من محطات الفتح الإسلامي «فعندما انتهى أبو بكر من حروب الردة سيّر 
جيشاً بقيادة 0 بن الوليد للاستيلاء ء على العراق من يد الفرس ونجح اند يتحول 
الجيرة . . . عنتما ون عمر الخلاقة أرسل إلى العراق جيشاً قوامه ٠٠١‏ ألف مقاتل بقيادة 
سعد بن أبي وقاصء والتقى بالفرس وانتصر عليهم في موقعة القادسية عام 6١ه/‏ 
5م.. وفرٌ يزدجر ملك الفرس.. وهزم هزيمة ساحقة أمام الجيش العربي.. 


.1١27/ المصدر نفسهء ص‎ )٠١*4( 

.١11١؟ المصدر نفسهء» ص‎ )٠١6( 

( المصدر نفسهء ص ,18١‏ 

.18١ المصدر تفسهء ص‎ )1٠١97( 

)٠١8(‏ مصر وحضارات العام القديم؛ للصف الأول الثانوي (القاهرة: وزارة التربية والتعليم» 
35 15464)ء ص .١787/‏ 

21994 جغرافية الوطن العربيء للصف الثاني الثانوي (القاهرة: وزارة التربية والتعليم»‎ )٠١9( 
.١١ ص‎ )62 

)٠١١(‏ قارن مع الكتب العراقية. 


يخورا 


وأصبحت بلاد الفرس جزءاً من الدولة الإسلامية واعتنق الفرس الإسلام ونعتهم العرب 
لللذا 
بالمواللي؛ 
أما فى العصر العباسي قتعود الإشارة إلى الفرس كعناصر غير عربية ساهمت في 
تفتيت الدولة «ققد بدأت بوادر التفتت في العصر العباسي الثانٍ عندما استعان الخلفاء 
بعناصر غير عربية مثل الفرس الذين كان لهم دور كبير في قيام الدولة العباسية في 
البداية والأتراك الذين استعان بهم العباسيون. . 3 واستغلت هذه العناصر ضعف الخلافة 
ِ لشفا 
العياسنة: 


لكن هذه الأدوار التي لعبها الفرس» والهزائم التي ألحقها بهم الجيش الإسلامي لم 
تحجب في الكتب المدرسية المصرية حضارتهم العريقة التي اتصل بها العرب وأخذوا منها 
وتفاعلوا معها. فقد «كان من نتائج الفتوح الإسلامية أن اتصل العرب بمراكز الحضارات 
التديئة مكل الحضارة التونانة ... والخضارة :الرومانة» ولقضارة الفارسية وسقنارة اليكذ 
والصين:”''''؛ «وتأثر العرب في ادخالهم نظام الدواوين في الإدارة الإسلامية 
بالفرس2''*6. «وقد ظهرت حركة الترحمة من اليونانية والهندية والفارسية إلى اللغة 
العربية . 0 


0 صورة الويرانيين في العصر الحديث 

مع الاقتراب من العصر الحديث تختفي صورة إيران القديمة» وترسم لها صورة 
محايدة فى ي الصراعات والنزاع على الأراضي والحدود حتى في الوطن العربي؛ فلا فلا تؤكد 
هذه الكتب احتلال | إيرات للجزر الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى »> أو 
منطقة الاهواز» كما تؤكد ذلك الكتب السورية والعراقية . 


وعم عل سمل الكاله لتقن بحري عام وصدل بين خلج العربي وخليج عمان» 
تطل عليه إيران من الشمال والشمال الشرقي وعُمان من الغرب والجنوب الغربي وتظهر 
قربه بعض الحزر الصخرية» منها جزيرة قثم وأبو موسى وغيرها. : وتظهر أهمية المضيق 
في كونه المنفذ البحري الوحيد لعدد من الدول: .03706©, 


لم يذكرنا الكتاب بدور هذا المضيق في الخحرب العراقية - الإيرانية» التي غايت هي 
الأخرى عن كتب التاريخ والجغرافيا المصرية» بيئما يذكر كيف احتلت بريطانيا مضيق باب 


)١١١(‏ جغرافية الوطن العربي وتاريخه في العصر الإسلامي. للصف الثاني الاعداديء ص ا16, 
(0 المصدر تفسهء ص 19/75. 
(117) المصدر نقفسهء ص 195,. 
(1) المصدر نفسهء ص /ال9ا1, 
)1١16(‏ المصدر تقفسة. ص قا , 


(115) جغرافية الوطن العري ‏ للصف الثاني الثانئوري. ص 5. 
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المندب» نظرأ إلى أضيته #منذ سئة 181 واستولت على جزيرة بريم قبل ذلك التاريخ 
بأريعية عاك : ان 


أما الحدود البرية للوطن العري... فتستمر في اتجاهها نحو الجنوب حتى الطرف 
الشمالي للخليج العربي. محتدة ما وس عبورل سد تين رن والعراق (منطقة 
شط العربح -السهلية)ء وتعد تلك المنطقة من مناطق النزاع الخدودية ب بين الدولتين والتي لم 
تحل لغاية به الآن 114 


وفي الوقت الذي تؤكد الكتب العراقية والسورية على وجود مناطق محتلة في العام 
العربي كالاهراز والاسكندرون. . فإن الكتب المصرية لا ترى إلا فى فلسطين المحتلة 
استمراراً للاحتلال» «فقد اكتسب الوطن العربي أهمية استراتيجية (عسكرية) لتحكمه في 
طرق المواضلات البرية والبحرية والكويقة الذا تتافست الدول الاستعفارية الكبرى فى 
الاستيلاء عليه منذ أواخر القرن الثامن عشر وتقسيمه إلى دول صغيرة» وقد كافح الشعب 
العربي في سبيل التحرر حتى نالت جميع أقطاره استقلالها ما عدا فلسطين المحتلة»!؟١'2.‏ 


وما يئار حول الأطماع أو التهديدات الفارسية للوطن العري وثقافته وتاريخه لا 
تراها الكتب المصرية كذلك»ء (افقد حمت الحدود الطبيعية الوطن العربي من تسرب العناصر 
غير العربية إليه كالعناصر الإيرانية والتركية إلا بقدر ضئيل لا يؤثر في شخصية الوطن 
070 0 
العربي» 3 


أما الحرب التي استمرت ثماني سئوات بين العراق وإيران فلا تخوض الكتب 
المصرية في تفاصيلها آلا أبنانيا السياسية والعسكرية ولا تشير إلى بدايتها بعد انتصار 
الثورة الإسلامية في إيران» كما انها لا تذكر أصلاً هذا التحول في إيران» وإنما تكتفي» 
في معرض إشادتها بدور مصر وتنشاطها ومشاركتها في المنظمات الإقليمية والدولية 
والعربية والإسلامية» بالإشارة إلى قرار صدر عن المؤتمر الإسلامي يدعو إلى وقف 
العمليات العسكرية» حيث الاوجه المؤتمر نداء إلى الدولتين الإسلاميتين المتحاربتين إيران 
والعراق يوقف العمليات العسكرية راجتل فى مشارمات كلها معناعة تشاكل 
وتشكيل لجنة للسعي بين الدولتين لتحقيق هذا الغرضص:"". 


فإيران إذاً دولة إسلامية كالعراق تماماًء وهي دولة غير معتدية» وكذلك العراق لأن 
القرار المذكور لا يحدد ذلك» وإنما يدعو إلى حل المشاكل العالقة بالمفاوضات. يبرز هذا 


١7 المصدر نفسهء ص‎ )١١0 

.١18 المصدر تفسف ص‎ )١14( 

.1١ جغرافية الوطن العربي وتاريخه في العصر الإسلامي. للصف الثاني الاعدادي» ص‎ )١14( 
: 18 المصدر تقفسهء ص‎ )17١0( 

.1١5 المصدر نفسهء ص‎ )١171( 


ارون 


الحياد بطريقة أخرى عندما تعرض الكتب المدرسية لكل دولة من الدول العربية وتتجنب 
الإشارة إلى أي -خلاف سواء في ما بينها أو مع الدول المجاورة وعلى رأسها إيران؛ علماً 
يأن هذه الكتب صدرت كما أشرنا في طبعات للعام .١1140 ١944‏ وحتى عند 
التعرض للعراق وذكر تعداد سكانه لعام 2١984‏ ليس هناك أية إشارة أو ربط بين هذا 
التعداد وبين الحرب التي خاضها مع إيران والخسائر البشرية التي ترتبت عليها. ويبدو أن 
عدم الخوض في المشاكل السياسية أو الحروب العسكرية بين دول المنطقة مسألة متعمدة 
في هذه الكتب» خلافاً للسياسة الرسمية المصرية التي اتخذت مواقف واضحة سواء في 
حرب إيراك والعراق» أو في احتلال العراق للكويت. فعند التعرض لهذه الأخيرة» عبر 
نبذة عن ماضيها وحاضرهاء لا ترد أية إشارة إلى احتلال العراق إياهاء أو إلى حرب 
الخليج الثانية التي شاركت القوات المصرية فيها إلى جانب قوات التحالف الدولي. 

العدو ليس إيران 

إلا أن اللافت في هذه السياسة التربوية في الكتب المدرسية المصرية أن التركيز على 
العدوان الاسرائيل» واغتصاب فلسطين يتكرر بشكل واضح وبارز في جوانبه التاريخية 
والمعاصرة» من دون أن يُسقط ذلك من فصول بعض الكتب عملية السلام والصلح الذي 
سارت فيه مصر منذ كامب ديفيد مع اسرائيل» «فقد استتخدم العرب البترول كسلاح 
اقتصادي لصالح قضيتهم في حرب اكتوبر سئة “191/7 عندما منعوا تصديره إلى الدول 
الأجنبية التي تساعد اسرائيل في عدواها على العرب. ..2©3"270. 

وفى الإشادة بدور مصر وجامعة الدول العربية فى مواجهة المشكلات العربية» 
يُضرب الثل بالقضية الفلسطيتية أيضاً: «... فقد تدخلت الجيوش العربية في أعقاب 
قيام اسرائيل في الأرض الفلسطينية عام ١444‏ وحاولت طرد الصهيونيين منها وكادت أن 
تنجح لولا تدخل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية»23"9. 


وفي كتاب جغرافية الوطن العربي وتاريخه في العصر الإسلامي للصف الثاني 
الاعدادي. تم تخصيص أكثر من فصل لشرح قضية فلسطين بتفاصيلهاء التي ضمت 
تعريفاً بالصهيونيةء وققرات عن تصريح بلفور» وحرب فلسطين عام 4© والعدوان 
الثلاثي على مصر عام 5 » والعدوان الصهيوني عام 5517 »؛» وحرب أكتوبر عا 
1417 وصولاً إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل» والانتفاضة الفلسطينية 27 
كما ان أسئلة الدروس نفسهاء التي حهدف إلى 5* تثبيت الفكرة في عقل الطالب؛ تشدد على 
اغتصاب فلسطين والانتفاضة والعدوان الثلائي قل مقير 17 اعلما بأيكل هله 


(1؟١)‏ المصدر ثئفسه؛ ص ثلاء 
(15) المصدر نفسهء ص .1١5©‏ 
540 المصدر نفسهء ص .1١831٠١56‏ 
)١10(‏ المصدر تفسهء ص .11١١‏ 


الوق 


التفاصيل في ما يتعلق بإيران في العصر الحديث لم تأتٍ الكتب على ذكرها اطلاقاء لا 
ملياتولة زقايا: 


أما الدعوة إلى التكامل العربي التي يختتم بها كتاب جغرافية الوطن العربي. . 
للصف الثاني الثانوي» فليست موجهة ضد أحد من جيران هذا الوطن. وإنما ينبغي 
العمل على هذا 0 بأساسه الاقتصادي «لأن الواقع المعاصر للمشكلات والظروف 
الدولية والإقليمية أضحى بالغ الأهمية للأخذ بمفهوم التكامل الاقتصادي بين الدول حيث 
ل يكن هناك مال للكيانات الصغيرة المشتتة وسط عالم التكتلات الاقتصادية والسياسية 
العملاقة في العال»0" , 


 “‏ ملاحظات واستنتاجات 

لا تبتم « لحنت الارمة اأضرية! إلا ل 0 هذا 
0 على الانتماء إليها وناملتها فنا رشك ونيا وفنا لوده لبوا در جلو 
عناوين الكتب على الشكل التالي : 

- مصر وطني. 

جغرافية الوطن العري. 

- مصر والعالم. 

مصر وحضارات العالم القديم . 

أما إيران فلم تحظ بالاهتمام أو التركيز الواسع» وليس لها صورة محددة سلباً أو 
ايجاباًء إذا وضعنا جانباً الأحداث التاريخية القديمة المتعلقة بالفرس ودورهمء لا بل تحاول 
هله الكتب» كما أشرنا سابقاً» أن تضع إيران في دائرة الخياد من دون أن تنزع عنها 
صفتها الإسلامية ضمناً. ويمكن القول إن هذه السمة تنطبق على كل العلاقات المصرية 
التي تتعرض لها الكتب. فليس هناك أية إشارة إلى أية عقدة أو مشكلة سياسية أو 
حدودية أو أمنية مع أية دولة أو حركة سياسية» باستثناء ما أشرنا إليه من تركيز على 
العدوانية الصهيونية واغتصاب فلسطين» والسلام اللاحق الذي وقعته مصر في كامب 
ديفيد من دون إغفال لموجز عن الانتفاضة . 


(5؟١)‏ المصدر ئفسهء» ص 148 


خرن 


.ان علاقة مصر المتوترة ع إيران» والعلاقات الدبلوماسية المقطوعة» والهجوم 
المتبادل بين الدولتين عبر الصحافة ووسائل الإعلام» يشكل صورة سلبية متبادلة لدى 
الرأي العام في كلا البلدين. لكن هذه الصورة» ل تنقل إلى الكتب المدرسية المصرية. 


رابعاً: صورة الإيرانيين في الكتب المدرسية المغربية 

لا يخلو كتاب من كتب التاريخ في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي في المغرب 
من فصول أساسية عن المغرب وتاريخه. ويشكل هذا القسم في بعض ال حالات ثلثي 
الكتاب: انا عش قوسا هه أصل تسعة عشر درساً في تاريخ السنة السابعة من التعليم 
الأساهي وتشمل صورة المغرب الإطار المغاربي الكبير الذي يضم أيضاً الجزائر وتونس 
وليبيا. ولهذا تحتل هذه البلدان حيزاً في الفصول الدراسية في هذه الكتب إلى .جانب المادة 
الأساسية عن المغرب. 

ليس لإيران أية صورة في الكتب المرسية الغربية: وله ود غيايا متعهدا أو 
مفتعلاً. فالتركيز على المغرب كبلد وكمنطقةء لا يبرر أي حديث عن إيران سلباً أو 
ايجايء لأن الدوائر التي تنتقل إليها فصول هذه الكتب هي الافريقية والعربية فقط. 
وعندما تنقل إلى الطلاب التجارب العالمية فإنها تختار ذلك عشوائياً من دون أي ترابط 
منطقي أو مبرر. فهي عل سبيل المثال تبدأ في بعض الأحيان (التاريخ» السنة السابعة من 
التعليم الأساسي) بأورويا بين القرنين الغالث عشر والسابع عشرء ثم تنتقل إلى الشرق 
الإسلامي» ثم الغرب الإسلامي وقيام الدولة المغربية والحضارة المغربية. 


يتما ل لاو عراكايية السنة الثامنة من 0 الأساسي؛ ما دل 
إلى العالم الإسلامي وافريقيا مركزأ عل المغرب وبلدانه. وفي العمي الحديث يتناول 
التطورات العالمية الكبرى إلى نهاية الحرب العالية الثانية» ثم ينتقل إلى حركات التحرير في 
العالى بدءاً من المشرق العريٍ ل إل المغرب العربي الذي يعرد لكل حركة فيه من 
الجزائر وتونس والمغرب درساً خاصاًء إلى أن يعرج على حركات التحرير في الشرق 
الأقصى وبلدان افريقيا (التاريخ» السنة التاسعة). ومن الحضارات القديمة إلى سيادة 
الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط» ثم نشأة الدولة المغربية ومظاهر الحضارة المغربية 
(التاريخ» السنة الأولى الثانوية). 

أما حركات التحرر في تاريخ السنة الثانوية الثانية» فهي الحركات القومية في 
أوروبا. وفي مواجهة التوسع الأوروبي في العالم الإسلامي يحتل المغرب القسم الأكبر من 
الدروس (التاريخ » السئة الثانية الثانوية) . 


وإذ د متم أحل دروس التاريخ بالتطور العام في تركيا والدول العربية (التاريخ ‏ السنة 
الثالثة الثانوية) فإنه لا يفرد لإيران أي مكان إلى جانب أي من الدول؛ أو حركات التحرر 
أو مقاومة الاستعمار» أو أية مقة | حرف ماعنا التي رافقت الحديث عن كثير من 


خرف 


بلدان أوروبا وافريقيا والعالم الإسلامي ودول المغرب تحديداً. فإيران غير موجودة. وهذا 

يعني أن التحولات التي حصلت فيها على مستوى انتصار الثورة الإسلامية؛ أو على 
مسحو الحرب مع العراق» أو حتى مشاكلها الحدودية ومشكلة الجزر التي لم تحل كلهاء 
ل فالطالب المغري يتعلم في هذه الكتب الانتماء أولاً وأخيراً إلى 
المغرب الذي يعيش فيهء والمغرب الكبير الذي يضمه. كما ان الدروس كلها لا تتخذ من 
أية دولة عدواً أو صديقاً» بل تعرض لأحداث تاريخية فى غالبيتها» بما فيها القضية 
الفلسطينية والصراع العربي ‏ الاسرائيل» وينتهي الحديث عنهما عند الاعتراف الدولي 
بمنظمة التحرير الفلسطينية عام 11/5. أما الانتماء إلى الوطن العري» كما تشدد على 
ذلك الكتب العراقية والسورية وحتى المصرية وان بنسبة أقل» فهو انتماء غير موجود. 
فليس هناك أية إشارة إلى هذا الانتماء. ونظراً إلى أن إيران ليس لها أية حدود مع 
المغرب» وليس لها أية علاقات أو وجود تاريخي في هذه المنطقة» فإن غياها عن دروس 
التاريخ والجغرافيا بات أمرأً طبيعياً. والصورة الوحيدة التي تقدمها كتب التاريخ فقطء 
هي صورة الفارسي الذي لعب دوراً في التاريخ الإسلامي من دون أن تترك هذه الصورة 
أي انطباع سلبي أو تنقل أي احساس بالكراهية» بل على العكس من ذلك». هي صورة 
متوازنة» تعرض الوقائع التاريخية التي يجمع عليها الباحثون»ء من دون أن تخوض في 
الايديولوجيا أو التحريض السياسي أو العرقي «فقد انتهت يسقوط بغداد اللخلاقة العباسية 
التي كانت توحد الشرق الإسلامي. فظهرت على إثر ذلك محاولات لتوحيد المنطقة من 
طرف دول أخرى ومن بينها المماليك و73 , 


وفي تعريف الدولة الصفوية يبقى الأمر أيضاً في إطار «التاريخ المحايد؛ ومن دون 
أية -خلفية سياسية أو عصبية توحى بكراهية أو عداء» «فالدولة الصفوية ظهرت بإيران بعد 
أناتعاقت عل البلاة درفلاف صغيرة بنك تذعون الأمبراطورية المخرلية .- ؤقد تأسدت 
الدولة الصفوية على يد الشاه اسماعيل... وهو من أتباع الشيخ اسحاق صفي الدين 
الذي يعتبره مؤرخوه أحد أحفاد الإمام موسى الكاظم الإمام الشيعي. وإلى الشيخ صفي 
الدين يعود نسب الدولة الصفوية؟. 

«وملكذ ظهور دولة الصفريين الشيعة» دخلت في صراعات متوالية مع الدولة 
العثمانية ذات المذهب السني والتي كانت تعمل لضم كل العام الإسلامي تحت حكمها. 
وعرفت الدولة الصفوية أوج قوتها في عهد الشاه عباس الكبير. وعد وخاة إلكاه حباين 
سارعت الدولة الصفوية إلى التدهور إلى أن انتهى أمرها سنة /4١١ه/‏ 150.117 , 


وفى معرض الدروس عن التاريخ الإسلامى والحقبة العباسية؛: ترد الإشارة بجدداً 


(177) التاريخء للسنة السايعة من التعليم الأساسي (الرباط: وزارة التربية الوطنية» »)١94١‏ 
ص ول ١‏ 
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انضضا 


إلى الفرس» الذين اعتمد عليهم العباسيون كثيراً في قيام دولتهم ما «جعل نظام الخلافة 
يتأثر بنظم الحكم الساسانية التي ترتكز على مبدأً تقديس الملوك. . .2"56. لكن هذا لا 
يعني في ما تورده الكتب أمراً سلبياء بل هو سرد للوقائع؛ يقابله عرض لحضارة الفرس 
الذين اقتبس الخلفاء الراشدون عنهم مظاهر التنظيم العسكري (للانخراط في الجندية 
ومراتبها وقيادتها. .0”' "2 كما اهتم الصفويون بالجانب الحضاري. . . فقد نظموا الجيش 
وأقاموا بعض الصناعات العسكرية» مثل صنع المدافع بمساعدة الانكلين وشيّدوا الطرق 
والقنوات وأماكن نزول القواقل في جميع أنحاء إيران» ورعوا الحياة الفكرية وخصوصاً في 
مجالات الفقه والفلسفة والعلوم الطبيعية . وكان النشاط المعماري هو العلامة المميزة للعصر 
الصفوي. ولم يتم الصفويون في تنظيم دولتهم بأمر الخلافة الإسلامية كما فعل المماليك» 
بل أقاموا 0 شيعية تختلف في مذهيها عن باقي منطقة الشرق الإسلامي ذات المأذهب 
الا 

ولا يغفل كتاب التاريخ للسنة الأولى الثانوية» وكذلك كتاب السنة السابعة» عرض 
خريطة زمنية تبين تعاقب الحضارات من فارسية ويونانية ورومانية وسواها. . والاستشهاد 
بمقطع من أحد الكتب القديمة للحديث عن عظمة وفن صناعة السجاد في بلاد 
الصفويين. 

حتى الموالي الذين تنسب إليهم تهم العصبية والعنصرية والشعوبية بما هم أغلبية 

فارسية» كما يرد في الكتب العربية الأخرى؛ فإن كتاب التاريخ للسنة الأولى الثانوية يقدم 
لهم صورة «منصفة» يقرأ من خلالها الأسباب السياسية والاجتماعية التي أدت إلى 
حرمانهم من حقوقهم والمجالات التي تفوقوا فيهاء من دون أن يشير إلى العرق الذي 
ينتمون إليهء «فقد كانت فئات الموالي أكبر الشرائح الاجتماعية عدداً. والموالي من السكان 
الأصليين للمناطق المفتوحة» اعتنقوا الإسلام وكانوا في أغلبهم يعملون في القطاعين 
الفلاحي والحرفي. وتأثرت وضغية الموال: فى العهد الأمريء يفعل سياسة العرب 
الرامية إلى الاستئثار بالسلطة والقيادة والثروة وج سياسة الاستعلاء ضد بعض الفئات 
الوسطى والدنيا منهم» وتجلى ذلك في حرماءهم من المساواة في عدة مجاللات. 

وكان لهذه السياسة أثرها في مساندة الموالي من الفرس للحركة العباسية التي عملت 
بعد ننجاحها على اشراك الفرس في الحكم والإدارة... وبرز تفوق الموالي في العصر 
العباسي في الاشتغال بالعلم» وحازوا مكانة كبيرة في الدراسات الدينية والفقهية» تولوا 
مناصب القضاء والإدارات وأصبحوا ذوي سمعة ونفوذ وسلطة في كثير من المناطق 
الإسلامية99. 


(4؟١)‏ التاريخ» للسئة الأولى الثانوية (الرياط: وزارة التربية الوطتية: ))١9886 , 1١4414‏ ص .١‏ 
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نارون 


إذا ليس في كتب التاريخ والجغرافيا في المغرب» ما يرشد إلى صورة محددة لإيران 
المععاصرة . فهي دولة ما وراء الحدود. ليس لها علاقات أو مشاكل مباشرة مع المغرب. 
وكا حم دوا من ولات خاله بشو الاجم سيدا عضر لل جان دادر ير دل كدري 
كوطن في تاريخه وحاضره التعريف بالدول الأوروبية وبتاريخها الحضاري والاستعماري 
ربما لأن المغرب على تماس مباشر مع أوروبا أكثر منه مع أي بلد آخرء وريما بسبب 
التركيز على المغرب كبلد وكمنطقة» وغياب مفاهيم القومية والوطن العربي التي لا ترد 
ولو مرة واحدة في إطار الانتماء إليها» في كل دروس التاريخ والجغرافيا في مراحلها 
كافة. يغيب أيضاً الحديث عن إيران ومشاكلها التاريخية العالقة مع بعض الدولة العربية. 
وتكتفي هذه الكتب بتقسيم العرب إلى المشرق والمغربء مع التركيز الدائم على المغرب» 
كما تشدد على ذلك كل المقدمات في كتب التاريخ ساس 5 


ع صورة الإيرانيين في الكتب الدرسيا اللمعودة 
المرحلتين المتوسطة ا وقد بلغ يا ”23> كعاباً موزعة بالتساري تقريباً بين 
المادتين . 


ويمكن تلخيص الدروس التي تشكل مضمون هذه الكتب بمحورين أساسيين هما: 
العالم الإسلامي» والعربية السعودية. 

وتتوزع هذه المحاور على العناوين التالية: الأنبياء ودعواهم. الدولة الإسلامية في 
عهد الخلفاء الراشدين» وفى العهود الأموية والعباسية والعثمانية» موجات العدوان 
الداخلية واللخارجية على العالم الإسلاميء نماذج من شخصيات إسلامية تارحخية» الدعرة 
السلفية وسيرة محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية فى مراحلها الثلاث وسيرة ملوكها 
في العصر الحديث» مخاطر الصهيونية وتاريخ القضية الفلسطينية» ومعالم الحضارة الحديثة. 
تتكرر هذه المحاور في كتب الجغرافيا (جغرافية العالم الإسلامي وبلدانهء وجغرافية العربية 
السعودية وعلاقاتهبا بتلك اليلدان)ء فتحتل البرنامج المقرر في عشرات الدروس» بيثما 
تنوزع الموضوعات الأخرى»؛ على الجغرافيا البشرية والطبيعية والفلكية. 


لا تبدو في كل هذه الدروس صورة خاصة لإيران. فحجم الاهتمام بالعالم 
الإسلامي الواسعء لا يترك لها مكاناً مميزاً. وعلاقات العربية السعودية الجيدة مع كل 
الدول العربية والإسلامية لا تستثني إيران» على الرغم من التفاوت في التشديد على هذه 
العلاقة بين دولة وأخرى. وعلى الرغم من السيرة التاريخية التي تروي أحداث المعارك 
التي خاضها الفرس ضد الجيوش الإسلامية في زمن الفتوحات الأولىء فإن صورة إيران 
المعاصرة لا تتأثر بما فعله الفرس في الزمن القديم» علماً بأن هذه الصورة نفسها تبقى 
في الإطار التاريخي من دون أي تحريض مباشر أو غير مباشر على الفرس كقوم أو كعنصر 
معاد للعرب. ولا يثير الحديث عن تاريخهم البعيد أكثر مما تثيره سيرة المغول وهمجيتهم. 


ايفن 


لذلك يمكن القول إن صورة إيران هي في المقام الأول صورة الفرس القدماء دون أي 
حاولة لربط همؤلاء القوم بالصورة المعاصرة لإيران. 


معارك الفرس ضد الجيوش الإسلامية 

بيدأت هذه المعارك منذ عهد الخليفة الأول الذي أرسل خالد بن الوليد بجيش إلى 
العراق لمحاربة الفرس «الذين رفضوا الدعوة إلى الإسلامة. أما أهم المعارك بين الفرس 
والمسلمين فهي : 

معركة الخسر: علل : نهر الفرات» وكانت هذه المعركة هي المعركة الوحيدة التي 
انتصر فيها الفرس على المسلمين. 

- معركة القاادسية: قرب نهر الفرات» انبزم فيها الفرس بعد أن قُتل منهم نحو 
ثلاثين ألفاً. 

- موقعة المدائن: التي سقطت فيها عاصمة الفرس في أيدي المسلمين. 

موقعة تباونك: التي حاول الفرس فيها استعادة ما فقدوه إلا أنهم هزمرا واستولى 
المسلمون على نهاوندء وأخذت البلدان الفارسية بعدها تتهاوى أمام المسلمين'""'". وذ 
الوقت الذي ذكرت الكتب العربية الأخرى معركة القادسية كمعركة هامة م 
الفرس» ينفرد كتاب التاريخ للأول المتوسط”*"'' بأربع صفحات مفصلة عن معارك 
الفرس ضد الجيوش الإسلامية» ذاكراً في كل موقعة ا القتلى والجرحى» وطريقة 
الخصار» ومن مات من القادةٌ» وطريقة الانسيحاب ثم إعادة الهجوم» وكيفية بدء المعركة 
وعبور الجسر. . . إلى غير ذلك من تفاصيل تروى عادة في معارك تاريخية مماثلة. لكن 
هذا الوصف التفصيلٍ يكتفي بتسجيل وقائع العمليات العسكرية من دون أن يضيف أية 

مهم أو أحقاد خاصة بالفرس» فتظهر الصورة بطولات الجيش الإسلامي في مواجهة 

جيش آخر قوي ومتمكن . ا 

وهكذا الحديث عن الفتوحات في عهد الأمويين فقد «تم افتتاح بلاد فارس 
وخراسان في عهد الخلفاء الراشدين ‏ ولا جاء الأمويون استمرت فتوحاتهم في المشرق. . 
وتول قيب ين تل الباهل 8 فتح أهم الممالك» مثل ملكة ملكارستان رعلكة خواززم 
ويملكة الصغد 7 1 ولم يكتف قتيبة بفتح هذه الممالك» بل 


(1) السيرة النبوية وتاريخ الدولة الإسلامية» للصف الأول المتوسط (الريافي: وزارة المعارف» 
4 )؛») ص الا والسيرة الثبوية وتاريخ الدولة الإسلامية؛ للصف الأول الغانوي (الرياض: وزارة 
المعارف؛ 1997), صن 59 66 

(174) السيرة التبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين» للصف الأول المتوسط. 


درون 


دعا السكان إلى دخول الإسلام. : 1 


أما العباسيون فقد تنبهوا إلى خطر أب مسلم الخراساني منذ بداية عهدهم» وليس إلى 
خطر الفرس عامة أو الموالي كما تشير كتب أخرى» «وعرفوا مطامعه.. وأدركوا تأثيره 
الكبير على أهل خراسان. . وبعد مقتل أبي مسلم الخراساني ثار بعض غلاة الفرس على 
الدولة العباسية» فحاربهم المنصور وقضى عليهمة "21 

وللفرس» كما تذكر بقية الكتب المدرسية العربية»؛ دور في إضعاف الدولة العباسية 
وانبيارها «فقد ساوت الدولة العباسية بين رعاياها المسلمين» ففتحت الطريق أمام بعض 
العناصر الفارسية التي كانت تتحيّن الفرص لإسقاط سلطان العرب منذ أيام بني أمية» 
فجلبت تلك السياسة أقواماً جدداً لم تكن تهمهم مصلحة الدولة قدر ما تهمهم مصالحهم 
الذاتية مثل الأتراك والفراعنة والمغاربة» "© . 


أما الشعوبية؛ أحد أسباب ضعف الدولة الأموية وانميارهاء فلا إشارة إلى أصولها 
الفارسية. فقد «ظهرت الشعوبية بين الموال وهم عه 0 حيث رأوا 
اعتماد الأمويين على القبائل العربية في تولي المناصب الهامةء رغم أنهم يؤلفون جزءاً كبيراً 
من سكان الدولة؛ فاندفعوا إلى إثارة النقمة وتأيبد أية حركة تقاوم الدولة الأموية:4؟" , 


وقد استطاع الفرس عندما كانوا وزراء أيام هارون الرشيد «إقناعه بتعيين المأمون 
ولياً لعهد الأمين وإعطائه حكماً عاماً على خراسانء» وكذلك إعطاء «القاسم» حكما عاماً 
على الجزيرة» ويعتبر هذا أول تقسيم تشهده الدولة الإسلامية دن 


والعسكرية» 0 مهم حاولوا منازعة الخلفاء 0 السلطة لإعادة المركز القديم لبلاد 
فارس » ولكن 0 العبأسيين . . كُضوا عليهم» 


١‏ الدولة الصفوية والمذهب الشيعي 
في إطار الحديث عن الدول التي كانت تتنافس على وسط العالم الإسلامي » كانت 
الدولة الصفوية «تحكم إيران وأجزاء من العراق وشرقي الأناضول» وعاصمتها تبريز. 


(10) التاريخ الإسلامي» للصف الثاني المتوسط (الرياض: وزارة المعارف» :)١984‏ صن 13. 

."8 المصدر نفسهء ص‎ )١15( 

(1790) المصدر ثقفسهء ص 87 

(178) تاريخ العالم الإسلامي» المرحلة اللنوسطةء الصف الثاني للبنات (الرياض: الرئاسة العامة 
لتحليم البنات»ء الوكالة المساعدة للتطوير التربري» :))١1997‏ ص 45. 

.1١8 المصدر نقسهء من‎ )١149( 

.15١ المصدر نقسهء ص‎ )١40( 


إيخرننا 


وكان على رأسها اسماعيل الصفوي المشهور بطموحه التوسعي وتعصبه للمذهب 
إلء الت 

كما كان الشاه اسماعيل الصفوي يحاول نشر المذهب الشيعي في الأناضول ويحرض 
الثائرين على العثمانيين. . إلى أن «انتصر عليه السلطان العثماني سليم الأول:199'. 


ولا تشير الكتب المدرسية السعودية إلى أي نوع من التفاعل الثقافي والحضاري مع 
الفرس من خلال الاتصال الذي حصل بينهم وبين العرب المسلمين. 


 '""‏ القومية دعوة رجعية 

على الرغم من تشديد الكتاب المدرسي السعودي عل الانتماء الإسلامي» كما تؤكل 
ذلك كل الدروس في التاريخ والجغرافياء ومقدماتها التي «تشد انتباه الطالب إلى أن العالم 
الإسلامي أمة واحدة مهما تفرقت بلادها في القارات»7*'“» فإن للعالم العربي مكانة 
خاصة (يسردها فصل واحد) دون سائر العالم ليس بسبب العروية أو القومية المشتركة بل 
لأنه يمتاز بأهميته الدينية» ففيه نزلت رسالات السماء على رسل الله وأنبيائه بدعوة 
التوحر!44 0 , 


فليس للقومية أي أثر في تكوين هذا العالم» وهي لم تكن يوماً موضع دعوة أو 
اهتمام؛ لذا تتجنب الكتب السعودية ذكر القومية» وتتجاهل الدعوة إليها في الفترة 
المعاصرة من تاريخ العرب الحديث. وتكتفي عند الحديث عن أمية العالم العربي ورغيته 
في التحرر سياسياً واقتصادياً من الحكم العثماني بالإشارة إلى أن دول هذا العالم جاهدت 
في سبيل ذلك وتغيرت أحوالها من دول متخلفة إلى دول نامية. أما الشرط الأساسي 
لكي تصيح هذه الدول دولا قوية عزيزة الجانب فهو «تطبيق الشريعة الإسلامية وتعميق 
الإيمان في نفوس المواطنين المسلمين:**'2. ولا تُذكر كلمة الوطن أو القومية ولو مرة 
واحدة؛ لا في معرض تبنيها أو الموافقة عليهاء أو حتى في معرض الإشارة إلى رأي 
القائلين بهبا. فهناك فقط دول وعالم عربي: «لقد تهيأت لبعض أراضي العالم العرربي نعمة 
رخاء كبرى4. «ويقدر ما تنتجه أقطار العالم العربية. «إن دول العالم العري لا تستهلك 
من بترولها إلا مقداراً يسيراً؛». (إن الدول العربية التي تمر أنابيب البترول في أراضيها». 


[مقالق عبد الله صالح العثيمين» جوائب من تاريخ المسلمين من نباية الدولة العباسية حتى الوقت 
الخاضرء للصف الثالث المتوسط (الرياض: وزارة المعارف» :.)١1995‏ من 7"8. 

.[5 المصدذر نفسهء ص‎ )١155( 

(147) جغرافية العالم الإسلاميء المرحلة المتوسطة؛ الصف الثاني (الرياض: الرئاسة العامة لتعليم 
البنات» الوكالة المساعدة للتطوير التربوي» :)١1997‏ ص 4. 

."8 المصدر نفسهء ص‎ )١55( 

.5١ المصدر نفسهء ص‎ )١55( 


ارون 


«يشغل العالم العربي موقعاً جغرافياً متازأة. و«أنشأ الكيات الصهيوني ليكون قاعدة ارتكاز 
للمصالح الاستعمارية والصهيونية في قلب العالم الع 


لا يقتصر الأمر على تجنب الإشارة إلى الوطن أو الأمة العربية أو قوميتهاء خلافاً ما 
تفعله الكتب السورية والمصرية والعراقية» ولا تكتفى كذلك الكتب المدرسية السعودية 
بتأكيد الانتماء إلى عالم الإسلام وأمته الواحدة» بل تعتبر أن القومية إلى جانب الشيوعية 
والدعوات الدينية المنحرفة هي «أحد عناصر العدوان الداخلٍ على العام الإسلامي في 
العصر الحديث. وهي من الدعوات العلمانية» واسم جديد للعصبية التي عرفتها أمم 
كثيرة في الماضي.. والقومية العربية حركة سياسية فكرية متعصبة» تدعو إلى تمجيد 
العرب» وإقامة دولة موحدة لهم؛ على أساس من رابطة الدم والقربى والتايخ, وإحلالها 
محل رابطة الدين» وهي صدى للقكر القومي الذي سبق أن ظهر ف؟وي أورويا» '” '. 


أما كيف نشأت: «فقد شجع على ظهور القومية العربية في صورتها العلمائية عدد 
من الدول التي كانت تطمح إلى احتلال الشرق الإسلامي وعلى رأسها بريطانياة.. «كما 
ان الدعوة القومية المجردة دعوة رجعية». ويصفها الشيخ ابن باز بأنها #دعوة جاهلية 
تهدف إلى محارية الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه.. وقد أحدثها الغربيون من 
النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره بزخرف من القول... هي دعوة باطلة 
وخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للإسلام وأهله؟'". 


مقابل ذلك هناك مفهوم العالم الإسلامي «الذي يقصد به ميم البلدان التي دخلها 
الإسلام وترك فيها آثاره... وهو يشمل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها. . 
الذين يشتركون في تاريخ واحد يبدأ بقيام الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» وفي الفتوح 
الإسلامية. .؛ ويمتلك المسلمون من عناصر القوة ما يؤهلهم لأن تتبوأ أمتهم مكانتها 
الجديرة بها بنص القرآن الكريم #كتتم خير أمة أخرجت للناس 15#" 


5 - إبران: صورة إسلامية قديمة 
وبسيسا هذا الانتماء الإسلامي ولس القوميء تنظر هله الكتب إل إيران باعتيارها 
جزءاً من العالم الإسلامي» لا باعتبارها عدوا قومياً أو عنصرياً. فهي «بلد إسلامي عريق 


.47" المصدر نفسهء ص‎ )١147( 

.88 السيرة التبوية وتاريخ الدولة الإسلامية: للصف الأول الثانوي» ص لام‎ )١51( 

.44-4848 المصدر نفسهء ص‎ )١58( 

)١54(‏ التاريخ (الدولة الإسلامية)» المرحلة الثانويةء الصف الثاني (الرياض: الرئاسة العامة لتعليم 
البنات» الوكالة المساعدة للتطوير التربوي» 1997): ص #لاء 4 هلا و4لاء وتتكرر هذه الأفكار في 
كتاب التاريخ للبنات للمرحلة نفسها. والآية المستشهد بها من: القرآن الكريم؛ «سورة آل عمران»؟ 
الآية .1٠١‏ 


انا 


في حضارته ) فقد استقر فيه الإيرأنيون» وهم من الهنود الأوروبيون» في العصور القديمة 
فعمروا القرى والمدن وشيدوا حضارة لا يزال الكبراين الها قائماً حتى اليوم. . وقد 
اتبع الإيرانيون القدماء الديانة المجوسية التي جاء بها زرادشت ٠»‏ وهي ديانة فاسدة تقوم 
عل الشركة عاد الناة. 0 وانتشر الإسلام بسرعة في بلاد فارس» كما اديت 2 
فيما بعدء فأنقذ أهلها وأخرجهم. . إلى رحاب الإسلام. . فتدفق الخير في البلاد) 


ويتوقف تاريخ إيران عند مرحلة دخولها إلى الإسلام. . فليس هناك أية إشارة إلى 
التطورات الملعاصرة التي حصلت فيها لا قبل الشاه ولا يعد انتصار الثورة الإسلامية 
وبكتفي كتاب الجغرافيا في معرض حديثه عن سكان إيران ولغتهم بالتوضيح أن «اللغة 
الفارسية هي الرسمية» وتكتب بالحروف العربية» ولكل مجموعة جنسية لغتها الخاصة بها 
إضافة إلى اللغة الرسمية» مع العلم بأن المدارس الدينية للجماعات كلها تدرس اللغة 
العربية6”'*١2.‏ ولا ندري إذا كان هذا الأمر (تدريس اللغة العربية) قديماً أم حديثاًء علماً 
بأن تدريس هذه اللغة أصبح إلزامياً بدءا من المرحلة الابتدائية في جميع المدارس بعد 
انتصار الثورة في إيران. كما ان تغييب الجوانب المعاصرة والحديثة من تاريخ إيران لا 
ينطبق على جميع البلدان أو القضايا التي تناولتها كتب التاريخ . فالحديث عن أفغانستان» 
يرتبط ب بمساندة العربية السعودية إياها ضد الغزو السوفياتي. و«الجمهوريات الإسلامية 
كانت تنتمي إلى الاتحاد السوفياتي السابق»”"*", 


والجزائر» ومشاكل كشمير والباكستان كنماذج للخلاف بين أبناء الأمة الإسلامية بسبب 
إلا 5 الع 


ه ‏ صورة الذات : المملكة العربية السعودية أساس التضامن الإسلامى 


تبرز صورة المملكة العربية السعودية في إطار الانتماء إلى العالم الإسلامي كدولة 
مبادرة تحرص على وحدة المسلمين وتضامنهم ورفع شأنهم بين الأممء لذلك عملت 
العربية السعودية دائماً من أجل ذلك ومن خلال قادتها جميعاً وصولاً إلى خادم الحرمين 
الشريفين؛ على بذل الجهد والمال الذي فاق كل تصور انسجاماً مع تعاليم الإسلام 
وأصوله. كما كانت سياقة إلى ما يوحد العرب ويجمع كلمتهم. «فقد حمل الملك فيصل 


)16١(‏ التاريخ (العالم الإسلامي): المرحلة الثانوية؛ الصف الأول (الرياض: الرئاسة العامة لتعليم 
البنات» الوكالة المساعدة للتطوير التربوي» .)١997‏ ص .25١2265٠‏ 

)15١1(‏ اللمغرافية الإقليمية للعالم الإسلامي» المرحلة الثانوية» الصف الثالث للبئات (الرياض: الرئاسة 
العامة لتعليم البنات » الوكالة المساعدة للتطوير التربوي » 2011 ص ,1١7‏ 

١ا6١1)‏ جغرافية العالم الإسلامي » المرحلة المتوسطةء الصفه الثاني لليتات» ص 4ل 

.85 التاريخ (الدولة الإسلامية)؛ المرحلة الثانوية» الصف الثاني» ص‎ )١5( 


لبق 


بن عبد العزيزء طيّب الله ثراهء لواء الدعوة للتضامن الإسلامي؟. وبدأ بشرح دعوة 
التضامن الإسلامي في جميع المناسبات. . ولقد اتبع الملك فيصل رحمه الله القول بالعمل 
سواء كان ذلك في سياسته أم في البذل السخي الذي فاق كل تصور. 


ودعوة فيصل للتضامن الإسلامي ليست جديدة على الإسلام والمسلمين وإتما هي 

تستمد أصولها وجذورها من تعاليم الإسلام. 0 000 
تكون دعوة الفيصل للتضامن الإسلامي دعوة سلفية ولكن في ثوب جديد يلائم عصر 
التكتلات الدولية وعصر الذرة؟ فيحقق بذلك أمنية سلفه العظيم المغفور له الملك عبد 
العزيز الذي كان يعمل على أن تظل الجزيرة العربية «مهبط الإسلام ومبعث النور»1؟2. 

«وقد تابع جلالة الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله خطة سلفه فواصل دعوة 
التضامن الإسلامي. . هذا ويتابع خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز جهوده في 
سبيل دعوة التضامن الإسلامي» فأكد السير على نبج سلفه الصالح في اتخاذ الإسلام 
منطلقاً للسياسة الداخلية والخارجية للعربية السعودية. إن دور العربية السعودية في إبراز 
فكرة التضامن الإسلامي» دور رئيسي فهي صاحبة الفكرة منذ دعا إليها المغفور له الملك 
فيصل بن عبد العزيز. 2 0 رابطة العالم الإسلامي» لحزودا في 00 ا 


5 20١ 


والعربية السعودية أيضاً في علاقاتها مع الدول العربية ناصرت قضاياهم «وكانت 


ل ل ا ا لل . ومن ذلك دعمها لكل جهد عربي 
عا متها 
ُُ 


وكان الملك عبد العزيز في مقدمة من وقف بجانب الفلسطينيين ماديا ومعنوياً 
للدفاع عن عن أنفسهم وعن بلادهمء وظل قادة العربية السعودية ينظرون إلى القضية 
الفلسطينية على أنبا «قضية العرب والمسلمين الأولى. ..2*6. وقد هب الملك فيصل 
رحمه الله لجمع كلمة المسلمين. وتوحيد مترني. 6 و" لذلك كله تصبح صورة 
المملكة مكونة من العناصر التالية : 


. «إن المملكة العربية السعودية هي قلب العالم الإسلامي؟ وفيها قبلتهم.‎ ١ 


. (155) المصدر نفسه. ص .5١5-5١95‏ 
(1656) المصدر نفسهء ص .5١8‏ 
)1١65(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» للصف الثالث الثانوي (الرياض: وزارة المعارف» 1997١)؛‏ 
ص ؟17. 
(161) المصدر نفسهء عن .١75‏ 
(10) جغرافية العالم الإسلامي؛ المرحلة المتوسطة؛ الصف الثاي» ص 15. 


مكل 


"١‏ إن الحضارة الإسلامية التي دفعت عجلة التقدم الإنساني نبعت من هنا. 
إن المملكة تحقق مبضة وإنجازات كبرى في شتى المجالات العلمية والاقتصادية 


إنبا تسهم بقدر كبير (بنصيب الأسد) في حل مشكلات العام الإسلامي 
الطارة50 35 , 


 "‏ العربية السعودية وإيران 

عندما تتحدث الكتب السعودية عن علاقات العربية السعودية بالدول العربية 
والإسلامية» تحظى إيران بالجانب اليارد فيها قياساً إلى الدول الأخرى. وفي الوقت الذي 

تشير فيه هذه الكتب إلى طبيعة المشاكل التى حصلت بين السعودية وإيران» منذ انتصار 

الثورة الإسلامية» إلى تعقيدات الحج وتوتر العلاقات بين الدولتين» فإنها تعيد استتحضار 
الجانب التاريخي في هذه العلاقة من جهةء وتمر سريعاً على الجانب الراهن الذي تختصره 
فقط قضايا البترول وحضور موسم الحج من جهة أخرى. ف «علاقات إيران بالملكة 
العربية السعودية علاقات تاريخية متذ فتح العرب بلادهم لنشر الإسلام بهاء وتقوم في 
الوقت الحاضر بين إيران والمملكة العربية السعودية صلات وثيقة من روابط الدين 
والمصالح المشتركة في ميادين التعاون الاقتصادي ولا سيما في قضايا البترول... ويحضر 
موسم الحج سنوياً عدد كبير من الحجاج الإيرانيين»!'2"5. 

أما مع دول إسلامية أخرى كتركيا والباكستان» فالعلاقات شديدة الحرارة تجمعها 
كلمة التوحيد ونصرة الإسلام وخصوصا قضية فلسطين. ف «لتركيا علاقات وتاريخ قديم 
مع المملكة. وتقوم في وقتنا الحاضر علاقات وطيدة لحمتها وسداها الروابط الدينية التي 
تجمع شعبيهما على كلمة التوحيد ونصرة الإسلام» ويزيد هذه الروابط رسوخاً التعاون 
الاقتصادي» وتكرار الزيارات لتوحيد وجهات النظر في المصالح المشتركة ووضع الخنطط 
في قضايا الدول الإسلامية وحل مشكلاتها وبخاصة قضية فلسطين''"'". 

وتربط العربية السعودية مع باكستان «روابط لا انفصام لها من الأخوة الإسلامية 
ومشاعر المودة الروحية.. وباكستان من أهم الدول الإسلامية التي تتجاوب مع المسلمين 
فى القضية الفلسطينية077, : 
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اوم 


وكذلك الروابط مع الدول العربية» هي روابط الدين والدفا عن قضايا المسلمين» 
إل التعاون في المجالات المختلفة. أما العراق فلا يحظى من هذه العلاقات سوى بروايط 
الدين والتعاون في قضايا البترول. احتى العراق تربطه بالمملكة روابط الدين والدم واللغة 
والحدود المشتركة. وترتبط الدولتان بروابط ثقافية واقتصادية خاصة في قضايا البترول.. 
وهما عضوان في جامعة الدول العربية» 79" 


إنبا صورة ممائلة إلى حد كبير لصورة العلاقة مع إيران؛ تغيب عنها المشاكل 
المعاصرة» وتكتفي بالروابط التاريخية. وإذا عقدنا المقارنة مع دول عربية أخرى تبين حجم 
الفارق في حرارة تلك العلاقات. كمع | ليبيا "تعمل المملكة على حفظ حقوق العرب» 
وسوف تزداد هذه العلاقات نمواً ورسوخاً بين الدولتين على اعتبار أنهما ركيزتان عظيمتان 
في الدفاع عن الإسلام والمسلمين ماديا وأدبياً'*'“. ومع المغرب «علاقة خاصة لنصرة 
الشعوب الإسلامية المغلوبة على أمرها في فلسطين والفليين وغيرها. . .33606 , 


ومع الأردن تواجه الدولتان» إلى العلاقات الوثيقة بينهما في يجال السياسة الدولية» 
والتعاون الاقتصادي والثقافي؛ عدواً مشت ركأ يتربص بالمسلمين الدوائر» ويزيد من متانة 
هذه الصلات ما تقدمه العربية السعودية من مساعدات مالية وحربية لتعزيز الحبهة الأردنية 
التي «تقف بصمود في وجه الصهاينة وأطماعهم وسيتحقق النصر بإذن الله قريبأو"", 

أما مع مصر فالعلاقات كثيرة وهي في ازدياد ونمو بفضل وحدة العقيدة الدينية 
واللغة والدم والأهداف المشتركة لخدمة المسلمينء و«تزيد هذه العلاقات رسوخاً بالروابط 
الاقتصادية والثقافية وتيادل التمثيل السياسي لتوحيد الآراء والمبادئ والوسائل التي تخدم 
القضايا الإسلامية والسياسية ماديا اناا في المحافل الدولية وسخاصة قضية 

فلسطين. . م 

وتتكرر طبيعة هذه الروابط مع معظم البلدان العربية والإسلامية» باستثناء واضح 
لإيران والعراق. انه بمثابة #نفي مزدوج؛ لهاتين الدولتين في إطار العلاقات الإسلامية 
الحارة للعربية السعودية مع سائر الدول العربية والإسلامية» ليا يكشف حجم المشاكل 
المتبادلة بينهما وبين المملكة. ولا يعتبرهما في الوقت نفسه كمثيلاتهما من الدول. 


وعلى الرغم من خطورة ما فعله العراق في احتلاله الكويت فإن الإشارة إلى ذلك 
ترد مرة واحدة. من دون أي تفصيل وفي معرض الإشادة بدور العربية السعودية 
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انذانا 


وسياساتهاء «وقد ظهرت آثار فوائد تكوين مجلس التعاون لدول الخليج العربية» بالخطوات 
الوحدوية التي تمت في مجالات مختلفة» ثم بالموقف الموحد الذي وقفته دولهء» خاصة 
الملكة في الدقاع عن الكويت وتحريرها من عدوان حاكم العراق عليها. .2646 , 


أما دور العربية السعودية في حرب تحرير ا الصحراء» أو 
الحرب العراقية - الإيرانية» فججاهله الكتب تماماً وليس هناك أ ية إشارة للدلالة عليه. 


خاتمة : كيف تشكلت صورة إيران فى الكتب المدرسية العربية؟ 

لا تقدم الكتب الدرسية العربية صورةٌ واحدة لإيران» إذ تختلف عناصر هذه 
الصورة بين دولة وأخرى تبعاً للسياسات العامة لهذه الدولة نحليا وإقليمياً» وتبعا لعلاقاتها 
ل 0 كما تختلف صورة الذات أيضاً وإن كانت تشترك فى 
بعض عناصرها بين دولتين أو أكثر. 


هام 


ويمكن أن نستنتج فنقول إن لإيران صورة تنقسم إلى قسمين أو مستويين: : قديم 
وحديث . 


أما القديم فيعود إلى مرحلة الدولة الفارسية وهزيمتها أمام جيوش الفتتح الإسلامي . 
هذه الصورة» تشترك في تقديم جانبها التاريخي كل الكتب المدرسية العربية عندما تتحدث 
عن مزاحل تطون الدعوة أو عينؤه الخلفلفه أى مراحل تاريخ الإسلام عموماً. وتختلف 
الإشارة إل تلك المرحلة من التاريخ الإيراني بين كتاس وآخرء من حيث التفصيل » أو 
التحريض أو عدم التدخل في سرد الأحداث. ففي حين تشرح الكتب السعودية بتفصيل 
يمتد على صفحات» طبيعة المعارك التي خاضها اليش الإسلامي ضد الفرس من دون أية 
إضافات ايديولوجية على وقائع الأحداث» تفعل الكتب العراقية خلاف ذلك» إذ تشدد 

على النص الايديولوجي م وتهمل التفاصيل المتعلقة بسير المعارك: «لأن الفرس 
أعداء الإسلام والعروبة حاولوا تشويه القرآن وطعنوا اللغة العربية»» وتعتبر هذه الكتب 
«القادسية الأولى» مؤشراً للقادسية الثانية» «قادسية صدام» التي ستحصل في العصر 
الحديث. أما الكتب السورية فتذكر هذه الحادثة التاريخية» وكذلك تفعل الكتب المغربية 
والمصرية؛ دون أي إسقاط سياسي أو ايدي و لوجي عليهاء وإن كانت هذه الأخيرة تعرضها 
سريعاً حتى من دون أي تفصيل ملفت. 


أما عناصر هذه الصورة التاريخية غير المباشرة فيساهم في تشكيلها الموالي والشعوبية 
وأطماع الفرس؛ ففي حين تنفرد الكتب العراقية باعتبار الموالي والشعوبية حركات 0 
صافية تخدم الأطماع الفارسية التي عملت على تخريب الدولة العربية والتسلل إليها أو 
التآمر ضدهاء فإن الكتب الأخرى السورية والمصرية والمغربية لا تشير إلى هؤلاء الموالي 1 
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إلى الحركة الشعوبية بالطريقة نفسهاء وإنما تذكر أيضاً الأسباب التي أدت إلى اضطهاد 
هؤلاء الموالي #وفيهم بعض الفرس؟ من الدولة التي ميزت بين العرب وغير العرب في 
علاقتها مع رعاياها المسلمين. وفي الوقت الذي تشير فيه كل الكتب المدرسية إلى حضارة 
الفرس. وتقدم نماذج منها ومن التبادل والتأثير بينها وبين الحضارة الإسلامية. لا تفعل 
الكتب العراقية ذلك» وتستمر رؤيتها للدور الفارسي من خلال نظرة الاتبام المباشر فقط . 


كذلك تفصل هذه الكتب بين صورتي إيران القديمة والمعاصرة. فلا تجعل إيران 
الحالية بسياستها وحكامها امتداداً لتاريخها الفارسي القديم المعادي عندما وقفت بوجه 
الفتوحات الإسلامية» ياستثناء الكتب العراقية التي صدرت أثناء الحرب» التي تشدّد على 
هذا الامتداد والترابط وتجعل لإيران خلفية فارسية» وأطماعاً واحدة تبدأ منذ فجر الدعوة 
مولا إلى نظام الحكم الحالي. إلا أن هذا الفصل بين المستويين» القديم والحديث في 
صورة إيران» كما تقدمه الكتب المارسية العربية» يتوقف عند حدود ما يمكن أن نسميه 
الحياد أو عدم التحريض من دون أن يتقدم إلى ما هو ايجابي. ففي حين لا تشير هذه 
الكتب مطلقاً إلى فارسية إيران الحالية تذكيراً بأطماعها التاريخية القديمة» لا تذكر أيضاً 
بالمقابل انتصار الثورة الإسلامية فيها. وتتركها دولة عادية ليس لها أية سلبيات أو 
ايجابيات» ناهيك عن تمجاهلها كلياً في بعض الكتب. وحدها الكتب السورية ذكرت 
الوضع الجديد لإيران كجمهورية إسلامية» تغيرت سياستها عن السياسات السابقة أيام 
حكم الشاه. بينما أهملت كل الكتب الأخرى هذا التحول إهمالاً تاماً. ومن الممكن أن 
نربط بين هذا التجاهل وبين قلق معظم الدول العربية من الحركات والدعوات الإسلامية 
المعاصرة إلى التغيبر أو الثورة» وبين إيران «المتهمة»؛ بدعم وتشجيع ذلك . 


ومن اللافت أيضاً في هذه القراءة لمضمون الكتب المدرسية العربية» أنها لا تعكس 
دائماً طبيعة العلاقات بين هذه الدولة العربية أو تلك وبين إيران. ويتطبق هذا الأمر 
بشكل خاص على كل من مصر والسعودية والمغرب» فالعلاقات المصرية - الإيرانية 
مقطوعة دبلوماسياً» ومتوترة يتبادل طرفاها التهم المختلفة منذ سنوات طويلة» ولكن 
الكتب المدرسية المصرية لا تعكس هذا الواقع؛ بل كاي بالإشارة إلى الدور الذي لعبه 
الفرس في التاريخ. وتتجاهل إيران المعاصرة كلياً» فلا :* تشير إلى ما تملك تلك الدولة من 
ايجابيات» ولا إلى ما تسببه من أضرار نتيجة «دعم الارهاب» كما تكرر ذلك التصريحات 
الرسمية ووسائل الإعلام المصرية. كذلك تفعل الكتب المدرسية السعودية على الرغم من 
التوتر المتقطع الذي لم ينته تماماً في علاقات البلدين» وتكتفي هذه الكتب بالإشارة إلى 
إيران كدولة ضمن العالم الإسلامي لها بعض الروابط مع العربية السعودية. 

أما الكتب المغربية فتتجاهل إيران كليأء علماً بأن علاقات البلدين الدبلوماسية لم 
تستأنف إلا منذ حوالى السنتين. وحدهما العراق وسورياء على الرغم من وقوفهما على 
طرفي نقيض يعبّران تماماً فى كتبهما المادرسية عن طبيعة العلاقات التي تربطهما بإيران؛ 
فالعراق يُسقط حربه مع إيران على كتب التاريخ والجغرافيا والتربية من خلال نصوص 


ا 


تحريضية واضحة» تستعيد أجواء حرب الثماني سنوات بين الدولتين على الرغم من توقفها 
منذ حمس سئوات. أما سورياء التي حافظت على علاقات جيدة وتحالفت منذ انتصار 
الثورة مع إيران» فإن كتبها المدرسية تعكس ذلك» فهي لا تجعل التاريخ العربي القومي 
الذي يتهم إيران باحتلال أرض عربية» يطغى على التحول المعاصر الذي حدث للسياسات 
الإيرانية» فتفرد للجمهورية الإسلامية في إيران درساً خاصاًء لكنها لا تتجاوز ذلك إلى ما 
واجهته تلك الجمهورية من مشاكل أو حروب في الداخل أو في المنطقة. 

إن الصورة التي يقدمها كل من العراق والسعودية عن نفسه تساهم بدورها في هذا 
الهجوم على إيران وفي تجاهلها. في الكتب المدرسية للدولتينء فالعراق يقدم نفسه مدافعاً 
عن الأمة العربية» خصوصاً بعد حربه مع إيرانء والسعودية تقدم نفسها كأساس للتضامن 
الإسلامي» وقيادة الدقاع عن قضايا المسلمين في العالم. وهو أمر يقابل ما تطرحه إيران 
على نفسها لمثل هذه القيادة» ومن الطبيعي في حالة مماثلة أن يتم تجاهل هذا الطرف 
المنافس -خصوصاً في المضمون الإسلامي لطبيعة المنافسة. 

هل يمكن العمل على تلافي هذه العناصر السلبية في صورة إيران؟ 

ربما نستطيع القول إن أشد هذه العناصر قوة موجود في الكتب العراقية. وهذه 
الكتب هي التي تحتاج بالدرجة الأولى إلى أن تتخلص من الأجواء النفسية والسياسية 
والايديولوجية التي رافقت الحرب المدمرة بين البلدين. وقد لا يكون هذا الأمر صعباً أو 
محالاً في ظل ما يشهده البلدان حالياً من تجاوز لمرحلة الحرب السابقة» إلا أنه بلا شك 
سيطال جوانب أساسية في المنهاج التعليمي العراقي» خصوصاً وان كتب ماقبل الحرب 
مع إيران خلت من ذلك التحريض المباشر الايديولوجي والسياسي. 

أما فى الكتب الأخرى فالتأثير السلبى باطنى ضمئئ وغير ظاهر. وهو أصلاً 
ضعيف وغير مباشر. ولا يمكن النفاذ إليه إلا لذي عين بصيرةء أو لأستاذ يريد أن يربط 
التاريخ أو الجغرافيا بالسياسة المعاصرة لدولته. فإذا لم يتطوع مثل هذا الأستاذ لمثل هذا 
الربط أو الشرحء فإن ما تحتاجه تلك الكتب من تعديل يبقى بسيطأء عل آل يبسن 
إيران حقها الإسلامي وثورتها التي كانت منعطفاً فى حاضر علاقات دول المنطقة 
ومستقبلها. كما ان علاقات حسنة متبادلة بين إيران والدول العربية» ستجعل بمرور 
الوقتت» استمرار وجود هذه العناصر السلبية في صورة إيران في الكتب المدرسية العربية 
أمرأ لا مبرر له على الاطلاق . 


ولكن من يسبق الآخر؟ تعديل المناهج أم تحسين العلاقات؟ إنه الثاني بلا ريب. 


اانا 


)١( تعقيب‎ 


محمد السيد سليو'*) 


أحسن القائمون على صياغة مخطط هذه الندوة صنعاً بإدراج موضوع الصور العربية 
في الكتب المدرسية الإيرانية» وموضوع الصور الإيرانية في الكتب المدرسية العربية 
كموضوعين للمناقشة في إطار محاولة فهم العلاقات العربية ‏ الإيرانية. ذلك أن رصد 
مصادر هذه الصور وتحليلها يعتبر عنصراً مهما في العلاقات بين الدول» وذلك لأسباب 
عدة . 
لعل أول تلك الأسباب هو أن المفاهيم والإشارات التي ترد في الكتب المدرسية» 
ونعنيٍ مها الكتب م دن في مراحل التعليع و واكاتريه تغرس 
اللاحق إزاء ا فلما كانت تلك المفاهيع والإشارات تعطى اللنكزه ع في سن صعير 
نسبيأء فإنها تكون أكثر رسوخاء بصرف النظر عن موضوعيتهاء في عقولهم. بعبارة 
أخرى» فإن المفاهيم والإشارات تنساب بشكل تلقائ ئي في أذهان الدشء في مرحلة 
التنشئة» الأمر الذي ينعكس عل النسق الفكري والسلوك العام في مرحلة لاحقة. 
من ناحية ثأنية ‏ فإن موضوع الصور الواردة في الكتب المدرسية» ريما كان من 
الموضوعات التادرة التي لا تختلف حولها النظم السياسية بشكل كبير. فالنظم السياسية 
الديمقراطية والتسلطية على حد سواء» وإن تفاوتت الدرجة» تتفق على أن تتضمن الكتب 
اللدرسية مجموعة من المفاهيم عن الذات والغيرء باعتبار أن تلك .المفاهيم تشكل الأساس 
الفكري لاستمرارية النسق السياسي» بال معنى الواسع للكلمة. ومن ثم يمكن توظيف 
أداة تحليل مضمون الصور الواردة في الكتب المدرسية لفهم ما تريد السلطة السياسية أن 
ه وتنقله من قيم إلى النشء. 
أما الأهمية الثالثة لتحليل مضمون الكتب المدرسية فتنبع من «علتية» هذا المصدر. 


(*) مدير مركز الدراسات الآسيويةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 


لا 


فالكتب المدرسية يتم توزيعها على الطلاب» وهي متاحة للجميع » وذلك بعكس الحال في 
بعض المصادر الأخرى كمحاضر الجلسات» والوثائق التي ريما لا تكون متاحة. 

وأخيراًء فإن رصد وتحليل القيم الواردة في الكتب المارسية «تكشف» عن 
السياسات التي تتبعها الحكومات من الناحية العملية» وإن تظاهرت في الأحاديث العامة 
للقادة السياسيين باتّباع سياسات أخرى. إن مجموعة القيم الحاكمة للنظام السياسي لا بد 
من أن تنعكس بشكل رئيسي على المضامين الواردة في الكتب المدرسية . ومن ثم تتميز 
تلك الكتب بدرجة عالية من «الصدق» في الكشف عن السياسات والادراكات اللقيقية. 

ولهذا كله أصبح موضوع تحليل الصور الواردة في الكتب المدرسية من الموضوعات 
التي اهتم بها السياسيون والأكاديميون على السواء. فنعرف مثلاً أن الولايات المتحدة يعد 
الحرب العالمية الثانية أصرّت على تعديل الصور الواردة في الكتب المدرسية اليابانية 
و الألمانية في إطار عملية «التطبيعة بين الولايات المحدة من ناحية واليابان وألمانيا من 
ناحية أرق كذلك طرحت اسرائيل بقوة قضية تعديل الإشارات الواردة في الكتب 
ارد به اهن م ا الو ليو كه 
وغيرها. 

وتثير مناقشة الصور الواردة في الكتب المدرسية عدة قضايا ببحثية أساسية أهمها: 

أولاً: ما هو «حجم الاهتمام» الذي توليه الكتب المادرسية لقضية أو ظاهرة معينة؟ 

ثانياً: ما هو «السياق» الذي توضع فيه تلك القضية أو الظاهرة؟! هل هو سياق 
ديني ؛ ايدي و لوجي » أم محايل؟ ! بعبارة أخرى » ما هو الإطار الفكري الذي توضع وتدرّس 
من خلاله القضية؟ 

إثالثاً: ما هي طبيعة «التوجه؛ الذي تنقله الكتب المدرسية عن تلك القضية أو 
الظاهرة؟ هل هو توجه ايجابي أم أنه توجه سلبي؟ أما أنه توجه تقريري محايد؟ 

انعا : ما هي «مجالات الاعتمام! للكتب المدرسية في ما يتعلق بالقضايا والظواهر 
محل البحث؟ هل هي مجالات التاريخ» الجغرافياء الثقافة؛ اللغة» الظواهر الاجتماعية أم 
غيرها؟ 

لخامساً: ما هي عتاصر الاستمرار والتغيّر فى حجم الاهتمام» والسياق» والتوجف 
وجالات اهتمام الكتب المدرسية؟ 

سادساً: ما هي «السياسات» التي توصي الكتب المدرسية باتباعها إزاء تلك القضية؟ 
هل هي سياسات مواجهة أم سياسات تعاون؟ 

ويتناول البحث الذي نتولى إلتعقيب عليه موضوع الصور العربية في الكتب المدرسية 
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الإيرانية. وقد بذل مؤلفه د. غلام علي حداد عادل من جامعة طهران جهداً طيباً لرصد 
تلك الصور ومقارنتها بالصور الواردة في الكتب المدرسية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية 
في إيران عام 19174 لإيضاح أوجه الاستمرار والتغير في تلك الصور كما ألحق بالبحث 
نماذج مصورة من صفحات واردة في الكتب المدرسية الإيرائية عن العرب. 


وسنحاول أن نناقش الموضوعات الواردة في بحث د. غلام عادل من زاوية القضايا 
الست التي سبق أن طرحناها كموضوعات لتحسين الصور الواردة في الكتب المدرسية . 


١‏ حجم اهتمام الكتب المدرسية الإيرانية بالعرب 

أشار المؤلف إلى الحضور الفعَال لمسألة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية اليوم؛ 

وألحق بالبحث نماذج مصورة لصفحات من تلك الكتب تتعلق بالعرب. وتحن ل 

نعترض على هذه النتيجة من حيث البدأ» لأننا لا نستطيع في هذا التعقيب أن نثبت 
العكس . ولكن تظل هذه النتيجة في حاجة إل «توثيق» لكي يوضح انسبة» الإشارات" إلى 
العرب في الكتب المدرسية الإيرانية من جملة الإشارات إلى الشعوب غير الإيرانية في تلك 
الكتب. ما هو عدد الكتب المدرسية الإيرانية التي أشارت إلى العرب؟ وما هي نسبتها من 
إحمالي تلك الكتب؟ ما هو عدد الصفحات الواردة في كل كتاب عن العرب؟ وما هي 
نسبتها إلى اجمالي صفحات كل كتاب؟ وفي رأبي فإنه ما لى نحصل على أرقام محددة عن 
تلك الأسئلة» فإن قضية حجم الاهتمام في الكتب المدرسية الإيرانية بالعرب» تظل قضية 
مطروحة للنقاش. 

وفي هذا الصدد نلاحظ أن بعض النماذج التي أورذها د. غلام في بحثه لا تتعلق 
بالعرب وإنما تتعلق بالمسلمين عموماًء وهي تتناول العرب ليس بصفتهم أمة» ولكن 
باعتبارهم مهد الرسالة الإسلامية. فالنموذج المقتبس من كتاب القارسية للصف الخامس 

يشير إلى تعذيب الكفار للمسلمين الأوائل» وإلى اعتناق أحد الكفار للإسلام. والنموذج 
المقتيس من الدرس الديني للصف الرابع الابتدائي يتحدث عن قيام نبي الإسلام عليه 
الصلاة والسلام بالدعوة إلى الإسلام» ويرسم سيذنا محمد في صورة رجل يدعو أهله 
وعشيرته إلى عبادة الله. والنموذج المأخوذ من الدرس الديني للصف الثالث الابتدائي 
يتحدث عن تعليم الوضوء. والدموذج المقتبس من كتاب العربية للصف الثاني الاعدادي 

يشير إلى طائرات الهليوكوبتر وكيف تتحرك . 

إن تفادي هذه الاشكالة يكين فن فرؤرة'قتن عبان ود مله] العميير نين 
الاهتمام بالعرب والاهتمام بالمسلمين. هل يعد الحديث عن نشأة الدعوة الإسلامية 
اهتماماً بالعرب؟ دعنا نوضح ما نقصد بصورة أخرى. هل يعد الاهتمام في الكتب 
المدرسية بأبحاث العالم الفرنسي لافوازبيه اهتماماً بفرنسا أم أنه اهتمام بعلم الكيمياء؟ 
أعتقد أن غياب هذا المعيار ربما كان مسؤولاً عن تضمين البحث لنماذج لا تشير» ض 
رأبي» إلى العرب كافة. 


اانا 


١‏ - سياق اهتمام الكتب المدرسية الإيرانية بالعرب 


يفهم من البحث أن الكتب المدرسية الإيرانية تضع العرب؛ وغيرهم من الشعوب 
الإسلامية» في سياق ديني إسلامي. أساس هذا السياق شقان: الأول هو أن الإسلام لا 
يعترف بالقوميات» وإنما يركز على أمة إسلامية واحدة» والثاني هو أن إيران هي جزء من 
أمة إسلامية أكبرء ومن ثم فإن التركيز ينبغي أن يكون على تلك الأمة كأمة واحدة. من 
المفهوم في هذا السياق الديني أن يقل الاهتمام بالعرب كأمة متميزة عن الأمة الإسلامية» 
وأن يصبح مناط التركيز هو تلك الأمة. ولكن على رغم تأكيد الببحث على ذلك السياق 
وما يؤدي إليه من نتيعجة منطقية» فإن الباحث سيق أن قرر أن هناك حضوراً «عربياً» 
فعالاً في الكتب المدرسية الإيرانية. 


 '"'‏ توجه الكتب المدرسية الإيرانية تجاه العرب 


أشار الياحث إلى أن هذا التوجه يتسم بالايجابية وأنه على رغم أن بعض السياسات 
العربية تجاه إيران يتسم بالسلبية» فإن ذلك لا ينعكس في الكتب المدرسية الإيرانية. 
فاللغة العربية تدرّس على نطاق واسع في المدارس الإيرانية» ويشار إلى العرب كتاقلٍ 
رسالة الإسلام الذين وجدوا قبولاً لدى الشعوب الإيرانية. ومرة أخرى» فإن ملاحظتنا 
تتعلق بالتوثيق المنهجي» وأننا لم نجد في التنماذج الملحقة إجابة كافية على تلك الملاحظة. 


3 - مجالات اهتمام الكتب المدرسية الويرانية بالعرب 


أستطيع أن أستنتج من بحث د. غلام أن المجال الرئيسي لاهتمام الكتب المدرسية 
الويرانية بالعرب هو مجال اللغة العربية. فتلك اللغة تدرس على نطاق واسع في المدارس 
الإيرانية. ويل ذلك مجال التاريخ القديم والمعاصر. وقد أشار الباحث إلى مجال الجغرافيا 
في إطار كتاب جغرافية الدول الإسلامية الذي يدرّس فى المرحلة الاعدادية فى اللجامعات 
الإيرانية» ولكن لا نعتقد أن هذا الكتاب يمكن أن يدخل في نطاق البحث؛ لأن الكتب 
الدرسية يقصد بها تلك الكتب التي تدرّس في مرحلة ماقبل التعليم الجامعيء باعتبار أنه 
في التعليم الجامعي تقل قدرة النظام السياسي على التوجيه وغرس المضامين والقيم . 


ولنعد إلى مجالات الاهتمام مرة أخرى. فما ذكره د. غلام عادل يثير عدة أسئلة: 
هل الاهتمام باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم أم لأنها لغة العرب؟ هل تدريس تلك 
اللغة ناشئ من رغبة في تمكين النشء من قراءة القرآن فقط؟ أم من رغبة إضافية في 
التواصل مع الثقافة العربية وفهم المجتمع العربي؟ هل يدرس التاريخ العربي كتاريخ للعرب ٠‏ 
أم كتاريخ للمسلمين؟ هل يتم التركيز في التاريخ العربي المعاصر فقط على نماذج للمقاومة 
في فلسطين» أم على التاريخ العربي عموما؟ 


0 


ركز الباحث على التمييز بين توجه إيراني سلبي تجاه العرب قبل الثورة الإسلامية 
الإيرانية » وتوجه امجابي بعد تلك الثورة. وفي الصفحة الأولى من البحث أشار د. غلام 
إلى عناصر الصور الواردة في الكتب المدرسية الإيرانية قبل الثورة. ويمكن القول إن رصد 
التحليل هنا انُسم بالانطباعية مع إعطاء نموذج واحد منتقى من الكتب المدرسية الإيرانية 
قبل الثورة. ونعتقد أن محاولة إثبات التغيير الجذري في مضمون الكتب المدرسية الإيرانية 
تجاه العرب بعد الثورة هي مصادرة على المطلوب. و ا 0 
جديد في إيران ان تقر لسرن الكتب المادرسية. ربما كان من الأجدى أن ندرس 
عناصر الاستمرار والتغير في هذا المضمون بعد الثورة. ولكن غلام يحسم تلك القضية 
بقوله إنه على رغم أية سياسات سلبية عربية تجاه إيران» فإن مضمون الكتب المدرسية 
الإيرانية تجاه العرب لا يتغير. ومثل هذه التتيجة في حاجة إلى تحليل مصادرهاء خصوصاً 
ده إيران الإصلدمية امات موا إن كال السياسة الخارجية 


5 - السياسات التي توصي الكتب المدرسية الإيرانية باتباعها تجاه العرب 


لم يتعرض الباحث إلى تلك القضية»؛ على رغم أهميتها. هل تطرح الكتب المدرسية 
الإيرانية دوراً إيرانياً إسلامياً قيادياً تجاه العرب؟ هل تطرح الاندماج مع العرب في وحدة 
إسلامية؟ هل تطرح سياسات توفيقية تجاه كل العرب 1 تجاه بعض ا هل تربط 
السياسات التوفيقية تجاه العرب باتباع هؤلاء سياسات تتفق وتوجهات الثورة الإيرانية؟ 
أعتقد أن تلك كلها أسئلة ينبغي التعامل معها حين يتوفر ل د. غلام وقت أكبر للاجاية 
عن تلك الأسئلة . 


ا ملاحظات محددة 


أشار الباحث إلى وجود كتاب دراسى خاص للمرحلة الاعدادية للجامعات 
بعنوان جغرافية الدول الإسلامية؛ وأضاف أنه من المحتمل أن يكون الكتاب الوحيد المعدّ 
في هذا الموضوع في كل العالم. وهناك على الأقل ثلاثة كتب باللغة العربية في هذا 
الموضوع منشورة في مصر والسعودية. على سبيل المثال» هناك كتاب د. صلاح الدين 
الشامي عن جغرافية العالم الإسلامي النشور في القاهرة . 

ب أشار الباحث إلى أنه «من الممكن الحدس بأن الحضور الإيراني في الكتب 
المدرسية في الدول العربية أقل بكثير من الحضور العربي في الكتب المدرسية في إيران». 
وكما هو واضح من العبارة» فإنها ذات طبيعة انطياعية بالأساس» ولا يمكن اطلاق تلك 
النتيجة من دون اجراء دراسة مقارلة للكتب المدرسية العربية والإيرائية . 


ا لعلووة 


ج - لاحظت أن البحث قد أورد ضمن النماذج المستقاة من الكتب المادرسية 
الإيرانية صوراً للرسول يَكةِ والإمام علي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين (انظر الدرس 
الديني للصف الثالث الابتدائي: والدرس الديني للصف الرابع الابتدائي» والدرس الديني 
للصف الخامس الابتدائي) وهي مسألة ربما لا تكون مقبولة لدى بعض المسلمين. 

وأخيراء فإن البحث الذي كتبه د. غلام عادل قد طرح أمام الباحثين الإيرانيين 
قضايا بحثية جديدة يتعين عليهمٍ في المستقبل أن يتوفروا على دراستها والاجابة عنهاء 
وهو بهذه الصفة يعتبر بحثأ رائداً في مجاله يعود إليه الباحثون لاختبار المقولات الواردة 


فيه . 
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عنمن عل او 


لقد مر د. حداد عادل مروراً عابراً على صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية 
قبل التحول الإسلامي الكبير في إيران» وركز على ملامح الصورة بعد التحول» وأود أن 
أقف عند الصورة الأولى أكثرء ما فيها من دلالات كبيرة على خطة الفصل العنصري 
والطائفي بين المسلمينء ولما فيها أيضاً من توضيح بعد المقارتة ‏ لأبعاد التحول في 
الكتب المارسية المتداولة حالياً. 


من ثافلة القول ان الشاه كان يستند في حكمه إل عناصر قد نالت رضا الدوائر 
السياسية الغربية والأمريكية لما أسدته من .خدمات لهذه الدوائر فى حقل التوغل وبسط 
النفوذ. وكانت هناك عوائل معروفة بانتمائها العريق إلى الاستخبارات البريطانية» مثل : 
قوام شيرازي؛ وعلمء وشيخ خزعل» وبختياري» وخان أكبر» وصارم الدولة» وقرا 
كوزلو. وهي التي يطلق عليها الحترال الاستخباراتي السابق حسين فردوست اسم 
«اشرافيت اطلاعاتي(2» أي الارستقراطية الجاسوسية. وكانت الماسونية تشكل العمود 
الفقري لهذه الارستقراطية» ثم شاءت المخابرات البريطائية» بعد الحرب العالمية الثانية 
بصورة خاصة» أن تفصل الماسونية عن أجهزة الاستخبارات» فتفرغ الماسونيون لإعداد 
دوائر تربوية هدفها تخريج الرجال الموالين لبريطانيا. 


ثم جاء الأمريكيون إلى إيران لينافسوا البريطانيين فاعتمدوا بالدرجة الأول على 
البهائيين»؛ وظهرت عوائل 0 بانتمائتها إلى البهائية وارتباطها بالاستخبارات 
الأمريكية وإسرائيل. ويلاحظ أن البهائيين كانوا منهمكين في النشاط الثقافي 
والاقتصادي؛ وما كان مسموحاً لهم بأن يتولوا المناصب السياسية إلا في حالات 


(8) أستاذ تاريخ الأدب العربي» جامعة طهران ومدير مركز الدراسات الثقافية الايرانية - العربية. 
000( ظهور وسقوط سلطيت ببلوي (فارسي) (طهران: انتشارات اطلاعاتء اهم ش 6 جَ ث3 
ص .5٠١‏ 


رن 


استثنائية بعد الاستجازة من «عكان” . 


الماسونيون والبهائيون كان يجمعهما العمل التربوي المشترك لكسر الهوية الإسلامية 
في نفس الإنسان الإيراني وغرس روح الحقد والكراهية فيه تجاه الدين وأهله وتجاه الفتح 
الإسلامي لإيران. ود. حداد عادل أعلم من غيره بالرؤوس الاسونية التي هربت من 
إيران بعد الثورة من وزارة التربية والتعليم وبالأعداد غير القليلة من البهائيين التي كانت 
قد نفذت ضمن لخطة مدروسة إلى أجهزة التربية والتعليم. 

وأقف هنا عند ظاهرة مهمة تسلّط الضوء على سبب الصورة المشوّهة للعرب في 
الكتب المدرسية الإيرانية السابقة» هي أن كلمة العرب في ذهن الإنسان الإيراني تعني 
الإسلامء وآن اللنة التربية تبي القران ٠:و‏ تشويه صورة العرب يعني ١‏ إضافة إلى عملية 
الفصل والتمزيق بين أجزاء الأمة» تشوي يه صورة الإسلام في أذهان الإيرانيين. 

أما محاور التشويه فتتمثل بما يل : 

أولآء تصوير حضارة الإيرانيين قبل الإسلام بالعظمة والرقي والتطورء وأن 
الامبراطورية الإيرانية كانت تتعرض أحياناً لتحرشات العرب البدو» فكان أباطرة إيران 
يعمدون إلى تأديبهم. ومن ذلك ما فعله سابور» كما ورد في ورقة الباحث. وكانت هذه 
الكتب لا تتعرض» كما ذكرء لا جاء في الشاهنامه من مثالب النظام الشاهنشاهي» بل 


كانت تشيع على الأفواه أبياتاً ال الا تندّد بالفتح العربي وتم العرب» من 
ذلك: 


مِنْ شُرب لبن الإبل وأكل الصضّب بلغالأمربالعرب مبلغا 
أن يطمعوافي تاج المُلك كد لاك اجا الزماة وسح 


ثانيء الادعاء بأن العرب حين جاؤوا إلى إيران أبادوا معالمها الحضاريةء وأحرقوا 
مكتباتها. وحول إحراق المكتبات الإيرانية القديمة على يد الفاتحين العرب» يقول الشهيد 
مطهري » كد | إلى ما ورد من هذه الافتراءات في الكتب المدرسية «منذ حوالى نصف 
قرن ثُثار هذه المسألة بشكل فعال» حتى إنبا تُطرح باستمرار في كتب المدارس الابتدائية 
0 والجامعية التي يفترض بها أن لا تُطرح فيها سوى المسائل القطعية التي لا شك 
فيها» 


(9) اللصدر تفسه» ص 6/ا"؟. 
() زشير شغر خوردن وسوسمار عرب را بعجابي رسيده است كار 
كهتاج كياني كندآرزو تفو برتو أى جرخ كردون تفو 
هع هرتضى الملطهري» خدمات متقابل إسلام وإيران (فارسي). ط 1 (طهران: [د.ن. 1 
ام .ش.)ء ص 37١8‏ 
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ثالثء التركيز على دور بعض ملوك الفرس القدماء في إنقاذ اليهود مما تزل بهم من 
ظلم على يد نبوخذ نصّرء وإعاد تهم إلى بيت المقدس» وإعادة ما سلب منهم إليهم . وهو 
تركيز له دلالته على إبراز مظلومية ا المزعومة في التاريخ» وارتباط الإيرانيين ارتياطاً 
ودياً عريقاً ببني اسرائيل. وهي مسألة لا ترتبط بصورة العرب مباشرة؛ بل لها دلالة 
سياسية على الموقف من الصراع الذي كان قائماً على أشذه آنذاك بين العرب وإسرائيل . 

رابعاً, مسألة انتشار الإسلام بالسيف ومقاومة الإيرانيين الطويلة أمام الفاتحين 
العرب» ركزت عليها كتب التاريخ المدرسية السابقة. وهي إذ تذكر المقاومة الصلبة؛ 
تصبّ اللعنات على أولئك الخونة من الإيرانيين» كما تسميهمء الذين ساعدوا الفاتحين» 
وسهلوا لهم توغلهم داخل إيران. 

خامساًء تناولت كتب التاريخ والتعليمات الاجتماعية الديانة الزرادشتية بمزيد من 
التجليل والتبجيل مبينة أهدافها الخيّرة في تربية الإنسان ذي العمل الحسن والقول الحسن 
والسلوك الحسن» ثم بينت في مواضع أخرنها لأقاع أمعماف عدم الذيانة عن حجرت 
مزعومة؛ وإجبار ‏ على حد زعمها ‏ على تغيير دينهم؛ حتى إن بعضهم اضطر إلى القرار 
إلى شرق آسيا فانتشرت على أثر ذلك الزرادشتية في شبه القارة الهندية. 

سادساء صورت كتب التاريخ المدرسية الأمة في إيران بعد الفتح أنبا استسلمت 
للأمر الواقع بعد الفتح الإسلامي (وتسميه طبعاً الغزو العري)» وآثرت السكوت لمدة 
قرنين حتى تستجمع قواها. ثم إنها بعد ذلك انتفضت على الخلافة واستعادت استقلالها 
بالتدريج؛ وعادت ‏ كما يزعمون - إلى تراثها الحضاري القديم. 

سابعاً» حاولت كتب التاريخ والتربية الاجتماعية أن تعطي الحركات المنحرفة الشاذة 
التي ظهرت هنا وهناك في إيران خلال القرون الهجرية الأولى» وقضى عليها الإيرانيون 
أنفسهمء طابع الحركات التحررية من السيطرة العربية» وأضفت على أولئك المتمردين 
صفة الأبطال القوميين. 

امنأء في كتب التربية الدينية والاجتماعية حديث عن التشيع باعتباره مذهباً صنعه 
الإيرانيون لأنفسهم كي يتخلصوا من الإسلام العرربي» وليكون مناسباً لموروثهم الثقافي 
والحضاري. 

تاسعاً.ء ضمن خطة محاربة العربية فى إيران الشاه. كانت دروس اللغة العربية من 
أنفه دروس المنهج الثانوي. وتقسم حصص اللغة العربية في غير الأقسام الأدبية بين 
أساتذة الرياضيات والفيزياء لتكون لهم فترة استراحة يتركون خلالها الطلاب يعيثون 
داخل الصفء أو يعطلون الحصة تماماً. ولا يخفى ما لهذا الموقف من أثر معنوي سيى 
في نفوس الطلاب تجاه العرب والعربية. 

عاشرأء كانت كتب الجغرافيا ترسم -خرائط المنطقة وفيها خارطة اسرائيل. ورأيت 
في محاضر زيارة وزير التربية والتعليم العراقي آنئذ إلى إيران» اعتراضه لدى اجتماعه 
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بنظيره الإيراني على ذكر اسم اسرائيل في خرائط الجغرافياء فكان الجواب أنها خرائط تعبر 
عن واقع موجود على الأرض لا نملك أن نغيّره على الخريطة» ولا يخفى أن هذا الموقف 
كان يمثل آنئذ تحدياً للمشاعر العربية التي أرجو ألا تتغير على مر الزمن. 


بعبارة موجزة» سعت الكتب المادرسية في زمن الشاه إلى خلق حاجز نفسي بين 
الإيرانيين والعرب» وتضعيف كل الأواصر التي من شأنها أن تربط بين أجزاء الأمة 
الواحدة» وقد تصاعد هذا العداء للعرب بشكل ملحوظ بعد استفمحال العذاء بين عيد 
الناصر والشاهء ومحاولات التدخل في خوزستان وإثارة التسميات الاستفزازية. ولم يكن 
الموقف العدائى الملكى فى إيران للعرب ينطلق من هذه التطورات الأخيرة في زمن عبد 
الناصر طبعاًء بل كانت له متطلقات مبدئية واستراتيجية. غير أن المحاولات الاستفزازية 
ساعدت الشاه على أن يعيّى ردود الفعل الشعبية الناتجة من هذا الاستفزاز على طريق 
تحقيق أهدافه . 

ولا بد من الإشارة إلى أنني لم أتصد للجواب عن محاور تشويه صورة العرب في 
الكتب الإيراتية السابقة» بل أردت فقط أن استعرض هذه المحاور لتتجلى الصورة. 

كما لا بد من أن أشير إلى موقف الطلاب والمعلمين من عملية التشويه هذه فى 
الككن الذونية إن تاتب هذه الحملة فى الدارسين آم لا مكنا أن ندكره طبيك 
خضوضاً بعد أن امتغل الشاء يعضن“ الواقف العربية'متمفلة فى فصل أجراء من إيران .وف 
تغيير يحض الأسماءء وفي الهجوم الذي صاحب موجة التنافر القومي على كل ما هو 
إيراني. غير أنه كان تأثيراً محدوداً للغاية» ذلك لأن الإيرانيين في زمن الشاه كانواء بشكل 
عام؛ ينظرون بعين الشك والريبة إلى كل ما يصدر من دائرة الشاه السياسية الثقافية 
والإعلامية» ويكفي أن تكون صورة الشاه في بداية الكتاب لتسقط قيمة الكتاب ومحتوياته 
ق أنظار القراء» فما بالك بالكتب المدرسية التى كانت تحمل صورة الشاه وزوجه وابنه 
ومحملة بالثناء على العائلة البهلوية. ثم إن ما يقرأه الطالب في كتابه يتناقض مع ما يسمعه 
على منابر الوعظ والارشاد» وهي منتشرة في إيران على نطاق شعبي وأسع . 


كم 


محمد علي آذرشب 


ا د. طلال عتريسي على بحثه القيم واستقصائه الشامل» وتوخيه دراسة 
الموضوع مستنداً إلى مصادره الأساسية معتمداً على كم جيد من الكتب المدرسية في آخر 
لاني 


وأنا معه أعرب عن أملٍ في أن يتتجاوز العراق الشقيق ممنته الحالية ويتعجاوز معها 
سلبيات الماضي» يما في ذلك الأجواء النفسية والسياسية والايديولوجية التي رافقت 
الحرب الظالمة بين العراق وإيران. 

واسمحوا لي أن أقف عند ظاهرة تشويه صورة الإيرائيين فى الكتب المدرسية 
العراقية لأطرح ثلاث ملاحظات . ١‏ 

الملاحظة الأولى: إن هذه الكتب لى تستمد مادتها الأصلية من الهواء؛ بل من 
مؤلفات الكتّاب والمؤرخين العرب الذين اندفعوا ‏ كما ذكرت أمس - بموجة التنافر 
القومي في العالم الإسلامي» وراحوا يصفون الإيرانيين بأنهم مصدر كل ما ظهر في 
التاريخ الإسلامي من زندقة ومجون وشعوبية وانحرافات في العقيدة الإسلامية» بل وحتى 
الانحرافات الجنسية! من هنا فإن هذه الكمية الهائتلة من المؤلفات العربية في حقل التاريخ 
وتاريخ الأدب وتاريخ الثقافة تحمتاج إلى مراجعة جادة» وإلى مركز نشط يُعنى بإعادة 
النظرء وكم سرّني قول د. الدوري حين أخبرني بأنه مهتم بإعادة النظر في كثير مما كان 
يركز عليه بشأن الشعويبة بشكل خاص في بحوثه السابقة. 

وإذا لم نعالج ظاهرة المؤلفات التاريخية المعاصرة المدفوعة بموجة التنافر القومي» فإن 
الحالة ستكون مرشحة في أية لحظة لإثارة محتوياتها في خضم أي خلاف يحدث مع 
إيران... سواء على مستوى الكتب المدرسية أو غيرها من وسائل التثقيف العام. 


الملاحظة الثانية: هي أن هذه الكتب لم يدوتها الحاكم بنفسه؛ بل دوّنها أناس ذور 
قدرة عل الكتابة» وعلى اطلاع على التراث القديم والمؤلفات المعاصرة. وذوو دوق في 


ونان 


التأليف. إنبا كتيت»: على أكبر احتمال» على يد أساتذة قديرين وباحثين متمرسين» أي 
كتبت على يد من هم من شريحتنا نحن النخبات المثقفة. فلماذا هذه الظاهرة المؤسفة في 
انسياق الأقلام وراء كل ما يقرع من طبل؟! 

أين حرية القلم؟ وأين حرمة الفكر؟ 

لا أقول هذا لأنحي باللائمة على أحدء بل لأخرج بنتيجة هي أن الأقلام ما دامت 
رخيصة في عالنا الإسلامي فهي مرشحة في كل آن لأن تزيد الطين بلّة والطنبور نقرة. 
إنها بدل أن تقف في الأزمات موقف المعالج تتجه إلى تعميق الجراح وتصعيد الموقفء 
وبدل أن تعطي الحقائق تتجه إلى مزيد من التشويه للحقائق. 

نحن بحاجة ماسة في هذا المجال إلى بت روح العزة في مجتمعاتنا بشكل عامء وفي 
الكتّاب والباحثين بشكل خاص... روح العرة بفكرهم وقلمهم... تلك الروح التي 
دعا إليها فيمن دعا القاضي عبد العزيز الجرجان » الويرانٍ محتدا والعربي لسائنا» حين 
اطلق صرخته في قصيلته المعروفة : 


يقولون لي فيك انقباض وائما رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما 
ثم يقول في بعض أبياته : 

ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
ويقول: 


إذا قيل هذا مشهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحعمل الظما 

ومن الضروري أن أذكر هنا أن الشاه كان قد جنّد أيضاً أساتذة من الجامعات 
وباحثين في المراكز العلمية لإحياء حضارة ما قبل الإسلام» وللكشف عمًا يسمى بالأمجاد 
القومية. لكن العلماء الأحرار تصدوا لهذه العملية على المنابر وبتأليف الكتب» ومنها هذا 
الكتاب الذي أشار إليه د. وجيه كوثراني أمس حول الخدمات المتبادلة بين الإسلام 
وإيران. والواقع أن هذا الكتاب استهدف أن يحل الإشكالية التي أثارها الشاه بين الروح 
الإيرانية والروح الإسلامية. وكان خطابه متجهاً إلى من يرون الروح الإسلامية تتعارض 
مع الروح الإيرانية. فاستعرض في فصول كتابه ما يثبت عدم وجود هذا التعارض. 

وبلغ الأمر بالعلماء الأحرار في إيران أن ينفذوا إلى دائرة تأليف الكتب المدرسيةء 
واستطاع د. باهزه رحمه الله أن يخترق هذه الدائرة في زمن الشاه مستفيداً من اضطراب 
الأو ضاع في السبعينيات» وينشر كتاباً في التعليمات الدينية يحمل مفاهيم إسلامية أصيلة 
لا تنسعجم اطلاقا مع سياسة الشأه. وعلى رغم كل محاولات السافاك أنع نشرهء فقد شق 
طريقه إلى المدارس وأصبح من الكتب المقررة. 

الملاحظة الثالثة: إن الكتب المدرسية في البلدان التي تحمل الشعار الإسلامي أقل 
تأثراً بموجة التنافر القومي» وهذا أمر طبيعي » فالذي يتبنى شعار التضامن الإسلامي يتتجه 
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حتماً إلى اتخاذ موقف ايجابي من كل بلد إسلامي» حتى ولو كانت علاقاته ببعض البلدان 
الإسلامية سيئة. وبعبارة أخرى» فإن التوجه الإسلامي مهما كانت درجة عمقه؛ يتجه إلى 
احتواء الأزمات بين البلدان الإسلامية. ومن هنا فإننا مدعوون إلى تعميق روح الجامعة 
الإسلامية باعتبارها السبيل الوحيد لاحتواء الأزمات والقضاء على الحساسيات. 


ويعلع فاسمحوا لي أن أنقل إليكم رسالة حمّلني إياها لكم عدد غير قليل من 
الشخصيات الفكرية والعلمية حين ودعتهم للاشتراك في هذه الندوة الموقرة. قالوا لي: قل 
للنخبة العربية الموقرة المجتمعة في إطار الحوار الإيراني ‏ العربي إن الإيرانيين لم يسمعوا من 
العرب سوى ما قالته بشأنهم الأجهزة السياسية والمجامع المرتبطة ببذه الأجهزة؛ وهي 
أقوال في مجملها غير سارة» بل مؤلة ومحزنة. ولذلك فإن النخبات العربية تتحمل 
مسؤولية ايصال الصوت العربي الحقيقي إلى الإيرانين» لتضمّد الجراح وتشفي الصدورء 
وتفوّت الفرصة على أولئك الذين يريدون أن يتصيدوا فى الماء العكرء ويواصلوا خطة 
الشاه في إثارة الأحقاد ضد العرب. ١‏ 


ألا هل بلّغت. . . الهم اشهد! 


08 


المناقشات 


١‏ - كمال مظهر أحمد 


إنني لست بصدد تبرير الصورة القاتمة التي قدمها إلينا د. طلال عتريسي في بحثه 
«صورة الإيرانيين في الكتب المدرسية العربية»» فقد كان الباحث مخلصاً وموفقاً في موقفه 
الانتقادي من تلك الصورة. كما انني لست قلقاًء أو متشائماً يصدد تلك الصورة السلبية 
كونها حالة استثتائية غير ثابتة تدخل ضمن إفراززات الحروب والخلافات التي تكون سلبية 
بحكم الواقع» لا بد لها من أن تتحول إلى جزء من الماضي المؤلم حال زوال عوامل 
الخلاف والشقاق. وهي ليست الحالة الوحيدة في التاريخ المعاصرء فإن صورة الألمان 
الأوروبيين» شعب ماركس» كانت مشوّهة أيضاً إلى حدٍ كبير في الكتب المدرسية والأفلام 
السوفياتية حت غطاء إدائة النازية وجرائمهاء خصوصاً في سنوات الخرب . 

أود في تعقيبي هذا توضيح يعض الأمور تعزيزاً لما ذهيت إليه : 

النقطة الأولى هي أن صورة الإيرانيين قي الكتب المدرسية العراقية قبل الحرب 
تختلف كلياً عن الصورة التى رسمها لنا الباحث؛» أما جيلنا نحن فقد تتلمذ على أفضل 
الكتب المدرسية بحسب جميع المقاييس . 

النقطة الثانية المهمة هى أن هناك إدراكاً واقعياً داخل العراق نفسه للجانب السلبى 
الذي تحدث عنه الباحث الفاضل. وللاستدلال فقط» أشير إلى ما ورد بهذا الصدد في 
آفاق عربية» وهي مجلة معروفة على نطاق واسع في الداخل والخارج. تقول المجلة في 
المقال الافتتاحي لعددها الصادر في تشرين الأول/ اكتوبر سنة 219487 أي في أسخن أيام 
الحرب» ما نصه: اتعاني مكتباتنا من نقص خطير في ما يخص تأريخ إيران في جميع 
مراحله. فإن المكتبة العربية» والعراقية منها بالتحديد» لا تعاني من فمّر مدقع فيما يخص 
تأريخ إيران فحسب» بل فيهاء أيضاًء ما لا يشرّف العلم على أي حال». 

أحسب أن هذا النقد أقوى» وأقسى» وأمر مما ورد في بحث د. طلال عتريليي» 
لا كونه نقدأ للذات فحسبء بل أيضاً من حيث أسلوبه الجدي ٠‏ إنني شخصياً ضمّنت 
هذا النص مقدمة كتابي دراسات في تأريخ إيران الحديث والمعاصر المطبوع سنة ١9464‏ في 
بغدادء ومعي نسخة من الكتاب بوسع من يرغب أن يطلع على ما ذكرته فيه. 


ا 


أما النقطة الثالثة التي أود تسجيلها بهذه المناسبة» وهي نقطة في غاية الأهمية على ما 
أعتقد» هي أننا أعددنا في سنوات الحرب تحديداء عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه 
عن تأريخ إيران الحديث والمعاصر» تتسم جميعها بروح علمية موضوعية منهجية لا شائبة 
تشوهاء فقد عالجنا موضوعات تخص التطورات السياسية الداخلية والعلاقات الدولية 
لإيرانت في عهود ناصر الدين شاه ١18548(‏ - 1855). وأحمد شاه قاجار  ١9١9(‏ 
6؛»؛ وفي العهد اليهلوي وغيره» بلغ الأمر بنا حد معالحة حلقات ضيقة وصعبة من 
ذلك التاريخ مثل «الفلاح الإيراني في العهد البهلوي». ومن المفيد أن أشير إلى أن عدداً 
من تلك الرسائل قد تم طبعه ونشره في سنوات الحرب. إنك ترى في ثنايا تلك الرسائل 
الشورة الدستورية 0 »141١‏ مثلاء واحدة من أهم الأحداث العالية» ومؤشراً 
لنهوض آسياء حركت شعوبهاء وفي مقدمتها الشعب العراقي» كما ترى» وهذا مثل 
آآخرء د. مصدق زعيماً وطياً بارزاً هزّت خطوته الرائدة في ميدان التأميم» الجميع بمن 
فيهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصرء وأن الوطنيين العراقيين رفعوا شعار تأميم النفط 
بتأثير مباشر من الأحداث الإيراتية . 


ولدينا قسم فارسي كبير تأسس في أواخر الستيتيات» يعمل فيه عدد كبير من 
الأساتذة المتخصصين فى اللغة والأدب الفارسيين. 


في الختام) كنت أود أن يتطرق الدكتور غلام علي حداد عادل في بحئه ااصورة 
العرب في الكتب المدرسية الإيرانية؟ إلى صورة العراقيين المعاصرين تحديداً في الكتب 
تلك» فهي أيضاً صورة مشوّهة على حد علمي المتواضع 


فؤاد شهاب 


إن هذين البحثين يقدمان صورة ة وصفية بشكل موضوعي يلتزمه المنهج الوصفي 
للكتب المادرسية في الاتجاهين العربي والإيراني. وأهمية هذين البحثين كبرى لأنهما يمهدان 
قئلة او هد" اجات والمشروعات» كما انهما ينبهان المسؤولين العرب والإيرانيين 
لآمر لا يلتفتون إليه عادة في إقامة علاقات تأسيسية جديدة ذات بعد استراتيجي مع 
الدول الأخرى . . . وتوضيح ذلك كله أننا كعرب لا بد من أن لم بصورتنا في نموذج 
معياري لهاء وهذا لا يتأتى إلا بأبحاث شاقة» وينطبق الأمر نفسه على الجانب الإيراني. 
ثم إننا نتبادل نتائج هذه الأبحاث ليتم تعديل الكتب المارسية في ضوئها. . 


أما الأمر الآخر الذي أشرنا إلى عدم تنبه المسؤولين له عند إقامة علاقات تأسيسية 
جديدة مع الدول الأخرى» فهو ضرورة دراسة صورتنا في الكتب المدرسية عند الدولة 
التي نتفاوض معها وأن تكون لدينا تحفظاتنا على تلك الصورة واقتراحاتنا لتعديلهاء لأنه 
من دون تلك الصورة ينتفي البعد الاستراتيجي للعلاقات . . . فالأطفال» كما نعلم جيعاًء 


هم الذين سوف يرعون هذه العلاقات في المستقبل . 
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٠‏ د محمد عدنان البخيت 


الشاملتين والمعدتين إعداداً موضوعياً وعلمياً» وأرجو أن تأذنوا لي بطرح الملحوظات 
التالية : 


١‏ ماهو موقفنا من تاريخ الأمم قبل الإسلام التي انضوت في ما بعد تحت راية 
الإسلام؛ وذلك في ضوء المكتشفات الأثرية حديئً» خصوصاً النقوش وما تصوره لنا من 
مؤسسات ونظم حضارية لم يكن الإسلام ضدها بمقدار ما أنما لم تكن ضد الإسلام. 
وليس المطلوب من قادة إيران حالياً طمس تاريخ بلاد فارس قبل الإسلام ما دام الأمر 
يدرس بشكل علمي وموضوعي. 

؟ ‏ تتطلق الأقطار الإسلامية اليوم في تقديم تاريخ الأمة من خلال الأسر 
الحاكمة» وقلما تقدم المناهج المطبقة تاريخ إيران أو غير إيران» بما في ذلك تاريخ الجزيرة 
العريية مهد الدعوة الإسلامية» وبالتالي نحن جبميعاً بحاجة إلى إعادة النظر من أجل بناء 
منهاج متكامل لتعليم التاريخ من جهة وحدة الموضوع وليس تحقيب هذا التاريخ إلى 
فترات زمنية فيها قسر وافتعال. فالأمر بحاجة إلى اجتماع المعتيين من العرب والترك 
والفرس والبربر وبقية المسلمين لرسم المعالم الأساسية لقسمات تاريخ الأمة الإسلامية» 
بتجاوز الحالة النفسية التي نمر بها جميعاً» لنجلس كلنا معاً لكتابة تاريخ الأمة الإسلامية 
على غرار ما فعل عدد من الدول الأوروبية» وخصوصاً الاسكندنافية منها. 


سيدي الرئيس» 
أود أن أشكر كلا من د. حداد ود. عتريسي على بحثيهما القيمين والمهمين. 


أود التعليق على نقطتين؛ هناك عنصران مهمان كان يجب عرضهما في كل من 
البحئين. العنصر الأول هو التوثيق» وأعني بذلك تحليل المضمون نوعاً وكمّا. العنصر 
الثاني هو ضرورة الإشارة إلى عوامل التواصل والاختلاف في صورة العرب وصورة 
الإيرانيين. وللأسف لم يجمع الباحثان هذين العنصرين في بحثيهما. لقد عرضت ورقة 
د.حداد صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية دون اعتماد التوثيق أو تحليل المضمون 
لتلك الكتب» ونحن نأمل أن يعمل د. حداد على معالجة هذا النقص في ورقته قبل 
طباعة كتاب الندوة» وأن يعدل بحثه على هذا الأساس. ش 1 


أما ورقة د. عتريسي فهي موثقة جيداً وتعتمد تحليل المضمون. وكان المركز قد 
زوّده بجميع الكتب التي طلبها من العراق والسعودية وسوريا ومصر والمغرب. ولكن 
ورقته لا تبحث مسألة التواصل والاختلاف في هذه الصورة بالنسبة إلى العراق وهي حالة 
في غاية الأهمية. فالكتب المارسية التي يعتمد عليها تعكس فترة الحرب الإيرانية ‏ 


نكسن 


العراقية» ونحن لا نعرف كيف كانت صورة الإيرانين في الكتب المدرسية العراقية بين 
سنةٌ 21١9354‏ حين ل النظام الحالي السلطة. وسنة ١98٠‏ قبل قيام الحرب بين العراق 
وإيرانء وهل كانت الصورة نفسها كما في الكتب المدرسية الحالية؟ 

من المهم أيضاً أن نعرف كيف كانت صورة الإيرانيين في الكتب المدرسية العراقية 
قبل سنة ١478‏ وهل كانت نفسها أو لا؟ هذا مهم جداً فإذا كانت صورة الإيرانيين في 
الكتب المدرسية العراقية ما بين 118٠ ١978‏ مختلفة عمًا هي اليوم» فإنه بإمكان النظام 
الحالي التغيير والعودة إلى ما كانت عليه تلك الصورة. أما إذا كانت الصورة نقسها فيجب 
تغييرها. أنا آمل أيضاً أن يعدل د. عتريسي بحثه ليشمل هذا العنصر حول التواصل 
والاختلاف. 1 

صالح عبد الرحمن المانع 

أود أن أشكر الأستاذين الكريمين د. غلام علي حداد عادل ود. طلال عتريسي 
على بحثيهما الممتازين عن الصور الذهنية للشعب العري وللشعب الإيراني كما تعكسهما 
الكتب المدرسية في البلدان العربية وإيران» وأعجبني البيت الذي ختم به د. غلام علي 
حداد عادل» حيث ذكر البيت الذي يقول: 


انظر للغربة بيني وبين حبيبي كالعينيين اللمتجاورتين وم تتزاورا 


وحرصاً مني على العلاقة بين هاتين العينين اللتين أرجو أن تظلا متجاورتين 
متحابتين؛ فإنني حزنت لما ورد في بحثه عن الكتب المدرسية الإيرانية في صفين مدرسيين 
مختلفين» حيث تتحدث هذه الكتب عن أحداث الحج بشكل أحادى سسسن: وفي نظري 
فإن هذا الإشكال يجب أن لا يدرس فى المستويات الدراسية الأولى ببذا الشكل الجزئى 
المخل بالعلاقات بين الدول الإسلامية» حيث قد ينشأ هؤلاء الأطفال الصغار على كره 
وتجنب الشعوب الإسلامية التي تصورها هذه الكتب بصورة سيكة. والحقيقة أن هذا 
التصور السيئء عن العربية السعودية في الكتب الإيرانية ليس مقصوراً على السياسات 
الرسمية أو الدبلوماسية» ولكنه أيضاً يؤثر في نظرتهم | تجاه الشعب العربي في العربية 
السعودية. لذلك فإنني أدعو اخوتي الإيرانيين» خصوصاً الباحثين منهمء وممن يكتبون 
هذه الكتب المدرسية أو يساهمون في كتابتها أن يتحروا الحقيقة كاملة بكل أجزائهاء وأن 
يتركوا الخوض في المسائل ذات الأبعاد السياسية المتعددة إلى المراحل الجامعية العلياء حيث 
يمكن لمثل هؤلاء الطلاب من تحليل مثل هذه المسائل بشكل أكثر دقة وتفصيلاً. 
 "‏ عبد العزيز الدوري 

١‏ أود أن أوجه أسئلة إلى أ. غلام علي حداد عادل للاستيضاح. أشار إلى اعتبار 
الإسلام من مقومات القومية الإيرانية. والفكرة ليست واضحة لدي. فالمفروض أن 
الوجهة الإسلامية تؤكد شمول الإسلام» ولا ترتضي اعتيار الإسلام من مقومات القومية. 
إن الاتجام القومي هو الذي يقول هذا. 


يكوا 


تتحدث الكتب المارسية عن العرب في بعض الفترات التاريخية» ولكن هل يصدق 
هذا على الفترة الحديثة؛ مع تعدد الدول والمواقتف؟ 

ما هي النظرة إلى التاريخ الإسلامي. لعل هناك قضايا في التاريخ الإسلامي في 
إيران: أو في مركز الخلافة تركز عليها الكتب المدرسية؟ 

؟ ‏ السيد الرئيس»؛ اسمح لي بالتعليق على إشارات ضمنية إلى كتيّب كتبته عن 
الشعوبية في أوائل الستينيات وفي ظروف صراع ايديولوجي سياسي آنئذء وحاولت فيه 
أن أشير إلى نقاش في العصر العباسي قامت به جماعتان صغيرتان» الأولى جماعة قليلة من 
الكتّاب سعت إلى تقل التراث الساساني والترويج له وتطرقت إلى مهاحمة الثقافة العربية 
الإسلامية: الأمر الذي ولد رد فعل قوي من مفكرين عرب ومستعربين) علماً بأن عموم 
الكتاب خدموا المجتمع الإسلامي بقدراتهم الإدارية والفكرية» وجاعة أخرى من الزنادقة/ 
المانوية الذين روّجوا لعقائدهم ومفاهيمهم واتجهوا إلى مهاجمة الإسلامء مع التظاهر بأنهم 
ساموت 

. وكانت رسالة الكتاب أن جماعات تتظاهر بالإسلام وبالانتماء للعربية» ولكنها 

عباجم الإسلام وتحط من العربية ومن تراثها. ولكن ما كتبت حرف في ظروف وأسياب 
سياسية أنا بعيد عنئها. فقيل إن المقصود بالكتاب مذهب إسلامى أجلّهء وقيل إنه كشف 
دسائس قوم وعداءهم) والكتاب يعيل عن كل ذلك . 


"٠"‏ - وقال أحد الأساتذة في هذه الجلسة أن الدكتور الدوري قال انه يعيد النظر فيما 
كتب عن الشعوبية. واذ ضح أنه حصل التباس في فهم ملاحظة أبديتها يوم أمس اثر 
المناقشات التي درت فى الخلا الأولى والتي كانت حول بحثي عن «الخلفية التاريخية 
للعلاقات العربية ‏ الإيرانية" التي أشار بعضها إلى المنهج. فقد قلت آنتذٍ؛ يبدو أن هناك 
دعوة لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي بمنهجية واضحة.. ثم ذكرت بأننا سرنا في إعادة 
كتابة التاريخ وقطعنا مرحلة كبيرة وشارك في هذا عدد كبير من الأساتذة. وقصدت 
بذلك «مشروع تاريخ الأمة العربية». فملاحظتي كانت عن كتابة التاريخ بصورة عامة 
وهي تؤكد على المنهج وم تتطرق إلى أي موضوح بذاتهء أقول هذا للدقة والوضوج» 

٠‏ أحمد جلال التدمري 


لتحقيق الهدف من هذه الندوة القيمة ولتتجسيد عنواها عملياًء أتقدم باقتراح يتألف 
من نقطتين : 


النقطة الأولى» أن تكون هذه الندوة الإركة نواةً لملتقى عربي - إيراني يلتئم بشكل 
دوري كل ستة أشهر أو كل سنة على أبعد حد. 


والنقطة الثانية التي أود طرحهاء تتمثل باقتراح تشكيل لجان عمل مشتركة 
من 


متخصصة بمجالات التقارب المطلوبة حالياً. .. تعد صيغ الالتقاء لتصدر في ما بعد على 
شكل توصيات أو ميثاق عمل مستقبلي» رد اا 
وكذلك رد الفعل العملى والايجابي على مستوى أصحاب القرار. 


م - متروك الفالح 


الإيرانيين 5 تجاه بعض » 0 بخص علاقة ذلك بالادراك المتيادل وكذلك 0 


ا إن هذه الصور من النقاط المهمة التى يجب التعمق فيها وتحليلها وملاحظة 
مضادر تكويتها بأنواغهاء. وإن كان الحديث هنا هو عن الصادر التعليمية الرسمية. ذلك 
أن الأمر يحتاج إلى ملاحظة المنظومة القيمية عن الآخر التي تم غرسها في تلك المناهج 
التربوية من قبل جهات صنع القرار المؤثرة في كل من إيران والبلدان العربية. وفي هذا 
الصددء فإنني أثني على المعايير التي قدمها د. السيد سليم (وهي مستوى الاهتمام ‏ 
السياق ‏ مجالات الاهتمام ‏ والاستمرارية» وكذلك السياسات المرتبطة بتلك الضامين 
للصور. . الخ.)ء مع تحديد ماإذا كانت تلك الصور بعد رصلها رصداً دقيقاً 
يي - تتطابق مع الأشياء (العرب/ الإيرانيين) المتصورة أو تبتعد عنها؟ 


انياً: ومع ملاحظة تلك النقطة الأولى» يجب ملاحظة الربط بين تلك التصورات 
والإدراك» سواء عل مستوى القيادات والئخيات أو الجماهير ومستويات تلك التصورات 
والادراكات وما يتصل بذلك من توفر صورة واحدة أو صور متعددة» بالإضافة إلى 
ملاحظة التباين على المستوى العري من حيث تعدد البلدان العربية» وهو ما قد يعدد تلك 
الصور أصلاً. فضلاً عن هذاء فإن ذلك يحتاج إلى ربط ما سبق (الصور والادراكات 
بمستوياتها) بالخطاب السياسي والإعلامي» ومدى تأثر الأخير أو عدم تأثره بتلك 
التشكلات الصورية والادراكية. 


وعليه» فإننا نريد أن نعرف من ذلك بعض الأمور فى هذا الصدد: إلى أي مدى 
يمكن أن تؤثر تلك الصورة سواء من الناحية السلبية الايجابية في صياغة والمساعدة في 
صياغة أو إعاقة الخطاب السياسي الإعلامي. ومدى التماهي والتطابق أو التعارض 08 
وما مدى القدرة على الاستمرارية في ذلك التأثير مع تغير بعض المعطيات» خصوصاً 
الأحداث السياسية (كالحروب مثلاً)؟ 


ختاماً: هل يمكتنا أن نقول إن السياسي يطغى على تلك التصورات ويضغطها وقت 
الحاجة دونما تأثير؟ نقول ذلك لأن الموضوع له صلة بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية ومدى 
تحسئها أو تدهورهاء حيث ان الصور والادراكات لدى الناشئة أو الجماهير تأت مما تلقتها 
من الكتب المدرسية. 


م 


4 رياض قاسم 
لو تأملنا ما جاء من مفاهيم خلال سنوات الدراسة موضوع البحث لرأيئا 
ضرورة أن نسأل: 
اه المفاهيمء ب* بشكلها المتسلسل التصاعدي» صورة كاملة» أو 
شبه كاملة عن إيران أو العرب؟ 
ب ما هو الجانب الذي ركزت عليه هذه المعلومات: هل هو القيم» هل هو 
الإسلام . ا كروب » طبائع الشعوب... الخ . ؟ 
؟ - لم يتطرق الباحثان في بحثيهما إلى كتب دور المعلمين في المرحلة الثانوية؛ وهي 
مرحلة تأسيسية في إعداد المعلمين. 
 "‏ كذلك» لم يتطرق الباحئان إلى أهمية صورة الفرس في النصوص الأدبية؛ فقد 
انحصر العمل في كتب التاريخ والجغرافيا. إن العودة إلى النصوص الأدبية» فى المرحلة 
الثانوية؛ لضرورة في استكمال البحث. أسوق مثالا على ذلك تعنرضن المخلضه 
وتصنوه] من البيان والتبيين للجاحظ» وسواها من النصوص الثثرية والشعرية. 
وقد يُعترض علي» هناء لكر إن البحث يُعنى بالمرحلة الحديثة. أقول: ! 
رسوخ الصورة عن المرحلة القديمة وتشويه المفاهيم الأكثر رسوخاً في الذهن» 0 
إذا كانت الصورة الأدبية كاريكاتورية» ترسّخ في أذهاننا صوراً للمروزيين والخراسانيين» 
وسوأهم. 
٠‏ سيار الجميل 
أسجل تعليقاً واحداً على البحثين المذكورين» أقول: ما دامت الكتب المدرسية 
الإيرانية كانت كما ذكر د. غلام - مشحونة في عهد الشاه محمد رضا بهبلوي ضد 
العرب» ولم يكن بيننا وبينه حرباًء» وقد تربى عليها جيل أو أكثر» برطت إن م 
من مجلس هنا معنا في هذه الندوة المياركة من الباحثين الإيرانيين قل تك تشبعوا من مضامينها! 
أما الكتب المارسية العراقية فكان لا بد من أن تتضمن موقفاً من الإيرانيين في أيام 
الحرب. وأعتقد ان في هذه القاعة أساتذة عراقيون يمثلرن ثلاثة أجيال: يمثل أولها أستاذ 
الأجيال د. عبد العزيز الدوري» ويمثل ثانيها أستاذ الوحدة العربية د. خير الدين 
حسيب» ويمثل ثالثها أستاذ جامعي هو «المتكلم»... ولا أعتقد مطلقاً أننا جميعاً قد 
درسنا في مدارسنا في القرن العشرين إلا الحقائق عن إيران بتواريخها الصعبة؛ سواء كانت 
متداخلة مع تواريخنا أو متنافرة عنها. انها لضع الأخبال لاض والقاية حرف 
التي ازدادت فيها اليات التعبير. 
١١‏ حسن مكي 


اونا 


مخيلتي صورة الإيرانيين أو الفرس؟ ووجدت أن هذه الصورة تكونت من عناصر منتزعة 
من هنا وهناك» وليس من درس التاريخ أو الجغرافياء فمثلاً» قامت المكتبة المدرسية 
بالإسهام في تكوين هذه الصورة» فحيتما أقرأ في الجاحظء البخلاءء وكيف أن كل 
الديوك تطعم إناثها إلا الديك الفارسي أو نحو ذلك» ترتسم صورة البخل في مخيلتي 
وإن كانت ظالمة وقائمة على مجرد طرفة قصد منها التسلية. وهكذا أصبح ضحية لهذه 
الصور المنتزعة من هنا وهناك» ويصعب على التفاهم الموضوعي مع الشخصية الإيرانية؛ 
وأخشى أن يكون ذلك حال الذات أو العقلية الإيرانية تجاه الشخصية العربية. فدحن فى 
حاجة إل تاسيس معاهظ الثقريب بين الذاهب» بل:وتوخيد الثاهي» حعى “لا تضيع 
الأجيال القادمة وتصبح ضححية للتكوين العقلي والفكري العشوائي الذي يغشانا. 

إن 1١‏ بالمكة من الشعبين الإيراني والعربي هم دون سن السادسة عشرة» سن البناء 
الفكري والتكوين العقلي. والشباب في هذه المرحلة قابل للتشكل في أي اتجاهء فلماذا لا 
نتمي فيه الروح العلمية وروح الوحدة الإسلامية في الكتاب المدرسي الموحد والرؤى التي 
تنمي فيه عقلية البحث والنقد؟ 


أود أن أقدّم ملاحظات قي الإطار العام؛ أريد أن أسأل أولاً: هل أن أهداف 
المناهج التعليمية في البلدان العربية تحتوي على الأهداف العامة» مثل تنمية القيم الإنسانية 
أو الوطنية أو الاجتماعية» أو مواقف من العنصرية وقبول الآخرين؟ 

أما الملاحظة الثانية فتتناول كلمة فتيان التي وردت في محاضرة د. عتريسي ») وأود 
لو يقول: «الناشئة؛ حتى يشمل الإناث فى كلمته. 
رذ غسان بن جدو 

١‏ لعله من المفيد الإشارة إلى أن نظرة المغرب العربي اجمالاً إلى إيران ليست مميزة» 

فهي لا سلبية ولا ايجابية بشكل كبيرء وهذه المنطقة لا تعي تعيش مشكلة مذهبية أو قومية. 
٠‏ و م 1 رخن اشعية عه 
الفارسية» ليس من باب الاستهجان» أو التقدير. وما أذكره عن إيران عندما كنت أدرس 
في تونس هو الإشارة إلى إيران من زاويتين: واحدة في كتب التاريخ ومراحل الفتح 
الإسلامىء وثانية فى الكتب الأدبية» وقد تمت الإشارة فيها إلى الحضارة الإيرانية. وبعد 
الثورة لم توجد إشارة إلى الثورة فهي من زاوية تاريخية حديثة . 

١‏ في عام 11848 بدأت السلطة التونسية في إصلاح ما سمي ببرنامج التعليم 
والتربية وقد كان جانب كبيرء بل بل ربما الأكبر منه تعديل كل ما يعتبر مساهماً في دعم 
النزعة الدينية عند التلامذة والشباب. وهنا بدئ بالإشارة بصورة سلبية إلى إيران والحديث 
عن الشيعة» في مقابل حذف أية إشارة إلى الصراع مع الصهيونية» حتى إن هذا المصطلح 

نض 


الأخير تم حذفه بائياً ووضعت خريطة فلسطين تحت اسم اسرائيل . وعن إيران» تم 
إلغاء اللغة الفارسية في كلية الزيتونة الخاصة بشريعة وأصول الدين التي كانت تدرس قبل 
ذلك. 


٠“‏ آمل أن يطور د. طلال عتريسي بحثه لدراسة الكتب المدرسية في تونس ودولة 
أخرى من المغرب العري» ذلك أن دولة المغرب الأقصى لها خصوصياتها التاريخية التي 
تتميز بها بعض الشيء عن بقية بلدان المغرب العربي. 

45 جواد ال حمد 


إن النظرة إلى علاقة المسلمين غير العرب بالعرب يجب أن تأخل بعين الاعتبار أنها 
علاقة حضارية أساسها الإسلام . ا 0 العلاقة وفق هذا المفهوم . 
ويتعامل المسلمون ككل» سواء في إيران أو باكستان أو الهند أو حتى أمريكا وأورويا مع 
العرب باعتبارهم مصدر الرسالة المحمدية من جهةء وقادة الفتوح الذين أوصلوا الإسلام 
إلى كثير من بلدان العالم من جهة أخرى. لذلك لا يُنظر إلى وجود أمة مستقلة بحضارة 
مستقلة عن الإسلام تسمى أمة عربية» وإنما يُعتقد أنه لا تمييز ذا بال بينهما... وأن 
تاريخ الأمة العربية مرتبط تماماً بتاريخ الإسلام وفتوح الإسلام» وأن لغة العرب هي لغة 
القرآن. وظني أن هذه الحقيقة من أهم نقاط الالتقاء بين العرب والإيرانيين» وأعتقد أنه 
يجب تدعيمها إلى جانب العلاقات المصلحية الأخرى من اقتصادية وسياسية وأمنية. . 
وليس من مصلحة العرب البحث عن علاقة أخرى تقوم على طروحات فكرية غير واقعية 
وغير عميقة الجذور في التاريخ الفاعل» وهو ما أعتقد أنه يجب أن ينعكس على مناهج 
التعليم العربية» كما ينعكس على مناهج التعليم الإيرانية أيضاً. 
١6‏ 0 
في الكتب المدرسية الاترائية عن العرث لي كلك حورل تساؤله 50 
كان ما يكتب عن العرب» هل يكتب عنهم لأنهم مسلمون أم لأهم عرب؟ أريد أن 
أوضح أن الكتب التي تعتني بيكذا أمور هي كتب العلوم الإنسانية» ومنها كتب التاريخ 
والجغرافيا والعلوم الدينية التي نسميها في إيران بالفقه أو التربية الدينية. ومن الطبيعي أن 
تركز النصوص الديئية على الجاتب الإسلامي في التاريخ العربي» وفي هذا المجال يكون 
الكلام باللغة العربية» ينقل صورة إسلامية أو يبين قاعدة فقهية إسلامية. أمّا إذا كان 
الحديث في التاريخ أو الجغرافياء فالوضع يختلف ويصبح الحديث في إطار علمي التاريخ 
والجغرافيا في العام العربي. 

وعن استحضار كمية كبيرة من النماذج ضمن ورقة د, حداد عادل» فإنه ليس 
بمكناً عملياً أن ترفق كل الصفحات الموجودة في الكتب المدرسية الإيرانية»ء وهي كثيرة 
جدأء مبذا الورقة المختصرة. 


لون 


3-1 غلام على حداد عادل (يرد) 

لدي بعض الملاحظات حول المداخلات والأسئلة التى طرحت. 

من أجل تقديم دراسة نوعية وكمية شاملة عن الكتب المادرسية ضمن إطار البحث 
في العلاقات العربية ‏ الإيرانية» يلزمنا أكثر من ٠١‏ دقيقة؛ لأن عدد الكتب يفوق 
الألف. كما ان الهدف من هذه الورقة لم يكن دراسة مقارنة للفقرات الخاصة بالعرب 
وتلك الخاصة بالشعوب الأخرى. ولكن من المؤكد أن للعرب الحصة الأكبر مقارنةٌ 
بالائنيات الأخرى؛ والسبب كما ذكرت قي البحث؛ يعود إلى ارتباط الإسلام بالعرب 
وبالجزيرة العربية تاريخي» وأيضاً عبر رسالته الجوهرية» القرآن الكريم. 

إن صورة العرب هي إلى حد ما صورة جيدة تتسم بالاحترام ويشكل متواصل» 
بحيث انها لم تتأثر كثيراً بالأحداث السياسية وبمسار العلاقات بين الطرفين. تلك الصورة 
مبنية على جوهر الثقافة الإسلامية التي تدعو إلى الوحدة بين كافة المسلمين» إنها أيضاً 
مبنية على الحاجة الملحّة لمثل تلك الوحدة في عالمنا اليوم. الجمهورية الإسلامية في إيران 
لن تعمل على تغيير سلوكها وتعاملها تجاه صورة العرب في كتبها المدرسية» كما انها لا 
تنوي مادلة العرب ما فعلوه في هذا السياق . 

اعترف ددا بأن لكب -- إلى التوعية وتعصنها القائق في ما ان بالغام 
سنوات الحرب المفروضمة على الشعب لدان عقن زرلة عرية” ا 
الحاجزر تدريحياً في المستقبل عير الحوارات العقلانية والمتاءة بين الطرفين. 

لا حاجة للاجابة عن السؤال عمًا إذا كان الهدف من تعليم اللغة العربية في 
المدارس الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية هو فهم القرآن الكريم؛ أو فهم أفضل للعالم 
العربي» فهذا السؤال يرتكز بشكل واضح على المنافسة بين المصالح العربية ‏ الإيرانية 
والمسائل الإسلامية وهو افتراض مناقض تماماً لمبادئنا. 

وختاماً أقول بأن الأثر العميق والواسع النطاق للكتب المادرسية وللصور التي 
تعكسها في تكوين فكر الأجيال القادمة للمجتمعين العربي والإيراني» يدفعنا لأن تكون 
أكثر حرصاً وأكثر نشاطاً في العمل ضمن هذا الإطار. 

كتوصية ختامية لهذه الندوة» أقترح أن تقام دراسة ترتيبية شاملة للكتب المارسية» 
لا تقتصر فقط على إيران والعالم العري» إنما تشمل العالم الإسلامي بأسره. وتكون هذه 
الدراسة ضمن مشروع طويل الأمد تشكل فيه حجر الأساس لخلق جوٌ جديد من الصداقة 
في العلاقات بين مختلف الأطراف. 
١١‏ - طلال عتريسي (يرة) 

أوافق على ما تقدم به بعض الاخوة حول ضرورة دراسة تغيير صورة الإيرانٍ في 


حون 


الكتب المدرسية العربية بين مرحلة وأخرى» أي مرحلة ماقبل الثمانينيات» ومرحلة 
مابعدهاء أو ماقبل انتصار الثورة الإسلامية ومابعدها وبعد الحرب مع العراق. وهذا 
الأمر ضروري من الناحية العلمية والمنهجية. وقد أدركت ذلك عند إعدادي البحث 
الحالي. إلا أن الوقت المخصص لانجاز هذا البحث وتقديمه في الموعد المناسب لانعقاد 
الندوة لم يكن كافياً» إذ كان من المتعذر الحصول على كل الكتب المدرسية العربية التي 
تدرس في العراق وسوريا ومصر والمغرب والسعودية» على رغم تمكن «مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ من تأمين تلك الكتب لمرحلة ما بعد الثمانيئيات. 

إنني أؤكد مجدداً استعدادي» إذا تم توفير تلك الكتب التي تعود إلى مرحلة ما قبل 
انتصار الثورة في إيران» لدراسة تلك الكتب لاكتشاف التبدل أو التغير الذي حصل في 
الصورة عن إيران في الكتب المدرسية العربية عموماء وفي الكتب المدرسة العراقية 
خصوضا: 

كما انني أعلم تماماً أن هذه الكتب صدرت متأثرة بالحرب مع إيران» وهي لا تزال 
تعمل في أجواء تلك الحرب» علماً بأنها ا وتم تجديد طبعاتها حتى 
عام 4-. وعلى صعيد آخرء وعلى الرغم من سوداوية وقساوة الصورة التي تقدمها هذه 
الكتباء أرى فسحة من التفاؤل» لأن النظام التعليمي الحالي في البلدان العربية هو نظام 
فاشل . ولا يمكن التعويل كثيراً على الأساليب والبرامج ج التي يعتمدها في تشكيل عقل 
الطالبي وشخصيتهء خصوصاً في ظل المؤثرات الح الأكثر فعالية كوسائل الإعلام 
ااعيا المتطورة والحديثة . 


حون 


الفصل الساوس 


أوضاع المرأة العربية والإيرانية: 


(الورقة الإيرانية) 


3 إفي4 
معصو مه ابتكاد2* 


لا تزال الحاجة تدعو إلى كثير من الإيضاح لموقف الإسلام والدولة الإسلامية من 
المرأة» وكذلك لركز المرأة الحقيقى» فى حكومة ذات أساس دينى كحكومة جمهورية إيران 
الإسلامية. إن العدوان الثقافي الذي شنته وسائل الإعلام منذ حمس عشرة سنة ضد إيران 
الإسلامية قد ترك نديات متعددة لم تلتثم بعد. 

لقد ظهرت خلال العقد الماضي كتابات كثيرة توجز أحوال المرأة وحقوقها فى 
الإسلام والدول الإسلامية» وهي كتابات تنطلق من وجهات نظر ختلفة وتفسيرات 
متباينة » غير أنها على الأقل وضعت قضايا المرأة على قائمة المسائل الساخنة الداخلية للأمم 
الإسلامية» ووضعتها كذلك في موضع الاهتمام على المستوى الدولٍ. وفي حين اتضح 
نظرياً أن الإسلام» كدين وطريقة حياة» يعلّم الناس التساوي في التمتع بحقوق الإنسان» 
غير أن التطبيق العملي للمبادئ الإسلامية يرتب تعقيدات أخرى ومصاعب عملية. لقد 
باشرت جمهورية إيران الإسلامية بخوض تجربة الحكومة الإسلامية في -خضم دعاية معادية 

ثمة مؤشرات متعددة من الممكن اعتبارها قادرة على تصوير مركز المرأة وحالها في 
الجتمع الإيراني» إلا أن المؤشرات التي اقترحتها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 


(*) جامعة إعداد المدرسين في طهران» مركز دراسات وبحوث المرأة في طهران. 


لفون 


الدولية جاءت سطحية وضيقة النطاق» بمعنى أنها غير قادرة على تصوير التغيرات 
والتطورات الثقافية النوعية والجوهرية الجارية في المجتمع. والمؤشرات الحالية للتطور 
الإنساني والاجتماعي قادرة على أن تصور إلى حدٍ ما المركز الاقتصادي والاجتماعي 
لمجتمع ماء أما الوضع الثقافي والسياسي فيه فهو بحاجة إلى مزيد من النظر العميق في 
المعالجة الأخلاقية للجوانب الإنسانية من التطور. 


أولاً: منظورات متغيرة 

إذا اخترنا منظوراً عاماً لمركز المرأة الإيرانية الحالي وأحوالها الحاضرة فإن أول ما 
يلفت انتباهنا هو الموقف المختلف للمجتمع نحو المرأة. هذا الموقف يختلف جذرياً عن 
الموقف التقليدي الاستهلاكي والجنسي الذي يجعل من الأنثى شيئاً جنسياً يتخذ لأغراض 
التسلية ولإشباع أهواء الرجل الشهواني في هذا القرن. إن هذا الاختلاف يتضح للعيان 
منذ النظرة الأولى» فالذي يزور إيران لن يشاهد حتى ولو حالة واحدة من الدعاية أو 
الاعلان الذي يستيخدم المرأة كوسيلة لرفع المبيعات لسلعة بعينها. ولا يجري تصوير المرأة 
كمادة للجاذبية الجنسيةء سواء في دور السينما أو في الشوارع» في الملصقات أو 
الاعلانات والكتب والجرائد والمجلات» أو في ما يعرض في التلفزيون من أقلام 
وإعلانات» كما لا تستخدم المرأة بأي شكل من الأشكال للكشف عن جمالها لغرض 
ترويج البيع لبضاعة ما. 

هذا الاختلاف هو في واقع الأمر تعبير يكشف عن طريقة فريدة في بابها ولا سابقة 
لها في فهم وتصور قضايا الجنس ومركز المرأة. 

إن قضية المرأة في إيران تمتد في جذورها إلى مبادئ الإسلام والتأويلات المعاصرة 
للسلطات الدينية» كسلطة الإمام الخميني التي تصور الإسلام كدين وكقوة محركة يمكنها 
أن تتدخل بمقترحات عملية للتغلب.على المأزق الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات 
المعاصرة ولتقديم الحخلول لأعقد المشاكل التي يواجهها الجنس البشري. 

لذلك؛ فإن المرأة في المجتمع الإسلامي تتصور نفسها مئذ الصباء لا كمجرد 
موضوع للءجنسء» بل ككائن يعتز بقيم أخرى أرفع وأسمى. كذلك ينظر الذكور إلى المرأة 
في هذا السياق الرفيع من القيم الإنسانية الأخلاقية والروحانية. إن هذا الموقف الذي لا 
يميز بين الجنسين ولا ينظر إلى المرأة كموضوع جنسي يشكل الأساس لنظور الجنس 
ولدور الجنس في الدولة الإسلامية» ومن هنا من الممكن القول بأن السياسات كلهاء 
وطرق العمل كلهاء إنما تنبثق من هذا المنظور. 

ثانياً: المركز القانوني 

بما أن أساس النظام القانونٍ في إيران هو الشريعة الإسلامية؛ فإن الأمور القانونية 

والتشريعية كلها ينبغي أن ينظر إليها في هذا السياق. 


فضا 


لقد تمء في ديباجة الدستور لجمهورية إيران الإسلامية» تحديد دور المرأة» وذلك 
فى سياق دورها السامي في الأسرة بصفتها المربية للكائنات الإنسانية والمشاركة الرئيسية 
في التنمية الاجتماعية . 

جاء في المادة الثالثة من الدستور أن «حقوق المواطنين كافة» رجالاً ونساءةء مصانة» 
وأن من اللازم توفير الأمن القانوني للجميع ) والأفراد كلهم متساوون أمام القانون». 

وتنص المادة الحادية 'والعشرون منه على «أن المحكومة مسؤولة عن ضمان حقوق 
المرأة من الجوانب كافة وفقاً للمبادئ الإسلامية». 

وقد راعى القانون قضايا أخرى كإعالة الأمهات»: والإعالة الشرعية للأسرة» 
وفرص التأمين للنسوة العاجزات» وحقوق الحضانة للأمهات. 

يضاف إلى هذا أن المرأة والرجل في إيران يتمتعان بحقوق متساوية في القوانين 
والتشريعات الاقتصادية كافة» علماً أن المرأة قد منحت مزايا مالية معينة في حالات 
الأمومة. 

ل ا اه أعطيت المرأة حق الطلاق في ظروف معيئنة. 
فالطلاق غير نمكن الوقوع إلا وفق شروط خاصة وشديدة بالنسبة إلى الطرفين. وهذا 
يناقض الرأي الساذج الذي يقول إن المرأة في إيران لا تتمتع بحقوق متساوية في عقد 
الزواج» والذي يسود في الأوساط النسوية المعاصرة» وهو يعتبر التفاوت في الحقوق 
الأساسية للجنسين مصدراً للتمييز وعدم المساواة بينهما. غير أن المساواة في جوهرها لا 
تعني بالضرورة التماثل» وعلى الأخص عند تناول قضايا جنس الجينات التي تترتب عليها 
أدوار شخصية واجتماعية مختلفة. بعبارة أخرى» إن العدالة والمساواة فى قضايا جنس 
الجينات لا يترتب عليهما بالضرورة حصول التماثل في الحقوق أو زوال التفاوت فيها. 
إننا إذا نظرنا إلى الدور الخاص الذي تقوم به المرأة وإلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها في 
جوانب شتى من حياتها الشخصية والاجتماعية» وإذا افترضنا أن هذا الدور يماثل دور 
الرجل» فإننا نكون قد حرمنا المرأة من حقوقها الأساسية كابنة أو زوجة أو أم أو كائن 
إنساني . 

هذا وإن تقاد الإسلام ومعارضيه في الوقت الحاضر تعوزهم وجهة نظر شمولية عن 
أوامر السام ونواهيه» كما إنهم يجتزئون عادة شيقاً معيئاً واحداً من المجموع الكل 
للشريعة» ثم يقيّمونه وجللونه بمعزل عن السياق الكل وذلك وفقاً القاييسهم في التطور 
والحداثة . 

لقد جرى خلال السنوات الماضية إدخال تعديلات وتغييرات متعددة على القوانين 
المانية والجزائية لجمهورية إيران الإسلامية» كان من شأنها تعزيز حقوق المرأة وفقاً لمبادئ 
الإسلام. وجرت كذلك الباشرة بتطبيق برامج توعية للنساءء وذلك عن طريق وسائل 
الإعلام المختلفة» بيد أنه لم يزل هناك الكثير الذي ينتظر التحقيق في جميع جوانب المركز 
القانرني للمرأة. وهناك معضلة كبيرة تواجهها إيران اليوم» شأتبا في ذلك شأن المجتمعات 


زفنا 


الأخرى في العصر الحاضرء وهي وجود سئن اجتماعية سلبية ومواقف تحط من قدر 
المرأق وجري ترويجها زيفا أ باسم دين ثبت أنه يعلو على جميع المستويات المتصورة للقيم 
الإنسانية . 


ثالثاً: المنفذ إلى صنع القرار 

لا يمكن تصور العدالة الاجتماعية والمساواة» ولا يمكن الحفاظ عليهما إلا إذا 
تمتعت المرأة» مثلها مثل الرجل» بحقها في تقرير حياتها. 

إن مبدأ حرية الإرادة هو بلا شك من امبادئ التي يتكرر ذكرها في القرآن الكريم 
بصرف النظر عن العرق أو الجنس. وبما أن الله تعالى قد قرّر لنا حرية الاختيار في 
الحياة» وضمن هذه الحرية» فكيف لأي نظام إسلامي أن يقوم من دوت آلية فعالة تدخل 
المطامح المشروعة للناس في صلب قرارات السلطات الدينية المعاصرة؟ إن هذه الالية قد 
طورت» في العقد الماضي» إنشاء «مهورية") إسلامية بتوجيه من مذهب ولاية الفقيه» 
وبذلك أدخلت المرأة منذ البداية في الاستفتاء الأول وما تلاه من عمليات صنع القرار في 
الجمهوررية. غير أن ذلك كان في أعقاب الدور الناشط والفعّال للمرأة ف في السعي من 
أجل الوحدةء وفي كفاح الأمة خلال سنوات المقاومة للشاه والثورة ضده. 


لقد شهدنا في العملية التشريعية خلال العقد الماضي ثلاثة اتجاهات متصاعدة تتمثل 
بالناخبات والمرشحات للانتخاب والمتتخبات البرلمانيات. فلديئنا في المجلس الاستشاري 
الحالي تسع نساء برلمانيات ناشطات» غير أنمبن يؤلفن نسبة صغيرة من المجموع. 5 
الاتجاه المتصاعد يبشر بالخير. 


وأعلى مركز سياسي تشغله امرأة ف فى الوقت الحاضر هو مركز المستشار لرئيس 
الجمهورية لشؤون المرأة» وهى كذلك رئيسة لمكتب شؤون المرأة ورئيسة اللجنة القومية . 
وقد عينت الوزارات الحالية كلها التي تعالج قضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر 
مستشاراً لشؤون المرأة لديها. كما ان النساء يشغلن مناصب» مثل منصب رئيس دائرة أو 
قسم في وزارات متعددة وفي دوائر حكومية وغير حكومية. وقد جرى إدخال عدد من 
التحسينات على دور المرأة في الجهاز القضائي» فالنساء الآن ينشطن في مهنة المحاماة 
وأعمال الخبرة القانونية والاستشارات. 

وثمة آليات أخرى في البلاد مكرّسة للمرأة» منها اللجنة الاجتماعية ‏ الثقافية 
للمرأة. وتشارك هذه اللجنة في رسم السياسة والتخطيط لتعليم المرأة ورفع مستواها 
الثقافي . وقد أنشأت وزارة الداخلية لبنة لشؤون المرأة» وهي ذات فروع ناشطة في أنحاء 
البلاد» وحتى في أقصى الأقاليم» وتعالج مشاكل المرأة على مستوق تنفيذي . 

وبالإضاقة إلى هذه الآليات الرسمية العاملة من أجل تقدم المرأة في القطاع 
الحكومي؛ نشأت ظروف اجتماعية - سياسية مواتية وضعت الأساس لتشكيل منظمات 


6ن 


غير حكومية ذات أساس شعبيء وهي تعمل على ترقية مركز المرأة والإعلاء من شأن 
الأسرة. 
سيل 


إن معظم هذه المنظمات التي البتقت من مجتمع متدين للغاية قد تطورت على أساس 
من الحوافز الدينية. وبالنظر إلى القيمة الثابتة في الوؤسلام التي تقضي برعاية الحاجات 
الضرورية» الأدبية والمادية» للناس» فإن المنظمات الخيرية تنتهج في العادة استراتيجيات 
في النهوض الأخلاقي والثقافي إلى جانب برامج المساعدة المالية للمحتاجين» ولا سيما 
التشاء.. وتشارك نساء الأقليات هن الارمة واليهود والأشوريين وغيرهم في هذه 
الفعاليات» ولهن أيضاً منظمات غير حكومية. وقد نشأ عدد من المنظمات غير الحكومية 
التي تركز اهتمامها على المرأة في زمن الحرب؛ إذ كانت المرأة تشارك بإخلاص في 
فعاليات تمهيدية» مثل الدعم اللوجستي لإقامة مراكز الإغاثة في المساجد الموجودة في 
المدن والقرى كافة. يضاف إلى هذاء ما قدمته المرأة من إسناد معنوي» وذلك بتشجيع 
الأبئاء والأزواج على الاشتراك في الدفاع المقدس عن الإسلام والوطن» وفي هذه الأثناء 
كانت توضع الأسس لآليات شعبية لنشاط المرأة» فكانت هذه الحقبة مدخلا لتحقيق قيام 
المرأة 8 في الدفاع عن القيم الإنسانية والروحانية. إن شعب إيران» وقد وجد نفسه 
في عالم تمزقه دوافع رأسمالية» استهلاكية؛: ومواقف مادية علمانية» نمض قائماً لإحياء 
القيم الروحانية وإدخالها مجدداً في المجتمع. 
لقد فعلت سنوات الثورة والحرب فعلها في تغيير السئن والمواقف الاجتماعية نحو 
الرأة في القطاعين التقليدي والعصري في المجتمع الإيراني. وكان الإمام الخميني» بصفته 
الزعيم الذي يتمتع يجاذبية أمام الجماهيرء وبصفته أيضاً مرجعاً لا منازع فيهء قد قام 
بدور فعَال في إرساء الأسس الثقافية لموقف ديني تقدمي نحو المرأة» كما كان شأنه في 
مسائل حيوية أخرى تتصل بالمجتمع المعاصر. 


رابعاً: الأحو ال الاقتصادية والاستخدام 
على الرغم من الضغوط الاقتصادية الناجمة من الحرب وعقابيلها واصلت المرأة 
الإيرانية بإصرار نشاطها الاقتصادي في الميدانين الزراعي والصناعي. وفي آخر إحصاء 
سكاني جرى في عام 1987 نجد أن توزيع القوى العاملة النسائية بحسب الحرف المختلفة 
كان كالاتي: 
١‏ أعمال مهنية وفنية: 78 بالمئة من النساء المستمخدمات. 


؟ ‏ الزراعة وتربية الحيوانات وغرس الغابات وصيد الأسماك: 5١,"‏ بالئة من 
النساء المستخدمات. 


- الإنتاج والنقل: 77,4 بالمئة من النساء المستخدمات. 
والمرأة في القرى تنتج زهاء 4٠‏ بالمئة من الحاصلات الزراعية في البلاد. وفي حين 


ارا 


أنها تتمتع بحق متساوٍ مع الرجل في الحصول على التسهيلات المالية والدخل والملكية في 
المناطق الريفية والحضرية ا لكنها في العادة أدنى حقاً منه في الحصول على وسائل 
الإنتاج» وذلك لعوامل متعددة منها عدم أهليتها ووجود سئن اجتماعية متحيزة ضدها. 
وقد أنشأت وزارة الزراعة في عام 0١‏ مراكز تدريب زراعية للنساء نظراً إلى أهمية 
دورهن الرئيسي في الزراعة» كما كان مكتب تطوير المرأة الريفية ناشطاً كذلك في العمل 
على تقدم النسوة الريفيات. 

ومنذ عام ١94٠‏ عمدت السلطات إلى تشجيع برامج التدريب المهني وإدخالها في 
الخطط التربوية لليلاد. 

تكوّن المرأة الآن قوة عاملة كبيرة في القطاع الصناعي» وهي تتمتع بأجر متساو 
للعمل المتساويء وكذلك يمتافع التأمين» كما منحها قائون العمل لسنة ١94٠‏ إجازة 
أمومة أمدها ثلاثة أشهر مع ضمان عودتها إلى عملها من دون أن تخسر شيئاً من القدم في 
الخدمة. كما 3 عدد من النساء في السنين الماضية على القيام بمشاريع اقتصادية في 

هذا وز في إحصاءات الاستخدا م الرسمية وجود اتخفاض في نسبة النساء 
المستخدمات رسمياً خلال العقد للاضي (1481 - 0941. . ويعزى هذا إلى زمن الحرب 
الصعب وإلى الأحوال الاقتصادية التي أعقيت الحرب» فكانت من جملة العرامل التي 
خلقت منافسة على العمل ليست في مصلحة المرأة» وذلك في قطاع الخدمات والقطاع 
الصناعى . 

من الممكن أن يعزى هذا الانخفاض أيضاً إلى الزيادة الللحوظة في نسبة النساء 
العاملات في حقل التعليم. على أن الاتجاه في القطاعات المختلفة يثير الاهتمامء فهو اتجاه 
متناقص في الصناعة ومتزايد في الخدمات. أما الزيادة في .خدمة الحكومة» وفي الأعمال 
التخصصية؛ فيعزوها الخبراء إلى موقف المرأة في تفضيل العمل في حرف أرقى نوعياً. 

من الواضح على العموم اليرم عدم وجود عوائق قانونية أمام استخدام المرأة. وفي 

حين أن العمل بذاته» فضلاً عن مزاياه الاقتصادية ومنافعه الاجتماعية» أمرٌ يعتبر جزءاً لا 
يتجزأ من حياة المسلم» فإن الشكل الخاص الذي يتخذه هذا العمل يتوقف على عوامل 
عدة. وقد أخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية توفير فرص العمل للمرأة» على ألا تؤدي 
شروط الاستخدام إلى تعريض دور المرأة في الأسرة إلى الخطر أو إلى المساس بالأمومة. 

إن المحافظة على هذا التوازن الدقيق بين الأدوار الاجتماعية والأدوار العائلية للمرأة 
كان دائماً موضوع مطارحات تجري في أوساط النساء المثقفات اللاتي تفضلن عدم 
التضحية الكلية بدور من أجل دور آخر. 


امسا > التعليم والصحة 
كما ذكرنا آنفاء إن السنن والمواقف المتغيرة خلال الثورة الإسلامية وبعدها قد 
عبدت الطريق لضم امرأة في المجال الاجتماعي» ولا سيما في حقل التعليم. لقد 
ا 


انخفض معدل الأمية في إيران خلال العقد الماضي انخفاضاً كبيرأ» غير أن الفارق بين 
لين لأ يزال موجودا في الاحصاء الأخير للسكان» لكن معدل تقارب النساء مع 
الرجال في هذا المضمار يبشر بنتائج طيبة. وجاء إدخال الحوافز الدينية في العملية 
التعليمية؛ الأمر الذي شجعه الإمام الخميني كثيراً» ليصعّد من الوتيرة إلى حد كبير» 
بحيث ان البنات كن يرسلن إلى المدارس مع البنين حتى في القرى النائية. لقد تضاعف 
عدد البنات في مرحلة الدراسة الابتدائية ثلاثة أضعاف خلال السئوات الخمس عشرة 
الماضية في حين لم يتزايد عدد البنين في المرحلة نفسها ببذه النسية. يشير هذا إلى أن 
العوائق الثقافية والواقعية بوجه تعليم البنات قد تضاءلت كثيراً» كما ان التعليم العالي مجال 
واسع مفتوح أمام المرأة» وأكثر الاتجاهات تصاعداً هي في الحقول الطبية والعلوم 
الأساسية والإنسانيات وإعداد المعلمات. 


وهناك فى الوقت الحاضر نسبة غير قليلة من النساء يعملن فى التدريس فى المعاهد 
التعليمية؛ وهن ينظرن إلى عملهن هذا كخدمة ثمينة للمجتمع؛ كما انبن يحملن مثلاً عليا 
في هذا المضمار. 

لقد أزيلت منذ عام ١147‏ جميع العقبات التي كانت قائمة بوجه تعليم المرأة في 
حقول التعليم العالي كافة» ولا سيما حقول الهندسة والزراعة» وأصبحت المرأة في إيران 
تتمتع بفرص متساوية في حقول التعليم العالي كلها وعلى المستويات كافة . 

أما الصحةء فهي في الوقت الحاضر من المؤشرات المهمة للتطور الاجتماعي»؛ 
وتعتبر المرأة منتفعة من الخدمات الصحية» وكذلك عاملة على تقديمها. وبما أن الصحة 
ذات صلة بأمور اجتماعية ‏ اقتصادية مختلفة» فإن أي برنامج فعّال مخصها يتبغي أن 
يتوخى تخطيطا شاملا . 

إن للمرأة حاجاتها الصحية العامة كسائر السكان» ولها أيضاً حاجاتبا الخاصة بها. 
لذلك فإن على التخطيط الناجح في هذا الحقل أن يأخذ بالاعتبار هذا المنظور المتعلق 
بحاجات الجنسين. ويتحقق هذا فعلاً عند اتخاذ القرارات» مع القبول التام بأهمية دمج 
الأمور الخاصة بالمرأة في عموم برامج التنمية. 

إن أكثر من 75 بالمئة من سكان الأرياف» وأكثر من 8١٠‏ بالمقة من سكان المدن في 
إيرات مشمولون في الوقت الحاضر بخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها الحكومة» وسيتم 
شمول مئة بالمئة من السكان ببذه الخدمات فى نباية الخطة الخمسية الثانية. وقد ازداد 
معدل عمر المرأة من "01,1 سئنة في عام 1414 إلى 14 سنة في عام 219/0 وكان هذا 
التحسن منتظراً بالنظر إلى الاستثمار الكبير الذي جرى في خدمات الرعاية الصحية 
للأمهات والأطفال. يضاف إلى هذا أن تطبيق برامج التخطيط العائلٍ قد ساعد على 
تخفيض معدل وفيات الأمهات من 550 إلى 04. 


لا يزال التفاوت بين الجنسين موجوداً في مسائلء مثل معدل وفيات الأطفال 


فضا 


ومتوسط الأعمار وسوء التغذية والعجز الجسدي أو العقلي» لكن رسم سياسة فعالة 
ستقضي في جاية المطاف على هذه الفجوات. هذا ومن الجدير بالذكر أن العقيدة الدينية 
لها علاقة مهمة بممارسات الناس الصحية ويمواقفهم من الصحة أيضاً. وقد جرى توجيه 
هذه المعتقدات الدينية وجهة ناجحة لخدمة رقاه الناس وصحتهم ونظافتهم الشخصية» 
وهذه كلها لها أسائيدها فى النصوص الإسلامية. كما أجريت مؤخراً تجربة ناجحة انطلاقاً 
من استعداد الناس للتضحية في سبيل اللهء وذلك في مديئة شيراز. فقد جرى تجنيد 
الآلاف من ربات البيوت المتطوعات في برنامج صحي تتولى فيه كل امرأة مسؤولية مراقبة 
خخسين بيت في حاربها بشأن الرعاية الصحية للأمهات والأطفال» ومسائل التطعيم والتغذية 
وتخطيط الأسرة. وفي عام 219497 ومن خلال التخطيط الصحيح والسياسة المناسبة» 
جرت تعبئة القوى الشعبية لتنفيذ خطة تطعيم واسعة النطاق لغرض القضاء التام على شلل 
الأطفال» وشملت الخطة كافة الذين هم دون الخامسة من العمر. 


إن أغراضاً مثل «الصحة للجميع» لا يمكن تحقيقها في المجتمعات النامية» ومنها 
المجتمع الويراني» إلا بالنظرة الصحيحة إلى الفوارق بين الحنسين وإدخال هذه النظرة في 
برامج التخطيط» مع الأخذ بالاعتيار معتقدات الناس الدينية وقناعاتهم الثقافية. 


لذلك» فقد باشرت إيران بشكل جدي بحملة واسعة النطاق لبلوغ الأغراض 
التدموية السامية في البعدين الاقتصادي والثقافي معاً. 


ومن اليذبي أن النماذج التقليدية للتنمية الاقتصادية والتعلور الاجتماعي ؛ وضي 
التماذج التي تروج لسياسات الغرب الرأسمالية الاستهلا'كية وتشجع التفسخ الأخلاقي» 
وتؤدي إلى عدم الاستقرار في المؤسسات الاجتماعية» مثل الأسرة» وتنكر الدور المهم 
للعدالة الاجتماعية؛ هذه النماذج لا يمكن أية أمة تقدمية أن تتبناها. 


قالتطور أمر يجب إعادة تعريفه لكي يشتمل على أبعاد روحانية وأخلاقية للإنسان» 
بغض النظر عن مناقشات ما بعد الحداثة في الثمانينيات التي سعت إلى إبعاد الدين 
والروحانية عن مسائل البحثء» على الرغم مما تواجهه المجتمعات من ضيق وصعوبات 
اجتماعية كبيرة. 

بيد أنه ما إن أخفقت النظريات العلمائية عن السياسة والنظام الاجتماعي في تدبر 
أمر المآزق والمعضلات العميقة الجذور للمجتمعات المعاصرة حتى أخذت المواقف 
الاجتماعية بالتنوع؛ وباشر المنظرون والعلماء بشن حملة ترمي إلى إعادة النظر في 
الروحانية بصقتها من الجوانب الأساسية التي لا غنى عنها للطبيعة الصرية, ولا غنى عنها 
ُ بالتالي للمؤسسات الاجتماعية . 


وعى الرغم من أن حركات التحرر النسوية في الستينيات كانت قد اتخذت طابعاً 
علمانياً منذ الابتداء» مفترضة أن الدين يقف عقبة أمام تقدم المرأة» إلا أن هذا لزنف 0 


يكن مستبعداً» إذ.إنه جرى في مجتمعات مسيحية: ولا سيما الكاثوليكية منها التي تشيع 


ينا 


فيها تأويلات أساسية لمنظور الجنس. 

لقد تجاوزت حركة تقدم المرأة الآن مرحلة الشعارات وغدت حركة ذات اتجاه وطني 
وعالمي ما لبئت الأمم كلها أن اعتبرته اتجاهاً إلزامياً للتطور الاجتماعي. وهذا الاتجاهء 
الذي لا يزال ينطوي على نبرة علمانية مناهضة للدين»: قد شق طريقه بقوة في أروقة 
الأمم المتحدة ذاتها. 


هذا وإن ما يلاقيه الدين» وخصوصاً الإسلام» من اهتمام عالمى في السنوات 
الأخيرة» قد فعل فعله في تغيير المواقف. لقد صار الإسلام يعتبر الآنء وعلى نحو 
متزايد» ديئاً فيه من الامكانات ما يجعله سنداً يدعم التطور الإنساني في المجالين الأخلاقي 
والروحاني» ويدعم كذلك العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويتفوق على مستويات الحداثة 
والتقدم العلمي والتقاني. إن على جمهورية إيران الإسلامية أن تزيد من جهودها من خلال 
تثقيف شعبها وتعبئته. على الرغم من العقبات والمصاعب» وذلك لتضرب مثلاً في الحكم 
الإسلامي وتقدم نموذجاً لتطبيق هذه المبادئ السامية من أجل مصلحة الأجيال القادمة. 
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مقدمة 
يصادف انعقاد ندوة «العلاقات العربية ‏ الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق 


المستقبل» مع «مؤتمر المرأة العالمي الرابع» في بكين والواقع بين 4 و15 أيلول/ سبتمير 
6 . 


وكوني سأتناول في كلامي المرأة العربية» فإنه لم يكن من المعقول معالجة هذا 
الموضوع من دون الاطلاع على التقارير التي أعدتها اللجان الوطنية العربية المشاركة في 
المؤتمر المذكور أعلاه. من هنا أود أن أشير بادئ ذي بدء إلى أن ما سيرد في ورقتي مستل 
من هذه التقارير ومن بعض الأعمال التي تم القيام بها قبل انعقاد المؤتمر من ندوات 
ومؤتمرات ودراسات. 

إن وضع المرأة العربية لا زال مطروحاً على طاولة النقاش» ويستحوذ على اهتمامات 
الباحثين والكتاب , وعلى رغم حصول المرأة العربية على بعض المكاسب إلا أنها ما زالت 
غير قادرة على الوقوف بجانب الرجل كما ينبغي أن يكون. ولعل أحد أبرز أسباب 
ظلمها ناجم أو مرتبط بمدذدى التقدم الحضاري للمجتمع الذي تعيش فيه. 

لكن التفاوت بين الرجال والتساء ما زال قائماً في العالى حسبما أفادت الأمم 
المتحدة حول وضع النساء في العالم» بأنه على الرغم من بعض التحسن فإن التفاوت بين 
الرجال والنساء بقي كبيراً خلال السئوات العشرين الأخيرة. 


وأود هنا أن أشير إلى أوضاع النساء في العالم بصورة موجزة لنرى أين هي المرأة 
العربية؟ ذلك أن التحقيق الذي أجراه عدد من هيئات الأمم المتحدة المتخصصة» ومن 


(#) كلية التربية» الجامعة اللبئانية . 


ا 


بينها صندوق الأمم المتحدة للسكان» واليونيسيف»ء وصندوق الأمم التحدة للتنمية لصالح 
النساء ومنظمة العمل الدولية» أكد (التحقيق) أن الفروقات الاقتصادية بين الدول تفاقم 
التفاوت بين الرجال والنساء. 


وللحكم على المتغيرات اعتمدت الدراسة خمسة ثوايت... التطورات الطارئة على 
الحياة العائلية والزعامة واتخاذ القرارات في مجال البنى الاجتماعية والصحة والحمل 
والتعليم والحياة الاقتصادية. ففي البلدان المتطورة (أوروبا والاتحاد السوفياتي السابق 
وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلتد! واليابان) تحسنت صحة النساء خلال السئوات 
العشرين الماضية وانخفض معدّل الانجاب لدبهن. إلا أن مشاركة النساء فى الحياة 
الاقتصادية كانت متنوعة. 1 


فهذه المشاركة مرتفعة بشكل خاص في أوروبا الشمالية والشرقية (بما قيها الاتحاد 
السوفياتي) وأمريكا الشمالية» لكنها أكثر انخفاضاً بكثير في استراليا واليابان ونيوزيلتدا 
وفي أوروبا الغربية والجنوبية. وما تزال الفروقات في الدخل كبيرة. 


وتحظى النساء اللواتي يقل عددهن بقليل عن الرجال في العالم (7,؟ مليار من أصل 
رة مليار) باهتمام أقل من قبل الحكومات في مجالي الصحة والتعليم من الرجال. ففي 
العام ١946‏ بلغ عدد النساء الأميات 2417 مليون امرأة مقابل 747 مليون رجل . 


وعندما يكون عمل المرأة مأجوراء فإن الدخل يكون أقل في المتوسط العالمي بنسبة 
إلى ٠‏ بالمئة عن دخل الرجال لكن مدة العمل تكون أطول» وقد يصل الفرق إلى 
١1‏ ساعة أسبوعياً في افريقيا وآسيا. 


ولا بد من أن نشير إلى ممارسات تكون نتيجتها المرأة ضحية عادات مؤذية»- وقد 
اتخذت الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية قراراً يقضى بإلغاء «الممارسات التقليدية 
المؤذيةة التى يذعب ضحيعها ستوياً تمانو مليون فتاة وامرأة والمتمثلة فى عمليات 
استغصال الأعضاء التناسلية كلياً أو جزثياً . ْ 

وأكدت المنظمة أن هذه العادات التى تشمل أيضاً عمليات خياطة الأعضاء التناسلية 
منع الاتصال الجنسي تتسبب في نصف وفيات النساء أثناء الحمل أو الولادة بسبب النزف 
أساساً والتي تبلغ 5٠‏ ألف وفاة سنويآء فضلاً عن أتها سبب وفاة أربعة ملايين من 
المواليد الجدد سئوياً. وتمارس عمليات الاستئصال سواء على الأطفال قي الشهور الأولى 
من العمر أو الفتيات من سن السابعة أو الثامئة وحتى السابعة عشرة في نحو ثلاثين بلداً 
نذكر من البلدان العربية موريتانيا والصومال والسودان ومصرء وتقوم أكثر العادات 
وحشية على إزالة الأعضاء التناسلية البارزة للمرأة وخياطة ابرح بالأشواك أحياناً عندما لا 
تتوافر الخيطان. وأكد مدير برنامج الأمومة والطفولة في المنظمة أن تبني قوانين رادعة لا 
يكفي لأن هذه القوانين تبقى حبراً على ورق. وقد أدى توقيف النساء اللواي يمارسن 
هذه العمليات إلى إثارة احتجاج السكان. 


دكن 


ولا قارس تلك العادات لأسباب دينية وإنما اجتماعية» وكانت تبدف في الأصل 
إلى فرض سلوك تعففي» كما انها كانت تهبدف إلى حماية الفتيات من الاغتصاب. 

وأوضحت المنظمة أنها مرتبطة حالياً بالفقر والأمية وإخضاع النساء. ويرفض 
الرجال في بعض المجتمعات الزواج من امرأة لم تخضع لهذه العملية. والمفارقة أن ضحايا 
هذه الممارسات هن أكثر المدافعات عنها بدءاً بالقابلات التقليديات اللواي يتعاطينهاء وان 
أفضل الطرق لمكاقحة الممارسات المشار إليها تقوم على تحسين وضع النساء في هذه 
المجتمعات ثقافياً واجتماعياً. 

وتساهم الممارسات مساهمة غير مباشرة في انتشار سوء التغذية لأن النساء يعرفن 
الصعوبات التي تنتظرهن عند الولادة فيتناولن القليل من الطعام أثناء الحمل حتى لا يزيد 
وزبن» ويصبن بفقر الدم . 

انطلقنا من هذه المقدمة لتبيان الترابط بين التطورات الدولية والإقليمية والوطنية . 
وقد ازدادت أهسمية هذا الترابط بالتطور المتنامي لوسائل الاتصال وتقنية الاعلام المرئي الذي 
جعل من الكرة الأرضية مدينة كبرى تشكل الدول فيها شوارع فرعية ومجمعات سكنية. 

وكان هذا التطور حصيلة تعددية فكرية وعلمية أثرت البشرية بعطاءاتهاء وعلل 
التوازي من ذلك كانت الشعوب والدول تعيش ضمن أجواء تعددية فكرية وسياسية 
تتنافس في ما بينها لتحقيق طموحاتها. 

وأثمرت العلاقات الدولية القائمة على احترام السيادة وحق تقرير المصير وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول عن صدور مجموعة مهمة من الوثائق الدولية» 
وأصدرت الأمم المتحدة في عقدي الستينيات والسبعينيات الاتفاقية الدولية للقضاء على 
التمييز العنصري في ا 7 والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان في 1 / 
7 ,؛ وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في 7/1 ١14517/11ء‏ واتفاقية القضاء على 
التمييز ضد المرأة العربية في /1١17 /١8‏ 191/4. 

أما بصدد المساواة بين الرجل والمرأة فقد أعلنت الأمم المتحدة في ١977/1١/١١‏ 
بأن عام 1910 يعتبر السنة الدولية للمرأة حيث عقد مؤتمر المكسيك؛. ثم عقد المؤتمر 
الثاني؛ ثم الغالث في نيروي عام 1985 الذي اعتمد استراتيجية نيروبي التطلعية لعام 
٠‏ حول المساوأة والتنمية والسلم. 


إن الاطلاع على التقارير العربية المقدمة إلى المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكين 
يعكس تدهوراً في الأوضاع الخاصة بالمرأة في التسعينيات» ولعل هذا يعود إلى التدهور 
الاقتصادي وإلى الحروب التي شهدتبها المنطقة» من الحرب اللبتانية التي امتدت سبعة عشر 
عام وإلى الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي انتهت عام 1484: ثم حرب الخليج التي أدت 
إلى نزف في موارد المنطقة وإلى انحسار التنميةء ونحن نعرف أن أي أوضاع صعبة يمر بها 
بلدء فإن المرأة هي التي تدفع القسط الوافر من هذه الصعويات» حتى إن الدراسات 
الحديثة تتكلم على تأنيث الفقر. 


نثانا 


أولا: التغييرات التي طرأت على أوضاع المرأة العربية منذ بداية 
الثمانينيات حتى عام لاحلا 
يتضح من قراءة التقارير الوطنية للبلدان العربية بالنسبة إلى مشاركة المرأة في السلطة 
وفي مواقع اتخاذ القرار على المستويات كافة ما يلي: ' 
١‏ تفاوت مشاركة المرأة ذ في البرلان وتأرجح مشاركتها بين الارتفاع والانخفاض 
إما نتيجة: 
أ للتعديلات التي طرأت على بعض مواد التشريعات والقوانين. 
ب - أو لاعتماد بعض البلدان على أسلوب تعيين المرأة في اليرلمان لضمان 
مشاركتها السياسية . 
١‏ - محدودية تأثير دور المرأة السياسي لأسباب موضوعية في بعضص البلدان تتعلق 
بنوعية وخصوصية التحديات والاشكاليات السياسية في تلك الدول. 
٠‏ ضعف مصادر التمويل المالي التي تدعم المرأة.في دخول المعارك الانتخابية. 
- ضعف لخبرة المرأة السياسية وعدم استقلاليتها في قرارها السياسي» وتبعيتها في 
بعض الأحيان لقرار الرجل السياسي . 
© اتسام مشاركة المرأة بالطابع الرمزي والشكلي . 
1 - عدم تمكن المرأة في بعض البلدان العربية من ممارسة حقوقها السياسية. 
وبالتطرق إلى وضعية مشاركة المرأة السياسية يمكن التنويه إلى أنه على رغم حرص 
دساتير بعض البلدان العربية وتشريعاتها على حصول المرأة على حقوقها السياسية» وعلى 


عدم التمييز بيتها وبين الرجل في الحقوق والواجيات» فإن درجة إسهام المرأة في السلطة 
ووزنهء ومواقع اتخاذ القرار طبقاً لمؤشرات الأمم المتحدة اختلفت من دول بن احرف كنا 


١‏ - المشاركة فى البرلمانات والمجالس العامة 
أ في مصر 
عند استعراض واقع المشاركة النسائية في احياة البرلمانية: فإننا نجد أن المرأة المصرية 
قد سيقت قريناتها في البلدان العربية الأخرى في الدخول إلى المؤسسة البرلمانية. 
ففي عام 1161 تم انتخاب أول سيدتين في البرلمان. ثم تضاعف هذا العدد 


بمقدار أربعة أضعاف بحلول عام 141975. وقد كان للنشوء الحزي المبكر في مصر 
(كحزب الوفد»ء والحزب الناصري». وحزب التجمع الوطني) أثر بارز في تعجيل دخول 


ازثكانا 


السيدة المصرية في معترك الحياة النيابية. ومع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والتعليمية وازدياد نفوذ المرأة تبعاً لذلك» فقد صدر قانون ١91/4‏ خصص 
بموجبه ثلاثون مقعداً في مجلس الشعب المصري» بحيث تمثل سيدة على الأقل لكل 
حافظة, أي بما تسبته 4ر8 بالمئة من إجمالي عدد الأعضاء ذ فى المجلس». وقد تنامى عدد 
الأعضاء من الإناث في المجلس وأصبح ستا وثلاثين بحلول عام ١417‏ . 

ويبدو أن المككاسب التي تحققت للمرأة المصرية على صعيد المشاركة النيابية لم تدم 
طويلاً بسبب معارضة الرجال لهذا التطور ا النسائية» حيث ألغى عام 
7 مجلس الشعب قانون تخصيص المقاعد للمرأة بحجة اخلاله بقانون المساواة على 
أساس الجنس» الأمر الذي أدى إلى انخفاض في عدد الأعضاء من الإناث في انتتخابات 
و1 حيث .1 نجاود نجعن آنذاك 18 عضواً فقطء أي بنسبة قدرها 5, بالمئة من 
العدد الكل لأعضاء المجلسء ثم انخفض هذا الرقم في انتخابات 1147 ليصل إلى ٠١‏ 
أعضاء» منهن ثلاث سيدات معينات من قبل رئيس اللجمهورية» الأمر الذي أدى إلى 
انخفاض نسية النساء إلى ؟ بالمئة من اجمالي أعضاء المجلس . 

ولعل من أبرز المؤشرات التي توصي بها الأرقام والنسب السابقة هو أن تعاظم دور 
المرأة المصرية في البرلمان؛ لم يكن نتيجة لزيادة مستوى الوعي أو تضافر جهود السيدات» 
بل كان وليد عملية تخصيص حصة أونسية معينة من مقاعد مجلس الشعب للنساء» الأمر 
الذي يؤكد ضعف مستوى الثقة بدور المرأة السياسي . 

من. جهة أخرى واستكمالاً لصورة مشاركة المرأة الصرية في الحياة النيابيةء فقد بلغ 
عدد المشاركات في مجلس الشورى المصري عام ١98٠‏ أعضاء من الإناث شكلن نسبة 
قدرها "," بالمئة من العدد الإججالي لأعضاء هذا المجلسء وقد ارتفع هذا العدد إلى ؟١‏ 
عضوأ من الإناث عام ١447‏ لتصل نسبة المشاركة إلى 9,5 بالمئة من العدد الإجمالي 
للأعضاء . 


ب - في سوريا 
حققت المرأة في سوريا منذ بداية الثورة الاجتماعية وحتى الآن انجازات سياسية» 
فقد حظيت في انتخابات عام 1١985‏ بفوز ١1‏ سيدة في مجلس النواب» وتمثل هذه 


الحصيلة نسبة قدرها ؟,6م من العدد الإجمالي لمقاعد المجلس آنذاك. وفي انتخابات عام 
٠‏ أصبح علد المقاعد النسائية ؟؟ مقعداء ارتفعت عام ١994‏ إلى 4؟ مقعداء 


لتشكل نسبة قدرها 5,4 بلمئة من إجمالي مقاعد مجلس النواب. 


وقد أكدت الدراسة السورية على أن المرأة لى تصل إلى مجلس النواب عن طريق 
الترشيح المستقل؛ بل كان ذلك عن طريق انخراطها في الأحزاب. 


ج - في لبنان 
وكان دخول المرأة اللبنانية إلى المجلس النيابي عام ١9717‏ عن طريق التزكية؛ أما 


8 


العضو النسائي الثاني» فإنها لم تدخل المجلس النيابي إلا في عام 1١44١‏ عن طريق 
التعيين . 

وكان دخول المرأة اللبنانية إلى المجلس النياي عام ١447‏ حيث دخلت المجلس 
ثلاث سيدات. ولكن يبقى أن نقول إن الترشيحات النسائية والوصول إلى المقاعد البرلانية 
لم يكن مرتبطا بخط سياسي أو بتنظيم اجتماعي» بل كان بمثابة ردة فعل ايجابية تجاه 
مواقف للرجال الذين ترتبط بهم هذه السيدات» كما إنها تدل على أن أصوات النساء 
اللواتي يشكلن نصف أصوات المجتمع اللبناي» لم تصل بعد إلى تشكيل قوة ضاغطة على 
صانعي القرار السياسي . 

د - في ذا 921 

وقد ذكرت الدراسة الفلسطينية بأن عام ١934‏ شهد تشكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي شاركت فيه المرأة بعدد محدود من السيدات اللواتي تم اختيارهن من قبل 
القيادة السياسية» وبنسبة لا تتجاوز ؟ بالمئة من العدد الكلي لأعضاء المجلس» ثم 
تضاعفت هذه النسبة لتصبح ؛ بالمئة خلال عقد التسعينيات. 

وفي عام تكللت جهود الانحاد العام للمرأة الفلسطيتية بالنجاحء حيلما فكن 
من رفع الأعضاء الإناث في المجلس إلى 5؟ عضواً شكلن نسبة قدرها 4 بالمئة من إجمالي 
عدد الأعضاء البالغ ١4١‏ عضواًء وقد تنامى عدد أعضاء النساء حتى بلغ 47 عضواً عام 
المركزي كهيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبين المجلس الوطني 
الفلسطيني تم انتخاب 0 سيدات لعضوية المجلس المركزي من أصل ٠١8‏ أعضاء في 
المجلس» وتعكس هذه الحصة نسبة 1, بلمئة من اجمالي عدد المقاعد فى المجلس. 

ه ‏ فى الأردن 

وقد أشارت الدراسة الأردنية إلى أن مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية تعود إلى عام 
4 حينما تم تعيين ثلاث سيدات من أصل 76 عضوأء وقد ارتفع عدد السيدات 
ليصبح أربعا عام .١1984‏ 

وحينما جرت أول انتخابات نيابية في الأردن عام 219444 تم ترشيح 1١‏ سيدة لم 
يحالف الحظ أي منهن» وفي عام ١9457‏ نجحت سيدة واحدة من ضمن ثلاث مرشحات. 

أما على صعيد المشاركة في مجلس الأعيان» ققد بدأت عام 1945 حينما تم تعيين 


أول سيدة في هذا المجلس» ثم أعقب ذلك تعيين سيدتين في المجلس الذي تشكل عام 
1. 


وتعزو الدراسة الأردنية أسباب إخفاق المرأة في احتلال المزيد من المقاعد داخل 
المؤسسة البرمانية» إلى أنه راجع إلى عوامل عدة أهمها: 


نل 3 


أ- الغياب الطويل للحياة الديمقراطية. 
ب - ضعف مستوى وعي النساء بأهمية وجود ممثلات لهن داخل البرلمان. 
ج - نقص الأموال اللازمة لتمويل الحملات الدعائية للمرشحات من النساء. 


و في اليمن 
أما في اليمن؛ فإن نساء عدن قد خرجن منذ الأربعينيات من هذا القرن للمشاركة 
في المظاهرات السياسية والمطالبة بالخروج إلى الحياة العامة» إلا أن المشاركة في البرلمان قد 
جاءت متأخرة اه حيث إن أول برلمان معين في عدن عام ثلاوة 1 ضم ٠‏ نسام من 
بين ال ٠ ٠١‏ عضو في قائمة الحزب الحاكم. 
أما في المحافظات الشمالية» فإنه لم يسمح للسيدات بترشيح أنفسهن في انتخابات 
مجلس الشعب التي جرت عام 21541 وإن كان قد سمح لهن بحق الانتخاب فقط. 
وحيتما قامت الوحدة بين شطري اليمن عام »؛ كانت النساء الأعضاء أنفسهن 
وفي الانتخابات العامة التي جرت عام ١451‏ وشملت المحافظات الشمالية 
والجتوبية فازت سيدتان من أصل 7٠١‏ عضو في المجلس. 
ويذكر في هذا الصددء بأن 1 مشاركة المرأة اليمئية في الحياة البرلمانية لا تزال 
فى عغلية الاقشراع ا متدنية ١5‏ بالمئة من العدد اللي للسيدات ذوات الحق 
بالافتراع ‏ على رغم صدور فتاوى دشية عدة تؤكد ضرورة مشاركة النساء ْ في التصويت 
لصالح الرجال الصالحين. 


ر- في دول الخليج 
وأسفرت بيانات التقارير الوطنية عن عدم تعرض بعض الدول الخليجية لإسهام 
المرأة في الحياة السياسية. واكتفى تقرير الكويت بالإشارة إلى أن دستور الكويت لا يختلف 
عن الدساتير الأخرى من حيث التأكيد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات. فقد نص في المادة 55 على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم 
متساوون لدى القانون في الحقوق والواجيات ولا تيز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو 
اللغة أو الدين». وذكر في تقرير دولة الإمارات العربية المتحدة صراحة أن المرأة لا تعمل 
في السياسة حتى الآن. وأفصح تقرير سلطنة عُمان أنه لا يوجد في السلطنة نظام برللاني» 
بل يوجد مجلس للشورى ويصم أعضاء من الرجال والنساء. 
حََ - في العراق 
وفي العراق كفل قانون المجلس الوطني مبدأ المساواة في الترشيح والانتخاب» 
كان 


وبلغت نسبة النساء ذف في المجلس سنة ١98١‏ ما يقرب من 5 بلمئة من إجمالي عدد أعضاء 
الملجلس» وارتفعت نسبة تمثيل النساء سنة 1946 إلى ما يقرب من ١,7‏ بالئة. ثم 
انخفضت نسية تمئيلهن إلى ٠١,8‏ بالمئة سنة .154٠‏ أما فى ما يتعلق بمنطقة كردستان 
للحكم الذاتي» فقد بلغت نسبة النساء الممئلات في عضوية المجلس التشريعي سنة 1984 
ما يقرب من 5 بالمئة. 

ط- في السودان 


وفي السودان يتضح ارتفاع مشاركة المرأة السياسية عبر تمثيلها في البرلمان من ١١‏ 
امرأة إلى 5؟ امرأة مقارنة ب ٠٠١‏ رجل خلال الفترة من عام 1447 إلى عام .١1944‏ وفي 
الصومال كانت هناك امرأة واحدة مقابل 75 رجلا. 


"'_المشاركة في الحكومة 

يتضح من قراءة التقارير الوطنية للبلدان العربية ما يلي: 

أ الضعف النسبي لتمثيل المرأة ذ في الوظائف القيادية العليا وغياب تمثيلها في تلك 
المناصب في بعض البلدان العربية. 

ب .. محجدودية فعاليتهن في اتخاذ القرارات العليا. 

ج - تمركز أعلى نسبة للقيادات العليا النسائية في مجالات التربية والتعليم والثقافة 
والشؤون الاجتماعية . 

حصول بعض النساء في بعض البلدان العربية على درجات وزير ونائب رئيس 
وزراء ووكلاء وزارات على سبيل الترقي في سييل المستحقات المالية فقط من دون 
مشاركتهن في اتخاذ القرار. 

ه ملو الغصرل جل وانات إحمادة دقيقة عن وضعية 0 في المواقم العليا 

وفي ما يلي استعراض لأوضاع المرأة العربية في مجال المشاركة الحكومية: 

لقدات في ننصير مين ول وزيرة عام 6 كما تم تعيين وزيرتين عام .١441‏ 
ويعد تمثيل المرأة ة في الوظائف العليا والقيادية ضثئيلاً ونسبته 1١,8‏ بالمئة من اجمالي شاغلي 
الوظائف العليا 00 وكيل أول» ووكيل وزارة» ومدير عام . 

في سورياء عينت أول وزيرة عام 219195 كوزيرة للثقافة» ثم إن المرأة الأردنية 
حظيت بهذا المنصب عام 219184 وتم مئحها وزارة التئمية الاجتماعية» ثم عادت 
وحظيت به مرة أخرى حين وليت منصب وزيرة الإعلام عام 1944. 

لقد شهد عقد التسعينيات مضاعفة حصة المرأة المصرية والأردنية من هذا المنصب» 


ينانا 


حيث عينت الوزيرة الثانية في مصر عام 214947 وفي الأردن عام 19190. 


كما شهد هذا العقد أيضاً تعيين وزيرة ه واحدة في هيئه ة رئاسة الدولة اليمنية الجنوبية 
عام وتعيين تعيين امرأة واحدة في مجلس السلطة الفلسطينية الذي يعادل موقع وزيرة. 


بقي أن نذكر أن المرأة اللبنانية لم تحظ بعد بمنصب وزاري» حيث ' يطالب أي من 
السياسيين:» أو القوى الحزبية أو الهيئات الاجتماعيةء بما فيها هيئات المرأة» بأي مقعد 
لها في مجلس الوزراء. ولكن عينت امرأة واحدة ولأول مرة مديراً عاماً لوزارة الشؤون 
الاجتماعية عام ..١1561"‏ 


ولا نجد في التقرير الكويتي أية إشارة إلى تدرج المرأة في الدخول إلى مجالات 
القيادة والسلطة» ولكن المرأة شاركت في قضايا تئمية جتمعهاء وارتفعت مكانتهاء 
وشغلت المناصب والمستويات كافة حتى وصلت عام 14 إلى درجة وكيلة وزارة ومديرة 
عامة. 

وفى الإمارات العربية المتحدة. يشير التقرير الوطني إلى أن المرأة استطاعت خلال 
الفترة الزمئية 191/١‏ 1497 أن تشغل نحو 71,١‏ بالمئة من الوظائف الإدارية العليا. 


وفى عُمان يشير التقرير الوطنى إلى أنه سنة ١1194٠‏ عيّنت امرأة واحدة كوكيلة 
لورارة التنمية وشؤون الاحصاء» وارتقع عدد النساء اللواي يشغلن درجة مذيرة من ١5١‏ 
خلال السنوات 1١948٠‏ 1986 إلى 557 أمرأة سنة .118٠‏ 


وفي العراق» يبين التقرير الوطني التناقض بين الأرقام الإحصائية في التعبير عن 
معدل شغل النساء لأعلى المواقع الإدارية في الحكومة» وقد يرجع ذلك إلى عدم توحيد 
معنى أعل المواقع في الحكومة» ومهما يكن من أمر فقد أشارت البيانات الاحصائية إلى 
أن نسبة النساء اللاتي شغلن أعلى المواقع في الحكومة وصلت إلى ٠١‏ بالمئة سنة 21995 
وأن أعلى مشاركة للمرأة : فى الوظائف القيادية والاشرافية كانت وزارة الصناعة والمعادن 
حيث بلغت 8" بالمئة من اجمالي الوظائف» تليها وزارة الاسكان والتعمير بنسبة تقرب من 
0 بالمئة من إجالي الوظائف. 


7 المشاركة في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية 

في مجال المشاركة الدبلوماسية من الممكن الإشارة إلى ما يلي: اقتحمت المرأة السلك 
الدبلوماسي في البلدان العربية التي مرت بتجارب تنموية» مثل مصر والعراق والأردن 
ولبنان وفلسطين» وارتفعت مشاركتهاء فشغلت في بعضى تلك البلدان منصب سفير إلى 
جانب تبوتها المناصب الدبلوماسية الأخرى. 

لم تشر تقارير الدول الخليجية إلى شغل المرأة الخليجية منصباً من مناصب السلك 
الدبلوماسي» سوى إشارة وردت في التقرير الوطني للكويت عن شغل امرأة كويتية 

ران 


منصب سفير. ولا بد من التنويه هنا بوجود ست نساء -خليجيات من البحرين وعٌمان 
والعربية السعودية» عاملات ضمن فئات الفنيين في الأمم المتحدة ويشغلن مقاعد من 
حخصص دولهن. 

وقد بلغ عدد الدبلوماسيات في مصر المعيتين في وزارة الخارجية نحو ١4‏ بالمثة من 
إحمالي عدد الدبلوماسيين. 2 

وفي لبنان» ارتفعت نسبة النساء في السلك الدبلوماسي إل ٠١‏ باللمئة في السنوات 
الأخيرة» وتفرض الأحكام القانونية شروطا خاصة على عمل النساء في هذا القطاعء 
حيث إنه لا يسمح للمرأة المتزوجة بالتقدم إلى اختبارات السلك الخارجي. 

إلا أن المرأة الأردنية لم تتمتع بحق أن تكون سفيرة سوى عام 21948٠‏ حيث عينت 
أول سفيرة أردنية . 

في العراق» تحتل المرأة المواقع القيادية في السلك الدبلوماسي. فلقد تبين من 

الاخصا عار الرسمية أن عدد التساء اللاىق شغلن وظيفة مستشار تر ارك وسكرتير 
كان و تير ثالث وملحق ومدير بلغ 55 بالمثة في سنة »198٠‏ وارتفع سئة ١5488‏ إلى 
"٠‏ امرأة تبوأت احداهن منصب الوزير المقوضء وإلى 04 امرأة سنة .١4917*‏ 

وفي السودان» يتضح من البيانات الاحصائية ضعف التمثيل النسائي في المجاللات 
الدبالوماسية الرسمية في السودان» على رغم شغل المرأة مواقع قيادية على جميع مستويات 
صنع القرار. 


المشاركة فى المحليات الوطنية 

تشير التقارير الوطنية إلى أهم مؤشرات مشاركة المرأة في المحليات الوطنية على 
الوججه التالي : 

أ لم تتولٌ المرأة العربية حتى الآن منصب المحافظ . 

ب - تفاوتت مشاركة المرأة في بعض المجتمعات العربية لأسباب ترجعء إما لإلغاء 
بعض الدول نصوصاً كانت تدعم مشاركة المرأة» أو إلى عدم استفادة المرأة من الحق 
المنوح لها. 

ج - انخفاض نسبة مشاركة المرأة في مجالس القرى وانخقاض نسبة المشاركة في 
السنوات الأحخيرة . 

د اعتماد بعض البلدان على تعيين المرأة في المحليات لضمان مشاركتها في إدارة 
شؤون المحليات. 

ولقد تبين أيضاً: 

أ خلط بعض البلدان بين معنى المشاركة» ومزج مضمون المشاركة في إدارة 


مانا 


المحليات بمضمون النشاط الحزبي «سواء الحكومي أو المعارض». 


نس حرص بعض البلدان على تقديم المعلومات حول ممارسة المرأة إلى إدارة 
المحليات بما فيها تبيان مساهمتها في الإدارة المحلية» وإغفال بعضها الآسخر هذا الأمر. 


ج - برور خُصوصية المجتمع الفلسطيني في إدارة المحليات ومزج إدارة المحليات 


كبار العاملات برؤوس أموالهن 
تشير الدراسات السورية إلى أن النساء المسجلات في غرفة الصناعة والتجارة في 
مدينتي دمشق وحلب بلغ عددهن 185 امرأة» وهي نسبة لا تتجاوز /"٠,؟‏ بالمئة من 
إحمالي المسجلين . 
وتشير احصاءات اتحاد غرف التجارة العراقي» إلى أن عدد التساء المساهمات في 


النشاط التجاري الحس مر بالمثة إلى ١15,6‏ بالمئة» ويؤكد التقرير الوطني استمرار 


أما في فلسطين؛ فإن نسية النساء العاملات برؤوس أموالهن تبلغ ١,18‏ بالمئة من 
مجموع منتسبي غرفة تجارة نابلس» وفي القدس تبلغ نسبة مساهمة النساء 85 بالمئة من 
مجموع المساهمين :في شركة القدس للمستحضرات الطبية. 

وفي الدول الخليجية» ورد في تقرير الإمارات العربية التحدة عن اللواي يعملن 
لحسابين الخاص من العاملات برؤوس أموالهنء وأسفرت البيانات الاحصائية أن نسبة 
هؤلاء النساء يلغت نحو 5,* بالمئة سنة 1١98٠‏ بالنسبة إلى المجموع الكلى للأفراد الذين 
. يعملون لحسابهم الخاص» ثم انخفضت نسبة النساء إلى ٠#‏ بالمئة 0 ملل 
؟' بالمئة. وفي قطر تبين احصاءات “198 أن امرأة قطرية واحدة كانت تعمل لخحسابها 
الخاص في مقابل 549 قطرياً من الفئة نفسها . وتبيّن أنه يوجد نساء من جنسيات أخرى 
يعملن لحسامهن الخاص» وبلغ عددهن 8 نساء مقايل ؟؟5١‏ رجلا من الفئة نفسها. 
وأسفرت إحصاءات عمان الرسمية عن أنه فى سنة ١997‏ بلغت نسبة كيار العاملات 
برؤوس أموالهن نحو 717 بالمئة من المجموع الكل لأصحاب الأعمال في عُمان. 


1 كبار العاملاات في حقول الإدارة 

تبين التقارير الوطنية عدم توفر بيانات تفصيلية عن وضعية المرأة العربية في فئة كبار 
العاملين في حقل الإدارة؛ إلا أنه من الممكن الاستنتاج أن هناك ضآلة في عدد النساء 
العاملات في هذا الحقل» وغياب تمثيل المرأة الخليجية 0 وصعوية اللحصول على بيانات 
احصائية دقيقة عن وضعية المرأة الفلسطينية لخصوصية ظرفها. ففي مصر تبلغ نسبة كبار 
العاملات في حقول الإدارة 19,4 بالمثة» وفي سوريا يبلغ عدد المديرات في القطاع العام 


ا 


١‏ من 5057. وفي الكويت ارتفعت نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية إدارية من 
”,” بالمئة عام 1948٠‏ إلى 7,/ بالمئة عام 1997 من إجمالي العاملين في تلك المناصب. 
وفي العراق تبلغ شاغلات تلك المناصب ٠١١‏ بامثة. 


- أرباب وأصحاب مؤسسات العمل 

من أهم النتائج المستمدة من المؤشرات التي تضمتتها التقارير الوطنية ما يلي: 

أ- عدم وضوح معن أصحاب وأرباب مؤسسات العمل» فلقد عرضها بعض.ى 
التقارير الوطنية إجمالياً من دون تفصيل لقطاعات النشاط الاقتصادي. وبعضها الآخر 
مال إلى الاستفاضة وسرد معدلات المرأة في القطاع الصناعي والزراعي واللخدماتي؛ 
والبعض الثالث إعتبر الأعمال الهامشية مثل «البائعات الجوالات؛ من ضمن أصحاب 
الأعمال. وفضل البعض الأخير عدم الإشارة إلى وضعية المرأة في هذا الخنصوص. 

- ارتباط معدل مشاركة المرأة بالسياسة الاقتصادية للدولة. ففي مصر عل سبيل 
المثال» ارتبط ارتفاع معدل النساء صاحبات الأعمال بتطبيق سياسات الانفتاح والإصلاح 
الاقتصادي. ش 


3 انق جطتية لز ماتعة افطل لعي الاجعمافية لجع بالفتق الفنين 
السائد. فلقد اتضح في دولة قطر مثلاً أن الغالبية العظمى للنساء صاحبات الأعمال مع 
ضالنها تنتمي إلى جنسيات غير قطرية. 

خصوصية ة الشعب الفلسطيني أدت إلى صعوية التعرف 2 أوضاع المرأة 
5 صاحبة العمل والمقيمة في الدول العربية» وأيضاً إلى قصور المادة الاحصائية 
التي تعبر عن وضعية المرأة الفلسطينية داخل الأرض المحتلة . 


وتبيّن إحصاءات الكويت أن عدد صاحبات العمل تضاعف مرتين ونصف ما بين 
عامي ١98٠‏ و2199 ويوضح ذلك الاتجاه المتنامي لتشجيع المرأة على إدارة أعمالها 
بنفسهاء على رغم أنه لا يزال منخفضاً نسبياً مقارنة بأعداد الذكور في هذا المجال. وقد 
يرجع ذلك إلى الظروف الخاصة بالمجتمع الكويتي من حيث العادات والتقاليد» ومن حيث 
اعتبار رب العائلة هو المسؤول عن رعاية لخدف اام المرأة بذمة مالية خاصة بهاء 
وحسابات خاصة بها في البنوك؛ حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة الإسلامية. 


أما في الإمارات العربية المتحدة» فيتضح أنه توجد نساء صاحبات مؤسسات عمل» 
وإن لم يكن عددهن كبيرأًء ولكنه في تزايد مستمر» كما لوحظ أنه على رغم تزايد عدد 
أولئك النساء» إلا أن نسبتهن مقارنة بإجمالي أصحاب الأعمال» كانت ثابتة بين عامي 
١‏ و1480ء فقد بلغت ٠,5‏ بالمئة وانخفضت إلى ٠,"‏ بالمئة عام .١1197‏ ومن المتوقع 
أن يؤدي تطور النشاط الاقتصادي في الدولة واتساع رقعة القطاعات الاقتصادية إلى 
دخول أعداد أكبر من النساء في هذا المجال. 


5 


ثانياً: الآلياث والبرامج التي من شأنها تعزيز تقدم المرأة 

في إطار الاستراتيجيات التطلعية يمكن الإشارة إلى الاستنتاجات التالية المستمدة من 
التقارير الوطنية: 

١‏ عرضت غالبية التقارير الوطنية دور الحكومة في تعزيز آليات تقدّم المرأة» سواء 
بالتأكيد على آليات الوزارات المغنية بشأن المرأة» أو بالتأكيد عل دور الحكومة في دعم 
الاتحادات والجمعيات النسائية. فلقد تبين أن دعم الحكومة للمنظمات غير الحكومية 
النسائية ساعد على تنشيط الاتحاد النسائي كآلية من آليات تقدم المرأة في إطار التنظيمات 
السياسية الفوقية» والتي يتحدد فيها دور المرأة مسبقاًء إلا أن ذلك قد يؤدي في بعض 
الأحيان إلى المظهرية» وإلى طروحات تتحدى التركيبة الاجتماعية العربية والنسق القيمي 
السائد . 

؟ ‏ طرحت غالبية التقارير الوطنية الآليات بشكل أفكار مفصومة عن واقع المرأة 
العربية» إضافة إلى عدم الإشارة بوضوح إلى : البرامج والمشاريع» السياسات المتبعة» 
الموارد المالية والبشرية» نوعية المستفيدات وشرائحهن واحتياجاتبن وعددهن:» إغقال دور 
آليات الإعلام والبيئة» وأخيرأ م ترد أية إشارة واضحة عن مظاهر النقص في الآليات 
والبرامج . ١‏ 

7 بِيّنت عدم وضوح سياسة فوقية منسقة بشأن تعزيز آليات تقدم المرأة» وعدم 
بعفى صغوة النساء من دون القطاعات العريضة من نساء المجتمع . 

؛ - أشارت إلى توظيف مؤسسات المجتمع المدني والتنظيمات النسائية الأهلية كآلية 
بديلة شرعية من النشاط السياسي والنقابي» الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى تمحور 
عمل تلك التنظيمات النسائية حول العمل السياسي الحركى على حساب قضايا المرأة 
المجتمعية أو التمحور حول أنشطة نسائية رعائية على حساب المشاركة السياسية. 

ه ‏ إدراك بعض التنظيمات الأهلية خلال الحقبة الأخيرة عدم فاعلية منهج الرعاية 
الاجتماعية في مواجهة تحديات المرأة واجتهادها في احتذاء منهج تحسين أوضاع المرأة 
وتعزيزها كأداة أساسية في تنفيذ برامجها. 

١‏ - وتتبلور خصوصية المرأة الفلسطينية في ازدواجية دورهاء فالاحتلال الاسرائيلٍ 
أدى إلى توظيف آليات المرأة سياسياً وعسكرياً لصالح القضية الفلسطينية. 


ثالثاً: الوعي بحقوق المرأة المعترف بها وطنياً ودولياً 


في إطار طرح التقارير الوطنية للوسائل التشريعية والتدابير الأساسية التي انبعت في 
البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة» لزيادة الوعي بين الرجال والنساء بحقوق المرأة) 


ننضن 


من الممكن استعراضيى المؤشرات التالية وتفاصيلها: 


الوسائل التشريعية 

تنص غالبية الدساتير على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات» وتنص 
على تكافؤ الفرص بينهماء وتقوم التشريعات الأساسية التي تنظم الحقوق العامة 
والعلاقات الاجتماعية والمالية والشخصية على أساس المساواة المطلقة فى الحقوق 
والواجبات مع مراعاة خصوصية دور المرأة. فأفردت لها التشريعات بعض الحقوق الخاصة 
من أجل حماية الأمومة والطفولة» والتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى 
المجتمع» ومساواتها بالرجل في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ‏ - 


وعلى رغم تمتع المرأة العربية بقدر كبير من الحقوق الاجتماعية» بقوة الدساتير 
والقوانين»ء وخصوصا في مجال ثمارستها حقوقها السياسية والاقتصادية واستقلالية ذمتها 
المالية» وعلى رغم إدخال بعض التعديلات على نصوص القوانين والاجراءات المتبعة قي 
شأن الأحوال الشخصية»ء وعلى رغم كل ذلك لا تزال المرأة العربية تعاني الأمور التالية: 

أ الاستثناءات القانونية من القاعدة الأساسية للدساتير والقوانين وعدم السماح 
للزوجة بالسفر إلا بموافقة الزوج: وقصور النصوص التشريعية المتعلقة بالنفقة والحضانة 
عن مواجهة مشاكل المرأة المطلقة وحضانة الأطفال. 


بات عدم فاعلية النصوص التشريعية بصفة عامة؛ وقصورها في التطبيق» الذي 
يتجسّد في عدم تولي المرأة في غالبية الدول العربية منصباً قضائياً أو تقدمها إلى المراكز 
القيادية في المحليات كمركز المحافظ أو العمدة. 

اج - عدم قدرة المرأة المتزوجة من غير مواطني البلد من إعطاء جنسيتها إلى زوجها 
وأولادهاء بينما الرجل المتزوج من أجنبية يعطي الجنسية لأولاده وزوجته. 

وتتجسد استثناءات النصوص التشريعية الخاصة بالمرأة والفجوة بين النص القانوني 
والتطبيق في موقف غالبية البلدان العربية من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
لمرأة» ‏ وعدم تصديق يعض البلدان عليهاء وتصديق البعض الآخر مع التحفظ على بعض 
البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية بسبب تعارضها مع أسس الشريعة الإسلامية. 

وتبقى الإشارة إلى خصوصية المرأة الفلسطينية من حيث معاناتها بسبب الخضوع إما 
لتشريعات البلدان العربية أو الأجنبية أو الاسرائيلية» إضافة إلى معاناتها مشكلة الجنسية» 
فالمرأة الفلسطينية مثلها مثل الرجل» تحمل حتى اليوم وثيقة سفر أو جنسية البلد الذي 
لجأت إليه . ش ش 

تشير التقارير الوطنية إلى أن غالبية البلدان العربية تعاني تبعات عدم فاعلية التدابير 
في مواجهة نقص الوعي بحقوق المرأة» وقد يرد ذلك إلى عدم وجود سياسة عربية أو 

وم 


قطرية واضحة متسقة مع احتياجات المرأة كقوة اقتصادية اجتماعية. وقد استفادت من 
تلك التدابير المرأة الحضرية» امرأة الشرائح الاجتماعية الوسطى على وجه المخصوص» من 
دون زميلتها في الريف» أو من الشرائح الاجتماعية الأخرى.» واللائي يمثلن غالبية نساء 
البلدان العربية» ولعل سبب ذلك هو عدم اكتمال أو تكامل التشريعات والتدابير لمعالحة 
أوضاع غالبية نساء الوطن العربي» ولا بد من التأكيد أن من الصعوية بمكان ممارسة 
الحقوق السياسية الممنوحة بقوة قراءات فوقية فى إطار ثقافة القرية المقئنة بتقاليد وأعراف 
تحكم العلاقات والأدوار بين الأفراد وتفرض تبعية المرأة للرجل. 


رابعاً: الفقر 

من منطلق تعريف منظمة الصحة العالمية الفئات المعرضة أكثر من غيرها للإيذاء بأنها 
النساء والأطفال والقطاعات العاملة من السكان الذين يعيشون فى حالة حرجة ويتعرضون 
لمخاطر عالية» واعتبار البنك الدولي أن الوطن العربي كجزء من منطقة الشرق الأوسط 
وشمال افريقياء هو من المناطق التي ارتفع فيها معدل الفقر خلال النصف الثاني من 
الثمانينيات» وأن الفقر يتسم بتميز نوعي واضح» فنسبة كبيرة من الأسر الفقيرة ترأسها 
نساء؛ وكثيراً ما تكون حالة النساء من أفراد الأسرة الفقيرة أسوأ من حالة الرجال» نظراً 
إلى الفروق الناتجة من التوزيع النوعي في عملية توزيع الغذاءء والاستحقاقات الأخرى 
داخل الأسرة. ش 

وفي ما يل بعض مؤشرات الفقر في محيط التساء في المنطقة العربية: 


١‏ - التساء المعيلات لأسرهن 

أسفرت نتائج البحوث والدراسات المحدودة كما ونوعاًء عن ارتفاع نسبي لعدد 
الأسر التي ترأسها امرأة» وتمركز غالبية تلك الأسر في المناطق الحضرية. 

د يعتن الترفل :هو السيت الرئيسي في إعالة النساء لأسرهن في غالبية البلدان 
العربية التي تعاني الفقرء ففي لينان تبين أن غالبية المعيلات لأسرهن من الأرامل. وفي 
الصومال تبيّن نتائج البحوث ان من أهم أسباب الفقر في محيط النساء هو الترمل بسبب 
الحرب. فلقد أفصحت تلك البحوث عن أن ١‏ بالمئة من الأسر في المناطق الريفية تعيلها 
أمرأة يسيب وفاة الزوج في الحرب في الصومال» إضافة إلى أسباب أخرى» منها هجرة 
الزوج للعمل في البلدان العربية المستوردة للعمالة. 

ب - تتميز الدول الخليجية بظرف موضوعي أدى إلى وصف تلك الدول بمجتمعات 
الوفرة والرفاعية. فللدولة في تلك المجتمعات دور مهم يحول دون تفاقم ظاهرة النساء 
المسؤولات عن أسرء ويتجسد ذلك في رعاية الدولة المادية لتلك الفئة. 


ج - أما فلسطين فهي حالة خاصة» بسبب التغيرات السكانية والحرب المستمرة 
م 


والهجرات والنزوحات الدائمة التي تؤدي بالنساء إلى إعالة أسرهنء إضافة إلى نساء 
الشهداء والمعتقلين والمبعدين. 

- يعتبر الصومال حالة خاصة أيضاء فلقد أفصحت نتائج بعض الدراسات عن أن 
النساء اللائي تحت خط الفقر تبلغ نسبتهن في مناطق البادية نحو 4؛ بالمئة من المجموع 
الكلي» وقي المناطق الريفية نحو "4 بالمئة» وفي المناطق الحضرية ما يقرب من 81 بالمثة 


من المجموع الكل لسكان الحضرء والعامل الرئيسي لوجود الفقر هو الحرب بإفرازاتها 
المتجسدة في المجاعة والهجرة والعنف. 


ه ‏ إن غالبية الأسر التي تعيلها امرأة تقع في شريحة الفقراء» ففي جمهورية مصر 
العربية ينخفض دخل الأسر التي تعيلها النساء بنحو /! بالمئة عن متوسط دخل الأسر 
التي يعيلها الرجل» وفي الأردن تتمركز الأسر التي ترأسها امرأة في الفئات الدنيا من 
شرائح الدخل التي تقل عن ٠١٠١‏ دينار» مقابل "14,1 بالمئة من مجموع الأسر التي يقع 
دخلها ضمن هذا المستوى من الدخل. 

و - أما بالنسبة إلى الدول الخليجية التي لها خصوصيتهاء فيبيّن التقرير الوطني 
للإمارات العربية المتحدة ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو ١7,5‏ 
ألف دولار سنة 1497. ويلاحظ أن نسبة النساء المعيلات لأسرهن قد ارتفعت من ١,"‏ 
بالمئة من المجموع الكلي للأسر إلى 7,1 بالمئة» وتتولى الدولة رعاية تلك الأسر بالإعانات 
المالية اللازمة لتوفير مستوى معيشة يلاثم الظرف الاجتماعي للدولة. 

وللدولة في الكويت دور مهم يحول دون تفاقم أزمة النساء المسؤولاات عن 
أسرهن» فالمرأة الكويتية لا تعاني تلك المشكلة بسبب تطبيق قانون المساعدات العامة. وفي 
ُمان» على رغم الارتفاع البسيط في نسبة النساء المعيلات لأسرهنء إلا أن الدولة 
حريصة على زيادة المبالغ المخصصة لهن. 


” - البطالة 

تبيّن التقارير الوطنية القضايا التالية: 

أ ترتيط بطالة النساء بالفقر والأمية. 

ب ينمخفض معدل البطالة اجمالاً في الدول الخليجية بصفة عامة» وقد يرجع سبب 
الانخفاض إلى أن هذه الدول تسعى إلى توفير عمل لكل مواطنء إضافة إلى عدم السماح 
للعمالة الوافدة إليها بالدخول إلا بشرط التعاقد على عمل فعلٍ. 


ج - ارتفعت نسبة البطالة في بعض البلدان العربية» مثل الأردن واليمن يعد حرب 
الخليج يبسيبا عودة العمالة إلى أوطائها الأصلية . 


د أدت ظروف الاحتلال في فقلسطين» وأحداث لينان وحرب الخليج إل انخفاض 


انا 


نسبة المرأة الفلسطينية في قوة العمل. 

ه ‏ من المؤكّد أنه عند الأزمات الاقتصادية يرتفع معدل يطالة النساء على بطالة 
الرجالء فالتوجه العام :في خالة ارتفاع معدل اليطالة هو تفضيل تشغيل الرجال إذا ما زاد 
عرض العمل » وهو ما تؤكّده نتائج الاحصاءات في الدول العربية. 


المراكز العامة للعناية اليومية بالأطفال 
ل الالتقاة لملحوظ في عدد المراكز العامة خلال السنوات الأخيرة» فإن 
الاحصاءات تشير إلى أن نسبة الأطفال الملتحقين بها نسبة ضئيلة من مجموع الأطفال الذين 
يقعون في الفئة العمرية نفسها وفي حاجة إلى الالتتحاق بتلك المراكز. إضافة إلى ما 
أفصحت عنه بعض البحوث من هامشية تلك المراكز وعدم فاعليتها في التخفيف من أعباء 
الأم العاملة . 


تبيّن التقارير الوطنية ما يلي: 

أ يعتبر التدريب المهني من أهم الوسائل المساعدة على رفع المهارات المطلوبة لسوق 
العمل . 

نب اختلفت مؤشرات طرح التدريب المهني بين الدول العربية» فبعض الدول مثل 

نقين: اعتيقات في تسلف التدري المهني على مؤشرا ات التعليم المهني والفني النظامي . 
وتطرّقت دول أخرى مثل الأردن وفلسطين إلى توصيف دور مؤسسات التدريب الرسمية 
والأهلية في هذا الخصوص. 

ج - تبيّن أنه على رغم تزايد عدد المتدريات خلال السنوات الأخيرة» فإن عددهن 

ما زال قليلاً بالنسبة إلى أقرابن من الرجال. 


د - ازداد الاهتمام بالتدريب في دول الخليج بعد حرب سنة ١4*‏ تلبية لسياسة 
إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. 


خامساً: المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمل 
نتطرق هنا إلى المنطلقات الأساسية في دراسة قضايا التعليم والخدمات الصحية 
والعملء ومن الممكن ايجازها في ما يلي: 
١‏ التحدي الأساسي لتمكين المرأة في مجالات التعليم والصحة والعمل هو ارتفاع 
معدل سكان بعض البلدان العربية. وإن نسبة النمو السكاني مرتفعة في البلدان العربية 


لذن 


مقارنة بنسب النمو السكاني في بقية الدول النامية. كما يعتبر الارتفاع النسبي لمعدلات 
السكان في فئات العمر الصغيرة» الأمر الذي يؤدي بدرجة ما إلى تحجيم الامكانات المادية 
في توفير خدمات الصحة والتعليم والعمل. 

"١‏ من أهم الحقب التي تعرضت قيها المرأة لعوامل التغير والتغيير هي عقود 
الستينيات والسبعيئيات والثمانينيات» وكانت أهم تلك العوامل القوانين التي غيرت 
معدلات التعليم» وبالتزام غالبية البلدان العربية برعاية الأفراد صحيأ واجتماعياء والالتزام 
بتوفير فرص العمل لكل من الرجل والمرأة» واعتماد العديد من التشريعات من أجل زيادة 
مساهمة المرأة في مجال العمل ومن أجل مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات. 

على رغم تطور التشريعات الاجتماعية» فإنها في التطبيق لا تعطي فرصة 
لتوظيف إمكانات المرأة وطاقاتها. وتعاني المرأة العربية تبعات تقاليد تكبل فلسفة التشريعات 
المتطورة في واقع يتصف بسرعة الحركة والتغير» وهذا يدفع بعض المجتمعات العربية إلى 
إصدار قوانين خاصة بال مرأة بقصد دعمها ومساعدتها على ممارسة حقوقها. 


.١‏ الأمية 
تشير التقارير الوطنية إلى التالي: 


أ حرص البلدان العربية على تنفيذ برامج محو الأمية في محيط كل من الرجال 
والنساء. 


ب على رغم الانخفاض النسبي لمعدل الأمية بين كل من الرجال والنساءء فإن 
المجتمع العربي ما زال يعاني تبعات مشكلة الأمية بصفة عامة» ومشكلة أمية النساء بصفة 
خاصة 


ج - تتفاوت معدلات نسبة أمية النساء من دولة إلى أخرى» ففي اليمن تبلغ نسبة 
أمية النساء 86 بالمئة» تليها الصومال بنحو 8 بالمئة» ثم مصر بلحو 09,5 بالمثئة» ثم 
الكويت حيث بلغت النسبة 5 بالمئة» ثم سوريا ١,5‏ بالمئة» والعراق 59,7 بالمثة» 
والأردن 76 بالمئة» وفلسطين 5١,7‏ بالمئة. وتعود أسباب استمرار ارتفاع معدل الأمية بين 
الدول العربية إلى: 

)١(‏ التقاليد» -خصوصاً في الريف والبادية. 

(؟) ارتفاع معدل أمية المرأة الذي يمكن أن يفسر جزئياً بارتفاع معدل الأمية في 
الفئات العمرية التي تجاوزت سن الأربعين» والتي لم تتح لها فرص التعليم. 

(9) عدم الالتزام بسياسة التعليم الالزامي. 

كن 


(5) الكثافة السكانية لبعض الأقطار. 

(6) ضعف الامكانات المادية والبشرية في بعض الدول العربية . 

د تتميز يعض الدول الخليجية بوضع سياسات لبرامج محو الأمية» وبالانخفاض 

الملحوظ لمعدل الأمية» مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى» وقد يفسر ذلك 

بالقدرة المالية لهذه الدول» بالإضافة إلى قلة عدد السكان. 

ه ‏ ايجابية دور المنظمات الأهلية وفعاليتها في برامج محو الأمية» والتعاون الفعَال 
بين تلك المنظمات والحكومات في هذا الشأن. 

ول - - يتضح كذلك أن برامج محو الأمية لا تأتي بثمارهاء إذ تكتفي بتقديم دورات 
مبسطة لتعليمٍ مبادئ القراءة والكتابة بصورة ة عامة. وبانتهاء الدورة تفقد المرأة الدارسة ما 
اكتسبته تدريجياً لعدم المتابعة. 


. التعليم 

يمكن تلدخيص مؤشرات التعليم على مستوى البلدان العربية بما يلي: 

أ تنص جميع قوانين البلدان العربية ودساتيرها على حق المرأة ة في التعليم؛ و 
تكافق فرصها مع الرجل في هذا الحق. 

ب - حققت البلدان العربية خلال العقدين الماضيين تقدماً ملحوظاً في مجال التعليم 
بصفة عامةء وتعليم المرأة بصفة خاصة؛ وتزايد عدد الإناث المسجلات في جميع المراحل 
التعليمية مقارنة الوه السابقة» وتساوت في بلدان عربية كثيرة معدلات تعليم الاناث 
بمعدلات الذكور في المراحل التعليمية المختلفة ومن الممكن القول إنه في غالبية البلدان 
العربية بية تعمائل نسب حخريجات المراحل التعليمية ية المختلفة مع نسب التحاقهن بالمراحل 
التعليمية . 

ج - تتأثر نسب التحاق الإناث بالتعليم في المناطق الجغرافية حيث تقل نسب 
الإناث الملتحقات بمراحل التعليم في الريف والمناطق النائية عن نسب الإناث الملتحقات 
بمراحل التعليم في المناطق الحضرية . 

د - على رغم حداثة التعليم الإلزامي في الدول الخليجية » فإن بعض الدول يتميزر 
بارتفاع معدل تعليم الإناث» بل و آخياناً تتفوق معدلات تعليم الإثاث على معدلات 
0 وقد 1 ذلك إلى أن المرأة الخليجية تعتبر التعليم مصدراً الحركتها 

ه ‏ يتجاوز 0 م لمكن اع أن التعايم م 0 سجاء ليتكيف 
الكمي ققطء فنتفوق المرأة العربية في التحصيل الذراسي» 0 ل الشال وإن كان 


4 


يعتبر مؤشراً إيجابياً ويدل على تميز المرأة من الرجل» إلا أنه قد يعتير مؤشراً على استمرار 
عدم المساواة في تكافؤ الفرص المتاحة في المجتمع؛ فتنوع فرص الفتى ونشاطاتهء تجعله 
يوزع طاقاته ونشاطاته على الفرص المتنوعة المتاحة له وهذا يؤدي إلى عدم التركيز حول 
التحصيل الدراسي» في حين أن الفتاة ليست لديها الفرصة المتاحة للفتى»ء وبذلك لا خيار 
لها سوى التركيز على التحصيل الدراسي. 

و- وتتأكد مصداقية عدم المساواة في الفرص أيضاً في أنه على رغم الارتفاع 
النسبي لمعدل الإناث -خريجات مرحلة التعليم الثانوي» إلا أن غالبيتهن يلتحقن بالكليات 
النظرية: وقلة منهن (قي حال سماح نظم التعليم) يلتحقن بالكليات العملية والثقانية . 

ز- وفي إطار حالة فلسطين الاستثنائية من حيث مواجهة العمليات التعليمية 
وخصوصاً وقت الانتفاضة وخلال المرحلة الانتقالية الراهنة» تشارك المرأة الفلسطينية اختها 
العربية في عدم التكافق النسبي لفرص التعليم للأسباب الواردة أعلاه. 


 "“‏ الصحة 
على رغم التحسن الملحوظ في مستوى الصحة العامة في الدول العربية طبقاً 
لمؤشرات التنمية البشرية» فإن الدول العربية تتفاوت في ما بينها في مستوى الصحة 
العامة» فغالبية البلدان العربية ما زالت تعاني: 
أ الانخفاض النسبي لتوسط العمر المتوقع عند الولادة مقارئة ببعض الدول 
ألثامية » ومقارنة أيضاً بجميع دول العالم المتقدم . 
- ارتفاع معدل وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة. 
- ارتفاع في معدلات وفيات الأطفال الرضع يصاحب ارتفاع المعدل السابق. 
د ارتفاع معدلات الخصوبة وتكرار الحمل والولادة» وكبر حجم الأسرة» الأمر 
الذي يؤدي إلى انخفاض رعاية الأم والأسرة لكل طفل على حدة. 
ه ‏ تدهور الوضع الصحي للمرأة العربية بتكرار عدد مرات الحمل والولادة في 
ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة. 
و تدهور مستوى التغذية وارتفاع نسبة الأطفال الذين يعانون فقر الدم. وفضلاً 
عن تلك القواسم المشتركة بين الدول العربية عن الوضع الصحي للمرأة العربية» فإن هذه 
الدول تتباين في توجهاتها وسياساتها الصحية وأساليب تناول تنظيم وتحديد النسل. 


 :‏ العمل 
من أهم مؤشرات العمل على الصعيد العربي ما يلي: 
أ ازدياد حجم القوى العاملة بشكل عام» والقوى النسائية بشكل خاص» كنتيجة 
كنا 


للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلدان العربية. 


ب - أدى الارتفاع النسبي لمعدلات التعليم إلى إحداث تطورات أساسية في البنية 
الهيكلية للقوى العاملة النسائية وإلى تنوع طبيعة الطلب عليها ضمن قطاعات الاقتصاد غير 
التقليدية » وفي الوقت نفسه كان ارتقاع معدل تعليم النساء عقبة تواجههن في عدم توفر 
فرص عمل تلائم اختصاصاتهن الدراسية في إطار معاناة بعض المجتمعات العربية الأزمات 
الاقتصادية والبطالة. 

ج ‏ تختلف معدلات النشاط الاقتصادي للإناث اختلافاً كبيراً بين البلدان العربية» 
خصوصاً في القطاع غير الرسمي وفي قطاع الزراعة. 

د تشير البيانات الاحصائية إلى وجود عدد كبير من النساء العربيات في مهنة 
التعليم» وقد يفسر ذلك باتجاه غالبية الإناث إلى التعليم التربوي الذي يؤهلهن لمهنة 
التعليم؛ والتي تتسق مع النسق القيمي السائد الذي يعتبر مهنة التعليم امتداداً لوظيفة المرأة 
الأساسية في التنشئة الاجتماعية . 

ه ‏ أسفرت البيانات الاحصائية الواردة عن ارتفاع معدل عمالة المرأة في الزراعة» 
سواء كان عملها بأجر أو من دون أجر». ويرجع ذلك إلى أسباب تاريخية تتعلق بتولي المرأة 
أعباء العمل الزراعي؛ أو إلى عوامل أفرزتها التغيرات المجتمعية على مستوى الحقبة الأخيرة 
كهجرة الزوج للعمل في الدول الخليجية. 

و- يستلزم الحديث عن ارتفاع معدل عمالة المرأة إعادة تعريف (أدوار المرأة» 
بالأسلوب الصحيح الذي يتلاءم مع متطلبات واقع المجتمع وتحدياته. فالدور هو الحقوق 
التي تكتسب والواجبات التي تقوم في إطار السياق الاجتماعي. إن قيام المرأة بأدوار 
متعددة داخل المنزل وخارجه أدى إلى عدم الفهم الصحيح لهذة الأدوان» كلل كاف علنها 
أن تعمل خارج المنزل طبقاً للمعايبر الجديدة» كما كان عليها أن تعمل داخل المنزل طبقاً 
للمعايير القديمة. ولقد أدى تعدد أدوار الزوجة/ الأم إلى إرهاق نفسي وجسديء الأمر 
الذي أثر في دورها الإنتاجي ودورها الرعائي. ولقد ساهمت التشريعات في خلق نظم 
اجتماعية جديدة» وتصورات فكرية جديدة لم تحدث تغييراً جذرياً في اتجاهات الأفراد أو 
في ثقافة الأسرة بما فيها المرأة نفسها 

ز ‏ هناك بعض المحاولات الفنية الاحصائية والتي تبلورت في النظام الجديد 
للحسابات القومية المعد من قبل الأمم المتحدة لاعتبار عمل المرأة ة في المنزل عملاً منتجاً ' 
واحتسايه ضمن النشاط الاقتصادي» إلا أن هذا المفهرم ما زال حفدورا في المجالات 
البحثية وم يستوعي اجتماغيا وثقاقنا : ش 


سادساً: العنف ضد المرأة 


تتميز الفترة الراهتة باهتمام المنظمات الدولية والحركات النسائية ومنظمات حقوق 
الإنسان بقضايا العنف ضد امرأة. ونظراً إلى ما يسود المجتمع العربي من قيم وتقاليد نابعة 
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من تعاليم الدين الإسلامي التي تحث على احترام المرأة وإكرامها والعناية بهاء فإن 
مؤسسات المجتمع لا تعترف لبا و 0 العنئف ضد 
المرأة. وقد يرجع ذلك إلى ما هو سائد عن أية مشكلة تعترض أحد أفراد الأسرة 
باعتبارها مشكلة داخلية يجب أن تعالج في إطار الأسرة» وخصوصاً إذا كان المتعرض 
لهذه المشكلة هو المرأة. 

ويعتبر العنف ضد المرأة في بعض البلدان العربية مثل لبنان والعراق وفلسطين في 
مرتبة القضايا الثانوية نتيجة لمعاناة كل من الرجل وامرأة آثار الحروب أو الاحتلال. 00 


١‏ أهم أشكال. العنف ضد المرأة العربية 

الإجبار على ترك المدرسة» والإكراه في بعض الأحيان على الزواج» والزواج 
المبكر» وتعرض الفتيات للضرب من جانب الأهل» وإجبار المرأة في بعض الأحيان على 
التنازل عن حقوقها الشخصية أو المانية بقوة ضغط التقاليد والأعراف. ٠‏ ويعتبر بعضهم 
استمرار ظاهرة تعدد الزوجات في بعض البلدان العربية شكلاً من أشكال العنف ضد 
المرأة . 


ومن الصعوبة بمكان قياس العنف ضد المرأة قياساً كميا» لعدم وجود معلومات 
حوله أو اعتبار قضية العنف قضية أسرية» أو لعدم رؤية المرأة بعض هذه الممارسات كنوع 
من العئف. 


الأساليب اللمتبعة حماية المرأة من الاستغلال 
توجد في بعض البلدان العربية تشر 6 تحمى المرأة من الاستغلال» في -حين يفتقر 


بعضها الآخر إلى هذه التشريعات العي . 0 0-0 على حقوق المرأة والقاصرات من 
الفتيات . 


وبعض المنظمات الأهلية يسعى إلى توعية المرأة بحقوقها القانونية بإعداد ورش 


العمل وإصدار نشرات ومطبوعات شهرية» وتنظيم دورات تدريبية» وتقديم الاستشارات 
القانونية للنساء. 


فا أثر الزامات والحروب على ل 
الاسرائيل» 0 العراقية الإيرانية» وحرب اخليع ني عام 441 9 لبان 
واليمن والصومالء وعانى سكان الدول العربية مغختلف أنواع الطرد والتهجير والتشريد» 
الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد اللاجئين الذين تمثل النساء والأطفال النسبة الأكبر منهم. 
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وعانى لبئان تبعات الحرب الأهلية والاجتياح الاسرائيلي واحتلاله بعض أراضيه» 
ولم تستسلم المرأة اللبنانية للمعاناة القاسية بل جابهتها وقاومتها بقوة. فالاعتقال والخطف 
والاستشهاد والتهجير والإعاقة زادتها عزماً وتصميماً. فكانت معيلة للأسرة. وعانت المرأة 
اللبنائية آثار التهجير المباشر وغير المباشر. وتعاتي المرأة مآسي الحرب والاحتلال التي 
تتجسد في تدهور الأوضاع المعيشية . ١‏ 


كما تعاني المرأة الجزائرية تدهور الأوضاع في الجزائر وتتعرض لللبح والقتام 
ع ب 


وكذلك فإن الأردن استقبل الهجرة الثالثة من المواطنين الأردنيين والفلسطينيين 
العائدين من الخليج نتيجة لحرب الخليج. وتجدر الإشارة إلى أن النساء شكلن نصف 
اللاجئين والنازحين والعائدين. وقد تحملت المرأة العبء الاقتصادي الأكبر المترتب على 
موجة الهجرة. من ذلك زيادة المسؤولية الأسرية والأعباء المنزلية وانخفاض مستوى 
الخدمات المتوافرة» وارتفاع معدل البطالة بين العائدين الذي أدى إلى ارتفاع البطالة بين 
النساء . 


وفي اليمن شهدت المحافظات الجنوبية فيها أحداث كانون الثاني/ يناير سنة ١9857‏ 
وكان للحرب أثرها في المرأة والطفل » وقد تحملت المرأة مسؤوليتها ومسؤولية أولادها في 
حال قتل الأب أو سجنه. 


وفي الصراع الداخلي الذي نشب في عام 1445 عانت المرأة اليمنية أيضاء ذلك 
لأن النزاعات المسلحة واتخاذ القرار فيها قضية ذكورية. 


وفي العراق منذ اندلاع الحرب بين العراق وإيران كانت المرأة في كلا البلدين أولى 
ضحايا الحرب» وكذلك في حرب الخليج. وللحصار آثاره في المرأة والأسرق حيث 
أضافت ظروف الحصار عليها مهاماً ومسؤوليات داخل الأسرة وخارجها. 


وفي حرب الصومال لأ إلى اليمن نحو ٠١‏ ألف أسرة صومالية. فاشتغلت النساء 
الصوماليات خادمات في اللمنازل وانتشرت في أوساطهن وأسرهن أمراض كثيرة. 


وليست هناك امرأة في العام عانت آثار النزاعات المسلحة والحروب المستمرة كما 
عانت المرأة الفلسطينية» فخلال نصف قرن من الصراع العربي ‏ الاسرائيل ومعاناة الشعب 
الفلسطيني آثار الحروب والاعتداءات» بدءاً من العام »١444‏ تشردت مئات الألوف من 
الأسر الفلسطينية» وازدادت هجرة الذكورء وارتفعت نسبة الإناث إلى نسبة الذكور بين 
سكان الضفة والقطاع؛ وارتفعت نسبة العزوبية بين الإناث» الأمر الذي رفع اعداد 
الزيجات المكررة كما رفع حالات الطلاق» وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان حروباً 
تدميرية» الأمر الذي زاد من معاناة المرأة الفلسطينية . 


م 


ثامنا: المرأة والبيئة 
يتجسد دور المرأة العربية في الحفاظ على البيئة فى مؤشرات وردت في بعض 
التقارير الوطنيةء منها 
التحاق المرأة في بعض البلدان العربية بوزارة البيئة»؛ وقد شكلت نسبتهن في 
سوريا نحو 1١‏ بالمئة من المجموع الكل للعاملين في وزارة الدولة لشؤون البيئة. 
- ارتفاع نسبة النساء العاملات في مراكز بحوث البيئة والمشاركة في إجراء 
الدراسات ووضع المعايير الفنية الحماية البيئة من التلوث. 
٠‏ - تنظيم مؤتمرات بشأن دور المرأة في حماية الأسرة من مخاطر التلوث. 
حرص المنظمات الأهلية على حماية البيثة» ففي لبنان وطبقاً للاحصاءات المتوفرة 
توجد ٠١‏ مؤسسة تعنى بشكل سخاص بشؤون البيئة» وتضم تلك المؤسسات عدداً كبيراً 
من النساء . 
- يساهم العديد من النساء مندوبات عن الجمعيات النسائية والأهلية والمهنية؛ 
مساهمة فعالة في لحان حماية البيئة ولجمان ترشيد واستهلاك المياه وجمعيات الحدائق 
والزهور» وجمعيات الصحة والسلامة حيث تقوم المرأة يتنفيذ العديد من البرامج 
والفعاليات الرامية إلى توعية المجتمع وكيفية المحافظة على البيئة بمختلف أشكالها من 
ترشيد في الطاقة من ماء وكهرباء» والمحافظة على النظافة وتنسيق الجدائق المنزلية وشربية 
الطيور والحيوانات» وترسيخ القيم والعادات السليمة للأبناء وأهالي المجتمع من خلال 
المحاضرات والندوات التضصغية والإرشادية . 


تاسعاً: المرأة والإعلام 

في إطار ثورة الاتصال والتقانة» كآليات يستعان بها في التحول الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والعلمي» يتجه العالم اليوم إل تشوير يفون المراة في الإعلام سواء 
على المستوى العمل في أجهزة الإعلام أو تحسين وتطوير البرامج الإعلامية التي تعالج 
قضايا المرأة. 

وتنتهج البلدان العربية المنهج العالمي في دعم دور المرأة في الاعلامء ولكن نظراً إلى 
-خصوصية المجتمع العربي» فإن له في هذا الخصوص مؤشراته التي منها ما يلي: 

لا تزال غالبية وسائل الإعلام العربية تعكس صورة المرأة التقليدية وتركز على 

الدور التقليدي للزوجة وربة البيت والأم» وتبرز صورتبها التقليدية على حساب أدوارها 
الأخرى كعاملة وكمساهمة في اتخاذ القرار» وكإنسانة تتساوى مع الرجل في الحقوق 
والواجبات. وعندما تظهر المرأة في أدوارها الجديدة فإنها تبدو خاوية وخالية من 
الانفعالات والعواطف وغير إنسانية» الأمر الذي يثير الآخرين ضدها. 


رةه 


؟ ‏ عدم معالجة وسائل الإعلام قضايا المرأة المعاصرة» مثل البيئة والسلام والمساواة 
في تكافوٌ الفرص وحقوق الإنسان. 
استغلال الاعلان التجاري لصورة المرأة للترويج للسلع. 


: - اضطراب الرؤية الإعلامية للمرأة في بعض البلدان العربية التي تعاني تبعات 
اروب . 


0 


)١( تعحقيب‎ 


نيفين عل المنعم ع 


لعلني لا أضيف جديداً عندما أثني على شكر كل من سبقني من الأساتذة والزملاء 
للطرفين المنظمين لهذه الندوة المهمة» وهما: مركز دراسات الوحدة العربية» وجامعة قطر. 
لكنني أضيف أنني أعتز اعتزازاً خاصاً بمشاركتي في هذه الجلسة تحديداً حول أوضاع 
الرأة العربية والأيرائية: وعندما أزعم أنها تعد واحدة من أهم جلسات ندوتنا فأنا لا 
أبالغ» » ولزعمي ما يبرره. أولا لأن موضوع المرأة ذ فى الجمهورية الإسلامية هو أحد أكثر 
الموضوعات تعرضاً للخلط والتلبيس. وهو تارة يدرج في قائمة حقوق الإنسان جنا إلى 
جنب مع موضوع الأقليات العرقية والديئية واللغوية» وتارة أخرى يعالج مستقلاً بذاته 
لكنه في كل الأحوال يعد هدفاً لفيض من الكتابات المتحيزة في اتجاه أو في آخر. 
وأحسب أن في وجود زميلتين إيرانيتين بيننا قطعتا طريقهما من طهران إلى الدوحة 
لتحاضران وتناقشان وتتفاعلان معنا ما يعين على وضع الصورة حيث ينبغي لها أن 
تكون . وثانياً لأننا عندما نتحدث عن المرأة العربية والإيرانية فإن هذا يعني أن نقارن» 
وأن نتلمس بعض النجاحات في أحد النموذجين» ونتعاون على تجاوز بعض السلبيات في 
موضع آخر. .. ولنا في إطارنا الحضاري الإسلامي الجامع ما بهيئ لنا مزيداً من حرية 
الحركة أخذاً وعطاء. وثالثاً لأنه في الوقت الذي تنعقد فيه جلستنا هذه يدور في بكين 
جدل حاد تمثل المنصة جزءاً منه . . وهو جدل يطال كل شيى كل شيء» مفهوم النوع 
ممتوى الحقوق والحريات» حدود العلاقات الاجتماعية؛ دور الأسرة وشكلها. كما أنه 
جدل يلجئنا إلى الخوض في ما خيل لنا ألا نخوض فيه؛ إما لأنه بالغ الوضوح لبديبيته؛ 
وإما لأننا فائقو الاستمساك به لحرمته . 


ومن أمية موضوع هله الحلسة أنتقل إلى مئاقشته) وأبلور ملاحظاتي في نقاط أربع 
أساسية تستفيد من ورقتي د. معصومة ود. مريم وتضيف إليهما. 
(#) أستاذة العلوم السياسية المساعدة» كلية الاقتصادء جامعة القاهرة. 


نال 


النقطة الأولى تتعلق بما سبق أن ألمحت إليه وهو أهمية إدخال البعد المقارن في 
التحليل. فقد عالجت كلتا الورقتين موضوع المرأة من زاوية أحادية» وظلت الحاجة إلى 
الربط بين هذه وتلك والبحث عن القسمات المشتركة بينهما. والقاسم المشترك الأعظم في 
حالتنا هذه هو القصور مدللاً عليه بمؤشرات التعليم والعمل والمشاركة السياسية وإن كنا 
سنلحظ وجود تفاوتات عدة بين إيران والبلدان العربية من جانب» والبلدان العربية 
وبعضها البعض من جائب آخر. فمن حيث التعليم كانت نسبة المتعلمات في منتصف 
الثمانينيات تبلغ 4" بالمثة من إجمالي الإناث في إيران مقابل 55 بالمئة للمتعلمين من 
الذكور. وتراوحت النسبة في الفترة نفسها في سائر البلدان العربية بين أدنى حد لها في 
السودان بواقع ١5‏ بالمثة من إجمالي النساء مقابل 7 بالمئة من إجمالي الذكور» وبين أعلى 
حد لها في العراق بواقع 87 بالمئة من الإناث مقابل 4١‏ بالمئة من الذكور. وغتيٌ عن 
البيان أن النسب السابقة لا تلتفت إلى ظاهرة التسرب من مراحل التعليم المختلفة. ففي 

التسعينيات كان إجمالي النساء الإيرانيات المتعلمات ١7‏ مليون امرأة وكانت نسبة من 
أتممن تعليمهن العالي منهن لا تتجاوز ؟,١‏ بالمئة. 


ومن حيث العمل كان تنصيب النساء الإيرانيات في عام كىمة ا من إجالي قوة 
العمل هو بالمئة» وتفاوتت هذه النسبة بين مم بالمئة فى الجزائر؛ و”,ة بالمئة فى 
قطرء وبلغت أعلى معدل لها في الكويت بواقع 5١,8‏ بالمثة. 


ومن حيث المشاركة السياسية حصلت امرأة الإيرانية على حق التصويت في عام 
1417 » أي بعد أريعة عشر عاماً من نظيرتها السورية )١11494(‏ وبعد سبع سنوات من 
نظيرتها المصرية )١1967(‏ وقبل سبعة عشر عاماً من نظيرتها العراقية .)198٠(‏ أما فى 
دول الخليج فلا زال هذا الحق محجوباً عن النساء حتى الآن. وبلغت نسبة الإيرانيات 
المشاركات في البرئان في عام /1941غ» ١,5‏ بالمئة من إجمالي الأعضاءء مقابل 5,54 بالمثة 
في الجزائرء و7,9 بالمئة في مصرء وى بالمئة في تونس» و5,١‏ بالمثة في العراق. أما 
بالنسبة للتمثيل النسائي في الأجهزة التنفيذية في العام نفسهء أي عام 1941 فلم يكن 
قائمأ في إيران والسودان وليبيا بينئما وجدت 5 نساء كويتيات عاملات في تلك الأجهزة 
على سبيل المثال كوكيلات لوزارات كالنفط والتعليم. ١‏ 


وتدلنا المؤشرات السابقة في واقع الأمر ليس على القصور في وضع المرأة العربية 
والإيرانية فحسب ولكن على عدم تجانسه وهو الأهم. فالتعليم النسائي لا يصب 
بالضرورة في مجرى قوة العملء فكثير من المتعلمات هنا وهناك لا يعملن» كما ان كثيراً 
من العاملات هنا وهناك من النساء الأميات اللائي يحترفن الزراعة أو يمتهنٌ العمل 
اليدوي أو خدمة الأسر. كذلك وهو أيضاً مهم. فإن حصول المرأة على حقوقها السياسية 
لا يترجم إلى ممارستها هذه الحقوق ممارسة مياشرة . فعلى الرغم من عدم حصول النساء 
الخليجيات على تلك الحقوق إلا أن نمط التجنيد السياسي يسمح أحياناً لبعض النساء 
المنتميات إلى الأسر الحاكمة بالاقتراب من مراكز صنع القرار. 


دمع 


النقطة الثانية التي أود الإشارة إليها هي الخاصة بمنشأ هذا القصور أو الخلل والذي 

أحيله إلى ما أسميه بصراع المرجعيات الثلاث على تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة. وتلك 
هي المرجعية الغربية ا والمرجعية الديئية الإسلامية» والمرجعية الاجتماعية. وأز. زعم 

أنه في الصراع بين هذه المرجعيات الثلاث فإن العادات والتقاليد تملك أحياناً قوة أكبر على 
توجيه السلوك في ما يسميه أحد الباحثين العرب بالتطابق بين الحدود الجنسية بين الذكور 
والإناث من جهة» وبين الحدود الاجتماعية: بمعنى الوظائف والأدوار التي ا من 
جهة أخرى . 

وأضرب على ذلك مثالاً من داخل إيران. فعندما اندلعت الثورة الإسلامية» فإنها 
وجهت جل اهتمامها لضرب ومحاصرة مظاهر التغريب والعلمنة التى استحدثها الشاه. 
وقد تأثر بهذا التطور قطاع من النساء كان جزءاً من الطبقة الوسطى المتغربة المستهدفة 
بالتغيير. وعلى الرغم من أن الاجراءات التي اتخذت في هذا الإطار قصد بها أن تكون 
إسلامية الوجهة والغاية إلا أنبا في واقع الأمر كانت تستتجيب لقوة العادات والتقاليد أكثر 
من أي شيء آخر. ففرض الالتزام 00 الإسلامي في عموم المعاهد والكليات له سئده 
الديني المعروف» لكن هذا السند م يتهيأ لحظر دراسة النساء لتخصصات علمية معينة 
كالجيولوجيا والطب البيطري مثلا. ووضع ضوابط للاختلاط بين الذكور والإناث له 
أسبابه الشرعية المقدرة» لكن تلك الأسباب لا تتيسر لحظر اشتغال النساء بالقضاء وإقالة 
المشتغلات منهن بالقضاء منذ عهد الشاه. إن المذهبية الشيعية تولي عناية فائقة للمرأة 
مستمدة من تثمينها لمكانة السيدة فاطمة رضي الله عنها إحدى أعمدة تلك المذهبية : 
الإمامة والتي قال الرسول ولي فيها: «من آذاها فققد آذاني». ولعل تلك المكانة الرفيعة على 
وجه التحديد هي التي رد تبت اختلافات معينة اختصت بها المذهبية الشيعية مثل رفض 
التعصيب» أي قار من جهة الأب فى قضية الميراث» ومثل التشديد الفائق على 
حنظ العلاقة الأسرية وإحاطتها بضمانات الاستواء والاستمرار. ومن هنا فقد اكتشف 
المسؤولون في الجمهورية الإسلامية بعد حين» أنه ليس بتغيير الرموز وحدها يتحقق 
التواصل مع المذهبية الشيعية» وأنه لا يكفي أن يغير تاريخ الاحتفال بيوم المرأة ليوافق 
ذكرى مولد السيدة فاطمة»: أو تتسخل «الزهراءة عنواناً لجامعة .خاصة بالفتيات» أو تنشر 
المجلات النسائية مرصعة ة بأسماء السيدات فاطمة وخديجة وزيئب رضوان الله عليهن 
جميعاً؛ .. . اكتشفوا أن هذا كله لا يكفي لأسلمة وضع المرأة» فقد كان المطلوب ما هو 
أكثر من الرموز لإنصاف النتسيات لجنس ابنة النبي الخاتم. 

مثل تلك المراجعة انعكست على صوغ خطاب سياسي إيراني أكثر ايجابية في ما 
يتصل بتجديد علاقة الرجل - المرأة. فميز علي شريعتي في تلك العلاقة بين المساواة 
والأخوة» فالنساء شقائق الرجال» أي يماثلنهم في الطبيعة» لكنهن لا يساوينهم من 
الناحية القانونية. وميز آخر بين المساواة والتماثل لكن بشكل عكسي فهناك مساواة بين 
الرجل والمرأة حيث لا تمييز إلا وفق معيار التقوى» بينما لا يوجد تمائل بيولوجي بينهما 
على نحو لا يرتب تطابقاً في الأدوار. وهذا هو المفهوم نفسه الذي تتبئاه ورقة 


ينف 


د. معصومة. وأهم من مراجعة الخطاب السياسي كان اتخاذ المسؤولين في إيران بعد 
مرور يضع سئوات على قيام الثورة إعادة تقييم وضع المرأة هناك والتحرك على الطريق 
الصحيح. لذلك فقد سمح للنساء بالعمل كمستشارات للقضاة» وزيدت نسبة تمثيلهن في 
مجلس الشورى الحالي إلى ” بالمئة من إجمالي الأعضاءء وعينت منهن مساعدات لرئيس 
الجمهورية والوزراء قى شؤون المرأة» ورفعت القيود عن التحاقهن بكليات البيطرة 
والجيولوجياء وقرأت عمن تقود منهن الطائرات حربية ومدنية وتتطوع في مجال تعبئة 
القوات التي تمثل رديفاً للجيش. وعلى رغم ذلك فلا زال الوجود النسائي الإيراني محاصراً 
في بعض المجالات قلا يسمح له بتجاوز حصة ال ١5‏ بالمئة من إجمالي الملتحقين 
بالدراسات المانونية مشلا كما انبن لا يشاركن في مناصب السلك الدبلوماسي ورئاسة 
اللجات فى مجلس الشورى» والأخيرة إحدى مطالب الحركة النسائية الإيرانية الناشطة. 


وإذا كنا نتحدث عن قوة المرجعية الاجتماعية في مواجهة المرجعية الديئية في تحديد 
علاقة الرجل بالمرأة» فإن النتيجة نفسها تبدو أدنى وأرجم إذا ما تعلق الأمر بالصدام بين 
المرجعيتين الغربية والاجتماعية. وهناك في الوطن العربي العديد من الأمثلة على دول 
كاولت أن تاحد بموشرات الديتقواطية الغرية مذ ها رقرب فق تضق 'قرن: وعلى رغم 
ذلك فإنها لا زالت عاجزة عن تجذير تلك المؤشرات في بيئاجها الاجتماعية. ففيى مصر 
حصلت المرأة المصرية على حقها في الانتخاب والعضوية النيابية من نحو أربعة عقود من 
الزمانء إلا أخبا لم تُؤمّنَ بعد لنفسها حضوراً فعالاً في البرلمانات المتعاقبة» وهي تحتاج 37 
حكومي يسندها ويحشرها في قائمة الأعضاء العشرة المعينين بمجلس الشعب . كذلك فإنه 
على رغم التجربة الحزبية التي عاشتها مصر قبل الثورة وبعدهاء فلا زال إقبال المرأة على 
العضوية الحربية - ناهيك عن تمثيلها في الهيئات القيادية العليا لتلك الأحزاب - بالغ 
الضعف والهزال. ومن الغريب أن تلك الملاحظة تصدق حتى على بعض التيارات التي 
كانت تمثل تاريخياً ساحة لنشاط رائدات العمل النسائي المصري كالسيدتين صفية زغلول 
وهدى شعراوي» وأعنى يذلك حزب الوقد.. وقد عالجت إحدى الدراسات المهمة تلك 
الظاهرة وأرجعتها إلى الصورة الاجتماعية المشوهة التي تترسيخ في أذهان المصريين عن 
الشتغلاات بالكل العام حيث يصورن إما فاشلات في زواجهن وإما مسنات لم يتزوجن 
جبراً أو اختياراً. وفي كثير من الأحيان تلعب وسائل الإعلام , دوراً مباشراً في خلق» ثم 
تكريس » ثم نشر تلك الصورة السلبية؛ فتحتفل احتفالاً جما بالنواحي الجمالية مرا 
وتبدي اهتماماً متواضعاً بتمرين عقلها أو رفع وعيها السياسي . 


إن المرجعية الاجتماعية تتحكم في اختياراتنا وبدائلنا واتجاهاتناء واسمحوا لي أن 
أشير إلى أن مجمعنا هذا يعد تعبيراً عن الحقيقة السابقة. فقد لاحظ أحد الزملاء وهو محق 


في ماححظته أنه من بين ما يربو عل سبعين مفكراً من كل المشارب والثقافات والدول 
اجتمعوا ليناقشوا العلاقات العربية ‏ الإيرانية لم تمثل النساء إلا أربع سيدات. 


النقفطة الثالثة هي أننا عندما نتحرر من الربط الميكانيكي بين الدين وبين قصور 


م2 


وضع المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية فسيسمح لنا ذلك بأن نلحظ بعض جوائب 
التشابه مع وضع المرأة في مجتمعات أخرى : تشترك معنا في شدة تأثير المحيط الاجتماعي » 
لكنها بالضرورة ليست عربية ولا إسلامية. وفي هذا الخصوص تشير إحدى الدراسات 
إلى أن قوة العامل الاجتماعي في دول غرب وجنوب آسيا وبالذات في الهند هي 
المسؤولة عن تدني مستوى ما تحصل عليه المرأة من غذاء ورعاية صحيةء مما يؤدي إلى 
ارتفاع نسبة وفيات الإناث بما في ذلك الإناث حديثات الولادة . كذلك فإن ن تعظيم 
التراث في بعض تلك الدول لنموذج المرأة التي ترق جسدها بعد وفاأة زوجها لا يعني 
إلا شيئاً واحداً هو اختزال أهمية الأنثى إلى الحد الذي تنتفي معه حاجتها إلى الحياة بمعجرد 
وفاة زوجها. أكثر من ذلك يشار إلى أن تقاوت تأثير هذا العامل الاجتماعي حتى في 
إطار الدول الغربية يفسر التباينات في مواقفها تجأه المرأق وإلى هذا السبب يعزو بعضهم 
تواضع السياسات الاجتماعية الأمريكية تجاه المرأة مقارنة بنظيرتها الاسكندنافية والكندية 


على سبيل المثال. 


النقطة الرابعة» والأخيرة إنني لا أتحمس كثيراً للاعتقاد الرائج الذي يتعامل مع المرأة 
بوصفها مجرد ضحية للعادات والتقاليد» على العكس فأنا أعتبرها ار وبقوة في نسج 
هذا الاعتقاد وصوغه. استسهالاً؟ ربماء انسياقاً وراء القطيع؟ ربماء جهلاً بحقوق 
المواطئة؟ ريما... وريما أيضاً كل تلك العوامل مجتمعة. فالمرأة ضالعة في تشكيل الكيفية 
لت يتعائل .بجا ينها تويها: وقد نشرت مؤخراً دراسة بالغة الأهمية أعدتها باحثة إيرانية 
واعتمدت فيها على إجراء سلسلة من المقايلات مع نساء إيرانيات منهن المثقفات ومنهن 
غير المثقفات. وكان من المدهش أن نلمس حالة من الزهو فى إجابات المبحوثات فى كثير 
من الوظائف والأعمال كالهندسة الكهربائية أوهندسة النفط لسبب بسيط يتعلق بصعوبات 
الحركة. أكثر من ذلك بدت المبحوثات سخيات في التنازلك عن بعض حقوقهن المكتسبة» 
إذ ما حاجة المرأة مثلا إلى النيابة البرمانية إن هى ضمنت النواب الرجال العدول؟. . إن 
العدالة لا جنس لها كما ذكرت إحداهن.. وفى دراسة اخرئ توقشت بعشن الاضافات 
التي طالبت بها المرأة الإيرانية على هامش قانون العمل الصادر في عام 1486. وتأمل 
بعض تلك المطالب يكشف عن دونية النظرة لقيمة العمل. فبعض النساء طالبن بقرص 
العمل يقتسم كل منها شخصان:؛ أو بزيادة الأجر على العمل لنصف الوقت» أو بتمديد 
فترة الإجازات الخاصة» أو بتقليل ساعات العمل. . . الخ. وهنا أتساءل عن الدور الذي 
يمكن أن تلعبه الموؤسسات غير الحكومية وقوى المجتمع المدني وبالذات الجمعيات الأهلية 
في هذا الخصوصء وهو جانب مهم تمنيت لو حظي بتحليل أكبر في الورقتين. نقدر 
جميعاً أن كثيراً من الجميعات الأهلية قد تكون مطحونة بين شقي رحى: الانسحاق 
بتبعيتها للنظام أو الملاحقة باستقلالها عنه. لكن هذه الجمعيات يمكن أن تتحرك في إطار 
امسموح بتغيير نظرة المرأة إلى العمل» وفك ارتباط العمل بالظرف الطارئ كمرض الزوج 
أو قلة دخله أو خروجه للقتال. وأعتقد أيضاً أنبا ربما كانت تملك أدوات أكثر تأثيراً في 
المرأة سواء من خلال أسلوب خطابها ذاته» أو من خلال المتحدثين بهذا الخطاب» أو من 


احليف 


خلال ما تقدمه من -خدمات كرعاية أطفال العاملات مثلاً. 

إن التغيير فى نمط التنشئة الاجتماعية ومحتواها لن يتحقق بين عشية وضحاهاء 
لكنه قادم لا ريب فيه لأنه جزء من حركة التاريخ. فهكذا تدلنا تجارب من سبقونا. 
ونحن في ما نتطلع إليه جميعاً من تغيير لا ندعو إلى الانفلات من أطر مرجعيتنا الدينية» 
بل العكس هو الصحيح . فنحن ندعو إلى الانفلات من أطر اجتهادات معيئة لنصوص في 
تلك المرجعيات تمحتكر لنفسها حق التأويل وتفرض النفي والتصغير على جزء من بني آدم . 


4٠ 


أولاً: المرأة الإيرانية والعربية قبل الإسلام وبعده 


لقد عاشت المرأة الإيرانية والعربية قبل الإسلام وبعد ظهوره في ظروف تكاد تكون 
متشابهة. فقد كانت المرأة الإيرانية في انحطاط وذلّة. فإن التقاليد القديمة في فارس كانت 
تبين المرأة وتنظر إليها نظرة التعصب المذهبي الباطل والتشاؤم يباء وإن الأفراد المتعصبين 
في الديانة «الزرادشتية» كانوا يحقرون شأن المرأة ويعتقدون أنبا سبب هيجان الشرور التي 
توجب العذاب والسخط لدى الإلهء ولهذا يبيحون عليها أن تعيش أنواعاً من الظلم. 
وكانت المرأة في فارس القديمة تحت سلطة الزوج حتى أن الزوج كان يتصرف في زوجته 
تصرفه في ماله ومتاعهء وكان له أن يحكم بقتلها”''. 


أما عند العرب الجاهليين وفي الجزيرة العربية بالذات فقد كانت المرأة بشكل عام 
على أسنوأ حال”'2: فحقوقها مهدورة وكرامتها ضائعة؛ والمجتمع لا يعترف بإنسانيتهاء 


(#) أستاذة جامعية ‏ إيران. 


)١(‏ أبو النصر مبشر الطرازي الحسينيء المرأة وحقوقها في الإسلام (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
)ا ص ١١ء‏ 

(؟) لا يغرب عن البال أن تدهور مكانة المرأة ومعاناتها في العصر الجاهلي قد وصصل ذروته العليا قبيل 
بجيء الإسلام . أما الكلام عن تلك المرأة التي ملكت عرش اليمن أو تدس قفي الحقيقة: كان ذلك في 
عهود غايرة بعيدة عن عصر الإسلام بمثات السنين» فالملكة بلقيس ارتقت عرش سبأ في زمن النبي سليمان 
عليه السلام كما هو في القرآن الكريم (انظر سورة النمل» الآيات و 0421 والعترة ة بين سليمان ونزول 
الإسلام بعيدة جداء وكذلك بالنسبة إلى الملكة زنوبيا ملكة تدمر» فالدول التي قامت في الشام واليمن 
وارتفاع مكانة المرأة فيها قد ذهب مع اضمحلال وسقوط تلك الحضارات. ولا انتشر الجهل والضلال بين 
صفوف العرب في الجاهلية» رأيئا مبادئ الازدراء والتعسف وانحطاط مكانة المرأة قد برزت إلى الوجود 
بشكل واضح وتاصلت صوره حتى بلغ الذروة قبل تبشير الرسول الكريم يك بالدين الإسلامي . 


لل 


وكثيراً ما كان يتأ العربي إذا بشّر بالأنثى» بل ويقتلهاء وخير مصداق لقولتا ما جاء به 
القرآن الكريم : مولا تقثلوا أوْلادكُمْ حَشية إلاق» نحن َرْرقُهِمْ وَإتَاكمء » إن قَتلهُمْ كان 
خطأ كبيراً8”” «وإذا يُشر أَحَدُهِمْ بالأنثى ظل وجهه مُسْوَداً وَهُوَ كَظِيمْ. يتوارى من 
القوم مِنْ سُوء ما بُشْر به أيُمسكه على هُون أم َدسّه في الثراب. 0 #وإذا 
الموؤودة سَئلتٌ . بأ دلب قبلث04* . 


ولا جاء الإسلام ا المرأة العربية والإيرانية شخصيتها بمقدار ما استطاع 
الإسلام أن يتفذ إلى النفوس والعقول؛ إذ رقع شأنها واعترف بها كإنسان كامل الإنسانية 
وقرر لها حقوقاً تنسجم مع شخصيتها وكفاءتها وتطلعاتها ودورها الرئيسي قي الحياق 
أوصى الرجل بالمعاملة الحسنة لهاء فقال سبحانه وتعالى: #وعاشرومُنٌ بالمعروف»2©04, 
وقال الرسول ككِ: «خيركم خيركم للنساء”"'» وفي حديث آخر قال يلِ: «ما أكرم 
النساء إلا كريم ولا أهائهن إلا لئيه:”»: وجعل النبي تَِ الجنة بعظمتها تحت أقدام المرأة 
وقال: «الجنة تحت أقدام الف 


ومنح الإسلام المرأة المساواة مع الرجل» وجعلها متساوية معه في الكرامة 
الإنسانية . ونص القرآن الكريم في 95 عديدة على هذه المساواة. فقال سبحانه وتعالى: 
«إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمَكُمْ 
عِندَ الله أنقاكم»!” 00 


وجعل الإسلام للمرأة من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات مصداقاً لقوله تعالى: 
«ولَهَْنٌ مثل الذي ليون بالعروب »011 وتتفاوت حقوقها عن حقوق الرجل ولكن لا 
يعتبر هذا التفاوت مصدراً للتمييز وعدم المساواة بينهما؛ إذ إن المساواة في جوهر ما لا 
تعني بالضرورة التمائل. وبعبارة أخرى إن العدالة والمساواة في قضايا جنس لا يترتب 
عليهما بالضرورة حصول التماثل في الحقوق. وإننا إذا نظرنا إلى الدور الخاص الذي تقوم 
به المرأة وإلى المسؤوليات الملقاة على عاتقها في جوانب شتى من حياتها الشخصية 
والاجتماعية» وإذا اقترضنا أن هذا الدور يمائل دور الرجل فإننا نكون قد حرمنا المرأة من 
حقوقها الأساسية كابنة أو زوجة أو كائن إنساني. 


() القرآن الكريمء #سورة الإسراء»» الآية .١‏ 

(4) المصدر نفسه» (سورة التحلء؟ الآيتان 54 - 68. 
(0) المصدر نفسهء (سورة التكوير»؟ الآيتان م 4. 
(5) المصدر نفس «سورة النساءء» الآية 18. 

(0) تبج القصاحة؛ الحديث رقم 181١‏ 

(4) المصدر نفسهء الحديث رقم .187٠‏ 

(4) المصدر نفسهء الحديث رقم 1771 

.17" القرآن الكريمء «سورة الحعجرات»» الآية‎ )٠١( 
المصدر نفسهء «سورة البقرة»؟ الآية .م77؟,.‎ )١١( 


١ 


ومنح الإسلام المرأة الحريةء ولكن ليست هذه الحرية حرية مطلقة بحيث يفسدها 
ويخرجها عن حدود القانون والشريعة الإسلامية» وإنما هي ضمن تطاق محدود ودائرة شبه 
مغلقة لا يمكن تعدَّيها حفظأ على سلامة الاجتمع. فقد أعطاها الإسلام حق اختيار الزوج 
أو رفضهء وحق البيع والشراء والمتاجرة والتملك وحق الإرث وغير ذلك» وهذه الأمور 
هي من أهم المقومات الاجتماعية والاقتصادية لرقي البلد والمجتمع والأسرة. 


ثانيا: المرأة الإبرانية والعربية فى العصر الحديث 
وفي العصر الحديث تواطأت مختلف العوامل والأسباب على عزل المرأة الإيرانية 
والعربية عن مشاكل المجتمع» وأبعدجهما عن أحداث الحياة» فعاشتا ظروفاً متشابهة. فقد 
كانت هناك تقاليد جامدة وسنن خاطئة تسود المجتمع باسم الدين وتدعو المرأة إلى الجهل 
والانغلاق وتفرض عليها الانطوائية والانعزال» وتعطل طاقاتها مع حاجة الأمة الماسة إلى 
أقل جهد أو طاقة لصراعها ضد الواقع المرير الذي تعيشه. 


وكان لا بد من تحرير المرأة المسلمة. امن بعايتهاة. من استنهاضها لمشاركة 
الرجل في بناء المجتمع» وصوت التحرير هذا كان ا 0 
المصلحين الإسلاميين لتتجه دعوة التحرير هذه اتجاها ألا بام سعب الا 
واستقلالها الفكري والثقافي والحضاري) لكنها انطلقت أول ما انطلقت من المهزومين أمام 
الغرب» من الذين رأوا في المرأة الغربية مثلا أعلى وقدوة حسنة للمرأة الشرقية الرامية إلى 
التحررء ومن هنا كانت دعوة تحرير المرأة مقرونة في العالم الإسلامي بالدعوة إلى السفورء 
وراح أصحاب الاتجاه الأصيل يدافعون عن الحجاب. 


ودار الصراع في البلاد العربية والإيرانية حول مسألة تحرير المرأة بين الإصلاحيين 
المهزومين من جهة» وأصحاب الاتجاه الأصيل من جهة أخرى» ولكن كانت معركتهما 
معركّة نظرية لا غير. 

ولا بزغت شمس الثورة الإسلامية في إيران قدمت هذه الثورة تجربة جديدة جعت 
بين الأصالة والمعاصرة. وحاولت عبر الإعلام اللكثف إزالة التقاليد والخرافات الداخلية 
عن الفكر والتعاليم الإسلامية وقدمت الصورة الإسلامية الصحيحة للمرأة. وتصدت 
للغزو الثقافي الذي يسعى لتقديم صورة مشوهة للمرأة المسلمة ويحاول تدمير هوية 
المجتمعات الإسلامية وشخصيتها. 


وأخذت هذه الغورة توفر الأجواء والظروف الروحية والأخلاقية والثقافية 
والاجتماعية لتقدم شخصية المرأة المسلمة رتطورهاء ونفذت برامج وتخطيطات خاصة 


بالتدمية في سبيل تحقيق تقدم المرأة وخصوصاً في مجالات التعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية» ودعمت محختلف النشاطات الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والثقافية 


والرياضية والخيرية التي تمارسها المرأة المسلمة في إيران. 
او 


ولكن مع الأسف قد لفت هذه التجربة الجديدة التي جمعت بين الأصالة والمعاصرة 
بضباب من التعتيم والمسخ الإعلامي وسلبت من العالم الإسلامي فرصة الاطلاع على هذه 
التجربة الرائدة التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الإسلامي» وأرجو أن تكون هذه الندوة 
فرصة انفتاح على هذه التجربة التي وظفت كل طاقات الأمة لتحرير المرأة من سلطان 
التخلف والخروج بها من سحن التبعية الرذيلة للغرب. وقد ساهمت المرأة بدورها في 
استثمار هذه الطاقات ودخلت فى نشاطات علمية ثقافية» تربوية» اقتصادية» صحية 
و... وكانت حصيلة هذا النشاط كما يلي: 


١‏ في مجال التربية والتعليم 

لقد انخفض معدل الأمية خلال العقد الماضي انخفاضاً كبيراً. فالاحصاءات التي 
أجريت خلال سنة 1756ه/ 1917م تشير إلى أن معدل النساء المتعلمات كان 70,5 
بالمئة. وتشير الاحصاءات لسنة ١/١ه/‏ 1941م إلى أن هذا المعدل ارتفع إلى "1,١‏ 
بالمئة : 

وفى مرحلة الابتدائية تضاعف عدد البنات ثلاث مرات خلال السنوات الخمس 
عشرة الماضية» في حين ل يتزايد عدد البئين في المرحلة نفسها مهذه النسبة. وتشير هذه 
المسألة إلى أن العوائق بوجه تعليم البنات قد تضاءلت كثيراً. 

أما التعليم العالي فإن المرأة رأت مجاله واسعاً ومفتوحاً أمامها. فقد ازداد عدد 
الجامعيات ويلغ معذلهن 7" بالمئة. وبينما كان عدد الطالبات الجامعيات 6475/8 في سنة 
له ام بلغ عددهن في السنة الماضية ٠5,7"6؟١.‏ 


أما معدل الطالبات في الحقول الجامعية المختلفة فهي كما يلي : 


١‏ في حقل الطب 0 بالمئة 
- في حقل العلوم الأساسية 8" بالمئة 
في حقل الفنون الجميلة 7" بالمئة 
في حقل العلوم الإنسانية ٠‏ /ال بالمئة 
5 قي حقل الهندسة 5 بالئة 


 "‏ فى بجال الشؤون الصحية 

فيلاحظ أنه إثر تطبيق برامج التخطيط العائلي انخفض معدل وفيات الأمهات من 
6 من يجموع مئة ألف إلى 04. 

أما بالنسبة إلى لقاح الأطفال فقد جرت تعبئة القوى الشعبية ولا سيما النسوية منها 


ل 


لتنفيذ خطة تطعيم واسعة النطاق لغرض القضاء التام على شلل الأطفال» وشملت الخطة 
كافة الذين هم دون الخامسة من العمر. وقد جرى مؤخراً تجنيد الآلاف من ربات البيوت 
المتطوعات في برنامج صحي تتولى فيه كل امرأة مسؤولية مراقية خمسين بيتأ في حارتها 
يشأن الرعاية الصحية للأمهات والأطفال ومسائل التطعيم والتغذية وتخطيط الأسرة. 

أما بالنسبة إلى معدل ازدياد السكان فقد انخفض ووصل إلى ١,8‏ بالئة فى سنة 
هم 447١م‏ بينما كان ؛ بالمئة في السنوات السابقة» و ذلك اثر توعية الناس ولا 
سيما النساء وتشجيع علماء الدين على ملع الحمل وتوفير مستلزمات هذا الأمر بشكل 
مجانِ» وفي جميع أنحاء البلاد النائية منها والقريبة. 


- المرأة والعمل في إيران اليوم 
تشتغل المرأة اليوم في مجالات مختلفة» ٠»‏ وليس هناك أي عائق قانوني أمام 
استخدامها. فهي تشتغل في القطاع الصناعي والخدمي والتعليميٍ والإنتاجي والفني 
والتقني . وتففل المرأة الإبرانية القطاع التعليمي لأنه أرقى الحرف نوعياً. . . الخ. 


وقد أخذت الجمهورية الإسلامية في إيران على عاتقها مسؤولية توفير فرص العمل 
للمرأة على ألا تؤدي شروط الاستخدام إلى تعريض دور المرأة في الأسرة إلى الخطر أو إلى 
المساس بالأمومة ؛ إذ أنه من الضروري أن تحافظ المرأة على التوازن بين الأدوار الاجتماعية 
والأدوار العائقة عي لا تصعى يلوو فق أجل دزر آخر. وعلى هذا الأساس مشحت 
الدولة المرأة مزايا مالية معينة في حالات الأمرمة» وسنح قانون العمل للأم العاملة إجازة 
أمومة أمدها ثلائة أشهر مع ضمان عودتها إلى عملها من دون أن تخسر شيئا من القدم في 
الخدمة. وتحاول الدولة أيضاً إنشاء مرافق للعناية بأطفال النساء العاملات في 0 أئر 
والمعامل. . . الخ. 

أما احصاءات اليد العاملة فإنبا تبين أن المرأة الإيرانية ‏ كما قلنا سابقاً - تفضل 
العمل في القطاع التعليمي» فإن احصاءات عام 0١‏ 1447 تشير إلى أن النساء 
المعلمات أو المدرسات يشكلن 56 بلمئة من عدد المعلمين. وقد بلغ عددهن في هذا العام 
١‏ ,/الء بينما شكل الرجال 55 بالمثئة من نسبة المعلمين أي 718,757 معلما. 


وقد بلغت نسية الأستاذات العاملات في الفروع غير الطبية 14 بالمئة في سنة 
1م أي 0014 من مجموع أستاذاً جامعياً. ويلغ عددهن في الفروع الطبية 
طفق أي 88 بالمئة من مجموع الأساتذة. 


ونجد توزيع القوى العاملة النسائية في بقية الحرف كالآتي: 
6و1 بالمئة من التساء. 


١‏ أعمال مهنية وقنية 


."5 بالمئة من النساء. 


لك 


الزراعة وتربية الحيوانات - 5,5" بالمئة من النساء . 


والرسم»؛ والغرافيك» وفن التجسيم والموسيقى. . . الخ.. والاحصاءات تبين أن عدد 
النساء العاملات في حقل السينما قد بلغ 4٠٠‏ امرأة» وبلغ عددهن في مؤسسة الإذاعة 
والتلفزيون 18٠١‏ امرأة. 

هذا بالنسبة إلى القطاع العام» أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فإن هناك عددا من 
النساء أقدمن على القيام بمشاريع اقتصادية في هذا القطاع من دون أي منع قانوتي. 


- المرأة الإبرانية والمنفذ إلى صنع القرار 

لقد شهدنا في العملية التشريعية خلال العقد الماضي اتجاهات متصاعدة تتمثل 
بالناخبات والمرشحات للانتخاب والمنتخبات البرلانيات. فلدينا في البرلان (مجلس 
الشورى) الحالي تسع نساء برلمانيات ناشطات من أصل ١/!؟‏ ممثلاً برمانياً. 

ومع أنبن يؤلفن نسبة صغيرة من المجموع؛ لكن الاتجاه المتصاعد يبشر بالخير. 
وأعلى مركز سياسي تشغله امرأة في الوقت الحاضر هو مركز المستشار لرئيس الجمهورية 
لشؤون المرأة» وهى كذلك رئيسة لمكتب شؤون المرأة. وقد عينت الوزارات الخالية كلهاء 
التي تعالج قضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر» مستشاراً لشؤون المرأة لديها. 

ومن المنظمات الحكومية التى كرست نشاطاتها للمرأة اللجنة الاجتماعية الثقافية 
للمرأة. وتشارك هذه اللجئة في رسم السياسة والتخطيط لتعليم المرأة» ورفع مستواها 
الثقافي . وقد أنشأت وزارة الداخلية لجنة لشؤون المرأة» وهي ذات فروع ناشطة في أنحاء 
البلاد»ء وحتى في أقصى الأقاليم؛ وهذه اللجنة تعالج مشاكل المرأة على مستوى تنفيذي . 
وقد بلغت فروع هذه اللجئة حتى الآن ١١١‏ فرعاً في أنحاء البلاد. 

أما المنظمات غير الحكومية النشطة في الشؤون النسوية فقد نمت وازدادت بشكل 
ملحوظ» وقد بلغ عددها /ا7 منظمة نسوية حتى الآن. 


وأخيراً 

أقول للمرأة العربية والإيرانية أننا نواجه في هذا العصر عديداً من التحديات التي 
تهدف إلى الانحراف بمسيرة المرأة» وطمس معالم شخصيتها وإبعادها عن الدين بدعوى 
منحها الحرية الكاملة التي تؤدي إلى تحلل جتمعاتنا الإسلامية وتفشى الفساد والخريمة 

وأعتقد أن الالتقاء الفكري والتفاعل الثقافي بين المرأة الإيرانية والمرأة العربية 
يستطيع أن يثري مسيرة المرأة في عالمنا الإسلامي ويغذيها بالتجارب الضخمة التي مرت 
على إيران والعالم الغربي في الحقل النسويء» ويقي أمتنا شرور الانزلاق في التبعية 
والابتعاد عن الهوية. 
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الشكل رقم )١4  5(‏ 
مقدار التقدم في إعطاء الحرعة الثانية من مصل التطعيم 
ضد مرض الكزاز للحوامل» ١495١ ١985‏ 


اع 


المناقشات 


١‏ جواد الحمد 
ينظم طبيعة العلاقات العربية ‏ الإيرانية خلال تعامل كل منهما مع موضوع المرأة 


١‏ الموروث التار يخي سواء ما كان من العادات والتقاليد أو ما كان من المبادئ 
الدينية أو ما يفتي به علماء الدين. 

؟ ‏ المتطليات العصرية» وواقع التخلف في العالم الإسلامي حيال هذا الأمر وما 
يشار إليه من ظلم يقع على المرأة العربية والمسلمة بشكل عام. 

ويعد تفهم الجانبين لهذه المسألة والاتفاق على مدلولاجها ومترتباتها الاجتماعية 
والقانوتية مدخلا مهماً لتقعيد تصور عرب إسلامي سليم ومتكامل لواقع المرأة ودورها في 
المجتمع . 

ابتداءً أعتقد أن ما يشار إليه من اضطهاد أو حرمان للمرأة من بعض الحقوق 
الإنسانية المدنية» يكون أحياناً على شكل اغتصاب لهذه الحقوق» إنما بدأ بتزايد ملحوظ 
مع عهود الاستعمار الغربي للمنطقة» وإن كان قد بدأ قبلها بعقود عدة» غير أن ما شهدته 
النطقة من توجهات (ريما كانت متطرفة أحياناً) في تحجيم دور المرأة والحجر عليها 
واتبامها بالعجز عن الاسهام في بناء المجتمع وتطوره إنما ساهمث فيه بشكل فاعل تلك 
التوجهات التي تبنتها تيارات تغريبية» حيث توجهت نحو تقليل الاهتمام بالأسرة» 
والهجوم على دور المرأة الأسري» الأمر الذي حدا بمفكرين وقوى اجتماعية وسياسية إلى 
اتخاذ موقف الدفاع بصورة متطرفة في كثير من الأحيان حيال التعامل مع المرأة. 

غير أن الخمسة عشر عاماً الأخيرة شهدت تحولات ملحوظة في استعادة المرأة 
العربية والمسلمة دورها البثاء في تشكيل صورة المجتمع ومستقبله في مختلف المناحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية عل جل سواء وبتوازن لا بحل بيتية المجتمع وعملية 
التكامل في الدور بين المرأة والرجل. 

إن العمل المطلوب يفوم على قواعد ثلاث : 

34 


١‏ . إتاحة الفرصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكاملة للمرأة كما للرجل في 

المجتمع العربي والإسلامي لتأحدذ دورها الطبيعي. 
؟ ‏ اعتماد قاعدة القيام على شؤون الأسرة والمرأة والأمومة للمرأة في المجتمعات. 

 '“‏ اعتماد الموروث الديني والتاريخي لهذه الأمة كقاعدة للاتطلاق مع الاستفادة في 
إذازة العملة وتظ تان مخ الأساليتك المعاصرة وما تطورت إليه أحوال المرأة في مناطق 
أخرى من العام . 
؟ - جميل مطر 

لا أزعم أن هناك مؤامرة غربية لتغيير القيم والأخلاق في كل العالم. وما يلفت 
نظري» ونظر كثيرين» أنه في سئوات قليلة معذودة» عقدت خمسة مؤتمرات دولية» 
انتهت جميعهاء » من دون استثناءء إلى توصيات» من بيئها ما يدعو إلى الاعتراف بقيم 
جديدة ) وبعضها على قدر كبير من الخطورة بالنسبة إلى الأسرة» ويستند معظمها إلى قاعدة 
الفردية المتوحشة ة التي لا تراعي أن الفرد جزء من أسرة ومن مجتمع . 

إن ما يقلق في هذا الموضوع ليس السعي أو الضغط من أجل التغيير» بل هذا 
التطرف في كثير من التوجهات في هذه المؤتمرات» ويلاحظ أن ن كل مؤتمر يتطرف عما 
قبله في توصية أو أكثر. ومجموع توصيات هذه المؤتمرات يشكل في مجمله مشروع ميثاق 
15 الشريدني السجيل, تجري صياغته بطريقتين ؛ الطريقة د 3 الؤنرات 
الحكومية . آنا الطريقة النية فهي الأخطر له بتغيير لتر من الديية. " 

قرأنا منذ أيام أن أكسفو رد يونيفرسيتي برس (26655 761511[7لهلآ 021050) طبعت 
طبعة حديثة من الانجيل» أي العهد الجديد» والهدف من هذه الطبعة الحديثة أن يكون 
الاتجيل مشي مع منظومة القيم المعاصرةء وهي النظومة التي تبالغ في تعريف كلمة 
المساواة. وأضرب لكم أمثلة محددة: 

حذفت في الإنجيل الجديد كلمة «السيد؛ (2)1-050 فلم يعد هناك «السيد المسيح؟ 
أو «سيدنا يسوع؛؟ وقال محررو الطبعة الحديثة إننا نعيش في عصر لا يوجد فيه سيد 
ومسود حتى لو كان السيد هو الرب «عزُ وجل». 

وحذفت في الطبعة الحديئة كلمة اليهود» وتغير النص القائل «اليهود الذين اغتالوا 
المسيح؛» فقأصبحت «هؤلاء؛ الذين اغتالوا المسيح. 


ولأن كلمة «الظلام» أو «الظلمة» ترتبط في الإنجيل بمعتى الشرء ولأنها 
بالانكليزية (5و5قعمعاعةق) تعني أيضاً البشرة السمراء» فقد حلفت بيخجة 7 تؤذي مشاعر 
الشعوب السمراء والسوداء. 


- وحخذفت عبارة «اليد اليمنى» للرب حيثما وردت فى العهد الجديد» إذ لا يجوز 


ا 


حسب محرري الطبعة الحديثة ‏ أن خبمل حقوق الإنسان «الأيسر»» أي الذي يستعمل يده 
اليسرى في أداء مهامه أكثر من يده اليمنى . 

كذلك حذقت كلمة «الرجل» (085) في أية عبارة في الإنجيل» وحل محلها 
تعبير غير منحاز» فهى إما «الشخص2» أو «البشرة» أو «الإنسان». 

- وتغير في الطبعة الحديثة النص «أيانا الذي في السموات» إلى «أبانا وأمنا اللذين 
في السموات6. 

لسنا ضد تطوير القيم وتحديثهاء ولكنني لا أتصور أنه يجوز أن نترك لبعض 
الجماعات والفئات قليلة العدد والعضوية ولكن عالية الصوت في الولايات المتحدة» أن 
نترك لهذا البعض الانفراد بوضع ميثئاق عالمي للقيم المتطرفة في عدميتها وقوتها التدميرية 
تحت أسماء بريئة»ء مثل المساواة والتنمية وحقوق الإنسان ومئع انتشار الأسلحة النووية 
ولقاء الحضارات والأديان. 


“ . شملان العيسى 
أشكر الكاتبة مريم سليم على دراستها بتوضيح صورة المرأة في مجتمعنا العربي 
المتخلف. 


لقد أوضحت الورقة بأن مشاركة المرأة في السياسة انحصرت في 5 دول عربية من 
أصل 77١‏ دولة. فالكثير من الدول العربية لا يسمح بمشاركة الرجل في السياسة» فما 
بالك بالمرأة. 

بدأت تجربتنا المتواضعة في الكويت مع الديمقراطية عام 21937 وهي تجربة 
متواضعة قياساً بالدول الغربية» لكنها تجربة كبيرة قياساً بواقعنا العربي المتخلف. فالمرأة 
الكويتية بدأت تطالب بالمشاركة السياسية منذ فترة طويلة» لكن جميع محاولاتها باءت 
بالفشل بسبب وقوف التيارات الرجعية والإسلامية ضد حقوق امرأة. والغريب أن الكثير 
من النساء الكويتيات الفاعلات في العمل الإسلامي النسائي يرفضن المشاركة السياسية 
للمرأة. 

هذه الإشكالية تطرح علينا تساؤلاً بسيطأء وهو كيف أن المرأة المسلمة في إيران 
حصلت على حقوقها السياسية بينما المرأة المسلمة في الكويت ترفض هذه الحقوق. نعرف 
أن العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لها تأثير في وضع المرأة في كلا البلدين؛ 
لكن الراقع أن الحكومات هي التي تعطي أو تمئع الحقوق السياسية بحسب مصالحها 
السياسية» والحقوق السياسية تؤخذ ولا تعطى. 

وأخيرأء ثرى أن وضع المرأة في مجتمعنا العربي والإسلامي لن يتحسن إلا بتحسن 
وضع الرجل» وهذا لن يتحقق؛ إلا يتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجتمعاتنا. 
5 عيد الله السيد ولد أباه 


لن أتقدم بمداخلة حول مقارنة وضع المرأة العربية بالمرأة الإيرانية» وإنما سأكتفي 
لقوق 


1 أقول 0 مرا حيح لانت تيل الا م فإنتي أرى من 


ولذا ار في هذا الحيز بالإشارة إلى منزلة المرأة في المجتمع الموريتاني» الذي 
يشكل أحد المجتمعات العربية الأقل حظاً من الدراسة والبحث. الواقع أن هذه المنزلة 
كثيرأً ما تثير انتباه الدارس المتأمل» منذ البكري الذي تحدث عن «بلاد المرابطين» بأنها 
ابلاد الفقهاء والنساءة» وابن بطوطة الذي قاجأته جراءة» نساء مديئة ١اولاته»‏ (شرق 
| يدانا الحالية) وحضورهنء إلى الصحفي العربي اليوم. ذلك أن هذا المجتمع الذي 
0 من أكثر المجتمعات العربية محافظة وتمسكاً بالقيم الدينية والتقاليد البدوية العريقة. 
احتفظ دوماً للمرأة بمركز متميز» يتجلى في مناح عدة نجملها اختصاراً في النقاط التالية : 
صورة المرأة في الخيال الجماعي والنسق القيمي» حيث لا نجد النظرة السلبية 
المعهودة» بل اعتباراً جلياً وتقديراً واضحاً. وتعني أخلاقيات «المروءة؛» بحسب الدلالة 
المحلية» «حسن معاملة المرأة واحترامها». 
؟ ‏ انعدام ممارسات متجذرة في المجتمعات العربية الأخرى: تعدد الزوجات» 
العنف اللفظي والجسدي المسلط على المرأةء الحسجاب. عدم الاختلاط» أمية المرأة. 


الاستقلالية المالية للمرأة: وهي وضعية متوارثة تبدو اليوم واضحة في سيطرتها 
على جانب كبير من النشاط الاقتصادي (التجارة) . 


وزاري يعنى بشؤون النساء عمل على إرساء استراتيجيا وطنية لترقية المرأة») أو على مستوى 
المجتمع المدني يبياكله وتنظيماته كافة . 

إن هذه الملاحظات تبرز» في ما وراء الحالة المدروسة. أن وضعية المرأة ليست : رهن 
الإشكالية التراثية» » بل ضوابط ومحددات الحركية التارخية اك 0 
وتأويلات النص والإرادة اليشرية الفاعلة. 
ه - زامل سعيدى 

لقد أشارت د. نيفين مسعد إلى خروج المرأة الإيرانية من الجهاز القضائي بعد 
انتتصار الثورة الإسلامية الإيرانية» وهنا لا بد من تصحيح هذه المعلومة حيث ما زالت 
النساء اللاي يشغلن متصب قاض يعملن في المحاكم الإيرانية وإن كانت قد حددت 


مهامهن في المحاكم الأسرية: وخصوصاً في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والأمور 
الحسبية . 


“أي في ما يتعلق بالسلك الدبلوماسي وكون المرأة الإيرانية تعمل فيه» وإشارة 
نيفين إلى خلو الساحة الدبلوماسية الإيرانية من النساء» فأود إطلاع الحضور الكرام 
ع أن المرأ 5 الإيرانية تعمل في السلك الدبلوماسي في الوقت الحاضر» ما 


تقرف 


أعرف أكثر من سيدة تشغل مركز مستشار وسكرتير أوّل وسكرتير ثانٍ في وزارة خارجية 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية» فضلا عن عدد كبير من النساء يعملن في ختلف الأقسام 
الإدارية والفنية في الخارجية الإيرانية وسفاراتها في الخارج. 


إن حقوق المرأة الإيرانية لم تعط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أشار 
د. شملان العيسى» بل كانت هذه الحقوق موجودة قبل الثورة. ويعرف التاريخ القديم 
في إيران قبل انضوائها تحت لواء الإسلام الحنيف» المرأة الإيرانية التي كانت ملكة 
حكمت البلاد مباشرة (اثنتان من النساء بوراندخت وآذرميدخت كانتا ملكتين). والذي 
حصل هو أن الدعاية المعادية تقول إن الثورة الإسلامية قضت على حقوق المرأة فى إيران» 
بينما الواقع الموجودء وكما جاء في الورقة المقدمة» يقول إن هذا القول غير صحيح 
وحقوق المرأة الإيرانية محفوظة ومصانة. 
5" - بتول مشكين فام (تردٌ) 

-١‏ ليس هناك أية علاقة بين الاختلاط ومهمة القضاء! فإن المرأة فى إيران لا تتولى 
مهمة القضاء بسبب فقهي» وليس هناك أي ارتباط بين الاختلاط والقضاء! 


؟ ‏ ليس هناك أي عائق قائوني أمام المرأة للنفوذ إلى السلك الدبلوماسي أو المجلس 
النيابي» ولكن المرأة في إيران اليوم بحاجة إلى توفر بعض المسائل لها كي تدخل المجلس 

[-تصضل الرآة إل علس الشورئ (المجلس النيابي) عن طريق الترشيح المستقل» لا 
عن طريق الانخراط في الأحزاب» ولهذا تحتاج المرأة اليوم إلى تمويل مالي لتدخل المعارك 
الانتخابية . 

ب - لم تتدخل امرأة الإيرانية الملتزمة قبل الثورة في المجالات السياسية ولأسباب 
عديدة» ولكنها بعد الثورة حاولت شيئاً فشيئاً أن تكسب ثقة التاس» وهي الآن تحتاج إلى 


مريم سليم (ترد) 
إن أوضاع المرأة العربية لا تزال تحتاج إلى الكثير من العمل من أجل تحسينها. 
مثلاء أود أن أتكلم عمًا يسمونه العذر المحل» ولا أود أن أقول «جرائم الشرف؟ إذ ليس 
العربية . ثم إن مستويات الأمية لا تزال مرتفعة في الكثير من الدول العربية» ومتوسط 
عمر المرأة في اليمن لا يتعدى الأربعين عاماً . 
. تكلم أحدكم عن مؤتمرات المرأة وكأن هذه المؤتمرات ستعمل على هدم الأسرة» أنا 
مع الأسرة لما لها من أهمية قصوى في حياة الإنسان. ولكن أود أن أقول: هل ان بقاء 
المرأة في البيت والقيام بالأعمال المدزلية المتكررة يؤدي إلى تحقيق الذات؟ وإثنى أعرف 


بيرت 


الكثير من النساء عندما تنتهي حياتهن البيولوجية» فإنبن يشعرن بعدم الفائدة في وجودهن 
ويقعن في الانبيارات العصبية والأمراض النفسية ‏ الجسدية وتمتلئ مبن عيادات الأطباء؛ 
لأمن لم يحققن ذواتبن أبداً خارج الدور المنزلي والبيولوجي. 

ثم إن الأصوات اليوم ترتفع لتقول بأن العمل النزلي يجب أن يقيّم» فلا يقول 
الرجل الذي تعمل زوجته في المنزل بأنها لا تعمل. وهنا لا أقرل» كما أشار أحدهمء 
بأن ندفع للمرأة مقابل الطبخ والغسل والكي. . . 

أود أن أشير إلى المرأة في موريتانيا» وقد سمعت في مؤثمر «محكمة النساء العربية» 
الذي عقد في بيروت 9 -جريوان/ بوتيو :1458 ؤاركة ما ورد عل السالة سيدة 
موريتانية كانت في المؤتمر المذكورء بأن الإناث في موريتانيا يخضعن لعمليات الختان 
والتعليف والتزويج من رجال يكبرونبن بعقود عدة. .. أنا لا أؤكد شيئء ولكن أروي ما 


سمحت . 


رذرف 


الفصل) السابع 
الخلافات الحدودية والإقليمية 
بين العرب والإيرانيين 
(الورقة العربية الأولى) 


شعلان ال ا 


يبن 


مقدمة 


تعتبر قضية النزاع بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الاسلامية حول 
جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى مدخلاً إلى مرحلة جديدة من التوتر في 
منطقة الخليج العربي التي لم تعرف الاستقرار خلال الح لاون من الزمن» ويعود 
سبب التوتر بين إيران ودول الخلبج العربية إلى حقيقة أن إيران ترفض حتى الآن مناقشة 
موضوع الحزر التي احتلتها عام ا ١‏ أو بحثه حيث عقدت جلسات عدة لمحاولة حل 
الشكلة سلمياً بين الطرفين؛ إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل. 


إن موضوع الجزر العربية بدأ يطفو على سطح السياسة الخليجية والعربية مرة 
أخرى» إذ تم بحثه في اجتماع القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في البحرين في كانون 
الأول/ ديسمير 21495 كما كان لقضية الجزر حضور بارز في الدورة التاسعة والأربعين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك . 


تعالج هذه الدراسة قضِيةٌ الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران 
الاسلامية بهدف قهم طبيعة العلاقات العربية ‏ الايرانية في المرحلة المقبلة . 


)2 قسم العلوم السياسية» جامعة الكويت. 
ا 


أولاً: الموقع الجغرافي للجزر الثلاث 

تعود أهمية الجزر العربية الثلاث أيو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى إلى 
موقعها الجغرافي المهمء إذ إغبا تقع تقع عند مدخل مضيق هرمز في الخليج العري. الذي 
ير أحد آم املق في العامة فالدولة التي تسيطر عليه يمكنها التحكم في منطقة 
الخليج الجوي كلقا بو 1 

ويجب التنويه هناء قبل ذكر الموقع الجغرافي للجزر بأن المصادر قد اختلفت في 
تحديد المسافة بين هذه الجزر والساحلين 0 والايراني» فالجانب العربي يرى أنها ا 
إلى سواحله بينما يرى الجانب الإيرانٍ عكس ذلك . 


- جزيرة أبو موسى 

تقع جزيرة أبو موسى على بعد 44 ميلا من مدخل الخليج العري عند مضيق 
هرمزء وتبعد نحو 70 كم عن الساحل الإيراني» بينما تبعد عن الساحل العٌمانيٍ نحو 48 
كم قبالة إمارة الشارقة» وتبلغ مساحتها ٠١‏ كم". وهي جزيرة مستطيلة الشكل يتكون 
سطحها من سهول رملية خالية من الأشجار ما عدا مساحات بسيطة قريبة من آبار المياه 
العذية . 

كان يقطن جزيرة أبو موسى قبل الاحتلال الإيراني نحو ٠٠١١‏ تسمة من العرب» 
وفيها مدرسة ايتدائية وجمرك ومسجد وقصر لثائب حاكم الشارقة. وكان سكان الجزيرة 
يعملون في صيد الأسماك والرعي. وتتوفر في الجمزيرة معادن مهمةء مثل رواسب 
أوكسيد الخديد والنفط . 


؟ - جزيرة طنب الكبرى 

تقع جزيرة طنب الكبرى على بعد 04 كم جنوب غربي جزيرة قشم» وعلى: بعد 78 
كم شمال غرب جزيرة الحمراء؛ وهي دائرية الشكل يبلغ طول قطرها نحو 6,ا كم» 
ومساحتها نحو ؟ كم مربع. 

ويعمل سكانها البالغ عددهم ما بين ٠‏ ٠ءلا‏ نسمة في الرعي وصيد 


الأسماك» ويوجد فيها مدرستان وفتار ا السفن» ويتوفر فيها النفط» وهي تابعة 
لإمارة رأس ألكيمة . 


)١(‏ عبد المالك خلف التميميء «الاحتلال الإيراني للجزر العربية في الخليج: دراسة في تاريخ 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية» /11/81 - 201911 مجلة دراسات القليج والجزيرة العربية» السنة 14غ» العدد 
6 (تموز/يوليو :)١984‏ ص .171١‏ 


كرف 


 '"“‏ جزيرة طنب الصغرى 

تبعل هذه الجزيرة مسافة 85٠١‏ كم عن الساحل العربي و7١‏ كم عن جزيرة طتب 
الكبرى» وهي على شكل مثلث طوله كيلومترين وعرضه نحو كيلومتر واحد عند نبايتها 
الجنوبية. وتتكون الجزيرة من ثلاث تلال داكنة اللون» وتسكن فيها طيور بحرية. وهي 
خالية من السكانء وتتبع إمارة رأس الخيمة9 . 


ثانياً: الخلفية التاريخية للجزر العربية 


العُماني» والذين نشطوا في بعض أجزاء إيران الجنوبية منذ بداية القرن الثامن عشر من 
خلال فرع قبيلة القواسم التي بدأت من رأس الخيمة إلى الساحل الايراني””. 


لقد اعترف المؤرخون الإيرانيون بنشاط القواسم وسيطرتمهم على جزء من جنوب 
إيران والجزر العربية»؛ حيث ذكرت مجلة كيهان العربي تقول: قبل الخنوض في أسباب 
الصراع حول ملكية الجزر الثلاث لا بد من العودة إلى أواسط القرن الثامن عشرء فبعد 
موت ادر شاه ين عام / ١/5‏ انحسر النفوذ الإيراني في منطقة الخليج الفارسى » وهذا 
الأمر مهّد الأرضية المناسبة لبدء التوغل (القاسمي) في المنطقة. والقواسمة أو الجواسمة 
هي عشيرة عربية قطنت الشارقة ورأس الخيمة» ثم توجه فخذ من هذه العشيرة إلى إيران 
فاستقر في بندر لنكهء واستناداً إلى مصدر تاريخي إيراني فإن رئيس هذا الفخذ المدعو 
الشيخ سعيد بن قضيب استطاع أن يستحوذ على إمرة هذا الميناء لقاء ألفي ريال إيراني» 
وذلك إبان حكم الزنديين», وبعدهة تناوب أولاده على إمرة الميناء من خلال تسديد بعض 
الإيجارات الشهرية. ولما كانت جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى تابعة لبندر 
لنكه فإن القاسميين استقر لهم الأمر فيها خلال تلك الحقبة؟". 

واضح جداً أن المصادر الإيرانية تعترف بسيطرة القواسم على الجزر العربية وغيرهاء 


ولكنها أرادت أن تشوّه ملكية العرب لهذه الجزر بالقول بأن حكام هذه الجزر كانوا 
يتقاضون رواتب من إيران نظير اهتمامهم بميناء لنغا العربي قبل أن تستولي إيران عليه. 


لقد امتد نفوذ القواسم في القرن الثامن عشر إلى الساحل الشمالي؛ حيث استقر 
بعضهم في منطقة لنغا ووضعوا الجزر الثلاث والساحل المحاذي للخليج تحت سيطرتهم . 


(؟) انظر: المصدر نفسه» ومحمد حسن العيدروسء التطورات السياسية في دولة الإمارات العربية 
المتحدة (الكويت: دار السلاسل» “2)19837 ص 1586. 

(؟) التميمي» المصدر نفسهء ص 177. 

(؛) الجزر الإيرانية الثلاث بين الشواهد التاريخية والتأليب الغربيء» كيهان العربي (إيران) (8/ تشرين 
الأول/ اكتوير .)١845‏ 


إيرة 


وحدث في تلك الأثناء تقسيم عرفي عام 6 بين القواسم؛ وهم الحكام الحاليون في 
الشارقة ورأس أكخيمة» لملكية جزر الخليج بيحيث أصبحت جزيرتا لاصري وهنغام» تابعتين 
لقواسم لنغاء وجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وصيرنو نعير تأبعة 
لقواسم ساحل عُمانء أي راس -الخبطة والشارقة””؟. 

ومن الدلائل الأكيدة على عروبة الجزر العربية هو ما أكده المقيم البريطانٍ في 
بوشهر في عام 1419 حيث أكد أن جزيرتي طنب ولتغا كانتا تابعتين لسيادة القواسه” . 
وفي عام 417 احتلت إيران إمارة لنغا العربية ومدت نفوذها وسيطرتها على جزيرقي 
صري وهنغام» وهي جزر عربية تابعة للقواسم تقع في الغرب من جزيرة أبو موسى 
ومقابلة لها تماماً. وفي عام 8817 بدأت إيران مطالبتها بجزيري صري وأبو موسى» 
لكن بريطانياء عبر وزيرها المفوض في طهران ردّت على إيران بالقول بأن الجزر عربية 
يملكها شيوخ العرب الذين يرتيبطون بمعاهدات خاصة مع بريطانياء وهم تحت الحماية 
البريطانية؛ وهي المسؤولة عن شؤوتهم الخارجية'". 

أما المطالية الإيرائية الحديثة بالجزر العربية فبدأت في عام ١957‏ عندما اكتشفت 
شركة الوادي الذهبي كميات من الأوكسيد الأحمر فى جزيرة هرمزء وأرادت هذه الشركة 
أن تمد نشاطها إلى جزيرة أبو موسى» ققامت طهران باحتلال الجزيرة ورقع العلم 
الإيراني. وفي عام 6 بعثت إيران بعثة جيولوجية لفحص كميات الأوكسيد الأحمر 
الموجود فى الجزيرة» لكن بريطانيا وقفت ضد استغلال إيران للجزر وأعلنت مرة أخرى 
بأن هذه الجزر عربية. ولقد بذلت إيران محاولات عدة أخرى في بداية هذا القرن 
لاحتلال الجزره لكن بريطانيا منعتها من عمل ذلك0". 1 


لقد استغلت إيران انسحاب القوات البريطانية من الخليج وإعلان استقلال دولة 
الإمارات» فاحتلت الجزر العربية الثلاث في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 191/1 بعد ساعات 
قليلة من استقلال دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث اجتاحت القوات الشاهنشاهية 
الجزر الإماراتية بدعوى استرجاعها إلى الوطن الأم إيران7"'. 


يجب التذكير هنا بأن شاه إيران قد أعلن بتاريخ 141١/7/17‏ عن رغبة بلاده في 
احتلال هذه الحزر بالقوة إذا اقتضى الأمر في حالة إخفاق الوسائل السلمية لتسليم هذه 


(5) صالح الطيار؛ #عروية الجزر الثشلاث تؤكدها الوقائع التاريخية والقانونية»» جريدة عكاظ 
(السعودية): 1942/19/54. 

(5) العميمي» «الاحتلال الإيراني للجزر العربية في الخليج: دراسة في تاريخ العلاقات العربية ‏ 
الأيرانية: /41/ا١ ‏ 4201311 ص 177. 

(9) العيدروسء التطورات السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدةء ص ؟12. 

(8) المصدر نفسهء ص1515. : 

(9) بجلة الدولية ( 7٠١‏ نيسان/ ابريل 1994), 


رف 


الجزر إلى إيران قبل حلول موعد الانسحاب العسكري البريطاني النهائي من الخليج العربي 
في غباية تلك السنة . من المفارقات الغريبة هي أن بريطانيا وعدت إيران بتسليمها جزيري 
طنب الكبرى وطنب الصغرى في حالة انسحاب بريطانيا من الخليج. فلقد ذكر وزير 
البلاط الإيراني أسد علم في مذكراته هذا الحوار مع السقير البريطاني في طهران: «قابلت 
السفير البريطانيٍ بعد الظهيرة» ناقشنا موضوع 0 وجزر الخليج التي كان حريصاً على 
أن يقدمها كموضوعين بارزين. قال لي إن طنب ستكون سهلة لناء أما أبو موسي قلا 
والتي تقع قريبة جداً من شبه الجزيرة العربية. أجبت أن هذا لا يعتبر من حقوق إيران أو 
يعطي حقاً للعرب» وأن لا يتمسكوا بمنطقة إبرانية» منطقة لن يتركها سموه. اقترح 
السفير أن حل مشكلة البحرين سوف يشجع على قيام اتحاد الإمارات العربية» حيث 
يمكن لإيران أن تحتل أبو موسى كمصلحة للأمن المشترك في الخليج» ويمكن أن نعتمد 
على سند بريطانيا إذا حدث ذلك2'''00. ونتيجة الوساطة التي قامت بها بريطانياء القوة 
الحامية لإمارات الخليج آنذاك» والمحادثات التي ثمّت في طهران في أواسط شهر تشرين 
الثاني/ نوفمبر بين آخر مقيم سياسي بريطاني في الخليج وليم لوس بالنيابة م 
الشارقة وشاه إيران» تمّ التوصل إلى اتفاق نهائي سمّي بمذكرة التفاهم بتاريخ 9؟ تشرين 

الثاني/ نوقمبر »191/١‏ ا رده حاكم الشارقة الشيخ خالد بن محمد القاسمي بأنه 
قد قبل بتردد التوصل في أواسط تشرين ن الثاني/ نوفمبر إلى اتفاق نبائي مع إيران لحل 
النزاع الطويل بين الطرفين لممارسة الإدارة المشتركة على جزيرة أبو موسى أمام التهديد 
الإيراني باستخدام القوة إذا لم يقبل بهذا الإجراء. وتضمنت مقدمة «مذكرة التفاهم؟ 
المذكورة بأنه لا إيران ولا الشارقة ستتخلى عن المطالبة بأبو موسى» ولن تعترف أية منهما 
بمطالب الطرف الآخرء واستناداً إلى هذه المقدمة تمّ التوصل إلى الإجراءات والترتيبات 
التالية : 


١‏ إنزال القوات الإيرانية على الجزيرة وقيام هذه القوات باحتلال المناطق التي تمّ 
الإتفاق عليها على الخارطة التي أرفقت مع هذه المذكرة. 

؟ ‏ (أ) ستمارس إيران السيادة التامة ضمن المناطق التي تم الاتفاق على احتلالها 
ف جل الثوات الإيرانية ورفع العلم الإيراني عليها. . (ب) تحتفظ الشارقة بسلطتها التامة 
على ما تبقّى من الجزيرة. وسيبقى علم الشارقة مرفوعاً على مركز شرطة الشارقة استناداً 
إلى الأسي نقسها السعول جا بولند إلى رقع العلم الإيراني على الأماكن العسكرية 
الإيرانية . 


7 - تعترف كل من إيران والشارقة بإمتداد المياه الإقليمية للجزيرة إلى مسافة ؟ 1١‏ 
فنا ابعر 


(10) أسد علمء الشاه وأنا: المذكرات السرية لوزير البلاط الإيراني» إعداد علي ناغي علي خاني؛ 
تعريب فريق من الخبراء العرب (القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997). ص 17. 


خرف 


؟ - تقوم شركة البوتيزغاز اند اويل كومبني؟ة بإستغلال الموارد النفطية لجزيرة أبو 
موسى وقاع اليحر استناداً إلى الإتفاقية القائمة» والتي يجب أن تقبل بها إيران. تقوم 
الشركة بدفع نصف العوائد النفطية للإحتياط المذكور مباشرة إلى إيران والنصف الآخر 
5 إلى الشارقة . 


- يتمتع مواطتو إيران والشارقة يحقوق متساوية للصيد في المياه الإقليمية لخزيرة 
أبو موسى . 
- سيتم التوقيع على اتفاقية للمساعدة المالية بين إيران والشارقة!"'. 

وعلى الرغم من أن إنزال القوات الإيرانية على جزيرة أبو موسى قد تمّ تنفيذاً 
لنصوص هذا الإتفاق إلا أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبعض البلدان العربية الأخرى 
شجبت هذا العمل العدوانى لإحتلال الجزر» فأصدرت دولة الإمارات بياناً بهذا المضمون 
يوم ٠“‏ كانون الأول/ ديسمبر 21917١‏ انتقدت فيه الإحتلال الإيراني وشجبته لاستخدامها 
القوة باحتلال جزء من الأراضي العربية» ودافعت فيه عن احترام الحقوق المشروعة 
وضرورة مناقشة أية خلافات بين الدول وحلها بالطرق السلمية. 

ومن الجدير بالذكر أن توقيع الإتفاق القسري بين حاكم الشارقة وحكام إيران 
آنذاك» قد تم تحت الضغوط والتهديد باحتلال هذه الجزر بالقوة في حالة عدم التوصّل 
إلى حل مرضس لصالح إيران» وفي هذه الحالة من الممكن اعتبار هذه الإتفاقية لاغية في 
ظل ذلك التهديد المنافي لمبادئ: القانون الدولي التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة» استناداً 
إلى المادة 57 من اتفاقية قانون المعاهدات. وكان حاكم رأس الخيمة قد رفض الإستجابة 
للمطالب الإيرانية بشأن جزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى التي احتلتهما إيران في 
اليوم نفسه بالقوة. 

ثالثاً : عدم مشروعية التغيرات الاقليمية الناتجة من استخدام 

القوة في ظل القانون الدولي الحديث 
جاء القانون الدولي الحديث ليلغي قاعدة «القانون في خدمة القوة» التي ارتضى عبا 


القانون الدوللي التقليدي. والسعيد إلى قاعدة «القوة في خدمة القانون». شحوم على 
المخاطبين بأحكامه استتخدام صور القوة وأشكالها كافة. 


يتمسز القانون الدوللي الحديث» على نقيضن سلقه بتعدد أشخاصه واتساع وظائفه 


وتنوع موضوعاته؛ فلم تعد الدول هي وحدها أشخاص القانون الدولي الحديث. فهتاك 
كيانات أخرى تؤدي دوراً قاعلا ومؤثراً في مجرى العلاقات الدولية» ولها أهلية تملك 


)١١(‏ الدولية (١؟‏ نيسان/ ابريل »)١9484‏ انظر أيضاً الموجز عن إيران - لندن» تشرين الثاني/ نوفمبر 
١1‏ 


كم 


الحقوق وأداء الالتزامات؛ كحركات التحرر الوطئية والمنظمات الدولية والشركات غير 
الوطنية» وأيضاً الفرد في حالات معينة. كما اتسعت وظائفه: فلم يعد القانون الدولي 
قانون السلطة وقانون التعايش وقانون التبادل» فهو يؤدي اليوم وظائف أشمل وأوسعء 
فهو «قانون التعاون» و«قانون التناسق. الخ .7" . 


وأخيراًء لم تعد العلاقات السياسيةء أو القنصلية» أو قانون البحار أو الحروب» 
هي محاور القانون الدولٍ الحديث» بل تنوّعت موضوعاته لتشمل مواضيع شتى» مثل 
الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية والبيئة والتنمية» ونادرة هي اليوم النشاطات الإنسانية 
التي تفلت من قبضضة القانون الدولي'"'"2. على أن أهم تطور عرفه القانون الدولي الحديث 
تمثّل في نزع صفة المشروعية عن التغيرات الإقليمية التي تنشأ أو تنجم عن طريق 
استخدام القوة» وذلك بيحظر استخدامها نبائياً في مجال العلاقات الدولية. وفي هذا 
الصدد؛ فقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرة لإرساء قاعدة «خطر استخدام القوة في 
العلاقات الدولية»»؛ وتمثلت هذه الجهود في إصدار العديد من الموائيق والعهود الدولية 
التي حاولت تدريجياً نزع صفة المشروعية عن كل تغير إقليمي ينشأ عن طريق استخدام 
القوة . 


وقد توجت هذه الجهود بإعلان_ميثاق الأمم المتتحدة الصادر فى السادس والعشرين 
من حزيران/ يونيو عام ١140‏ الذي نصت مادته الثانية في فقرتها الرابعة على أن «ايمتنع 
أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة» أو استخدامها ضد 
سلامة الأراضي أو الإستقلال السياسي لأية دولة» أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد 
الأمم المتحدة»!؟" . 


رابعاً: التجاوزات الإيرانية لمذكرة التفاهم 
حول جزيرة أبو موسى 


في آذار/ مارس عام 1947 قام رئيس- جمهورية إيران الاسلامية السيد هاشمي 
رفسنجاني بزيارة مفاجكة لجزيرة أبو موسى» وتعتبر هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها رئيس 
إيراني إلى الجزيرة منذ احتلالها وشقيقتيها طنب الكبرى وطنب الصغرى من طرف إيران 
في عام .191/١‏ 


)١71(‏ سلطان حامدء عائشة راتب وصلاح الدين عامرء القانون الدولي العام (القاهرة: داو النهضة 
العربية؛ مطبعة جامعة الكويت» 1441)» ص 47. 

(1) محمد عزيز شكريء المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلمء ص .١ ١‏ 

(15) إيئيس ل. كلودء النظام الدولي والسلام العألمي» ترحمة وتصدير وتعقيب عبد الله العريان 
(القاهرة: دار النهضة العربية: :)١9354‏ ص 545. 


غ١‎ 


عقب هذه الزيارة» بأدرت السلطات الإيرانية إل اتخاذ سلسلة من الإجراءات 
الإدارية سعت إيران من ورائها إلى تأكيد سيطرتها وفرض هيمنتها على كل تراب الجزيرة 
وعلى الأشخاص المقيمين على أرضهاء في خطوة منها نحو ضمّها إلى أراضيها ضما 
واقعياً. فمنعت رعايا دولة الإمارات العربية المتحدة الموجودين في الجزيرة إلا ضمن 
كيلرمتر واحد داخل المنطقة الجغرافية التي يوجد فيها السكان العرب ومرافق الخدمات 
الحكومية الاتحادية فى أبو ظبى. كما فقرضت السلطات العسكرية الإيرانية في الجزيرة 
سلسلة من الإجراءات الأمنية والإدارية على سفن الصيد التابعة لمواطني الاتحاد» وعلى 
الخصوص السفن المملوكة لسكان الجزيرةء كمنعها من الصيد بحرية في المياه الاقليمية 
للجزيرة» إلا يتصاريح صادرة عنها تجدّد كل خسة أيام*". 


وفي إطار إجراءاتها الاستفزازية الهادفة إلى التضييق على السكان المحليين في وسائل 
كسب رزقهم» قامت السلطات العسكرية الإيرانية في الجزيرة بإغلاق جميع المحلاات 
التجارية التي كان يبلغ عددها ثمانية عشر محلاً تجارياء ولم يبققّ سوى محل واحد هو 
الجمعية الاستهلاكية التي لا تتوفر فيها احتياجات كافة السكان. 


واستكمالاً لإجراءات التضييق عل الحياة للسكان»: منعت السلطات العسكرية 
الإيرانية إدخال أي شيء إلى الزيرة مهما كان صغيراً» إلا بتصريح من القائد العسكري 
الإيراني هناك» كما شددت من عمليات التفتيش تجاه القادمين من سكان الجزيرة من أبناء 
الإمارات أو العاملين فيها في ظروف أقل ما يُقال عنها إنها لاإنسانية تفرض دونما 
ضرورة عسكرية ملححة أو دواع أمنية جادة» وفي ظروف مئاخية صعبة» سواء في 
الصيف أو في الشتاء (تدل الوقائع التاريخية على أن السلطات الإيرانية لجأت أكثر من مرة 
إلى مضايقة سكان الجزيرة في مصدر رزقهم بزعم أنهم يستخدمون الجزيرة كمركز لتهريب 
بعض السلع التي تحتكرها الدولة الإيرانية» كالسكر والشاي والتبغ). 

وم تكتفب السلطات الإيرانية بهذا القدر من الإجراءات»؛ بل عمدت إلى منع 
المواطنين من بناء مساكن جديدة أو مرافق خدمات» أو حتى ترميم بيوتهم القديمة إلا في 
حدود ضيقة جداً. كما رفضت السماح بتوصيل خدمات الهاتف إلى الجزيرة» حيث لا 
يوجد في المنطقة التي يقطنها العرب إلا هاتفان. أحدهما في مخفر الشرطةء والآخر في 
منزل والي الجزيرة المعينٌ من قبل حاكم الشارقة» أو السماح بإنشاء العيادات الطبية 
وعمليات الإخلاء الجوي للمرضى إلى المستشفيات فى الإمارات مهما كانت طبيعة الحالة 
ار 1 

وفي محاولة من السلطات العسكرية الإيرانية لفرض سيادة إيرانية واقعية على الجزيرة 
قامت إيران بمنع إدخال السيارات التي تحمل لوحات رسمية إماراتية. كما منعت رفع 


(15) الدولية (١؟‏ نيسان/ ابريل 1455). 
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علم الإمارات فوق الجزيرة خلافاً لا تنص عليه مذكرة التفاهم بين حكومتي الشارقة 
(الإمارات) وإيرات عام الا5١ا.‏ 


ووسشعت السلطات العسكرية الإيرانية من نطاق منطقة :وجودها العسكري في 
الجزيرة التي تبلغ مساحتها ل كم مربع تقريباً. ٠‏ وفي نطاق هذا التوسع» قامت ببناء قرية 
إيرانية نموذجيةء وأقامت نقاطاً عسكرية في المنطقة العربية من الجزيرة؛ واحتلت مواقم 
في منطقة مناجم أوكسيد الحديد الأمر (الخر) في الجزء الشرقي منها المعروف بمنطقة 
«الخلوة). وتشير مصادر دبلوماسية في أبو ظبي إلى أن إيران عززت قواجها العسكرية في 
الحزيرة» وزادت أعداد العسكريين من إلى 5٠6١‏ عسكري» ونصبت قواعد لصواريخ 
سيلك وورم الصينية الصنء"" , 


خامساً: الأسباب السياسبية للتجاوزات الإيرانية 
لماذا صعدت إيران من تجاوزاتها في جزيرة أبو موسى في هذا الوقت بالذات؟ 


سؤال طرحه أكثر من مراقب ومهتم بشؤون العللاقات الإيرانية وتردد على لسان 
أكثر من شخص»ء لكن الإجابة عنه اختلفت اختلافاً ينبئ عن أن السلوك السياسي لدولة 
لوا لح ان لحو ص بلي اع اال بيه تاكن لي أقا اها الول 

وفي معرض الإجابة عن السؤال السابق اختلفت الإجابات والآراء» فبعضهم يرى 
أن تمسّك إيران بجزيرق طنب الكبرى وطنب الصغرى واستكمال احتلالها لجزيرة أبو 
موسى هو بمثابة #رسالة تحذير» إلى القوميات التي تتشكل منها الدولة الإيرانية؛ والتي 
تتطلع إلى الإنفصال عن الوطن الأم وإعلان دولة قومية لها على غرار ما يحصل الآن في 
دول آسيا الوسطى المجاورة لإيران» أو مثلما يجري في العراق وأفغانستان» أو مطالبات 


الأكراد في تركيا. . . الخ. 

ومؤدّى هذه الرسالة أن الدولة الإيرانية غير مستعدة للتفريط في أي جزء من 
أراضيها حتى ولو كان هذا الجزء بعض جزر صغيرة لا تتعذى إجمالي مساحتها المئة 
كيلومتر مربع. 

ولا يخفي أصحاب هذا الرأي تخرّفهم من حدوث مثل هذا الإنفصال نظراً إلى 
تشكّل الدولة الإيرانية من قوميات مختلفة» كالفرس والبلوش والأكراد والتركمان 
والآذريين والعرب» خصوصاً أن النزعة الانفصالية قد بدأت تظهر لدى الأكراد الإيرانيين 


(17) الأسبوع العري ١8(‏ أيلول/ سبتمبر 1487). 


وفك 


وأن المضايقات الأمريكية والتركية لإيران في جمهورية آذربيجان تقلق إيران وتقض 
ويعرق رأي ثان التجاوزات الإيرانية في جزيرة أبو موسى إل ترذي الوضع 
الاقتصادي في إيران. فالأزمة الاقتصادية الخائقة التي ع ميا إدرات الا تدفعها إلى ممج 


أي سلوك يخفف من وطأة هذه الأزمة عليهاء حتى ولو كان هذا السلوك بمثابة افتعال 
أزمة نفطية مع جيراتها في خاولة تهدف إلى زيادة عائداتها من النفط أو مخزونها النفطي. 


ويرى أصحاب هذا الرأي أن إيران تعاني تبعات ضعف احتياطها النفطي» وهي 
بفرض سيطرتها على جزيرة أبو موسى والطنبين ستؤكد ملكيتها لثروات هذه الجزر إذ 
ستعلن أن مياهها الإقليمية المقدرة ب ؟١‏ ميلاً بحرياً تبدأ من نباية الحدود البرية لهذه الجزر 
باتجاه الإمارات» وبذلك تكون جميع حقول النفط والخزون النفطي في هذه المياه تابعة 
لها. وهنا تبدو مطالب الوفد الإيراني في مفاوضات أبو ظبي انعكاساً لهذه الأزمة» فقد 
طالب الوفد الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة بتعويضات مالية ادعى أنه .يستحقها 
بسبب الخسائر التي منيت بها إيران إيان حربها مع العراق. 


وأعرب الوفد الإيراني عن شعوره بعدم الارتياح إزاء الخصة النفطية التي تحصل 
عليها إيران من حقل مبارك النفطي» واتهم الإمارات العربية المتحدة 0 كمية من 
النفط أكبر مما تستحق. ويرى 6 هذا الرأي أن السياسات 
الاقتصادية الخاطكعة التي انتهجتها الحكومة أت إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية» وانتشار البطالة» وارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية "3 
وقد أثارت استياء شعبياً تحوّل إلى أعمال شغب ومظاهرات في معظم مدن إيرات الرئيسية 
هدد بسقوط الحكومةء بل والنظام بأكمله» الأمر الذي دفع الحكومة الإيرانية إلى تصعيد 
إجراءاتبا في جزيرة أبو موسى والحديث عن اكتشاف مؤامرة كبرى تحاك في هذه الجزيرة 
ضد أمن البلاد وسلامتهاء رغبة منها في تحويل أنظار الشعب الإيراني عن المشاكل التي 
يعانيهاء والإلتفاف حول القضية القومية الكبرى. ومثل هذه المقولة ‏ اكتشاف مؤامرة ‏ قد 
تلهي الشعب مؤقتاً» وتجعله يخفف من حملاته على الحكومة» أو يصرف النظر عن أية 
أعمال شغب أو اضطرابات قد يقوم بها احتجاجاً على الأوضاع البالغة الصعوبة التي 
تعيشها البلاد. 


ويذهب رأي ثالث إلى أن التجاوزات الإيرانية في الجزيرة هي بمثابة «إنذار إيراني» 
موججه إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول إعلان دمشق والولايات المتحدة الأمريكية 
من أن أية ترتيبات أمنية في الخليج» لا يمكن أن تتم بمعزل عن إيران. والأمر الذي 


)١0(‏ نازلي معوض أحمذء «تركيا وإيران وكارثة الخليج الثانية: مقارنة تحليليةء» مجلة العلوم 
الاجتماعية. السئة 14ء العددان ١‏ ؟ (ربيم - صيف 11841)) ص 19. 


فق 


تريد إيران أن تبلّغه لدول مجلس التعاون الخليجي وحلفائها هو أن إيران» بثقلها التاريخي. 
ورصيدها الحضاري والثقافي» ووزنها البشري والاقتصادي والعسكري؛ وتشعْب مصالحها 
السياسية والاستراتيجية في الخليج والعالم؛ » لا يمكنها أن تقبل بدور هامشي لا يحقق 
أهدافها القومية في مسألة أمن الخليج. ويفصّل أنصار هذا الرأي وأجع عل نجر أن 
حرب الخليج الثانية أظهرت هشاشة نظام الأمن الخليجي وعدم فعاليته وعدم مقدرته 
بمقرده على مواجهة أي تمد خارجي» فكان أن أبرمت دول جلس التعاون الخنليجي 
اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول من داخل المنظومة العربية» واتفاقات أمنية ثنائية أخرى مع 
دول من خارجها. والملاحظ على تلك الاتفاقات أنها استبعدت إيران من الترتيبات 
الأمنية» وفي أقصى الحالات أعطتها دوراً هامشياً» في الوقت الذي كانت تصريحات 
السؤولين في إيران تترك الانطباع بأن المقصود .هو إقامة نظام أمني محوره إيران» وهذا ما 
آثثر حفن الأتق لذي المسؤوليق الإبراسيق فق متلرك يرا هم العرب في الخليج. 


وينتهي أصحاب هذا الرأي إلى الاعتقاد بأن هدف إيران من إجراءاتها في جزيرة أبو 
موسى هو لفت انتباه دول مجلس التعاون الخليجى وحلفائهاء وعلى الخصوص الولايات 
المتحدة الأمريكية» إلى أنها معنية أكثر من غيرها بأوضاع المنطقة. ولا يمكن استبعادها من 
أية ترتيبات أمنية فيهاء وأنه. من المكابرة تصوّر صيغة لأمن المنطقة لا تقيم وزناً لحضور 
إيران القريبة. والواقع أن التجاوزات الإيرانية لبتود مذكرة التفاهم ليست وليدة هذه 
الساعةء فقد بدأت في عهد الشاه محمد رضا ببلوي يُعيد توزيع المذكرة» واستمرت في 
الاتساع منذ قيام الثورة الايرانية وحتى انتهاء حرب الخليج الثانية واستكملت إيران 
تجاوزاتها بإعلانها الضم الواقعي للجزيرة بعد الريع الأول من عام 1497. 


أما على المستوى المحلي الإيراني» فإن تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في 
إيران واشتداد الصراع بين التيار المعتدل والتيار المتشدد داخل المؤسسة الحاكمة» ويروز 
النزعات الاتفصالية لدى بعض القوميات المكونة للدولة الإيرانية» هى الأخرى عوامل لا 
شك في أنها تهدد النظام الحاكم في إيران في شرعية بقائه» وليس هناك أجدى من إثارة 
مسألة السيادة الإيرانية على الجزر المتنازع عليها بين الإمارات وإيران لكي يلتف الشعب 
الويراني حول حكومته . 


الخئقة: نحو تسوية سلمية لحل قضية الجزر 
منذ اندلاع الأزمة بين ع العرب وإيران حول الجزر الثلاث برزت محاولات عدة لحل 
الأزمة سلمياء حيث عقدت مفاوضات مباشرة بين أبو ظبى والجمهورية الاسلامية فى 
الفترة من /71ا - 8؟ الول شع لكا حل نت جا ع لكن / يتوصل 
الطرفان إلى حل مرض» إِذ رفضت إيران بحث موضوع احتلالها الجزر العربية أو 
مناقشته. ولقد أكد مسؤولون إيرانيون رفضهم التام بحث هذا الموضوع» فقد صرح 
الشيخ ناطق نوويء: رئيس مجلس الشورى» في رده على بيان دول مجلس التعاون 
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الخليجي» قائلاً: «إن قادة الدول العربية الخليجية ربما نسوا التاريخ» فحتى إلى ما قبل أن 
يكسبواأ كيائهم من الاستعمار البريطاني» كانت هذه الجزر إيرانية وم تزل إيرانية وستظل 


5 م40" , 


وقد حذّر الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رفستجاني من التعرّض للجزرء وهدّد 
قائلاً يأن الإمارات ستعبر بحرا من الدماء للوصول إلى الجزرء وأكد بأن إيران لن تتخل 
عن الحزر الاستراتيجية الثلاث في اليج مهما كلف الأمر"". 


واستمرت دولة الإمارات في دعوتبا الداعية إلى الوصول إلى حل بالطرق السلمية 
على الرغم من إصرار إيران ورفضها الدخول في مفاوضات حول الجزر. ولقد كثفت 
الإمارات من تحركاتها على المستوى الإقليمي مع دول جلس التعاون الخليجي . ومع دول 
إعلان دمشق؛ ومع الدول العربيةء من خلال الجامعة العربية» كما نقلت موضوع الجزر 
العربية إلى الأمم المتحدة. وقد ردت إيران على المطالب الإماراتية بتأكيد موقفهاء وهو 


١‏ إن جزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى جزيرتان إيرانيتان» وإنهما جزء لا 
يتجزأ من أراضي إيران» وإن السيادة الإيرانية عليهما ليست مطروحة للمناقشة مع 
الآخرين أبدأ . 

١‏ - إن التفاوض بشأن جزيرة أبو موسى يجب أن يتم في إطار مذكرة التفاهم؛ 
وعلى نحو يحقق مصالح إيران الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية في الخليج. 

٠‏ - إبعاد المسألة عن تدخلات القوى الكبرى تحت أي ستار كان» والتوقف عن 
إثارة أية مطالب إقليمية في المحافل الدولية. 

ويسيييا لمحب إيرات م ال الكساتي والاتزا” الجلمية لحل للك 
8 قد يسفر عنها ل المحكمة ري باعتباره حكما قائما على 9 0 
القانونية . 

الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أنناء كعربء لا يمكننا تجاهل إيران كدولة إسلامية 
مهمة في المنطقة» خصوصاء وأنها أكبر دولة خليجية» بمساحتها وموقعها الاستراتيجي 
المهمء وتعداد سكانها الذي يقارب ال 5١‏ مليون نسمة. لقد لعبت القوى الاستعمارية 
دوراً كبيرأ في إذكاء الصراع وتعميقه بين العرب وإيران» إذ لعبت بريطانيا دور غريباً 


فاق ناطق نوري يدعو دول مجلس التعاوت إلى عدم الانسياق وراء مكائد الطامعين في: كيهان 
العربي (18؟ كاتون الأول/ ديشمير 1987). 

)١19(‏ هاشمي رفسنجايء «الامارات ستعير يحراً من الدماء للوصول إلى الجزرء» جريدة العرب 
(ليدن), 5/8/ 185. 
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بتأييدها العرب تارة» وتأيبدها إيران الشاه تارة أخرى» وذلك من أجل إبقاء مصالحها فى 
المنطقة . 

في السايق» كانت إيران حليفة الولايات المتحدة 5 في الخليج؛ وأصبحت في 
الستينيات والسبعيئيات من أكبر وأقوى دول المنطقة مالياً وعسكرياء يسبب دعم الولايات 
المتحدة إياهاء ولقد لعب شاه إيرات دوراً فعاللاً كشرحلي للخليج . 


اليوم تغيرت الصورة بعد الثورة الاسلامية في إيران» وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
مؤخراًء حيث أصبح النظام الدولي الجديد بزعامة الولايات المتحدة يسعى جاهداً لتحجيم 
دور إيران» بسبب مواقفها الثورية من إسرائيل وأمن المنطقة ككل. 

إن العرب والإيرانين يحتاج بعضهم إلى بعض لاعتبارات كثيرة؛ سياسية واقتصادية 
واجتماعيةء لذلك عليهم التعاون وتوثيق مصالحهم المشتركةء فالمتطقة العربية مقبلة على 
تغيرات كثيرة بسبب عملية السلام مع إسرائيل» فليس من المعقول أو المقبول أن تتوسع 
العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية وتتجاهل الجارة الاسلامية الكبرى إيران... لذلك نرى أن 
على العرب والإيرانين أن يركزوا على القضايا التي تخدم مصالحهم المشتركة» وأن يحاولوا 
حل مشاكلهم وخلافاتهم الحدودية بالطرق السلمية. 


لا 


(الورقة العربية الثانية) 


د 


مقدمة 

إن عظمة الإنسان والمجتمعات والحضارات تكمن في فرصتها وجهدها للتعرف إلى 
ما من الممكن أن يدمرها حتى تضع السدود أمام تصعيد الأحداث والعنفه. وحتى تتجه 
الحرية وحب الإنسان إلى الانتصار دوماً على حتمية الأشياء؛20. لقد كانت الخلافات 
العراقية الإيرانية الحدودية والإقليمية ولم تزل من أخطر المسائل الحيوية في جيوبولوتيكية 
الشرق الأوسطء خصوصاً في القرن العشرين الذي ترسبت فيه بقايا ما أنتجه الصراع 
التاريخي المزمن بين الإيرانيين والعثمانيين على مدى أربعة قرون. 


تعد هذه «الورقة» محاولة في تحليل المجال الجغرافي» وتفكيك البنية التاريخية» 
وتحديد الرؤية المستقبلية» هادقة: الكشف الصريح لأجيالنا القادمة عن إشكاليات 
«الموضوع» وتعقيداته ومعضلاته ‏ تلك «الأجيال» التي لا نريدها أن تقف البتة فوق بركان 
خامل قد ينشط ويثور ليقتل الألاف والملايين ‏ وأن يصبو الجميع إلى السلام والوئام يدل 
الحرب والظلام»ء وذلك برسم أبعاد فكرية حية» وتمثل خيارات سياسية فعالة» وزرع 
مضامين مستقبلية واعية يتمثلها روح العصر والتقدم والخرية. 

لقد حسمت خلافقات ومشكلات حدودية وإقليمية وسياسية في العالم. . في حين ل 
تحسم «الخلافات؟ موضوع الببحث. صحيح أن هناك مشكلات إقليمية ودولية تشايبهاء 
لكنها لا ترتقي في تاريخها إلى أكثر من قرئين» كنتاج قيام المستعمرات وأفولها خلال 
القرتين التاسع عشر والعشرين» في حين عمرت الخلافات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية 


(©) أستاذ التاريخ الحديث» جامعة الموصل . 
)١(‏ ععقاقام ,كسم امك !جاع زع مع ع6 ,متتراوعصصط كتنام. آ-صوع1 عل عمغسق غمعيا ملامطاه8 ومامينت 
.3ص ,(1978 ر[ص.ة] زكمة) 2امأاتن©) مومعل عل 
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والإقليمية قرابة خحمسة قرونء وكانت مؤثرة ة جداً في التكوين التاريخي الحديث والمعاصر 
للشرق الأوسط. . فضلاً عن تأثيراتها القادمة في مستقبله وأجياله. 

وعليه»ء فإن هذا «الموضوع؛ بحاجة ماسة إلى المزيد من التحليلات والمقارنات 
والدراسات» فضلاً عن استقراء عمليات الفهم الفكري والسياسي والسوسيولوجي 
والسيكولوجي للعرب والإيرانيين والأتراك» وهم من أبرز شعوب العالم الإسلامي الشرق 
أوسطية وأوسعهم عمقاً وتاريخاً وتأثيراً وحضارةً وثقافةٌ إسلامية وشراكةٌ إقليمية وجيرةً 
جغرافية. إلا أن ثمة أبعاداً فكرية وايديولوجية» مع تباينات في التفكير والأذهان 
والمفاهيم والمرجعيات والممارسات خلقت معضلات مزمنة تجعلهم اليوم وتلزمهم بإعادة 
النظرء كونهم عند مفترق طرق لتكوين تاريخي جديد واقتراب قرن جديد. ولعل في 
«ورقتي؛ البحثية هذه مساهمة رؤيوية لذلك التوجه.  ٠‏ 


أولاً: المدخلات: المجال النغرافي والبنى التاريخية 
١‏ المجال الإقليمي 


لقد رسمت الطبيعة بين العراق وإيران حدودهما وتخومهما ومنافذهما ومسالكهما 
المعرافة من عدون موغلة فى القدم: وعاشت استراتيجية مراكزهما الإقليمية وحواضرهما 
الدئية البرية والنهرية والبحرية تصل الشرق بالغرب» على رغم تبدلات العالم ومتغيراته 
سواء كان ذلك في العصور الكلاسيكية أو الوسطية أو الحديئة””” . 


وكان لكل من الطرفين مجاله الإقليمي المؤثر في علاقات أحدهما بالآخر سواء على 
مستوى الكيانات السياسية» أو الحلقات الاجتماعية أو التنوعات الاقتصادية أو التمركزات 


الدينية . . . وإذا كان العراق وبلاد الشام هما حلقة وصل أساسية تعلوها الجبال وتتدانى 
عنها الصحراء بين إيران وبين البحر المتوسط وأوروباء فإن إيران بأقاليمها المننرعة/ 
الواسعة هي حلقة وصل أساسية وبرية بين العراق وبين بلاد الشرق البعيد”". 

وعليه» فإن الحدود العراقية ‏ الإيرانية بمجمل تخومها الإقليمية وفواصلها الجغرافية 
وموانعها الطبيعية وخطوطها الجيوبوليتيكية» قد شكلت أهمية بالغة منذ القدم وحتى يومنا 
هذاء نظراً إلى استراتيجيتها وعراقتها وميرائها المتنوع عبر التاريخ. ولكن؟ يمكننا القول 
بأن 0-0 لجال و قل حددت 2 الطرفينٍ وبشكل 0 من 1 التفاعلاات 


(؟) سيّار الجميل» «استراتيجية العراق وأثرها في نشوء الصراع العثماني ‏ الايراني»* آفاق عربية» 

السئة *» العدد ٠١‏ (حزيران/ يونيو :)١48٠‏ ص 158. 
() انظر مقالة «إيران»» فى : :عمده2) طانآظ81810'11 رك[ .88 .قلط بمسمالمل! ملادوماع عر 
: .523-528 .وم ,11 .اهب ,(1933 ,[طمم] 


الخاف 


الزيراني على امتداد أربعة قرون كاملة منذ مطلع القرن السادس عشر وحنيى مطلع القرن 
العشرين”*. كان لترسبات ذلك «الصراع؟ أثرها البالغ في الأحداث التاريخية التي أفرزها 
القرن العشرون» نظراً إلى أن المجال الإقليمي العراقي قد غدا الساحة الجغرافية الحقيقية 
التي تحركت فوقها الأحداث» بل وكان 0 العراق واستراتيجيته من المسبيات الأساسية 
7 ذلك الصراع المزمن وآثاره الصعبة . 


النطاق الإقليمي للعراق 


يمتد «العراق الحديث» ‏ بحسب توصيف جون م. كيئير - إلى الشمال الغري من 
إيران: طولاً من فوهة شط العرب جنوياً وحتى صخور عازدين شتمالاء وعرضاً من تخوم 
سلسلة جبال زاغروس شرقاًء وحتى يوادي ضفاف الخابور غرباً. معنى ذلك أن حدوده 
عموماً تمتد من أعالي نر الفرات وأعالي الجزيرة الفراتية 0 أما 
فى الشرق؛» فتمتد سلاسل جبال زاغروس حتى عربستان (خوزستان) وفي الشمال» تمتد 
ولاية 0 الول الشرقي وفيه كل من أرمينيا والمقاطعات الكردية في 
الشمال الشرقي؟2. وقد اشتهر العراق منذ القدم بأقاليمه المشهورة الثلاثة: الموصل ويغداد 
والبصرة. 


الفواصل الاقليمية بين بلاد العرب وبلاد الفرس 


تمتد بين هذين العالمين مناطق إقليمية عدة متنوعة جغرافياً بطبيعتها الجبلية والمتموجة 
والسهلية والمائية (أي هوراً وخيرا وبحراً) من الشمال حتى الجنوب» بدءاً بأعالي زاغروس 
وصولاً إلى كرند -4 زهاب ->» مندلى -> زرباطية» مروراً بالأهوار المائية (وعطدعقص) 
وانتهاء بشط العرب والخليج العربي ثم خليج عمان والبحر العربي. أما الفراصل السكانية 
والقومية والأنثروبولوجية بين العالمين» فهي عديدة ومتنوعة يحكمها التباين الاثني ‏ غرافي 
منذ القدم. ومن أهم السكان القدماء الذين استوطنوا الأقاليم الغربية لإيران يطبيعتها 
الصعبةء وغدوا من أبرز الفواصل بين العرب والفرس: الآذريونٍ -> التركمان مه 
الأرمن > 9 -> القاشقاجي -> ٠‏ البتتياريون -> اللور (شمالاً ووسطاً) -> اللار 
> المبيستانيون -> البلوش (جنوباً) 7" . 


(4) من أير ز الكتب التي عنيت بهذه التواريشء انظر: #ام” ,وضودمآ بوعامصعةة دمطمعن5 

.(1925 رقوع88 اه لسععقات جلعهك:0) ومع «ععوماة “زم عءتصفووتن 

(5) اتظر: -1718 ركنم ائه[مغ[ انمزعجع ط-تيصنده011 6انه [لاعو4ة “زه عجعأ3 776 رحرهو[© ,7لا رعطم 1.2 

11-0 .زم ,1 .مقطء ,(1973 روكعع8 7جزوره17هلآ هسقتلم1 :قسدتكمل) 1743 

(5) انظر التفاصيل الحغرافية الموسعة والقديمة المنشورة منذ عام “1417ء في: 14ههملع2882 سطامد 

,6 .م ,(1813 ,لإقتكتتقآ صطو1 تمملدما) عغمسط رمتعروط عطع كإن «إممبرع كط أمع لمم مووع0 ل ,كأعصمتا 

(/ا) تدملدمل ععلتهطه ععملط 1811151 برط 0ن0بوجعنه؟! ,انملظ كرت كعلثا4ق ,لع ,لعمامتهنت صطمل 
.132-133 .وم ,(1978 بلاقتكمع نه اقطومدالا - 


مع 


- النطاق الإقليمي لإيران 


يمكننا القول بأن مساحة إيران الهائلة والمقدرة ب ١,540,6٠١‏ كلم" تشتمل في 
ثلاثة أرباعها على بادية مجدبة أو صحراء قاحلة ذات رمال حمراء ورقاع ملحية متحجرة 
(أي صحراء الملح). لذا فإن مصادر المياه العذبة و الأراضي الزراعية والتركزات 
الديمغرافية تنتشر جميعاً في كل من شمال إيران 0 ٠‏ ويزدحم المجال الإقليمي 
يتخومه المزدوجة بين العراق وإيران بعشرات الأنمار الجارية على امتداد أيام البييونة , 
وهي اثروة» طبيعية لا نجدها في جغرافيات مجالات حدودية وإقليمية أخرى. ولعل 
جبال زاغروس بسلاسلها الطويلة هي أبرز العوازل الطبيعية. 

تكونت إيران من أقاليم مهمة عدة واكتسبت فضاءاتها المتنوعة كاملة مع تقادم 
الزمن» فغدت «فارسية؛ الشكل والمظهر. ولعل أشهر هذه الأقاليم المهمة التي تحيط 
ب «الإقليم الأم الواسع جغرافياً والمؤثر تاريخياً والواقع في القلب وغدت آقاليم المحور من 
توابعه منذ القدم حتى اليوم» هو إقليم فارس (أي باريس) وعاصمته شيراز (جنوباً) ‏ 
أصفهان (شمالاً). أما دائرة الأقاليم المحيطة به لتشكل جميعها عام إيرانء فهي: آذربيجان 
+ كرمئشاه -+ لورستان -> عريستان/ خوزستان وجبال البختياريين -> لارستان > 
بلوجستان -+> سيستان -+ كرمان سه حخرساة -> مازندران -+ قزوين -+> كيلان. 
3 ('2, هذه الأقاليم التي تفرست جميعاً عبر التاريخ. وبهمنا لموضوعنا المجال الإقليمي 

بين العراق وإيران والذي يضم : : أذربيجان -+> كردستان -> كرمنشاه -+ لورستان > 

عربستان -> الخليج العربي والذي يُعد من أغنى الأقاليم الإيرانية بالمصادر الطبيعية بدءاً 
بالمياه وانتهاء بالتفط . 

لقد بقي «السكان؟ بين العالمين العراقي والايرانٍ مصدراً مهما لمعرفة .حدودهها 
الفاصلة في التاريخ الحديث. وكان أبناء القرى الحدودية على مر الأجيال على معرفة تامة 
بحدود أراضيهم ومراعيهم ومتابع أمياههم وقمم جبالهم وسهربهم ودساكرهم. وكانت 
الدولة العثمانية تستعين بهم دوماً لإثبات حقوق العراق الإقليمية. ولم تكن الخرائط 


- وانظر مقارتاً المعلومات الجمغرافية/ التاريخية لإيران. في : .7015 1 رانه"ط تإه «ر#مامفلط عوفابطاصه0 176 
لعاتله ,كماعط هادم لم5 14 77810 736 :6 .01ل ,(1968-1991 ,توانقرء علدنا عملمطسمت نعم لطسدم) 
,116 بط باأتقطاعاءهآ ععمعسسهآ لسة ممتاعد1 بعزوط نز 


) (6) ,ترم ,([1963] ه1505 20ة كعتشقط؟” تد«ملدم.آ) جما برسمعم رسع دم رععط811آ مم أسعل< للقدمد[ 

5-6, 

(4) إن أقضل دراستين توثيقيتين بالعربية حول هذه «الأنبر؟ ( 5؟ خبراً) وجغرافيتها المتشاطئة بين 

إيران والعراق هما: فلاح شاكر أسودء الحدود العراقية الايرانية: دراسة في المشاكل القائمة بين البلدين 

(بغداد: مطبعة العانى» ١لاة١):‏ ص 7١‏ . 247 ورشاد قزانجي» تقرير الحدود العراقية الايرانية ومياه 
نبر المشتركة الحدودية (بغداد: مديرية الري العامة 1934): ص 17 15. 

0000 انظر التفاصيل الجغرافية المو سعة في: ٠‏ بيمتعروط ميل كه أوتعالا [معاامهبعومء0 كل ,تأعصمت1 

.189 لصة 168-169 ,161 ,159 ,147-148 ,81,35 ,قة .نرج ,م زمسط 


١ 


والرسوم معروقة» فلم تكن تعرف «الحدود) على أساس «المخطوط)ء بل تقوم معرفتها 
أصلةً على أساس «التخوم) (750065) ٠‏ أي بمعلى : كرك بعضص الأراضي بمثاية «ممال 
جغرافي) لحركة التماس» والتي يطلق عليها مصطلح #ثغور» ة في التواريخ الوسيطة» 
(وخصوصاً: في الفضاء الجغرافي الإسلامي)؛ كما يطلق عليه اليو مصطلح «المناطق 
المحايدة» 3 في التواريخ اا 
الشكل رقم 9 )١-‏ 
. جغرافية الأقاليم الإيرانية والمججالات 


المحيطية (الفضاءات الاقليمية) 


الشكل رقم 7 - ؟) الشكل رقم (07- ") 
النطاق الاقليمي لإيران النطاق الإقليمي للعراق 


)١(‏ عجن[ 1 نل ]1111 لاه 'لاوقلاز 7141أناكلا(: 77107142 نلك #الأهتصبد[ عتتاوه رووة هط ,اعنوتكة مط 


18 .م ,(1973 ,81011103 :وأسوط) وإمؤزى 
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اج الحدود والتخوم : المعنى الاصطلاحي والمفهوم الضمني 


إن المعنى الحقيقي لممهوم «الحدود؟ الامبراطورية القديمة هو كغيره كى «مصطلح؟» 
محدد عند ظهور الدولة الحديثة التي استكملت عناصرها الثلاثة : شعب + إقليم + سيادة. 
وإذا كان نطاق «الإقليم» تشكله قديما القوانين الداخلية فقط باعتراف الأطراف المعنية» أو 
الطرق التحكمية» فإن معيار الحدود الدولية الجديدة يحظى بعناية وحماية القوانين والدساتير 
الوطنية/ القومية فضلاً عن القانون الدولي ومواثيق عصبة الأمم والأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية واعتراف الحكومات”'''؛ بمعنى أن «الحدوده تحدد باتفاق الدول المعنية بموجب 
معاهدات أو اتفاقيات أو قرارات تحكيم أو حيازات سكانية أو عوامل جغرافية أو مواريث 
تاريخية أو مقومات وطنية. وتكون أكثر استقراراً إذا ما خضعت للتخطيط من قبل لحان 
عمل ميدانية خولية خض لتحديد إقليم الدولة التي تمارس حق سيادتها عليها وتبسط 
عليها سلطتها قانوني”'"' . 

هكذا تجهب التفرقة بين مصطلحي «التخوم» (65ناهه) جغرافياٌء و«الحدود» 
(031165هناه0) دولياً. ولكن؟ ثمة عوامل ارتكازية تؤثر في الخلافات الحدودية والمشاكل 
الإقليمية» منها: عوامل قانونية كالمسائل الجمركية والأمنية والإقامة. . وعوامل اجتماعية 
كالمسائل الأسرية والاختلافات المذهبية والنزاعات الدينية.. وعوامل اقتصادية تجارية 
وزراعية ونفطية. . وعوامل سياسية وفكرية وأيديولوجية ودعائية» وعوامل ثقافية كالهوية 
واللغة.. وعليه» فلا بد من أن تتطابق الحدود الجيوبوليتيكية مع الحدود الجغرافية للبلاد. 
لقد استقرت الحدود الدولية والخلافات الإقليمية عليها في معظم القارات» وخصوصاً في 
آسيا التى تمتلك مواريث قديمة معقّدة.. عدا النزاعات الحدودية بين الصين وروسياء 
ردخ" البدد وباككان يشان كظهيرة ونين القراق بو]يان20 0 بت “قب التراضات :العراقة- 
الإيرانية الحدودية والإقليمية اليوم من أقدم وأخطر نزاعات العالم المعقدة لما قبل عصر 
الاستعمار. كان لا بد لها من أن تستقر وتهدأ منذ بدايات القرن العشرين الذي شهد 
أطول وأعنف احرب» فيه بين هاتين الدولتين الجارتين. فلقد كانت حدودهما قد خددت 
جغرافياً» وأُميّ تعيين الحدود الفاصلة بينهماء بواسطة لجنة تخطيط الحدود الدولية عام 
5 إثر التوقيع على أهم وثيقة تاريخية وهي المسماة ب «بروتوكول الآستانةة عام 1917. 
ولا لم تستقم التوافقات بين الطرفين ولم تستقر حالة السلم والاستقرار بفعل مطالبات إيران 


التفاصيل في ١‏ [2/1012 ةعلاط اجا تعانتوقاط بوبم فاضاو لزه عجره !52 27:6 رطقعباسسطنت .0 .م 

,60115معلأطن2 قفسمدعه 0 :لآ ,8 ,بصع وططمجآ[ زووعرط وانقوع حتدل] ععامعطاعمهاطا عماقعطعمقاية) صر 

.0 .م ,(1967* 

)١7(‏ ,كماجمل ماه ته «عامم1 ره بربأهه7ع ©620‏ 786 باأمعوعء2 ومامتلا خبعطم 82 صطود 

.30-39 .مم ,(1963 رلمقمتطع اس :مملصم.آ) وبطمورومع0 ,نمقوطتا واأقع دنآ ممقمتطع مط 

)١4(‏ انظر: محمود عبد الفضيلء «حول أزمة «الفكر الاستراتيجي العري»: نظرة مستقيلية» المستقبل 
العربي» السنة /ا١اء‏ العدد 145 (شباط/ فبراير 596١1)؛‏ ص 56. 


وفك 


وتردداتها المستمرة على امتداد القرن العشرين» فلا بد لنا من أن نعالج تاريخية العلاقات 
الثنائية وتحليل تكويتاتها وبنيوياتبا ومضامينها من المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات 
الحدودية والإقليمية التى شغلت مسافات زمنية واسعة تمتد مئذ بدايات القرن السادس 
عشر وحتى نباية القرن العشرين. 


" - البئية التاريخية لإيران الحديثة 

يعد هذا «المنظورة أحد الأسس المنهجية فى فحص التكوينات والعناصر والمضامين 
التاريخية التى تتضمن بنيتها جملة من المعاهدات وينود الاتفاقيات ومحاضر اللجان 
والبروتوكولات» من أجل فهم واضح لتباين السياسات والتوجهات والتطلعات 
والتفاعلات الإقليمية؛ مع فهم لعملية تطوّر واشتداد المقارقات في الخلافات والتنازعات 
الثنائية. السؤال الآن: ما هى طبيعة «العلاقات؟ بين البلدين من خلال تعاقب التكوينات 
التاريخية؟ 

لقد مرت تلك «العلاقات؛ غير المتكافئة بسلسلتين من التكوينات التى حكمتها 
تطلعات وامتدادات عدة من الدول والأتظمة السياسية والأسرية والشاهات التى حكمت 
إيران بنماذجها التاريخية العشرة والتي كان لها تأثير بالغ في الامتدادات والتداخلات أو 
في تفجير الصراعات والحروب باتجاه العراق» ويمكننا جدولتها””'' بنيوياً على ضوء 


الآتي : 
الدول الإيرانية إزاء العراق العثمائيرن 
)١(‏ المظفريرن 1ر عومر التأسيس 
(؟) الجلائريون امعد رودل 
() التيموريون ين امول 
(4) القرة قويئلو يقن الل 
(5) الآق قرينلر ان 205ل 
(5) الصغويون لك © كيل : لحك تردل 
() الافشاريرت كلالال _ مقللل السيطرة العثمانية 
() الزنديون لاا غقلا١‏ 
(4) القاجاريون 1/4 _ 15714 11 لوا 


)٠١(‏ البهلويرن 04 2 لاوا الاحتلال البريطاني 
تفكيك البنية التاريخية 
تعلمنا البنية التاريخية للأطراف الإقليمية الثلاثة: إيران والعراق وتركياء أن العراق 


)١8(‏ هجه لمعنوماممه م0 4 :ععتاممس«رط عتنتوامة 276 بطاروووه8 لصسسصسلظ ‏ لعمقنتكت 
,161-10 .ترم ,(1980 ,نوعط نوالوعة انمآ طعتطصنل18 بطوعدطصمنلت) عزممطدمهسط لممنومامعمعت 
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كان منذ سقوط بغداد على يد هولاكو وانتهاء الخلافة العباسية عام 5945ه/1508مء 
ساحة تداخل وصراع وخلاف بين العالمين: الإيراني والتركي. . وإذا كان الأتراك بقوا 
وقد خرجوا على العالم يكيان تاريخي سلطاني متمثّل بالعثمانيين منذ مطلع القرن الرابع 
عشر للميلادء فقد عرفت إيران ومنذ التاريخ المذكور عشرة نماذج من الأنظمة 
السياسية”١2..‏ ولقد تمثلت علاقة الطرفين بالعراق كما يرسمها لنا التكوين البنيوي 
أعلاه . فماذا تجد؟ 

أ هناك خمسة أنظمة إيرانية عاشت على مدى قرنين كاملين كان لها تداخلها 
التاريخي على أجزاء واسعة من العراق وكانت تلك «الأنظمة» تركمانية صرفة. 

ب - بدأت إيران حياتها في التاريخ الحديث مع ظهور الدولة الصفوية التي احتلت 
العراق في مطلع القرن السادس عشرء فكان ذلك مبعثاً أساسياً في الصراع العثماني ‏ 
الإيراني وهو «الصراع؛ الذي ورثته الأنظمة السياسية التي تعاقبت على إيران على امتداد 
أربعة قرون حتى بدايات القرن العشرين. وهو صراع تاريخي عثماني - إيراني على العراق 
الذي امتد حكم العثمانيين عليه إلى الحقبة التاريخية بين نتائج حرب جالديران الإقليمية 
عام ١9١5‏ وحتى نتائج الحرب العالمية الأولى عام 19414" . 

ج ‏ ورث القرن العشرون كل ترسبات تلك العلاقات التاريخية الإقليمية والدولية 
الساخئة» وخصوصاً في ترتيب العلاقات المعاصرة التي عجت بالخلافات والتنازعات 
والمشاكل والأزمات بين كل من إيران والعراق. 


 "‏ المنظور التاريخي لبنية العلاقات الإقليمية بين العراق وإيران 

يعد المنظور التاريخي أحد الأسس والمرتكزات المنهجية في فحص العناصر والمضامين 
والترسبات (ومنها: المعاهدات وبنود الاتفاقيات)» ومن ثم في فهم الرؤى والسياسات 
والتوجهات في رسم البنية التاريخية للنظام الإقليمي بين الدول الأساسية في المنطقة 
(وأقصد: العراق وتركيا وإيران). ولما كان موضوع هذا «البحث6 عن الخلافات العراقية - 
الإيرانية الحدودية والإقليمية» فإن جدولة البئية التاريخية له» سوف ترسم لنا ‏ من دون 
شك - طبيعة المفارقات والإشكاليات والخلافات التي زخرت بها طبيعة العلاقات الثنائية 
بين البلدين خلال القرن العشرين الذي يعتبر جزءاً مكملاً يكل ما حفل به من 
الانشقاقات والتوافقات التاريخية التي عاشها الصراع العثماني ‏ الإيراني» وبكل ما أفرزته 
مواريث ذلك «الصراع» من بقايا وترسبات سياسية وذهنية وسوسيولوجية داخلية'". . 


(15) سيّار الجميلء تكوين العرب الحديث»: 1١515‏ - 1415 (الموصل: جامعة الموصل؟ مؤسسة 
دار الكتبء ))١8491١‏ ص 64ش. : 

)١1(‏ المصدر نفسهء» ص ٠5١‏ وما بعدها. 

(14) سيّار الجميلء حصار الموصل: الصراع الاقليمي واندحار نادرشاه (الموصل: بيت الموصل 
للنشرء :)١49١‏ ص "5 - 715. 


هم 


أو تلك «التفاعلات» التى بلورتهبا مسيبات ومعلولات متنوعة: استراتيجيا اقليمية إزاء 
تحركات القوى الدولية والاستعمارر ية بدماً بالاهتمام والسيطرة على المسالك التعجارية 
وخطوط المواصلات البرية والنهرية والبحرية» سواء العراقية أو الإيرانية. . وصولا إلى 
الاحتياطات النفطية الاستراتيجية الهائلة المتزايدة مع توالي الأيام والستين. 

إن المنظور التاريخي لبنية العلاقات الإقليمية بين العراق وإيران وخصوصاً لما أنتج من 
معاهدات واتفاقيات»: سيعلمنا عن حجم المخاطر التاريخية التي تعرضت لها المنطقة بمدنها 
وحواضرها وسكاتباء؛ قلم تنتج تلك «المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات» من دون 
حملات ووقائع وحروب ومعارك وحصارات وهمجومات. . كانت لها آثارها الصعبة في 
الذهنيات والأفكار والسيكولوجيات في مجتمعات المنطقة. وينفرد كل من العراق وإيران بثقل 
تاريخي كبير من الموروثات الحربية والمعاهداتية على امتداد التاريخ الحديث» وتكاد تكون 
حالتهما لمثل هذا الميراث من «العلاقات» لها خاصيتها وندرتها التي لا تمتلكها شعوب أخرى. 


التمفصل والتحقيب 


يمكننا تحديد التقسيمات التاريخية لمضمون الخلافات الثنائية اعتماداً على «المعاهداتة 
السياسية التي تعد فواصل أساسية بين الطرفين منذ القرن السادس عشر وحتى اليوم. 
البنية التاريخية للمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الحدودية 


حرب جالديران لل 
)١(‏ معاهدة اماسيا همه (أساسية) القرن ١5‏ معاهدتان 
(؟) معاهدة فرهادٌ باشا طول (صراع صفوي - عثماني) 
() المعاهدة الثنائية للك : 
(#) معاهدة سراو كا القرن 19 ٠‏ معاهدات 
(45) معاهنة زهاب انق (أساسية) (صراع صفوي - عثماني) 
(5) معاهدة أمير اشرف فمففل 
(/ا) معاهدة أحمد باشا لشفل القرن 18 ٠‏ معاهداث 
(8) المعاهنة الثنائية لحفيل (صراع صفوي/ نادري ‏ عثمالي) 
(9) معاهدة أرضروم الأرلى يفنل 
)٠١(‏ معاهدة أر ضروم الثانية 1 (أعاسية)» القرن ١5‏ معاهدتان 
)١١(‏ (تقرير لئة تحديد الحذود) .هما (صراع قاجاري - عثماني) 
)١(‏ بروتوكول الآستانة 11و (أماسي) 
(10) (لبنة تحديد الخحدود) 1541 
)١14(‏ المعاهدة المراقية - الإيراتية يفل القرن ٠١‏ ا معاهدات 
(15) (للبئة تحديد الحدود) ١14‏ (صراع إيراني - عراقي) 
)1١(‏ اتفاقية الجزاثر موا 
(10) ومعاهدة الدود دل الملجموع 
الحرب العراقية ‏ الإيراتية +01 ملحتات 

65 مماهدة 
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بعضها بما يمتلكه من ثقل تاريخي. ويمكننا اعتبار أريع منها معاهدات أساسية» فلقد 
كانت معاهدة أماسيا ١566‏ هي الأساس التاريخي الذي بنيت عليه علاقات الطرفين 
القديمين على امتداد 45 سنة أي حتى معاهدة زهاب 17184 التى غدت مرتكزاً ل 5:8 
سنوات من العلاقات.. وحتى معاهدة أرضروم الثانية 18417 كأساس تاريخي ل 17 سنة 
من العلاقات» أي حتى التوقيع على بروتوكول الآستانة “1917 الذي رسمت بنوده 
العلاقات المعاصرة بين الطرفين الحديدين (العراق/ إيران) وعل امتداد ١١‏ سئة» أي حتى 
التوقيع على اثفاقية الجزائر 1 . 


ثانياً: تحليل طبيعة الخلافات من خلال مضامين المعاهدات 
(المضمون التاريخي الحديث) 


-١‏ رواسب الصراعات الإقليمبة والحدودية بين العثمانيين والإيرانيين 
لقد استخرق تثبيت الحدود العراقية ‏ الإيرانية عهوداً طويلة» إذ بدأ متلازماً مع 

بدايات الصراع العثماني ‏ الإيراني إثر الامتدادات الصفوية في السيطرة على العراق وشرق 
الأناضول. . ومع تفاعل واشتداد عوامل استراتيجية واقتصادية وسياسية ودينية وسلطوية 
لانفجار الصراع الإقليمي بين الطرفين أعلاى غدا العراق في استراتيجيته الإقليمية/ 
والدولية معاء برا ونبراً وبحرأء من أبرز الأقاليم العثمانية في الداخل والأطراف"'. 
وكانت «الحدود العراقية» و«المسالك الإقليمية؛ من أساسيات معاهدة أماسيا بين الطرفين 
(العثماني/ الإيراني) عام 71060" "“. ثم تنازلت إيران في معاهدة 1540 للدولة العثمانية 

عن إقليمي لورستان وشهرزور اللذان أصبحا من الأراضي العراقية كما كانت صورتما 
في 0 وفي معاهدة سراو عام »١1714‏ تنازلت الدولة العثمانية عن درنه 
ودرتنك التابعتين لولاية بغداد» لإيران الصفوية لقاء تنازل الأخير عن أقاليم في شرقي 
الأناضول للعثمانيين ا 


وتعد معاهدة زهاب عام 8 من المعاهدت الشهيرة بين الخانبين» والتى عقدت 
إثر انتصار العثمانيين على الصفويين بعد إعادة السيطرة العثمانية على بغداد ولواحقها التي 
كانت قد بقيت تحت الاحتلال الصفوي قرابة ١6‏ سنة. ونصّت بنود المعاهدة الأساسية 


(15) مقاربات وتفصيلات عن نظرية «الدواخل والأطراق في: سيّار الجميل» العثمانيون وتكوين 
العرب الحديث: من أجل بحث رؤيوي معاصر (بيروت: مؤمسة الأببحاث العربية» 1944)» ص 165 
م 

)٠١(‏ عن معاهدة الأماسيدقع انظر: شاكر صابر الضابط» العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين 
العراق وإيران (بغداذ : دار البصري » ككحلى ص ١8‏ 134 

() المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(19)) المصدر نفسه؛ ص 58. 


/ضه 


على أن تكون حدود جصان وبدران ومندلجين (أي مندي) ودرنه ودرتنك من توابع ولاية 
بغداد.. وأن تكون جميع القرى الواقعة غربي قلعة زنجير تابعة للعثمانين» فضلا عن 
كامل شهرزور ومر أوكلي وقرية بنجوين”"©. هكذاء فإن معاهدة زهابء عدت بمثابة 
الركيزة التاريخية في تثبيت الحدود الأصلية والإقليمية بين العراق وإيران» وخصوصا في 
العمليات الجيوتاريخية لسلسلة ما أعقبتها من معاهدات قادمة. 


تفاقمت حدة الصراع العثماني ‏ الإيراني على حلية العراق إبان القرن الثامن عشرء 
وكانت أحداثه المأساوية والمريرة كفيلة بتغيرات حدودية وإقليمية واسعة النطاق!*", 
وخصوصاً أثناء مداخلات الحكم الافشاري في الحكم الصفوي» مع بقاء معاهدة زهاب 
8»؛ كأساس يعول عليه في تمفصل الحدود الإقليمية على الرغم من توقيع معاهدة 
أمير أشرف عام 19/717 التي ضمت الحويزة إلى الدولة العثمانية لتأمين سلامة البصرة» 
كما تقرر ضمن هذه «المعاهدة»: الإبقاء على الأراضي والقلاع التي سيطر عليها 
العثمانيون*'2. ولقد توغلت القوات العراقية في أراضي إيران دفاعاً» فسيطرت على 
همذان وكرمنشاه وأردلان ولورستان وسلطانية. . وغدت جميعها تحت النفوذ العثماني» 
لكن العثمانيين تنازلوا عنها وعن الحويزة لإيران في معاهدة 177١‏ التي وقعها الوزير 
أحمد باشا وإلي بغداد الشهير". 

اشتعل فتيل الصراع بين الطرفين (العراقي ‏ الإيراني) على مدى أكثر من عشر 
سنواتث ١190(‏ _ 0019/87 وكان منحصراً بين حدثين تاريخيين خطيرين» تمثل الأول 
بحصار الإيرانيين بغداد 17/7 17/878 حصاراً تراجيدياً مريراً دام نحو 5 أشهر بقيادة 
نادر قولي خان الذي سينهي الحكم الصقوي عام 1 »؛ ويؤسس نظاماً إفشارياً ودولة 
حربية انتحارية؛ ويقود حملته الكبرى على العراق عام 210747 ويحاصر الموصل حصارا 
شرساًء لكنه يفشل أمام أسوارها ويعود إلى بلاده خائباً إثر مفاوضات مملية سريعة. 
ورٌّقعت بين العثمانيين والإيرانيين معاهدة ١7/47‏ التي نضّت على أن يكون سخط الحدود 
ا لد | 


- 


(1؟) التفصيلات القديمة عن معاهدة زهاب في: تاريخ مصطفى نعيما (استائيول: [د.ن.]» 
ملاه)ء جَ 7 ص 42" 6ةكل, 
(4؟) حول تلك التغييرات الجغرافية الواسعة» انظر الخرائط التاريخية التي رسمها: .15 0[همه120 
مم كه 1214 ع[ ج10 112865 أعع اوفط جررم جر ء«اواد12 ببعجده 01 عا كه بروطجهومء0 اعمس ماع 1 تق ,تعطع اط 
(1972 مالظ .1 .8 تسعلاع.ك) مسمعن [امعاعات 
(0؟) الضابط؛ العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران؛ ص 4١‏ (نقلاً عن: 
. معاهدات عمومية جموعه سي). 
(5؟) شاكر سافي صبحي» تاريخ صبحي (استانيول: [د.ن.]ء 1948١اه/‏ 10/87م): ص .3١‏ 
(1؟) التفاصيل التاريخية في: بعالم ألماع 8[ يمأو رعط-تتوربره!01 2210 أنوملة زه عهوءآك 1776 رصوكات 
.7 .2 ,1718-1743 
وانظر تحليلات: الجميل. حصار الموصل : الصراع الاقليمي واندحار نادرشاف» ص ١١؟‏ - 82١51؟,‏ 


مه 


الخلافات الإقليمية والتدخلات الدولية في القرن ١9‏ 


تجدد الصراع بين الطرفين في القرن التاسع عشر بعد أن اكتسى هذه المرة طابعاً دولياً 
بتأثيرات واضحة من قبل الانكليز والروس . وبعد أن صد العراقيون قوات إيران الزاحفة نحو 
بخداد إيان العهد القاجاري» قبل الطرفان التفاوض الذي أسفر عن معاهدة أرضروم الأول 
1ن معمقة ولا شاملة لكي تحل المشاكل المعقدة التي أدت إلى سلسلة حروب 
مزمئة بين الدولين8 ")» مع انتهاز إيران فرصة التخلص من بنود معاهدة زهاب 1١4‏ فبقيت 
«الخلافات» جذرية في طياتها العميقة» وتفاقمت التدخلات الدولية في شؤون المنطقة» فكان 
أن اندلعت الحرب ثانية بين العثمانيين والإيرانيين عام 184٠‏ وعلى الحدود الشمالية والجنوبية 
للعراق باستيلاء إيران على مدينة السليمانية العراقية لفترة قصيرة"©. 

هكذا لم يكن من حلول غير الركون إلى المفاوضات من جديد. فبدأت لجنة تحديد 
الحدود العثمانية ‏ الإيرانية أعمالها في مقرها في أرضروم سنة 1847©. وطالب 
العثمانيون بإرجاع المحمرة وأرض في غربي خبر الكارون؛ وإرجاع زهاب مع ضرورة 
تنفيد بنود معاهلة أرضروم الأول . . وكانت هناك تدخلات دولية نافذة لكل من إنكلترا 
وروسيا القيصرية بضغوطات مارسها سفيرهما في ما يخص المحمرة وشط العرب بشكل 
حامر" ويمكننا أن تحوقت قليلاً عند بعض أحكام معاهدة أرضروم الثانية ١4141/‏ 
التى غدت «معاهدة» أساسية لتحديد أطر العلاقات الإقليمية الثنائية على مدى أكثر من 
نصف قرن. نما خض ااعراية ياي 11 

تتخلى إيران عن 7السهول» غربي منطقة زهاب العراقية مقابل جبال وادي كرند في 
شرقي المنطقةء وتعترف الحكومة العثمانية رسمناً بسيادة إيران التامة على مديئة المحمرة 
ومينائها وجزيرة خضر والمرسي والأراضي الشرقية من شط العرب» التي تحت تصرف 
عشائر معترف بأنها تابعة لإيران؛ (خاصة إذَا أخذنا بعين الاعتبار أن الباب العالي قد 
طرح. في حينء مسألة تفسير هله المادة. وكان الجواب» كما ورد في «المذكرة 
الايضاحية حول بعض الشروط الواردة في معاهدة أرضروم المقترحة قدمها السميران 
البريطاني والروسي في الآستانة إلى الحكومة العثمانية في 7؟241841//4/1 هو الآتي: 
سوف لا يكون لإيران الحق بأية حجة كانت في أن تقدم ادعاءات حول المناطق الكائنة 


(1ي") 4 امم 14104012 214 «ععلة هذا 1 هماو .ل كاأجوععسطةة سممعاه0 «طمعول 

90-2 .ورم ,(1956 ,لتقكاوه1!1 مهلا :.1 .11 رصمأععماء2) .كأه؟ 2 ,1335-19[4 ,لروءععغز «ررمة ع سعوطا1 

)239 257 .م ,ههج اترعو ولط زه تعأملا ذا ه10 ,زع تنمآ 

(:") انظر تفاصيل وافية عن هذا المؤتمر فى: عبد العزيز نوارء العلاقات العراقية ‏ الايرانية: دراسة 

في دبلوماسية المؤمرات: مؤتمر أرضرومء 1847 1844 ([القاهرة]: دار الفكر العربيء 1914)» 
ص ١417 - ١46‏ وصفحات أخرى. 

(١؟)‏ 1 بوتموم) برورررمننه معاونرره'! 02 عدنتعانه األهجعان عماعه'ك [أعنمم1: رمدتطوصدهلد2ه1] اعترطدن 

.1789-1856 :2 عتما ,(1897-1903 ,تمطعاط 
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على الضفة اليمنى من شط العرب ولا حول الأراضي العائدة لتركيا على الضفة اليسرى 
حيث من تلك الضفة أو من تلك الأراضي عشائر إيرانية أو أقسام وتنص الأحكام 
الأخرى في المعاهدة على: حق الملاحة الإيرانية في شط العرب من البحر حتى نقطة 
اتصال حدود الدولتين. وتعهدت الدولتان بتعيين لحنة قوميسيرين (أي مندوبين) ومهندسين 
وممثلين عنهما من أجل تقرير الحدود بينهما. وتطرقت بقية الأحكام إلى سياسة حسن 
الجوار والحفاظ على أمن الحدود واستقرارها؟"” . 

ومن أجل تنفيذ ما جاء في «المعاهدة»» فقد تشكلت لجنة دولية عام ١844‏ من 
تمثلى روسيا وانكلترا وإيران والدولة العثمانية لتحديد الحدود”"”". وباشرت «اللجنةة 
أعمالها عام 1865٠‏ في مدينة المحمرة التي قررت المادة (؟) من معاهدة أرضروم الثانية 
سيادة إيران عليها وجاببت اللجنة مشاكل وتعقيدات دولية كنشوب حرب القرم ١861‏ 
10 بين الدولة العثمانية وروسيا ودخول إنكلترا احرب إلى جائب العثمانيين. 5 ثم 
اندلاع الحرب بين بريطانيا وإيران عام 21807 فتوقفت أعمال اللجنة» ثم اندلاع الحرب 
الروسية ‏ العثمانية /ا/141 وعقّد مؤتمر برلين 1817/8. 

ويبعلد حربه القرم, كام عمثلون عن إنكلترا وروسيا برسم خريطة مقصلة ودقيقة 
للحدود العثمانية الإيرانية المشتركة» وقد أنتجزت بعل جهود متعبة عام 69١,ء‏ وجهزت 
كلاً من الدولتين مها عام دلأامرا وطلب إليهما انك تثبيت الحدود بموجبهاء علماً أنه في عام 
١6‏ عقدت آخر معاهدة حدودية بين النولعق: تقرر بموجبها «المحافظة على الوضع 
الراهن» (0410 5)681) على الحدود» حتى ل المشاكل بالمفاورضات بينهما من قبل 5 
الرباعية لتحديد الحدود”*". وعندما زار شاه إيران ناصر الدين يغداد والعتيات المقدسة 
في أواخر 2187١‏ اقترح الوالي مدحت باشا إجراء مفاوضات مع الوزير الأول لإيران» 
وكانت مفاوضات طويلة وشاقة لكنها م تسهر عن نتبيجة . . برجقع المتاعب والمشاكل 
الحدودية بشكل أعنف وأشد!*"؟! 


(9؟) نصوص المعاهدة فى : ك4 «أعمظ مافهذكة مجه جمء/ة عطا خط «رعممماصا2 ,عله ,جاع سك[ 
91-92 .مم ,1535-4 رأ 12601 توتملاتع اريم و12 


فرق انتدبت الدولة العثمانية أحد مهتدسيها اللامعين درويش ياشا عضواً في اللجنة المذكورة؛ 
فوضع تقريراً عن الحدود الفارسية العثمانية (قامت وزارة الخارجية العراقية بتعريبه عام م9 ) بعل قيام 
درويشس باشا بزيارة المنطقة . انظر: : درويشس بياشاء تقرير تحديد الجدود الايرانية ‏ العثمانية. ترحمة وزارة 
الخارجية العراقية (العراق: [الوزارة]ء “2)1967 وقد أبرز هذا التقرير الملكية العشمانية لمديئة المحمرة العربية 
مع ما ذكر من مذاكرات بين أعضاء اللجئة يصدد الحدود المشتركة. 
العرب: دراسة وثائقية (البصرة: جمعية الدفاع عن عروية الخليج العربي» )2 ص 85 8484. 
الشرقية للوطن العربي: دراسة تاريخية» تأليف نخبة من المؤرخين (بغداد: دار الحرية للطباعة. »)1١948١‏ 
ص 311-77١‏ 
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" . الثوايث الجديدة: بروتوكول الآستانة 1951 


تعقدت المشاكل والخلافات كثيراً بين الجانبين عند مطلع القرن العشرين» الذي شهد 
تغيرات واسعة في المواقف مع تبدللات في الأفكار والمقاييس السياسية . . وازدياد تأثير كل 
من إنكلترا ورؤسا ني كلمن الدولين: العثمانية والإيرانية . وقد أثيرت مشاكل الحدود 
العراقية» قفي 5١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١141ء‏ وقع على #بروتوكول طهران» الذي نص 
عل تعيين للمنة مقر 8 مقرها الماصمة الكنائة [ستابول» وأنيظت نيا نهننة تشيين البدود 
بين الدولتين من جديد شرط أن تنيثق لجنة أخرى فنية تناط بها مهمة تثبيت خط الحدود 
ميدائياً على الطبيعة» واعتماد بنود معاهدة أرضروم الثانية /1841 أساساً لذلك” ". ولا لم 
يتوصل الطرفان إلى وضع خطة عمل مشتركة. تدخلت بريطانيا وروسيا القيصرية في 
الور كي يتم عقد «بروتوكول الآستانة» الشهير في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
يي" ويوقع عليه ممثلو روسيا ويريطانيا كدولتين وسسطكان أقناء إلى جانب كل 
من وزير الخارجية العثماني والسفير الإيراني في إستانبول نيابة عن دولتيهما. 


والسؤال: ماذا -حدد هذا «البروتوكول»؟ 


أ- لقد نصت المادة الثانية منه ما يلي: «يتم تحديد خط الحدود على الأرض من قبل 
قوميسيون تحديد مؤلف من قوميسيري أربع حكومات». 


ب نصت الادة الخامسة منه أنه حالما يتم تحديد قسم من الحدود يعتبر ذلك 
ا ات 0 ( 


70 نصت المادة السادسة منه أن تجيز للحكومتين العثمانية والإيرانية لأثناء سير أعمال 
تاد سيس مخافر على الحدود؛») ول تفرض عليها أي واجب20". 


أتمت «اللجنة» بيان إحداثيات النقاط الحدودية على الخرائط وعلى الأرض من أقصى 
الشمال حتى أقصى الجنوب عإم 01914 وأثبت ذلك في نحاضر عام 21914 وبهذا 
تكون «الخلافات» الحدودية بين الدولتين القديمتين قد خسمت لصالح قرن جديد» وكانت 
بريطانيا وفرئسا تعملان برفقة حلفائهما على تأسيس نظام دولي جديد بعد أن تضع الحرب 
العالمية الأولى أوزارها عام 24 وكيف ستبدو الخارطة الجيوبوليتيكية 92 


[فهرق 5 :./.21 ,عذناعة5(1) م00 زه كاوممط +ه17 8ثنت 1729 ,قمعا .لا وععة1 

,230-36 .هم ,(1982 رومعوط تدمع الملا 

(70) انظر نص «البروتوكولة في: جاير الراوي» مشكلات الحدود العراقية ‏ الايرائية والتؤاع المسلح 
(بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء »))١949‏ ص .4١01 - 5١8‏ 

(8) النصوص فىي: المصدر نفس ص 415. انظر التفاصيل في: اا تإعهماراك .له متاالاععه11 

,316 . ,2 .أه0/ ,1535-1914 ,ممع 1 بر ماايع نسم 100 اه «اتسظ 14102[6 قجت «دعلة ع1 


كه 


8 . 5 جدي 
مؤتمري الصلح في باريس عام 1١9١19‏ وسان ريمو عام ١95١‏ 5 


ثمة عوامل استراتيجية مهمة تبلورت مع مفتتح القرن العشرين» ودخلت حيّز 
المجال التاريخي لموضوع الخلاقات الحدودية والإقليمية العراقية ‏ الإيرانية» وكان من 
أبرزها: اكتشاف النفط ومخزونه» ثم عملية استخراجه من العراق وإيران. وكان للنفط 
الدور الأساسى والحيوي للفترة من عام ١40١‏ وحتى الثلاثينيات. . ثم تطورت فاعليته 
الاستراتيجية بشكل كبير على امتداد هذا القرن”'؟©. ولما كان تقسيم الدول المعاصرة 
وتكوينها قد جرى في ماقبل الحرب الباردة أو في مداخلاتها الصعبة أو عن نتائجها 
المريعة» فإن التطورات الإقليمية اللاحقة وخصوصاً بين العراق وإيران قد جرت في 
مسارات مختلفة عما كان يمكن لها أن تكون. وحتى اندلاع الحرب الأولى: كان التنازع 
بين الشركات النفطية مستمراً للاستحواذ على امتيازات من الحكومة العثمانية سواء كانت 
أمانية أو فرنسية أو إنكليزية أو أمريكية''“. ويظهر جلياً أن رسم الحدود العراقية ‏ 
الإيرانية في بروتوكول الآستانة عام 219١7‏ وأعمال لجنة الحدود العراقية ‏ الإيرائية عام 
14 » قد تأثر بتلك العرامل الدولية وأدوار أطماع الشركات النفطية» إذ وقع الشرق 
الأوسط تحت وطأة اقتصاد النفط العالمي. 


دعونا نحلل الآن ما أقرته أعمال اللجنة المختلطة من رسوم للحدود العراقية ‏ 
الإيرانية موضوعياً وميدانياً مع بداية كانون الثاني/ يناير 4:؛ وبالتحديد من مدينة 
المحمرة منهية أعمالها فوق قمة جبل أرارات التي وضعت فيها آخر دعامة حدودية بين 
العراق وإيران. لقد اتتهت أعمال اللجنة في 77 تشرين الأول/ اكتوبر 2١1414‏ وسجلت 
في محاضر تفصيلية للجلسات بلغت 487 محضراً تعد من الوثائق الدولية النادرة» كما 
رسمت ١8‏ خارطة تفصيلية للحدود بين الدولتين وثبتت ”717 دعامة حدودية بين الجانيين 
العثمانيٍ والإيراني. وغدا خط الحدود يمر من منتصف شط العرب أسافة 5 أميال (نحو 
كلم). وكانت اللجنة قد منحت صلاحيات تعديلية وتكميلية في تخطيط الحدوو'©. 


(د ؟) ام رمسا عر بز 007 841441 عط اط عمنقلاوط هسه كاده دعده0 ,أطعمقط5 سقطوكك1 

1 .هم ,(1962 ,لسممسومنة هلا .1 .81 رسماععممط) وولمع5 ععمعاء5 اهعتائاه2 لممهاوه11 مه7ا بريه 

,87 لهة 

(5) أنظر: ه. بوشء «البترول في الشرق الأوسطء؛ في: دراسات جغرافية المانية حول الشرق 

الأوسط. تحقيق أيوجين فيرت» تحرير وترجمة فؤاد ابراهيم [وآخرون] (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 987١)ء‏ ص 721 

(؛) المصدر تفسهء ص ."١‏ وانظر مقارناً: «وم[سةة ,ودج1 :011 4جه برمعس جنا ,دسم جناة سمنلا 

(1982 رؤومعء نوأأورع اندتآ معدعلك :لآ بممقعتط)) 1918-1930 ,«عهج0 وانره17 ترمما« عدبا ملعسار عبن قتع 

.150-159 .هرم 

زفحق تفصيلات موسعة في: سقندمءط-مءمه1 معطا عه «ملعمعتقسوط عطل» ,ععلوظ .0112 

227-22 .مم ,(1925) 6 .701 ,أده امل لأمعتراوه ومع «1913-1914 مد بمملصتسج8 
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يعد بروتوكول الآستانة “1931 أكثر دقة ووضوحاً من معاهدة أرضروم الثانية 
417 إذ إنه تأسس على مبادئ جديدة في تحديد الحدود وتخطيطها معاء وهذا ما لم يمر 
العمل به في المعاهدات السابقة. وعليه» فإن الحكومات العراقية المعاصرة منذ عام ١945١‏ 
وحتى اليوم» اعتمدت على نصوص معاهدة 18417 وعلى بروتوكول 21417 وعلى محاضر 
تخطيط الحدود لعام 1414 في إثبات حقوق العراق الحدودية والإقليمية الموروئة0*؟؟2. لقد 
احتوى بروتوكول 141 على ثماني مواد شملت الحدود البرية والنهرية؟' وفق التحديد 
الهندسي الدقيق ووفق الفواصل الجغرافية القائمة على مرتكزات الهوية والانتماء والمبدأ 
القومي. ولقد حققت إيران مكسباً في البروتوكول 191 يتمثل بتنازل الدولة العثمانية 
عن جزء من إقليمها قبالة ميناء المحمرة ومرساه لمسافة 4 أميال» حيث أصبح خط الحدود 
يمر عبر هذه «المنطقة» عند منتصف شط العرب للمسافة الاكورة؟ ثم يعود ليسير مع 
الضفة اليسرى (الشرقية) لشط العرب حتى المصب في الخليج العربي” *. 


5 - تملكتان جديدتان : العراق وإيران 


لقد بدأت صفحة تاريخية جديدة من العلاقات الثنائية (العراقية ‏ الإيرانية) فى القرن 
العشرين إثر ولادة حياة دولة إقليمية جديدة بعد مؤتمر الصلح في باريس 1115غ» 
فانبئقت المملكة العراقية (الهاشمية) عام »١1947١‏ ودولة إقليمية قديمة تجدد نظامها 
السياسي تحت اسم المملكة الفارسية (الإيرانية) (البهلوية) عام 0؟19: مع استمرار 
الخلافات والاتفاقات وتباين وجهات نظر كل من الطرفين ومع اختلاف التوجهات 
الإقليمية والقومية/ الوطنية لهما.. فضلاً عن الرهانات السياسية/ الاقتصادية والتحالفات 
الدولية9*©. . وتبدلات خريطة الشرق الأوسط. وولادة قوى ودول وطنية أو قومية أو 
دينية (أو عنصرية كالكيان الصهيوني). 


() انظر النصوص كاملة فى: مجموعة جلسات قوميسيون تحديد الحدود التركية ‏ الفارسية للسنة 
141 1415 (بغداد: مطبعة الحكومة, 1448): ص8 -17. 

(44) انظر متتبعاً نقاط الحدود العراقية ‏ الايرائية من الشمال حتى الجنوب» فى: المصدر نفسه. 
وقارن ذلك مع ما جاء في: العراق؛ مجلس الوزراء» دليل الجمهورية العراقية لسنة 0147٠‏ أشرفت عليه 
وزارة الارشاد؛ تحرير تحمود فهمى درويشء مصطفى جواد وأحمد سوسة (بغداد: دار مطيعة التمدن» 
اكلقا/ى ص 946 ,.1١١‏ 1 

(5:) حول المشكلات المعقدة ل #شط العرب» انظر: علك ه/ئعع0 عط بطدللةقلطممع8 ععلمطاع0طه 

.116-132 ,مم ,(1982 ,عطوعف علصه14-هلقصدت مدهنائل8 المغعتصمك3) زم«ام-له نمز 
وللمزيد من التفصيلات.» انظر: «,كمعتادمع© زه مادووقف لدوع! :ع اعملهلاه8 وعرت1» بأطعوميعامهآ بسطتاع 
208-35 ,ترم ,(1960) 9 .أو؟ ,راع جد مصة عاتاه ومومن 2210 أعدما زوع 1 

مع تحفظاتي حول بعض الآراء والأفكار التي وردت في سياقاته. 

220 سيار الجميل» «الخيارات الفكرية والسياسية لدى العرب والأتراك»» المستقبل العري؛ السئة 
/اقاء العدد ١186‏ (تموز/يوليو ))١494‏ ص .1١154- 1١١”‏ 
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خضع العراق للانتداب البريطاني ثم تأسس كيانه السياسي في ظل نظام ملكي عام 
١‏ »؛ فكان أن ورث البلد جميع الالتزامات التي تتعلق بذمة الدولة العثمانية لما قبل 
سنوات الحرب العالمية الأول (1918-1914)» كما ورث جميع الحقوق الدولية التي 
كانت تتمتع بها الدولة العثمانية بموجب 'المادة الخمسين» من معاهدة لوزان عام 
م2199 2. وعليهء فإن العراق ورث تركة المعاهدات التاريخية السابقة بين الدولتين 
العثمانية والإيرانية ومن ضمتها الخلافات الحدودية والإقليمية مع إيران. تلك «الخلافات؟ 
التى استمرت عل امتداد القرن العشرين» فضلاً عما اكتسبته أوضاعها من صبغات 
جديدة» وعناصر مضافة» وتطورات جيوبوليتيكية أفرزها النظام الدولي بعد مؤتمر الصلح 
في باريس 1914 ومؤتمر سان ريمو 2099418 ناهيكم عن بروز مبادئ سياسية 
وأيديولوجية وفكرية جديدة لم تكن معروفة سابقا منها: الهوية الوطنية والنزعة العرقية 
والوعى السياسىء التفرقة المذهبية» والهيمنة الاستعمارية» ومواقف الأقليات» 
والامتيازات الأجنبية فى ظل المعاهدات السياسية» وقوانين الجنسيةء ومشكلة الرعاية 
الأجانب» وتعليمات السفر والانتقال والإقامة. . . الخ. 


هكذاء ققد لازم الافطراب والتوتر علاقات الدولتين الجديدتين الحارتين: العراق 
وإيران منذ مطلع العشرينيات. كانت إيران قد استهلت تلك «المرحلة» عقب انتهاء الحرب 
بما قدمته إلى مؤتمر الصلح في باريس ١9١5‏ الذي طالبته أن يضم إليها مناطق عراقية 
واسعة جداً منها إقليم كردستان العراق في الشمال؛ ووصلت بمطاليبها حتى مديئة 
الموصل» ومناطق أبعد منها يصل بعضها حتى نهر الفرات”؟؟» ثم تجاهلت إيران تأسيس 
النظام الملكي العراقي عام ١47١‏ وربما كان ذلك بسبب انشغالها بترتيب شؤونها الداخلية 
هي الأخرى» قلقد تأخر اعترافها به حتى عام 718979 '» مطالبة بشمول رعاياها 
بالامتيازات الأجنبية في العراق» تلك «الامتيازات؛ التي كانت تتمتع بها رعايا بعض 
الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية (كاليابان). وقد استمر الخلاف حتى إلغاء 
الامتيازات الأجنبية في العراق عام 19159. 


0) انظر مقارئاً: 4 أهأع50 ,لمعا أاوط ل :1950 ج١1‏ 1900 ,وها روم فودمءآ نزعامصمعةآ معطدء 8 
لعة 111 صنائطظ قصة ,16 .م ,(1953 رققع1آ بواتققع نحنهلآ ه021 ععامه لا ج714 جه لدمآ) بممامطط عتودمم 
21-7 .مم ,(1937 رعجةن) تتقطتهده[ نمملممآ) تمعتصصماءدء2 امعزنتاوط جم بروبا3 4 «ومم1 ,لسصقاءآ 
(8غ) كه نوم ره قتا :«عمملط تربدارو نامجع هذا 2:14 موعدم[ أهنمدى 0124 77:2 ,تطفتقظ وممحتر 
6 هالت كتكل 80 ,كامةم دمن 115 كز هاه كعددم[0 أملعجع م0 فاته لعلجمة 014 ك'ومط “زه رفني 
ركقع285 [القتعلاتملا وماأعمموط :1 .11 بممأععمم©) أمو8 عهه11 عط ده 500165 ممأعمماعط رعرععة0 
.م ,(1978 
(4:) انظر: كمال مظهر أحمدء كردستان فى سنوات الحرب العالمية الأولي» ترجمة محمد الملا :عبد 
الكريم (بغداد: مطبعة المجمع العلمي الكردي» 1917): ص 7. 

() محمد كامل عيذ الرحمن» سياسة إيران الداخلية فى غهد رضا شاه »154١ - 1١951١‏ مراجعة 

كمال مظهر أحمد (البصرة: جامعة البصرةء مركز الدراسات الايرانية. 19448)؛ ص 140 153. 
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منح العراق مهلة زمنية تقدر بأربع سئوات (1914 -1978) إثر صدور قانون 
الجنسية العراقية للإيرانيين المقيمين في العراق» لكي يحددوا موقفهم من اختيار الجنسية أو 
علمه . ولقد رفضت حكومة العراق طلب إيران تمديد الفترة إذ عرفت أن ذلك سيفسح 
المجال للقناصل ا في العراق بإقناع الإيرانيين باختيار الجنسية الإيرانية وسخصوصاً 
في مناطق البصرة 


بقيت إيران» من جانبهاء تمارس سياسة التفرقة الإقليمية والمأهبية؛ وتكررت من 
جانيبها حوادث الحدود بفعل بعض اللاجئين» ثم حدثت اعتداءات إيرانية على الحدود 
العراقية» وَلم يكن هناك ثمة تعاون بين الحكومتين العراقية والإيراتية بشأن الأكراد. . . 
وامتد النشاط الإيراني نحو العشائر العراقية في الدجوع الحدودية بين البلدين لغرض 
التجنس بالجنسية الإيرانية. وعد ذلك تدخلاً سائراً ة فى الشؤون الداخلية العراقية» وقدمت 
الحكومة العراقية مذكرة إلى المندوب السامي البريطاني أوضحت فيها أنها ستكون مضطرة 
إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن القناصل الإيرانيين في العراق”'*2. ونتيجة لحوادث 
الحدود التي تذكيها العتاصر المسلحة من الأكراد» فلقد قاد ذلك إل تدخلات إيرانية 
مدلحة غبو القدود يشكل مكزن لاف ليدأ سن ا , 


ن 5 موقف بريطانيا من الخلافات السياسية 

كان موقف بريطانيا من الخلافات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإقليمية يعكس 
بشكل جلي مصالحها الاستراتيجية في أراضي كل من الطرفين» فمرة تستجيب لادعاءات 
إيران وتحاول إقناع العراقيين» ومرة تحتج على تجاوزات الإيرانيين» وتطالب العراق باتخاذ 
مواقف صلبة إزاء التوسعات والتعنتات الإيرانية*؟» سواء بشأن الحدودء أو حوادثها 
أو في ما يتعلق بموضوع الأمار المشتركة وقطع إيران مياه بعضهاء مما يسيب خسارة 
يورا عظيماً يسكان مناطق الحدود العراقيين فيضطرون إل هجرها فتبدو مناطق 
فارغة**2. وقد سعت بريطانيا لإقناع إيران بأن تعترف بالحكم الملكي العراقي» ووصل 


(01) المصدر نفسهء صن ١45 ١21١‏ بالاعتماد على ملقات البلاط الملكي العراني . 
(59) -خليل علي مرادء (إيران»» في: ابراهيم خليل أحمد وخليل علي مرادء تركيا وإيران: دراسة 
في التاريخ الحديث والمعاصر (الموصل: 3 نماء 41١95975‏ ص 1285 
(7ة) ر[طمم صمل 7 فته مزععط ماعط 101211015 011 ا7نمقابه 8406 رتعاحد8 .177 .0 
.10-15 .مم ,(1928 
(04) يتوضح ذلك من خلال دراسة معمقة للمعاهدات العراقية ‏ البريطانية في 2195151١‏ 219595 
مقارنة بما نصت عليه الفقرة الثانية في المادة الثالئة من معاهدة لوزان سنة 2.1477 فلا عن تبيان 


مواقف الاتكليز الحقيقية في وثائق : .(1929) وتسوط :613/58/84 .8 371/13718 .0 ,58 
(054) خالد العزيء مشكلة الأممار الحدودية بين العراق وإيران ([د.م. : د.ن.؛ د.ت.1)؛ 
ص "7 ل الا 
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(الاعتراف4 في نيسان/ ابريل 79 ١]‏ بعل تسويف عمره ست سئوات» فجرى تبادل 
المذكرات والتمثيل الدبلوماسي وفقاً للقواعد المرعية”"”2. تم ذلك كله بعد حسم مشكلة 
الموصل لصالح العراق الوطن الأم» إذ كانت إيران ترقب التطورات عن كثب وياهتمام 
بالغ » » كما كانت تعلق كثيراً من الأمال على النتيجة التي ستقررها عصبة الأمم بشأن إقليم 
الرضل» فلقد كان في نيتها لو لم يأتِ القرار لصالح العراق» أن تطالب ‏ هي الأخرى ‏ 

بضم أراضي الحدود إليها وتطالب بتعديل الحدود في شط العرب. علماً بأن هذا «الشط» 
0 وليس نبراً دولياً كنهر الدانوب في أوروياء فنهر شط العرب يجري في 
أقليم دولة واحدة تملكه بواسطة الحيازة الأزلية. 


اك تفاقم الخلافات الإقليمية والحدودية والمائية 

إثر اعتراق إيران بدولة العراق وحكومته عام 1478غ أرسل الملك فيصل الأول 
مستشاره رستم حيدر إلى إيران لكي يقابل الشاه رضأ هلوي ويتلقى الاعتراف» ويوطد 
العلاقات فتتوقف حوادث الحدود تيشنا: فجرى تبادل المذكرات والتحقيق الدبلوماسي 
وفق الأصولء حيث عقد أتفاق مؤقت بين النولكير مده مين زالشيف: واخدت 
الحكومتان تجدده كل ستة أشهر. وبعد اعترافها بالعراق» لم تعترف إيران بشرعية 
الاتفاقات السابقة» وأنكرت الوثائق التي سبق إبرامها وأعلنت عدم التزامها بباء ورأت 
في معاهدة أرضروم الثانية /18151 وبروتوكول الآستانة ١9317‏ وبالتالي التحديد الذي قام 
به قوميسيون التحديد عام ١114‏ ليست ذات صيغة تنفيذية لتقرير الحدود. وكانت أهم 
«المشاكل؟ التي أثارها الشاه هي: مشكلة الحدود البرية ومشكلة الأنبار الحدودية المشتركة؛ 
وعددها 16 نبهرأء ثم مشكلة شط العرب”"2.. وقد تطورت «الخلافات» حتى غدت 
خطراً ولا سيما يعد توقيع معاهدة 7٠١‏ حزيران/ يونيو 191٠‏ بين العراق وبريطانيا المقرر 
فيها استقلال العراق ودخوله عضوأ في عصية الأمم. 

وفي مطلع عام »1917١‏ تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين» وعين توفيق 
السويدي أول وزير عراقي مفوض لدى إيران» فكان للرجل دوره البارع في تعزيز 
العلاقات الثنائية وبناء الثقة المتبادلة مع الساسة الإيرانيين أيام بقائه في طهران للفترة 
.1155----7١‏ وكان من أبرز ما سجله السويدي في مذكراته أيام بقائه في إيران من 
انطباعات ومعلومات ومواقف مهمة ما يل: 

أ التسويف الإيراني والمماطلة في معالجة المذكرات السياسية العراقية 


ب - الخروقات الإيرانية الحدودية ضد العراق. 


(3ة) /171 .8 (دلوعء© 371/1897 .2.0 همه ,(1929) 2708/58/34 .15 (فلديعم) 371/13779 .1:0 
,(1934) 32/34 


(00) أسودء الحدود العراقية ‏ الايرانية: دراسة في المشاكل القائمة بين البلدين» ص8١‏ - 15. 


الك 


ج ‏ قطع المياه الجارية من جبال إيران عن زرباطية ومندلي ومناطق عراقية أخرى. 

د القضية الكردية وتعقيب الأمور على الحدود واسترداد المجرمين. 

ه ‏ انشغال العراق كثيراً بحالة أبنائه العرب في إقليم عربستان (خوزستان). 

و شط العرب وانشغال العراق بحقه في تملكه إياه بأجمعه بشاطثئيه العراقي 
والإيرائف/4* . 

تعد مشكلة «شط العرب» من أخطر المشاكل الثنائية التي أثارتها إيران دوماً متخذة 
نظرية تيمور طاش وزير البلاد الإيراني (أو وزير الدربار الشاهي ‏ كما يسمونه) أساساً 
لدعاويها. وتتتلخص «النظرية» كما سجلها توفيق السويدي بقوله: «كانت نظريته في 
مسألة شط العرب أن تحديد الحدود في جميع الأمم له قواعد اسمن ثابتة تتمشى عليها 
فيتخذ حداً فاصلاً را أو واد أو جبل أو غير ذلك من التعاريج الأرضية» فتتعين النقاط 
البارزة في تلك التعاريج لجعلها فواصل ما بين البلدين» لكن 1" جر في العرف الدولي أن 
جمل خبر مهم كشط العرب حداً 0 وأعطي باعنة إل علة والي 2 
وإن ححجة الإيرانيين أنهم أكرهوا على الموافقة لما أقرته لجنة تحديد الحدود بفعل التدخلات 
الأجنبية ومطامع بريطانيا في الأقاليم المهمة من الدولة العثمانية. 


- المفاوضات الثنائية ومعاهدة /ا9١‏ 

تحسنت العلاقات بين الطرفين بعد دخول العراق عضوأ في عصبة الأمم عام 
9 :, ووجه شاه إيران رضا ببلوي الدعوة إلى ملك العراق فيصل الأول لزيارة إيران. 
وتمت الزيارة في شهر نيسان/ ابريل .١917”7‏ وكان موضوع الحدود في شط العرب أبرز ما 
بحثه الجانبان» وأبدت الحكومة الإيرانية رغبتها في أن يكون خط التالويك 
(وعولهط2''”)2 هو الخط النهري العميق الفاصل بين الطرفين. فرفض العراق ذلك» 
فتصاعدت حدة التوتر والخلاف.. هكذاء ومن جديد بدأت سلسلة من الاعتداءات 
الإيرانية على العراق وقد أخذت إيران تمارس ضغوطاً من خلال: 

أ تجارزات سفن إيرانية فى شط العرب بعدم تقيدها بتعليمات ميناء البصرة 
العراقي. 

ب - تجاوزات إيرانية على حقوق العراق في الأخبر الحدودية المشتركة. 


(08) توفيق السويديء مذكراتي» نصف قرن هن تاريخ العراق والقضية العربية (بيروت: دار الكاتب 
العريء 1939)) ص .15١ 1١97"‏ 1 

(09) المصدر نفسهء ص ١!5؟ ‏ ؟177. 

(10) يقصد يمصطلح «التالويك»: الخط للج صر ااضم ملاحي في النهرء أي أن يكون 
ماؤه أعمق جزء من الثهر. 


لاع 


اج - تشييد المخافر الحدودية وحراستها داخل الأراضي العراقية حتى عام 19175. 

د اعتداءات العشائر على الحدود من كلا الطرفين30©, 

قرر العراق إثارة «الموضوع» أمام مجلس عصبة الأمم وفق الفقرة (؟) من المادة 
)١١(‏ في بداية عام 197"6. ويعد مناقشات مستفيضة» قرر المجلس في ١؟‏ كانون الثاني/ 
يناير 21970 فتح مفاوضات مباشرة بين العراق وإيران» فالتقى نوري السعيد وزير 
الخارجية العراقي والوفد المرافق له في طهران بتاريخ 5 آب/ أغسطس 19705» الشاه رضا 
ببلوي الذي اعترف بشرعية ساهدة أرضروع 10410 . وما قاله: «إن العراق يحاسبني على 
لمليم والسانتيم» إنني لا أريد أكثر من ميلين ( كلم) في شط العرب أمام عبادان:9" . 
وم يوافق مجلس الوزراء العراقي على طلب الشاهء لأن الدستور العراقي لا يجيز التنازل 
عن أي جزء من أملاك الدولة2"7. لكن المجلس وافق على تأجير المساحة المذكورة شرط 
استجابة إيران الحقوق العراق المشروعة. وبتاريخ /١1‏ 1990/17+ وصل وفد إيرانيٍ إلى 
بغداد للتفاوض بشأن تسوية مشاكل الحد 01 

استمرت المفاوضات بين الحانيين زهاء سنتين بكل ما تخللها من أحداث مهمة) وقد 
بادر رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك إلى التوسط بين العراق وإيران» من 
أجل بناء تكتل عسكري إقليمي في الشرق الأوسط بغية الوقوف أمام مخاطر الوضع 
الدولي يومئذ. ولقد تجسد ذلك كله في ما بعد بميثاق سعد أباد فى 8 تموز/ يوليو 
7 أنا العراق وإيران. 'ففذ تجندت مفاوضاعما آخيراً يتؤقيعهما بالأحرف الأول عل 
نصوص «معاهدة الحدود بتاريخ 77 حزيران/ يونيو 1917 في بغدادء تمهيداً للتوقيع 
النهائي عليها في طهران بتاريخ 4 تموز/ يوليو .1١91737/‏ 

فماذا تضمنت المعاهدة الجديدة؟ 

لقد اعترفت إيران بشرعية بروتوكول الآستانة 2191١7‏ ومحاضر جلسات لخنة تحديد 
الدولة 1515» كما تنازل العراق عن خط التالويك أمام عبادان لمسافة يقرب طولها من 
6 أميال. . ووقع الطرفان على اتفاقيتين: الأولى في 4 .١97/‏ والثانية في ١54‏ منهء 
تتضمتان قضايا أمتية ودبلوماسية 00 


() انظر: العراق» وزارة الخارجيةء قضية الحدود العراقية ‏ الايرانية (بغداد: [الوزارة]» 19175): 
ومذكرات الحكومة العراقية في ١‏ أيار/ مايو و7١‏ حزيران/ يونيو و١١‏ تموز/ يوليو سنة 14778. ولاستكمال 
المعلومات» انظر: العراق» وزارة الخارجيةء قضية الحدود العراقية ‏ الايراتية :)١97(‏ ملحق (ب). 

(؟5) العراقء وزارة الخارجيةء قضية الحدود العراقية ‏ الايرانية (بغداد: [الوزارة1]ء» 2)19178 
ص 15. 

(3) المصدر نقسهء صن ١١‏ وما بعدها. 

(14) عبد الرزاق الحسنيء تاريخ العراق السياسي الحديث. ” ج (صيدا: مطبعة العرفان» 2)١9444‏ 
ج ا ص 37. 

(19) العراقء وزارة الخارجية» قضية الحدود العراقية ‏ الايرانية (1978)) ص ". 


4ك 


6 ذروة التحالفات: من ميثاق سعد آباد لا 197 إلى ميثاق بغداد 
ده ة ١‏ 


إن التوقيع على معاهدة /141 بين العراق وإيران في 4 تموز/ يوليو 21471 وعقد 
ميثاق سعد آباد في 8 تموز/ يوليو 1989 بين الدول المتجاورة الأربع: العراق وإيران 
وتركيا وأفغانستان كتحالف إقليمي شرق أوسطي» كان بداية حقيقية لمرحلة تاريخية مهمة 
وجديدة في العلاقات الإقليمية (وخصوصاً بين العراق وإيران) استمرت زمناً طويلاً» قل 
فيه التوترء وتعززت خلاله المصالح المشتركة. وكان نشوب الحرب العالمية الثانية عا 
66+ إذ تنازل الشاة رقنا لوي عن العرش اولده عمد فى شبهر أيلول عمف 
وكان العراق قد اتقسمت:سياسته بين المعسكرين المتحاربين نما قاد إلى ثورة مايس (أيار/ 
مايو) الشهيزة والكن فجرت لخرب العزافية . البريظاتية» ف نين بقيت فركيا اسليمة 
متعافية بحفاظها على الحياد. ولكن؟ 

تطورت العلاقات العراقية - الإيرانية كثيراً فى عقدي الأربعينيات والخمسينيات» أو 
بالأحرى للفترة بين 19797 - 21488 إذ خفتت الخلافات الحدودية» وتعززت الروابط 
الإقليمية نتيجة التوقيع على أبرز ميثاقين إقليميين. وكانت لهما علاقاتهما بالغرب ودوائره 
الاستعمارية» وعلى الأخص بريطانيا والولايات المتحدة اللتين أبدتا عناية بالغة يمنطقة 
الشرق الأوسط واهتماماً فائقاً بكل من العراق وتركيا وإيران كحاجز إقليمى إزاء الاتحاد 
السوفياقي. . والميثاقان هما: ميثئاق سعد آباد على عهدي الملك غازي والشاه رضا ببلوي 
عام 01979 وميثاق بغداد على عهد ولديهما الملك فيصل الثاني والشاه محمد رضا عام 
١66‏ 


السؤال الآن: كيف تطورث تلك «العلاقات» على مهل؟ 


يتوجب القول إن تطور «العلاقات» الإقليمية بين العراق وإيران كان رهين روابط 
الجانبين بالغرب في مابعد الحرب العالمية الثانية» سواء كان ذلك مع بريطانيا أو مع 
الولايات المتحدة إبان الخمسيئيات» تلك الروابط التي تعززت إقليميا ودوليا معا خلال 
ذلك العقد كي تضم أيضاً تركيا والباكستان» والتي توجت بميثاق أو «حلف» يغداد عام 
06 المتألف من العراق وتركيا ثم بريطانيا وإيران وباكستان. . ثم انضمت إليه 
الولايات المنحدة الأمريكية”'''» وعلى الرغم من أن فكرته وخطته قد صاغها نوري 
السعيد رئيس وزراء العراق» إلا أن تنفيذ «المشروع» وتحوله من التكتل الإقليمي إلى 


(55) لزيد من التفاصيل. انظر: ك4 عتم كره بومنادط اونعبه 176 ,تممتقسقظ .1 طملامطسمع 
بقتطأعع كله كمعدط انويع تمل يعللاومعاءه1تقطن) 1500-1941 ,تررك 12ه1! جز :متنها( عجامد[عبدوط2 
: .0 .م ,(1966 

(1") لهرم8ظ ,عامط أوم7 جز اساي 4 :1932-1958 ,وع17 7اتعادالعوع 74 ,تسل كقط؟ا 10ي12/ة1 

.65 .م ,(1958 روقة؟8 جاتو الهلا مم07 علوملا بجع11 بنهلدمةآ) وعتقلم لهدمتاأقمعلم] كه عاطاتاكم1 


ايف 


الترابط الدوليء قد غدا لدى الرأي العام الوطني والقومي العربي: تحالفاً استعمارياً يربط 
الشرق الأوسط بالغرب ربطأ محكماً. . وعلى الرغم من كونه عنصراً سياسياً رسمياً مضافاً 
إلى طابع الهدوء الإقليمي في المنطقةء إلا أنه كان أحد أبرز العوامل في تفجير الأوضاع 
نضالياً وجماهيرياً. 


14 عشر سئواث من التوتر والتبدلات: ١958-1964‏ 

فعلاء إن الوضع لم يستمر طويلاً» فبعد ثلاث سئوات» تفجرت ثورة ١4‏ تموز/ 
يوليو ١444‏ في بغداد والتي أطاحت بالنظام الملكي في العراق الحليف القوي لإيران 
وتركيا. وعليهء فقد انفصل العراق عن التحالف الإقليمي والدولي الذي كانت بغداد 
مقصدرة ومركزه. . ليشهد ثمة تغيرات وتبدلاات واسعة النطاق في تاريخه المعاصر . وعاد 
التوتر والخلاف يسود بين الدولتين» إذ صرح الشاه محمد رضا بهلوي في 5/8 تشرين 
الثاني/ نوفمير »١1964‏ بأن معاهدة ١977‏ غير محتملة ولا سابقة لها في التاريخ, وأعلن 
عن رغبته في إلغائها. وكان هذا «التصريح» يمغثابة تفجير للمواقفف الخفية» إذ قادت 
إيران حملة دبلوماسية ودعائية ضد العراق» وحشدت قواتها عند الحدود الجنوبية الغربية 
وضفاف شط العرب الشرقية » ووضعت جميع قواتها المسلحة في «حالة إنذار» مركزة 
مدفعيتها ودباباتها في مواقع عبادان الحصينة» وأرسلت أسراباً من طائراتها إلى قاعدة 
ديزفول» وحشدت في ميناء المحمرة ثلاث فرق 0 . هكذاء غدت العلاقات 
العراقية - الإيرانية متوترة توتراً شديداً بات ينب بالانفجار في أية لحظة. 


وأعلنت إيران في / أيار/ مايو 1404ء أن ميناء خسرو أباد هو ملحق بميناء 
المحمرة . ومعتى ذلك : كسب مرسى جديد للمحمرة على غرار ما كسبته سابقاً في عيادان 
عام /1919. قرفض العراق الإعلان الإيراني» وأبلغ إيران في 4 حزيران/ يونيو 21964 
أن مياه شط العرب كلها خاضعة للسيادة العراقية بموجب اتفاقيات ومعاهدات الحدود 
السابقة» باستثناء مساحة محدودة قبالة مينائي المحمرة وعبادان. نعم» ازدادت التجاوزات 
الإيرانية على السيادة العراقية فى شط العرب» وعادت حوادث الحدود إلى ما كانت عليه 
قبل عام /19797. ولم يفلح العراق بأساليبه السلمية درء تلك «التجاوزات» من خلال هيئة 
الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. ولم يتوصل الطرفان إلى أي حسم واضح.ء على 
الرغم من إجراء مفاوضات للفترة 1١97+‏ -1437. وعلى الرغم من تحسن العلاقات قليلاً 
وزيارة كيار المسؤولين العراقيين طهران بين السئوات 1١9786‏ 1138 على عهد الأخوين 
عبد السلام وعيد الرحمن عارف» إلا أن ذلك لم يتكلل بعقد أية معاهدة بين الجائبين 
تحسم اللخلافات الحدودية والمشكلات الإقليمية'' . 


0مى .(1959 كوطمرعمع 24) وسع/ة وبصط1 عاء«رم”7 رول 
(19) النجارء التاريخ السياسي لمشكلة الحدود الشرقية للوطن العري في شط العرب: دراسة وثائقية» 
ص 1٠١‏ “الا ٠‏ 


ا 


١91/8 تفاقم الخلافات ومعاهدة الجزائر‎ - ٠ 


عند ثورة "١ ١‏ تموز/ يوليو ١174‏ في العراق وتبلور تغيرات سياسية كبيرة» 
بدأت المحاولات لتسوية الخللافات القائمة مع إيران. ونيم وفد إيراني رسمي إلى بغداد 
للمفاوضات في شباط/ فبراير 148 مقدماً مشروعاً جديداً لمعأاهدة بديلة من معاهدة 
21 وبروتوكولاً ملحقاً بها ينص على إدارة شط العرب» وأن 5- تتم الملاحة بصورة 

كة بين الطرفين» في حين قدم العراق مشاريع اثقاقات لعنظي شؤوت الملاحة 
ا ولا لم يجد الوفد الإيراني رغبة عراقية في عقد معاهدة جديدة بديلة؛ قطع 
الاجتماعات» وعاد إلى بلاده. فعادت التجاوزات الإيرانية قوية في شط العرب كرة 
أخرى» وقد استدعي السفير الإيراني في بغداد إلى وزارة الخارجية العراقية في ١١‏ 
نيسان/ ابريل ١1979‏ وتسلم احتجاجاً عراقياً قوياً عده ذلك السفير تهديداً ماساً بكرامة 
بلاده وسيادتها. كما نتج أن قام نائب وزير الخارجية الإيرانية بالإعلان في مجلس الشيوخ 
الإيراني يوم 14 نيسان/ ابريل ١9794‏ عن إلغاء الحكومة الإيرانية معاهدة الحدود لسنة 
14 هن نات وار واتحذت إيران إجراءات استفزازية من جانب حكومتهاء 
وبدأت تحشد قوات عسكرية على طول الحدود الشتركة مع العراق» وخصوصاً عند شط 
العرب. فضلاً عن السفن الويرانية التي بدأت تجوب 0 العرب تحت حراسة السفن 
الحربية الإيرانية والطائرات المقاتلة الإيرانية"؟2. . خلافاً للقوانين المرعية كونها تبحر فى 
مياه عراقية» فعآزمت العلاقات بين الدولعين بشكل ساخن؛ وبات الوقف هدد 
بالانفجارء إذ كان الطرفان على شفير الحرب مع اشتداد الحرب الاعلامية والدعائية 
الشديدة بينهما. وقد قدم العراق من خلال مندويه الدائم في الأمم المتحدة تقريرا يلفت 
نظر لس الأمن الدولي وإحاطته علماً بخطورة الوضع القائم على طول الحدود بين 
الدولتين””"2. وأعرب العراق عن رغبته في إجراء المفاوضات لحل الخلافات سلمياء كما 
جاء في خطاب وزير خارجيته في الأمم المتحدة بتاريخ "/ 21959/1٠١‏ كما قبلت 
مساعي الحكومة الأردنية لحل التزاع من دون أية استجابة من إيران التي لاذت بالصمت. 


(70) مذكرة وزارة اللخارجية العراقية: بغداد رقم #لكت/؛ في 191395/1/11. 

(1) العراقء وزارة الخارجيةء تعليق على المزاعم والادعاءات الايرائية حول معاهدة الحدود 
العراقية ‏ الايرانية لعام "141 والوضع القانوني للحدود بين البلدين في شط العرب (بغداد: الوزارة» 
4) ص 15. 

(/9) انظر ما كتبه الم 3 مجيد خدوري في : «فلااى هد نوه[ سممااطاوعة 726 ,ةل هطك لأزدا1 
رققء 11 لجاتقنةاثه10 4:ق:0 علنه لا بجه88 بحده00مآ) 1958 كه رمااباواعا عطا معجاد ععافاوط أوه ل رآ 

.9 ,ص ,(1969 

وقارن بين: مذكرة وزارة الخارجية العراقية إلى السفارة الايرانية في بغداد رقم 4 في 4/18/ 
8 ؛ وربسين ١‏ اتعءطاءط عالاصكاط عرلا واتأدرء 0071 ماعه1 مارروق ,ووتقآلف سواعيج"1 غه بمامتستاظ رصد»طآ 
.9 ,م ,(1969 ,تكتدالفة مواععه1 قن ربادتمتكيط نمقعطء؟) طمعفحله لتماى عط ع0 وه«1 4اجم يتم 


الا 


استمر التوتر والاضطراب في العلاقات العراقية ‏ الإيرانية خلال السنوات التالية» 
وقد ولدت عوامل مضافة أخرى إلى التوترء وخصوصاً موقف العراق القوي من احتلال 
إيران الجزر العربية الثلاث في الخليج العري عند نباية عام 21911 فقامت الحكومة 
العراقية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران» وقدمت مع ليبيا والجزائر واليمن الجنوبي 
شكوى مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي ضد عمليات إيران التوسعية في الخليج العربي. 
لقد بقيت الأوضاع ساخنة بين الطرفين» إذ حدثت اشتباكات حدودية سنة 191/4 بعد أن 
أعلن العراق في شباط/ فبراير 19174 رفضه التدخلات الأمريكية بعد حرب 0 
(تشرين الأول/ اكتوبر) “19177 لتوقيع صلح بين العرب والكيان الصهيوني”. . 

شترك العراق فى تلك «الحرب» دعا إيران إلى وقف حملاتها الدعائية وعملياض] 0 
8 دعمها الجيوب العميلة في الشمال. 


وكان العراق قد أشغلته إيرانت سنئوات طويلة بإعادة الأمن والاستقرار ضد التمردات 
في شماله التي كانت تمولها إيران الشاه. . وفي أثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء 
في منظمة الاقطار المصدرة للبترول (أوبك) في الجزائر آذار/ مارس 1415» قام الرئيس 
الجزائري هواري بومدين بمبادرة تاريمخية ناجحة لحل الخلافات العراقية ‏ الإيرانية. فلقد 
جمع في 5 آذار/ مارس السيد صذام حسين (ناكب رئيس مجلس قيادة الثورة فى العراق 
آنذاك) مع شاه إيران محمد رضا بلوي ويحضور الرئيس بوملدين.. وثكم التوقيع على 
اتفاقية الجزائر انطلاقاً من مبدأ حسن الجوار وتطبيقاً لمبادئ سلامة التراب الوطنيى» وحرمة 
الحدود المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا الجانبين. 


لقد تم الاتفاق بينهما على ما يلي: 
أولاً: إجراء تخطيط نهائي لحدودهما البرية بناء على بروتوكول القسطنطينية (الآستانة) 
ثانياً: تحديد الحدود النهرية بحسب خط التالويك . 


ثالثاً: سيعيد الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة» ويلتزمان 
إجراء رقابة مشددة وفعالة على حدودهما المشتركة» وذلك من أجل وضع حد نهائي لكل 
التسللات ذات العا التخريبي من حيث أتت. 

رابعاً: اتفق الطرفان على أساس الترتييات المشار إليها كعناصر لا تتجزأ لحل 
شامل» 0 فإن أي مساس بإحدى مقوماتها يتنافى بطبيعة الحال مع روح اتفاق 
الجزائر. وسيبقى الطرفان على اتصال دائم مع الرئيس بومدين الذي سيقدم ‏ عند الحاجة ‏ 


(9/) محمد حستين هيكل» مدافع آية الله: قصة إيران والثورة (بيروت: دار الشروق» »)١1987‏ 
ص 1737. 


نفة 


معونة الجزائر الأخوية من أجل تطبيق هذه «القرارات)*" , 

هكذاء ووفقاً لمعاهدة الجزائرء فلقد عادت الروابط التقليدية بين الدولتين العراق 
وإيران» وأعلتتا رسمياً ضرورة إبقاء المنطقة بعيدة عن أي تدخل أجنبى. وفي 15 آذار/ 
مارس 21470 اجتمع في طهران وزراء خارجية العراق وإيران والجزائر»ء وتم الاتفاق 
على تشكيل ثلاث لجان فرعية» تقوم الأولى بتخطيط الحدود البرية وفقاً لبروتوكول 
الآستانة عام 41417 ومحاضر جلسات لجنة الحدود 1 8. وتقوم الثانية بتحديد 
الحدود المائية بين الدولتين على أساس خط التالويك. وتقوم الثالثة بمهمة الرقابة على 
الحدود» ومتع التسلل وأعمال التتغريب" , 


وفي 1١‏ حزيران/ يونيو 21915 تم التوقيع في بغداد على معاهدة الحدود وحسن 
الجوار والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بباء والتي تتعلق بأعمال اللجان الثلاث المذكورة. 
ولكن؟ 


وعلى الرغم من بداية كل من الطرفين بتطبيق اتفاقية الجزائر.. بدأت إيران تشهد 
تطورات داخلية ساخنة أخذت تعصف بأحوال الدولة إيان الستوات لال[91١ ‏ 2191/4 
والتي قفلت بسقوط الشاه محمد رضا ببلوي عام 1919 وإعلان الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية. . وكان لتلك الأوضاع الغطيرة تأثيرها البالغ» فقد أدت إلى انتهاك صارخ لبتود 
اتفاقية الجزائر. . وبداية مرحلة تاريخية جديدة ومعاصرة من العلاقات العراقية ‏ الإيرانية. 


١‏ - البروتوكولات الثلاثة وعوامل اندلاع الحرب”'"" 


كان لا بد أن تكون معاهدة الجزائر بين العراق وإيران لعام 141/5» خطوة تاريخية 
حقيقية لإنهاء المشكلات القائمة والخلافات القديمة بين الجارتين؛ وأن يسود العلاقات 
الكاية جر م التعارة والتفاهم, ويناء علاقات جوار تقوم على أسس متينة. ٠.‏ وقد جرت 
مفاوضات واتصالات عدة بين الطرفين من أجل تطبيق بنود الاتفاقية» وخصوصاً في ما 
يتعلق يتخطيط الحدود البرية والنهرية. وتثبيت دعائم الحدود» وقضايا فنية عدة. وقد ثم 
التوقيع على البروتوكولات الثلاثة المستندة إلى اتفاقية الجزائر في آذار 2191/6 وهي: 


. بروتوكول تحديد الحدود النهرية‎ - ١ 


(5!) العراقء وزارة الخارجيةء قضية الحدود العراقية ‏ الايرانية (بغداد: [الوزارة]: 141/5). وانظر 
النصوص الوثائقية منشورة في جريدتي: الجمهورية (بغداد). /١‏ / 1976» والثورة (يغداد)ء /"/١١‏ 
واوا , ١‏ ْ 

(8/) الراري» مشكلات الحدود العراقية ‏ الايرانية والتزاع المسسلعم ص 3١8‏ 

(5) اعتمدت في كتابة هذا «المبحث؛ على جملة من الأوراق والمأكرات الدبلوماسية العراقية مع 
كتابات عدة تناولت عوامل اندلاع الترب!. 


يقث 


؟ - بروتوكول إعادة تخطيط الحدود البرية. 

“' - بروتوكول الأمن على الحدود المشتركة . 

لقد نفذت إيران تطبيق البروتوكول الأول» وجعلت الحدود في شط العرب تسير 
مع خط يجرى الملاحة التالويك (1221568) بعد أن كانت تسير مع الضقة اليسرى 
للنهر. . في حين تطلب الأمر وقتاً أطول لإعادة تخطيط الحدود البرية على وفق بروتوكول 
القسطنطيتية لعام 21917 ومحاضر لجنة تخطيط الحدود لعام 1914 نظراً لمسافاتها الطويلة؛ 
وللاجراءات المطلوبة في عمليات إقامة الدعائم . 

وكان من المفترض أن تسلم إيران للعراق أراضيه التي تحققت عراقيتها بموجب 

المعاهدات؛ ولكنها تأخرت في تنفيذ ذلك بسبب الظروف الصعية التي كانت إيران 
تمر في مخاضاتها الصعبة إبان السنتين الأخيرتين من عهد الشاه محمد رضا ببلوي 1١9198‏ - 
89. وقد تتوجت الأحداث الدامية الأمنية والسياسية المريرة باندلاع الثورة الواسعة 
النطاق على النظام البهلوي. . وقد اشتركت في «الثورة» مختلف الفصائل السياسية 
الإيرانية ؛ وحل النظام الحديد الذي تزعمه الومام الخميني بديلاً من نظام الشأه القديم؛ 
وتسلم السلطة في إيران يوم ١‏ شباط/ فبراير .١91/4‏ وكان العراق قد أرسلّ اعترافه 
بالنظام الإيراني الجديد مباركاً إياه؛ الوسائل الأصولية» ومؤملاً فيه التعاون ضمن مبادئ 

حسن الحوارء وتنفيذ الالتزامات التي تر تبت عليه بموجب الاتفاقية وخصوصاً ما يتعلق 
منها بتسليم الأراضي العراقية لسلطات العراق. 

أعتقد بأن هذه «النقطة» قد سجلت البداية الحقيقية لازمة الثقة لدى العراقيين إزاء 
النظام الإيرا التديد الذي م 3 يكتف بمواقفه من تنفيد بنود معاهدة الخزائر لعام مال 
بل أخذ يخل بمبادئ حسن الجوار بإطلاقه للتصريحات المتلاحقة والمتكررة يعدم التزامه 
بالاتفاقية . وعدم إعادة الأر ض العراقية إلى السيادة العراقية الكاملة. . وزاد النظام الإيراني 
من حربه الإعلامية بإعلان تصريحاته على لسان مسؤوليه الكبار كون العراق جزءاً من 
أملاك الدولة الفارسية» ومناداتهم بتصدير الثورة» مع تدخلاتهم السافرة في الشؤون 
الداسخلية . . وهجومات متكررة على السفارة العراقية في طهران وعلى القنصليات العراقية 
في إيران. 

لقد سبب ذلك كله توفر أساس قانوني لإلغاء اتفاقية الجزائر لعام ١418‏ التي كان 
لا بد للنظام الإيراني الجديد أن يراعي بنودها باحترام كبير؛ كوتها اتفاقية دولية لا بد أن 
تتمتع بقدسية عالية كقاعدة من قواعد القانون الدوللٍ بين دولتين حفل تاريخهما المشترك 
بخلافات تارمحية معقدة حدودية وإقليمية» واستثتاء ء من قأعدة عدم جواز إلغاء المعاهدة أو 
نسخها بالإرادة المتفردة لأحد أطرافها يجوز ذلك في حالتين: 

إخلال أحد أطراف المعاهدة بالتزامته إخلالاً جوهرياً. 
00 


ىق 


وقد استندت الحكومة العراقية إلى مبدأ قانوني أساسي في عد معاهدة الجزائر بحكم 
الملغاة» والإعلان عن إلغائهاء وذلك للأسباب (المباشرة) التالية: 

١‏ عدم تسليم الجانب الإيراني الأراضي العراقية إلى العراق بموجب بروتوكول 
تخطيط الحدود البرية.. واستمرار إيران بتحرشافها على الحدود؛ والسعي لضم أراضِيّ 
جديدة . 

؟ - تبلور المواقف العدائية لدى الطرفين كل طرف إزاء الآخر. . وباستطاعة المؤرخ 
أن يثبتها من خلال فحصه وإحصائه للمذكرات الرسمية العراقية التي تدين إيران 
بالاخلال بعلاقات حسن الجوار» وتبديد أمن العراق ووحدته الوطنية وذلك بازدياد 
الاعتداءات والتجاوزات التي قامت 5 قوات إيرانية برا وبحراً وجوأء ومئها قصف المدن 
العراقية . 

- التصريحات الحادة والقوية المتكررة التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون بعدم التزام 
0 الاتفاقية التي كان الشاه قد وقعها مع العراق الذي كان يأوي الإمام 
الخميني سنوات طوالاً ضد الشاه. معنى ذلكء» أن القيادة الإيرانية الجديدة لم تكن أبداً 
تنقل ينود لااتفاقية» كهذه. فضلاً عن (المواقف6 المتيناة إزاء العراق خصوصاً! 


التحسس العراقي والوعى العروبي بممخاطر فكرة ه لاتصذير الثورة؟» وهى هى لافكرةة 
لا مثيل لها في التاريخ» فالمعروف أن مبادئ الثورات تستلهمها الشعوب في الحرية 
والتقدم ولا تصذدر إليها مطلقاً! فماذا يعني ذلك الكراتكيا بالنسية للعراقيين بشكل خاص 
والعرب عموماً؟؟ إنه يعني لنمن الإطاحة بالنظام السياسي و-عحسب » بل تفتيت لينى 
النظام الاجتماعي العراقي ومزيق لوحدة العراق الوطنية. . واختراق لنسيج الأمة العربية! 
هكذا كان كل هذا وذاك مدعاة إلى أن يلغي العراق اتفاقية الجزائر يوم /9/١١‏ 

6 محملاً إيران المسؤولية الدولية الناتجة من ذلك! 


١١‏ -_الحرب العراقية_الإيرانية: ذروة الصراعات وهول المنازلات 

0114 - 4 

لقد تفاقمت المخاطر؛ وتسارعت الأحداث» وانعدمت فرص الحوار والتفاهم 
وازدادت شراسة الحرب الإعلامية الباردة لكي تغدو حرياً سياسية بعد انسداد كل السبل 
والقنوات أمام تيار الاصطدام الجار ف بين الطرفين المتنافرين. ويعد اندلاع الحرب 
العراقية الإيرانية: لحظة تاريحية صعبة جداً 000 فيها كل رواسب التواريخ السلبية 
وتجمعت عندها كل مواريث الخلافات العراقية ‏ الإيرائية الحدودية والإقليمية. . فضلاً عن 

(//9) لقد اقتصرت في كتابتي هذا «المبحث» على المصادر العراقية الدبلوماسية» مع متابعات الأحداث 
في بعض الصحف المعروفة . 


2/6 


انشطار كل النوازع السيكولوجية المعقدة والخفية. . وبروزها إلى السطح بعد قرون طويلة 
من الانطواء والانعزال! 


تشير المصادر العراقية إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أخذت بقصف المدن العراقية 
(خائقين ومندلي وثفط خانه)ء وقصف بعض المخافر الحدودية نا 3 أيلول/ سبتمبر 
»؛ تم احتلال إيران لأجزاء من الأراضي العراقية في زين القوس وسيف سعد.. 
وعد هذا الأليوم») البداية الحقيقية لاندلاع الحرب في منطقة محصورة بين الدعامتين 
الحدوديتين (57) و(١20). ٠‏ وتكمل المصادر العراقية قية حججها باضطرار العراق إلى تحريرها 
عنوة في يومي ١١-1٠١‏ أيلول/ سبتمبر علما بأن إيران قد اعترفت بعائدية هذه 
«النقطة؛ إلى العراق وفقاً لمعاهدتي ١917/‏ و1910 إلا أن إيران لم تسلمها إلى السيادة 
العراقية» مما دعا العراق إلى استردادها بالقوة بعد قتال عنيفب.. ولكن كان العراق قد 
أرسل بواسطة وزارة خطارجيته بالمزيد من المذكرات عن تحرشات إيران دون مبرر» مع 
استدعائها للقائم بالأعمال الإيراني في يغداد يوم 1980/4/4. وكان العراق قد أشار إلى 
حق الدفاع عن النفس في مذكرة وزارة الخارجية العراقية التي قدمتها إلى الأمين العام 
للأمم المتتحدة بتاريخ 5 أيلول/ سبتمبر .198٠‏ 


ولا لم تنقع كل المساعي لاحتواء الأزمة ‏ كما تذكر المصادر العراقية الدبلوماسية ‏ 
فقد قرر العراق بتاريخ ١‏ أيلول/ سبتمير 118٠‏ إلغاء اتفاقية الجزائر» وإعادة السيادة 
الكاملة قانونياً وفعلياً على شط العرب. وعليه» فلقد ألغي قانون رقم 14 لسنة ١9175‏ 
حول تصديق معاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار» والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها مع 
ملحقاتها الأربعة والرسائل وا لمحاضرٍ المشتركة. وردا على كل ما تقدم» بدأت القوات 
المسلحة العراقية هجومها ومنازلتها برا ويحراً وجواً ضد المواقع الإيرانية» وكانت تتقدم 
نحو أهداف مرسومة لها في قصر شيرين ومهران وسربيل زهاب.. كما تقدمت نحو 
الأهواز والمحمرة وديزفول» وعدد آخر من المان فى جبهة القتال التى اشتعلت بضراوة 
وقساوة. .. ومع مطالبة العراق لإيران بأن تعترف اعترافاً قانونياً وصريحاً بحقوق «العراق 
التاريخية المشروعة! في أرضه ومياهه» وعن تمسكها بسياسة حسن الجوارء والتخلي عن 
سياستها التوسعية (من خلال تصدير الثورة») وعن تدخلها فى الشؤون الداخلية» وكان 
ذلك كله في يوم 18 أيلول/ سبتمبر .198١‏ أبلغ العراق في اليوم نفسه الأمين العام 
للأمم المتحدة قراره بوقف القتال مع إيران إذا التزرمت بذلك» واللجوء إلى المفارضات 
الجاشرة على ضوء صدور اي الآمن الرقم (4!5) بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 
٠خ .١‏ 


ولكن إيران رفضت قبول القرار» ثم حدد يوم 0 تشرين الأول/ نوفمبر ١98٠‏ 
موعداً لوقف إطلاق النار» ولكن الجانب الإيراني لم يلتزم بذلك. . فاستمرت الحرب بين 
الطرفين .ضارية وقاسية ومعقدة ومتشابكة على مدى ثماني سنوات صعبة جداً. . شهدت 
مراحلها التاريخية المركبة والمتنوعة: معارك ضارية برية وبحرية وجوية» استخدمت فيها 


كلا 


أقوى وأشرس وأثمن الأسلحة المتطورة.. وعلى امتداد جبهة جغرافية طويلة تقدر 
ب 1٠٠١‏ كم تنوعت فيها الأرض والبحار بين جبال صعبة ووهاد وهضاب وسهول وأغبار 
وأهوار ويحار وسواحل - وجزر ومدن وقصيبيات... الخ. وتعددت خلال مراحلها 
الأربعة الانتقالات الصعبة من تحرشات إلى حروب هجومية كاسحة إلى هجومية مضادة إلى 
دفاعية ممركزة إلى دفاعية سيارة إلى الحرب الاقتصادية وحرب المنشآت الاقتصادية والنفطية 
إلى حرب المدن إلى قصف شرق البصرة إلى قصف مدن وجزر. . إلى هجومات الموجات 
البشرية إلى حرب صواريخ. . . الخ. 
لقد كانت حرباً ضارية لم يشهد التاريخ بمثل شراستها وطول مداهاء وغرابة عللها 
وأسباباء وسر طواياها وخفاياهاء واستفادة «العالم) من استمرارها وجئون نفقاتهاء مع 
بلادة إيران في دفعها للموجات البشرية وقساوة أحداثها على المجتمعين العراقى والإيرانى 
وعلى أجيالهما واقتصادهما. . وكان العالم قد سأم مآسيها وتناسى وجودهاء فغدت تسمى 
7 ادرب المنسية». . لقد فشلت إيران في الوصول إلى أهدافها التي كانت قد أعلنت عنها 
فى السئوات التي دعتها ب اسنوات الحسم»؛ وقد ؛ نجح العراق في سلسلة حروب 
وعجوفات متعاقبة ومتوالية كلّلها تحرير جزيرة 2 . ولقد توقف إطلاق النار بين 
الجانبين في يوم 8 آب/ أغسطس 1988 واستتبت الأمور حتى اليوم ولكن دون عقد 
معاهدة بين الطرفين حتى يومنا هذا! 


الثا: حدود المستقبل: رؤية فى الخيارات 


- من أجل مبادئ جديدة 

بعد استقرائنا طبيعة الخلافات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإقليمية فى المجال/ 
التاريخ.. يستوجب علينا استنياط مشروع رؤية مستقبلية من أجل تحديد المسارات في 
إطار من «الخيارات» عدة ونحن على أبواب قرن جديد وفي «منطقة» حيوية تزداد أهمية 
باستراتيجياتها المتنوعة مع توالي الأيام . ومن غير الممكن أن تحدد الأطر والخيارات 
المستقبلية بين الجانبين في النطقة أبداً» ومعالجة «الخلاقات؟ المزمنة بينهما يحسم المسائل 
المشتركة في البقاء أسرئ المخاضات التاريخية الصعبة والمعقدة.. بل الانطلاق لكشف 
حدود المستقيل. إن رؤية علمية لتشايكات الحاضر ورسم المسارات القادمة» لا بد من أن 
تمثل تحركات عناصر الجذب والقوة بكل مقوماتها ومحاورها على الصعيدين الإقليمي 
والدولي. 

نعم» إن رسم خطى مشتركة نحو المستقبل حاجة ضرورية وماسة بين العرب 
والأتراك والإيرانيين في ظل ما يشهده العالم المحاصر من متغيرات جوهرية اليرم» 
وخصوصاً بعد انيار الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية» وانفراد الإرادة الدولية بيد 
الولايات المتحدة الأمريكية. . ناهيكم عن اشتداد المفارقات في المواقف والسياسات 


الا 


والممارسات إبان هذه المرحلة الانتقالية نحو مطلع القرن القادم» والتي ستقود جميعها إلى 
عصر «الكابيتالية» الاقتصادية وقيمها الغربية والياتها الجديدة. ولقد تعلمنا من تجارب 
«مآزق الشرق الأوسط» أن المشاكل الحدودية والإقليمية المعقدة بين العراق وإيران كانت 
منذ مطلع هذا القرن.. فرصة مناسبة للتدخلات الأجنبية في لم080 . 


وهكذاء فإن بقاء الصراع بين الطرقين ساخناً أو بارداً سيؤثر كثيراً لصائح الحركة 
الصهيونية ودولة 7إسرائيل؛ بتجسيدها منظوراً جديداً تسعى لتحقيقه بعنوان: «الشرق 
اللومط ف بام سيا 4 وسعيها الحثيث أيضاً على حساب ضعف االمواقف 
السياسية» وتشوه القيم القومية» وانبيار المقومات الأساسية» وإشعال الصراعات 
الإقليمية » وإبقاء التجزئة العربية» بل والعمل على قصل المشرق عن المغرب العربيين» 
وإالحاق كل منطقة شرق أوسطية بقوة نفوذ جديدة. . وستبدو عملية «التفكيك» تتألف 
للمشرق الجديد من تركيا وإسرائيل ومصر والبلدان الداخلة في هذا الحزام كمنظومة أمنية 
اقتصادية أولى. وتتألف من الشمال الإفريقي عير البحر المتوسط مع الجنوب الأوروبي 
كمنظومة أمنية اقتصادية ثانية. وستحجم دور كل من العراق وإيران لحساب البوابة 
الآسيوية””*. . المؤمل قيامها في المرحلة القادمة . 


السؤال الآن: ما هي المهام الملقاة على عاتق الدول الأساسية في المنطقة؟ 


إن حاجتها ضرورية وماسة قبل أن يدركها الخصومء وقبل أن يستبقها الزمن من 
أجل بناء أوضاع جديدة ومصالح مشتركة وآفاق أمنية يسودها السلام واحترام الإرادة 
الوطئية والقومية مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية.. وألا تبقى مشاكل الحدود 
وخلافاتها بين الطرفين (العراق وإيران) تشكل عثرات إزاء بناء حدود المستقبل» خصوصاً 
أن لهما ميراثاً طويلاً ومعقداً جداً من التبايئات الحادة والمنازلات الساخئة والمعاهدات 
والاتفاقيات. . ولعل أبرز ما يفيد حقاً في رسم صورة المستقبل هو ميراث العلاقات 
الثنائية في القرن العشرين. وماذا أيضاً؟ لا بد من التمييز في التعامل بين القوانين الدولية 
والأنظنة السياسيةء فالأولى بكل ما تحفل به من مواثيق ومعاهدات واتفاقيات ثابتة كونها 
تمثل المصالح التاريخية والجيوتاريخية للطرفين. أما الأنظمة السياسية بكل ما تعكسه من 
مرجعيات وشعارات وخطابات ودعاوي وأفكار.. فهي متبدلة أو متغيرة مع تقادم 
الزمن. 


(ملا) ععاعاى عاتملا إن قصلم تعجاعه8 116 «كم بعالا اكه[ 8410416 رحا تعس مممعامكت مومعو 
.6 .م ,(1973 ,لأعفكنع1 لصة ااعدويي1 نعاره ا بجع1) برمااوطر 
(4/) انظر المقعرحات والتصورات التى قدّمها شمعون بيريس فى كتابه: الشرق الأوسط الجديد» 
ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ (عمّان: الأهلية للنشر والتوزيع» 1445): ص 5. 
)8١(‏ التفاصيل في : 3414212 «ثاوع/7ا عطا عه باتصطعدمم0 مذ زوقمل» عمو سعد .© مأسملز 
: بط ,(1981/1982 ععنستلآ-1981 11ئد2) 1-2 .205 ,14 .أ0؟؟ ,سمعادع1 أممظة 
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ثمة مبادئ أساسية تستوجب الارتقاء بها نحو المستقبل» ومنها: 

أ احترام العهود والمعاهدات والمواثيق التاريخية المبرمة. 

ب - ضرورة التفرقة ‏ هنا بين القوانين الدولية والشعارات السياسية والعقائدية. 

ج - الإيمان بالحدود الجغرافية المستخلصة من التخوم الجيوتاريخية بين الطرفين. 

د سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف إزاء الطرف الآخر. 

ه ‏ اشتراك جميع الأطراف المعنية والمحيطية/ الإقليمية في أمن الخليج العربي. 

و العمل على إبعاد التدخلات الأجنبية وإمكانيات تلاعبها في المنطقة. 

ز- تحديد الرؤية لاستراتيجية المنطقة إزاء المتغيرات الدولية الجديدة. 

ح ‏ تطوير علاقات العرب مع الأطراف الإقليمية (والإسلامية خصوصاً) وتمايزها 
في إطار من المصالح المشتركة والمتبادلة. 

ط ‏ الارتفاع فوق كل التشنجات والأحقاد التاريخية ومحوها.. والوعي بالمصير 
التاريخي بالكف عن النزوعات العرقية والمذهبية والطائفية. .. الخ. 


ي - العمل على إلغاء الترسبات والبقايا التارخية العالقة في التفكير السياسي . . 
والمركبة في الذهن الاجتماعي والمتلاحقة في التمفصل الثقافي . 


؟ ‏ نحن والغرب والمستقبل 

لقد علمتنا التجربة التاريخية المريرة أن القوى العظمى تتأمل الحرب الإقليمية بين 
الطرفين المتصارعين (العراق وإيران) أكثر ما تؤثر فيه .. فضلاً عن دررها فى إذكاء 
مثل تلك «الحروب» والتمتع بمآسيها وآلامها. كما تفيدنا التجربة الصعبة» أنه كلما دامت 
الحرب زمناً أطول» كان مجال استفادة الآخرين دولياً وإقليمياً وجواراً أىب "© . . كذلك 
أوضح المزيد من التجارب التاريخية الطويلة للعلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط أن 
حواراً مشتركاً ومتبادلاً كان بين الغرب وبلدان الشرق الأوسطء لكنه تحول إلى حوار 
صامت منذ مطلع الخمسينيات» ذلك «التحول؛ الذي بدأ يؤثر بالضد في طبيعة العلاقات 
الإقليمية والقومية لدى دول المنطقة» والتى بدأت تعبتز اهتزازات شديدة على امتداد قرابة 
نصف قرن بعد الحرب العالمية الثائية بفعل انقسام العالم إلى معسكرين أو كتلتين: رأسمالية 


(126,)41 .م ,(1986) 1 .مم بوسعمه”1 مك عام «ركفممج معل دعل عآ :موعآعلدمله ,تتداع8 مرمزم 

(81) منها اكتشاف إسرائيل أن هذه «الخلافات» إحدى أبرز وسائلها لدعم مركزهاء وتنمية 
مصالحها. انظر: لمت صقا :حمدا! ,عولصطسهت) ررالقف فعءاالوطمظ ع1 :امه 1 رسمكدة بملدل1 
.339 .م ,(1978 ,وقعورط اوالققة لملا 


لحف 


واشتراكية» وما أثارته أدوارهما من مؤثرات وسياسات وتحالفات في المواقف والوعي 
والمشاعر والعواطف . . والتى أثارت جميعها تفاعلات سياسية وأيديولوجية صاخبة لدى 
القوى الاجتماعية المتباينة0. وكان ذلك كله مثاراً أساسياً وحقيقياً للغرب لكي يفهم 
واقع المنطقة عن كثب» ويتراقص على تناقضاتها اللستشرية» ويتقدم على حساب مصادرها 
الأولية/ النفطية. . ناهيكم عما كان ولم يزل يرسمه لمستقبل العالم من خلال «اقتصاد 
السوق» ومخططاته الكابيتالية. أما الشعوب الشرق أوسطية بالذات» سواء على مستوى 
الفئات الاجتماعية أو النخبات المختصة أو على مستوى المجموعات والأحزاب السياسية 
والقيادات السلطوية المتعددة والمتنوعة بمختلف اتجاهاتها وأنظمتهاء فقد كانت جميعها على 
امتداد نصف قرن ولم تزل وستبقى غير مكتشفة لماهية الغرب أو فهم أساليبه وتفكيره أو 
مبادلته «الحوار؛ بالمنطق نفسه الذي يستخدمه ومن موقع القوة والفعالية والعقل. . ناهيكم 
عن اختبار خططه وفحوى رهاناته ومستقبلياته» وبحسب تنوع المراحل التاريخية وتلون 
الظروف السياسية» فما كان للانكليز والفرنسيين إيان فترة مابين الحربين العالميتين هو 
-غيره عند الأمريكان والسوفيات إبان فترة الحرب الباردة والوفاق. . وهو غيره اليوم عند 
الولايات المتتحدة الأمريكية التي ترسم للعالم أجمع رسماً ثقيلاً وخطيراً نحو القرن القادم 
بأسم «النظام الدولي الجديد»*" . 


السوال الآن: ماذا يخصنا نحن من هذا كله؟ 


ونحن على أبواب قرن جديدء وتاريخ جديدء وتكوين جديد. . فلا بد من أن 
يكون للرؤية المستقبلية/ الرؤيوية مداها الواسع لدى كل من العرب والأتراك والإيرانيين 
الذين يمثلون ثقل الشرق الأوسط.. ولا بد أيضاً من حلحلة «الثوابت» التقليدية 
والجامدة ونقد سلبياتها والقضاء المبرم على ميكانيزماتها الخطيرة في مجتمعاتنا المثقلة 
بالموروثات المضادة للمعرفة والتقدم والمستقبل. إن تحرير مجتمعاتئا الإسلامية» من كوابحها 
وانقساماتها وتناقضاتبا وصراعاتها وتواريخها الأليمة» لهو من أبزز المهام الارتكازية في 
تكوين مستقبلياتنا وبناء تواريخنا القادمة» من أجل اللحاق بدينامية الأحداث وصد المخاطر 
الآتية , 


- الرؤية الكونية والمنظومية: تفاعلات المستقبل 


إن رؤية كهذهء استمدت منظورها متيل من مضمون تارخى معقد ‏ وقد 


(لم) عك عمطهاآ :ع فمعت) 1955-1982 ,تععلاة'[ أم امع[ عطمظ «مطلع6 عرءة«1.0 ,إعموك سمستة 

.ص ,(1984 رععسوع2 عل 5عأؤتاةأمعاءه قنمندعتاطه2 :وصوط روع110 

(84) لمزيد من التحليلات» انظر: سيّار الجميل» «المجال الحيوي للشرق الأوسط إزاء النظام الدولي 

القادم/ من مثلث الأزمات لل عربع الأزمات: تحديات مستقبلية»؟ المستقبل العربي» السنة لاا العدد 184 
(حزيران/ يونيو 1994). 


لك 


حرصت أن أكون حيادياً فيها ‏ هي إحدى أهم ما بالإمكان أن يكون لتحديد الرؤى 
الكونية ‏ المكانية من أجل فتح صفحة تاريخية جديدة تترسم القوى الفاعلة السياسية 
والاجتماعية فيها طريق المستقبل وطي صفحات الماضي المشبعة بالخنلافات والتنافرات 
والتناقضات والصراعات والمفاوضات. . 


السؤال الآخر: هل من تحديد لرؤية كونية - مكانية للموضوع؟ 


أقول : إنه من دون «العراق» كبعد مكاني ‏ استراتيجي وإقليمي بطوله وعرضهء من 
غير الممكن أبداً ترتيب العلاقات العربية ‏ الإيرانية وتطويرها. فالعراق يمثل بمركزيته 
الشرق أوسطية وجغرافيته التاريخية ‏ العربية عمقاً أساسياً لنمط التطورات والتفاعلات 
القادمة كبوابة قارية ‏ آسيوية أو كجبهة شرقية للأمة العربية. إن ترتيب العلاقات العراقية ‏ 
الإيرانية على أسس السيادة والمصالح المشتركة سيعمل على يناء استراتيجيا إقليمية وعربية 
إزاء العالم الأبيوي. . فضلاً عن المركزية الكونية والتاريخية للعراق في الدائرة 
الإسلامية'”*. أفلا يستدعي ذلك كلهء ونحن وسط عالم يموج بالتحولات» تجميع 
الأوراق الإقليمية والعربية والإسلامية من أجل إيجاد نبايات للمشاكل المعلقة بين البلدين؟ 


ومرة أخرى: لنتوجه بخطابنا وتساؤلنا الآخر تلو الآخر قائلين: أين نحن برصيدنا 
الجيوتاريخي وموروثاتنا «الاستاتيكية» أو السكولاستيكية. . وتزقاتنا الإقليمية الراهنة؛ من 
أنماط التطورات والتفاعلات الخصبة والمسارات الدينامية الموحدة التى تشهدها أجزاء 


إن رؤية منظومية (عنصمعؤنزه) لتحولات الشرق الأوسط في الأجلين القصير 
والمتوسطء وللمستقبل للنلور والبعيو”؟" تفليتا من دون شك أن الغراق: بواية العحرت 
نحو العالم الآسيوي الذي سيشهد بمختلف منظوماته ‏ أو بعضها على الأقل - تحولات 
6 واسعة النطاق في القرن القادم» فكما كانت مصر بوابة العرب نحو العالم الأوروبي 
في القرن الماضيء سيكون العراق بواية مهمة في المقابل» خصوصاً أنه يتوسط المجال 
الحيوي للشرق الأوسط ومربع أزماته القادمة. لقد لمح ريتشارد نيكسون في كتابه 
الأخير اقتناص الفرصة السانحة (4ء3840 18 جذع85) الصادر عام 21447 إلى أن 


(84) انظر مقدمة تحليلات : «رعة/لآ صه3-1آ عطا مذ بووعندماة سه دمأق !ع0 ,خطع م ونليةات 

.849 بم ,(1985 ععطاماء0) 4 .مط ,1 .آه؟ ببرلرعامه0) 4أجه ٠17‏ 1114 

(45) حول هذه التحولات في ما 'يسمى ب «النظام الشرق أوسطي الجديد» في إطار النظام الدولي 
القادمء انظر: 56 عارملا بجعآ<) ع0 هاجه!7! سع8ة عا اط أعمظ 141201 116 ,.له ,لنتدل انر 
.77-79 همه 51-56 .ورم ,(1994 رمعععط و*ستأمول83 

(410) حول سيناريوهات النظام الدولي لترتيب مستقبليات الشرق الأوسطء انظر: ,612086 ,© نم2 
«رنتاو[ع8 مرمع ووعانا وكا “اد عغط) ععصلة وممكقاع18 220 كع باععمومعء8 مرعامدط ع1811001-مملة» 
0 .ص« ,(1994- تعطصو بتو1!]) 4 .مد ,26 .701 رد ةمنا!3 أممط عاموتك! زه أعصصامل أمنه انه اع ترط 


ام 


التحدي الجديد الذي تواجهه الولايات المتحدة في المستقبل هو إمكانية نشوء «محور جديد 
للقوة» (:ع20 3167 0# ولتة) يمتد بين الصين والعراق مروراً بجمهوريات آسيا 
الورسطى شمالاً والهند جنوباً وصولاً إلى إيران وبلدان الخليج العربي"©. ولا بد لإيران 
من أن تكرس وعيها لمثل هذه «المسألة» القارية التي ستؤثر كثيراً في مكانتها الشرق 
أوسطية . وما نظرية «الاحتواء المزدوج» إلا واحدة من السبل الجديدة في كيفية مواجهة 
التحديات ضمن أسلوب (اقتناص الفرصة السانحة». 


هكذاء فإن العراق سيشغل بوابة العرب المستقبلية نحو «منظومة آسيا الجديدة» في 
تحولاتها وتركيباتها كافة.. فلا بد من الارتفاع قوق كل الجراح ومآسيهاء كما لا بد من 
إعادة اللحمة الإقليمية وتحديث الرؤية الإسلامية وجدولة القومية العربية. إن إعادة السلم 
والاستقرار والصلح بين العراق وإيران ستفتح البوابات والقنوات الرئيسية باتجاه آسيا 
الجديدة الصاعدة» ومن دون ذلك سيتحولان برفقة بلدان الخليج العري إل «مناطق 
عازلة؛ (5عدم2 :6]د8) تقطع الطريق على لقاء قوميات العولمة الجديدة*6 , 


استنتاجات رؤيوية 

وأخيرأء أقول بأن الوعي المعرفي والتاريخي بطبيعة الموضوع وتحليلات عتاصره. . 
والإفصاح عن إشكالياته» يصور لنا بوضوح كلا من النظامين الاستعماريين: الكولينيالي 
في القرن »١9‏ والإمبريالي في القرن .5١‏ وتأثيرهما الخطير فى ترتيب شؤون العلاقات 
بين العراق وإيران. فلقد تمثل ثقلٍ النظام الأول في معاهدة أرضروم الثانية عام ١841‏ 
ولجنة تحديد الحدود ١86٠١‏ وصولا إلى بروتوكول القسطنطينية ١9١‏ وججنة تحديد الحدود 
5. وتمثل ثقل النظام الثاني بمعاهدة 1977 ولجنة تحديد الحدود 1918 وصولاً إلى 
حلف بغداد ١154‏ والدور الأتكلو ‏ أمريكي في ترتيب الوفاقات الإقليمية» أي: كان 
لبريطائيا في كل من النظامين المذكورين الدور المبرز في شؤون العلاقات بين البلدين. 

أما الذي نحتاج إليه فعلآء فهو الوعي الرؤيوي والمستقبلي بهذا الثقل المريع من 
الرواسب التاريخية والبقايا السيكولوجية التي لم تزل تحكم طبيعة «العلاقات»؛ فصلا عن 
الرقية الكونية لهذا «الميراث؟ الصعب من «الخلافات6. إن أجيالنا القادمة ومستقبلنا 
الإقليمي سيطالباننا من دون شك ب «تحقيق! نقاط جوهرية في بناء العصر الآتي الذي 
تختفي فيه كل الجروح والآلام والتعقيدات والأحقاد والأطماع والاعتداءات. . ونكران 
الاتفاقات وخرق المعاهدات.. ويأتي في مقدمة تلك «النقاط» ما يلي: 


١‏ - الإيمان المطلق بالحياة الحديثة وتكويناتها التاريخية ومواثيقها الدولية والإقليمية: 


(88) عبد الفضيل» :حول أزمة ١الفكر‏ الاستراتيجي العربية: نظرة مستقبلية)» ص ال 
(قم) يقوم المفكر المعاصر سمير أمين بأرساء مفاهيم جديدة في «العوللة» ضمن وثيقة برتامجه الخاص 
الجديد نحو المستقيل يرققة طاقم عمل من العلماء المعروفين في «العالم الثالث». 


م 


والعمل من خلال قوانيتها وأعرافها وتقاليدها الحية التي تتلاقى في النظرة والتطبيق مع 
حالات الأمم الأخرى. 

١‏ - من غير الممكن مطلقاً إلغاء الواقع القائم في القرن العشرين بالقفز بعيداً فوق 
تاريخ طويل ومتنوع نحو ماض بعيد جداً لا يمكنه أن يجد له اليوم أرضية واقعية في 
التعامل والتفكير والمصير. 

معالجة كل خطايا هذا «الواقم» المؤلم من خلال احترام القوانين والموائيق 
ونصوص المعاهدات التي أفرزتها الأطراف المعنية. . والاعتراف بالحقوق الخيوبوليتيكية 
الملشروعة. والارتفاع فعلا فوق جميع «التناقضات» التي تملا هذا «الواقع» من أجل بناء 
مصالح مشتركة ودائمة. 

مجاءبة التحديات الجديدة المتوالدة عند نباية هذا القرن» أو تلك الزاحفة على 
أجيالنا القادمة. وكما يقول المؤرخ ألبرت حوراني: ١لا‏ تفرحوا بسقوط النظام الاشتراكي» 
بل تأهبوا لملاقاة الفراغ والعدم وحرب الأعراق. .6 

- إن العالم والشرق الأوسط معه بانتظار ولادة نظام «دولي» جديد تمثئله بقوة 
الكابيتالية الجديدة وتقوده باضطراب الولايات المنحدة الأمريكية على مدى زمني قدرته 
بخمسين سنة. فكيف ستغدو عليه صورة الشرق الأوسط وجيوبوليتيكيته الآتية؟ وما هو 
دور إسرائيل في ما يسمى ب «النظام الشرق أوسطي الجديدة؟ وما هو موقع الخلافات 
العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإقليمية. . ثم السياسية والأمنية في جدولة التحديات 
الجحديدة؟ وما هي قدرتنا الإقليمية والعربية والإسلامية في الاستجابة لذلك كله؟ هذا ما 


سيجيب عنه المستقبل . 


(49) انظر الحديث مع المؤرخ ألبرت حوراي في جريدة: 'القبس» 5؟/0/5١144.‏ 


م 


(الورقة الإيرانية) 


.ا عي عن (#) 
بيروز مجتهد زاده 


مقدمة 


بانتهاء الحرب الباردة ذات البعد العقائدي» وذلك نتيجة انبيار الاتحاد السوفياتي 
واتتحلال ميثاق وأرسوء أخذ النظام العالمي المتخغير الأطوار يظهر اتجاهات جديدة تنحو 
نحو هيكل دولي متعدد الأقطاب متصف باتجاهه وجهة اقتصادية. 


تزامنت نهاية الحرب الباردة مع المنافسة الاقتصادية المتزايدة بين أمريكا الشمالية 
وأوروبا وجنوب شرق آسيا. وجاء النجاح الذي أحرزه الاتحاد الأوروبي ليشجع دولاً 
أخرى على تشكيل جاعات اقتصادية خاصة بها. فقد ضمت الولايات المتحدة الأمريكية 
جهودها إلى كندا والمكسيك فألفت «منطقة التجارة الحرة لشمالي أمريكا؛ (نافتا)» كما 
ألفت سبع عشرة دولة من جنوب شرق آسيا مجموعة اقتصادية باأسم «رايطة دول جنوب 
آسيا» (آسيان)» وتعتبر اليابان فيها الشريك القائد المحتمل في المستقبل. ومع أن «رابطة 
شعوب الدول المستقلة» التي ألفتها روسيا مع الدول السلافية والإسلامية التي كانت تابعة 
للاتحاد السوفياتي السابق قد لا تنجح 5 الحاضر في نباية المطاق» إلا أن هذه الرابطة 
تمثل مع ذلك شكلاً جديداً من أشكال التجمعات في ذلك القسم من العالم. إن هذا 
النظام العالمي المتغير القائم في التسعينيات قد أثر تأثيراً عميقاً في المنظومة العالمية» فعلى 
الرغم من مساعي واشنطن في خلق مفهوم النظام العالمي الجديد الأحاديّ القطب» الذي 
تتربع الولايات المتحدة على قمة منظومته للسلطة الهرمية العالمية» فإن العالم يشحه سرايعا 
نحو نظام جيوسياسي للمتافسة الاقتصادية لم يسبق له مثيل في منظومة متعذدة القطبية 
يمكنهاء بمرور الوقت» أن تؤدي إلى نوع من الحرب الباردة الاقتصادية بين مجموعات 
عمالقة الاقتصاد. 


(#) مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية» جامعة لندن. 


28: 


إن بقاء الدول الأخرى في خضم هذا النظام الجيوسياسي الناشئ سيتوقف بلا ريب 
على قدرتها على الإحاطة بهذا الوضع وعلى قدرتبا كذلك على إنشاء تجمعات اقتصادية 
خاصة بها في مناطقها. ويتوقف تشكيل التجمعات الاقتصادية الجديدة» قبل كل شيء 
آخرء على تحديد ساحة الحيز استناداً إلى المفهوم الجغرافي ل «المنطقة». إن البلدان التي تقع 
في هذه الساحة تشترك بطبيعة الخال في جوانب معينة مشتركة من الحياة الثقافية ا 
والاقتصادية. إن «المنطقةة باختصار هي ساحة جغرافية ذات بيئات تتمتع ببعض الانسجام 
فهذه البيئات هي التي تتألف منها المناطق الجيوسياسية. 


وقد اعتبر بعضهم خطاأً على مدى عقودء أن منطقة الخليج الفارسي**) تدخل في 
امنطقة المسماة ب «الشرق الأوسط». إن مصطلح «الشرق الأوسط؛ أو «الشرق الأدنى» أو 
«الشرق الأدنى والأوسط» قد جرى استعماله بتنويع كبير في ما يتعلق بالأقاليم التي 
تدخل فيه. إنه يمتد حيناً من شمالي أفريقيا إلى شيه القارة الهندية» ويمتد حيناً آخر من 
القفقاس إلى البحر الأحمر وما وراءه. إن هذه المساحة الشاسعة التي تفتقر بداهةً إلى 
الانستحام في البيكة لاا يمكن اعتيارها («منطقة جيوسياسيةا . إن المساحة التي تعرف 
ب #شرقى البحر الأبيض المتوسط)ا (الليفانت) و«المغرب»ة. .٠‏ الخ .» وكل واحدة منها هي 
منطقة بذاتها على أساس الانسجام في بيئتها. 


والسؤال الذي يُطرح هنا هو: هل أن من الضروري اعتبار هذه المساحة كلها ذات 
الاختلافات الكبيرة منطقة واحدة؟ ولا يمكن أن يكون الجراب عن هذا السؤال إلا 
بالنفي . 

استخدم مصطلح «الشرق الأوسط» ببساطة إشارة إلى البيئة السياسية التي تشكلت 
أساساً بفعل الات العربية ‏ الإسرائيلية» ومثل هذا الاستخدام للمصطلح هو استخدام 
غير ضار. ومن .بين اللناطق. التي يمكن ديد مواقعها ضمن حدوه ما يسمى + /الشرق 
الأوسط» يمثل الخليج الفارسي نموذجاً فذاً لمنطقة جيوسياسية. وفي حين أن النصف 
الجنوبي للخليج الفارسي يمكن ببساطة اعتباره شبه منطقة من «العالم العربي» بمعناه 
الأوسع فإن المنطقة الجيوسياسية للخليج الفارسي تمثل بيئة منسجمة قائمة بذاتها. إن هذه 
المنطقة تضم بلداناً متباينة في بعض الجوانب الثقافية ولكنها تتشابه في همومها السياسية 
والاستراتيجية والاقتصادية» وتشمل المنطقة إيران والعراق والسعودية وعٌمان والكويت 
والإمارات المتحدة وقطر والبحرين. 


عندما بدأت هجرة القبائل العربية إلى سواحل الخليج الفارسي قبل قرنين من ظهور 
الإسلام أخل يظهر مزيج عظيم من السكان العرب ‏ الإيرانيين في المناطق الساحلية من 
هذا البحر. وحينما طغى الدين الجديد» الإسلام» على غيره من الديانات بدأت عملية 


(#) هكذا وردت في مواضع مختلفة من الورقة» وقد أبقيت كما أوردها الكاتب أينما ذكرت 


ذلك 


ظهور جماعة بعينها خاصة بالخليج الفارسي شمالاً وجنوباً. ومع أن العرب والإيرانيين هم 
من خلفيات عرقية مختلفة» ومع ملاحظة أن الايرانيين كانوا قد نجحوا خلال قرنين أو 
ثلاثة قرون من العصر الإسلامي في إحياء لغتهم القومية وهويتهم الوطنية واستقلالهم فإن 
الفئتين استمرتا في نشاطاتبما الثقافية المتشابكة في حضن الإسلام بل إنمما أصبحتا في 
هذا المضمار غير قابلتين للفصل في منطقة الخليج الفارسي. 


إن التبادل التجاري المتزايد بين الضفتين خلق وضعاً معيئاً أخذت فيه عملية التوحيد 
الثقافي والمزج اللغوي تعزز من فرادة المجتمع في الخليج الفارسي» كما أن الهجرة 
المستمرة من إيران ومن شبه الجزيرة العربية إلى المنطقة واختلاط المهاجرين بعضهم ببعض 
قد جعلا من الصعب القول. حتى في الوقت الحاضر» من هو من أصل إيراني تح ومّن 
هو من أصل عربيي قح في الخليج الفارسي 


من جهة أخرى فإن الموقع الجغرافي قد وضع الخليج الفارسي في صميم العالم 
القديم» ذلك أن الطرق العظيمة لذلك العالم كان لا بد لها من أن تمر من هذه المنطقة. 
الأمر الذي أكسبها أهميتها منذ الأزل. ثمة عامل آخر عزز من طبيعة المنطقة بصقتها منطقة 
جيوسياسية منفصلة» وهو أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الدول الخارجية المتنافسة وذلك 
منذ تباية القرن الخامس عشر . إن البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين والبريطانيين والروس 
كانوا قد أدركوا جميعاً أن سيادتبم على هذه المنطقة أمر حاسم بالنسبة إلى سياساتهم 
الاستعمارية في الشرق. ٠‏ وبهزيمة القرنسيين في حروب نابليون صار البريطائيون والروس 
والعثمانيون والإيرانيون والوهابيون هم المتنافسون الأساسيون في المنطقة. وكانت البيئة 
السياسية التي خلقتها كل دولة» ولا سيما بريطانياء ودامت طوال القرنين الداع در 
والعشرين » فضا عن الحياة الاقتصادية التي ازدهرت جراء صيد اللؤلؤ والتجارة» ثم حل 
محلها في النصف الأول من القرن العشرين اقتصاد النفطء قد أضحت كلها أموراً أحدئت 
بيئة فريدة متميزة يمكن أن تسمى باطمئنان «المتطقة الجيوسياسية للخليج الفارسي:0'. 


تتيح هذه المنطقة الفريدة؛ بما فيها من بيئة وعوامل م مشتركة» فرصة مغلى للدول 
التي تقع على سواحلها لكي تتعاون من أجل إنشاء تجمع اقتصادي تمسي الحاجة إليه كبيرة 
للحفاظ على البقاء الاقتصادي لبلدان المنطقة في عام الجيوسياسية الآخذ بالظهور والمتجه 
وجهة اقتصادية والمتصف بتعدد الأقطاب . إن التشابه فى الاهتمامات الاقتصادية وفى 
القضايا الاستراتيجية ذات الصلة: فضلاً عن الأهمية العالمية للمنطقة بسبب طاقتها الهائلة 
في إنتاج وتصدير النفط والغازء والعلاقات التجارية الواسعة مع التجمعات الاقتصادية 
العالمية كافة» إن كل ذلك يتيح فرصة فريدة لإنشاء مثل هذا التجمع الاقتصادي؛ وهي 
فرصة ينبغي اغتنامها. . 


)١(‏ انظطر: لمءعف!ة[دصمع6 6[ هد ع0 عاجه17! عاطعاه 0 786 رطعقهت لعطمازه81 عسوعزط 
.(1992 متوتأقلسصتته] عابعوهعل] بصملهم]) رإنت0 جمتئععط معطا هتجه ماما أمجتاعن)-ابماوكدت كه ك«ماع مكل 


كمة 


وفي حين أن التدخل في شؤون هذه المنطقة من قبل دول من خارجها سيضيف 
حتماً تعقيدات غير ضرورية إلى الحياة السياسية فيهاء فإن إدخال دولة إقليمية مثل العراق 
سيجعلها على نحو لا مناص منه أكثر مسؤولية حيال حفظ السلام والمحافظة على الوضع 
القائم في المنطقة. يجدر هنا أن ننظر إلى ما إذا كان العراق سيتصرف على نحو غير 
مسؤول حيال جارتيه» إيران والكويت» إذا أصبح عضواً في ترتيبات إقليمية جماعية من 
أجل الأمن والتعاون؟ 

استناداً إلى وجهة النظر هذه بالذات يتضح أن غزو العراق للكويت واحتلاله إياها 
كان تحقيقاً لما تنبأت به إيران في أوائل السبعيئيات من أن إقامة ترتيبات إقليمية ناقصة من 
شأنها أن تعتبر عبديداً للقطر الإقليمي أو الأقطار الاقليمية التي لم تشرك فيها. كان هذا 
لتحذير قد صدر في أعقاب ما صرحت به السعودية من رغب في إنشاء ترتيب للتعاون 
في الخليج الفارسي من دون اشتراك إيران والعراق”". كانت تلك الرغبة قد تحققت في 
عام ١98١‏ بإنشاء مجلس التعاون الخليجي. 

بيد أن من المكونات المهمة لوضع ترتيب إقليمي لتجمع اقتصادي هو الاعتراف 
بالمصالح الطبيعية والمشروعة في المنطقة للعالم المستهلك للنفطء وذلك بضمان تجهيز النفط 
والغاز تجهيزاً آمنا ومستمراً من المنطقة» الأمر الذي يجري التداول بشأنه من خلال أسواق 
الطاقة الدولية. 

هذا وإن التسوية السلمية للمنازعات الاقليمية والحدودية هي أمر جوهري للإعداد 
لإقامة تجمع اقتصادي في المنطقةء في حين أن المساجلات التي لا مبرر لهاء الرامية إلى 
إحياء منازعات اقليمية وحدودية محسومة» ستضر ضرراً كادنياً بإمكان التعاون الاقليمي 
البالخ الأهمية من أجل الحد من التنافس الاقتصادي في العالم الآحذ بالظهور. 


أولا: الخلافات الإقليمية العربية ‏ الإيرانية 
بوجه عام إلى فئتين: المنازعات الاقليمية العربية | عيقد لبينية؛ والمنازعات الاقليمية العربية ‏ 
الايرانية. ومن الأمور الجديرة بالإشارة من الفعة 0 ما يلي : 


المنازعات الاقليمية بين العراق والكويت وهي التي يفترض أنها قد سويت الآن؛ 
وبين الكويت والسعودية بشأن جزيرتي قروح (طناقة0) وأم المرادم؛ وبين السعودية 
وقطر بشأن مناطقهما الحدودية؛ وبين قطر والبحرين بشأن أرخبيل حوار؛ وبين السعودية 
وأبو ظبي بشأن البريمي واللواء؛ فضلاً عن المشاكل الاقليمية التي لم تحسم بين الإمارات 


(؟) انظر : نملصمآ) منسملظ كرن غنهما5 عرلا كرو براه رومع أمعاامط ,طعفهت لعطقازه84 مسوئام 
ل أصنمق ز[ق504] دعنلنط5 موعتتكف لمسه لقاصء02 كه [ممطء5 ,دملممة هلومع لم1 
(1990 ,ملاوع تلطدط مدعت أمو8 1110016/) ع سائومء12 


لام 


العربية وعَمان بشأن الأراضي حول منطقة ديا. 


ومع أن البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية ا 

بينها «مجلس التعاون الخليجي» فإن التعاون الحقيقي والفعال بينهم لا يتم أحياناً جراء هذه 
المنازعات الاقليمية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما وقع في السنين الأخيرة من صدامات 
حدودية بين قطر والسعودية» والنزاع القائم بين البحرين وقطر الذي تنظر فيه الآن حكمة 
العدل الدولية. 

وهناك في الفئة الثائية نزاعان ركئيسيان على الأراضي بين إيران والدول العربية في 
المنطقةق 0 نزاع الحدود بين إيران والعراق وقضية مطالب الإمارات العربية المتحدة 
بشأن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطئب الصغرى. 


١‏ المنازعات الاقليمية الايرانية ‏ العراقية 

إن المنازعات الاقليمية والحدودية بين إيران والعراق قد ابتدأت منذ قرون مضت 
وانتهت في حرب الثماني سنوات في عقد الثمانينيات. وقد جرى استغلال هذه المنازعات 
استغلالاً واسع التطاف من كباج الظطر فون لاخرافى ‏ لساسية: ففي حين استغلت إيران قضية 
0 الكردية العراقية (وهي قضية ثانوية في أهميتها في المنازعات القائمة بين القطرين) 
ل , لسبعينيات لتثبيت سيادتها في المنطقةء استغل العراق منازعات الجحدود الحقيقية في 
الستينيات والسبعينيات والكمانينيات لصياغة دور قيادي له في العالم العربي. وفي هذا 
السياق خطط العراق ا واسنعة فد إيران 'في العام العري في السئوات 
الثلاثين الماضية. لقد را ى العراق فى نفسه واحداً من أحق الملشاركين في المنافسة على 
الزعامة العربية فى 0 الذكورة (حين كان العداء لإسرائيل هو العامل المؤثر والمقرر 
لبلوغ مركز الزعامة في العالم العربي) عندما وجد الزعماء العراقيون مطامحهم تصاب 
بالإحباط من قبل أقطار تقع على خط المواجهة مع إسرائيل مثل مصر. ولكي يُقلب هذا 
«النقمن احغرافي؟ إل ميزة جترافية تقتصر على العراق في العام العربي استنتج تنتعح الزعماء 
العراقيون أنهم بحاجة إلى خلق عدو مشترك جديد للعرب يكون العراق إزاءه هو الدولة 
العربية الوحيلة التي تواجهه. لم تكن إيران هي الخيار الطبيعي فحسب بل كانت الخيار 
الأوحد؛ فإيران قطر يحفل تاريخه بالمنافسات مع العرب؛ قطر كان يعض العرب يشكون 
في ذلك الوقت بأنه ذو صلة بتعاون سياسي أو اقتصادي مع إسرائيل؛ قطر كان للعراق 
معه منازعات إقليمية وحدودية الأمر الذي يوفر أداة مثلى للنزاع أو عذراً طيباً له. كانت 
هذه المنازعات تعرض على العرب بصفتها تمثل رمزأ لئيات إيران السيئة تجاه «الأراضي 
العربية» .. لقد جرى التخطيط المستفيض لحملة دعائية ضد إيران استنفدت أموالاً طائلة فى 


- 


العقود الثلاثة الماضية وشملت محاولات لتغيبر الأسماء التاريخية لمواقع جغرافية”"2 في 


() انظر بيانات بيروز مجتهد زاده فى : 08 ضونأوكنهوز2 عاطة] وصتامظ عط ,[لة غه] مد .31 .م 
7 .م ,1993 لاتقنتصذك رم206مآ رعتقوع لطمموعقع 18 طوعم رملصه1ه1 كلدك عط ععنده عأتامقئلط عطا 


84 


حين رفضت إيران كل الرفض أن تقوم بمحاولات مشايهة. إن النهر الذي يفصل بين 
إيران والعراق لم يزل يشار إليه في إيران بأنه ٠اشط‏ العرب6. 


عند نجاح الثورة الاسلامية في إيران في شباط/ فيراير 4 تدهورت في البداية 
العلاقات مع الجيران العرب. وقد نجم ذلك أساساً عن وجود تصور في المنطقة لقيام 
#بديد حاد للأمن فيها ناشئ إما من عمل مباشر من الحكومة الثورية في إيران على شكل 
تصدير للثورة الاسلامية إلى الأقطار المجاورة أو نتيجة لانتفاضة إسلامية في أقطار المنطقة 
يوحي بها الثوريون الايرانيون”*“. إن هذه التطورات» بالإضافة إلى التشجيع من الغرب» 
دفعت العراق إلى إلغاء اتفاقية الجزائر لسنة 1470 المعقودة مع إيران إلغاءٌ من جانب 
واحدء وإلى رفعه لشعار الدفاع عن عرب الخليج ضد 0 الثورية الإيرانية . 


راود العراق أمل بنصر سريع على الجيش الإيراني الذي زعزعته الثورة كثيراً فشن 
حرب استنزاف ضد إيران دامت من عام 198٠‏ إلى عام 1484. وقد أخفق العراق في 
تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب» وليس هذا فقط بل إن الرئيس العراقي صدام حسين 
كتب في الرابع عشر من آب/ أغسطس ١140‏ إلى الرئيس هاشمي رفسنجاني رئيس 
الجمهورية الاسلامية في إيران مؤكداً أن العراق على استعداد للتفاوض للتوصل إلى تسوية 
مسائل الأراضي والحدود مع إيران على أساس اتفاق الجزائر لسنة 191/6. كانت معظم 
الأراضي المحتلة من العراقيين في كردستان وخوزستان قد أعيدت إلى الإيرانيين نتيجة 
لاميداب التراك الحراقتة كلها لل معدوةاها قل أراز لاست عيلوه 83 


وبمعزل عن الحقيقة التي مفادها أن الخلافات على الأراضي والحدود مع إيران 
كانت تستغلها بغداد دائماً كأداة للمناورة السياسية من أجل الزعامة العربية فإن الملايسات 
الجغرافية والتاريخية التى تنطوي عليها هذه الخلافات كانت قد درست دراسة مستفيضة”) 
وليس هناك ما يدعو إلى تكرارها هنا. 


(؟) لطة كمماعة كلد مدنووط عط عد عأعمدك1 أمعتاأتامممءع0 ق» بطعمه2 لعططازمكلة جدمرنع 
تولك أشنم أنعاجم 11 0 أعالاه3 مأجم7 «بمتطدعف تلتسدك امد صمتمعطحظ رصوعا ععمسه كمه إعمعط 
.47-59 .هم ,(1994 مس3 متضمة) 1-2 .قمم ,6 .01ل ,ر(سمقغطاع]" ,215) 

(0) عقصهم «ركلن مونوعءط غوع/]1 طاعماظ عط مز كعتعتام25 مقتمهك» ,مقاطعقلاه84 .5 تمعز 

0 .م ,1994 لاموتصاءط ,50 ,«عد155 8020311 30 الة اتنا ع1 مه 'تقصتتدن5 1150 :]3 لعادعوع تر 
(5) هناك العديد من المنشورات حول النزاعات على الحدود الايرانية ‏ العراقية» ولكن للحصول على 
مقدمة حول الخلفية التاريخية لهذه النزاعات» انظر الفصلين السادس والسابع اللذين كتبهما ريتشارد 
سكوفيلد وبيزوز مجتهد زاده على التوالي فى : 4ه نزغاه27711071 ,نوع عدام3 ,.لء ,سلطعماء84 .5 تعر 
1737 ) #رزمو2 ببمعدم جع اللعاط عرزا 4 مثدا إوء !انتم ,ماعل [انلو3 :7 دعتو تيده 8 أودم ال وتمعاررا 
.(1990 ,010 ,رقخ50 ,رمملدم.آ أه ونام علدنا 
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؟' - جزر أبو موسى وطئب الكبرى وطنب الصغرى 
مع أن محاولات قد جرت في السنتين الماضيتين لجعل مطالب الإمارات بشأن هذه 
الجزر ذات طابع سياسي ودولي» وريما على أمل استخدام القضية كأداة للضغط على 
جمهورية إيران الإسلامية» فإن من الممكن مع ذلك النظر إلى المطالب على أنبا صادقة دفع 
إليها سوء الفهم لأحداث عام ١447‏ من كلا الطرفين. 
أحداث 1947 


ذكر أن السلطات الإيرانية قد منعت فى نيسان/ابريل ١47‏ مجموعة من 
المستتخدمين الأجانب التابعين إلى الشارقة من دخول جزيرة أبو موسى. كانت المجموعة 
تتألف من عمال فنيين من جنسيات باكستانية وهندية وفيليبينية ومن معلمين مصريين. 
وقد كذبت إيران التقارير التي ذكرت أن موظفيها في جزيرة أبو موسى قد طردوا منها 
مواطنين من الإمارات المتحدة. اجتمع المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة في الثاني 
عشر من أيار/ مايو لبحث «القضية» الخاصة بجزيرة أبو موسى. وقد ذكر أن الاتفاق قد 
تم في نهاية الاجتماع على أن تعتبر التزامات كل عضو من أعضاء الاتحاد التزامات 
الاتحاد كله”" , 

قبل هذا الاجتماع كان أحد ممثلي الإمارات العربية المتحدة يقوم بزيارة إلى طهران» 
فاقترح تأليف لجنة مشتركة من ممثلين عن إيران والإمارات لدراسة القضية» ولكن 
سلطات الجمهورية الاسلامية في إيران رفضت الاقتراح على أساس عدم وجود قضية 
تدعى قضية أبو موسى” 

وذكر أيضاً في الرابع والعشرين من آب/ أغسطس ١947‏ أن السلطات الايرانية 
كانت قد رفضت سابقاً دخول مجموعة كبيرة تتألف من أكثر من مئة شخص من جنسيات 
مختلفة (أغلبهم من المصريين) إلى جزيرة أبو موسىء وهي المجموعة التي كان قد رفض 
دخولها إل الجزيرة أيضاً في نيسان/ ابريل من تلك السنة*). 

وبعد أن أثيت هؤلاء للإيرانيين أنهم مدرسون يصطحبون أسرهم إلى أبو موسى 
لإجراء الامتحانات المدرسية سمح لهم الإيرانيون بدخول الجزيرة في تشرين الثاني/ نوقمبر 
17. 

هذا وإن السكان الأصليين لقرية أبو موسى هم تحت سيادة الشارقة وفق مذكرة 
التفاهم لسنة .191/١‏ وحين نشرت جريدة تايمز اللندنية خبر الحادث المشار إليه أعلاه 


4 ,9 بط ,(1992 1/129 13) 5 .مم ,40 .1مرا ررجمع]ة ره مطعظل 


(8) المصدر نقفسهء صن 29 و 13/5/1992 ,(مقعطع1) عوعقق راتهل يستامحره سم« “ره معط 
زفي أوناصداف 25 ,لإقلكعن]' رستاءللس8 وبوعل]8 ععاررع5 مملووءط ,13010 8800 


بولك 


زعمت «... أن إيراك نكصت عن مذكرة التفاهم تلكء وأقنعت عدداً من المراقبين 
الدوليين بأنها تخطط لاستخدام الجزيرة في الممر المائي الذي يمر منه نصف نفط العالم» في 

حين أنبا تريد بناء قاعدة فى الجزيرة لثلاث غواصات أشترتها من روسيا' . وكررت 
الجريدة كذلك ما ادعته أبو ظبي والقاهرة من أن إيران قد ؛ تبت سيادنبا العامة على أبو 
موسى كلها”''2. وقد كذبت طهران هذه الاتهامات جميعها وارسلك ممثليها إلى أبو ظبي 
لإيجاد حل سلمي ينهي المشكلة. وقد قُطعت المحادثات بغتة يسبب مطالبة الإمارات 
المفاجئة بإرجاع جزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى إليها بالإضافة إلى جزيرة أبو 
موسى ٠.‏ 

وقد قامت حكومة الإمارات بتوزيع ورقة تحدد وضعها عل المندوبين الدائمين 
لأعضاء الأمم المتحدة وذلك في تشرين الأول/ اكتوبر ١99417‏ وأوضحت في تلك الورقة 
ما ادعت أنه حقائق التاريخ بشأن تلك الجزر. 

أوضحت المصادر الايرانية في تلك الأثناء أن السبب الذي دعا إلى تدبيرها ذاك كان 
هما لو 9 الأشهر الأخيرة من فعاليات مريبة في الجزء العربي من جزيرة أبو 
موسى)!1"© 

ووفق ما ذكرته المصادر الايرانية فإن الذي حفز إيران على القيام بتلك الأعمال هو 
النشاطات المريبة التي كانت تجري في القسم الذي تسيطر عليه الشارقة من الجزيرة في 
الأشهر الماضية» وهي نشاطات شارك فيها عدد من رعايا أقطار ثالثة بضمتهم أشخاص 
من أقطار غربية: «يعتقد المراقيون بأن الحراس والوكلاء الايرانيين كانوا يراقيون دخول 
الأجانب إلى الجزيرة وخروجهم منها منذ بعض الوقت. وتفيد التقارير الواردة من مصادر 
إيرانية في طهران أن الإمارات المتحدة تقوم» من دون مواققة الحكومة الايرانية» ببناء 
منشآت جديدة في الجزء غير العسكري من الجزيرة. ويبدو أن هناك اتفاقاً مع أقطار 
عربية معينة يصبح موجبه عدد من العرب من غير أهالي الجزيرة أفراداً مقيمين فيها. وقد 
تحققت محاوف إيران حين أعلن وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي عند انتهاء 
اجتماعهم المنعقد في جدة بأء نهم سيدعمون الامارات العربية المتحدة فى سعيها لاستعادة 
السيادة على الجزر اثلاث الماك إلى إيرات ٠١(‏ أيلول/ سبتمبر 2339:0141 


كانت إيران قد قامت في تشرين الثاني/ نوفمير ااا بتحذير الشارقة من خلال 
وزارة الخارجية البريطانية نية'"2 بأنها ستتخل في جزيرة أبو موسى من الاجراءات ما تراه 


فل .م ,(1992 تعطسسعنوع5 22) (دمقدمة) مم1 
)0001 .3 .م ,(1992 ععتاصسعامء5 أمدوسف) (55-56) 8-9 .ؤمط ,30 .701 مجمعة “زه ملعل 
(؟١)‏ المصدر نقسه» ص 8. 
(1) يمكن الرجوع إلى الخص الأصلي في : انه طسا1 زه عاصماكط 31:6 ,ماعفهة فعظمازه34 سامعاط 
أت 6 .0ه ,(1993 ,عنامعن) أقق8 1410016 ,5045 ,«ملهمءآ غه وانوع تملا تمملدما) مسكلة ط4ه 
.11 «تلمعممة 
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ضرورياً لحماية أمن الجزيرة و/أو القوات الايرانية فيها. وقد نقلت الوزارة المذكورة هذا 
التحذير إلى حاكم الشارقة مع الإشارة إلى أن من المفهوم أن الجواب عن التحذير لن يرقى 
إلى القبول ا 

وأعلن هاأشمي رفستنجاني رئيس حمهورية إيران الاسلامية فى خطبة صلاة الجمعة 
بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر ١1947‏ أن السلطات الايرانية قد قامت باحتجاز عدد من 
«المسلحين التابعين لأطراف ثالثة»» الذين كانوا يحاولون دخول جزيرة أبو موسى بصورة 
غير شرعية» ومنهم هولندي هو الآن سجين في طهران. ثم أضاف رفستجاني قائلا: 

«إن سياسة إيران في الخليج الفارسي ليست خلق الأعداء والمنازعات» بل الدقاع 
عن وحدة أراضيها وإنتا ستنعمل على نحو -جدي لضمان ذلك:"''. 

كانت الإمارات المتحدة تقوم من جهتهاء ومن دون أن تكذب زشسهنياً هذه 
الاتبامات الخطيرة بشأن انتهاك نص مذكرة التفاهم لسنة 191/١‏ وروحهاء باتمام إيران 
بمنع رعاياها من دخول أبو موسى مطالبةٌ إياهم بالحصول على سمة الدخول. كذلك 
امت الامارات إيران بالتجاوز التدريجي على أيو موسى وذلك ببناء الطرق وإنشاء مدرج 

0 5 5 

للطائرات واتبامها بالعزم على توسيع وجودها العسكري في الجزيرة ". 

وتصاعدت حملة وسائل الاعلام بعد إخفاق عحاولات إيران بإجراء مفاوضات 
مباشرة مع الإمارات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 14817. 


وظهرت تقارير لم تؤكد مفادها أن إيران والشارقة كانتا على استعداد لتأكيد نصوص 

مذكرة التفاهم لسنة ١41/١‏ بكليتها قبل أن يتدخل زعماء الإمارات المتحدة وإعلان وزير 

خارجية الإمارات قرار ربط أي اتفاق عن أبو موسى يطلب «إعادة» جزيرتي طنب الكبرى 
وظلقب الصيد عرال سئاكة الأمارات لح 10 


وعئدما اندلع نزاع الحدود بين قطر والسعودية» وظهرت نتائج مياحئات الطاولة 
المستديرة التى جرى فيها تبادل الآراء الصريحة والأكاديمية بين أكاديميين من الطرفين» 
وهي التي نظمت في لندن في الثامن عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ١9941‏ (وقد تزامنت 
مع هزيمة جورج بوش »© الذي ينظر إليه مدافعا عن مطالب الإمارات المتتحدق وذلك في 
الانتخابات الرئاسية الأمريكية)» وقامت السلطات الايرانية بالسماح للمدرسين العرب 


(15) المصدر نفسهء رقم ؛ من الملحق 050 . 
(16) .4 .م ,(1992 تعاسعامء5-أكنوسط) (55-56) 8-9 .5مط ,30 ,701 ,تتمج1 إن ونإمر 
() انظر مطالعة حسن ه. العلكيم التي قدّمت إلى: عاطة1 لصدمظ عط ,[.1ه أع] ل0ئمة1 
1993 لاكقنتمة1 يم0200] ,عتاهعن) طممقعدع 8 طدعة ,كلصقاذ] علجدت عط دونه عاناموت»ط[ عطا هه رمتكمداءولم 
0 
0030 .(1992 ععطماء0) 005همة وقدعاع 8 وقووط ,5ع تعتتم8 طوعة لعاتدنآ عط زه بزومدطسر 
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بدخول أبو موسى» خفت التوترات بين الطرفين في أواخر عام 1947. ولكن البيان 
الخنامي الذي أذيع في أبو ظبي في أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام المذكور عن 
اجتماع القمة لمجلس التعاون الخليجي أشعل شرارة التوترات من جديد بين إيران 
والإمارات المتحدة. لقد دعا ذلك البيان جمهورية إيران الاسلامية إلى (إنباء احتلالها 
لجزيرقي 0 الكبرى وطنب الصغرىء اللتين تعودان إلى الإمارات العربية 
المتحدة. :)50 , 


إن هذا الهجوم الصارخ» بنظر إيران» على الترتيب الذي تم التوصل إليه بين إيران 
وبريطانيا العظمى نيابة عن الإمارات قيل نحو واحدةٍ وعشرين سنة والذي اعتمدته 
الإمارات منذ إقامتها في سنة 191/١‏ ومجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه في ١98١‏ قد 
استفز طهران كثيراً» فأصدر الرئيس هاشمي رفسنجاني رئيس جمهورية إيران الاسلامية فى 
الفَاسق والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 14947 بياناً حذر فيه مجلس التعاون الخليجى 
من أن «... على المرء الذي يريد الوصول إلى تلك الجزر أن سر وجرا فح الدناووة" , 
وجاء في بيانه أيضاً أن هذه المطالبة غير مشروعة كلياً. . ومع ذلك فإن مجلس التعاون 
الخليجي أعاد تأكيد المطالبة في بيانه الختامي لاجتماع القمة التالية» وبالتالي أطال النزاع 

بين إيران والإمارات العربية المتحدة. 


ثانياً: نظرة في بعض الحجج التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة 
تتنلخص النقاط البارزة في الحجج التي كان يطرحها البريطانيون في الماضي والتي 
تطرحها الإمارات العربية اليوم بما يلي: 
ايه لخاد كني الور الوص البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية 
ل ا ب 0 0 
الآتية : 


أ كانت إيران هي الحكومة الوحيدة المجاورة لتلك الجزر في ذلك الوقتء قالقول 
بأنها «لا تزال غير محتلة» من (أية حكومة؛ لا معنى له. 


ب - إن شيخ الشارقة لم يكن في ذلك الوقت رئيس «دولة» أو الحكومة» ذ في الخليج 


880 ع«عطمسعععط 295 ,7رخ/ة1111/157 ذمدط 8810016 عط زمأممء8080 لاعه/ةا غ0 لإتمسسرة‎ )١1( 

1992 | 

الحلق (1993 لإتقتتههة1 11) 3 ©) ,بزعراجياى عتدممسوعظط زعمط ء[424ال1 

)٠ )‏ مقتطفا من ذ نص الرسالة الموجهة من الوزير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية الايرانية 

باللغة الفارسية بعاريخ 7١‏ ربيع الثاني سئة 1777ه/ 1404م» وثيقة رقم (44) من «غتارات من وثائق 
الخليج الفارسي»: وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية» ا 4 ص 714 


لذ 


الفارسي. لقد كان رئيس عشيرة (وربما من أصل إيراني) تحت الحماية البريطانية ويتمتع 
بسيطرة عشائرية من دون أن تكون ذات بعد إقليمي . تؤكد هذا الوثائق البريطانية الرسمية 
كلها ذات العلاقة بشؤون الإمارات» وكذلك بما يقوله عدد من المقيمين السياسيين 
البريطانيين السابقين في الخليج الفارسي” " وغيرهم من الأكاديميين البريطانيين الثقاة”"" . 

ج - كان لدى إيران في القرن التاسع عشر ترتيبات خاصة بالإجارة مع عمان» 
وبموجيها أعطى فتح علي شاه في عام 181١١‏ وناصر الدين شاه في عام 1807 إلى 
سلطان عُمان حقوق إجارة عن بندر عباس وميناب (841885) ومناطق الساحل جنوبي 
الخليج من الشرق إلى الغرب حتى البحرين. فإذا كانت كل هذه المساحات تعود إلى إيران 
فلا يمكن أن تكون جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطئب الصغرىء والواقعة جغرافيا 
في الوسط منهاء جزراً غير محتلة. 

د إن وضع علامات على الأراضي للتدليل على الاحتلال أو الملكية؛ وذلك برفع 
أعلام عليهاء كان طريقة جديدة أدخلتها الدول الأوروبية إلى منطقة الخليج الفارسي» في 
حين كانت سيادة إيران على تلك الجزرء وملكيتها لهاء وكذلك للأراضي الأخرى كلها 
خارج السواحل وداخلها في منطقة الخليج الفارسي» قد ثبتت تقليدياً من دون رفع أعلام 
الهوية . 

- إن إيران كانت قد رفعت علمها في عام /1841 على جزيرة سري (81ذ5) 


وجزيرة 5 بر موسى للتدليل على ملكيتها لهاتين الجزيرتين في أعقاب عزل القاسمي من 
نيابة الحاكمية لبندر لنغا. 


و - إن المؤلفات كلها التي وضعها الجغراقيون والمؤرخون العرب والسلمون عن 
جغرافية العصر الاسلامية وتاريخه بشأن منطقة الخليج الفارسي تؤيد أن الجزر كافة الواقعة 
في ذلك البحر تعود إلى إيران. وما على البريطانيين إلا أن ينظروا مثلاً في كتاب نزهة 


القلوب لحمد الله المستوفي ليجدوا ما يلي : «إن الجزر الواقعة بين السثد وعمان وفي 
البحر الفارسي تعود إلى بلاد قارسء وأكير هذه الجزر قشم والبحرين...00'"'. 


ويقول المقدسي» وهو مؤرخ وجغرافي عرب لبدايات العصر الاسلامي أن «أكثر 
الناس يسمونه (أي الخليج بين بلاد فارس والجزيرة العربية) بالبحر الفارسي حتى حدود 
اليمن» وأن أكثر صناع المراكب وملاحيها فرس... والعدد الأكبر من سكان عدن وجدة 
هم من الفرس... في صحار ينادون بعضهم ده بأسماء فارسية ويتكلمون اللغة 
الفارسية . وي نا عمان... ومعظم سكانها فارسيون» (1907: 18). 


١)‏ ؟) انظر على سبيل الثال: عط1» ,د11 .8 لسة «رقرع امم سمقاطدهف مرعاموك» ,نزاام] .8 .ل 
562163 أن مقاورعم 

)1١(‏ انظر على سبيل المثال: لقطظ مه عمنة/47 ممعم تملكة/7 بك .ل 

(71) حمد الله أحد بن أبي بكر المستوفي» نزهة القلوب» ٠*لاه‏ وطيع سنة 1717م (191748م). 
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تؤكد الوثائق الأوروبية على سيطرة إيران على جميع مناطق الخليج الفارسي في 
المراحل الأخيرة» واستناداً إلى وثائق من المراحل البرتغالية ‏ الصفوية» يقول القبطان 
روبرت تايلر من الهند البريطانية: «... منذ أن استولى العرب على مسقط )١1170(‏ وفقد 
البرتغاليون سيطرتمم على الخليج» انخفضت الضريبة التي يفرضها ملك الفرس على 
الصياد إلى خسة عباسي (46535685) (بينما.كان البرتغاليون يأخذون .)١5‏ أما الضريبة 
على التاجر فأصبحت عبارة عن مبلغ ضئيل يدفع إلى الملك مقابل كل ألف محارة»227. 

ز-.إك رئيس وزراء إيران الحاج ميرزا أغاسى أثبت شما في عام ل ملكية 


إيران للجزر كلها الواقعة في الخليج الفارسي”*". إن هذا الإعلان لم يفند رسمياً من 
بريطانيا أو غيرها من الحكومات عند صدوره أو بعد ذلك. 


ح ‏ إن عدداً من الخرائط البريطانية الرسمية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تثبت ملكية إيران لجزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى"'. 


١‏ - رأى البريطانيون» في منازعاتهم مع إيران بشأن جزر أبو موسى وطنب الكبرى 
وطنب الصغرىء «أن سيطرة القواسم على جنوبي الخليج والجزر كانت قد ثبتت قبل أن 
يتم الفصل بشأن الساحل الفارسي بأمد طويل»:"©. 

إن هذا الكلام ينافي حقائق التاريخ للمنطقةء للافتقار بالدرجة الأولى إلى الوضوح 
بشأن ذلك الفرع من القواسم الذي يسئد إليه أنه ثبت السيطرة على جزر طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى وسري «قبل أن يتم الفصل بشأن الساحل الفارسي بأمد 
طويل (نسوية 8417 للفصل في شؤون لنغا)». إذا كان الكلام يشير إلى قواسم لنغا فلا 
شك في أنهم حكموا حاكمية لنغا وتوابعها من الموانئ والجزر بصفتهم من الرعية الإيرانية 
ومن الموظفين الايرانيين قبل عزلهم في عام 18817 بأمد طويل. أما إذا كان الكلام يعني 
أن الفرع الرئيسي من القواسم كانوا قد ثبتوا سيطرتهم على تلك الجزر قبل عام 1841 أو 
بعد ذلك فإن الحاجة تدعو إلى برهان قاطع لتوضيح الكيفية التي بها جرى تثبيت هذه 
١السيطرة»‏ وما هو القطر الذي تعود إليه الجزر قبل سيطرة ذلك الفرع عليها. 

هنا نجد وثائق بريطانية رسمية أخرى تعين على فهم أفضل للوضع. ثمة عدد من 
الخرائط الرسمية البريطانية والفرنسية والروسية وضعت في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر وهي تؤكد أن تلك الجزر تعود إلى إيران. 


)0 17-7 .20 ركعء5 بدع11 8050533 بجرمايهط' ارعط0 1 ستقاحية0) أه ومغم81 أعر8 
(6؟) انظر الصفحات السابقة. 
٠ 0050‏ عتاألمعوجة ب,معساط ناطق هتجه طاصة1 إن كداجماءة 116 ,رطاعله2 لعطهازه34 


(71) مذكرة 75 آب/ أغسطس 24 مكتية المكتب الهندي وسجلاته» الملف رقم 5/18/8 عه 1/5 
7 ص 50175 518غ. : 
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هناك وثيقة رسمية أخرى صادرة عن الحكومة البريطانية توضح أن تلك الجزر كانت 
قد احتلت من أحد فروع القواسم بعد أن تثبت ذلك الفرع في لنغا أو ما جاورهاء من 
دون أن تبين الوثيقة هل أن الذي احتل الجزر الايرانية هو ذلك الفرع ذاته أم الفرع 
الرئيسي من القواسم: (في النصف الثاني من القرن الثامن عشر احتل عرب سواحل 
القراصنة (وسميت في ما بعد السواحل المتصالحة) جزيرة طنب وتوابعها نابيو (تاإاطة27) 
طنب وأبو موسى وسري؟ ومن المحتمل أنهم قاموا بذلك في الفترة المرتبكة جداً التي 
أعقبت وقاة نادرشاه. وقد استوطن هؤلاء العرب كذلك في السواحل الفارسية كما فعل 
عرب الحوالة (118:212)؛ ولم يسجل الزمن الذي وصل فيه هؤلاء العرب فعلاً إلى 
الداخل» ولكن من المنطقي الافتراض أنهم قاموا بذلك بعد أن ثبتوا أنفسهم» هم أو 
بعض الآخرين من أصحابيم . في لمك : 


إن هذه الحكاية؛ إن صحتء فما هي إلا اعتراف آخر بأن جزر طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى وسري كانت ملكاً إيرانياً احتله القواسمة على نحو غير 
شرعي في وقت كانت إيران غارقة في البلبلة وليس على رأسها زعيم حاكم. هذا وإن 
الاحتلال المزعوم لتلك الجزر من قبل الفرع الرئيسي للقواسم لم يتم الاعتراف به من قبل 
البريطانيين إلا في عام ١407‏ حين أشعروا ذلك الفرع (الموجود في الشارقة) برقع علمه 
في الحزر المذكورة. 


؟ - إلى جانب اللجوء إلى هذه الحجج القديمة والمستنفدة التي قدمها البريطانيون 
العاملون في الهند خلال العصر الاستعماري فإن الإمارات العربية المتحدة تقيم مطالباتها 
بشأن جزر طنب الكبرى وطتب الصغرى وأبو موسى على عدد من الرسائل المتبادلة بين 
شيوخ الشارقة ورأس الخيمة من جهةء وبين الوكلاء السياسيين البريطانيين ورؤساء القبائل 
المختلفة في السواحل الجنوبية من الخليج الفارسي والقواسم من شيوخ بندر لنغا من جهة 
أخرى . يعود بعض هذه الرسائل في تاريخه إلى عام .١1814‏ وتحوي هذه الوثائق عدداً 
كبيراً من التناقضى وعدم التوافق مع مطالب مسرفة في الخيال بشأن مواقع مختلفة في 
أرجاء المنطقة كلها. وصحة هذه المطالب التي تحتوي عليها هذه الرسائل لم تؤيد حتى من 
شيوخ دبي الذين وجدوها غير جديرة بالإجابة في معظم الحالات. وأهم هذه الرسائل 
هي الرسالة التي كتبها الشيخ يوسف القاسمي شيخ بندر لنغا إلى شيخ رأس الخيمة؛ وهي 
تقول: «تسلمت رسالتكمء؛ جاءني الحاج أبو القاسم» وكيل دار الإقامة» وأخبرني 
بشكواكم بشأن جزيرة طنب» إن جزيرة طنب في الحقيقة جزيرة لكم» يا قواسم عُمان» 
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ونحن حطينا يدنا عليها _مغتثمين رضاك فالعلاقات بيننا هى علاقات الود والصداقة. 


)م28 مقتطف من الوثيقة السرية رقم )١171١84(‏ لحكومة صاحب الجلالة البريطانية بشأن #الحدود 
الفارسية؟» تاريخ ١‏ كانون الثاني/ يناير /1541ك» القسم ١١‏ 371/45507171546 70 ,10136/4029/34 5 , 
ص 2081١‏ الفقرة الا. ش 


الى 


1815 لقص العشب هتاك. فسأمنعهم حتى تظل علاقاتنا المتبادلة و انا 


إن الاستشهاد بهذه الرسالة بمعزل عن الظروف سيكون مضللاً. أما تفحصها فى 
السياق الصحيح للظروف التي كتبت فيها فسيوضح الطبيعة الحقيقية لمحتوياتها. 56 
اندلعت المنازعات بين شيوخ قواسم لنغا ورأس الخيمة بشأن رعي الماشية في طنب 
الكبرى جرى طلب التحكيم من الوكلاء السياسيين البريطايين”'". فقد اشتكى الشيخع 
حامد القاسمي شيخ رأس الخيمة بتاريخ العاشر من شباط/ قبراير 141 لدى الحاج أبو 
القاسم» الوكيل السياسي البريطاني في لنغاء بأن أفراد عشيرة بوسميط في الموانئ 
الايرانية» السلافية وجَرَّك ولنغاء بتشجيع من الشيخ خليفة العاسسمي يخ لنغاء» قد قاموا 
بمنع رعاياه من دخول جزيرة طنب لرعي ماشيتهم. فأصدر الحاج أبو القاسم قراره بأن 
جزيرة طنب تعود إلى لنغا (إيران) وَإنّ لبوسقيط خقرقاً تقليدية في الرعي هناك. ثم 
تطلب الأمر إجراء مزيد من التحقيق في النزاع» فخول المقيم السياسي في بوشهرء 
ادوارد روس» التاج عبد الرحمن» الوكيل السياسي في الشارقة» بالقيام بذلك. قام هذا 
بزيارة الجزيرة وقابل الشيخ القاسمي شيخ رأس الخيمة والشيخ القاسمي شيخ لتغا وكتب 
تقريرا ختمه بالقول إن جزيرة طنب تعود إلى إيالة فارس (إيران) وتديرها حاكمية لنغا. 
وعلى أساس هذا التقرير كتب روس إلى الشيخ القاسمي شيخ رأس الخيمة في التاسع 
عشر من تيسان/ ابريل 1817/7 يقول إن جزيرة طنب تعود إلى لنغا وإن على سكان رأس 
الخيمة لاسا عو إزعاج مربي الماشية الايرانيين هناك» كما إن عليهم أن يخرجوا خيولهم 
من جزيرة طنب”'". ويعد مضي عشر سئوات» حين كانت العلاقات قد عادت إلى 
يجاريها الطبيعية وشبتع الشيخ يوسف القاسمي شيخ لنغا على إقامة علاقات ودية مع 
القراسم شيو رأس الخيمة؛ قام هذا بكتابة رسالة المجاملة التي اقتبسناها آنفأ ووجهها إلى 
الشيخ القاسمي شيخ رأس النيمة. إن الجملة التي تقول إإِنَ جزيرة طنب هي في الحقيقة 
جزيرة لكم» إنما تكشف بلا ريب عن أصول المجاملة الشرقية» وبالتالي عن طبيعة 


(9؟) مقتطف من رسالة الشيخ يوسف القاسميء زعيم لنغاء إلى الشيخ حامد بن عبد الله 
القاسمي»؛ زعيم رأس الخيمة» بتاريج الأول من جمادى الآخرة 1701ه/ 1887م. انظر مطالعة حسن ه. 
العلكيم التي قدّمت إلى : تلد عط ععه عتتدوتط عط مه ومتسعدععلط أأطد] قمسم8 ع1 ,زله اع] نط 
.5 .م ,1993 ناهول بهولهمآ ,عطمعن طمموودعظه طدية ,قلمصقاك1 

() انظر: #دنصهآ عنعية132 ع-توسوم و نطاتية]1 ع-تمتطوا! ع-أومسمة8)» ,ممورو8 .8 ,نآ 
تنقلصممع] عط 0 كلمسضجعاعد8 لمعءتتمادتة ل0مة لمع16 04 مملاةسمتسوعظط - روتنك بام 3 طصبكل" 
ا#اتطةءعة00) 7 .مط ,2 .701 ,(مقعطء1) برلأتوماة «برعاع3 ع-(22م7 «رومدك8 نط4 امه امنكا غه ولصذاورز 
15 .م ,(1993 وتمجدول-1992 

(1) مذكرات ومراسلات رايل حول بلاد فارس والولايات العربية؛ ومجموعة أوامر الصلاحيات 
القنصلية من 1807 إلى 1887ء القسم الثاني» مراسلات أخرى بشأن الصلاحيات القنصلية في بلاد 
فارسء خلال الفترة 141/5 2181/35 في: ,19 .م ,60/451 180 
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الرسالة؛ وهى رسالة مشروطة بأن تظل العلاقات ودية. بالإضافة إلى هذاء وبعد بضعة 
أسطرء يكشف الشيخ يوسف من دون أدنى شك عن طبيعة الرسالة الحافلة بالمجاملة 
الشرقيةء فهو يقول: «وإن بلدة لنغا هي بلدتكم» (انظر القسم المؤشر برقم ؟ من الوئيقة 
الأصلية). ما من أحد ظن يوماً ما أن ميناء لنغا يعود إلى غير إيران» وهو ميناء كان ولم 
يزل جزءاً لا يتجزأ من الأراضى الايرانية. وعندما كتب عبد العزيز آل سعود ملك الدولة 
السعودية الجديدة في الجزيرة العربية» سنة 19179 إلى الشيخ حمد آل خليفة» شاكياً سوء 
معاملة الجالية السعودية في البيحرين»؛ وصلته رسالة يجاملة من الشيخ يقول فيها إن 
البحرين والقطيف والإحساء ونجد بلاد واحدة وهي لاتعود إلى جلالتكم؛ "5 من المؤكد 
أن ذكر البحرين مع بقية هذه المناطق لم يكن إلا من باب المجاملة). والسؤال هنا هو: 
بما أن إشارة المجاملة إلى أن لنغا «تعود؛ إلى شيخ رأس الخيمة لم تؤخذء ولا يمكن أن 
تؤخذ حرفيء فكيف يمكن أن تؤخذ الإشارة ذاتها إلى جزيرة طنب حرفياً؟ | 
5 - من جهة أخرى كانت المصادر البريطانية توحي بأن إيران طالبت بجزيري طنب 
الكبرى وطتب الصغرى على أنهما تعودان إليهاء وذلك في عام /ا1417. كما طالبت 
بجزيرة أبو موسى على أنها تعود إليها في عام 1841 أو /188. إن ما تتجاهله هذه 
المصادر ببساطة هو الحقيقة التي مفادها أن إيران إنما ذكرت البريطانيين في عام /ا/481١‏ 
وفي عام /1841 أو 6 مبملكيتها هذه الجزر وإن التلميح بملكية الشارقة أو رأس 
الخيمة كانت غير ذي موضوع. 
"اوضع مل 070 00 1 5 
عاك نت لجار ال والدمف الأ الل الأوراكت امن عبطمالتع ل يل] 
معانا ف ارفج دي دودحم ناكا ارال ملاع رسجو الهلا !ةنرد 
ب مالعا ذل لا لتو زا فر !ادرف بتكي مانا 
د وم انوك نعل لوس لنازة ثانا ءاراءتد موي عام :ا داك ايسائ يبن 
الماع روات سروك واد ولني لغ يعر تهنا وسرب ل وبا مورلل 
وأسإ عاب دحت ين ادناه لياه متة رو دينالينو لقان وارال 111 
حا لهت فت لنا تع اوقب املد تحط دبهالله طيخ لق الميشته بندفارالك» 
تبت أي سردت مزع نت عب هون لازاه لد الج الى عفري من مسر وياء لوت 1 
الشين م لينين كنيد الاولات رج ارين يل ينود تا اده وتطورن ان يسني 
الأملاك متارايتالزلفرو دعر ءلذرق وال دآرا؟ وإسد مني ةسااعيالذ لتاكنت 
3 “شا ووم الاق لقا للاخ ابوج روزو اكز .و :تاد بار لق * 
حعم الاش لد جر رجه 0 
النسخة الأصلية للرسالة الموجهة بتاريخ الأول من جمادى الآخرة سنة 101ه/ 
7م من الشيخ يوسف القاسميء شيخ بندر لنغا إلى الشيخ حامد القاسمي» شيخ رأس 
الخيمة . وقد أشار كاتب الرسالة إلى جزيرة طنب بالرقم ١‏ » بينما أشار إلى بندر لنغا بالرقم 7. 


|. 


زفخرة الوثيقة رقم م من: مختارات من وثائق الخليج القارسي ([د.م.: د.ن.]ء فقولل جح ع2 
ص 158-5٠‏ 
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ه ‏ الوضع القانوني المزدوج: في ما يتعلق بادعاء البريطانيين بأن هذه الجزر كانت 
الي ادر قال وكام الخا لص ب بوه كوي تير الموايم ا 
إيرائيين فإن مما يستعصي على الفهم كيف جرى تر تس هذا الوضع القائرن المزدوج. كيف 
بدك حاكم لنخا أن يمكم جزراً تايعة للحاكمية لا يضفت جاكما لها بل بصنت يحم 
عنواتاً آخر رسمياً وقانونياً؟ 


ومع وجود كمية كبيرة من الوثائق البريطانية والإيرانية التي تؤكد المركز القانونٍ 
لقواسم لنغا وتصفهم بأنهم «موظفون إيرانيون في حاكمية لنغا ومن رعايا الحكومة 
الايرانية المخلصين؟ فإن البريطانيين على ما يبدو لم يأخذوا هذه الحقائق كلها بعين الاعتبار 
حين ذكروا ما جاء أعلاه. ومن غير المعروف ما سيكون عليه تفسيرهم مسائل مختلفة 
مثل: جرى تير القوابت من سكام لبنا قرنا فردا أو غزل أو تعييتقم من قبل 
السلطات الإيرانية؟ وهل يؤثر هذا التغيير أو العزل في المركز الغامض الآخرء قانونياً كان 
أو تقليديأء الذي للفرد المعني بصفته «حاكماً قاسمياً وراثيً؛ بشأن لنغا والجزر التابعة لها؟ 
ثم ماذا جرى» حين ألغت السلطات الايرانية في عام /81 حاكمية القواسم للنغاء 
ركهم القانوني أو التقليدي 0 والجزد التابعة لها ولاذا لم يجتج ابريطائيون ضد 
9 ولى١9١‏ ا ا ل ل 9) من الجدير بالذكر 
أيضاً أن هذه لم تكن المرة الأولى التي ادعى فيها البريطانيون بمركز قانونٍ مزدوج للقواسم 
و د ااه . كانوا قد قاموا بذلك بشأن جزيرة سري أيضاً ولكنهم تركوا هذه الحجة 
التي لا تثبت شيئاً بعد تبادل بضع مذكرات بشأن مطالب متقابلة مع الايرانيين”"" . 


1 عامل الاستعمال: من الحجج القانونية التي تئوه بها الامارات العربية المتحدة 
الحجة التي تأخذ بعامل الاستعمال منذ نحو ثمان وستين سنة أي» من عام 7 حين 
رفع علم الشارقة على تلك الجزر إلى عام 191/١‏ حين أعيدت الجزر إلى إيران؟ إذ إن 
حكام الشارقة ورأس الخيمة كانوا قد قاموا خلال تلك الفترة بإنشاء بنايات هناك وعينوا 
ممثلين رسميين فيهاء وببهذا فإن عامل الاستعمال يجب الادعاء الايراني بالسيادة. 


يجدر الذكر أن عامل الاستعمال هذا يقتضي بموجب القواعد الدولية أن يكون 
احتلال الأرض مستمراً على نحو «لم ينقطعة» وام يتقلقل» والم يعارض؟. وكما بحثنا 
آنفاً فإن الحكومة الايرانية بدأت تحتج وتعارض احتلال جزيري طنب وأبو موسى بعد أقل 
من سنة من احتلالهما من قبل الإمارتين في عام 1507. كانت إيران تكرر احتجاجها 
ومعارضتها سنوياً مئذ عام 219454 وتلحف على بريطانيا يطلب التفاوض معها في 
مناسبات متعددة بشأن طرق الإقرار بحقوق إيران على هذه الجزر»ء وليس هذا فقط بل 


(1) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. انظر : فاه ط«نة1 “ره عفنجاءط 17:6 ,مطعلهت معطئزه184 
ل" 


634 


كانت إيران تتدخل مادياً لقطع احتلال الجزر في مناسبات متعددة» حتى أنها نجحت في 
استرداد طنب الكبرى في نباية عام + ولو لفترة وجيزة. ولا شك أن حملة إيران 
المتواصلة والقوية مدة ثمان وستين سنة ضد احتلال هذه الجزر من قبل الإمارتين لا تبقي 
خالا للتسك بحجة عامل الاستعمال. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعض مصادر الإمارات العربية المتحدة تذكر فى هذا 
الصدد إن حقائق التاريخ يجب تجاهلها في مثل هذه المحادثات لأنه لو اتبعنا المقترب 
التاريخي «الذي نحن (الإمارات) لا نتفق معه في العلاقات الدولية» لاختفى من الوجود 
عدد من أقطار الشرق الأوسط...0”*" إن هذا الكلام لا ينطبق على حالة الجزر المعنية 
لأنها ليست أقطاراً. 


إن الأراضي التي انفصلت في الماضي عن الامبراطوريتين الفارسية والعثمانية 
وتحولت إلى أقطار جديدة كانت مساحات شاسعة ومأهو لة (18115امه270) اخعارت 
الاستقلال أو حققته بطريقة أو بأخرى. إنها أراض لم تحتل أو تضم من قبل دول أخرى 
كما هو الخال بالنسية إلى الجزر المعنية» فجزر طنب الكيرى وطنب الصغرى وأبو موسى 
لم تكن مأهولة حين أخذت من إيران في بداية القرن العشرين وضمت إلى الشارقة*" . 
إن جزيري طنب الكبرى وأبو موسى لا زالتا غير مأهولتين إلا قليلاً في حين أن طنب 
الصغرى غير مأهولة على الإطلاق. كانت هذه أجزاء من الأراضي الايرانية استولت 
عليها بريطانيا العظمى في بداية القرن العشرين لأسباب تتعلق» في تصورهمء بالحاجات 
الأمنية في ذلك الزمن. يضاف إلى هذا أن مادتين في الأقل من مواد مذكرة التفاهم 
الموقعة بتاريخ. 9 تشرين الثاني/ نوقمبر ١‏ بين إيران والشارقة تؤكد صراحة سيادة 
إيران على جزيرة أبو موسى؛ فالمادة العاكيلامن اللكرة تممه لإيران بوجود وحدات 
عسكرية في الأقسام الشمالية من أبو موسى مع سيادة كاملة. إن وحدات ت عسكرية مع 
سيادة كاملة على الأراضي المعينة لا يمكن وجودها إلا على أراضي القطر ذاته؛ ع 
الثالثة من المذكرة تعترف ب 1 ميلاً بحسب قانون المياه الاقليمية الايراني بالنسبة إلى أبو 
موسى مع إن مدى المياه الاقليمية للشارقة كان في ذلك الوقت ثلاثة ة أميال بحرية وفق 
القانون البريطاني للمياه الاقليمية9 ©. 


/ - تدعي الامارات العربية المتحدة الآن أن القبول بمذكرة التفاهم في عام 191/١‏ 
كان قد تم بالإكراه وأنبا إئما كانت قد قبلت بالوضع الحديد لحزيرة أبو موسى »ع وذلك 


هاوة مطالعة حسن. ه. العلكيم المقدمة إلى: هه دهندمدعواط عاطم لصدم8 عط ,[له غم] متيو 
4 .م ,1993 لمقنتتتقك هلامآ ,ععامع0 جاعمووقع8 طوعم رولصهاة1 غلدد0 عط يعون مم1 عط 
2 كان تعداد سكان ١‏ جزيرتي أبو موسى وطنب الكبرى 1 ودة؟آ نسمة على التوالي عتندما أعدتا 


.19417 وسَعث الإمارات العربية المتحدة حدود مياهها الاقليمية إلى ؟1 ميلاً في عام‎ ١ 


ه00 


بشكل اعتراف «واقعي» لا غير. إن إيران لم تكن تتفاوض مع الشارقة لكي تفرض عليها 
شيئاً بالإكراه. إن هذا الادعاء يتعارض تاماً مع الحقيقة التي مفادها أن الشارقة كانت في 


- 


زمن توقيع المذكرة محمية بريطانية وكانت شؤوبما الخارجية من. مسؤولية الحكومة البريطانية 
وفق اتفاقيتي عامي 1834 و14417» وهي الحكومة التي توصلت معها إيران إلى مذكرة 
التفاهم. كانت بريطانيا العظمى في ذلك الوقت دولة كبرى في العالم» وهي لم تزل 
كذلك» كما أنها أقوى بكثير من إيران فهي لا تقبل بأي شكل من الأشكال التوقيع على 
اتفاقية كمذكرة التفاهم بإكراه من إيراك. 


والواقع أن حجة معاكسة ستكون أكثر انطباقاً على الحقائق. فبفرض اتفاق على 
إيران بشأن سيادة مشتركة على جزيرة أبو موسى فإن بريطانياء الدولة الكبرى التي تعمل 
نيابة عن الإمارات» تكون قد حالت دون سيادة إيران الكاملة على جزيرة أبو موسى 
بأسرها. كان على إيران تحت الإكراه أن تمنح الوضع الجديد للجزيرة اعترافاً «واقعياً». 
يضاف إلى هذا أن الإمارات العربية المتحدة» فى دفاعها الوارد في ورقة بيان الوضع 
المؤرخة في 77 تشرين الأول/ اكتوبر 1997 ل ل ل 
الشارقة بالإكراه» وتطالب كذلك في الورقة نفسها بأن تظل إيران ملتزمة بمذكرة التفاهم 
لسنة .191١‏ إن هذا الطلب يتناقض بوضوح مع حجة الإمارات المتحدة بأن المذكرة كانت 


قد فرضتك بالإكراه؛ اللأمر الذي يجعل حجتها لاغية وباطلة. 


لقد تعمد المسؤولون من الإمارات المتحدة أن يتجاهلوا حقيقة معينة وهي أن وصول 
القوات العسكرية الإيرانية إلى جزيرة أبو موسى في الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ كان قد جرى الاحتفاء به رسمياً إذ رحب بالقوات وقوادها سمو الشيخ صقر بن 
محمد القاسمي دم وهو أخ الحاكم الحالي للشارقة» وقام بتمثيل شقيقه ا مرحوم سمو 
الشيخ خالد بن محمد القاسمي الذي كان حاكماً للشارقة. إن الاستقبال الرفيع المستوى 
الذي جرى للقوات الايرانية في جزيرة أبو موسى لا يمكن أن يعني قبول الشارقة مذكرة 
التفاهم بالإكراه. 


استنتاجات ختامية 


من الواضح في التحليل العقلاني أن مسألة سيادة إيران على جزر طنب الكبرى 
وطنب الصغرى وأبو موسى كانت قد حسمت يمفاوضات جرت في عامي ١11٠١‏ 
و1911 بين إيران وبريطانيا.. وكانت هذه حصيلة احتجاجات إيران ومطالباتها على مدى 
زهاء 18 عاماً من أجل إعادة تلك الجزر إليها. ولو أن الأمر غير ذلك لكانت بريطانيا 
- التي كانت لم تزل مسؤولة عن المصالح الاقليمية والحدودية والعلاقات الخارجية 
للإمارات في تشرين الثاني/ نوفمبر 1917١‏ قد قامت في الأقل بإصدار بيان بالاحتجاج 
ضد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والشارقة بشأن وضع جزيرة أبو موسى وضد استيلاء 
إيران على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى. 


أده 


هذا وإن هذا الاستنتاج لا يرمي إلى توكيد الملكية الايرائية للجزر المعنية. إن الحقائق 
الموثقة قد عرضت بما أمكن من الوضوح في هذا البحث وأنا أترك للقراء أن يتوصلوا إلى 
النتيجة النهائية حسب قناعاتهم. أما الذي أريد قوله هنا فهو أن إحياء قضية حسمت 
00 وبريطانيا العظمى لا يمكن إلا أن تضر بإمكانات التعاون في الخليج 
الفارسي من أجل جل السلم ومن أجل إنشاء تجمع اقتصادي إقليمي . ونظراً إلى الأعمية البالغة 
للتحرك نحو إنشاء مثل هذا التجمع في النطقة الت 
الآخذ بالظهور في العالم والمتجه وجهة اقتصادية والمتصف بتعدد الأقطاب» يترتب عليئا 
أن تتساءل عن الحكمة من محاولات إثارة نزاعات محسومة من جديد. 


أعلن المجلس الأعلى فى الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ؟١‏ أيار/ مايو ١447‏ إن 
الالتزامات الدولية لكل إمارة من الإمارات في الفترة قبل عام 141١‏ هي التزامات 
الإمارات العربية المنحدة ذاتها. وبالنظر إلى أن إيران والشارقة كانتا تستعدان في ذلك 
الوقت للتفاوض بشأن خلافاتهما فإن هذا التعهد الذي أخذته على عاتقها الإمارات العربية 
التحدة كان يهدف بوضوح إلى إضفاء صفة سياسية ودولية على السيادة المشتركة لإيران 
والشارقة على جزيرة أبو موسى وهي سيادة جرى ترتيبها قانونياً. ان تعهداً كهذا يكاد 
يخلو من روح الصداقة الضرورية للتغلب على الخلافات بالطرق السلمية. وتغدو نيات 
الإمارات العربية المتحدة أجلى بياناً حين تم جر الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون 
الخليجي إلى إصدار بيانات متكررة تأييداً لمجهودات الإمارات العربية المتحدة لصبغ القضية 
بصبغة دولية . فليس هناك من معاهدة بين دولتين تنشى حقوقاً ومسؤوليات لقطر ثالث» 
وذلك تطبيقاً للمبدأ القانوني السائد الذي يقول: 566 لمعممم ممعم كتتامء1' هاعوط» 


: 0 


طلب الملك فهد ملك السعودية من إيران» في رسالته التي وجهها بمناسبة أداء 
فريضضة الحج لسنة 2.1394 أن تعطى جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إلى 
الإمارات العربية المتحدة. وهذا أمر لم يسبق له مثيل. فللمرة الأولى في التاريخ يطلب 
زعيم أحد الأقطار من قطر آخر أن يعطي أجزاء من أراضيه التي تحت سيادته إلى قطر 
ثالث. إن الضجة التي ثارت من جراء هذا الحدث طغت عل الرأي العام الدولي الذي 
تعالى ضد «تدخل» السعودية في الشؤون الداخلية لجمهورية اليمن وما أحدثه ذلك 
التدخل من حرب أهلية في ذلك القطر. 


بلغت هذه المعالجة للخلافات الايرانية ‏ الاماراتية ذروتها حين أصدر وزراء -خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي المجتمعون في السعودية بياناً في الخامس من حزيران/ يونيو 


(90) 2 جه ومتتسنمع 1120 وسنقسزظ ةف بلمقاأك1 دمساة منطف رناطة2آ1 قجع18 لمستصتحطم14 
-1993 عاص أ/لا-لله*1) 3-4 .نمه ,5 .1أو/ا ,كته زرك أعادمأ1ماجرع 1[ «ه هلول 71 جوج «رع تننلصة 1ه رع صتاوتاةا 
.3 .م ,(1994 


4 يعبرون فيه عن أسفهم لعدم تنفيذ إيران توصيتهم السابقة ب «الجلاء؛ عن الجزر 
الغلاث , 

إن الافصاح المتكرر عن تأييد مطالب الإمارات الاقليمية الموجهة إلى إيران الذي 
صدر عن اجتماعات القمة الخليجية السنوية وعن ال مؤتمرات الوزارية لا يخدم إمكانات 
السلام والتعاون في الخليج الفارسي» ولو أن هذا الإفصاح يبدو بنظر البعض شبيهاً بعدم 
جديته بما كان يصدر من بعض الزعماء العرب عند زياراتهم بغداد خلال سنوات الحرب 
الايرانية - العراقية تأييداً لمطالب العراق الاقليمية والحدودية من إيران» تلك التصريحات 
التي أخزاها الرئيس صدام حسين نفسه في رسالته المؤرخة 1440/8/١5‏ الموجهة إلى 
الرئيس رفستجاني. 

وبالنظر إلى موقع الجزر المعنية في مضيق هرمز الحساس استراتيجياًء وبالنظر إلى أن 
كلاً من أقطار الخليج الفارسي المنتجة للنفط وأقطار العالم الصناعية المستهلكة له تعتمد كل 
الاعتماد على السلم والأمن في المضيق المذكورء فإن من المهم أن نلاحظ أن تأييد أي من 
طرفي المساجلة ضد الآخر يمكن أن يؤدي بسهولة إلى نزاع قد يبلغ بشدة تفجره ما حدث 
في أزمة الكويت في .1941١ 144٠‏ وقد حذر الايرانيون الزعماء السياسيين في 
الولايات المتكدة وأورونا من خطر التلميحات التي تصدر بتأبيد أحادي الجانب في هذه 
القضية . ٠‏ فقي رسالة الرئيس ركستجان التي وجهها في 8١‏ إلى جون ميجر 
رسن ؤزؤاء برمطانا ركان برعل رفيا للجماعة الأوزوية (الاتحاد الأوروبي في ما بعد) 
ورد ما يلي: «أجد من الضروري أن أنتقد الازدواجية التي يتبعها الغرب في مقاربته 
المطالب الاقليمية القديمة التي تخلق في المنطقة حالة من عدم الاستقرار وعدم الأمن. 
يمكننا أن نشخص ازدواجية كهذه في موقفكم نحو مطالب العراق بشأن الكويت» ونحو 
إيران في ما يتعلق بالمطالب التي لا أساس لها التي يطالبٍ بها بعض جيراننا الجنوبييين. 
وإذا كانت مثل هذه المقاربة صحيحة فإن بوسع إيران أن تتقدم بعدد من المطالب التاريخية 
والوثقة تاه جير اتبو 1 

هذا ومن الصحيح القول أن الخلافات الاقليمية والحدودية في الخليج الفارسي قد 
حالت دون التعاون الصحيح والدائم بين الدول العربية وإيران في المنطقة. كما أن من 
الصحيح أيضاً القول أنه كلما حدئت حالة طوارئ تمس المصالح العمومية لكلا الطرفين 
تحقق التعاون بين إيران وجيرانبا العرب. وأحسن مثل على هذا هو فترة السنوات السبع 
 ١934(‏ 19170) من التعاون العربي الايراني في المنطقة. 

كان الحافز وراء هذه الفترة من التعاون العربي الايراني هو الشعور بحالة الطوارئ 
الناحمة عن إعلان الحكومة البريطانية في كانون الثاني/ يناير ١374‏ عن انسحاب قواتها من 
شرق السويس تاركة بذلك مسألة الأمن في الخليج الفارسي إلى الدول الواقعة على 


قلق ْ ,21/2/1903 > 2/12/1311 بام 'مامااظ 


سواحله. وقد تزامن هذا الاعلان مع بيان الرئيس نيكسون المتضمن مذهب عدم التدخل 
في المنازعات الاقليمية» والذي ترك الأمن الاقليمي في أرجاء العام إلى الأطراف الاقليمية 
الصديقة ذات العلاقة. وقد خلق هذا الوضع إحساساً بالعجالة من أجل تحقيق التعاون 
الاقليمي في الخليج الفارسي لغرض الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة. كانت هناك 
قوة دفع أخرى لظهور هذا الوضع تمثلت باجتماع عام ١974‏ بين شاه إيران 0 
فيصل ملك السعودية الذي جرى الاتفاق فيه على تعاون واسع بين الأمم الاسلامية. 
تلك الاتفاقية لم تضع ل ل ال رسي ل اي 
بل عبدت الطريق أيضاً لتأسيس المؤتمر الإسلامي”". 


وسرعان ما أدركت إيران وجيرانها من الدول العربية أن تسوية الخلافات الجغرافية 
إنما ينظر فيها بجدية كشرط ضروري مسبق لدفع التعاون إلى الأمام في ما بينهم في 
المنطقة. وبتأثير من حالة العجالة الاستراتيجية هذه تم تسوية العديد من قضايا الحدود 
المعقدة. ثمة اثنتان من أعقد القضايا الحدودية التي تمت تسويتها في تلك الفترة وهما 
تسوية الحدود الساحلية بين إيران والسعودية في أواخر عام ل والتفاهم الذي جرى 
بين إيران والشارقة في عام ١‏ يشأن جزيرة أبو موسى. وقد أعقب ذلك عدد من 
التسويات الأخرى مثل: تسوية الحدود الساحلية بين إيران وقطر في عام ٠91١؟‏ وبين 
إيران والبحرين في عام 51/7١؟‏ وبين إيران سان نيعا 65 ؛ وتسوية النزاع 
الحدودي النهري والأرضي بين إيران والعراق في السنة ذاتها(”*2. أما الحدود البحرية بين 
إيران والكويت في أعلى الخليج فقد غطتها مسودة الاتفاقية بين الطرفين (وتم التوصل 
إليها في الفترة ذاتها) ولكنها لم تنفذ بسيب المنازعات الاقليمية والحدودية المستمرة بين 
العراق والكويت. كذلك قامت إيران بتقليص حدودها البحرية مع دبي في عام 191/7ء 
ولكن التصديق الرسمي على هذا الاتفاق لم يتم إذ حالت دونه الشكوك التي نشأت عن 
البنود غير الواضحة لاتفاقيات عام ١91١‏ بين إيران والشارقة على جزيرة أبو 0 
وضعت كذلك مسودة اتفاقية بين إيران وأبو ظبي في تلك الفعرة ة ولكنها لم تدخل أيضا 

حيز العمل بسبب الوضع الخاص بجزيرة أبو موسى"'' 


(79) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوعء انظر: عأعصهة" لمدنانادممع0 له بطء220 لعطهازه31 
47-59 ,هم تيرق أطومم تنوك لقة سمتممطة8 رقلة11 عتامطقة قطه أأعوع8 لطنة فدملاعف الست سمملوئط عطا ددر 
)2 لزيد مسن التفاصيل حول تحديد احدود ا مياه الاقليمية فو الخليج الفارسىع انظر: تاعلط 
كلام ع عيبم ع-لالمرلكظ 11-2 اأمومعا عع ومنسمابة حمق مبزع عاط ع عمسنعصك ,طعلة2 اعطة]ازه4ة3 


-لتمتواطع نزم سوتورءط مادا لمعاهاقصهها ,/لب © «عاسووط عط كرو ماوع 1 أمء 11 ز[مممء0 مطذ ها دوأبملصساه8 لابه 
.(1993 ,085 أقعتاطواط 1815 تسوعطع1) سسسول8 تلمسسقطه 151211-18 مجع 


)5١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: 15 6165 ق0هناه8 عدنائعةك8 و'صمءل» رطعلم2 لعطمازه8/1 متدمئزط 
آلآ نه 0همط) مط «تعمماا زه ك102125ههه8 776 ,مسقلطعمطاعءك8ة .5 طائمك1 نم1 «كاسده مملوعم عل 
101-117 .مم ,(1994 بووعرط 


وم 


ثمة مناسبات أخرى ظهر فيها التعاون العربي ‏ الايراني في الفترة ١974‏ 191/86 
ومنها تنازل إيران عن مطالبها التاريخية في البحرين الذي لقى ترحيباً على الساحة الدولية 
واستجابتها السريعة والناجحة جداً لطلب عُمان في عام 191 للمساعدة في نزع فتيل 
التمرد الذي كان موجهاً ضد السلطة في عمان. أدت تلك المساعدة العسكرية العاجلة 
والكبيرة إلى استتصال الكفاح المسلح الذي كان قد استمر أث ني عشر عام في إقليم ظفار 
في عُمان» وقد تم القضاء عليه في فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وتجدر الإشارة 
إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه إيران منشغلة بالدفاع عن وحدة أراضي عُمان كان 
معظم العرب يباجموما متهمين إياها بمطامح إقليمية في غمان. إن تلك الهجمات أدت 
على نطاق واسع من تنامي عدم الثقة بين العرب والإيرانيين في المنطقة إلى إلهاب المشاعر 
التي كانت تنفخ في نيرانها مصادر مريبة في الغرب» ولا سيما بعد أن اتضح أن التعاون 
العربي - الايراني في ميادين أخرى؛ مثل السياسات النفطية الدولية لمنظمة الأوبك كان 
يميل كثيراً بميزان القوى في النظام الجيوسياسي الدولي لصالح الدول الاقليمية في الخليج 
الفارسي. كانت بعض الاتهامات الغربية ضد إيران بوجود مطامح إقليمية لدبا ضد 
الدول العربية في المنطقة قد نجحت في التأثير في بعض العرب على الرغم من أن إيران 
كانت قد سححبت مطالبها الاقليمية تجاه البحرين» كما كانت قد دافعت عن وحدة أراضى 
عُمان. بلغت تلك الاتهامات أوجها في عام //191 حين نشر بول أردمان روايته المثيرة 
للخواطر 1979 /ت #إكه© 776. كانت هذه المكائد والدعايات الرامية إلى تدمير إمكانات 
التعاون العربي ‏ الايراني برمتها قد أدت في نهاية المطاف إلى إخفاق الاقتراح الذي تقدمت 
به إيرآن لعقد «ميثاق أمن جماعي في المنطقة باشتراك الدول الواقعة على سواحل الخليج 
الفارسي كلها"”'''» وإلى إنباء تلك الفترة الوجيزة من التعاون العربي ‏ الايراني في 
المنطقة. وليس من المستحيل اليوم أن نتصور التاريخ وقد أعاد نفسه بإحياء روحية التعاون 
الجماعي في المنطقة. ولا بد من أن تكون الخطوة ة الرئيسية في هذا الانجاه إجراء تسوية 
مرضية للخلافات الاقليمية المتبقية بين الطرفين» ومنها خلافات إيران مع العراق التي لا 
يحكن يجيا الأعندها مكل العراق باخلا من بين القفتانا اللدرائة مع إيران وسياسته 
العربية . وبخلاف ذلك يكون الحل الانتقالي الوحيد الى للسطمة لل اجر التعارن هو 
المضي قدماً من دون اشتراك نشط من العراق إلى أن يتمكن من إعطاء الأولوية لمصالحه 
الجغرافية على مطامحه الجيوسياسية في العالم العربي والتي استنفدت من أمد طويل» وإلى أن 
يتمكن من أن يماهي مصالحه الاقليمية والعالمية مع مصالح باقي المنطقة. 


إن قضية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى يمكن تسويتها إذا شعر 
الطرفان بإخلاص بالحاجة إلى تعاون جاد في المنطقة. وسأتوسع في هذا قليلا كما بلي: 


بما أن النظام العالمي المتغير يجعل من الضروري إعادة النظر في أرجاء العالم كافة 


50غ) ,46 مه 5 جح تمده كره انما عرلا “زه «رطرهومعت2 لمعائزاوع ,عفدت لعطهازهة1 


6م 


من أجل الاستعداد لمواجهة التحديات التابعة من الوقائع الجيوسياسية العالمية الجديدة من 
خلال إنشاء هياكل اقتصادية - سياسية إقليمية للتعاون» فإن استمرار المنازعات الاقليمية 
العربية ‏ الايرانية وغيرها من المنازعات بين الطرفين لن يؤدي إلا إلى خدمة المصالح 
الخارجية والعودة عليها بالنفع؛ بعبارة أخرى فإن التعاون بين إيران والدول العربية في 
المنطقة لا يكون ممكناً إلا إذا وضعت المصالح الوطنية قبل المصالح الجيوسياسية للدول 
العظمى. وسيتوقف تحقيق هذا التعاون. عندئذٍ على التسوية الودية والعادلة لقضية مطالب 
الإمارات العربية المتحدة تجاه جزيرة أبو موسى؛ وقد تكون المقترحات التالية في هذا 
السياق مفيدة في تقديم بعض المساعدة : 

١‏ نزع الصفة السياسية نزعاً كاملا عن قضية هذه المطالب وذلك بمنع مصالح 
الأطراف الثلاثة من التدخل في هذا الأمر. 

؟ ‏ تعهد إيران باتخاذ الوسائل لتطمين الدول العربية فى المنطقة بشأن إخلاصها 
وعدم وجود يات سيئة لديبا نحو الوضع القائم في المنطقة من حيث السيادة والأراضي. 

٠‏ تعهد الإمارات العربية المتحدة بالتقليل من مطالبها الاقليمية إلى حدود أكثر 
واقعية» أي أن تظهر الإمارات حسن نواياها وذلك بالتخلي عن المطالب غير الواقعية تجاه 
جزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى» وهما جزيرتان يقر المراقبون المستقلون جميعهم 
بأنهما إبرانيتان وذلك وفق المعطيات الجغراقية والتاريخية كلها. 

- قبول الطرفين بأن مذكرة التفاهم لسنة 191١‏ يعوزها الوضوح من جوانب 
مختلفة تتعلق بتطبيق سيادة كل من إيران والشارقة على انفراد على الجزيرة. لا بد من 
تحسين بنود المذكرة في ما يتعلق بالميادين المتصلة بمدى نشاط الطرفين في الجزيرة وزيارات 
رعايا الأطراف الثلاثة إليها. ١‏ 

© تقصير الحدود البحرية بين إيران والإمارات العربية المتحدة على أساس ترتيبات 
محسئة في جزيرة أبو موسى الأمر الذي سيريل الخلافات الحدودية كلها بين الطرفين. 


)١( تعقيب‎ 


جمشيد ممتاز”*ا 


أود أن أدلي بالملاحظات التالية بشأن ورقة شملان العيسى: 

أولاً: إن إيران قد استردت سيادتها على الجزر الثلاث بعد انقطاع طويل أملته 
الهيمنة الاستعمارية. وكان الاسترداد في يوم 4؟ تشرين الثاني/ نوفمبر ١141١‏ أي قبل 
يوم واحد من انتهاء الحكم البريطاني في المنطقة» وليس يعد إعلان الاستقلال للإمارات 
العربية المتحدة كما جاء فى الورقة. بعبارة أخرى استردت إيران سيادتها عندما كانت 
بريطانيا العظمى لا تزال مسؤولة عن العلاقات الخارجية للإمارات. 

ثانياً: إن جمهورية إيران الاسلامية مستعدة لمواصلة المحادثات الثنائية على أساس 
الاتفاقيات والتفاهمات القائمة. وإيران هي إلى جانب بحث القضايا المتصلة بإدارة جزيرة 
أبو موسى وتسويتها. وهي لا تُدخل» ولا تستطيع إدخال مطالب دخيلة لا علاقة لها 
بالموضوعء أو إدخال ربط زائف بقضايا أخرى جرت تسويعها من أند 'بعيد. إن مجرد 
إدخال مسألة طنب الكبرى وطنب الصغرى من قبل الإمارات العربية المتحدة في جدول 
أعمال المفاوضات يعتير أمراً غير مقبول. 

وأخيراً أقول إن علينا أن ندرك أن المنطقة ببحاجة إلى السلم والاستقرار والسكينة 
أكثر من أي وقت مضى. لذا فإن إيران على أهبة الاستعداد التام لمواصلة المساعي من 
أجل المفاوضات الرامية إلى حل سوء التفاهم بشأن جزيرة أبو موسى وذلك على أساس 
الاتفاقيات والتعهدات القائمة. إن الإعلان في أبو ظبي في أيلول/ سبتمبر 1١497‏ عن 
إلغاء زيارة كان سيقوم بها وزير خارجية الإمارات إلى طهران هو أمر يدعو إلى 
الاستغراب . 


(*) أستاذ في كلية الحقوق» جامعة طهران. 


حشيد بمتاز 


يقول جتهد زادهء» وهو على صواب في ذلكع ان أسبقية الاحتلال لحزر أبو موسى 
وطتب الكبرى وطنب الصغرى كانت إحدى الحجج الأولى التي طرحتها بريطانيا 
العظمى''2 وتتمسك بها الإمارات العربية المتحدة اليوم. 

أريد أن أضيف حجة أخرى إلى الحجج التي قدمها مجتهد زاده لدحض النظرية 
أعلاه. قفى ١١‏ أيلول/ سبتمبر ؟49١‏ شكلت محكمة العدل الدولية هيئة من أعضائها 
للنظر في النزاع بين السلفادور وهندوراس (وتدخلت فيه نيكاراغوا) حول «الأرض 
والجزيرة والحدود اليحرية؛» قأصدرت حكمها الذي جاء فيه: (إن الجزر لم تكن 6552 
8ئ1نام”"'» وأن كل جزيرة من الجزر قد اختصت بها أصلاً واحدة من الدول الثلاث 
التي تحيط بخليج فونزيساء كوريثة للجزء المناسب من الممتلكات الاستعمارية الاسيانية؛ 
لذا فإن الاستيلاء على الأرضء بالاحتلال لم يكن ممكناً»”" . 


يتضح من رأي المحكمة هذا أن من غير الممكن امتلاك أرض بالاحتلال إلا إذا 
كانت تعتبر خالية 115 165132 في حينه . ويعبارة أخرى» وكما قال بعحق سير جنينغ » 
الرئقيس السابق لمحكمة العدل الدولية: يكون الاحتلال مقبولاً بصفته 7استيلاء دولة على 
أرض ل" تكن في بحيلة خاضعة لسيادة أية دولة من الدول) , 


حين قام شيخ الشارقة برفع علمه على هذه الجزر الثلاث في كانون الثاني/ يناير 


)١(‏ رسالة من السير أ. هاردنغ (ههنقعة8 .4) إلى مشير الدولة» وزير الخارجية الإيراني» بتاريخ 
5 حزيران/ يونيو .14*٠5‏ 
(؟) أي: أرض حخالية. 
فر ,6 .م ,1992 ,امومع .1.0.7 
(5) لصة أمزرهة نه :عامط بذ «ربمتجع 1ه ارمالأعتنوء4 116 ,كوستصموك للقلج؟ اعمط 
.0 .م ,([1963] ركسملاقء تاطبظ همدعه0) :لاه" ببعلل] بممعرط بوازويع ملآ ممأكعطعصدكة :[معذوعطعمدك3]) 


م6 


“1407 بمبادرة من بريطانيا العظمى كانت هذه الأراضي» بحسب رأيي» تحت سيادة 
إيران. ومن الثير للاهتمام أن نلاحظ ما ذكره بيكيت» المستشار القانوني لوزارة الخارجية 
البريطانية في ١1‏ آذار/ مارس 1975 بأن «الفرس كانت لهم السيادة على جزيري طنب 
وجزيرة أبو موسى خلال 188٠‏ - 9018417. واعتباراً من 18417 حتى نيسان/ ابريل 
+ ؛ حين قام مستر دمبريان» مدير الخمارك في إيران» بزيارة إلى الجزر ووجد أعلاماً 
غريبة مرفوعة على جزيرتي طنب وجزيرة أبو موسى» وإيران مستمرة بأداء وظائف دولة 
في تلك الأراضي بطريقة تتفق مع الظروف. 


وعند الاطلاع على بعض القرارات القضائية المهمة الخاصة بمنازعات حول جزر 
نائية وصغيرة ولا يسكنهاء أو هي غير قادرة على استيعاب» سكان إلا إذا كان عددهم 
فشرا أو كانوا متتقلين» نجد أن محكمة العدل الدولية تقبل دائماً في مثل هذه القضاياء 
الحقيقة القائلة بأنه ليس من المعقول ولا من الضروري أن يُمارس اختصاص دولة ذات 
سيادة في كل لحظة وفي كل جزء من أجزاء مثل هذه الأراضي . 


في قضية لاس بلماس قال المحكم: «إن السيادة على جزيرة صغيرة ونائية ولا 
يسكنها إلا الأهالي المحليون» لا يمكن أن يتوقع لهاء أي للسنافةه أكون دان 
وفى قضية 5تعنتوهن/ة و 5تاماء2ع8 قالت حكمة العدل الدولية إنه فى جزر جرى 
التخلي عنياءوخير سكونة سكون:المازية الأرلة للبيانة كله تحدى لاعتفا 
بالملكية”" . 


وحعى عند عدم وجود أية ممارسة للسيادة أو إظهار لها من قبل إيران في هذه 
الجزر خلال الفترة /ا 184‏ 21407 فليس هناك سيب للافتراض بأن إيران قد فقدت 
حقها من جراء ذلك بحكم هجرها للجزر لأنها لم تكن لديها النية قط بالتخلي عنها. 


أخيراً أود أن أقنبس مرة أخرى من بيكيت الذي تساءل في 148 قائلاً: «هل أن 
احتلالاً دام ثمانية وأربعين عاماً يكفي لإنشاء حق في السيادة تجاه صاحب السيادة السابق 
الذي لم يتنازل رسمياً قط عن مطلبه فيها؟؛ ثم أضاف بيكيت يقول: «لا أظن أن من 
الممكن القول بثقة مطلقة إن محكمةً ما سترى أن هذه الفترة كافية لإنشاء حق بملكية 
الحزر؛. 


إن إيران كانت منذ 11:4 تتحدى باستمرار الامتلاك المادي لهذه الجزر والسيطرة 
السياسية عليها وتضع ذلك موضع التساؤل. في قضية السلفادور ‏ هندوراس أشارت 
محكمة العدل الدولية إلى الرأي القطعي الذي أبداه المحكم في قضية جزيرة لاس يالماس» 


)6( 1 م015 معاعره1 
00( 7 .م ,2 .701 ر(كقله50ل8 العغنهل)) عه بوسا ام«نتطبا لوادم تع عامط تزه ادوع غ1 
فق 0 مم12 07ل 


اليك 


وهو رأي كلاسيكي» وقد جاء فيه «وفمآ للتطبيقات» وكذلك بمقتضى البدأ القانوني» 
وإث بموجب صياغات قائونية مختلفة» ومع وجود اختلافات معينة كذلك» وكما يقتضي 
الحال» فإن الإظهار المتواصل والسلمي للسيادة على الأراضي (السلمي من حيث علاقته 
بالدول الأخرى) حكمه حكم الملكية20 , وفي 1١‏ حين أعيدت الحزر الثلاث إلى 
إيران» لم يكن شيخ الشارقة وشيخ رأس الخيمة يمتلكان مثل هذه الملكيةء وذلك لأن 
إيران كانت تبدي تحديبا كلامياً وعسكرياً طوال فترة احتلال الجزر. 


0( 3 .و ,1992 ,ممع .1.60.1 


0٠ 


تعقيب (؟) 


حشيد ممتاز 


قرأت باهتمام كبير ورقة الجميل» واستمتعت اليوم إلى عرضه لها في هذه الندوة. 
وفى رأيي هناك في الورقة وملخص العرض معأ بعض من سوء التفسير وسوء الفهم 
المهيمن بشأن الحقائق الخاصة بتطبيق معاهدة الحدود المعقودة بين إيران والعراق بتاريخ 64 
تموز/ يوليو /147 وما آلت إليه من إلغاء من جانب واحد من قبل إيران فى ١9‏ نيسان/ 
أبريل ١1919‏ في نيتي أيضاً أن أعالج باختصار بعفى الحقائق المهمة المتعلقة بتنفيذ هذه 
المعاهلة . 

نقطتي الثانية تتعلق بمعاهدة ١‏ حزيران/ يونيو 1918 الخاصة ب «حدود الدولة 
وعلاقات الجوار؟ المعقودة بين إيران والعراق والبروتوكولات الملحقة بها. إن الجميل 
يتناول في ورقته بإيجاز مسألة تعليق تنفيذ نظام معاهدة 19178 بعد اندلاع الحرب الإيرانية 
- العراقية ويكرس فصلا من ورقته إلى «الحدود في المستقبل». أرى أن هذا العنران لا 
معنى له وغير ضروري وذلك لأن نظام هذه المعاهدة لم يزل نافذاً. أود أن أبدي 
ملاحظات موجزة جداً عن هاتين النقطتين. 


١9181/ ملاحظات بشأن معاهدة‎ ١ 

عقدت معاهدة 19157 تحت ضغط بريطاني على الحكومة الإيرانية كان قد مورس 
قبل بدء المفاوضات . بتاريخ 71 أيار/ مايو ١975‏ وجه نوري السعيد رئيس وزراء العراق 
رسالة إلى الوزير الإيراني المقوض في بغداد تقول إن لجنة مرور السفن في شط العرب 
ينبغي أن تتألف من ثلاثة أعضاء: عضو إيراني وعضو عراقي وعضو من بريطانيا دهي 
الدولة (الأعنيده د التي لها مصلحة في الموضوع”"'". من المفيد كذلك الإشارة إلى 


رسالة , بعثت بها وزارة الخارجية البريطانية إلى السفير البريطاني في بغداد تقول إن 


(1) رصالة رقم 1 


ااه 


العراقيين» بدعم من وزارة البحرية البريطانية»ء مصممون على مقاومة الاقتراح الإيرانٍ 
بجعل ترسيم شط العرب بين الدولتين على أساس خط تالويك”". والواقع أن وزارة 
البحرية البريطانية كانت تفكر فى ذلك الوقت بمعاهدة التحالف بين بريطائيا العظمى 
والعواق الح عق وسكي م سد داوسو 088٠‏ تبمن الاق الوائعة من هله 
المعاهدة على أنه قي حالة وقوع خطر وشيك بحدوث حرب سيكون العون الذي يقدمه 
صاحب الجلالة ملك العراق «مؤلفاً من تزويد صاحب الجلالة البريطانية بكل التسهيلات 
والمساعدات التي بوسعه تقديمها على الأراضي العراقية» بما في ذلك استخدام سكك 
الحديد والأمبار والموانئ والمطارات ووسائل الاتصالات». والواقع أنه كان من مصلحة 
بريطانيا العظمى أن يكون شط العرب كله خاضعاً لسيادة العراق. 


ولا حاجة إلى القول إنه يسبب المعارضة القوية من العراق وبريطانيا العظمى معا لم 
تكن إيران قادرة على إقناع حكومة بغداد بالقبول بفكرة خط تالويك لتحديد الحدود المائية 
مع العراق في شط العرب وحتى الخليج القارسي. إن معاهدة الحدود العراقية - الايرانية 
الموقعة في طهران في الرابع من تموز/ يوليو ل191» كانت ترمي إلى تأكيد الحدود في 
شط العرب كما ثبتها بروتوكؤل القسطنطينية ومحاضر لجنة الحدود لسنة 1915غ» باستئناء 
المنطقة المحاذية لعبدان وخرمشهر حيت يتحول امخط من المياه المدخفضة إلى خط تالويك . 


هناك حالات في العالى استخدمت فيها إحدى ضفتي نهر ما خطأً حدودياً بين دول 
واقعة على ضفاف الأنهار. وهذا النوع من الخط الحدودي لا يطبق إلا في فئتين من 
الحالات: : 

١‏ حيث تكون الدولة أقوى بكثير من الدولة الأخرىء» فيكون الخط الحدودي 
ناشعاً عن سياسة القوة. 

؟ حيث تكون إحدى الدول الحدودية غير مهتمة اهتماماً جاداً بالحدود 
5 0 
النهرية! © . 

لا شك أن إيران في ذلك الوقت لم تكن من الفئة الثانية. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار 
الظروف الخاصة التى كانت سائدة أنئذٍ وجدنا أن إيران قد وقعت المعاهدة بئية حسنة 
وكانت مستعدة لتنفيذ ما جاء فيها يإخلاص.. 


إن المادة الرابعة من المعاهدة والفقرة الثانية من البروتوكول الملحق بها والذي وقع 
في الوقت نفسه كانتا تقضيان بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في بحر سنة واحدة أو خلال 


زفق ,36 لتتقتاواعء7 طاك 0ع نهل ,892/10/34 8 .عه7آ 371/20038 .1:0 
فرق 3364-0 .مم ,3045 .20 ,132 .أه؟ بومامعئ تمع 1 عررممه لاز زه مناهدءة 
(؟) «رععلائظ وتملصده8 لقده ناه معام1 صذ كومقلصده8 غه ومنساط فمط1» ,تعطعدمظ8 .1 .سآ 

791 .2 ,(1963 لإلل) 3 أكقم .12 .أه؟ راع م0 سمط مره جوجدتمن) هابه أمرمتنمموار1 


؟اه 


ة يتفقان عليها وذلك من أجل إدامة الملاحة وتحسينها في الشطء وكذلك من أجل 
لكر وأجور المرشدين وجباية الرسوم والاجراءات الصحية والمسائل الأخرى 
المتعلقة بالملاحة في الممر المائي. وتكون الحكومة العراقية خلال الفترة الانتقالية مسؤولة 
عن هذه الأمورء غير أن عليها أن تبلغ الحكومة الإيرانية في كل ستة أشهر عن 
الاجراءات المتخذة والرسوم المجباة والنفقات المصروفة . 


ولسوء الحظ لم تفلح مساعي إيران المتواصلة والمخلصة التي بذلتها من خلال الوسائل 
الدبلوماسية الاعتيادية ومن خلال إرسال بعثات خاصة إلى بغداد في إبرام الميثاق المالوب 
والتوصل إلى نتيجة مرضية. وكانت الحكومة العراقية تحبط تلك المساعي الحثيثة بإرسال 
أجوبة متوسعة؛ فضلاً عن أنبا لم تكن تبلغ إيران بالأعمال المنفذة والرسوم المجباة . 


ننتقل الآن إلى مسألة استغلال ميناء خسرو أباد الذي بني على شط العرب في عام 
17 من قبل شركة النفط الأتنغلو - إيرانية لاتخاذه ميناءً نفطياء ونجد أن من الضروري 
أن نقول ما يلي: كان هذا الميناء د لتصدير النفط وكانت تحمل فيه 
نحو عشرين ناقلة شهرياً. . وفي أوائل ١9594‏ قررت شركة يان أمريكان إيران أن تستخدم 
هذا الميناء واستحصلت على موافقة إيران على ذلك. وعندما وصلت باخرة الشركة الأولى 
إلى مصب شط العرب متجهة إلى خسرو أباد امتنعت السلطات العراقية عن إصدار إجازة 
الدخول لها بحجة أن هذا الميناء لم يعترف به بعد كميناء رسمي”" . 


إن المادة الخاصة من معاهدة ١9719‏ تنص صراحة على أن لكلا الطرفين «مصلحة 
مشتركة! في الملاحة في شط العرب. إن ترسيم خط الياه المنخفضة على الجانب الإيراني 
من النهر كحدود لا يمنع إيران من استخدام شط العرب كله. وإن إقامة منشآت الموانئ 
والأرصفة تعتبر من المتطلبات الوطنية لاستتخدام الحق المتساوي في الملاحة في الشط. لم 
يُعط العراق في أي من مواد معاهدة ١19171‏ حق احتكار إنشاء الموانئع على ساحل شط 
العرب» كما لم نع إيران في أَيٌٍّ من تلك المواد من إنشاء الأرصفة. 


بعد ثورة ١4‏ تموز/يوليو 1408 في العراق ادعى عبد الكريم قاسمء الحاكم 
العسكري قيه» في مؤتر صحفي عقد في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 1149 لأن 
معاهدة الحدود لسنة 15797 قد فرضت على العراق بالضغط حتى يعطي العراق نحو خمسة 
كيلومترات من شط العرب إلى جيرانه» ولم يكن هذا إلا هبة وليس حقاً يصير مكتسباً». 
وأضاف قاسم قائلاً: «إن العراق يأمل بأن تجري تسوية المنازعات الحدودية مع إيران» 
لكن هذه المنازعات كغيرها من القضايا ظلت من دون حل حتى الآن» فإذا لم تتم تسوية 


(5) من رسالة المندوب الإيراني الدائم إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ ١‏ أيار/ مايو 21119 وثيقة 
الأمم المتحدة 5/9190. 

(1) جهن[ بومدساعط ماباوماط عا عماسم 07 كلعه1 36776 ,قعتقلم مواعره1 ذه بسأكتسزة8 ,مم1 

.2 ,(1969 ب,قتتدكالط موتعرمظط أنه بلسامتمتالاآ مسصعطء [) طهم-له العا معز «ع«ه جهن[ دنه 


ردك 


هذه المنازعات فإن العراق لن يظل غير مكترث بالأمر وسيقوم بإعادة الأرض الموهوبة 
بالقوة إلى الوطن»””©2. أخيرأء بادرت إيران إلى إلغاء معاهدة 1919 من جانب واحد" . 


؟ ‏ ملاحظات بشأن نظام معاهدة ١91‏ 

بعد اجتماع رؤساء دول منظمة أوبك المتعقد ني الجزائر من الرابع إلى السادس من 
آذار/ مارس ١916‏ أصدرت إيران والعراق بياناً مشتركاً بشأن حل 0 ال 
بحدودهما المشتركة على النحو التالي: الشروع بالترسيم يم التهائي لحدودهما البرية على أساس 
بروتوكول القسطتطيئية لسنة ١417‏ ومحاضر جحنة ترسيم الحدود لسنة »)١91١5‏ وترسيم 
حدودهما النهرية بموجب خط تالويك. ولغرض تطبيق هذه المبادئ اجتمع وزيرا خارجية 
إيرات والعراق مرات عدة بالتناوب فى طهران وبغذاد والجزائر. وبعد مفاوضات طويلة 
جرى التوقيع على «المعاهدة المتعلقة بالحدود الدولية وحسن الجوارة في يغداد في الثالث 
عشر من حزيران/ يوئيو 194!/6. وألحقت بالمعاهدة ثلاثة بروتوكولات عن ترسيم الحدود 
النهرية والبرية وإنشاء أمن حدودي”'. ويعد أن صدق على المعاهدة برنانا القطرين دخلت 
حيز التنفيذ في 7١‏ حزيران/ يوئيو 191/5. جرى ترسيم الحدود البرية خلال عام ١9175‏ 
من قبل فرقاء من الخبراء من الطرفين بالإضافة إلى الجزائر. أما الموقع الدقيق لكل علامة 
من علامات الحدود فقد قرره لخبراء من الطرفين. وفي حالة الخلاف كان يرجع إلى عمثل 
الجزائر بصفته محكما وينفذ رأيه بتحديد موقع العلامات الحدودية. 

وبموجب الادة الرابعة من البروتوكول الخاص بإعادة الترسيم قرر وزيرا خارجية 
الطرفين في ؟7 حزيران/ يونيو 1917غ» أن انتقال الأراضي»؛ العامة والخاصة:» التي 
تغيرت ملكيتها بإعادة الترسيم» ينفذ رسمياً بإشراف اللجنة المشتركة الإيرانية - العراقية. 
بدأت هذه اللجنة عملها في طهران في ١5‏ أيار/ مايو 21918 لكن الوفد العراقي طرح 
جدول الأعمال جانباً وأعلن أنه ينبغي» قبل المباشرة بهذا الانتقال» أن تغير مواقع إحدى 
وعشرين علامة ا وعل الرغم من إعلان الجانب الإيراني عن استعداده التام بالبدء 
بإجراء الانتقال فورأ””''» غادر الجانب العراقي طهران قبل إكمال العمل. بعد ذلك 
أرسلت السفارة العراقية مذكرة إلى وزارة الخارجية الإيرانية كررت فيها رأي الوفد 


(0) عااوراناة هابه بزانتواعجعطم7 ده كماناجيدا1 هه«7 2:14 إنم27 ,تلتطهم .154 قصة لاسمسطمكلة .5 

.15 .م ,(1980 ,[طاجم] بسقعطءع1]) لتسمظط وبتصسصلم] «أوجفراه مآد ره ععاستجينمه مس1 مقع “زه ماتطع 1 

(8) مداخلة أمير مسرو أفشار» نائب وزير الخارجية الايراني» في مجلس الشيوخ بتاريخ 14 تيسان/ ابريل 
4 ا النص الكامل في: ‏ .481-486 .مج ,(1969) 8 .آم؟ عمل عمعسبه ,كتماعنولا لدومة أو «متتصدمم1 

فى .1133-1135 .مم ,(1976 ععطسعامعء5) 5 .مه ,14 .أه؟؟ ,ملعادعنمطلا! أمعمطة أمد«متممعااط 

المعاهدة. والبروتوكولات الملحقة بها والنتصوص والوثائق ذات العلاقة سجلت تحت: «المعاهدات بين 
العراق وإيران؟» رقم ١59٠15‏ +2159 في أمانة در الام المتحدة. 

)٠١(‏ انظر المحضر الرسمي للجنة المشتركة الذي درن في ال أيار/ مايو 191/8 ووقّع من رئيسي 
وفدي إيراآن والعراق. 


0ك 


العراقي. أجابت إيران معلنةً مرة أخرى عن استعدادها للبدء بإجراء انتقال الأراضي 
وقالت إن مسألة تقرير مواقع الصُوى''" الحدودية أمر مفروغ منه””"2. لم تجب الحكومة 
العراقية على المذكرة الشفهية79) الايرانية مدة تزيد على سنتين ولم تتابع الأمر حتى 7 
أيلول/ سبتمبر .198١‏ ففي السابع والثامن والعاشر من أيلول/ سبتمبر ١48*‏ استدعيى 
القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية العراقية وسلم مذكرتين شفهيتين بشأن انتقال 
الأراضي العراقية. وقبل أن تحول هاتان المذكرتان إلى طهران قام العراق بعمل عسكري 
واحتل قوس الزين ومناطق أخرى» بالإضافة إلى مناطق تقع في داخل الأراضي الإيرانية 
لم يكن العراق يطالب بها. 

في ١7‏ أيلول/ سبتمبر »198٠‏ وقبل خمسة أيام من الهجوم العراقي الواسع على 
الأراضي الإيرانية» أعلنت الحكومة العراقية أن معاهدة حزيران/ يونيو 1910 الموقعة فى 
بغداد وبروتوكولاججاء والمعاهدات الإضافية الأربع الموقعة في 7 كانون الأول/ ديسمبر 
؛ كلها باطلة ولاغية. وفي رسالة وجهت إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 
1 أيلول/ سبتمبر ١1914٠‏ أوضح العراق أن إيران لم تف بالتزاماتها. وزعمت الرسالة على 
الأخص أن إيران قد ماطلت في تنفيذ الإجراءات اللخاصة بإعادة الأراضي العراقية!؟'. 

على أية حال» إن عدم تطبيق نصوص من معاهدة سنة ١91/6‏ لا يمكن أن يشكل 
أساساً لإلغاء من جائب واحدء فالمادة السادسة من هذه المعاهدة تنص على إجراءات 
مفصلة» بل قاطعة»؛ لتسوية المنازعات: المفاوضات الثنائية المباشرة» المساعى الحميدة لدولة 
ثالثة صديقة» وأخيراً التحكيم الإلزامي. إن الحكومة العراقية لم تلجأ إلى أي من الوسائل 
المذكورة. 

هذا وأخذاً بنظر الاعتبار أن المادة الخامسة من معاهدة 141/5 تؤكد على أنها 
وبروتوكولاتها «غير قابلة للنقضص» ودائمة» ونائية»» فإن إلغاءها بتاريخ ١٠‏ أيلول/ 
سبتمبر 1918١‏ من قبل الحكومة العراقية يعتبر بالتالي غير مشروع. بالإضافة إلى ذلك» إن 
من المقبول يشكل عام أن المعاهدات» ولا سيما معاهدات الحدود» لا تبطلها الخحرب» 
لكنها على أسوأ الفروض تعلق بالحرب!*" . 


)1١(‏ وهي أوتاد تتخذ علامات على الأرض. 
)١١(‏ 1975 عط كه سملالقاء:طععتهة1 لمة كع0نانغم 1إ12:3» راأمسفغطء1 عوتصة استطدئط1 
بقلطه1"1 غه ذفععطظ نزالقتء انهلا :عللاامعمند0) عع17 وم«[-م8 له ,ععدلق1 عسمقطنة1 نهآ «باأمعسععععوم 
ش ,6 .م ,(1993؟ 

(1) وهي مذكرة مكتوبة وغير موقعة. 

43 < 11 20 .0.31 
(10) تك ع«معدة 5التغهمة 1975 عل لفهلود8 عل اع ععوام'0 كلزمععم 5عا» تعتمعينة 1 لتتوط 
لممة ,492 .م ,(1989-1990 ععامذ77؟) 2 .مط ,1 .701 رصاع زرك أع«متتعمعا1 زه أم«جنامل تمتدمم] «استاع دوا 
010) أتكله 7وصمعظ أمعومة 4 :0251160 وتعفدده8 طمعاأه نعلت 7276 ,0هو0ملتق؟ا مقطتامكر 
: 114-115 .هم ,(1988 رووععط صملمع هات 


ك امك 


في زمالك كم كاري 11 أن اطي ل أكد الرئيس صدام حسين للرئيس 
هاشمي رفسنجاني أنه مستعد الآن للموافقة فقة على اقتراح إيراني مؤرخ 8 آب/ أغسطس 
«يقضي بأن يتخذ اتفاق عام 6 أساساً» وبتاريخ ٠١‏ شباط/ فبراير ١44١‏ 
أكدت مجموعة المراقبة العسكرية بين إيران والعراق التابعة للأمم المتحدة» في تقرير لها إلى 
السكرتير العام للأمم المتحدة انسحاب القوات العراقية إلى الحدود الدولية كما حددتها 
معاهدة سنة 141/5. أحيل هذا التقرير من السكرتير العام إلى مجلس الأمن الذي قام 
بإقراره؟" ". 

عند الأخذ بنظر الاعتبار هذه العناصر كلها يتراءى لي أن نظام معاهدة ه191 لا 
ا ا ا ع ب ون سين إن هذه 


57 الأخيرة هي أنني أود أن أشدد على أن شيئاً م يذكر عن تحديد المناطق 
الببحرية للدولتين في الخليج الفارسي» وهذه باعتقادي قضية مهمة جداً. 


خياماً أقول إنه يستدل من دراساتي للموضوع أن هبتاك لسوء الحظط أسباباً كثيرة 
لشيء من عدم الاتفاق بين الأطراف المعنية في هذه المنطقة. 


)0 تمقتاء7 281 اءاقل ,5/22279 لمع 1991 بمقصراء 5م26 لعلول ,5/22263 


الملدك 


المناقشات 


١‏ - محسن ميلاني 

أود أن أطرح السؤال التالي: لدى العرب نهر اسمه شط العرب» لديهم بحر اسمه 
البحر العري»: لديهم حتى شبه جزيرة عربية وجامعة عربية. لِمَ لا يحق أن يكون لنا 
خليج صغير اسمه الخليج الفارسي؟ ومن هو التوسعي في هذّة الخال؟ 

أخيراً هناك بعض القضايا التي توحد ليس فقط جميع الفئات بل البلد بأجمعه» أي 
الستين مليون إيراني ا موجودين في إيران. سيادة إيران على الجزر الثلاث هي من تلك 
القضايا. الايرانيون من جميع الفئات سواء كانوا مناصرين للملكية أو يساريين أو قوميين 
إيرانيين أو وطنيين أو إسلاميين) جنيعهم يطالبون بحق إيران السيادة على الجزر الثلاث , 
وكل من يعارض هذا التيار يرتكب انتتحاراً سياسياً. 

يجب أن نجد حلاً سلمياً لخلافاتنا وإلا فالجميع في المنطقة سوف يدفع الثمن. 
عندما اجتاح العراق الكريت» دفع كل من الكويت والسعودية وغيرهما من الدول الثمن 
غالياً . يجب أن نأخذ درساً من الحربين الماضيتين في منطقتنا المضطربة. يجب أن نبحث 
جميعاً عن طريقة سلمية مشرفة لتسوية مشاكلنا. 


 "‏ عدئان عمران 

المشكلة الحدودية الراهنة هى استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث الذي هو 
ولاشك حالة سلبية في العلاقات العربية ‏ الإيرائية وعائق للجهود الميذولة لإقامة التعاون 
الذي ننشده» الذي هو هدف هذه الندوة. وتذلك أرجو أن نقلع عن أسلوب الحماس 
الذي نك 0 نشهده والعودة إلى الحوار الأكاديمي السياسي الهادئ. 

هذه الجزر هيء» كما يرى الجانب العربي» تابعة لدولة الإمارات وفق ق الوثائق 
التارية . ٠.‏ وترى أن احجعلال هله الجزر في مطلع السبعيئيات جاء في فثرة اعتماد شاه 
إيران شرطياً أمريكياً في الخليج . 

عندما قامت الثورة الإسلامية كان لدينا الأمل بأن تقوم هذه الثورة بتصحيح ذلك 
الخطأ الخارجي. كما قامت بإصلاح الأخطاء الداخلية» إلا أن ذلك لم يتحقق. 


/اام 


لقد عادت جامعة الدول العربية إلى مناقشة الموضوع مئذ عام 1447 إثر إخفاق 
جهود الحوار. وقد تميز موقف الجامعة بالآتي: 

١‏ تأييد حقوق دولة الإمارات. 

؟ -الحث على الحوار من أجل التسوية السلمية. 

الحرص على العمل من أجل تعزيز وتطوير العلاقات مع إيران كدولة إسلامية 
شقيقة وكدولة جوار. 

لذلك كنت أتمنى لو عمدت ورقة د. بيروز مجتهد زاده إلى تقديم الاقتراحات 
والتصورات لإيجاد التسوية» لا كما يبدو من الورقة ومن التقديم» اللذين هما بمثابة صيغة 
مرافقة حماسية بليغة لنائب عام أمام محكمة عسكرية» فما تحتاج إليه هذه الأزمة هو عقلية 
القضاء والتحكيم لا منطق النيابة العامة. فنحن هنا في هذه الندوة لا لتكرار حجج 
الفريقين التي يعرفها الجميع» وليس لكسب جولات نقاشية وهو أمر غير ممكن وغير 
مجدِء بل لتنمية الاقتراحات البناءة حول كيف يمكنئا حل هذه الأزمة أمام تمسك كل 
طرف بموقفه! 

وسائل حل النزاعات هي: إما الخرب» وهذه الوسيلة يجب أن نعتبرها تحرمة بين 
بلدين إسلاميين وجارين» أو الاحتكام إلى الهيئات الدولية والإسلامية. ونرحب بأية 
اقتراحات أخرى في هذا الاتجاه. 

إن الجهود يجب أن تركز عل إيجاد التسوية وفق الآليات الدولية وتكريس اللحهود 
لبناء علاقات عربية ‏ إيرانية ذات طبيعة استراتيجية ترتفع إلى مستوى ما يقوم بين الشعبين 
من روابط» ولمواجهة التحديات الراهنة والأخطرء تلك التي يحملها القرن الحادي 
والعشرون. 
* - زامل سعيدي 

لدي بعض الملاحظات على انطباعات د. شملاتن العيسى عن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وتصوراته عن هذه الندوة بالذات» ١حيث‏ يلاحظ ومن دون مواربة تشاؤم كبير 
يخالج أفكار د. شملان عن أية إمكانية للتفاهم والتعاون الممهد للتقارب الروحي بين 
العرب والإيرانيين. وللتدليل على ما أقول؛ أشير هنا إلى أول عبارة تفوه بها في بداية 
ورقته التي قدمها الآن» وهي أن «شهر العسل [لهذه الندوة] قد انتهى»»: وكررها 
بالاتكليزية: «تعلاه 15 70002 إ026ط[») حتى تُفهُمء بيئما نحن». وبحسب تقاليدنا 
الإسلاميةء نقول دائماً: «تفاءلوا بالخير تجدوه؛. 

أضف إلى ذلك أن إصدار الأحكام المسيقة من الممكن أن يثبط الهمم ويأتي 

طبعاً لم تكن هذه البادرة هي الأولى بين مبادرات د. شملان» فقد أشار يوم أمس 


لماه 


في مناسبتين إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بحقوق المرأة في إيران» 
ولا 0 الحديث عما فات من الإشارات لأن هذه الجلسة لا تعنيها الأمور الماضية» 
ولكن أردت التلميح فقط إلى أن الروح الايجابية هي المطلوبة في ندوتنا هذه التي إيُنظر 
إليها كمنعطف مهم يجمع لأول مرة عدداً من الباحثين الايرانيين والعرب بعيداً عن 
الرسميات الحكومية . 


- كمال مظهر أحمد 


يتيح ما قيل حتى اليوم» وما ورد في بحث الأخ د. سيار الجميل»: الفرصة 
للتطرق إلى دور الاستعمار والاستعماريين فى إثارة الخنلافات بين العرب والإيرانيين. 
بدءأء أود أن أؤكد أنه ليس بوسع أحد أن ينكر دورهم الكبير في إثارة الخلافات 
والحزازات» وتعميق أسباب الشقاق بم بين العرب والإيرانيين: ولكن في أعيان غير قليلة. 
يمل ذلك الدور أكثر مما يتحمل» وغالباً ما تحوله إل الكتماعة الين تلقى علنها 
مسؤولياتنا نحنء ونبرر به أخطاءنا. وأقول أيضاً إن للاستعمار مصالحه. ويبذل كل ما 
في وسعه من أجل تحقيق تلك المصالح على أفضل وجهء وحسناً يفعل» إذ لم يظهرء ولن 
يظهر أحد أو طرف لا يعمل من أجل مصالحه. بغض النظر عن مشروعيتها أو عدمهاء 
ولكن اللمأساة تبرز حبين نتحول نحن» عن إدراك منا أو من دون إدراك» إلى أدوات لتنفيذ 
ميافعة وى غططاتة» فتدلاً من أن تحايت الامتعمار يمتاسية أو من دوت مئاسية) 
غليكا أن تحانت أشعتا أولا. 


صحيح أن الدول الاستعمارية بدأت تبذل جهود كبيرة لإثارة المشكلات بين 
الطرفين منذ أواسط القرن التاسع عشر بصورة خاصةء لكن بالمقابل» كانت صراعاتها في 
ما بينها تخفف إلى حد واضح من آثار تلك السياسة التي تحولنا نحن إلى أداة لهاء عن 
قصد أو عن جهل. إن الروسء مثلاًء بذلوا جهوداً حثيثة لإثارة الإيرانيين 0 
منذ أواسط العقد الثاني من القرن التاسع عشرء إلا أنهم لم يحققوا مبتغاهم إلا بفضل 
موقف غير ذكي من فتح علي شاه القاجاري» ذلك لأن الإنكليز كانوا واقفين لهم 
بالمرصاد . إلا أن مجرد ما قيل عن تحرش رجال الحدود بقافلة إحدى زوجات فتح علي 
شاه المتوجهة إلى العراق لزيارة العتبات المقدسة كان كافياً ليعلن الحرب ضد الدولة 
العثمانية في العام »187١‏ والتي استمرت على مدى عامين؛ مع العلم أن قتح علي شاه 
نفسه ما كان يعرف أياً من زوجاته تعرضت للحادث. إذ كان لديف يحسب بعضص 
المصادرء ما لا يقل عن ألف زوجة شرعية» ومئات عدة من الأولاد والأحفادء وكان هو 
نفسه حريصاً على لحيته أكثر من حرصه على شعبه أو جيرانه» إذ كان يتباهى بكونه 
صاحب أطول لحية في العالم كله. 


خلاصة الكلام؛ آن الأوان لأن نبحث عن أسباب الخلاف في أنفسنا قبل أن 
نبحثها في غيرنا تبريراً لأخطائناء وتبرباً من مسؤولياتنا. 


احليك 


- محمد صالح المسفر 

أستأذتكم لأعبر لكم عن تقديري الكبير للأساتذة الباحثين لأوراقهم المقدمة إلى هذه 
الندوة المباركة تحت بند «الخلافات الحدودية والإقليمية بين العرب والإيرانيين؛» ويقيني 
يأن كل السادة المشرونهء ل على ومعرفة عرزو لزانت وسسدور نشأتها. ولكن المحزن 
أنني كنت أستمع إلى خطاب لا يمثل قادة الفكر والكلمة من أصحاب القلم بقدر ما كنت 
أستمع إلى خطاب أهل السيف (السلطة السياسية)» أي إنني أستمع إلى بيان سياسي عن 
هذه الخلافات كأنه صادر عن وزير خارجية هذا البلد أو ذاك» وكأنه خطاب يقال في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن» كل يحاول دحض حجة الآخر. والمحزن 
أيضاً أن المعلومات المستقاة كلها أو معظمهاء صادرة عن وزارة المستعمرات البريطانية أو 
عن مصادر أوروبية من هولندية» أو برتغالية» أو فرنسية» ولم يذكر مرجع آخر سواء 
عربي أو إيراني» يعبر عن حركة سكان هذه المناطق المأزومة وما هي جذورهم وحركة 
نشاطهم وتتقلاتهم . 

أستطيع القول في هذا الشأن» إنه عندما قامت ثورة إيران الإسلامية لقيت تجاوياً 
يفوق التصوز :في الشارع العربي . وساندت هذه الثورة بعض المكومات العربية وعارضها 
بعض آخر» وأقول بأعل صوتي» يأن فرحتتا تلك نحن العرب فى تأبيد الثورة الإسلامية 
كانت في بعض جوانبها فرحة بسقوط الشاه عميل الاستعمار والصهيونية. 

كنت أرغب أيها السيدات والسادة» في أن نسمع من كل المشاركين اقتراح آلية تحقق 
لنا السلام والسلامة والأمن والاستقرار بعيداً عن إثارة النقاط التي تعمق الفرقة وتزيد من 
التشتت بين الأمتين المسلمتين العربية والإيرانية. 

وفي شأن تسمية الخليج هل هو خليج عربي أم فارسي أم خليج بدون صفة» تعالوا 
ا اي ل ا فإذا كنتم لا 
ترغبون في إطلاق اسم الإسلام على الخليج فتعالوا نسميه خليج الغاز والبترول. 

تعالوا يا أهل الكتاب ‏ القرآن ‏ من الأمتين إلى كلمة بيننا تجمع ولا تفرق» تشد 
من أزرنا وتعيننا على مواجهة من يريد بنا سوءاً وبأرضنا ومواردنا. إن الأعداء يتعاملون 
معنا جميعاً بمعيار واحد هو سلب إراداتنا وتشتيت شملنا والاستيلاء على مواردنا التي 
حبانا الله مها. ونحن يتعامل بعضنا مع بعض بتبش الماضي والبحث عما يفرقنا لا ما 
يجمعنا. أعداؤتاء نحن معشر المسلمين - ينقضون عليئا واحداً بعد الآخرء فهل لنا أن 
نجد آلية تجمعنا عملياً وتْعِينَ صانع القرار: السياسي» في كل من الوطن العربي وإيران على 
الخروج من المأزق اللي نعيشه! 

إنبا دعوة صادقة إلى أهل القلم والحكمة. 
 "‏ قيس جواد. 

الألمت عن البحث القيج لود سيان اللسين» «وأحي جيل اكير ف ابحالحة بهذا 
الموضوع الشائك. بيد أن هناك خللاً في الجزء الأخير من البحث اقتضت الإشارة إليه 


له 


من مساهماته التاريخية» لوجدنا ما يأتي: 


١‏ قي باب «نحن والغرب والمستقبل؟ يذكر الباحث «.. . كذلك أوضح المزيد 
من التجارب التاريخية الطويلة للعلاقات الاقليمية في الشرق الأوسط أن حواراً مشتركاً 
ومتبادلاً كان بين الغرب وبلدان الشرق الأوسطء لكنه تحول إلى حوار صامت منذ مطلع 
الخمسينيات». ولا نعلم ما الذي يقصده الباحث. هل يريد أن يقول لنا إن دول الشرق 
الأوسط كانت قبل الخمسينيات على علاقة حوارية مع الغرب وانقطعت بعد الخمسينيات؟ 
أي بعد الثورتين المصرية والعراقية وبعد إعلان الجمهورية العربية المتحدة؟ ما طبيعة هذا 
الحوار المتبادل بين هذه الدول والغرب؟ وهل كانت هذه الدول تمتلك إرادتها وقتذاك حتى 
تقيم حواراً مفيداً للمنطقة؟ ألم تكن هذه الدول في علاقة تبعية مع الغرب؟ 


1١‏ ثم يذكر الباحث: (... أما الشعوب الشرق أوسطية بالذات» سواء على 
مستوى الفعات الاجتماعية أو النخبات المختصة أو على مستوى المجموعات والأحزاب 
السياسية والقيادات السلطوية المتعددة والمتنوعة بمختلف اتجاهاتها وأنظمتهاء فقد كانت 
جميعها على امتداد نصف قرن ولم تزل وستبقى غير مكتشفة لماهية الغرب أو فهم أساليبه 
وتفكيره أو مبادلته «الحوار» بالمنطق نفسه الذي يستخلمه من موقع القوة والفعالية 
والعقل4؛ في هذا التعميم والقطعية ما ينافي المنهج العلمي الذي سار عليه البحث» فقد 
عمم الباحث في تقديرين نسبيين لا يقبلان القطعية وهما: تعميمه بالحكم على الشعوب 
الشرق أوسطية بكل فئاتبا: النخبات والأحزاب والقيادات بمختلف اتجاهاتها مؤكداً أنها 
كانت وم تزل وستبقى» أي إنه لم يكتفب بالحكم على الماضي ولكنه حكم على الحاضر 
والمستقبل أيضاً؛ وتعميمه الحكم على شعوب الشرق الأوسط بمختلف اتجاهاتها وأنظمتهاء 
وهذا يعني أن الشعوب العربية والتركية والإيرانية والقبرصية وحتى الإسرائيلية؛ بحسب 
المفهوم الغربي للشرق الأوسطء بمختلف أنظمتهاء كانت ولم تزل وستبقى... 

وأخيراً؛ فإن الباحث يرغب في مبادلة الغرب الحوار بالمنطق نفسه الذي يستخدمه 
من موقع القوة والفعالية والعقل» وتلك لعمري شروط معجزة» لأن شعوب هذا الشرق 
الأوسط لا تمتلك بالقدر الكافى قواعد المنطق المطلوب الثلاث: القوة والفعالية والعقل 
التي يمتلكها الغرب. 1 

7 أحمد جلال التدمري 

أجد من واجبى إيضاحاً للحقائق وتصحيحاً للمعلومات أن أعقب على ورقة 
الصديق د. ييروز مجتهد زاده الذي بذل جهداً واضحاً في إعداد بحثه عن الخلافات 
الحدودية والإقليمية بين العرب والإيرانين» الذي سعى لأن يكون بحثه حيادياء إلا أنه 
في الواقع جاء مغايراً للحقيقة ومنافياً للتناول العلمي للقضية فكان بذلك معيراً عن وجهة 
النظر الإيرانية والشاهنشاهية منها على وجه الخصوص . 
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ومع تباوزي لعدد من النقاط التحليلية التي أوردها د. مجتهد زاده والأخطاء الكثيرة 
في ذكر أسماء المناطق والمدن التي وردت في نسخة البحث باللغة العربية سواء كانت تلك 
الأخطاء في متن البحث بالانكليزية أو نتيجة للترجمة والطباعة» فإني أركز على النقاط 
التالية . 

تحدث الباحث عن التركيبة السكانية في سواحل الخليج فقال: إن السكان العرب 
والإيرانيين في المناطق الساحلية وقبل قرنين من ظهور الإسلام أصبحوا غير قابلين للفصل 
ل ا ل 0 
الأصل!. . وأقول: هذا أمرّ طيب من أجل التعاون بين الشعبين» إلا أن الحقيقة السكانية 
تؤكد بأن السكان العرب ١‏ إزالرة برقيطوة بأمبرليم القريية وراتسانيم القبلي ويعتزون 
بذلك الانتماء والاتتساب ويتمسكون يه. 

ادعى الباحث دون سند أو إثبات وجود اتفاقيات أو مراسلات عبر بريطانيا تعطي 
الحق لإيران بتحمل المسؤولية الأمئية في جزيرة أبو موسى ومياهها كاملة؛ في حين أن 
الإمارات ومنذ انسحاب بريطانيا وإنباء معاهدات الحماية معها في الأول من كانون 
الأول/ ديسمبر بقيام الدولة الاتحادية (دولة الإمارات العربية المتحدة) دولة حرة 
مستقلة» وهي تتحمل مسؤولياتها الأمنية وسيادتها على جميع أرجاء الدولة برأ وبحرا 
وجواً. 

وما الإجراءات الإيرانية إلا تجاوزات يرفضها الواقع وتتناقض مع مذكرة التفاهم 
الموقعة مع حاكم الشارقة آنذلك والخاصة بجزيرة أبو موسى. 

ثم قال ان مسؤولية الإجراءات الإيرانية في جزيرة أبو موسى في عام ١447‏ وما 
بعدها قامت بها الإدارات المحلية في الجزيرة: عن المحافظة الجنوبية مباشرة ولم تكن صادرة 
عن الحكومة المركزية في طهران... وهنا يحمل المنطق المسؤولية للحكومة المركزية وليس 
للإدارات المحلية . 

ويعتبر الباحث قضية احتلال قوات الشاه للجزر الثلاث بأنها قضية محسومة بواسطة 
بريطانيا في عام .١917١‏ في حين يؤكد الواقع ووثائق تلك الفترة ومحاضر المفاوضات 
البريطانية مع حاكمي رأس الخيمة والشارقة أن قضية جزيري طنب الكبرى والصغرى لم 
تحسم بل تم احتلالهماء وأن مسألة السيادة على جزيرة أبو موسى رغم مذكرة التفاهم 
بقيت عربية تابعة للإمارات في عرف دولة الإمارات العربية المتحدة والعرب جميعاً. ومن 
منطلق تاريخي تؤكد الدراسات الجغرافية والسكانية أن الساحل الشرقي للخليج كان عربياً 
حتى قبل عهد نادر شاه الذي عمل على القضاء على تلك الإمارات المنتشرة فيه وضم 
مناطقها ومراكزها للحكومة المركزية الفارسية في طهران»: وهنا يشهد التاريخ أيضاً بأن 
الحقوق التي تسلب في حالات الضعف من جهة :ما تبقى المطالبة بها حية إلى أن يحين 
الوقت لاستردادها بتبدل حالة الضعف إلى قوة. مما يدعو إلى الالتزام بالعدالة والحق 
المجرد للتعايش الدائم بمحية وسلام , 


فرك 


ويحذر الباحث من إدخال العراق في أي منظومة اقتصادية أو أمنية لمنطقة الخليج 
مفترضاً وجود خطر عراقي دائم على الأمن والسلام في المنطقة» كما يدعو إلى عزل 
العراق حتى لا تتعرض المنطقة مسؤولية مواجهة الأخطار وحفظ السلام. وهذا يتعارض 
مع الدعوة العربية للمصارحة والمصالكة التي أطلقها صاحب السمو الشيخٍ زايد بن سلطا 
آل خبيان وعدد من الزعماء العرب كما أنه يتنافهن مع ما نسعى إليه جبيعاً في هذه الندوة 
الخيرة من تصفية للجو وتقارب بين جميع الدول المطلة على الخليج العربي. 

ويؤكد الباحث على تسمية الخليج بالخليج الفارسي. . وكأني به يركز في ذلك على 
معلى ملكية الفرس للخليج» وإعطاثه الحق بالسيطرة الكاملة على ارجائه. وليس جرد 
التسمية؛ ويشير إل أن العرب في قترة ما كانوا يطلقون على الخليج (الخليج الفارسي). 

وإيضاحاً للحقيقة أقول بأن الخليج سمي عبر التاريخ بأسماء عديدة منها خليج 
البصرة ة وخليج القطيف وخليج العرب وبحر العرب وعيدما استتخدم العرب في فترة من 
00 فارس) كان ذلك جرياً على عادتهم في إطلاق الا ل ار 
والمناطق بإسم ما توصل إليه أو تؤدي له. فقد سبق لهم أن أطلقوا عل البحر المتوسط 
0 لأنه يؤدي إلى بلاد الروم. كما سيق أن أطلقوا على على الخلبيج إسم خليح 
الهند. لأنبم يصلون من خلاله إل الهند» وتلك العادة مسن ل 0 
عامة الناس» حيث يعرف شخص ما مدينة أو شارعاً يسكن فيه أخاه بأنه شارع أخيه 
مدينة فلان؛ء وليس ذلك بالطبع إكساباً لفلان ملكية الشارع أو المديئة. 

بعد ذلك أقول بأني على ثقةٍ بأن الأمل كبيدٌ في العودة إلى الحق لحل كافة القضايا 
المعلقة والمختلف بشأنها بين العرب والإيرانيين لأن الحق فضيلة وإحقاق الحق فريضة 
واجبة في شرعة الله وفي تعاليمه السمحاء. وإننا نحن العرب في الإمارات وفي الخليج 
العربي عامة وفي غيره من أقطار الأمة العربية على يقين بما للوطن العربي من حقوق. 

وأشير هنا إلى دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» تلك الدعوة 
الخيرة للجارة المسلمة (حمهورية إيران الإسلامية) إلى التفاهم الثنائي من خلال الحرص على 
علاقات حسن الجوار وعلى أمن المنطقة واستقرارها. ونؤكد على ضرورة إتخاذ النهج 
الأخوي السلمي عملاً بقوله تعالى في محكم آياته : 

كيين الله ا ولا تنازعوا نتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابري. يه(0) صدق أنه العظيم . 


 /‏ محمد صادق ا حسيني 
إن قضية النزاع حول الجزر الثلاث بين الجمهورية الإسلامية ودولة الإمارات العربية 
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المتحدة قضية ورثتها الدولتانت تاريخياً وحقوقياٌء وبالتالي لا يجوز لنا أن نطلب حلا عاجلاً 
وآنياً للقضية منهماء باعتبار أنهما ليسا سبباً في إثارة «أزمة حديثة العهدهء بل لا بد لنا 
أن نعطيهما الفرصة الكافية لمناقشة الأزمة وبحثها من كل جوانبها في لحان أو ندوات 
مشتركة في محاولة للتوصل إلى تسوية مناسبة بالطرق السلمية . 

وأما تعليقاً على البحث الذي قُدم من قيل د. شملان العيسى حول الموضوع, 
فإنني أعتقد أنه ينتقص الموضوعية بسبب وصفه الجمهورية الإسلامية ب «العدوانية 
والهيمنية» وأنها تخاف من تطلعات انفصالية من قبل بعض قومياتها عندما تصر على 
احتلالها للجزر؛ء وكدليل على انعدام وجود مثل هذه النظرة لدى أهل الحكم في إيران 
فى عهد المؤسسة الديئية لهاء أذكر مثلين على ذلك: 

أولاً: كان الى كاده لو لاسا غير الحكم يوضع إحدى 
الخليجيين حق امتلاك الأرض في إيران ودخولهم إيران من دون تأشيرة. 

وأما فى ما يخص إيجاد الحل لقضية الجزر الغلاث» فأقول أولاً: نحن هنا كمثقفين 
وكتاب وكيا مجتمعين في هذه ل د المكربات بل 
تخا مانت مئاسية ومفيدة 0-6 

أولاً: التوقف عن الحديث عن السيادة والاحتلال وملكية الجزر من الجانبين. 

ثانياً: استمرار المفاوضات الثنائية التي بدأت بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
ودولة الإمارات العربية لدرء ما حصل من تجاوزات في جزيرة أبو موسى » وذلك على 
قاعدة رسالة الشيخ زايد آل تبيان إلى الشيخ رفسنجاني في نيسان/ ابريل 19917م. 

ثالثاً: أن يعقد الجانبان عزمهما على استمرار المفاوضات الثنائية والمباشرة بينهما 
وصولاً إلى عقد قمة بين الشيخ زايد والشيخ رفسنجاني لإيجاد تسوية بائية للقضية بعيداً 
عن التوترات الاقليمية والدولية المحيطة» باعتبار أن الغاية هي الوصول إلى سيادة 
المسلمين . 
4 جهاد الزين 

الملاحظة الأولى: الخلاف غير متصل بخلاف على اقتسام آبار النفط في المنطقة. 
ولنلاحظ أن كلتا الورقتين لم يأت على ذكر أي خلاف (وهو غير الخلاف بهذا المعنى بين 
قطر والبحرين أو بين تركيا واليوئان في بحر إنجه) وبحدود علمي»: وقد تابعت الموضوع 
في أكثر من جهة» لا تظهر أية مشكلة جادة. 
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الملاحظة الثانية: لا يبدو الحو السياسي العام في المنطقة حتى فترة طويلة باعتقادي 
مؤاتياً لحل مشكلة الجزرء لكن كانت هناك فرصة كبيرة ذهبت في بداية الثورة» عتدما 
كان بإمكان إيران أن تقدم الموضوع باعتباره من إرث الشام وأن تسح من ارو عل 
الأقل» من طنب الكبرى وطنب الصغرى» حيث الاحتلال لا يستند إلى أية واقعة 
معاصرة . 

المشكلة الآن: أن الأطراف المحلية عاجزة عن الوصول إلى حل: وهذه الأطراف 
توعان : 

١‏ النوع الأضعف داخلياً من أن يتخذ مبادرة حالياً» خصوصاً أن الاتجاه العام 
لإيران هو نحو التماهي أكثر مع مقاهيم الدولة القومية . 

١‏ النوع الأضعف خارجياً» وهي الأطراف العربية» التي تبدو وقد تجاوزتها 

المسألة كلياً بعد الحماقة الصدامية في الكويت عام .191٠‏ 

أخيراً» إن عودة العراق» عراق ديمقراطى مهمة لإعادة إيجاد المعطى الاقليمى 
الأمني العربي في حسابات الايرانيين والأمريكيين. 
1٠‏ خخير الدين حسيب 

سيدي الرئيس» هناك حلان للنزاعات الحدودية» إما بالطرق السلمية وإما بالحرب 
أو بالقوة. وإذا استيعدنا الحربء فإن الطرق السلمية تبدأ بالمفاوضات المباشرة إلى الوساطة 
إلى لجحنة التحكيم إلى محكمة العدل الدولية إلى مؤسسات الأمم المتحدة . 

وفي هذا الإطارء لدينا عدد من المشاكل أو عدد من القضايا المختلف عليهاء والتي 
لا بد من حلها سلمياًء بطريقة أو أخرى : 

أولاء تسمية الخليج. وهل هو خليج فارسي أو خليج عربي أو الخليج» إلى آخره. 
على المختصين بالقانون الدولي أن يقولوا لنا ما إذا كانت تسمية الخليج خليجا فارسيا أو 
خليجاً عربياً أو خليجاً تترتب عليها حقوق جديدة لطرف أو لآخر. وإذا كانت لا تترتب 
على ذلك أية حقوق فالقضية» مثل ما هناك شط العرب وبحر العرب... الخ.. لها 
حل ولا تستوجب كل هذه الضجة . 

القضية الثانية»: التي يجب إزالتها من الطريق» هي موضوع خحوزستان 
وعربستان... الخ. هذه قضية تاريحية انتهت. وقد يكون لدى العرب ا موجودين في 
خوزستان أو عربستان شكاوى من الوضع الحالي لكنهم إيرانيون» ويجب أن تعالج 
مشاكتهم في رأبي»؛ في هذا الإطارء وأن تعالج هذه القضية بعقلانية. 

القضية الثالثة هي موضوع الجزرء وأود أن أبِيّن الملاحظات التالية حولها: 

١‏ إنه موضوع يُستغل من قبل الأطراف المعنية مباشرة ومن القوى الإقليمية 
والدولية. 
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5 إن هناك نقصاً في المعلومات وعدم الاطلاع الكافي لدى الطرفين العربي 
والإيراني على وجهات نظر بعضهما البعض. فأنا لأول مرة أقرأ من خلال بحث الأخ 
بيروز وجهة النظر الإيرانية. ولم أسمع قبلاً إلا وجهة النظر العربية. ربما الاخوة 
الإيرانيون كذلك غير مطلعين على وجهة النظر العربية. هناك وجهات نظر مختلفة» فكيف 
نحل هذه المشكلة؟ إذا تمكدت إيران والإمارات أن تحلاً هذه القضية من خلال المفاوضات 
ا مياشرة» تكون المشكلة قد انتهت . وإذا لى تتمكنا من ذلك» فهناك إمكانية حلها من 
خلال وساطة طرف ثالث مثل المؤتمر الاسلامي أو أية جهة أخرى. وإذا لم تنجح الوساطة 
فهناك التحكيمء وإذا لى ينجح التحكيم يمكن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية. 


وإذا كان الجانب الإيراني يعتبر أنهء تاريخياء يقف على أرض صلبة فلماذا الخوف 
من أن تتعدى القضية المفاوضات المباشرة إلى حكمة العدل الدولية؟ هذه تعطي وسيلة 
وتغطية والحفاظ على ماء الوجه داخلياً لأي نظام أن يقبل شيئاً لا يستطيع أن يقبله 
00 وهذا ما تم بين ليبيا وتونس في ما يخص الخلافات حول المياه الاقليمية. وهذا 

تم أيضاً بين ليبيا وتشاد. لقد دخلت ليبيا حرياً مع التشاد وتم حل القضية عبر محكمة 
00 الدولية: ول يعد هناك مشكلة. 


سيدي الرئيسء لي ملاحظة على بحث د. سيار الجميل. الحقيقة أنا لا أختلف معه 
حول ما جاء فى ي القسم الثالث حول «حدود المستقبل ورؤية في الخيارات». لكن عندي 
ملاحظة وهي أنه قفز من سنة 1914 إلى الوقت الحاضرء أي إنه مضى من دون أن يأتي 
على الحخحرب العراقية الايرانية. لنكن واقعيين» قد تكون لدي تحفظات حول اتفاقية 
»؛ لكن هذه الاتفاقية تمت والقانون الدولي لا يسمح بإلغائها. وعندما ألغي الاتفاقية 
سئة ١948٠‏ ثم أوافق عليها مرة أخرى فهذا لعب بمصالح الشعوب وهو شيء لا يجوز 
أن نجر إليه. 


لقد حصلت اتثقاقية» خطأ أم صوابأء وعلينا أن نقبل بذلك بغض النظر عن 
الدعاوى التاريخية لأبما لن تغير شيئاء ولأننا إذا رجعنا إلى الدعاوى التاريخية فهناك بلدان 
عربية حالية سوف تختفي. هناك واقع وعلينا معالجته كما هو. 


أنا موافق على التوصيات والاستنتاجات التي 00 سيار» إنما هناك تناقضات 
0 الأخيرة» في النقطة الثانية حيث تقول: «... من غير الممككن إلغاء الواقع 
ثم في القرن العشرين. . .2 أنا موافق تماماً معك. 


في النقطة الثالثة تقول: . معالجة كل خطايا هذا ابوت المؤلمى من خلال 


احترام القوائين والموائيق وتنصوص الاتدات لقع ثم تقول: 9 0 والاعتراف بالحقوق 
ا المشروعة؟. هناك تناقض وهذه المسألة قابلة للتفسيرات التي هي أحد أسباب 
المشاكل فأرجو معالجة ذلك. 


خرن 


١‏ - منعم العمار 

لدي نقطة واحدة مشتركة لجميع البحوث التي تناولها هذا المحور سأرسلها على 
شكل إشارات» وعذري حرصي للحفاظ على روح النقاش في هذه الندوةء أقول منذ 
عقود خلت والعلاقات العربية ‏ الؤيرانية محبوسة النفس لا تلبث بوادر التحسن تنالها حتى 
تضطرب من جديد. 

ولعل أولى صور ذلك الارتباك تظهر في الخلافات الحدودية بين العرب والإيرانيين. 
فعللى الرغم من أصلها التاريخي. إلا أن الاختلاف فيه وعدم التثغبت منه أضاف بعداً 
جديداً لتكرار الخلافات وتحولها إلى نزاعات مسلحة علاوة على إختالاف وجهات النظر 
ومرجعية النتخبات السياسية المتبدلة على مر العصور. 

ولعل المتتبع لذلك الأصل يكتشف» وعلى رغم ضخامة العقرد التي أبرمت» حقيقة 
مفادها أن الخلاقات ل تسو وهذا يعني أن الخلافات. الحدودية عندما تثار تتدخل في 
تأجيجها عناصر مقصودة أو إشارات خارجية. وهنا نتذكر الأطروحة التي تقول إن 
الحرب العراقية ‏ الايرانية كانت مقصودة مهدف إشغال البلدين للا يجملاه من رؤى متضادة 
مع الاستراتيجية الأمريكية. 

كما إن إحساس النخبات الحاكمة بالظروف المتبدلة وضرورة بناء استجابة خاصة 
حيالها أو بناء مواطئ قدم في ترتيبات تعد من قبل الآخرين» كانا مدعاة لإعادة نيش 
الخلاف» خصوصاً عندما يعاد رسم جغرافية المنطقة أو يكون إحساساً بذلك. وهنا أؤكد 
حقيقة ذكرتها في اليوم الأول للندوة؛ حيث يجب على العرب والإيرانيين تحقيق درجة من 
التضحية لأنها الطريق الأسلم للتغلب على أزمة التناقض بين الآمال والأفعال التي يحددها 
الواقع أو تلك التي يستدعيها الطموح. 

من جانب آخرء يخطئ من يظن أن خلافات الحدود هي حدودية الصاعق والإثارة 
بل هي كشاف للذرائع وللنواياء وهي غطاء لحالة أكبر. والأسباب الشخصة للخلافات 
الحدودية تكمن برأينا في عدم وجود معرفة حقيقية للأمن المطلوب وأبعاده: هل يعني 
تحقيق التعايش أم التوازن أم التفوق؟ وهل يصاغ بمسعى فردي أم جماعي؟ هل يفرض أم 
يرتب إقليمياً؟ 

وفي ظل غياب الإجابة الواضحة»؛ وريما بسبب تعدد مشاريعهاء نجد أنه لا بد 
للعرب وا لإتراسين من أن 

"١‏ - يحققرا نوعاً من الجدارة القادرة على تطويق التناقض» ومن ثم تحييده. 


“"' - ولتأمين ديمومة ة نجاح الطرفين في الشرطين الأولين عليهما أن يبدعأ في إيجاد 
حوافز مستمرة ومتعددة تحسيناً للأداء وحذراً في الاستفزاز الذي بردف غالبا وكما شهد 


فشك 


١١‏ متروك الفالح 

أولاً: في مسألة البعد القانوني والقوة للترتيبات الحدودية والاقليمية؛ في هذا 
الصدد نود أن نشير إلى أنه لكي تصبح الترتيبات والاتفاقات بين الدول حول المسائل 
الحدودية الاقليمية دائمة وعادلة فإئها تتطلب أن تتوافر على شرط أساسي معترف به .حتى 

من القانون الدوليء وهو: مسألة توفر التكافؤ بين أطراف العقد أو الاتفاقية. ولذلك فإن 

القوة وعناصرهاء وإن كانت تفرض شروطها وسياق الاتفاقيات في ظروفهاء فإنها لا 
تقرر التوافق على مدى التطور الزمني وإنما توفر ذلك وبنوع من الرضوخ من جانب 
واحدء لفترة محدودة» ولكنها ما تلبث أن تضعف لضعف القوة المساندة إياها. 

على هذا الأساس فإنه عادة ما يطالب الطرف الآخر الذي شعر بالظلم ويبفرض 
الاتفاقية» بتغيير تلك الاتفاقات» بل وقد يحاول تغييرها بالقوة من جديد إذا ما توفرت له 
عناصرها في حالة عدم حلها سلمياً. . ويحسب معرفتي بالعلاقات الصينية ‏ السوفياتية 
(الروسية)» فإن الصين؛ ومنذ وقت ليس بقريب» تطالب بتعديل الاتفاقات والمعاهدات 
بينها وبين الروس (السوفيات سابقاً) في ما يخص الخلافات الحدودية والاقليمية بينهما عل 
امتداد المنطقة العازلة بينهماء وذلك انطلاقاً من فكرة مسألة عدم عدالة تلك الاتفاقيات 
والمعاهدات» وإنها فرضت في ظروف غير متكافئة . وتنطبق ثلك الحالة على الحالة 
اليابانية ‏ الروسيةء فيما يخص مطالبة اليابان بإعادة الجزر (الكوريل) التي احتلها الروس 
(السوفييت) منذ الحرب العالمية الثانية وتضع تحقيق هذه المطالب شرطاً لتعزيرز العلاقات 
وتوقيع اتفاقية سلام بينهما. 

ولذلكء فإنئنا فى ضوء تلك المعادلة» نستغرب ما طرحه د. بيروز مجتهد زاده في 
7 بأن مسآلة الجزر اثتهت منذ أربعة وعشرين عاماً عندما ‏ كما يقول ‏ (أعادت بريطانيا 
التي أخذت كل الجزر إلى إيران في عام .0١‏ وهذا في نظره يعني غباية الأمرء 
ل ا ونحن نقول إن تلك الترتيبات تمت في ظروف غير 
متكافئة» وبالتالي فإن ظهورها الآن ليس أمراً غير طبيعي في ضوء التجربة التاريخية 
الدولية لمسائل الحدود. طبعاً هذا لا يستبعد أن تكون هناك بعض القوى الخارجية وراء 
تلك المسألة وإثارتهاء ولكن هذه النقطة لا تقلل من أهمية التجربة التاريخية» كما انها أيضاً 
' تستدعي عدم إغفالها وعدم محاولة حلها بحجة أن تلك المسألة لا تعكس تنازعاً ومطالبٌ 
حقيقية من جانب الطرفين وخاصة مطالب الإمارات في ما يخص الجزر. 

ثانياً: إن مسألة عدم التوصل إلى حل سلمي وإيجاد آلية مقبولة لذلك الحل» 
والخلافات الحدودية وخصوصاً مسألة الجزر الثلاث في الخليج العربي مسألة مطروحة 
للتفجرء ولربما قتح مجال أوسع للقوى الخارجية بتمزيق المنطقة وإقحامها في مواجهات 
دموية ضمن ما يمكننا أن نسميه الدوائر الصراعية المفتعلة» من مثل تلك القوى. 
والغريب أن كل من الطرفين يرجع إلى تلك القوى كمرجعية في إثبات دعواه. لذلك فإنه 


038 


وإن كان هذا المكان ليس مكاناً مناقشة تفصيلية وتوثيقية (وثائقية) لتلك المسألة» فإن المهم 
في الموضوع هو إثبات حسن النواياء وذلك بالتوجه سلمياً إلى نزع فتيل التوتر والمواجهة» 
وكذلك إلى الترقي بالعلاقات العربية ‏ الايرانية . 
١‏ محمد عبد الله العزاوري 
تعد مشكلة شط العرب واحدة من بين أكثر المشاكل تعقيداً وأكثرها أهمية في المنطقة 
طالما أنما ترسم الحد الفاصل بين ما هو عرب وما هو إيراني. ولهذا استغرق حل هذه 
المشكلة وقتاً طويلا. 


وتعتبر قضية النزاع بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة حول جزيرة أبو 
موسى التابعة لإمارة الشارقة وجزيرقٍ طنب الصغرى والكبرى التابعتين لإمارة رأس 
الخيمة» من المشاكل المعقدة أيضا. 

لقد احتلت إيران الجزر الثلاث في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .191/١‏ ومن خلال 
دراسة بحث د. ييروز مجتهد زاده» نتبين طبيعة السجج والأسائيد التي استندت إليها إيران 
لعتوفن لال باريد هذه الجزر العربية. ومن الممكن إيجاز هذه الحجج أو 

١‏ - كانت إيران صاحبة السيادة على هذه الجزر منذ ثمانين عاماً تقريباً. 

١‏ - يؤكد عدد من الخرائط البريطانية الرسمية ملكية إيران لهذه الجزر. 


- إن المسافة بين جزيري طنب الكبرى والصغرى من جهة» والساحل الإيرانٍ من 

جهة أخرى» أقصر من المسافة بين هذه الجزر والساحل العربي (وهذه حجة لم يضمنها 

د. مجتهد زاده في بحثه ال الي على الرغم من أنه قد اعتمد عليها كحبجة في دراسته 

النشورة في صحيفة اطلاعات الإيرانية الصادرة في 1 كانون الأول/ ديسمبر 1997» 

وتحت عنوان «الخلفية التاريخية والجخرافية السياسية للجزر الإيرانية: أبو موسى وطنب 
الصغرى وطنب الكبرى»). 

؛ ‏ تحتم مصالح إيران الاستراتيجية داخل منطقة الخليج أن تكون هذه الجزر لإيران 
(كما جاء في دراسته السابقة أيضاً). 

إن مناقشة الأساس الذي بنيت عليه مثل هذه الحجج والادعاءات تبين بوضوح أنبا 
حججج واهية لا تصمد أمام قائق التاريخ : 

أ- فإذا كانت السيادة لإيران قائمة على تلك الجزرء فلماذا أقرت بممارسة القواسم 
لظاهر السيادة عليها؟ وإذا كان الزعم الإيراني يستند إلى ممارسة السيادة قبل ثمانين عاماء 
فأين هو الدليل على مثل هذه الممارسة؟ وحتى إذا ما ذهبنا مع الادعاء الإيراني إلى مداه 
وهو أن إيران قد تخلت عن سيادتها على الجزر لتستعيرها بريطانياء قإن ذلك ينقصه 
الدليل. فأين اتفاق الإعادة هذا؟ وإذا كان هذا الادعاء صحيحاًء فكيف تنفيه بريطانيا 


اريك 


بوثائقها وبتصريحات مسؤوليها الرسمية العديدة؟ وكيف أن بريطانيا لم تمارس السيادة على 
هذه الجخزر منذ أن دخلت الخليج وحتى السحابها منه» بل الذي مارسها هو إمارة الشارقة 
حتى عام ١1971ء‏ ثم إمارتا الشارقة ورأس الخيمة بعد انفصالهما بعضهما عن بعض»ء 
وذلك بلا انقطاع حتى قيام القوات الإيرانية باحتلال الجزر الثلاث عام 2191/١‏ وكيف 
حصل أن قامت إيران بالتفاوض بشأن جزيرة أبو موسى مع الشارقة وتوصلت معها 
وليس مع بريطانيا إلى تسوية مؤقتة؟ 

إن ضعف الحجج الإيرانية بشأن السيادة على الجزر العربية الثلاث لا يحتاج إلى 
دليل. وتكفي الإشارة بهذا الصدد إلى أن إيران قد تقدمت بعروض لشراء هذه الجزر من 
أصحابها الأصليين مرتين: أولاهما عام 2197١‏ عندما عرض وزير البلاط الإيراتي ذلك. 
وثانيهما في بداية عام »© حين عرض وليم لوس قبل أنسحاب بريطانيا من المنطقة 
مثل هذا العرض على الشيوخ العرب» غير أنه لقي الرفض من قبلهم . 

ب - وإذا كانت الجزر تعود إلى إيران استئاداً إلى ما جاء فى كتب الجغرافيين 
والمؤرخين العرب والمسلمين (كما يؤكده د. مجتهد زاده): فإن على إيران أن تسترجع 
آذربيجان وجورجيا ومناطق أخرى كثيرة كانت روسيا قد احتلتها ابتداء من القرن التاسع 
عشرء كما عليها أن تسترجع مديئة هرات الأفغانية. وإذا اعترفت إيران بهذه الحقائق» 
فعليها أن تغير خريطة العالم وبذلك يختفي من الوجود الكثير من الدول. 

ج - وبالنسبة إلى الادعاء الإيراني الخاص بالخرائط» فإنه ليس لدى إيران سوى 
خريطة واحدة قدمتها بريطانيا إليها عام 01417١‏ ومن الجائز أن تكون قد لونت الحزر فيها 
باللون نفسه الذي لونت به الأراضي الإيرانية. ولا شك في أن هذا خطأ فى معلومات 
راسمي تلك الخرائط في ذلك الوقت. وهنا تجدر الإشارة إلى أن محاكم التحكيم الدولية 
تتحفظ كثيراً في قبول الخرائط واعتمادها وحدها كدليل على صحة الحدود القائمة بين 
الدول. 

د أما بالنسبة إلى الحجة الخاصة بالمسافة» فيكفي التذكير بتصريحات شاه إيران 
السابق لمراسل التايمز اللندنية فى ١4‏ تشرين الأول/ اكتوبر 117١‏ التى أشار فيها إلى أن 
الجزر الثلاث يملكها العرب» إلا أنها تهم إيران من الناحية الاستراتيجية. وأعتقد أن هذه 
حجة لا تشكل في مضمونها غير ادعاء سياسي صرف لا يستند إلى القانون في شيء ولا 
يعطي إيران الحق في القيام بالاستيلاء على الجزر مهما كانت تلك الأهمية الاستراتيجية. 

- إن الاتفاقية التي عقدت بين إيران وحاكم الشارقة بشأن جزيرة أبو موسى 
باطلة وعديمة الأثر لأمها عقدت قبل احتلال الجزيرة مباشرة وتحت ظروف التهديد. ولا 
كانت بريطانيا هي المسؤولة عن سلامة الأراضي التابعة لإمارات الساحل بمقتضى 
معاهدات الحماية التي عقلتها مع حكام الإمارات عام 1847» فإن حاكم الشارقة لا 
يستطيع أن يفقد ية اعاية من طرف ثالث تتسلن بأي جره من يمه وهذا يؤكد بطلان 
الاتفاقية المعقودة بين حاكم الشارقة وإيران حول جزيرة أبو موسى لأن حاكم الشارقة في 


وان 


9 تشرين الأول/ أكتوبر ١‏ لم يكن يملك حق السيادة من أجل الدخول في تعهد أو 
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تدعي إيران أن لها حق السيادة على الجزر الثلاث. ولكن دولة الإمارات العربية 
المنتحدة تدعي أيضاً أن لها حقوقها السيادية على هذه الجزر. ومن ثم إذا كنا نتكلم بجد 
على خلق نظام جديد في منطقتناء أليس من الأجدى والأنفع اللجوء إلى التحكيم أو 
محكمة العدل الدولية»ء بدلا من استمرار الكلام حول الحقوق التاريية» التي لا عباية لها؟ 

إن الذي نخاف مته هو أن يكون الكلام حول التاريخ فقط» وأن يستمر التشنجء 
الأمر الذي سيدفعنا في نباية المطاف إلى النزاعات المسلحة أو اللجوء إلى الدول الكبرى 
الأجنبية لحماية مصالحناء وهذا ما فيه مضرة للجميع. أرجو إبداء رأيكم حول هذا 
الأمر. 
١١‏ محمد عبد الملك المتوكل 

لا أعتقد أن أحداً في هذه القاعة يمكن أن يجعل من نفسه حكماً في هذه القضية 
الحساسة والتي تنبع حساسيتها من جو العلاقات القائمة المفعمة بالشك» وغياب روح 
التواضع والتسامح» والععجز عن تمثل المصالح البعيدة المدى لكل الأطراف. 

وعليه قأنا هنا أود أن أطرح عدداً من الملاحظات : 

أولاً: إذا انطلقنا من ديئنا الحنيف وتراثنا الإسلامي فإن موضوع الحدود بيننا أمر 
دخيل علينا ولا يتفق مع روح ديننا أو تعاليمه. 

ثانياً: إن الاتفاق على حدود الأراضي يجب أن يسبقه تحطيم الحدود النفسية وخلق 
روح المودة والتعاون في ما نحن متفقون عليه ومخدم المصالح المشتركة» وإذا ما بنيت هذه 
الجسور فإن قضية أمتار في الأرض تصبح قضية سهلة ولا تشكل عائقاً. 

ثالثاً: الحدود في عالم اليوم بدأت تفقد أسميتها على الأرض» وأصبح الأهم منها 
الحدود الاقتصادية والسياسية والأمنية» وهذا ما تشهده أورويا التي قدمت على حدود 
الأرض ستين عونا من ضحايا الحرب. وها هي اليوم تلغي هذه الحدود. 

رابعاً: قد يختلف كثير من الشعوب المتخلفة على أمتار من الأرض لا قيمة لها 
اقتصادية أو سياسية أو جغرافية وقد تكلفهم وتكلف شعوبهم أضعاف أضعاف الفائدة 
المرجوة منها. وهذا التفكير الساذج 0 يعد له مكان في عالم اليوم الذي تبمحث فيه 
الشعوب عن كرامتها من خلال توفير الرخاء والتنمية والخرية لا من خلال حروب هوجاء 
وكبرياء فارغة. 

خامساً: إن من الخطأ الجسيم أن يتصور طرف أنه يملك الحقيقة كاملة» وعليه فهر 


نضن 


يرفض الحوار. وحينها لا مجال لمن يملك وجهة نظر أخرى سوى تين الفرصة 

للانقضاض» والقوى المتربصة بالجميع تجد فرصتها للتدخل. . . «وظلم ذوي القربى أشد 

مضاضة). ورفض التحكيم رفض لسنة من سنئن الله ا 

وزوجته والذين دعاهم إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها. وإذا كنا نود فعلاً أن 

نبني جسور علاقات حميمة ونتعاون على المصالح المشتركة . لا بد من أن نوفر القناعة لدى 

حضا المضي 9411 ارين واقعاً بالقوة والقهر وعدم قناعة الطرف الآخر بأن حجته لم 
تثبت أمام القضاء. 


١5‏ غسان بن جدو 

١‏ ما سأحاول إضافته كعربي لإخواني العرب هو إيضاح الفهم الإيراني لقضية 
الخلافات الحدودية وتأطيرها في السياسة الخارجية الإيرانية. لذلك سأسعى إلى أن أحدد 
أولويات السياسة الخارجية الإيرانية وكيفية تعاطيها مع الخلافات الحدودية. 


؟ ‏ المبادئ العامة للثورة والدولة في إيران هي : الإسلام» التشيع ) الثوريةء الثقافة 
الوطنية» المكانة الاقليمية والدولية» الحاجات 0 لإيرات كجزء من المجتمع الدولي. 
وضمن الفضاء العام للمبادئ المذكورة حددت السياسة الخارجية الإيرانية أربعة 
أهداف لتحقيقها على الصعيدين المحلي والدولي» وهي توفير الأمن وتحقيق التنمية والرفاه 
الاقتضاديين» وكسب الاحترام على صعيد العلاقات الدولية» ثم نشر القيم والثقافة 
الوطنية . 

- في هذا الإطار تصنف أولويات السياسة الخارجية ضمن أربعة أنواع يحسب 
محدداتهاء وهي: (أ) المكانة في النظام الإقليمي والعالمي» أو تحديد الدور الذي ينبغي أن 
تلعبه إيران» هل هو دور إقليمي أم عالمي أم محدود بالعلاقات الثنائية. (ب) تحديد 
المناطق الجغرافية التي توجد لإيران بها أو معها مشاكل. (ج) تحديد القضايا والمسائل 
الإقليمية والدولية المرتبطة بنحو ما بالسياسة الخارجية لإيران» وقد حددها الخبراء 
الاستراتيجيون بخمسين قضية قسمت على أسس مختلفة» كالقرب أو البعد من أهداف 
السياسة الخارجية .الأربعة المذكورة. (د) تحديد القضايا وتصنيفها ضمن مسائل لها أولوية 
قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو بعيدة المدى» على النحو التالي : 

)١(‏ القضايا ذات الأولوية قصيرة الأمد هي حل مشكلة الجزر الثلاث المتنازع عليها 
مع الإمارات العربية المتحدة؛ وحسم العلاقات مع العراق» ثم كيفية التعامل مع الموقف 
الدولي من قضية التسوية العربية ‏ الاسرائيلية وتحديد طبيعة التفاعل معه. 

9( القضصية ذات الأولوية المتوسطة المدى هي تنظيم العلاقات الاقتصادية الخارجية» 
ويشمل الديون الخارجية وارتباط التعاون الاقتصادي بالسياسة الإعمارية الجديدة في إيران 
بعد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية» ثم تحديد أطر التنسيق بين سياسات النفط والطاقة 
مع السياسة الخارجية» ثم تحديد السياسة والموقف المطلوبين إزاء روسيا وجمهوريات الاتحاد 


رفوك 


السوفياتي السابق» وأخيراً كيفية الحصول على مكانة أفضل في منطقة الخليج والدول 
المحيطة بهذا الإقليم. 

() أما القضايا ذات الأولوية بعيدة المدى» فهي نشر الثقاقة الاسلامية والإيرانية؛ 
وحل كليات المشاكل مع الغرب» ثم حل المشاكل مع العالم العربي. المقصود من عبارة 
قصيرة الأمد الفترة التي لا تتعدى السنة الواحدة؛ ومتوسطة الأمد الفترة التى تمتد من 
سنة إلى ثلاث سنوات؛ وبعيدة الأمد الفترة التي تتجاوز أكثر من ثلاث سنوات. 

4 - يبدو حيتذ مما سلف أن قضية الخلافات الحدودية ليست فقط من ضمن 
أولويات السياسة الخارجية الإيرائية» بل أيضاً قضية ذات أولوية قصوى وحلها ينبغي أن 
يكون على المدى القصيرء “أي خلال عام واحد. والإمارات العربية تريد أيضاً حل 
الإشكال في أقرب وقتء لكن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن هذا الأمر يدخل في إطار 
الحسابات الدولية»ء خصوصاً في هذه الظروف الإقليمية والعالمية 00 ولا ستييل أمافتا 

نحن العرب والإيرانيين إلا الحوار المباشر أو التحكيم الإسلامي أو التحكيم الدولي. 


17 يوسف اللحسن 

أود بداية أن أشير إلى أن هذا «البحث» الذي قدمه د. بيروز» قد سبق له ترديده» 
بل تقديم أجزاء كبيرة منه في ندوة عقدت قبل أكثر من عام في لندن في مركز الدراسات 
العربية الذي يديره عيد المجيد فريل. وهو جزء أو ملخص لكتاب له وزعه على بعضكم 
خلال الندوة. ولا أضيف على ما قيل من أنه يمثل حرفياً وجهة النظر الرسمية» خصوصاً 
التشددة متها وبالتالي يسقط فى أمتحانات الأكاديميين والبحوث العلمية المحايدة 
والموضوعية . 

وريما أعذره في تبنيه الرأي الرسمي الإيراني» فهذا حق من حقوقه» لكنني آسف 
لا حمله خطابه من تعالٍ وفوقية. ذكرتنى بلغة الشاه المبهلري وعهده البائد. . . وحمل 
خطابه من الأخطاء والمغالطات ولوي الحقائق ما لا يجرؤ عليه باحث مبتدئ» لا أكاديمي 
مثله؛ يعيش منذ أكثر من عقد ونصف في الغرب وجامعاته. 

فى البداية» أود أن ألفت انتباهه إلى أن الاحتلال لا يعتبر سنداً قانونياً لممارسة 
السيادة» خصوصاً الاحتلال الذي تم بقوة وغطرسة حاكم مثل الشاه كان يجسد وينفذ 
استراتيجياً مبدأ نيكسون باعتماد الشاه كشرطي للخليج. 
7 والسيادة الايرانية التي فرضت بعوة السلاح منذ تشرين الثاني/ نوفمبر !لاوا حتى 
الآن ليست محسومة من دون اعتراض متصل من أصحاب الأرض» وأقصد حكومة 
الإمارات العربية المتحدة وشعيها. وإن مده الاحتلال الويراني للجزر الثلاث لا تقارن 
بالفترة الطويلة جداً للممارسة العربية للسيادة على هذه الجزر. 

وأعتقد أن الأخوة الإيرانيين هنا لا يخالفونني الرأي بأن إيران الجارة المسلمة قد 


فد 


انتهكت مذكرة التفاهم حول جزيرة أبو موسى. وتجسد هذا الانتهاك بصور عديدة 
وأشكال مختلفة» من طرد السكان الأصليين إلى منعهم من بناء بيوت جديدة لهمء من 
تعيين حاكم إيراني للجزيرة إلى إقامة مطار فيهاء إلى سيطرة كاملة على منافذهاء إلى فرضها 
على المواطنين العرب الأصليين فيها قانوناً يجبرهم. إما على التجنس بالإيرانية أو طلب 
التصريح عند الدخول إليها.... إلى استخدامها عسكرياً في الحرب العراقية 
الإبرانية. . . وإلى تغيير معالمها وأسماء مناطقهاء وإحداث تغييرات ديمغرافية فيهاء وغير 
ذلك من الأساليب والانتهاكات. لقد تم ذلك باعتراف رسمي إيراني. . . وهو انتهاك 
صارخ لترتيبات إدارية متفق عليها. . . ومن نافلة القول إن إعادة التأكيد على أن المذكرة 
نفسها تمت تحت التهديد الشاهنشاهي والإكراه والضغط البريطانيين. .. وهي تنص 
صراحة من غير لبس على أن السيادة على هذه الجزيرة معلقة... وأن هذه ترتيبات 
مؤقتة. أما جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى» فقد تم احتلالهما بالقوة والدم. ولقي 
هذا الاحتلال مقاومة رسمية وشعبية مسلحة. لقّد أكره حاكم الشارقة السابق رحمه الله 
على توقيعها. وانتفى فيها شرط التعبير الحخر والصريح عن الإرادة من جانب الطرف 
العربي الضعيف الموقع عليها.. . وسأعرض عليكم نص الإتفاقية» وستجدون أنما تصف 
بعبارات صريحة الوضع الإيراني في الجزيرة بأنه اوضع احتلال عسكري». 

ولا أريد أن أرد على د. بيروز» وأقول إن لدي مئات الوثائق التي تثبت عروبة 
هذه الجزر التاريخية. فنحن هنا لسنا في محكمة للتحكيم. .. بل جتنا بعقل مفتوح لتبادل 
الرأي والأفكار التى يمكنها أن تسهم في عقلنة النزاعات مع إيران... وأن ندعو إخوتنا 
الإيرانيين إلى كلمة سواء... أن نسقط من خطابنا لغة الشاه القديمة» لغة الدم. .. لأننا 
ريك الخليج بحيرة سلام . 

... وأتحدى من يقول إن هناك لغة وخطاباً أكثر تمسكاً بالأخوة الإيرانية والخحرص 
على حسن الحوار معهاء والدعوة المتواصلة إلى حل هذا النزاع السيادي على الجزر الثلاث 
بالطرق السلمية» من خطاب الإمارات العربية اللتحدة بصورة خاصة ومجلس التعاون 
الخليجي بصورة عامة. 

إن الإمارات العربية المتحدة لم تصمت على هذا الاحتلال طوال فترة السبعينيات» 
وأستطيع أن أقدم لكم صوراً عن المذكرات التي قدمت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والجامعة العربية وأطراف أخرى إقليمية ودولية. 

وهل يصدق أحد منكم أن الجزر لم تكن مأهولة كما يقول؛. وأتحداه أن يثبت لي أن 
إيرانياً واحداً كان يقطن هذه الجزر عندما تم احتلالهاء كما أتحداه أن يعيد بنفسه أمامكم 
قراءة مذكرة التفاهم» وليرينا ما يدعيه بأن مادتين (الثانية والثالئة) تؤكدان «صراحة بأن 
السيادة هي لإيران على أبو موسىة. 

إن أكثر ما يخيفني في ححجج بيروز مجتهد زاده قوله بأن الجزر كافة في بحر الخليج 
هي إيرانية» ويخص بالذكر دولة البحرين» مدعياً بطريقة خطابية غير علمية أن «كل 
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المؤلفات التي وصفها الجغرافيون والمؤرخون العرب والمسلمون تؤيد ذلك»!! أرجو أن 
يتقى الله في علمه ومعلوماته. . . 


ولا أعتقد أن دعوته لإنشاء تجمع اقتصادي إقليمي ف في الخليج؛ هي دعوة صادقة» 
بعد أن أسمع منه هذا النوع من اللغة والنوايا والتهديد» أو حينما أسمع مسؤولاً إيرانياً 
كبيراً يقول: «من أراد الوصول إلى الجزر عليه أن يعبر بحراً من الدماءه» إنني أدعوه إلى 
حوار أخوري» وإلى حل سلمي لهذا النزاعء وإلى الاحتكام لمؤسسة قضائية معترف بهاء 
وقد سبق لإيران أن احتكمت إلى محكمة العدل الدولية في نزاعاتها مع أمريكا حول 
الأرصدة المجمدة» وحول إسقاط الطائرة الإيرانية المانية» كما أنه سبق لحكومة الشاه 
الأب أن تقدم بادعاءاته حول الجزر إلى عصبة الأمم. 

6 - بيروز مجتهد زاده 

في الواقع» إن الورقتين تحملان كلمات مشتعلة في بعض الأحيانء وخصوصاً في 
المورضوع الذي تناولته الورقة الثانية التي لم تحترم وحدة إيران وهويتها ووجودها الجغرافي 
على الناحية الشمالية من الخليج الفارسي حبر التاريخ . 

في الورقة الأولى» يقدم الباحث نظرته الخاصة إلى حدود إيران الجغرافية وتاريخهاء 
كما يستعمل أسماء مزيفة للإشارة إلى المقاطعة الإيرانية وخوزستان. ويبذا يكون الباحث 
قد فشل في حل المشاكل الراهنة» بالإضافة إلى إبرازٍ أحد الأمثلة على محاولات العراق 
فم الأسناء الجغرافية لأمكنة إيرائية. أجد نفسي مجبراً في مثل هذا الوضع على أن أكون 
صرياً وأشرح خلفية استعمال كلمة (عريستانة. فكما هو متعارف عليه من قبل الجببيع» 
وأنا متأكد من ذلك» إن اللاحقة «ستان» هي كلمة إيرانية معناها «مكان اله أو «أرض 
الق وهي تستعمل في التعريف عن أسماء تتقدمهاء مثل أفغانستان» ومعناها بلاد 
الأفغان» أو باكستان ومعناها بلاد #باكس»2» وهى كلمة إيرانية أخرى ومعناها «النظيف» 
إشارة إلى المسلمين. في الوقت نفسه» تستعمل هذه اللاحقة في اللخة الفارسية العامية 
للاستخفاف بالناس والأمكنة. إنها تستعمل حتى في الحديث اليومي» ويشكل هزلي 
للإشارة مثلاً إلى مطعم يتردد عليه الهنود» فيال عنه: «هندذستان». لقد كان أحد شاهات 
قاجار من بدأ الإشارة» وبشكل غير رسمي وسلبي» إلى خوزستان»؛ مستعملاً كلمة 
اعربستان»» وذلك خلال فترة لا تتجاوز ال 8٠١‏ سنة في القرن الماضيء وكان هدفه أن 
يستهزئ بذلك الجزء من البلاد الذي تعيش فيه بعض القبائل العربية التي تتمسك ببويتها 
الإيرانية» وقد أظهرت ذلك خلال الحرب مع العراق. 


إن الاسم المركب «عربستان» أو أية كلمة مركبة من «اسم مكان + ستان» هي كلمة 
فارسية يدرك الإيرانيون معناها واستعمالها في الطريقتين السلبية والإيجابية. 


إن كلمة «#عربستان» كانت تستعمل في العهد القاجاري بالطريقة الإيجابية للإشارة 
إلى الجزيرة العربية» وبالطريقة السلبية للإشارة إل أجزاء من خحوزستان. وهذه الكلمة 


واه 


تستعمل اليوم بمعناها الإيجابي (وهي طريقة الاستعمال الطبيعية) للإشارة إلى «الجزيرة 
العربية»» فالسعودية بالفارسية هي 0 سعودي؟. وعليه فأنا لا أعتقد أن تعبيراً فظاً 
وعديم الاحترام كهذاء خصوعا ١‏ نه يستعمل للإشارة إلى إخواننا العرب» يجب أن 
يستعمل من قبل الآلة العراقية للتحريض ضد إيران وكمبرر لاستبدال اسم خوزستان 
بعريستان . 

إن كلمة «خوزستان» تستعمل منذ القدمء وبإمكانيٍ إيجاد الكثير من الوثائق العربية 
حافظ فيها الباحثون العرب وغيرهم على هذا الاسم» كما فعلوا مع كل الأسماء الجغرافية 
اللخرق في لاني 

فى الوقت نفسه. يظهر الباحث الكثير من الغضب في وصفه بعضص الأحداث 

التاريخية الإيرانية. إئه يحتقر مغلا محاولة نادر شاه أقشار استعادة العراق من العثمانيين. 
حتى إنه يشير إلى نادر شاه بأسم «نادر قولي خان».2 وهو لا يعتبر محاولة نادر شاه هذه 
كإحدى المحاولات الإيرانية ‏ العثمانية العديدة لضم بلاد ما بين النهرين. إنه يصف 
حصار نادر شاه يغداد والموصل» فيراه «حصاراً تراجيدياً مريرأ على بغداد» و«حصاراً 
شرساً على ال موصل»»؛ لكنه لا يستعمل الصفات ذاتها فى وصفه الحصار العثماني أو غيره 
على مدن بلاد ما بين النهرين» وكأن الحصار المفروض من قبل الآخرين له طابع إنساني. 

إن سرد الباحث تاريخ الأحداث والمعاهدات المتعلقة بالخلافات الجدودية يتسم بعدم 
الإنصاف. فهو يصف إيران بالعداء» بينما يعطى أعداءها العثمانيين والعراقيين صورة 
الطرف البريء. في النهاية يسرد الباحث بمرارة بعض الأحداث التى أدت إلى عقد اتفاقية 
الجزائر سنة 191/0. 1 

وعلاوة على ذلك» فهو يتحدث عن الاتفاقية ذاتها بارتياح من دون أن يذكر بأن 
في مرحلة ما قبل الاتفاقية لم يكن لإيران أية مطالب خارج نطاق اتفاقية 2191/0 بينما لم 
تشهد علاقة إيران الجغرافية بجيرانها الآخرين أي تأثر بالثورة الإسلامية سئة 4/ا19» 
فكيف يعتبر الباحث أن هذه المسألة الداخلية لإيران (أي سقوط الملكية وولادة الجمهورية 
الاسلامية) غيرت علاقتها الجغرافية بالعراق فقط؟ وكيف يبرر الباحث فكرته بأن هذه 
المسألة الداخلية لإيران قد أدت إلى وقف تنفيذ بنود اتفاقية الحزائر؟ 

بالإضافة إلى ذلك»: يوجه الباحث نصائح كثيرة إلى إيران» فلا شك في أنه لو أخذ 
كل من إيران والعراق» ومثلهما من الدول» ببذه النصائح» لكان لدينا حياة أكثر سلماً 
وعالم أكثر مودة في منطقتنا. 

إنني أقترح التقيد بالنصائح التالية أملاً في أن تساعد على إيجاد حل للمشاكل 
الحدودية بين إيران والعراق: 


١‏ رسالة الرئيس صدام حسين بتاريخ ١4‏ واي تمهد الطريق 
للعودة إلى اتفاقية الجزائر سنة 1/6 ١‏ . 


كثاسمة 


31 - المنع المطلق لإعادة تسييس قضية شط العرب وغيرها من القضايا اللتدودية. 


 '“‏ يجب أن يعمل مندوبون مختصون وأكاديميون» لا سياسيون أو دبلوماسيون أو 
عسكريون» على إيجاد حلول للجوانب التقنية للمشاكل . 

في الورقة الثانية» لا يعترف الباحث بأن بريطانيا كانت قانونياً وفعلياً مسؤولة عن 
الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع للإمارات من سنة 187١‏ إلى سنة 1411. لو أنه اعترف 
بهذه الحقيقة لرأى الخلاف بين إيران والإمارات حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى 
وأبو موسى من المنظار الصحيح . 


إن الباحث يشكو من تبديد إيران باللجوء إلى القوة سئة ١91١‏ لاستعادة الجزر 
الثلاث» ويبرر من منظار القانون الدولي أن ذلك تصرف خاطئء لكنه لم يشر كما يجب 
إلى أن إيران لم تلجأ حينها إلى القوة» فالتهديد كان جزءاً من مناورات سياسية وتكتيكية 
ضد بريطانيا. كان التهديد موجهاً إلى الإدارة البريطانية» وليس ضد الإمارات» قأعطت 
السلطات في 8 أيار/ مايو ١91١‏ تعليمات للقوات الإيرانية بإطلاق النار على أية طائرة تمر 
فوق تلك اللتزر. 

يشكو الباحث أيضاً من زيارة الرئيس هاشمي رفسنجاني جزيرة أبو موسى» ويصور 
هذه الزيارة بأنها تجاوز لمذكرة التفاهم سنة 1917١‏ بين إيران والشارقة. لكنه لم يحدد في 
أي بند من تلك المذكرة يحرم على رئيس كل من البلدين الطرفين زيارة هذه الجزر؟ أو في 
أي قانون دولي يمنع رئيس دولة من زيارة أرض تحت سيادة تلك الدولة؟ 

إن البياحث يشير ليس فقط إلى الجزر الثلاث المختلف عليها بأنها «جزر عربية؛» 
ولكن أيضاً إلى جزر هنجام وصري الايرانيتين من دون أي شك» وقد أسماهما: «هنغام 
العربية؛ و«صري العربية». وهو يقول إن شركة الوادي الذهبي العربية اكتشفت سنة 
411 كميات من الأوكسيد الأحمر في جزيرة هرمزء فقامت إيران باحتلال الجزيرة ورفع 
العلم الإيراني. وهكذا يلمح الباحث إلى أن جزيرة هرمز كانت أيضاً جزيرة عربية لأن 
شركة عربية اكتشفت بعض المعادن فيها. إن هذا يتعدى حدود العقلانية فى دراسة 
مشاكل الأراضي بين إيران والبلدان العربية. إن الباحث يشير إلى المرفأ الإيراني بندر 
لنكه؛ بقوله «لنكه العربية»» وهو ينكر وجود إيران التاريخي والجغرافي على الناحية 
الشمالية للخليج الفارسي. عندما قرأت ذلك» ظننت أنه من الأفضل أن أحضر نفسي 
لقراءة أشياء أخرى فى البحث عن «مشهد العربية»؛ و«طهران العربية». إنه يقول إن إيران 
مؤلفة من قوميات عديدة تناضل كل منها للانفصال عن إيران. وهو يكرر أفكاره الوهمية 
حول الجغرافيا السياسية لإيران من دون أن يعطي أي دليل على صحة هذه الأفكار. إنه 
يتجاهل أيضاً كون إيران وطن دولة ودولة لأمة واحدة مكونة من إثنيات عدة» مثل 
الفرس والأكراد والبلوش والمزندرانيين والآزريين» وهي ججماعات عرقية تنتمي إلى الفرع 
الهندي ‏ الإيراني من الشعوب الهندية ‏ الأوروبية» باستثناء جماعات من الأتراك في شمال 
شرق إيران وثلاث أو أربع قبائل عربية الأصل تعد من بين الأقليات في خوزستان. 


باكاهة 


إن الباحث يقول بأن إيران «احتلت» الجزر الثلاث في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
١‏ »؛ لبعد ساعات قليلة من إعلان الإمارات استقلالها». إن هذا قول خاطئع. لقد 
أعيدت هذه الجزر إلى إيران فى ٠‏ تشرين الثاني/ نوقمبر 2141١‏ كما أن الوصاية 
البريطانية على الإمارات انتهت رسمياً في الأول من كانون الأول/ ديسمبرء بينما أعلنت 
الإمارات استقلالها فى ؟ كانون الأول/ ديسمبر من تلك السنة. وهكذا تكون الجزر قد 
أعيدت إلى إيران قبل أن ترفع بريطانيا وصايتها عن الإمارات. 

يقول الباحث إن «توقيع التسوية الالزامية بين حاكم الشارقة وحكام إيران» تم تحت 
تأثير الضغوطات. هذا أيضاً قول خاطئ. وإلى جانب الأسباب التي ذكرتها في بحثي» 
من المفيد الإشارة إلى أن حاكم الشارقة كان يستلم من حكومة إيران (وليس «#حكام 
إيران») 8 مليون دولار سنوياً لمدة تسع سنوات . بالنسية إلى رأس الخيمة» كان الاتفاق 
يقترح أن تدفع إيران ثمن طنب الكبرى وطنب الصغرى لككن إيران رفضت شراء 
جزيرتين تعتبرهما ملكا لها. 

أما في حديثه عن الخلفية التاريخية ل «ملكية» القواسم للجزر الثلاث وبندر لنكهء 
فيقول الباحث إن "نفوذ القواسم امتد في القرن الثامن عشر إلى الساحل الشمالي» حيث 
استقر بعضهم في منطقة لنغا ووضعوا الجزر الثلاث والساحل المحاذي للخليج تحت 
سيطرتهم؟ . بقوله هذا ومن دون أن يذكر بأن في ذلك الوقت كانت لنغا والحزر التابعة 
لها جزءاً من إيران؛ حمر الباضك »أن عرد أن يعطي انطباعاً بأن الشواطئ والجزر 
المذكورة كانتت جزءاً من القطب الشمالي أو من قارة اكتشفت حديثاً خالية من السكان ولا 
يملكها أحد. 

تحت عنوان «التجاوزات الإيرانية لمذكرة التفاهم حول جزيرة أبو موسى» يقدم 
الكاتب ادعاءات لا برهان لها ضد إيران» ويقوم في ما بعد باتهام إيران بافتعال 
الاضطرابات سنة ١997‏ حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. لا أعتقد 
أن هناك حكومة تفتعل اضطرايات على أراض تحت سيطرتها. لكن الياحث يؤكد حصول 
ذلك. ويلفق حكايات عديدة ليقدمها بمثابة حقائق تدل على وضع إيران الداخلي. ‏ ' 

ثم يدعو القارئ إلى اختيار واحدة من هذه الحكايات لتكون السبب في ما يزعمه 
حول افتعال إيران اضطرابات على أراضيها. إن هذه الحكايات الخيالية ليست إلا رؤية 
غير واقعية للأحداتثء ومن الأفضل عدم مناقشتها , 

في جزء آخر من بحثه؛ يقول الكاتب إن الولايات المتحدة تتزعم النظام العالمي 
الجديدء وهو يدعو العرب والإيرانيين إلى تحسين سلوكهم في ظل هذا النظام الجديد. 
ليس هناك نظام عالمي جديد» فعلى عكس ما تحاول تلفيقه بعض الشخصيات الأمريكية 
حول وجود مثل هذا النظام في الجيوسياسية العالمية بزعامة الولايات المتحدة» إن النظام 
العالمي المتغير يدل كل الدلالة على التوجه نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب» ريما باستثناء 
سيطرة الولايات المنحدة على أجزاء من الشرق الأوسط. إني أتفهم بصدق الارتياح 


ماه 


الكويتي لنظام عالمي جديد تحكمه أمريكاء ولكن على الياحث أن يتفهم أن هناك عدم 
ترحيب من جميع الدول ينظام عالمي تحت سيطرة قوة واحدة. 

في ختام البحث» يتحدث الكاتب عن «اندلاع الأزمة بين العرب وإيران؛. لست 
موافقاأ على هذه الرؤية. فليس هناك أزمة بين العرب وإيران» إنما هناك خلافات حول 
جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بين إيران والإمارات العربية المتحدة التي 
48 محمد على مهتدي 

أعتقد أن د. مجتهد زاده أشار إلى نقطة مهمة جداًء وهي أن هناك خلافات حدودية 
عربية ‏ عربية وعربية ‏ إيرانية. فلماذا كل هذه الضجة حول الخلافات العربية ‏ الايرانية» 
في حين نشهد تعتيماً وعدم اكتراث بخلافات الحدود بين الدول العربية. لكن د. سيار 
الجميل يقول إن الخلافات العربية ‏ العربية هي سياسية في حين أن الخلافات العربية - 

أتساءل: هل إن الخلافات الحدودية بين العراق والكويت سياسية؟ وكذلك 
الخلافات بين قطر والعربية السعودية!؟ 

أثار أحد الإخوة الإيرانيين بأن أحد الأسباب الرئيسية لتدخل إيران في جزيرة أبو 
موسى عام 5 كان دخول دخلاء أجانب آسيويين وعرب إلى الجزيرة وتم إيعادهم 
جيعاً لأن ليس بينهم مواطنون من دولة الإمارات» وأن إيران لم تقم بإبعاد المواطنين. 

١‏ ردئا على مثل هذه المداخلة هو أننا في الخليج (المواطنين)» نشكل أقلية سكانية 
في بلدانتا لاعتبارات كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. .. لكن يمكن القول بأن معظم 
العمالة في الخليج جاءت من دول آسيوية وعربية» وهؤلاء الناس البسطاء الذين ذهبوا إلى 
جزيرة أبو موسى للعمل لم يكونوا عملاء للاستعمار الغري أو لدولة الإمارات» بل كانوا 
عمالة من دولة الإمارات تريد العمل في الجزيرة... لا يعقل أن نصدق بأن إيران لا 
تعرف التركيبة السكانية في دولة الامارات العربية المتحدة. 

؟ ‏ يحاول د. ميلاني» من إيران» أن يقول لنا حقائق نعرفها جبيعاً وهي أن إيران 
ليست مستعدة للانسحاب من الجزر العربية» وأن الحكومة والشعب الإيراني متفقان على 
رفض الانسحاب من الجزر. وأكد أن إيران غير مستعدة لقبول الواسطة سواء من محكمة 
العدل الدولية أو المنظمات الدولية. 


الغريب أن د. ميلاني في تعليقه يذكر بأن إيران تسعى إلى حل سلمي للصراع ٠ ٠.‏ 
نحن من جهتنا كعرب نوافقه الرأي ونطرح عليه تساؤلا بسيطاء وهو كيف يمكن حل 
المشكلة سلمياً إذا كانت إيران ترفض مبدأ اللفاوضات حول الجزر وترفض كذلك الذهاب 


درن 


إلى محكمة العدل الدولية. 


“' - إن د. زامل سعيدي مستاء من استعمالي كلمة شهر العسل قد انتهى»» وأننى 
رددتها باللغة العربية والإنكليزية» وأن قصدي منها هو إثارة الخلافات بين العرب 
والويرانيين . 

أود أن أرد عليه بالقول بأن قصدي من العبارة لم 3 الإساءة إلى إيران» بل 
القصد منها هو محاولة خلق روح من المرح لأن الندوة اليوم بدأت تناقش جدياً المشاكل 
العالقة بين العرب وإيران» أما بالنسبة إلى قوله بأنني متشائم من مستقبل إيران» فإن ردنا 
على ذلك هو أنني شخصياً لست متشائماًء بل متفائل. لكني ألاحظ أن هناك مغالاة في 
رسم صورة وردية عن الأوضاع في إيران من قبل الأكاديميين الإيرانيين. 

إننا نأمل أن تحقق إيران كل ما تصبو إليه من تقدم ونجاح؛ لكن التمنيات 
والتفاؤلاات» وحتى الصلوات شيء » وتقدم إيران وتطورها شيء آخر. 

إن تقدم الأمم وتطورها في مجال التنمية لا يأت عن طريق رفع الشعارات 
وترديدهاء بل إن ذلك يتطلب عملا جاداً وصبوراً يعتمد على العلم. 

ذكر أحد الأخوة العرب بأنني متخوف من إيران والإيرانيين في الخليج» وبدا ذلك 
واضحاً من تعليقاتي السلبية تجاه إيران. .. هذا غير صحيح لأن ورقتنا هي عن الخلافات 
العربية - الإيرانية حول الجزر» وم أذكر فيها أي شيء عن تخوفنا من الإيرانيين» والدليل 
على عدم تخوفنا من الإخوة الإيراتيين»: هو وجود أعداد كبيرة من الإيرانيين يعملون في 
الدول الخليجية» حتى إن أعداد بعضهم قد تفوق أعداد المواطئين في هذه الدول. . 
ليس صحيحاً القول بأننا نعادي إيران. 


١‏ - سيار الجميل (يرد) 

لا بد لي من أن أوضح بعض «الأفكار» التي اضطربت في فهمها أذهان المداخلين 
الإيرانين مع خالص الشكر لاهتمام الزملاء العرب بما قدلمته : 

١‏ - إن ما أعرفه منذ زمن ليس بالقصير أن المفاوضين الايزانيين ب* يشحنون أنفسهم 
بالتش: ج في معالجة قضايا العلاقات والخنلافات بين الطرفين. وم يحسن الزميلان 
الإيرانيان» المحاضر والمعقبء فهم ورقتي التي أراداها أن 9 بمنأى عن مواريثنا 
التاريخية المشتركة المعقدة . 


؟ ‏ لقد قلت إن الخلافات العراقية ‏ الايرانية الحدودية والإقليمية قد حسمت للفترة 
بين 197 14658ء لاذا؟ لأن حواراً فاعلاً وليس صامتاً كان متواجداً فى الساحة وقت 
ذاكء وقد تمخض ذلك على يد كل من الملك فيصل الأول ونوري السعيد منذ تأسيس 
الدولة العراقية عام ١؟9١‏ وحتى سقوط الملكية عام 1958. ولكن إيران كانت منذ 
تأسيس الدولة العراقية وحتى اليوم خارقة للاتفاقيات. 
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أما «الحدودة السياسية بيننا وبين إيران فلم تحددها بريطانياء» ولكنها أنتجت 
بدفع بريطاني وبجهود هيئة دولية أشرفت ميدانياً على تخطيط الحدود وباستخدام #دعامات» 
لأول مرة ضمنت الحقوق الجغرافية للطرفين» معنى ذلك: أنها «حدود» دولية بين دولتين 
غدا لهما ميراث تاريخي وجغرافي من الخلافات الحدودية والإقليمية» فهي ليست 
>«الحدود؛ التي تفصل بين الدول العربية. 

عندما تحدث د. ا ا العربية الايرانية 
وبفوقية واضحة» بدا لي وكأنه يرد على موضوعي قبل أن ألقي الموضوع وكان قد قرأ 
«الموضوع) الذي كتبتهء وما كان هذا من شأنه لأن هناك معقباً يمكنه أن يضيف ويناقش. 
أما قوله بأن لا فائدة من الرجوع إلى التواريخ لفهم الأوضاع المعاصرة فهذا فهم قاصر لا 
يشحكبنا كبوله 7 لأن كل أمراض اليوم مصادرها في الأمسء فإذا لم نفهم تلك 
«المصادر؟ فلا يمكننا فتح صفحة جديدة. 

لقد ذكرت فى بداية تقديمى هذا البحث أن ثمة اختلافات وتباينات فى 

المعلومات والأحداث والنصوص لأن هناك ركاماً من المشاكل المتوالية على مر السنين 
والععوة وخصوصاً منذ معاهدة أرضروم الثانية حتى , معاهدة الجزائر. ونحن نعرف كيف 
تختلق الاختلافات لتبنى بعد ذلك مواقف وكيف ترق الحدود لكي تتأجج بعد ذلك 
الأوضاع! 


١‏ - لا بد لي من أن أقول رداً على ما قاله المعحقب د. جمشيد ممتاز» بأن المعلومات 
التى ذكرها حول معاهلة 1979 أشكك في مصادرهاء لأن المصادر والمراجع التي 
اعتمدثٌ عليها وثائقية أو موثقة توئيقاً أكيدا على النصوص الرسمية والبنود والاتقاقيات 
والرسوم والخرائط» وكلها تحتفظ بها وزارات الخارجية في كل من العراق وإيران 
وبريطانيا. ويمكنني أن أعرض عليكم خرائط دولية تتواجد في حوزي الآن» توضح 
استحوازات إيران على المنطقة العراقية. 

أما بصدد ما ذكرته حول عدم فهمنا ماهية الغرب» وهي حقيقة واضحة 
عندي» فالغربيون يعرفون عنا وعن دواخلنا أكثر مما نعرف عنهم وعن دواخلهم. لقد 
كتبوا ويكتبون عنا أكثر مما كتبناه ونكتبه علهم. 

4 أشكر ل د. خير الدين حسيب تساؤلاته. وأود أن أقول: (أ) لقد قادت 
الظروف الصعبة إلى اندلاع الحرب عام ٠198»ء‏ ولا لم تحسم الأمور بين الطرفين إلى يومنا 
هذاء ولما كنا نتابع تلك الظروف والأحداث» فإننا نأمل من الطرفين أن يستقر السلم 
بينهما. (ب) بصدد الفقرة الثالئة حول الاعتراف بالحقوق التاريخية والجغرافية المشروعة» 
صحيح أنه علينا طي صفحة الماضي لطي أحدائه وقساوتها. ولكن ليس طي الحقوق 
التاريخية والجغرافية المشروعة» وأؤكد شرعية تلك «الحقوق» لأن معاهدة الجزائر 191/5 قد 
استندت فى بئودها إلى معاهدة لا"197 وإلى بروتوكول القسطنطيئة ١917‏ وإلى اتفاقية 
تخطيط الحدود عام 1114. 


اماك 


؟'" - يبروز مجتهد زاده (يرد) 

من المؤوسف جداً أن نجد أنفسنا هنا نتجادل حول اصطلاح جغرافي متبع منذ 
نحو 7٠١٠‏ سسلة. إن التعبير «الخليج الفارسي؟» يستعمل منذ زمن اليونانيين والرومانيين. 
وحتى عن قول القرآن الكريم #مرج البحرين يلتقيان»2»"7 يقول كل من ابن الفقيه 
والمقدسي وغيرهما من الجغرافيين والمؤرخين العرب بأن الله يعني بتر الفزرس والروم». 
هناك آلاف من الخرائط الحديثة والقديمة من جميع البلدان تثبت تسمية «الخليج الفارسي». 
لقد أعلنت الأمم المتحدة رسمياء وفي مناسبات عدة» بأن اسم هذا البحر هو «الخليج 
لفارسيه علا أذ جيع الدول» ب باستثناء بعض الأطراف العربية» لا تعرف له تسمية 


سيدي الرئيس» ما هي المصالح التي كانت تخدمها تلك الجهود التي بذلها التيار 
القومي العربي المتطرف في الستينيات» والنزعات البعثية في السبعينيات» وغيرها لتغيير 
هذه التسمية؟ لم تفعل إلا تقسيم الإيرانيين والعرب الذين كانت وحلتهم تبدد مصالح 
الاستعمار الجديد والامبريالية الجديدة في منطقتنا. لو كنا نطلق على الخليج الفارسي 
تسمية 7الخليج الإيراني» لكان العرب على حق في تقديم شكواهم. نحن الإيرانيين نحتر 
المبادئ المعنوية التي تحكم المجتمعات الحضارية. هناك خبر وبحر يفصلان إيران جغرافيا 
عن جيرانها العرب. إنهما «بحر عَمان» و#شط العرب». نحن الإيرانيين لم نحاول ولن 
تحاول تسميتهما «بحر إيرانة و«شط إيران». الهدف هو أننا نلتزم بتلك المبادئ. أنا 

تنفسى أبها الرئيس لن أوافق على أية محاولة لباكسعان مغلا بتبديل اسم «المحيط الهندي' 
باسم «المحيط الباكستاني» أياً 0 الأسبابء لأنني جغرافي ومؤرخ . 


إن الذين يقولون بأن تسمية «الخليج الفارسي» تشكل تعسيرا لغويأ» يجب أن 
1 أن تلك هي مشكلة اللغة العربية» وأنه لا يجوز لوم الآخرين على ذلك؛ إن 
نهم القول «خليج الفرس». أما الذين يشيرون إلى بعض الخرائط التي تذكر اسم 
0 البصرة» أو «خليج شيء» أو آخرء يجب أن يفهموا أن محاولة المقارنة بين اثنين أو 
ثلائة أو عشرة أدلة من هذا النوع وبين آلاف الخرائط وغيرها من الأدلة المأخوذة من 
أرشيف العرب والدول الأخرى التي تؤكد تسمية «الخليج الفارسي»؛ هي محاولة غير 
عقلانية. 
يجب أن يعرفوا أن بإمكاننا أن نشير إلى بعض الخرائط القديمة التي تعطي أسماء 
أخرى لشط العرب وبحر عمان» لكننا لا نحاول تغيير أسماء هذه المعالم الجغرافية 
معتمدين على مثل تلك الأدلة الثانوية وغير المتناسقة» لأننا نعرف أن تلك المحاولة غير 
عقلانية ولا تدل إلا على عدم احترام الميبادئع الدولية المتعارف عليهاء أي عدم احترام 


(؟) المصدر نفسهء (سورة ال رحمنء» الآية 18 


6:5 


التاربخ والجغرافيا. إن تسمية (الخليج الفارسي» لا تجعل من هذا البحر ملكا لإيران» كما 
أن تسمية «بحر عُمان» لا تجعل من ذلك البحر ملكا لعُمان. ونحن نعلم تماماً أن مثل 
تلك القضايا التي توقم الشقاق بين العرب والإيرانين تخدم الغايات السيئة ضد مصالحنا 
المشتركة في منطقتنا المشتركة . 


؟ ‏ بالنسبة إلى الاتبام الذي يقول بأنني أكرر وجهة نظر الحكومة الايرانية» أقول 
إنه من الممكن توجيه هذا الاتهام إلى أي شخص من أية جهة. ولو أن الذي وجه ذلك 
الاتبام على معرفة جيدة بأعمالي لعرف أنه افتراض خاطئ في الواقع» قد يكون العكس 
أكثر واقعية. إنني أجمع وأنشر أفكاراً ووثائق تفيد الحكومات. في الحقيقة يمكننا القول 
بأن الحكومة الايرانية تجد إفادة من أفكاري وأبحاثي. 


كان هناك أيضاً افتراض بأن مذكرة التفاهم سنة 141/١‏ بين إيران والشارقة كانت 
صفقة بريطانية حصلت فيها إيران على جزيرة أبو موسى مقابل تنازلها عن البحرين. يجب 
أن نرد على هذا الافتراض بالنفي المطلق. فمئذ سنة ١907‏ حين أعطى البريطانيون جزر 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى إلى الإمارات العربية المتحدة؛ حتى سنة ١91/1‏ 
حين أعادوها إلى إيرانء كان الايرانيون يبذلون أقصى جهدهم لاسترجاع هذه الجزر 
وكادوا على مراحل عديدة ينتجحون في السيطرة عليها. ولقد نجحوا في استعادة طنب 
الكبرى لفترة قصيرة. إنه حدث موثق شرحته في كتابي عن جزر طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موسىء والذي قامت بنشره جامعة لندن. وفي مراحل أخرى كان 
البريطانيون يطمحون إلى عقد صفقة من النوع المذكورء فكان على أساس تلك الطموحات 
البريطانية القديمة أن كتبت جريدة الأهرام سنة ١974‏ حول احتمال عقد اتفاق من هذا 
النوع بين بريطانيا وإيران. ولكن مع الزمن تبين أنه احتمال خاطئء لأن إيران كانت 
وقنها تطالب بالبحرين والجزر الثلاث معاً. 


إن الذي حصل سنة 1911١‏ هو التالي: عندما قرر البريطانيون الانسحاب من المنطقة 
وخلق فدرالية من الإمارات العربية المتحدة» أعلنت إيران أنها لن تعترف يفدرالية 0 
جزءاً من أراضيهاء أي الجزر الثلاث. كما أعلنت العربية السعودية أنها لن تعتر 
كوا متشو توا عن |راعمها أي واحة البريمي. ار ل 
خطة بريطانيا الامبريالية» فهو لن يعترف بفدرالية تكون تحت وصايا بريطانيا. كان هذا 
الوضع يشكل عقبة في وجه تأسيس وحدة الإمارات» ولإزالة هذه العقبة قررت بريطانيا 
الاتفاق مع أقوى دولة في المنطقة - إيران - والتفاوض معها على قضية هذه الجزر يعد /1" 
سنة من تأجيل الوعود لإجراء مثل هذه المفاوضات. إن اتفاق عام ١91١‏ حول الجزر 
كان «العسوية المتفق عليهاء لمشكلة جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بين 
إيران من جهة؛ وبريطانيا عن الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى. وما لم نحترم 
مثل هذا الاتفاق الرسمي» فماذا علينا أن نحترم؛ ولماذا نطالب بمحادثات سلام لتسوية 
المشاكل؟ 
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وأخيرا» بالنسبة إلى موضوع اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية امشكلة حول مطالبة 
الإمارات العربية المتحدة بجزر طنب الكبرى وطتب الصغرى وأبو موسىء» أود أن ألفت 
انتباهكم إلى ما يلٍ: 

أ لقد سبق أن حدث ذلك عندما تقدم كل من الجزائر والعراق وليبيا واليمن 
الجنوبي (سابقاً) والكويت والإمارات العربية المتحدة» بشكوى إلى مجلس الأمن في كانون 
الأول/ ديسمير »191/١‏ تطالب بالتحكيم الدولي. لقد عالج مجلس الأمن طلبها في 4 
كانون الأول/ ديسمبر من السنة نفسها وأقر عدم صلاحيته. أما إذا أرادت الإمارات 
العربية المتحدة المحاولة مجحددا فالقرار عائد لها. 


ب - إن مذكرة التفاهم عام 1/١‏ بين إيران والشارقة تحت إشراف» ومن خلال» 
الحكومة البريطانية تحدد الوضع الشرعي لجزيرة أبو موسى . إذا كانت الإمارات العربية 
المتحدة الآن تريد أن تنكر هذه المذكرة عن طريق اللجوء إلى التحكيم الدولي» فعليها أن 
تبعل ذلك واضحاً تماما. 

ج ‏ إن الاتفاق الذي تم بموجبه إعادة جزيري طنب الكبرى وطنب الصغرى إلى 
إيران سنة ١917١‏ كان تسوية مبنية على مفاوضات بين مختلف الأطراف. وإن كان ذلك 
غير صحيحء بإمكان بريطانيا أن تقدم شكوى ضد إيران» بما أنما كانت لم تزل تدير 
الشؤون الخارجية وشؤون الدقاع للإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك لم تتقدم بريطانيا 
نآرة: فكو كما :أن لسن الاحن أكد فى 4 كانون الأول/ ديسمبر من تلك السئة أن 
بريطانيا تفاوضت مع إيران حول كللف' المسالة» 


علاوة على ذلكء» إن هذه الجزر في حوزة إيران وهي لا ترى أي دافع للجوء إلى 
التحكيم الدولي. إذا جاء أحدهم إليك وطالب بمنزلك» هل تذهب مباشرةً إلى المحاكم؟ 
إن فعلت ذلك» فإنك ستضيع وقتك في المحاكم. 

على أية حال» لقد قدمت فى نباية كتابيء وبحثي في هذه الندوة» اقتراحاً لتسوية 
الشكلة الحالية عبر الحوار. لا يمكن ثل تلك الحوارات بالتأكيد أن تتم طالما أن أحد 
الطرفين أو كليهما يحاولان تسييس المسألة وتدويلهاء وبهذاء إعطاء المبررات لتمديد 
الوجود العسكري الأجنبي في منطقتنا. من المؤكد أنه لا يمكن اتهام إيران بذلك. 


(لنصل الثائن 


الفضية الكردية وموقف العرب 
والإيرانيين منها 


(الورقة العربية) 


سعد ناجى 5ن 


أولا: كيف يفهم العرب والإيرانيون مسألة الأقليات بصورة عامة 

ظل الموقف العربي والإيران من مسألة الأقليات قبل الحرب العالمية الأولى وقيام 
الدول القومية في المنطقة معتمداً بصورة أساسية على الفهم الإسلامي المرن للمشكلة» 
والذي لم يفرق بين قومية وأخرى» وإنما اعتمد الإيمان كأسلوب للمفاضلة. وعلى الرغم 
من أن القرآن الكريم قد ميّز العرب من غيرهم بقوله تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس2”6) إلا أن هذا التميز جاء مقيداً بقوله تعالى: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر»”2. في حين: ان آيات القرآن الكريم الأخرى وأحاديث الرسول الكريم وَل 
أكدت على عدم وجود أي فرق بين شخص وآخر إلا بالتقوى مثل الآية: #إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم6”" والحديث ١لا‏ فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى؟ وغيره من 
الأحاديث الأخرى الكثيرة. إن الدين الإسلامي والممارسة السياسية للحكام المسلمين 
ظلاء حتى بالنسبة إلى غير المسلمين والذين فضلوا الاحتفاظ بتميزهم» يحترمان هذه 


(#) كلية العلوم السياسية» جامعة بغداد. 

.1١١ القرآن الكريمء اسورة آل عمران:؟ الآية‎ )١( 
.11١١ (؟) المصدر نفسه اسورة آل عمران»» الآية‎ 
.17" المصدر نفسه» «#سورة السجرات»» الآية‎ )( 
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الفوارق. وفرضت عليهم ضريبة تجنبهم الحرج» المتمثل في العمل في. الجيش الإسلامي 
وخدمة أهداف الدولة الإسلامية. لذا لم تبرز في ظل الإسلام والدولة الإسلامية مشكلة 
الأقليات العرقية التي اعتنقت الإسلام أو التي لم تعتنقه. وظل الإسلام هو الرابطة 
الأساس والحامي الوحيد في هذا المجال. وازدادت هذه الرابطة عمقاً عندما وجد 
المسلمون من غير العرب أن حقيقة كونهم غير عرب لم تشكل عائقاً أمامهم في التمتع 
بالحقوق والامتيازات كافة التي يتمتع مها العرب في داخل الدولة الإسلامية» بل إن هناك 
أمثلة كثيرة على تمكن أبناء الأقليات من الاستثئثار بالحكم وتصفية العناصر العربية في 
الحكم. وهناك أمثلة أكثر على على الصراع بين العناصر العربية وغير العربية للسيظرة على 
الحكم أو التلاعب بمصير الدولة المركزية. إلا أن ما يجب أن يقال إن انتصار العناصر غير 
العربية في مثل هذه الصراعات لم يكن يعني نهاية الدولة الإسلامية العربية (باستثناء 
المحاولات العثمانية المتأخرة)؛ وإنما كانت تعني الاستمرار في تحقيق الأهداف الإسلامية. 
وما قام به صلاح الدين الأيوبي خير مثل على ذلك. 


وهكذا يمكن القول إن الصراع ظل يدور في إطار الإسلام» إطار السلطة السياسية 
للدولة المسلمةء ولا يمكن اعتبارء ما كان يحدث آنذاك» محاولات تقوم بها أقليات 
للحصول على حقوق قومية. 

في خباية القرن التاسع عشر بدا واضحاً أن الأفكار القومية قد أصبحت ذات تأثير 
في عدد غير قليل من شعوب المنطقة. وأصبح أمر المطالبة بحقوق قومية أمرأ 205 
وعلى الرغم من أن الأكراد لم يشكلوا في تاريخهم دولتهم المستقلة أسوة بشعرب المنطقة» 
وبالتالي فإن شعورهم القومي ظل متأخراً , بعض الشيء؛ إلا أن هذا لم يكن يعني عدم 
ظهور مثل هذا الشعور بينهم. وقد اح من مهمات الدول المركزية الحاكمة آنذاك 
(العثمانية والصفوية) وضع حد للشعور القومي المتزايد والمحاولات القومية الرامية إلى 
تغبيت حقوق القوميات المحكومة من قبلهم؛ بل إن القوميات المختلفة تعاونت لمجابهة 
محاولات الدولة العثمانية لتتريكها. من ناحية أخرى» فإِن الصراع ما بين الدولة العثمانية 
والدولة الصفوية أدخل الأكراد طرفاً مباشراً فيه بسبب كونهم يقطنون المناطق التي فصلت 
بين الدولتين. وقد تم استغلال الأكراد كمقاتلين لحماية حدود الدول التي ينتمون إليها 
مقابل حصولهم على بعض المكاسب كتأسيس بعض الإمارات. وقد وضعت هذه العملية 
الأكراد في كلا الدولتين على طرفي الحدود يقاتل أحدهم الآخر من أجل حماية مصالح 
دولهم. وربما يفسر ذلك سر استعداد الأكراد الدائم للاقتتال في ما بينهم وعدم 
استعدادهم للتعاون المشترك . 

أشرت بداية القرن العشرين» وبالتحديد أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدهاء ظهور 
دول جديدة على أنقاض الامبراطوريات القديمة. وبدأت الأقليات تنظر إلى نفسها نظرة 
أخرى. ففي الدول الصغيرة الجديدة أعطيت القوميات الغالبة حق تأسيس دولة والاستكثار 
بالحكم» وأعملت الأقليات الأصغر. وإذا كان يمكن تفسير ما فعلته الإدارات الأوروبية 
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الاستعمارية بأته خاولات ناجحة لبذر بذور الشقاق والقرقة بين أبناء المنطقة وشعويهاء 
فإنه لمن المؤسف أن تنجرف القوميات الغالبة الحاكمة وراء هذه المحاولات وأن تتناسى ما 
قاسته هي من محاولات صهر من الحكومات السابقة (العرب في ظل الأتراك مثلا)» وأن 
تعمد هي إلى اضطهاد القوميات الأصغرء أو في أحسن الأحوال أخذت تنظر إلى 
الأقليات نظرة ريبة وشك. لقد ظهرت هذه المشكلة فى العراق بالذات وهو القطر العربي 
الأكثر تنوعاً وتعدداً من ناحية الأقليات: حيث كانت نسبة من اتهم من الأكراد بالتواطق 
مع الانكليز أكثر بكثير من نسبة المطالبين بفهم حقيقة مشاعرهم وتلبية رغباتهم القومية؛ 
أو الرامية إلى الاحتفاظ بتميزهم القرمي. وحدث الأمر نفسه في سوريا حيث اتهم 
الأكراد بالتعاون مع الاستعمار الفرنسي ضد أهداف الحركة الوطنية. 

وفي إيران لم يختلف الأمر كثيراً عن ذلك. فلقد ظهر واضحاً أن القومية السائدة 
(الفارسية) كانت غير مستعدة للقبول بمطالب الأقليات الأخرى ولا حتى التحدث عن 
وجود أقليات» لأن ذلك كان من وجهة نظر الفرس سيعرض وجود الدولة الإيرانية لخطر 
الزوال. وحدث أمر مشابه لما حدث في العراق وسوريا عندما بدأت الدولة الإيرانية تتهم 
الأكراد (وغيرهم من الأقليات المجاورة) بالتعاون والتواطؤ مع الاتحاد السوفياتي السابق 
ضد مصلحة الدولة الإيرانية. ثم جاء تأسيس حمهورية مهاباد في عام ١9445‏ وبدعم 
سوفياتي ليؤكد هذه المخاوف ويزيدها. 


ومقابل ازدياد مطاليب الأكراد بحمّوقهم القومية» هذه المطاليب التي كانت مبررة 
بحقيقة أنهم كغيرهم من شعوب المنطقة يستحقون الحصول على دولتهم؛ ازداد عمل 
القوميات الحاكمة الأكبر على تأسيس دولة تتصف بالمركزية العالية» وبالتالي فإن الأقليات 
أصبحت معرضة إلى فقدان حتى القليل من (الاستقلالية) أو (اللامركزية) التي تمتعت بها 
أثناء حكم الدولعين العثمانية والصفوية» بل حتنى في ظل الحكم الاستعماري المباشر. 
وهكذا كان على الأكراد أن يتقبلوا الوضع الجديد ويتعاونوا معهء والمبني على المعادلة غير 
العادلة التي تقول إن الدول التي يعيشون فيها هي دول قومية (عربية؛ فارسية» تركية) 
وإغهم يجب أن يرضوا بما تمنحهم إياه القومية الحاكمة . 

لقد جاءت تجربتا مهاباد وإنشاء الكيان الصهيونيٍ في قلب فلسطين لتزيدا من معاناة 
الأكرادء حيث أصبحوا يضطهدون في إيران بسبب تخوف الحكومة من قيام تجربة ممائلة؛ 
في حين انهم اضطهدوا في الوطن العربي بحجة عملهم على إنشاء (إسرائيل) أخرى في 
شمال العراق من دون اعتبار لحقائق التاريخ والجغرافيا وكونهم أبناء هذه المنطقة وليسوا 
طارئين عليها. 


ثانياً: ظهور المشكلة الكردية في العراق وإيران 


يقطن الأكراد في العراق في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية» يجاورهم في المنطقة 
الشمالية الغربية من إيران أكراد إيران. ويتفوق أكراد إيران عدداً على أكراد العراق» حيث 


لام 


او ا تا ا ل م ل ا و 
في حين أن عدد أكراد العراق يتراوح ما بين مليونين ونصف وثلاثة ملايين ونصف 
نسمة”*2. إلا أن نسبة أكراد العراق بالنسبة إلى عموم نفوس العراق أكبر من نسبتهم في 
إيرانء حيث يشكل أكراد العراق نسبة 5١ ١5‏ بالمكة من نفوس العراق» في حين أن 
نسبة أكراد إيران تتراوح بين 9 - ١١‏ بالمئة من التعداد العام لنفوس ذلك البلد. 

لم تظهر المشكلة الكردية كمشكلة عرقية أو مشكلة أقلية في مواجهة أغلبية مغايرة 
في بلدان الشرق الأوسط (تركياء إيران» العراق» وسوريا) إلا في بداية القرن الحالي» 
وبالتحديد بعد ارب العالمية الأولى» حيث تجلت وبوضوح نية الحلفاء الرامية إلى تيسن 
دول جديدة في المنطقة على أنقاض الدولة العثمانية المهزومة. وتأكدت هذه الرغبة في 
مقررات مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس في عام 1514. وعلى ره الأكراد 
قاموا بإرسال من يمثلهم إلى هذا المؤتمر أسوة بالعرب والأرمن 7 أجل تثبيت حقوقهم 
في الاستقلال» واعتماداً على مبادئ ويلسون الأريعة عشرء إلا أن محاولتهم هذه أخفقت 
في حين نجح العرب 3 فى الحصول على دول متفرقة. من ناحية أخرى» وفي عام 5 
ا دولة خاصة بهم في وثيقة دولية هي معاهدة سيفرء 
حيث ورد في المواد ا 5 منها أن للأكراد القاطنين في تركيا الحق بتأسيس 
دولة لهم تتمتع بالحكم الذاي يمكن أن تتطور إلى دولة مستقلة. إلا أن هذه المعاهدة ل 
قطي واكدلت احينة افغط ترك بمعاهدة لوزان (1477) التى قسمت المنطقة بالشكل 
الذي نجده الآن. وهكذا نقض التعهد الدولي للأكراد. 1 

وفي العراق. شهدت منطقة كردستان أكثر من حركة مثلت اتجاهات مختلفة. ففى 
البداية قامت حركات عشائرية مسلحة ضد التقدم الانكليزي وانتصاراً للجيش العثماني 
المسلم. ثم تغير الأمر وقامت حركة مطالبة بدولة مستقلة أسوة بالدولة العراقية. ويعد 
القضاء على هذه الخركة قامت حركات عشائرية كثيرة ضد توسع الإدارة الحكومية وسلطاتها 
التي طالت مناطق كردستان النائية» ذلك التوسع الذي كان سيعني نباية النفوذ و(الاستقلال 
العشائري) الذي تمتعت به العشائر لفترة طويلة. استمرت هذه الحركات للفترة من ١918‏ 
وحتى عام 1977 وأخمدت جميعاً بمساعدة بريطانية وعشائر كردية موالية لها وللسلطة 
المركزية في العراق. ثم قامت للفترة من ١945-14914١‏ حركات من نوع آخر اختلفت 
المصادر في تقييمها. فهناك من وصفها بأنبا ثورات من صنع بريطانيا نكاية بالجيش العراقي 
الذي أطاح لفترة ة قصيرة بالحكم الموالي لبريطانيا »)١945١(‏ ومن وصفها بأنها قامت نتيجة 
لدعاية نازية . في حين أن قسماً آخر اتهم الشيوعيين والاتحاد السوفياتي السابق بالتحريض 
على مثل هذه الحركات. والأكيد د هذه العناصر كلهاء بالإضافة إلى دور الأحزاب 
والجمعيات السياسية الكردية التي قامت في تلك الفترة» قد تضافرت في جهودها لقيام مثل 


(4) حسب إحصاء عام 19841 بلغ عدد نفوس إيران 71,187,118 نسمة في حين أن تعداد نفوس 
العراق قد بلغ للسئة نفسها /45,5481 1١8,5‏ نسمة. 


هذه الحركات» التي قادها بالأساس الملا مصطفى البارزاني» والتي انتهت بنهاية الحرب 
العالمية الثانية بطرده ومؤيديه من الأراضي العراقية إلى الأراضي الإيرانية . 

لم يكن انتقال البارزاني ومؤيديه إلى إيران هرباً من ملاحقة الجيش العراقي فقط 
وإنما كان لدعم حركة كردية أو الالتحاق بهاء وهي حركة نجحت» بدعم سوفياتي» في 
إقامة جمهورية كردية (ذات حكم ذاتي) لأول مرة عرفت باسم جمهورية مهاباد. 

إن تأسيس جمهورية في منطقة مهاباد جاء لسببين: الأول هو وجود حركة ثقافية 
قومية ة نشطة في تلك المنطقة عمدت القوات السوفياتية الموجودة في شمال إيران إلى 
استخلالهاء والثاني رغبة الاتحاد السوفياتي في تأسيس جمهوريات ذات نمط سوفياتي إلى 
جوار حدوده الحنوبية. 

وهكذا نجح أكراد إيران في مأربهمء وهم الذين كانوا حتى ذلك الحين ينظرون إلى 
أكراد العراق كمرشد لهم في تأسيس حزب طليعي يمثلهم برئاسة القاضي محمدء قاضي 
المدينة وعيئهاء هو الحزب الديمقراطي الكردي في إيران. هذا الحزب شكل وزارة أدارت 
الجمهورية في فترة قيامها من 1546 إلى .١19545‏ من ناحية أخرى» فإن أكراد العراق» 
الشيوعيين يصورة خاصة» وكذلك ذوي التوجه اليساري» دفعوا باتهاه الاقتداء بالتجربة 
الكردية الإيرانية» فشكلوا في عام ١947‏ حزياً ديمقراطياً كردياً عراقياً على نمط الحزب 
الموجود في إيراث. 

في تلك الفترة أيضاً (19589 - )١1555‏ شهدت منطقتا كردستان العراق وإيران 
نشاطات سياسية وثقافية كثيرة نتج منها تأسيس عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات 
الكقافية من اليمين إلى لمان كما شهدت هذه الفترة سلسلة من الانشقاقات 
والاختلافات استناداً إلى قوة شخصية القيادات التي كانت تظهر على السطح السياسي . 

أمام هذه الحالة (ظهور الخبركات المسلحة في شمال العراق وجمهورية مهاباد في 
كردستان إيران)» لم تجد الحكومتان الملكيتان العراقية والإيرانية أي حل سوى الحل 
العسكري المسلح. وحتى عندما كانت تعلو أصوات مهادنة داخل هذه الحكومات» كما 
حصل بالنسبة إلى محاولات رئيس الوزراء العراقي المعروف نوري السعيد الرامية إلى إيجاد 
حل سياسي للمشكلة في عام 019444*“: وذلك بإبداء بعض التنازلات والاصلاحات 
لحل المشكلة » كانت الغالبية الحاكمة ترفضش هذه المحاوللات وتشدد على على الحل العسكري . 

من ناحية أخرى» فإن تشكيل الدولة القومية العراقية والإيرانية كان قد تزامن مع 
تزايد نفوذ الحركة القومية في كلا البلدينء وفي الحقيقة فإن الفهم القومي الأول للحركة 
الوطئية للعرب والفرس والأكراد على حد سواء كان فهماً تحديثياً وليس تعصبياً. وكانت 
مطاليب الخرية والتحرر والتنمية وإنهاء الاقطاع والفساد هي المفاهيم السائدة» إلا أنه 
سرعان ما أهمل الطابع التعددي للدول المعنية واحتل التركيز على إعلاء شأن القومية 
الغالبة» العربية والفارسية» مركزاً أكبر بالمقابل. ورغم ما كان يمثله هذا التفكير من خطر 


(#) وردت فى الأصل 1950» لكنها عُذْلت أثناء إعداد هذا الكتاب. 
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على الوحدة الوطنية فى البلدين» إلا أن هذا الاتجاه استمرء حتى وصل الأمر إلى أن 
يتحول إلى مفهوم صهري ببدف إلى تذويب الأقليات في داخل القومية الأكبر. وبدأت 
الكتابات والتنظيرات والبحوث الدراسية تظهر في هذا المجال. فعلى سبيل المثال» ركزت 
كتابات عربية على أصل الأكراد واعتبرتهم ينحدرون من نسل عرب وينتمون إلى الشخصية 
التاريخية (كرد بن مرد بن عامر)» وأنهم بذلك عرب نزحوا إلى مناطق نائية معزولة 
واكتسبوا عادات هجينة. وهكذا وحسب هذه النظرية» فإن الأكراد لا يملكون حخصوصية 
قومية أو عرقية» وإنهم مطالبون بأن ينضموا إلى القومية العربية الغالبة. وبالنسبة إلى قسم 
آخر من الآراء العربية» فإن عليهم أن ينزحوا من الأراضي العربية التي يسكنون فيها إلى 
تركيا وإيران. فى حين أن كتابات أخرى ركزت على حقيقة أن كلمة كرد تعنى باللغة 
الفارسية شجاع أو مقاتل ذو بأس. وبالتالي» فإن هذه المجموعة الجبلية (الأكراد) قد 
اكتسيت هذا اللقب بسيب صقاتهاء وإن الصفة هذه لا تملك أية دلالة قومية. ولقد تبتى 
عبد الكريم قاسم وجهة النظر الثانية» فيما تبنى عبد السلام عارف وجهة النظر الأولى. 
ولقد ساعد على الترويج مثل هذه الاعتقادات حقيقة وجود بعض العشائر الكردية التي 
تصر على انتمائها إلى النسب العلوي الشريف. 

من ناحية أخرى» كان الفهم السوري للمشكلة مختلفاً تمامأ» حيث رفض الوطنيون 
السوريون الحديث عن مشكلة كردية في سوريا معتمدين على حقيقة أن الغالبية العظمى 
من الأكراد المتواجدين في سوريا هم بالأصل نازحون من تركيا في فترات متفاوتة, قله 
الحقيقة جعلت الحركة الوطنية ل لا تفكر بجدية في هذه المسألة أو احتمال تطورها: 
علماً أن العدد القليل من الأكراد في سوريا كان هو الآآخر عاملاً مساعداً آخر ساهم في 
بلورة الموقف السوري. 

وفي إيران» ظهر اتجاه مشابه حيث يرى أصحاب: هذا الاتجاه من القوميين الفرس 
بأن الأكراد هم جزء من الشعب الفارسي وأغيم لا يمتلكون أية حخصوصية قومية» وأغهم 
تاريخياً كانوا يسكنون أراضي ميديا أو لك روش التي كانت تشكل الدولة الإيرانية 
القديمة. ثم طوّر هذا الرأي إلى حد وصل إل المطالبة بكل أجزاء كردستان (الواقعة في 
تركيا والعراق وسوريا وآذربيجان) على أساس أنها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية . 
ولقد لعب عاملان دوراً مهمأ في الترويج لهذا التفكير: الأول هو اللغة الكردية التي 
تنتمي في أصولها إلى المرع الهندو - أوروبي نفسه الذي تنتمي إليه اللغة الفارسية» والثاني 
هو تأكيد ل ل أن الأكراد كشعب يرجعون في أصولهم إلى أصول 
ميدية أو آرية» وهما الأصلان اللذان ينتمي إليهما الشعب الفارسي. ول تكن تسمية شاه 
إيران السابق لنفسه ب(آريامهر) د أن حم الشعث الاري - بالبعيدة عن هذا التفكير» 
حيث أراد أن يجحل من نفسه الحامي أو الحارس لكل الشعب الآري في إيران والذي يقع 
ضمته الشعب الكردي. 


ثالثاً : الفهم الكردي للمشكلة 
لم يكن الفهم الكردي للمشكلة بالفهم الواضح هو الآخر. والأمر الملفت للانتباه 


كات 


أن فهم موقف الوطنيين الأكراد في بداية القرن العشرين كان أكثر تطوراً من موقفهم في 
النصف الثاني من القرن ومابعده. فأثناء الحرب العالمية الأولى وخلال بروز الحركة الوطنية 
في كل من العراق وسوريا وإيران تعاونت العناصر الكردية الثقفة مع العناصر العربية 
والإيرانية في مواجهة الإدارات الاستعمارية. وكان الأكراد المتعلمون والمثقفون عناصر 
فعالة في الأحزاب الوطنية العراقية والسورية والإيرانية التي طاما انتفضت ضد الحكومات 
المرتبطة بالإدارة الاستعمارية. بكلمة أوجزء فإن العناصر الكردية غلّبت الأهداف الوطنية 
الأوسع والأشمل على الأهداف الأضيق. حتى العناصر المتعصبة في الجانب الكردي 
كانت تجد صعوبة في الإفصاح عن رأبها وتجابية المد الوطني الموحد. إلا أن هذا الشعور 
لم يستمر لسبيين: الأول هو حصول الأغلبية على جزء من أهدافها الوطنية وإهمالها لقضايا 
الأقليات وتعاملها مع الأحزاب الكردية والحركة الكردية بصورة عامة من موقع متعالٍ 
زوج بشكوك كثيرة. والثاني هو دخول العامل الأجنبي والتدخل الخارجي كعامل مهم 
فى إثارة قضايا الأقليات» حيث وجد البعض أن التعاون مع الأطراف الأجتبية أكثر نفعاآً 
من التاحية المادية والسياسية. 

في نهاية الأمر تبلور الفهم الكردي للمشكلة حول هدفين: الأول بعيد المدى 
ويتمثل في الاستقلال» والثاني قريب المدى ويتمثل في الحصول على الحكم الذاتي 
الواسع . ٠‏ وفي الوقت الذي أدركرا تدحيدا أذ الهدف الأول هو هدف بعيد المثال» فإهم 
ظلوا يصرون على ضرورة الحفاظ على تميزهم عن طريق تحقيق الحكم الذاي» أو الفدرالية 
مؤخراً. المشكلة الأعقد هي أن الأحزاب الكردية ظلت تغير أهدافها ومطاليبها إلى الدرجة 
التي كانت تبدو فيها في بعض الأحيان مستحيلة» خصوصاً عندما كانت تجد أن 
الحكومات المعنية في مركز ضعيف» في حين أن هذه الحكومات نفسها كانت تتناسى ما 
تعدهم به عندما تجد نفسها في موقع أقوى وأقدر على استيعاب الشكلة عسكرياً. 

والأمر الذي زاد في تعميق المشكلة هو انقسام المجتمع الكردي بين قسمين: قسم 
مستعد دائماً للتعاون مع السلطة المركزية» وقسم آخر مستعد دائماً لعارضتها. وهذان 
القسمان لا يلتقيان أبداً . 

الظاهرة الجديدة التي طغت على تصرف الأحزاب الكردية المعارضة في العراق وإيران 
هي عجزهاء ليس فقط عن توحيد المجتمع الكردي» وإنما عجزها حتى عن التعامل مع 
الحكومات أو الحركات الوطتية. لهذه الأسباب» وبسبب من تعدد المراكز الكردية وعدم 
وضوح الأهداف الكردية» وعدم واقعيتها في بعض الأحيان» أخفقت جبيع المحاولات التي 
كانت ترمي إلى حل المشكلة بطريقة تفاوضية سلمية. أضف إل ذلكء أن الحلول الحكومية 
التفاوضية كلها كانت تقتصر على التعامل مع المشكلة من الأعلى ومن دون التوسع في بناء 
القاعدة الديمقراطية المطلوبة» في حين أن التعامل مع المشكلة في إيران ظل مبنياً على أساس 
عدم أحقية الأكراد في المطالبة بحالة تحفظ تميزهم العرقي والثقافي. 


رابعاً: الحلول العربية والإيرانية للمشكلة 
على الرغم من أن مشكلة وجود أقليات بين العرب والإيرانيين كانت واضحة منذ 


املك 


بداية تأسيس الدولة الوطنية للشعبين» إلا أن الملفت للنظر أن الطرفين عجزاء وبشكل 
واضحء عن تحقيق الحل الذي ينهي المشكلة» أو بكلمة أخرىء فإنهما عجزا عن تطوير 
حل ينسجم واستمرار المشكلة وتطورها. 

يمكن القول بأن النظامين الملكيين في العراق وإيران ورغم ضيق أفقهماء استطاعا 
تثبيت بعض الأسس الصحيحة لطمأتة الأأكراد. فمثلاء كان غالياً ما يتم اختيار رؤساء 
الوزراء من بين الشخصيات الكردية المعروفة. وإذا لم يكن رئيس الوزراء كردياً فإنه كان 
يتم تعيين عدد غير قليل من الأكراد كوزراء بارزين في الوزارة (كوزراء الدفاع أو 
الداخلية). وكانت الشخصيات المدنية والعسكرية الكردية الموالية للنظام أو الكفوءة إدارياً 
تجد دائماً نفسها في المراكز العسكرية والمدنية المهمة في الدولة. وانتهجت هذه الحكومات 
سياسة خلق هوية. جديدة يمكن أن تستوعب الجميع» فكان الحديث يدور حول الهوية 
العراقية والهوية الإيرانية» وهكذا. 

من ناحية أخرى» فإن الشخصيات الكردية الوطنية المعارضة كانت دائماً تجد نفسها 
في مواقع متقدمة في الأحزاب الوطنية السرية. هذا لم يكن يعني طبعاً أن هذه الأنظمة 
كانت مسالة دائماً فى عملية مواجهة المشكلة» وإنما استخدمت أقسى الأساليب العسكرية 
في سبيل سحق أية حركة كردية مسلحة تظهر في المنطقة. وكثيراً ما كانت القسوة تشمل 
قبائل أو عشائر كاملة. ومع ذلك» فإن هذا الأسلوب لم يؤثر في السياسة المهادنة التي 
اتبعتها هذه الأنظمة مع العناصر الكردية الموالية التي آمنت حقيقةً بالهوية الجديدة . 

إن نجاح الحركة الوطنية في إنباء النظام الملكي في العراقء ثم في إيران» وضع 
الحركة في مأزق كبير ببخصوص معالجة مسألة الأقليات. فمن ناحية» كان نجاح الثورات 
قد فتح الباب على مصراعيه لمشاعر العرب والإيرانيين والأكراد. في حين أن هذه الثورات 
أخفقت في إرضاء طموحات ومشاعر الأكراد الوطنية والقومية التي أججتها (وهناك من 
يقول بصوابء» بأن هذه الثورات قد أخفقت أيضاً فى إرضاء مشاعر أغلب الوطنيين 
العرب والإيرانيين. إلا أن هذا الإخفاق كان يُعْطى بقدرة هؤلاء الوطنيين على إبداء 
آرائهم من دون أن يتهموا بكونهم شوفينيين أو انفصاليين» كما كان يحدث مع المطالبين 
بالحقوق القومية الكردية) . 

لقد أخفقت الحكومات المتعاقبة في العراق في ايجاد حل سياسي سليم للمشكلة 
الكردية حتى عام ١197ء‏ وكان النظام الملكي الذي قضى على الحركات العشائرية 
والانتفاضات الكردية في العشرينيات والثلاثينيات» وحتى عام 219441 قد وجد أن 
توسيع مفهوم الهوية العراقية كفيل بأن يحل المشكلة ويخفف من المخاوف الكردية. اعتمد 
هذا النظام؛ كما ذكرناء أسلوب تعيين أكراد موالين في مناصب حساسة. وعندما قام 
الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن في نيسان/ ابريل 2١19608‏ تم تعيين شخصية كردية 
بارزة لرئكاسة وزراء العراق لتهدئة المخاوف الكردية التي قد تثار حول التفوق العددي 
العربي في الدولة الجديدة. وعلى الرغم من أن هذه الاجراءات كانت أبعد مدى من 
الاجراءات التي اتخذت في مابعدء إلا أن هذا الاحساس بالواقع الكردي لم يشمل جذور 


مه 


المشكلة. فلم يحدث أن أجيز في العهد الملكي حزب كردي واحد على الرغم من نحاولات 
الأكراد للحصول على ذلك؛ في الوقت الذي كانت تجاز فيه الأحزاب العربية العراقية. 
وحدث الشيء ذاته في إيران. . ولا سقط النظام الملكي في العراق وحل ممله النظام 
الجمهوري في عام تصور عبد الكرد يم قاسم أن جرد رفض فكرة ة الوحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة اتذاك (مصر وسوريا). والسماح للملا مصطفى البارزاتي وأتباعه 
بالعودة إلى العراق والتساهل مع نشاطات الحزب الديمقراطي الكردستاي» والتشديد على 
الاخوة العربية ‏ الكردية» كانت أموراً كافية لكسب الأكراد وتطمينهم. ولم يستوعب 
قاسم حقيقة أن طموحات الأكراد ومطاليبهم في ظل النظام الجديد هي أكبر من هذه 
الاجراءات الشخصية» في حين أن الاتجاه القومي الذي خلف قاسم والذي ركز على 
فكرة الوحدة العربية أخفق في افهام الأكراد أن فكرة الوحدة العربية لا تعنىي صهر 
الأكراد. لقد كان الأكراد آنذاك يطمحون إلى مركز أفضل يصل إلى حد المطالبة بالحكم 
الذايء وهذا ما لم يكن قاسم أو من خلفه مستعداً لتلبيته. وظل الحل حتى عام 141٠‏ 
يعتمد على خطوات واجراءات ارتجالية غير جذرية. 

الأمر نفسه حدث في إيران. فعقب القضاء على جمهورية مهاباد قام شاه إيران 
بالتعامل مع الأكراد على أساس الولاء للنظامء فكل موال للنظام يمكن أن يصل إلى أعلى 
المراكز ل في حين يكون مصير المطالبين بتتحسين أوضاع الأكراد الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية مصيراً تلفاً تماماً. وعندما نججحت الحركة الوطنية فى 
إسقاط الشاه ظن النظام الجديد أن إسقاط الشاه هو الانتصار الكبير للجميع» وأن 
الأطراف الوطنية كلها يجب أن توالي النظام وتذوّب خلافاتها. 

كما كان هناك تشابه في أسلوب التعامل مع المسألة الكردية في الأوقات التي كانت 
تشعر فيها الحكومات بأن هناك حاجة إلى تخفيف الضغط أو إعطاء بعض التنازلات» حتى 
تحين الفرصة لاستخدام القوة لإخضاع الأكراد. حدث ذلك مثلاً في العراق عقب ثورة 
14 تموز/يوليو 1458» وفي العراق إبان النزاع مع شاه إيران أو في أثناء الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية . 

ومكذا استمرت المشكلة بالتفاقم. وتفاقم معها الشرخ في الجدار الوطني في كلا 
البلدين. فلقد وصل الأمر في العراق إلى أن تصبح الحركة الكردية المسلحة قوة لا يستهان 
مها وحكومة غير معلنة. 

وعندما وصل حزب البعث إلى السلطة للمرة الثانية في العراق في عام 1١574‏ وجد 
أن هناك حاجة إلى حل المشكلة بطريقة تختلف تماما عن الطريقة التي عالج بها المشكلة 
نفسها فى الفترة الأولى من حكمه :)١1971(‏ أي بالقوة العسكرية. وبالفعل عمد الحزب 
إلى اتباع سياسة توفيقية ومتفهمة في بعض الأحيان لصلب المشكلة. وهكذا جاء الاعتراف 
بالحقوق القومية الكردية وصولا إلى حق التمتع بالحكم الذاتي. كما تضمن ذلك اعترافات 
أهم بحق الشعب الكردي بالتوحد و التحرر» كل ذلك من أجل حل المشكلة حلا 
سلمياً. وبالفعل» تحقق هذا الحل السلمي واستمر لمدة أربع سنئوات (191/0 - 1914)» 


؟وة 


إلا أن الذي ظل من دون حل هو مشكلتان أساسيتان: الأولى هي أزمة عدم الثقة 
التبادلة» والثانية هي المتمثلة بالبون الشاسع ف في الفهم بين من يصدر القرارات الحذرية 
والعميقة والمهمة التي كانت تصدر لحل المشكلةء وبين الإداريين الضيقي الأفق الذين 
يطبقونها. يضاف إلى ذلك» التدخل الخارجي (الإيراني والإسرائيل) الذي ظل يعمل من 
أجل إفشال الاتفاق» وعدم ايجاد المناخ الديمقراطي اللازم والمؤسسات القادرة على إقامة 
الحل السلمي وتطويره. وهكذاء ورغم سعة أفق الاتفاق» ظل الطرفان يتباعدان وكل 
منهما يعتقد أنه يمتلك القوة العسكرية التي يمكن من خلالها قلب الموازين لصالكحه عند 
الحاجة. وهكذا اتجهت الأمور نحو الحرب. واستمرت الأمور على هذا النحو حتى 
أصبحت عملية اللجوء إلى السلاح أسهل بكثير من عملية اللجوء إلى الحوار بين الطرفين. 
وعلى الرغم أن العراق حقق نقلات نوعية جيدة في مجال وضع التشريعات الدستورية 
والقانونية الضامنة للحقوق الكردية» إلا أن المشكلة لا تزال قائمة. 

في إيران سارت الأمور على النمط نفسه في البداية. فلقد شارك الأكراد في 
الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الشاه. وعندما تم ذلك لم يلتفت النظام الجديد إلى 
المطاليب الكردية»ء حيث شعر النظام الجديد أن نجاح الثورة كفيل بإرضاء جميع المناوثين 
للشاهء وأن أية مطالب جائبية تعني معاداة الثورة والنظام الحديد. أما بالنسبة إلى الأكراد 
الإيرانينء فلقد شعروا أن دورهم في الانتفاضة الوطنية يجب أن يمنحهم الحق في التمتع 
بحقوقهم القومية. وعندما أبدوا رغيتهم في ذلك ثارت مشكلة كبيرة واعتبر تصرفهم 
تحدياً للنظام الجديد يجب أن يسحق بالقوة حفاظاً على نجاح الثورة وديمومتها. إن أحداث 
ستندج ومهاباد التي تلت إسقاط الشاه» وما يحدث الآن من اضطرابات في كردستان 
إيران» وعمليات الاغتيال المستمرة للقادة الأكراد الإيرانيين كلها أمور تؤكد السياسة 
الإيرانية الخالية تجاه القضية. وهكذا اتبه الطرفان إلى المواجهة العسكرية المسلحة وما زال 
هذا الأسلوب متبعا في إيران اليوم . 

من ناحية أخرى» فإن النظام في إيران لم يشعر في أي وقت من الأوقات بالحاجة 
إلى وضع التشريعات والقوانين التي تحمي الأقلية الكردية أو أية أقلية عرقية أخرى (وهذا 
عكس ما حصل في العراق)» بل على العكس» فإن النظام الجديد في إيران عدّل الدستور 
بطريقة أهصلت الطبيعة التعددية العرقية للدولة. لقد حاول النظام الجديد إشعار الأكراد 
بأهم مقبولون في التركيبة الجديدة كمسلمين. بكلمة أخرىء فإن الحل الإسلامي قد 
اعتمد لاستيعاب المشكلة. وفي الوقت الذي كان يمكن فيه أن ينجح هذا الحل في 
تخفيف حدة التوتر لو أن النهو الإعلدمي الواسع والمرن قد استعملء إلا أن الذي طرح 
وطبق هو عكس ذلك. فلقد ضِيّق المفهوم الإسلامي وحُؤل إلى مفهوم طائفي» حيث 
جعل المذهب الجعقري الاثنا عشري هو المذهب الرسمي للدولة؛ ولرئيسها كما ورد في 
الدستور. وبما أن غالبية الأكراد يتتمون إلى مذهب آخرء فإن ذلك كان يعني بصورة غير 
مباشرة بأمهم مواطئنون من الدرجة الثانية. وفي ما عذا هذا الحل : يطرح في إيران أي 
مشروع يلبي الطموحات القومية الكردية. 


هه 


وفيٍ المحصلة النهائية استمرت المشكلة تعبر عن نفسها بالأسلوب لت 
وإيران معاً. وظلت الحالة بين مد وجزر. فكلما استطاعت العناصر الكردية أن تحقق 
يعض النجاحات تشددت في مواقفها وباعدت بينها وبين السلطة المركزية. وكلما شعرت 
الحكومة في العراق وإيران بأن لديها القدرة والإمكانية للسيطرة على المناطق الكردية فعلت 
ذلك من دون تردد. وظل كل طرف يشتحين الفرص للطرف الآخر. وفي كل حالة 
ومناسبة يجد الأكراد دعماً من الدولة المجاورة للدولة التابعين لها نكاية بنظامها. وفي 
خضم هذه الخالة كانت تبمل الحلول السلمية وتُنسَى الأفكار الثيرة جانباً. 

خامسا: بعض الملاحظات الختامية 

يتضح مما تقدم أن المشكلة الكردية قد تطورت وتوسعت وأصبحت بحاجة إلى حل 
شامل وبعد نظر ووقت طويل لرأب الصدع الذي أصاب البنية الوطنية. كما ان تعقّد 
المشكلة استند بالأساس إلى الأفق الضيق لدى جميع الأطراف. إن هناك اتجاهاً سائداً لدى 
الكثيرين يتمثل في وضع اللوم الأكبر على الطرف الخارجي والأجنبي في إثارة وإدامة 
المشكلة. وإن كان هذا الأمر صحيحاء إلا أنه من المؤكد أن هذا العامل لم يكن ليدجح 
لولا وجود العوامل والعناصر الداخلية التي تساعد على ذلك. كما ان تتبع المشكلة 
وتطورها أظهر الحاجة إلى تغيير الكثير من المفاهيم السائدة والتي يمكن ادراجها كما يأتي: 

١‏ إن الاعتقاد بأنه ما تزال هناك إمكانية لفرض حل قسري أو من الأعلى هو أمر 
يجب تغييره. إن أي حل للمشكلة يجب أن يعتمد على الأسلوب الديمقراطي الذي يسمح 
فيه للأقلية بالتعبير عن نفسها بحرية تضمن فيها حماية الرأي والرأي المقابل. ان غياب 
الديمقراطية أدى إلى غياب الحوار والمشاركة الجماهيرية المطلوبة في الحل. من ناحية 
أخرى» أثبعت التجارب التي اعتمدت على هذا الأسلوب (الديمقراطي) نجاحها في يناء 
وحدة وطئية يكون الجميع على استعداد للدفاع عنها والتمسك بها. . فضلاً عن أن هذا 
الأسلوب كفيل بالحفاظ على الخصوصية الأصغر ضمن الخصوصية الأكبر مع ضمان عدم 
اضرار إحداهما بالأخرى. بكلمة أخرىء فإن الحل الديمقراطي سيمكن الشعوب من 
المشاركة فيهء وهذا أمر ضروري ومهم جداً. 

١‏ هناك اعتقاد سائد وخاطئ آخر وقف طويلاً حجر عثرة في طريق حل المشكلة 
ماسي ا 8 إيمان القومية الغالبة بأن الحكم الذاتي أو الفدرالية هما خطوة 
نحوالانفصال» إن لم يكن ذلك انفصالاً فورياً حقاً. . لقد ثبت أن تطبيق هذا النمط من 
الحلول بصورة سليمة وديمقراطية لم يؤد إلى انفصال الأقليات. الذي حدث هو أن 
الاضطهاد كان دائماً يؤدي إلى التعنت وتزايد الشعور المضاد والرغبة في الانفصال. 

٠‏ هناك اعتقاد آخر عند النخبات الحاكمة في العراق وإيران مفاده أن الوضع 
الدولي لن يسمح بإقامة دولة كردية. ويالتالي» فإنه لا حاجة إلى الخشية من هذه النتيجة 
ولا حاجة للتفكير بحل جدي المككلة ع وإن مض الأكر اد سيقي فعلقا بدي البلداة 
التى يعيشون فيها. وإذا كان هذا الاعتقاد قد أثبت صحته إلى الآن» فإنه ليس هناك ما 
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يشير إلى أنه سيثبت صحته في المستقبل. وهكذا فإن النخبات الحاكمة والحركة الوطنية 
العربية والإيرانية مطالبة بالاسراع في ايجاد صيغ للتفاهم قبل أن يرغمهم المجتمع الدوني 
0 الإنسان والديمقراطية على القبول بوضع آخر ومختلف تاماً. 

الاعتقاد أو الفهم الخاطئع الآخر الذي يجب أن يتغير لدى الأطر اف كلها من 

عرب 0 وأكراد هو الذي يقول إن التعاون مع الأجنبي هو أمر سهل وأكثر نفعاً 
من التعاون المشترك بين العرب والأكراد أو بين الإيرائيين والأكرادء وإن هذا التعاون 
يمكن أن يحل المشكلة بصورة أسرع. لقد أبدى العرب والإيرانيون استعداداً واضحاً 
للتعاون فيما بينهم أو مع أطراف خارجية أخرى ضد الأكراد» في حين أن الأكراد 
وجدوا سهولة ومنفعة مادية أكبر بالتعاون مع الأجنبيى ضد الشعوب التي عاشوا معهاء 
حتى وإن شعروا بأن الأجنبي لا يؤمن بأهدافهم أو حقوقهم. لقد آن الأوان لأن يشعر 
الجميع بأن الحل الوطني هو الحل الوحيد الصحيحء وأن الاعتماد على الخارج لا يخدم 
المصلحة الوطنية . 

لقد أئبتت التجارب العالمية المرة تلو المرة أن سياسة الصهر والاستيعاب مصيرها 
الاخفاق مهما طال أمدها. وعلى العكس من ذلكء فإن احترام خصوصية الأقليات كفيل 
دائماً بإغناء التراث الثقافي والوطني للجميع. . وتبقى الحاجة ماسة إلى اجراءات دستورية 
ومؤسسية تضمن ديمقراطية الل وإدامته بحيذا ن تأثير الأشخاص. 

وأخيراً وليس آخرأء فإن الاستمرار باتباع الحل العسكري المجرد للمشكلة يمكن أن 
يبدئ المشكلة لمدة بسيطة» إلا أن هذا الأسلوب سينجح في النهاية فقط في المباعدة بين 
الأكراد والشعوب التى يعيشون فى ما بينهاء وإن العرب والإيرانيين والأكراد مطالبون 
بالعمل في الاتجاه الذي يضمن لهم حياة أفضل للمستقبل. 


جوادء سعد ناجي. العراق والمسألة الكرديةء .197٠ ١988‏ لندن: دار اللامء .194٠‏ 


الطالباني» جلال. كردستان والحركة القومية الكردية. ط © مزيدة ومنقحة. بيروت: دار 
الطليعة» ١/ا9١.‏ 


قاسملوء عبد الرحمن. كردستان والأكراد: دراسة سياسية واقتصادية. بيروت: المؤسسة 
اللبنانية للنشرء .187٠‏ 

51ل نبول 14نه كأ ببتكظ 17/1 «بزاتصامن) ه انهه زب ءإررمع2 .[.لة أم] .1ل ,ناملصسءدقوطان 
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(الورقة الإيرانية) 


سعيدة لطفياه (*) 


ملخص 

تركز هذه الورقة على الرابطة بين الإثنية والتماسك القومي والتطور الإنساني بصورة 
عامة» وبينها وبين مستقبل الشعب الكردي فى الشرق الأو شط بصورة -خاصة. ومع أن 
اثفاقاً واسعأ في الرأى قد ظهر نخضوص الخاجة إلى تطور اجتماعي ‏ اقتصادي مستقرء 
إلا أن عدداً قليلاً من أقطار الشرق الأوسط قد حقق تحسناً جوهرياً ومتواصلاً في مستوى 
العيش لشعوبه. والسؤال الحاسم هو: لماذا؟ أما الجواب المنطقي تماما» فهو: : عدم 
الاستقرار السياسي. وعند النظر الدقيق في العوائق الأكثر خطورة التي تقف في وجه 
التنمية الاقتصادية في هذه المنطقةء نجد أن السبب في مشكلة البطء في التقدم الاقتصادي 
ومداه يرجع إلى عوامل سياسية واقتصادية. وعند تحليل أهم العوامل السياسية» يتعين على 
المرء أن يبحث في أسباب القلاقل السياسية في مجتمعات المنطقة. ويقع في الصلب من 
الهدف الرامي إلى تحقيق مستويات أعلى للتنمية الاقتصادية موضوع الاقرار بأن على دول 
المنطقة أن تسعى إلى حلول مشكلة عدم الاستقرار» وأن تضع حداً للنزاعات كافة من 
شتى الأنواع . بيد أن عدداً من العقبات يقف حجر عثرة فى الطريق نحو إنباء النزاعات 
الأساسية. وبما أن حكومات المنطقة تدرك تمام الادراك الأخطار التي تتعرض لها 
مجتمعاتهاء وهي تحاول أن تتحصن ضد أعمال التخريب» والهجمات المسلحة التي تقوم 
بها قوات الثوارء وأعمال الهدم من الخارجء وكلها تعتبر من النتائج الخطيرة للعنف 
الاثنى أو من مراحل هذا العنففء فسوف نبدأ بافتراض معين مفاده أن التحسن فى 
الجوانب العمومية للتنمية ورفاه العيش سيقلل من عدم الاستقرار السياسي الذي يتمثل 
بالصراعات الإثنية» كالتمرد الكردي الذي تشهده أقطار عدة في الشرق الأوسط. ومن 
الأسثلة التى ينبغى الإجابة عنها: في أي اتجاه تجه علاقة الأقلية بالأغلبية (أو علاقة 


() أستاذة مساعدة في العلوم السياسية» كلية الحقوق والعلوم السياسية؛ جامعة طهران. 


/أ6 ه 


المركز بالأطراف) في النظام الإقليمي لما بعد الحرب الباردة؟ لماذا يقلق العراق وإيران 
وتركيا بشأن مستقبل أمنهم في سياق المطالب الكردية من أجل مزيد من الحكم الذاتي؟ 
وبمعزل عن القضايا المتصلة بالأمن» ما هي الأسباب التي تدعو الدول المذكورة إلى القلق 
بشأن مستقبل الوضع القانوني لآقاليمها التي يقطنها الأكر اد؟ هل أن منح الحكم الذاي 
المحلي للأقلية الكردية من شأنه منح فرصة أكبرء أم أقل» للسلام؟ هل هناك أمل بأن 
قيامنا بعمل فوري سيمكننا من ضغط البعد الإثني في ظروف العيش للناس الأقل حظأ 
فى الحياة؟ 


عه 


مقدمة 


كانت القلاقل والمنازعات السياسية مستمرة على مستوى خطير في معظم دو 
الشرق الأوسط الجديدء المنطقة الممتدة من أفغانستان وإيران إلى منطقة البحر الأحمر فى 
العرس» :وجنهوريات آببيا الوسطن للاقنا التدرفياق السابق في القبمتال اذا حدقت 
الصراعات ولا سيما منها انتفاضات الأكراد الإثنية؟ وقبل الجواب عن هذا السؤال ستقدم 
بعض التعاريف لبضعة مفاهيم أساسية استخدمت كثيراً في هذه الدراسة» مثل الاثنية 
والقومية والدولة ‏ الأمة. إن مفهوم القومية يصف علاقة الشخص بدولة معينة. ويشير 
مصطلح الإثنية ثئية إلى ما يسمى بالأقليات التي لم تندمج بعد وبوسعها أن تثير المشاكل 
للحكومات المركزية”2. كما ان المجموعة الإثنية هي جماعة بعينها من الناس ذات ثقافة 
غتلفة وتعيش في دولة ما. وهذه المجموعة يرتبط أعضاؤها بروابط مشتركة من الثقافة أو 
العرق أو القومية. ويعود أصل مصطلح القوم (8602ه) إلى الفعل اللاتيني (0856) 
ويعني «يولدة» وكان يطلق في البداية على أناس ولدوا في المكان نفسه. وبالتالي تحددت 
مجموعتان خاصتان من صفات الأمة (5000ه80م) هما: )١(‏ الصفات الموضوعية 
كالجغرافية والتاريخ والهيكل الاقتصادي؛ (؟) الصفات الذاتية كالضمير والولاء 
والإرادة'”؟. وهكذا تتكون الأمة من مجموعات من الناس تنظر إلى نفسها على أنها شعب 
واحد على أساس |* شتراكها فى الببلالة والحازيخ وللجتمع وامعتقك واللعة والأرض 
والدين. ويوجد اليوم آلاف من المجموعات الإثنية في العالمء » بعضها جموعات ل 
جداً من حيث السكان والمنطقة التي تقطنهاء وبعضها الآخر مجموعات كبيرة. لتأخذ مثلاً 
مجموعة أورومو في الحبشة» فالعرق السائد في الحيشة هو اماهاراء وثمة أعراق أخرى 
منها التيغري والآفار والصومال» إلا أن المتحدرين من عرق الأورومو يؤلفون نحو 6٠‏ 
بالمئة من مجموع سكان الحبشة البالغ 41 مليون نسمة» أي أكثر من 18 مليون نسمة. 


)١(‏ لقعقتام2 لمة كممتناوعمعء2 لمع تزادهف تدمتمنا أعالامة عطا دز /رااعتصطاة» ,ستمعطة عرملمع1' 
404 .مم ,(1989 تزلدال) 3 .0ه ,31 .001 ,بر«ماكاط كانه براءاعم؟ نز دعأهناق مداه نودم «روع زع عاوناة 


)١(‏ بهطآ8) كاه؟ 17 ,كععتعاءى لمأعو5 عط كه دامعمماء رع أمدمنهتء::! لع ,كلائه .ا لأنودا 
.5 .71 ,(1968 رؤوعءط مم1 بمقللتصسعةةة رمم 
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وتتراوح الدول في الحجم من وحدات سياسية كبيرة كالهند التي تمتد مساحتها عبر 
١05‏ ا ويبلغ سكائها 6 مليون نسمة من متعددي القوميات واللغات منها 
١‏ لغة رسمية إقليمية ومئات اللغات غير الرسمية”": إلى دول مجهرية مثل موناكو التي 
عتما كيلومترين مربعين ويبلغ عدد سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة» والبحرين ومساحتها 
4م" التي تشكل أرخبيلاً من نحو 778 جزيرة في الخليج الفارسي» وعدد سكانها 
الأصلين ثعاء 505 الفوانبية”" : إن أغلية ما بدن بالنولة 0 
عالية من التجانس”“. يقول هوبزباوم: «في عالم قد لا يزيد عدد الدول على عدد أصابع 
اليدين من مجموع 18١‏ دولة ويمكنها أن تذّعي بشكل مقنع أن مواطنيها يكوّنون بالمعنى 
الحقيقي للكلمة مجموعة إثنية أو لغوية واحدة» في عالم كهذا تكون القومية القائمة على 
مثل هذا التجانس ليس فقط غير مرغوب فيها وإنما أيضاً مدمرة لنفسها إلى حدٍ كبير»” . 


وحتى بعض أقدم الدول ‏ الأمم» مثل بريطانيا العظمى وفرنساء يتصف بالتعدد 
القومي أو اللغوي أو الإثني» إذ إن أكثر من 16 بالمئة من دول العالم هي دول متعددة 
القوميات» أي تتألف من أمم متعددة. وتمارس دول العالم هذه السيادة على نحو خحمسة 
آلاف أمة وشعب. فالدولة ‏ الأمة اللتجانسة حقاأ هي دولة غير مألوفة أبداً في النظام 
الدولي المعاصرء وثمة عدد من المجموعات الإثنية واللغوية والقومية اضطريت علاقاتها مع 
الدول التي تعيش في ظلهاء ومنها الأوسيتيون في جورجياء والباسكيون والكتالاينيون 
في اسبانياء والكورسيكانيون في فرنساء والفتلنديون في السويدء والقاناغ في كلدونيا 
الجديدة في جئوب المحيط الهادي. والمايانيون في غواتيمالاء والمستيزو في بليز» 
والسكيتو في نيكاراغوا وهوندوراس» والبربر في الجزائر والمغرب» والأورومو في 
الحبشة؛ والآفار من أصل حبشي في جيبوتي» والتوتسي في بوروندي ورواندا في افريقيا 
الوسطى» والتيبتيون في الصين» والتاميل في سري لانكاء والأكراد في سوريا وإيران 
والعراق وتركياء والبلوش والباتان في باكستان» وغيرها كثير. ويحفل تاريخ العلاقات 


() يعترف الدستور الهندي بالهندوسية لغة رسمية»؛ ويتص كذلك على ١7‏ لغة محلية (منها: 
التلوغوية» البنغالية» التاميلية» الأوردوء المراثية» الكجراتية. . . الخ.). ثمة عدد آخر من اللغات المحلية 
يتكلم مها كذلك الهنود. 1 

(5) هذ وممتاعع؟ غمعلمممعء2آ1 لهة كعاهاة- م141 كه ومتازوه2 علتأقاعظ قط1» ,رمقكاما طعلتمه 
1 .20 بععسعاعق لمعناتاوط 4تبه طامط كرت برطابعه1 عر إن أوتنتول «,ر19905 عط ضز سعاذزة آقممنحممعنصا 

,183-6 .هم ,(1994 توق 

(5) لمزيد من التفاصيلء انظر: عط 5 عدونمدلآ م8 :نمناتاو عتمطاظل» ممقدرو8 ,ل دم غلئل8 

علا كته ,تدكالوسباط ,«اتعتسطاظ ,.قلة ,طعا ؟هستطقظ عقصة]1 قمة مجصدوط .1 ممالتكة نما «أمدظ 16ل1810 
271-88 ورم ,(1988 رؤقعء5 واتممع ناتسلا اأعمده0 تدملدمآ .لا .11 يقهعهقطا]) امم 412416[ عا :ط! عنعاف 
(؟) له لاط ,عسويو همعط :1780 معاد «عاله::ه110ه/1 هسه كدطاع/2 ,دحوطوطوط .1 علا 
1856-7 ,نرم ,(1993 رومععظ تدمع الدنا ععللطسفت نعم لمطسمة) ترأامم1 
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الدولية بما كان يقوم به الحكام الاستعماريون من ضرب أمثال هذه المجموعات في 
المقاطعات الخاضعة لهم إحداها بالأخرى. كما كانت السياسة الاستعمارية البريطانية تسير 
على قاعدة لا تشجع الاندماج الإثني في امبراطوريتها. وقد أدى عدم التوافق في أوضاع 
الأغلبية والأقلية إلى توترات شديدة طاما كانت تتفجر في صراعات دامية تدوم طويلاً. 
ننتقل الآن إلى موضوع الأكراد كأقلية في إيران. 


أولا: الأكراد فى إيران 

تتكوّن إيران من مجموعات إثنية ودينية وعشائرية متعددة» ومن بينها الأكراد. إن 
نحو 5 بالمئة من الإيرانين هم من الأكراد»ء أما الباقون فهم فرس 0١(‏ بالمئة»» وآذريون 
(0؟ بالمئة)» وبلوش وعرب ولور وغيرهم (15 بالمة). والأكراد هم أقلية كذلك في 
العراق 7١(‏ بالمئة)» وتركيا ١1(‏ بالمئة)» ولبنان ١(‏ بالمئة)» وفي آذربيجان وسوريا حيث 
يقل عددهم عن ثلاثة ملايين نسمة. وتبيّن هذه الأرقام أن الأكراد هم إحدى الأقليات 
الإثنية الرئيسية في الشرق الأوسط ال سيكون لها القدرة على إثارة المتاعب لدول المنطقة 
في القرن القادم. ومن مخاطر الأمن التي تذكر دائماً أنه من الممكن استغلال القوميات 
الإثنية القاطنة في أكثر من دولة واحدة واستخدامها كطابور خامس من قبل :دولة يحاورة 
تنوي زعزعة الاستقرار من الداخل في دولة أخرى ذات نظام حكم مناهض بض ٠‏ وفي 
إيرانء يعيش بعض أفراد هذه المجموعات الإثنية في ماعات متجانسة نسبياً في أنحاء 
شتى: من البلادء إلا أن أعدادا )لأخرى هن الأثليات المختلفة قد انتقلت من مكان إلى آخر 
واستقرت فى المناطق التقليدية التى تقطنها مجموعات أخرى. ومن المألوف مشاهدة 

التعايش المشترك بين الفرس والآذريين والأكراد وغيرهم في أنحاء مختلفة من إيران. 


تبلغ مساحة الإقليم الكردي في في إيران (ويسمى أوستان) نحو 8,7١‏ ؟كمأ'ء أي 
عشرة أمثال حجم اللوكسمبرغ تقريباً. وتكوّن أوستان الغربية هذه لار١‏ بالمكة د 
إيران الجغرافية بأسرها. ويقطن أقل من مليون ونصف نسمة في كردستان» أي نحو 1,! 
بالمئة من السكان الإيرانيين في عام 07995". وتبلغ كثافة السكان في أوستان هذه 4,7 
نسمة في الكيلومتر المربع الواحدء زيآق تسلسلها الثاق عكر من جموع 4 أوستاناً في 


(0) وهذا استكناساً بما ورد فى: ك1 رمقاذكلة2 صذّ ممسصع11نآ عتصطاط» رممعععلصم ,كلا مطمل 

اانا درمقاماعط! بدعاءء دل اعزم وز .لع تله ]بز 52 نمز «ركمعاطمءع2 تجالرداءء5 385 لنوأكتسمقطولف لمد 
(1979 ,نوع و'سمتامد الا .56 علرملا” بوع11) سكليه جلك تنه :جه" ,ابماكا م2 

(8) لمكتل مك ممماو 0‏ ع-[عع 8::0‏ 2214 لأم مم8 نم1جع 502 ,مقط تسقار1 ع-تتمطسول 
عنصسةأذ1] .(1373 020عمطك]آ بضه؟آ ع-تهحدم عمتمعاعهالا تسوعدء'1) 1371 ,1ت انأ نت عسبماثى0 ع-بأع اجنم متنا 
6 ممة رعع وجوج تمتعتق مضلا عط كزه «ماتمعتسجمع:0) أععهن8 هانه تبه و20 156 رصقءع1آ كه عتاطسرع. 
عنتناآ ,طهعل 1ه 5ع0ا3 53 01] عطانءن) التوعطء1) 992[ رععتروىط ابماكتك سخ[ عب ««ول عأمماجوء7 أوءةاعتاعال 
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إيران. تقع في هذه المنطقة مدينة ستنداج المركزية وكان يقطنها 8,8" بالمئة من السكان في 
عام 21997 كما تقع فيها مدن كبيرة أخرى مثل سكيز وبانه وماريفان وغارثه وبيجار. 
وتعود الاختلافات في الأرقام الرسمية وغير الرسمية إلى أسباب سياسية إلى حد كبير. 
كما ان الزعامة الكردية تميل إلى المبالغة فى تقدير عدد الأكراد في العراق وإيران وتركيا. 
وتحدد معظم المصادر الاحصائية عدد الأكراد الإيرانيين ب 6,5 مليون نسمة (أي نحو 4 
بالمئة من مجموع السكان)7"' . 


إن أجزاء من كردستان هي من الأراضي الخصبة» أما الأجزاء الأخرى» ولا سيما 
في المناطق الجبلية الشمالية» فهي غير قابلة للسكن إلى حدٍ كبير. والأراضي التي تمتد على 
طول الأنبار العديدة وفي الوديان هي من الأراضي الخصبة جداً وتكثر فيها الغابات. 
ولغرض تلبية الطلب على الطاقة جرى ى قطع عدد كبير جداً من الأشجار في كردستان» 
بحيث أزيلت الغابات من أجزاء منهاء الأمر الذي يرفع من احتمال حدوث فيضانات في 
امنطقة. وإذا استمر الميل الحاضر نحو اقتلاع الغابات لأغراض توسيع مساحات الزراعة 
والرعي استمراراً لا نهاية له فستكون النتيجة تدمير 70,6٠0٠‏ هكتار من الغابات الطبيعية 
تدميراً تاماً في أقل من حمس وعشرين سنة. وتعمل الآن حكومة طهران على زرع غابات 
لإنتاج أخشاب الوقود وغيرها من أخشاب الاستعمال التجاري ولأغراض حماية البيئة» 
فتقوم بالتخطيط لذلك وتشبجيعه. وقد انصب الاهتمام كثيرا في السنين الأخيرة على 
زراعة الغايات في كردستان وغيرها من الأقاليم. 


وفي عام ١947‏ كان ما مجموعه 77١‏ هكتاراً من الأراضي الستصلحة خاضعاً 
لشاريع التأهيل» بما في ذلك غرس الأشجار (وأكثرها من أشجار البلوط والجوز 
والصنوبر المحلية)»؛ ولتحويطه بالأسيجة لإحياء الأراضي في كردستان»؛ وهي مشاريع 
تقوم بها إدارة المصادر الطبيعية التابعة لمنظمة الجهاد لإعادة البناء. أما المصادر المعدنية في 
كردستان» فلم تستغل بعد اسعغلالاً كاملا إذ لا تشجع الكلف العالية للونتاج والنقل 


على استثمارات كبيرة فى الصنتاعات المعذنية . 


يقدر أحد الإحصاءات الرسمية سكان إقليم كردستان في عام ١947‏ يأقل من 
مليون وربع نسمة؛ ويعيش أكثر من نصفهم في مناطق ريفية؛ ولا سيما في الأراضي 
الشمالية المرتفعة» الكثيرة الأشجارء حيث توفر سلسلة جبال زاغروس في إيران الكثير 
من المراعى للعشائر الكردية وللجماعات الرل كذلك. أما أنهار المنطقة فلها قدرة كبيرة 
على الري» وثمة زراعة في الوديان منذ القدم. كما يقطن في الوقت الحاضر أكثر من 407 


(9) تعطى المصادر الكردية أرقاماً مختلفة. انظر: :هأ «رهقع هذ ههادنلسة» بناملسععمقط6 .1 .4 

بط اعاللء 0000 24 كل قضا 112 «ومقدم0 م الامطلاسر عاوووط 4 ,[.1آة أة] نامأسوعدمهقط0 .5 .ف 
,22855 تاأعصدء8 مئا0 عالعملا بجول8) ولالدط آعقطءزل8 نزط لاعمعقط سدم ل16شةاقمهن بلمدتلقط0 لعدئؤن 
95-7 .مم ,(1993 
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بالمئة من سكان كردستان في مناطق حضرية. وهناك اختلافات مهمة في داخل المنطقة. 
لمزينة يتداع مدرية حشري يق 11 بالنه نر تقريباً» وهذا يعكس المرحلة التي بلغتها في 
التطور ويصوّر السمات الخاصة لهيكلها الحضري» كما يعيش اليوم معظم سكان كردستان 
في عشر مدن و76 قرية في هذا الإقليم الغري. وعلى الرغم من الهجرة إلى المدن ظل 
عدد سكان الريف في بعض المناطق كبيراً نسبياً. غير أن كثافة سكان الأرياف فى 


كردستان ليست عالية جداً مقارنة مع أقسام عديدة أخرى من البلاد. أما مستوى المعيشة 
لهو منخفض و كل لز ا ل ا 
أن الانعاب فى للدت ف كردستان أقل منه في الأرياف الكردية ولكنه مع ذلك ا 
في الأقاليم الإيرانية الأخرى . وثمة رأي يقول إن السكن في المان والهجرة إليها هما من 
الأعباءء ذلك أن الفائض في سكان الأرياف يصبح فائضاً في المدن ويخلق «قطاعاً غير 
رسمي» يتصف بعدم الكفاءة وعدم الإنتاجية ويتألف من الباعة المتجولين في الشوارع 
وغيرهم من ذوي الحرف الهامشية. وكان حكومة طهران وبعض متبرعي المعونة الخارجية 
قد باشرأ بمشاريع نمويه ة زراعية متواضعة في الستيئيات» ولكن قرب مناطقها من الحدود 
الإيرائية ‏ العراقيةء وصعوبة الوصول إليها والافتقار فيها إلى مصادر طبيعية قابلة 
للاستغلال الفوري:» جعل تلك المشاريم ذات أولوية منخفضة في التنمية الاقتصادية . 


كه 


الحدول رقم (8 12 
مؤشرات مطلقة ونسبية للتطور في إقليم كردستان 
في إيران» - 0 145١‏ 


لمستصضيلس 


ار امه 


متوسط معدل النمو السنوي لسكان المدن 

سكان الأرياف (يالمثة) 

متوسط معدل الثمو السئنوي لسكان 
الأرياف 


معدل وفيات الأطفال (لكل ألف ولادة)7') 
عدد الأطباء لكل ألف نسمة 

عدد أسرة المستشفيات لكل ألف نسمة 
عدد العيادات والمراكز الصحية لكل ألف 


تنسهة . 
معدل الأمية (بالمثة + 299)4 
التسججيل في المدارس الابتدائية والثاتوية 

(متوسط العدد) لمكن 
مساحة الأرض الزراعية ٠٠٠١(‏ هكتار) فنك 
عدد التراكتورات لكل ألف هكتار 1 
استهلاك الأسمدة©؟ مركم 


.1497 هذه الأرقام هي لسنة‎ )١( 

(؟) معدل الأمية للسكان الذين تتعجاوز أعمارهم ست سنوات. 

(؟) عدد الكيلوغرامات من المغذيات الزراعية لكل هكتار من الأراضي القابلة للزراعة . 

المصسدر  :‏ .«ماكنفجت1 م-تجداد0 عام وفنا فثته «[ماتجه د82 الداتععه3 بققءآ تصواوآ ع-ترمطدده1 
00 ,نهآ ع-تقسط عحتقعلقة الآ بتسقغطء '1) 1371 ,اتماكاك مكل ع-:7هات0) ع-تجماى0) ع-[ء ايها معتل 
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يتضح من الجدول رقم )١  4(‏ أن 09,4 من سكان كردستان هم من الأميين» 
وبذلك يكون هذا الإقليم في المرتبة ١‏ من مجموع 55 إقليما في إيران في ما يتعلق 
بالأمية. فليس هناك نسبة أقل من الأمية إلا في إقليمي سستان وبلوخستان في الجنوب 
الشرقي حيث تبلغ نسبتها 50 بالمئة!”'©. وقد بلغ معدل وفيات الأطفال في كردستان ١8‏ 
وفاة لكل ألف من الولادات في عام 21497 فيكون الإقليم بذلك في المرتبة الخامسة في 
البلاد. كما يلغ عدد الأطباء ٠,١9‏ لكل ألف نسمة في عام 17 ؛ وهذه هى المرتبة 
ا البلاد» أما عدد أسرة المستشفيات فكان واحداً لكل ألف في العام المذكور وهي 
المرتبة 16 من مجموع 2'74. وهذه الاحصاءات لا تكشف إلا عن جزء من الوضع 
السائد» وهي لا تكشف أيضاً شيئاً عن التعليم ومستويات المعيشة العامة في المنطقة التي 

يسكنها الأكراد في | إيران. كما ان هذه الأرقام لا تصف السجايا الشخصية للأكراد» وهم 

90 من المتدينين» المجدين» والمرنين في التعامل» والمعروفين بشجاعتهم وقوتهم 
في المنطقة. كذلك فإن إخلاص موظفي الحكومة الذين أرسلوا إلى كردستات لمساعدة 
سكانها المحليين لا يظهر له ذكر على الاطلاق في جداول الاحصاء. وغالباً ما كان 
يتعرصضص الأطباء والملمرضون والمجنود والمعلمون وغيرهم من الموظفين الذين يقدمون 
شخصياً خدماتهم المياشرة لسكان كردستان إلى هجمات يشنها المتمردون الذين يعبرون 
الحدود لحري - مع العراق. 


مع كل هذاء يعود أحد أسباب المشكلة الكردية في إيران إلى ظروف سياسية. إن من 
الصحيح القول بأن التمرد كان سيصبح غير محتمل الوقوع لولا الحرب الإيرانية - العراقية. 
ومع أن الشعور بالظلامة قد تزايد تدريجياً بين الأكراد غير أن مصلحتهم تكمن في عدم 
تجاهلهم نتن فل ضناع القراز.وفي هريد من الاختمام العسل الفعل في شو وميم : ولا تكمن 
في الانفصال. إن مشكلة الاصطدامات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية قديمة قدم 
الزمن» ويحدث أمثالها في عدد من أقطار العالم الثالث. أما السبب وراء عدم تطور حالات 
مشاببة للثورة أو التمرد في أقاليم أخرى من إيران فهو عدم وجود مصلحة لأي قطر يجاور 
في تنظيم حركات التمرد وتمويلها وتسليحها. يتضح من ذلك أن دوافع التدخل الخارجي؛ 
وإن كانت اقتصادية إلى حدٍ ما فى طبيعتهاء فإنها كانت أساساً سياسية واستراتيجية» ذلك 
أن السيطرة على المنطقة الجبلية فى كردستان لا توفر فقط منطقة عازلة فعالة لحماية أنظمة 
صديقة وإنما تضع كذلك القوات الأجنبية في وضع مسيطر في اللمنطقة يوفر منفذاً مباشراً 
إلى إقليم كردستان الغني بالنتفط. لقد كان من شأن الصراع الإقليمي الذي اندلع في إيران 
في أوائل الثمانينيات أن يكون قليل الأهمية لولا الدعم الأجنبي. وكجزء من برنامج زعزعة 
الامكتراوي برا ركد مولي قم في العتمةء. مر لمعيل انر ضري تصجي وكوة 
تمردات على نحو خفي في إقليم كردستان وغيره من الأقاليم الإيرانية . 


00 .552 .م ,.1510 مصدءة غه عتاطدامعه عتسماك] 
)١١(‏ المصدر ثنقسهء ص ”67ه. 


ثانيا: المنافسة بين 0 الكبرى والمحنة الكردية 
ننتقل الآن إلى تقديم مناقشة مقتضبة للسياسات الخارجية العمومية التي اتبعتها 
الدول الكبرى بشأن اللأزق الكردي» وأثر هذه السياسات فى تطورات إقليمية معينة» 
فنلاحظ ما كان لكردستان من موقع أساسي في المفاوضات السرية التي دارت بين الدول 
الكيرى خلال الحرب العالمية الأولى. ففي نيسان/ ابريل ١117‏ أرسل وزير خارجية روسيا 
سازانوف رسالة سرية إلى السفير الفرنسي في سانت بطرسبرغ وفيها ذكر على وجه 
الخصوص نقطتين رئيستين: 


١‏ -إن روسيا ستضم إليها أقاليم أرضروم وطرابزون وان وبتليس إلى الحد الذي 
سيقرر لاحقأ على ساحل البحر الأسود إلى الغرب من طرابزون. 


؟ - إن منطقة كردستان إلى الغرب من قان وبتليس بين موش وسيرت ومجرى نهر 
دجلة وجزيرة ابن عمر وقمم الجبال التي جتمبيمن على العمادية ومنطقة مرغة قار سيجري 
التنازل عنها إلى روسيا. امار لاو و اااي لاوجلا 11 
وقيصري وخربوط””' 


من الملاحظ كذلك أن المسؤولين الفرنسيين كانوا ييدفون إلى مد نفوذ فرنسا إلى 
المناطق الكردية في سرادشت داخل إيران: 


كانت روسيا في البداية تعارض بحزم إعطاء أي جزء من كردستان إلى فرنسا لأنبا 
كانت تريد أرمينيا وكردستان العثمانيتين بأسرهما لها. بيد أنها وافقت في الأخير» بعد 
نيجازمات وسداعنات طويلة صل أن تكوق مقاط ى كردية :واسعة عنمن عطق التق 
الفرنسية . وكانت لدى بريطانيا من جهة أخرى مطالب معروفة بولاية الموصل؛ وحاولت 
أن تحقق موطئ قدم فيها بكل الوسائل» كجزء من خطتها للسيطرة على حقول النفط وعلى 
المناقذ الضرورية إلى الشرق الأوسط. وقد ساقها هذا الدافع إلى النظر في أمر حصولها 
على جزء من كردستان الإيرانية بالنظر إلى أهميتها في هذا الشأن. متجاهلة الحقيقة التي 
عفادها أن يران ظلت. عايدة طوال بسعوات و7 . 


وعلى الرغم من هذه المخططات السرية لم تستطع الدول الكبرى أن تقيم محمية في 
كردستان. هذاء وكلما تزايدت القلاقل السياسية في إيران» وتفاقم الارهاب الموجه نحو 
قوات الحكومة المسلحة» تزايد الضعف في حكومة طهران. وفي عام ١9178‏ حصل رضا 


(؟1) انظر السرد التاريخي الذي يتضمن كثيراً من المعلومات عن تخاصم الدول الكبرى بشأن المناطق 
الكردية» في: : ةك -لذ :ممقمها) عم[ هأ«ه 17 ادوم عا واطعلك «مداكتوستظ ,لعسطف عققطقك8 لقدفكا 
.7 .م ,(1994 رعامم8 


)١1(‏ المصدر نفسه. 
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خان على سلطات خاصة من المجلس الإيراني» فبطش بمعارضيه بلا رحمة بمن فيهم 
رؤساء العشائر ورؤوس السلطة الدينية. وكان الرؤساء الأكراد الثائرون الذين دعوا إلى 
الانفصال من بين المعارضين العشائريين الذين استولت الحكومة المركزية على أراضيهم 
وقد أصدر الشاهء لشعوره بالقلق بشأن تنامي القومية الإثنية داخل الأراضي الإيرانية» 
أمره إلى قواته بأسر القوات المتمردة التي كانت أقل عدداً كما كانت سيئة التجهيز. 


ولعل أهم حدث في تاريخ حركة الأكراد في إيران المنادية بالاستقلال هو الذي 
وقع بعد ارب العالمية الثانية» حيث قام الأكراد الإيرانتيون يساعدهم الاتحاد السوفياتي 
بإقامة دولة كردية ألعوبة في مهاباد» المعروفة سابقاً باسم سوج بولاغ. لقد كان من 
الواضح أن الاتحاد السوفياقي ينوي ضم الأجزاء الشمالية الغربية من إيران إليه. وقد 
دامت جمهورية مهاباد من ؟؟ كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر 1555» إذ 
انهارت أخيراً بعد أن سحب الاتحاد السوفياتي قواته من الأراضي الإيرانية2'2. والظاهر 
أن الحركة الكردية الإيرانية عجزت عن أن تقدم نفسها كقوة موحدة وقوية أمام حكومة 
طهران» لأن الشاه لم يئق قط بالأكراد وكان مستعداً لقمع أية انتفاضة إثنية. وقد جرت 
محاولات ويذلت جهود من قبل نظام الشاه ل «تفريس» الأقاليم الكردية [أي جعلها 
فارسية]. إلا أن مشاريع التنمية التي قام بها الشاه في كردستان أخفقت» كما أخفقت 
براجه الأخرى» فى إحداث تغييرات جوهرية فى نوعية الحياة لشعب كردستان. وعللى أية 
حال» فإن تشجيع العراق المباشر ربما أسهم في تجدد قتال الأكراد المتقطع مع الحكومة 
الإيرانية. وعلى الرغم من قيام السافاك (جهاز المخابرات الإيراني) بتعقب زعماء الحركة» 
فإن القوات الكردية المدعومة من العراق قامت بتمرد ضد نظام الشاه. 


ومع أن المنازلة بين الحكومة والأقليات غالباً ما نشأت عن صراعات قوة داخلية» 
فلا بد من أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية التي قد تفاقم كثيراً من مشكلة تفكك 
مجتمع متعدد الإثنيات. ويعتبر الكفاح الكردي من أجل الحكم الذاتي ة ل الأوسط 
مثلا جيداً للسبب الذي يدعو الحكومات الأجنبية إلى تقدد يم الدعم لجماعة شبه قومية 
([22110221ط80) » إذ إن مسالك السياسة الخارجية للدول الكبرى في كردستان لا يمكن 


)١4(‏ للاطلاع على بحث في الأحداث التي سبقت تأسيس جمهورية مهابادء بالإضافة إلى الكتب 
الأقدم عهداًء نلفت الانتباه إلى : 4ع2 الزعوع بجع11 بحاملطمرآ) براععه :1 داسك 116 ,فسهتلهطه فجمؤة 
4 لمة 5 .ررم ,(1994 ,ععامه18 

ويكنتب أحد المسؤولين الأمريكيين وكان في إيران في حينها قائلاً: #بالنظر إلى عدم وجود سلطة 
إيرانية فعالة حافظ السوفيات على علاقات مباشرة مع العشائر ‏ مع الجلالية في الشمال والشكاكية في 
الجبال الواقعة غربي شاهبور والهركية إلى الغرب من رضائية. سمح السوفيات لرؤساء العشائر هؤلاء أن 
يديروا شؤونهم بأنفسهم ولم يطلبوا منهم سوى المحافظة على الأفن وتجهيز الحبوب للجيش الأحمرة. انظر: 
عأدمع2 ك4 ,[.[2 أع] اه[تطعكق قط نصة «رلةطقطة1/1 كه عأاطناوع8 طوتنلسيك1 عطل» ,(.2) العبعدومظ عتطءععمف 
.122-138 .7« ,انداكفا سخا فته كف صقل 116 +ترجابصدمن م انواس 
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فهمها في إطار العلاقات الإقليمية وحده؛ بل إن العامل الحاسم في تدخل القوى الكبرى 
هو المنافسة الدولية للحصول على منفذ للوصول إلى قواعد استراتيجية في الخليج الفارسي 
والمحيط الهندي. ومن غير المستغرب أن تبدي دول كبرى مختلفة في المنظومة العالمية لما 
بعد الحرب العالمية الثانية اهتماماً بالخطة الطموحة لتشكيل كردستان مستقلة وأن تأخذ 
جانب الانفصاليين. فمثلاء حين وجد صناع القرار في الاتحاد السوفياي أن هدف 
سياستهم الخارجية في إقامة كردستان مناصرة للسوفيات هو هدف غير قابل للتحقيق» 
فإنهم قطعوا دعمهم للحركة الانفصالية الكردية. ومن الواضع أن الزعماء الروس 
سيكوئون على قدر كبير من الحذر في تجديد إقامة علاقات وثيقة مع مجموعات كردية 
متمردة. كما ان أمام روسيا في الوقت إلحاضر صراعات إثنية داخلية خطيرة عليها 
مواجهتها. وثمة مشاكل أخرى» كتباطؤ النمو الاقتصادي والافتقار إلى الموارد المطلوبة 
للاستثمار الداخلي في القطاعين الماني والعسكري معآء ستثني موسكو كذلك عن اتباع 
سياسات مغامرة في الشرق الأوسط. 


ومن وجهة النظر الغربية» إن أخطر المضاعفات الاستراتيجية الناحمة من خلق 
كردستان مستقلة هو ما يحدثه ذلك من تأثير في مستقبل الأمن في خليج هرمز الذي تمر 
من خلاله صادرات دول الخليج من ع النفط. وثمة قضايا أخرى ذات أهميةء منها أثر 
الأمن قي توسيع نفوذ الغرب في ل وأثره في وجود القواعد العسكرية فيها في 
المستقبل. وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكردستان» ولا سيما قربها من 
الجمهوريات السوفياتية السابقة وموانئ الخليج الفارسي» فإن الحصول على منفذ للوصول 
إلى منشآت عسكرية كردية يعتبر ميزة أمنية كبرى. 


ثالثاً: الشعب الكردي في العراق وتركيا 
إن أهم حدث في تاريخ كفاح أكراد العراق من أجل الاستقلال هو توقيع ملا 
مصطفى البارزاني» زعيم الحركة الكردية العراقية؛ وصدام حسينء اتفاقية أعلتها رسمياً 
رئيس جمهورية العراق البكر فى الحادي عشر من آذار/ مارس 191/١‏ وعدت بغداد بموجب 
هذه الاتفاقية» لغرض حل امشكلة الكردية» بالاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في 
المناطق التي تقطنها أغلبية كردية» والسماح بمزيد من مشاركة الأكراد السياسية؛ ولا سيما 
تعيين أحد الأكراد ثائياً لرئيس الجمهورية» وإقامة منظمات سياسية كردية!*© . إن اتفاقية 


(15) للاطلاع على تفاصيل مانفستو آذار/ مارس ١2197ء‏ انظر: عط1» ,قعددعسنتاوظ سعدلا متاموكة 
:14-7 .مم ,(1986 غ5توسف- وله0) 16 .آهل با«موعظ أعمظط 341221 «روقعا لضة صقعة1 معه ماعط كلركا 
7 ,براسعاجدهل0) #أم«ه”11 70 «روقعآ 0هة 1132 بسقده زواع 1-]و20 مذ كلمصك1ل ع1» ,نددمعتمظ ععلمدلط 
له قلسد1 عطك1 :26901 م1 م16 مت11)» ,مععة11 .8 سقذلل؟ :911-933 .مم ,(1984 ععطماء0) 4 .مم ,6 
اماق ره عام أمعتنزاوص 276 ,.0ه ,متستماءقة عل 14همم8 نصز «روعطاين1 ههه هاعزة ,مقط ,مدنا 
م0 فأعلك بت 1/16 ,عع قط لمجصة8 ب(1980 ,ععععدعظ علعهلا بوع81) اعمط علف0 4[ علا ها مهلده”0 - 


/اكه 


المعقودة بين بغداد والزعامة الكردية قد عكست ميزان القوى للطرفين المتعاقدين» 
فقد قبلت حكومة البكر بتقديم اعتراف رسمي بالهوية الكردية وضمنت للأكراد حكماً ذاتيا 
كاملاء لكنها احتفظت لنفسها بالحقوق السياسية اللازمة للسيطرة على الأقاليم التي يسكنها 
الأكراد في العراق. غير أن القمع والفساد وسوء الإدارة عملت على إثارة استياء الأكراد من 
اللكوية الا 

وقد تحول هذا الاستياء في بعض الأحيان إلى معارضة السلطة المركزية في بغداد؛ 
وظهرت إلى السطح علامات الاضطراب في عام1480. وبدأت موجة جديدة من 
الإرهاب والقتل حين أمر الرئيس العراقي بغزو إيران في صيف ١98٠‏ وحوّل معظم 
قواته إلى الحدود الإيرانية المجاورة لكردستان. وقد أتاح ذلك الفرصة لأكراد العراق 
للتشديد من تردهم في داخل العراق وفي مناطق الحدود التركية. لقد كان تجدد العنف 
الذي اندلع في أعقاب حربي الخليج الأولى والثانية مرحلة أخرى أكثر شدة من مراحل 
الصراع الإثني الذي برز في أواخر الثمانينيات''. وهذا يؤكد حقيقة مفادها أن 
النزاعات شبه القومية من شأنهاء إن لم تحل وديآء أن تكون طويلة الأمد وأن تستمر إلى 
ما لا نهاية» على الرغم من حدوث فترات متقطعة من السلام القلق. كما انه يكشف عن 
إخفاق الدول الخارجية في الإسهام في حل المنازعات. 


> طف لل ستظ» ,تعسعوة الوطامصةن) تسطاعة :(1981 رومعء1 تالومع الملآ عوسمعدمر5 :لا .]11 رعكدعددرة) وم از 
عل عا «عسوط قله برومامء12 .كلء ,تعوعدءط تتعطمظه اسه لاوجمءعل[عطت ععاءعظ :مز «ردسدالقدم عور 
!306 2116 بتقصعاءه1 صمط1" .لآ مضه ,(1988 ر,ووعءط والووع للملا مانا :نملممآ بسقطسص»ططة) ممم 
.71-4 .هم ,(1994 تعسسعن1 عصملزيط :.10ه0 ,كعللسه8) جم/1! وملسم عه لزه عصاع0 

(15) عند استعراض الدساتير لأقطار المنطقة يتوصل المرء إلى نتيجة مفادها أن الحريات وحقوق 
الإنسان مصونة من قبل الحكومات بالنسبة إلى جميع المواطئين بضمنهم الأقليات؛ هناك ثلاث دول فقط هي 
إسرائيل وعمان والعربية السعوديةء ليس لديها دساتير مكتوبة ورسمية. أما في الدول الأخرى فإن مبدأ 
المساواة والعدالة معترف به في نصوص دستورية مثل #إن جميع المواطنين متساوون أمام القانونء من درن 
تمييز يسبب الجئس أو الدم أو اللغة أو الأصل الاجتماعي أو الدين! (الدستور العراقي)» ومثل إن جميع 
الأفراد متساوون من دون تميبز أمام القانونء بصرف النظر عن اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق أو الرأي 
السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين أو الطائفة أو أي اعتبار آخر ؛ (الدستور التركي). ومن -حيث الواقع 
فإن الحريات وحقوق الإنسان غالباً ما يجري تقييدها. وقد تم اللجوء إلى سلسلة واسعة من الاجراءات 
القسرية بضمنها تقبيد حرية الوصول إلى مناطق معينة ومراقبة حركة الناس والنقل الجماعي للسكان والطرد 
من البلاد وتدمير البيوت والقرى. وفرض الأحكام العرفية والسجن والتعذيب والإعدام من دون محاكمة» 
بل حتى إبادة الشعوب. وآخر ما جرى هو استخدام هذه الأساليب ضد المواطنين الأكراد في العراق 
وتركيا. للاطلاع على عرض لهذه المو أضيع وتحليلهاء انظر: عط 0صة قاطعن8 سمصسداةة)» بممقام1 طعلتدة 
أ6امال هتعنم[ زه أع1امق «تمتريه1 «أمد8 ع841001 عطا صط كامعصعده181 أوتلدعدمه5 عتمطاظ غه عومعللقط 
91-118 .مم ,(1994 تعتسصسوة-عسشررك) 1-2 .كمه ,6 .01+ ,عرف 


(فحفق للاطلاع على بيان أو سع لهذه الحجةء انظر: صا ومغمعة28 اوتلمدك!1 عط » ,ععمقلاده0:8 عدولظ 
13-0 .ررم ,(1981 عصحل) 61 .اه؟ ,امع بروبماة[ ك8 «رعولكا علدت عط 


ليحك 


وفي تركيا اتهم الأكراد بأعمال التخريب والتدمير للبنية التحتية» كالطرق وأنابيب 
النفط والسدود وخطوط الكهرباء: وذلك لإشاعة الاضطراب في الحياة الاقتصادية 
للبلاد. ويتهم الأرمن بالتعاون مع الأكراد انطلاقاً من وادي البقاع الذي يسيطر عليه 
السوريون لشن حرب عصابات ضد تركيا. لقد اذ النشاط الذي له صلة بالحركات 
السياسية والذي يقوم به الأكراد في تركيا شكلاً جديداً بعد وتف إطلاق الثار ؛ بين إيران 
00 وكما ذكرنا سابقأء أتاحث نهاية حرب الخليج الفارسي لبغداد فرصة التركيز 
لى إحداث الاضطرابات في أقاليمها الكردية. كما أدت سياسات العراق التي لا ترحم 
0 إجبار الأكراد على عبور الحدود والإقامة في معسكرات للاجتئين في تركياء حيث 
يعيش معظمهم هنا كلاجئين حتى اليوم2. وتظهر الاحصاءات التي أعدتها منظمات 
حقوق الإنسان الدولية أن آلاف له لهجمات القوات المسلحة 
العراقية و وقد فتح سحق تركيا للحركة الكردية وهروب الأكراد فصلاً جديداً 
في تاريخ كردستان. كما شددت الحكومة التركية مؤخراً من جهودها للقضاء على التمرد 
ضد سياسة أنقرة التي ترفض الاعتراف بالأكراد كجماعة إثنية يعينها”) 


وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد بشأن معاناة المانيين العراقيين الأبرياء» نتيجة 
الحصار المستمر المفروض على العراق من قبل الأمم المتحدة» يقول عدد من صناع السياسة 
بوجوب عدم التخلي عن الضغوط الاقتصادية على النظام البعثي في بغداد. ومخشى هؤلاء 
أن يصبح صدام حسين شخصاً لا يكبحه جماح في قمع الشعب الكردي وارتكاب أعمال 
عدوانية أخرى ضد جيرانه. وبالنظر إلى أن لا نصر عسكرياً كردياً يلوح في الأفق» فإن 


)١8(‏ 4 .مم ,24 .أولا ,ا«#موع1 أمظ 10102412 «رعهمعتعن:ظ امتلعا غط1» ,عنامممددمدكط عمتسم 

.5 .م ,(1994 أقنج سخ -115ل) 

)١9(‏ ,اتموعط امدظ ع[14104 «رلدطلمط كه كستمصسعظ عط1» ,كقاءدئع84 مقكدة امه 'رعلائطا وععلمم 

8-1 .مم ,(1994 أندعسةفعرزلتا1) 4 .مد ,24 .م 

وللاطلاج على بحث مفصل حول استخدام العراق للأسلحة الكيمياوية ضد القرى الكردية» وعلى 
مقابلات أجر بيت مم الناجين من الهجومء انظر : 157 وهل اط كابليلةط نم8 مطعاد/7 أحدظ علللنل1 
ا «ركلتس ع15» بأملمساة ععاع5 لصم ,75-96 ,مم ,(1990 رنوعءط وا تمع أنونآ علدلا :.صدمن) ,وعبجدطآ 
نتم لهه.آ) قعلهه80 7/0213 0طتط!' ,7ب«ملاعمعط1 عه ماي اودع[ موه 5 :5640277 ,.قصهنا ,لزوبجواعوع8 بعممعط 
.(1986 ,5امو8 260 

)٠١(‏ للاطلاع على كفاح الأكرا اد فى تركياء انظر: صل صرءاطوءط طكتلسس1 عطل» ,تعاصرت اعمطءلقة 
قطل» باأعجقاظ عصوم[ :389-406 .جرم ,(1980 “تعتسسة) 3 .مط ,42 .1آه؟ ,أممضمل اعمط ع[لللة «رلرععاءه 1" 
7 .701 ,تزقع اط «روة1 220 ,نوعط ,إعامسا هذا تلمكا ع1 ندددتاصدصءة عتمط8 له كممتائلممت 
لاع عاتن" هه رنم؟؟ لدت قطة روء تعصععنناكم1 طكتل سكت ,للمتصضد8 عمباط ألم :279-297 .ورم ,(1980) 
طكن لسك غط1» ,ردم0[15 ختعط80 اسه ,29-45 .مم ,(1987) 01.7 ,نولجع معن أعلا لم0 «رعاهمظ] ومأوسقطات 
الوط أممظ 410ل «روة2آ 3250 مقعا ,53:13 ,لإعامدا' زه دعاعتاه2 عط" بده د5موع2 عده2 «ملادعت 
.136-144 .هم ,(1994) 3 .0ت ,3 .آم 
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على زعماء الجماعات الكردية المختلفة (المبينة في الجدول رقم  8(‏ 5)) أن تسعى بقوة إلى 
التوصل إلى حل دائم متفاوض عليه لمواجهتها مع الحكومات المركزية» بيد أن العقبات 
رهيبة فى بلاد لا تريد الأطراف المتحاربة فيها أن تغير من مواقفها المتصلبة. وطالما كان 
العرب والأكراد والأتراك والآذريون والفرس في كردستان تشدهم معاء جغرافياً 
واقتصادياً وسياسياًء لا روابط الثقة بل روابط الشك والكراهية» بحيث يرهب أحدهم 
الآخر على الدوام» فإننا سوف نشهد مآسي إنسانية من القتال الدموي. 

الحدول رقم ونشورة 


الجماعات الكردية في إيران والعراق 


إيران 


© الحزب الديمقراطي الكردستاني. وهو حزب يؤيد مصالح الأقلية الكردية» 
وكان يتزعمه عبد الرحمن قاسملو. حظر نشاطه في عام 14179. 


0 الحزب الاشتراكي الكردستاني (باسوك). 


© حزب الكادحين» من الأحزاب الكردية الكبيرة» وهو بزعامة الشيخ عز 
الدين -حسيني ٠.‏ 
العراق 

0 الحزب الديمقراطي الكردستاني» أسسه الملا مصطفى البارزاني في عام 
57. وقد عانى انقسامات متعددة قبل وبعد وقف اطلاق النار في آذار/ مارس 
0. وهكذا فإن المجموعة التي انضمت إلى الجبهة الوطئية في عام 191/4 كانت 
من حيث الأساس مجموعة ماركسية من الحزب الأصلي. وفي أيلول/ سبتمير ١91/8‏ 
أكدت المجموعة تأييدها للجبهة ول «النضال» الثوري لحزب البعث. إنها بزعامة عزيز 
هاشم عقراوي. 

© الحزب الديمقراطي الكردستاني (القيادة الموقتة) وقد تألف في عام ١91/6‏ 
بعد اتفاقية الجزائر في آذار/ مارس بين إيران والعراق والاماء المشترك للعون الذي 
تقدمه إيران والولايات المتحدة للأكراد. وبانسحاب البارزاني من حركة التمرد» 
مكملا بذلك تفكك الحزب الأصليء أعلنت القيادة الموقتة أنها الخلف الشرعي لزب 
اليارزاني. وبعد أن رفضت التعاون مع الجبهة الوطنية أو مع الشيوعيين تولت حرب 
العصابات يجدداً من خلال الجناح المسكري للحزب القديم؛ والمعروف بالبيش 
مركّة. ومنذ ذلك الحين» عارضت القيادة الموقتة باستمرار مجهودات الحكومة لإعادة 
توطين الأكراد في جنوب العراق واتبمكت في مصادمات مع الجيش العراقي ومع 
الحزب الغريمء الاتحاد الوطني الكردستاني. وقد توفي البارزاني في واشئطن في 
آذار/ مارس 6 »١‏ وفي أواسط تموز/يوليو 191/6 عاد مئات من أعقياء الحزب إلى 


داق 


العراق من إيران» الام ا م/ال١.‏ هذا وقد إخمن 1 قي أداخر 
فإدوسن) وفئة المثقفين لبزعابة رن 6 


© الحزب الثوري الكرديء» وأصله فرع انفصالي من الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الأصلي» وانضم في عام 15175 إلى الجبهة التقدمية الوطنية هو والحزب 
الديمقراطي الكردستاني الجديد وفرع آخر هو حركة كردستان التقدمية. ٠‏ وفي مؤثمر 
عقد في كائون الثاني/ يناير 1914 كرر أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين 
ظلوا في بغداد تأييدهم للجبهة الوطنية . 

© الاتحاد الوطنى رشا" *': ومقره فى دمشق. وقد تلقى التأييد من 
البعث السوري. ونشأ هذا الحزب في عام /ا/ا14 عندما اندمج حزب جلال 
الطالبان» الاتحاد الوطني الكردي» مع الحركة الاشتراكية والعصبة الماركسية اللينينية 
لكردستان. كان الاتحاد الوطني الكردي قد تشكل في أواسط عام ١91/6‏ حين رفش 
الطالباني» وهو عضو يساري في الحزب الديمقراطي الكردستاني الأصلي» قبول ادعاء 
البارزاني بأن الثورة الكردية قد انتهت. 


© البيشمركة”*** (وتعنى: الذين يواجهون الموت)» ويؤلفون العصابات 
المسلحة للحزب الديمقراطي الكردستاني. 


ه الحزب الاشتراكى الموحد لكردستان» بزعامة الدكتور محمود عثمان0**** , 


(#) المقصود هو محمد محمود عبد الرحمن (سامي) وقد انضم مع مجموعته إلى الحزب الأم بزعامة 
مسعود البارزاني (المحرر) . 

(2*) الاسم الصحيح هو: الاتحاد الوطني الكردستانٍ ومقره في شمال العراق وهو يتقاسم النفوذ 
مع الحزرب الديمقراطي الكردستاني في كردستان العراقية (المحرو) . 

(#*) البيشمركة هى القوات المسلحة للتنظيمات الكردية ولا تتحصر بالحزب الديمقراطي 
الكردستاني (المحرر) . ١‏ 

(*###») جرت تغييرات عدة فى الحزب الاشتراكى الموحدء وانضمت غالبية عناصره إلى التنظيمين 
الرئيسيين: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني؛ ولم يعد للدكتور محمود عثمان 
علاقة بالحزب المذكور (المحرر). 
استنتاحات 

إن استنتاجاتي ليست نبائية» إذ إن هدفي الأول من البحث لم يكن تقديم جواب 
محدد عن أسئلة تجريبية (امبريقية): بل أن أقترح نوع البرهان المطلوب لتفحص العلاقة بين 
الأكراد كأقلية مهمة ودول الشرق الأوسط. لقد شددت بدرجة أكبر على وضع الشعب 
الكردي في إيران وموقف.حكومة طهران منه. من الواضح أن تقييم السياسات ينبغي أن 
يجري في سياق المصالح والأهداف للدولة وللمجموعات الأثنية ة شبه القومية» وأن 


الاه 


القرارات يجب أن تصاغ وفق ما يمكن تحقيقه. وكذلك وفق ما تدعو الحاجة إليه. 


أما بالنسبة إلى الفرضية القائلة بوجود رابطة مباشرة بين التنمية الاقتصادية وعدم 
الاستقرار السياسي» فإن من الواضح أنه ما من حكومة في الشرق الأوسط يسعها أن 
تتجاهل المشاكل الإثنية الداخلية» إذا ثبت أن خلق بيئة سياسية مستقرة هو شرط ضروري 
العو لوي 0 . إن المفتاح لفهم النزاعات الإثنية يتمثل بالعلاقات القائمة بين 
الجماعات الأعلل والجماعات الأدنى والسائدة بين المجموعات الإثنية وغيرها من 
المجموعات شبه القومية. إن الأقليات غير الراضية هي في معظم الحالات أسوأ حالاً من 
سكان الدولة الآخرين. وتتلخص المطالب الرئيسية للأقليات بالتوزيع العادل للسلطة 
وللثروة وبالحفاظ على الثقافات الإثنية. وعند عدم تلبية هذه المطالب تصاب الأقليات 
الأثنية بخيبة 00 » بل تصبح مناضلة. في مثل هذه الظروف» يكون من الأجدر 
بالحكومات أن تتجه إلى معالجة المهمة الصعبة الخاصة بالتفاوض مع زعماء الحركات الإثنية 
لآن الناس لا ينسون 3 القديمة» فهم ينتظرون حدوث الظرف المناسب لتجديد 
كفاحهم من أجل حياة أفضل اقتصادياً وسياسياً. إن هذا يفسر السبب وراء الاضطرابات 
والقلاقل السياسية الواسعة النطاق التي تحدث حين تضعف الحكومة المركزية وتفقد 
سيطرتها التامة على مناطق الأطراف في القطر”"". كما انه ليس هناك من جديد يشأن 
حالة المواجهة هذه بين الأقلية والأغلبية» ذلك أن الأكراد» كغيرهم من الجماعات الإثنية 
المتميزة من-غيرهاء قد رغبوا منذ القدم بدرجة ما من تقرير المصير وبوضع حد نمائي 
لقيام الأحرين بالسطرة ة عليهم كلياً. هذا وإن السعي من أجل حياة أفضل» وليس تكوين 
دولة كردستان» هو الهدف الأعز لأغلبية الأكراد. 


أما بالنسبة إلى وضع الأكراد الإيرانيين» فإن من الممكن الاستنتاج أن التحسن 
الاقتصادي منذ نباية الحرب الطويلة مع العراق كان رأفييخا في كردستانء لكن هناك 
الكثير الذي ينبغي القيام به بعد. إن 9 الإثنية والثقافية لا تشكل» في المجتمع 
الإيراني» منظومة من تراتب الشرائح الاجتماعية. كما ان عدداً من هذه المجموعات قد 
بدأ يفقد الاحساس بالانفصال الإثني» إذ إن المجموعات المختلفة ترتبط معأ اقتصادياً 
وسياسياًء كما ترتبط بروايط الزواج وما ينجم عنها من تحالفات. ومن الواضح أن 
الحصول على منفذ إلى سلطة اقتصادية أو سياسية لا يتوقف على الأصول الإثنية للأفراد. 


(١؟)‏ لنة جبتتوعظ ماغنا تحماكم8) عع سبجماعدعء 2 امعتاتاوط فاجه أعفال00) عنتزاظ بعملصظ حتطتموت 

ها «ؤاقق8 8410016 عطا ص ععبنزه2 لقعتاتاه2 لسة 5ع1مص 3843 ,علنمة ./17ا دابع[ :(1973 ,مه 
دتتطء(1 كمه ,امعط م4144 معطا اط دصلته © ج01:ل3 كره ءام أمعانامم 786 .لع ,لماع ك1 
عصصيآ :.ماه0 ,نعل لناوظ) أءنوموداءجع فته عع أأأاوط ,نراق ةنتزاط ,كله ,هعدم8 0ن[ 220 ناموترصتمط 1" 
.(1986 معسدعتل 

(؟؟) عطا مذ كامعصطع مك8 أوألهمدرصء5 عأصطا8 [ه مومع لمك عطا لطة قتطونظ لمتقمسصساط» ,مدتنامآ1 
.91-115 ,وم «ؤذمدظ علل85410 


لاه 


لهذا كان من الممكن للأكراد الانتساب إلى الخدمة المدنية أو القوات المسلحة أو الدخول 
إلى الحخلبة السياسية. كما ان من غير الحكمة إيلاء أهمية كبيرة جداً للعامل الإثنيى في 
المجتمع الإيراني أو في سياسات البلاد على حساب العوامل الأخرى التي أبقت على 
الخلافات الإقليمية . 


وفي العراق وتركياء فإن احترام الحقوق الأساسية والحريات الديمقراطية للشعب 
الكردي» وحماية البيئة الطبيعية في كردستان» والبدء بمفاوضات جادة عن العلاقات بين 
الحكومة المركزية والأقلية الكردية» كلها أمور يجب التأكيد عليهاء إذ إن الفائدة التي تجنى 
من تحقيق ذلك تتجلى بما ستجليه من استقرار في المستقبل للأقليات الكردية في الدولتين 
المذكورتين» وهو مستقبل حافل» عل ما يبدو الآن» بالشكوك. هذاء وفى التحليل 
النهائي» يتوقف نجاح هذا المخطط على الجمع بين الأطراف كلها معا. إن هناك خلافات 
جوهرية قائمة بين الأطراف المعنية تتعلق بدرجة السيادة والحكم الذاتي التي يتبغي أن 
تعطى للأكراد في إيران والعراق وتركيا. وهناك أيضاً خلاف بين القيادات الكردية 
المختلفة على مسائل أخرى مثل: هل يتبغي إقامة كردستان موحدة» وماذا سيكون عليه 
الوضع الرسمي لكردستان؟ إن من الممكن القول بالطبع أن المركزية السياسية والإدارية هي 
السبب الحقيقي لعدم الاستقرار» وليس الإثنية. ولا بد من أن يترك تناول هذا الموضوع 
إلى بحوث- أخرى تجرى في المستقبل. أما الأمر الواضح فهو أن المعضلة لن تحل نفسها 
بنفسهاء كما لا يمكن حلها يعمل خارجي» سواء كان ذلك بالقوة أو بالوسائل 
الدبلوماسية: بل إن الحل سيتطلب اتفاقاً بين الأكراد والحكومات المعئية» وتدعو الحاجة 
إلى إظهار الاستعداد للتوصل إلى حلول وسطء وذلك لمصلحة السلام والأمن. كما لا 
يمكن أن يكون هناك مكسب دائم لأي طرف من الأطراف مالم تتحقق المكاسب 


إن ما يستقرأ من نتائج سياسات بغداد نحو الأقلية الكردية في العراق يدعم الرأي 

القائل بأن اللجوء إلى القمع السياسي» وفقدان الحرية السياسية» يقودان إلى عدم الاستقرار 

في القطر نفسه وفي الأقاليم المحيطة به. والأهم هو أن الحالة الكردية تلقي الضوء على 
التفاعل بر بين الرفاه الاقتصادي للسكان المحليين وبين الصرا اع الماني. إننا نعلم أن الفعات 
الإثنية له تطالب كلها باستقلال ذاتي تام» وأن قمعها قد أخفق في إنهاء مواجهتها مع 
الحكومات المركزية. كما ان العثور على حلول هو من الأهمية بمكان كبير للاستقرار 
والرخاء الاقتصادي في المنطقة ؛ مع مضاعفات أساسية بالنسبة إلى الحياة الاقتصادية 
والسياسية في العالم. وطالما ظلت قائمة الأسباب الاقتصادية للتذمر الشديد السائد في 
أوساط الجماعات الإثنية» فإنه لا يمكن المرء إلا أن يتوقع وار المشاكل القومية في 
الشرق الأوسط. والواقع أن هناك أقليات أخرى غير إثنية (ونعني المجموعات المحرومة 
من المنافع الاجتماعية والاقتصادية) قد تبدي التزامها بتقرير العبير. ويتعين ألا تضطر أية 
مجموعة إثنية» بصفتها مجموعة متميزة بذاتهاء إلى أن تفقد هويتها الإثنية وميرائها 


بان 


الشقافي”"" . ومن الممكن تعليم اللغة السائدة واللغات الإقليمية معاً في المدارس 
والجامعات في المجتمعات المتعددة اللغات. ولعل من المفيد أن نشدد أيضاً على أن 
الأسباب الرئيسية للحركات القائمة والكفاح الجاري ضد الحكومات القومية هي أسباب 
أقلها عقائدي ‏ سياسي» وأكثرها اقتصادي في طبيعته» وأن استتخدام اعالت القمع 
والقهر لا يعني بالتسبة إل دول القترق الأوسط إلا مزيدا عن الضراعات الإثنية فى 
المستقبل بدرجة أشد مما يجري الآن. كما إن إنهاء هذه الصراعات يتطلب تغييرات 
جوهرية تتضمن تعديلات في الهياكل السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني 
والدولي» ولا يؤدي إنكار الوجود ذاته للمشاكل الإثنية (في تركيا على الأخص)» أو 
اختيار الوسائل العسكرية لمعالجة الوضع (بقسوة بالغة في العراق)» إلا إلى تشجيع تنامي 
الحركات الانفصالية"©. 


ثمة احتمال لقيام مواجهة على أسس إثنية وإقليمية» إن لم تقم الحكومات المركزية 
بتطوير الأقاليم المتخلفة ولم تفتح للشباب فرص التحسن. 


ومن المشاكل التي تقلق بال الأقطار قفي الشرق الأوسطء وفي الأقطار النامية 
الأخرى أيضاء أن اقتصاداتها إنما تعمل فى بيئات دولية ومملية شديدة الوطءء الأمر 
الذي يجعل التنمية عسيرة التحقيق. ولا يتكر أن عدداً من أقطار الشرق الأوسط تواجه 
عقبات كبيرة (مثل الموارد غير الوافية» والبنية التحتية المحدودة» والقدرة الإدارية 
الضعيفة). وحتى لو تغلبت هذه الدول على مشاكلها الاقتصادية فإن أغلبها لا يمكنه أن 
يقوم بتوزيع المنافع المتأتية من الأداء الاقتصادي الجيد بالتساوي بين الناس» أو أنه لن 
يقوم بذلك» بل إن الذين ينتفعون أكثر من غيرهم من السياسات الاقتصادية لنظام حكم 
ما هم الذين يؤيدون هذا النظام . وإذا لم 5 تقم الحكومات بمسؤولياتها في تحسين مستوياتث 
المعيشة للمواطنين جميعاً ا ل ل 
واسعة الانتشار من الإحباط والتذمر. ولا خيار للحكومات» إذا أرادت حل مشكلة عدم 
الاستقرار السياسى» إلا أن تتجه استثماراتها إلى مصلحة الناس» وذلك عن طريق الترقية 
في ميادين التعليم والصحة وتحديد النسل وحماية البيئة. وعلى الرغم من هذه المشاكل» 
وفي سياق سياسة الإنصاف الاجتماعي ‏ الاقتصادي» يتحتم العمل على التضييق التدريجي 
للهوة التقليدية القائمة بين المركز والأطراف. وذلك لتقليل احتمال اندلاع التمرد العنيف 
إلى الحد الأدنى. كما ان من المعقول الافتراض أن معالجة التفاوت غير العادل فى 
مستويات التنمية الاقتصادية للأقاليم المختلفة من شأنها أن تمكن الدول من إزالة مصادر 
الصراع البنيوية الجوهرية. ولا ريب بالتأكيد» ووفقاً ليدأ الأمن المنساويء, أن أمن أحد 


(9؟) للاطلاع على تحليل لهذه المرجعيقء انظر: #واتلهدمنهل8 لسة بواأءتصط8» ,كموءظ .1 اندم 
225-241 .زرخ ,(1976) 3 .701 ,لاع لاط «رهه تأقصدهآ1 


إهقرة ش 114 بتتققام1 


الأطراف هو شرط مسبق لأمن الطرف الآخر. أما إذا لم تتخذ الاجراءات للتحول 
السياسي الجذري ولتحسين الحياة الاقتصادية للجماعات غير المستفيدة كالأكراد» فإن 
الصراعات الإثنية سوف تستمر بابتلاء دول المنطقة بالكوارث. كما إن التعاون بين الدول 
المتجاورة والاستعداد للحلول الوسط للقضايا الحيوية لأمنها يجب أن يطبعا علاقاهما 
بطابعهماء إذ إن الأقطار كلها تريد التمتع بقدرتها على توكيد مصالحها الوطنية بمعزل عن 
التدخل الخارجي» ولا سيما في قضايا مهمة مثل مسألة وحدة الأراضي فيها والسيطرة 
على مستقبل شعوبها. ومع أن الحركة القومية ظلت قوة مفرّقة خلال الحرب الباردة» فقد 
كان هناك تحرك مشهود نحو أشكال من التعاون الدولي والتنظيم السياسي في العالم. قفي 
أواسط الثمانينيات بدأت المجموعة الأوروبية بمحاولة تاريخية لتشكيل سوق مشتركة 
واحدة» وتخطط الدول الأوروبية الاثنتي عشرة لأن تصبح أكبر كتلة تجارية في العالمء 
وهى تخطط حتى لإزالة الحدود الفاصلة بيئهاء إذ إن أوروبا الغربية ما هى إلا مثل واحد 
لمجموعة من الأمم تتجه عن وعي» وطوعاً» لتشكيل جماعة متقاربة. وثمة كتلة تجارية 
أخرى (نافتا) تتألف في أمريكا الشمالية من كتدا والمكسيك والولايات الأمريكية؛ ودول 
البحر الكاريبي» ولا شك في أن الدول الإقليمية في شرق أوسط متحد ستجد أن من 
الأسهل عليها حل مشاكلها الاقتصادية والسياسية بالتعاون في ما بينها" .. 

كلما اندلعت الأعمال العدائية المسلحة من المجموعات الإثنية تمكنت الحكومات 
المركزية» باستخدام القوة» من السيطرة على الصراع الإثني من دون أن تتمكن من القضاء 
عليه» ولا سيما حين تتفاقم هذه الصراعات بفعل التدخل الخارجي المخطط له في شؤون 
الدول السياسية. وثمة عوامل خارجية قوية قد توقف التطور المحتمل لنمط ما من أنماط 
التعايش. ولا ريب أن جذور تفكك العراق السياسي» الإثني في أساسه؛ تمتد إلى إرث 
السياسة الاستعمارية البريطانية التى كانت تنحو إلى تثبيت الانقسامات الإثنية بواسطة 
التنظيم المنفصل للجماعات الموجودة في المناطق المستعمرة. وبتشجيع الطائفية» ومحاولة 
ضرب إحدى المجموعات الإثنية بالأخرى (على أساس مبدأ «فرق تسد؛ التي كانت 
بويطانا يده امعخدامة كن امدراظرركي]): بكاولاف البولة الفعنى أن اضرو موافعها ف 
عدد من المجتمعات في الشرق الأوسط. / 


إن الطريقة الفعالة الوحيدة لمعاللجة مشاكل عدم الاستقرار الداخلي من هذا النوع هو 
أن تتسم المفاوضات مع الأقليات بالجدية» مع الاستعداد للتوصل إلى حلول وسط. وقد 
يكون من الحكمة إقامة أساس جغرافي جزئي على الأقل من أجل فدرالية سياسية في 


القطر لتحل محل نظام الحكومة المركزية. وعلى زعماء الأقليات أن يقنعوا بسيطرة مشتركة 


(6؟) للاطلاع على بحث حول تدهور الإقليمية والدولة ‏ الأمة والقومية في النظام الدولي الجديد 

وطرق التفكير الجديدة بشأن العلاقة بين الأفراد والمجتمعات» انظر: «ععلصة لمة عمسصومم8 «عطنداة 
تدتوخصمسآ) +022 2آجه177 دعلا[ ع فته تعالمطة1 ,كنععاف «علهاك3-مماغع8 ع1 عقارق ,للمطوتواة 
ْ .(1994 ,كمالامت «عصرمد11 


وملاة 


عل مقاديرهم. وبالنظر إلى تاريخ التمردء فإن المرء لا يستطيع إلا أن يتساءل: هل أن 
لدى زعماء الحركات الكردية أهدافاً أخرى؟ فليس هناك من حاجة إلى دولة «كردستان6 
منقصلة لضمان سلامة الأكراد ورفاههم. على العكسء فإن كردستان مستقلة حديئاء 
وليس لديها منقذ مائي» لن تكون لديبها المصادر الكافية لرفع مستوى المعيشة لشعبها. ولن 
يتمكن الأكراد من تأسيس اقتصاد قابل للدوام إلا بمساعدات خارجية كبيرة» اقتصادية 
وفئية» إلا ان آخر شيء يحتاج إليه الشرق الأوسط هو دول ضعيفة تعتمد على الخارج. 
لأن الدول المؤسسة حديئاً قد تعطى تسهيلات استراتيجية لدولة كبرى لأغراض استخبارية 
وعسك رين ومق كان هذا أذ يقرى رق جنافنة اجدية كديدة من اجر التضول عل قراف 
في المنطقة» ويضيف بذلك إلى مستوى التوتر" '. 

لقد كانت مجهودات الغرب متواصلة «لحل» المشكلة: لكنها للأسف كانت مخفقة» إذ 
لا بد من وجود ضمان لتوزيع منصف للسلطة ب بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية» 
على الرغم من أن هناك في العالم الثالث ميلاً نحو المركزية؛ وشكاً بالفدرالية. كما ان 
الحجج القائلة يأن على الدو ل المتعددة القوميات أن تتجه نحو الفدرالية» بسبب التنوع 
الإثني في أقاليم البلاد المختلفة» هي حجج تتعرض للوهن بسبب خطر التفقكك والتقسيم 
لهذه الدول. ولا يعني هذا القول بأن تظل الحكومات المحلية خارج عملية صنع القرار. 
والواقع أن من الضروري أن تجمة تتمتع الوحدات المحلية بعرص إضافية تتيح لها التأثير في . 
وضع القرارات القومية. كما ان ان سياسياً لا يشعر فيه الناس أن صوتهم مسموع هو ' 
نظام غير سليم وغير مستقر. أما أغراض الحكومة فينبغي أن تكون التمسك بالسيادة 
الوطنية والحفاظ على الانسجام الداخلي. وإذا كان المفتاح للتنمية الاقتصادية هو الاستقرار 
السياسي » فإن على الحكومة المركزية أن توحي بالثقة في الميدانين السياسي والاقتصادي, 
وتوجه الأية باندرها تسو شطة تنمية طويلة الأجل . وقى حالة بإبراةة :وإذا العذنا 
بالاعتبار سلسلة المصالح للجماعات الاجتماعية» وكذلك حاجات النظام الإسلامي 
وأغراضه.ء فإننا سندرك أن تنفيذ تحرلات ضخمة فيها هو في ذاته مهمة صعبة للغاية 
على الرغم من أن تحت تصرف القطر قطعاً موارد واسعة لتسريع وتيرة التدمية على مستوى 
القطر كله . 


(7؟) يرى عدد من المؤلفين أن التدخل الخارجي عامل مهم انظر على سبيل المثال: ,.114 رمقائانانة 
كنطقاا ذة تأمدظ ع1/11001 عطا ص معنا مستكاة غه ممأععاوعط لقده لمعمل ,تعدممطه 873:1 قصد 
.37-45 .مم ,(1986 عمتاة) 18 .0ه ,مم1 أموظط ع[4102ة «خرممع .1 


كبام 


رع (#) 
وميض نظمي * 


سيدي الرئيس» 

من المفيدء بدءء أن أضم صوتي إلى د. كمال مظهر بشأن إيلاء الأهمية في التعاون 
الجماعي والأكاديمي حول البحوث. وحبذا لو كانت البيحوث مشتركة. ومؤحراً وقبل 
سفري بقترة قصيرة) ناقشنا في 5 قسم العلوم السياسية في جامعة بغداد أطروحة عن 
الحركة الكردية في إيران. وكان من الواضح أن الأطروحة تقتقد المصادر الإيرانية» ولكن 
كان من الواضح أيضاً أن الأطروحة كتبت بروح ايجابية وعلمية وموضوعية. كذلك قبل 
سغري بأيام تمت الموافقة على طبع أطروحة تحت إشرافي حول الحركة الإسلامية في كل 
من تركيا وإيران وعلاقتها في التحديث الذي تم في هذين المجتمعين» وحبذا لو كانت 
قد توفرت لنا مثل هذه المصادر. لذلك أحتٌ د. حسيب على تشكيل لجنة مؤقتة باسم 
مركزء أو لجحنة البحوث العربية ‏ الإيرانية» نظراً إلى الفائدة الكبرى التي سنجنيها سوياً. 


قبل أن أناقش بحثي سعد ناجي جواد وسعيدة لطفيان» لا بد لي من أن أوضح 
الإطار النظري الذي ننطلق منه في مناقشة موقع المسألة الكردية وأهميتها بالنسبة إلى 
العراق» وإيران» وسوريا وتركيا. الحقيقة أن مسألة المدخل (ع02مم8) مسألة مهمة. 
فأنا استمد أفكاري مما يمكن تسميته ب اروح مؤتمر باندونغ». إن العام الثالث عليه أن 
يتحالف ويتعاون وينمي بعضه بعضأء ليصمد أمام قوى الاستعمار العالمي» ولكي يعوض 
ما فاته من التخلف» ويعوض ما قاته من دوح الحضارة والعصر. وبالتالي أنا أرى أن 
هناك ثمة خلافات بين العرب والإيرانيين» يجب ألا نتناساها في ندوتنا هذهء وكذلك بين 
الإيرانيين والأتراك؛ وبين العرب والأتراك» وبين 00 أنفسهم » وبين الأتراك أنفسهم» 
وبين الأكراد أنفسهم. ولكن الروحية التي يجب أن ننطلق منها بتقديري هي أن الأتراك 
والعرب والإيرانيين والأكراد والآذِريين والبلوش وغيرهم من شعوب تجد ما هو مشترك 


() كلية العلوم السياسيةء جامعة يغداد. 


بينها إلى درجة عالية بدلاً من الهدر المبالغ ة فيه للحروب التي نشبت والتي لا تزال مهدد 
المنطقة بالنشوب». وهي حروب لن تؤدي إلى انتصار هذا الطرف أو ذاك في أغلب 
الأحوال. 


في الصباح سمعنا حديثاً مطولاً عن الخليج» هل هو عرب أو فارسي؟ طبعاً» لي 
وجهة نظر خاصة في هذا الموضوع» ولكنني أقول لكم إن الحرب العراقية - الإيرانية ل 
تحسم هذه المشكلة إلا لمصلحة أن يكون الخليج كما هو الآن أمريكياء بغض النظر عن 
التسمية . فالموقف من القضية الكردية ينبع من هذه الروح» روح باندوتغ التي عبر عنها 
المفكر الإيراني علي شريعتي» ولا أعلم على وجه التحديد ما هي قيمتها الفكرية في 
الأوساط الإيرانية الشقيقة. وقد عبّر عنها قبل علي شريعتي» المجاهد والمفكر جمال الدين 
الافغاني» أو جمال الدين الأسدأبادي الذي دعا إلى وحدة الشرق ووحدة الإسلام» حتى 
مع المسيحية المناضلة في الشرق لاستخلاص الحقوق وإيجاد ما هو مشترك. ولعل ما 
يدهش أننا حتى الآن لسنا متأكدين في ما إذا كان جمال الدين الافغاني سناً أو شيعياء 
وتلك مأثرة كبيرة له وللمجتمع الذي أفرزه. 

الحقيقةء لا أكتم اعجابي بالبحثين» خصوصاً تقديري العالي لبحث سعد ناجي 
جواد. ويضاعف من هذا الاعجاب أنه عراقي ومقيم في العراق» وأنه عربي. . وأعتد أنه 
يؤمن بالوحدة العربية؛ ومع ذلك اتخذ موقفاً واضح الايجابية وبعيداً عن أية عقد شوفينية 
إزاء الأشقاء الأكراد. وهذا نهج نحلم به ونشجعه في الجامعات. فالمثقف يجب أن يكون 
مثقف المستقبل» وليس المثقف المتسكع على أبواب السلاطين. 

بالنسبة إلى بحث سعيدة لطفيان» أرجو أن تسمح لي بالقول بأنه من الناحية 
الأكاديمية كان بحثها ممتازاء وقد قدمت إلينا معلومات جديرة بالاعتعام ربما لم تقدمها 
ورقة سعد ناجي جوادء ولكن الذي لاحظته هو أنها حاولت أن تتجتب اعطاء رأي فى 
المسألة الكردية بشكل مفصل» وربما يعود ذلك إلى تعقيدات الوضع في إيرانت» أو ل 
يعود إلى أن لطفيان ذاتها ليست واثقة من وجهة نظرهاء وبالغت كثيراً في دور الأجنبي ؛ 
وهي النقطة التي اعترض عليها سعد ناجي جوادء وأنا أتفق معه في ذلك» ولكن النتيجة 
التي وصلت إليها لطفيان أعتقد أنها أعجابية » ولا تخلو من جرأة مو ضوعية وأكاديمية» فقل 
ختمت بحثها بالقول إن الطريقة الفعّالة الوحيدة لمعالجة مشاكل عدم الاستقرار الداخلي من 
هذا النوع هو أن تتم المفارضات. أي أنها تدعو إلى بدء المفاوضات بجدية مع الاستعداد 
للتوصل إلى حل وسطء وليس شن الحرب العسكرية. 

إن الوتت الممنوح لي يمنعني من مناقشة ة الكثير من الآراء القيمة التي وردت في 
البحثين» لكن باختصار شديد أقول إن في اعتقادي أن مقدمة سعد ناجي جواد حول 
قدرة الإسلام سابقأ على تجميع كل القوميات فيها شيء من النظرة المشالية الوردية. 
فالإسلام كحُلق» كقِيّمء كقرآن كريم» كحديث شريف» شيء» ولكن عندما يتعلق الأمر 
بالمجتمع فعلى الإسلام أن يتفاعل مع هذا المجتمع. وإن من مصلحة الإسلاميين أن 


وكيك 


يدركوا هذه الحقيقة ولا يضفوا على الإسلام الاجتماعي نظرية مطلقة كالإسلام الديني. 
لذلك أنا أعتقد أن الإسلام» على الرغم من انجازاته الكبيرة في التوحيد بين العرب 
أنفسهم» ومن ثم بين العرب والإيرانيين والأتراك» فهو يبقى غير قابل لإخفاء الخلافات 
القومية والإثنية بشكل مطلق. وعندما يعود جواد نفسه في مابعد إلى القول بأن صراعات 
كثيرة نشيت ع اح روي لس اد 
في هذا المقطع أن يشير إلى أن السلطة الإسلامية» سواء كانت عربية أو تركية» كانت 
تعمد إلى نوع من طمأنة الشعور القومي عبر السلطة اللامركزية» فهذه كانت تعطي 
ضمانات للعرب للتحرك الداخلي ضمن مجتمعاتهم» وربما للوإيرانين» وكذلك للأكراد. 
إن مشكلة الدولة القومية الحديئة ‏ إيران وسوريا وتركيا ‏ تكمن في أنها كلها تحاول إقامة 
دولة مركزية. لذلك أصبح رد الفعل الكردي الذي كان يشارك في الحركة الوطنية لهذه 
المجتمعات ذا طابع اثني خاص» وهذا شيء له مبررء لأن شكل اللامركزية» على الأقل 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية» قد اختفى بكل تأكيد. 


بالنسبة إلى الموضوع الأجتبي» فالحقيقة أنه قد مرّ به سعد ناجي جواد. وإذا 
سمحت لي سعيدة لطقيان» التي أشارت إلى المطامع الروسية قبل الثورة السوفياتية» وحتى 
إلى المطامع الفرنسية» في كردستان» أن أعلق على الموضوع نأقول: من الواضح أن في 
العراق الأن نوعاً من الحماية التي تفرضها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة عبر تركيا 
لحماية أكراد العراق» في الوقت الذي تشْنْ فيه تركيا حملات عسكرية محمومة وتطرد 
النواب الأكراد من مجلس النواب التركي. وفي الحقيقة فالشخص أو الشعب» أو الفئةء 
لا يلجأ أي منهم إلى الأجنبي إذا كان محترماً في داره و 5 يتمتع بأوضاع المساواة. لذلك 
أرجوء كوني عربياًء من العرب والأتراك والإيرانيين أن يقللرا من الكلام عل القوى 
الأجنبية ودورها في الاتصال مع الأكرادء لأن الأكراد الإيرانيين» لولا الضغط عليهم لا 
تعاونوا مع حكومة بغداد إذا اعتبرنا أن حكومة بغداد هنا حكومة خارجية. والشيء نفسه 
ينطبق على الأكراد العراقيين» فلولا الضغط عليهم» وعدم توفير شروط الديمقراطية أو 
حق تقرير المصير لهمء » لا كانوا بحاجة» بحسب اعتقادي؛ إلى اللجوء إلى الأتراك» أو 

حتى إلى الحكومة الإيرانية. هله الشكلة مفكلها تحن ناذا ملبكاحدلا بأنه حن حن 
الاستعمار أن يتدخلء وهذا ليس من حقه بالمعنى الموضوعي أو الأخلاقي» فهو كوة 
كرى تيسيل الخلاداضة بين القوى الساية لكي سيطر عل ال ٠‏ ولكن يبقى علينا 
نحن» عرياً وأكراداء أتراكاً وإيرانيين» أن نمنع بشتى الوسائل هذا الانحياز لدى شعوبنا 
إلى القوى الخارجية. 


هله 


يروز مجتهد زاذه 


أولاً: خلفية جغرافية 


يوصف الأكراد بأنهم قوم ريفيون شبه رححل» يعيشون في منطقة جبلية متنازع عليها 
تقع بين تركيا وروسيا وإيران والعراق وسورياء وتربط الأكراد بعض الوشائج بالعرق 
الإيراني”'؟ ولو أنهم يدّعون لأنفسهم عرقاً نقياً. كذلك يصف الجغرافيون هؤلاء الأكراد 
بأهم من الذين يقطنون في فضي الخرب من الإيراتين» :ولجلهع مزيح من الفاتحين 
الإيرانيين والسكان الأصليين الذين يقطنون المناطق الجبلية من زاغروس والأناضول” ''. 


يتكلم الأكراد الكردية» وهي فرع هندي - إيراني من أسرة اللغات الهندية ‏ 
الأوروبية. 


في عام ١9545‏ عقد مؤتمر للترويج للغايات الانفصالية الكردية. وتطايرت المزاعم 
التاريخية والجغرافية فى أرجاء القاعة. ادعى اليعض من المشاركين أن النيروز (وهو بداية 
السئة الجديدة الإيرانية) يعود فى أصله إلى الأساطير الكردية. وليس هذا فقط»ء بل قال 
البعض إن شخصية كافي الخرافية» وهو الحداد في الشاهنامه الشهيرة للفردوسي» هو 
زعيم كردي. كذلك قيل أن مملكة الميديين في إيران لم تكن سوى امبراطورية كردية© 
وأن بعض الملوؤك و الزعماء الفرس المعروفين مثل كريم خان في زند هم أكراد. وحاول 


)١(‏ <اعحطاعابة ,رأوه ومع أورماوع1 هه لداعو ,أعوأعرراط 4 :اعمط عللقالط 116 ,تعطكذط .8 .بلا 
.100 -م ,(1971 متاعتطاع11 بدملدمآ) .لع طاذ ,وعتطام دومع تعمسم حلم 

(؟١)‏ سموع8 ,نعط ره تر[صم نومع لمء«مسللة ‏ - سمع1ة أطع[ارم 1 عبردمتروعطعم2 ,لامطامد8 .317 
8 .م ,(1980 ,[.طام .ص نتزم ل 2مآ) 90 .20 ركطم 1 هع 17طتاط2 ك1 رتق نم5220 لاععسفط برط ومتنقا[قمقن 
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دمّهة 


آخرون وضع خريطة للمزاعم الكردية فرسموا خريطة ل «كردستان الكبرى؛ وفق 
مزاعمهم. وقد أصبحت هذه الخريطة جزءا لا يتجزأ من الأسطورة القومية الكردية© © . 
وقد توسعت هذه الأسطورة الجغرافية من حيث الأراضي حتى وصلت إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط غرباً والخليج الفارسي جنوباً. 


وجاءت الجمهورية الكردية التي خلفها السوفيات ألعوبة في مهاباد في إيران في 
ذلك العام نفسه لتلهب هذا امخطط الجليل وما اتصل به من عواطف جياشة» وخلاف 
ذلك فإن «كردستان4 ليست سوى تجريد سياسي ف فى الجغرافية السياسية لتركياء حيث 

يسمى الأكراد: إلى وقت قريب جداً باسم «أتراك الجبل4 وهكذا ينكر وجودهم المادي 
ذاته. أما في سوريا ولبنان وآذربيجان فلا يحسب للأكراد سياسياً كثير حساب. وأما في 
العراق فإن كردستان هي واقع إثني موجود بصفته «منطقة» تتمتع دستورياً بحكم ذاتي» 
وهو الذي يبرر في الوقت الحاضر التدخل الغربي المتزايد. 


وكردستان» في إيران» هي منطقة من خمسة وعشرين إقليماء والأكراد جمرعة إثنية 
مره عموعات: الخرى متعددة تعرف نفسها بأنمها إيرانية. ويذكر عن زيئوفان أنه قال عن 
«أمطع لع ع1» أنه موقع يعترف به الآن عل أنه كردستان الإيرانية. ويزعم هذه 7 
تملكة في وسط الامبراطورية الأحميدية التي لم تكن تحترم الحكام الفرس7") . في هذا 
الزعم جهل بالنظام الفدرالي الأخيدي الذي كانت فيه ممالك إقليمية ذات حكم ذاتي ولها 
قوانينها التي تدير شؤونها لكنها تلتزم بالسلطة المركزية في ظل ملك الملوك. وهناك 
مؤشرات تدل على أن كردستان كانت تؤلف منطقة إدارية فى الامبراطورية الساسانية 
(؟؟ - 67" ب.م.)ء وكانت عاصمتها كرمتشاه. وقيل ف عله المدينة أعبا بنيت من 
قبل أحد الملوك الساسانيين في الفترة 18/4 799 ب.م. لعله الملك فراهرام أو الملك 
بهرا 0 كان فراهرام» قبل أن يصبح ملكاء حاكماً على كرمان» ومن هنا سميت 
كرمنشاء” 


كان من نتائج هذا التواصل السحيق في القدم مع الإيرانيين ظهور ثقافة كردية 
تتماهى كثيراً مع ثقافة الإيرانيين. ولا عجب» مع هذا التواصل الجغرافي والتاريخي 
والثقافي مع الإيرانيين الآخرين» أن يشعر الأكراد في إيران وكأتهم في بلدهم. أما أن 
يعيش الكردي في دولة تركية (تركيا) أو في دولة عربية (العراق) فهذه مسألة أخرى. 

هذا ويرجع تاريخ الإقليم الإداري الأول في المنطقة التي سميت «كردستان» إلى 
الملك السلجوقي المشهور السلطان سنجار الذي توفي سئة ١61!‏ ب.م. . والذي كان جذه 
أرسلان قد هزم في عام 1748ب.م. . امبراطور الامبراطورية الرومانية الشرقية رومانوس 


(١‏ المصذر تفسفع ص لا2. 
(5) المصدر نفسهء اقتياسات أخرى»: ص 58. 
فى .7 .م ,قتا ,لامطاعده 


ديوجيتيس» فأضاف مناطق الأناضول وأرميئيا وحلب وزاغروس إلى الامبراطورية 
السلجوقية في إيران. 

لم تكن للأكراد» من حيث تكوين أمة» أهمية في التاريخ» لكن بعض عشائرهم 
دخلت في خدمة الملوك»ء ووصل بعض كبار الأكراد إلى مراكز رفيعة. كان الكردي 
الشهير صلاح الدين الأيوبي مثلاً أعظم زعيم مسلم في الحروب الصليبية. 

ناكا : خلفية تاريخية 

من الناحية التاريخية لم يحقق الأكراد شيئاً في بلورة أسطورة الأمة. ينحي بعض 
الجغرافيين باللائمة في ذلك على فردية الأكراد وحبهم للانقسامات العشائرية. إن الفردية 
والنوازع القبلية المحلية هي الصفات الأساسية التي تحول دون الأكراد وتحقيقهم تنظيماً 
سياسياً مستقراً واسع النطاف9 , يشهد على ذلك ما يدور الآن من حروب بين المنظمات 
السياسية الكردية في العراق وبينها وبين الأكراد في تركيا. 


ومن صفاتهم السياسية استعدادهم لكي يستخدمهم الغير. إن مساعدة الأكراد 
للعثمانيين في حريهم عام 1514 للميلاد ضد إيران الصفوية أثمرت اعترافاً عثمانياً» إلى 
حين؛ بوجودهم في ست عشرة ولاية كردية في الأناضول وفي جبال زاغروس. أدى 
هذا التطور إلى استخدام العثمانيين للأكراد بزجهم بعضهم ضد بعض وضدٍ إيران بالدرجة 
الأولى» أكثر مما أدى إلى تسريع الاستقلال الكردي. إن الأتراك» بدلا من ذلكء» لم 
يعترفوا قط بوجود الأكراد كجماعة إثنية متفصلة لها رسمياً حق التخاطب بلغتهم وإدارة 
شؤومم بأنفسهم. هذا وقد استمر تلاعب الأتراك بمصائر الأكراد. مثلا» أثارت معاهدة 
برلين» المعقودة في عام بين روسيا والامبراطورية العثمانية؛» مشاعر قومية كردية 
بزعامة الشيخ عبيد الله وانئهت بالتتيجة إلى غزو الأراضي الإيرائ 0 , 

وفي عام ١916‏ رفض العثمانيون الاعتراف بحياد إيران في الحرب العالمية الأولى» 
ووجهوا الأكراد لمهاجمة إيران. غزا الأكراد الأراضي الإيرانية واحتلوا مؤقتاً تبريز في 
كانون الثاني/ يناير من ذلك العاه”". وفي هذه السنة نفسها قام الأكراد» بتحريض من 


الأتراك, بمجزرة أبادوا فيها نصف مليون أرمني في أعقاب تراجع روسيا القيصرية من 
الحرب مع تركيا في عامي ١416‏ و09415'؟. أدى قيام الأكراد باجتثاث الحركات 


إف4 8 .72 ,نؤنطحره جهدء© لدمنماعع1 2214 أعاعه5 ,أمعاموزط 4 اعمط ءاققاقة 11:6 ,مطامط 

(م) 0قه5 طعاتعطى عطا هاجت «هالمدمتلعل! عقتف مه 9 ع6ممع 6ط 2726 ,ده015 .1 2جع1806 
(1989 رققعد8 ققجرع] 01 53ل15ء لالدلا :ققجع1' رستأكسق) 1880-1925 ,«مز[اءعمء 11 
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قلق .م ,وأجه جومء0 لماوع 0ججه أدأعم3 ,اممأتسوطط 4 امم 7418012 7736 ,متعطورآ1 


كمه 


الأرمتية إل تضائر 3 بين الانكليز والروس والإيرانين والعثمانين ما نجم عنه قمع 
-112) 
الانتقاضة الكردية 


بدأت الحركة الكردية المنادية ببوية سياسية في عام 01951 ونظرأ إلى تفرق الأكراد 
أسرعت الحكومات في الأقطار التي فيها أكراد إلى الاستفادة من حركتهم. بعبارة أخرى» 
إن الطائفية عملت على تسريع قيام الجماعات الكردية بالانحياز إلى حكومات أخرى 
متنازعة مع حكومتهم. من الأمثلة على ذلك استخدام العثمانيين للجماعات الكردية في 
البداية؛ واستتخدام الروس للحركات الكردية في أواسط القرن العشرين؛ واستخدام 
الإيرانيين الحركات الكردية العراقية في أواخر الستينيات وأواخر السبعينيات؛ واستخدام 
أمريكا وتركيا الأكراد العراقبين في الوقث الحاضر. 


الثا: حجمهورية كردية 
من الجوانب الملفتة في الحركات الكردية الافتقار إلى الإخلاص في تبيائها غايتها 
النهائية. إن غايات الأكراد المعلنة في الحكم الذاتي و تقوين الشديق ناكو ما تتطايق مع 


طروحاتهم و/ أو أدبيا تم وهذا هو أساس الشكوك التي تساور الحكومات العنية في 
الحركات الكردية. د جمهورية مهاباد عن هذا الافتقار إلى الإخلاص كثفاً جلياً. 


فى المراحل الأخيرة من الحرب العامية الثانية» ولغرض إجبار إيران على منح الاتحاد 
السوفياتي امتيازات نفطية ضخمة”"'2) قام هذا الأخير بإنشاء جمهوريتين ألعربتين في داخل 
الأراضي الإيرانية في عام 21445 وهما الجمهورية الشيوعية في تبريز بزعامة يشيفاري 
والجمهررية الكردية في مهاباد بزعامة قاضي محمد. الحا كل مهما الا وا 11 
في داخل إيران» أما كيف لهم أن تنرروا تظلاماً جتهوريا : يتمتع بالحكم الذاتي في دولة 
ملكية فهو أمر يظل لغزاً. 


جرى تعزيز ججمهورية قاضي محمد بعددٍ من المحاربين العشائريين يناهز الألفين جاؤوا 
من العراق بقيادة ملا مصطفى البارزاني”''» وهو نفسه الذي مهّد الطريق في مابعد 
لاستخدام الإيرانيين لحركته الكردية في إيران. 

بيد أن الضغط الذي مارسته إيران والولايات المنحدة والأمم المتحدة أدى إلى قيام 
الاتحاد السوفياي بسحب قواته من شمالي إيران في أيار/ مايو 1147: في حين ظلت 


.1١155 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
عط «علنهة أنه 7 بلع رأ أو م معصعآ عودمع © نه «رنزعتاو دواعره1 5تصهمل» بطاتللتيت مسمتلائيالا‎ )١17( 
مام ,(1978 الإألو لملا 0 نما تلطه نومعد2 تمأ سطلاكه1 ععووهآ1 :للدت ,ل رمكمهاة) وامازوط‎ 


(1) ,لع ,علةامجعدما نهذ «رمهطآ هذ «متاطناعم1 لصة كوععوعظ لقعناتام8)» ,للو«ممممع] مورمع0 
.48 .م ,.ل11 


الذيكك 


موسكو مترددة في السماح بإزالة الجمهورتين الألعوبتين. إلا أنه ما أن دخلت القوات 
الإيرانية إقليم آذربيجان في كانون الأول/ ديسمبر ١445‏ ختى انبارت الجمهوريتان 
إحداهما بعد الأخرى. وتجدر الملاحظة هنا أن هذه الحركة السوفياتية المجهضة فى إيران 
كانكبدانة للكر بت البارة بوه الشزق:والعرس العى :اتكسرت حت سقط الاقاد 
السوفياتي في عام 14941. ١‏ 

واليوم؛ وبصرف النظر عن «الملجأ الآمن» للأكراد العراقيين ‏ الذي تنفذه قوات 
أمريكية ‏ الذي يعزز عملياً الحكم الذاتي الكردي في شمالي العراق» نجد أن الزعماء 
الأكراد السياسيين يفضلون إطلاق النار يعضهم عل بض وعل الأكراد في تركياء 
فيعمقون بذلك من التدخل الأمريكي في شو شؤون الشرق الأوسط بدلاً من العمل على 
تطوير ما تم إنجازه في أعقاب تطبيق الملجأ الآمن. إن هذا يتسجم مع التقليد السياسي 
للأكراد. إن آمال الزعماء الأكراد بتوسيع التدخل الأمريكي في كردستان العراق وما قد 
يؤدي ذلك إلى تحقيق آمالهم القومية هي آمال غير واقعية وتدل على الافتقار إلى الوعي 
بحقيقة مفادها أن وضعهم المحلي ليس في صالح التغيير يذلك الاتجاه» وأن المجتمع 
الدولي سيعتبر أي تغيير في أمر الأراضي والحدود يما فى ذلك المناطق الكردية بمثابة 
عودة صارخة إلى الحروب والصراعات التي شهدها القوة لتقي وال امت عيالة 
الحدود الحالية وموضوع الأراضي في الشرق الأوسط. 1 


ممه 


تعقيب (") 


إن البحث القيم الذي قدمه د. سعد ناجي جواد عن (القضية الكردية وموقف 
العرب والإيرانيين منها) هو بمثابة محاولة للإمساك بكل خيوط القضية؛ وربما يكون هذا 
سببأ في غياب بعض العناصر التفصيلية وفي استبعاد مرحلة راهنة من حياة هذه 
القضية. . وفي محاولته هذه» ترك الباحث لدينا انطباعاً بأنه حاول صياغة أشبه ما يكون 
بالقوانين لبعضص الأفكار السائدة فوكم) في تقديرناء» بتعميمات وتبريرات وبعض الأخطاء 
التاريخية اقتضت الإشارة إليها أولاً قبل أن نقوم بمقاريتنا ألنص نفسه. 


أو لا: استدراكات 


١‏ التعميمات 


أ - في مجال تطرقه إلى انضمام الأكراد إلى دولهم التي يعيشون فيها في معترك 
السراع نبين الدول العثمانية والدولة الصفوية» يرى الباحث أن هذه العملية وضعت 
«الأكراد في كلا الدولتين على طرفي الحدود يقاتل أحدهم الآخر من أجل حماية مصالح 
دولهم. وربما يفسر ذلك سر استعداد الأكراد الدائم للاقتتال في ما بينهم وعدم 
استعدادهم للتعاون المشترك». إن لمرو بحري اخطيزة كهن من خاول حدث كان وما 
زال يتكرر في كل المناطق الحدودية للدول الدينية أو القومية فيه الكثير من التجني. إن 
الصراعات التي يتحدث عنها الباحث التي انضم إليها الأكراد» على رغمء بحكم اولائهم 
الوطني») لا تسمح بالوصول إلى حكم (استعدادهم الدائم للاقتعال "وعدم استعدادهم 
للتعاون المشترك». إنه حكم متعجل نوعاً ما وقد يكون بعيداً عن الموضوعية المطلوبة ف 
مثل هذه المقاربات. 


(#) رئيس محرير جلة دراسات شرقية؛ باريس. 


مم6 


ب - في بحثه عن «الفهم 6 للمشكلةة الذي يراه فهماً غير واضح» يوجه 
الباحث نقده إلى الأكراد عموماً فيقول: «... والأمر الذي زاد في تعميق المشكلة هو 
انقسام المجتمع الكردي بين قسمين: سم سيق ملسا التمارة لع السلطة للركريةء 
وقسم آخر مستعد دائماً لمعارضتهاء وهذان القسمان لا يلتقيان أبداً؛. ومن جديد يصوغ 
الباحث قانوناً لا يقبل الجدل: «قسمان لا يلتقيان! إن هذه المقولة كلها بحاجة إلى إعادة 
النظر إن لم نقل النقض. . فلا المجتمع الكردي هو المنقسم إلى قسمين. بل ممثلوه 
السياسيونء وهم ككل السياسيين تتجاذيهم التحالفات والمصالح دوماً أيأ كانت جنسيتهم 
أو عروقهم أو دياناتهم؛ ولا هما قسمان لا يلتقيانء لأن لغة السياسة لا تعترف 
بالمستحيلات» فلا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم؛ بل توجد مصالح دائمة. والمصلحة 
تجمع الأعداء أحياناً» فكيف لا تجمع دعاة قضية واحدة؟! 


2 - وفي ملاحظاته المنتامية يخلص الباحث في الملاحظة الرابعة إلى القول: 
أبدى العرب والإيرانيون استعداداً واضحاً للتعاون في ما بينهم أو مع أطراف 0 
أخرى ضد الأكراد» في حين أن الأكراد وجدوا سهولة ومنفعة مادية أكبر بالتعاون مع 
الأجنبي ضضد الشعوب التي عاشوا معها. . .». هنا أيضاً نرى نتائيج سهلة ومتسرعة لقضية 
معقدة وتستدعي المزيد من التأني قبل إطلاق الأحكام . 


في مجال تطرقه إلى منح الأكراد الحكم الذاتي في العراق من أجل حل المشكلة خلا 
سلمياًء يذكر الباحث أنه «... وبالفعل»: تحقق هذا الحل السلمي واستمر لمدة أريع 
سنوات  1970(‏ 1414) إلا أن الذي ظل من دون حل هو مشكلتان أساسيتان: الأولى 
هي أزمة عدم الثقة المتبادلة» والثانية هي المتمثلة بالبون الشاسع في الفهم بين من يُصدر 
القرارات الجذرية والعميقة والمهمة التي كانت تصدر للخل المشكلة» وبين الإداريين الضيّقي 
الآفق .الذين يطبقوتها؛. 


نحن نتفق مع الباحث في المشكلة الأولى» فعلى الرغم من محاولات الحل السلمي» 
غابت الثقة بين الطرفين كلياء ولذلك بالطبع أسباب لا داعي للخوض فيها. أما المشكلة 
الثانية فلا نحسب أن الباحث نفسه مقتنع بهاء فليس من الواقعية بشيء تبرئة ساحة القادة 
الذين يصدرون القرارات الجذرية والعميقة والمهمة وإدانة البائسين من الاداريين (ضيقى 
الأفق) الذين لا يجرؤون بأي حال على الاستهانة بقرارات خطيرة مثل هذه. 1 


ولعل المشكلة الحقيقية والجديرة بالذكر والتي كان مفترضاً أن يضعها الباحث 
كمشكلة أولى لتبرير عدم الثقة المتبادلة هي التي أشار إليها بشكل جانبي بقوله: «عدم 
إنجاد المناخ الديمقراطي اللازم والمؤسسات القادرة على إقامة الخل السلمي وتطويرها. 


كمه 


- أخطاء تاريخية اقتضى تعديلها 

أ يذكر الباحث كيف شكل أكراد إيران» برئكاسة قاضى محمدء الحزب الديمقراطى 
الكردي في إيرات: فيقول: #... هذا الحزب شكل وزارة ادارت الجمهورية في فترة 
قيامها من عام 1446 إلى عام 201957 والصحيح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ولد 
في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١1460‏ من رحم جمعية بعث كردستان (كومه لي» التي 
تأسست في ١١‏ أيلول/ سبتمبر عام 014 أما جمهورية مهاباد فلم تتأسس كما ذكر 
الباحث عام 1940؛ بل في 17 كانون الثاني/ يناير عام 19547» وسقطت بعد ١١‏ شهراً 
و77 يوماء وتم إعدام قادتها في عام 18517. 


ب - تطرق الباحث إلى «محاولات رئيس الوزراء العراقي المعروف نوري السعيد 
الرامية إلى ايجاد حل سياسي للمشكلة [يعني القضية الكردية] في عام 21155. 
تدقيقنا في هذه الفترة» وجدنا أن نوري السعيد لم يكن م للوزراء طيلة عام 1948»؛ 
بل كان حمدي الباجه جي الذي تقلد رئاسة الوزارة مرتين متتاليتين من ١444/57/7‏ 
وحتى »1441/1١/174‏ وقد عرف هذا العهد بالحرب التي شتها على الأكراد بقيادة الملا 
مصطفى البارزاني. أما الإصلاحات التي يتحدث عنها الباحث فقد تقررت في الوزارة 
السعيدية الثامئة» حين أصدرها رئيس الوزراء نوري السعيد بتاريخ لين 
وليس عام ١4146‏ كما ذكر الباحث. 

إن هذه الملاحظات الشكلية لا تنتقص من جهد الباحث» بيد أن دوافع ذكرها 
هى: الحرص على تجاوز الأعنطاء التاريخية والتعميمات» وكذلك البعد عن محاولة صياغة 
قوانين ثابتة بدلاً من تقديم مقاربة واقعية للأوضاع تلتزم النسبية والموضوعية. 


ثانيً: مقاربة النص 

حلّق النص/ البحث فوق المشكلة» فألمّ بأطراقها من دون أن .يبحث في 
ملابساتها. . كما انه» لأسباب قد تكون خارج إرادة الباحث» قد تغاضى عن إحدى 
مراحل القضية الكردية» وهي 0 والخطورة معأ. ونعني 
بها المرحلة الاستثنائية التي تعرض لها العراق بعد حرب الخليج الثانية» وما خلفته من 
وجود المنطقة الأمنية أو المحمية الأمنية فى كردستان العراق. وبناء عليه» سنتعرض لهذه 
المرحلة مع ملاحظة أن الوسيلة الناجعة لعرض القضية الكردية ومواقف الأطراف المعنية 

منها قد تكون في إلقاء نظرة ولو سريعة على تاريخية هذه القضية. 


)١(‏ جلال الطالباني» كردستان والحركة القومية الكرديةء ط ١‏ مزيدة ومنقحة (بيروت: دار الطليعة» 
الما ص .1١77‏ 

(؟) انظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية.» ١‏ ج»؛ ط 5 (بيروت: منشورات مركز 
الاببجدية, 41947: ج 3 صن 7301/1717 


مامه 


١‏ - تاريخية القضية 


تشكل الوعي القومي الكردي مثل الوعي القومي التركي والعربي بعد أن شهدت 
أوروبا عصر القوميات وبناء الدول القومية. بيدأت بعض ملامحه إبان مرحلة الإمارات 
الكردية والثورات والتمردات والانتفاضات في خباية القرن التاسع عشر. وبعد ذلك شهد 
تطوراً في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (5/ا81 ١‏ - 19:034١)ء‏ ومن مظاهره ما ذكره عبد 
الرحمن الكواكبي في كتابه أم القرى عندما جعل مثلاً للأكراد باعتبارهم قومية مضطهدة 
مثل العرب يحضر «مؤتمر النهضة الإسلامية» الذي تخيل انعقاده في مكة المكرمة سما كاد 
ب «الرياضي الكردي؟ . 


ويشير المؤرخون إلى مظاهر قومية كردية أخرى مثل صدور أول مجلة كردية عام 
١075‏ باسم كردستان 5 فى اسطنبول ثم في القاهرة» وحضور مندوبين عن الأكراد مؤتمر 
المعارضة العثمانية الذي نظمته الأحزاب العثمانية المعارضة بالاشتراك مع ممثلي القوميات 
والطوائف الدينية والعثمانية المنعقد في باريس عام 1907. وقد شارك الأكراد في الثورة 
الدستورية التي حدثت في إيران» وقامت حركة كردية تدعو إلى الاستقلال عن إيران 
القومي الكردي بعد الثورة الدستورية في تركيا عام 2١14١04‏ فتأسست جمعية تعالي وترقي 
كردستان وجمعية نشر المعارف الكردية عام ١408‏ وجمعية هيوا ‏ الأمل عام )191٠١‏ 
وجمعية الاستقلال الكردي التي تأسست بعد الهدنة في القاهرة. وفضلاً عن ذلك» تم 
ا تأسيس معيات عديدمة أخرى مثل : التشكيللات الاجتماعية الكردستائية وحرب الآأمة 
الكردية ومنظمة جهانداني فى كردستان إيران عام 5175 1. وصدر بعد ذلك العديد من 
الصحف مثل : هيوي كورد. ورذي كوردء وهمتاوى كورد. . . باختصارء يمكتنا عرض 
القضية الكردية من خلال إبراز المحطات الكبرى فى تاريخهاء وتتجلى تلك المحطات 
بالتالي : 


معاهدة قصر شيرين ١779/60 /١7‏ بين الامبراطوريتين العثمانية والفارسية التي 
وقعت في زهاب حيث جرى ترسيم الحدود بين الدولتين» كما جرى تقسيم الأكراد بين 
الامبراطوريتين العكمانية والفارسية. وقد أكدت هذا التقسيم معاهدة أرضروم الثانية التي 
عقدت بضغط بريطاني وروسي عام /1 وثيتت الحدود نبائياً عام 1100 


- معاهدة سيفر التي عقدت في آب/ اغسطس 117١‏ وما نصت عليه المادة 157 من 
إقرار مشروع للحكم الذاتي المحلي للمساحات التي تقطنها غالبية كردية والواقعة بين شرق 
الفرات وجنوب الحدود الجنوبية لأرمينيا وشمال حدود تركيا مع سوريا ومابين النهرين؛ 
المادة 57 الخاصة بموافقة الحكومة التركية على هذه المعاهدة؛ والمادة 14 التي تعطي حق 
الاستقلال للشعوب الكردية في المناطق المحددة ىق المادة ؟ إذا رغبت فيهء» وذلك خلال 
سنة من بدء تلفيذ المعاهدة. 


- اعتراف بريطانيا المنتدبة على العراق وحكومة العراق في بيان رسمي صادر بتوقيع 
الحكومتين في 7١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1475 بحق الأكراد القاطئين ضمن الحدود 
العراقية في أن يؤسسوا حكومة كردية ضمن هذه الحدود””". 

تأسيس أول جمهورية كردية في منطقة مهاباد في كردستان إيران التي أعلنها قاضي 
محمد في 77 كانون الثاني/ يناير ١957‏ بدفع ومباركة سوفياتية. 

- بيان ١١‏ آذار/ مارس وإعلان الحكم الذاتي في منطقة كردستان العراق» 
وقد كان العراق الدولة الأولى في المنطقة التي تعلن حكماً 7 للأكراد. وقد صدر قانون 
الحكم الذاي لمنطقة كردستان متضمناً أبواباً ثلائة هي: أسس الحكم الذاتي» المجلس 
التنفيذي» والعلاقة بين السلطة المركزية وإدارة الحكم 0 


المنطقة الأمنية فى شمال العراق: على أثر الهجرة الجماعية الكردية باتجاه جنوب 
شرق تركيا عام »1944١‏ شكل الحلفاء قوة تدخل عسكري سموها «قوة المطرقة» في 
صيف 144١‏ اتخذت مركزا لها في ديار بكر في تركياء كما فتحت لها مكتب ارتباط في 
زاخو في شمال العراق» وكان هدف القوة حماية أكراد العراق من الطيران العراقي ومنعه 
من التحليق في المنطقة الأمنية التي تقع شمال خط عرض 5". وفي هذه المنطقة تشكل 
البرمان الكردي مناصفة بين الحزبين المتنفذين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني) وقامت حكومة «إقليم كردستان»» وفي الرابع من تشرين الأول/ 
اكتوبر ١4917‏ أعلن البرلمان الكردي الفدرالية من طرف واحد. 
ومن الملاحظ أن هذه المحطات جميعها قد حدثت فى أعقاب حروب دامية اجتاحت 
المنطقة» تقد وقميك معاهدة تعثر شيوين جد تعرس دامك اكز من قرن وتصشه بين 
العثمانيين والصفويين» وعلى أثر نجاح «الحملة» التي قادها مراد الرابع واسترجع خلالها 
بغداد من الصقويين» رسمت الحدود بين الامبراطوريتين فتوزع الأكراد بين الدولتين. وقد 
أبرمت معاهدة سايكس - بيكو ومعاهدة سيفر بعد الحرب العالمية الأولى» وقامت جمهورية 
مهاباد بعد الحرب العالمية الثانية. أما بيان الحكم الذاتي لكردستان العراق فقد أعلن بعد 
سلسلة .حروب بين حكومات الجمهورية العراقية المتعاقبة والحركة الكردية. وأخيرء كما 
ذكرناء أقرت المتطقة الأمنية بعد حرب الخليج الثانية . 


لك الفهم العربي والويراني 
أما مسألة كيف ينهم العرب والإيرانيون القضية الكردية أو مسألة الأقليات القومية 
بشكل عامء فإننا نعتقد أن المنطقة العربية الإسلامية بأجمعها عاشت تاريخاً حافلاً من 


زوف محمود الدرة؛ القضية الكردية: طّ ١‏ متفحة وبفصول جديدة (بيروت: دار الطليعة) 5 
ص 148. ا 


فيك 


التجارب المماثلة وينبغي الاستفادة من هذا التاريخ. إن التيارات السياسية الأساسية التي 
سادت منطقتنا هي إما إسلامية لا تعترف بأي نزوع قومي» أو قومية تصرفت بمقهوم . 
القومية المسيطرة. ولن تستطيع النخية الحاكمة والمعارضة» على حد سواء» الانفلات من 
الإرث التاريخي من دون إعادة صياغة جذرية للمفاهيم أولآء 5 إرساء البنى التحتية اللازمة 
للمؤسسات المدنية الضامنة للتحولات الديمقراطية كائيا: وإقرار الحقوق المشروعة 
للقوميات ثالثاء وجعل هذه المهمات أهدافاً مركزية لسياسة التمحولاات الضرورية لمجتمعاتنا 
العربية الإسلامية رابعاً. 


ويعبارة تفصيلية أخرى» فإننا لو اطلعنا على مبادئ الجمعيات العثمانية (من 
العثمانيين الأحرار إلى الاتحاد والترقي إلى وطن وحرية) لوجدنا أن المشكلة التي سكنت 
في أذهان هذه النخبات هي بناء الدولة القوية وليس الدولة الدستورية التي تضمن 
الحريات الديمقراطية. لقد كانت الطموحات تذهب إلى أبعد من حدود الدولة ل 
لبناء دولة امبراطورية. لذلك فإن أوهام اللامركزية والعدالة والمساواة التي راودت 
القوميات المتالفة في الامبراطورية العثمانية بعد إجبار السلطان عبد الحميد على إعادة 
العمل بدستور مدحت باشا قد أصدمت بشكل عنيف بحقيقتين: 

الأولى» إصرار الاتحاديين على بناء الدولة المركزية القوية»؛ 

والثانية رؤيتهم بشأن 0 العثماني كما حددتها صحيفتهم المركزية طئين 
فالدستورء في نظرهمء» "١لا‏ يمكن أن يكون في شكله لا مر سوى دستور تركي. . 
لآن الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم فاتحين» فلا مجال إذاً لد راف 
بحقوق مساوية للعناصر العرقية الأخرى» 2 . 


أنكر الاتحاديون الحقوق القومية للعرب واستتكروا مطاليبهم باللامركزية والحكم 
الذاتي والمساواة» واتبعوا سياسة التتريك» فماذا فعل العرب والإيرانيون غير السير على 
هذه الطريق! ولكن هل تنكر العرب وهم دعاة اللامركزية والحكم الذاتي لولاياتهم ودعاة 
الفدرالية العربية التركية» تنكروا لإخوانهم ومواطنيهم الأكراد حين طالبوهم بما سبق 
وطالبوا به الأتراك؟ لربما نجد الجواب في توضيح أمرين: 

الأول أن خارطة الدول التى تأسست فى المنطقة العربية الإسلامية بعد تفكيك 
الدولة العثمانية رسمتها اتفاقية سايكس - بيكو عام 1417. وعلى الرغم من الوعود 
السخية للأكراد في معاهدة سيفرء فإنه لم يبقّ منها سوى ما جاءت به معاهدة لوزان 


امعقودة في 1١‏ تموز/ يوليو انل والتي تضمنت بعض النتصوص الواردة ‏ فى المواد 34 
و4" و٠١24‏ وخلاصتها مطالبة الدول المعنية بحماية الأكراد. أما الدول التي 0 


لدف توفيق علي برو» العرب والترك في العهد الدستوري العثماني » لم١5١‏ ؛4لاقلف رسائل ويحوث 
(القاهرة : جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العاليقء» »)1١855‏ صن 556 


لزه 


ظل الانتداب فقد سارت على السياسة الاستعمارية نفسهاء ولم يكن في مقدورها بأي 
شكل كان تجياوزها. 

والثاني أن الدول المستقلة أخذت بالمبادئ السياسية التى فرضها الغرب في عملية 
تقسيم العالم بعد الحرب العالمية الأولى» بحيث أعيد الاعتبار إلى اتفاقية سايكس - بيكو 
التي حوربت وعمل بقوانينها في تكوّن الدول ومواصفاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية» 
كما تم الاعتراف بالحدود التي وضعها اللاستعمار. وقامت دول قطرية حاريت للحفاظ 
على الحدود الاستعمارية على رغم شعاراتها الوحدوية العربية أو الإسلامية. 


من خلال هذه الدوائر المغلقة عولجت القضية الكردية» وتركت للتدخلات الأجنبية 
الأبواب المشرعة لتستعدي هذا على ذاك وتمارس الضغوط والناورات لتحقيق مصالحها 
وتعزيز سيادتها على الآخرين» من دون أي اعتبار لمبادئ ويلسون أو حق تقرير المصير 
وحقوق الإنسان». وأمثلة ذلك عديدة في الأوضاع الراهنة. 


“"' - الفهم الكردي 

لقد لاحظ الباحث ‏ وهو محق ‏ اختلاف فهم الأكراد وموقفهم قبل الحرب العالمية 
الأول وبعدهاء وخرج بنتيجة أن الأكراد غلّبوا الأهداف الوطنية الأوسع على الأهداف 
الأضيقء بيد أن الموقف قد تغير بعد قيام الدول الوطنيةء ويعزي ذلك إلى سيبين» هما: 
إهمال الأغلبية قضايا الأقليات» ودخول العامل الخارجى.. ونحن نعتقد أن هذا الاهمال 
وكذلك العامل الخارجي ما كان لهما أن يحدثا لو توفرت الأجواء الديمقراطية. 
فالديمقراطية وحدها كفيلة يتقديم الضمانات اللازمة للعمل الوطني» وهي أيضاء وبالقوة 
نفسهاء طاردة للتدخلات الأجنبية . 

ونشير في هذا الصدد إلى استيعاب ذكي لأحد القادة الأكراد وهو عبد الرحمن 
قاسملوء لهذه الإشكالية» ففي تصريح له إلى مبحلة الدستور اللندنية قال: «إن شعارنا هو 
الابمراطة لإيران والحكم الذاتي لكردستان. . . وفي حال تحقق الجزء الأول من الشعار 

سيتجز الجزء الثاني منه وسيكون من الخطأ أن يتوهم البعض 1 م الذاي في 
كرتتان يمكن أن يقوم دون قيام حكم وطني ديمقراطي في إيران»0©) 

لقد رفع القادة الأكراد العراقيون أيضاً الشعار ذاته ولكنهم كانوا وباستمرار على 
استعداد لقبول الحكم الذاتي حتى من دون ديمقراطية. لذلك نزعوا مراراً إلى التفاوض مع 
الحكومات واقعين في الوهم الذي أشار إليه قاسملو. وبعد أن وقعت حرب الخليج الثانية 
وقلبت» كما يقال» الطاولة على الجالسين من حولها» عرفت الساحة السياسية العراقية 
دخولاً قوياً للعامل الخارجي؛ على مستوى العراق ككل حين سمح قرار الأمم المتحدة 


(0) الدستورء 0/11/ 1488, 


«حق التدخل» للقوى الخارجية بانتهاك السيادة العراقية من ناحية» وحين حددت المنطقة 
الأمنية بيشط 1" شمالاً وتقررت ال حماية الدولية للأكراد من ناحية ثانية 


ومع أن الظروف الدولية والاقليمية والداخلية العراقية كانت مهيأة تعمل وطني 
مشترك» بيد أن القادة الأكراد فضلوا التعامل مع طرف من المعارضة العراقية له علاقات 
دولية» وقادتهم تلك المعادلة الخاطتة إلى قرار خاطئع آخر وهو قرار البرللان الكردي بإعلان 
الفدرالية من طرف واحدء ومجموع النطأين» كما هو معروف»ء لا يشكل صوابا. 


إن جهل المعطيات الجيوبوليتيكية التي جعلت منطقة كردستان العراق منطقة مغلقة 
لا منفذ بحري لها ولا برق إلا من خلال الدول المحيطة التي اعتبرت قرار إعلان 
الفدرالية تهديداً مباشراً لأمنها الوطني» هذا الجهل أو التجاهل ‏ فالأمر سيان لهذه 
المعطيات . قادا إلى عزلة حقيقية للمنطقة الأمنية. وأخفقت أحلام الدعم الغرب'"', 
فالغرب تحركه مصالحه وليس مبادئه. أما الدول المحيطةء فخشية منها من توسع هذه 
التجربة» قررت توحيد مواقفهاء ولم يمض وقت طويل حتى أعلن حكمت تشتين» وزير 
الخخارجية التركي » عن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وسوريا وتركيا عقد 
في أنقره بعد شهر ونيف من إعلان الفدرالية» وأعلن الوزراء معارضتهم تقسيم العراق» 
وبدأت مرحلة تعاون من خلال اجتماعات دورية لوزراء خارجية الدول الثلاث. وهكذا 
كسب القادة الأكراد بغياب الحكمة والتروي والمعرفة بالأوضاع الدولية والإقليمية والمحلية 
استعداء الجميع لهم: الدول المحيطة والحكومة العراقية وجانب كبير من المعارضة 
العراقيةء وانتهوا للتقاتل في ما بينهم. 


وسوف تبقى مشكلة التعامل مع الأقليات القومية والطائفية إحدى أبرز مشاكل دول 
الطقة مالم تهد لها حلولاً حلية تلبي مصالح الأطراف جميعها وتطلعاتباء من خلال 
الإقرار بالحقوق المشروعة لهذه الأقليات. إن تلمس الحل الجذري لمشكلة الأقليات في 
عالم التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى ليس بمزيد من التجزئة بل بمزيد من 
الديمقراطية , وك د اين اح ري ة إلا بعأصيل المسألة 
الوطنية وتأسيس آلياتباء لأنه لا حل للقضية القومية إلا بحل القضية الوطنية أولاً. 


(1) اعتادت وسائل الإعلام الغربية على تسريب معلومات صادرة عن الدوائر السياسية لدول الحلفاء 
هدفها الضغط على الحكومات المحلية من جهة» وزرع الأوهام لدى بعض الجهات الموالية لها من جهة 
أخرى. ولعل آخر ما وزعته وسائل الإعلام هو طرح الوفد الأمريكي» في لقاء رباعي ضم فرنسا وبريطانيا 
وتركيا والولايات المنحدة الأمريكية في /٠١‏ */1445ء مشروعاً أ أمريكياً بقضي بضرورة التعاطي الجدي مم 
مسألة انفصال أكراد العراق في إطار حق الأقليات فى تقرير مصيرها. ويشمل هذا الحق» ييحسب الوفد 
الأمريكي» أكراد إيران. 1 ١‏ 


أوردها: محمد نور الدين «المسألة الكردية في تركيا: تقويم للمعطيات والاحتمالات»» شؤون 
الأوسط» العدد "١‏ (تموز/ يوليو :)١445‏ ص 8ل7. 


لحك 


المناقشات 


١‏ كمال مظهر أحمد 


لو قنت معقتا عل البتفين ا قلت سوئ عااقاله د وميقن عسن تظي 0 
خصوصاً في ما يتعلق ببحث د. سعد ناجي جواد الذي ليس لي سوى أن أثني على 
علميته وموضوعيته» والذي يصلح بحثه لأن يكون برنامج عمل واقعي لحل القضية 
الكردية التي تدخل ضمن العوامل التي تغذي الخلافات بين العراق وإيران من منطلقات 
غتلفة. وغير ممكن حل القضية تلك إلا على أساس ديمقراطي يتفق مع روح العصرء 
ويذوك سحلي اح آمناي كلانه بعصا : 


مع مزيد الأسفء إن صناع القرار لم يتعاملوا تاريخياً مع هذه القضية بأسلوب 
صحيح» الأمر الذي زاد باستمرار من عوامل التوتر والشقاق» إذ تنصبٌ سياستهم» 
عادة» على مرتكزين أساسيين: إما التعاون من أجل القضاء على الحركات الكردية» أو 
تأييد هذه الحركات من أجل النيل من الطرف الآخر. لا يستثنى من ذلك حتى الملك 
فيصل الأول الذي كان من أكثر حكام المنطقة حكمة» فقد وقع في أخطاء غير قليلة 
بالنسبة إلى القضية الكردية»؛ إذ إنه كان متحمساً للتعاون العراقي ‏ الإيراني من أجل 
احتواء القضية الكردية عن طريق استخدام القوة بالتنسيق بين الطرفين» فكانت القضية 
الكردية من المسائل القليلة التي لم يحالقه النجاح في معالجتهاء مع العلم أنه كان أفضل 
بكثير من غيره في نظرته إلى الشعب الكردي» وتعامله مع أبنائه . ٠‏ 

إن قصر النظر هذا أدى إلى أن يستمر المسلسل الطويل الذي تبيّن أحداثه وتهاربه 
يوميًء وعلى مدى عقود طوال» أن لا سبيل أمام الأطراف المعنية سوى اللجوء إلى العمل 


والمنطق والأسلوب الديمقراطي لإيجاد حل عادل لمشكلة نحن نتحمل أكثر من غيرنا وزر 
تعقيدها. 


)١(‏ إشارة إلى د. وميض جمال عمر نظمي الذي كان أحد المكلفين من إدارة الندوة بالتعقيب على 
البحثين . 


الذدك 


من مشكلات حكام العالم الثالث أنهم قلما يعرفون التاريخ» وقلما يعتبرون من 
دروسه الحكيمة» ولا يلتفتون إلى تجارب الآأخرين الناجحة. فهذه سويسرا المتعددة 
القوميات التي لم يستطع هتلر بكل أساليبه وإمكاناته المعروفة أن يثير فيها الحزازات بين 
الألمان السويسريين» وهم يؤلفون أكثر من ٠٠‏ بالمئة من مجموع الشعب السويسريء 
والفرنسيين السويسريين الذين يؤلفون أقل من ٠١‏ بالمئة منه» في حين كان الفرنسيون 
والأمان يذبحون بعضهم بعضاً حيثما وجدوا خارج سويسرا. ينطبق القول نفسه على 
موسوليني الذي لم يكن بوسعه أن يثير أبناء الأقليتين الايطالية والريتورومانية السويسريتين 
المتجاورتين ضد اخوتهم الفرنسيين. وريما هناك بين الأخوة الحضور من لا يتفق مع هله 
المقارنة بحكم اختلاف الظرف والمكانء ولكن علينا ألا ننسى أن السويسريين كانوا يوماً 
ما من أكثر شعوب أوروبا تخلفاًء وأن تعقيدات موقع بلادهم الجغرافي لا تقل عن 
تعقيدات موقع كردستان الجغرافي. 

لدي ملاحظات كثيرة» وكثيرة جداً على ورقة د. سعيدة لطفيان لا يسمح الوقت 
بشررحها مع الأسف» لكنني باختصار شديد أركز على النقاط الثلاث التالية : 


١‏ لا أفهم لاذا تأخّر تزويدنا ببحوث اخوتنا الإيرانيين بحيث لم يتسنّ لنا دراسة 
بحوثهم مثلما تسنى لهم ذلك بالنسبة إلى بحوث الطرف الآخر. 

؟ - إن الباحثة الفاضلة لم تكن دقيقة في العديد من المعلومات والحقائق التي 
أوردتها عن الوجود الكردي في إيران» وهو ما يتناقض لا مع معظم المصادر المعروفة 
وحسب» بما في ذلك المصادر الوثائقية والانسكلوبيدية المعاصرة» بل يتناقض أيضاً مع ما 
وكتاب شرفتامهء وأيضاً مع المصادر الفارسية المعاصرة المرموقة؛ مثل الجزء الخاص 

 “‏ إن الباحئة ديمقراطية» وواقعية تماماً في نظرتها إلى بعض جوانب القضية 
الكردية في العراق وتركياء وغير ديمقراطية وشوفينية إلى أقصى حد في معالجتها القضية 
الكردية في إيران. 

في الختام؛ أقنى من أعماق قلبي أن يجيء بأسرع ما يمكن ذلك اليوم الذي لا 
تكون القضية الكردية فيه أحد أسباب الخلاف. 


 "‏ جهاد الزين 


١‏ يجب الانتباه حين نستخدم تعبير الحل الديمقراطي للمسألة الكردية داخل الدول 
التي يقيمون فيها. فالديمقراطية لا تعني فقط نوع الحكم الذاتي للأكراد في مناطقهم» بل 
الأهم حجم مشاركتهم أو احصتهم؟ في السلطة المركزية في العاصمة المعنية؟ وهي مسألة 
ستأخذ باعتقادي قدراً كبيراً من الاهتمام في أي حل آت لعراق موحد. 


5 


؟ - يُنظر إلى الأكراد من وجهة نظر السياسات الدولية على أنهم «قوة مدربة على 
إضعاف العرب والإيرانيين والأتراك»"... أياً تكن الأسباب التي أدت إلى ذلك . 

كيف نخرج من هذا الوضعء أي كيف ننقل الأكراد من قوة محترفة ضد القوميات 
الغنلاث؟ هذه مسؤولياتنا. وعليئا أن نتحملها حيال أشقائنا الأكراد بالنضال من أجل حل 
ديمقراطي للمسألة الكردية . 
* - رياض قاسم 

لي ملاحظتانء الأولى تتناول تفسير آية كريمة» والثانية تدخل في الإطار الهيكلٍ 
لتنظيم الندوة. 

الملاحظة الأولى: أشير إلى تصحيح عبارة» في ببحث سعد ناجي جواد إذ قال: 
«وعلى الرغم من أن القرآن الكريم قد ميّز العرب من غيرهم بقوله تعالى: #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس2#”'"'. هذا التفسير لما جاء في الآية الكريمة خطأ: فالمقصود هنا الأمة 
الإسلامية التي تلتزم وتمارس التقوى» وليس المرادء هناء الأمة العربية» أو الجنس 
العربي. وهذا التفسير -خطورته في أنه عدا كونه يثير مسألة التعصب التي ألغاها الإسلام؛ 
فإنه يتقابل مع أدبيات اليهود إذ اعتبروا أنهم شعب الله المختار؟! 

الملاحظة الثانية: كنت أتمنى أن يكلف باحث من الأهوة الأكراد فيدرس هذه 
القضية» التي تعنيهم أولأء مع احترامي ما جاء في البحثين المقدّمين. أقول ذلك انسجاماً 
مع اعترافتا بعدالة قضية الشعب الكردي» وحقهم في حياة كريمة مستقرة. 
5 غسان العطية 

إن مداخلتي هي أقرب إلى الإضافة منها إلى التعقيب على ما جاء في البحوث 
المقدمة . 

يقال ليس للأكراد من صديق سوى الجبال» فيا ترى هل بإمكان العرب أن يكونوا 

أصدقاء للأكراد؟ 

إن الخطاب الحكومي العري يعكس مصالح الحاكم الضيقة» فهو ضد الأكراد إذا 
كان الأمر يناقض علاقته الطيبة بالنظام الحاكم في بغداد. والعكس صحيح. ولكن في 
مداخلتي هذه أتوجه إلى النخبات العربية والقوى الشعبية» وأقول إن موقفها من القضية 
الكردية فيه الكثير من السلبية. فالصفة الغالبة لهذا الموقف هي الاستعلاء أو الأبوية» 
باعتبار العربي الأخ الأكبر الذي عليه أن يوجه أخاه الأصغر. إن الكردي لا يحب ويرفض 
مثل هذه الوصاية»؛ ويرى الكردي أن له حقوق المشاركة في الوطن العراقي وليس مجرد 
أقلية تنح بعض التحسيئات أو المساعدات. 


. يستغرب الكردي عندما يرى أن العرب يطالبون بحق تقرير المصير للشعب 


(؟) القرآن الكريمء «سورة آل عمران»؟ الآية .١١١‏ 


ومةه 


المي ا و ري رون لال ما بن ل ب 
باستخدام الغاز ات السامة لارعا الأكراد . 


إن الأكرادء كأية قومية لها حى في أن تتطلع إلى أحلام الوحدة القومية وقيام 
الدولة الكردية» ولكنهم في الوقت نفسه مدركونء» كما يعلنون ذلك من دون أي ضغطء 
أنهم اليوم ليسوا دعاة انفصال بل دعاة اتحاد مع العرب ولكن ضمن كيان يسمح بالعيش 
المشترك القائم على المشاركة المتكافئة. وهذا أمر غير ممكن تحقيقه إلا في جو من 
الديمقراطية» ومن هنا تلتقى مصلحة العراقي العربي بأخيه الكردي في الناداة والمطالبة 
بالديمقراظية: ١ ١‏ 

إن السلم الأهلٍ الداخلي للقطر العراقي هو ضرورة غير تمكن تحقيقها إلا من خلال 
مصالحة وطنية تسمح وتؤكد إرادة العيش المشترك بين أبناء الشعب على أسس مقبولة 
للأطراف المعنية . كما ان السلم لل 0 التوصل إلى حالة من 
السلم الإقليمي. إن استغلال القضمية الكردية من هذا أ ووذاك الطرف الإقليمي هو نتيجة 
فقدان المناعة الوطنية عند أبناء الشعب نتيجة اضطهاد الحاكم. 

إن الكردي يريد أن يكون شريكاً وليس ميرد أقلية. وبالمناسبةء إن البيان الأول 
لثورة ١4‏ تموز/يوليو عام ١108‏ أشار إلى هذه الحقيقة» وهي أن الأكراد شركاء في 
الوطن»؛ ولكن سرعان ما نسي ثوار تموز/ يوليو والأنظمة المتعاقبة هذا البيان. 

أرى أن من جملة أهداف الندوة هي المساعدة في فهم بعضنا بعضاً فهماً مشتركاً 
أفضل . وأعتقد أن قدرتنا في التوصل إلى فهم أفضل للقضية الكردية يمكنها أن تكون 
خطوة في هذا الاتجاه الصحيح . 

إن ممثلي الأكراد في العراق أعلنوا عبر صناديق الانتخاب عن تمسكهم بالديمقراطية 
والعيش مع بقية أبناء الشعب العراقي في إطار دولة فدرالية ديمقراطية موحدة. إذا كانت 
هذه هي إرادة الشعب الكردي في العراق» فعلينا احترام هذه الرغية والعمل عليها قبل 
رفضها بدوافع ونخاوف غير مبررة. وختاماً» أؤكد مرة أخرى أن الديمقراطية هي المدخل 
الحقيقي لحل القضية الكردية» وأية محاولة لتسوية القضية بالقوة سيكون مصيرها الاخفاق. 


ه ‏ محمد عبد الله العزاوي . 
السؤال الذي أطرحه في مثل هذا التجمع الخير هو: #هل ان في مصلحة العرب 
والإيرانيين إقامة دولة كردية في العراق وإيران»؟ 
وفي تقديري أن الإجابة واضحةء وهي أن الأكراد لا يمكن أن ينسلخوا على حين 
غرة» ويشكلوا ما يسمى بالدولة الكردية في العراق» خصوصاً أن العراق هو البلد 
الوحيد الذي اعترف بالحقوق القومية للأكراد عن طريق إصدار قانون الحكم الذاتي 
والكثير من التشريعات. 


الأندك 


أعتقدء وأنا أشارك د. سعيدة لطفيان» بأن الغرب (بما فيه أمريكا) لعب دوراً 
كبيراً في تحريض الأكراد ضد العراقيين والإيرانيين بهدف تشويه مسيرة العلاقات بينهم . 
كما أن البتعض من قادة الأكراد قد ساهم» في الوقت نفسه» ومنذ الثلاثينيات من هذا 
القرت» في تشويه هذه العلاقات. 

إن بقاء الأكراد ووجودهم ضمن الدولة العراقية» وانتهاج طريق الحوار والنقاش 
بين العرب والأكراد هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح القومية والوطنية للأكراد. 

ولا بد من القول إن تعاون الأكراد مع الأجنبي لم ولن يخدم في يوم من الأيام 
القضية الكردية. وأخيراً أعتقد أن الحل الديمقراطي سيمكن الأكراد من العيش بسلام 
واستقرار مع إخوائهم العرب. 
 "‏ جواد الحمد 


يتفاوت واقع الشعب الكردي في كل من إيران والعراق وتركيا وسورياء لاعتبارات 
تتعلق بالتجربة التاريخية للعلاقة بين الأكراد وشعوب كل من هذه الدول» ناهيك عن 
التركيبة السياسية للأكراد» والنظام السياسي الحاكم في كل من هذه الدول. 

إلا أنه من الملاحظ أن الشعب الكردي يتوزع على أربع دول متجاورة تحكمها ثلاث 
قوميات» هي العربية في العراق وسورياء والفارسية في إيران» والتركية في تركيا. 

أ الاعتراف بنوعية المشكلة الكردية وحجمها 

الملاحظة الغريبة أنه على رغم تعداد الأكراد (الرقم متفاوت بحسب مصادر تلفة) 
الذي يبلغ ما بين ٠١‏ 75 مليون نسمة في الدول الأربع» وبغض النظر عن بمارسات 
حكومات هذه الدول تجاه الأكراد» غير أن القومية الكردية هي القومية الوحيدة التي لم 
يسمح لها بإقامة كيان مستقل أسوة بالقوميات الثلاث الأخرى. وغادر الاستعمار الغربي 
المنطقة وقد زرع مشكلة الأكراد فى هذه الدول كنقطة تسخين سياسي وأمني تستخدمها 
الدول الأوروبية لخدمة مصالحها بشكل أو بآخر. ولم تتقدم أي من الدول الأربع بمحاولة 
تقديم حل سياسي سلمي يحقق للأكراد كينونتهم السياسية أسوة بالقوميات الأخرى» 
وإنما اعتمدت الحلول على معالجات عسكرية أمنية أو جزئية» كما في محاولة مشروع 
الحكم الذاتي في العراق» والاحتواء في إطار الدولة الإسلامية في إيران: والدمج الكلي 
فى إطار الدولة التركية. 
إن حل المشكلة الكردية يبدأ بالاعتراف بأنها مشكلة شعب متكامل» تعداده يزيد 
على تعداد العديد من الدول العربية والإسلامية المعترف بها عربياً ودولياً. 

ب - نحو حل المشكلة 

أعتقد بضرورة المبادرة» مبادرة عربية ‏ إيرانية نحو إقامة دولة كردية مستقلة» 
يدعمها كل من العراق وإيران عسكرياً واقتصادياً وسياسيأء وفق منظومة إقليمية مقننة» 
الأمر الذي سيدفع تركيا إلى التجاوب مع هذا التوجه ولو بعد حين؛ علماً بأن إغلاق 
ملف المشكلة الكردية بسلبياته المختلفة سوف يمخدم الاستقرار السياسي في العراق وتركياء 
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ويوفر فرصة للتعايش السلمي بين ختلف القوميات المتجاورة في إطار الموروث الحضاري 
الإسلامي . 


ج - هدف هذه الخطوة 
)١(‏ إنباء المشكلة في جوائبها السياسية والانسانية. 
(؟) إلغاء نقطة تسخين سياسي يستخدمها النظام الدولي للفسغط على توجهات 
الاستقلال والنهوض وزرع عدم الاستقرار. 
() جعل هذه النقطة نقطة انطلاق لبناء منظومة إقليمية مستقلة الإدارة والقرار 
والتحول نحو محديد خيارات المستقبل السياسي والاقتصادي بشكل مستقل . 
د واقعية الحل بعيداً عن التنظير 
لا شك في أن هذه المسألة مثيرة للجدل من المنطلقات الايديولوجية التي تحملها 
الثورة الاسلامية قي إيران والبلدان العربية وتركيا أو القومية العربية أو القومية التركية» 
ويلجأ إلى إثباتها من .خلال طرح النظريات الوحدوية والمثالية ليأتي تطبيقها على الأكراد. 
كما أنه من المعلوم أن إشكالات لوجستية وسياسية واقتصادية تقف في سبيل تحقيق هكذا 
برنامج . غير أننيٍ أعتقد أن البداية تكون بالاعتراف بحق الشعب الكردي بالعيش وفق 
إرادته المستقلة تمامأ كالشعب العربي والتركي والفارسي. . . وعندما تتحول هذه الوحدات 
المتئاثرة من جغرافية العالم العربي والإسلامي وا لياه أو العنسيق أو التعاون 
الكونفدرالي أو الفدرالي» فإن الدولة الكردية ستكون واحدة فقط. تضاف إلى أكثر من 
أربعين دولة أخرى في أكثر من عشرين قومية. 
خلاصة 
لنعمل من أجل تكوين اتحاد كونفدرالي عربي - إيراني - كردي كأحد التوجهات نحو 
تأسيس علاقات وتعاون أوثق ذ في المستقبل. 
/ا ‏ رضوان السيد 
أرى أن عرض أ. مجتهد زاده يعبّر عن وجهة نظر قومية متشددة. وإذا كان يأخذ 
على المحاولة السوفياتية لإنشاء حمهورية كردية داخل إيران أنها غير معقولة» فمن غير 
المعقول أيضاً هذا الإلغاء الكامل من جانب إيران وتركيا للأكراد تارة باسم القومية؛ 
وطوراً باسم الإسلام . لابد من الاعتراف بحكم «ذاتي؟ للأكراد في إيران كما جرى نظرياً 
فى العراق. لا حال للإلغاء المستمر ياسم الإسلام . فالإسلام قامت رحابته ضمن الدولة 
المكفافة على الاعتراف بخصوصيات الإثنيات والأعراق والألسن والمحليات والمذهبيات. 
هذه الإلغائية الإيرانبة والتركية هي من مواريث الدولة/ الأمة» الدولة القومية»؛ وليست من 
مواريث الإسلام. 
8 - متعم العمار 
أثارت الورقة التي قدمتها د. سعيدة لطفيان في ذهني نقاطاً عديدة: 
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الأولىء تلك التي تتعلق بالعلاقة الحاصلة بين القضية الكردية؛ سلوكاً وتحالفات»؛ 
وريما وضعاً مأمولاً كصيغة للحل والأمن القومي للوطن الأم الذي يحويهاء فضلاً عن 
الأمن الإقليمي وحصة الخلل الذي سببته القضية الكردية في العراق وإيران وتركيا فى ما 
يتعلق بترتيبات الأمن أو تكوينه. ْ ٠‏ 

والأمن» كما هو معلوم وتبعاً لضخامة التحدي الذي تواجهه دول الشرق 
الأوسط. أخذ صيغته المجتمعية» يكرد كين تعال كاله )2 تثيت على صيعة ثابتة. لذا 
ليس ممكناً انتقاص مفصل منه لإدراكه أو تأمينه. وفى ذلك تكمن المعضلة الأساسية حيث 
تكاثر الاختلالات؛ وبالتالي صعوبة التوصل إلى معالجة واضحة لها. 


وأولى معطيات تلك المعضلة نجدها شاخصة في التدخل الخارجي لكسب الأكراد 
كحركة مضادة سواء للواقع أو النظام السائد أو لإدخال المنطقة بتوتر محسوب أو لجعلها 
قوة معارضة تستخدم للتأثير في السلطة في الوطن الأم. وهنا اكتسبت القضية الكردية 
بعدا جديدا»ء حيث دخلت كنقطة فى ترتيبات السلوك الإقليمي الذي استليت مبادرة 
تحقيقه أصلاً من أطرافه. ١‏ 1 

ومن هناء وربما بدراية أو بغير تصورء حققت القضية الكردية وفصائلها سبباً أو 
استدعاءً للقوى الخارجية (دولية أو إقليمية) - والغريب في الأمر أن القوى الإقليمية 
اللتدخلة هي ذاتها تعاني المشكلة نفسها ‏ للتدخل أو تدويل أية قضية مثارة بهذا 
الخصوص. لذا حدث شرخ كبير في تصور المعالجة بسبب أن السلطات المركزية أخذت 
تنظر إلى القضية الكردية لا بدلالاتبا كأقلية» بل من باب التآمر أو المخطط الهادف إلى 
تجريدها أو اقتلاعها. وهكذ! كان الحال مع الأكراد في العراق» وإيران وحتى تركيا» أو 
من باب التفتيت تبعاً لمطالبهم المغالى بها بالانفصال. وكنتيجة منطقية أخذ العنف يلقي 
بظلاله كخيار معلن تبعا لحاجة السلطة المركزية إلى تطويق درجة الاختراق للأمن القومي» 
وأصبحت القضية الكردية قضية وجود لا قضية مشاركة» ولا سيما بعد أن حضرت في 
خانات متعددة للعلاقات المتضادة بين الخارج والوطن الأم (الديمقراطية» حقوق 
الإنسان. .. الخ.). 

هنا نحن بحاجة إلى فهم جديد لمعطيات العلاقة بين الأكراد والسلطة المركزية. 

الثانية» مفادها أن ربط القضية الكردية بعدم الاستقرار وإعاقة التنمية الاقتصادية 
كسبب مشترك يحتاج إلى جهد كبير للتبرير والحذر لفهم دورة التأثر والتأثيرء بينما الحقيقة 
تتبعنا بأن عدم الاستقرار وإعاقة التنمية الاقتصادية أصبحا كنتيجة واضحة» تبعاً لحقائق 
الدفع في إشغال الأكراد للسلطة المركزية» لتعنت النخبات الكردية وربما تعصبهاء 
وانقسامها أو تعويلها على نتائج التحالف مع اشارج: 

والذي يبمنا في هذه الندوة هو أن نحقق الخلاص» فهناك الحل الداخلي كخيار تميز 
لأن تسوية القضية داخلياً تبيئ الأساس للاتفاق القوي بين العرب والإيرانيين» وتصفي 
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الأجواءء وتقضي على ظروف عدم الثقة الحاصلة بين النخبات الحاكمة ومضاعفاتها 
السياسية الكبيرة»؛ سواء من حيث اللاجئين أو الغزو» لإنهائها. كما ان الحل الداخل 
سيغني الجميع عن القلق من الانتقاص أو التحلل من أي اتفاق بهذا الشأن حال تبدل 
ظروف القلق أو تزايد درجته أو الاختلاف أو ظهور مطامح غير محسوبة 5ُستتخدم لتدعيم 
ظروف عدم الثقة ولا سيما أن مسوغات ذلك كثيرة تبعاً للمشاكل المتعلقة بالقضية 
الكردية نفسها وما تحققه طبيعة المعالحة الآن. 

في الوقت نفسه تبقى الحاجة ماسة إلى الالتقاء الإقليمى» أو حتى الثنائى» لحل 
الشكلة؛ لكي نحقق لبنة أساسية في بناء جاد لحالة الاتصال بين العرب والإيرانيين التي 
نريد لها تراكماً حقيقياً. ْ 
4 قيس جواد 

هناك مجموعة من الأخطاء التي وقعت بها الباحثة اقتضت الضرورة الإشارة إليها 
وهي : 

أولاً: هناك خطأ يخص عدد السكان الأكراد فى إيران» فتذكر الباحثة أن عدد 
الحنكان: الأكزاد عى ره مليون وتشكلون :9 بالكة من مكان :إيزاة دكن الصادن الكودة 
تقرل إن عددهم يشكل ١"‏ بالمثة من السكان؛ وفي موقع آخر تذكر أن عدد سكان إقليم 
كردستان عام ١1947‏ كان أقل من مليون وربع مليون نسمة. 

ثانياً: إن الفرضية التي ذكرتها الباحثة» وهي أن حل المشكلة الكردية ممكن من 
خلال الاهتمام بالتنمية وتحسين الشروط المعيشية للأكراد» إن هذا الافتراض مبسط جداً 
ويتناسى الحقوق القومية للأكراد. 

ثالثاً: إن المعلومات التى أوردتها الباحئة بخصوص الأحزاب الكردية العراقية غير 
دقيقة مثل : ْ 

١‏ - القول إن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني هو عزيز هاشم عقراوي قول 
خاطئ» فالباحثة خلطت بين رجلين» وهما عزيز عقراوي الذي تزعم الحزب وقتذاك» 
وهاشم عقراوي وهو أحد مثلي الحزب في الخارج . 

١‏ - أوردت الباحثة اسم الحزب الاشتراكي الموحد لكردستان» وهو اسم قديم لم 
يعد متداولا منذ عام 2198١‏ فقد أصبح اسم الحزب بعد انسحاب د. محمود عثمان منه 
وانتخاب رسول مامندء الحزب الاشتراكي الكردستاني. 

ذكرت الباحثة أن مجموعة ماركسية انضمت إلى الجبهة الوطنية عام 2191/54 
والصحيح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه هو الذي انضم إلى الجبهة. 

؛ - تقول الباحثة إن الحزب الديمقراطي الكردستاني نشأ عام 21410 والواقع أن 
الحزب نشأ قبل ذلك بكثيرء ولكن القيادة المؤقتة بزعامة د. محمد محمود عبد الرحمن هي 
التي نشأت عام 1919/6. 


لاا 


- تذكر الباحثة أن الشيخ عز الدين المسيني كان زعيماً لحزب الكادحين في 
إيران» 5 أن الشيخ كان قد تعاون فقط مع الكومه لي أي «بعث كردستان» في بداية 
الثمانينيات. 0 ا وقد انتخب الشيخ بعد 
انتصار الثورة الإسلامية عضواً في مجلس الشورى. 


رابعاً: تذكر الباحثة أن «اللور» من الشعوب الإيرانية» لككن المراجع الكردية 
والمراجع الأجنبية؛ مثل دائرة المعارف الاسلامية» وكذلك المراجع العربية مثل معجم 
البلدان لياقوت الحموي» تؤكد أن اللور هم من الأكراد الذين 0 الجبال بين إقليم 
خوزستان وإقليم أصفهان. إن بعض المصادر تفرق بين اللور الكبرى واللور الصغرى 
وتذكر بأن اللور الصغرى يسكنها الأكراد الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي» ولكن أحداً 
لم يختلف حول كون «اللور؛ من الأكراد. وأقول أحداً وأعني المصادر غير الإيرانية 
بالطبع . 

خامساً: تجد الباحثة أنه من الحكمة معالجة المشكلة الكردية من خلال «إقامة أساس 
جغرافي جزئي على الأقل من أجل فدرالية سياسية في القطر لتحل محل نظام الحكومة 
الركزية». كما تقول: (إن الحجج القائلة بأن على الدول المتعددة القوميات أن تتجه نحو 
الفدرالية» ... هي حجج تتعرض للوهن بسبب خطر التفكك والتقسيم لهذه الدولة. 
هل نفهم من ذلك أن الباحثة مع الفدرالية عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى» وضدها 
عندما يتعلق الأمر بإيران؟ تأمل أن توضح لنا ذلك. 
٠‏ - ميشال نوفل 

لا يختلف اثنان على أن هناك الآن اتجاهاً عالمياً متزايداً للاعتراف» يشكل من 
الأشكال؛ بالكيان الكردي الذي لا تزال معالله غير واضحة. أقول ذلك لأن الواقع 
القومي الكردي بات يدق بقوة جدول الأعمال الدولي عقب حرب الخليج الثانية 
وتداعياتها ؛ أولأء بسبب السيناريوهات التي تدور حول منطقة الحماية الدولية في شمال 
العراق» وثانياء يسيب حرب الانفصال الدائرة فى جنوب شرق تركيا والتى تدور بين 
حزب العمال الكردستاني والقوات النظامية ا هذه اللواجية التن بلقت حدا من 
العنف والاتساع يهدد تماسك الدولة المركزية التركية. ١‏ 

من جهة أخرىء هناك نوع من الآلية الإقليمية للتعامل مع أبعاد المسألة الكردية في 
ضوء الأزمة العراقية» وهذه الآلية تجمع بين الأتراك والعرب والإيرانيين الذي يتفقون 
جميعاً على قطع الطريق على احتمال تحول الحكم الذاتٍ في شمال العراق إلى دولة كردية 
معترف بها دوليا. 

أنا أخاف أن تسبقنا التحولات العامية المتسارعة فنجد أنفسنا فجأة وقد تحول 
الاهتمام الدولي بالمسألة الكردية قنبلة موقوتة تهدد التضامن الإقليمي الإسلامي. أقصد من 
ذلك أنه يتعين علينا عرباً وإيرانيين العمل لكي تعود المسألة الكردية إلى جدول الأعمال 
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هذه المشكلة» ثم محاولة انتزاع المبادرة من النخبات الثقافية والسياسية في الغرب لناحية 
وضع تصورات وسخطط لعالحة هذه المسألة بعيداً عن الأسلوب العسكري أو القهري. 
١‏ - وجيه كوثراني 

يبدو أن عقولنا السياسية الشرقيةء عربية كانت أو إيرانية أو إسلامية الخطاب» لا 
تتفق إلا في حيز النفي للآخرء وخصوصاً عندما يكون هذا الآخر طرفاً مستضعفاً 
كال كراد . 

ويبدو لي أن منطق البحثين الإيرانيين (البحث والتعقيب) يذهب باتجاه التوافق مع 
منطق النظام العراقي في سياسته تجاه الأكراد. 

فاجأني أن يستخدم الباحثان الإيرانيان مصطلح الأقلية» ويتعاملان مع الأكراد على 
أساس الأرقام (ورقة دت. سعيذة لطفيان) » أو على أساس التقليل من أهميتهم في التاريخ 
(تعقيب 3 بيروز مجتهد زاده) . 

أود هنا أن أذكّر الباحثين الإيرانيين بأن مصطلح «الأقلية» هو مصطلح نحتته اللغة 
القومية الحديثة » وذلك على موازاة تشوءع الدولة القومية الحديثة في المنطقة مع مطلع القرن 


العشرين» أي الدولة/ الأمة القطرية ذات الحخدود وذات الغلبة البشرية القومية (من ناحية 
العدد). 


وعلى الرغم من تطريز الباحثة (د. سعيدة لطفيان) بحثها بمقدمة إسلامية حول 
قذرة الإسلام على تحقيق المساواة بين الشعوب واحتوائهاء وعل الرغم من عودة 
د. مجتهد زاده إلى التاريخ السياسي الإسلامي, فإن الباحثين ظلا بعيدين عن دروس 
الإسلام وعبرة التاريخ . 

أود أن أذكّر الباحثين أن مسألة التعدد الإثنى والقومى فى الدولة السلطانية القديمة 
(وفي أية منطقة أو دائرة برزت هذه الدولة) كان يُتعامل معها على قاعدة الولاء وتراتبية 
السلطة في الهرم السلطاني ومن دون أن يكون هناك أية ثوابت حدود في ما يمكننا أن 
نسميه الامتداد الجيو ‏ ثقافي لدار الإسلام. ومن هنا يمكئنا فهم ظاهرة بروز أقوام مختلفة 
إلى رأس السلطةء ومن بين هؤلاء الأيوبيون الأكراد وعلى رأسهم صلاح الدين» وليس 
كما يفهمها د . يجتهد زاده على أنها ظاهرة زعامة عابرة وهامشية. إننا نفهم هذه الظاهرة 
تإركليا كما كتوم مره بروز الصفويين والقاجار وحكمهم» كما نفهم ظاهرة الأتراك 
السلاجقة ثم الأتراك العثمانيين. 


0 العاله أله ينيقي ألا 00 000 وهذه 


وإذا ما عدنا إلى التاريخ الحديث والمعاصرء فينبغي على علماء السياسة الذين 
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يرفضون حق الأكراد في دولة أو في إدارة لا مركزية أن يتذكرواء على سبيل العبرة 
والدرس لا على سبيل التمائل» أن الدولة الإقليمية الحديثة فى المنطقة (الدولة/ الأمة) 
نشأت بشكل أساسي نتيجة توازنات دولية وإقليمية استقرت على قاعدة نتائج الحرب 
العالمية الأولى. 


وفي هذا السياق من المفيد» بل من الضروري» من ناحية المنهج» أن نتذكر أن 
معاهدة سيفر (587565) التي عقدت إثر نباية الحرب مع الأتراك كانت تعطي الأكراد حق 
إنشاء دولة في كردستان. ويعود الفضل في إلغاء سيفر إلى مصطقى كمال أتاتورك الذي 
خاض مقاومة شعبية حتى العام ١477‏ حتى تمكن من إلغائها وإحلال معاهدة لوزان 
بديلاً منها. وهذه المعاهدة ألغت إنشاء دولة كردية. ومن المفيد أن يتذكر الأخوة 
الإيرانيون» سواء كانوا قوميين أو إسلاميين» أن لوزان هي كسيفرء نتاج توازنات دولية 
وإقليمية» وأنه لا علاقة لبنود هاتثين المعاهدتين بالتاريخ المشوه الذي يستحضره د. مجتهد 
زاده» ولا بالأرقام المموّهة التي تتسلح بها د. سعيدة لطفيان. 

لتتذكر أيضاً أنه لولا مصطفى كمال لا توزّع الأكراد على دول ثلاث» ولكان لهم 
دولة في كردستان. 

هذا لا يعني ولا يدعو إلى العودة إلى التاريخ لتثبيت حق الأكراد في دولة مستقلة» 
فأنا لا أذهب هذه الوجهة. لكن الوعي التاريخي القائم على معرفة تاريخية سليمة قد 
يساعد على التعامل مع الأكراد تعاملاً فيه رحابة صدر وانفتاح ونسبية تاريخية» وإلا فإن 
خطاب «الإسلامية» أو خطاب «الديمقراطية» أو خطاب التنمية يبقى بلا فعالية وبلا 
مصداقية» فالأهم هو الموقف من «البشر؛ أي الإنسان» كفرد وكجماعات. 
"١‏ 2 سعيدة لطفيان (ترد) 


أود الاجابة أولاً عن السؤال الذي طرحه د. مظهر. بهمني معرفة المراجع التي كان 
يفضل أن يستعملها. إن جميع الكتب والتقارير التي استعنت بها في كتابة بحثي تعود إلى 
باحثين محايدين نسيياً . 

المرجع الإيراني الوحيد الذي استعملته هر كتاب الاحصاءات السنوي للمقاطعة 
الكردية وهو المرجع الوحيد المتوفر حول مؤشرات النمو لهذه المنطقة. لم يكن هناك مرجع 
عالمي بديل كي أستعين به. 

كما ان أحد أهم المراجع المستعملة في بحثي هو كتاب أوروبا السنوي #مم:8) 
(76672001 في لندن. نظراً إل رغبتي في تحسين فهمي للقضية الكردية» أرجو من 
د. مظهر أن يزوديء ان استطاع. بقائمة مراجع غير متحيزة) وأقول غير متحيزة لأنني 
على معرفة قريبة بالمراجع الكردية المتحيزة. 
٠١‏ 7 سعد نتاجى جواد (يرة) 


أولاً» أقدم شكري لكل امعقبين. 
0 


كما قلت انتداءً » فإن هذه الورقة لا تبحث في التطورات التاريخية للقضية الكردية, 
لأن هدف هذه الندوة وعنوان البحث الذي كلفت به «الفهم العربي والإيراني للقضية 
الكرديةة» وهذا ما فعلت. 


إن تعقيب د. بيروز مجتهد زاده أدهشني. فقي اليوم الثاني للندوة وأثناء حديئه عن 
مشكلة الجزر العربية الغلاث ظل ينصحنا بعدم جدوى العودة إلى التاريخ والحوادث 
والشواهد التاريخية»؛ بل أكد على مضرّة فعل ذلك في التعامل مع المشاكل والأحداث 
المعاصرة» إلا أنه فى الحديث عن المسألة الكردية تجاهل المعقّب الأحداث المعاصرة وعاد 
إلى التاريخ بكل تفاصيله ولم أعلم ما الذي يريد إثباته» علماً بأن ما ذكره من أحداث لم 
يكن دقيقاً» لأنه في اعتقادي اعتمد على مصادر أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها ثانوية. 
فهر مثلاً يتحدث عن مؤثتّمر في عام ١956‏ للترويج للغايات الانفصالية» ولا يخبرنا أين 
عقد هذا المؤتمرء ولا أدري إن كان يقصد المؤتمر الذي تمخض عنه إنشاء الحزب 
الديمقراطي الكردي الذي تبتى وحكم جمهورية مهاباد. وإذا كان هذا هو المؤتمر فإِنْ ما 
دار فيه هو أمر آآخر عاماً. 


ثم إنه يقول إن التواصل في القدم مع الإيرانيين جعلهم يشعرون وكأنهم في بلدهم 
(في حين أنهم ليسوا كذلك في المناطق الأخرى كما يرى هو). وليسم حلي 
د. مجتهد زاده أن أسأله: إذا كان الحال كذلك» فلماذا المشكلة الكردية فى إيران» 
والحركة المسلحة المستمرة» وعمليات التصفيات المقابلة تلقيادات الكردية المعارضة» 
والمطالبة بالحكم الذاتي؟ إن الاعتراف بوجود مشكلة قومية في البلد المجاور ونكران 
وجودها في بلدنا هو منزلق لا أحسب أن الباحثين العلميين يجب أن ينحدروا إليه. كما 
أن الاقتتال الداخلي الكردي يجب ألا يضعنا في موضع المتشفي في هذه الحالة» وأن لا 
تأخذه كدليل على عدم جدية الأكراد في مطالبهم أو في أحقيتهم للحصول على مطالبتهم 
القومية المشروعة. إن المصلحة الوطنية يجب أن تدفعنا لإيقاف الاقتتال وايحجاد الحل المناسسب 
لخلق وحدة وطنية هي التي ستجنب المنطقة الصراعات والحروب المدمرة. 


أما بالنسبة إلى تعقيب د. قيس جوادء فلا يسعني إلا أن أقدر دقته التاريخية التي لم 
أتجاهلها لجهلي بهاء وإنما لأني هدفت» كما قلت كتابة» إلى بحث يوضح المشكلة 
ومداخلاتهاء ويصف العقبات التي تقف في وجه حلها ويعطي فكرةء أو قل وجهة نظر 
شخصية في هذا المجال. وهكذا جاء البحث مليئا بالاجتهادات والاستنتاجات التي جاءت 
نتيجة بحثي وخلاصة لحواراتي مع المهتمين ببذه القضية التي لم تكن تهدف سوى إلى 
المصلحة الوطنية. وهكذا فإني لم أقصد أن أكتب «تعميمات» أو «تبريرات» ولا التحليق 
فوق المشكلة». إن الببحث في تقديري اللتواضع تصدّى لمشاكل ومفاصل أساسية في 
القضية؛ ولم يتهرب من التحدث عن أي جانب فيهاء مهما كانت حساسيته. وأعتقد أن 
ما يذكره في متن تعقيبه موجود بصورة أو بأخرى في البحث باستثناء الحوادث التاريخية» 
التي كما ذكرت لم تكن هدف البحث. وإذا طلب مني الكتابة عن تطورات المشكلة 


50 


فسأكتب عنها وبالصراحة نفسها إن شاء الله . 

في بداية تعقيبه يقول د. غسان العطية أن مداخلته هي أقرب إلى الإضافة منها إلى 
التعقيب (وهذا مال يقله في رده الشفوي في الندوة)؛ لكنه يعود مباشرة فيقول إنه يتوجه 
في تعقيبه إلى النخبات العربية والقوى الشعبية (ولا أدري لاذا العربية فقط وليس الإيرانية 
أرضياً) ويقفف موقفها من القضية الكردية بأنه سلبي ويتسم بالاستعلاء والأبوية. لا أدري 
إن كان المعقب يقصد بحثي» وأحسبه يفعل ذلك لأنه لم يذكر عكس ذلك في بداية 
حديثه: كما قلت» ولأنه عقب على بحثي من دون سواه مع أنه كان هناك بحئان (البحث 
الآخر عن المشكلة الكردية في إيران). ٠‏ وبتواضع أقول إن بحثي وموقفي لا يتسمان 
بالامتخلاء والأيونة :يل كنت أحرصن دائماً على أن أناقش الموضوع بصراحة على الرغم 
من حساسية الموضوع ودقته. ثم إن الانفعال في الحديث عن الحقوق القومية الكردية لم 
يكن هناك ما يبرره» إذ إن ورقتي كتبت بهذا النفس» وتحدئت عن الأكراد كشعب وأيدت 
حصولهم على حقوقهم المشروعة وأيدت بكل الاحترام مشاعرهم القومية. 

ثم لا أدري ما الذي جعل المعقّب يدخل مسألة خليجية في تعقيبه ونحن نتحدث 
عن ضرورة البحث عن بداية جديدة» كما يذكر هو في نباية تعقييه» علماً بأن هذا 
الموضوع لا يزال يدور فيه جدل كبير كان آخره التحقيق المحايد الذي أجرته جريدة 
انترناشونال هيرالد تريبيون (77115:6 24ع7 لهنهة1ه:1:1] الذي توصلت فيه إلى 
نتائيج تختلف عما قاله د. غسان وما تكتبه أجهزة الإعلام الغربية. ولا أخال ذلك بخْافٍ 
عليه . 


أبدي أيضاً ملاحظة سريعة» هي أن الدستور المؤقت لثورة ١5‏ تموز/ يولير ١6‏ 
هو الذي ذكر في مادته الثانية أن العرب والأكراد شركاء في الوطن وليس البيان الأول 
تور 

أخيرأء فإن الحديث عن صناديق الانتخابات الكردية يظل موضع شكء إذ إن 
الاقتتال المؤسف الذي يجري في كردستان العراق» الذي جرد ضحيته أبناء الشعب 
الكردي» وغلق ق البرئان الكردي ومنع عمثليه من التعبير عن رأبهم» كل ذلك يضع علامة 
استفهام على هذه الحرية في التعبير عن الرأي. أما ورقتي» فأعتقد وبتواضع» أنها تمثل 
رأياً يشاركني فيه عدد كبير من المخلصين من «مثلي النسخبات العربية والقوى الشعبية»؛ 
يتمثل في المطالبة بالحل السلمي التفاوضي للمسألة الكردية مبنياً على الرغبة الكردية 
وضمن الدولة العراقية الديمقراطية الواحدة. وهذا رأي كتبناه ونكتبه ونقوله في أجهزة 
الإعلام العراقية والعربية ولا نحيد عنه. وأتمنى أن يبادر د. غسان إلى بناء #جسور المحبة 
والتسامح والتعايش الاخوية كي نعبر عليها جميعاً, عرباً وأكراداً وإيرانيين» من دون 
مزايدات واستغلال لفرص أو محاولات طعن من الخلف. 


الفصل التاسع 
القضية الفلسطينية في العلاقات 
العريية ‏ الإيرانية 


(الورقة العربية) 
أحجمد صدقي الدجا/*) 


استهلال 

إخواني وأخواتي 

سللام الله عليكم ورحمته وبركاته 

وأوجه تحية باللسان الفارسي وقث شما بخير مساءكم حخير و«أز ديدار 
شمامسرورم؛ ‏ انني سعيد برؤيتكم - «وإن شاء الله حال شُماخوبه» ‏ إن شاء الله أنتم 
بخير ‏ وهي تحية عطرة من واحد من أبناء فلسطين العرب لكل إخوته الإيرانيين. 

أشير إلى أنه حتى بداية القرن العشرين الميلادي الذي شهد حدوث صدع في ثقافتنا 
في الدائرة الحضارية العربية الإسلامية؛ كان الخاصة من أقوامنا يتحدثون العربية والفارسية 
والتركية . وأنا أسمع مذ كنت طفلاً أن جد والدي وجدي لأبي كانا يتفنان الفارسية. وقد 
لفت انتباهي حين تفتحت أن كتابي المخلاة والكشكول ل بهاء الدين العاملي شأن كتاب 
الكشكول للبحراني فيه مقاطع بالفارسية التي تستخدم في الكتابة احرف نفسه المستخد 
في كتابة العربية. وكم سعدت حين تعرفت على الأدب الفارسي مترجماً وقرأت أشعارا 
للشيرازي والسعدي وجلال الدين الرومي وغيرهم. ولن أنسى تلك اللحظات الرائعة 


(#) مجمعي» دارس تاريخ» معني بالدراسات المستقبلية عن فلسطين. 


ا 


التي عشتها مؤخراً مع «أم البنين» نقرأ معاً قبل النوم مقتطفات من شعر مولانا جلال 
الدين من كتاب صدر حديثاً في أبوظبي يورد الشعر بالفارسية ثم يقدم ترحمنته العربية» 
فكنت أترئم مستمتعاً بحلاوة الوزن والقافية وأنا أتلو بالفارسية» ثم نستمتع بالمعاني الرفيعة 
وزوجتي تقرأما بالعربية. وإن لنا أن نتطلع إلى يوم قريب نرأب فيه الصدع الذي أصاب 
ثقافتنا . 

إن من أهم الأفكار التي بلورتها هذه الندوة هي ضرورة تكثيف العمل لرأب 
الصدع الذي أصاب ثقافتنا وفصل بين الثقافتين الفارسية والعربية في حضارتنا العربية 
الإسلامية المعاصرة. وقد أقبل أجدادنا من قبل» منطلقين من قول رسول الله يكت إنما 
بعنت لأتمم مكارم الأخلاق»» على النهل من ثقافات فارس والهند والصين وافريقياء 
فتطفنا ثماراً طيبة من أعمال ابن المقفع وأمثاله وقرأنا فيما قرأنا من حكم الفرس ما جاء 
في كتاب جاويدان خرد ‏ الحكمة الخالدة ‏ جمعهم أمر العباد في أربع خصالء «العلم 
والحلم والعفاف والعدالة؛. وكم نحن تواقون اليوم من خلال ما سمعناه في هذه الندوة 
إلى تحقق التفاعل الثقافي بين إيران والوطن العربي وبقية أنحاء عالمنا الإسلامي ليقوى 
اسهامنا في تجدد عالمنا الحضاري. 

لقد تميزت ندوتنا بغنى المشاركة الصحفية فيها من خلال هذا العدد الكبير من الاخوة 
الصحفيين الذين تابعوا أعمالها وعمموا أخبارها. وإن لنا أن نعرب عن اعتزازنا بجهودهم 
وسعادتنا بمشاركتهم . كما شهدت هذه الندوة شأن ندوات المركز ‏ مرك دراسات الوحدة 
العربية ‏ تواضلا حيوياً لأجيال ثلاثةء .وما أسعدنا بتواصل الأجيال.. وإن لنا أن تشيد 
بخاصة باسهام اخواتنا المشاركات الغني وعطائهن الفكري السخي. ونحن نقذر تقديراً 
عظيماً الدور الذي :بض به السادة المترجمون الذين وصلوا بيننا فشكراً جزيلاً لهم . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جمعنا لنتدبر قوله تعالى في سورة 0 «أم لم 
يُنبأ بما في صحف موسى. وابراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يُرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك 
المتتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا»”'. كما نتدبر سورة العصر 
داعين الله أن يجعلنا من الذين #آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير 7" , 


ممهيد 
تحتل قضية فلسطين منذ بروزها قبل أكثر من قرن مكاناً مهما في العلاقات العربية - 
الإيرانية) بحكم ما مثلته الغزوة الصهيونية الاستعمارية لفلسطين في قلب «الوطن العربي 


.44 القرآن الكريم» «سورة النجمء؟ الآيات ا‎ )١( 
.," (؟) المصدر نفسهء اسورة العصري»» الآية‎ 
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والعالم الإسلامي» من تحد لشعوب الدائرة الحضارية الإسلامية كافة» ومنها شعوب الأمة 
العربية والشعوب الإيرانية. وقد دخل هذا التحدي مرحلة جديدة في أعقاب زلزال 
الخليج عام 199١‏ مع انعقاد «مؤتمر سلام الشرق الأوسط! في مدريد يوم /٠١ /٠‏ 
144١‏ وسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض نظام إقليمي على «الدائرة الإسلامية» 
ياسم «نظام الشرق الأوسط»» تكون القيادة فيه للكيان الصهيوني الاسرائيلٍ. 


سيتناول هذا البحث قضية فلسطين في العلاقات العربية - الإيرانية في إطار ندوة 
«العلاقات العربية ‏ الإيرانية» الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل؛) محاولاً أن يعالج وفق 
خطط الندوة اموقع قضية فلسطين ومدى مركزيتها لدى الأخوة العرب والإيرانيين» 
وموقعها بالنسبة إلى الأمن القومي لكل منهماء وآثار محاولات التسوية الراهنة للصراع 
العري ‏ الإسرائيلٍ في العلاقات العربية - الإيرانية؛ . 


حين نتحدث عن علاقات عربية - إيرانية» تتداعى إلى الخاطر دائرة الوطن العربي 
ودائرة إيران المتجاورتين في «عالم إسلامي» ازدهر فيه عمران حضاري إسلامي منل أريعة 
فشر قرناء بعد أن حمل رسالة الإسلام وتمثل حضارات المنطقة. ويخطر على البال أن 
مصطلح العام الإسلامي؟ الذي تقع فيه الدائرتان مصطلح حديث استخدمه الكتّاب 
الغربيون منذ القرن الماضي للدلالة على «ديار المسلمين» الممتدة من المغرب الأقصى على 
المحيط الأطلسي غرباً إلى إقليم سينكيانغ في الصين شرقاًء ومن أواسط آسيا شمالاً إلى 
افريقيا المدارية جنوباً. وقد شاع استخدامه في الأوساط الإسلامية بعد صدور كتاب 
حاضر العالم الإسلامي في العشرينيات متضمناً تعليقات الأمير شكيب أرسلان على ما كتبه 
لوثروب ستودارد الأمريكي في كتابه عام الإسلام الحديد الذي ترجمه عجاج نوهض. 
ويخطر على البال أيضاً أن مصطلحاً غربياً آخر أكثر حداثة هو «الشرق الأوسط» أصبح 
اليوم أكثر شبيوغا في الاستخدام بين الغربيين للدلالة على الجزء الآكبر من «ديار 
المسلمين». ويبدو من تطور مدلول هذا المصطلح الذي استخدم أول مرة عام 1407 أنه 
تأسس على «الشأنين النفطي والفلسطيني؟» على حد تعبير معين حداد في مقاله: «مفهوم 
الشرق الأوسط'ء وأنه ارتبط بالفكر الاستراتيجي البريطان» كما أوضح ا معوّض 
في مقاله «الشرق الأوسط: الدلاللات. .ك» ومن كم بالفكر الاستراتيجي الأمريكي» 
وقد شرح كاتب هذا البحث هذه المصطلحات في كتابيه عن المستقبل. .. وفي مواجهة 
نظام الشرق الأوسط . 


إن عامل الجوار الجغرافي هو أحد العوامل المهمة التي تحكم العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية وموقع قضية فلسطين في هذه العلاقات. وهذا ما حذا ببعض العرب المشتغلين 
بالعلوم السياسية أن يضعوا إيران ضمن مصطلح «دول الجوار» المحيطة بالوطن العربي. 
ريا وال احرى كم ملع العادناكر لحري - الإيرانية عددت منها ورقة عمل 
هذه الندوة اروابط تاريخية وجيوستراتيجية ومصالح مشتر كة وتحديات النهوض المعاصرا؟؛ 
وجماع هذه العوامل هو الانتماء إلى حضارة واحدة. وهذا ما يحدو اخرين من العرب 
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المشتغلين بالعلوم السياسية إلى إبراز هذا الانتماء الحضاري» والحديث عن «دائرة الحضارة 
الإسلامية؛» التي يسمونها أيضاً «دائرة الحضارة العربية الإسلامية» لإبراز اللسان العربي 
الذي غلب التعبير به عنها لأن القرآن الكريم نزل به. وقد يجري اختصار المصطلح إلى 
«الدائرة الإسلامية؟؛ وهو المصطلح الذي استخدمه سمال عيد الناصر في كتابه فلسفة 
الثورة. ويحرص هؤلاء على تجنب استخدام مصطلح الشرق الأوسط للدلالة على هذه 
الدائرة» ومن الملفت أن المؤتمر القومي العربي الخامس اعتمد في بيانه مصطلح «الدائرة 
الحضارية» هذاء حين رصد «الاستقرار النسبي لعلاقات الدول العربية مع كل من إيران 
وتركيا في إطار النظر إلى العرب في دائرتهم الحضارية الأوسع»» وحين أكد ااضرورة 
تطوير الجوانب الايجابية مع هذه الدائرة الحضارية التي تمثئل في الوقت نقسه عمقا 
استراتيجياً للأمة العربية بما يضمن المصالح المشتركة للطرفين ويصون الروابط الروحية 
والحضارية العميقة التي تربط بينها؛ . 


وفي ضوء حقيقة انتماء كل من الوطن العربي وإيرانت إلى دائر 5 الحضارة الإسلامية 
التي شارك في بنائها مسلمون ونصارى ومؤمئون آخرون» يتحذد مفهومنا للعلاقات 
العربية ‏ الإيراتية . فهي علاقات بين شعوب الأمة العربية والشعوب الإيرانية على الصعيد 
الشعبي تضع نصب العين المشروع الحضاري لكل منهما بأهدافه جميعهاء وهي أهداف 
متماثلة في جوهرها بحكم الائتماء الواحد الحضاري والظروف المتشابهة التي أحاطت أثناء 
بلورتهاء تشمل تحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي» ووحدة الأمة والوطن» والشورى 
والديمقراطية» والتنمية التى توفر الكفايةء والعدل الاجتماعيء والتجدد الحضاري. وهي 
أيضاً علاقات على الصعيد الرسمي بين الدولة الإيرانية والدول العربية» فرادى ومجتمعين» 
في إطار النظام العربي الذي تمثله جامعة الدول العربية» وفي إطار التجمعات الإقليمية 
العربية . 


أولا: موقع قضية فلسطين لدى كل من العرب والويرانيين 

تحتل قضية فلسطين موقعاً خاصاً لدى كل من الاخوة العرب والإيرانيين. وقد 
تلت هذه الحقيقة في اهتمامهم الكبير بها منذ بروزها قبل أكثر من قرن في مراحلها 
المتعالية واحدة تلو الأخرى» وفي بلورتهم هدف تحرير فلسطين» هدفاً عظيماً يضعونه 

نصب أعينهم ويحلمون بتحقيقه ويسعون له. ويبدو ارتباط كل من الاخوة العرب 
ل ام 00 التاريخ من خلال الذاكرة التاريخية» 
وهو مستقر في الضمير الشعبي . وليس أدل على قوة هذا الارتباط وعمق جذوره من أن 
التحولات التي أحاطت بشعوب الأمتين العربية والإيرانية» ويقضية فلسطين على مدى 
أكثر من قرن» لم تؤئر في ثبات هدف تحرير فلسطين» وإن أثرت أحياناً في درجة 
الاهتمام بقضية فلسطين» نقصاناً أو زيادة. 


حين نتأمل في أسباب احتلال قضية فلسطين هذا الموقع الخاص لدى كل من 
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الاخوة العرب والإيرانيين نقف أمام سببين رئيسيين» يتصل الأول بفلسطينء» بينما يتصل 
الآخر بقضيتها. 

فلسطين في الضمير الشعبي لكل عري وإيراني أرض باركها الله» فيها المسجد 
الأقصى الذي يقترن بالإسراء والمعراج عند المسلم» وفيها كنيسة القيامة التي يحج إليها 
النصراني» وفيها الحرم الإبراهيمي ومرابع الأنبياء الذين يؤمن بهم المسلم والنصراني 
واليهودي. وزيارتها من ثم حلم يسعى الواحد إلى تحقيقه. وهي في الذاكرة التاريخية 
للعربي والويراني تقترل اا ناكم العصور تبز أوتار قلبه حفظتها روايات قصص 
الأنبياء منذ الطوفان. كما تقترن بأحداث منذ ظهور الإسلام هي جزء من تاريخه الحي بما 
حفل به من انتصارات وهزائم وأمجاد ونكسات. وقد احتلت أحداث الغزو الفرنئجي لبيت 
الملقدس وما حولها ومقاومته بالجهاد. مكاناً خاصاً فى هذه الذاكرة التاريمخية تشير إليه 
سيرة الملك الظاهر الشعبية التي بقي عامة الناس فى ديار الإسلام يرهفون السمع لرواتبا 
جيلا بعد جيل إلى وقت كريب. الما و ب ب 
تنقلوأ ب بين إيران والوطن العربي وأسيضوا” بدور متميز في مقارعة الفرنئجة المعتدين. كما 
رن فيه تبادل العطاء بين فلسطين وأقطار عربية أخرى» وبين إيران وبلاد ما وراء النهر» 
من خلال قصة الظاهر بيبرس نفسه. وفلسطين في الحياة اليومية لكل عربي وإيراني جزء 
من دائرته الحضارية التي تصون مصالحه ومعاشه. وكم من التجار تنقلوا ب بين أرجاء هذه 
الدائرة وهم يسلكون طريق الحرير منذ قديم الزمان وطرق التجارة م وكم من 
الرحالة . 


برزت قضية فلسطين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي» بفعل الغزوة 
الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية لفلسطين» بيئما كان الوطن العربي وإيران وأقطار 
أخرى من ديار الإسلام ودائرته الحضارية يواجهون تحدي الغزو الاستعماري الأوروبي في 
موجته الكبيرة الثانية. فإيران كانت قد تعرّضت لعدوان روسيا القيصرية في الشمال 
ولتحرشات بريطانيا في الجنوب. وقد فقدت فارس جورجيا وأرميئيا (اريفان ولتكوران) 
بعد حربين في ثلاثة عقود في مطلع القرن التاسع عشر» وتم القضاء ء على الخانات 
الإسلامية وقمع الحضارة المحلية والشعور القومي بالإرهاب؛ كما يقول حمال حمدان في 
استراتيجية الاستعمار والتحرير. وبدأت روسيا تتطلع إلى احتلال الخليج الذي قال فيه 
بطرس الأكبر: #من يسيطر على الخليج يسيطر على العالم؛. وطرقت روسيا إيران من 
ثلاث جهات واعتبرت السياسة الروسية الاستعمارية كل ما هو جنوب القوقاز مجالاً حيوياً 
ومنطقة نفوذء ورأت في إيران «قناة السويس الروسية» وسعت إلى فتح ممر لها في 
الخليج. وكانت إيران أيضاً قد عانت الكثير من التدخل البريطاني في الخليج الذي قاده 
مئذ عام ١957‏ مقيم سياسي بريطاني عام في ميناء بوشهر كان «بمثابة ملك الخليج 
المتوج) . وارتفعت حمّى هذا التدخل يعد غزو بونابرت مصر عام 2١1/48‏ واشتدت مع 
هذا الارتفاع مقاومة فارس للتدخل البريطاني. وقد تكرر اتهام المقيمين البريطانيين حكومة 
إيران بالسعي لإضعاف النفوذ البريطاني في مياه الخليج وبقية الأقطار الإسلامية؛ ومن 
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هؤلاء جونز الذي كتب بذلك إلى السفير رولنسون في طهران عام ٠187.ء‏ كما أورد 
مصطفى عقيل في كتابه سياسة إيران في الخليج العربي 3145/8 1855. 


كان الوطن العربي قد تعرض هو الآخر للغزو الاستعماري الفرنسي لمصر عام 
4,» ونجح في صد حملة بونابرت. لكنه لم يلبث أن واجه موجة استعمارية كبيرة منذ 
عام 1817١‏ استهدفت فرنسا فيها الجزائر» واستهدفت بريطانيا فيها عدن وسواحل الجزيرة 
العربية والخليج. وما أسرع أن واجه وهو يتابع مقاومته الموجة الاستعمارية الثانية منذ عام 
١‏ التي بدأت بغزو فرنسا تونس» ثم احتلال بريطانيا مصر. 


لم يكن صعباً على الاخوة العرب والإيرانيين منذ بروز قضية فلسطين وبدء الغزوة 
الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية لبيت المقدس وما حولهاء أن يربطوا بين المخططات 
الاستعمارية في فلسطين وما خططه الاستعمار لموطن كل واحد منهم في مختلف أنحاء 
«الدائرة الإسلامية». وقد أدركت خاصتهمء من خلال إمعان النظر وإعمال الفكر ما 
أدركته عامتهم بحسّها الفطري وبما وعته ذاكرتها التاريخية» أن هذا الكيان الصهيوني الذي 
تعمل القوى الاستعمارية الأوروبية على تثبيته في فلسطين إنما هو في حقيقته قاعدة 
استعمارية أوروبية 0 الإسلامي يستخدمها الغزاة .الأوروبيون في إحكام 
سيطرتهم على مختلف أقطار العالم الإسلامي في آسيا وافريقيا. كما أدركت الخاصة والعامة 
معاً ما يعنيه استهداف المقدسات الإسلامية والنصرانية من قصد أوروبي للمساس بالإسلام 
والحضارة الإسلامية وتحطيم معنويات المنتكمين إليها. وهكذا بدت قضية فلسطين منذ 
بروزها للاخشوة العرب والإيرانيين قضية كل واحد منهم؛ لها بعدها الروحي عند المسلم» 
فهي قضية إسلامية» وعند النصراني المنتمي إلى الحضارة الإسلامية التي شارك في بتائها. 
ولها أبعادها الجغرافية والسياسية والاقتصادية والثقافية بفعل ما تتضمنه الغزوة الصهيونية 
لفلسطين من تخريب وعبديد على هذه الصعد كافة. 

لقد تأكدت هذه الحقيقة وترسخت» من خلال مسار قضية فلسطين على مدى قرن» 
والمراحل التى مرت بها الغزوة الصهيونية» متسللة ١8485(‏ -/7١15١)ء:‏ ومتغلغلة ١91197(‏ - 
١1944‏ ). وغازية 2)١94351- ١944(‏ ومتوسعة »)١987 - ١19519(‏ وساعية لقيادة المنطقة 
وكيلاً عن قوى الهيمنة الدولية ١945(‏ - ©). والتسميات الأريع الأول لجمال حمدان 
الذي انتهى من دراسته لإقامة اسرائيل في كتابه استراتيجية الاستعمار والتحرير إلى ثماني 
نتائج يحددها الجغرافي السياسي. فإسرائيل كدولة ظاهرة استعمارية صرف» واستعمارها 
طائفي بحت» وهو عنصري مطلقء» وقطعة من الاستعمار الأوروي عبر البحار» 
واستعمار استيطاني في الدرجة الأولى» وعلى الرغم من ذلك يجسم الاستعمار المتعدد 
الأغراض (استيطاني استراتيجي اقتصادي)» وهو استعمار توسعي أساساً شعاره الصهيوني 
امن النيل إلى الفرات أرضك يا اسرائيل؟» وأخيراً هو استعمار بالأصالة والوكالة لحساب 
الصهيونية العالمية والاستعمار العالمى. 


يكفي للتدليل على تأكد حقيقة موقع قضية فلسطين الخاص لدى الاخوة العرب 
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والإيرانين» أن نستحضر مسارهاء ونقف أمام علامات فارقة فيه بالنسبة إلى الوطن العربي 
وإيران. فمؤتمر الصلح عام ١914‏ في أعقاب الحرب الأولى  ١415(‏ 1918) الذي 
ثبت الاستعمار الأوروي في جل الوطن العربي بعد أن فصل بين أجزائه بحدود سياسية 
وقسمه إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنساء وحتى ايطالياء هو الذي رفض مطالب 
إيران» وهو الذي مكن انكلترا من فلسطين باسم الانتداب لتعمل على تنفيذ تصريح بلفور 
الصادر فى 1117/1١/7‏ بإقامة دولة مهودية فى فلسطين. وقد واجهت اتكلترا هذه 
إراة مضاعدة اتعودقغ وضعيا عت السطة الريطانة النامة كما رفول دوالك لبر قن 
كتابه إيران: ماضيها وحاضرهاء ومع أن الشاه والحكومة أظهرا استعدادهما لقبولهاء إلا 
أن التحرك الشعبي قاومها ومنع إجازتها. 


من هذه العلامات القارقة » كان اتعمقاد المؤتمر الإسلامي العام في بيت المقدس بين 
/ا و/0١/‏ 19471/17. فقد جاء انعقاده فى وقت كانت شعوب الأمة العربية والشعوب 
الإيرانية مشغولة بالنضال القطري من أجل الاستقلال وطرد المستعمر بعد أن فرضت 
التتجزئة على الوطن العربي وفصل بين أجزاء العالم الإسلامي. وبدا واضحاً من أعمال 
المؤتمر وتداعيات انعقاده والإعلام الذي أحاط به؛ ما لقضية فلسطين من موقع خاص 
لدى جميع شعوب الدائرة الإسلامية. وتضمنت قراراته قرارأ بشأن الأماكن القدسة 
والبراق بخمسة بنود عالجت قضية فلسطين ودعت إلى مواجهة الخطر الصهيوني» تماما كما 
تضمنت قراراً باستتكار كل أنواع الاستعمار في أي قطر في إطار أحد أهداف المؤتمرء 
وهو «البحث في نشر أساليب التعاون الإسلامي». والملفت ما ناله هذا المؤتمر من تباوب 
شعبي ) على الرغم من دأب القوى الاستعمارية الأوروبية ومن وقع في شباكها من 
«الانغماسيين»؛ على النفخ في مشاعر التعصب القطري والضرب على وتر الاستعلاء 
القومي لتخريب الانتماء القومي الأصيل. وقد أشار شكيب أرسلان في تعليقاته على 
حاضر العالم الإسلامي إلى هذه المحاولات لإذكاء «العصبية المقيتة؛ بين أقوام بغية محاربة 
الجامعة الإسلامية وانجرار فئة للقيام بها بين الفرس اكما عند غيرهم من الأمم 
الإسلاميةة؛ ثم قال: «ولكنها لا تزال ضعيفة بالقياس إلى السواد الأعظم الذي عمدته 
الإسلام» بل قد زال من بينهم أكثر النفرة التي كانت عندهم لأهل السنة» بما هو نتيجة 
انحطاط القوة السياسية الإسلامية بأجمعها وشعور العجم بالحاجة إلى التضامن مع سائر 
المسلمين». وتحدث أرسلان عن رؤيته لارتباط الاخوة الفرس بقضايا المسلمين بصورة 
عامة» وقضية فلسطين بصورة خاصة» في فترة مابين الحربين أثناء مرحلة التغلغل في 
الغزوة الصهيونية» فقال: «إن الدولة الفارسية لا تزال دولة إسلامية وحامية للتشيّع في 
الإسلام. ولقد لحظ كل من ساح في بلاد العجم حتى من الأوروبيين أن الآمة الفارسية 
تشعر بشعور العالم الإسلامي جميعه» فتهتم لتركيا ولبلاد العرب ولصر وللمغرب ولكل 
بلاد الإسلام اهتماماً أكيداً. ويكرثها ما يكرث المسلمين ويسرها ما يسرّهم...2. ثم 
ضرب مثلاً بما حدث في المؤتمر الإسلامي العام قائلاً: «وفي أواخر السنة الماضية عندما 
انعقد المؤتمر الإسلامي شهده جماعة من أعيان الشيعة؛ كالسيد-الطباطبائي» والسيد حسين 
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آل كاشف الغطاءء وجماعة من علماء الشيعة في العراق... وقد صلّى أعضاء المؤتمر 
الممثلون لجميع العام الإسلامي مرتين بإمامة المجتهد الكبير السيد حسين آل كاشف الغطاء 
عما أميج المسلمين جميعاً. وصرح رياض بك الصلح مفخرة شباب سوريا بأنه اليوم قد 
نبثق فجر الوحدة الإسلامية». ويكشف هذا الحديث الذي يعود إلى عام 21977 فضلاً 
عن مكان قضية فلسطين لدى الاخوة العرب والإيرانيين» عن دورها في اخضاع 
تناقضات ثانوية بين الاخوة المسلمين» سنة وشيعة» وبين الاخوة المنتمين إلى الحضارة 
الإسلامية؛ أقواماً ومللا» لصالح مواجهة التناقض الرئيسي بينهم جميعاً وبين الاستعمار 
الأوروبي وحليفته الحركة الصهيونية؛ وقد سمى المؤتمر الإسلامي العام صلاح الدين 
الطباطبائي من إيران أميئاً عاماً له. 

من العلامات الغارقة الأخرى» الاستجابة لتحدي نكبة فلسطين عام ١148‏ وإقامة 
اسرائيل دولة للكيان الصهيوني» وقد بدت واضحة قوية في كل من الوطن العربي 
وإيران. ونذكر كيف خرجت المظاهرات فى طهراتن سنة ١948‏ تنده باغتصاب فلسطين» 
تماماً كما حدث في العواصم العربيةء وكيف قاد آية الله الكاشاني الحركة الشعبية التي 
ل ثم كيف عبرت الاستجابة للتحدي عن نفسها في حركة 
تأميم النفط التي ساند فيها الكاشاني مصدقاًء تماما كما عبرت عن نفسها في قيام ثورة 
7 تموز/ يوليو ١907‏ في مصر وتدفق الثورة العربية. وقد شهدت إيران» شأن الدول 
العربية ودولاً إسلامية احرف حملات شعبية إبان حرب فلسطين لجمع الأموال وإرسال 
المتطوعين . 

جرى اختبار الموقع الخاص لقضية فلسطين في إيران عام ١95٠‏ حين اعترف الشاه 
ب «اسرائيل) وسمح لها بتمثيل سياسي وتجاري. فقد عم الغضب قطاعات واسعة من 
الأمة الإيرانية على نظام الشاهء واعتبر كثيرون تعاونه مع اسرائيل «بمثابة طعنة موجهة إلى 
كبريائهم واعتزازهم بديئهم» إلى حصئهم ووعائهم١,‏ على حد تعبير فهمي هويدي في 
كتابه إيران من الداخل . وحين ترك النضال الفلسطيني بقيام منظمة التحرير الفلسطيني 
عام 14 »؛ ويدأت حلقة جديدة من الثورة الفلسطينية» رأينا تجاوباً قوياً بين الشباب 
الإيراني مع هذه الثورة» وقد ازداد هذا التجاوب يعد حرب عام ١9717‏ واحتلال اسرائيل 
القدس الشرقية. ومثل هذا الاختبار جرى في مصر العربية عام لال191 حين زار رئيسها 
الكنيست في القدس المحتلة» ثم أبرم معاهدة عام 1914 معها برعاية أمريكا التي شهدت 
على اتفاقية كامب ديفيد عام .. وكانت نتائج الاختبارين واحدة في جوهرهاء وإن 
اختلفت في التفاصيل» عَاماً كما كانت ردود الفعل في إيران والوطن العربي على اعتراف 
إحدى دول دائرتنا الحضارية بالكيان الصهيوني. 

لقد كان دخول العغزوة الصهيونية مرحلة التوسع عبام 1 عاملاً حاسماً في 

تعميق ارتباط غالبية ال الإيرانين والعرب بقضية فلسطين» وعاملاً حاسماً في الوقت 
تفين ذن تنام قله منهم بالتسليم للغرب بقيادة الولايات المنحدة والقبول بالأمر الواقع » 
م 0 ويلفت النظر أن عمق الارتباط بقضية فلسطين لدى 
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هذه الغالبية تغلى من البعد الروحي للقضية ومن بعدها القومى على السواءء فزاد 
وضوحها عند العرب باعتبارها قضية عربية إسلامية» وعند الإيرانيين باعتبارها قضية 
إيرانية إسلامية» وربما إذا أردنا مزيداً من الدقة: قضية «إسلامية إيرانية». والرأي الغالب 
بين الدارسين أن نتائج حرب عام 211517 ثم الإقدام على الصلح مع «أسرائيلة؛ كانا من 
أهم العوامل التي أدت إلى ظهور حركة الإحياء الإسلامي في أقطار العالم الإسلامي. هذه 
الحركة التي تضع تحرير فلسطين والمقدسات فيها من الاحتلال الصهيوني في صلب 
أهدافها . 

واضح أن مسار الصراع ضد التحالف الصهيوني الاستعماري في منطقتناء» جعل 
الارتباط بقضية فلسطين ينتقل من مجرد العاطفة إلى الوعى العقلى لدى عامة الناس» 
العرب والإيرانيين. وهذا ما يفسر قدرتهم على الصمود أمام حرب نفسية همها فصلهم عن 
قضية فلسطين» وبعض أسلحتها الموجهة شديد النفاذء وخصوصاً تلك التى تستغل 
التناقضات بين الاخوة والتحولات فى المواقف إلى درجة تجاوز الخطوط الحمراء. وقد 
أثبتت أحذاث الثمانيتيات أن الارتباط بقضية فلسطين لذى الأخوة الإيزائيين صمد فى 
شد الظروق ضبعوية» سيواة أثناء لكر بين العراق وإبران أو هين محول موف القناد: 
الفلسطينية تجاه إيران. وحين تعرض الشعب العربي في مصر لهذه الحرب النفسية بغية 
فصله عن قضية فلسطين في الفترة نفسها أثبت هو الآخر عمق ارتباطه بقضية فلسطين» 
والأمر نفسه يصدق على شعوب عربية أخرى. 

إن هذا الوعي العقلٍ لقضية فلسطين جعل الاخوة العرب والإيرانيين يدركون طبيعة 
صراعهم ضد الصهيونية. وقد عبرت كتابات الثورة الإسلامية في إيران عن رؤية الغالبية 
لهذا الصراع» تاماً كما عبرت كتابات التيارين العربي والإسلامي في الوطن العربي. فهو 
صراع مصيري2» وهم يواجهون فيه دول الغرب الاستعمارية والصهيونية العالمية» وهدف 
هذا التحالف الاستعماري الصهيونيٍ ليس احتلال فلسطين فحسب وإنما إحكام السيطرة 
على الوطن العربي وبقية دول العالم الإسلامي. ونجد تفصيلاً لهذه الرؤية في كتاب رفعت 
السيد أحمد الحركات الإسلامية في مصر وإيران. 


ثانياً: موقع «اسرائيل» بالنسبة إلى الأمن القومي 
لكل من إيران والوطن العربي 

يتحدد موقع «اسرائيل؛ بالنسبة إلى الأمن القومي لكل من إيران والوطن العربي تبعاً 
الحقيقة كوا «دولة استعمار استيطاني بالأصالة والوكالة لحساب الصهيونية العالمية 
والاستعمار العالمي؛ على حد تعبير جمال حندان. فإيران والوطن العربي يقعان ضمن الدائرة 
الإسلامية ويتتميان إل الحضارة الإسلامية . واسرائيل اغتصبت فلسطين التي تمع في موقع 
مهم من الدائرة الإسلامية» وهي بعند أن تكونت تجمعاً استعمارياً استيطانياً تعمل لنفسها 
ولقوى الهيمنة الغربية» للتحكم في المنطقة. 
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لقد حدث في مطلع عام 6 أثناء كتابة هذا البحث أن تلقت وكالات الأنباء 
يوم 1446/1/97 خبر اصدور تهديدات اسرائيلية بضرب مفاعلات إيران النووية». وفي 
الفترة تفسهاء نقلت هذه الوكالات تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلٍ جهدد مصر والدول 
العربية وتتحدث عن حرب. وجاءت هذه التهديدات لدى زيارة وزير الدفاع الأمريكي 
«بيري» إلى المنطقة. وكانت «اسرائيل» قد دأبت في النصف الثاني من عام ١145‏ عل 
ابام إيران بمسائدة الارهاب» واتهام دول وقوى عربية بأنما ارهابية» مرددة اتبامات 
أمريكية لهذه الدول والقوى. وإذا ما استحضرنا ما قامت به «أسرائيل» من ضرب 
للمفاعل النووي العراقي في حزيران/ يونيو ١118١‏ تنفيذاً لهدف أمريكي اسرائيلٍ» ندرك 
مدى جدية هذه التهديدات الاسرائيلية» حين تأي تنفيذاً لسياسة أمريكية» ويتضح لنا 


الخطر الذي تمثله اسرائيل للأمن القومي لكل من إيران والوطن العربي. 


ومن الملفت أنه على الرغم من وضوح هذا الخطر لكل من الاخوة الإيرانيين 
والعرب على أمنهم» فإننا نجد أن اسرائيل نجحت في إقامة «اتصالات» بيعض دول 
المنطقة» سرية في غالب الأحيان» وإن بدأت تتجه إلى العلنية بعد اتعقاد مؤتمر مدريد في 
441/٠١‏ 1. وقد جاءت هذه الاتصالات دوماً فى ظل تفجر خلافات بين الدول 
الشقيقة في الوطن العربي والعالم الإسلامي على السواء. واستهدفت النفخ في الصراعات 
الناشبة من جهةء بغية اضعاف أطرافها واستنزاف طاقاتهم» والتغلغل في المنطقة من جهة 
أخرىء بغية الوصول إلى دور قيادي فيها. وواضح أن هذا الأمر أيضاً يتضمن في تباية 
المطاف خطراً اسرائيلياً على الأمن القومي لكل من إيران والوطن العري. وهو يكشف في 
الوقت نفسه عن «تعقّد» مسألة الأمن القومي في ظل أوضاع المنطقة السائدة والخريطة 
السياسية لدولها التي كان للدول الاستعمارية دور بارز في رسم الحدود بينها. 


إن جوهر عقدة «الأمن القومي» لكل من إيران والوطن العربي هو وجود خطر 
خارجي بالغ يهددهما معاً وكل الدائرة الحضارية الإسلامية التي تضمهماء ويبرز هذا 
الخطر أكثر ما يبرز على «الخليج» الذي يقع بينهماء وتمثل «اسرائيل؟ فيه رأس الحربة بين 
قوى الهيمنة الخارجية. ثم إن هناك تناقضات بين إيران وبعض جاراتها الشقيقات 
العربيات بسبب الحدود واختلاف السياسات؛ الأمر الذي جعل نشوب الحرب العراقية - 
الإيرانية بمكنة الحدوث عام 198٠‏ والاستمرار ثمانٍ سنوات» وجعل العلاقات متوترة 
بين إيران وبعض بلدان الخليج الغرية الأخرى .وقد برت هده التناقفيات أيضا بين 
بعض البلدان العربية واشتدت بفعل غلبة النظرة القطرية. وهكذا أصبح من الضروري 
عند الحديث عن الأمن القومي العري «تحديد المقصودء وتوضيح علاقته بالأمن القطري؛ 
وبالأمن الإقليمي وأمن المجموعات الإقليمية» واستحضار مصادر التهديد وكيفية التعامل 
معها والسياسات الأمنية التي يمكن رسمها وصياغتها بغية دعم الأمن والحقاظ عليه؟. 
وقد تساءل عدد من الباحثين ومنهم عبد المنعم المشاط: «هل يمكن في الظروف الراهنة 
الحديث عن أمن قومي عربي» أم أن هناك تحولاً كاملا ونبائياً نحو الأمن القطري بكل ما 
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يعنيه من مخيارات قطرية قد تتناقض مع الأمن الجماعي:”". ولاحظ بيان المؤتمر القومي 
العربي الخامس الصادر في 5-7 4 «أن إزالة المرجعية القومية للأمن القومي 
العربي أدت إلى أن يصبح الأمن القطري منفلتاً من دائرة الأمن القومي وساعياً وراء 
الارتباط بمراكز أجنبية». قا ل ل للأمن ‏ 
قطرياً كان أو قومياء هي على حد قول وزير دفاع عرب سابق: «وجود خلط كبير عند 
قياداتها بين أمن الدولة وأمنهم الشخصي». 


كان من أخطر ما أدت إليه التناقضات «القطرية؛ المحكومة بنظرة «الدولة القطر» 
وحدودها السياسية؛ ان ظهرت آراء تجعل تبديد اسرائيل للأمن القومي لكل من إيران 
والوطن العربي ليس هو التهديد الوحيد. ووصل الأمر إلى الحديث عن تبديد دولة شقيقة 
لأمن أخرى ووضعه أحياناً قبل التهديد 0 وأصبح من المألوف في بعض 
البحوث ذكر «أسرائيل» مع إيران ودولة عربية أو أكثر باعتبارها مصدر تبديد امن دولة 
عربية أخرى» بل بدأنا 0 نذر السكوت عن طروحات خارجية تتحدث عن التقاء 
المصالح الأمنية لأحد أقطار منطقتنا مع المصالح الأمنية لإسرائيلء وتدعو من ثم إلى 
التعاون على هذا الصعيد. لكن لم يلبث أن شهد وطننا العري تراجع هذه الطروحات بعد 
أن تكشفت عملية التسوية الأمريكية التي بدأت في أعقاب زلزال الخليج على حقيقتها 
بفضل قيام الفكر العربي ‏ القومي ‏ الإسلامي بدوره» وتملٍ حقائق كثيرة على أرض 
الواقع . 

قلنا إن التهديد الاسرائيلي للأمن القومي لكل من إيران والوطن العربي نايع من 
العلاقة الاستراتيجية التي تربط الكيان الصهيوني بالولايات المنحدة الأمريكية» وبسياسة 
الولايات المتحدة ياه العام الإسلامي بصورة عامة و«الخليج؛ بصورة خاصة. وقد تحدث 
وليام كوانت عن هذه السياسة بعد «عاصفة الخليج» قائلا «دعونا نذكر أنفسنا بالمصالح 
الأمريكية فى الشرق الأوسط وماذا تكون فعلاً فى عصر مابعد الحرب الباردة؟ لا يزال 
لدينا مجموعتان من المصالح السياسية والاقتصادية المحددة التي تشدنا إلى هذا الجزء من 
العالم وهي ببساطة النفط وإسرائيل. فالولايات المتحدة أكبر مستورد للنفط في العا 
وباعتبارها القوة العظمى لا يسعها عدم البالاة بنفط الخليج. والالتزام الأمريكي لإسرائيل 
وإن لم تكن جذوره ممتدة إلى مصالح اقتصادية أو سياسية ملموسة) فهو على الأقل 
مصلحة آمرة كمصالحنا في الخليج» لاعتبارات سياسية أمريكية محلية في الأساس. 
ونتساءل عما إذا كانت إحدى المصلحتين تعزز الأخرى. الجواب بوضوح لا. ومن هنا 
أهمية السلام في الشرق الأوسط:© . 


(؟) عبد المنعم المشاطء «الأمن القومي العربي: لا تزال هناك فرصةء؛ شؤون الأوسطء العدد 81 
(كانون الأول/ ديسمير 1584). 

(4) ميشيل جوبير [وآخرون]؛ ماذا بعد عاصفة الخليج: رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسطء تقديم 
ابراهيم نافع (القاهرة: مركز الأهرام للترجة والنشرء ؟118). 
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ويلفت النظر فى حديث كوانت عن اسرائيل أنه يتبتى الرأي القائل بأن إسرائيل لا 
تمثل مصلحة سياسية أو اقتصادية ملموسة للولايات المتحدة وأن أسباب الالتزام بها يعود 
إلى السياسة الأمريكية الداخلية. وقد اتسعت دائرة القائلين في الولايات المتحدة بتناقتص 
أهمية اسرائيل في الاستراتيجية الأمريكية بعد انيار الاتحاد السوفياي» بينما كانت في 
الذروة إبان الثمائينيات طول عهد الرئيس زيغان اتشحاياً مع سياسته في مواجهة الاتحاد 
السوفياتي» ما أوصل إلى ابرام التحالف الاستراتيجي الأمريكي - الاسرائيلٍ الذي شرحه 
يوسف الحسن في كتابه اندماج: دراسة في العلاتات الخاصة بين أمريكا وإسرائيل في 
ضوء اتفاقيات التعاون الاسترانيجي بيتهما. وأيأ كان الخال» فإن السياسة الأمريكية لم 
تلبث أن عادث إلى العهود لإسرائيل بمهام معينة في المنطقة. وقد حدد لس أسبنء وزير 
الدفاع الأمريكي السابق» في خطابه يوم 1991/1/11 أمام لجنة الشؤون العامة 
الأمريكية - الاسرائيلية (ايباك) في واشنطن» ستة أهداف اتفق عليها مع رئيس الوزراء 
الاسرائيلٍ رابين في إطار ما أسماه: «تعديل تفكيرنا الاستراتيجي في ضوء التغيرات التي 
طرأت على العالم». وهذه الأهداف جميعها تبدد الأمن القومي لكل من إيران والوطن 
العري في الصميمء وهي «التيقن من أن مؤسسات الأمن القومي في الولايات المتحدة 
واسرائيل تعمل في الاتجاه نفسهء وتحديد نوع المخاطر التي تواجهها اسرائيل اليوم 
ومواجهتهاء والحفاظ على المساعدات الأمنية الأمريكية لررائل ومعاونتهاء والحفاظ عل 
تفوقها التقني العسكريء والحفاظ على الاتصالات الوثيقة بين العسكريين» والاستخدام 
الأمثل لقاعدة الصناعة العسكرية في البلدين» والحفاظ 6 حضور عسكري أمريكي قوي 
في المنطقة» والعمل مع اسرائيل على منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمائية؛. 


نزداد فهماً لهذه الأهداف المشتركة حين نستحضر السياسة الأمريكية للسيطرة على 
نفط الخليج. وقد أوضح ميشيل جوبير في حديثه عن هذه السياسة «أن السيطرة على 
النفط كميات وأسعاراً لا تزال هي الهاجس الوحيد الدائم المتسلط على الولايات المتحدة. 
وكل ما عدا ذلك ليس سوى توابع وملحقات»» وطالب بالتركيز على الأمر الأكثر أهمية» 
وهو «الوصاية الأمريكية الموجودة في كل زمان ومكان لأسباب اقتصادية واستراتيجية». 
ويزداد فهمناء من ثمء للهدف الأخير الخاص بمنع انتشار الأسلحة النووية» والمقصود به 
اليوم إيران ودول عربية عدة. ويتداعى إلى الخاطر كيف تبجح ارييل شارون» وزير 
الحرب الاسرائيلي السابق في مطلع عام ؟1948١غ‏ في أعقاب ابرام الاتفاق الاستراتيجي بين 
اسرائيل والولايات المتحدة بأن اسرائيل ستتحرك في خمس دوائرء أوسعها بين باكستان 
شرقاً والمغرب غرياٌ وداخلها دائرة تشمل إيران وتركياء وداخلها دائرة تشمل دول نفط 
عربية» وداخلها دائرة تشمل دول اللحوار العري لفلسطين. ثم دائرة فلسطين. 


لقد اشتد التهديد الاسرائيلي لأمن إيران والوطن العربي مع مجاهرة السياسة 
الأمريكية بعزمها على مضايقة «الدول الرافضة؛ في منطقتنا لعملية التسوية التي تقودها 
ا الذي 0 كنفيذه لإقامة 0 شرق أوسطي . ودأينا هذه المجاهرة في ما 


114 


«مواجهة الدول الرافضة» (5]8]68 طقوااء82 عسنأنه50م2)00 ووصف فيه يعض هذه 
الدول بأنها «خارجة على القانون» ل تختر أن تبقى خارج العائلة فحسب بل هاجمت أيضاً 
قيمها الأساسية:*' , والوصف يكشف عن مدى الحخرص الأمريكي على فرض النظام 
العالمي الذي تريده» ومدى حنقها على من يصمد في مقاومته له. وقد وضع إيران في 
قائمة هذه الدول التي يجب على الولايات المتحدة أن تواجهها. وهكذا ما أسرع ما رأينا 
شن حملات إعلامية منتظمة أمريكية اسرائيلية على إيران بلغت ذروتها مؤخراً في مطلع 
عام 6 حين أعلن مسؤول في البيت الأبيضس يوم ه/١/‏ 1946 أن الولايات المتحدة 
«#قلقة للغاية؛ من تصميم إيران على امتلاك السلاح النووي على الرغم من توقيعها معاهدة 
الحد من انتشارهاء واعتبر أن نجاح طهران في الحصول على السلاح النوري يشكل 
تبديداً مصالحنا الحيوية في الخليج». ولم يخف متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن 
هذه المسألة ستكون محل بحث بين وزير الدفاع والمسؤولين الاسرائيليين أثناء زيارته 
المنطقة» لكنها «لن تكون المحور الرئيسي للمحادثات»ة. 


ضح اليوم أن «اسرائيل؛ صعّدت من حملتها الإعلامية على إيران إلى درجة أن 
ا بعض الباحثين: هل ثمة مقاربة اسرائيلية جديدة إزاء إيران؟ وقد أجاب هوشنك 
أمير أحمدي عن هذا السؤّال م بحثه «إيران والتهديد الإسلامي: المقاربة الاسرائيلية 
الجديدة»”" ملاحظاً أن اسرائيل دأبت على اتهام إيران بأنها وراء التفجير الذي حدث في 
بيونس أيرس في الصيف لماضي» وأن هناك دعوة اسرائيلية لمطاردة الإيرانيين والهجوم 
على إيران تحكمه اعتبارات استراتيجية وتكتيكية. وأوضم «أن اسرائيل قلقة من مساندة 
إيران للحركات الرافضة للتسوية؛ وهي تربط بين هذه المساندة والموقف الإيراني الرافض 
للتسوية؛ لتحصل على مساندة الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية. وهكذا راح 
الاسرائيليون مؤخراً يتحدثون عن خطر إيراني بدلا من الحديث عن خطر إسلامي؟ . 


إن الأمن القومي لكل من إيران والوطن العربي هو في نطاق أمن "العالم الإسلامي» 
الذي دأبت قوى الهيمنة الدولية على النظر إليه باعتباره دائرة واحدة ينبغي تفكيكها 
وتفجير العلاقات بين بعض أقطارها. وقد رأينا كيف قامت الصهيونية الفكرية بدور 
خاص في اختلاق فكرة «الخطر الإسلامي» بعد انبيار الاتحاد السوفياتي وتعميمها في 
الغرب. وهكذا كتب برنارد لويس مقاله اجذور الغضب الإسلامي؛ عام 2199٠‏ ثم 
مقاله عن «شرق أوسط جديد» نعى فيه القومية العربية عام 57 . كما رأينا كيف قام 
قادة اسرائيل يتعميم فكرة «الخطر الإسلامي؟ من خلال زيارتهم الرسمية إلى دول كثيرة في 


(0) مطعتقك/ة) 2 .20 ,73 .أن ركاه زرك بتواء م1 «رقع 52 طمداعاء 82 ومتتصمكده0)» رعلقآ تدمطاسف 
.(1994 تتدصف 


9ه هوشتك أمير أحدي» «إيران والتهديد الاتلاني: المقارية الاسرائيلية الحديدة. ؟ شؤون الأوسط. 
العدد 4 (تشرين الأول/ اكتوير 18894). 
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لقد أدركت القيادات التاريخية في كل من إيران والوطن العربي موقع اسرائيل 
بالنسبة إلى أمن العالم الإسلامي بصورة عامة» والأمن القومي العربي والأمن الإيراني 
بصورة خاصة. وهكذا رأينا ثورة 7 تموز/ يوليو تتحدث ععن خطر اسرائيل على الدائرة 
الإسلامية» ورأينا الثورة الإسلامية فى إيران تتحدث عن هذا الخطر» «فليس هدف الدول 
الاستعمارية الكبرى من خلق اسرائيل هو احتلال فلسطين فحسبء وإنما صيكون لكل 
الدول العربية نفس مصير فلسطين إذا أعطيت لإسرائيل القرصة4» على حد ما جاء فى 
بيان الإمام حول دعم قضهية فلسطين . وقد نبّهت تصريحات رسمية إيرائية وعربية مراراً 
إلى «أن اسرائيل تحاول استغلال الانقسامات الحاصلة في العام العربي لتحقيق أهدافها 
بالهيمنة؛» كما جاء في البيان الذي صدر مؤخراً عن الرئاسة الإيرائية بمناسية زيارة وزير 
الخارجية السوري يوم /١/7‏ 1145. وتشهد منطقتنا في هذه الفترة ما يشبه الاجماع على 
استشعار خطر «التسلح النووي ا وعلى ضرورة تعبئة قدرات دول المنطقة 
الدبلوماسية لإجبار اسرائيل على تدمير أسلحتها النووية. ومن الملفت التقاء مصر وإيران 
على هذا الأمر على الرغم من اختلافهما في أمور أخرى» مما يؤكد تنامي الادراك بموقع 
اسرائيل من الأمن القومي لكل منهماء وما تمثله من #بديد لأآمن العالم الإسلامي كله. 


الثأ: آثار محاولات التسوية الراهنة للصراع العربي - 

تتم محاولات التسوية الراهنة للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ وفق خطط أمريكي - صهيوني 
لإقامة «نظام الشرق الأوسط» في دائرتنا الحضارية الإسلامية. وما يتضمنه هذا المخطط 
يحمل في طياته تأثيرات سلبية في العلاقات العربية ‏ الإيرانية . ولكي نحيط ببذه التأثيرات 
السلبية ينبغي أن نستحضر مخطط النظام» وقد صدرت كتابات جادة حوله في وطننا العربي» 
من بينها واحد أصدره مركر دراسات الوحدة العربية» ونقف عند أمور بعينها فيه فصلت 
شرحها في كتابٍ في مواجهة نظام الشرق الأوسط ولا للحل العنصري في فلسطين. 

أول هذه الأمور أن هذا النظام موجه إلى الدائرة الإسلامية مكاناً يدف تثبيت 
الكيان الصهيونيٍ فيها والتحكم من ثم في أمورها. وهو وثيق الصلة باللخطط الأمريكي 
لإقامة «النظام العالمي الجديد» الذي رفع شعاره جورج بوش إبان أزمة الخليج» ويما 
يتضمنه هذا النظام من جوانب تتصل باعتبارات السوق. وقد أكد ساتو الياباني» مدير 
عام الأبحاث في مؤسسة دولية للسلام في طوكيوء في حديثه إلى جريدة الحياة يوم /١‏ 
0 بعد أن زار المنطقة: «وجوب التعاون بين دول المنطقة لأتك إذا نظرت إلى 
تاريخها تجد أن الحدود الخالية لا معنى لهاء وأن العلاقات الاقتصادية بين دولها ايجابية في 
كل الأحوال». 


(0) في مواجهة الصهيونية» ترجمة خضر نور الدين ورفعت سيد أحمد. 
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اني هذه الأمور أن هذا النظام بعد أن يعمد إلى تصفية قضية فلسطين من دون 
احقاق التقوق الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني» ينضب من 
(اسرائيل» قائدة للمنطقة» تتحكم في سياسات دولها من خلال التدخل في ستة 
موضوعات» هي أنظمة الحكم والاقتصاد والبيئة والتسلح وتوزيع الثروات والسكان. 


ثالث هذه الأمور أن هذا النظام يأخذ في حسبانه الأطراف الدولية» التي سيكون 
لها نشاطات في المنطقة. وهذا ما دعا مخطط عملية التسوية إلى أن يجعلها في مسارين : 
مسار المباحثات الثنائية بين اسرائيل وأطراف عربية» ومسار المفاوضات المتعددة الأطراف 
التي يشارك فيها أكثر من ثلاثين دولة وتناقش في لحان الموضوعات الستة. 

لقد جاء انعقاد مؤتمر قمة الدار البيضاء الاقتصادي آخر شهر تشرين أول/ اكتوبر 
64 في إطار المساعي لإقامة نظام الشرق الأوسط. وكان من الملاحظ فيه أن الدعوة لم 
توجه إلى إيران والعراق وليبيا وهي من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة «رافضة»» 
كي ضعي الزكو وزيا ولم يحضره لبنان. وحين سئل شمعون بيريس عن إمكانية قيام 
شرق أوسط جديد في غياب هؤلاء» أجاب : ب (إنه لا يمكن ذلك40» لكنه شدد على أن 
اسرائيل تؤيد السياسة الأمريكية تجاه «الدول الرافضة». ويلفت النظر أن ساتو الياباني 
أوضح في تصريحه سالف الذكر «أن الغرب واليابان ينظران باهتمام إلى فرص السلام في 
المنطقة» لكن ما يخافونه هو أن تتزايد مشكلة إيران» في ظل التباين في وجهات النظر 
حول طريقة احتواء هذه الدولة وسياستها الراهنة». وهذا الحديث يكشف عن مرامي 
الغرب والدول التابعة له من هذا الطارء كما يكشف عن كيفية تأثير تنفيذ المخطط في 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية. وقد أدركت سوريا مبكراً الهدف من المفاوضات متعددة 
الأطرافء فقاطعتها مع لبنان. والدعوة إلى مقاطعتها متزايدة في أوساط المفكرين العرب 
الاستراتيجيين ) ومنهم مي هويدي الذي دعا في مقال في الاهرام يوم /“١‏ ره إل 
«مقاطعة اللجان متعددة الأطراف التي تحاول اسرائيل من خلالها «نشل؟ عوامل القدرة 
من مياه وقوة بشرية ورأس مال وسوق كبيرة وطاقة» من جيب العرب». 


واضح أن لعملية التسوية الجارية عند «مصمميها؛ واضعي مخطط النظام شرق 
الأوسطي أفدافاً استعمارية تستهدف» في ما تستهدف» تخريب العلاقات العربية - 
الإيرانية» لتمكن اسرائيل من النفاذ إلى المنطقة» وقوى الهيمنة الغربية بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية من احكام سيطرتها عليها. وقد حذرت صحيفة ظهران تايمز بمئاسبة 
انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية للدول العربية من فتح أسواقها لإسرائيل» معتبرة أن الدور 
الاسرائيل في الأسواق العربية سيخدم اسرائيل وحدها. 

واضح أيضاً أن لعملية التسؤية الجارية مضاعفاتها وتداعياتها التى لم يكن بعضها في 
حسبان «مصمميها». وقد توقع حدوثها الفكر النابع من المنطقة. والملفت أن المخططات 
الخارجية تتضمن دوماً ثغرات تؤدي إلى حدوث تناقضات عند تنفيذهاء وليس هذا غريباً 
وواضعوها هم من خارج المنطقةء لا يفهموتها حق الفهم ويريدونت 0 فيمكرون 
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ويمكر الله والله خير الماكرين. وما أكثر ما اعترف أولئك المخططون بهذه الحقيقة يعد 
فوات الأوان. ومثال على ذلك» وصف انتوني ليك» في مقاله في فورين افيرز. 
الاستراتييجيا الأمريكية تجاه إيران والعراق مرتين خلال السبعينيات» ثم الثمانينيات» بأنها 
كانت مدمرة. 


وقد كرّر ذلك الوصف مارتن انديك في مجلس الشيوخ في شباط/ فبراير 194944. 
ومعلوم كم عانت دائرتنا جراء هذه الاستراتيجيا المدمرة وانسياق البعض منا إلى الوقوع 
في شباك تفجير التناقضات بيئنا. وحين نستحضر تداعيات عملية التسوية ومضاعفاتهاء 
نجد من بينها تصاعد الارهاب الرسمي الاسرائيلي وازدياد الأطماع التوسعية التي تتطلع 
في هذه المرحلة إل «الهيمنة الاقتصادية» لما أسماه بعض مغفكرينا العرب ب «اسرائيل 
العظمى"؟ في المخيلة الصهيونية ) تماماً كما نجد تصاعد المقاومة وصلابة عودها وارتقاء 
عملياتها النوعية» بفعل روح الإيمان الفياضة التي اتسمت بها وتجسدت في جئوب لبئان 
وفلسطين. ونجد تعثر عملية التسوية على كل المسارات» سواء تلك التي استطاعت قوى 
الهيمنة الدولية فرض «اتفاقات مملاة؛ على أطراف عربية فيهاء أو التي لم تستطع . 

لقد توقع بعضهم في الغرب هذا التعثر مبكرأء ومنهم ميشيل جوبير الذي قال في 
دراسته سالفة الذكر: «ريما تتوافر الفرص لتسوية عرجاء بين الاسرائيليين والفلسطينيين» 
تحرم المزايدات في الدول العربية من ميدانبها المفضل» لكن يمكن للمرء أن يراهن بأنه إذا 
ما قام هذا الهدوء المقلقل» فإن المنازعات بين العرب ستستأنف بقوة أكثر فأكثرء ما يبرر 
ويسهل في آن واحد الوجود الأمريكي». وما يصدق على العرب في ما بينهم يصدق على 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية بين بعض الدول العربية وإيرانث» حين يحدث الانسياقٌ إلى 
تضخيم التناقضات الثانوية وتناسي التناقض الرئيسي مع العدو الخارجي الذي يتربص بها 


هناك مثل واحد صارخ على تضخيم التناقضات الثانوية» يسهم فيه أهل القلم وأهل 
السيف عل السواء» فى دائرتنا الحضارية» ويؤثر سلباً فى العلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
هو ما يكتبونه وما يصرحون به عن «الخليج». فبينما حقائق المكان والزمان والإنسان 
تطرح «الخليج» واصلاً بين الاخوة العرب والإيرانيين» كما شرحت في كتابي وحلدة التنوع 
وحضارة عربية إسلامية في عام مترابط؛ء في فصل «الوصل من وحي الخليج؛» نجد من 
يتفنئن في طرح «الخليج» فاصلاً بين هؤلاء الأخوة» واامادة») للصراع حولها بدءاً من 
ال وينساق باحثون سياسيون إلى التعسف في قراءة التاريخ» فيقول أحدهم مثلاً: 

بقي الخليج آلاف السنين تحت سيطرة. . . المصرية»» ويذكر أسم دولة» ويرد عليه آخر 
بالجملة نفسها ذاكراً اسم دولة أخرى. والتاريخ يؤكد أن هاتين الدولتين وجميع «الدول؛ 
المحيطة بالخليج كانت في إطار دولة واحدة هي دولة الخلافة الإسلامية على مدى قرون. 


لقد أدى زلزال الخليج في مطلع عام 144١‏ إلى أن يتكثف الوجود الأجنبي في 
الخليج بفعل تضخيم التناقضات الثانوية؟ وواضح أن قوى الهيمنة الدولية تتابع استغلال 


من 


عملية التسوية الحارية للحفاظ على وجودها المكثف فيه» بغية تبب ما يمكن نهبه من 
ثروات المنطقة النفطية» ويعمد هذا النهب إلى وسائل عدة» منها ببخس أسعار النفط 
م ومنها أيضاً استنزاف ثتروات الأقطار المصدرة للتفط للنفط بشراء السلاح . وواضح أيضاً 
أن قوى الهيمنة الدولية تستغل عملية التسوية الجاريةء فضلاً عن افساد العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية» في الاستفراد بالدول التي تقاوم هيمتتها في الدائرة الإسلامية دولة بعد أخرى. 
وها نحن نراها تعمد إلى فرض اللقاء مع اسرائيل على الأطراف التي وقعت «اتفاقيات 
سلام4 كما حدث يوم +/ 222240 وتحاول انجاد مؤسسة من هذا اللقاء» كما صرح 
وزير الخارجية الأمريكي» تواجه الدول التي ترفض التوقيع. وقد رأينا كيف .حرصت 
بعض هذه الأطراف على أن تعلن عن عدم قبولها يذلك» وأن تعمل على وضع اللقاء في 
حجم صغير وتحاول اله لتمسك بالنظام العربي. 


لعل من أهم الظواهر التي نراها اليوم في سماء «دائرتنا الإسلامية؛ هي ظاهرة 
الاستجابة لتتحدي عملية التسوية التى تحاول قوى الهيمنة فرضها عليناء ونبوض الفكر 
في منطقعنا بدوره في اطار هذه الاستجابة. وقد كان من أهم ما طرحه هذا الفكر 
ضرورة العمل لإقامة نظام إقليمي نابع منا للدائرة الإسلامية جمعاء. وكان جمال حمدان قد 
تحدث في كتابه استر اتيحية الاستعمار والتحرير عن «مثلث المّوة) الاقليمي الذي يضم في 
نطاق بعلم الذائرة تركيا وإبرانة ومصير: وقد تبثى محمد السيد سليم هذا المصطلح في بحثه 
في شؤون الأوسط”©. ونجد في إيران حديثاً عن «شرق أوسط ثقافي ثوري جديد يرتكز 
على الانتماء للوسلام ويضم الشعوب الإسلامية من آسيا الوسطى إلى شمال أفريقيا في 
إطار مقفهوم ثوري يقترب من المفهوم الإيراي للعلاقات الدولية»؛ كما يقول ابراهيم 
عرفات. وكان كائتب هذه السطور قد عالج موضوع «التضامن الإسلامي وإمكانية قيام 
نظام إقليمي في العالم الإسلامي؛ لندوة العالم الإسلامي والمستقبل التي عقدت في القاهرة 
)1١991/16(‏ ونشره في كتابه عن المستقيل برؤبة مؤمنة مسلمة ثم طرح الموضوع في 
مطلع عام ؟44١‏ في مقال «نظام اقليمي في منطقتناة الذي ضمنه كتابه عمران لا طغيان. 
وهو يجد أن أفضل ما يختم به هذا البحث هو ما جاء في ذلك المقال» ولذا فإنه يستأذن 
في ارفاقه بنصه. 


ملحق 


نحن في الأيام الأولى من عام 1197 الميلادي. والمناسبة تغري أهل الرأي العرب 


(4) محمد السيد سليم» «التفاعل في «مثلث القوة» إطار فكري ومؤسساتي»» شؤون الأوسطء العدد 
٠*7‏ (أيلول/ سبتمبر 2»)١444‏ وهو في الأصل ورقة قدّمت إلى: ندوة #نحو حوار ثلاثي متكافئ بين العرب 
وإيران وتركيا»؛ التي عقدت في بيروت بتاريخ ١5 ١5‏ تموز/ يوليو 1184. 


رفن 


بوقفة استشراف وتشوّف يحددون فيها أهم الموضوعات المتعلقة بحاضر أمتهم ومستقيلها 
التي ينبغي أن يتناولها فكرنا السياسي بالنظر» ثم يرتبون هذه الموضوعات بحسب 
الأولوية؛ ويعكفون عليها لبلورة رؤى مستقبلية بشأمها واقتراح أفكار لمعالجتها. 


لقد انتهيت من وقفغة الاستشراف والتشوّف هذه حين وقفتها إلى أن هناك 
موضوعات عدة تتزاحم على المكان الأول» ولكني وجدت أن أكثرها إلحاحاً علي هو 
موضوع العمل لإقامة «نظام إقليمي لنطقتنا» . 

سألت نفسي: لاذا يلح هذا الموضوع اليوم؟ وكيف نعالجه؟ في ضوء وجود 
الجامعة الدول العربية» كنظام عرب إقليمي» ووجود «منظمة دول المؤتمر الإسلامي» كنظام 
إقابمي للعالم الإسبلامي ٠‏ 


أول ما يخطر على البال في تعليل إلحاح هذا الموضوع اليوم هو أن جميع دول المنطقة 
التي تشمل الدائرتين العربية والإسلامية ستواجهه في «المفاوضات المتعددة الأطراف» بعد 
أيام ضمن «مؤتمر التسوية» الخاص بالصراع العربي - الصهيوني. فهذه المفاوضات وفقى ما 
يعتقد متبئو قرار المؤقر ينبغي أن تتركز على قضايا المنطقة المتنوعة» مثل «الرقابة على 
الأسلحة والأمن الإقليمي والمياه وقضايا اللاجكين والبيئة والتنمية الاقتصادية والمواضيع 
الأخرى ذات الاهتمام المشترك»» كما جاء في نص دعوة الرئيسين بوش وغورباتشيف 
لحضور المؤتمر في تشرين الأول/ اكتوير .159١‏ وواضح أن هذه القضايا جميعها تقع في 
صلب موضوع النظام «الاقليمي في منطقتناة. ولا بد من أن تكون لنا نحن العرب 
أفكارنا بشأنها وبشأن الموضوع ككل . 

هناك سيب آخر لالحاح هذا الموضوع يتضح لنا حين نتأمل في الداعي لهذه 
المفاورضات» وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق توجهها لإقامة ما دعاه الرئيس 
بوش انظام دولي جديد»» تتزعم محاولة لتهدئة «بؤر التوتر الاقليمية». و«انهاء المنازعات؛ 
القائمة بسيبها وترتيب «أنظمة إقليمية» تنسجم مع أفكارها حول هذا النظام الدول 
الحديد. 

وهكذا سنجد أنفسنا نحن العرب أمام «عملية دولية» تستهدف رسم منطقتناء 
بلورت أفكارها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية مع حليفاتها الغربيات وكان الليهودية 
الغربية» دور خاص في هذه البلورة. ومن المتوقع من ثم أن تضع هذه العملية في 
الاعتبار الأول «الأمن الاسرائيل" والتمكين ل «الكيان الصهيوني» في المنطقة. وما أسوأ ما 
سيواجينا إذا نحن لم نطرح بالمقابل أفكارنا النابعة منا بشأن النظام الإقليمي لمنطقتنا . 

إن هذا التوجه الأمريكي الغربي إلى ترتيب منطقتنا متزامن مع توجه أمريكي غري 
لترتيب مناطق أخرى في عالمنا تقوم بين شعوبها وشعوبنا روابط ووشائج وتجمعهم مصالح 
مشتركة» كما هو الجال مع دول افريقيا السوداء التي ل تدخل دائرة الحضارة العربية 
الإسلامية ومع دول أورويا الشرقية. ومع دول جنوب شرق اميا + والمطلوب من ثم أن 
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يبلور فكرنا السياسي تصوراً للعلاقات التي يمكن أن تقوم بين النظام الإقليمي في منطقتنا 
والأنظمة الاقليمية في هذه المناطق» في إطار اهدقف التعاون؟ الذي تلعو إليه روح 
حضارتنا» وليس من (متطلق فكرة 5 الصراع»". وهذا سيب سيب ثالث لإلمتاحج الموضوع . 


ضح اليوم بعد زلزالي أوروبا الشرقية والخليج أن الرأي الغالب بين المفكرين 
0 ل بالعلوم السياسية في عالنا وفي الولايات المتتحدة بصورة خاصة 
بشأن الوصول إلى الأمن الجماعي في إطار نظام دولي» هو أن يقوم هذا النظام على 
«أنظمة إقليمية؛ قوية تتوصل إلى حلول للمنازعات الإقليمية وإلى ايجاد صيغ للتعاون. 
وهذا الافتناع متصل بالمرحلة الجديدة التي دخلتها الآمم المتحدة في أعقاب تحولات 
الثمانية عشر شهراً» بين “خريف عام ١984‏ وربيع عام .١11411‏ وهي مرحلة تختلف عن 
سابقتها التي استمرت أربعة عقود من الستين. وق كادي أكاديقية الملكة المغربية سسّاقة 
في دراسة هذه المرحلة في ندوتبا حول «الأمم المتحدة بعذ حرب الخليج» التي انعقدت 
في الدار البيضاء في نيسان/ ابريل .1141١‏ كما ان هذا الاقتناع يأخذ في اعتباره الأخطار 
التي يمكن أن تنجم من نزوع متزايد في أوساط الدولة الأعظم والدول الكبرى للتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» بإغراء «غطرسة القوة» التي حدثنا عنها ملياً عضو 
مجلس الشيوخ الأمريكي الراحل وليم فولبرايت في كتابه الشهير» وبأسماء وذرائع 
جديدة. وقد كشفت ندوة أكاديمية المملكة المغربية الأخيرة حول «مبدأ التدخل وهل 
يعطي شرعية جديدة للاستعمار؟؟ التي انعقدت في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي ١95١‏ 
في الرباط عن جسامة هذه الأخطار. وإن لنا أن نستشهد هنا بما أوضحه تشارلز ويليام 
ماينز رئيس تحرير مجلة فورين بوليسي» من اأن الأمم المتحدة لن تصبح في النهاية رجل 
شرطة بغضس التظر عن ننيجة أزمة اليج" وبن ثم كان عا يعي التماسه “فى المداى البعيد 
هو الحل على المستوى الإقليمي»”'. وتوقع ماينز أن تكون الولايات المبحدة كدولة 
عظمى ١‏ ومثلها الدول الكبرى الأحووة واعية في المستقبل «الأعياء الماهظة للتدخل» من 
دم يسيل ونقود تبدد في المقام الأول. ويجب من ثم أن يقوم النظام الدولي على شيء 8 
من أكتاف القدرة العسكرية الأمريكية. ولا يمكن لأولئك الذين يراهنون على غير ذلك 
أن يتوقعوا أن تجهد الولايات المتحدة نفسها بالدرجة عينها في أزمة قادمة». 


كما نستشهد بما قاله شاهرام شويين في مقاله في بجلة سرفايقل: «أصبح من 
المسلم به أن الأبنية الإقليمية ينبغي أن تكون هي أحجار الزاوية في بناء الأمن في مختلف 
أجزاء العالم. ويعكس هذا جزئياً الصعوبات السياسية واللوجستية للتدخل وتكاليفه. 
وكذلك التصور الشائع عن أن الترتيبات الإقليمية هي انعكاس مشروع للسياسات المحلية. 
ومن المعتقد عادة أن مثل هذه التجمعات تعكس روحم المناطق» وتبني توافق الرأي وتسهم 


(9) ,بونامم موعدم «ج7هة77ا بزمدووععع87 ف تدمغأعسصتطعج77؟ عمتاء)ة8)» ,وعمبيدكة تسدتاا؟ وعاعمطة 
(1991 كمضفمة) 82 .مم 
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الإقليمي لي لأننا 1 المنطقق رخن شرحت أن 0 
يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية عنا. 


أول ما يخطر على البال حين نفكر في كيفية معالجة هذا الموضوع الحيوي هو أن 
نقف أمام أمور عدة تتعلق به: 


الأمر الأول هو أن الوقت مئاسب اليوم في أعقاب الزلزالين للمعالجة. فهناك 
استشعار للحاجة إلى هذا النظام الإقليمي في أوساطناء ولدى الآخرين. وقد جرى التعبير 
عنهآ صراحة إبان أزمة الخليج حين حدث التطلع إلى حل إقليمي للأزمة. وتأكد آنذاك أن 
هناك معاناة بسبب افتقاد وجود نظام اقليمي فاعل. 


والأمر الثاني هو أنه لا يوجد بعد تصور مكتمل لا ينبغي أن يكون عليه هذا النظام 
الإقليمي لدى الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها الغربيات؛ وإن وجدت أفكار يشأنه. 
فالغرب الذي رتب بيته الغربي في معاهدة باريس أواخر عام 1141 لا يزال يفكر في ما 
سيكون عليه شكل البيوت الأخرى في عالمنا. ونضرب مثلا على هذا الأمر ما يطرح من 
0 في أوساط الغرب لإقامة نظام لأمن الخليج؟؛ حيث نلاحظل وجود خيرة في تحديد 
ئرة هذا النظام ومكانها في منطقتهاء فضلاً عن وجود تناقضات بين العناصر المقترحة 
0 النظام . 
وقد أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أوائل عام 0 «أن هبتاك حاجة إلى 
نوع من بنية للأمن الاقليمي في الخليج ينبغي لدول الغرب أن تؤيدها إن طلب ذلك 
إليهاء وأن 0 يتطلب إقامة 07 للحد من الأسلحة» وأن المعونة الاقتصادية داخل 
المنطقة يجب أن يكون لها دورء وأن يجري التصدي للمشكلة العربية الاسرائيلية بقوة 
متجددة». وأكدت المملكة المتحدة رغماً عنها «أن فكرة الأمن ينبغى أن تتطور من المنطقة 
ولا تفرض عليها من الخارج» . ويلاحظ شاهرام شوبين» وهو رو لهذه العناصر «أن 
الغرب يحتاج إلى التركيز على أسباب عدم الاستقرار المحتملة» والتسليم بأن تأثير القوى 
الخارجية عليها محدودا. 


والأمر الثالث هو أننا لم ننضج نحن أصحاب المنطقة تصوراً لهذا النظام الإقليمي» 
وإن ترددت أفكار بشأنه في أوساطنا” . ومن الأمثلة على هذه الأفكار التى ترددت فى 
أوساط رسمية ما تضمنه إعلان دمشق منهاء وما جاء في بيان قمة التعاون الخليجي 
ا يشأن أمن الخليج. وقد صدرت كتابات عدة على صعيد الفكر السياسي العربي 

تضمئت أفكاراً تتردد في أوساط غير رسمية. وما نود أن نؤكد عليه هنا هو أن فكرنا 


)٠١(‏ اتنرمش -طعية84) 2 .مم ,33 .أ0/؟ ,لمشرحياى «رنو ا أموععة لدت عو /الآناده5)» بمتطستت تسمتطقطمي 
.)1991 


السياسي قادر على وضع هذا التصورء وقد طرح خلال العقود الأربعة الماضية خطوطاً 
أساسية فيه» كان يمكن لو جرى تبنيها ان تجنبنا أهوالاً وقعت» لكن العلة كمنت دوماً 
في افتقاد الآلية التي تصل بين الفكر السياسي واتخاذ القرار في حياتنا السياسية العربية 
وممارساتناء وه أحورحتا اليوم إلى شفاء هذه العلة. 


إن الخطوة الأولى في معالجة هذا الموضوع الحيوي» بعد الوقوف أمام هذه الأمور 
الثلائة» هي تحديد دائرة «المنطقة» التي يقوم فيها هذا النظام الإقليمي وفق مقياس يعتمد» 
لتتحدد من ثم زاوية النظر. وصعوبة هذه المخنطوة نابعة من حقيقة تعدد دوائر الانتماء 
التي يمكن أن يكون منها الانطلاق في المعالجة. فهل «المنطقة» هي أقطار عدة تقوم فيها 
دول تلتقي على مصلحة معينة» أم هي دائرة القوم بكاملهاء أم أنبا دائرة الانتماء 
الحضاري العمراني الأوسع؟ وقد رأينا الغرب في معاهدة باريس يعتمد هذه الدائرة 
الأخيرة للوصول إلى «نظام غربي» دخلت فيه أوروبا الشرقية مع أورويا الغربية مع كندا 
والولايات المتحدة . والفارق قبي يق اعتجاد هذه الدائرة الشاملة وأن يكون الاقتصاد عللى 
دائرة جزئية داخلها تضم «الغرب الرأسمالي الليبرللي» الذي حمل اسم الغرب في نطاقها 
تميبزاً له عن شرق 0 غربي» في نطاقها أيضاً كان يتبنى نظاماً آخر قبل الزلزال الذي 
هر كيانه . 


لم نمل من التأكيد على مدى ثلاثة عقود على أن ما يحدد متطقتنا هو انتماؤنا 
العمراني الحضاري لحضارتنا العربية الإسلامية التي شاركنا في تشييد صرحها نحن 
العرب»: مسلمين ونصارىء أقواماً أخرى ومللاً. وقد حمل هذا التأكيد في طياته 
التحذير من أن نقع في الخطأ الذي وقعت فيه أورويا حين اعتمدت دائرة القوم 
وجعلتها سبباً للصراع بين الأقوام» وخصوصاً أن نموذجها هذا الذي فرضته علينا إبان 
تسلطها الاستعماري عمد أيضاً إلى تقسيم دائرة القوم الواحدة إلى دوائر قطرية أصغرء 
لكل منها جنسيتها. وكم ضل أولئك الذين حاولوا أن يوقروا الأمن لأتفسهم وهم 
أسرى هذه الدائرة القطرية الأصغر أو حاولوا أن يحقَقَوا النماء. وما أكثر ما استشهدنا 
بحديث أرنولد توينبي عن هذا الموضوع وهو يشرح التتائج الوخيمة للنموذج الغربي في 
أوروبا نفسهاء «وكيف أنها مع ذلك لا تعتبر شيئاً إزاء الضرر الذي أحدثه هذا المبداً 
نفسه حين صدر إلى بلدان أخرى؛) كما قال في كتابه العالم والغرب. واستحضرنا ما 
عمد إليه في دراسته للتاريخ حين جعل «الحضارة» وحدة الدراسة. ويلفت النظر إلى أن 
المدارس الفكرية في الغرب تشهد عودة إلى اعتماد هذه الدائرة فى النظر إلى الأمور بعد 
أن ركزت فترة على «الدائرة العالمية الكلية» باعتبارها «قرية عالمية»» وقد استشهدنا فى 
دراسة كتبناها مؤخراً عن «الوحدة الفكرية» بما كتبه مايكل فلابوس فى بحثه «الثقافة 
والسياسة الخارجية» من «أن اللحقيقة الأكبر بالنسبة إلى القبائل العالمية هي منطقتها الثقافية 
وليس القرية العالمية»؛ والمنطقة الثقافية عنده هي دائرة العمران الحضاري. وقد انتهى 
من بحثه إلى «أن احساس الشعوب بالنفس يتشكل أساساً على مستوى المنطقة الثقافية 


يفنا 


وليس على مستوى دائرة القوم أو الدائرة الأممية2. 

إن إغفال هذه الدائرة العمرانية الحضارية في التوجه إلى إقامة نظام اقليمي تنجم عنه 
نتائج وخيمة. وقد رأينا كيف أدى هذا الاغفال في مرحلة من تاريخنا المعاصر إلى حدوث 
صراع بيننا وبين أشقائنا الذين يمثلون عمق وطننا العربي حين وقعنا نحن وهم في أسر 
«رد الفعل». ولا تزال بقايا هذا الأمر تظهر في دراسات فكرية سياسية تصدر عنا وعنهم 
تبعل «الصراع؛ الذي قام هو أساس البحث بدل أن يكون «التعاون» هو الأساس 
والمنطلق. وما فتئنا ننبه لضرورة التخلص من هذه البقايا. ونتيجة وخيمة أخرى نراها 
حين يجري البحث عن دائرة جزئية بمعزل عن الدائرة الحضارية الأكبرء هي الانسياق 
وراء التعسف في التعامل مع الواقع. ومثل على ذلك ما نجده في الدراسات الغربية عن 
«أمن الخليج؟؛ وهي تحاول عبشا القفز قوق حقيقة المكان في تعاملها مع هذه الدولة 
وتلك . 


حين نعتمد «الدائرة العمرائية الحضارية» أساسأً لتحديد منطقتنا وزاوية النظر فى 
معالبة قضاياهاء فإن ذلك لا يعني أن نغفل عن وجود دوائر داخلها أساسها الانتماء إلى 
مصلحة بعينها أو إلى جهة أو إلى قوم. فمن الممكن أن يكون «للنظام الإقليمي الحضاري» 
أنظمة فرعية داخله» وقد رأينا كيف شهد عقد الثمانينيات في أوله وفي آخره قيام أنظمة 
فرعية داخل النظام العربي. 


إن الخطوة الأخرى في معالجة هذ! ا موضوع الحيوي بعد تحديد دائرة المنطقق هي 
الوقوف أمام حقيقة وجود كيان استعماري امخيطان تل موكم القلب منها. ون عن 
كيانين استعماريين استيطاتيين غربيين بقيا في العالم القديمء والآخر هو النظام العنصري 
في جنوب افريقيا. وقد أدى زرع الغرب الكيان الصهيوني العنصري في فلسطين. قلب 
الوطن العربي والعالم الإسلامي إلى صراع لا يبدأ حتى يتجدد. وهذا الصراعء كما يقول 
تشارلز مايئزء له بعده الدولي المؤثرء ويكفي أن نشير إلى أن هذا البعد الدولي هو الذي 
جعل الغرب يزوّد هذا الكيان بالسلاح النووي» تماماً كما فعل مع نظيره في جئنوب 
افريقيا» الأمر الذي جعل الغرب يواجه سعي دول المنطقة لامتلاك هذا السلاح النووي. 
زواج أفاهلا العرب يتح مذ إنام الكبان الصهيزي إلى أن يضعه في موقع متميز 
ضمن نظام اقليمي في المنطقة يرسمه وفق مصالح أنية . وهو اليوم مستشعر إمكانية ذلك 
أكثر من أي وقت مضىء ومتهيئ له فى هذه «المفاوضات المتعددة الأطراف». فكيف 
تتعامل مع هذا المستجد؟ ١‏ 


لا بديل من التمسك بموقف مبدئى جوهره أنه لا يمكن لقاعدة استعمارية 
استيطانية في إقليم ما أن تكون جزءاً من نظامه الاقليمي. وحتى لو تم فرض ذلك بالقوة 


)١١(‏ .(1991 عستعحرة) 82 .0م ,لاوط وبعزءءم" «رلإءنآه2 موأعده1 لمة عمتطلسع» رقمطقالا [عقطعتاي3 
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فإن استمراره متعذر؛ لأن هذه القاعدة مشدودة دوماً إلى موجديبا ونظامهم الاقليمي» 
ولأن هناك سئئاً تاريخية تحكم العلاقات المتصلة بوجودهاء بينها وبين من أوجدهاء 
وبينهما وبين الشعب المستهدف بباء ومنطقته المستهدفة بها أيضاً. 

إن النظام الإقليمي في منطقتناء ؛ في ضوء ما سبق» هو فعلاً موضوع حيوي ملح. 
وهو يستحق أن نوليه عنايتئا الفائقة في هذه الفترة. وحبذا لو أن كلا من أمانة جامعة 
الدول العربية وأمانة منظمة المؤتمر الإسلامي شكلتا له الجنة تفكر» تضم نخبة من مفكرينا 
في الدائرتين ع العربية والإسلامية لتصوغ كل منهما ورقة عمل بشثأنه توطئة لمناقشة الورقتين 
في اجتماع مشترك للجنتين يكون عليه بلورة أفكار وتصور» وتناقشه المؤسسات المعنية 
فيهما وصولاً إلى إقراره . 
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(الورقة الإيرانية) 


زامل سعيدي”*' 


فا 


مقدمة 

يطيب لي أن أتطرق في بحثي هذا إلى قضية من أهم القضايا التي شغلت علم 
السياسة والسياسيين في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية أكثر من أي قضية إقليمية 
أخرى» كما تسببت فى العديد من التطورات المهمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط» 
جعلت من هذه المنطقة محوراً فاعلاً وشغلاً شاغلاً للعاملين في مجال السياسة العالمية طيلة 
خمسة عقود من الزمن» وهذه القضية هي قضية فلسطين التي يعبّر عنها وبحق» بأنهبا لب 
الصراع في الشرق الأوسط. 

وكما هو واضح من عنوان البحث» فإن الدراسة مخصصة لجانب محدد من الجوانب 
المتعددة للقضية الفلسطينية ألا وهو «علاقة القضية الفلسطينية بالعلاقات العربية ‏ الإيرانية» 
وكيفية انعكاسها على هذه العلاقات. وقد حاولت قدر المستطاع التطرق إلى ما هو جامع 
وما هو مفرّق بين الإيرانيين والعرب من خلال تعاملهم مع قضية فلسطين لعلي أتوصل 
في النهاية إلى إظهار حقيقة أن ما يجمع لهو أكثر وأقوى ممًا يفرق» وهذا ما يعزز الأمل 
في مستقبل أفضل مبني على أن القضايا المصيرية مثل القضية الفلسطينية من شأئها توحيد 
كلمة أبناء الأمة الإسلامية ورصٌ صفوفها تحقيقاً الحقوقها اللشروعة ودفاعاً عن مصالحها 
المشتركة . 


أولاً: موقع القضية الفلسطينية عن قضايا العالم العري ‏ 
أن او هه القضية من -حيث ا العالم 0 إلى «ليجابية» 
() معهد الدراسات السياسية» طهران. 


ا 


واسلبية؟؛ عهديني في محاولتي هذه تحليل شخصي وتجربة معاشة . 


١‏ الانعكاسات الانجابية 

ففي ما يمكن تسميته بالانعكاسات الايجابية للقضية الفلسطينية على العالم العربي 
يندرج الآتي : 

أ توحيد العرب 

لقد كانت الوحدة العربية وشعار «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة من المحيط 
الأطلسي إلى الخليج الفارسي» عاملاً يلهب مشاعر الجماهير العربية لعدة عقود خلال 
القرت العشرين كا لك كدي الوحت لاه لكر الل حرا ار العربية في 
التاريخ المعاصر. وقل استند العرب إل هذه الوحدة في مواجهتهم النزعات القومية 
الحلية» مثل القبطية في مصر» والقومية السورية في بلاد الشامء حتى وصلت الدعوة إلى 
الوحدة بين أبناء العروبة إلى حد التعبير عن فكرة تأسيس دولة اتحادية عربية واحدة تضم 


العالم العربي بأسره» وقد طرحت هله الفكرة في مؤتمر «مستقبل الأمة العربية؛ الذي عقد 
في بيروت في الثمانينيات 0 


وكانت القضية الفلسطينية دائماً المحور الأساسي الذي تمحور حوله الوحدويون 
العرب؛ حيث قال بعضهم: «إن البعد التوحيدي الناصري القائم على السأم القومي 
والنقمة على أنظمة الهزيمة في فلسطين أساساء تج يهنا حداف خلى يقطة جاه + 
تجاوزت الحدود»”” . 


فإذا كانت الجامعة العربية تعتبر رمزأ من رموز الوحدة العربية؛ نجدها قد عنيتث 
بالقضية الفلسطينية أكثر من اعتنائها بأي قضية أخرى» منذ اغتصاب فلسطين الذي تزامن 
مع السنوات الأولى لإنشاء جامعة الدول العربية. وعلى سبيل المثال» نلاحظ أن مجلس 
ا وفي اجتماعه المنعقد في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1941 قد 
أقر سبعة عشر قراراً كان أحد عشر منها يخص القضية الفلسطينية”” . 


كما أصببحت القضية الفلسطينية وطرحها على الساحة العالمية باعتبارها قضية الأمة 


)١(‏ خير الدين حسيب [وآخرون]» مستقيل الأمة العربية: التحديات. . . والخيارات: التقرير النهاني 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العري» التقرير التهائي (بيروت : 
مركز دراسات الوحدة العربية» /948١)؛‏ ص "5. 

(؟) غسان تويني» قراءة ثائية في القومية العربية (بيروت: دار التهار للنشرء :)١9441‏ ص 17. 

() حسن نافعة» «الدور السياسي للجامعة العربية في استقلال بعض الأقطار العربية وفي القضية 
الفلسطيئية»» ورقة قدّمت إلى: جامعة الدول العربية : الواقع والطموح (ندوة)؛ ط ؟ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية: 1 ص 117, 


سنا 


العربية جمعاء» المهمة الأولى التي تناط بجامعة الدول العربية منذ نعومة أظافرها. 


ومع مرور السنين وتتايع الأحداث تجذرت القضية الفلسطينية في وجدان الأمة 
العربية» خصوصاً بعد نكسة حزيران/ يونيو عام 17 حيث الأصببحت القضية الفلسطينية 
والجهاد والفدائيين محط الأنظار والآمال» بل ومحور ل بين الدول» فتساوت العروبة 
بالقضية الفلسطينية وأصبحت هذه القضية ذلك الجامع الذي يجمع العرب» فإذا نجحت 
نجحوا وإذا فشلت فشلواة؟' . 

ب - تصحيح مفهوم القومية العربية 

لقد قيل كثير من الكلام عن القومية العربية» فتخيلها بعضهم من غير العرب على 
أنها حركة عنصرية استعلائية تفضل العربي على غيره مما خلق الله وبذلك تكون مناقضة 
لرسالة الإسلام والقرآن الكريم اللذين يرفضان التمييز العنصري ولا يقرّان بمزيد كرامة 
لأحد إلا بالتقورى: #إن 0 عند الله أتقاكم2”4 صدق الله العظيمء في حين صورها 
بعضهم الآخر على أنباء أي القومية العربية» لم تكن إلا ردة فعل عربية تجاه الخلافة 
الإسلامية العثمانية التي كانت تهبيمن على الوطن العربي .حتى الحرب العالمية الأولل. ومن 
هذا المنظار أيضاً تصبح القومية العربية على طرفي نقيض مع العقيدة الإسلامية. 

ولكن بعض أصحاب الرأي من العرب أنفسهم رأى المسألة بصورة مختلفة. فهذا 
د. مجيد خدوري في كتابه الشهير الاتجاهات السياسية في العالم العري يقول: (إن القومية 
العربية وإن كانت أوروبية الصبغة حيث أتت إلى العالم العربي من القارة الأوروبية ولكنها 
تمتاز بصفة خاصة وهي كونها غير علمانية بعكس القومية الأوروبية التي تؤكد على فصل 
الدين عن السياسة)'* . 

فالقومية العربية لم تكن تنادي بإقصاء الديانة الإسلامية عن المجتمع العربي» لأنها 
تعلم أن الدين الإسلامي محفور في وجدان الإنسان العربي. لذلك نلاحظ دعاة القومية 
يعتبرون الإسلام عنصراً أساسياً في تكوين الهوية والقومية العربيتين» وهذا هو العنصر 
الايجابي في القومية العربية من وجهة نظر الشعوب الإسلامية غير العربية والذي يدحض 
الادعاءات القائلة بأن القومية العربية أسست لمواجهة الخلافة الإسلامية المتمثلة فى 
الامبراطورية العثمانية . 


قالواضح هو أن المجابية هذه كانت بين العثمانيين من طرف» والشعوب العربية من 
طرف آخرء وليس بسن العروية والإسلام. 


هع تويني » المصدر تقسف ص .١18‏ 


)0( القرآن الكريمء #سورة الحجرات»؛ الآية 1 
زفق جيد حخدوري» الانجاهات السياسية في العالم العري: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة 
(بيروت: الدار المتحدة للنشرء هم )ا ص /ام1ا. 
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أما عن الدوافع الرئيسية التي تقف وراء القومية العربية» فلا بد من الاشارة إلى أن 
الإرادة مواجهة ير شكلت الدعامة الأساسية للقومية العربية» وأن تزايد الضغوط 
الصهيونية في فلسطين أدت إلى تجذير المشاعر القومية لدى الجماهير العربية»”" . 


وهنا تقترب الشعوب الإسلامية غير العربية من القومية العربية حيث تراها تسير في 
الاتجاه الصحيح» أي في خدمة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية كل المسلمين. 

فعندما يقال إن قضية فلسطين تجذر المشاعر القومية لدى الجماهير العربية لا بد من 
اعتبار هذا الكلام ‏ وهو حقيقي وملموس - تصحيحاً لمفهوم القومية العربية» ويعود 
الفضل في هذا التصحيح إلى القضية الفلسطينية ذاتها. 

ج - انضاج الأهداف الوطنية للدول العربية 

كان للقضية الفلسطينية منذ اغتصاب أرض فلسطين عام 1147 بالغ الأثر في 
تشحيذ المشاعر العربية» لا على المستوى القومي فحسب» بل على المستوى الوطني أيضا. 
فمشاهدة مساوئ الاستعمار وال مستعمرين المتمثلة في التدكر لحقوق العرب في فلسطين 
والسعي لتفتيت العالم العربي من خلال ايجاد كيان أجنبي في أرض فلسطين زاد من نقمة 
كل وامن اع وو 1 ودفع بكل عربيء سواء في ال حزيرة 
الوطني . ونا نفد أن" الشعور المعادي للقرى ١‏ الامكنيانة المغتصبة لفلسطين انعكس 
ابيا في اتجاء | إذكاء نار العام الوطني في الجماهير المزيية ‏ ما أثى دم 0 
هذا القرد. 

ولا ننسى أن تجمع العرب حول القضية الفلسطينية كانت له انعكاساته الايجابية 


أيضاً على القضايا الوطنية لكل دولة عربية على السواءء «لأن العالم المعاصر لا يوفر الأمن 
أو الاستقلال لكيانات الشظايا التي لا تملك مقومات التطور المستقل:0" . 


هذا وقد رأى بعض المفكرين العرب أن القضية الفلسطينية كانت حجر الزاوية في 
بناء الحركة العروبية في مصرء لأن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام المصريين منذ أواخر 
الثلاثينيات من القرن الحاضرء وذلك قبل أن يظهر ببديد الصهيونية لمصر مباشرة9؟. 


(0) فهمية شرف الدين» الاشتراكية العربية : الحدود ‏ الأبعاد الخلفية الفلسفية (بيروت: معهد الإثماء 
العربيء /41ة5١)2‏ ص 6". 

() علي الدين هلالء اميثاق الجامعة العربية بين القطرية والقومية»4 ورقة قدّمت إلى: جامعة الدول 
العربية : الواقع والطموح؛ ص لالا ‏ 47. 

(9) محمد العربي موسى؛ وحدة تاريخ مصر (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)١987‏ 
ص 7؟. 


رذرث 


وفي هذا الشأن قال د. أنيس صايغ : إن لقضية فلسطين أبلغ الأثر في تطور فكرة 
. العروبة في مصر»"" . 
د إضفاء الشرعية على الأنظمة العربية 

لا بد لكل نظام حكم من أن يستند إلى أبناء شعبه حتى يتمكن من الصمود أمام 
المخاطر التي يمكن أن تعصف به في أي حين» سواء من الخارج أو الداخل. ولا شك 
في ضرورة وجود هذا السند الشعبي حتى بالنسبة إلى أنظمة الحكم التي لم تأت إلى 
السلطة عبر طرق الديمقراطية المتعارففب عليها؛ فيحاول كل نظام عادة خطب ود أبناء 
شعبه والنفاذ إلى أعماق مشاعرهم من خلال وقوفه إلى جائب القضايا التي يؤمن أبناء هذا 
الشعب بعدالتها وبكوتبها تهم هذا الشعب إلى درجة اعتبارها مصيرية بالنسبة إليه. 

والقضية الفلسطينية هي إحدى هذه القضاياء فقد رأى بعض الكتاب العرب «أن 
شرعية الدول العربية تنبئق من التزامها بالدفاع عن كبريات قضايا العالم العربي ومنها 
ضوعن قفد 010 

فلطالما سمعنا خلال ردح من من الزمن رنين الشعارات وأزيز الأناشيد التي تتغنى 
بحب فلسطين» وهي ترمي في الأساس إلى استجلاب مشاعر 5 
والابتعاد عن تهمة التقصير والتفريط في أقدس قضية عرفها العالم العربي في القرن 
العشرين. وقد أصبح لبعض القيادات العربية» بقضل وقوفها إلى جانب قضية فلسطين» 
شعبية خارج حدودها الوطنية» في الأقطار العربية» فاقت شعور الجماهير في تلك 
الأفطار بالوفاء لأنظمتها الوطنية. وكان ذلك الوضع يجسد قمة الشرعية التي منحتها 
القضية الفلسطينية للأنظمة العربية. 


الانعكاسات السلبية 
تلك النقاط الأربع تمثل بعض الاتعكاسات الايجابية للقضية الفلسطينية على الوضع 
العري بصورة عامة. ولكن وكما أشير في بداية الحديث» فإن للقضية انعكاساتها السلبية 
أيضأء وهذا ما يشار إليه على النحو التالي: 
أ- شرذمة الوطن العربي 
١‏ حاتي 01 سيسات وا تلن رمال موايرة مبجادلة لاطراك ا ع ل كل 


لامي ففي نظرة 000 سريعة. ' يلاحظ ذلك الموق علق والاستراتيجي لفشمين 


.77"84 أنيس صايغ, الفكرة العربية في مصر (بيروت: هيكل الغريب» 1998): ص‎ )1١( 
بشارة خضر» «النظام الجهوي العري: معطيات جبوسياسية»» في: حريق الخليج والنظام‎ )0( 
ل١ العربي (تونس: جمعة الدراسات الدولية. 6 ة ص‎ 
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في الخارطة الاقليمية. كما يلاحظ كيف أدى اقتناص واسطة العقد إلى انبتات الخط 
الواصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب» وأصبح في الماطقة عنصر أجنبي عاقيا 
على حدود العديد من الدولء لا هدد هذه الحدود فحسب» بل يطمع في تهديد الوجود 
أساساً . و تأت هذه التطورات الإقليمية بمحض الصدفة» بل جاءت نتيجة دراسات 
معمقة قامت بها القوى الاستعمارية المهيمنة على العالم آنذاك» واستمرت هذه الدراسات 
قرابة قرن من الزمن» امتد من أواسط القرن التاسع عشر وحتى متتصف القرن العشرين» 
تأرجحت فيه الحلول بين توطين اليهود المشردين في العام (الدياسبورا) في مكان ما في 
امريكا اللاتينية (مثلاً في الأرجنتين) أو في أوغندا الافريقية. ولكن رأى المستعمرين 
استقر في النهاية على اتمام العملية الاستيطانية هذه في أرض فلسطين» لأن الموقع مهم 
وحساس للغاية وفيه ما فيه من جوانب بالغة الخطورة» سياسياً واقتصادياً وسوقياً. فهل 
يخفى على أحد ما للشرق الأوسط من أمهمية استراتيجية واقتصادية فى عالمنا المعاصر؟ 
أوليس بكافٍ على هذه المنطقة اختزان ما يقارب ال 7١‏ بالمئة من احتياطي النفط العالمي في 
طياتها؟ 


لقد أدى اغتصاب فلسطين إلى وضع منطقة الشرق الأوسط على كف عفريت» 
تتقاذفها الأحداث والتطورات» طال بعضها العلاقات العربية ‏ العربية ذاتهباء بحيث أصبح 
الرمي بالخيائة بسبب التقاعس والتفريط في الدفاع عن القضية الفلسطينية» العلامة البارزة 

فى «العلاقات العربية ‏ العربية» نما أدى إلى شرذمة العام العري لا جغرافياً فحسب 

ولا 0 - بل وسياسياً أيضاً. فقد قسمت القضية 
الفلسطينية العالم العربي إلى كتل ومجموعات» فصار يوصف بعضها بالرجعية والآخر 
بالتقدمية» وتراوحت المواقتف بين المهادنة والتنازع حتى داخل الفريق الواحدء لدرجة أن 
حتى الدول التي كانت توصف بالثورية كانت أشد اقتتالاً وتنافساً فيما بينها»”"'" . 


ب - تشديد العداوات بين الحكوماث العربية 


عندما تعرضت فلسطين لمؤامرة التقسيم حسب القرار رقم )١18١1(‏ لللجمعية العامة 
للأمم المتحدة الصادر في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1157 كان العام العربي الذي لم 
يتجاوز عدد دوله المستقلة آنذاك السبع (مصرء اليمن» العربية السعودية» الأردن» 
العراق» سورياء لبنان)» يعيش فترة من التنافس» لا بل التناحر في ما بين هذه الدول 
السبع. وكانت الحرب العربية ‏ العربية قد بدأت فعلاً منذ سنة ١9447‏ حين أقدم نوري 
السعيد في العراق على طرح فكرته حول وحدة الهلال الخصيب من خلال كتابه الأزرق 
المعروض على كيزي المفوض<الحطاني الموجود في القاهرة حيئذاك. وقد قوبلت هذه بردة 
ونتةء إبرعؤدية تمئلت في صراع مرير حول تأسيس الجامعة 


املد 
(؟١)‏ مروان بن ل 11 لات في ملامح النظام العربي خلال نصف قرك»:» في: حريق الخليج 


م 
والنظام العم يري 0 ا ا ا 0ك كت 
تمك 


000 


ل 


العربية'"'2 وحتى حول اسمها على أن تكون «الجامعة العربية؛ أم «جامعة الدول العربية» 
بما لكل من هذين المصطلحين من معانٍ تفيد بأن الجامعة؛ هل هي جامعة للشعوب 
العربية تود في ما بينهاء أم أنها جامعة للحكومات العربية وأجهزتمها الرسمية؟ 

فقد كانت مصر بقيادة حزب الوفد تحاول الامساك بزمام الممادرة في العالم العري» 
في حين كان نوري السعيد يحاول مدعوماً من بريطانيا للغرض ذاته» وكانت الخلافات 
العائلية بين العائلات المالكة في كل من الجزيرة العربية والعراق والأردن وسوريا تؤجج 
نار الصراع بين الأطراف المتنافسة”*' , 

هذا وقد اشتدت الحالة التنافسية التي كانت تسمى بسياسة المحاور» بعد ضياع 

فلسطين لتصل إلى عداوات عميقة الجذور بين أنظمة الحكم العربية تطورت إلى التقاتل 
واستنزاف القوى العربية بعضها بعضاًء كما حصل في اليمن في الستينيات» وكذلك ما 
حصل مع الفلسطينيين بعد ذلك في الأردن ولبنان. 

فقد رأى بعض المفكرين العرب أن «خيبة الأمل في التصدي لضياع فلسطين ابتداء 
من عام تسببت في زعزعة المنطقة العربية» وطفت على السطح عداوات تقليدية 
بين بعض الأقطار والأنظمة» وحتى بين الزعماء بصفة ششخصية. فدخلت منطقة الشرق 
الأوسط فى دوامة الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية والدسائس والمناوشات 
بأشكالياة وجاءك انظعة عديتة عمل خهازات تورية:. وظهرت كن الساحة اندي لوعات 
متناحرة» وبرزت زعامات متنافسة» وانحازت الولاءات لهذا القطب الدولي أو ذاك تمشياً 
مع أجواء الحرب الباردة (إذ ذاك) والتوتر بين القطبين (أمريكا والاتحاد السوفياي سابقاً)ء 
وجاء جلف بغداد فحاربته الناضرية جتن سقطة 3 . 

وبذلك أضحت القضصية الفلسطينية بامتداداتها الشعبية بين الجماهير العربية 
وانعكاساتبا على الوضع العربي بصورة عامة» عنصراً من عناصر التناحر والعداء بين 
الحكومات العربية» وإن كانت القضية غير ملومة في هذا لأنها لم تقم بخلق تلك الأجواء 
المشحونة» بل إن أجواء التوتر هي التي فرضت نفسهاء ولطلما كان الفلسطينيون وقضيتهم 
أول ضحاياها! 


اج - تأخر الوطن العري. 


خسون عاماً من الصراع واستمرار حالة الحرب بين العرب والاسرائيليين لها من 


(17) عبد الحميد المواقفي. #تأسيس جامعة الدول العربية»» شؤون عربية» العدد ١‏ (آذار/ مارس 
)4١‏ ص .13١‏ 


)١5(‏ عمدعمرزذ :لآ بعقتهةووة) اءأآلمن عسااإمعاوط عا هته دعنماى أمعق 776 بمتطيسظ بونيو8 
1 .م ,(1981 ,تقعءظ تزاتقمة أل 


(19) بن العربي» «تأملات في ملامح النظام العربي خلال نصف قرن»؛ ص 44 45. 


كارن 


دون شك تأثيراتها في الحياة العربية بكل أبعادها. وكانت الحرب والقضية التي هي 
السبب الأساس فيهاء المبرر لكل تأثير سلبي ناتج من هذا الصراع. قفي هذا الإطار كان 
يلقى دائمأ باللائمة على القضية لتبرير عدم تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام 
العربي» أو على الأقل في الجزء الأكبر منه المعني مباشرة بصراع الشرق الأوسط. 

وكما رأى بعض المفكرين العرب: (إن الوحدة العربية شكلت طيلة فترة من الزمن 
ملاذاً للأنظمة العربية التى فشلت فى تحقيق الأمن والتنمية. والاستقرار لشعومهاء» ولذلك 
فقد لجأت هذه الأنظمة إلى النظمات الوحدوية حتى تلقى بمسؤولية الفشل تلك على عاتق 
هذه المنظمات الإقليمية»7"'» فإن قضية فلسطين أيضاً شكلت مبرراً لكل مظاهر التأخر 
في العالم العربي» -حتى في ما يتعلق بتطور فكرة الديمقراطية» حيث إن الحروب المتكررة 
أعاقت نمو الديمقراطية في العديد من البلدان العربية. وهنا لا بد من الإشارة إلى واقع 
مريرء وهو أن الدول المتقدمة صناعيا واقتصادياء وهي التي تبيمن كليا على مجريات عملية 
العتمنة ‏ الاتتساوية العالية» وتكات عماف يكوظ اللعنة كافة ‏ يققة متظمها إل جاتن 
الكيان الصهيوني» مما أدى إلى حالة من عدم إبداء التعاون الجاد مع معظم البلدان العربية 
وعدم تزويدها بمستلزمات التطور والتقدم الاقتصادي. 

وهكذا تظهر القضية الفلسطينية مرة أخرى وكأنها عامل من عوامل التأخر بالنسبة 
إلى العالم العري» وهي غير مذنية في هذا بالطيع» لأنها لم توجد هذا الوضع» بل هي 
إحدى ضحاياه» كما أشير من قبل. 


ثانيا : موقع القضية الفلسطينية فى إيران 
في دراسة سريعة لموقع القضية الفلسطينية في إيران يجب على الدارس تقسيم الفترة 
الزمنية موضوع الدراسة إلى قسمين: يخص الأول منهما فترة ماقبل انتصار الثورة 
الإسلامية: والثاني يبدأ منذ انتصار الثورة الإسلامية في الحادي عشر من شهر شباط/ 
فبراير عام 4 ويستمر حتى يومنا هذا. 


| مرحلة ما قبل الثورة‎ - ١ 

في ما يتعلق بمرحلة ما قبل الثورة لا بد من القول إن الموقف والموقع كانا مختلفين 
تماماً على المستوى الشعبى والحكومى. ففى حين كانت مشاعر الجماهير المسلمة منحازة 
بشكل لا غبار عليه إلى جانب القضية الفلسطينية» لأن الشعب لم يخالجه أدنى شك في 
أحقية هذه القضية وان اغتصاب أي أرض إسلامية من قبل قوات غير مسلمة يستوجب 
الدفاع عن أرض الإسلام» كانت الحكومة تسير في واد مختلف يتماشى مع السياسة التي 


2)١181* شباط/ فبراير‎ ١8( عبد الإله بلقزيزء «من ينقذ الاتحادات الإقليمية العربية؛»» الشروق‎ )١17( 
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وخر 


كان مرسومة لنظام الشاه في مراكز القرار الغربية. والكل يعلم أن نظام الشاه في إيران 
كان يشكل ركيزة أساسية من ركائز الغرب في منطقة الشرق الأوسط الاستراتيجية في 
خضم الحرب الباردةء شأنه 8 ذلك شأن الكيان الصهيوني الذي كان يشكل الكفة الثانية 
في ميزان الشرق الأوسط حسب المفهوم الغربي للتوازن المؤطر لفترة الحرب الياردة. 

كان النظام الملكي عاش العزلة والاتفعياء اكاتر ل عام الشتعد: ا 
واخبار أمام ثورة شعيية رفعت شعار تحرير فلسطين والقدس الفتريقة بد أدلاها رفعت 
من شعارات حتى قبل انتصار هذه الثورة. فكان أبناء الشعب الإيراني يرددون كلاماً 
مأثوراً للإمام الخميني (قدس سره) يقول فيه: «اليوم إيران وغداً فلسطين». 


وللتاريخ نقول إن انتفاضة النامس عشر من خرداد سنة ١157‏ هجرية شمسية 
(الموافق الخامس من حزيران/ يونيو 1977) الشعبية ألتي راح ضحيتها الآلاف من أبناء 
الشعب الإيراني وأدت إلى ترحيل الإمام المنميني (قدس سره) إلى تركيا وبعدها إلى النجف 
الأشرفء ما كانت إلا ردة فعل غاضبة على سلوك النظام الحاكم المتعاون مع الصهاينة 
وحماتهم» ذاك التعاون الذي يتناقض مع مشاعر الجماهير والمصلحة الوطنية ال لم ترأي 
مبرر لدعم جهة أجنبية تغتصب أرضاً إسلامية . 


يتذكر أبناء الشعب الإيراني والكثير من الملمين بمجريات الأحداث في إيران قبل 
انتصار الثورة الإسلامية» العديد من المحاولات الفاشلة من قبل النظام الملكي من أجل 
تطبيع العلاقات بين إيران والكيان الصهيوني » والتي كانت تهابه بسخط وغضِب جماهيريين 
عنيفين. فعندما استدعي فريق رياضي اسرائيلٍ لخنوض مباراة كرة القدم في طهران» 
خرجت بعدها المظاهرات التي هرّت أركان النظام الشاهنشاهي واستنفرت قوات الأمن 
لتفوق عدد المتفرجين فى الملعب. ويناء على تلك المشاعر الجماهيرية الرافضة كان لا 
مناص للنظام الملكي من المحافظة على سرية علاقاته بالكيان الصهيوني. 

إذاً كان موقع القضية الغلسطينية في إيران ما قبل الثورة الإسلامية يتسم بالحضور 
في وجدان الشعب الإيراني المسلم» حضوراً روحياً وتاريخياً وعقائدياً وحماسياً؛ في حين 


كان الموكف الرسمي (الحكومي) متصاعاً لورادة أجنبية في مواجهة أبناء الشعب الويراني. 
ولذلك كان النظام ي: يتستر على علاقاته بالكيان الصهيوني خشية من غضب الجماهير. ٠‏ وني 


بعض الأحيان كان النظام الملكي يتظاهر بالتودد لبعض العرب» ا اليم 
امتصاصاً لغضب الشعب الإيراني الذي كان يرفض سياسة النظام - جملة وتفصيلا. 
؟ ‏ الثورة الإسلامية والقضية الفلسطينية 

لقد آمنت الثورة الإسلامية الإيرائية بعدالة القضية الفلسطيئية حتى قبل أن تنتصر 
الثورة نفسهاء لأما أدركت منذ زمن بعيد مدى الظلم الفادح الذي تعرض له الشعب 


78 


الفلسطيني» كما أدركت مدى الخطر الذي تمثله الهجمة الصهيونية الاستيطانية على العالم 


لذلك» فبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أصبح الدقاع عن فلسطين من 
أولويات السياسة الخارجية في إيران» وكان استبدال سفارة الكيان الصهيوني في طهران 
بسفارة فلسطين في الأيام الأول لانتصار الثورة الإسلامية من أول القرارات التي اتخذتها 
الحكومة الثورية في إيران. 


إوكران فطعم العادمات امع الكيان. الصويرن جاء من وجهة نظر بعض الخبراء 
السياسيين «كأول إجراء سياسي أوجد دوياً كبيرأ في المنطقة حيث كان النظام السابق في 
إيران يؤمن ٠١‏ بالمئة من احتياجات الكيان الصهيوني النفطية» وكان الصهاينة والشاه رأس 
حربة السياسة الأمريكية المعادية للاتحاد السوفياتي فى منطقة الشرق اله كا 


لكن الموقف الثوري الإسلامي الإيراني هذا ' يتم استيعابه حقه كما هو من قبل 

بعض الفلسطينيينء حيث جاءت الحرب المفروضة العراقية - الإيرانية لتكشضف واقعاً مرا 
تخل في إغطاء الأولورة للاعتيازات القوغية للينية ل النضبية عل نداب الاعتبازات 
الإسلامية وتوجهاها العالمية التي لا تحدها حدودء بل هي تنظر إلى المسلمين من حيث 
كوءبم مسلمين أينما وجدوا. 


وشعر العديد من الإيرانيين بالإحباط من جرّاء تغليب العواطف العصبية على 
المصالح الإسلامية» ولكن الشعور بالإحباط هذا لم يتجاوز حدودهء حيث لم يتسرب إلى 
إيمان الشعب الإيراني المسلم في عدالة القضية الفلسطينية وضرورة الدفاع عنهاء باعتبارها 
تخص أرضاً إسلامية مقدسة تعرضت للعدوان والاغتصاب» ولأن القضية الفلسطينية 
تشكل عورا استراتيجياً للأمة الإسلامية جمعاء. 


إذأء بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران توحد الموقفان الشعبي والرسمي من 
القضية الفلسطينية» فأصبحا يشكلان موقفاً واحداً»ء عكس ما كان عليه الوضع قبل 
انتصار الثورة الإسلامية. ومن هذا المنطلق» وأيضاً من منطلق شمولى يرى في القضية 
الفلسطينية قضية مبدئية هم الأمة الإسلامية برمتهاء اتخذت إيران الإسلامية موقفاً حاسماً 
من القضية الفلسطينية وطريقة حلهاء وكذلك من المحاولات التي جرت وتجري في هذا 
الصدد. وجاء هذا الموقف مبنياً على أساس أن «لا مناقشة في المبادئ» أي إذا كان هناك 
نقاش بين الأطراف في ما يتعلق بالفروع» فلا يمكن اطلاقاً النقاش في الأصول (أي 
المبادىئ). وبما أن سلامة أرض الإسلام من العدوان اللاإسلامي قضية مبدئية» إذاً لا 
نقاش فيها. كما أن عودة الحق إلى أصحابه أمر واجب لا مناص من تحقيقه . 


)١1/(‏ قملئامه18 كصطم3 :.18120 ,ع«مستالفظ) انمع برجم دمابزمهع2 ,تممعقسقظ .غ1 طدلامطسمع 
لمة 148 .هم ,(1986 ركععءط الو نعلائم11 
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وبناء على هذاء جاء الموقف الإيراني من عملية التسوية في الشرق الأوسط معيراً 
عن رفض كل ما يتعارض واعتقادها بالمبادئ. ولتق هن التاكيد عل حفيقة: وهي أن 
إيران لا ترفضى السلام لو كان سلاماً حقيقياآ لأنبا ليست بصدد محارية السلام» ولكنها في 
ليامع ترفض الامنتسلام؛ وانئها لا ترى في ما يجري قعلاء سلاماً يعيد الحقوق إلى 
أصحابها الشرعيين ويصون للأمة الإسلامية كرامتها الممتهنة. 
لقد سعت القوى الاستكبارية» وما زالت» من خلال الدعاية المضللة إلى محاربة 
المسلمين بشتى الوسائل والخيل . فلم يكفها اغتصاب أرضهم ونب ثرواتهم» بل قدّمت 
من المسلمين مثالاً للارهاب» وهي التي تمارس الارهاب المنظم على مستوى الدول ذاتباء 
هذه القوى التي ما برحت تضلل الرأي العام لدى شعويبا على أن الإسلام وما يسمونه 
بالأصولية والتطرف تشكل التهديد الرئيسي ضد الغرب بعد انهيار الشيوعية. 


إن تلفيق هذه الأباطيل لا يقصد منه إلا الشر وإلحاق الضرر بالمسلمين في كل 
مكان وقرير الحلول التي أصبح واضحاً للجميع مدى إجحافها بحقوق الشعوب العربية 
والإسلامية . 


إن القوى الاستكبارية عملت وتعمل المستحيل في سبيل تخريب علاقات الدول 
ا تون عبان هله الذول كبعرر يديه ل 
ومنطقته . 


وهنا يطفح على سطح الذاكرة حديث لأستاذ جامعي أمريكي كان يتحدث عن 
الوضع في المغرب العربي» وذلك في عام »١1146‏ فكان تركيزه الأساسي على احتمال 
احتلال ليبيا أو الجزائر للشمال التونسي وظهور الخطر الداهم بعد هذا الاحتلال 
امزعوم (!) لأن الشمال التونسي قريب جداً من جنوب أوروباء وإذا ما حصل مثل هذا 
الاحتلال يصبح بمقدور الصواريخ الليبية والجزائرية إصابة جنوب أورويا. ولهذا السبب 
يرى الأستاذ الأمريكي ضرورة استمرار الوجود العسكري الفعال لأمريكا في البحر 
الأبيض المتوسط لكي تمنع احتلال الشمال التونسي من قبل ليبيا أو الجزائر (!) لا حبَّاً في 
تونس» بل دفاعاً عن أوروباء وفي واقع الأمر تبريراً للاحتفاظ بأسطول بحري ضخم في 
المتوسط وقواعد جوية في أوروبا. 

هذه التخيلات تظهر كل يوم بحلة جديدة في الغرب» لأن الدول الغربية لا تفكر 
إلا بمصالحها الخاصة. وهي لا تدخر محاولة في سيل تأمينها. 

وما مشروع السوق الشرق أوسطية التي يتحدثون عنها هذه الأيام إلا خيال جديد 
من هذه التخيلات يراد مها الإجهاز على القليل مما تبقي من الثروات العربية التى التهمت 
معظمها كارئة احتلال الكويت» وكذلك تهميش دور مصر فى منطقة الشرق الأوسط عل 
رغم أنبا هي التي بدأت مسيرة التسوية منذ زيارة السادات لفلسطين اللحثلة في ١4‏ 
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تشرين الثاني/ نوفمبر ستة /19171. 


* - فلسطين تجمع بين العرب والإيرانيين 

لقد بدأت القضية الفلسطينية وطنية ‏ قومية» فتحولت إسلامية بفضل هذه الحالة 
الإسلامية الثورية التي أضحت ماثئلة في قلوب المسلمين أينما وجدوا خلال العقدين 
الأخيرين من الزمن. فتجذرت الروح النضالية وبرز التفانٍ في سبيل القضية التي لا ريب 
فى عدالتهاء وخرجت قضية فلسطين إلى ساحة أرحب الا وهى الساحة الإسلامية التي 
تجمع المسلمين من عرب وغيرهم حول الدفاع عن هذه القضية المشروعة العادلة . ١‏ 

من هنا تتجلى القضية الفلسطينية كعامل جمع وتوحيد بين أبناء الأمة الإسلامية 
كافة. وطبيعي أن ينظر إليها كوسيلة جمع بين العرب والإيرانيين» باعتبارهم منضوين نحت 
راية الإسلام. أما الدليل على صحة ما قيل فهو ما يلي: 

أولاً: لقد رأى العرب في القضية الفلسطينية قضيتهم القومية» كما رأى المسلمون 
فيها قضيتهم الأولىء لأن فلسطين تحتضن قبلتهم الأولى ولا يمكن القبول باغتصابها. 

إذأ عندما يتوحد السبب وتتطابق الرؤية حوله يصبح المهتمون به في صف واحد 
شاؤوا أم أبوا . 

ثانياً: وحدة المخاطر المرتبطة نوعاً ما بالقضية الفلسطينية تجمع بقوة كلا من 
الإيرانين والعرب وبقية المسلمين بعضهم إلى بعض. فبنظرة سريعة يمكن أن يستشف 
الكثير من المخاطر التي تتهدد العام الإسلامي من قبل الصهيونية وحماتها المستكبرين. 
لننظر إلى هذه الهجمة الدعائية الشرسة التى تشن ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
واتبامها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية والتمادي في موجة التهديد هذه لدرجة 
الخديث عن احتمال توجيه قرية لنشام] العلسة اللخصصة للأغراض السلمية» وه 
الموجة نفسها التى كانت تنتشر قبل سنوات ضد باكستان وتبرر كل هذه الأباطيل على أن 
هذه الدول الإسلامية #بدد الكيان الصهيوني وهيمتته على فلسطين المسلمة. 

وما الضغوط التي تمارس على مصر في الوقت الحاضر في ما يتعلق بالتوقيع على 
معاهدلة حظر انتشار الأسلحة النووية إلا حلقة من حلقات هذه المخاطر المحدقة بالعالمين 
الإسلامي والعربي. 

ثالثاً: وحدة الاستهداف» والمقصود بها أن كل الدول العربية والإسلامية مستهدفة 
من قبل القوى الممعنة في نهب ثروات هذه المنطقة» وإن اختلفت طريقة التعبير عن هذا 
الاستهداف. فمثلا يتهمون إيران بالارهاب والتطور النووي ويهددون بضربها لهدف 
واحد» وهو ثنيها عن معارضة الحلول الظالة التي يريدون فرضها في فلسطين. وفي 
جانب آخرء يلوحون بقطع المساعدات المالية أو تخفيضها عن مصر» وحتى يتحدثون عن 
معاقبتها ومطالبتها بمياه النيل لأنها تصر على أن يوقع الكيان الصهيوني على معاهدة حظر 
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انتشار الأسلحة النووية إذا ما أريد من الدول العربية أن توقع عليها! 

إن القوى الاستكبارية لم تكتف باستهداف إيران والعرب بصورة مياشرة فحسب» 
بل هي تسعى لتخريب العلاقات العربية ‏ الإيرانية من خلال قضية فلسطين بالذات» 
فتوظف ما يجري في المنطقة باسم السلام في توتير العلاقة بين الجمهورية الإسلامية 
الإيراننة والكول الغرية م خلدل طرح إيران وكأنها العقبة الرئيسية في طريق ما يسمونه 
«العملية السلمية»» وذلك من أجل استعداء العرب لإيران وعرض هذه الدولة الإسلامية 
المؤاخية للعرب في إطار الإسلام الحنيف» كعدوة لهمء كما حصل من قبل ولمدة ثمانٍ 
سنوات )١1948  ١98٠:(‏ من الحرب المفروضة بين العراق والجمهورية الإسلامية 


الإيرانية . 
الخاتمة 
الملاحظات العالية : 


- القضية الفلسطينية» إسلامية كما هي عربية» فمن هذه الزاوية بم المسلمين كافة 
الذين لا يقبلون التفريط في الأرض والحقوق الإسلامية. 

بامكان القضية الفلسطيئية أن تكون عنصر جمع وتوحيد بين العرب كافة» ومن 
جهة أخرى بين العرب والمسلمين. 

السلام يجب أن لا يكون استسلاماً وفرضاً للأمر الواقع . 

- لم تستعخدم امكانيات الأمة الإسلامية بعد لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً. 

إن وحدة المخاطر النامة من اغتصاب فلسطين والتي هلم الدول العربية 
والجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولاً إسلامية أخرى من شأنها أن توحد صف هذه الدول 
حفاظاً على أمنها الوطني والإقليمي ودفاعاً عن القيم وامبادئ المقدسة» وفي مقدمتها 
فلسطين والقدس الشريف. 
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)١( تعقيب‎ 


#١ ١ هاني‎ 


ما لا شك فيه أن الحديث عن القضية الفلسطينية في العلاقات العربية - الإيرانية 
ليس خوضاً في موضوع القصد منه إجراء تمارين عقلية» بل نقاش يدور حول موضوع 
محوري ومستقبلي لكل من العرب وإيران على حد سواءء الأمر الذي انطلقت منه الورقتان 
اللتان أعدهما لهذه الندوة د. صدقي الدجاني ود. زامل سعيدي. 

إن البحث القيم الذي قدمه د. الدجاني» الذي يكمن خلفه جهد من البحث 
والاستقصاء بعيون المؤرخ القدير» والبحث القيم الآخر الذي قدمه د. زامل سعيدي 
بعيون أستاذ العلوم السياسية» يتطابقان بالتحليل والتتائج بالنسبة إلى الالتفاف الدائم لأبناء 
الشعبين الإيراني والعري حول دعم القضية الفلسطينية» متراكماً فيها الواجب الوطني 
والديني للشعبين بما يخدم أهدافهما القومية والدينية المشتركة. 

لقد أصاب د. سعيدي عين الحقيقة عندما ميز بين موقف إيران من القضية 
الفلسطينية قبل الثورة الإسلامية وبعدهاء حيث حُكمّت بلاد فارس وعلى مدى قرون عدة 
من قبل الصفويين والقاجار وآل ببلوي» وكان يومها يغلب على موقف السلطة الانحياز 
السياسي للغرب المناوئ آنذاك للخلافة العثمانية والمضاد للمصالح العربية والفارسية على 
حد سواءء فتصدت له القوى الوطنية الفارسية بكل قوة وحزم بقيادة رجال الدين» الأمر 
الذي وسم الموقف الداخلي بموقفين متناقضين: موقف الدولة وموقف الشعب الإيراني 
العظيم. وانتظرت إيران طويلاً إلى أن جاء رجل ليس كغيره من الرجال» وفقيه ليس 
كغيره من الفقهاءء ا ل إنه آية الله العظمى 
الخميني: فقاد ثورة أسقطت نظام أسرة بهلوي ذا السمة الغربية الصهيونية» لتبدأ مرحلة 
تطابق تام ب بين الموقفين الشعبي والرسمي ولينهي أزدواجية الموقف الذي فرضته عائلة 
بهلوي بالنسبة إلى القضية الفلسطينية. . 


(*) سغير فلسطين السابق في إيران. 


5437 


لقد قادت عين المؤرخ والباحث د. الدجائي إلى حطات ثاريخية اعتيرها علامات 
مميزة وفارقة» كتواكب التامر الاستعماري وردود الفعل المشتركة عليه. فمؤتمر الصلح 
الذي انعقد في باريس عام ١119‏ أسند لبريطانيا مهمة تنفيذ وعد بلفور بإقامة دولة 
بودية في فلسطينء ورفض أيضاً الاستجابة لأي مطلب إيراني يتعلق بالأراضي التي 
اقتطعت من قبل روسيا القيصرية ؛ وعمل على فرض معاهدة تبدف إلى وضع إيران تحت 
السيطرة البريطانية التامة ممهداً بذلك إلى تمكين عائلة بهلوي من حكم إيران. 


لقد مقن عن موك الصلح ذلك قرارات تعسف وإذعان وظلم ولدت عدوا 
كا بريطانياً - صهيونياً للشعبين العربي والإيراني تبلور عملياً على الأرض منذ أوائل 
ا ففي فلسطين عين الصهيونٍ هربرت صموئيل مندوياً سامياً للحكومة 
البريطانية لينفذ مخطط تغيير طبيعة المنطقة العربية هوية وثقافة عبر إقامة جسم غريب 
يفصل بين عرب آسيا وأقريقيا. أما البلدان العربية الأخرى فقد اجتاحتها القوات 
الانكليزية والفرنسية حسب خارطة رسمها سايكس وبيكو. 
أما في إيران» فقد فرض الانكليز رضا ببلوي قائد حامية طهران ملكاً بسياسة 
جديدة سار جميع الملوك الصفويين والقاجار على نقيضها. فبينما عمد أولئك إلى تجاراة 
رجال الدين والعمل على كسيهم والتفاهم معهم ) جاء الشاه الخديد لينفذ سياسة تقوم عل 
ضرب المؤسسة الدينية وتشريدها وعلى إيراز العصبية العرقية واذكائهاء وخصوصا بين 
إيرانث وجيرانها» وكان طبيعياً أن يترتب على ذلك تحالف الشاهنشاهية في إيران مع 
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الصهيونية حامية المصالح الامبريالية في المنطقة. 


إن النقطة الجوهرية من وجهة نظري - والتي أريد ابرازها ‏ تندرج تحتها جميع 
الأحداث التي اعتبرها د. الدجاني علامات فارقةء وأرى فيها أساساً للاجابة عن 
تساؤلات طرحها د. سعيدي وهي: أن المخططات التي أفرزها مؤتمر الصلح في باريس 
عام ١119‏ التي تمئلت بخطط لضرب العروبة والإسلام والسيطرة على الثروات الطبيعية 
عند العرب والإيرانيين والأتراك على حد سواءء جعلت من وجود الشاهنشاهية في إيران 
وسياساتها البالغة الخطورة أمرأ م ميتم به العرب والفلسطيتيون» وكأنه شأن داخلي لهم كما 
ان وجود العصويوتا في #السطن ورقافتها لخلف مشيرك نع العاميذافية حدر لفية 
فلسطين عند القوى الوطنية الويرانية» رجال الدين والليبراليين» قضية وطنية إيرانية ترقى 
إلى الشأن الداحلي أيضاً وبشكل جدي جداء حيث تراكم الواجب الديني مع الجانب 
الوطني والمصلحي. 

إن استذكاراً سريعاً مسار النضال الوطني الإيراني بموارزاة النضال الوطني العربي 
منيزننا كداخلا وتخاجا ملفتين للنظر. ففي إيران قبل رجال الدين التحدي» فهبوا في وجه 
الشاهنشاهية» وبرز فريق قوي ذو صوت مسموع يرفض هذه المرة الحلول الوسط ولا 
يمثل التمسك بدستور ١905‏ سقفه الأعلى» ويصر على التغيير الجذري عبر نظرية المواجهة 
المتصاعدة مع الشاهنشاهية في الداخل ومع الاستعمار في الخارج بالوقوف ضد المخطط 
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الصهيونيء فانعقد عام 191١‏ المؤتمر الإسلامي العام في بيت المقدس والذي اعتبره 
د. الدجاني بحق علامة فارقة» حيث شارك في ذلك المؤتمر كبار علماء السنة وكبار علماء 
القيغة : وسلوا كينها مردين بإنافة الحيد الكقير حمن آل كانتنه العظاء» بولعخذوا 
قرارات حول قضية القدس في إطار نشر أساليب التعاون الإسلامي. 


وفي أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات قاد آية الله الكاشاني المظاهرات ضد قيام 
دولة اسرائيل رافضاً سياسات الشاه المتحالفة مع الصهيونية. وبينما كانت الناصرية تسقط 
حكم المللك فاروق كاد آية الله الكاشاني ويم في الحقبة ذاتها أن يسقطوا حكم 
الشاهنشاهية في إيران. 


ولعل أكثر العلامات الفارقة مدلولاً على الترايط الدينى والمصلحي في السياستين 
الوطنيتين الإيرانية والعربية تحرك الرئيس عبد الناصر قائد الحركة الوطنية العربية تجاه 
مصدق وإيواءه عدداً من المناضلين الإيرانيين» إلى جانب رفضه التوقف عن دفع راتب 
لعائلة حسين فاطمي في أصفهان على رغم تحولها إلى عقبة في وجه العلاقات المصرية - 
الإيرانية. والأهم من ذلك مبادرة الأزهر الشريف بالإعلان عن أن مذاهب المسلمين 
الفقهية حمسة» والمذهب الاثنى عشري واحد منهاء وذلك فى خطوة دعمها الرئيس جمال 
عبد الناصر لمد جسور الوحدة والتوحد ومنع الصهايئة والاستعمار من الاصطياد في الماء 
العكر عبر العزف على وتر الخلافات الايديولوجية. فحركة النهرض العربية الحديثة بحاجة 
إلى التفاهم الإيراني - العربي» والتركي ‏ العربي كتحد أدنى لمواجهة محور الهجوم الأساسي 
عليها الآي منذ العشرينيات عبر اسرائيل. 

يضاف إلى تلك العلامات الفارقة موققف الثورة الفلسطينية التي انطلقت عام 
06 »؛ ويعدما اشتد عودها وغاص جذرها في الأرض» عرض الشاه مرات ومرات 
إقامة علاقات معهاء وزار وفد فلسطيني طهران سراً واستمع مطولاً لعروض مالية 
مغرية» إلا أن القيادة السياسية رفضت إقامة علاقات سياسية وغهر سياسية مع إيران 
الشاه. وكانت بذلك إيران الشاه الدولة الوحيدة في العالم» غير اسرائيل» التي جرى 
التعامل معها بهذه الطريقة انطلاقاً من أن الحركة الوطنية الإيرانية والفلسطينية توأم واحد. 
ومضينا فعا في خندق واحد» نسائد يعضنا بعضأ وجاءت الثورة الإيرانية ومعها علامة 
فارقة وذات دلالة كبيرة اعتبرها دايان زلزالاً سياسياً» عندما اتضح للعالم أن رفض الشعب 
الإيراني الكناة كان رفضا كينا عاشي أكثر فك اقتضافياء نوآن: كتعار مرك بر إشراكيل 
(الموت لإسرائيل) كان شعاراً محركاً لقوة الغضب الجماهيري» وأن القضية الفلسطينية 
قضية وطنية إيرانية. 

لقد شهد القرن العشرون ثلاثة مؤتمرات دولية لرسم خارطة النظام العا مي» فرساي 
ويالطا واتقاق يالطا الجديدة» بين دول المحور الأمريكي إثر حرب الخليج» حيث جرى 
إعلان أمريكي عن نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. والمستعرض تلك 
المؤتمرات سيجد أن هنالك ثابتاً دائماأ في كل المؤتمرات الدولية المأكورة» وهو احتلال 
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أراضىي عرب المشرق والوجود العسكري الأمني فيها بقصد تشديد القبضة عليها ومنعها 
من التطور والنمو» يواكب ذلك سياسة مدروسة لاستيعاب إيران وتركيا من الداخل» 
وإقامة مثلث تركي - إيرانيٍ ‏ إسرائيلي ككماشة بيد الغرب للسيطرة على العرب بغير 
العريعة: ١‏ 

إلا أن الوضع في يالطا الأمريكية الجديدة قد تغير هذه المرة جذرياً بالنسبة إلى إيران 
المسلمة التي أصبحت أسلمتها مصدر أزمتها معهء فالإسلام السياسي من وجهة نظر 
أمريكا مرفوض حتى لو كان في إطار السيطرة» فكيف به إذا ما اعتصم بإيران ذات 
الموقع الجغرافي المتحكم بالخليج والمرات النفطية ومستقبل الدول الإسلامية الخمس التي 
انفصلت عن الاتحاد السوفياي سابقا. 

لقد أحسن د. الدجاني» بل أجاد عندما أفرز نصف بحثه للحديث عن موقع 
«اسرائيل؟ بالنسبة إلى الأمن القومي لكل من إيران والوطن العربي. فهذه قضية مفصلية 
يترتب على الاجابة عنها تحديد الاستراتيجيات لكل من إيران والقوى الوطنية العربية غير 
المعنية وغير القابلة بضبط إيقاعها على الإيقاع الأمريكي ‏ الاسرائيل» .خصوصاً لقضايا 
الأمن القومى المعبر عن السيادة والوجود. ولعله من المفيد أن نستذكر ما جرى أثناء 
انعقاد المؤتمر الاقتصادي في الدار البيضاء» حيث فوجئت الدول العربية بدعوة موقعة من 
وزراء خارجية كل من أمريكا وتركيا و#اسرائيل» لعقد اجتماع على هامش المؤتمرء 
الاقتصادي الصبغة» لبيحث شؤون الأمن لمنطقة الشرق الأوسط. والغريب أن بعض 
الدول ظنت أن خطأ غير مقصود قد حصلء الأمر الذي جعل الدعوة تخلو من توقيع أية 
دولة عربية» كمصر مكثلاً الموقعة على اتفاق كامب ديفيد الذي يفرض على أمريكا التعامل 
المتساوي والمتكافئ معهاء أو كالمغرب مثلاً اللاعب الكبير في ساحة السلام والمضيف 
للمؤتمر. إلا أن كريستوفر أجاب يوضوح إن هذا هو النظام الأمني الجديد للمنطقة: 
أمريكا واسرائيل وتركيا. فأمريكا التي كانت تمسك بالكماشة الإيرانية - الاسرائيلية ‏ 
التركية في عهد الشاه عادت لتصبح هي واسرائيل عتلة الارتكاز؛ وذلك لتحقق أهدافاً 
عسكرية وسياسية وأمنية واقتصادية ريثما يتم اسقاط النظام الإيراني. 


والمعلومات المذكورة تشير إلى عرض أمريكي قدم إلى القيادة العراقية قبل خمسة 
أشهر يقضي بسماح العراق للطائرات الاسرائيلية باستخدام بعض مطاراته للانطلاق منها 
لقصف المفاعلات النووية الإيرانية مقابل رفع الحصار والتفاهم الأمريكي ‏ الاسرائيلي 
معهء إلا أن القيادة العراقية رفضت حتى التفكير بالموضوح . 

مما سبق يتضح لنا جميعاً أن تأمين الأمن القومي الإيراني والعربي على حد سواء 
سيبقى طيلة السنوات المقيلة يقوم على مقاومة المخططات الاسرائيلية والاثقاء من السياسة 
الأمريكية حسب توجهات الإدارة الأمريكية القائمة» الأمر الذي يعني أننا سنبقى معاً كما 
كنا دائماً في خندق واحدء ليس يدافع الرغبة فقط وإنما بدافم الضرورة أيضأ وهو 
الأهم؛ فكيف إذا ما اجتمعت الرغبة والضرورة. 
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إن الموت في السياسة ليس الموت وإنما هو عدم ادراك الجديد. وأهم الجديد هو 
سقوط التوازن الدولي بسقوط الاتحاد السوفياتي» وان نظاماً جديداً من التوازن الدولي في 
طريقه إلى التشكل في أماكن متعددة من العالم» وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط. 

صحيح أن الجديد لم يتيلور بعدء إلا أن ملامح أساسية من خصائص اللعبة 
الاستراتيجية الدولية في المنطقة بقيادة الولايات المتحدة أمست واضحة للعيان. فالمنطقة 
العربية وإيران تتعرضان لهجوم على مستوى الأمن القومي باسم السوق الشرق أوسطية 
كتمويه لإخفاء الهدف الحقيقي الهادف إلى إنشاء امبراطورية النفط الأمريكية ‏ البريطانية 
بالتنسيق مع اسرائيل التي نجحت في الحيلولة دون إعادة انتخاب الرئيس بوش مقابل 
موافقة الرئيس كليتتون على أن قرار أمريكا في الشرق الأوسط قرار اسرائيلي» وليس قراراً 
أمريكياً يتخذ يعد التشاور مع اسرائيل كما جرت العادة» الأمر الذي دفع الكاتبة 
البريطانية 0 هيلينا كوباناء إلى كتابة مقال بعنوان «الرئيس كليتتون ومعبوده رابين». 

لن يتحقق إنشاء امبراطورية النفط الأمريكية ‏ البريطائية إلا بعد السيطرة المطلقة على 
منابع النفط في العراق وليبيا والجزائر وإيران» الأمر الذي يفسر أسباب الحصار المفروض 
على هذه الدول بالذات» وإصرار أمريكا كلينتون على استخدام أسلوب يحمل طابع القسر 
والإجبار لفرض ترتيبات سياسية واقتصادية وأمنية على العرب وإيران» وإدخال اسرائيل 
طرفاً في تلك الترتيبات متمتعة بمزايا اقتصادية وأمنية وإنما غير اعتيادية كحقوق مكتسبة 
لها مقابل قبولها بعملية السلام» وعلن رأسها جعل اسرائيل الدولة التي يجري عبرها 
امتصاص رؤوس الأموال العربية والإيرانية لتغذية التنمية الاسرائيلية ولو بطريق غير 
مباشر . 

إن أمريكا كلينتون تريد اقناعنا جميعاً بأن لا فائدة من تحدي اسرائيل في الشرق 
الأوسط. وبالتالي فليس هناك مفر من الرضوخ لشروطهاء حتى وإن تضمنت تنازلات 
عن السيادة الوطنية» وفرساي الفلسطينية التى يجري اعدادها في طاباء هي النموذج 
الصارخ لتلك السياسة. 

إننا جميعاً ندرك الجديد وحقائقه؛ والمتغيرات التي حدثت على الأرض» ونحن جميعاً 
لسنا ضد قيام نظام في الشرق الأوسط ب يتم التفاهم به مع جميع دول المنطقة من دون 
تبديد أوحصار أو وعيد. إن المرفوض هو 5 تكون ترتيبات الوضع الجديد مفروضة وعلى 
نحو يقتضي تجاهل هويتنا القومية والدينية ومصالح دول المنطقة؛ والإصرار على سيئاريو 
الاستقراد بدول المنطقة دولة بعد دولة وإدخالها واحدة تلو الأخرى في ذلك النظامء 
وجعل اسرائيل تحصل على مكاسب اقتصادية وأمنية هائلة تعجز عن الحصول عليها 
بالمنافسة أو الترب. 


إن أمريكا كلينتون وإسرائيل تفرضان على دول المنطقة خوض سياسة المواجهة 
والمجاببة. وهناك من خضعء إلا أن القوى العربية الأساسية وعلى رأسها سوريا وإيران» 
ما زالت صامدة في مواقعها. ولقد آن الأوان لأن تبادر القيادة الإيرانية إلى مد جسور 


0 


الحوار بشجاعة وصبر وموضوعية بينها وبين جميع جيرانها العرب» وخصوصاً مع العراق 
والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ فذلك أمر أصبح من مقتضيات إدارة 
الصرام التي لا يجوز تأخيرهاء إلى جانب الاستمرار في تعميق العلاقات مع سوريا ولبئان 
وصولا إلى خطة مشتركة لمواجهة الوضع الراهن. 

ليسمح لي د. سعيدي بتعليق أختتم فيه هذا التعقيب لأشاركه فيه رأيه ورأي القيادة 
الإيرانية بأن ما يجري حالياً من اتفاقات فلسطينية ‏ اسرائيلية ليس تسوية» بل تكريس 
لسيطرة الاسرائيليين على الأرض مع التبعية الاقتصادية والأمنية للإسرائيليين» وهي 
اتفاقيات تعارضها غالبية الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج» حتى ان الاتفاقات 
الراهنة لم يُقرها المجلس الوطني الفلسطيني» ولذلك فهي تفتقد الشرعية. 
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تعقيب (؟) 


محمد صادق الس" 


قبل كل شيء أود أن أشكر أخي الدكتور أحمد صدقي الدجاني على بحثه التميز 
حول «قضية فلسطين في العلاقات العربية ‏ الإيرانية؛» كما ينبغي تقديم الشكر أيضاً إلى 
الأخ الأستاذ زامل سعيدي الذي قدم هو الآخر بحثاً جيداً عن الموضوع من الجانب 
الإيراني . ولا كانت تلط تتى #الدمية إل لبن نقط فقفية العري: والعلمين الأرن 
ولب الصراع في الشرق الأوسط» كما تفضل زامل سعيدي» أو «التحدي الأكبر لشعوب 
الدائرة الحضارية الإسلامية كافة»» ومنها شعوب الأمة العربية والشعوب الإيرانية كما ألمم 
د .الدجاني في مقدمة بحثهء بل إنها قضية عشتها بكافة أحاسيسي وكبرت على أنغام 
أناشيد انتصاراتباء كما على تفاعلات معاناة شعبها والملتحمين في نضالاتها من العرب 
والإيرانيين في آن معأ وعايشت تطور العلاقة بين قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة واد 
الثورة الاسلامية الإيرانية من بداياتها حتى اللحظة الراهنة» لذلك قررت أن أقول كلاماً 
غير الكلام الذي قيل في المحاضرتين أو البحثين الآنفي الذكر. 

أولاً حتى لا أضيف كلاماً مكرراًء وثانياً حتى لا تُبقى الببحث فى «الموقف النظري 
الجميل؟ الذي يشيد بنقاط الالتقاء بين العرب والإيرانيين وإن كان مطلوباً هو الآخرء 
وثالثاً حتى أنقل للمجتمعين اليوم في ندوة الحوار العربي ‏ الإيراني» خلاصة تجربة لا تزال 
حية بين أنيل ظاهرتين عرفتهما المنطقة العربية والإسلامية في القرن الحاضر ألا وهما 
ظاهرتا الثورة الفلسطينية والثورة الإسلامية. حاول قياديون من فلسطين ومن إيران أن 
يوجدوا تلاحماً استراتيجياً بين الظاهرتين فتعثروا» ولا أقول أخفقواء لأسباب موضوعية 
وأخرى ذاتية» سأحاول من خلال هذه الورقة ايرادها انطلاقاً من التجربة المعاشة دون 
تدخل من مشاعري الخاصة تجاه الظاهرتين أو القيادتين قدر الامكان. 


أولاً: المعروف أن الاسرائيليين كانوا قد وجدوا طريقهم إلى إيران منذ أوائل ' 


(*#) مندوب إذاعة مونت كارلو فى طهران. 
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الخمسينيات وسارعوا إلى بناء خطط ومشاريع طويلة الأمد لاستثمار البلاد الإيرانية كميدان 
خصب لنفوذهمء إلى أن وصل التعاون فيما بينهم وبين بلاط الشاه في نباية السبعينيات» 
أي قبل أشهر من قيام الثورة الإسلامية إلى درجة صارت تتزود اسرائيل خلالها بالنفط 
الإيراني بما يبلغ نحو 4١‏ بالمئة من احتياجاتباء هذا فيما بلغت الصادرات الاسرائيلية إلى 
إيران من ضمنها السلاح ووسائل القمع الأمنية في العام 191/8 إلى أكثر من ١١5‏ مليون 
دولار» أي بنسبة ٠١‏ بالمئة من مجموع الصادرات الاسرائيلية في 0 العام . مقابل 
ذلك لم تقم النخبات العربية والثورية بواجبها في ايجاد تلاحم قوي ومؤثر يُعيق الحركة 
الاسرائيلية الهيمنية تجاه منطقة الحوار الجغرافي للعرب أو تجاه الدائرة الحضارية الأوسعء 
حيث بقيت المواقف النظرية الاتجابية التي اشتهر يبا علماء إيران بفتاواهم المعروفة تجاه 
القضية الفلسطينية وبعض مواقف الغضب الشعبي الإيراني المتعاطف مع المواقف العربية 
والفلسطينية يتيمة في المعادلة المقابلة للنظم الحاكمة في المنطقة» هذا فيما نشطت الجهود 
المصرية الرسمية في مرحلة متقدمة من تزايد النفوذ الصهيوي على حكومة الشاه لثنيه عن 
الاستمرار في التحالف مع تل أبيب» ولكن ليس باتجاه المشروع العري الثوري بالطبع» 
بل باتجاه شكلي تمثل بالطلب إليه بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أسوة باعترافه 
بالدولة الاسرائيليةء وذلك عن طريق جمعه بياسر عرفات في العام ١9314‏ خلال المؤتمر 

الإسلامي في ا مغرب مرة» أو من ثم اقناعه يعدم تزويد اسرائيل بطائرات الفانتوم خلال 
حرب تشرين الأول/ اكتوبر - رمضان ٠14177‏ وانتهاء بالاجتماع السري الذي ضم سعيد 
كمال ممثل فتح المنظمة في القاهرة مع وزير الخارجية الإيرائية عباس خلعتبري وكبار 
معاونيه في طهران قبل أشهر قليلة من انتصار الثورة الإسلامية في إيران9؟. 


ثانياً : لقد أحدث استلام الإمام الخميني للسلطة في طهران في شباط/ فبراير ١91/9‏ 
اختلالاً في قيراة:القوف ين ما يسن دول الفترق الأوعظقء إذ أدى قطع العلاقات 
بين طهران وتل ابيب واستبدال ذلك بعلاقات ثورية بين الثورة الإيرانية الإسلامية والثورة 
الفلسطينية» ليس فقط إلى خسارة اسرائيل لأهم مرتكز إقليمي داعم لسياساتها العدوانية» 
يل «أصيبت سياسة دول الإطار» التي نادى بها بن غوريون غداة عدوان السويس عام 
71 التي شملت اسرائيل وإيران وتركيا واثيوبيا بضربة موجعة للغاية” . 


وهكذا تكون القيادة الدينية الإيرانية قد أخذت على عاتقها احداث تحول استراتيجى 
في النظرة إلى القضية الفلسطينية» إن من الزاوية الداخلية الوطنية أو من الزاوية الإقليمية 


هق شموئيل سيجف. المثلث الإيراني: العلاقات السرية بين إسرائيل . إيران ‏ الولايات المتحدق 
ترجمة غازي السعدي (عمّان: دار الجليل» '19437) 

(؟) ملفات وزارة المخارجية الايرانية في عهد الشاه والتي اطلع عليها كاتب هذه السطور. 

زهر4 استراتيحية الصهيونية وإسرائيل تجاه اأنطقة العربية والحزام المحيط هل إشراف عجبيسه فهفوجى 
(دمشق: مؤسسة الأرض للدراسات الفلسطيئية» .)١887‏ 
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والدولية» وبالتالي فقد وضعت مراهنات عالية على امكانية حصول تنسيق عميق ورفيع 
المستوى بينها وبين قيادة الثورة الفلسطينية. 


لكن هذا التوجه الايجابي والثوري سرعان ما اصطدم بعاملين: العامل الأول وهو 
النظرة القدسية للقضية الفلسطينية من الجائب الإيراني التي حملها قادة إيران الجدد معهم 

منذ أيام وجودهم في المعارضة دون قراءة واقعية لمجريات الأمور في ساحة المحاور 
العربية وصعوبة السير في حقول الالغام الاقليمية والدولية من قبل القيادة الفلسطينية فيما 
تمثل العامل الثاني بالسياسات البراغماتية» أو بالأحرى «الانتهازية» التي أخذ قادة الثورة 
الفلسطينية يتعاملون بها مع الظاهرة الخمينية. وأبرز محطتين لاصطدام هاتين النظرتين 
بالواقع المختلف عن التمنيات أو الصورة المشتهاة هي استنجاد ياسر عرفات بالخميني عبر 
برقية مستعجلة إلى سفارته الجديدة في طهران يطلب فيها أن تقوم إيران بقطع علاقاتها مع 
القاهرة في خطوة د مه لسرا درن ب( التسسيد يمن اللي الجن ا ييا 
آنذاك لمناقشة مبادرة السادات حول الصلح مع اسرائيل لا لشيء ء إلا لتحسين مواقعه في 
معادلة المحاور العربية» وهو ما قبلته إيران ل يومها وتعبيراً عن نظرتها التلاحمية 
والقدسية مع القضية الفلسطينية بشكل ثوري عجيب على حساب مصالح إيران «القومية! 
المباشرة”؟2. لكن القيادة الدينية الإيرانية الثورية سرعان ما اكتشفت المفارقة المترافقة بصدمة 
عاطفية كبيرة وهى ترى قيادة المنظمة تتشذ ذلك الموقف الوسط والمتردد تجاه خطوة 
احتلال الطلبة الثوريين للسفارة الأمريكية فى طهران. فبينما كانت قيادة طهران الثورية 
الفضة تصقر خطرة احفجاذ الرعاءن الأعريكي بخطؤة تعدمة عل طريق القورة القتاملة 
على إرث نظام ببلوي» بل «ثورة ثانية» كما قال عنها الخميني» كان قادة الثورة الفلسطينية 
منشغلين في كيفية استثمار علاقاتهم الطيبة مع الخميني لصالح كسب ود الأمريكيين» 
وبالتال كسب الاعتراف الدولي بالمنظمة وتسجيل مزيد من النقاط لصالح تقدم حركتهم 
الدبلوماسية العاية . 


ثالثاً: فى هذه الأثناء كانت المنطقة العربية والإسلامية تزداد المؤامرات ضدها من 
كل جانب. فلبتان حيث مقر القيادة الفلسطينية آئذاك بدأت تغرق في حروب أهلية 
وأخرى عربية - عربية كلها لصالح العدو الاسرائيلٍ وحليفه الأمريكي . هذا بينما جاءت 
الحرب العراقية ‏ الإيرائية لتطلق شرازة الخرب الغربية العالمية لمحاصرة ظاهرة الصحوة 
الإسلامية التي شكلت ثورة إيران الإسلامية واحدة من أهم محطاتها المتقدمة . 


(8) تم استلام البرقية المأكورة فى سفارة فلسطين في طهران بحضور كاتب هذه السطور. وقد نم 
التوجه يومها إلى قم حيث مقر الإمام الخميني. الذي أصدر أمراً شفهياً إلى حكومة بازرجان بقطع العلاقة 
مع مضر كورأء وهو ما نفذته الحكومة الموقتة رغم معارضتها الشديدة للموقف انطلاقاً من المصالح القومية 
الآيرانية . 
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وهنا أيضاً افترقت خطوط القيادتين الإيرانية والفلسطينية» وبدل أن تبقى القيادة 
الفلسطينية على الحياد من هذه الحرب المفروضة على إيران في أقل التقديراتء ذهبت 
القيادة الفلسطينية بعيداً جدأً في الموقف من تلك الحرب ولا سيما في مراحلها المتأخرة» 
حتى باتت من وجهة نظر القيادة الإيرانية وكأما طرف مسائد ومشجع للجانب العراقي؛ 
ول يسعفها في ذلك كل المحاولات المبكرة التي بذلت فيها جهداً مضاعفاً لإيقاف تلك 
الحرب خدمة لاستراتيجيات فلسطينية مباشرة. ذلك أن قيادة إيران كانت تتوقع من قيادة 
المنظمة أن تقف إلى جانب مظلوميتهاء وهو أمر لم يكن من السهولة بمكان على القيادة 
الفلسطينية التي كانت تعاني صراع المحاور العربية التي اخترقت دفاعاتهاء إلى جانب ازدياد 
الضغط العالمي عليها للعدول عن استراتيجياتها الثورية. 


رابعاً : كان اجتياح اسرائيل للبنان هو «القشة التي قصمت ظهر البعير؛ في 
العلاقات الإيرانية ‏ الفلسطينية» فقد تم الطلاق تقريباً بين القيادتين الإيرانية والفلسطينية 
إثر تلك التجربة المرة عند الجانبين» ذلك أن الاجتياح المذكور وما تركه من تداعيات على 
الاستراتيجيا الفلسطينية والاستراتيجيات العربية إلى جائب بلورته لتيارات ومنظمات 
لبنانية» وتالياً فلسطينية أصولية استطاعت مع الأيام أن تجد موقعاً مرموقاً لها في إطار 
اشع افيجية قادة: ظطهران تناع موضع احترام وتقدير القيادة السورية» جعل إيران أكثر 
تمسكاً بشعار أسلمة الصراع العربي - الاسرائيل ايديولوجياً من جهة» ولكن من الناحية 
العملية أكثر ارتباطاً ا العملانية السورية تجاه القضية الفلسطينية التي أصبحت 
تمثل لدى الإيرانيين بمثابة خط الدقاع الأخير الذي ينبغي إسناده لعرقلة حصول أية تسوية 
للصراع على حساب الموقف الشرعي . يكلمة يمكن القول ان إيران استطاعت أن تتحلل 
من خلال الربط مع سوريا من كثير من الاحراجات في هذا المجال عندما وظّفت الخيار 
العسكري سورياً فيما أبقت على شعار الأسلمة نظرياً بعيداً عن الاستحقاقات العملية على 
الساحتين الفلسطينية والإيرانية . 


خامساً: لقد تركت حرب الثماني سئوات العراقية ضد إيران أثرأ بالغأ في 
السياسات الإيرانية تجاه المنطقة العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص» إذ 
أساءت هذه الحرب كثيراً إلى صورة العرب لدى الإيراتيين» كما أضاعت مُقدرات إيران 
والعزاق يعت ياك ابره العلضت الحديث عن دور لهذين البلدين في أية استراتيجيا تحريرية 
لفلسطين يعد توقف تلك الحرب. فقد خرجت إيران دولة في أمس الحاجة إلى إعادة 
البئاء 0 وبالتالي وان كانت قد أبقت على شعاراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية 
والموقف المبدئي تجاه لا شرعية الكيان الاسرائيل» إلا أن دورها انحسر ليتمثل فقط في 
وقف عملية التدهور التي اجتاحت المنطقة ابتداء من التسعينيات. 


وهكذا بدأت تُسمع في طهران أصوات تقول: «ان باستطاعة الفلسطينيين تقسيم 
الأدوار فيما بينهم بين رافض لعملية السلام وقايل بمبدأ الدولة الفلسطيئية المستقلة المقامة 
على أي جزء من الأرض يمكن استحصاله» و«ان الإيرانين لا يمكن أن يكونوا ملكيين 
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أكثر من الملك فيما يخص القضية الفلسطينية»'. 


سادساً: إن اند لاع حرب الخليج الثانية 5 ظل غياب أي دور قاعل للإسلاميين 
كما للثوريين العرب فيها دفع باتجاه تبلور طاولة مدريد للسلام بين العرب واسرائيل 
وصعود نجم الولايات المتحدة باعتبارها المنقذ الوحيد للعرب المنهزمين في المعركة 
ولقضيتهم المركزية التي باتت تائهة. ورغم ابقاء طهران على موققها المبدئي والشرعي تجاه 
التسوية واستثمارها الانتفاضة الفلسطينية إلى أقصى الحدود إلا أن قطار التسوية مضى 
ووصل إلى محطته الأكثر حرجاً وهي اتفاق غزة ‏ أريحاء وهنا أيضاً كررت طهران الموقف 
نفسه الذي سبق أن اتخذته أثناء الحرب الخليجية الثانية» حيث أكدت «أن مواجهة الشيطان 
الأكبر يمكن اعتيارها عملاً جهادياًء وان من يسقط خلال المواجهة يعتبر شهيداًة» كما 
أعلن مرشد الثورة وقتها حين قثلت الاستراتيجيا العامة بالانسحاب من المركز تجاه 
الأطراف تحاشياً للصدام المباشر الذي لا تحتمله دولة إعادة البناء والإعمار. وفي مقابل 
البيانات المبدثية الصادرة عن علماء إيرانت من رفض اتفاق غزة ‏ أريحاء كان المسؤولون 
الرسميون الويرانيون يكررون في غير مناسبة «إن طهران وعل م اعتبار الاتفاق 
لاشرعياً ومناقضاً لمصلحة الشعب الفلسطيني إلا أنها ليست بصدد اتخاذ أية خطوة عملية 

مطائني] 0 تطبيقه» , 


إل سي .ان 0 بأن «علاقة إيران ا ب 1 م اتفاتاً 3 
اسرائيل يرضي السوريين»؛ الأمر الذي يعني بأن إيران قد أودضة كل جبارايا. العكرم 
اه ووقف ف الأوضاع المتدهورة المثار فق العري يشكال غاء : 


ستاعا: أود القول إننا نواجه اليوم تحدي «السلام الشامل»؟ و«السوق الشرق 
أوسطية؛ التي يخطط لها أن تقوم بمركزية اسرائيلية ومرجعية ة غربية على أطلال النظام 
الإقليمي العربي والدائرة الحضارية الإسلامية معاء ومثل هذا بات تحدياً للأمن القومي 
لس وال د لل ال كي أ ا د على الهوية الشرق أوسطية 
التي كانت إحدى أعدانم الاستراتيجية» كما أوضح ابا ايبان وزير خارجية العدو الأسبق 
ذلك مبكراً. وباتت بذلك طهران وسائر العواصم العربية الرافضة لقيام الشرق أوسطية 
5 خيارين اا مُرّء فإما أن تظل على ا المبدئي الرافض للوجود الاسرائيلٍ 

تعيش حصاراً دوليأء أو تقبل بالدور الاسرائيلٍ كأمر واقع داخل الدائرة الشرق أوسطية 


(5) في مقابلة صحفية خصصة للقضية الفلسطينية مع جريدة كيهان للرئيس رفسنجاني في أواخر 
عهده في رئاسة مجلس الشورى الاسلامي وفي محادثات متعددة مع موفدين رسميين عرب. 

(7) تصريحات لمسؤولين إيرانيين كبار أبرزها لرئيس لجئة الشؤون الخارجية في البرلمان وأمين عام 
مجلس الأمن القومي د. حسن روحاني لوكالة الأنباء النمساوية. 
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الجديدة» فأي الشرين ستختار إيران ومعها حليفاتها أو صديقاتها العربيات؟ يقول مسؤول 
إيراي كبير في حديث خاص مع كاتب هذه السطور ابأنه شخصياً يشك في إمكانية قيام 
سوق شرق أوسطية مبيمنة اسرائيلية لأسباب عديدة أهمها أن المنطقة العربية لن تقبل 
بسهولة تمدداً اسرائيلياً في أسواقها كما يجاول البعض أن يروج لذلك. كما ان الغربيين 
أنفسهم من أمريكيين وفرنسيين وانكليز وغيرهم بعدما باتوا موجودين بشكل مباشر 
ومكثئف في المنطقة لم يعودوا بحاجة لأية خطة تمنح دور المهيمن لإسرائيل» . ولكن مهما 
كانت صحة توقعات ذلك المسؤول الإيراني» فإن أمام إيران والعرب معاً امتحاناً صعباً 
للغاية عليهم تجاوزه بامتياز» انه امتحان تجتب خوض «المعارك الكبرى؟ من أمثال «عاصفة 
الصحراء» ضد العراق التى تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تكرارها بأشكال متعددة 
وبأساليب جديدة ضد كل من يقف بوجه مشروعها للنظام العالمي الجديد والسوق الشرق 
أوسطية. ومن وجهة نظرناء نعتقد بأن على المسلمين بشكل عامء والعرب والإيرانيين 
بشكل خاص. أن يستفيدوا من تجارب الماضي بخصوص تعاملهم مع القضية الفلسطينية» 
إذ نعتقد من جهتنا بأنه» وكما يوجد في المنظور الفلسفي للوجود والعدم عوالم انتقالية 
متنوعة» قإئه يمكن اختيار عوالم انتقالية عديدة بين المقاومة والاستسلام للمشروع 
الأمريكي ‏ الاسرائيل» حيث يستطيع خلالها العرب والمسلمون خوض معارك طويلة في 
هذا المجال فيها الكثير من الكرٌ والفرّ والتعامل مع حركة الواقع بعقلانية شديدة الحساسية 
تجاه الأصول والمبادئ» في الوقت نفسه الذي يتطلب تكتيكات من نوع الانسحاب من 
بعض معارك المواجهة المباشرة بانتظار حكم التاريخ واستثمار الفرص الذهبية لقيام تحوللات 
تاريخية تساعد على انكفاء موجة العواصف الصحراوية المعدة للمنطقة . 

إن الوضع الراهن بات باختصار يعني كل مواطن عري ومسلم على امتداد ديار 
المسلمين من طنجة إلى جاكارتا مروراً بالعالم الآسيوي المسلم الجديد بشكل عملي ومباشرء 
وعلى الجميع أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال» لأن المعارك القادمة ليست معارك الدول 
والكيانات فقط» إنما معارك ما صار يعرف ابالتطبيع»» والاسرائيليون والأمريكيون 
يمخوضونها اليوم ضد أمتئا تحت يافطات ورايات متعددةء أهمها راية محاربة الأصولية 
والارهاب الذي يسمونه مرة بالعري» وأخرى بالإيراي» وثالثة بالدووي» وهي أوجه 
متعددة لعملية واحدة ل ل ا ا د 
يحصل بقوة السلاح» فهل أعددنا العدة لذلك؟ سؤال تحدٍ مطروح على العرب والإيرانيين 
معاً ومسبدين لا معتركينة تعلينا تحن المجتمعين فى هته الندوة الباركة أن تندهم .ف 
وضع بعض النقاط على الحروف لكي نحاول الاجابة عنه» والله خير ناصر ومعين» 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
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هادي خسرو شأهي 


المقدمة 

نود فى البداية أن نشكر مركز دراسات الوحدة العربية لاستشرافه مستقبل الوطن 
العربي والأهمية التي يعطيها في هذا المجال للعلاقة مع دول الجوار الجغرافي وأهمية التلاقي 
الاستراتيجي معها. ونكرر شكرنا لدعوتهم لنا في المشاركة في هذه الندوة» التي تعتبر 
الأول من نوعها على أمل تنظيم مثيلاتها على المستوى الرسمي خدمة لشعوب النطقة بما 
يمكن من تحسين العلاقات وتطويرها أكثرء بحكم الروابط الدينية والتاريخية والجيوستراتيجية 
والمصالح المشتركة بين الأمة الإسلامية المؤمنة بوحدانية الله تعالى ورسالة نبيّه الأكرم يَيْهٍ 
وسنّته الشريفة المباركة على الرغم من اختلاف أجناسها وألسنتها وطبيعة أرضها وعاداتها 
الاجتماعية» تلك العلاقات التي لن يستطيع الهجوم الثقافي والعسكري الأجنبي أن يؤثر 
في أصلها ورسوخها بين المسلمين الذين أرادت المشيئة الإلهية أن يكونوا الأمة المنتخبة» 
صاحبة الرسالة الربانية في الأرض0ء والمرشدة لشعوب العالم إلى الله والخير والصلاح. وهذا 
الواجب الثقيل والمسؤولية العظيمة» تحتاج إلى إمكانيات مادية ومعنوية واسعة» والله سبحانه 
وتعالى قد وفّر كل ذلك للمسلمين. ولكئنا مع أسقنا الشديد نرى الأمة الإسلامية تعيش 
زمن التردي بعد أن حياها الله كل النعمء ووراء هذا التردي أسباب وأسباب» وأهمها ابتعاد 
الأمة عن خط القيادة الموحدة والصراط المستقيم. فغطت الثقافة الإلحادية الامبريالية التي 
جاءت على شكل هدايا إلى العالم الإسلامي معالم التعاليم الإسلامية المشرقة. واستخدمت 
ثروات المسلمين ضد المسلمين» وتمكنت القوى الكبرى من الفصل بين المسلمين بتأجيج 
القومية بشكل عدائي» وزرع الخلافات الحدودية» وإثارة نوع من الصراعات الجانبية على 
أساس عرقى. ويبذه الأعمال وغيرها استطاعت القوى الإلحادية نقل الأمة الإسلامية من 
موقع القيادة إلى موقع التبعية. وقد فتح انتصار الثورة الإسلامية أكثر من موضوع في النظام 
الدوليٍ القائم ؛ ومن ثم في العلاقات الدولية التطبيقية» اذ بهة تغيرات واسعة فرضت على 
التوزيعات الإقليمية والكيانات المحلية السائدة» خصوصاً تلك الملامسة لمركز الانتصار» 
الأمر الذي فرض أن تنعكس هله التغيرات على مراكز السيطرة الدولية نفسها. ولما كانت 
الصلة قائمة ‏ وفق علاقة ضرورية ‏ بين النظام الدولي ونظريته السياسية «نظرية العلاقات 
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الدولية4» لذلك فإن الانتصار الإسلامي جعل هذه النظرية في موقع الجدال والتساؤل. 
وطرح الحدث موضوعاً مهماً ذا شقّين في النظام الدولي القائم» وهو التحول في السياسة 
الدولية إزاء المنطقةء وفي الوقت نفسه التحول في السياسة المحلية لنظم المنطقةء» وذلك 
عندما شعر مفكرو وساسة العلاقات الدولية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزعماءهاء 
عيروا من خلال الماوضات الثنائية والمؤتمرات الدولية عن إيمانهم الراسخ بأن القوة 
الاتتصادية والعسكرية ليست هدفاً وحيداً يحكم العلاقات الدولية» بل إن القوة الإنسانية 
الحقيقية وتطورها إنما يقومان على الأخلاق ونمو الفضيلة. وقد يبدو الأمر غريباً لدى 
العديد من العاملين في السياسة الخارجية على المستوى اليومي المباشرء وقد مثل هذا الاتجاه 
جزءاً مهماً في تكوين المنظار الذي نظرت النخبة الإسلامية الإيرانية من خلاله في شؤون 
وقضايا السياسة الخارجية» فالمساواة والتوحد الإنساني فى جذور الايديولوجيا الإسلامية 
يرفض ترتيب اليشر والطبقات بحسب بناهم العسكرية والاقتصادية» وعملت الثورة 
الإسلامية على إعداد دولة تؤمن بالمساواة» ولا تعد نفسها أفضل من الآخرين بما تملكه من 
قوى وقدرات» وترفض مبدأ التمايز العرقي» وبرزت هذه الفكرة في السياسة الاجتماعية 
الداخلية» وترسخ البناء بالعودة إلى المرجعيات الروحية والأخلاقية والإنسانية للسلوكء التي 
على ضوئها يتم التعامل مع القوة العسكرية والاقتصادية بوصفها واقعيات مادية. وقد 
انعكس هذا البناء على سياسة الثورة الإسلامية» وأنتج صعوبات كبيرة؛ وخصوصاً في مجال 
السياسة الخارجية والتعامل مع الدول التي لم تبضم هذه المفاهيم بعد» باعتبار أن شكل البناء 
في المجتمع الدوني مبني على أساس القوة» والواقعية المادية الطاغية على نمط التفكير الغربي 
الذي عهيمن علاقاته الاقتصادية والإنتاجية على الدبلوماسية الدولية الخارجية وتفرض عليها 
مبدأ المصلحة وبراغماتية العلاقات. 


وم تفاجأ الثورة بالمواقف السلبية للعديد من البلدان واختلاف وجهات نظرها 
بدرجات متفاوتة تصل أحياناً إلى 16٠١‏ درجةء باعتبار أن طرح الإسلام السياسي يحل 
لأول مرة ل الخرافات والايديولوجيات ذات السيطرة القومية» وخصوصاً في دول العالم 
الثالثك. وبما أن التاريخ بستته الإلهية يسير بإيقاع سريع» والشعوب الإسلامية ومنها 
العربية أصبحت وائقة بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بإمكانية وواقعية الحكم 
الإسلامي. فقد دخلت منطقة الشرق الأوسط في أزمة علاقات مفتعلة مع الجمهورية 
الإسلامية في إيران ليس لها أساس جذري وواقعي»: ووصل الأمر إلى شن لظام العراقي 
حرباً على الجمهورية الإسلامية» تلك الحرب التي لاقت الدعم الكبير من أطراقف عدةق 
وقد وجدت دول صغيرة نفسها محصورة في دائرة الأزمة المفتعلة وعانت ما عانت. وبما 
أن منطقة «الشرق الأوسطة”'' تحدد نمو اقتصاد العالم الغري» فقد عملت الدرل 


)١(‏ ويطلق اليوم على الأراضي المحيطة بسواحل البحر الأبيض التوسط الجئوبية والشرقية الممتدة من 
الغرب إلى شبه الجزيرة العربية وإيران ضمناً وحتى إلى ما وراء إيران في بعض الأحيان. انظر: الموردء 
جلا ص /ا١.‏ 


الاستكبارية - وفي مقدمتها أمريكا التي حدد الإمام الخميني الراحل (قدس سره) سياسة 
الجمهورية الإسلامية تجاهها بأنها «الشيطان الأكبر» ‏ على الضغط بشكل كبير على 
حكومات البلدان العربية لغرض تحجيم علاقاتها إلى أدنى المستويات مع الجمهورية 
الإسلامية في إيران؛ ووصل الأمر في أكثر الأحيان إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معهاء 
كما حذرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بعض الحكومات العربية من الاتصال 
امباشر لدبلوماسبيها مع الدبلوماسيين الإيرانيين”"2» وذلك انطلاقاً من قوة معارضة حكومة 
الثورة الإسلامية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط . 


أولا: القضية الفلسطينية 
والقضية الفلسطينية هي إحدى أهم نقاط الخلاف الرئيسية بين الجمهورية الإسلامية 
في إيران وبين واشئطن. 


تعود المطامع الغربية في فلسطين إلى القرن السادس عشرهء لذا فإن احتلال فلسطين 
من قبل الصهيونية العالمية في ١١‏ أيار/ مايو 1154 لم يكن أمراً عشوائياًء بل كان خططاً 
من قبل الاستعمار العالمي والصهيونية العالمية» حيث وجدت في هذه البقعة المقدسة من 
الميزات الكثيرة التي تجعلها ذات أهمية استراتيجية» وأهم هذه المزايا كونها تقع في قلب 
العالم الإسلامي. وقد توجت المساعي الصهيونية بتصريح بلفور وزير خارجية بريطانيا عام 
١م‏ الذي سمي ب وعد بلفور». وقد اشتدت مساعي الصهيونية العالمية للحصول على 
فلسطين بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وانتصار الحلفاء على المانيا والدولة العثمانية 
واحتلال الجيش البريطاني لفلسطين عام ١4148‏ ومن ثم الانتداب البريطاني عام 1477. 
وقد كانت الخطوة الأولى في هذا السبيل هي تعيين الصهيوني هربرت صموئيل مندوباً 
سامياً لبريطانيا في فلسطين. وإكمالاً للخطة المعدة أعلن وزير الخارجية البريطاني في 
مجلس العموم أنه اتضح لحكومته أن الانتداب غير قابل للتنفيذ من ناحية عملية» لذلك 
فإن بريطانيا تعلن عن نيتها في التخلي عن هذا الانتداب في _,. واستكمالاً 
للمخطط الصهيوني الاستعماري أقرت الهيعة العامة للأمم المتحدة في 5؟1/١١1417/1١‏ 
مشروع تقسيم فقلسطين» ٠‏ ولم يكل يطل يوم 1/6 حتى أعلن المندوب السامي 
البريطاني انسحابه من فلسطين ممهداً الطريق لإعلان قيام (دويلة الكيان الصهيوني) على 
أرض فلسطين في 1948/5/1 التى ضمت جميع الأراضي الفلسطينية بعد حرب 
حزيران/ يونيو عام /1971» واستولت على أراض سورية ومصرية ولبنانية» وواجهت 
الشعب المسلم داخل الأراضي المحتلة مواجهة همجية ظالمة» بإحراق المسجد الأقصىء 
وارتكاب المجازر الرهيبة بح الامنين العزل في فلسطين ولبنان وغيرهما من المناطق . 


(؟) بيار سالينجر وأريك لوران» حرب الخليج: الملف السري, مترجم إلى العربية (بيروت: دار 
آزال. 491١1)ء‏ ص "757 


/ا16 


ثانياً: اهتمام علماء الإسلام والشعب الإيراني المسلم 
بالقضية الفلسطينية قبل انتصار الثورة الإسلامية 

نستعرض الآن بشكل موجز أهم مواقف الشعب الإيراني المسلم منذ بداية الأزمة 
وحتى ما قبل انتصار الثورة الإسلامية المباركة . 

ففي أيار/ مايو 91910) شارك وفد من إيران إلى جانب وفود مصر والعراق 
وسوريا ولبنان في لخنة «البراق» التي أصدرت تقريراً إعتمدته بريطانيا لإصدار الكتاب 
الأبيض في العام نفسهء الذي اعترف بملكية المسلمين للقدس وتصرفهم فيها. 

وم يتوان علماء الإسلام في إيران في اسناد ثورة ة القسام الإسلامية في فلسطين عام 
ك9 9994ء وتغلية الكفاح بكل ما استطاعوا رغم الحكم الشاهنشاهي الطاغوتي. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية زادت اللحركة الصهيونية نشاطأًء واستطاعت 
الصهيونية أن تحصل على اعتراف دولي بمشروعيتها عندما أصدرت الأمم المتحدة في /١9‏ 
89 قراراً بتقسيم فلسطين» وقد أحدث قرار التقسيم ‏ كما هو معروف ‏ ضبجة في 
العالم الإسلامي»: وفي إيران كان آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني (قدس سره) يتزعم 
الحركة الجماهيرية آنذاك» فأصدر في ١948/١/١‏ بياناً أوضح فيه للجماهير الإسلامية 
المسلمة .حجم المأساة وعمق الفاجعة وشدة الخطر المحدق بالمسلمين جميعاً» وليس بالعرب 
وحدهم. 

والتهب الشارع الإسلامي في إيران بالتظاهرات والاحتجاجات ضد بريطانيا دعماً 
للشعب الفلسطيني» في حين كانت حكومة الشأاه الإيرانية تعارض تصاعد الحماس 
الجماهيري بسبب ارتباطها ببريطانيا. 

كما دعا المرجع الديني آية الله العظمى السيد البروجردي (قدس سره) إلى تأييد 
نضال الشعب الفلسطيني ودعمهء وتواصلت بيانات العلماء الآخرين وبرقياتهم ببذا 
الشأن» وأرسل آية الله العظمى الخوانساري (قدن سره) رسالة إلى رئيس الوزراء الإيراني 
فعا فنها: إل اقتر و30 الرقو فك إل مان الشفي: الفليطتي. وقبناعكقه فى الديكة الت يمر 
بها. كما أصدر فتوى بجواز صرف الأموال والحقوق الشرعية لدعم الشعب الفلسطيني. 

وفي عام ١102٠‏ اعترفت الحكومة الشاهنشاهية بالنظام الصهيوني» وأقامت معه 
علاقات تجارية ودبلوماسية» وكشفت علنا عن وجهها الحقيقى» فعمت التظاهرات طهران 
وقم» حيث انطلقت مسيرات عظيمة من جموع المصلين بعد أداء الصلاة في المدرسة 
الفيضية بإمامة آية الله العظمى السيد الخوانساري (قدس سره)»ء الذي اعتبر القرار خيانة 
للإسلام والمسلمين. ْ 


(؟) شهدت من عام 1977 1978 هدوءاً نسبياً يسبب التسوية النهائية لأمر الانتداب في عصبة 
الأمم . 
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وفي مرحلة النكسة وحرب عام 17 كانت مواقف علماء ء الإسلام والشعب 
الإيراني المسلم مشهودة» وكان أبرزها موقف الإمام الخميني (قدس سره) وقد أصدر آية 
الله ا مير سيد علي البهبهاني (قدس سره) فتوى بتحريم العلاقات مع المغتصبين جاء 
فيها: .. يجب على جميع المسلمين الامتناع عن إقامة عللاقات مع اسرائيل وعملاثهاا. 
كما 7 آية الله العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي (قدس سره) بياناً 
بالمئاسية . 


لقد قام علماء الإسلام في إيران بدورهم في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني 
الظلومء وطالبوا بقطع العلاقات مع اسرائيل» حيث ان نظام الشاه كانت له علاقات قوية 
معها انذاك. ولم يكتف نظام الشاه بهذا الحد في عدائه لعراطف الشعب المسلم» بل بادر 
إلى دعوة الأمريكيين والبريطانيين المقيمين في الدول العربية إلى إيران» حتى امتلأت فنادق 
طهران ‏ بهه؟» كما سارع نظام الشاه إلى استقبال الجرحى الصهايئة في الحرب لمعالجتهم 
في مساك الإيرانية نكاية بعلماء ء الإسلام والجماهير المسلمة التي تصاعد غضبها ضد 
الصهاينة. وهكذا استمر الشعب المسلم في إيران في عدائه للصهيونية حتى انتصار الثورة 
الإسلامية المباركة عام ١1914‏ واستلام الشعب المسلم بقيادة السيد الإمام الخميني الكبير 
(قدس سره) السلطة ومؤسساتباء حيث أخذت القضية الفلسطينية منعطفاً آخرء وقد أدرك 
الشعب الإيراني المسلم وقيادته العلمائية الدور التخريبي القذر الذي لعبته اسرائيل في 
إيران» حيث اتخذت من إيران بين ١10٠  19441/‏ معبراً ومحطة لنقل هود العراق 
وترحيلهم إلى اسرائيل. وقد حرص الشاه على إقامة علاقات وتحالف استراتيجي مع 
الصهاينة من خلال التعاون الأمني والاستخباراتي العسكري والاقتصادي» وهذه من أهم 
عوامل تأجيجج ثورة الشعب الإيراني المسلم على الشاه والإطاحة به» لرفض هذا الشعب 
المسلم لل هذه العلاقات التي تضر بإخوائهم العرب المسلمين. 


ثالثاً: اهتمام الثورة وقادتها بالقضية الفلسطينية 

لم تكن المسافة الواسعة التي تفصل بين إيران وإسرائيل كافية لمنع #بيغن» من التلويح 
والإشارة في أحاديثه وتصريحاته فور انتصار الثورة الإسلامية يأن عصر الظلمات الصهيوني 
قد بدأ. والذي أدهشه أكثر هو وصول أول وفد من الخارج إلى عاصمة الثورة الإسلامية 
من المقاومة الفلسطينية» لتسلم مفاتيح مبنى «سفارة اسرائيل؛». وفي هذا الاجراء أكثر من 
مغزى أهمها تأكيد معنى الترابط الكبير بين الثورتين الإسلاميتين في إيران وفلسطين. 
فإسرائيل في نظر مفجر الثورة الإسلامية كيان سرطاني استباح خيرات إيران» وانتزع 
مقدسات المسلمين في فلسطين. 

وكانت الصهيونية الأفعى السامة التي أفرزها التعصب اليهودي الحاقد لتضرب أمن 


(0) نبضت إمام خميني » ط طهران؛ ص .7١77‏ 
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الإنسانية» وتفرز سمها في مناحي الحياة» وانها وليدة الحقد والحقارة» والمصارع 
الإنسانية» والجشع المادي وكل ما في قاموس الشر من تعابير» كل هذا وغيره أدركه 
الإمام مبكراء فراح يعمل على ضربها بشتى وسائلهء بأفكاره» ومحاضراته» وتربيتهء 
وأخيراً يثورته التي بدأت بخطوات تطويق الصهيونية وتجميع القوى ضدهاء وضرب 
أوكارهاء وكشف القناع عن عملائهاء وإعداد الأمة للانقضاض عليها. 


يقول الإمام (قدس سرّه): «ذكّروا الناس دائماً بخطر اسرائيل وعملائهاء وكذلك 
ذكروهم في مجالس عزائكم المصائب التي حلت بالإسلام والمراكز الفقهية والدينية وبأنصار 
الشريعة السمحاء؛ء وحول هذا الموضوع «التذكير الدائم بالأراضي الفلسطينية الإسلامية 
السليبة4 حدد الإمام يوم | جمعة الأخير من شهر رمضان ا ميارك وأسماة ايوم القدس» كي 
يكون داعياً للنهوض والقتال ضد اسرائيل الغاصبة للقدس. 

ومتذ عام ١917‏ حتى رحيله #رضوان الله عليهة عام 1984 ما انفك يعادي 
الصهيوئية ويعمل بكل جهده ضذها ويعلن براءته ويراءة الشعب الوريراي المسلم من 
حلفائها: :يا شعوب العالمى» اعلموا أن شعبنا يعارض التحالف مع اسرائيل» وإن حلقاء 
اسرائيل السوا هتاء وليْسوا من شعينا 

وقد خاطب سماحته رؤساء الدول الإسلامية والعربية والعالم أجمع بكل صراحة عام 
477 بالقول: إن علماء الإسلام وشعب إيران المؤمن والجيش الإيراني الأي يرتبطون 
بوشائج الأخوة الحقّة مع الشعوب العربية والدول الإسلامية المتحررة» يشاركونهم مومهم 
في السراء والضراء» ويعلتون استنكارهم وشجبهم لتحالف السلطة الملكية مع اسرائيل 
عدوة الإسلام وإيران. لقد أعانتها واضحة وليخطط عملاء اسرائيل لاغتيالي. . .62" . 

ومثلما قلناء فإن الإمام شخص الداء مبكراً حين قال عام 104 : «إن كل مصائيئا 
اليوم هي من أمريكاء وإسرائيل» فإسرائيل جزء من أمريكاة”' . 

وخلال عدوان حزيرات/ يونيو /1951 وجّه سماحته نداء مهماً بشأن التصدى 
للصهاينة جاء فيه: «... يجب على الدول الإسلامية وشعويها الأبيّة على اختلاف قومياتها 
ولغاتها أن جرد وتبذل كل جهودها وإمكانياتبا من أجل اقتلاع هذا الكيان الغاصب 
المعتدى . . . » 


وحول إحراق السجد الأقصى وتجديد بنائه صرح سماحته بتاريخ "١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر ١954‏ لوكالة الأنياء العراقية بقوله: «لا يجب إعادة بتاء المسجد الأقصى ما 
دامت اسرائيل محتلة لفلسطينء. » كي تبقى جنايات وجرائم اسرائكيل حيّة وظاهرة 


(5) المصدر نفسهء ص 58. 
(5) المصدر نقسهء ص 74. 
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للمسلمين» ١‏ لعي ا سل كه دراي والمقدسات 
الإسلامية. . 

كما وجه سماحته نداءً في العام الاوا إلى حيجاج بيت الله الخرام جاء فيه : 
فكروا في تحرير أرض فلسطين من تخالب الصهيونية عدوة الإسلام اللدودء ولا 0 
عن مساعنة المدائيين ا 0 ا 
الله دوه 0 اه الشاه فى بلادنا إلى 558 0 
مباشرة؟ . 

وبعد انتصار الثورة بأشهر وبالضيط في 191/4/8/17 أعلن سماحته أن تكون آخر 
جمعة من شهر رمضان المبارك ايوم القدس» ودعا كافة المسلمين أن يعلنوا في هذا اليوم 
تأييدهم للحقوق القانونية للشعب الفلسطيني المسلم. 

وهكذا توالت ئذداءات وخطب الإمام الراحل (قدس ا بخصوص القضية 
الفلسطينية رغم كل المؤامرات ضد الثورة الإسلامية؛ ورغم الحرب المفروضة. وعقدت 
المؤتمرات العديدة في طهران؛ وسارت التظاهرات المليونية تأييداً للقضية. ولا يخفى على 
أحد الدعم المادي والمعنوي الذي قذمته وتقدّمه الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية» 
وهذا الئبات في الموقف إل اليوم» رغم تبدل كل المواقف الرسمية للدول العربية وانجرار 
أكثرها وراء الحلول الأمريكية والغربية» إثما يلبع من كون الخط الذي سار عليه الإمام 
(قدس سره) والثورة الإسلامية هواخط الأنبياء والرسل ومنهج أهل البيت الذي لو 
يعرف التراجع والمساومة على الحق حتى لو كلف ذلك تقديم آخر قطرة دم وآخر دينار. 


١‏ العلاقات أول الثورة الإسلامية 

لم تكن الحرب التي شنها النظام العراقي إلا جزءاً من مخطط الامبريالية العالمية في 
مواجهة الثورة الإسلامية» والتخلص من المد الإسلامي العارم الذي أحدثته في المنطقة» 
لأن الثورة الإسلامية قلبت موازين القوى باتجاه فلسطين بقوة. كما عصفت رياح الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية با موازين وغيرتبا ودفعت في النهاية حتى منظمة التحرير الفلسطيتية إلى 
اتخاذ موقف يميل إلى العراق» كما وتشكلت بعد الانتصار الإسلامي محاور عدة لغرض 


(6) المصدر تفسهء ص .4١‏ 

(9) المصدر نفسهء ص 57. 

)٠١(‏ كان الإمام الخميني (قدس سره) أول مرجع شيعي يطرح قضية العلاقات السياسية في رسالته 
العملية» فقد كتب فتاوى عدة بشأن عقد صلات سياسية بين دول العالم الإسلامي والدول الاستكيارية 
والدول التي تعتدي على المسلمين وأراضيهم وممتلكاتهم 


ل 


مواجهة الثورة الإسلامية الفتية» حيث يُعتبر الخطر الإسلامي القادم من إيران في الرؤية 
الأمريكية ‏ الصهيونية مدخلاً مهما من مداخل تعزيز العلاقات أو انفراجها مع الدول 
العربية»ء وذلك على أساس أن التهديد الإسلامي الإيراني بهددها هي الأخرى. ولاحظت 
اسرائيل التغيير الذي طرأ على الفكر الاستراتيجي لمصرء والدول العربية يأسرهاء إذ إن 
هذا الفكر بات يعتبر أن اسرائيل لم تعد هي الخطر المركزي الذي تواجهه المنطقة العربية؛ 
بل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. خلاصة القول ان العلاقات العربية مع الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية أول الثورة كانت محكومة بالمخطط الاستكباري لإسقاط هذه 
لوو 


؟ ‏ العلاقات بعد انتهاء أزمة الخليج الثانية 

بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية ونشوب حرب الخليج الثانية؛ برزت فرصة 
واسعة لتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية» والدول العربية والخليجية على 
وجه النصوصء» وذلك للموقف الإسلامي الإيراني من أحداث حرب النفط. ولكن هل 
تستطيع الحكومات العربية واستجابة لمصالحها أن تقول لا لواشنطن ولا للمصالح 
الأمريكية والمصالح الاسرائيلية؟ حيث ان الهدف الأبعد لواشنطن هو ابهام الدول الخليجية 
بأن اسرائيل هي الجهة الإقليمية الوحيدة التي يمكنها تأمين «الأمن الخليجي» من «الأخطار 
الإيرانية المزعومة» التي لم نر لها مصداقاً واحداً منذ انتصار الثورة الإسلامية وإلى اليوم. 

وكان موقف الجمهورية الإسلامية موقف الداعم والمساند والمؤيد والمؤازر والحليف 
والشريك للانتفاضة الفلسطينية؛ على العكس من مواقف الحكومات العربية التى تراوحت 
بين متبرّم ومتحفظ. وتحاول الدول العربية حالياً إحراج الموقف الإسلامي الإيراني وإفراده 
بما يصوره خارجاً عن المنطق» لذا تتسارع وتتكالب على توقيع الاتفاقات وتطبيع 
العلاقات» وبعد أن يتم ذلك وتقام العلاقات مع الصهاينة سيتوجهون إلى الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية لإقامة علاقات معها بعد غلق الملف الفلسطيني تمامأء ويبنون علاقاتهم 
على هذا الأساس» فإذا رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا المنطق فإن بلداهم 
ستصبح قاعدة كبيرة للقرات الأجنبية وحتى الاسرائيلية تحت ذريعة الأمن القومي؛: وهذا 
ما تريده أمريكا بالضبط لمحاصرة الثورة الإسلامية والمد الإسلامى المتفجر من أعماق 
الجماهير المسلمة. ١‏ 


رابعاً: التراجع الفلسطيني عن الحق شيئاً فشيئاً 
أدى الواقع الذي تسد ببياكله الثلاثة: المؤامرات الصهيونية» خيانات الحكومات 
العربية والإسلامية المباشرة للقضية» الخلافات الفلسطينية الداخلية» بالموقف الفلسطيني إلى 
)١١(‏ آهارون بارنيع» #صدام ليس المشكلة.» حداشوت. 19497/1/16. 
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المزيد من الانشقاق والاقتتال وإلى المزيد من التراجعات» والذي توج باستسلام عرفات 
الذي اعتقد أنه غير قادر على تجاوز هذه الهياكل» ولا بد من السقوط في حبائلها رغم 
كل ما أعطاه الشعب الفلسطيني من دماء فى سبيل وطنه» حتى وصل ببم التنازل 
بالتتحول إلى قوات شرطة تعتقل المجاهدين الفلسطيئنين» وتزود الصهاينة بالمعلومات عن 
تواجدهم وأعمالهم وتركيبة أسرهم . 

كان المفروض من عرفات والسائرين معه في خط التسوية أن لا يخضعوا للمناخ 
السياسي الذي أوجدته أمريكا في المنطقة» إذ أثبت الواقع انخراط عرفات قي العملية 
التساومية والخروج باتفاق غزة ‏ أريحاء حيث أخذت الاتجاهات «الثورية» تميل نيحو الدعة 
والراحة والخطابات السياسية بعيداً عن دوي الرصاص والبنادق» ومن ثم تُزع فتيل 
البارود الفلسطيني» ودُجَن الثائر حتى أصبح أكثر انسجاماً مع المؤقرات والأضواء 
والصالونات؛ حتى رأينا عرفات عام 1915 يرفع غصن الزيتون في الأمم المتحدة وهو 
يستجدي السلام ويصيح: «لا تسقطوا غصن الزيتون من يدي». ووصل الأمر إلى شرب 
الأنخاب مع الصهاينة في أغلب العواصم العربية بعد توقيع الاتفاقات الجزئية وإقامة 
العلاقات الخاصة. ولم يبق في الساحة الفلسطينية سوى الاسلاميين وبعض الفصائل» ولم 
يبق من العرب سوى الاسلاميين الثوريين في لبنان يقاتلون ويقدمون قوافل الشهداء كل 
يوم. ومن خلفهم موقف الحكومة الإسلامية الإيرانية الذي يرفض كل الخلول الهيئنة . 


خامساً: الموقف من كامب ديفيد وباقى أنماط التسوية وأثره 
فى العلاقات العربية ‏ الإيرانية 
سنشير إلى الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرائية وسياستها الخارجية: 


كان يوم الاثنين 1914/7/77 أي بعد حوالي شهر ونصف من انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران» يوماً تاريخياً في مسيرة الشعب الإيراني المسلم» فقد أصدر قائد 
الثورة الإسلامية بياناً أعلن فيه استنكاره للاتفاقية الاستسلامية بين مصر و«اسرائيل؟ 
وقال: «إن هذه الاتفاقية تعد خيانة للأمة الإسلامية كلها" 2. كما أصدر أمراً إلى 
الحكومة الإسلامية الإيرانية بقطع علاقاتها بحكومة مصر. وقد خرجت تظاهرات عارمة 
بالرغم من برودة الجو وهطول الأمطار؛ وكان رجال الثورة الإسلامية يلبسون الكوفية 
الفلسطينية تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وهذا الرفض الإسلامي للاتفاقية أعطى القضية 
زحماً وبعداً جديدينء باعتبار أن الموقف صدر من نظام إسلامي ثوري أصيل يعتمد 
الإرادة الإلهية وإرادة الأمة الإسلامية في قراراته ومواقفه» "ولا يمكن لأي نفوذ استكباري 
سواء كان سياسياً أو عسكرياً أن يؤثر في مواقفه. 


هدق الاسلاميون والقضية الفلسطينية: ص. 1314 


نكا 


وفي عام ١48١‏ جاء امشروع فهد؛ الذي لم يحمل جديداًء وقد رفضت القيادة 
الإسلامية وعلى رأسها الإمام الخميني (قدس سره) والشعب الإيراني المسلم هذا المشروع 
رفضاً قاطعاً . 

وجاءت بداية تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 191417 فانطلقت الانتفاضة الإسلامية 
للجماهير الفلسطينية في الأرض المحتلة» لتصبح واحدة من الثورات الشعبية الواسعة التي 
طالما تاقت إليها الثورة الفلسطينية في عمرهاء ولتضع الجماهير الفلسطينية أقدامها على 
الطريق الصحيح» وكان موقف الجمهورية الإسلامية في إيران موقف الداعم والمساند 
والمؤيد والمؤازر والحليف والشريك للانتفاضة الفلسطينية. 

وحين نسلط الضوء على مواقف المرشد الحالي آية الله السيد علي الخامنئي نجد أن 
خط الومام (قدس سره) مرسوم بكامل أبعاده في مسيرية القيادية على كافة الأبعاد 
والأعلت يما قرينا القنفضعة الفلسيطحة الى أحدت حي كتيرا عن مؤافقة الدؤللة 
والامدراقية القن ركه عرائك اللموورية الإسلاية التيائة "كما عكين نيا هه خلول 
أحاديثه مع مختلف فئات المجتمع وشرائحه وخلال لقاءاته كبار مسؤولي الدولة والجيش 
القضية الفلسطينية معتبراً إياها القضية الأول للمسلمين. فخلال لقائه المشاركين في التدوة 
0 السادسة لقادة وكوادر حرس الثورة الإسلامية يوم 1497/9/17 قال سماحته: 

. لقد احتفل اليوم أولئك الذين يتتخيلون أن قضية فلسطين قد طوت صفحاتباء وأنا 
ال ا و . فالشعب الفلسطيني 
لا يمكن أن يمثله شخص مثل عرقات . ' :عل قاور الأمة: الإسبلامية أن تتنفن الاظار 
عن كل تلك التضحيات التي بذلتها .خلال 509 عاماً؟ أم هل ترضى الأمة الإسلامية أن 
يمثلها حفنة ملوك ورؤساء خونة تكفيهم إشارة من أمريكا ليهبوها كل ما تريد عن يد 


ومن توجيهات سماحته للأمة الإسلامية والشعب الإيراني المسلم بكل قواه يقول: 
(إن قضية فلسطين هي القضية الإسلامية الأولى على الصعيد الدولي» واليوم إذ يعمل 
كماح الشعب الفلسطيني نحت لواء الوسلام على سلب النوم والراحة من جفون الدويلة 
الصهيونية الغاصبة وحماتباء فإن من أكبر واجيات الشعب والحكومة الإسلامية في إيران» 
وركل الشعوب والدول المسلمة دعم هذا الكفاح. فإن الغدة السرطانية إنما يمكن اجتثاثها 
وانقاذ العالم الإسلامي من أخطارها بهذا الأسلوب لا غير...» 


سادسا: تقويم للواقع ونظرة إلى المستقبل 
إن الاستعمار خلال تسلطه المقيت على البلدان العربية واجه مسألة العروبة 
بطريقتين : 


الأولى : ا ددن العرب بالعنصرية من خلال اضماء طابع الأصالة على العروبة 
كي تكون حاجراً فاصلا بين العرب وغيرهم من شعوب الأمة الإسلامية . 
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الثانية: تحقير العرب والاستهانة بهم وذلك بفرض العملاء المكلفين بتحطيم تلك 
الثقافة الإسلامية التي هي قوام العرب. 

إن صنائع الاستكبار العالمي في المنطقة العربية مارسوا خلال إدارتهم للشؤون 
السياسية والثقافية هاتين الطريقتين معاء ولا يزالون يواصلون العمليتين: عملية اذلال 
العرب أمام الغزاة السياسيين والاقتصاديين والعسكريين والثقافيين» وعملية تعميق 
الفواصل باسم العروبة بين هذا الجزء من أمتنا الإسلامية الكبرى وبقية الأجزاء. وفلسطين 
جزء من جسد الوطن العربي الإسلامي؛ فسلبوها من أصحايا وأبنائها وسلموها إلى 
عنصريين يعتبرون العداء للعرب من مبادئهم» وكل الذين ساروا بنحو من الأنحاء على 
طريق ما يسمى بالتطبيع مع الصهاينة ومهادنتهم» فإنهم يعطون الضوء الأخضر للاستكبار 
العالمي كي يستمر في هذا التحقير. 

لقد لعب الاستكبار لعبته في الوطن العربي في محاولة لاحتواء التوجه النضالي 
الثوري والالتفاف وراء التألق الثقافي والموقعية الدينة ابزمة ملطات توزية مرقة يسك 
الاستعمار بمراكز الثقل فيها ويوجهها توجيهاً علمانياً يخدم الأهداف البعيدة للاستعمار في 
المنطقة» واستطاع خلال سنوات من العمل الثوري المزيف أن يؤسس تياراً 2 علمانياً 
يستخدم الدين والثقافة والأدب واجهة له في العمل» حتى راجت بضاعته وأصبحت 
مصر أم القومية العربية. والدليل على ذلك هو النجاح الكبير في جعل المُتِتَى الرئيسي 
لحركة مصر في المنطقة هو القومية العربية؛ ولذا رأينا كيف انتشرت الحركات القومية في 
جميع البلدان العربية بقيادة مصر... وبعد توجيه أنظار العرب نحو مصر وإعطائها الموقع 
القيادي للأمة العربية في قيادة نضالها ضد العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين؛» وبعد أن 
بلغ استقطاب مصر للعرب قمته ومن موقع الصرح الشامخ والأمل الكبير في تحقيق 
أحلام العرب والمسلمين في تحرير فلسطين يلعب الاستعمار لعبته في تقريض هذا الصرح 
الشامخ» وتبديد ذلك الحلم الكبير في نظر الشعوب ودول المنطقة... والأنكى من ذلك 
أن يتم هذا التقويض بصورة تُقبر فيها كل إرادة في النهوض من جديد» وتعبئة الإرادة 
الشعبية لإعادة الأمل العتيد في تحرير فلسطين من يد الاستعمار والصهيونية العالمية. 
كانت هذه الصورة القاتلة هي حرب حزيران/ يونيو عام 11717 التي أنبت المارد ا 
بقيادة مصر في ستة أيام . : .. وبهذا تصبح دويلة اسرائيل اللقيطة أقرى دولة في المنطقة 
بالمقاييس السياسية المعلنة للرأي العام العالمي والعربي» وحسب الخطة» يجب أن يحل اليأس 
في نفوس الشعوب الإسلامية والدول العربية أمام قوة العدو الصهيوني وقدرته على البقاء 
والسيطرة» خاصة وأنبا فقدت محط آمالها ومركز الثقل في حركتها بانبيار القدرة العسكرية 
والسياسة امترية كانة ملم للرسلة الأول مل خطط الأمكعيان ولعفة الدولة في 
لمنطقة. . أما المرحلة الثانية فهي تكريس حالة الانهزام والاجيار والتسليم بالأمر الواقع إلى 
مستوى أن تكون مصر قلب الأمة العربية وقائدة حركتها التضالية عبر عشرات السنين هى 
أول دولة تلقي بالسلم لإسرائيل اللقيطة وتعترف بها كدولة ذات سيادة وسلطة» بل وترفع 
علمها الصهيوني على أراضيها. . وجاءت الخطوات متتابعة من قبل الاستعمار وعملائه في 
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المنطقة لتكريس هذا الاستسلام سياسياً وإعلامياً.. . وبعد الانتصار الإسلامي العظيم في 
إيران وانتشار لهيب ثورته العارمة في المنطقة التي أجبرت الاستعمار على التراجع خطوات 
كبيرة إل الوراءء وراح يعيد حساباته من جديد لأن إرادة شعبية إسلامية رافضة وتياراً 
جماهيرياً أقوى من الاستعمار والحكومات في المنطقة بدأ يلوح بانفجار هائل”""' . 
وسقطت الحواجز الاستعمارية القائمة بين العرب ومئات اللاين من المسلمية الناطقين 
بالتركية والفارسية والأوردية وسائر اللغات الآسيوية والافريقية والأوروبية» هذه الحواجز 
التي أرادت حصر القضية في إطار العالم العربي لغرض تحجيمها ومحاصرتها بعد ذلك 
داخل هذا العالم» والهدف حجب المسلمين من غير العرب بحواجز سلطوية وإقليمية. 
وقد لاحظنا كيف عملت الولايات المنحدة بعد انتصار الثورة الإسلامية على الاسراع 
بخطوات الانسحاب الاسرائيل من سيناء لتحقق خطوة في طريق الحل السلمي 
والاعتراف الرسمي يحدود «اسرائيل» ولتحفيز الدول العربية الأخرى على الاتفاق مع 
«اسرائيل؟ والمساهمة قي تقوية العراق إقليمياً ودولياً ليقف سدا بوجه مد الاسيلوم وغلق 
بوابة الوطن العريء وذلك وفق -حساباتهم الميكانيكية والمادية» رغم ادراكهم أن الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية ليس ا واستراتيجياتها تصدير شعاع زائف خلف طلقة 
مذئّبة» كما ان الاستكبار نفسه يدركء كما تدرك الجمهورية الإسلامية» أن الشمس إذا 
أشرقت فمن غير الممكن اغتيالهاء أما شعاعها فلا تشعر المدن والأرض والبحار إلا وقد 
غمرها فجأة بفرح يعد انتظار قسري داخل الظلمة. 


ولعل التحجر والانغلاق على الحسايات الميكانيكية الذي أصيبت به أمريكا وكل 
العالم الماديء وجهلهم المطبق بالقوانين الجديدة التي تتعامل ببا الثورة الإسلامية المعاصرة 
قوانين النصر الإلهي للشعوب الإسلامية الثائرة» وقوانين الانتصار الساحق للدم 
والشهادة في سييل الله على سيوف ومداقع الطغاة المستكبرين ‏ ذلك التحجر وهذا الجتهل 
هما السيب الحقيقي لاندحاراتهم المتوالية وإخفاقهم المتواصل في محاولاتهم وخططهم الرامية 
إلى اخضاع العالم الإسلا 0 وتركيعه لإرادتهم.. والاستمرار بهذه المنهجية 
لميكائيكية هو الذي سيكرس هذا الاخفاق ويجيلهم إلى سجل التاريخ القديه 9" , 


نعم.. لقد جاءت الثورة الإسلامية لتدق المسمار الأخير في نعش الشعارات 
«القومية» التى صنعها الاستعمار في القرن التاسع عشر لمواجهة (مشروع الوحدة 
الإسلامية) الذي طرحه السيد جمال الدين الافغاني» ولتلغي كل الحدود والاستقلالات 
المزيفة والدساتير التي زرعها الاستعمار في المنطقة» فأصبح منطق الإسلام السياسي يواجه 
الطرح القومي الذي طحن شعوب المنطقة لعدة عقود من السنين » فمن السيد جمال الدين 
وحتى اقبال اللاهوري ومحمد عبده وآية الله ا حتى الثورة الإسلامية بقيادة 


(1) فؤاد كاظم المقدادي» البعث يحترق. ص "لا - هلا 
)١5(‏ المصدر نفسه؛ ص .١١‏ 
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الإمام الخميني تشكلت عناصر الوحدة الإسلامية» خصوصاً بعد التفاف الشعوب المسلمة 
مع أفكار ومبادئ الثورة العملاقة» ومنذ الاتطلاق شهدت بلدان المنطقة انتفاضات شعبية 
ومعارضة جماهيرية» بل مسلحة استطاعت أن تنزل إلى الشارع» وذلك لعودة عامل الثقة 
إلى النفوس» وإمكانية بناء دول إسلامية عصرية تملا الدنيا حضارة وطماأئينة. 


لقد كانت أفكار الإمام الخميني (قدس سره) الواضحة والعميقة في آن واحد هي 
المحرك الأساس ومحور المشروع الإسلامي السياسي بصدد القضية الفلسطينية» واضحة 
لكونبا سهلة الألفاظ يسيرة الفهم حتى لدى أبسط الئاس وأقلهم وعيآء وعميقة لأنها 
تستهدف تنحية كل المشاريع والأطروحات الاستسلامية مهما تغيرت ألوانها أو تبدلت 
أسماؤها. وهذه المحاور هي التي تبنتها الاستراتيجيا الخارجية لإيران المسلمة في الماضي 
والحاضرء وستتبناها في اللستقبل. ويمكن تلخيص وايجاز المشروع السياسي للثورة 
الإسلامية لحل القضية الفلسطينية بالتقاط التالية: 


١‏ - نقل قرار المواجهة من أيدي الحكومات إلى الشعوب المسلمة ومنظماتها الجهادية 
التي لا بد أن تأخذْ دورها في الساحة السياسية عامة» والمشاركة في قرار التحرير خاصة. 

؟ - تبذ كل الحلول والمشاريع التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل ولو تلويجاء أو 
الابقاء عليهاء واعتماد تفجير طاقات الأمة الإسلامية باتجاه الحل العسكري والمقاومة 
الشعبية . 

٠‏ نبذ الخلافات والتفرقة» والالتفاف حول محور تحرير الأراضي المغتصبة. 

؛ ‏ ان اجتماع عناصر الحل الإسلامي لتحرير فلسطين وتنفيذها هيدف بالإضافة إلى 
نقل المعركة من الأطر القومية والمحلية إلى دأئرة العالم الإسلامي الواسعة ودائرة 
الاستضعاف الأوسع منها*'. 

لقد أصبحت الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم وبقيادة المرشد 
آية الله السيد علي الخامنئي - حفظه الله - مصدر القرار السياسي أو الرأي الإسلامي الذي 
ينتظره المسلمون بصدد أي مشروع أو مخططء. ولعلها البلد الوحيد الذي يؤمن بحقيقة 
الكفاح المسلح واستعداده لخوض معارك من أجل فلسطينء وهذا ما أكده ويؤكده دائماً 
المرشد_ حقظه الله حيث يقود الأمة باتجاهين منسجمين فى أن واحد وهما: البتاء 
الفكري للمسلمين والاستعداد الدائم لاحتمال وقوع الحرب مع أعداء الإسلام في كل 
لحظة. وقد استقطبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أفكار وآراء كل الشعوب المسلمة 
برفضها لكل الحلول الاستسلامية» واعتمادها في علاقاتها مع الحكام على ميزان الاقتراب 
والابتعاد من هذه الحلول. 


والحمد لله رب العالين - 


)١5(‏ الاسلاميون والقضضية القلسطينية؛» ص 6؟7١ ‏ /ا6١‏ بتصرف. 
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المناقشات 


أعتقد أنه بعد انتهاء اسرائيل من اختراق الوطن العري من خلال معاهدات سلام 
واتفاقات مع الفلسطيئيينء بدأت الآن تتجه إلى إيران لضرباء وتجد دعماً أمريكياً كبيراً 
في هذا الإطار. فالاستراتيجيا الأمريكية ‏ الاسرائيلية 0 عدم وجود قوة 
إقليمية كبيرة وقاعلة بالقرب من آبار النفط» والنشوء الملموس للقوة الإيرانية يتعارض مع 
هذه الاستراتيجياء ولذلك فإن جر إيران إل حرب جديدة لتدمير هذه القوة عل غرار ما 
حدث مع العراق لم يعد مستبعدا. 

أما بخصوص الموقف الإيراني الرسمي الراهن تجاه القضية الفلسطينية الذي يقوم 
عل عدم معارضة اتفاق اوسلو وعملية التسوية. فهو موقف غامض وغير مقهوم » فليس 
هتاك أسهل من الرفض وإدارة الظهر لقضية ماء ولكن التحدي الحقيقي هو في العمل 
ووضع برامج بديلة مضادة لافرازات التسوية المفروضة. 

إن الخلل في اعتقادي» ليس في أوسلو فقطء بل الخلل في الظروف المحيطة 
بالقضية الفلسطيتية التي أفرزت الاتفاق . وتتحمل إيران مسؤولية كبيرة في هذا الإطار 
تماماً مثلها مثل أية دولة عربية أخرى. نريد أن نتحالف مع إيران» ولكن على أي أساس 
ووفق أي تصور؟ وفق برتامج عملي محدد ومدروس» أم وفق مفهوم اللامبالاة» والوقوف 
موقف المتفرج؟ ! | 

متاك 16 مليار دولار تستثمر في الخارج. من قبل الدول العربيةق بينما عمال 
الأرض المحتلة يتوقون إلى العمل في اسرائيل لبناء المستوطنات وتنظيف مراحيض اليهود. ٠‏ 

يتطلب إفشال اتفاق اوسلو آلية عملية» لما قبل الاسقاط ولا بعده. فاللافت أننا لم 
نسمع أو نقرأ عن أي برنامج عملي للذين يريدون إسقاط اوسلو حول كيفية إدارتهم 
الصراع بعد سقوطه. مثلاء هل هناك قاعدة عربية جاهزة ومهيأة لانطلاق عمل 
عسكري؟ وهل هناك قدرة مالية وإعلامية وسياسية لدعم انتفاضة في الداخل؟! 

أنا أعتقد أن اتفاق اوسلو الليء بالئغرات والعيوب» خلق واقعاً فلسطينياً على 
الأرض. وبغض النظر عن ضعف هذا الواقع وهشاشته فهو أفضل من لا شيء؛ 
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خصوصاً هذه الأيام ونحن نتابع عمليات الطرد المتواصلة والمنظمة للفلسطيتيين من ليبيا 
ودول عربية أخرى» وإغلاق جميع الدول الأبواب في وجوههم. 

إن عملية النضال عملية مستمرة» ولن تتوقف عند أوسلو. والشعب الفلسطيني 
الذي تتفاقم معاناته» والذي بات واعيا لكل ما يجري» يجب عدم التعامل معه كشعب 
قاصر غير مبدع ومبتكر لوسائل النضال والمقاومة . 

إن إيران تستطيع أن تقود تياراً عربياً إسلامياً قوياً لمواجهة اسرائيل ومخططات 
أمريكاء ولكنها يبدوء ولأسباب داخلية» لا تريد ذلك»: وحتى تريد فإن الصورة ستكون 


١‏ - على شمس أردكاني 

انا أحظ اللين يتولوف نأن "فول التقانع القاوسنى توما فيه إبرانه' لبين ينا 
مصلحة وطنية في الاهتمام بمصير فلسطين والفلسطينيين. شئنا أم أبيناء ان الكعلة 
الضصهيواية والذين خلقوها والذين يدعمونباء يعتبرون مواردنا وأرضنا ومياهتا وسماءنا 
جزءاً من أمن الدولة الصهيونية . انهم يطالبون حتى بالحتصول على حخصة في مواردناء كما 
لو كانت ملكا لهمء ولهذا يصرون على إقامة علاقات اقتصادية قبل التطبيع . وعندما 
يطالبون بحصتهم في مواردناء انهم يقصدون بترولنا وغازنا ومياهنا. لسوء الحظ ان 
الدولة التركية العلمانية مستعدة لإعطائهم المياه» على رغم أننا سمعنا كيف أن دولة عربية 
مهمة تمدح تركيا في كتبها المدرسية لدعمها للإسلام. 

إن الضغوطات على جمهورية إيران الإسلامية من قبل اللوبي الصهيوني في العالم 
بأسره لها أبعاد عديدة ومخطط لها بطريقة ذكية لدرجة أننا أنفسنا نقع في الفخ. نحن 
تعلم كيففب يشوهرن صورة إيران في الاعلام الغربي» وكيف تجد هذه الصورة المشوهة 
مكانها في معظم الاعلام العربي واعلام العالم الثالث. ولقد أشار إلى ذلك البارحة 
3 فهمي هريدي . 

إذاً حتى لو تجاهلنا الصهاينة» فإنهم لن يتركوننا في سبيلنا. هذا ما يبدد فعلاً 
الأمن الوطني للجميع» أفراداً وجماعة. ولكي ينجحوا في عملهم يريدوننا أن نختلف 
حول أمور غير مهمة شهدنا على بعض منها هتاء والتي لا ينجم منها إلا تغذية الكراهية 
بين الشعوب. 
"!ا ب جواد الحمد 

هناك مسألتان جامعتان بين العرب والإيرانيين: 

أ العمل على تحرير فلسطين ودعم القضية الفلسطينية . 

ب - مقاومة الهيمنة والسبيطرة الأمريكية الصهيونية على مقدرات الأمة العربية 
الإسلامية وقرارها السياسي والاقتصادي. . 

وموضوع الطرح الأساسي هو الاستفادة من قضية فلسطين كقضية جامعة بيتهما. 


505 


والسؤال هو كيف تكون القضية الفلسطينية عنصراً ايجابياً فى بناء العلاقات العربية ‏ 
الإيرائية؟ 1 

يمكن تحقيق ذلك من خلال اعتماد استراتيجيا مشتركة أيرز ملامحها؛ 

أ اعتماد القضية الفلسطينية كقضية مركزية أولى للعرب والإيرانيين» على قاعدة 
استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة» بما فيها العودة إلى وطنه وإقامة دولته المستقلة 
على ترابه الوطني» ومواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي للسيطرة والهيمنة على الأمة 
ومقدراتها. 

ب - توقير الدعم الإعلامي والسياسي والمادي المشترك للقوى الفلسطينية التي تعمل 
وفق هذه القاعدة لتحرير فلسطين ووقف الزحف الصهيوني واختراقه الأمة العربية 
والإسلامية . 

جَ ع سم 00 الثقافة والفكر والبحوث التي تخدم القضية الفلسطينية في 
الجانيين» وتتفيذ أعمال مشتركة تفشل التطبيع مع الصهيونية في بقاع العالم العربي 
والإسلامي . 

د العمل على بلورة جبهة عربية ‏ إسلامية تبدأ نواتها عربية - إيرانية» لمواجهة 
الإرادة الجبرية التي تفرض على المنطقة اليوم لإغلاق ملف قضية فلسطين. 

ه ‏ مقاومة برامج العزل والتشويه والفتن والوقيعة التي يحاول البرنامج الأمريكي 
مارستها في مابين ول الرافضة أو المتحفظة على التسوية وبين الدول المشاركة أو 
الداعمة لهذه التسوية» بما في ذلك محاولات إشعال الحرب الأهلية بين أبناء الشعب 
الفلسطيني في الأراضي المحتلة وفق هذه التوجهات نفسها. 

و العمل على إبراز البعد الإسلامي لقضية فلسطين لاعتبارات الأرض 
ا وطبيعة أهداف المشروع الصهيوني وتوجهاتهء وذلك من خلال تعميق ارتباط 
الشعب الإيراني بالقضية من خلال هذا البعدء ومماثلة ذلك في أرجاء الوطن العربي ذاته. 


؛ ‏ سيار الجميل 
8ل 0 الل له 
محاضرتكم حول «الحدود؛. فاسمحوا لي أن أبدي بعض الملاحظات. 

أ- انكم تدركون ‏ ولا شك مقومات أية «أمة». فالأمة القومية هي غير الأمة 
الدينية» ناهيكم عن اختلاف ما تحتويه أية «أمة؛ من عناصر وركائز وأساسيات وتطلعات:. 
وثموم وأهداف. .. الخ. 

ب - لا بد من التأكيد - هنا على أن «الحدود؛ في هذا العصر هي المعتمد عليها 

في الجغرافيا السياسية» إذ انتهى ذلك العصر (أو العصور) التي اعتمدت الدول القديمة 
له . وهذا ما أوضحته في القسم الأول من ورقتي البحثية في هذا 
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الصباح. إن من أهم ما يؤخذ في الاعتبار اليوم: القوانين الدولية والمصالح الإقليمية. 

ج - إذا كان مؤتمر الصلح عام ١919‏ قد رسم «الحدود؟ لدول العالم عند مطلع هذا 
القرن» فقد غدت الكيانات السياسية المعاصرة واقعاً جغرافياً. السؤال: هل نحن صتعناء؟ 
الجواب: لا إلا في ما يخص دخول بعض الشخصيات العربية قاعة مؤتمر الصلح في 

د ما يفيدنا اليوم هو البحث عن أجوبة عن تساؤلات يفرضها علينا الآ من 
الزمن. فإذا كان هناك مشروع جديد اليوم لتجزئة المنطقة الشرق - أوسطية من جديدء فلا 
أعتقد أن أبناءه سيشتركون في صنعه. فماذا ستقول الأجيال القادمة عنا؟ فضمن مشروع 
النظام الدولي القادم ثمة نظريات ستطال تطبيقاتها المشرق العربي وتركيا وإيران. 


محمد السيد سليم 

أعتقد أن البحئين المقدمين إلى هذه الجلسة قد قدما معلومات مفيدة عن الجوانب 
التاريخية للعلاقات العربية ‏ الإيرانية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ ولكنهما لم يتعرضا 
إلى السياسة الإيرانية الراهنة تجاه القضية الفلسطينية» وآثار تلك السياسة فى العلاقات 
العربية - الإيرانية في المستقبل. وأريد في هذه المداخلة أن أوضح هذا الجانب لأنني أعتقد 
أنه لا يمكن بناء تفاهم عربي - إيراني إذا لم نفهم الحقائق الراهنة: فقد حدث تحول في 
السياسة الرسمية الإيرانية في اتجاه «التعايش» مع التسويات السلمية في الشرق الأوسط. 
ققد اعتبر الرئيس الإيراني رفسنجاني أن قيام الحكم الذاتي القلسطيني إلى جانب الحكم 
الاسرائيل هو خطوة ايجابية «نحو الهدف النهائى»)؛ كما أشار سفير إيران فى ألمانيا إلى أن 
بلاده لا تعارض السلام في الشرق الأوسط. وهناك تيار من المثقفين الإيرانيين يؤيد هذا 
التوجه. بيد أن هناك تيارا آخر في إيران» تعبر عنه قيادات الثورة الإيرانية»؛ يعارض 
التسوية السياسية للقضية الفلسطيئية. وهناك أقوال لآية الله خامنئي ومحسن رضائي» القائد 
العام لجيش حراس الثورة»؛ وكتابات في جلة جمهوري إسلامي ترفض التسوية السياسية 
وتطالب ب «تحرير فلسطين» . 


وأود أيضاً أن أعقب على بعض المعلومات التي أشار إليها أ. هاني الحسن الذي 
عقب على البحثين. فقد أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد قطعت علاقاتها مع 
مصر على رغم أن إيران كان لها ديون على مصر مقدارها ؟ مليار دولار في ذلك 
الوقت» موضحاً أن ذلك مؤشر لعمق التزام إيران بالقضية الفلسطينية. ولا أعتقد» من 
حيث المبدأء أن هناك ما يدعو إلى الفخر والاشادة بقيام دولة إسلامية بقطع علاقاتها مع 
دولة إسلامية أخرى للاختلاف في التعامل حول القضية الفلسطينية . ففضلاً عن أن 7 
القرار لم يفد إيران أو الفلسطينيين في شيء»؛ فإئف بعد مرور خمس عشرة سنة على القرار 
الإيراني» كان من الضروري على أ. هاني الحسن أن يقرر ما إذا كان من المفروض على 
إيران آنذاك أن تستمر في علاقاتها وحوارها مع مصر بدلا من قطعهاء وهو مبدأ سلبي 
في العلاقات بين الدول الإسلامية. من ناحية أخرى» فقد أشار أ. الحسن إلى أن مصر 


فين 


كانت مدينئة لإيران ب ؟ مليار دولارء وأعتقد أنه يقصد الاستثمارات الإيرانية . وحتى إذا 
كان ذلك مقصده» فإن ححجم الاستثمارات الإيرانية في مصر لم يصل أبداً في أقصى 
أوجه إلى ربع هذا الرقم. 

5 أحمد لواسان 

أ تقدير صادق للعلَّمَّين الفلسطينيين المحترمين د. أحمد صدقى الدجاني والسفير 
فاق السن فالماظفة والضدى والانخلاض بجنة حدا فى كلجكيهفاء إضافة إلى تخسن 
الاستيعاب ويُعد الادرالة. ١‏ 

ب قال أحد الاخوان إن إيران لا تفعل شيئاً جدياً وتتصرف على أساس أن السلم 
الأمريكي - الاسرائيلي واقع» وقال آخر (هو د. محمد السيد سليم) إن إيران موافقة على 
التسوية. 

وتعقيباً على ذلك نقول إن الجبهة العربية المتصدعة» وتسليم العرب أصحاب القضية 
الأولين بحكم السلم الاسرائيل والسير في رحلة النظام الشرق أوسطي الأمريكي» وكذا 
التيار الدولى الشامل والصاعقء يجعل إيران غير متمكنة من أن تقف وحدها في بجاببة 
كل تلك القوة؛ بل لا بد من تقديرها بأنها لم تسر هي في ذلك الخط التمزقي الضعيف» 
واستمرت ولو وحدها تقول لإسرائيل وأمريكا وكل من معهما: لا لا. 

ج - إن المسيرة السياسية الصلحية بين الأنظمة والحكومات العربية وبين اسرائيل 
تبدو محققة» ولكن مصائر الأمم لا يقررها الحكام وحدهم. إن واجبنا الآن جميعاً أن نقتف 
في وجه التطبيع الذي هو يجعل استمرار اسرائيل ممكنا . 

/ا - وضوان السيد 

لم يذكر المحاضران شيئاً عن الموقف الإيراني الآن على مستوى الدولة من القضية 
الفلسطينية . لاا شك في عواطف الشعيين العربي والؤيراني من القضية الفلسطينية» لكن 
مواقف الشعوب ليست هي التي تقرر دائماً السياسات الخارجية للدول. 

تلخيصاً أتساءل عن الأبعاد الجيوستراتيجية الكامتة وراء السياسة الخارجية الإيرانية 
ومن ضمن جالاتها القضية الفلسطينية» بمعنى أن الولايات المتحدة من خلال سياسة 
«الاحتواء المزدوج» تحاول إخراج إيران من المنطقة أو إنكار دورها ومصالحها عليهاء فترد 
إيران بأشكال مختلقة: بالتوتير في الخليج» والقوة النووية والتسلح» ورفض التسوية في 
الشرق الأوسطء واستخدام حزب الله في جئوب لبنان» والحركة في آسيا الوسطى 
والقوقاز. 

8 - هادي خسرو شاهي 

أ لقد أشار د. سليم بأنه لا فرق بين موقف إيران الرسمي وموقف العرب 
بالنسبة إلى السلام (!!) في المنطقة» ثم اعترف بأن القائد آية الله الخامنئي والشارع الشعبي 
يعارض الفكرة... ولعل د. سليم قد نسي بيأن كلام القائد وموقف الشعب المسلم في 


ف 


إيران» هو الموقف الرسمى للدولة» وليس للدولة أي خيار ورأي آخر. أما ما قاله 
الرئيس رفسنجاني»: قلقد كان بمناسبة موقف سوريا تجاه القضية. فقد صرح الرئيس 
رفستجاني» بأننا لا نقطع صلتنا الودية والسياسية مع سوريا حتى لو انضمت إلى ما يجري 
في الساحة باسم «السلام؛!.. وصرح مباشرة بعد هذا الكلام» بأننا نحفظ موقفنا في 
عدم قبول السلام. . . وليس هناك السلام1 إلا بعد عودة المشردين الفلسطينيين إل وطنهم 
وعودة الصهاينة ‏ لا اليهود الفلسطينيين - إلى أورويا وأمريكا... وأي مكان آخر قد 
صودروا منه. 

وقد زاد تعجبى فى هذه الندوة» من المعلومات والأخبار الناقصة أو الكاذبةء» عند 
بعض الاخورة. . وأعتقد أنهم قد أخذوا هذه الأخبار إما من 2885© أو من إذاعة 
اسرائيلء أو من الذين هم على صلة دائمة مع أمريكا واسرائيل. .. فلو استمعوا إلى 
إذاعة الجمهورية الإسلامية» بالعربية لعرفوا كل الحقائق. . . 


أما بالنسبة إلى ديون مصر إلى إبران» فهذا هو الأمر الواقع وقد صرح به المسؤولون 


ب - بالنسبة إلى الدعم الإيراني للاخوة الفلسطينيين والذي يثيره الأخ عطوان» لا 
أستطيع أن أشير إلى نوعية الدعم» ولكن الاخوة الفلسطيتيين اللموجودين في الساحةء هم 
يعرفون الحقائق» فليس من الضروري التصريح با ملوضوع في تذوة عامة . . . 

ولكن من الضروري أن أشير بأن الدعم للمقاومة الفلسطينية» بشتى فصائلهاء 
مستمر بإذن اللهء ونحن فخورون بهذا النوع من التعاون وهذا واجبنا. 

4 هاني الحسن 

إنني أود أن أعقب على كلام د. سليم الذي سمع من السيد هادي -خسرو شاهي 
أن رقم الملياري دولار الذي كان استثمارات وديونا لإيران الشاه على مصر هو رقم 
حقيقي وأن مصر ما زالت تسدد هذا المبلغ شهرياً» علما بأن أصل المبلغ ليس مليارين 
وإنما هو محسوب مع ما ترتب على ذلك من مرابح. 

أما بالنسبة إلى مؤتمر كازابلانكاء فأرجو أن أكون واضحاً» إذ إن د. سليم تداخل 
عليه الموقف» وخوفاً من أن يكون التداخل قد حدث مع الإخوة الآخرين أيضاء فإنني 
لا بد من أن أعيد وأوضح أنني لم أقل إن مؤتمر كازابلانكا قد عقد بدعوة وقعها 
كريستوفر وبيريس ووزير خارجية تركياء وإنما قلت إنه أثناء انعقاد مؤتمر كازابلاتكا 
وجهت الدعوة إلى عقد مؤتمر على هامش المؤتمر الاقتصادي لبحث الأمن الاقليمي 
للمنطقة وقعها كريستوفر وبيريس ووزير خارجية تركياء ول يوقع عليها أي طرف عربي» 
الأمر الذي أدى إلى انفجار حرب دبلوماسية وكلامية بين مصر من جهة» واسرائيل 
وأمريكا من جهة أخرى». حول القدس والتسلح النووي. .. الخ. 


فنا 


أما بالتسبة إلى ما قاله الأخ عبد الباري عطوان من أن إيران لم تقدم شيئاً إلى القضية 
الفلسطينية » فليسمح لي بالقول بأن إغلاق السفارة الاسرائيلية وإخراج إيران من الفلك 
الأمريكي . الاسرائيلٍ والتوقف عن مد اسرائيل ب 7١‏ بالمكة من حاجاتها النفطية بسعر 
متدنِء كل ذلك وحده ليكفي أن يكون شهادة للثورة الإيرانية في عهد أآية الله العظمى 
الخميني وشهادة يعتز مها. 

أما بالنسية إلى ما يطالب به الأخ عيد الباري عطوان من تقديم عون إلى الفقراء. 
فإن تجربتي مع الإيرانيين تفيد أنمم يدعمون وفق رؤية خاصة بهمء وأنا شخصياً أرى أننا 
لا نويد من إيران أن تقدم إلينا ما مالأ وإنما نريد منها سياسة تتضامن فيها مع الموقف 
السوري - اللبناي كسياسة» وتحل مشاكلها مع السعودية والعراق والإمارات» ومقاومة 
السياسات الأمريكية ‏ البريطانية ‏ الاسرائيلية للمنطقة» أي نريد بصراحة دورها الإقليمى. 
فهي يحاجة ماسة إلى العرب» والعرب بحاجة ماسة إلى إيران» وإلا فقدنا جميعاً سيادتنا 
وأمتنا لصالح الغرب وإسرائيل. 


٠‏ - زامل سعيدي (يردة) 


لقد أوضح كل من حجة الإسلام خسرو شاهي و أحمد لواساني» الأمور المتعلقة 
بالمساعدات المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاخوة الفلسطينيينء وأشار إلى 
أن المسؤولين الفلسطينيين الحاضرين في هذه الندوة يعرفون ذلك أكثر من غيرهم. 


وإنني أريد إضافة نقطة واحدة حول الموضوع» وهي أن المستشفيات والمستوصفات 
والصيدليات الخيرية الإيرانية الناشطة في لبنان تقدم خدماتها للفلسطينيين كما هي في 
خدمة اللبنانيين . 


أما في ما يتعلق بالسياسة الإيرانية الراهنة تجاه القضية الفلسطينية والموقف الإيراني 
نما يسمى بالمسيرة السلمية في الشرق الأوسطء وخصوها ما قلعن أن جهن المسؤولين 
الإيرانيين قبلوا بما يسمى بمشروع السلام في حين أن بعضاً منهم يعارضهء لا بد من 
التوضيح بأن هناك 00 في الاستنتاج من تصريحات المسؤولين الإيرانيين»؛ حيث إن 
الحقيقة المؤكدة هى أنه لم يقبل أي من المسؤولين الإيرانيين بهذا المشروع» ولكن يعض 
المسؤولين أعلن أنه سوف لن يحاربه. والهدف من هذا الإعلان والتصريح هو أنه إذا ما 
اتمقت سوريا مع الكيان الصهيوي» فإن هذا التطور سوف لن يؤدي إلى تدمير العللاقات 
الإيرانية - السورية. إن الهدف من هكذا تصريحات هو تفويت الفرصة على أعداء الأمة 
الإسلامية الذين يسعون بكل الوسائل إلى تمزيق هذه الأمة وتحقيق الوقيعة بين الدول 
الإسلامية توصلاً إلى أهدافهم المشبوهة في الهيمنة على منطقتنا. 


0 


الفصل العاشر 


دراسة مقارنة للمجتمع المدني في كل 
من إيران والوطن العربي 
(الورقة العربية) 


رضو كين 


. واعلموا أن المللك والدين أخوان توأمان ا قوام لأحدهها إلا بصاحيه. لأن 
الدين 9 الملك وعمادهء ثم صار الملك بعد حارس الدين... واعلموا أته لن يجتمع 
رئيس في الدين مسرء ورئيس في الملك معلن في تملكة واحدة قط إلا انتزع الرئيس في 
الدين ما فى يد الرئيس فى الملك؛ لأن الدين أسّ والملك عمادء وصاحب الأس أولى 
بجميع البنيان من صاحب العماد. . . » 

عهد اردشير» حققه وقدم له إحسان عباس 

(بيروت : دار صادرء »))]1١9571/[‏ ص 8557 -64. 

«عندما تصبح الكارزما الدينية أكثر قوة من النظام السياسي؛ فإنها تحاول إخضاعهء 

إن ل : تستول عليه بالكلية. وبما أن الدولة بدورها تدعي لنفسها كارزما خاصة ببا؛ نإن 
ذلك قد يدفع (الجهة الدينية) لاعتبارها عملا منئ عمل الشيطان؛ . 


:كتلهت ,لإعاععاتع8) ماع50 2214 نر7:0مع2 ,تعطع1717 يسما 
3 .ص ,3 .01؟ ,(1978 رووعم8 قلمعم؟تلهن 01 تالومع السلا 


00 - 
في مقالة صدرت هذا العام» يسأل باحث إيراني الأصل نفسه"'': لماذا سارع 


(*) أستاذ الدراسات الاسلامية فى الجامعة اللبئانية. 
(1) «رههأقتاعه1 عناديءمصوعط مك عمق0 ع1 تصعمت؟و]1 عنصسقاةآ عطل» ,طعلعطة ه14 .5 وم0ظ5 
111-112 .هم ,(19935 جصتام8) 3 .20« ,4ك .أه»؟ ,المألسع دم > 


ا" 


الإيرانيون إلى وضع دستور وإعلانه وتطبيقه خلال عام واحد بعد قيام الثورة الإسلامية 
في إيران عام 1574؟ وهل تمتاج «الدولة الإسلامية؛ إلى دستور؟ ويجيب الباحث نفسه: 
لا شك أن الدستور ليس بين أولويات الإسلاميين اليوم؛ وبخاصة أولئك الذين يعتبرون 
أن الشريعة أو القرآن هما الدستور ولا شيء غير. ثم انه لا شك أن الدستور لا يعني في 
إيران ما يعنيه في البلاد الغربية. لكن الإيرانيين الذين قاموا بأول ثورة في آسيا عام 
7م من أجل الدستورء مسكونون بالدستور فكرة وتطبيقاً» ولا يتصورون - بمن فيهم 
الخميني ‏ امكان العيش الوطني بدون دستور! 


والواقع أنه في مطلع القرن العشرين» بل ومنذ منتصف القرن التاسع عشرهء لم تخل 
كتابات ونشاطات النخبات الإسلامية في سائر أقطار العالم الإسلامي من أفكار الدستور 
والقانون والإصلاح والتنظيمات والدولة”'': وإن اختلفت الأولويات حسب ظروف كل 
بلد أو دولة. ويكفى فى هذا المجال أن نذكر مصر والدولة العثمانية وتونس والهند وبلاد 
الشام. أما إيران فقد انشغلت نخباتها في الربع الأخير من القرن التاسع عشر على التوالي 
بأفكار: الدولة الوطنية القوية» والخلاص من التفوذ الأجنبي» والإدارة المنتظمة والنظيفة» 
والحكم الدستوري أو الديمقراطية البرلانية”” . ثم تبيّن لتلك النخبات أن الهدفين الأولين 
(الدولة الوطتية القوية» والخلاص من النفوذ الأجنبي) كليهماء لا يمكن تحقيقهما أو 
الوصول إليهما إلا بالحكم الدستوري والبرلمان. وقد يكون من المهم هنا التساؤل عن 
الكوامن وراء فكرة الدستور: هل كان المعني بها ما عناه الإصلاحيون العثمانيون من 
واضعي دستور العام :١1419/5‏ سلطة الشعب أو سيادته» بحيث تتحدد بالدستور 
صلاحيات الحاكم» ويقوم مجلس الشورى ‏ كما سُمي البرلمان في إيران في ثورة ودستور 
العام 1901 - أو (المبعوثان) ‏ كما سمي البرلمان العثماني ‏ بالرقابة على الحكومة في تطبيق 
الدستور» وتسيير شؤون الدولة؟ إن المتبادر إلى الذهن من الاسم الذي أطلق على البرلمان 
العثماني: (الميعوثان) أن فكرة التمثيل والتفويض - وهي منطلق مبدأ سلطة الشعب أو 


- وانظر قراءةٌ نقديةً للدستور الإيراني الجديد مقارنة بدستور عام 21995 في: 416 رعدوتطة تقطومم 
2 .0ط ,لمتارعظ) وجعروط أمنوزعوءعع0 «رعاناطدامعظ دعطءمتسهةة1 عع عمسكمقاءء؟؟ عع دز عطعترمدمعل11 
.(1992) 


(؟) قارن عل سييل المثال: :6م #تمتورما 0 ع1 1ج ««تمرعغ1 عانم يرمع عا ,لزعلمماظ .7 مامد 
ممأععمك2 :11.7 رودماأععسلو©) أمدظط عمدعل8 عطا هه 5ع01نا5 وماأععملصط ,1789-1922 ,عاعومظ 16«زاطلاى 116 
تج أععع 1 فاته علئة 11:6 تامهم ةعلق بأعتاجة1 زه كماع فصةم لطبل زع8 اعمتآ :(1980",دمععط بوالدع تمل ' 
1/168 171 25/6171 ,103915013 .11 عقضع500 :(1950 ,عقعددآ1 :ضملمم) اما 6 درام /6 
طتطقك غتعطلم لاصة ,(1964 ,كععوظ «الوععلائه[1 مماأععمصط :11.1 ,وماأععسائط) ‏ 850-1876 لرء مط 
(1979 رؤقة81 لإاأقاع تتلا 0:01:04 :0:ه0:1) 1798-1939 ,عوك أمعطاط ع[ +7 +نأعن0 1 عأطمك4 ,تلمسمسمع 


() انظر : 10ملكخصتةا5 :.كتلهن) ملتملصة5) 921-1941[ رامع[ “زه 167لهعة: 74006 116 ,تمفففظ منتسة 
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سيادته!)» وحقه في إنشاء سلطته والرقابة عليها ‏ هذه الفكرة» كانت أوضح لدى 
الإصلاحيين الدستوريين العثمانيين منها لدى الدستوريين الإيرانيين. لكن على رغم ذلك» 
فإن الدوافع القريبة كانت واحدة: تحديد سلطات الحاكم وسحب الأمور الإجرائية أو 
التنفيذية من يدهء ووضعها في يد سلطة تنفيذية ونظيفة ومسؤولة أمام البرلان. وفي ما 
عدا ذلك فإن الاختلافات في الدوافع البعيدة» والأهداف غير المباشرةء تعود إلى اختلاف 
ظروف الدولة الإيرانية عن ظروف الامبراطورية العثمانية» وظروف بلد كمصر خاض 
أيضاً تجربة الحكومة المسؤولة قبل إيران بل والامبراطورية العثمانية". أما التجربة 
العثمانية فهي في الأصل تجربة تحديثية بدأت مطلع القرن التاسع عشر» بعد تفاقم أوضاع 
الجيش» وهزائمه المتكررة أمام القوى الأوروبية والحركات القومية لدى الشعوب اللخاضعة 
للسيطرة الامبراطورية. وقد أدى تحديث الجيش وإدارة الدولة والانفتاح على التجارب 
العصرية الأوروبية» إلى ظهور بيروقراطية جديدة» وتخبات جديدة» من الضباط 
والموظفين والتجار والمثقفين» من سائر شعوب الامبراطورية المترامية الأطراف. وقد بدأت 
تلك النخبات تطالب بالمشاركة فى السلطة أو تدعو إلى لامركزية قوية ضمن الامبراطورية 
أو قطالت بالافتغلذل: ‏ ولتافإن الشكرو والبرلات لنى الحماقي جاء اتعجاية لمدة 
احتياجات أو مطالب ما كانت الامبراطورية تستطيع الاستمرار بدونها: الحفاظ على وحدة 
الدولة عن طريق تساوي الجميع أمام قانون واحد» وإشراك سائر الشعوب والجماعات 
المكونة للامبراطورية في الإدارة والبرلان» وإعطاء الولايات والنواحي سلطات تنفيذية 
تحقق لها فعالية وذاتية مُرضية ضمن الاطار الواسع للكيان التاريخي العثماني"2. ولذلك 
فُإن التمثيلية العثمانية ضمن مجلس (المبعوثان) كانت تمثيلية للجماعات والشعوب المؤطرة 

في الولايات التي سئها قانون الولايات الصادر عام 18715م» بعد أن كان الخط الهمايوني 
الصنادز عام 1807 قد شرّع للمساواة والمواطنية العثمانية الشاملة”". وما كانت إيران 
تواجه المشكلات التي واجهها رجالات النخبة السياسية العثمانية. فقد كانت أدنى إلى 
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ا 


الكيان القومي بالمفهوم المعاصر. صحيح أنه كانت هناك أقليات قوية فيها من التركمان 
والبلوش والأكراد والعرب» لكن الأكثرية كانت وما تزال إيرانية شيعية. وكانت لروسيا 
وانكلترا وجوه نفوذ وقوة في البلاط وعلى الحدودء لكن تحدي تينك القوتين ما كان 
يتهدد وجود الكيان الإيراني» بل يسهم في تقوية الاحساسات الوطنية والقومية لدى 
النخبات”©. وقد أدى فساد الشاء الإيراني ناصر الدين شاه ١8144(‏ - 18457) وإسرافه في 
الإنفاق إلى تصاعد ديون إيران للخارج الأوروي» وازدياد نفوذ رجال الأعمال الأجانب 
والحكومات الأوروبية»؛ مثلما صار عليه الخال في مصر في عهد الخديوي اسماعيل؛ 
لذلك جاءت مطالب النخبات الإيرانية بالدستور ومجلس الشورى للحد من سلطات الشاه 
وتحديدهاء وإصلاح الشأن المالي. أما مطلب الدولة الوطنية القوية فقد كان لتوحيد 
الولايات المتناثرة»ء وضرب التفوذ القَبلٍ في الجيش والدولة» والتصدي للتدخلاات الرومنية 
في شمال إيران. ومن هنا فإن شأن الدستور والدولة الوطنية في إيران كان شأناً وطنياً 
قومياً مثلما كان عليه الحال في مصر عشية ثورة عرابي والاحتلال البريطاني لها عام 
نا 


سمى الإيرانيون دستورهم مشروطة. وكان الطهطاوي قد عرّب أولاً الكلمة 
الفرنسية «3:16© 41:3 ببذه الطريقة (الكارت أو الكارتا). ونموذج الدستور الإيراني 
بلجيكي» فلا يبعد أن تعود الكلمة عندهم إلى الأصل نفسه. لكن ديناميات الأحداث بين 
عامي 1405 و1105 أعطت الكلمة مفهوم الشروط أو الحدودء إشارة إلى أن المقصود 
الاشتراط على الشاه؛ ووضع حدود لسلطاته. وكان باحثون”''' قد ذهبوا إلى أن الفكرة 
الدستورية التي أثارت حماسا شديداً في البداية»ء خبا ضوؤها تدريجياً يعد أن تبيّن أنها ذات 
أصول أجنبية بل إن الضغوط الأجنبية أسهمت في تحقيقها. لكن ذلك لا ينطبق على 
دستور العام لاحل في إيران» ولا على دستور العام لاحل في مصرء وإذا شئئا الدقة» 
فإن ذلك لا ينطبق أيضاً على الدستور العثماتي الصادر عام 181/5 إلا إذا صدقنا 
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البهلوائيات التي ثروها لنا مراسلات السفير البريطاني كانيئغ (ع ستممدة) مع وزارة 
الخارجية البريطانية حول تسيبه في إصدار الخط الهمايوتي العثماني عام 1865 وما تلا 
ذلك أو حتى ما سبقه من مراسيم وقوانين''''. أما في إيران فالأمر شديد الوضوح. في 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر بدأ التجار الإيرانيون وبعض الموظفين والمثقفين بتكوين 
جمعيات سرية شأئهم في ذلك شأن أقرانهم في اسطنبول والقاهرة”''2. وهناك مبالغة في 
تأثير البهائيين والماسون في تلك الجمعيات» بل وهناك نظرة إلى هاتين الفئتين بمنظار ما 
حدث أو ما تطورت إليه الأمور حوالى منتصف القرن العشرين. والحقيقة أن تلك 
النخبات كانت شديدة التذمر من الإدارة الأجنبية للضرائب والرسوم (718105 البلجيكي)» 
وقوضى الجيش» وإسراف الشاه في رحلاته وديونه» ومظالم وإجراءات حاكم طهران. 
وقد أدركت تلك النخبات امكان الضغط على النظام وفوائده ما حدث في قضية احتكار 
التنباك في التسعينيات» واضطرار الشاه إلى التراجع عن قراره تحت وطأة فتوى المراجع 
الدينية المحرمة للتدخين””'2. هكذا التقت مجموعات من التجار والمثقفين ورجال الدين 
على الاجتماع واللجوء إلى مزار شاه عبد العظيم على مقربة من طهران في 51 نيسان/ 
أبريل :١905‏ وكان مطلب تلك الجماعة: عزل مدير الضرائب البلجيكي») وحاكم 
طهران. وعندما لم يستجب الشاه لذلك» وانقضت شهور دونما جدوى» مضت في 
متتصف كانون الأول/ ديسمبر 1504. مجموعة أكبر تضم عدداً من مجتهدي طهران إلى مزار 
عبد العظيم احتجاجاً مطالبة هذه المرة ‏ بالإضافة إلى عزل البلجيكي ‏ بإنشاء مجلس 
للعدل. وقد نقل رسالة المجموعة إلى الشاه السفير العثماني في طهران» فقبل الشاه 
المطلب في كانون الثاني/ يناير 14*1. فجرّأ ذلك المحتجين الذين تزايدوا عدداً وإعداداً 
على طرح مطلب الدستور أو المشروطة الذي صاغه لهم السياسي صنيع الدولة» بعد أن 
كان المثقف يحيى دولت أبادي قد صاغ المطلب الأول المتعلق بمجلس العدل أو هيئته. 
وفي © آب/ أغسطس ١105‏ قبل الشاه المطلب الجديد وأصدر فرماناً إلى رئيس وزرائه 
الجديد بتكوين مجلس للشورى (مجلس شوري ملّىي)؛ مهمته: «البحث في الأمور الهامة 
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كين 


في الدولة والامبراطورية وحماية المصالح العامةة. وجرى انتخاب المجلس في طهران» 
كما جرت انتتخابات لمجالس الولايات والبلديات» وافتتح المجلس دورته الأولى في تشرين 
الأول/ اكتوير :029181 , 


عمل المجلس بنشاط بين عامي ١907‏ و1941: أصدر ملاحق متعددة ذات صبغة 
تشريعية أو تنظيمية على الدستورء وأنشأ هيئات إقليمية ذات صلاحيات ومنتخبة جزئياء 
وأنشأ شرطة وطنيةء وأعاد تنظيم الجيش» وقام بمحاولات متعددة لإصلاح الشأن المالي» 
وأضدر قائوناً لتنظيم ملكية الأرض» واستطاع يالد عم الشعبي الذي أحاط به أن يُفشل 
محاولتين للشاه محمد على لاستعادة المُلك إلى ا أخيراً من هزيمته عسكرياًء وارغامه 
كَل المغافرة إل رو 

بيد أن أهم انجازين للحياة البرلمانية/ الدستورية كانا: إقامة سلطة تنفيذية مسؤولة 
أمام البرلان» وتشجيع قيام حياة حزبية. ففي العام ١9017‏ ظهر حزبان اثنان كان أكثر 
أعضائهما المؤسسين من رجالات نجلس الشورى: الاعتداليون» والديمقراطيون. ويمثل 
الاعتداليون بعض كبار رجال الدين» وكبار التجارء وبعض الارستقراطية القريبة من 
البلاط. ويقال انه كانت لهذا الحزب ميول روسية. أما الديمقراطيون - الذين كانون 
يُتهمون بالميل لبريطانيا ‏ فقد كانوا أقلية في المجلس» لكنهم كانوا أكثر فعالية»؛ وبينهم 
الصحقيون والخطياء والكتاب» وبعضش عناصر الطبقة الوسطى الجديدة. وكانوا يسيطرون 
على أكثر الصحف التي بدأت تصدر في طهران والأقاليم. وقد كان برنامجهم شديد 
الجرأة» ويتكون من ثماني نقاط: فصل السياسة عن الدين» والخدمة العسكرية الاجبارية» 
وتوزيع الأرض على الفلاحين؛ والحد من صلاحيات السلطة التنفيذية؛ والتربية الإلزامية؛ 
وإنشاء مصرف زراعي» وتفضيل الضرائب غير المباشرة على الضرائب المباشرة» والمطالبة 
بإلغاء مجلس الأعيان. وقد أدى التحالف البريطاني ‏ الروسي خلال الحرب الأول إلى 
تضييق الشقة بين الحزبين» وأعطى الديمقراطيين قدرة أكبر على الفعل . لكن نباية الحرب 
بانتصار بريطائياء وظهور الاتحاد السوفياتي وخروج روسيا مؤقتاً من مواقع النفوذ في 
إيران أدى إلى تغيير الخارطة الحزبية بحيث ظهر الحزب الاشتراكي (الشيوعي)» واندمج 
الآخرون في حزب الإصلاح الذي حصل على الأكثرية في برلان العام 10 


() الدراسة الكلاسيكية عن , الثورة الدستورية الايرانية هي دراسة 8201826 .15.03 التي صدرت عام 
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00 


وتلقت الحياة البرلمانية والدستورية ضربة قاصمة بصعود رضا شاه إلى سَدَة العرش 
عام 6؟19. وما تعرض رضا شاه لدستور العام »19٠5‏ لكن الحياة البرلانية صارت 
هامشية كما كانت أثناء الحرب العالمية الأولى. وكانت القوى المحافظة التي تجمعت مطلع 
العشرينيات» وبحثت عن رجل قوي لتوليه السلطة» قد عللت تأييدها لرضا شاه 
بالفوضى التي ما استطاع المجلس وحكوماته الدستورية أن تُلجم من عنفهاء وتأثيراتها 
السلبية في حياة المواطنين. والواقع أن المجلس ما استطاع لأسباب ختلفة أن يحقق وعداً 
مهما من وعوده هو وعد الدولة الوطنية المركزية القومية» التي تستطيع لجم الفوضى في 
الداخل بين القبائل والمناطق من ناحية» ومن ناحية أخرى» التصدي للنفوذ والغزو 
الأجتبي المتمثل بالدرجة الأولى بالروس في الشمال الذين سارعوا لاحتلال تبريز عشية 
الحرب الأول» والبريطانيين الذين كانوا يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة في البلاط 
واللكومة وعلي الن 1 وقد نجح رضا شاه في نزع سلاح القبائل وإخماد 
ثوراتهم» وبناء جيش إيراني عصري خال لأول مرة من العناصر الأجنبية» وربط الأقاليم 
بقوة بالسلطة المركزية» وفرض نظام تربوي وطني شامل حذ كثيراً من نفوذ رجال الدين. 
على أن ذلك كله تم بين العامين ١971(‏ و١195١)‏ بطرائق عنيفة واستبدادية» استوحت 
نموذج مصطفى كمال في تركيا (زار الشاه تركيا عام 1914 وعاد شديد الاععجاب 
بالتجربة الكمالية» وأكثر عداءًَ تجاه رجال الدين الذين أسهموا اسهاماً أساسياً فى ايصاله 
إلى السلطة!)» من دون أن يكون له الماضى الوطنى فى مقاومة الغزو الأجنبى الذي كان 
للصطفى كمال» ومن دون أن يكون لديه الحرص الكمالي على احترام الدستور» والتجربة 
البرلمانية. وعزل البريطانيون رضا شاه عام ١14١‏ لاتهامه بالميل لألمانياء فخلفه ابنه الشاب 
محمد رضا الذي كان ضعيفاً وعديم الخبرةء مما مكن اليرلمان من استعادة قوته تسبياء 
وعادت الحياة الحزبية إلى العمل (وكان من أبرز مظاهرها ظهور وقوة حزب توده (أي 
الحزب الشيوعي)» والجبهة الوطتية التي تجمعت من حول محمد مصذق) حتى كانت 
العركات اللنان خامتهما ركين الوقواء عكسدا مضتدق لتحريل الشاه لل :ملك دمعووض 
محدود الصلاحيات» وتأميم النفط الإيراني. وبدا للوهلة الأولى أن القوى الوطنية كسبت 
المعركتين؟ لكن مخاوف الجيش من القوى الجديدة» وتراجع رجال الدين عن تأييد البرامج 
الراديكالية لمصدّق؛ هذان الأمران مكنا المخابرات الأمريكيةء والجيش فى ١4‏ آب/ 
أغسطس ١907‏ من الانقلاب على الوزارة الدستورية» والبرئان النتخب» وإعادة الأمور 
إلى ما كانت عليه أيام رضا شاهء حتى كانت الثورة الإسلامية في إيران عام 18019108 . 


131. مألا لمعا زه ترصم بع 4 ,مقع ,موده :م1 «رسقط1 مجع أه عقل8 ع1 ,لإلامستما2‎ )١37( 

0 انك :071اانآ ودع كرت 10015 ,ع1ل0عك1 .1 111 ممه ,44-77 .جرم سمط جز كننتم تعد مك[ أمزمود 

111-142 مع ,(1965 ,[طام مس[ علعه لا بج 1<) مم« مامه لق “زه مغو ةل 

)١4(‏ 011 عطة» ,توه512 مقئمس5 :267-280 ,مح ,كمساو طعظ 100 ببعوسؤعط نم1 مسمتسمطوحطم 

تقر #قطعة2 776 ,لققدطو عمف ممة ,78-105 مم ,.لأط1 ملع متنوعم نمآ «كمعمع و8 دمنافة اهدده لول 
11-4 متو« ,تجم عط ارا الملا اددع عترردهاكا ع1 ب«هدهنن) مم1 - 
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انتهت الحياة الحزبية الإيرانية» وتجربتها البرمانية في الوقت نفسه تقريباً الذي انتهت 
فيه التجربة الحزبية المصرية (1901). وما بذا أن المجتمع السياسي وقواه المدنية في 
البلدين الإسلاميين» قد قاوما هذا الإلغاء المفاجئع بالقدر الذي كان منتظراً. وقد اختلفت 
التعليلات لذلك بين منتصر للعوامل الخارجية (الولايات المتحدة كقوة عظمى غالبة» 
وظروف الاستقطاب فى الحرب الباردة) أو الداخلية (ضعف القوى البرجوازية الحاملة 
للتجربتين» -خضوع الأحزاب والبرمان لقوى الهيمنة الخارجية وعجزها عن تحقيق الأهداف 
الوطتية» فساد الحياة الحزبية والسياسية وفوضاها التي أخافت المحافظين» تَجذّر فكرة 
الدولة القوية الموروثة في أوساط سائر الفئات الشعبية... الخ.)*"''. بيد أن هذه 
«القوى الجديدة؛ الحاملة لأفكار الدستورية والبرلمانية» والتي يقال إنها لم تكن صلية البنية 
على رغم اتساع تأثيرها الاجتماعي» وفعاليتها السياسية؛ هذه القوى» تُظهر في مصر 
وتجربتها تشايباً مع التجربة الإيرانية وافتراقاً عنها في الوقت نفسه. كان الخديوي اسماعيل 
قد عمد إلى إنشاء نظام نيابي محدود عام 1877 باسم مجلس شورى النواب» له لائحتان: 
اللائحة الأساسية» واللائحة التنظيمية. وقد كانت صلاحياته في البداية محدودة بمئاقشة 
المسائل التي تعرضها عليه الحكومة. لكن في خضم الصراع مع المستشارين الأجانب» 
واقق الخديوي على توسيع صلاحياته رجاء أن يدعمه أمام القوى الأوروبية الدائنة والمتنفذة 
في مصر أنذاك. وعلى الرغم من أن الاتكليز بالتعاون مع العثمانيين ‏ أصحاب السيادة 
الاسمية على مصر ‏ عمدوا إلى عزل الخديوي اسماعيل عام 2181/4 وأتوا بتوقيق مكانه: 
فإن المجلس دعم صلاحياته» وتوصل إلى قرض ما يشيه أن يكون دستوراً عام 
ا 8 الحياة الدستورية والبرمانية باحتلال الانكليز مصر عام 184417» 


- وانظر عرضاً طريفاً لحياة مصدق وكفاحه وأفكاره الاصلاحية. فى ؛ “زه ءانسمكة 786 برطمتعطة 8806 .ط 109 
.115-13 .صم ,(1983 كعأقتاطءة5 ممه سمسرك تامملا بجوي 7/1 دا معالطاوط هسه ببمتعتاعط «اعبإصوءط وبر 
)١15(‏ قارن ب: الطاهر لبيب» «هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالجتمع 
المدي العربي»» ورقة قذمت إلى: المجتمع المدني في الوطن العري ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث 
ومناقشات الندوة القفكرية التى نظمها مركز دراساتث الوحدة العربية» ص 775 /71؛ سلامة» نحو عقد 
اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية: ص 8 ؛ غندهطات! لمم مصيع18)» ,لمساطيع )72 مطمل 
,532131306 مقدمقطة) نم1 «رأامدظ 13/1001 عطا ص ممتاجعنلقةط 1[ تمع تاه ع1 ادتاصعامه عط فمنو م سعط 
1.13 ندم لصم هاجه17 :بلاطا عا ذا كمتاتاوط كز أمسعدع 1 1112 كلم عوسوط ابامطناس عو مجع« رقع 
طقعم عطأا مذ تإعدتعمدوع2آ1 لدرماعها8 أه ععتاعورط عط1» ,ع0 عععوها قمة ,23-47 .مم ,(1994 ,كدو 
201056 11115 :111 «رععطع مع وج هلامع 2 لزأجدع1آ1 مدمئ كهمدوعم.[ عمره5 بمعتأكم طادولز لمم أيد18 
الاقاط ,(ه21002تع(1 :امعط ع[84104 عا :ذا كارزول1 فته دهان .قله ,لهلعن81 .5 أنه[ قسه وطدمدع1 أووعه . 
01 انوع انملا :3)06ع5) كعنلداة لقسه تا هصعنم1 صذ كممتتمعناطمظ أممطء5 دمعو ,نوماءم5 هه 
.35-40 لضة 20-21 .رقع سه 17-42 .مم ,(1993؟ يتدمأعسخطفة11 
)5١(‏ .طم ,(1954 ,تعوعوعط عأده لا بوع) امبرو :ا معتاحوط 710ه تع ادم جم ,تتقفمق1 .36 طمعو1 
:73-5 
هلال السياسة والحكم فى مصر: العهد البرلماني» 1957 لامةاء ص "١‏ ١5ء‏ ويوتان لبيب رزق» > 
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وأنشعت مجالس وهيئات في ظل الاحتلال ما كانت لها صفات تمثيلية أو صلاحيات 
حقيقية» حتى اشتد الصراع بين الخديوي عباس الثاني والمندوب السامي البريطاني مطالع 
القرن العشرين؛ وهو الأمر الذي أعطى مساحة من الحركية السياسية مكنت مصطفى 
كامل من الخروج من إطار الجمعيات السرية إلى اعلان إنشاء الحزب الوطني عام 19519. 
وتلا ذلك انشاء حزب الأمة» وحزب الإصلاح عل المبادئ الدستورية» وأحزاب أخرى 
أصغرء في العام نفسه”'"©. والملاحظ أنه في ذلك العام أيضاً بدأت اللحياة الحزبية العلنية 
في إيران التي كانت تعيش ثورتها الدستورية الأولى. وكما في إيران» فقد اعتبر #حزب 
الأمة؛ حزب كبار الملاك والموظفين الموالي للانكليزء بينما ضمّ الحزب الوطني الانتلجنسيا 
الراديكالية الجديدة» وصغار الموظفين. واعتبر حزب الإصلاح حزباً خديوياً على رغم أن 
مصطفى كامل كان أيضاً على علاقة طيبة بالخديوي. ثم ما لبثت فعالية تلك الأحزاب أن 
تقلصت لاتفاق الخديوي مع المندوب السامي الجديد؛ وتعرض الحزب الوطني لضغوط 
سلطوية قوية بعد موت زعيمه الأول؛ واضطرار محمد فريد زعيمه الثاني إلى الخروج من 
مصر عام .2"974٠١8‏ وكما في إيران؟ فإن الحرب العالمية الأولى جلبت معها قوانين 
طوارئ» وسيطرة بريطائية كاملة» حتى كانت حركة العام 69 بقيادة سعد زغلورل» 
والتي اضطرت الانكليز إلى القبول باستقلال مصر رسمياً 2141١‏ وصدور دستور العام 
و0 وهنا تختلف مصائر التتجربة البرلمانية في مصر عنها في إيران حتى منتصف 
القرن العشرين. فعلى الرغم من ضغوط المحتلين البريطانيين» وتدخلات القصرء وتعطيل 
الدستور مرارا» واختراع أحزاب موالية للقصر والبريطانيين؛ استمرت التجربة الدسغوزية 
والبرلمانية في مصر حتى العام ١40‏ حين ألغتها ثورة تموز/ يوليو 1467١ء‏ في العام نفسه 

الذي ألغى فيه فيه نظيرتها في إيران انقلاب اليش والأمريكيين» على أن الفروق بين 
التجربتين لا تنحصر يطول عهد التجرية المصرية نسبياً؛ بل هناك بالإضافة إلى ذلك عدة 
أمور تميزت بها التجربة المصرية؛ أولها: أن النخبات الجديدة في مصر (من المثقفين 


تاريخ الوزارات المصرية (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» 19178)) ص آلا 
41 

1١414 1887 يوئان لبيب رزق» الحياة المزبية فى مصر فى عهد الاحتلال البريطاتي»‎ )7١1( 
محمود متولي» مصر والحياة الحزبية والتيابية قبل‎ 47١ 7 (القاهرة: مكتبة الاتجلو المصريةء ٠ا14): ص‎ 
- صن 18 - 5ء وهلال» المصدر نفسهء ص08‎ :)١198٠ سنة 1487 (القاهرة: دار الثقاققء‎ 

(؟١)‏ هلالء المصدر نفسهء ص 8لا 875») وعصام ضياء الدين» الحزب الوطتي والتضال السري 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» /ل8ة1)ء ص 18 ا 

(79) قارن عنها: عبد العزيز رفاعىء ثورة مصر سنة 1914: دراسة تارعخية تحليئية: 14114 - 
1488 (القاهرة: دار الكتاب العربيء 453١)؛‏ عبد الخالق محمد لاشينء سعد زغلول: دوره فى السياسة 
المصريةء 1414 - 19491 (القاهرة: مكتية مدبوليء 19178): .ص 17٠١‏ - 181. وانظر: ١‏ 
قعقط[ تدصملهمآط) 1919-1939 ,كأوطة كاز ههه 172/6 3186 «امنروظ جا ععالاوظ: بوجو رناعع10 كناتتدا8 

(1979 رؤوعرط 


اتنا 


والمحامين والصحفيين والموظفين الإداريين ورجال الرأسمالية البازغة) كانت أكثر عدداًء 
وأوسع تأثيراً من مثيلتها في إيران في مطلع القرن. وقد لعبت تلك النخبات دوراً أكبر 
من ذلك الذى لعبته فى التجربة الدستورية والبرمانية الإيرانية. وثانيها: أن النخبة الدينية 
الضرية ما العيات :قورا أبانيا فى الذركة الوطية المضرية يشيه ذال الذون الذى لعيته 
النخبة الدينية الإيرانية. هناك طبعاً التأثير غير المباشر لإصلاحية جمال الدين ومحمد عبده 
وتلامذتهما. وهناك دور الأزهر وانضواؤه ضمن الحركة الوطنية العامة عام 1419. لكن 
ذلك لا يمكن مقارنته بدور المجتهدين والمراجع في الحركة الوطنية الإيرانية؛ منذ ضرب 
احتكار التنباك (1891) وإلى المشاركة الفعالة في حركة العام 2١4105‏ وإلى الانقسام حول 
الدستور (/1919 - )١19:٠5‏ وبروز دور الشيخ نوري المعارض للدستور» وإلى دعم المراجع 
لرضا شاه (1477 - 4)19785 فإلى الميل لمصذق ثم التخلي عنه ١901(‏ - 0 
وسأعود إلى قراءة خصوصية التكوينات الإسلامية في مصر وإيران في مابعد. وثالثها: 
قيام حركات شعبية قوية مؤطرة حزبياً في مصرء وهو أمر لم تعرفه الحياة الحزبية في 
إيران. فليس هناك حزب إيراني يشبه حزب الوفد» كما انه ليس هناك حزب إسلامي 
يشبه حركة الاخوان المسلمين» من حيث الانضواء الشعبي» والاستمرارية. ورابعها: 
ازدواجية الدور والوظيفة لدى الحركة الوطنية المصرية» والمتمثلة في: الكفاح من أجل 
الاستقلال» والضغط فى الوقت نفسه من أجل تحقيق حياة دوعار اط حي فى مراجيه 
العصي؟.: يكنا ما عرقت الحياة الحزبية واليرمانية الإيرانية ازدواجيةٌ فى الأهداف بالقوة 
نفسها إلا في النصف الثاني من الأربعينيات في النضال من أجل إخراج السوفيات من 
إيران ١954(‏ -1947)؛: وتأميم النفط (في مواجهة البريطانيين والأمريكيين)» وتوسيع 
الحياة الدستورية والديمقراطية”؟'' (في مواجهة محمد رضا: مصدّق). 


ات 


اكتسيح المغول مشرق العالم الإسلامي وصولاً إلى بغداد في حقبة لا تتجاوز الأربعين 
عاماً. واستطاعوا عام 107ه/ 1108م أن يقتحموا العاصمة العريقة للدولة العباسية» 
ودار الإسلام: وأن يقتلوا الخليفة العباسي الأخير فيها المستعصم بالله”©2. وبذلك وقعت 
الأقاليم الشرقية لدار الإسلام والعراق حتى الفرات تحت سيطرتهم . . ول تمض على ذلك 
ستتان حتى كان فرع من فروع أسرة جنكيز خان (أبناء وأحفاد هولاكو بن تولي بن جنكيز 


)١ 5(‏ كارن : عمط:1 782 ,لسمحصدوزكة :856-92 .جرع بكنملةنتامدع1 10 رع ءسلاعط ابم« يرسمتسقمطمعطم 
ل ه112 [ز0 عط1» متطاده8127 مسة ,72-75 .تا« ,271 عط ورملاب مدع عتومداعط 116 مضنانه: ع[ و 
.131-13 .ورم «أسعسع 13/10 

)١0(‏ مو1710به0 116 نضا «رقمقطء11 عط غه بصمئون8 لوء118ه2 0مة علتأمهم003)» رعاوه8 .فال 

2256 :5 .701 ,(1968-1991 ركوقع21 'زاأوجعكتنانا عع لعطصسهن) :عع 710طصهن)) .كاه "١‏ مجم« ره تصماك ةل 
365-390 بترم رعانق80 4 [ نإحا اعاللهء ,كوموتروط [وج نم4[ ونه 
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خان) يُنشئ مملكةً خاصةٌ به في إيران سميت الإيلخانية من المثقفين والإداريين: إيران 
زمين (بالفارسية الجديدة. وكان اسم البلاد أيام الساسانيين: إيران شهر ‏ وهي تعني ما 
تعنيه إيران زمين: بلاد الآريين). وقد مثل ذلك وعياً متجدداً بالذاتية والخصوصية من 
جانب النخبات الإيرانية اللثقفة التي حافظت على استمرارية واعية مع إيران ما قبل 
الإسلامء كما مثلتها شاهنامة الفرودسي المكتوبة حوالى العام ٠١٠٠١‏ م. وما كان المغول 
إيرانيين»؛ لكنهم رأوا مصلحة في تشجيع تلك الهوية الخناصة الغي تفصلهم عن #دار 
الاسلام؟ الياقية بيد خصومهم من من المماليك في مصر والشام» والتي أعاد المماليك فيها 
إحياء الخلافة العباسية في القاهرة". وعندما اعتنق بعض سلاطين الايلخانيين الإسلام 

بعد ثلاثين عاماً من تأسيفين دولتهمء رأوا من المناسب - زيادةٌ في التمايز عن المماليك 
الع - إعلان التشيع على المذهب الإمامي/ الاثني عشري شعاراً لدولتهم في إيران 
ل وعلى الرغم من أن هذا الوعلان لم يستسر طويلة لذن أكثر سكان إيران كانوا 
ما يزالون على المذهب السئّي؛ لكن ذلك أكسبهم دعم النخبات الإيرانية الشيعية القوية» 
التي تابعت عملية التشييع إلى أن تحول التشيع إلى جزء أساسي ومكون ثابت من مكونات 
القومية أو العصبية أو الهوية الإيرانية في القرن السادس عشر الميلادي مع استتباب الأمر 
للصفويين الذين كانوا الأسرة الحاكمة الأولى التي سادت في إيران كلهاء وأعلنت التشيع 
الإمامي مَدَفا للدولة والاية”*. :ومن الخروف أن الأمناطير الايزائة القديمة عمل عن 
«طوران؛ (الشعوب التركية في أواسط آسيا) العدو الرئيسي لإيران. ومن هنا فإنه كما 
استخدم العثمانيون في صراعهم مع الصفويين والقاجاريين التسئّن عاملاً ومحرضاً في 
الصراعء فكذلك لجأ سلاطين الأسرتين إلى العصبية الوطنية الإيرانية (إيران في مواجهة 
طوران) وإلى التشيع (الإمامية في مواجهة السنية) للدفاع عن سلطامهم في وجه الزحف 
العثماني”” "©. وتوقف الصراع بين الامبراطوريتين في القرن السابع عشر بعد أن استطاع 


(751) دوروتنيا كرافولسكي» «مصطلح 'ايران؛ القومي وإعادة إحيائه في عصر الإيلخانبين المغول»» 
في : دوروتيا كرافولسكي» العرب وايران (بيروت: دار المخب العربي» ١147‏ صن لالا١ ‏ 188 

(70) .وم ,تنعط كه ه1715 عع10 007715 276 نصذ «رعامعصدكل8ة عط ععلمسن وموناع» ,اتسمسجرد8 .ىم 

قصة ,540-573 

دوروتيا كرافولسكيء «السلطة والشرعية: دراسة في الأزق المغولي»؟ في: كرائولسكيء المصدر نفسهء 
م199 08 ووخافنة ف قحلا بار 1 1 ١‏ 

(8؟) .(1980 ,ومع بواتويع انهلا عع ةارطمسه0 نمع لتطسةت) تكطدره5 1:2 +106ج مر[ ,533015 رعع 110 
وانظر عن الفروق والمشتركات بين تجربتي علاقة الدين بالدولة عند العثمانيين والصفويين والقاجاريين 
كتاب: وجيه كوثراني: الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين تاريخيتين: العثمانية والصفوية . القاجاربة 
(بيروت: دار ا .)١146‏ وقارن بمراجعة لي للكتاب في: الاجتهاد» السئة اء العدد 4 (صيف 
4 ص 141 186 1 

(0) قارن -0 علوش ؛ اعنال00 لاله ك-اتعسره0 علا كزه 1اتع«تمماعمء2 فاه كتعة07 1116 
علتتصعاه2 عاععايه و0 ,لمقطعط8 ملاظ :(1983 ,هداع متدبجطء5 كسفلكا نستاع8) (ر5د906-962/1500-15)] 
قطءتالستملصسةاك1 ,اماع25 اواععاطم 4 عه أ«ع4اسناج م1 .16 نط وما وقه5 +1ك ‏ مومهم - 
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العثمانيون انتزاع العراق من قبضة إيران؛ لكن الوعي القومي أو شبه القومي في إيران 
كان قد اكتمل»؛ وصار الصراع صراعاً على الحدود (مع روسيا وليس مع العثمانيين) لا 
على الهوية. ولذا فإن الدخول العسكري والثقافي الغربي بعد القرن الثامن عشرء ما 
أحدث من المشكلات والمصاعب فى هوية الأمة والدولة لدى الإيرانيين ما أحدثه لدى 
العثمانين: وسائر أجزاء العالم الإسلامي السّتي الأخرى المتعددة الاثنيات والأعراق 
والثقافات. 


وكما اختلفت ردود الفعل فى إيران على الاختراق الأوروبي عنها لدى العثمانيين 
من حيث تأثيرات ذلك الاختراق على الهوية العامة؛ فإن التوازنات الداخلية لدى 
المنظومتين كانت مختلفة. فالاختراق الأوروي جعل العثمانيين والشعوب الخاضعة لهم أكثر 
تمسكاً بالإطار الجامع: إطار الخلافة المستوعبة والضابطة والمنظمة للتعدد داخل 
الامبراطورية. وفي هذا السياقء فإن المؤسسة الدينية السنية (التيى كان رمزها مشيخة 
الإسلام في اسطتبول) عملت ضمن الهرمية القوية للامبراطورية باعتبارها جزءاً عضوياً 
منها يحكمها ميدأ الجماعة والطاعة”” ". أما فى إيران» فإن المؤسسة الدينية ما أمكن 
انمايا وإتماعها لبرمة اتدرلة يناك :لمن أنه علباء وعديهدون كبازاسياات 
الشاهنشاهات الأقوياء أيام الصفويين والقاجاريين» لكنهم بسبب من خصوصيات الشيعية 
الإثني عشرية (غياب الإمام الثاني عشر» صاحب السلطة والمشروعية المكتملة» وانتظار 
رجعته أو ظهوره) ما كان بوسعهم الذهاب إلى الحد الذي ذهب إليه أقرائهم من علماء 
أمل السئة مع السلاطين» في القول بالمشروعية التامة للشاهنشاهات؛ وبخاصة أن الفقه 
الإمامي يستخلف المجتهدين من علماء المذهب غلى الجماعة في غيبة الإماه5؟. إن 


الجماعة الشيعية تنيط بالمجتهدين إدارة أمورها الدينية في فترة الغيبة (على الاختلاف في 


(1970 ,ستموططء5 :وساطاعء) 3 .80 بمعع هاطع دمعتملا 


() قارن : ع[ زه ااعتمماعدء 2 عنا ينا بوأمنةا3 4ه «اناطام عط زه ااإتالط 786 رومع .© لمقطعتط 

.238-46 .مم ,(1986 ,قوععط معقط]1 عمه0همرآ) برع مدعت وعستمعة ابوندم 0 

وقارن بمراجعتى للكتاب فى بجلة: الاجتهاد. السئة 1ء العدد ‏ (صيف 2)19894 ص 5817 1و3 

ويكتابي: الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الاسلامي (بيروت: دار المنتخب 
العربيء ١984‏ 1941). 


لقف قارن ب: اين المطهّر الحليء الباب الحادي عشر (طهران: [د.ن.]ء 1885): ص 17١١‏ 
75 أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء النهاية في مجرد الفقه والفتاوى (ييروت: دار الكتاب العربي» 
14)). ص 7577 - 75175؛ المحقق الحليء المختصر الناقع (طهران: [د.ن.]؛ :)١9841‏ ص ١١١‏ 
4 ؛ «رواللمطاسة لدوعط لمة لافعتاتاه2 1ه معط عتأكميا1 تتطك-تتقطعف' قصطاآ1 عط1» ,طدوناكق .ل 
تعلات10 طذ بوالتمطامفه ,ممطاع1450 نك111/؟ لمج ,25-28 .وم ,(1969) 29 .ا ب,معتمامة مضويى 
1 كاعع3 2:14 كأومتطء3 نماع امعط[ ,عصساع 1120 لععكاا :نا «رسقصط]ط عطا 2ه ععدووطم غطا ذأ سعتتطعم 

.170-193 .مص ,(1985 ,تأمتوعظا مستصملمة/ا بصم لمم) 213 05 باصاووع] نسسدواعة ١‏ ر«مداءة لودعنفعاة 
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فهم سعة: الأمر الديني). ويعطيهم ذلك سلطة مستقلة؛ واتصالاً مباشراً بالجمهور أوثق 
من صلة السلطات السياسية به. وقد كان المجتهدون الكيار لا يتعاطون فى العادة الشأن 
السياسي التفصيلء باعتبار أنه لا مشروعية سياسية في غيبة الإمام. لكنهم ما كانوا 
يستطيعون الوقوف جانباً عندما يتعلق الأمر بخطر يتهدد الجماعة كلها مثل الزحف 
العثماني أو الغزو الروسي» أو خضوع السلطات للاحتكارات الأوروبية» أو الظلم الفادح 
الشامل من جانب بعض الشاهنشاهات» أو ظهور اتجاهات مقسمة للجماعة مثل البابية 
والبهائية . وقد أصبح التدخل المستند إلى تلك المخصوصية أمرأ واقعاً مطلع القرن التاسع 
عشر عندما نضج الفقه الشيعي بانتصار تيار الأصوليين على توجه الاخباريين» إذ توحد 
الشأن الفقهيّ والعقديّء وبدأ انتظام أمر مرجعية كبار المجتهدين المقلدين في النجف وثم 
ير في ذلك الوقت (وبالتوازي مع محاولات العثمانيين في اسطنبول ومحمد علي 
في مصر) عمد القاجاري فتح علي شاه  11/917(‏ 187/4)» وخليفته محمد شاه (1474 - 
إلى إجراء إصلاحات في الجيش وإدارة الدولة» باتجاه التحديث والمركزة؛ وهما 
أمران أثارا حفيظة المؤسسة الدينية التى تخوفت من تلك المحاولات المضرة فى نظرها 
بفئات واسعة من الشعب”"". وفي الفترة نقسهاء ظهرت اليابية باعتبارها خروجاً على 
التيار الرئيسى الشيعى» فضغط المجتهدون على السلطات لضضربها وهو ما سارعت إليه تلك 
السلطات خوفاً من ثورة المراجع أو استعانتهم بالعامة عليها وعلى البابية2"20. وفي العام 
(1891 -18411) تزعم المجتهدون حركة احتجاج ضد امتياز احتكار التنياك الذي أعطاه 
ناصر الدين شاه (1858 - 1845) لشركة انكليزية؛ مما أرغمه على التراجع””". واندقع 
المجتهدون الإصلاحيون على رأس الانتلجنسيا وتجار اليازار عام 1100 فأرغموا الشاه 
مظفر الدين  ١897(‏ 1907) على إقرار الدستور والحكم البرلماني عام .١1987‏ لكن بروز 
الليبراليين المتطرفين في البرلمان والحركة الدستورية» أخاف النخبة الدينية» فاتقسمت حول 
الاستمرار في دعم الحكم الدستوري» فتزعم الشيخ فضل الله نوري 2 )١1504‏ تياراً 


(5؟) عن علاقة رجال الدين بالقاجاريينء وسواد التيار الأصوليء قارن: ,تهولى لتصدظ 

زهو ومنعالط موأ «طاته 1116 :1 «رضقم] بمتطوع0) -قطاصعءةاعملاط! لمع-مطادءعتطوا8 مز وعمءه1 نمع أاع1» 
تاطاسقط ستعهن ,وعبجحط ععاءط وا لعاتلة عااطنوعاط ع1«هأكىة علا مذ طمطك طمملط صوع1 :7 .701 ,مط 
705-17 .نزم رعل لعل وعاتقطت لمد 

(؟"”) عب دز هدممانا عدا إه عام 186 :1785-1906 ,تجع7ة ا ع1ها35 هانه :منجزاع8 بعدولة لنسدكآ 

5 ل مسف :126-133 .مم ,(1969 ,وقعوط كتمهم تلد كه والقع الملا :المت ,زعلءامرمط) هوترعءط جوزة0 
لتقطة لصة ,194-222 .مم ر(1987* ركامدده] .1.8 تسصملصمة) 5م32 ببعبواط «متعروط :0822 ,نمأطاسما 
5 نط 5 ,1858-1896 ,كتمزه0) علطا «عما بد لعاط لاله تزعه عنم ء علا ,ترر[م جمممق8 نبو ,تامقطاده 
.(1978 روقعءظ تعقطاآ :8هلمم.آ) 8 .00 بقأمهععم مم ك8 أمو8 1511:0016 

(2 ) .726-729 .م «رصقع]1 امطمعنا عط معءأعصللط اسمعطامعوتطع :8 مز مععرم كنامنوناء 8» ,مدعلم 

(ه؟) ,منللع1 لسة ,46-52 .ترم «بسمأاساوبع8 مغ علمساءوط نعنعغ8 مععقطه1 عط1» ,قم غطصسمآة 
.111-66 .جرم ,1891-1892 إن إععام:ظ معععطم1 186 «تمجل عا جما أعطعل هنبه ماع أامط 


ا" 


عادى الدستور والحركة الليبرالية (مشروطة مشروعة) مما أدى إلى إعدامه يعد هرب الشاه 
الجديد علي قاجار (19017 - 1404) الذي دعمه الشيخ في وجه الع 0 وعندما 
بدا أن الزمام يكاد يفلت من يد السلطة المركزية عام 1977 بسبب الصراعات الحزبية» 
والتخوف من الكمالية» والتدخل الأجنبي » عمد المراجع في النيجف وقُم وطهران 
(البهبهاني والنائيني» أما المارّس فبعد تردد) إلى دعم وصول رضا شاه إلى السلطة كملك 
لا كرئيس للجمهورية (لأن الإسلام ضد الجمهورية كما قال عدة مجتهدين» لا رأوه من 
عنف مصطفى كمال الجمهوري ضد الإسلام ورجال الدين) عام 19598" . 
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ذكر شاه رخ خ أخوي في دراسته المعروقة عن «الدين والنيابية فير إيران المعاصرة» 
أن الجهاز الديني لاد ما عرف في القرن التاسع . عشر تياراً إصلاحياً يشبه ما عرفته 
مصر وتركيا”*". هذا الرأي لا يمكن اعتباره صحيحاً على اطلاقه. فقد كان هناك اهتمام 
عام بالحديد والتجديد بين المجتهدين الشيعة في إيران والعراق» وإن اختلفت الطرق 
والمناهج وأدوات ووجمه المقاربة» بل إن انتصار تيار الأصوليين على تيار الاخباريين 
التقليدي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر يمكن اعتباره حسما لصالح التجديد 
والتقعيد والعقلنة في مقاربة النصوص. في هذا المجال يمكن ذكر اليهبهاني وحنجة 
الإسلام شفتي ل ))١1845‏ وأخيراً الشيخ مرتضى الأنصاري ل 59018714 ". فما اكتفى 
الأنصاري يتطبيق الطرق الجديدة فى أصول الاستنباط ؛ بل أضاف إلى ذلك اهتماماً -خاصاً 
بالمعاملات أو العمود» ماعن العانا عجنا بالعضد وضروراته. ومنذ الأنصاري صار 


(5) قلارن ب: شه 0 أسمصم0 :كثلههه1:3013' ثنقتنة01آ عط1» ,لتتقتصهعة عتسم لنده 
:38-6 .ررم ,(1981) 2 .50 ,17 .أم؟ ب,ععانا3 #«عاممظ عالمفمة «,1907-1909 ,تمسكتسمتتماسمعسمتاموط 
«رتصةتلقصه ناد الأمدمك غه وع10 عط كه «ملاأمتباعع و"أعد17 طدالخ اعد طابقط5» :تمنو 01دآآ -أسكطم 
7 111كأأت1101غتااا20115) تبه :511 3/17 لصد ,331-346 .وم ,(1977) 3 .0ه ,13 .701 ,كعنهناى «سعائمظ ع ةق[ 
تناع لاعآ) معتلتاوظ وتموطط ضة همو«[ كه مالع واوعا1 ووأسدوط عبرل برط #عبرواط عام عرز زه فنا 4 بوط 
07 لالاأوطعط عأجه|ع[ كتجمع7 زه عانالعلطة 752 ,تسقلتاا .]ا مععطمكة :72-108 .مم ,(1977 ,للعظ ك8 
,29-30 .مم ,(1988 ,قوعوط بع اباوقءع77 :.0010 ,عل 1نته8) أمدظ 8410016 عط ده 5ع1لبن5 لقتععم5 بوجعابنئوع 1 
10 715مللع[ع18 متماكسرج ه01 تمع بوعء«مورسمء دمت بط عمنؤئاوط 4ثته برمزع اع ,لتقطللم طعتامعمطقط5 لمهة 

.25-6 .مم ,(1980؟ ,علوهلا بجعل1 01 5167ةء/اتحانا عتهاذ :./1! ,لإسدطلم) وواروط ابسماطوط مز 
قله 28-2 قسة 18 .مم ,.0تط1 ,تتقطلم 

(8) المصدر نفسهء ص ١١‏ - 77 وانظر مراجعة للكتاب فى: الفضل شلقء 7الدين والسياسة فى 
إيران المعاصرة»» الاجتهاد» السنة ؟. العدد 6 (خريف 1984): ص 777 74. ١‏ 

(ة ؟) جمزم0 ءطا بط وججتمانا عا كإن عام[ 186 :1783-1906 ,7م27 اط علماى له ببملعزاع5 قنقعاطظ 
را( 7ط عا معااتأوط أضه #«متوزاعة بمعأومعط عب 34 عاأنتجعلة 236 بطعلعطه ه84 اسه ,126-133 .مم ,4مسوط 

.210-59 .مط 
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التأليف في العقود والمعاملات التجارية لدى المجتهدين هو المدخل المتعارف عليه للدخول 
في عداد كبار المجتهدين والمراجه”” 2 . وإذا كان الأنصاري مهماً في تاريخ الاجتهاد 
الإمامي» باعتباره الأول الذي اجتمعت الآراء على مرجعيته أو الاتفراد بباء فإن السيد 
محمد حسن الشيرازي (1819 - 6218935 تلميذ الأنصاري لعب دوراً خاصاً في تاريخ 
الجهاز الديني الإيراني» لوجاهته بين المراجع الكبار من جهة؛ ولأنه صاحب الفتوى 
الشهيرة في تحريم استهلاك التنباك رداً على قرار ناصر الدين شاه إعطاء احتكار التنباك 
لشركة بريطانية ١891(‏ - 22'5018915. وإذا كان تاريخ التجديد السياسي والفقهي السُني 
يضع السيد جمال الدين الأفغاني في طليعة الداعين إلى ذلك في مصر والعالم الإسلامي؛ 
فإن فتوى الشيرازي السالفة الذكر إنما جاءت بناء على رسالة بعثها جمال الدين من ملجئه 
في مزار شاه عبد العظيم على مقربة من طهرانء إلى السيد الشيرازي» ينبهه فيها إلى 
خطورة خطوة الشاه ناصر الدين على سلامة استقلال البلاد واقتصادها. ويعنى هذا أن 
الشيرازي ما كان بعيداً عن الأجواء المحيطة بالسياسات الاستعمارية تجاه إيران» كما يعني 
أنه كان يعرف جنال الدين وآزاءءء. ويرك معتى الأتعجائة لظليه فى الاتكار عل الشاه . 
ومع مطلع القرن العشرين نشهد جماعةٌ معتبرة من رجال الدين الإيرانيين: تشارك في قيادة 
الحركة الداعية إلى الدستور» كما نشهد صيرورة حوالى الخمسين سيدا وشيخا ومجتهدا نوايا 
في المجلس الأول الذي انتخب عام 14017. هذا اليل من كهول رجال الدين كان يحمل 
أفكاراً مشاية لأفكار جمال الدين ومحمد عبده والكواكبى ومحمد رشيد رضا. نلحظ من 
دز طلزلا اده يدن انين الجداقنا شاوكة فى الرناقات والسيايات عملا فى 
العشرين سنة الواقعة بين عامي ١908‏ و19410غ والأخرى أصدرت بحثاً نظرياً في نُصرة 
نظام الدستور والشورى. أما الشخصية الأولى فهي الشيخ حسن مدرّس (- 1918) الفقيه 
الطهراني المعروف بالنزاهة والإيمان بالدستور والبرلان. وقد ظل يترشح للبرلانات المختلفة 
حتى العام 1975 عندما عارض مع التائب محمد مصذق إنهاء حكم الآسرة القاجارية؛ 
لكنه سكت فى مابعد عن رضا شاه خوفاً من الفوضى”**؟. أما الشخصية الأخرى فهى 
ابروا حسين خا تان (1260--15185) تلميذ السيق 'الشيرازق وآحلا الجتهدين 
المستقرين في النجف. ففي العام ١404‏ عندما كان الشيخ فضل الله نوري ل 19:04) 
يناضل ضد الدستور ويصارع مجلس الشورى؛ أصدر النائيني كتابه المعروف: تنبيه الأمة 
وتئزيه الملّة فى نُصرة الدستور والديمقراطية. وقد تحدث النائينى عن الاستبداد حديثاً 
يشعر بمعرفته بكتاب الكواكبي  1804(‏ 1407) طبائع الاستبداد الذي طبع في القاهرة 
عام 116084. ثم مضى مدللاً على أفضلية الحكومة الدستورية في غيبة الإمام» وعلى أن 


220 221-222 ,رم رملأطآ رطاعوعط ه340 
)ع2 .36-62 .مم «رهمتأبط1ه ع8 م1 مالتستاعرط تعنع16 وععقطه' عط1» ,ممغطتهة1 


0( عا از كم نمام[ عنما كسرع عات جتوجة برجم «مماسع نم0 ال ععتاتاوط ننه مماوزاعظ ,طلز 
.224-25 .مم ..010طآ1 بطعقعظله 8406 لجة ,30-31 .وح بومتععط أمواطوط 
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تلك الحكومة هي مقتضى الشورى القرآنية”؟'. 
قرّظ الشيخان عمد كاظم الخراساني وعبد الله المازندراني في مقدمة طويلة كتاب 

الشيخ النائيني. بيد أن فهم الخراساني (- )١11١‏ لعلاقة الشورى بالدستور والديمقراطية» 
تختلف عن فهم النائيني» كما يتبيّن من برقيته المرسلة من النجف عام 11017 إلى النواب 
الإيرانيين التي يؤيد فيها الدستورء لكنه ينصح بالأخذ برأي الشيخ فضل الله نوري في 
عدم إنشاء برلمان بل تحويله إلى مجلس للشورى» يجري فيه تطبيق مبدأ «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرة”**2. وفي الواقع فإن رجال الدين الشيعة الكبار ما كانوا على درجة 

من التسيّس تمكن من فهم التعقيدات المحيطة بقضايا الدستور والبرلان» بخلاف تلامذهم 

من الكهول والشباب ممن شاركوا فى البرلمان طوال عهده الأول. كانت المسألة بالنسبة إلى 
كبار الجتهدين أخلاقية تتعلق بهوية الجماعة ووحدتها وأمانتها للإسلام. ومن هنا جاء 
الانقسام بين الشيوخ والشبانء وبين هاتين الفكتين من جهة» وعناصر الانتليجنسيا 
العلمانية من جهة ثانية. وهذا ما كان عليه الأمر في مصر وتركيا بين المجددين 
والتقليديين من رجال الدين؛ لكن المجددين والإصلاحيين ظل صوتهم هناك أعلى 
لانتظامهم في مشروع الدولة للتحديث والتجديد. حتى إذا جاءت عشرينيات القرن 
العشرين بمستجدات لم تكن في الحسبان عادت مواقف رجاللات الإسلام في مصر وإيران 
إلى التقارب والتلاقي. 

ظهرت الإصلاحية الإسلامية السئية في مصر وأقطار إسلامية أخرى في العقّد 

السابق على منتصف القرن التاسع عشرء وظلت شديدة التأثير حتى ثلاثينيات القرن 
العشرين. وقد تحالفت موضوعياً مع رجالات الدولة في عصر التنظيمات العثمانية في 
مجال إقامة منظومة جديدةٍ تستوعب المتغيرات العالمية التي أحدثتها صدمة الغرب؛ ضمن 
الممجالات الجغرافية والديمغرافية الرئيسية في عالم الإبلام؟ وصولاً إلى أمرين اثنين : إقامة 
نظام سياسي جديد ونجديد دعوة الإسلام وفقهه*2. في هذين المجالين قدّمت الإصلاحية 


(؟41؟) 30 تسسقمطدك8 تلتطهازداة عاائط5 2 غه مقعل1 لهدهتادطتامده© عط1» ,عتوسسدن1]8 .11 طاعتطمعع12 

716 اكنال ,لقتة8 :234-247 .مم ,(1975) 4 .مم ,8 .701 ,كع فنك تارجم «رتسندل1 صتددسكز 

71 اط ج17 [و كلت واوع )1 برمزئرعء8 عا برا #عرواط عأم1 عناة لزه عرهنةاك 4 «ائه عط خط مورك أهجم ال عدوت 

لتة ,101-151 .مم معزو 

وجيه كوثراتي» اقضايا الاصلاح والشريعة والدستور في الفكر الاسلامي الحديث. ؛ الاجتهاك السنة ١ا»‏ 
العدد ٠‏ (ربيع :)١19186‏ ص 747 -577. 


0غ 32 .0 ,تنه ط ها 1011انأمطعظط عتسبماعل 1112 :امن عا جور تتعط س2 7172 ,لتمتقصسهو مف 
وقد تحول موقف النائيني نقسه بعد إعدام الشيخ نوري» والاحتلال الروسي/ البريطاني لجهات من إيران؛ 
قاون: 8 114 مم ,.ل1اط1 ,متوط1 


(54) قارن ي: فهمي جدعان» أسس التقدم عند مقكري الاسلام في العالم العربي الحديث» ط ١‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للذراسات والنشرء »)١98١‏ ص 5١187-1ء‏ ورضوان السيدء #تيارات الفكر الاسلامي 
المعاصر: أصولها واتجاهاتها ومالاتباء» في : رضوان السيدء سياسيات الاسلام المعاصر (تحت الطبع). 
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الإسلامية أطروحتين أساسيتين: أطروحة “المنافع العمومية؛ بتعبير رفاعة رافع الطهطاوي 
(1801- “41١)»ء‏ وأطروحة «التنظيمات؛ بتعبير خير الدين التونسى 1١81٠١(‏ - *1488). 
وقد حققت الإصلاحية الإسلامية إنجازات كبرى فى سائر مجالات اهتمامهاء التى كانت 
شاملة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخلاقية. أما فى مجال تجديد الوعى 
بالإسلام دعوةً وثقافة وفقهاً فقد أعادت تلك الإصلاحية في مصر وبلدان المغرب العربي 
اكتشاف الأطروحة الفقهية القديمة حول «مقاصد الشريعة» من خلال كتابي الموافقات 
والاعتصام للفقيه المالكي الكبير أبي اسحاق الشاطبي ( 38لاه/ ‏ 1746م). رأى الشاطبي 
وفقهاء آخرون من قيله مثل الجويني ( 8ا5ه/- 86١1م)‏ والغزالي ( 0٠هه/م‏ 
١م)‏ وعز الدين بن عبد السلام ل 715ه/ 1578م).: أن الشريعة مقاصدها 
مصالح العباد التي تتحدد بضروريات خمس هي: حق النفس» وحق الدين» وحق 
العقل» وحق العرض أو النسل» وحق الال أو الملكية”*©. وجاء الإصلاحيون 
المسلمون» فالتقطوا الفكرة من مرحلة الذروة فى تطورها لدى الشاطبى. كانت الظروف 
التاريخية والثقافية قد عزلت الإسلام وفقهه في مجالات محددةء وكادت الهجمة الغربية أن 
تزيله تماماً من المجتمع والدولة. لذلك انصبت جهود الإصلاحيين وأنظارهم على عاولة 
إحداث تجديد شامل لا تفيد فيه لعمومه وشموليته الآليات التقليدية للقياس الفقهي القديم 
الذي أصابه العطب والتعطيل للانفصال التدريجي للسياسة عن الشريعة في التاريخ 
السياسي والثقافي الإسلامي» ولاستيلاء آليات المنطق الأرسطي على تطبيقات القياس 9 . 

وهكذا فإنه تحت مظلة هذه المقاصد أو الضروريات الشرعية التي اعتبرها الشاطبي مصالح 
وضرورات عقلية أو فطرية أيضاً (قريبة من «القانون الطبيعي »)10 وضع الإصلاحيون 
سائر مسائل المجال العام أو الخياة العامة للجماعة والدولة (المناقع العمومية بتعبير 
الطهيطاوي) : النظام السياسي ومؤسساتهء ويئاء الجيش » والنظام التعليمي» والندمات 
العامة. وكان من ضمن ما توصل إليه فقه «المصالح الإنسانية» هذا: مفاهيم المواطنية» 
والدستور» وحرية المرأة» وانفتاح الإسلام (باعتباره دعوةً عالمية) على العالم» مما نتج عنه 
تراجع أهمية المقولة الفقهية القديمة عن دار الإسلام ودار الحرب. وقد وعى الإصلاحيون 
حضارة الغرب». باعتبارها حضارة العصر والعالم» وقالوا بضرورة الإفادة منهاء 


() قارن ب: رضواتن السيد» «مسألة الانسان وحقوقه فى المدرسة الأشعريةء؟ أوراق جامعية 
(بيروت)» العدد ؟ (شتاء 1487): ص 4١‏ - 14. . 

(40) قارن ب: رضوان السيدء «التأصيل والتجديد في الفكر الاسلامى المعاصرء» فى: السيدء 
سياسيات الاسلام المعاصر ( تحت الطبع). وانظر: ركانقام ةعم امه 7 م1 ل ” بةاوزتموة1 م1 
,(1993 ,ووة؟281 مملمععهلن :ل020) وداتمط .8 اعدكلا نزط وعامد لصة ومتأعصل متام مد طاته امد أممدنا 

.131-174 .رم 

(54) لأنه يقول فى الموافقات عن هذه الضروريات: «وقد قيل إنها مراعاة في كل ملة؛. ارك ب: 
عبد المجيد تركى: «الشاطبى والاجتهاد التشريعى المعاصرء» الاجتهاد. السنة 7» العدد / (صيف :)149٠‏ 
ص /"11؟ ‏ 7166 1 1 
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والانخراط فيها لأن في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين”*'. ولم يجدوا حرجاً في القول 
إن التنظيمات السياسية التي بدأت تنتشر في أنحاء العالم الإسلامي بأسماء وعناوين تراثية 
إسلامية هي في الحقيقة ماح ارات عرو اويا اا 0 00 
رضا في إجابة له على رسالة من قارئ» لمجلة المنار عام /719.1”*©: «لا تقل أيها المسلم 
إن هذا الحكم المقيد بالشورى أصل من أصول الدين» ونحن قد استفدناه من الكتاب 
المبينء ومن سيرة الخلفاء الراشدين» لا من معاشرة الأوروبيبن والوقوف على حال 
الغربيين. فإته لولا الاعتبار بحال هؤلاء الئاس لما فكرت أنت وأمثالك أن هذا من 
الإسلام . . .1 


وأثارت إجراءات مصطفى كمال في تركيا ضد الخلافة خخاوف شديدة لدى علماء 
السئة والشيعة على حد سواء. فقد ألغى مجلس النواب التركي الخلافة في آذار/ مارس 
414»؛ وأعلن تركيا جمهورية برلمانية» وانتخب مصطفى كمال رئيساً للجمهورية. 
ومهدت لذلك الإعلان» وئلته إجراءات وقوائين بدت كلها موجهة ضد الإسلام 
ومؤسساته ورجالاتهء بحيث بدا العداء للإسلام كدين ومؤسسات لازمةٌ من لوازم الفكرة 
الجمهورية. ففي أول تشرين الثاني/ نوفمبر ١477‏ فصل البرلان التركي السلطنة عن 
الخلافة, ما عنى قصلاً للدين عن الدولة بشكل غير مباشر. وعندما ألغيت الخلافة في 
آذار/ مارس 5 تلا ذلك إلغاء المدارس الدينية» والمحاكم الشّرعية» ومنصب شيخ 
الإسلام. وجاء القانون رقم ١77‏ عام ١977‏ فمتع إمكان إنشاء أحزاب دينية. وفي عام 
117 جرى تأميم الأوقاف» ووضعها في تصرف الدولة. ثم جاء دستوز العام ١958‏ 
أخيراً خالياً من أي ذكر للإسلام في مواده70» . وما كان ذلك الاخراج للوسلام بالحدة 
نفسها فى الدستور المصري .)١55(‏ والممارسة السياسية (المصرية)؛ لكن بذا أن الكيان 
الجديد» والكيانات الشابهة التي بدأت تنشأ في المشرق بعد الحرب الأولى» والسيطرة 
البريطانة والفرتنية ؟ فلك الكانات ما عاك مالعة إل جهرة الاضصلاحيين المسلمين. 
وفتاويهم واجتهاداهم . وظهرت كل من انكلترا وفرنسا بوصفهما القائمتين (بل والمنتدبتين 
ريما من جانب النظام الدولي آنذاك: عصبة الأمم) على إنشاء الكيانات الجديدة» بما 


(49) جدعان» أسسن التقدم عند مفكري الاسلام فى العام العربي الحديث.» ص 21١5‏ ”189 و1975 
وصفحات أخرى كثيرة فى استعراضه لآراء المفكرين المسلمين 

(6) محمد رشيد رضاء مختارات سياسية من مملة «المنارة. تقديم ودراسة وجيه كوثراني (بيروت: 
دار الطليعة» ٠98١)ء‏ ص 97. وقارن برأي مماثل ل: خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال 
الممالك: محقيق معن زيادة (بيروت: دار الطليعة:» 151/5)»: صن 146. 

)65 0 ,135 .مه بكماعوطيعجة7 4جمل:0 ,تروعاسة1 بعلمل[ ره معتعع عط 116 ركتوعآ لمقددعه 
عناوم بتتقلهقآ .31 طامموة مضه ,242-281 .ورم ,(1968 رومع (والقيع اندلآ 020 بومقدم]) .لع 
020 بعلته 5 بجع11 بمععظ جاملمعمهات ‏ :لجمق:0) «ملنمعتسمع 0‏ قاجه «رومامعد1 «اجماو[-بوط كزن 

: 176-82 .رم ,(1990 رومعوط بواتمرع لهل 
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يعنيه ذلك من سيطرة أجنبية على مقدرات تلك البلدان» ونخباتها. أما المعارضات الوطنية 
للانتداب والنفوذ الأجنبيء فإنها ما كانت تريد العودة إلى إطار الإسلام القديم أو 
الإصلاحي» بل تطالب باسم القيم الغربية نفسها التي يحملها البريطانيون والفرنسيون 
بإنشاء كياتات قومية» وبرلانات» واستقلال» والاعتراف بسلطة الشعب» وحتقه في تقرير 
مصيره بنفسه» وما ظهرت في مصر وإيران في العشرينيات نخبات علمانية تملك ذلك 
العداء اليعقوبي للإسلام الذي كان يملكه النخبويون الأتراك في تلك الفترة» لكن 
التخبات الإيرانية والمصرية بدت مستقلة ومصممة على جاوز الماضي الإسلامي (حسن تقي 
زاده وكسروئ في إيران وعلي عبد الرازق وأحمد لطفي السيد في مصر على سبيل المثال)» 
والحاضر الاستعماري (محمد مصذق في إيران وسعد زغلول في مصر على سبيل المثال) 
عل حد سواء. 

هذه الظواهر الجديدة التى فاجأت النخبات الإسلامية فى العشرينيات: قضت فى 
إيران على البقية الباقية من الدعم للبرلمان» والتزعات الجمهورية لدى رجال الدين» وأدت 
إلى وصول رضا شاه إلى السلطة بموافقتهم. أما في مصرء فقد ضربيت تلك الظواهر 
الإصلاحية الإسلامية»؛ فتراجعت أطروحاتها الانفتاحية» وانكمشت فى خوف على 
الإسلامء وهوية المجتمع. في هذه الظروف بدأت تظهر في البلدان الإسلامية الجمعيات 
الدينية المهتمة بالحفاظ على الهويةء والشديدة العناية بالقضايا الرمزية والشعائرية» والتي ما 
كانت تعنى بداية بالشأن العام بشكل مباشر إلا إذا اتصل بالتصدي للنفوذ الأجنبي في 
البلاد» ومن الوجهة العقائدية الأخلاقية لا من الوجهة السياسية. من تلك الجمعيات: 
الشبان المسلمون» والاخوان المسلمون» والجمعية الشرعية في مصرء وفدائيان إسلام 
وغيرها في إيران» واتحادات الشبيبة الإسلامية» وجمعيات الكشاف المسلم. في مدن بلاد 
الشام . 


حرص رضا شاه في مابين العامين ”19177 و1415 على إرضاء رجال الدين الشيعة 
الكبار في النجف وقُم ومشهد. واستجابوا هم لمحاولات الارضاءء وطالبوه بعدة قضايا 
تتعلق كلها بالهوية الدينية للبلاد والجماعة: مناهضة النفوذ البريطاني المتزايد» والحفاظ على 
الطابع الإسلامي للدستور (دين الدولة: الاسلام على المذهب الجعفري» وضرورة تلاؤم 
التشريعات والقوانين مع الشريعة» وتشكيل مجلس من الفقهاء المجتهدين للنظر في مدى 
ملاءمة القوانين والمراسيم للشريعة)» ومناهضة البهائية”””". بيد أن الشاه سرعان ما تناسى 


(6) قارن على سييل المثال ب: كه النطق غ15" :سمخ ماصع م0 ذه مداقت م15 بطاتصة ,2ت 
اعمط مامتا[ زه [2اسلاول لأهد«مانمبعء 12 «رة' 1930 عطا م1 كاءورطه5 عتصههلة1 مغ دلقتاعع لاعام1 سممتامرعك 
17 تزه مرجع ومن جز مماعنأوط هته #رمأعز[ع8 ,التقطلط عمة ,382-410 .مم ,(1973) 4 .1أه؟ ,ععنفميكى 

8 .جم رماعو امماطوظ عطا طذ عدمةتماعظا عله اكسيروعمات 

(05) مطا كزه نرمنالكى هم :1كالمبتم ىدم هته 57ظ 31 ,عتوط لصة ,26-32 .مجر ,.0أط1 باتقطعام 

144-149 .مجر رععلنتاو انمنشمم1 از ومع[ زه عانع توم ابمتدعءط ع[ ترط #عبرواط عإوعز 
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وعودهء واتصرف إلى بناء مؤسسات حديثة قلصثت من نفوذ رجال الدين» والمرجعية 
الشيعية: في الإدارة» وفي المجال التربوي» وفي الأوقاف» وفي المحاكم والنظام 
القضائي. وتجاوز الأمر ذلك إلى المسائل الرمزية: منع الظهور بالحجاب» ومنع توظيف 
الذين يرتدون الزي الديني» والتركير عل ماضى إيران قي ماخمل الإية م'**2. وفوجئت 
النخبات الدينية بالتزعات الكمالية لرضا شاهء وما استطاعت تنظيم 0 اواجهعه حت 
نحي الشاه من -جانب البريطانيين والسوفيات عام .194١‏ . ومثلما دعم آية الله عبد الكريم 
حائري رضا شاه أو سكت عنه؛ فإن آية الله بروجردي )١1951(‏ أيد محمد رضا شاف أو 
لم يتعرض له مباشرة يشكل عام؛ ؛ وبخاصة في فترة حكمه الأولى )١1567  1١9145(‏ 
عندما كان يبدو أن البلاد مهددة بالاحتلال السوفياتي في الشمال» والسيطرة البريطانية في 
كل مكان. بيد أن كثيرين من رجالات المذهب الجعفري خرجوا من حالة الرعب 
والذهول التي استولت عليهم أيام رضا شاهء وعادوا إلى ساحات الصراع على هوية إيران 
في أيام الفعالية الحزبية النسبية أثناء فترة حكم محمد رضا الأولى. تزعم هؤلاء آية الله 
الطباطبائي القمي» ثم آية الله كاشاني» واستطاعا مع مؤيديهما إرغام الشاه وحكوماته على 
ابطال كثير من قوانين وإجراءات رضا شاه ذات العلاقة برجال الدين» وهوية البلاد" . 
والشائع أن تنظيم «فدائيان إسلام» بزعامة نواب صفوي» حظي دائمأ بدعم الطباطبائي 
والكاشاني في تظاهراته الشعبوية» واغتيالاته للخطرين على الهوية الإسلامية للبلاد - من 
واجية الظرد ب افق الجساسيين ش00 وفي حين أدت المخاوف من الشيوعية» وقوة 
حزب تودهى إلى تخلي الكاشاني عن مصذقء» ومهادنة الشاه محمد رضا؛ فإن فريقا ثالعاً من 
العلماء بزعامة آبة الله الخميني ظل يعتبر النظام الملكي خطراً على الدستور» وعلى إسلامية 
البلاد» مستدلاً يما فعله رضا شاه عندما قويت شوكته بعد العام 94765١؛‏ وبدعم 
الولايات المتحدة والبهائيين للشاه”””2. وتوفي آية الله بروجردي عام »195١‏ قفقد الشاه 
آخر آيات الله الكيار الذين ظلوا يدعمون سلطته. وانصرف محمد رضا فى الستيئيات بعد 
ضرب سائر الأحزاب» إلى تجديد شرعيتهء عن طريق إجراءات تحديئية» وإصلاحية» 
اعتبر أنها تُرضي الإدارة الأمريكية: والفلاحين» والبرجوازية المدينية الصاعدة: كان هناك 
قائون انتخابي جديد أعطى الناة حق التصويت» ثم جاءت «الثورة البيضاء» لتصفية 
الإقطاع لصالح صغار المزارعين والملاك. وتحدث الشاه عامي ١91/١‏ و1917 عن ضرورة 
فصل الدين عن الدولة» وضرورة إنشاء مؤسسة تعليم ديني تابعة للدولة لتخريج رجال 


(24) المصدر نفسهء ص 9" 04. 
(240) المصدر تنقسف صن 5١‏ - الكت و عأجماعا 18 متسرمت ع( «مز امعطم 1 1136 بلسفسوضة 
.34-56 ,حرم ,تروط جز ودماانامع 1 
5ه لصة ,94-95 .وم ,.0ئ15 ,لسمصدتهف لصح ,66 .م ,.0أ10 ,أتقطلمف 
فهمي هويدي: إيران من الداخل» ط ؟ (القاهرة: مركز الأهرام للترجة والنشرء :)١988‏ ص ؟7 - 38. 
(لاة) -41 .وم ,ارهاب أمدع! عتصبداكة ع'سم:][ كزه جازئله4ة 78:6 ,تمقلنقة :99-105 .مم ,.لاط1 ,أتقطلم 
91-3 ,ترم ,.10أط1 رلتتقتصوزعف قخمة ,46 
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دين موالين للنظام”*”2. وفي الوقت نفسهء ازداد عدد المستشارين الأمريكيين في الجيش 
والأمن والإدارة» واعترفت إيران بإسرائيل”**2. وقد أثارت القوانين والمراسيم المختلفة 
سبخط يجموعات وفئات شعبية ختلفة: رجالاات الجبهة الوطنية الديدة ذوي الاهتمام 
بالقضية القومية والوطنية» وتجار البازار»ء ورجال الدين”''2. بيد أن الحياة السياسية 
والحزبية وقنواتها كانت قد ضربتء فما أمكن لتلك الفئات أن تتحرك» باستثناء كهول 
رجال الدين وطلبتهمء الذين تصدر بينهم الخميني في اعتباره الشاه عميلاً للأمريكيين 
والاسرائيليين والبهائيين. خرج الخميني في آذار/ مارس ١977‏ حاملاً لصحف بيدء 
ودستور العام 1407 باليد الأخرى؛ معلنا أن الشاه خان الإسلامء وخان الدستور. 
وقمعت التظاهرات أخيرا بعنف في حزيران/ يونيو 21477 وأوقف الخميني ثم نفي إلى 
تركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر 21474 فمضى إلى النجف في العراق عام 191938" , 
وفي النجف عمل الخميني بين العامين ١976‏ وه1910 على بلورة أسباب مطالبته بإزالة آل 
بهلوي» وإقامة «الدولة الإسلامية» على النحو التالي: 

١‏ اسكتيداد الشاى. وخروجه على الإسلام كما تجل ذلك في احتشالات العام 
١‏ التى عظمت من شأن إيران الوثنية القديمة. 

١‏ - ارتباط الشاه بجهات معادية لإيران والإسلام: الولايات المتحدة واسرائيل. 

- خروج الشاه على التقاليد الإسلامية والأخلاقية في حياته وسلوكه وقوائينه””" . 

وأصدر الخميني عام 19171 كتابه الحكومة الإسلامية الذي أوضح فيه البديل 
الإسلامي للحكم الإيراني القائم: ولاية الفقيه في عصر الغيبة"؟. 

أما فى مصرء فإن حركة الاخوان المسلمين تصاعدت شعبيتها في الأربعينيات» 
وركزت على مسائل الهوية والمسائل الأخلاقية. كما قام بعض عناصرها باغتيالات تشبه ما 
فعلته منظمة «فدائيان إسلام» في إيران. وتحول الافتراق عن النظام السائد إلى قطيعة عام 
4 » عندما اصطرع «الاخوان المسلمون؟ مع نظام ثورة تموز/ يوليو 14417 على 
السلطة؛ فقمعتهم الثورة وحلت تنظيماتبه”*؟'“. والملاحظ أن المواجهة بين النظام الإيراني 


رمه .105-108 .مم ,.لتط1 رتجقطلم 
)268 100-11 .وم ,.أط1 مممقسو قم 
(50) المصدر نفسهء ص 635-44 و .120-13 .ترص ,.لتط1 ,التقطلم 


(11) عط ص أعنلكسمت نقه5 لسة كمسصطعظ غغها5 (أرمدع8 أكقه[ أه عناوده1/ة» بدوعوط تاأعددلق3 
.135-59 متز© ,1ك 17 :17 كأتتع تع داق لمأع30 ::تملاية[ هع [ه 2ع 4 .لع ,رمهده؟ا بصا «رو*'1960 برارو] 
390 .166-168 .زم ,.ل1ط1 بالتقطلف 50ح ,98-105 .مم ,.10ط1 بملسمسموة 
(7) صدر الكتاب بالعربية مرتين» مرة باسم «الحكومة الاسلامية» ومرة باسم (ولاية الفقيه». انظر 
عن مطالب رجال الدين قبل كتاب الخميئني: هويدي» إيران من الداخل» ص 27 61. 
(15) الدراسة الكلاسيكية عن الاخوان المسلمين هي دراسة لأعطمانالة .8 فعمطمنه (1435). وقد 
ترجمت إلى العربية مرتين . 
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ورجال الدين هناكء وحدت رجال الدين وتجار البازار» ورجالات الجبهة الوطنية تدريجياً 
حول الثمينتي» » بينما لم يحدث ذلك في مصرء لآن نظام ثورة تموز/ يوليو - على رغم إنبائه 
الحياة السياسية في البلاد - ظل يحعظى يدعم شعبي قوي لإخراجه البريطانيين من مصر 
وصراعه مع اسرائيل وفرنسا وبريطانيا دكل والولانات المتحدة ة في مابعد - حول الثروة 
الوطنية» دك ومطالب العرب القومية» ولإقدامه على اجراءات لصالح الفئات 
الأكثر حاجة في المجتمع. ثم إن المعارضة الإسلامية لنظام الرئيس جمال عبد الناصر لم 
تحظ بدعم الإسلام التقليدي المتمثل في الأزهر ومؤسساته» والتي ظلت تدعم النظام حتى 
في مواجهة الاخوان» قبل أن يتحول مزاج المتدينين إلى غير صالح النظام بعد منتتصيف 
الستينيات. وهناك دلائل على استخدام المعارضين الإيرانيين أدبيات الاخوان المسلمين 
(وبخاصة سيد قطب وعبد القادر عودة) في معارضتهم الشاه. لكن الاخوان ‏ الذين 
كانوا يعرفون نواب صفوي وحركته منذ أواخر الأربعينيات ‏ ما عرفوا أهمية معارضة 
رجال الدين الإيرانيين» ربما لأن زعماءهم كانوا متناثرين في المنافي في بلدان الخليج 
وأوروياء وقد دخلوا في علاقات وتحالقات وعوالم فكرية مختلفة عن عالمهم الفكري 
والسياسي الذي عرفوه في مصر الأربعينيات ومطالع الخمسينيات”*'2. لكن البارز لدى 
الطرفين ذلك التحول عن أطروحات الإصلاحية الإسلامية لصالح القطيعة مع الغرب» 
ومع الأنظمة التي اعتبروها صنيعة من صتائعه: رأسماليتها واشتراكيتها. 0 أخرج 
الخميني من إيران عام ١9154‏ فانقطعت لديه ولدى النظام الإيراني كل إمكانية للمفاوضة 
أو المصالحةء فكذلك مثل كتاب سيد قطب معالم في الطريق» الصادر عام 21955 قطيعة 
مع كل الأنظمة الحديثة بحسبانها جاهلية جهلاء. . وإذا كان آية الله الخميني قد صرح 
بيديله الإسلامي عام ١1/ا91١؛‏ فإن الشيخ يوسف القرضاوي بدأ يصدر مئذّ العام ١/5‏ 
سلسلته المعروفة باسم: حتمية الحل الإسلامي9". 
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عرفت المجتمعات الإسلامية الوسيطة في مشرق العالم الأبلامي ومغاربه أشكالاً 
متنوعة من التنظيمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واليمة "نو قد شهدت القرون 


٠ )58(‏ ,97-98 ,ورم ,ابه 1 «ماانامدعا1 عتسبماكا 16 عسوت عا «مر نط1 126 بلمفسووظ 

(53) صدرت من اللسلة أجزاء عدة بعناوين مثل: بيئات الحل الاسلامي. وشبهات الحل 
الاسلامي » والحل الاسلامي فريضة وضرورة. .. الخ . 

(10) قارن ب: رضوان السيد؛ مفاهيم الجماعات في الاسلام (بيروت: دار المتخب العربيء 19485؟ 
7 وجيه كوثراتي» «المجتمع المدني والدولة في التاريخ العربي»» ورقة قدمت إلى: المجتمع المدني في 
الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربيةء ص 0117١ ١١94‏ وخالد زيادة» الصورة التقليدية للمجتمع المديني: قراءة منهجية في 
سحلات عكمة طرايلس الشرعية في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر (طرابلس: الجامعة 
اللبنانية. 1984). 
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الإسلامية الثلاثة الأول ظهور حضارة مزدهرة» تنوعت في داخلها الثقافات وأشكال 
الولاء؛ في ما يشبه أن يكون نسقاً عاماً تتداخل فيه وتتمايز وتنوازن أنساق فرعية» تتميز 
التنظيمات السياسية/ الدينية أو ذات الطابع السياسي من بيتها باللجوء إلى أشكال متنوعة 
من المعارضة للسلطة أو السلطات المركزية. أما التنظيمات الأخرى الاجتماعية والاقتصادية 
والحرفية» فتتوازن مع السلطات السائدة من ضمن آداب وأعراف النشاط أو المهنة أو 
الحرفة» تلك الأعراف وأشكال التضامن التي تكونت وتطورت مع تكون المجتمع 
الحضري وتطوره. وهئاك ما يشير في كتاب المدينة الذي وضعه النبي ود بين فئات 
المجتمع السياسي الأول الذي تشكل بعد هجرنه إل يثرب (فئاته الأساسية: المهاجرونُ» 
واليطون القبلية في يثرب» 00 هناك ما يشير إلى الطبيعة التعاقدية للاجتماع 
السياسي'فن الإسلام”". بيد أن الفتوحات خلقت امبراطورية ضخمة»ء وتقاليد وأعرافاً 
اميراطورية» أدت إلى 5-0 تاريخية طويلة ليس حول هوية المجتمع» بل حول هوية 
النظام أو الاجتماع السياسي. ويمكن القول أن تلك الصراعات بلورت تقليدين سياسيين 
عريضين: التقليدي الشؤروي الذي بلغ دذروته في القرن الثامن الميلادي بالتنظير فى 
الأمصار الكبرى (وبخاصة الكوفة) للفكرة القائلة إن الشورى هي -حق: «السواد الأعظم؟ 
من الأمة. والتقليد الآخر يمكن تسميته: التقليد الامبراطوريء» الذي يعتبر التعاقد 
السيائلى تعاقداً ديتياً بين . الله ولخليفة؛ الذىئ اذ سه لقب عليفة ارود" ؟ :. ووصل 
الأمر إلى نوع من الصالحة والتوازن بين التقليدين في القرن التاسع الميلادي ومابعد حين 
جرى اعتبار «أهل الحل والعقد» أهل الشورى. ومع أن أهل الجل والعقد هؤلاء ما 
شكلوا أبدا هيئة واضحة المعالم أو الصلاحيات» لكن المفهوم لدى فقهاء السياسة ونظرية 
الدولة ائهم وجهاء الناس من العلماء والأمراء وشيوخ العشائر وكبار رجالات الدولة 
والجيش . ٠‏ ومع استتباب الصيغة هذه للمشاركة في القرار والإدارة حدث فصل عمل بين 
الشريعة والسياسة» لا بين الدين والدولة””"2. وظل التجاذب قائماً على أطراف الممجالات 
الدينية والسياسية والاجتماعية (أهل السيف وأهل القلم والعامة في المشرقء» والمخزن 
والسيبة في المغرب) من دون أن تختل تلك الصيغة اختلالاً كبيراً إلا في ظروف الأزمات 
الداخلية (النزاعات على السلطة أو الفتن والمجاعات) أو الخارجية (الغزو الخارجي: 
الصليبيون والمغول والتتار وحروب الاسترداد ويدايات الدخخول الأوروي إلى العالم 
الإسلامي). وقد عرفت المدن الإسلامية الكبرى (وبخاصة التي لم تكن منها مقرأ لسلطة 


(56) قارن ب: رضوان السيدء «مسألة الشورى والنزوع الامبراطوري في ضوء التجربة التاريخية 
للأمةء ؟ الاجتهاد: السنة "2 العدد 6؟ (خريقف :)١15945‏ ص 2١‏ 537 

(19) قارن ب: المصدر نفسهء ص 1١‏ - 57» ورضوان السيدء «مسألة الشورى بين النتص والتعجرية 
التاريحية للأمة 6 في : : السيدء سياسيات الاسلام المعاصر (نحت الطبع) . 

)8١(‏ قارن ب: السيدء «مسألة الشورى والنزوع الامبراطوري في ضوء التجربة التاريخية للأمةى» 
ورضوان السيد» «اقضاء المظالم : وجه من وجوه علاقات الدين بالدولة في الاسلام» ؟ دراسات (الجامعة 
الأردنية)ء العدد ؟١1‏ (986١)ء‏ عن 75-26. 
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مركزية قوية أو فى فترات ضعف السلطة المركزية) إلى جانب التشكيلات الاجتماعية 
والاقتصادية والهنية» إدارات مدينية محلية اصطلح عليها الأعيان (الرؤساء والفرقاء في 
إيران ومشرق العالم الإسلامي)» والشيوخ أو الأعيان أو القضاة (في بلاد الشام ومصر 
والغرب الإسلامي)7"". وقد كان الاحتكام والضبط في التنظيمات الاجتماعية (الفتيان 
والطرق الصوفية والعشائر وجماعات المحلات والمدارس والخانات والسبل والمساجد) وفي 
تنظيمات التجار والحرفيين (الأصناف) إلى آداب المدينة أو المهنة أو العصبية أو الجماعة 
وأعراقها وفقهها. أما أهل الحل والعقّد فكان مناط احتكامهم: الشورى وما توصل إليه 
من اصطلاح وتنازلات واجماعات”""". وشهد العالم الإسلامي في القرن الثامن عشرء 
السابق للدخول الأوروبي المباشر إلى قلب العالم الإسلامي باقتصادياته وعسكره» حركة 
تجديد شاملة تعددت مظاهرهاء بعد أن ظهرت اختناقات في أواليات الضبط والربط 
والانفتاح التقليدية””"'. بيد أن الدخول الأوروبي خلق ظروفاً جديدة تمامًء أدت إلى 
استجابة لدى «أهل الحل والعقده تبلورت في فكرتي «المنافع العمومية» والتنظيمات» لدى 
الإصلاحيين» كما عبر عن ذلك الطهطاوي وخير الدين التونسي. وقد اعتقد 
الاصلاحيون من السياسيين والعلماء والمثقفين أن استجابتهم القائمة على المؤسسات 
والبيروقراطية وتحديث إدارات الدولة والجيش؛ كل ذلك كاف لمواجهة التحديات2”" , 
لكن الفكرة القومية أو الوطئية» حسب النموذج الأورويء ما انتهت مطالبتها عند هذا 
الحد؛ إذ تصاعدت دعوى الاندماج الوطني والقومي في ظل الدولة الكلية السلطة 
والقدرة. 


لقد تبلورت تدريجياً ثقافة عربية شاملة تتنكر للواقع ولا تعترف بهء سواء لدى 


() قارن بد: علمنماعط أع«عنمعلقة :ذا «رفنناى 4 ««باوم عط جة7ة كزه عتبدأع روط 2712 بأعتالس5 .7لا اعمطوتط 

اقمع انمآ امدصدط :.5د1812 ,عولقطسسدن)) 16 روعنلدة5 ستعامقط علل1/113 0مدصفط ,بر«ماكاظ إماعودى 

:126-148 .ترم ,(1972 رووعءعط 

ورضوان السيد: «المديئة والدولة في الاسلام: دراسة في رؤيتي الماوردي وابن خلدون.» الأبحاث (الجامعة 

الأميركية في بيروت)» السنة 754 (1987)» و«المصطلح السياسي العربي الحديث: نظرة في أصوله وتحولاته 
الأولىء؟ مثير الحوارء العدد ٠١‏ (صيف :)١988‏ ص5 ٠١‏ ويخاصة ص 59. 

0( قارن: 1١‏ نطأ «رصمة6هيع1م1' زه بومامعط!” عنسية!15 مه 4105320 رطملعطهة ه18 .5 و20 

ب(1993 ,ز.طاصم] :05[19) كنطعلظ قط نجه كاى1!2/07 «صط عتتجماوز .قلع أعهه .1 له «سامطلصنا 

06 لت 

(*/ا) قارن : كقكة نط لتةبوعده1 ,1760-1840 ,أمووط «اعطله اوه /ه عادم لكآ رصوءت ععاعط 

قهدةء!' آه رانومعاتمنآ :كودع1' ,متاوددة) 4 .مم بععاععء5 6أمد8 37410016 دسعل3140 مدمد181 لانجد5-لد كلاسا 

: .(1979 رووعوط 

(4/) قارن ب: معن زيادة» «المجتمع الماني والدولة في فكر النهضة العربية الحديثة»» ورقة قدّمت 

إلى: المجتمع اماي في الوطن العربي ودوره في تمقنين الديمقراطية : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 

نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» ص 1807 1١9/7‏ 
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النخبات القومية أو الإسلامية. فالنخبات القومية كانت ترى مثالها في الكيانات الأوروبية 
التي تصورتها شديدة التوحد والاندماج. والنخبات الإسلامية راعها إلغاء الخلافة؛ 
فانصرفت إلى النضال من أجل استعادتها واصعةً في -خلدها صورة الخلافة الراشدة الأولى. 

أما الواقع فكان وما يزال ‏ ظهور واستتباب كيائات قطرية متكائرة ومتثائرة لا تمت 
يسبب واضح إلى المقالات القومية والإأسلامية» بل وما تمكنت من تحقيق ما وعدت به أو 
ما عقد 3 من آمال مستمدة من تلك المقالاات. وريما كانت تلك المارقة الصارحة بين 
المثال الثقافي والواقع السياسي بين أسباب عدم الحرص عل التجربة الديمقراطية الأولى 
في الوطن العري» تلك التجربة التي بدأت تتساقط أواخر الأربعينيات» مخلية المجال لما 
اعتبر نظم حكم وطنية وقومية «صافية؛. وقد اقتربت التجرية اللصرية/ السورية أواخر 
الخمسيتيات شيئاً ما من ذلك المثال القومي للدولة الاندماجية. بيد أن التباعد بين المثال 
والواقع عاد فصار ظاهرة مسيطرة منذ مطلع الستينيات؛ وأضيفت إلى ذلك» الطبيعة 
الكوربوراتية للنظم القطرية ذات التطلع أو المثال القرمي؛ تلك الطبيعة التي ما اكتفت 
بضرب التعددية السياسية عن طريق ضرسب الأحزاب السياسية » بل مضت قدماأً في التذكر 
لكل المؤسسات والهيئات غير الحكومية إلا ما صار متها صنيعة للنظام القائم؛ مما يعني 
فقدها تدريجياً مشروعيتها التمثيلية الوظيفية» من مثل نقابات واتحادات العمال والشياب 
والطلبة والمحامين والصحافيين ونوادي أساتذة الجامعة والقضاة. 


حدث ذلك في الستينيات في كل البلدان العربية التى شهدت تجارب تعددية أو 
ليبرالية نسبية من قبل. وحتى البلدان التي لم تلع فيها التعددية السياسية رسمياً مثل 
المغرب ولبنان» فإن التجربة البرلمانية تعطلت إلى حد كبير: في المغرب لأسياب سياسية 
داخلية » وفي لبنان يسيب اندلاع الحرب الأهلية» يبحيث ' يشهد ليئان اتتخايات ثيابية في 
مابين العامين 7/ا5١1‏ و1997 ٠‏ وفي هذه الحقية بالذات» الممتدة على عقدين من الزمان 
(الستيتيات والسبعيئيات) انفجرت الظاهرة الإسلامية في أكثر الدول العربية" . 
جهة أولى كانت الدولة الوطنية/ القومية قد أثبتت عجزها عن تحقيق ما وعدت به» ومن 
جهة ثانية كانت تلك الدولة ما تزال تمسك بيدها الزمام كلهء سادة كل وسائل وطرق 
التعبطر عق المستالح أو عن الآمال والمطامح. فنجاء الإسلام الثوري تعبيراً عن الخيبة 
والاحتجاج» وعن المضادة لكل السائد على الساحتين السياسية والثقافية . وجاء اتفجارياً 
وثورياً أو كفاحياً للافتقار إلى الوسائل والقنوات التي تمكن من الحصول على موقع 
ومساحة بالطرق السلمية. أما مشروع الإسلام الثوري ومشروعيته فلم يخرجا عن الفكر 
والممارسة السائدين فى الستيئيات والسبعينيات: وأين كان يمكن لأولئك الشبان أن 
يتعرفوا إلى فكر آخر أو تفسير آخر للإسلام ووظائف الدولة؟ أفي المنافي الخليجية أم في 


(5/ا) حول الظاهرة الاسلاميةق. انظر: ععائاوظ هاه ا«مأعنامظ :سماىة أمعاننامم ,أطدحرم .]2 طتعددط 
2714 1715711 .له ,لإلعسط صطول لصة ,(1991 بععلعلاته 8 عاره؟ جع81 زدملدمط) 2[-ه17 طمةا عا اذ 
(1994 ركوع1آ و'ستامهاطآ .56 عاعه 7 بجعلظ) ممتطيف دمل[ جا دسا «دايعء5 
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بلدانهم الأصلية؟ كانت اللحظة الليبرالية التي عرقتها الإصلاحية الإسلامية قد انقضت. 

و وكان السائد في بلدائهم الحتميات (أو ما تسميه أجهزة الإعلام: الثوابت) القومية 
والاشتراكية» فقالوا هم بالحتمية الإسلامية. وكان الطابع الغالب طابعاً عقائدياء وهم في 
الأصل جماعات إحيائية تعنى بالهوية وطهوريتها ورموزها وشعائرهاء فتحولت بياناتهم 
وشعاراجهم بل ويرامجهم إلى اعلانات عقدية. فحركات الإسلام الثوري أو النضالي هي 
الابن الشرعي للدولة الوطنية ذات امثال القومي. ولأ:هم كذلك فهم ظاهرة جديدة تماماً؛ 
وهذا سبب مفارقتهم الإسلام التقليدي والإسلام الإصلاحي على حد سواء. فالإسلام 
التقليدي تمط حياة» وأسلوب عيش. والإسلام الإصلاحي شرعنة لفضاء مغاير ملتحق 
بالعصر أو منخرط فيه. أما الإسلام الاحيائي الجديد فهو دعوة لنوموقراطية متشددة 
وطهورية. فالعدذل قف قيمة عليا في الإسلام/ الدين» والإسلام/ الثقافة. والشريعة هي الرمز 
الممثلن لتلك القيمةع' في عالم من حولهم غاص باللاشرعية والتحكم والبغي والطغيان! 


أما في إيران» فإن ضربة العام ١9601‏ وما تلاها عطلت الحياة السياسية إلى حد 
كبير. لكن الجخبهة الوطنية حاولت تنظيم نفسها من جديد أواخر الخمسينيات» وتحركت أو 
هي حاولت ذلك في مطلع الستينيات. كما ان اتحادات الطلبةء ونقابة المعلمين»ء كان لها 
نشاط بارز في صورة تظاهرات واحتجاجات واضراياك7".''لكى عد مقيفف 
الستيئنيات: فإن كل النشاط صار ويا وغلبت عليه الحركات الراديكالية: حزب توده» 
وشراذم اليسار الجديد. بيد أن الانفجار الديني بزعامة الخميني جاء مبكراً عام ١9377‏ 
(أيكوت صحيحاً أن الاخوان المسلمين في مصر كانوا يخططون لتمرد عام ١934‏ أو 
6 ) ويعود ذلك فى جانب منه إل الطبيعة المكشوفة للنظام الشاهنشاهي القائم على 
الارهاب الداخلي»؛ والتيعية للأمريكيين. . ومن ناحية ثانية» فإن الحهات الدينية في إيران 
ملكت دائماً تنظيماً فضفاضاً حول آيات الله والمراجع في قم والمدن الرئيسية التي تحتضن 
مدارس تاريخية للعلم الديني» بين شيوخها غالباً أحد كبار رجال الدين» مما يمكنها من 
الحركة بفعالية وسرعة لا تملكها الأحزاب السياسية العادية أو النقابات المعرضة لرقابة 
أجهزة الأمن المختلفة وتتبعها وملاحقتها. أما الراديكالية الانفجارية, مدن اعادتها إلى 
أمرين: يتعلق أحدهما بالتكوين النفسي الإيراني» والآخر بالتشيّع . فمن المعروف أن 
الديانات الإيرانية القديمة ذات طبيعة ثنوية مفارقة» تتضمن صراعاً دائماً وأبدياً بين مبدأ 
الخير (أهورامزدا)ء ومبدأ الشر (أهرمن). ولا منتهى أو مستقر لهذا الصراع إلا بالانتصار 
الكامل للخير على الشر”””". أما التشيع فيقوم على مبدأ الحق لا المصلحة. ففي التقليدين 


(5/ا) قارن يبب ؛ ره برمطرعن) كه يله بصهره1 1 «,11690110113108 مقتصمم1 عط1» ,موعه2 قطوك 
160-188 ,جز« ماتعطط از كلترعدجيعدهه!! اعتعمك ننم اي اومروط 

(0/ا) قارن بب: :تمه عطاة015 01 بومماذتة1 بماسروط زه ووماسه8 71:6 رعلومط موواءكة لعقطعنه 

4 م[ بتاعقوع ا كتعطن) أعتتسقسظ تنتطائف لصة ,3-28 .مم ,([1962] بممكامء 871 لصة لأعسعلع]؟ :دصملمم) 
.286-294 .جرع ,(1971 ,تعلاءع2 .0 :علعةعطهمة0) معن :جدديدمى دعل[ جيمد 
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الزرادشتى تي القديم » والشيعي الوسيط والحديث؛ لا محال للتسوية مبدئياً» إذ إن ذلك يعني 
استسلاماً للشر والباطل. ثم إن عقيدة الغيبة تتبطن توجهاً مهدوياً وتشووياء حد منه في 
الحالات العادية مبدأ التقية الذي سرعان ما يتوارى في الأزمات وسياقات التغيير العتيفة 
ليترك المجال مفتوحاً لانتظار وترقب لا يلبثان أن ينفجرا بصور كاسحة كفاحاً واستشهاداً. 

وتتمثل قدرات أية الله الخميني القيادية في جمعه في مشروعه بين أمرين اثنين: البعد 
الكارزمي للإمامة الشيعية (ولذا أطلق عليه الجمهور الشيعي يصورة تلقائية لقب الإمام) 
والبعد العمل الذي دفعه للقيام بموضعة للمقدس (ولاية الفقيه» .)١91/١‏ ولولا ذلك 
لا أمكن تحويل التمرد شبه المهدوي للجمهور إلى حركة لإنشاء سلطة» وتأسيس دولة» 
عام 118 . 


وجاءت الثمانيتيات» وقد أمكن للثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الميني أن 
تؤسس نظاماً كوربوراتياً جمعياً يشبه في سياساته وطرائقه في التصرف النظام الناصري إلى 
حد بعيد. بيد أن النظام الإسلامي الإيراني كان أكثر محافظة في سياساته الاقتصادية 
الحا » وأقسى مع خصومه أو معارضيه السياسيين. فكما كان نظام الرئيس جمال 
عبد الناصر غير متسامح مع الإسلاميين بشكل خاص؛ فإن النظام الإيراني كان قاسياً 
بشكل -خاص مع حزب تودهء والفرق اليسارية الأخرى”””". ولا يخلو تقرير من تقارير 
الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان من ذكر لعددٍ من الدول العربية فى مجال 
التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان فيها. وكذا الأمر بالنسبة إلى إيران التى تذكرها تلك 
التقارير باستمرار منذ العام .154١‏ وختمت الثمانينيات في الوطن العربي بانقلاب 
عسكري في السودان» أنشأ هو الآخر نظاماً كوربوراتياً يسوده النمط النوموقراطي الذي 
عرفته الحركات الإسلامية السئية» أي أن الكارزما فيه للشريعة وليس للإمام. وفي مابين 
هذا وذاك تمايزت داخل النظام في إيران يعد وقاة الإمام الخميني» وبين رجال الدين 


(لا) قارن ب: «برمهط مز عع1أكن1 [هأ50 لصة بخقرآ رلصق1 أن كعناناهد5 قط1» رامق طعلة8 لتاقطذ5 
خصة تعناتله9) ,لطعء رقطمدط لدلعطءة38 :186-201 .مم ,(1989) 2 .مم رتة .اه بأمحصمق أموك ممالل 
لاتقتتطة1) 1 .0« ,29 .01 ,كعألللئة متعم ع841021 «رمقعآا زه عتاطسامع8 عنصدان1 عط مز عورمامع14 
نس ,36-52 .هرم ,(1993 

هويدي. إيران من الداخل.ء ص 185 ,.15١‏ 
(9/ا) قارن د: ,لإعأععاتعء8) عزاطبرمع!! أ أ«جم|دا عث[ا 00 ؟برمسعط ٠‏ ةع ممش] بمدتستقطقصعطم لموصظ 
ه عتاطسمع]! عنتهقاذآا عط نز قده1نقعغمه© عتاطنا5» سه ,(1993 ,كوععط وتصدماتله غ0 بزانق الملا :اناو 
,0 ع70ع12 تأقمط علاط علا :ا ما رإعونظ 6ه دعانظ ,كلع ,لقل1418 خسة قطممد زا ,ععع0105© :سأ «رمدمآ 
[7:2الاول أمظ 74104 «بطهل أعهمم0 قط وستطقدصة» رسقظا دايا 191-37 ,جع ,تراعاء 30 6تته قصل 
#مانته ل عثا 1 لزع مادع14 14نه ,كع أ أأأوط ,كعدات ,أعة11030 :م هو5مقكة :426-239 .مم ,(1992) 3 .مص ,46 .امب 
رتاتقناتية8 للف لمة ,199-264 .مم ,(1993 رؤوعو 118151697 دأطاسصاهت) علده ما بمجع!) يمنا يطودع 1 
أممظط ع[02ألة «رعع سمهقاولوع 8 لقئعاهه5 لصة ممكتلممملاعدط أوءغتامط عدمقصط][ بنتقصهاأسامبع8 ممدعل» 
.2-8 .مم ,ر(1994 ععطامععع رسع اصع ره!!) ا«مجوع11 
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المشاركين في النظامء اتجاهات معتدلة وأخرى راديكالية. لكن يمكن فهم تلك التمايزات 
ا ل 0 
هناك مثقفين يتحركون ويكتبون من خارج النظام. بيد أن أبرز التطورات بعد وفاة الإمام 
الاتجاه الذي صار واضحاً الآن للعودة إلى تعدد المراجع . فالمعروف أن الإؤمام ا خميني 
وحد المرجعية فى شخصه.؛ وقاد لدرلة اي الونت اسه بتار مرقتنها” وما استطاع 
خليفته قي المرشدية (خامتئي) أن يجمع بين الأمرين على رغم الإصرار الرسمي على ذلك. 
ويعني هذا أن المؤسسة الدينية التي تحكم فئات منها إبرائه ها أضيحت علاطي 
حاكمة. فهناك اليوم اتجاهات قوية بين كبار المجتهدين» لاعتزال العمل السياسي 
والتنفيذي؛ والعودة إلى الاعتكاف على التدريس والافتاء في قم» واختيار المرجع الأكبر - 
إن أمكن - من بين أولئك المعتزلين. فإن لم يمكن ذلك بسبب ضغوط السلطة من أجل 
الاعتراقف بخامنئي مرجعاًء فإن كبار آيات الله هؤلاء يؤثرون الابقاء على تعدد المراجع ) 
كما كان عليه الحال في أكثر عقود القرنين الماضيين7”". 


أما في الوطن العربي» فقد شهدت الثمانينيات ظواهر بارزة عدة في ما يتعلق 
بعودة مؤسسات المجتمع المدني إلى العمل والفعالية. فقد أعيدت التعددية الحزبية في 
عدد من البلدان العربية» وتجري فيها الانتخابات النيابية بوتيرة منتظمة. لكن تلك 
الأحزاب باستئناءات قليلة (المغرب واليمن) ما تزال ضعيفة الفعالية» لضغوط السلطات» 
وضعف التمثيل» وارتباط أكثرية الناخبين بالنظام أو امراف الحاكم لسيطرتهما على 
إدارات الدولة والمرافق الأساسية التي تهم المواطنين7. وقد تحول الإسلاميون (التيارات 
الرئيسية من بينهم) إلى فريق 0 قوي مشروع (الأردن واليمن) أو غير مشروع 
(مصر ويبقية الدول العربية). وقد خاض الإسلاميون الانتخابات في الثمانينيات ودخلوا 
البرلانات أو كادوا ببويتهم الصريحة (الأردن واليمن ولبنان والجزائر) أو عبر حزب من 
الأحزاب المشروعة (مصر). لكن هذه الدمقرطة المحدودة ما أدت إلى تغييرات ظاهرة 


(4) -116 رم «بردمأكتاعمآ علديعومع2آ .م1 عمتن) عط" اسعمعجه]8] عنصسهمالو]آ عط1» بطعلعطم م134 
(1989) 2 .مط ,43 .أ؟ بأمسملم7 اعوط 404/6 «رسةم1 لاققنه أ ت[ه ع8 ع510م1)» بتسما1© .1 :118 
,1531 آأه عتاطتاوعظ عتسهاوط1 عط مز دده القدمتاعه1 81116)» بالتقطلة طعنمتطقط5 هسمه ,168-185 .مم 

181-201 و« ,(1987) 2 .20 رلك .آه؟ ,[معميم2 اقوط ها 


وهناك طبعاً الخلاف المشهور حول ولاية الفقيه وحدودها. والولاية العامة هي الاتجاه الرسمي» ويختلف 

معها فقهاء كثيرون. وأشهر آثار المؤيدين كتاب آية الله منتظري» ولاية الفقيهء وقارن ب: هويديء» إيران 
من الداخلء ص ١4١‏ -8ش1. 

(١ى)‏ انظر: عط مذ ممناةنادعممت<آ 56 وأمموووعط قصة نواءاعه5 الحله» رسنطهع16 5ئل83 لهدة5 

.]لآ تصعلاعط) اعمط ع[84100 عا ها بووءاعم5 011 .لع بردمعمهل8 لعقطعن1 كتأمناوسة ند «,10ءه7 طمعمف 

غقة أقد8 طدعة عط صدة نوإعقوومسصع-آ لورماعء81 ذه عمتاعووط ع1 )» ع0 لمع ,39-44 .مم ,(1995 ,ااقظ 

.35-39 .وم «رعممع روج 5الامناخوعن) 8ه لإأققع11 م8 ودمدمعآ عدده5 بمعتكم طتتملط 
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في سياسات الدول» أو إلى انتقال سلمي للسلطة» أو إل تغيير للنظام أو الرئيس في 
أي بلد عري طبقت فيه. 


وقد كان حظ الهيئات غير الحكومية أوفر في الثبات والقعالية والتأثير في النظام 
ومجريات الأمور. ونعني بتلك الهيئات: النقابات العمالية والمهنية (الصحافيين والمحامين 
والمهندسين والأطيباء والغرف التجارية)؛ والاتحادات النسائية» وجمعيات حقوق الإنسان. 
وقد يكون سبب ذلك تأدية تلك النقايات والجمعيات وظائف عحددة للفئات التي تمثلهاء 
وبالتالٍ فإن تلك الفئات تخرص أن تحافظ عليها. ويبلغ عدد تلك الهيئات 00 في 
الوطن العربي اليوم حوالى الستين ألفآء وإن اختلفت درجة قوببا أو فعاليتها أو تأديتها 
ول 0 ويبدو أنه مع استمرار الانتقال إلى التخصيص واتقتصادات السوق» في 
بلدان عربية عدةء فإن الهيئات غير الحكومية» وريما الأحزاب السياسية ستزداد قوة 
وفعالية. وقد أظهرت دراسة أجريت على اتحاد (المحامين العرب») ومنظمة (حقوق 
الإنسان) أن تجربة تينك الهيئتين في العقد الماضي كانت ساكل ري ضغوط 
الأنظمة» والظروف الصعبة العي تحيط يعمل تينك المؤسستين القوميتين غير 
نا 


نك 


أحاطت ببذا البحث صعوبات منهجية وعملية منذ البداية. فالمطلوب كان قراءة فى 
المجتمع الماني عند العرب والإيرانيين في العصر الحديث والفترة الحاضرة. وإيران دولة 
واحدة مستقلة - بلحي التطارت علي للاستقلال الوم ب مج خرال سه روت ينما 
العرب ليسوا كذلك. ثم ان الظروف الاجتماعي والسياسية مختلقة إلى حد كبير قي 
التكوينات التاريخية لدى العرب من جهة» والإيرانيين من جهة أخرى» ولن يقلل من هذه 
الصعوبات القول بالشرق أوسطية أو العالمثالتية. وقد اخترت بعد تأمل طويل أن أقارن 
بين إيران ومصر» مع إشارات إلى الدولة العثمانية في القرن التاسع عشرء وإلى الكيانات 
د الأخرى بعد سقوطها في الحرب العالمية الأول وغلب عل القارية العرقن 
التاريخي المقارن ‏ مع أن التاريخ لا يوضح كل شيء - لفهم وجود التشابه والمفارقة. ولأن 


0 .51-54 .وم ,نط1 بمتطهط1 
فيهما حرب أهلية» فتفكك الصومال اجتماعياً وسياسياً لقصور الهيئات غير الحكومية فيه» وظلت البنتى 
الأساسية في لبئات سليمة رغم طول الحرب لوجود مؤسسات قوية غير حكومية. 

(41) مصطفى كامل السيد» «مؤسسات المجتمع المدتي على المستوى القوميء» ورقة قدّمت إلى: 
المجتمع الماني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. ص 197 وما بعدها. 


وى 


الدولة» والمجتمع السياسي» تاريخياً ونظريآء وفي الواقع» لعبا الدور الحاسم في التكوين 
الحاضر لطرفى المقارنة» فقد ركزت على التجربة السياسية لدى الطرفين: السلطةء 
والأحزاب السياسية» والدستورء دونما اهمال للقوى الاجتماعية الأخرى. وفائدة هذا 
اللدخل لقراءة المجتمع المدني إظهاره أن الصعويات التي واجهتها التعددية السياسية» أثرت 
سلباً في الهيئات الأهلية التاريخية» وقي الجهات الحديثة غير الحكومية كالنقابات. فالدولة 
ذاأت الطابع الكوريوراتي الجمعي التي بدت مقيدةء وعاملة لصالح الجمهور في 
الخمسينيات والستينيات» تظهر منذ فترة بوصفها قوة قاهرة أو القوة القاهرة ولغير صالح 
الجمهور والمؤسسات والهيئات الأهلية والتقابية . 


وإذا كان الضعف الرئيسي في المقارنة هنا اعتبار «العرب» لوحدة واحدة») في 
مقابل إيران أو بالمقارنة بهاء فإن الإشكالية الأخرى المهمة تتعلق بالعامل الإسلامي الذي 
صار حاسماً على المستويين الاجتماعي والسياسي منذ السبعينيات» ولدى الإيرانيين أكثر 
تما هو لدى العرب. وقد أظهرت المقاربة أن لإيرانت خصوصية في هذا المجال» لكنها 
ليست مطلقة بدليل القوة التي ية يتمتع بها الإسلام السياسي في أكثر الدول العربية اليوم . 
وقد جرى الباحثون حتى اليوم على اعتبار الإسلام السياسي هذا العقبة الكأداء في وجه 
استتياب «المجتمع المدنيه”؟”. فقيل تارة أن الإسلاميين لا يقرون التعددية السياسية 
والاجتماعية؛ إما بسبب الظروف التي ظهروا فيهاء وإما لعوامل تتعلق بطبيعة الإسلام 
ان ٠‏ وقيل طورأ إنه بغض النظر عن الظروف واختلاف الطبائع بين الإسلام 
والمجتمع المدني» فإن تجربة الإسلام السياسي في إيران والسودان والجزائر تثب- 00 
ذهاب الإسلاميين إلى التسليم بالتعددية. والواقع أن الكوربوراتية الجمعية ظاهرة * 3 
وسياسية لا تختص ببا المجتمعات الإسلامية» كما ان للتجارب المذكورة وجوهاً ري 


6 قارن عن مفاهيم المجتمع المدني في السياقات التاريخية : 3/416 176 .له ,تاقد زدعاء2 هله .2 
علهلا ج11 :[عمتطمععلاتطسهن)]) «راأومع هئم لعمعتزامط امعو جذ كعلويا 5‏ «جراعاء 30‏ لأمطن ‏ متنه 
«باة م0 81501161 هق نإأاعزءه5 05911» متغصلاء0 أففصظ لمه ,(1984 روفعءظ بواتمعء تملا عملتطسدة 

495-11 .مع ,(1991) 129 .مط بلمتتصاول ممتتعلء3 أماعم؟ أعدمناوتع 1ر1 

أما اليوم قتتوزع الرؤية بين أولئك الذين ما يزالون يضعون الدولة في مواجهة المجتمع» والذين 
يعتبرون الدولة مؤسسة من مؤسسات المجتمع شأنها شأن أية جماعة ضغط قوية؛ قارن: 6ط]» رؤلئط5 .8 
:3-20 .هم ,(1992) 1 .هه ,26 .1701 ,اامقللدممم0 14ئه أنرو 7م00 «رئواعاعه50 اانه أه ععبطمع7؟ 
انه" .طن اسه ,293-304 .ترم ,(1990 عمستيم5) بومعماط «رواعاعو5 اأتن غه وعل1 ع16» ,عععلة117 
95-132 .مم ,(1990) 1 .20 ,3 .1ه؟ رعمطقلمن مأاطباظ «رنجاععه5 لعزن 1ه وعله1/ل» 

(85) قارن على سميل المثال: مق نزاءءه5 اتك كه موعاطوعط عطا لمة مكتلقتمة02» ,مسد .8 
24 هن[ ,ااكالمننع0 .قله ,تطساع ع0 اتدصو1 لصح ه015 انعط0 8 بستعومسط عقممف نص «طردهمار1 
21 عط1» ,لاة5300# قتتطة؟ امه ,23-42 .مم .,(1984 ,عع[ه80 هقصهسم :وعمطاعلغوم8) كاماء ]ماما 
خلمة ,14-21 .مم ,(0993) 183 .مح با«موع! أممظ 046ل «رعغوطء7آ1 لزمهعمصع”©آ[ عط امه مامكتلماجمع م0 

.23-7 .جرم «220658157ع106[ اتامطال؟ لزع عمصع10) ,وسطاءع ج11 
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ذكرت بعضهاء ولا يصح تناسيها في التحليلز 0" , وليس المجال مجال اعتذار أو دقاع» 
مع ملاحظة أن البراديغمات قليلا ما تفيد في الوصول إلى فهم لعلائق الجماعات بالخطاب 
الذي تنضوي تحت لوائه» ولعلائق المجتمع بقواه المتعددة ‏ بالدولة وبيروقراطيتها. 

فليست الإشكالية اليوم عند العرب والإيرانيين أن هناك ديمقراطيةٌ من دون أن 
يكون هنا ديمقراطيون””” : عل طريقة محمد عبده أن هناك إسلاماً من دون أن يكون هنا 
مسلمون! بل إن الإشكالية أن «التنظيمات» التى اعتبرها خير الدين التونسي معياراً 
للحداثة» يغبت اليوم أنها لن تكون كذلك إلا إذا استندت» بل وانبثئقت عن «المناقع 
العمومية» أو المجال العام» الذي دعا إليه الطهطاوي. والمجال العام الذي يغص اليوم 
لدى العرب والإيرانيين بالحركية والتغيير باتجاه التوسيع» وفتح الآفاق» واستشراف 
المصالحء والتطلع إلى المستقبل؛ هذا المجال الموار بوتيرة متصاعدة؛ يبشر بمفاهيم جديدة 
للتنظيمات والدولة والمجتمع السياسي!*"؛ وعند العرب والإيرانيين على حد سواء. 


() قارن على سبيل المثال ب: أكتلة معت ةلسب عنصسداكآة مع0ه11)» ,تلاددكداه4/ة .5 0قسطم 
:1 اط تراعاعو3 [ألان) ,.0ع بصه25ه88 نسا «رلإعدوممع12 سه تدذالدعن!5 ,نزأعاعه5 111 ده كعوورنامعوزلط 
طأ برأعزء50 أناان) هق ,تعصمعك/! عناطسط ,ولهه© عنوء©» ,وععط لاه © كتلاكا :79-119 .جرم ,امدظ 1412012 
كه مواين1 ,ولع ,لة84180 لهد وطدكقكا ,عمع010©) نما «رععء امد 0هق بورمعط1 طوعم اوععللء6] عصسوة 

0 ,248-271 .رع ,نواعاء30 214 طامل ,تزعو ءمتدء2 ناعمل ع[ومقلط عذا «وط نطو« 
سيف الدين عيد الفتاح اسماعيل» «المجتمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الاسلامية امعاصرة (مراجعة 
منهجية)ء4 ورقة قذمت إلى: المجتمع المدني ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث ومناقشاث التدوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية؛ ص 4لا .71١‏ 

(/81) عتوان الكتاب الذي صدر بتحرير غسان سلامة )١844(‏ ومقالة جون واتربوري صطهت) 
(لمناطجع 1872 في الكتاب بالعنوان نفسه. والقضية هذه هي موضوع الندوة التي عقدها مركز دراسات 
الوحدة العربية في قبرص وصدرت أعمالها بعئوان: أزمة الديمقراطية في الوطن العري: بحوث ومتاقشات 
الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1184). وانظر في تلك الندوة 
توف شمير أمين: #ملاحظات دول منهج تحليل أزمة الديمقراطية في الوطن العربي»؟ ص 717 - 114 
والتعليقات عليه . 

(88) وقارن برئية متشائمة ل: نهذ «تاأمروط ص بعزءه5 لااله كه ,ل1زد1-5ه اأنسمع! علوأمسا3 

,269-293 .جع رأممط ع[02 841[ عط اذا لزتعاعو3 ]011 .لع ,رممغووقة 


كا 


(الورقة الإيرائية) 


محمد هادي سمنى 96 


د 


مقدمة 

يبدو أن فكرة المجتمع الماني وما ينتج منها طبيعياً من ديمقراطية قد أضحت اليوم 
فكرة رائجة. فقد تولتها بالاهتمام صحف كبيرة وكتب متعددة ومؤتمرات شتى. وهذا أمر 
متوقع بالنظر إلى ما حدث من تحولات عميقة في الاتحاد السوفياتي السابق» وما جرى من 
ثورات مخملية [سلمية] عبر أوروبا الشرقية . إن تلك الانتفاضات الشعبية قد وسعت حقا 
في مجال المشاركة السياسية» وأدت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية إلى ظهور 
مؤسسات جديدة تحتضن مثل هذه المشاركة. لكن هذه الفورة العاطفية تخفى وراءها بلبلة 
لم تزل قائمة بشأن ما يعنيه بالضبط المجتمع الماني. إن التطورات الحديثة التي جرت في 
المجتمعات المذكورة قد أحدثت تغييراً شاملاًء وصاحب ذلك احتدام النقاش في 
الديمقراطيات الصناعية حول طبيعة ال مجتمع الماني ووظائفه. والغرض من هذه الورقة لا 
يقتصر فقط على تناول الاشكاليات النظرية التي تثيرها فكرة المجتمع المدني. 

سأحاول؛ بعد عرض موجز لبعض الصعوبات التي تكتنف التنظير لمفهوم المجتمع 
المدنيء أن أفسر الطبيعة الخاصة للدولة الإيرانية وعلاقتها بالمجتمع المدني» وأن أعرض إلى 
امكانات التطور لمجتمع مدني يتمتع بدرجة أعلى من الاستقلالية. سأوجه كذلك عناية 
خاصة إلى المآزق التي تواجه نظام حكم ديني التكوين في مجتمع ما بعد الثورة. 


أولا: المجتمع المدني 
إن فكرة المجتمع المدنيء بالنظر إلى أصل نشوثها في الفكر السياسي الأوروبي» وقد 
أصبحت من الأدوات المفاهيمية فى تحليل مجتمعات متباينة جدأً مثل المانيا الشرقية سابقاً 
(*) كلية القانون والعلوم السياسية: جامعة طهران. 


آآىْ/ 


وكولومبيا والصومال» وهي لا تقع فقط في كارات مختلفة بل تنتمي ثقافياً إلى عوالم ثلاثة 
ختلفة أيضاً. والتطور التاريخي الذي شهدته هذه المجتمعات في التغير الذي طرأ على 
حياتبا على مدى السنين يجعل تقييم المنفعة التي تمتنى من المفهوم المذكور أشد صعوية. 
وقد يقول البعض إن ادخال المفهوم في الخطاب السياسي المعاصر وتقبل الأوساط 
الأكاديمية له قد أضفت عليه صفة المقوم العام. 

إن الفكرة الحديثة الخاصة بالمجتمع المدني بصفتها فكرة متجانسة نسبياء منفصلة عن 
الدولة أو مناهضة لهاء هي من نتاج أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
إن تكوّن المفهوم والجدل الذي دار حوله قيل عصر التنوير لا يهمنا هنا كثيرا في ما 
ستعرضه هذه الورقة» وإن كان مفيداً للبحث. ومن الأنسب كثيراً تناول التصورات 
الأبرز التي ظهرت عن المجتمع الماني بعد عصر التنوير. 

ذلك أن بعض المجتمعات المدنية هي بالأساس ساحة لحياة اجتماعية تشد 0 
اجتماعية - سياسية متنوعة بعضها إلى بعض فتجعل منها كياناً متجانساً إزاء الدولة؟. !| 
هذا التصور المفاهيمي الواسم يركز على المصالح الفردية والمشتركة التي يجري 0 
أجلها في نطاق عام يتمتع بحصانة من سيطرة الدولة. ويرى البعض في المجتمع الماني 
ساحة مستقلة يجري تنظيم المصالح فيها ضمن هياكل شكلية إلى حد ما تستطيع أن تمارس 
ضغطاً على الدولة وتظل بعيدة عن وصايتها. 

يعرّف غرامشي المجتمع المدني بأنه ذلك الملكوت الذي تحكم فيه الدولة لا من 
خلال القوة السافرة بل من خلال الهيمنة الثقافية ومن خلال خلق نظام أخلاقي راسخ . 
إن الدولة في رأيه يمن على المجتمع المدني من خلال «عتاصر بارزة من المجتمع 
المنظم»”"". اباي لجراي كدخ عن تكن للحي للن كلياً وقال إن هذا المجتمع 
يخفي» من وراء قناع الطبيعة الحقيقية للدولة ووظيفتها”" إن الدولة الموجودة في كل 
مكان تتغلغل في المجتمع من خلال الهيكل الاقتصادي وبذلك تجعل فكرة المجتمع المدني 
عديمة الفائدة . 

إن نشوء مفهوم المجتمع الماني من مجرد مجموعة من الفئات الاجتماعية التي تحررت 
من سلطة الدولة المطلقة في أوائل تكوين أوروبا الحديثة وتطوره إلى مفهوم أحدث وأكثر 
تقدماً في ظل الأفكار الماركسية الجديدة» هما اللذان يرسمان الخط النظري الفاصل 


غ0 1 «رذفوظ 810016 عطا مط وإعاعو5 الو كه ععلغ1 ع1 ,ردماءها8 لعتتاعنظ كدأكدوتاف 
211 م.م ,(1993) 2 .مد ,لك .701 بأمصيول اعمط 


(؟) لاط 0عنةاقمقتا لتتة ل0عاتللء ,ماممطءنملة برمعاعط مطا ««مط عدم ااعواء3 ,أعقسوع0 ملتممخسمف 
263 .م ,(1971 باأكتقطةك/الآ 200 معدم مآ :02005 آ) طأتدسة لاءبه88 وعامعت امه عنقم الختاتنا0© 


زفرة 9 هلله نهل ةأكقمقنا ,تعدممة أماعو3 بره «عمروط أمعم زاوم ركمتامةاتامط ومعلل! 
.124 .م ,(1973 ,رعامه8 أأع1 بوعل8 بدمهمما) 


الموجود في الأدبيات التي تكتب عن الموضوع. وليس من السهل جسر الهوة الفاصلة بين 
هذه المفاهيم الممختلقة . 


ويبدو أن التعريف السائد للمفهوم يؤكد على وجود مجال عام بين الدولة والحياة 
الخاصةء حيث تعمل أعداد كبيرة من الجمعيات والمنظمات والحركات الاجتماعية على 
الدفاع عن نفسها ضد تجاوز الدولة المحتمل عليهاء إن هذا التعريف بالذات يفترض 
مسبقاً وجود مجموعة من الحقوق والامتيازات كرن موقاذ الحفاظ عليها وإبرازها في 
المجال العام الكشف عن الحاجة إلى الاستقلال عن الدولة. إن تعبئة الجماعات بشكل 
ذاتي لا يمكن أن يحدث في فراغ. ومن الضروري جداً أن تضع الدولة حدوداً للأفراد 
والمنظمات لكى تعمل ضمنها وتمارس الضغط على الدولة. لذا لا يمكن للمرء أن يتصور 
تطور المجتمع المدني في سياق تاريخي معين من دون أن يتحرى طبيعة الدولة ومسارها في 
ذلك المجتمع ذاته. ويصدق هذا أكثر ما يصدق في المجتمعات المتخلفة والنامية حيث 
تكشف تجربة بناء الدولة عن تناقضات داخلية وعن تطور متباين»؛ وحيث تترك الدولة 
بصماتها على التكوين الاجتماعي وعلى التنوع في القوى الاجتماعية. ولكي نفهم تاريخ 
المجتمع المدني في إيران وحالته علينا أن نبدأ بإجراء تشريح للدولة. 


ثانياً: رأسمالية دولة الريع: ١9108 ١957‏ 


لعل هذه المرحلة هي من أخطر المراحل التي مرت بها عملية التنمية المعقدة ة في 
إيران» ذلك أن الدولة قد تولت كورا مهما واثزك ‏ في تحديد شكل التكوين الاجتماعي 
على نحو فاعل. لقد أعطيت الأسبقية الأولى لمسألة الإصلاح الزراعي الذي كان يهدف إلى 
هدفين: اقتصادي وسياسي معاً. كانت الدولة مهتمة» على الجانئب السياسي» 
ب )١(‏ اجتثاث قاعدة القوة التي تملكها طبقة مالكي الأراضي في الأرياف» و(5) نزع 
فتيل الانتفاضات المحتملة التي قد يقوم مها الفلاحون وذلك بتلبية شيء من مطالبهم. 
وقد حققت الدولة الكثير في ما يتعلق بالهدف السياسي الأول وذلك بتشتيت طبقة مالكي 
الأراضى كا 


1 على الجخبهة الاقتصادية فقد كان الهدف الأساسي دمج القطاع الزراعي بالسوق 
الوطنية» التي أصبحت من مؤسسات نمط الإنتاج الرأسمالي الجديد. لم يكن من الممكن 
تحقيق هذا الهدف بعمل ذاتي أو طوعي من جانب الفلاحين. لذلك تدخلت الدولة 
لتحقيق دمج الاقتصاد الزراعي بالسوق |الوطنية” 0 ومع أن الدولة أنشأت دوائر واسعة 


(1) تمطمة ,«مو لام بول[ 7116 ١انهط‏ از تمساومع هجم عوجوم ,تمععمقكا لقطعدط 
.35-36 مو« ,(1980؟ ركقء؟1 تإالو تند لا علره لا جع11 بعلره 7" بجع81) عع[ ازاوط سه دوا ةاتعداع جمللة 

(0) :بجا عطهة خلة8) جه ذا ععانمطن أماعءه5 هته درم 4ه ,للق طعسيدل1 طعسمدقلم 
169 .م ,(1987 رؤوععط طهانا ه نزاتورع اهلا 


ومتشابكة تقوم بأعمال ترمي إلى جعل الزراعة تجارية» أو إلى إدخال الزراعة الرأسمالية» 
فإن محاولتها ل ارراعة في السوق الوطنية لم تحقق نجاحاً. أما الذي حققته الدولة فهو 
توسيع دور الدولة ‏ . 

لقد وفرت الإيرادات النفطية مصدراً مالياً «مأموناً» للدولة طوال الستيتيات 
والسبعينيات. في عام 1951 كان النفط يمثل 1,8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وقد 
تزايد هذا الرقم إلى ١4,5‏ بالمثة في عام 141/1 وإلى ,58 بالمئة في عام //2"7141 يضاف 
إلى هذا أن دخل النفط قد ازداد من 15,1 بالمئة من مجموع ايرادات الحكومة في عام 
41 إلى 44,7 بالمئة في عام 191/7 وإلى 71,5 بالمئة في عام لا1417. إن التصاعد 
الهائل في إيرادات النفط قد أعطى دفعة قوية لبرنامج التصنيع الطموح الذي كانت تنتهجه 
الدولة. وقد ازداد دور الدولة فانتشر في قطاعات مختلفقة. بلغت حصة الدولة من 
الاستثمار فى ذروة التصاعد ما مقداره 08,6 بالمئة في الخخنطة الخامسة (”9/7ا9١ 1‏ 


| 


شهدت الأجهزة القمعية التابعة للدولة نمواً مطرداً لم يسبق له مثيل وذلك كماً 
ونوعا”*'. وتطلبت عمليات التصنيع السريع» والإنفاق على الرعاية الاجتماعية» وتطوير 
القوات المسلحة» وإنشاء أجهزة بيروقراطية واسعة لأداء وظائف الإدارة والتنسيق. وأدى 
هذا بدوره إلى تشجيع الاتجاه نحو الميل إلى سكتى المدن في السبعينيات. وبلغت نسبة ما 
تستخدمه الدولة أكثر من 56 بالمئة من عدد المستخدمين في عدد من الأقاليم. أما بنية 
القرية التي تغيرت بسبب الإصلاح الزراعي فقد أخذت تتعرض إلى تدخل وكلاء الدولة 
الذين يمثلون جهات بيروقراطية مختلفة . 

لقد غدت الدولة فى إيران» فى عقدي الستينيات والسبعينيات» هيكلاً بيروقراطياً 
ومتوسعاً إلى أقصى الحدود ومتغلغلاً في كل جانب من جوانب التنظيم الاجتماعي. أما 
المفارقة في ذلك فهي أن قوة الدولة صارت تمثئل ضعفها. ذلك أنبها كانت «دولة ريعيةة 
أدى مصدرها الوفير من الدخل النفطي ووجودها البيروقراطي في كل مكان وأجهزتها 


(7) المصدر تقفسف ص لكك و 1960-1980 ,اتهم1 اما اتملانآودعغة 14ت فمصط بلسقاومه عتمرظ 

5 .صقطه ,(1982 ركوع:2 مووع1 ذه '[الوع تملا بمقيع 1 رمتاكدسلق) 

(7) للاطلاع على حال الصناعة النفطية وتأثيرها في الاقتصاد القرمي» انظر: ,علمعقطوءع متعم 
لقعم عموعة ,كاءععوكق علاءم مط هده أممم تدع[ راعج[ [01 برمننيمع1 علا ره البعتتمماعدع12 
.5 .م ,(1976 ,ععععوعط عاعملا بجع[) اسعصرمماء 10 لصه كعنتسدهصمع8 لهمهتاأهمععاصآ دز معتلساة 

(8) تتوفر البيانات الخاصة بخطط التثنمية وتعليلاتبا فى : 1500 7عء«اء8 انط ,رمدتستقطورطة لمومظى 
,2635 توأأقمعلالدنا بماععمء2 :.لل1 رممأععموط) أمظ 0 عغطا 5ه كعتلساة ممعععصوظ ,كم ااي أ ومع 
.426-55 .مم ,(1982؟ 

() المصذر نفسههء و © ع27اثلاظ «بأعرط3 ع[ انه برمتاوط نرواع ره ,له رنعاةبجو افده .ل عتهاة 
.(1991 رمععوظ انتوق /لهلآ لأعمممن :. .11 رهعقطاة) سم« بذ عنواى امعللة 


,/ 


البوليسية إلى فصم ارتباطها بالطبقات الاجتماعية الرئيسية””'2. كانت الواسطة الأساسية 
التي تشد روابط الدولة بالمجتمع هي المؤسسات القمعية. وهكذا نجد أن الدولة كانت في 
أواسط السبعينيات منظمة ذات استقلالية ذاتية عالية بوجه المجتمع المدني. وقد كان لوجود 
الدولة المتتشر في كل زاوية من الزوايا مضاعفات خطيرة أعاقت بئاء المؤسسات التي تعلي 
من شأن مشاركة المواطنين. أدى ذلك إلى الحد كثيراً من تطور المجتمع المدني وجعل 
للدولة اليد العليا دون غيرها من الهيئات» الأمر الذي سيكون التغلب عليه صعيأ على 
مدى سنئين قادمة. 


ثالثاً: اتجاهات فى عهد ما بعد الثورة 


ليس من السهل الكتابة عن نتائج ثورة اجتماعية كبرى لما تزل تشق طريقها ولم يمر 
على حدوثها بعد جيل واحد. إن الثورات الاجتماعية تؤدي عادة إلى بناء دول أقوى ذات 
بيروقراطية أشد» تصحبها تعبئة جماهيرية تصالح النظام الحديد”'''» ولا تسعثنى الثورة 
الإسلامية في إيران من هذا. فبعد أن تحولت السلطة جرت إعادة بناء الدولة وإنشاء أطر 
مؤسسية جديدة لرعاية التعبئة الثورية. والواقع أن النخبات الجديدة استطاعت أن تعيد 
إنشاء سلطة الدولة ضمن إطار عقائدي جديد 5 تماماً مع إطار النظام القدي 537 
إن ارهاصات العذالة الاجتماعية الممتدة الحذور في الإسلام؛ مصحوية بالحماسة الثورية 
والمثل العليا للثورة قد دفعت الدولة في عهد مابعد الثورة إلى أن تكون أكثر استجابة 
لحاجات المسحوقين. كان هذا يعني زيادة تدخل الدولة في إعادة التوزيع وفي الانفاق 
للأغراض الاجتماعية. وقد ظهر من جراء هذه العملية عدد متنوع من المنظمات الثورية 
والهياكل البيروقراطية . 

ويبدو أن المعتقد الخاص بمذهب الدولة وآلية الدولة المنتشرة فى الأرجاء كافة هما 
استمرارية لتاريخ إيران المعاصر. وبالتسبة إلى البعض يعتبر هذا التراث المنتقل من حقبة 
ماقبل الثورة» وما صاحبه من عملية بناء الدولة في عهد مابعد الثورة» من المعوقات 
الهيكلية أمام بناء المؤسسات ضمن المجتمع الماني. إن البترو دولارات المضمونة» على 


)٠١(‏ مذ امعسسمماءبعء2 عتستمممعظ18 0 16 لمة كمععائد ع1 ,اأتدلطة184 ستعوومط 
عا كزه 7م151[ أن معط :زا عوالهةا3 ,. 0ه ,عامهن .ف [ع2ط83)1 :دا «رممةعآ له عك2© عط :513165 وعتتمعع 
رق5ة81 اإاثقاء11هلا 010104 :دم0لهمط) ره2ة غدععمع2 116 ها تم1ع1 كن عد[ عط نم1 ناكعمهة1 ع[14124 
لم126 «رطه 1297011111 سوتصقا عطا د سدلهم1 نط5 لسة عاةغ]5 يعتأمعظ» ,اأمصعهءط51 مفعط1 قصة ,(1970 

.269 بطر ,(1982) 3 .ه50 ,11 .701 ,توتعاعم3 به 

)١١(‏ 7م17 «ركصمه ا فعتلاطه11 جسمائلنق1 دقة184 سه كصمهتأسامبجعه لونعه5» ,باممعمء51 ولعط" 

7 بط ,(1988) 2 .مط ,40 1ه؟ ,حم تتاو 
(؟١)‏ بقموطنتا) منجم ع7[ 212 معط كبرم اماع لعدم8-تمطمن فببه ومنهاى رنطعة2 طولضوط 
.5 .مقط ,(1990؟ رقوعءظ وزمستل1 آه بجاأومع تملا :1لا 


ال٠١‎ 


الرغم من الادراك المعلن عن خاطرهاء م تزل هي التي تغذي الاقتصاد السياسي في 
إيران لتلبي مطالب الزبائنية التقليدية المستشرية فى الاقتصادات الريعية. 


إن الطبيعة الريعية للدولة الإيرانية ليس من شأنها أن تفضى إلى تحقيق «حضارة» 
للمجتمع. يقول لوسياني بدقة بالغة: «أفترض ضمناً أن الدولة سوف تتوسع إلى حدود 
قدراتها الاقتصادية. فإن كانت لديها الوسائل للقيام بذلك فستقوم الدولة بكل شيء» ولن 
يكون هناك ما يقوم به المجتمع المدني (القطاع ارا إلا الأعمال التي تدعم الدولة. أما 
إذا لم تكن لدى الدولة الوسائل المطلوبة» ويتحتم عليها التماسها من المجتمع (القطاع 
الخاص) تكون هناك عندئذ فرصة لدى هذا الجليع بأن يحد من سلطة الد 0 
لذاء ليس هناك ما يدعو إلى التفاؤل إلا إذا حدث تغيير في الهيكل الاقتصادي!*'". 

إن مستلزمات التنمية فى بعض الأقطار الآسيوية وفى أمريكا اللاتينية يتطلب عملا 
قويأ تقوم به الدولة. وتقوم هذه المجتمعات عادة باتباع طرق التفافية في التصنيع وفي 
تنمية البنى التحتية. ولغرض توفير المناخ الملائم للاستثمار يترتب على الدولة أن تتدخل 
لإقامة النظام والاستقرار ولتحقيق تحالف بين المصالح المتنافسة. وبذلك يصبح تدخل 
الدولة في عملية التنمية ضرورة ماسة» الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الهيكل الاجتماعي 
في لأسا المختلفة. ومثل هذا الانتشار الذي تتشابك فيه مجالات المجتمع المدني ومجالات 
الدولة يكون غير قادر على خدمة المصالح المتباينة . ٠‏ ويصبح القمع أداة من أدوات حل 
الاشكالات المستقرة في البنية الاجتماعية. قد يقال إن هذا يعتمد على الخيارات التي 
تطرحها النخبات في العالم الثالث» ولئن جرى اختيار الاستراتيجية التنموية الصحيحة فلن 
تكون هناك حاجة إلى انع إبان إجراء التنمية» بيد أن الكتابات الخاصة بالبحوث 
التجريبية (الامبريقية) لا تبشر بالخير في ما يتعلق بتدخل الدولة في عملية التنمية* "© . 

هل هناك مستوى أمثل لتدخل الدولة من الممكن فيه إجراء توازن بين التنمية 
الاجتماعية ‏ الاقتصادية والاستقلال الذاتي للمجتمع المدني؟ وإذا وجد هذا المستوى فكيف 
يمكن تحقيق ذلك التوازن؟ إن من الصعب جداء إن لم يكن من المستحيل» الحفاظ على 
توازن كهذا في إيران» حيث يوجد خليط من الضغوط الشعبوية والقيود الدولية الخطيرة»؛ 


)١7(‏ :مأدرمه20230 ع0 تء1 320 5216 عط زه 15و22 لوعمةط عطارامع1 01 عغط1» رتمقتعسدا مسمعوتتن 
170-124 سطااسيبة معطا صا عمتاتلوط إن [مسعدمظ ع1 (كقم مجع ننه طاتم بوعمءهد«وط.0ه ,مشقلة5 مدكدقط 
.15 .م ,(1994 ركتشقة]' .1.8 ندملد0.آ) 
)١4(‏ من المناسب أن تبين هنا أن الحاجة تدعو إلى مزيد هن البحوث التجريبية (الامبريقية) على 
أساس من البيانات المعتمدة لمعرفة هل أن الدولة لم تزل ريعية في طبيعتها كما كانت سابقاً. هناك من يقول 
في الأوساط الأكاديمية ودوائر صنع القرار أن الطبيعة الريعية للدولة آخذة بالتغير تدريجيا. 
(16) للاطلاع على دراسة مثيرة للاهتمام بشأن تعطيل حقوق الإنسان لقاء إجراء التنمية» انظر: 
«7مسععده© عمتاءصدمه© عه سمتمعدمء اممده© تاأسعدمملاء97ع10 اسه 5أطون8 مقسسكل» ,زالعصممط عاعول 
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١‏ الا 


بالإضافة إلى اقتصاد دمرته الحرب» الأمر الذي يجعل الدولة مشتتة في اتهاهات مختلفة. 
وعلى الرغم من الإشكالية السائدة في مستلزمات التنمية نجد أن الجمهورية الإسلامية في 
إيران قد أظهرت مزوتة متك للنكيف بوجه الآزمات الحادة التي لا تطاق. بيد أن 
الدولة ' تزل تقوم بالدور القائد في الاقتصاد» ومن المشكوك فيه حدوث تقليص مطرد 
في هذا الدور في المستقبل القريب» يضاف إلى هذا أن الشقاق القائم بين النخبات بشأن 
النهج الصحيح للعمل» بقدر ما يتعلق الأمر بتدخل الدولة: قد ولد تردداً لدى الحكومة 
احج عنة كامها باكجال عير حاسيةة : إن هشاشة السياسة وتفرق آراء النخبة بشأن قضايا 
التنمية قد فاقم كثيراً من الأحوال غير المواتية أصلاً على المستويين المحلي والدولي. 


إن الذي يجري في إيران يشي بحدوث تغييرات جوهرية معينة ستكون لها آثار 
عميقة في البتية الاجتماعية على الماى الطويل. ومع أن هناك تغييرات تحت السطح من 
الممكن تلمسهاء ؛ غير أنبا كلها في حالة مائعة ومن الممكن أن تنقلب على أعقابها. أولاء 
ان الدولة تتقلص بالتدريج» فتفتح بذلك مجالاً إلى لاعبين آخرين لكي يحصلوا على قسط 
من عملياتها. وتراجع الدولة لن يقتصر على الميدان الاقتصادي» بل من المحتمل جداً 0 
يمهد هذا التراجع السبيل إلى جهات ما خاصة لتحدي الدولة في ميادين أخرى. إن 
البرامج الليبرالية الحالية التي باشرها الرئيس رفسنجاني أخذت تزيل الطابع السياسي من 
جانب من جوانب الحياة الاقتصادية اليومية» الأمر الذي يجعل من غير الضروري 0 
أن تتصدى للدفاع عن نفسها. بعبارة أخرىء إن أي تناقض أو إخفاق في سياسة ما 
اقتصادية لن يتحول إلى قضية سياسية تشلّ الدولة. يضاف إلى هذا أن انسحاب الدولة 
تفلل كيرا من الصراعات الاجتماعية المحتملة إذ ان هيكل العلاقة سيكون أقل عرضة 
للتصادم. إن هذا يصدق بشكل خاص على حالة إيران حيث يدرك رجال الدولة الآن 
مآزق صنع السياسة في بيئة الأزمات. 

ثانيأء إن الأزمات المستمرة» المالية وغيرهاء التي تواجه الدولة أجبرت النخيات على 
أخذ مسألة تكوين إجماع في الرأي وإقامة التحالفات مأخذاً جدياً. كذلك يبدو أن حقائق 
الأمور المتعلقة بسياسة القوة قد أظهرت أن السياسات الفئوية تتطلب فى ما تتطلبه وجود 
ابع اتكعة ورفر نامر وفوف عدا بؤذاك خطلي علفاء. إن من للمكن ايكون هذا 
استهلالاً لسياسات يكون الحل الوسط فيها من العناصر المهمة. قد لا تكون التجربة التي 
تمر مها إيران مشاببة تماماً لما مرت به بعض أقطار افريقيا الشمالية» لكن المنطق الأساسي في 
ذلك هو المنطق ذاته. «في أقطار مثل الجزائر والأردن وتونس والمغرب عملت الأزمة المالية 
الحادة فيها في أواخر الثمانينيات على وضع سياسة الاتفاق في الرأي وإقامة الائتلافات على 
الأجندة السياسية» وإن بأشكال محدودة وأشكال تم التلاعب ا وما أن تسير خطط 


(0) لصة غقة8 ع1ل111:0 عط ص مناه عتامعهميع12 لصد سب أوجاء2 عنأقاة» ,زدههدآ مأعطءممقة34 
704 1 عط [ه بردمجمعظ لمعنعاوط واطع جهن 716 ,.له ,زمه تطعطعممة384 نسز «رمعتكقة طاترماط 
.136 .م ,(19935 ,كتعطئناطهن ععمسصاعظ عصميرآ :.م1ه0ن) ,ععلندده3) 


فى 


التنمية قدمأء وتبدأ الضغوط الدولية وعلى رأسها العقوبات الأمريكية بإيقاع الأذى حتى 
يكون بناة الدولة في إيران ما بعد الثورة أكثر اهتماماً ورعاية للحاجة إلى المساومة في حقل 
السياسة الداخلية. إن الافتقار إلى الاجماع من أجل العمل الموحد صار مضضراً. إن سياسة 
متماسكة تنتهجها الدولة في زمن الأزمات الحادة نقتضي اتفاقاً سياسياً ضمنياً تستطيع 
الفئات المختلفة على أساسه أن ترضي إحذاها الأخرى . إن دواعي بناء الاجاع في 3 أي 
وتحقيق التعاون أخذت تتغير في سياق خطاب الحل الوسط المتنامي في الظهورء تحت ضغط 
هائل؛ سواء من الداخل أو من النظام الدولي. 


ثالقأء إن تغيراً في البنية الطبقية لإيران يمضي قدماً. فتكوين الطبقة الوسطى من 
السكان أخذ عرسي كما ان الهيكل الديمغرافي للمجتمع الإيراي»ء شأنه شأن عدد من 
الأقطار الإسلامية» يُبرز بوضوح أهمية هذه الطبقة" . ومرد هذه الأهمية إلى التوسع 
العددي الجاري في الطبقة الوسطى؛ وإلى ما تتمتع به من فرص محسئة في التعليم» 5 
الذي يتيح لها المجال للتعبير عن نفسهاء إن مطالب هذه الطبقة اللمتعلمة المتنامية تشدد 
الخناق على قدرات الدولة المالية وغيرها وتزيد من قرصة حدوث اصطدام بين الدولة 
والمجتمع» الأمر الذي يدعو الدولة إلى زيادة سيطرتها على المجتمع من خلال إجراءات 
قمعية. مع هذا فإن الميل نحو المطالب يبدو أمرأ لا مفر منه» ولا سيما وأن المزيد من 
المطالب الجديدة لا يمكن إيقافه عند حذ إلى الأبد» ولو أن من الممكن تجميده مده 
قصيرة. وعليه قد يكون الهيكل الطبقى ترية خصبة لتغذية قوى اجتماعية قادرة على الحد 
من تجاوزات الدولة. وعندما يتصاعد مستوى المطالب وتصبح المطالب ذاتها أكثر 
وضوحاء فإن الدولة لا تعود قادرة على الحفاظ على سلطتها القاسية إزاء المجتمع يالشكل 
الفعال الذي كانت عليه في السابق. 


3 تدم فت 


فلتنتقل الآن إلى التغيرات الملموسة التى فعلت فعلها لظهور مجال مدتي في إيران. 
تمثل هذه التغيرات» التي ما فتئت تتكشف في سياق دينامي» كفاح أمة مرت بتحول 
ثوري؛ وهي تحاول حل تناقضات داخلية قائمة على أساس من تاريخ الأمة نفسها 
ومواجهاتها مع العالم الخارجي. فأولأء جاء تأسيس الهيكل البرلماني بعد الثورة. وحدثت 
مناقشات تتسم بالحيوية والانفتاح حول سلسلة من القضايا شملت السياسات الخارجية 
والاقتصادية والثقافية» وكان من شأن تلك المناقشات تطوير الخطاب الخاص بالتشريع 
وبالاستقلال الذاتي النسبي للهيئة التشريعية. ومع أن إيران كانت قد مرت بتعجربة برلانية 
ودستورية»: غير أنبا هذه المرة فاقت ما كان متوقعاً؛ إذا أخذنا بنظر الاعتبار نمط بناء 


)١/(‏ .له ,مسولد5 :ما «ملهتقغطمنا لقاعه5 مه وموتوماي:8 عتطمقعممع)» ,كعومد عدم ةاتطط 
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ردكا 


الدولة في عهد ما بعد الفورة”*'2. وعلى الرغم من التصلب المزعوم الذي تنعت به 
الشريعة الإسلامية فقد كان مجلس الشورى الإسلامي فنا في الاستجابة للظروف المتغيرة 
خلال السنوات السيع عشرة الأخيرة. 

ومن نافلة القول إن على البرلان أن يعمل ضمن إطار دستوري فريد في بابه» إذ 
أنه يخضع أعماله التشريعية لسلطة أعلى هي مجلس الأوصياءء وهذا المجلس معيّن من 
الحكومة. هذا وأن فكرة التشريع ونشر المعلومات عن المماحكات السياسية التي تجري 
داخل البرئان قد أضفت الحيوية على النقاش المحتدم بشأن الدور الصحيح الذي تقوم به 
هيئة تشريعية حديئة تتبع الفقه الشيعي. إن هيكلا : اخرزييا متطورا اما وناليم 
المواطنون والجماعات المختلفة المشاركة فيهء إنما يأخذ بالظهور من خلال التفاعل بين 
القوى الاجتماعية ‏ السياسية المختلفة. إن هذه القوى أخذت بالتشكل حقاً إيران 
المعاصرة» والمرجو أن تكون حصيلة ذلك مزيداً من المؤسساتية للحياة البرلمانية وظهور 
برامج سياسية محستة وواضحة. 


ثانيأء انتفع الجمهور كثيراً في السنوات الأخيرة من نشر صحف متعددة تمثل 
قناعات سياسية وفلسفية متبايئة» وتتضمن المواد التي تنشر مواضيع تتعلق بالفن والعمارة 
والفلسفة والدين والاتصالات والفقه والأخلاق. ولا تزال المجلات الجديدة :د تتوالى على 
المستويين القومي الواسع والمحلي المحدود. إن سوق الأفكار الغزيرة قد -خلق مناخاً ثقافياً 
يالغ الحيوية كان نادرأ جدأ في تاريخ إيران الحديث. والأفق الجوال الذي يطوف فيه 
الخطاب الثقافي يعتبر تجربة غنية تثار فيها أسئلة جوهرية تتعلق بمستقبل المجتمع الإيراني. 
وهذا الجو الذي يجري فيه تحليل الذات» والناشئع عن التبادل الفكري الذي تقوم به 
المطبوعات المختلفة» يعتبر خطوة جوهرية نحو الأصالة. والبحث عن الأصالة» وإن كان 
أحياناً مدمراً للذات» فهو ينشر احساساً بالثقة بالنفس في النخبات التي هي أساس تعزيز 
المجتمع الماني» وترسيخهء ولا يعني هذا القول بالطم عدم وجود سيطرة للدولة أو قيود 
مفروضة من قبلها. على العكس» فلمرء ء لا يستطيع أن يقول أو يكتب ما يشاء. 

إن المناقشات الحالية الجارية تدل على تحول ملموس في نظرة المثققين بالمقارنة مع 
الأجيال الماضية. إنبا من ناحية تبتعد عن التصنيف المبسط للعالم وللتجربة الإنسانية» 
والجيل الجديد يبتعد من ناحية أخرى عن الانموذج التدموي للتحديث.» وهو الجيل الذي 


(18) للاطلاع على بحث ممتاز في موضوع وضع الدستور والحياة البرمانية في إيرانء انظر: 
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ظل أسيراً على مدى عقود للمخطط الثنائي الشعبة الذي وضعه بارسون. ومن جهة ثالثة 
فإن المثقفين الآن على اطلاع محسن عل النظرية الاجتماعية الدرمه وعلى البحوث الدقيقة 
الجارية في العلوم الاجتماعية والإنسانيات. وأخيراً وليس آخراء يبدو أن الجيل الحاضر 
يتأمل في الماضي وهو ينظر إلى المستقبل. وبعبارة أخرى» ثمة ميل في المدشورات 
العلمانية والدينية معاً للاهتمام بقوة التقاليد. 


ثالشاء تعبئة الجماعات التي لم يكن تأثيرها ملحوظاً في التغيرات الاجتماعية ‏ 
السياسية الكبرى . فالنساء يزداد وجودهن في الحياة العامة» وتسنح لهن فرص العم في 0 
السلم الاجتماعي . وقد ساعدت الثورة في رفع عدد من القيود التي كانت تمنع المرأة سْ 
العمل في الشؤون الاجتماعية والسياسية. إن ما توفر للمرأة من مجالات قد ولّد وعياً 
جماعياً وهو ما بث النشاط في جزء كبير من السكان. وثمة مؤشرات رئيسية تدل على 
تحسن كبير فى أحوال المرأة. فقد أدت قوانين الطلاق المعدلة وقوائين العمل المحسنة 
والتقدم في التعليم وغير ذلك إلى وضع قضايا حقوق المرأة في مقدمة المسائل 
الاجتماعية. وما كل هذا إلا علامات على تطور النضوج في الممجال الاجتماعي. 
وستكون المرأة كوه مهمة يخسب لها حساببهاء أما ينيتها التغتامنية: وإن كانت لم تزل 
ضعيفة» فهي ستضيف لبنة رى إل شبكة المجتمع ا مدني القائمة أصلاً. أنا لا أزعم أبداً 
أن المرأة التي قاست من قرون من الاضطهاد قد تحررت فجأةٌ من الاستعباد» بل أقول ان 
المرأة بشكل عامء وبالقياس إلى دورها التاريمخي؛: أخذت تشغل الآن مركزاً في الحياة 
العامة أكير ما كانت تشغله فى السابق» وهذا طبعاً أمر حاسم في جتمع تؤلف المرأة فيه 
أكثر من نصف السكان عد 


رابعاً: إن المنافسة الحزبية ليس لها تاريخ طويل في إيران؛ إذ لم تدم الحالات التي 
تم فيها تأليف الأحزاب إلا مدة وجيزة. كما أن مثل هذه التجربة لم تكن ناجحة بعد 
الثورة كذلك. أما المشهد السياسي بعد السنوات القليلة الأخيرة من ممارسة السياسة 
الفئوية فهو أكثر وضوحاً على الرغم من تعقيده. إن الفئات والجماعات والزمر من الممكن 
التعرف عليها بسهولة» كما أن المنضمين إليها يقدرون على التماهي معها. ومع أن 
العضوية في الأحزاب لم تزل متغيرة باستمرار» إلا أنها تؤثر تدريجياً بالطبيعة الجماهيرية 
للسياسة. ويسبب الفروق الحادة بين الجماعات المختلفة وعقائدها المعلنة وخلافاتبا 
السياسية؛ فقد ثار النقاش مرة أخرى بشأن الأحزاب ومنفعتها الوظيفية» وهو نقاش 
يرتبط كل الارتباط بالحاجة إلى الاجماع بشأن سياسات التنمية. وعللى الرغم من عدم 
وجود هيكلية ححزبية شكلية» فإن الشيكات غير الرسمية وجماعات الضغط تقوم بمهماتها 


)١4(‏ ينظر عدد من المراقبين الخارجيين إلى أن لباس المرأة الالزامي خارج المنزل هو انتهاك لحقوقها 
فى ما عدا ذلك نجد أن المرأة تعمل بشكل تغرض نفسها فيه في عدد من الأعمال الجديدة بالمقارنة مع 
مرحلة ما قبل الثورة. لم يعد المجال العام مقتصراً فقط على ننخبة صغيرة جداً من النساء. 


نلف 


علناً وبحرية نسبية. وقد أصبيحت هذه الشبكات فعالة في وضع أجندة الشؤون العامة. 
وبما أن المؤسسة الأساسية في المجتمع المدني هي الحزب فإن أي تحرك نحو تطوير ثقافة 
للمنافسة الحربية هو أمر يستحق الترحاب. 


إن هذه التغيرات كلهاء المذكورة آنفأء إنما تجري في سياق خلاف نظري آخذ 
بالظهور بشأن طبيعة الدولة والسلطة السياسية في الفقه الإسلامي الشيعي. ويجري النقاش 
حول مصادز الشرعية وحمقوق الدولة والمواطتين ومسؤولياتهم » وما هي الحدود الفاصلة 
بين الدولة والمجتمع إن وجدت. 


وباختصارء يدور النقاش حول الفلسفة السياسية التي تقوم عليها الدولة الإسلامية. 
إن هذا النقاش كان مألوفاً في العالم العربي» ولا سيما في مصر”""2. وهكذا نجد أن 
إيران تمر وإن فى وسط قومي ودولي مختلف جداًء بحالة من إعادة النظر في الخطاب 
الديني الخاص بالأصالة. 0 ْ 


أما فكرة الجتمع المدني فثمة مدرستان معروفتان تتبادلان الرأي بشأنه ولم تتضح 
نتائج ذلك بعد. فالمدرسة التي تتمسك بالتفسير الحرفي لنص الكتاب ترفض مفهوم 
المجتمع المدني من أساسه”' ''. وهذه المدرسة ترى أن جرد القبول بالمصطلح يناقض الولاية 
الطلقة للفقيه. بعبارة أخرى «ليس هناك مؤسسة قانونية من صنع الإنسان لها الحق في 
الإشراف على الفقيه» وهو مسؤول فقط أمام الله”"“. وبما أن السلطة قد عهدت إليه 
بأمر إلهي فإن من غير الممكن لمؤسسات المجتمع أن تقوض شرعيته: إن هذا التفسير لا 
يترك جالاً لمجتمع مدني مستقل ذاتياً عن الدولة. أما المدرسة الأخرى فتأخذ التفسير 
القائل بالتأويل» وهي تسمح بإشراف المؤسسات على السلطة السياسية وعلى مساءلة هذه 
السلطة من قبل المواطنين""' إن حل هذا النزاع النظري أمر مهم حقاً بالنسبة إلى مستقبل 
المجتمع الماني في إيران . 


)٠0(‏ للاطلاع على آراء اللفكرين الاسلاميين الذين خاضوا في هذا الأمر مثل سيد قطب وحسن 
البناء انظر : ,/ؤأةأه50 011 083 5عوعنامع015آ أوتلقامءسققصدط عنصماك1 مدعله84)» ,لللةوكده]8 .5 لقتصطة 
امعط 2410016[ عدا اا بواعاعم3 00/7 .لع بمماءمل8 1 سقطعن18 5تاأكتاع نام :113 (ار/[1230ع0تقء10 قسصة توتلقساط 

.1 آهل ,(1995 بللتمظ ,ل .8 تمعلاع) 

)1١(‏ يرى إرنست غيلئر أنه لا يسهل تبرير فكرة المجتمع المدني على أساس النصوص الاسلامية. يما 
أن السياسة والدين أمران لا يتفصلان فإنه من الصعب تصور الفصل بين الدولة والمجتمع. انظر: 
.أ80 بلماصصموق ععترعاع 3 أماعم3 أمعأرم1له171161 «رأكع نمو لقعامء م1315 مز بزمعه5 اانه ,ععملاع0 اوعمتسا 

.5 .م ,(1991) 43 

4 .مم ب,ل«مططم؟ «رععمع لوسك عالتلط5 عط طز وعأتمعط]” منهأا5» ,ج0100ق1 مععطوك38 

.9 .م ر(1994) 
0 المصدر ثقفسهء ص .7١‏ 


كالما 


الناعمة 

إن التغيرات الجوهرية الدقيقة تجري فى أرجاء الشرق الأوسط بأسره. إن من 
اللمكن تلمس حركات جديدة وأفكار مبتكرة وأنواع مختلفة من الطاب الخاص بتحديث 
التقاليدء وذلك في أقطار شتى تمتد من شمال اقريقيا إلى الجزء الجنوبي من الخليج 
الفارسي. وثمة تحولات بنيوية معينة في طبيعة الدولة ووظيفتها تجري في إيران والعالم 
العربي معاً. إن الدولة في حالة تراجع في المنطقة كلها. إن خيبة الأمل واليأس والإخفاق 
في بلوغ الذات الأصيلة المتصورة» في وجه الضغوط الدولية الكثيرة» قد أشعلت شرارة 
البحث عن إعادة البناء الاجتماعى ومعرفة الذات. وفى إيران بدأ التقائى حول الدرب 
«الذي يشى محلياً؛ والموصل إلى حالة التمدن» من الدرجات الأولية. وهناك في العالم 
العربي مناقشات مشابهة وإن كانت أكثر تقدماً. إن النقاش حول الترتيبات المؤسسية التي 
تحد من سلطة الدولة هو نقاش واسع النطاق. وبالرغم من قصر نظر البعض الذي لا 
يقوم على أساس تاريخي فإننا لم نبلغ بعد «نباية العقيدة». ولكن عصر إعادة البناء السياسي 
القائم على تحليل الذات قد بدأ لتوه. وفي اعتقادي أن هذا منعطف حاسم وعلى العالم 
الإسلامى بأسره أن يتخذ قرارات استراتيجية بشأنه. إغبا لأرض وعرة سيكون من 
الأفضل للعرب والإيرائيين أن يمشوا فيها معاً. 


كا 


)١( تعقيب‎ 


محمؤد :سرغ القدم 


إن الورقتين عن المجتمع المدني في إيران والعالم العربي كلتاهما دراسة بحثية وتثير 
قضايا مهمة عن المجتمع المدن ومفاهيمه في الشرق الأوسط بأسره. ويُظهر كلا الباحئين 
اهتماماً كبيراً في محاولة الكشف عن تغييرات ذات شأن في العملية الجارية في الشرق 
الأوسط المتعلقة بال موضوع مع ذكر ما يحيط بها من شكوك وصعوبات. إنهما يدركان 
كذلك عدم تطابق مقاهيم المجتمع المدني مع السياق المدني والسياسي السائد في الشرق 
الأوسط. وقي النهاية» ومع إقرارهما بوجود تغيير في التطقة» فإنهما يعبران عن 
شكوكهما بشأن وتيرة هذا التغييرء ولا سيما عند الأخذ بالاعتبار التغيرات العالمية 
الدرامية الجارية على الخنصوص في العالم الثالث. 

جاءت ورقة رضوان السيد تتضمن سردا تاريخياً للتعددية والدستورية فى إيران 
ومصر وتركياء مع التركيز على التجربة الإيرانية. يشير الكاتب إلى أن التغييرات الدستورية 
التي جرت في إيران في عام 1101 كانت الأولى من نوعها في آسياء ويقول إن 
الإيرانين قد تمكنوا من إحداث تغييرات كثيرة» من حيث المفاهيم ومن حيث الجوهر. 
في عمليتهم السياسية. ولكن بالنظر إلى وجود ععجز مؤسساتي وثقافي فإن الحركة التي 
كانت ترمي إلى تغيير نظام الحكم لم تستمر. يقول رضوان السيد إن الانجازات الرئيسية 
للعهد الدستوري كانت تتمثل بإنشاء سلطة تنفيذية مسؤولة أمام البرمان وبتشجيع 
الأحزاب» وهو يسجل لإيران فضل التحرك نحو العقلانية السياسية والحكومة الجماعية 
قبل غيرها من الدول. 

يقدم هذا الكاتب إلى القارئ عرضاً طويلاً لنشوء الدستورية وسقوطها في إيران» 
ويعقد باستمرار مقارنات مع الحالتين المصرية والتركية في أوائل القرن العشرين. وهو 
يوضح كيف كان رجال الدين في هذه الحالات كلها سباقين في الحفاظ على الاستقلال 
عن الغرب وفي البحث عن دور ديني في التطور الوطني. كما انه يعرض الحركة 
الإسلامية يصفتها حركة تبحث عن الهوية والأصالة. 

إن رضوان السيد لا يحل الإشكالية القائمة في ثنائية المجتمع المدني الإسلام. ٠‏ ومع 
أنه يثير المسألة في خاتمته إلا أنه لا يستكشفها. يضاف إلى هذا أن ورقته لا تقدم شرحا 


لكا 


كبا للنشاء الأول والسقوط السريع للتعددية والدستورية في أقطار الشرق الأوسط. 
تركز هذه الورقة على تقديم سرد لقضية التنوع السياسي وملاءمة وجود الأيعاد المتعددة في 
السياسة. وهي» أخراء. لآ عبر الدوائب الساسية سالة المجتمع المدني. 

أما ورقة هادي سمتي فهي أساساً عرض للمفاهيم لا للنظريات في تجربة إيران 
بشأن قضايا المجتمع الماني. ومع أن الباحث يدرك أهمية إجراء عمل إمبريقي يشمل 
النواحي المختلفة للمجتمع الماني في إيران وضرورة إبراز هذا العمل غير أن ورقته تقتصر 
فقط على إثارة بعض المآزق المفاهيمية المهمة التي تواجه إيران. إن ورقته تركز على المفهوم 
الأهم للمجتمعء ألا وهو العلاقة بين طبيعة الدولة والبدء الفعلي بتكوين المجتمع المدني. 
ويقول الباحث» وهو مصيب في قولهء إن الدولة هي التي تضع الحدود التي يمكن 
للأفراد والمؤسسات أن يعملوا في داخلها ويمارسوا الضغط على الدولة. ثم يستنتج أن 
تاريخ المجتمع المدني هو في الواقع تاريخ تطور الدولة في إيرات. 

بعد أن يقدم سمتي نبذة قصيرة عن أدبيات المجتمع الماني ومفاهيمه» ينتقل إلى 
تحليل التجربة الإيرانية بعد الثورة في قضايا المجتمع المدني. وهو يقول إن الدولة الإيرانية 
في مرحلة مابعد الثورة كانت أكثر انشغالاً بالشؤون التقاقية وإعادة الترزيع ؛ لكن فعاليتها 
في ذلك هي موضع تساؤل. وأظن أن يبوسع المرء أن يضرب مثلاً بأندونيسيا لدحض 
حا لوس القائلة بأن النولة الريسة لا سكا أن تش هد جبميا مدنا . ويثني الباحث 
على إيران لإظهارها المرونة والتكيف في حل بعض أزماتا المحلية» الاجتماعية 
والسياسية؛ كما انه يشير إلى أن العقوبات الاقتصادية قد ساعدت إيران على التطور داخلياً 
وعلى إظهار التسامح تجاه التنوع» وهذا أمر يكاد لا يوجد في الشرق الأوسط. 

إن لدي شكوكاً بشأن حجة الباحث القائلة بأن الطبقة الوسطى قد توسعت وأنها 
أخذت كذلك تؤكد وجودها. أنا أعتقد أن النخبة السياسية الإيرانية قد أضحت نخبة 
اقتصادية كذلك بصفتها آلية للترسيخ النخبوي ولتثبيت الشرعية أيضاً. وأرى أن النقطة التي 
يتناولها سمتي بشأن الدور المهم للبرمان الإيران هي نقطة أساسية جداً. سيكون البرلمان 
الإيراني قوة أساسية في تطور المجتمع الماني في إيران. وتقدم ورقة سمتي تحليلاً مثيراً 
للاهتمام للحياة السياسية في إيران ولا سيما نظام الأحزاب والفئوية الكامنة في بنيته . 

أنا أعتقد أن المناقشات والمجادلات الجارية في الشرق الأوسط بشأن المجتمع المدني 
هي أساساً رد فعل للنقاش العالمي الدائر حول الموضوع. إن طبيعة الدولة في الشرق 
الأوسط هى القضية الإشكالة الأعوض فى هذه المنطقة. إن عقلية الننخية وتكوينها 
الطبقي وتعرضها للتغيير العالمي هي من أبعاد طبيعة الدولة التي تحتاج إلى استكشاف. 
وفي رأبي هناك حاجة» قبل التطبيق الناجح للجوانب المتعددة لقضايا المجتمع المدني» إلى 
إصلاح جدي للثقافة السياسية الاقليمية. ينبغي أن تحل الموضوعية محل الذاتية. والتسامح 
يتبغي أن يغدو ثقافة بذاته. والتنوع والفردية عليهما أن يُبرزا إلى السطح التفاعللات 
الاجتماعية. والأهم من هذا كله برأيي أن على الدولة و الجمهور معاً إدراك ضرورة 
التغيير وإقامة المجتمع الماني. 


7214 


باقر النجاد**) 


إذا كان من الصعب على الباحث أن يتحدث عن موضوع المجتمع المدني في المنطقة 
العربية بقعل الشحة المعلوماتية والإشكالية المنهجية. فإن هذه الصعوبة تيدو لي مضاعفة 
بالتعقيب على ورقة الزميل د. رضوان السيد» ليس بفعل السببين السابقين» وإنما لما 
حوته الورقة من غزارة في المعلومات وعمق في التحليل ورصانة في النهج. 

وفي مناقشة موضوع المجتمع المدني في المنطقة العربية» فإن أول ما نلحظه هو ذلك 
الشيوع في لدم المصطلح الذي أحسب أنه قد بات في بعض جوانبه مماثلاً لشيوع 
«الموضة»7؟ , إننا نحن العاملين بالأكاديمية» وكما يبدو قد أخذثا مصطلح «المجتمع 
الماني؟ بزهوه؛ فجانينا الصواب في عملية المقاربة حتى أن البعض ذهب إلى اعتبار 
الحوزات والزوايا الدينية كما القبيلة والعشيرة مكونات أساسية للمجتمع المدني. فهل حقاً 
مابين أيدينا من نماذج في المنطقة العربية وإيران يمثل مجتمعاً مدنياء ثم أليس المجتمع 
المدني بمؤسساته يمثل نتاج تراكم اجتماعي وحضاري ومعرفي» ثم أليس المجتمع المدني 
في نموذجه الأوروي من رحمه خرجت الدولة ومؤسسات المجتمع وه الشرعية بفعل 
ذلك" .قم أل هو أي الجتمع امدق يعقوم عل فكرة حرية: تاسسن اجمعيات 
السياسية ا وهل التحولات المجتمعية التى طرأت على الوطن العربي وإيران قد 
أفضت إلى السابق أو إلى ذهنية قابلة بتداول السلطة حتى في أوساط أولئك امنادين 
بتداولها. أو في أقلهاء القبول بمحاسبة مؤسساتها. إنناء كما يبدوء يحاجة إلى إعادة 


ك2 رئيس كسم الدراسات العامة» جامعة البحرين . 

)١(‏ انظر: سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل» «المجتمع المذني والدولة في الفككر والمعارسة الاسلامية 
المعاصرة (مراجعة منهجية)ءة ورقة قدذمت إللى: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحمقيق 
الديمقراطية: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 8 العربية (بيروت: ا مركز 
15). 

(؟) انظر: سعيد ينسعيد العلوي» «مقدمةء»: فى: المصدر نفس ص .1١‏ 


مرف 


اختبار الصطلح في مقاربته العربية» أو لنقل الشرقية. فرغم اتفاقنا على أن بعض 
المجتمعات العربية (كمصر والشام)» وإيران قد خبرت منذ مطلع القرن الماضي وريما قبل 
ذلك بقليل أو أكثرء تحولات مجتمعية وبروزاً لقوى وتنظيمات اجتماعية» تفاوتت درجة 
ثقلها الاجتماعي السياسي بطبيعة المضامين الاجتماعية لخطابها السياسي كما هو في 
الأصول الاجتماعية لقياداتها السياسية. ثم إن بعض هذه التجمعات أو القوى تمثل ذاتها 
أكثر نما هي ممثلة لقوى أو تجمعات اجتماعية أكبرء أو إنها في كثير من حالاتها وبفعل 
تكوينها المانيء وربما طبيعتها النخبوية» باتت متعزلة عن المجتمع في عمومه» وخصوصاً 
أطرافه غير الحضريةء أو هكذا قد بات خطابهاء اللهم تلك ذات النزوع الديني التقليدي 
التعبوي؛ إلا أنها في كل الأحوال لا تعني بالضرورة تشكل المجتمع المذني بمفهومه 
السائد في المجتمعات المتقدمة . 


ثم إن القوى التى قد وصفت في الورقة بأنها إسلامية» قبل بروز جماعات الإسلام 
. أقرب في أطرؤحاء! مما قد يسمى تجاوزاك لام الليبرالي؛ أو هي في 
ورموزها المختلفة في إيران والوطن العربي ل محمد عبله والافغاي وخير الدين 
التونسي ورفاعة الطهطاوي ومرتضى الأنصاري وغيرهم... بدت مستوعبة في مواقفها 
لتغيرات العصر ومتعايشة معه» أي بمعنى آخرء إن مفكري عصر النهضة كانوا جميعاً في 
الغالب الأعم ثمن نشأوا نشأة إسلامية تقليدية ورأوا ضرورة الارتباط بالشريعة» إلا أخهم 
جميعاً قد اتخذوا موقفاً نقدياً من مجتمعاتهم ومن الدولة العثمانية الإسلامية. كما ا ى 
الغرب مركزاً للعلم والقوة ولم يكن في ذلك مركزاً للفسق والجاهلية©. وعلى رغم أننا 
قد لا نختلف في ما ذهبت إليه الورقة من تأكيد الدور المهم الذي لعبته رموز الإسلام 
الإصلاحي من أمثال الافغاني والأنصاري وغيرهما في تشكيل الوعي السياسي في النطقة 
العربية وإيران» لا وكذلك دورها في تأكيد ضصرورة عملية التحديث السياسي ومطلب 
الحياة النيابية»ء وفي محاربة الهيمنة الخارجية » إلا أننا بالمقابل نؤكد الدور الممائل الذي لعبته 
القوى والشخصيات الليبرالية والإصلاحية من غير أصحاب الاتجاهات الدينية في عملية 
التحديث وكذا انشغالها بمطلب الدستور والاستقلال الوطني. فالجمعيات والتنظيمات 
السياسية والاجتماعية التي نشأت مع أواخر القرن الماضي ومطلع هذا القرن ليست في 
جلها ذات نزوع ديني. فالجمعيات السرية التي نشأت مثل ججمعية العهد وحزب اللامركزية 
الإدارية العثماني في بلاد الشاء”*) وحركة أحمد عراي وحزب الجلاء وجمعية مصر الفتاة 
وغيرهاء كانت ذات حضور في صياغة الطلب الاجتماعي بالتحديث والدستور 


والاستقلال الوطني. 


() المصدر نقسهء ص .15٠‏ 
(4) سليمان موسىء الحركة العربية» سيرة المرحلة الأول للنهضة الغربية الحديثة (بيروت: دار 
التهارء ))١91/٠‏ ص ”177 


خرف 


إن إشكالية المجتمع الماني ومؤسساته في المنطقة العربية وربما إيرات» مرتبطة أساساً 
بطبيعة إشكالية الدولة القائمة في المجتمع العربي وتقديمها كبديل عن المجتمع الذي 
أو يالأحرى بمؤسساته المختلفةء كما هو في توسع جهازها البيروقراطي وتنوع خدمامباء 
يجعل من قدرة المنظمات غير الحكومية على التمو والاستقلال محدودةء فخطوة السلطات 
المصرية مؤخراً بإغلاق العيادات والمستشفيات الطبية التابعة للجماعات الإسلامية المصرية» 
رغم عنجزها هي عن تقديم ذلك إلى العامة يعبر في بعضه عن جزء من هذه الإشكالية. 
فهي أي الدولة في المجتمع العربي»؛ تفكر عن المجتمع وتخطط تعيذا عنه) ويقدم المثال 
العراقي نموذجاً ليس لانقطاع الدولة عن المجتمع» وهو الخال الذي عليه معظم الدولء 
إن لم يكن كل الدول العربية؛ وإنما نموذجاً صارخاً لتدمير الدولة للمجتمع. 
كما يجب التشديد هنا على أنه رغم الفارق الزمني الذي يفصل بيننا وبين ما تحدثت 
عنه الورقة» الذي قارب القرن من الزمان» أو يزيد قليلاً أو كثيراً؛ فإن محور الاهتمام لا 
يبدو قد تغيرء فلا زالت قضايا مطلب الإصلاح والتحديث السياسي الداخلي وتحديداً 
علاقة الدولة بالمجتمع» وقضية الهيمنة الخارجية وعلاقتها بالغرب» قضايا ومطالب محورية 
في اهتمام الجمعيات والتنظيمات الأهلية العربية والإيرانية المعاصرة» وكذا الرموز السياسية 
والثقافية الفاعلة في المجتمع العربي وإيران» وكأن قرناً من الزمان لم يأت عليناء أو كأننا 
قد راوحنا مكاننا. فلا مسألة الاستقلال الوطني قد اكتملت» ولا تحديث الدولة قد قربها 
من المجتمع الذي خرجت من رحمه» ولا التنمية يبدو أنها أوتيت ثمارها أو أنها في 
ثمارها ذات شمول مجتمعي أكبر. 
وأخيرأء فإذا كانت هناك كلمة لا بد من قولها بخصوص الورقة المقدمة من قبل 
. هادي سمتيء فإننا ننوه هنا بأهمية الورقة وأهمية المدخل النظري الموظف فيها لفهم 
0 التحولات المجتمعية في المجتمع الإيرانٍ ونشوء المجتمع الماني. وهو المدخل الذي 
يعرف بمدخل «الدولة الريعية؟ (51216 08624165) كمدخل طور بشكل كبير على يد الكثير 
من المفكرين الإيرانيين لقهم عمليات التحول في المجتمعات النفطية الشرق أوسطية. 
ملاحظتي على الورقة» أنها في الوقت الذي تؤكد فكرة جنينية المجتمع المدني في إيران» 
وأنه كحالةء هو في طور التشكل » فإن الورقة قد خلت من الشواهد الامبريقية المداعمة 
لذلك؛ حيث بدا ذلك واضحاً في المتغيرات الأربعة التي يسوقها تأكيداً على كلامه القائل 
بجنينية المجتمع المدني الإيراني. 


تضرف 


المناقشات 


١‏ - وجيه كوثران 
الأسئلة التي أسسجلها على البحثين» هي: 


١‏ قيل إن المجتمع الإيراني يسير نحو تشكل مجتمع مدني. وكنت أتمنى أن أسمع 
أو أن أقرأ عن تعبيرات هذا المسار على المستوى الفكري والسياسي والتنظيمى. ثمة إشارة 
إلى تنظيمات ومؤسسات غير حكومية. المهم» في رأبي» ليس التعداد وإنما الحديث عن 
اتجاهات القوى وأفكارها وتوجهاتها تجاه الدولة وتجاه المجتمع» وتجاه قضايا التنمية 
والحريات وقضايا الإنسان وقضايا المرأة. . . 


"١‏ وعلى مستوى تعدد الأفكار» وهذا شرط أساسي وحوري من شروط قيام 
اللبنانية منذ شهور أن مخطوطات تخص أكثر من 1١‏ كاتباً إيرائياً محجور عليهاء وأنهم 
عندما طالبوا بالإفراج عنها والسماح بنشرها أتهمهم بعض الصحف الحكومية بالعمالة 
للامبريالية والصهيوئية ويقايا #الساقاك؛ والغرب؟ 


أتساءل هنا: لماذا نستخدم دفزاعة؛ الغرب كلما تحدئنا عن حق في حرية تعبير» أو 
حقوق إنسان؛ أو -حقوق امرأة؟ 
؟ ‏ محمد عدنان البخيت 


أود أن أشير إلى بعض الملاحظات حول ورقة الدكتور رضوان السيد المعروف لدى 
الجميع بواسع اطلاعه وعمق فهمه لحركة التنظيمات الأهلية التي عرفها المجتمعان الإيراني 
والعري» وخصوصا في ما يتعلق بمؤسسات هلين المجتمعين في زمن ضعف الدولة 
المركزية» ومنها تنظيمات الأصناف والطوائف مضافاً إليها تشكيلات الفتوة والزعر 
والأحداث والعيّارين التي أخذت على عاتقها حماية الحارات والاحياء» مضافاً إلى ذلك 
تنظيمات الاشراف من خلال النقابات وتخويل القادة الروحيين إدارة يجتمع الأقليات فى ما 
عرف بنظام الملل. أما إذا ما انتقلنا إلى الريف» فنجد الزعماء والمقدمين. أما على مستوى 
اليادية والعشائر» فكانت منظمة من خلال شيوخ العشائر وأمرة العرب التي أزمنق 


رف 


قواعدها الأيوبيون» واستمرت حتى يومنا هذا. واستطاعت مشيخات الصوفية أن تصل 
من اللدينة إلى الريف وبعض مواقع محدودة في البادية. وكانت تساهم هذه التشكيللات 
جميعاً في تنظيم المجتمعات الإسلامية. 


أما الإصلاحات التي أدخلتها الدولة العثمانية» وما أدخله محمد علي في مصرء وما 
عرفته تونس » فتقد كانت» واسعة وكثيرة. ولكن أشير هنا إلى المجالس العموميةء وإل 
المجالس البلدية وهيئات المخاتيرء ناهيك عن إدخال الدساتير وما ترتب عليها من حياة 
نيابية . 


وأخيرا نلاحظ أن هذه المنظمات العريقة قد واجهت تحدياً كاسحاً على يد السلطة 
الأوروبية. كما أن الدولة الحديثة لم تعرها أي اهتمام يذكرء ولكن سنبقى بحاجة إلى 
التمييز مابين منظمات مدنية وأهلية. والسؤال: هل يقبل الفكر الديني مثل هذه 
المسميات! أي مؤسسات المجتمع المدنيء لكونها تحمل نكهة علمانية؟ 
صالح عبد الرحمن المانع 

أود أن أشكر الباحثين وأن أحاول تحليل المنهجية المتبعة في بحثيهما. لقد عالج كل 
منهما الموضوع بطريقة مختلقة. أتبع د. هادي نموذج الدولة الريعية بيتما عالج د. رضوات 
السيد ا ملوضوع من خلال نموذج الدولة الكوربوراتية. ٠‏ يعتبر تموذج الدولة الكوربوراتية 
تمودجا أورونيا بينما يتمثل نموذج الدولة الريعية في النظام الأمريكي. وأنا أوافق صديقي 
الدكتور لو ل ا الدولة الريعية . 
سكين حافة بسك فعا ندنها بالندية م الاجتماعية» 0 
مس وعشرين سئة تشاهد 06 متكائراً يتمثل ببروز مؤسسات مستقلة جديدة. 

هناك ملاحظة أخرى حول المنهجية هي بتقديري ضرورية لتكوين رؤية جديدة؛ 
وهي أن إدراك الآخر يؤدي إلى الادراك المتبادل بين النخبات في كل من المؤسسات 
الحكومية والمؤسسات الاجتماعية. لن يكون هناك استقلالية لكل من هذه المؤسسات دون 
التخلص مما يسمى بالايديولوجيات الطاغية التي تحول دون الادراك والعمل الفردي. وإذا 
سمحنا بتعدد الايديولوجيات نكون قد تخطينا تجاهلنا للآخر والذي قد يتمثل بفرد أو 
بأقلية ما في الإطار الداخلي؛ أو تجاهلنا لمصالح الدول المجاورة في الإطار الخارجي. 
فالمدنية تتطلب القبول بالآخر. 
5 عبد الله السيد ولد أيه 


لدي ملاحظة مختصرة أسوقها على هامش البحث الرصين الذي قدمه د. رضوان 
وتتعلق الملاحظة بتفسير أسباب غياب أو انعدام فاعلية المجتمع الماني في البلدان 
العربية وإيران؟ فعادة ما يتم إرجاع هذه الظاهرة إلى مجموعتين من العواملل: 


7 


أولاهما: اقتصادية تنموية: أي انعدام البنية التحتية المولدة لأنماط من الانتظام 
السياسي والاجتماعي ضرورية لقيام المجتمع الماني. 

وثانيهما: ثقافية ايديولوجية: أي غياب أفكار الاختلاف والتعددية والتحديث» 
المؤسسة للتعاقد الديمقراطي ولؤسسات المجتمع المدتي. 

ومن دون المنوض في تعريفات مقولة «المجتمع المدنياء أكتفي بالإشارة إلى أن هذا 
المفهرم كما صاغه الفيلسوف الألماني هيغل يحيل إلى الفضاء الوسيط بين المواطن والدولةء 
ويفترض مجموعة من المحددات التصورية (قيم العقلانية الحديثة) والمحددات الاقتصادية 
(نظام الطبقات المتولد عن التقسيم الجديد للعمل). 

فبهذا المعنى نقول إن «المجتمع المدني؛ غير موجود في البلدان العربية وإيران» ولكن 
هل غيابه بهذه الدلالة يعني انعدام خط مجتمعي متفرد عن الدولة مهما كان نمطه أو 
منطقه الداخلي؟ 
6 - بتول مشكين فام 

رداً على مداخلة د. كوثراني» ليست إيران جنة» وليس وضع امرأة اليوم وضعاً 
مثالياً» ولكننا نتحرك نحو الحياة المثالية» والوضع الحالي يبشر بمستقبل أفضل . 

أما عما تطالب به المرأة أليوم في إيران؛ المرأة اليوم تطالب بأكثر من المساواة مع 
الرجل لتتقدمء لأنها كانت متأخرة في ما سبق وتحتاج إلى الحركة السريعة والقوية لتصل 
إلى ما وصل إليه الرجل اليوم (وهو أيضاً ليس وضعه مثالياً)» فالمرأة تعاني الأمية؛ 
والجهل » والفقر» وبطالة بعض المتعلمات. ولكن هتاك حاولات جادة في سبيل التخلص 
من هله الظواهر في المجتمع . 
5 - محمود المراغى 

انتهى د. رضوان السيد فى ورقته بأن المشكلة ليست وجود ديمقراطية بلا 
ديمقراطيين. . . لكن المشكلة هي في ارتباط المنظمات بفكرة المنافع العامة» وليس هناك 
خلاف حول ارتباط المنظمات وجوداً وعدماً» بالمنافع العامة» لكن أظن - وأمامي النموذج 
العربي على الأقل ‏ أن القضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود الديمقراطية. 

وفي مصر ‏ على سبيل المثال ‏ ترفض الإدارة تسجيل ججمعيات تحس أن لها توجهاً 
سياسياً أو فكرياً غير مرغوب فيه... وتختلف التسهيلات الحكومية وفقاً لنوع المنظمة 
المانية ومدى توافقها مع الدولة. 

وهناك جوانب أخرى تقيد المجتمع الماني سواء في مصر أو غيرهاء منها: 

١‏ هناك بلاد عربية ما زالت ترفض الاعتراف بالنقابات وتعتبر التنظيمات العمالية 
رجساً من عمل الشيطان. 

؟ ‏ هناك بلاد عربية تضع القوانين المقيدة للاجتماعات وللنشر والاتصال» وهو 
الشيء الشائع . ا : : 


ديف 


إنني أظن أن وجود وغياب الديمقراطية عنصر أساسي بالنسبة إلى المجتمع المدني. 
ا سيار اميل 


لا أدري هل أن استخدام مصطلح «الدني؟ في البحث القيم ل د. رضوان السيد 
يعنى (الحضري» كمصطلح خلدوني» أو د يعني «الأهلي» كمصطلح محلي/ تقليدي » أو يعت 
فعا «المدني» (0551) كمصطلح أغنى معثاه ماكس فيبر (عداء/171 2ة1ل/ة) . 


إن هذا الموضوع مهم لأنه يخص «المجتمع؛ أكثر مما يخص «الدولة»» وكما نعرف» 
إن الدولة يجب أن تكون في خدمة المجتمع وليس العكس كما يحدث اليوم في بعضص 
البلدان ‏ مع الأسف . 

اذا ينحصر الحديث عن المجتمع المدني لدى كل من العرب والإيرانيين وكأنه من 
صنع علماء الدين والمجتهدين؟ ربما كان ذلك صحيحاً نوعاً ما في إيران ولأسباب 
مرحلية قاجارية» ولكن لا أظن ذلك أبداً قي مجتمعنا العربي» فالأحزاب والمجموعات 
والتيارات المدنية هي أكثر بكثير من تلك التي كانت دينية» بدعاً بفكرة الجامعة الإسلامية» 
واضولة إلى الاخوان المسلمين» وانتهاء بالفصائل الإسلامية المتعذدة اليوم. 

8 محمد الهاشمى الحامدي 


كنت أتمنى من الصديق د. رضوان السيد أن يبدأ بداية جديدة من الصفّحة التاسعة 
عشرة من بحثهء أي من الموضع الذي بدأ فيه بتناول مرحلة الثمانينيات مشيراً إلى قيام 
نظام الجمهورية الإسلامية في إيران ونجاح ثورة الانقاذ الوطني في السودان. 

ومن الواضح اليوم أن حصة كبيرة من التقاش العربي الدائر حول مفهوم المجتمع 
المدني تتلخص في الإشكال التالي: هل يمكن أن يقوم مجتمع مدني في ظل دولة تحتكم إلى 
الشريعة الإسلامية» وهو المطلب الذي تكافح من أجله الحركات الإسلامية المعاصرة؟ 

ومن الواضح أيضاً أن جواب هذا السؤال لدى كثير من المفكرين والكتّاب في 
الدول العربية هو النفي. بل إن كثيراً من الحكومات العربية التي لا تعرف فعلياً بأية 
مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني» تدعي الآن أنها تقمع معارضتها الإسلامية دفاعاً عن 
المجتمع المذتي . 

لذلك كنت أتمتى من د. رضوان السيد أن يفصل القول في تجربة الدولة الإسلامية 
الإيرانية» وأن عبيب بالأدلة عن السؤال المهم» حول ما إذا كانت الشريعة الإسلامية» على 
المأهب الجعفري» نقيضاً جوهرياً للممجتمع المدني» بمعناه الأكثر شيوعاً» أي احتكام 
الدولة إلى القانون» واحترام حريات الرأي والتعبير والتجمع للجماعات المهنية والنقابية 
والأهلية والسياسية. 

أقول» باختصار انه على الرغم من التهويل المبالغ فيه لبعض المفكرين المتطرفين ضد 
الشعارات الإسلامية جملة» فإن تجربة البلدين (ايران والسودان) تعطي إشارات قوية على 
أن العلماء ء فيهما لا يقدمون أنفسهم «نواباً؛ عن الله عز وجل في حكم شعوبهم. وبيتما 


مرف 


تتنافس في إيران مجموعات ضغط ونفوذ. ويحظى البرلمان بسلطات فعلية تصل إلى حد 
رفض برنامج رئيس الحكومة وإقالة عدد من وزرائه» فإن حكومة السودان تعلن وبشكل 
رسمي رغبتها في توسيع دائرة المشاركة في السلطة لكل قوى المعارضة ألتي تقبل معها 
أرضية عامة من المبادئ الوطنية» كالدفاع عن وحدة البلاد واحترام المرجعية الإسلامية؛ 
وإقرار حق غير المسلمين في 0 الاحتكام إلى قوانين الشريعة. 

وعى النقيض مما يظن بعضهم؛ نجد أن جماعات المعارضة في السودان» مثلاء هي 
التي ترفض علناً الخوار مع ا وتتبنى في برامجها منع قيام أية أحزاب سياسية 
إسلامية! ! 

ومن الصحيح أيضاً أن تجربتي إيران والسودان لا تقدمان تفوذجاً مثالياً لدولة الحرية 
3-0 0 هذا لا يتصل نظريا بالمبادئ الإسلامية؛ وإنما بمنطق اجتهاد الدولة في 
الدفاغ عن 

0 القول إن (الفزاعة» التي يبددنا بها بعضهم لمصادرة حقوق الحركات 
السياسية الإسلامية لا أساس لها من الصحة. إن الشريعة الإسلامية لا تمئع أبداً قيام 
مجتمع مدني حقيقي في بلادنا. أما الحركات الاسلامية فإنبا تعبر عن اجتهاد سياسي من 
الاجتهادات الجديرة بالاحترام» وبالنقد والتصحيح أيضاً» حتى نتحرر من عوامل 0 
والتخلف الموروثة في الفكر الإسلامي. 
4 محمد هادي سمتي (يرة) 


أود أن أشير إلى بعض الملاحظات رداً على على الأسئلة التي طرحت. أولاً» في ما 
يتعلق بنموذج الدولة الريعية» وإيران كما ذكرت في أحد الهوامش في بحثي تشهد الآن 
جدلاً حول الفائدة من النموذج الريعي؛ الخلاف هو أن دولة إيران أقل اعتماداً عل 
الموارد النفطية» وأن موارد الدخل الإضافية بما فيها الضرائب تجعل الدولة أكثر اعتماداً 
على القوى الاجتماعية المختلفة. ذلك يعني أن الدولة في إيران لم تعد ريعية كما كانت 
في بداية الستينيات والسبعينيات. 

ثانياً؛ في ما يتعلق بحقوق المرأة وطبيعة اتجازاتها: إن التحول الأكثر أهمية في 
وضع المرأة هو امتداد دورها إلى الدائرة العامة كنسبة من عدد السكان. بمعنى آخر» إن 
مجتمع مابعد الثورة رفع بعض الحواجز التي كانت تمنع المرأة من الدخول إلى ساحة 
العمل. كما ان تراجع الأميّة بين النساء وازدياد فرص التعليم أدى إلى خلق جو يساعد 
بشكل أوسع على حركة المرأة في المجتمع. أما بالنسبة إلى إمكانية المرأة أن تشغل متاصب 
فى جهاز القضاءء وبالأخص مناصب قضاة» على حد علمي هناك الآن نساء قضاة في 
المحاكم العائلية. بالطيع هناك مسائل مهمة حول المرأة في الجهاز القضائي طرحها 
العلماء» وتطرح الآن في بعض الأوساط الدينية. 

ثالث ليس هناك جواب بسيط للسؤال عن انسجام الإسلام للش المدي. اعتقد 
ان بشكل عام هناك مدرستين أساسيتين: المدرسة الأولى التي يسميها البعض المدرسة 


ورف 


الأصولية ترفض كلياً مفهوم المجتمع المدني. من وجهة النظر هذهء ان انصهار السياسة 
والدين يجعل من المستحيل فصل الدولة عن المجتمع. وانطلاقاً من هذه النقطة» تعتبر 
السلطة السياسية مسؤولة أمام الله. المدرسة الثانية تقول أنه بإمكاننا الفصل بين الدولة 
والمجتمع يسبب التعددية الضمنية في النظام الإسلامي . . بمعنى آخْر ليس هناك حقيقة 
نبائية وثابتة» إلا كلام الله ولا يمكن أحد أن يزعم وجود حقيقة واحدة. إضافة إلى 
ذلك تقول هذه المدرسة إن في الإسلام مبررات نظرية ما يكفي للسماح بامكانية تحقيق 
عتم مدن : 

وختاماً أقول ان على زملائي هنا في هذه الندوة إعادة النظر في تصوراتهم لإيران. 
إيران اليوم هي مجمتمع ديتاميّ نابض بالحياة ويسعى للتطور. ع ا 
حمة: كما ان تجربته مع الدولة الإسلامية ومع فلسفة سياسية ناشئة سوف تكون ذات أثر 
عميق في تجربة العالم الإسلامي بأسره. 
1١‏ - رضوان السيد (يرة) 


في ما يتصل بالجمع بين الأهلى والماني» أود التوضيح أنني قصدت بمؤسسات 
المجتمع الأهلي املؤسسات التقليدية» مثل تجمعات العشائر والأسر والأوقاف والطرق 
الصوفية والمذاهب الفقهية؛ وبمؤسسات المجتمع المدني المؤسسات الحديثة» مثل النقابات 
ونوادي الأساتذة والقضاة. .. الخ. 


أما الحديث حول مدخلي لفهم الدولة في مصر وإيران بالدرجة الأولى؛ فقد 
استخدمت النموذج أو المدخل الكوربوراي» ليس لانحياز إليه في التحليل؛ بل للدور 
الهائل الذي لعبته الدولة في اجتماعنا السياسي الحديث والمعاصرء وبنية السلطة التي 
تداني النموذج الكوربوراتي. 

وفي ما يتصل بالطابع السردي أو التاريخي للمحاضرةء أرى أن التهمة الأولى 
ظالمة» فالسائد هو التحليل لا السرد. أما الطابع التاريخي فقد سوغتّه وتحدثتٌ عنه في 
اللحاضرة نفسها. وخلاصة رأيي في الدولة بين العرب وإيران» أن إيران تملك مجتمعاً 
سياسياً وقومياً شبه مكتمل. وما تتجه إليه هو نوع من التعددية السياسية المحدودة. أما 
في الوطن العربي فما نزال نعاني مشكلات أساسية تتعلق مهوية الدولة» وبنيتها وأهدافها 
العليا.. لكن الطرفين العرب والإيرانيين يعانيانت مشكلات مزمنة مع النظام الدولي» نظام 
الاستتباع والهيمنة ‏ فقد لا تصدق توقعاتي القائمة عللى تحليلٍ مقارنٍ للتطورات التاريخية» 
والبنية ا معاصرة للدولة. ولقد كان الأمر يحتاج إلى قراءةٍ للدستور الإيراني» ومجلس 
الشورى ووظائفهماء والعلائق بين الهيئات المختلفة في النظامء وبدائل قوى المعارضة. 
لكن الأمر كما قلت أن المجريات الداخلية للأمور ‏ وعند العرب أكثر مما هو عتد 
الإيرانيين ‏ تقوم على توازن قوى خارجية إلى حد ما. ٠‏ 


سف 


الفصل (فاوي عشر 


العلاقات الدولية للدائرتين العربية والايرانية 
وحساسية المصالح الدولية للعلاقة بيتهما 


(الورقة الايرانية) 


هوه سرع القلم 


مهيذ 

تحاول هذه الورقة أن تستكشف العلاقات العربية ‏ الايرانية من جوانيها المختلفة» 
ولا سيما عقب الثورة الايرانية في عام 8 إن الشرق الأوسطء بالمقارنة - عدد من 
0 الأخرى في المنظومة الدولية» يعتبرء بصفته نظاماً فرعياء إقليماً مُدَوْلئَاً بارزاً. 
ومع أن الأقاليم كلها هي الآن مدولنة في منظور الاقتصاد السياسي » لكن ثمة عير | مضه 

بين الشرق الأوسط وغيره من الأقاليم النامية القادرة كذلك على البقاء (الحيط الهادي 
وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية): فالشرق الأوسط من بينها هو الإقليم الأكثر اعتمادا على 
السياسة والأشد تسيساً. 


من هذا المنطلق تنطلق فرضيات هذه الورقة» وللورقة افتراضان متداخلان: أولهما 
أن الشرق الأوسط هو أشد الأقاليم دولنة بين المناطق النامية» والثاني أن العلاقات 
العربية ‏ الايرانية تتأثر تأثرأ قوياً بهذا البعد الخاص بالشرق الأوسط. ستقدم هذه الورقة 
ثيمتين تنظيميتين ١‏ وما تقدمان في إطار سببية الصلة المتبادلة للسياسة الدولية في الشرق 
الأوسط من جهةء والطبيعة الماولنة للعلاقات العربية ‏ الايرانية من جهة أخرى. 
والئيمتان التنظيميتان هما: ١‏ إن الهيكل الضعيف للدولة في الشرق الأوسط قد أدى إلى 
النفوذ السياسي الدولي الكبير فيه؛ ؟ ‏ إن ديناميات الشرق الأوسط الإقليمية» وأبرزها 
الصراع العربي - الاسرائيلي والتشعبات السياسية والأمنية الناشئة من صناعة النفطء تعكس 
مجالاً سببياً آخر أدى إلى دولنته المستمرة. والتتيجة المترتبة على ذلك تشير إلى أن عدم تطور 


3ؤ"7, 


العلاقات العربية ‏ الايرانية تطوراً فعالاً إنما يرجع أساساً إلى الهيكل الضعيف للدولة 
العربية وإلى البتية السياسية المدولنة كثيراً في الشرق الأوسط. 


تت 


مقدمة: الشرق الأوسط ونظرية التكامل الداخلي 


لقد جرى تفكيك الشرق الأوسط وقلقلته نتيجة ظهور العالم الحديث بشكل لا مثيل 
له. فالشرق الأوسطء يسبب سماته الثقافية وتشعباته السياسية» يكن جاهزاً لاستيعاب 
التحديث وما فيه من تشعيات» أو لم يكن مستعداً للتعلم منه"'2. وفي لقاء ذلك» تم 
استخدام وإساءة استخدام الشرق الأوسط بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العالم الحديث 
في القرن العشرين. قد يكون من الممكن توجيه اللوم إلى الغرب على كثير من العلل التي 
يشكو منها الشرق الأوسط» والتى نشأت من خلال عملية الاستعمار بنوعيه التقليدي 
والجديدء لكن كاتب هذه الورقة يعتقد أن عدم كفاءة الجماعات النخبوية في المنطقة يعتبر 
من الأسباب الجوهرية المسؤولة عن كثير من التفسخ التاريخي والسياسي . إن العالم العربي 
قد تكيف مع الغرب بطريقة سلبية» بحيث لم ينتفع من هذا التكيف من أجل تحقيق النمو 
وإعادة البتاء. أما إيران فإتها لم تتمكن» من جراء نواقصها الداخلية وما تشكو منه نخياتها 
من تنافر وتباين طبقي اجتماعي» من التوفيق بين التقاليد والحداثة في عملية نموذجية من 
التطور السياسي والاجتماعي» وإن كانت قد تراوحت في مواقفها بين مواجهة هذا الأمر 
والقبول م 1 


إن تاريخ منطقة المحيط الهادي يكشف عن إمكانية مثل هذا الاستيعاب الإيجابي. 
فقد أظهرت دول هذه المنطقة قدرة عالية على التعلم. وتمكنت في الوقت عينه من فرض 
عمليات تكييف صعبة لإنشاء دولة ‏ أمة حديئة”". ومع أن الكثير من الاتجاهات التقليدية 
السابقة قد أفسح في المجال للطرق الحديثة في النظرة إلى الظواهرء لكن الدراسات 
الدقيقة لتجارب هذه الأقطار تبين أن الميول نحو الحفاظ على الحساسيات الثقافية والتاريخية 
والمجتمعية قد استمرت في البقاء”؟2. إن الأقطار المصنعة حديثاً (على حد المصطلح الذي 


)١(‏ انظر: 0:102:0 :علتهل” بجع1) امم ع[02ثها[ ماما عرزا [هة عاده!3 776 ,ناوعا لتفصعظ 
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113-15 اسه 61-79 مع ,(1994 ركوعوط بوعاباوع/ا! :.010) ررعل[دهم8) أمدكر 

زف ,144-145 غصة 89-90 .رم ,.0أ10 ركتبوع1 

() صدزونة أممعطأن50 عط آه كعتمسقصزط1 عط ومتمتماص83» ,سنآ عصموة اسه دوعنو نزمدت 

7 روما ل[وط #اجهة/17 «رطاجاه 02 عتمسمضوعء8 105 طعععء5 غطا له نزاعهعه5 ,5126 تترصده مومع لوعتاتاوط 
.634-47 .ورم ,(1993 019 4 .0ص ,45 
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حر 


اشتقه أحد خبراء العالم الثالث) في شرق آسيا قد «دججنت20 سنناً حديثئة للسلوك الدولي 
الاقتصادي والسياسي. وباعتقادي أن السبب الأساسي لننجاح هذه الأقطار يكمن في 
أساليب التعلم والتغيير والتكيف من جهة؛ وفي عملية بناء الإجماع على مستوى النخبات 
من جهة أخرى . هناك»؛ بطبيعة الحال» عوامل اقتصادية ودولية تسهم في تنمية المنطقة 
الآسيوية في المحيط الهادي. ولكن المتغيرات غير الكمية المذكورة آنفاً كانت ذات أثر 
مشهود في مسيرة التنمية الاقتصادية والتطور ال 


يعاني الشرق الأوسط كله سلسلة من التواقص الهيكلية» وهى مسؤولة كلياً عن 
تفسحه التزايد وعن ابتعاده النسبي عن الأمور الحيوية. لقد انتفعت هذه المنطقة كثيراً من 
وجود عقلية الدخبة وقدرتبا على حل المشاكل . لكان ناريال اساي ا 
إحياما في حل المشاكل من منظري العقائدء إذ إن مثالية هؤلاء المنظرين تهدر الطاقات 
والموارد الإنسانية من دون ثمرة تذكر. والأفضل من المثالية هو مذهب المستقبل لا فيه من 
اعتبار للآماد الزمنية والظروف الناضجة للتغيير والتكيف والبتاء. إن اللمثالية» كما كان 
شأنها أيضاً في التجربة الغربية؛ يعوزها رؤية عملية ومنطلق عقلاني وفعال من أجل فن 
إدارة الدولة. وقد كانت النتيجة سوء التصرف والهدر والبليلة والإحياط والقنوط. بل 
كانت النتيجة الاعتماد على الغير» وهذا أهم مما ذكر يع" . 


في تطويري الأدبيات التي تكتب حول الموضوع صرت أميل إلى وضع وزن أثقل 
على المؤشرات المحلية دون المؤشرات الخارجية. ولتحقنيق هذه الغاية قمت بوضع نظرية 
التكامل الداخلي» وذلك لتوضيح أسباب ظهور الأقطار المصنعة حديثاًء وكذلك لوضع 
وصفة لاستراتيجيات التطوير لأقطار مثل إيران وغيرها من دول الشرق الأوسط””. وفي 
هذا السياق يعتعد الكاتب أن من الأتسب تحليلياً ونظرياً البحث في المتغيرات المحلية 
والإقليمية من دون تحري سببية التخلف والتبعية في الشرق الأوسطء من هنا إذاً يبرز 
داعي النظر في الفرضيتين المتداخلتين لهذه الورقة. ‏ 


(9) عتسمدمعء8 لسة لقسطلتن) غه مقصصدع111 بمعاويرة لاعه]؟ عط حصمع هوللا 806» ,تسحدكة تلف 
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خرف 


أولاً: هيكل الدولة والعلاقات العربية - الايرانية 


تنصب المحاولة في هذا المبحث على معرفة ما يربط بين هيكل الدولة في الشرق 
الأوسط والنفوذ الدولي في النطقة. أما في ما يتعلق بطبيعة الدولة في إيران» فمن 
ا الل سا م 0 
مابعدها. ويما أن هذه الورقة تركز على حقبة ما بعد الثورة» فسنقدم في ما يلي تحليلا 
للمفهورم الابتدائي للدولة في إيران. 


مع أن التوجه الداخلي للثورة الإيرانية في عام 19174 قد عمل كثيراً على تقليص 
السيطرة الأجنبية والتوجيه الخارجي في وضع تسلسل الأجندة الإيرانية» ولكن مبادرات 
السياسة الخارجية الإيرانية أسهمت فعلياً فى دولنة المنطقة إلى حد أكثر من السابق» وذلك 
جراء الضعف الذي تعانيه أنظمة الحكم في دول الشرق الأوسط. كانت إيران» داخلياء 
تتحدث وتعمل بحرية ة أوسع وبتمسك بالسيادة أشد» الأمر الذي يعزى إلى طبيعة الثورة 
الإيرانية . أما تاريخياء فقد كانت إيران دائماً ذات إحساس شديد بأصالتهاء إنما تزايد هذا 
الإحساس كثيراً في أعقاب الثورة"2. إن مفهوم الأصالة يتركز بعد الثورة في إيران على 
أسس إسلامية» وقد اتجه تصور الساسة الإيرانيين نحو 00 على مزيد من الأصالة 
الإسلامية. كما جرى تشجيع دول الشرق الأوسط على أن تتطلع إلى باطنها بدلاً من 
التوسع في الاعتماد المتيادل في ما بينها. كانت الضغوط العقائدية التي وجهتها دولة 
الثورة الإيرانية نحو الدول العربية ترمى إلى أن تعمل هذه الدول على صون الاستقلال من 
النفوذ الأجنبى» وعلى تقليص التغلغل الثارجى فى الشؤون الإسلامية» وعللى التحرك 
نحو اوحدة إسلامية» بين الأقطار الإسلامية. يضاف إلى هذاء أن الدولة الإسلامية في 
إيران شجعت أنظمة الحكم العربية على العودة إلى الإسلام» وعلى تحصين المسلمين ضد 
الافتتانت بالغرب»ء وعل الابتعاد عن مخالطة الثقافات الأجنبية. وقد تابعت السياسة 
الخارجية الإيرانية عملية تجريد سياسات الشرق الأوسط من اتجاهاتها الأمريكية» ذلك أنها 

تعتبر النفوذ الأمريكي عقبة كأداء بوجه مثلها السياسى الأعلى» ألا وهو تحقيق السيادة 
الإسلامية والأصالة الإسلامية على وجه أمثل29, 000 


كان رد الفعل الأساسي في العالم العربي يتمثل بالشعور الواسع النطاق بالتهديد. 
وقد سبيت هذه التصورات سلسلة من ردوه الفعل من جائب الدول العربية أدت في 


واقع الخال إلى معارضة ما كانت تهبدف إليه إيران أصلاء وذلك بسجعل المسافة السياسية 


(8) أقدهتكوعء0 «روعناه8 مواعمم8 سعتمق] 02 وععتبام5 أتلاأوعع ده 0» بسحاقطع[مامدة لممسطدلة 
مقنتصول ,أطقطنآ بتطف ,اعتدعكع1 0م كعتلساة5 عتوعامهما؟ عه] عطمعن 'كعنة رتس عط ذه ورعموط 
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سرف 


الفاصلة بيئها وبين إيران أبعد مدى» وتطوير علاقات أوثق مع الغرب ولا سيما مع 
الولايات المتحدة» بل كانت الدول العربية 7خ تضع «التهديد الإيراني» في موضع التهديد 
الاسرائيل» ولكنها كانت في الوقت عيئه 0 داخلياً حرصها على اتخاذ «مواقف 
إسلامية]9 23 , 

إن طبيعة الدولة العربية اعتباراً من عُمان وحتى المغرب» ناهيك عن العراق 
والسعودية لقربهما الجغراقي من إيران؛ هي طبيعة لا يسعها تلبية متطليات نابعة من 
سياسة خارجية ذات اتجاه يقوم على أساس مثالية سياسية ترجع إلى الأصول العقائدية 
للثورة الإسلامية الإيرانية. 

إن هذه التطلعات والمطالب للسياسة الخارجية» وإن كانت حسنة النية وميتكرة 
وبناءة» لكنها غير واقعية ويعوزها المضمون الاستراتييجي» إذ إنها تغفل أمر التبعية العميقة 
الجذور للعالم العربي والتصورات السيئة التي تراكمت عبر التاريخ بين إيران ومنظومة 
الدول العربية. ولم تشهد إيران والعالم العربي في تعاملهما المتبادل تاريخياً فترات طويلة من 
السلام والعلاقات البناءة» فقد كانت الدول العربية الكبيرة وإيران تقف موقف المنافسة 
إحداها تجاه الأخرى في التجارة ومسألة الأراضي وقضية التحكم الديني والسلطة 
السياسية والمركز الإقليمي. لهذا فإن نفوذ اللاعبين الدوليين قد عمل عمله في البيئة 
السائدة أصلاٌ والمتميزة بالتوتر والشك» وأدى إلى توسع نطاق التفاعل السياسي والثقافي 
بين الدول العربية. فلم يكن من المصادفات إِذأً أن يكون شركاء إيران التجاريون الكبار 
وحلفاؤها السياسيون من خارج المنطقة على مدى التاريخ. 

والحجة المطروحة هنا أنه كان بوسع منظومة عربية أقوى أن تسهم في تعزيز 
الاستقرار وتساعد على نجاح عملية للفهم اسن بين إيران والعالم العربي » كالتي جرت 
مثلاً بين فرئسا والمانيا وإنكلترا وأدت إلى تعزيز العلاقات بينها وإلى تفاعلها الإيجابي. 
والواقعم أن وجود دول قوية في هذه الأقطار هو الذي أحدث عملية النهم الحسن بينها 
على مستوى رفيع وعمل على تعزيز علاقات القوة المتبادلة بينها""2. إن محنة الشرق 
الأوسط المتمثلة 0 الفحيفه التي تسعى إلى الحصول على آليات أجنبية للمحافظة على 
أمن النظامء والتي تب بحاي الخرعية يعكايات زائفة جك عكري اذى يانه ومقتصرة 
على هذه النطقة» 0 ثمة عدد من الأقطار الأفريقية» والأمريكية اللاتينية» وعدد من 
أقطار آسيا الوسطى الآن» يعائي هذا الضعف أيفاً. - 

سيكون من الصعب دحض الحقيقة القائلة بأن الدولة الايرانية أصبحت بعد الثورة 
أقوى بكثير ما كانت عليه قبلهاء وأتبا دولة تدافع عن القضايا التي تؤمن بها كما تداقع 


)١١(‏ 5 .مد ,69 .01+ ,كشذزيق :وأء16 ««امعتدمعول طدعمف أن تعسصد5 عط ,تسوزم لقترهط 
.7-1 .نرم ,1990-1991 معاأسميكم 
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نرف 


عن مصالحها كلها. ثمة حقيقة أخرى أيضاً وهى أن الدولة الايرانية قد تمكنت من إيقاف 
القوانة. العراقية السدلحة كبتايحا سا وإرجاعها زق الوراء من فون خسارة آزامن إيزائنة 
على الرغم من الإجماع الدولي والإقليمي على هزم إيران. ولا بد من أن نذكر أن هذه 
الحرب كانت الحرب الأولى التي خاضتها إيران خلال ١١‏ سنة ماضية ولم تخسر فيها شيئاً 
من وحدة أراضيها. 

وينبغي القول بأن الدولة القومية هي انعكاس للتجانس الداخلي. لقد تم الحفاظ 
على تجانس المجتمع الإيراقي طوال الحرب ختى عام 19848 وهذا أقل ما يقال. هذا 
وتكون العلاقات بين الدولة والمجتمع» في دولة قويةء بشكل تتمكن فيه النخبة الحاكمة 
من كسب حد أدنى على الأقل من نقاط المساومة في تعاملها المتبادل مع ممثلي المشاريع 
الاقتصادية العالمية و/ أو ممثلي الحكومات» وتستطيع بذلك دعم المصالح الأجنبية وكسب 
موقع وطني أفضل إزاء المصالح والتأثيرات الخارجية. إن من الواضح أن منظومة الدول 
العربية لا تتمتع بمثل هذا المركز. 


لإثبات هذه النقطة أود أن أستشهد بدراسة دقيقة أجراها مركز دراسات الوحدة 
العربية . تقول هذه الدراسةء بشأن العلاقات بين الدولة والمجتمع : «إن هناك تضارياً 
معيئاً فى التسلسل العمودي أو التوزيع الأفقي للتكوينات الاجتماعية في العام 
العربي»””'2. كما تقول الدراسة إن المجتمعات العربية هي في حالة انتقال من مرحلة 
تكلدية فكنيها سان الوراثة :إل مرؤلة وريكهها :سار الإسجار والر ك7 7 إن الظهوز 
العرضي لتكوينات اجتماعية عصرية في بعض الأقطار العربية لا يعني اختفاء التكوينات 
القائمة على التقاليد والقرابة واختفاء الذهنية التي ينبعان منها. إن هناك «تعلقاً ب وولاءً 
للتكوينات التقليدية يشعر ببما الأفراد على نحو مستمري*" , كذلك يشير كتّاب هذه 
الدراسة المثيرة للاهتمام والمستشرفة للمستقبل إلى «أن أحد المتناقضات في المنظومة 
الاجتماعية العربية منذ الاستقلال السياسي يكمن في حقيقة معينة مقادها أن بعض 
التكوينات الاجتماعية العصرية تسعى هي ذاتهاء في ا الاضطراب أو الصراع 
الاجتماعيء إلى الاستفادة من هذه الولاءات التقليدية في الصراعات التي تخوضها»ة9"©. 


أما ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمنظومة الدول العربية» فإن أمثلته البارزة تخص 
أقطار منظمتي أوبك وأوايك. تشير الدراسة الآنفة الذكر إلى أن تجربة أويك ترمز الآن إلى 
عصر من الآمال الخائبة والانهيار الذي يتفاقم سريعاً في قوة المساومة الاقتصادية العربية. 


5) كملاع 4نجه معوانء معطت +61غقه7( طمجا عا زه عقب 71:6 ,[.21 غه] أععكود11 ستحاناء عتقت1 
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وف 


فخلافاً لا كان يتوقعه بعضهم لم يحقق تدفق الدخل التفطي على بعض الأقطار العربية 
تضامناً عربياً و/ أو دولا عربية قوية إزاء المحيط الخارجى. أما الأقطار العربية غير المنتجة 
للنفط فإنها أخذت تعول كثيراً على القروض الخارجية لتعويض العجز في ميزان 
مدقوعاتهاء إذ يبلغ الدين الخارجي حالياً للدول العربية أكثر من مئة بليون دولار» وكان 
يبلغ في عام 1١‏ أربعة بلايين وسبعمئة مليون دولار ينذا 


إن الزيادة الكبيرة في صادرات الدول العربية ووارداتها لم تؤد إلى مزيد من التضامن 
العربي أو إلى قيام منظومة دول عربية أقوى مما كانت عليه: «لقد أنفقت عشرات البلايين 
من الدولارات فى سوق المقاولات والهندسة المدنية على مشاريع مختلفة » وقد ذهبت حصة 
الأسد من تلك البالغ إلى شركات أجنبية ومقاولين أجانب ومكاتب استشارية أجنبية م10 
وتشير البيانات كذلك إلى أن جزءاً كبيراً من المقاولاات في العالم التي كانت قد رست عل 
شركات المقاولات الأمريكية الكبرى البالغ عددها أربعئمة شركة يتكون من مقاولات 
إنشائية عربية. وتفيد الدراسة الآنفة الذكر أنه على الرغم من الدخل الهائل الذي حصل 
عليه العالم العربي خلال الثلث الأخير من القرن العشرين فإن البلدان العربية قد أضحت 
أكثر اعتماداً على العالم الخارجي من أجل القروض والمنتجات المختلفة والمواد الغذائية 
والأسلحة»: وكذلك من أجل دعم الأوضاع [السياسية] القائمة. هذا ومن الواضح على 
العموم أن العالم العربي صار أكثر اعتماداً على مزيد من الصادرات النفطية والاستيرادات 
من الخارج والقروض» مع تبعية تقئية وغذائثية وثقافية» بحيث يمكن تلخيص الحصيلة 
النيافية "نآنيا تبعية ساي 


أما إيران» فمع أنما لم تعطٍ نتائج ملموسة في حملتها من أجل الاكتفاء الذاتي 
الامادم” وفي استراتيجيتها التالية لما بعد الحرب من أجل الخصخصة الاقتصادية» إلا 
أعبا 2 تتمتع بدرجة أعلنى من الاستقلال السياسي بالمقارنة مع أي قطر من الأقطار العربية. 
إن ا النخبة هي دالة على الاتجاه العقائدي و المصالح 8 للائتلافات الحاكمة””" . 
وهذه الاثتلافات هى من الأمور البارزة في إيران وفي الكثير من الدول العربية» غير أن 
النخبة الإيرانية التي ظهرت بعد الثورة لم تكن منفتحة على الوضع الدولي وقد تسلمت 
السلطة من خلال عمليات ثورية» وكانت ذات جذور اجتماعية على مستوى الطبقة 
الوسطى الدتيا. وقد أتاحت شبكة رجال الدين قي إيران المجال لكي تظل البلاد على 
حالها المحلي الأصل حاضاء واخدت في الوقت عينه تتعلم فن إدارة الدولة بطرقه وآلياته 
في عملية غير سهلة. أما معظم النخبات العربية فيعتمد كثيراً على اثتلاقات القوة الدولية 


(/119) المصدر نفسه؛ ص ١١‏ -1758. 

(18) المصدر نفسهء ص .17١‏ 
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)0 06 بص رقأط1 ,له ,رمتع اقمع م1 


وشبكات القوة العالمية'": بل إن في وسع المرء أن يقول إن عدداً من البلدان لحري قد 
وُلد وتكوّن بفعل مسببات خارجية. والمصفوفة السياسية التي تضم إيران وجزءاً كبيراً من 
العالم العربي تنطوي على تناقضات متعددة 0 تكوين الدولة . ويدعونا 
الانصاف إلى القول بعدم وجود شيء على الإطلاق من المجموعات النخبوية المنتجة 
والماعومة المؤسسة على أساس محل في منظومة الدول العربية . وحين تكون المصالح الدولية 
وغير الإقليمية قادرة على تكوين طبيعة العلاقات وتحديد مداها بين دول متجاورة متنافسة 
ومتنازعة» يصبح الاتكشاف للأخطار هو السائد على طرفي المصفوفة الإقليمية. إن الطبيعة 
الهشة والمتفككة للعلاقات العربية ‏ الإيرانية؛ ولا سيما في فترة ما بعد الثورة» هي ضحية 
من ضحايا خريطة الإقليم السياسية» تنظمها وتوجهها مصالح غير إقليمية؛ وذلك جراء 
ضعف الإقليم السياسي والافتقار إلى مصالح وطنية محلية متطورة. 


ثانياً: الهيكل الإقليمي والعلاقات العربية ‏ الإيرانية 
شهد الشرق الأوسط في عصر ما بعد الحرب العامية الثانية جوأ مشحوناً 
بالصراعات والمواجهات يشكل لم تشهد مثله أية منطقة أخرى في العالم. ويعتبر الشرق 
الأوسط أقل المناطق تطوراً قي العام الثالث مقارنة بمناطق آسيوية في المحيط الهادي 
ومناطق أخرى في أمريكا اللاتيئية» في حين أنه منطقة ذات إمكاتية كبيرة للنمو والتطور. 
وهو كذلك في هذا السياق أقل المناطق تمتعاً بالسلام. يرى سبيئوزا بشأن الحرب وطرق 
احتوائها «أن السلام بين الدول وفي داخلها ذاتها أمر جوهري لتطور القدرات الإنسانية 
القلذة" "1 كما أن رومو لالح .. إن الصعوبة هي ليست فقط في الفاعلين وإنما 
في الأوضاع التي يواجهونبا؛. ومع أن روسو لا يتتجاهل بأي شكل من الأشكال الدور 
لولمه انم والطموح في ولادة الصراع ونموهء فإن تحليله يظهر يجلاء أن #الصراع 
أمر حتمي في شؤون الإنسان الاجتماعية»”””2. كذلك ل 
ثروة ة الأمم ٠‏ كل التقدير أمر السبلام كشرط مسيق مهم للنمو ل . إن أجوا 
السراع ل لشن لاوس حي العمدي لي بنقد له لمر سيراي ا 5 0 
وحصيلة هذا الوضع التي هي في صلب الموضوم الذي تعالحه هذه الورقة تتمثل بالتعميق 
الجاري في دولنة الشرق الأوسط. ٠‏ 


)5١(‏ لمعلغتامط طهع4 مه 85535 صخ ازعدسمتائوم1 كسمه براناءه5 ,16ة51» ,مومس [أعقطاءتلة 
ومسل[ وجامجوائا بملمععط ‏ طدمكق تناعلاز 7786 ,.له ,أطفتقطة مسقطوتط نمز «رو*1990 عط مز مأععموورط 
.22-38 .مم ,(1988 .طن العقصةك84 تودمقدمةآ بووععط باعائوء77 :.10أه0 ررعللتدم8) 
(؟؟) ,كوععظ (إزاأوتع انهلا وأتطسصسامت عاده لا بجع[7) عه/8[ دنه عنماكى ء[؟ ,تمققة رعالة177 ,1( طأعصدعع1 
.3 .م ,(1954 

(5) المصدر تفشه: ص +ل!١,‏ 
(2؟) وعقلصفة نزط ممتاعسله اطاط عه طائية :1-111 كعامه8 ,كدرمننع77 “زه /لامء*17 286 بطاتمرة سدلف 
77-2 .مم ,(1970 ,قأمومء8 نطانه20517متتصة) 01255165 تموتاء ,معمصتلة 


إفرف 


عند تحري سببية هذه العملية الثانية من الدولنة» فإن من الممكن للمرء أن يستشهد 
بالصراع العربي - الاسرائيلٍ والشبكة المعقدة التي تحوي صناعة النفط ومبيعات السلاح 
والتبعية العربية. كان الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ دون غيره هو الذي استتفد موارد العرب 
وطاقاتهم وأوقاتهم . وفي هذا كانت خسارة الفرص حسارة فادحة. ومما لا شك فيه أن 
اللنطقة أضحت أكثر دولنة بفعل ما يجري من عمليات لحل النزاع القائم فيها ومن 
توجهات نحو ذلك. إن من الأساليب الموضوعية» بالطبع» لتحليل هذه العلاقة أن تقدم 
الإحصاءات والأحداث التاريخية وأن تعرض التصريجحات العاطفية للنخبةء وذلك لتبيان 
أهمية الحروب العربية - الإسرائيلية في دولتة المنطقة. لكن ما تحاوله هذه الورقة يخرج عن 
0 إن المتغيرات غير الملموسة في حسابات القوى كما يتصورها الذهن 

هي أكثر تأثيرأ في تقرير الأمور من المتغيرات الملموسة. ونقاط الضعف في النظام 
العري؛ ولا سيما في مجاللات التماسك المفاهيمي والاستراتيجي» وفي جالاات الالتزام 
وتعبئة الموارد المعنوية والمعتقدات الواسعة الانتشار والدائمة بشأن المستقبل» هي المسؤول 
بالدرجة الأولى عن الاستعداد العربي للاختراق من قبل النفوذ الخارجي , 


لعل من الممكن القول إن حرب عام ١97117‏ بين الدول العربية وإسرائيل فاقمت من 
الضغوط الرامية إلى دولنة الشرق الأوسط. وقد عملت مصرء بالسماح للسوفيات 
بالاشتراك في دبلوماسية الشرق الأوسطء على كسر الاحتكار السياسى الغربي فى المنطقة . 
إن دخول السوفيات إلى المنطقة حرر العرب من اعتمادهم على الغرب وأعطاهم مزيداً 
من المجال للمناورة في الشؤون الدولية؛ وجعل الدول العظمى تتنافس في ما بينها من 
أجل الحصول على ألطافهم. وما كان بوسع الفاعلين المحليين أن يحددوا شكل علاقتهم 
بالدول العظمى لولا السياق البتيوي للحرب الباردة. لقد منح هذا السياق الدول الصغرى 
حرية واسعة للعمل» إنما كانت فيه بعض العيوب كذلك:*"2. وجاءت النافسة التي 
أفرزتها ديناميات الصراع العربي ‏ الاسرائيل» لتجعل دبلوماسية الأقطار العربية والعلاقات 
بين دول المنطقة عرضة لحسابات موسكو وواشنطن العالمية» ويذلك تزايد التعقيد في 
اعتماد العرب على العالم المخارجي . ْ 


كانت مصداقية إسرائيل وكفاءتها تكمنان في تنظيمها المتقدم ونظرتها الاسترائيجية 
وفي ما تتمتع به من عقيدة الجماعة ومعنويات الفريق. ثمة خصال سياسية معينة في 
الشرق الأوسط» في المناطق العربية وغير العربية معأ تعتبر مسؤولة عن كثير من التفسخ 
والاممزام والبلبلة. ومن العيوب العملية والجوهرية في حكم الدولة في الشرق الأوسط 
الأساليب ذات الطايع الشخصي لصنع القرار» والنظرة غير العملية للدولة واللجتمع 
والسياسة؛ وسيادة المثالية» وحجب وقائع الأمور بالخطب الرنانة التي يلقيها أفراد النخبةء 


(ه ١؟١)‏ بجعابطوة/17 :.وأون) جتعل1ناه13) اعمط ع[14/42 عرز 2014 تإعنامم زءصلاد 176 رقعع ع0 .لم تويجوط 
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خرف 


وإخضاع المصالح الوطنية إلى هياج الجماهير. وقد عكست السبعيئيات أصداء اليأس 
والتردد في العالم العربي. وجاءت اتفاقيتا كامب ديفيد لتزيد من الفرقة في السياسة 
العربية. وحين غزا الاسرائيليون لبنان خيم الصمت على العواصم العربية. وفي 
الثمانينيات تزايد التعرض للمخاطر فى الداخلء ولا سيما بعد نهاية الحرب الباردة» فأخل 
العالم العربي يتطلع إلى واشتطن لخسم القضايا والبت في السياسات؛ الأمر الذي أصبح 
الآن تقليداً ثابتاً. وهكذا فإن القضية الاسرائيلية استنفدت كثيراً من الموارد العربية» كما 
إنها أدت كذلك إلى التقبيط في السياسة العربية. وما إن صارت لإسرائيل اليد العليا في 
وضع جدول الأعمال في المفاوضات» حتى صارت الدول العربية تتطلع فردياً وجماعياً إلى 
دولك خارضية لكب قاط ميتاونة إزكء سرافل 137 


أما في الجانب الذي بخص أعضاء أوابك من العالم العري» فقد ظهرت ثنائية التبعية 
والدولنة من خلال الصناعة النفطية. وبما أن تحقق صفة الدولة في معظم أقطار أوابك 
كان حديثاء وقد جرى بفعل اعتيارات قانونية وسياسية وخارجية» فإن الوضع المؤسسي 
الذي تطورت ضمنه صناعة النفط في هذه الأقطار تشابك تشابكاً وثيقاً مع المصالح 
السياسية الخارجية فالنفوذ السياسي الكبير للشقيقات السبع في الصناعات النفطية في 
شبه الجزيرة العربية لا يمكن طرحه جانباً والتقليل من أهميته”"". 

إن المثلث المركب من شركات النفط وأمن الدول العربية ومبيعات السلاح يمثل قوة 
الدولنة الأكثر نفوذاً وقدرة على تقرير الأمور في شبه الجزيرة العربية. وما سباق التسلح 
قي الخليج الفارسي الذي تفاقم في أعقاب الحرب الايرانية ‏ العراقية إلا انعكاس 
لتصورات أخطار مصطنعة لا ضرورة لها تثير اوارها مصالح غير إقليمية يجري التعبير 
عنها ومتابعتها بشكل معقد. وقد أدى اكتساب صفة الدولة في بعض الأقطار العربية 
الذي جاء متأخراً ولم يزل في حالة تطورء وكذلك اعتماد هذه الدول الفوري على شبكة 
معقدة من الصناعات النفطية الدولية» إلى خلق قوى ومصالح لا يمكن التعامل معها على 
أساس إقليمي فقط» فثمة مصالح دولية واسعة تتشابك مع ديناميات إقليمية. و 
البديبي أن الافتقار إلى أوضاع مؤسسية مملية وإلى ائتلافات وطنية تقوم على أسس 
انتخابية قد شدد من عملية الدولنة*" , 
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للف 


يشير أحد الكتّاب فى هذا الصدد تائلاً: «... الاتجاه منذ بداية السبعينيات كان 
نحو مزيد من الحكم الاستبدادي. فقد تناقص عدد المظاهرات والاحتتجاجات العفوية» 
والسلالات والأنظمة التي كان يظن أن من غير المحتمل يقاءها لم تزل معنا؛ وتراجعت 
أهمية أحزاب المعارضة المستقلة حقاً وغيرها من الحركات والتجمعات» كما كبتت الحريات 
السياسية بدرجة أو بأخرى في ما أصبح «حالة طوارى» دائمة... إن الصيغ التقليدية 
للشرعية كالقرابة الوراثية لم تعد كافية بذاتها لتوفير الأمن. وقد اضطر الحكام إلى اللجوء 
إلى ثلاث. . . استراتيجيات: ايديولوجيات ورموز كلتاهما تعمل على تعبثئة «الجماهير» 
وتبدثتها معاً؛ التعويل على مراجع اعتماد سياسية في الخارج مثل معونة دولة كبرى في 
حقلي الأمن والدبلوماسية والروابط الغربية التجارية والمالية لتلبية مصالح نخبات وفئات 
مهمة؛ تزايد عدد المؤيدين الخلص يتك 7 

إن توفر مبالغ طائلة من البترودولارات التي جرى تحصيلها بمعونة التقانة الأجنبية 
والإدارة الأجنبية» وما صاحب ذلك من أزمات السلطة والشرعيةء قد خلق ظرفاً من 
شأنه ظهور حالات عدم الاستقرار التي لم جر حلها واحتواؤها إلا بتبعية بنيوية عسكرية 
وسياسية. لهذا فإن الايرادات النفطية» على فائدتها في تطوير مشاريع البنية التحتية الفرعية 
فى بعض أقطار أوبك» قد أفرزت معايب سياسية قد لا يمكن تلافيها فى المدى 
المتوسط» ناهيك عن المدى القَصضد 9 كما أن وجود دول صغيرة عديدة 1 تلخ شأوا 
طويلاً في التمتع بصفة الدولة يمثل مأزقاً آخر يواجه مسائل النمو والأمن والتعاون في 
الخليج الفارسي» فدعوة حكومات أجنبية لتوفير الأمن والردع تضع نباية فورية للعلاقات 
الثنائية الحقيقية وللعلاقات الاقليمية متعددة الأطراف في الميدانين الاقتصادي والسياسي» 
وكذلك للتكامل فيهما. وبعبارة أخرى» ان هيكل منظومة الدول التي تضم إيران والعالم 
العربي المجاور لها مباشرة يعكس من تنوع المؤسسات وتباين التجارب السياسية وقوالب 
التفكير السياسية ونزعات التصورء ما يجعل سلسلة التنسيق والتكاتف والتعاون والاتحاد 
والاندماج أمراً عسير المنال في أقل تقدير. إن العاقبة السياسية لديناميات التفط والأمن 
وللتباين الجوهري القائم بين الدول في الشرق الأوسط قد فاقمت من دولنة هذه المنطقة. 


الخاتئمة: المصفوفة الدولية للعلاقات العربية ‏ الايرانية 

إن التحليلات السابقة لا تعني توجيه الانتقادات أو الافصاح عن التشاؤم. إنها وقائع 
يجري تناولها بتعاقب منطقي؛ إنها وقائع لم تدركها إيران ما بعد الثورة ول ترسم سياستها 
الخارجية بموجبها. والغرض من هذه الورقة هو تفسير السبب الذي جعل إيران والعالم 
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خرف 


العربي غير قادرين على تطوير علاقات ثنائية ومتعددة الأطراف» متواصلة وتكاملية» إذ لا 

ينبغي التقليل من أهمية جذور الانقسام التاريخي بين الفرس والعرب. وعند التأمل في 
الماضي يمكنتا أن نعتبر الاختلافات العرقية والدينية هي المسؤولة عن عدم الاتفاق السائد. 
أما في العصور الحديثة» فإن هذه الاختلافات غير كافية لتفسير عدم الاستعداد للتعاون 
والاعتماد المتبادل بين الطرفين ولتوضيح الشكوك القائمة بينهما في هذا الجال. 


تكشف المنظومة الدولية في القرن العشرين عن بيئة يسودها التنوع والتسامح فيه. 
فما الذي يمكن إذاً أن يقدم في هذا السياق كثيمات توضيحية للتفجرات التي تحدث بين 
إيران وجاراتها العربية؟ ففى ما يتعلق بمرحلة مابعد الثورة تمت البرهنة على حمجة ذات 
شقين: ضعف منظومة الدول العربية والدولنة المتزايدة للشرق الأوسط التي أفرزتها 
الأزمات والتبعية. لقد أصبحت الدولة الأيراتية بعد العورة أقوى عا كانت عليه قبلهاء 
وفي الوقت عينه تزايدت سيطرة ة الدولة في العالم العربي» كما تعاظمت درجة اعتمادها 
على الخارج وتبعيتها له. لقد كانت السياسة الخارجية الايرانية في الثمانينيات والتسعينيات 
شديدة الانشغال بسياسات العللمين العربي والاسلامي» الأمر الذي هيمن عليها. وربما 
كان من عدم الحكمة أن تقوم إيران باتباع سياسة تطالب الدول العربية بمزيد من السيادة 
والأصالة . لهذا أريد أن أقول إن هذه المطالبة قد عرّضت مصالح إيران العقائدية والقومية 
معأ إلى الخطرء ذلك أن السيادة الكاملة إنما يضمنها التماسك الوطتي والمساءلة والمحاسية 
داخل الدولة نفسهاء زلا تفمها توحهات أى مقررات تعمل عل تشفيدها سياسة خارجية 
لدول أخرى . 


في مرحلة ما بعد الثورة» وربما بسبب إدراك عقائدي واضح جداً» لم تتبين إيران 
الضعف البتيوي الموجود داخل الدول العربية من جهةء كما إنها قللت من أهمية بروز 
المصالح الدولية في المنطقة من جهة أخرى. لهذا قامت إيران بوضع سياسة وطنية ترمي 
إلى تشجيع الزعماء العرب على التقليل من اعتمادهم على قوات سخارجية وعلى حكومات 
أجنبية . ومن البديبي أن إيران كانت تعني خيراً لجاراتهاء لكنها لم تدرك الطبيعة الهشة 
للسلطة والشرعية فى هذه الدول المجاورة. وقد تلقت هذه الدول تلك السياسة الخارجية 
بالشك والشعور بالدونية. وكان جواب معظم الأقطار العربية الابتعاد مسافة ما عن 
إيران» وكذلك جسر الهوة القائمة بينها وبين الدول الغربية خصوصاً. إن العالم العربي لم 
يشهد ثورة بمعناها البنيوي ولم يحاول أن يفهم العواقب السياسية المباشرة للثورة. وجاء 
الغزو العراقي لإيران وما أعقبه من إجماع عرب لاحتواء الثورة الإيرانية لكي يئبت 
دعائم الانقسام التاريخي . 
كد يكن من المكن إقامة التقدم التدرصي :في العلافات العردية - الإيرانية على 
أساس «نظرية التكامل الداخلي؛ التي عرضها الكاتب في هذه الورقة''""»2 فهذه النظرية 


)0 .نوه ةموعاه1 أفسعغمة ؤه معط عط1» بسمتقطعاوضضة5 


خ2ؤ”و, 


من حيث الأساس تأخذ بحجة البنية الداخلية؛ وهي ترى تشجيع المزيد من المأسسةء 
وتنادي بالحاجة إلى إزالة الصفة الشخصية من الزعامة الوطنية. إن عصور التفوق العرقي 
قد انقضت الآنء إذ إن الميزة التفضيلية النسبية» والإبداع الثقافي» والمصداقية السياسية» 
والمؤسسات الوطنية السياسية والاقتصادية المتينة الأركان هى من المؤشرات العقلانية ومن 
الإجراءات الموثوقة في فن الحكم وإدارة شؤون الدولة. كما ان إيران والعالم العربي هما 
بحاجة إلى مزيد من الاتصالات لتسوية خلافاتهماء وعلى الطرفين البدء بمسألة المصالح 
الاقتصادية والثقافية وحدها. وسيكون من شأن الاعتماد الاقليمي المتبادل دعم التطلعات 
الايجابية وخلق آليات للحفاظ على السلام ولتجنب المنازعات. وإذا استمر العالم العربي في 
النظر إلى إيران لمعرفتها بعيون غربية؛ فإن ذلك سيؤحر إمكانية تعزيز الاجراءات الرامية 
إلى بناء الثقة. ولا يمكن كلا الطرفين أن يأمل في علاقات عقلانية ثنائية ومتعددة 
الأطراف إلا من خلال عمليات محلية واسعة تبدف إلى بناء قوة سياسية ومؤسسية. وحتى 
لو كان من أغراض الطرفين إزالة الدونية من الشرق الأوسط إلا أن تعزيز القوى الداخلية 
هو أفضل سياسة وأرجح بديهية اختبرها التاريخ» إذ إن هذا الأسلوب لحل المشاكل ليبس 
موجهاً لأغراض المدى القصيرء وإنما هو يفترض مسيبقاً سبيلاً طويلاً حافلاً بالمناعب 
وزاخراً بالحيوية لكي يبلغ كلا الطرفين ما ينشده من تغيير وتكيف وتعلم وتلبية للحاجات 
كافة . 


7/١ 


(الورقة العربية) 


مقدمة 

من المقولات الشائعة في الكتابات حول ما يسمى ب «النظام العالمي الجديد» والتي 
تبنتها الباحثة من قبل» وصفه بالتحيز ضد المسلمين بوجه عام» والعرب منهم على وجه 
الخنصوص"''. ول يكن أولئك وهؤلاء هم وحدهم المروجون لتلك المقولة» فقد عرف 
عالم مابعد الحرب مفكرين» أمثال جيرونوفسكي في روسياء أو هانتنغتون في الولايات 
المتحدة؛» أاصطلحوا على التحامل على العرب والمسلمين وصوروا الدين الخاتم في صورة 
الخطر القادم؛ وربما الوحيد على «العالم المتحضر». وتحاول هذه الدراسة أن تعيد اختبار 
المقولة السابقة وتدقيقهاء وأن تحلل وضع العرب والإيرانيين في ظل «النظام الدولي 
الجديد» منطلقة في ذلك من مجموعة مسلمات أساسية: 

١‏ إن هناك تراجعاً فعلياً وملموساً في وضع كل من العرب والإيرائيين في إطار 
هذا النظام. 


- إِنْ تراجع المكانة الدولية كأي ظاهرة أخرى لا يمكن تفسيرها بعامل واحدء 
لكن بجملة عوامل متشابكة عقائدية وسياسية واقتصادية» إنما فى التحليل الأخير أو فى 
ترتيب أسباب التراجعء فإن سوء الأداء الاقتصادي للعرب والإيرانيين على المستوى الدولي 
يحتل مكانة متقدمة . 


)١(‏ نيفين عيد المنعم مسعدهء آأثر المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة الخارجية الايرانية تجاه المنطقة 
العربيةتء 2١1441" ١984‏ في: جمال زكريا قاسم ويونان لبيب رزقء محرران» العلاقات العربية ‏ الايرانية 
(القاهرة: معهد البحرث والدراسات العربية» 19817): ص 54" _ ٠لا".‏ انظر أيضاً: محمد الأطرش» 
#تطور النظام الذوليء» الستقبل العربيء: السنة »1١‏ العدد ١/١‏ (أيار/ مايو 14417): ص 2552179 
وسيف الدين عبد الفتاح اسماعيلء #حول التحيز في مفهوم النظام العالمي الجديدء؟» مستقبل العالم 
الأسلامي؛ السنة 27 العدد 4 (خريف 1157)ء ص ا 8. 


نيحف 


كالتفط أو الغاز. فإن 1 يفتئح المجال للحديث عن ظاهرة : لسسبية د مالفال خن 
اختلاف نسبي في شكل التفاعلات مع القوى الكبرى. لكن وبطبيعة ا 
الدولة المعنية راديكالية في انجاه معين يميا أو يساراء فإن هذا يضيف أبعاداً جديدة 

إن قضايا كالديمقراطية» وضبط التسلح؛ وعالمية الأسواق» ويصفة أخص 
الشرق أوسطية» تعد خير مثال على الظاهرتين معاً: ظاهرة التراجع في الأهمية من ناحية» 
. وظاهرة النسبية في هذا التراجع من ناحية أخرى. 

وفي ضوء ما تقدم» يمكن تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: يتعرض الأول 
للأطروحات المختلفة التي وردت لتحليل العلاقات الدولية» اختلافاً واثتلافاء قبل بضع 
سئوات من بدء القرن الحادي والعشرين. ويتناول الثاني مجموعة من القضايا الكاشقة 
لأنماط تفاعلات العرب والإيرانيين مع القوى الكبرى الفاعلة. أما القسم الثالث والأخير 
فإنه يركز على الأفكار الشرق أوسطية ويتحرى موضع العرب والإيرانيين منها. 


أولاً: العلاقات الدولية في عالم 
مابعد الحرب الباردة : تحاولات للتفسير 
هناك ثلاثة محاور كبرى تبلورت من حولها التفسيرات المختلفة لأسباب التعاون 
والصراع الدوليين يعد سابقة الابيار السوفياتي» وتمثلت تلك المحاور في المحور 
الحضاري» والمحور القرمي» والمحور الاقتصادي. 


١‏ المحور الحضاري 

في صيف العام 47 كتب صمويل هانتنغتون مقالاً في مجلة فورين أفيرز 
ل دطتدزرك جعاء70) فجّر خدلا واسعا من حوله ولا يزال؛ وعد علامة فارقة في تطور 
الفكر السياسي الأمريكي » مثلما كان مقال جورج كينان في الخمسينيات الذي أرخ لمفهوم 
الاحتواء» وحمل عنواناً له طابع استفهامي هو #صدام الحضارات؟»4. انطلق هانتنغتون من 
مسلمة أساسية هى تفوق الحضارة الغربية ‏ المسيحية ‏ الكاثوليكية على الصعد العسكرية 
والسياسية والاقتصادية كافة. فالخصم السوفياتي اختفى من خريطة العالم» والصراع 
العسكري الغربي ‏ الغربي بعيد الاحتمال كون الديمقراطيات في رأيه لا تتصارع؛ 
وباستثناء حالة اليايان فما من تمد اقتصادي حاد يواجه الغرب» والمؤسسات الدولية» 
كمجلس الأمن وصتدوق التقد» تستلهم مصالح الغرب في ما تقرره» بحيث لا يعدو 
مصطلحا (العالم الحر؛ و«المجتمع الدولي» كونهما وجهين للعملة نفسها. 


وفي الوقت الذي تشهد فيه الحضارة الغربية تطوراً هذا شأنه؛ يتزايد وعي 
ودى 


الحضارات الأخرى (الكونفوشيوسية» واليابانية» والاسلامية» والهندوسية؛ والسلافية - 
الأرثوذكسية» والأمريكية ‏ اللاتينية وربما الافريقية) بذواتها لجملة أسباب مختلفة» أهمها 
التحديث. قمع الغورة الاتصالية الهائلة التي يشهدها العالى تزايد وعي الحضارات 
بالحدود الفاصلة بينهاء» وهي حدود تَحِبٌ ما عداها ويصعب تجاوزهاء بعكس الحدود 
الاقتصادية أو الابديولوجية» بل وحتى القومية. فالحضارة عند هانتنغتون جماع بين لغة 
وثقافة» وأساساً دين» والدين عادة ما لا يتغير. وفي هذا السياق رشح هانتنغتون أنماطاً 
ثللانك للتفاعل بين الحضارة الغربية - المسيحية 5 الكاثوليكية (نوع57 عط1) من جهة 
وسواها من حضارات العالم (2650 156]) من جهة أخرى. النمط الأول هو الاتكفاء على 
الذات» وهو بطبيعته صعب الانتشار كونه يفترض انسحاباً من المجتمع الدولي الذي يبيمن 
عليه الغرب»؛ بل إن ثمة شكوكاً في استقراره حتى في نموذجيه التقليديين: بورما وكوريا 
الشمالية . والنمط الثاني هو اللحاق بالغرب (58نده7”38 0ة) من خلال تطويع القيم 
الحضارية الذاتية لتلك الخاصة بالغرب» وهذا بدوره مطلب صعب الثال» فكل المحاولات 
الأخرى التي قامت بها خارج نطاق التجربة اليابانية الناجحة» دول ممزقة حضارياً كتركيا 
قد منيت بالاخفاق. أما النمط الثالث والأخير فهو بناء الذات استعداداً لموازنة قوة الغرب 
ثم مواجهتهء وهنا قد ينشأ تعاون اقتصادي وعسكري بين حضارتين أو أكثر مع احتفاظ 
كل طرف بخصوصيته الحضارية. وقد رشح هانتنغتون هذا التمط الثالث مضموناً 
للتفاعلات الدولية بعد الحرب الباردة؛ ورجح في إطاره تعاونا ثنائيا بين الحضارتين 
الاسلامية والكونفوشيوسية. فالحضارتان المعنيتان تتقاسمان مجموعة من المبادئ التى 
تصطدم مع الديمقراطية الغربية» كالاهتمام بالواجبات دون الحقوق: والجماعية دون 
الفردية (الكونفوشيوسية)»؛ أو كعدم فصل الدين عن السياسة» والإيمان بالوحدانية 
والحاكمية (الاسلام). واجتهد هانتنغتون في رصد العديد من الأمثلة التي يدلل بها على 
تأهب الحضارتين الكونفوشيوسية والاسلامية للمواجهة مع الغرب؛ فهما تكدسان السلاح 
وتطورانه وتتداولانه في ما بينهما (تسليح الصين لليبيا والعراق» وتسليح كوريا الشمالية 
لإيران وسوريا)ء وذلك أن من دروس حرب الخليج الثانية أن حيازة السلاح النووي 
شرط لقتال الولايات المنحدة. 


وبناء على ما سبق توقع هانتنغتون أن تكون صراعات ما بعد الحرب الباردة 
صراعات حضارية لا ايديولوجية ولا قومية» وزاد أن حرباً عالمية ثالئة مرشحة لأن تنطلق 
شرارتها الأولى من البلقان أو القوقاز. وكمسيحي كاثوليكي غربي شرح هانتنغتون في نباية 
مقاله.فة تضووه مسيؤولية القرب أواجية هذا الوقفت: ففي المدى القصير» تكون المهام 
العاجلة أمام الغرب هي حفظ وحلتهء وجذب مشايعيه من داخل الحضارات الأخرى» 
وتطوير تعاون مع روسياء مع إذكاء الخلاف بين الحضارتين الاسلامية والكونفوشيوسية 
والاعتدال في اندفاعه نحو ضبط تسلحه. أما في المدى الطويل» فمن واجب الغرب 
تدجين الحضارات غير الغربية التي تقترب منه في قوتها ولكنها تختلف معه في قيمها 
ومصالحهاء وسبيله إلى ذلك مزيد من الفهم للديانات الأخرى ومزيد من التطوير لأوجه 
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الاتفاق معها. وهكذا بدأ هانتنغتون في النهاية وكأنه هدم جوهر مقاله الذي يقوم على 
استحالة المصالحة بين الحضارات المختلفة!! 

ولقد تعرض مقال هانتنغتون بكيفيته السابقة للعديد من الانتقادات استدرجت 
صاحبه للدفاع عن نفسه والتشكيك في الوقت ذاته في صدقية أي إطار نظري آخر 
ل وتلخصت أهم الانتقادات لأطروحة هائة: نتنغتون في ما يلي: 

أ إنكار أثر التحديث في التخفيف من حدة التعصب الحضاري» فدولة كالهتد في 
تقدير فؤاد عجمي لم تبلغ مكانتها إلا بتجنبها هذا التعصب وتبنيها العلمانية» والأصولية 
الاسلامية مع كل ما يقال عنها يمثلها شباب علّمه متغربون ويبحث هو نفسه عن حريته 
في بلاد الغربء أما اتبعاث الكونفوشيوسية كما يشير ليوبنيان فليس إلا وهماً في ذهن 
هانتنغتون» فالصين تواجه تحللاً أخلاقياً بعد /ا5 عاماً من الحكم الشيوعي المتصل. وما 
يصدق على تحليل الحضارة الواحدة يصدق على تحليل التفاعل بين الحضارات المختلفة» 
فخطوط التمايز الحضاري أَوْمَى ما يصورها هانتنغتون» وبإمكان الجميع» حسب رأي 
صلاح الدين حافظ الالتقاء دائماً حول قيم المحبة والخير والسلام. وفي ما يتعلق 
بالحضارتين الغربية والاسلامية تحديداًء فإنهما مع كل خبراتهما الصدامية داخل أورويا 
وخارجها إلا أمهما أقرب ا ا اللغارة الكوفوشترسية ع 
ويلاحظ أن يجلة الإيكونوميست (1:6010:151) في تحقيقها المهم حول (الإسلام والغرب؟ 
لم تعترف من بين الحضارات الثماني التي تحدث عنها هانتنغتون بغير ثلاث فقط» هي 
الاسلامء والمسيحية» والكونفوشيوسية. أما الحضارات الأخرى فهي من النسيج نقسهٍ أو 
من نسيج متقارب (حضارات أمريكا اللاتينية» والسلاف - الأرئوذكس» واليايان) أو أنها 
لا مثل تمحدياً دولا (الهتدوسية)» أو أنها من الأصل لا وجود لها (الحضارة الافريقية). 
وفي كل الأحوال؛ فإن التعايش بين الحضارات الثلاث قائم وممكن» بل ومطلوب» وهذا 
المنطق يدفعه السيد يسين خطوة امح شرا نظام قر متي شال ايل رازن ل 
متناقضات» كالمادة والروحء والمركزية واللامركزية» ونسبية الفكر وإطلاق الايديولوجيا. 

ب في الوقت الذي تبكم فيه هانتنغتون على فكرة ناية التاريخ التي أتاها 
فوكوياما بعد هزيمة الايديولوجيا الشيوعية» فإنه أوقع نفسه في الشرك ذاته بحديئه عن 
سمو الحضارة الغربية وإيحائه بأنها سوف ترث الأرض وما عليها. وفي هذا السياق حصر 
عبد الوهاب المسيري الفارق بين فوكوياما وهانتنغتون في المدى الزمني الذي تصوره كل 
منهما لانتصار الحضارة الغربية» فالأول آمن بتحقق هذا الانتصار فعلاً بانتهاء ثنائية: 
رأسمالية/ شيوعية؛ بينما أكد الثاني أن على العام أن يتعايش إلى حين مع ازدواجية 
كونفوشيوسية ‏ إسلامية/ مسيحية. أكثر من ذلك» يضع المسيري فلسفة ما بعد الحدأثة في 
النندق نفسه مع أطروحتي نهاية التاريخ والصدام الحضاريء فثلاثتها تنطلق من مصادرة 
حق الانسان في الاختيار الثقافي الخر. 


ج ‏ إن الحديث عن التحالف الكونفوشيوسي - الاسلامي ينطوي على تكرار ل 
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سيق أن أورده هانتنغتون عن الحتمية الثقافية في كتابه الموجة الثالئة» وقوله إن هناك 
حضارات بذاتها مؤهلة لحمل قيم الديمقراطية الغربية وأخرى لا. ولتدرسيق أن انتقد 
برترائد بادي تلك الأفكار ملمحاً إلى أن الدكتاتورية التي يتنصل منها هانتنغتون اليوم قد 
ازدهرت زمنأ طويلاً في دول غربية ومسيحية وكائوليكية بالترويج للحق الإلهي للملوك 
في الحكم. ومن بعدء فإن هانتنغتون لم يوضح كيف يمكن التوفيق بين تلك الحتمية 
الثقافية وبين ثنته في قدرة الغرب على أن يفرض ثقافته الديمقراطية على ما تبقى من دول 
وكيانات حفازات. 


د إن الدول القومية كانت ولا زالت أهم الأطراف الدولية الفاعلة» فالحضارات 
المختلفة تعمل ف أطركوفة: وليس العكس. وقد أدى تخطي هات: نتدغتون تلك الحقيقة إلى 
تقليله من أثر عامل المصلحة في توجيه سياسات الدول» فالمصالحء» لا الديانات» هي 
التي حددت طبيعة المواقف الدولية» سواء في حرب الخليج الثانية أو في البوسئة 
والهرسك. أكثر من ذلك» ذهب عجمي إل أن إيران قد دعمت أرمينيا في صراعها مع 
آذربيجان» وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بمصلحة الجمهورية الاسلامية في عدم التصعيد 
مع روسيا. وفي السياق نفسهء ذكر كيشور ماحبوباني أن مصلحة الغرب تدفعه دفعاً إلى 
الانفتاح على العالم وليس إلى التسامي عليه؛ ذلك أن الرخاء الأمريكي مثلاً يرتبط 
بالوضول [ق أسواق النؤل: التاعية9” , 


(؟) انظر مقال هاتتنغتون والانتقادات التي تعرض لها ودفاعه عن رأيه في: 
تعتتتتداةة) 3 .مط ,72 .أه؟ ,دتطلق اواء 807 «#دمناه2 اتا 01 طمقلن) ع116» ,رممغعمتاصسط .2 اعتتسمدك 
رقع طقةء8 206 للثلالا ع7 ,5310 '069) أناظ :01128نتنتصناك 116 ,تعديفم 0ئناه20 :22-49 ,جز ,(1993 
1 رتمةطتاططداا عتمطوتخ1 :2-9 .مم ,(1993 ععطمن0-عطسعامع5) 4 .مم ,72 701 ,كتطزرك تجاعنت11 
4 .مد ,12 .أو ,كاقزيك نجواع 107 «تاوع17/7 عط طعدء1 مقت 6و8 عا غقط/لا :عءسمعلموعء2] غه ونعموسوط 
هة 15 عمسطلمان هلك :012100 صهاههل01511» ,مقيصل8 شط :10-14 .رم ,(1993 ععطاماء- نعط معام 5) 
.8 اأقسصسود :19-21 .مم ,(1993 «عطماء0-تعطسعاروء5) 4 .مم ,72 .701 متطررك وزع« مل «رلصقاك1 
عا «1710:10 1175 ل1ون)اقم2 عطا أه كمع نل دموط تأهطك/ا؟ ,قدصه38د اتن غهل8 11) ,دوماع منتصط 
:1 186 .مم ,(1993 ععطاتمعع 2 7-1عطتص1107) 5 .20 ,72 .701 ,كله زرك 
صلاح الدين حافظء «حوار الأديان وتحديات السلامء» الحياة: الحلقة الأولى؛: ١1944/17/7؛‏ جميل 
مطرء #حرب حضارات ؟ الحياق؛ 4114/94/٠١‏ السيد يسينء التغيرات العالمية وحوار الحضارات فى 
عالم متغيرء كراسات استراتيجية؛ ١4‏ (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء 
24)).؛ ص ؟١؛‏ عبد الوهاب المسيري» «النظام العالمي الجديدء» متبر الشرق» السنة "”ء العدد ١5‏ 
هفورزمايولير ,)١994‏ ص 3١٠١‏ -175» و ,332 .701 ,اعفاسمدمء «ر(بعبصد5) ؤوه/لا عطا لصة مسعادل» 
3-5 .8تز ,7875 .820 
وجول را أي هانتنغتون في علاقة الثقافة والديمقراطية ورد بادي عليهء انظر: يدماوسصناسهد11 .2 امتسدة 
لهة ,298-316 .زم ,(1991 رووع22 13امطق0[11 [ه توععلم11 نتاملدمآ بسقحصهةة) عمه7! 184 116 
ام 0 قعنهمة مضه عتتطاده 5ه وعنعم1 بممتوتاعظ. نمه زمقع مد ,غع01ة8 فسقعاعا 
511-21 .حرم ,(1991 أكتاهدحظ) 128 .هل ,أمنصيام3 ومولع3 أعاعو3 أعدم انم ماسر 
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؟ ‏ المحور القومي 


إذا كان هانتنغتون قد راهن على تراجع أهمية القومية في تشكيل العلاقات الدولية؛ 
فإن هناك أمثال جيمس كالاس من ثمنوا أثر العامل القومى على المستويين الداخلي 
والخارجي. ففي كتاب بعنوان سياسات القومية والإثئية صدر في عام 2144١‏ ركز 
كالاس كثيراً على انبعاث الولاءات الأولية فى صورة قومية» وأشار إلى أن هذا الانبعاث 
يشكل الحلقة السادسة من حلقات التطور القومي الذي بدأ قبيل القرن التاسع عشر ببناء 
الأمم واستمر حتى اليوم بابيار الاتحاد السوفياتي. وفي معرض تحليله الصحوة القومية 
الراهنة» ميز كالاس بين ما أسماه القومية ‏ الاثنية التي تتمحور حول سلالة معينة 
(الأكراد والتاميل): والقومية ‏ الاجتماعية التي تكنترك في الثقافة ذاتها وصتقر تفاعلاتها 
الاجتماعية لفترة من الزمن (كاتألونيا)» والقومية ‏ الرسمية التي يحدد الدستور شروطاً 
لحامليها بقطع التظر عن انتماءاتهم السلالية أو الثقافية (بريطانيا) . 


لكن الاختلاف الذرمي شيء والتحرك القوبي شيء آخر» وقد أدجع ا هذا 
ا 0 داخل أقطارها في محاولة لتغيير رأفنها الظالم . وبالاخظ هنا أن 
كالاس لم يستئن من هذا التحليل الدول المتقدمة؛ فالصمحوة القومية شاملة في رأيه لكل 
الدول وإن كان ذلك بأشكال مختلفة. . ومن جهة أخرى قإنه من بين مظاهر الظلم 
المختلفة ركز كالاس عللى على الظلم الثقاني» وهو بذلك يتفق مع الكثير من المحللين في 
تعظيم أثر المتغير الثقافي» سواء في تكوين القومية اا را ومن هؤلاء بنديكت 
أندرسون الذي شدد على الدين تحديداً واستخدم لفظأ له إيحاءاته الخاصة ك «الحج» 
للإشارة إلى تبرك كل قومية برموزها الدينية. أما على المستوى الخارجي» فلقد أكد كالاس 
على أن درجة التجانس القومي للدول تتحكم في شكل تفاعلاتها. فالدول بالغة التنوع 
عادة ما تولد الصراعات القومية مع غيرها من الدول أو في القليل تتورط في مثل تلك 
الصراعات» وهي قد تفعل ذلك عندما يتهدد وضع قومية معيئة تمثل امتداداً داخلهاء أو 
لمجرد أن نصرف الانتياه عن سوء الأوضاع فيها (الأكراد في العلاقات العراقية - الايرانية- 
التركية). ومع كون ذلك هو القاعدةء فإن هذا لا يمنع القوميات من أن تحرض على؛ أو 
تسهّل» التكامل مع أطر أقليمية أوسعء علها :* تثبت خصوصيتها بشكل أقضل مما هو قائم 
على المستوى القطري الضيق (سكان الباسك في اسبانيا وتأييدهم الوحدة الأوروبية). 
وأخيرأ» ورغبة من كالاس في تحجيم سلبيات الانبعاث القومي» اقترح الأخذ 
بالديمقراطية في شكلها التوافقي الذي يقضي بالتدخل الدستوري لرعاية القوميات 
الأضعف لكنه ل يوضح هل يقترح الحل الديمقراطي عموماً للصراعات القومية عبر 

عا 

القطرية أم 3 


فرق .(1991 مطقللتسه د11 تدسملمما) «تاعنس !181 0انه «عتاو مله زد عع انزاوم 116 رمقلاععآ معصسول 


>,” 


أثار مثل هذا التحليل لكالاس بدوره عدداً من الملاحظات أهمها: 

أ الخلط بين الإثتية والقومية» ففي بعض الأحيان بدا كالاس مدركاً الفارق بين 
اللصطلحين» واعتبر الإثنية ظاهرة بيولوجية قد تمهد لظهور القومية كظاهرة لها جوانبها 
السياسية والاقتصادية والثقافية المتعددة. لكن في أحيان أخرى جمع المصطلحين معا تحت 
مسمى: القومية ‏ الاثنية» قاصداً بها السلالة» ومثّل لذلك بالأكراد» وهو تمثيل غير 
موفقء فالأكراد يمتلكون كل مقومات القومية وأركانها. وجدير بالذكر أن الخلط المشار 
إليه كثيراً ما يقع فيه محللو الظاهرة القومية» سواء على مستوى الدولة أو على مستوى 
أقلياتها. ففي عام 2١191917‏ وضع آلان غريش كتاباً عن القوميات في الشرق» جعل فيه 
من الإثنية تركيبة سلالية لغوية دينية» وهو توسيع للفهوم الإثنية يقرمها أكثر من المفهوم 
القومي . 0 د غريش أنه باسطناء النموذجين الروسي والأوكراني فإن انيعاث المشاعر 
الأولية في أوروبا الشرقية والوسطى قد اتخذ صورة إثنية وليست قومية. . وإذا أضفئنا 
التعريف الخاص بكالاس للقومية ‏ الرسمية فسوف تزداد الصورة تعقيداء لأن القومية 
وفق هذا التعريف تكون مرادفة للجنسية التي يحملها أبناء الدولة» وقد يحملها من ليسوا 
هرد أبناكي” , 


ب - يستئني بعضهم أوروبا الغربية من ظاهرة الانبعاث القومي » سواء في علاقات 
الدول الأوروية ضع بعضها البعض أو في كل منها على حدة. وحول هذا المعنى كتب 
مطاي دَوغان مقالاً فيس] حاول اهيبت فية أن شغور الألان: أو الفرتسيين:» أو 
الهولنديينء أو الإيطاليين... الخ. بالانتماء المصلحي إلى الجماعة الأوروبية قد أصبح 
يت شعور كل منهم بالانتماء القومي إلى الدولة الألمانيةء أو الفرنسية» أو الهولندية. . 
الخ . ودلل على ذلك بنتائج مجموعة من الدراسات الميدانية كشفت عن تراجع فخر 
الغربيين بأوطاهم» وضعف ثقتهم في جيوشهم» وإحساسهم بالانهزامية» مقابل ثقتهم 
العالية في بعضهم البعض» وازدهار وعيهم بالولاء للجماعة الأوروبية. أما النقطة الجديرة 
بالتسجيل في مقال دوغان فهي كونه قد أكد على أن التعصب القومي لا زال يحرك 
سياسات الدول الغربية تجاه القوميات الأخرى في افريقيا وجنوب آسيا وأوروبا 
الشرقية0» , 


ج ‏ من الفروض الأساسية في كتاب كالاس أن القرميات في الدول بالغة التنوع: 
إما أن تكون عامل تشطير وصراع خارجيء أو أن تكون عامل تنسيق وتكامل إقليمي» 
وهو فرض ينقضه واقع عشرات الدول الافريقية التي على الرغم من تنوعها البالغ إلا أن 
قومياتها لم تدفع في أي من الاتجاهين؛ بل اكتفت بنوع من جلد الذات أو الانتحار 


(غ) كدمتائلظ جمعلاعحدصقا) #عقلم جع مدفك ها ع«نمء دم« سالعدماع |[ وص «أكظ "1 4 ر[عله أع] طوعد0 متقلة 
,(1993 عع امصمء 


0 0116© «رعموقتا منعاوه]؟ دنطال؟ ددوتلقده112 له عطاءعءط عط1» ,عدوه<آ أعندق3 
,251-303 .وم ,(1994 ازتهة) 3 .مم ,26 .1آم؟ ,فئاوط 
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الجماعي من خلال انتشار ظاهرة الحروب الأهلية. 


د التركيز على الوعي القومي الحقيقي دون الوعي القومي الزائف في تشكيل 
التفاعلات الدولية. ومن أهم أسباب هذا التزييف حاجة الدولة (أو الطبقة) المستغلة 
اقتصادياً إلى إهام الدول (أو الطبقات) المستغلة اقتصادياً بأن لكل منها خصوصيعه القومية: 
وهدفها من ذلك تكريس عوامل الفرقة ومتع توحد هذه الدول (أو الطبقات) في 
مواجهتها. وقد اختار كريس هارمان الساحة اليوغوسلافية ليطبق عليها المقولة الماركسية 
السايقة» قفي رأيه أن جوهر الصراع اليوغوسلافي الداخليٍ اقتصادي وليس قومياء ذلك 
أن بيروقراطية الدولة دأبت على استغلال الطبقة العاملة تحقيقاً للتراكم الرأسمالي وتعظيماً 
للربح. لكن رفض تلك البيروقراطيٌ تقديم أي تنازلات اقتصادية جعلها تخرج الصراع 
الداء ئر هناك في صورة قومية لخادعة' . ومن الواضح أن رأي هارمان مختلف كذلك عن 
رأي آلان غريش حول الطابع الإثني لصراعات 3 الشرقية . 


اك المحور الاقتصادي 

من أبرز من تبنوا التكييف الاقتصادي للعلاقات الدولية بعد اتبيار القطبية الثتائية 
الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي. ففي مقال استهلالي نشرته له مجلة السياسة 
الدولية تحت عنوان «الحوار والصراع بين الشمال والجنوب» في صيف »١1441١‏ ذكر غالي 
أنه بعد سقوط الستار الايديولوجي الحديدي بين الشرق والغرب» فإن سُْتْرا أخرى مختلفة 
الكثافة تشكلت لتفصل بين الشمال والجنوب . فبالتسبة إلى المحيط الهادي سيظهر ستار 
بين الاتحاد السوفياتي (م يكن قد انهار بعد) والصين.ء أو بين أستراليا وإندونيسياء» 
وبالنسبة إلى البحر المتوسط سينشأ ستار مماثل بين شواطئه الغنية وتلك الفقيرةء أما بالنسبة 
إلى البحر الكاريبي فسيكون الستار بين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. 


ومن بين تلك الستر الثلاثة المقترحة» رجح غالي أن يكون الستار بين شاطني البحر 
المتوسط هو الأمتن والأعر اختراقاً» لماذا؟ . . ٠‏ في تفسير لك أورد غالي سببين أساسيين: 
الأول جيوبوليتيكي ويتمثل في أن دول شمال المتوسط ستجد نفسها مضطرة إلى حماية 
نفسها من موجات الهجرة الجنوبية التي يحركها القرب الجغرافي والأزمة السياسية 
والاقتصادية. ويعزز من هذا الانطباع التزايد السكاني المطرد في الجنوب والذي ستبلغ 


(0) 56 .80 ,1(تك أ[معم5 أمندم اوعنم «بدمتأععن0 [قهه200ل8 0 سناع 188» بسممصحط كنات 

1 .م ,(1992 متسساييم) 

وبشأن استخدام المنظور الاقتصادي - التطبيقي نفسه على الصراعات الاثنية في أفريقياء انظر: أوكواد 

بانولٍ» الصراع العرقي في أفريقيا (القاهرة: مركز البحوث العربية» .)١1493١‏ وانظر العرض النقدي 

لمعيل تاس كالابن الى > تنو فنير ترفيوالإسكرة الكويية: تحليل مقارن»! (ورقة غير منشورة» 
4).ء ص57 -59؟, 
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نُسبته في أريع دول عربية فقط (هي مصر وتونئس والجزائر والمغرب) /91" بالمئة» من ١١٠١‏ 
مليون نسمة حالياً إلى ٠٠١‏ مليون نسمة في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وإذا كانت أوروبا الغربية ستغلق أبوابها أمام تقاطر الهجرات العربية والافريقية والإيرانية 
والتركية إليهاء فإن شمال الكاريبي سيفعل الشيء نفسه مع جنوبه» لكن بتشدد أقل 
وبتسامح أكبر » قجنوب الكاريبي مهيأ للتحاور مع شماله بحكم تبلور ويه السياسي ؛ 
ويفضل حضارته المسيحية : ويتعدد خشيارات مواطنيه. ولا سيما في دولة كال رجنتين ‏ أو 
المكسيك»؛ سواء باليقاء حيث هم بارتياح أو بالنزوح إلى الشمال. أما السبب الثاني» 
فيتصل بمجموعة المتغيرات الدولية الراهنة التي أدت إلى مزيد من اهتمام أوروبا الغربية 
بشؤونهاء وأعادت أورويا الرسطى والشرقية إلى البيت الأوروبي الكبير»ء وجعلت من 
الجنوب كمأ مهملاً وعبئاً ثقيلاً. فلقد زالت المبررات التي كانت تحرض الولايات المتحدة 
على بناء القواعد العسكرية» أو كانت تدقم فرنسا لإجزال العطاءء أو كانت تجعل الاتحاد 
السوفياتي (السابق) يشارك في تمويل مشروع عملاق كالسد العالي. لقد انتهى العرام 
الايديولوجى بين الشرق والغرب» وقوق ذلك أساءت دول الجنوب إنفاق حصصها من 
المساعدات الاقتصادية: فحق عليها القصاص. ومن نماذج القصاص التي ساقها غالي 
الاتجاه إلى خقض التسهيلات المالية للجنوب » وعدم التتحمس لعقد مؤقعر دولي يببحث في 
قضايا المديو 0 


ومن دون إغفال أثر المتغيرين الحخضاري والقومي في تشكيلٍ العلاقات الدولية بوجه 
عام تعتقد الدراسة أن المدخل الاقتصادي يمثل مدخلا مناسبا لتفسير تقهوز هكاتة 
العرب والإيرانيين في ما يوصف العام العالمي الجديد». لكن م جهة أخرى» وعى 
الرغم من الاتفاق مع التوجه العام لأطروحة غالي » ترى الدراسة أن هناك أكثر من ستار 
يفصل شمال الهادي عن جنوبه»ء وشمال الكاريبى عن جنويه» وكذلك شمال المتوسط 
عن جنويه . ذلك أن جنوب كل من تلك البحار والمحيطات ليس كتلة واحدة» لكنه أكثر 
من جنوب» والمعيار الاقتصادي أساساً هو الذي يميز بين جنوب وجنوب. ويذكر أن 
تغاوت القّدرة والأهمية الاقتصادية بين دول الجنوب وبعضها البعض ارتبط بالثورة التقانية 
الثالئة التي بدأت قبل ما يقرب من عشرين عاماً وقادت إلى إحداث تغيير جوهري في 
بنية الاقتصاد العالمي (16لاعناةة]5 عنتهمهمء8 114ه077). ذلك أنه إضاقة إلى كون تلك 
الثورة أظهرت بوضوح التدهور في القوة النسبية للاتحاد السوفياتي (السايق)»: الأمر الذي 
أدى لاحقاً إلى انبياره؛ فإما ويدف معايير للاختلاف والتمايز بين دول الجنوب بحيث 
أمكن تقسيمها إلى أربع: مجموعات أساسية» هي: 


أ مجموعة الدولة الصناعية الجديدة من قبيل هونغ كونغ» وكوريا الجنوبية» 


649 يطرس يطرس غالي»ء «الجوار والصراع بين الجنئورب والشمال؛:» السياسة الدولية. السنة اا 
العدد ١٠١6‏ (تموز/يوليو 19491))» ص 1826 .١5١‏ 


؟ 


وستغافورة» وماليزياء» والمكسيك» وإلى حد ما الأرجنتين» وقد حققت انجازات اقتصادية 
مهمة في غضون العقدين الماضيين» وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. وعلى الرغم من أنبا 
ككل دول الجحنوب تواجه مشكلات فى علاقتها بدول الشمال (من زاوية الوصول إلى 
الأسواق العالمية مثلاً)؛ إلا أنها باتت في موقع قوة يمكنها من المساومة. 


ب مجموعة الدول النفطية الغنية» مثل دول الخليج» وليبيا قبل أزمة لوكربي» 
وبعض دول أمريكا اللاتينية» وهي بحكم فوائضها النفطية وفورة أسعار النفط بعد حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر أصبحت تشكل مجموعة متمايزة من زاوية أوضاعهاء ومصالحهاء 
وأهدافها. 


ج - مجموعة الدول المتوسطة التطورء المتنوعة الهياكل الإنتاجية والصادرات» 
والمدينة في الوقت نفسه» ومن ثماذجها مصرء وسورياء ودول المغرب العربي الثلاث» 
وتركيا والعراق وإيران. وعلى الرغم من أن الدولتين الأخريين نفطيتان إلا أن حري 
الخليج الأولى والثانية أدتا إلى تأزم وضعهما الاقتصادي . 


د وهناك أخيراً مجموعة الدرل المهمّشة التي تعتمد على تصدير المواد الأولية» 
ومثها السودانء واليمن» والصومال» وموزمبيق» ومالي'" , 


ويحتل كل من المجموعات الحنوبية السابقة موقعاً غتلفاً على الخريطة العالمية اتطلاقاً 
من طبيعة أدائه الاقتصادي» فنجد مثلاً أنه فى مقابل ١,؛‏ بالمئة أسهمت بها 60 دولة 
افريقية مهمشة في الناتج المحلي العالمي عام *194» فإن 4 فقط من الدول الصناعية 
الجديدة أسهمت بأكثر من نصف النسبة السابقة في العام نفسهء أي 5,؟ بالكة" . 
وبالنسبة إلى ححجم الصادرات» نجد أن ماليزيا صدّرت في عام 1947 ما قيمته 8٠/ا,١‏ 4 
مليار دولارء مقابل 41,877 مليار دولار للعربية السعودية»: و 4٠‏ 5,0 مليار دولار 
لتونس» و5١‏ مليون دولار للسودان» أما إيران فصدرت ب 18,726 مليار دولار”"" , 
لكن تحليل هياكل صادرات تلك الدول» ويالذات من المعدات وآلات النقل التى تعد 
مؤشراً مهما من مؤشرات التقدم الاقتصادي» سيؤدي إلى اختلاف الصورة. وفي هذا 
السياق» نجد أنه بين عامي 1917٠١‏ و1147» انخفضت نسبة صادرات ماليزيا من الوقود 


(8) حديث مع طه عبد العليم» رئيس الوحدة الاقتصادية في مركز الدراسات والاستراتيجية في 
القاهرة» في: الأهرام» 1444/11/154. 1 
(4) ,قوعط باأقع تهنا ]0:7 :ل:0:15) 1994 ,ا«موعط اعتمم امعط 118014 ,علمدظ 0إرمب/لا 
-190 مه 186-187 .هم ,(1994 
)1١(‏ يلاحظ أن السعودية وتونس والسودان هي أكبر الدول العربية كل منها في ججموعته (النفطية» 
متنوعة الهياكلء المهمشة)ء كما أن إيران من أكبر دول المجموعة الثالثة» ومن ثم فإن رصد الأداء 
الاتتصادي لتلك الدول الأريع له دلالته. واختيرت ماليزيا في هذه الجزئية تحديداً لأنها دولة مسلمة على 
الرغم من أنها ليست أكبر الدول الصناعية الجديدة. 
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والسلع الأولية من "١‏ بالمثة إلى ١7‏ يالمئة» ومن "5 بالمئة إلى ؟؟ بالمئة من اجمالي صادراتها 
على التوالي» بيتما ارتفعت نسبة المعدات وآلات النقل من ؟ بالمثة إلى 8" بالمئة من إجمالي 
صادراتباء كما زادت نسبة السلع المصنعة الأخرى من 5 بامثة إلى ؟ بالمئة» ومن صناعة 
المنسوجات واملابس من ١‏ بالمثة إلى 5 بالمئة من إجمالي صادراتها. أما العربية السعودية فقد 
ظلت نسبة السلع الأولية والسلع المصنئعة الأخرى» والمنسوجات والملابس» تساوي صفراً 
من احمالى صادراتباء وارتفعت نسبة صناعة الآلات ومعدات النقل من صفر إلى ١‏ بالمثة» 
وانخفضت نسية الوقود انخفاضاً طفيفاً من ٠٠١‏ بلمثة إلى 44 بالمئة من إجمالي صادراتها. 
وبالنسبة إلى تونس» فقد تدهورت نسبة الوقود والسلع الأولية من 54 بالمئة وه" بالمئة إلى 
7 بالمئة و١١‏ بالمئة من اجمالي صادراتها على التوالي» ومقابل ذلك زادت نسبة معدات 
وآلات النقل من صفر بالمثة إلى 9 بالمئة من إجمالي صادراتباء كما ارتفعت بوضوح نسبة 
السلع المصنعة الأخرى والمنسوجات والملابس من ١1‏ بالمئة و؟ بالمئة إلى 14 بالمئة و١4‏ 
باللئة من اجمالي صادراتها على التوالي. وبالنسبة إلى السودان» ارتفعت نسبة الوقود من ١‏ 
بالمئة إلى ”” بالمئة من اجمالي صادراته» كما زادت نسبة السلع المصنعة الأخرى والمنسوجات 
والملايس من صقر بالمئة في الحالتين إلى ١‏ بالمئة من اجمالي صادراته» وانخفضت نسبة 
السلع الأولية من 44 بالئة إلى 47 بالمئة من اجمالي صادراتهء بيئما استقر نصيب المعدات 
والآلات عند نسبة صفر بالمئة. وفي حالة إيران» ظل الركوة يمكل نشية ٠5‏ بالمئة من 
اجمالي صادراتها في الفترة بين عامي 1916 و2»1197 كما ثبتت نسبة السلع الأولية 
والآلات ومعدات النقل والمنسوجات والملابس عند مستوى 5 بالمئة وصفر بالمئة و" بالمثة 
من اجمالي صادراتها على التوالي» وانخفضت نسبة السلع المصنعة الأخرى من ؛ بالمثة إلى " 
بالمئة من إجمالي صادراتها”'''. 


أكثر من ذلك» إذا ما أخذنا في الاعتبار تأثير علاقات القوة الاقتصادية في علاقات 
القوة الشاملة فسوف تزداد الصورة تعقيداً. ذلك أن ثورة الاتصاللات أفادت دول معينة » 
كدب والبحرين اللتين دخلتا في شبكة ومئظومة البورصات والراكز المالية العالمية. وعلى 
العكس من ذلكء» فإن دولا كالعربية السعودية أو إيران أو الكويت 00 من 
استمرار أهميتها الاقتصادية» إلا أن حجم قدرتها المالية سيتحدد بحسب شكل التفاعل بين 
مجموعتين من العوامل: ا الأولى إلى أن الطلب العالمي على النفط 00 
بمعدل ١,5‏ بالمئة سنوياً ليبلغ 4,5/! مليون برميل يومياً بحلول نباية القرن؛ مقابل نحو 
٠١‏ مليون برميل يومياً في الوقت الحالي» وأن دول الأوبك» وبالذات الدول الثلاث 
المذكورة مع العراق بعد رفع الخظر عنه سحلي ماين "١‏ مليون برميل يوميا تمن 
الطلب الحالي الجديد الذي سيأي أساساً من شرق آسيا والمحيط الهادي””'©2. وتحمل 


)١١(‏ بلصدط تسفاعده84 أقده تتمصيعتم1 :.0) .12 بردم أوستطمة7) 1993 رعاممط:»0 عورم مع لأرمك[ا 
.1241-5 .ترم ,(1993 


(؟1) البهي عيسويء «المتغيرات العالمية في السياسات البترولية»» الأهرام » 1111/0 
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المجموعة الثانية من العوامل انعكاسات سلبية على سيأسات التسعير» ولا سيما مع تزايد 
إنتاج الدول خارج الأوبك» والخلانفات بين دول الأويك نفسها حول حصص الإنتاج» 
وأهم من ذلك ضريبة الكربون لو تم فرضها. وجدير بالذكر أن قضية الضريبة على 
المحروقات كانت قد أثيرت على نطاق واسع في مؤتمر ريو دي جانيرو للبيئة قبل نحو 
ثلاثة أعوام» وارتبطت نشأة الفكرة بحاجة الدول الأوروبية إلى خفض استهلاكها من 
النفط ولا سيما مع احتمال اسهام ثاني أوكسيد الكربون في رقع حرارة الغلاف الجوي. 
وحتى الوقت الحاضر» فإن ثمة من يعارض الاقتراح من داخل الجماعة الأوروبية» وفي 
الولايات المتحدة» فضلة عن الدول التفطية بطبيعة الجال» تشككاً في أن الضريبة المقترحة 
ستخفض الاستهلاك بالنسبة المطلوبة» وترجيحاً لخيار آخر هو تطوير التقانة «النظيفة». 
لكن على الرغم من ذلك» فإن الضريبة على الكربون لا زالت تطرح في مناسبات مختلفة» 
بدعوى تركز النفط في منطقة غير مستقرة تارة» وبدعوى الحاجة إلى تمويل عمليات 
خض تكلفة العمالة الأوروبية (وبالتالى الصادرات الأوروبية) تارة أخرى9" . 

وأخيرأء وبالنسبة إلى لمجموعة الدول المهمشة» نجد أن وضعها تأثر سلبياً بتغيير 
شروط التجارة الدولية لصالح السلع المصنعة» ولا سيما ذات التقانة الرفيعة. ويذكر في 
هذا الشأن أن الدول الافريقية جنوب الصحراء الكبرى لا زالت تصنر العديد من المواد 
الأولية الأساسية» إلا أن الهندسة الوراثية مكنت دول الشمال (مثل كنداء فرنساء 
الولايات التحدة) من التتحكم في تجارة الغذاء العالمي؛ كما ان تقانة توفير المواد ساعدت 
على إنتاج السلعة نفسها بعدد أقل من المواد الأولية. . وفي الوقت الذي يقل فيه الطلب 
على تلك المواد» فإن الدول الافريقية تدفعها احتياجاتها من العملة الصعبة إلى مضاعقة 
المعروض من إنتاجهاء الأمر الذي يزيد في إضعاف مركزها. 


ثانياً: العرب والإيرانيون وقضايا «النظام العالمي الجديد» 
إذا كانت الجحزئية السابقة أجابت عن سؤال: لاذا تراجعت أصضية العرب والإيرانين 
في ما يسمى ب «النظام العالمي الجديد»؟ فإن هذا القسم يتعامل مع سؤال آخر هو: كيف 
حدث هذا التراجع وما هي مظاهره؟ وبمراجعة الأجندة الدولية بعد انيار نظام القطبية 
الثنائية نجد أن أهم الموضوعات المدرجة فيها تمغلت في التالي: موضوع الديمقراطية 
وحقوق الإنسان» وموضوع ضبط التسلح» وموضوع عالية الأسواق. 


١‏ الديمقراطية وحقوق الإنسان 


تتفق دول الشمال على أنه لم يعد بالامكان غض الطرف عن «الأسلوب الذي تعامل 


(1) انظر الحديث مع جيلبار بورتال: الأمين العام لجمعية الصناعة النفطية» في: الحياقء 4/19/ 
144. 


زنذذا 


به الحكومات الأخرى مواطنيهاة على حد تعبير الرئيس الأمريكي بيل كلينتون”*''؛ لكنها 
تختلف حول المدى الذي ينبغي لميادئع الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تذهب إليه في 
توجيه سياساتبا الخازجية . قعل ,جائن» اهناك من يرئ أنه من واجب الدول الشمالية أن 
تعزز من التجارب الديمقراطية المختلفة وأن تستفيد من التطورات العالمية الهائلة مبذا 
الخصوص. ق «الشرعية الدولية» التي خاضت باسمها قوى التحالف حرباً ضروساً ضد 
العراق مثلت فاتحة لتمثل السلوك نفسه ‏ أي احترام القانون ‏ على الصعيد الداخلي» 
والثورة التقانية التي أدركت حلقتها الثالثة أوقفت المواطن العادي على أبعاد التطور 
الديمقراطي في العالم وعززت استقلاليته الاقتصادية عن الدولة. وأخررا فإن انتهاء الصراع 
بين الشرق والغرب جعل صحة الإنسان وحريته ورفاهيته في بؤرة 5 الاهتمام الدولي بقطع 
النظر عن انتمائه الجغرافي”'2. ويدفع بعض المحللين هذا المنطق أبعد بحديثه عن أن 
التعاطف (لإطأةمطرة) غدا الدافع الوحيد للتدخل العسكري في مرحلة مابعد الحرب 
الباردةء ويشير إلى أنه على عكس سوابق هذا التدخل التي كانت تأي استجابة لأسباب 
اقتصادية (الغزو الأمريكي لهاييتي في القرن العشرين)؛ أو أداء لمهمة حضارية تبشيرية 
(الاستعمار الأورويي لدول افريقيا وآسيا)ء أو دفاعاً عن الأمن القومي للدول المعنية 
(التدخل السوفياي في أفغانستان)» فإن نماذج الصومال والبوسنة وشمال العراق جسدت 
تدخلاً من نوع مختلف. . . تدخلاً لإنقاذ أشخاص يتضورون جوعاً حتى الموت”"'2. ولا 
كان أهم ما يميز الولايات الملتحدة كشعب وكأمة هو سانيا ب بالحرية السياسية 
والاقتصادية. والانفتاح , والتعددية» والديمقراطية وحكم القانون»» فإنه كان م من الطبيعي 
أن تقود ال+ملات الدولية المتعاقبة إلى توفير الراحة وإعادة الأمل ا" . 
وعلى جانب آخرء هناك من يحذر من المبالغة في انسياق السياسة الخارجية وراء 
شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان على أساس أن اتخاذ تلك الشعارات محكاء سواء 
للتعامل مع النظم الحاكمة أو رقضها ومعاقبتهاء لن يترك لدولة مثل الولايات المتحدة إلا 
قليلاً من تلك النظم (أساساً في أوروبا الغربية واليابان) لتعترف بباء ذلك أن ٠م‏ بالمثة 
من دول العالم تعاني شكلاً أو آخر من أشكال الحكم التسلطي. ويضرب هؤلاء مثلا 
بالتحديد بقضية سلمان رشدي فى العلاقات الإيرانية ‏ الغربية؛ ويتساءلون عن مدلول 
انتهاك حقوق الإنسان في حالة كاتب تجاوز حدود اللياقة بانتقاده المقدسات الإسلامية» أو 


)١5(‏ أسمد عبد الرزاق شكارة» «الفكر الاستراتيجي الأمريكي والشرق الأوسط في النظام الدولي 
الجديدء ؟ المستقبل العريء السئة “1١ء‏ العدد ١1/١‏ (نيسان/ ابريل ,2)١19917‏ ص 06. 

(15) عبد المنعم سعيدء «الديمقراطية والنظام العالمي الجديدء» مجلة الديمقراطية» الكتاب 4 (آب/ 

أغسطس 1147)» ص ١١‏ - 15. 

)١3(‏ 95 .مم ,نامع بواء 0 «رعدع طمله1 1 عمممأعماعه عطل» ,مسسوطاءلمصدكة اعقطعءنق34 

.13-16 .رم ,(1994 عممسسرة) 

001790 ر(1992 كعستخس5) 87 .مم ,متاو أجواء 10 «لإعقع م10 ومتاممرهءط» ,لممسقام سم[ 

.29 ,م 


 إ/0‎ 


عن مبلغ حكمة الدول الغربية التي تسمح بتدهور علاناها من العا الإسلامي إلى نقطة 
اللاعودة بسبب كلمات لا مسؤولة و محدود و20 أو و عن امكانية تجاهل نسبية 
التطبيق الديمقراطي في دولة» على الرغم من كل تقييدها الحريات الخاصة والعامقء إلا 
أها تملك قاعدة مناسبة لتطور محتمل: برلمان منتخب؟*”"''. فإذا ما انتقلنا إلى نطاق المنطقة 


العربية فسوف نلاحظ ما يلى: 


أ إن سجل الدول العربية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد انتهاء الحرب 
الباردة» هو سجل بالغ التواضع» وإن كان غير كاف بالضرورة لتحريك احتتجاج دول أو 
فرض عقوبات صارمة على منتهكيه. فدولة كالعربية السعودية» على سبيل المثال» شهدت 
ولا زالت دورات متعاقبة من الاعتقالات العشوائية للمعارضة السياسية بكل فصائلها 
(نساء» أسائذة جامعات؛ رجال دين)» وكان آخرها في شهر أيلول/ سبتمبر 4 عنلما 
ثم توقيف ١١١‏ سعوديين وفى الاحصاءات الرسمية للدولة” ال ولقد عبر وزير الدفاع 
الأمريكى الأسبق ديك 7 تشينى صراحة عن موقف بلاده مما يجري فى العربية السعودية 
عندما رد على سؤال عما ات الو لآراظ اخسدة رمن جدرا قى عه اتناك 
السعودية لتصير أكثر ديمقراطية بقوله: «الاجابة المختصرة هي لاء فعلى مر السنين سعينا 
لحفظ تلك المؤوسسات» وأحياناً كان ذلك على حساب القوى الديمقراطية التي نجري 
مطاردتها في المنطقة”'2. وخارج نطاق شبه الجزيرة العربية؛ فإن انتهاكات حقوق 
الإنسان في مصر وتونس لا تلقى اهتماماً يذكرء وعتدما قرر البرمان الأوروي معاقبة 
المغرب وسوريا على مستوى المساعدات الالية المقدمة لهما فى الفترة بين عامى 1١147‏ 
و1443 فإنه سرعان ما أعاد حساباته. وفي الأردن» فإن التطور الديمقراطي ينظر إليه 
يتوجس خحافة أن يفضي إلى انتحاب أنصار « حماس 1 وهم معارضون أشداء للصلح مع 
إسرائيل . أما في الخزائ » فمن الثير للانتباه كما سوف نرى أن عام ١997‏ الذي شهد 
تشكيل مجلس رئاسي غير دستوري كان هو العام الذي شهد تدفق القروض الدولية إلى 
الجزائرء فضلا عن مختلف صور الدعم السياسي» والعسكري للنظام الحديد. 


)١4(‏ 2 .ممه ,3 .لآم ,ولام اعمط 14220 «رعنقطءع1 علظ عط بمعةعل[» ,لأوام2ممع1 عورمعن 
61 .ص ,(1994) 


0 أممظ 8210216 «روعنتههأمطااة1 لمبطسكة :مقع مه 56285 لعائدنا ع1 ,لاتق .فم معسول 
.1090 بو ,(1993) 3 .مم ,2 .أه؟ ,عقاو 
وحول انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران» انتظر: .© ععطمه:#وأمتطن) هلتق أعنامصتطكهده84 الامسصطة31 
ملم جراوء/ة1 عط دز عنوطع12 ومسو جم عط" :متطعلظ مقط لدة نزغمتءمصعآ[ رسقاكل» ,ماخر 
ا .3 .و .(1994) 2 .20 ,3 .آم؟ رنرمنأوط امول 
)٠١(‏ الحياق /ا؟/8/ 1445. 
(١؟)‏ اعمط [74104 «رذعاها5 لعانمنآ علا حصة تسصهالكة بأعدظ ع141001 عط1» ,نامطلقطءمهئ8 تلطاعقة 
91 .م ,(1993) 3 .20 ,2 -آه؟ ,رعزاومر 


وما 


وعلى أساس القول المعروف» «وبضدها تتميز الأشياءء» يكون من المفيد مقارنة 
المسلك الدولي تجاه التجربة الجزائرية بنظيره عام عابي والبيرو؛ ففي حالة هاييتي 
اجتمعت منظمة الدول الأمريكية بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر ١14١‏ لتعرب عن رفضها 
الاعتراف بالنظام العسكري للجنرال سيدراس وتؤيد محاصرته اقتصادي» وبالفعل علقت 
فنزويلا صادراتها النفطية إليه» كما قامت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر 
بتجميد الأرصدة الهاييتية في بنوكهاء وأخيراً في عام ١1444‏ وقع الغزو العسكري 
الأمريكي للجزيرة لإعادة الرئيس المخلوع جون برتراند أرستيد. أما في حالة البيرو» فإن 
العقوبات الاقتصادية مثلت في حد ذاتها رادعاً كافياً لنظام أليرتو فوجيموري لتنظيم 
انتخابات تشريعية تحت رقابة منظمة الدول الأمريكية في تشرين الثاني/ نوقمبر ؟18. 
ويذكر أن كلاً من الولايات المتحدة واسبانيا وألمانيا واليابات كانت قد أوقفت مساعداتها 
الاقتصادية للبيرو» كما جمدت معونة قدرها ١,5‏ مليار دولار كان قد تم الاتفاق عليها 
من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير””" . 


ب - من النتائج التي قد تستخلص من محليل الاختلاف في رد الفعل الدولي من 
حالة إلى أخرى: من الشيشان إلى كردستان». ومن العربية السعودية إلى إيران» أن 
الشماليين يتدخلون عسكرياً عندما يقتتل ال مسلمون وليس عندما يُقتل المسلمون بأيدي 
المسيحيين» أو أن الشماليين كقاعدة عامة لا يضغطون لبناء الديمقراطية في دولة مسلمة» 
وإذا ما فعلوا على سبيل الاستثناء فإنما يكون ذلك لإحراج النظام الأصولي الحاكه”'"' . 
لكن القراءة السابقة لحصيلة المقارنة بين نماذج وحالات مختلفة ليست هي القراءة 
الوحيدة» فمن القراءات الأخرى المحتملة تلك التي تعتمد على حسابات المكسب 
والخنسارة» فتعطيل الديمقراطية في منطقة الخليج ينيع من أن الشمال لا يعرف على وجه 
الدقة ما قد محدث لدولةء كالعربية السعودية أو الإمارات أو الكويت» بما لها من أهمية 
اقتصادية (النفطء الأسواق» الودائع) إذا ما ولي الحكم فيها ديمقراطيون”*"©. ولعل تلك 
النقطة بالذات كانت وراء انتقاد بعض المحللين للدور الأمريكي في تشجيع أكراد العراق 


(؟؟) معصسصسس5) 91 .مم روتاوط ابواعء 0ل «رلزإعق معط عماأعع ا مسقا 0» ,متعملد8 .8 دمتره 14 

.112-55 .مم ,(1993 

را موقف البرلمان الأوروي من انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب وسورياء انظر: يما مونيوز» 

«حقوق الإنسان والتحولات نحو الديمقراطية في البلدان العربية»» ورقة قذمت إلى: ندوة أزمة الخليج 
والنظام السياسي في الشرق الأوسطء اكس أون يروفانس» 77 - 35 كانون الثان/ يناير ؟219495؛ صن .5١‏ 

(8؟) حول 7 قراءة الاسلاميين لموقف الغرب من الديمقراطية؛ انظر: 0صة هنهاذة» ,6صهلةة صددقهط0 

.28-2 .جرم ,(1993 عستممة) 90 .مم ربومزامط بجواع مر «رباوء/7 معطا 

(2؟) ٠١‏ 9 طم «رقغ) 53 160ئتنآ غطا سه نصدله1 بأمعدظ 5410016 مط ,طدعتقطءروول8 

وانظر وجهة النظر نفسهاء في: برهان غليونء «الديمقراطية العربية: جذور الأزمة وآفاق النموء» في: 

برهان غليون [وآخرون]ء حول الخيار الديمقراطي: دراسات نقدية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 

١18 ١١5ص‎ :)١984 العربية»‎ 


كملا 


وشيعته» ليس فقط نحافة تبديد التكامل الإقليمي للعراق ولكن؛ وهذا هو الأهم, تحسباً 
لزعزعة استقرار الخليج ككل””“2. ومن زاوية أخرى» فإن حالة إقليم تيمور الشرقي 
الواقع في إندونيسيا (وهي دولة مسلمة) والمطالب بحق تقرير المصيرء يعد يالغ الدلالة 
على أثر عامل المصلحة فى تكييف موقف الشمال من قضية الديمقراطية سلباً أو ايجاباً. 
فعندما أثارت البرتغال تلك القضية في تشرين الثاني/ نوفمبر 114١‏ بعد الظاهرات التي 
اجتاحت الإقليم وما أعقبها من اعتقالات ومحاكمات» واستخدمت الفيتو ضد اتفاقية 
جديدة بين الجماعة الأوروبية و وجماعة الآسيان لهذا السببء لم تتحمس الجماعة كثيراً 
لوجهة النظر البرتغالية تلك وقررت استئناف علاقاتها الاقتصادية المعتادة مع الآسيانء 
وكان منطقها في ذلك أن المشكلة المثارة مشكلة ثنائية بين إندونيسيا والبرتغال9 "©. أما 

ما يتعلق بالحديث عن ترويج الديمقراطية خارج نطاق العالم الإسلامي» فهو بدوره مردود 
عليه ذلك أن إثارة الولايات المتحدة القضية الخاصة بتشغيل المعتقلين في سجون الصين 
أو الأطفال دون سن العمل في تايلاند» ترتبط بقدرة هاتين الدولتين على تصدير منتجات 
رخيصة الثمن وذات قدرة تنافسية عالية”"'". أكثر من ذلك» يدفع بعضهم بأن التدخل 
الأمريكي في هاييتي لم يكن لاستعادة الديمقراطية بقدر ما كان 0 موجات الهجرة 
البشرية من منطقة اليحر الكارفي» ويدلل على ذلك بالموقف الأمريكي الداعم انقلاب 
العسكريين 7 الديمقراطية الناشئة شئة في هايبتي عام 4» بل وبالنظرة الأمريكية الدونية 
إلى الرئيس أرستيد نفسه عشية الانقلاب الذي أطام بو0*" , 


 '‏ ضبط التسلح 
على الرغم من أن فكرة ضبط التسلح في منطقة الشرق الأوسط ارتبطت في نشأتها 
بالبدايات الأول للصراع العربي ‏ الا 000 إلا أن اعتبارات عدة خلعت عليها أهمية 


(ه ؟9) 341046 «تع5تناه0 ععصدحك 1356 ه[1/1100 عطا :08/34 بوتاو .10.5 مه0» ,للد لعقطءيي 

7 .م ,(1993 «عغصذية) 1 .مم ,أك .001" بلمتيتمل إممط 

(0) .29 ,م ,(1993 للهة*1) 92 ,مم ,لوط وواع ره" «ر0250مها8 أمعععقلط ك'داقف» رسمعلتد ع1 عدط8112 

(50) المصدر نفسهء ص 58. وحول تأثير العامل الاقتصادي في قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان 

فى العلاقات الأمريكية الصينيةء انظر: مقتصط] لدمئرء8 نقمنطك لسة ممغمناع» ,وستمسدكة رخ اأمعطمر 

نفع نمع صج- 510 » وأك10231]3 اقة21ة1 لصة ,197-199 .مم ,(1994 مقترم5) 2 ,مم ,38 .أهم ,كتقع0 «رقاطوتط 

[ه أدالامل عتمم «10...7 وبتطاملسعوظ ددمت اسه «تطملصعءط م «واتالادومط جرم :كممهقواعط 

.188-197 .مم ,(1994 تعتمطد5-عستهدرة) 182 .20 ,3 .أه؟ ,تله زرا أمد«مائمامعاررة 

(8؟) نيبيل شبيبء لهايتى: عصر الحرب على الهجرات البشرية؟؟؛ الجياق» 8؟94/5/ 21494 و 

1 .أه؟ ,تلوط ووزء نه ”1 «روه فاه من رعسم أه صه92مدع1 ع5 !» ,عمملءتضلمع8 .ن) لتجوجآ1 

.62 .م ,(1992) 1 .مم 

(9؟) حول الجهود المبكرة لمصر في هذا الخصوصء انظر: عيد المنعم سعيد ومحمد قدري سعيدء» 

«اضيط التسلح جتوب البحر الأبيض المتوسط: وجهة نظر عربية»» السياسة الدولية: السنة 58؟؛ العدد ٠١5‏ 
(قوز/ يوليو :))١9497‏ ص  ””‏ /ال. 


/اه /ا 


مضافة فى السنوات القليلة الماضية. أحد هذه الاعتبارات هو شعور الولايات المتحدة 
بمزيد من الاقتدار على ضبط تدفقات السلاح إلى المنطقة بعد الانميار السوفياتي. كما ان 
قراءة الشمال خبرات الحروب السابقة في المنطقة أسلمته إلى الربط بين سباق دولها على 
التسلح واشتعال صراعاتها السياسية. وبالإضافة إلى ذلك» فإن تقدم مساعي ضبط التسلح 
- النووي تحديداً ‏ - بين الولايات المتحدة وروسياء وفي مناطق مختلفة من العالم (أمريكا 
الحنوبية؛) شيه الجزيرة الكورية» جنوب افريقياء الصين» بعض جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
السابق. .. الخ.) ترك الانطباع بإمكانية التعميم”' ". لكن في واقع الأمرء فإن تطوراً 
هذا شأنه لم يكن ميسراً لمنطقة الشرق الأوسط» ليس فقط لأن قضية ضبط التسلح كانت 
أعقد من ارتباطها بدولتين اقليميتين رئيسيتين» كما في حالة البرازيل والأرجنتين» أو 
الكوريتين» أو حتى الهند وباكستان”'”» لكن» وهذا هو الأهمء لأن وجود اسرائيل 
كحليف استراتيجي للشمال جعل من المتعذر توخي التوازن بينها وبين العرب وإيران. 
يصدق ذلك في إطار المبادرات الدولية لضبط التسلح في المنطقة» كما يصدق في إطار 
المفاوضات متعددة الأطراف. 


على المستوى الأولء أقرت المبادرات المختلفة» سواء منها تلك الأمريكية (أيار/ 
مايو ١441‏ وتموز/ يوليو »2١4547‏ أو الفرنسية (حزيران/ يونيو :»)١94١‏ أو الصادرة عن 
الخمس الكبار (تموز/ يوليو »)١441١‏ أو عن مجلس الأمن (تشرين الأول/ اكتوبر )١949١‏ 
التدرج في التعامل مع أسلحة المنطقة» من الازالة إلى التجميد» إلى الحد» الأمر الذي 
كرس من الاختلال الاستراتيجي القائم لحساب اسرائيل”"؟. أما الازالة» فقد انصبت 
على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي تمثل قوة الردع الأخيرة في يد العرب وإيران» 
وتم النص على وجوب التقيد التام بالمعاهدتين الدوليتين الخاصيتين بهذين النوعين من 


)٠(‏ بيخصوص تفاصيل تلك التطورات» انظر: هصه6ة ناموط عةعاعد!4)» ,ععلتصطءة5 .1 بمعدظ 

,38 .لهل رللاع ةدع أمدملام م علط انمزأكء/ة «روعاقطء2آ1 لققة قعددكع1 رعتاهط بدملند امعط عمعاصدامة 0ه 
ماع21 قط دة مسمصقع17 م3ع181001» ,قلقط سان .ل معطوعاذ :212 .م ,(1994 ععمماء0) 2 امممرعادرسه 
صعلة0 ه15 نمه ,173-199 .مم ,(1993 عسنال) 3 .مه ,16 .أوبة ركملليضى قرتفن رف عرزا 
ر(1994 اتمصشطمقالة) 3 .مه ,713 .آ0؛ ,درق #واع دم" «به[اءوطمصتا عقعاعد18 عط عمنده[0» ,عمامعمموم :' 
8-13 بوط 

(1) نط0 «7تعطعدمعمية لمدماجوع8 عم مصلا تممن تامجه دملل» بومعطملع 5 .16 للدععةت 

.418 .م ,(1994 عههصم5) 2 .مم ,38 .أم؟ 

(7) في عرض ونقد تلك المبادرات بالتفصيلء» انظر: محمد عبد السلام» #سياسات الضبط الدوني 
لتسلح الشرق الأوسطء؛ السياسة الدولية» السنة 78ء العدد ١١9‏ (تموز/يوليو 4847١)غ‏ ص "14 - 
5 أحمد ايراهيم محمودء (الأمن والتسوية» اتجاهات ضبط التسلح في الشرق الأوسطء؛ العربي؛ /١١‏ 
الك وأمدع 1410016 غطا هذ سماأممعستطا [معنهدمت كدعف عطل1» بستاءة لعردك-181 لهسسعطملة 
لإلناك) 8 .مط ,2 .أ00 ,تروء له 817 21:4 با اعء3 1ط 0165لاى «رماعع مومع لصة قعطمد ممم :ووعممرط عمعهعط 
ش ,8-19 .ديم ,(1994 
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الأسلحة. وبذلكء تواصلت اجراءات إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية تنفيذاً لقرار 
مجلس الأمن رقم (2)8178 فقرة جيه" ؛ كما خضعت الجهود الإيرانية ذات الصلة 
مراقبة دقيقة» من نماذجها اعتراض السفينة الصيئية ين هي (©11 صالا) وتفتيشها في ميئاء 
الدتام السعودي اشتباهاً في أنها تنقل أسلحة كيميائية إلى الجمهورية الإسلامية”* ". 


وأما التجميد؛ فانصرف إلى حيازة كل من الأسلحة النووية وصواريخ أرض - 
أرض وإنتاجها وتطويرها مع الالتزام بتدمير هذه الأخيرة. ويذكر أن هذا البند بكيفيته 
السابقة 10 لكايه الراقة عن كو يماض لسار النووي» أي 
اسرائيل (بين ٠٠١‏ و١١٠7‏ قنبلة نووية)©؛ ومن لا يملكهء أي العرب وإيران»ء فضلاً 
عن أنهء إذ يتضمن تدمير الأسلحة الصاروخية إنما يأخذ بعين الاعتبار إنهاء الميزة النسبية 
للعرب وإيران. وفي هذا السياق» يلحظ أحد المحللين أنه على الرغم من أن الصواريخ 
أرض - أرض الاسرائيلية يتراوح مداها بين ٠١كم‏ و ١٠16كمء‏ الأمر الذي يجعلها في 
وضع أفضل من نظيرتها العربية وا لديرانية التي يتردد مداها بين ١لاكم‏ و١٠اكم‏ (خلا 
العربية السعودية التي تمتلك صاروخاً يصل إلى بعد واكم إلا أنبا تظل دون تلك 
الأخيرة من حيث دقة إصابة الهدف» كما يبدو بمقارنة صاروخ لانس لدى اسرائيل 
بصاروخ سي اس 7١‏ لدى الدول العربيةء كذلك فإن الصواريخ الباليستية متوسطة 
المدى المملوكة لدى الطوق قادرة على إصاية العمق الاسرائيلٍ في مقتل والتحايل من ثم 
على التفوق الذي يتم يتمتع به الدفاع الجوي الاسرائيلي” ٠‏ وفي معرض تنفيل البند السابق» 
مارست الولايات المتحدة ضغوطاً شديدة على كل من الصين وروسيا وكوريا الشمالية 
لوقف تصدير السلاح للمنطقة. ووصلت في ذلك إلى حد تبديدها الصين بحرماتها من 
وضع الدولة الأكثر رعاية احتجاجاً على بيعها صواريخ إم - 4 وإم - ١١‏ إلى سوريا"" 
واستمرارها في بناء المفاعل النووي الإيراني بالتعاون مع روسيا. وبالنسبة إلى العراق» فإن 
ملابسات مابعد حرب الخليج الثانية تكفلت بتهيئة الأسياب لتدمير القسم الأعظم من 
صواريخ منصات اطلاقهاء سواء الثابتة أو المتحركة (حوالى ٠٠١‏ منصة)0*", 


وأما الحدء فاختص بالأسلحة التقليدية بمناشدة الدول الخمس الكبرى وكبار 


(”) انظر نص القرار في: السياسة الدولية. السنة لالاء العدد ٠١8‏ (تموز/يوليو :)١98١‏ 
ص 6؟١17.‏ 

[حكرف .6 .م «ركاطعن8 مسقصسدة8 لجمرع8 بممنط0) سه سمغسأات» ,رومتمصدكة 

(5*) لمريد من التفاصيل حول السلاح النووي الاسرائيلي» انظر: طارق زيادة» «تعزيز السلاح 
النروي الاسرائيلي في زمن المفاوضاتث؛ الحياق. 97/4/ 1444. 

(5؟) محمود عزمي» «تحديد التسلح في الشرق الأوسط: بين اقتسام الأسواق وتهديد الأمن 
القومي »2 شؤون الأوسطء العدد التجريبي ' (أيلول/ سبتمير :)144١‏ ص 4". 

(/) المصدر نفسهء ص 4”. 

(8) المصدر نقسهء صن 4". 
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المصدرين في العالم ضيط تدفقات تلك الأسلحة إلى المنطقة. لكن إذا كان الأصل في 
النص السابق هو التقييد وليس الإباحة» فإن ريط التقييد أو عدمه بمعايير بالغة المرونة» 
مثل مدى الوفاء بالاحتياجات الدقاعية للدولة من دون الاضرار باقتصادهاء أو درجة 
إشاعة الاستقرار الإقليمي ومحاربة الارهاب الدولي... الخ.. قد فتح الياب على 
مصراعيه أمام الاجتهاد في التفسير. ولقد لفتت إحدى الدراسات الجحادة الانتباه لخطورة 
تدفق الأسلحة التقليدية إلى مناطق العام المختلفة في غمرة الانشغال بيضبط أسلحته 
التقليديةء وأثارت تحديداً حالة رواندا التي انبالت عليها الأسلحة التقليدية من روسيا 
وفرنسا والولايات المنحدة وجنوب افريقياء بل ومصر بوساطة فرنسية» الأمر الذي أسهم 
في إذكاء الصراع القبلي الدائر فيها “. وبالتطبيق على منطقة الشرق الأوسط» نجد أن 
الدول النفطية كانت هي السطيد 00 من بيع الأسلحة التقليدية» جنباً إلى جنب مع 
اسرائيل» ليس لكونها جامعة للشرائط أو مستوفية للمعايير بالضرورة؛ لكن لأنبها قادرة 
عل الإنفاق عن سعة وتعويض العجز في موازنات الدول الكبرى» ولا سيما مع التتحول 
من الإنتاج العسكري إلى الإنتاج المدني. ومن هنا لم يكد يمضي يوم واحد على إعلان 
مبادرة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 59 أيار/ مايو ١914١‏ حتى تعاقدت 
الولايات المتحدة على صفقة جديدة مع اسرائيل بمبلغ 7٠١‏ مليون دولار خصصت لشراء 
00 إف ‏ 236 وعتمويل ٠١‏ بالمئكة من تكاليف تطوير صاروخ اسرائيلٍ مضضماد 
للصواريخ أرض - أرض. كما لم تمض بضعة أشهر على هذا التاريخ حتى أعلنت 
الولايات المتحدة ة عن اعتزامها بيع 8 طائرة هليكوبتر أ ه - 14 لكل من دولة الإمارات 
العربية المتحدة ٠١(‏ طائرة) والبحرين (4 طائرات)” 0 وعلى الجملة»؛ استقطبت دول 
الخليج القسط الأعظم من مبيعات السلاح الأمريكي والفرنسي والبريطاني إلى المنطقة» 

والتي رصدت بعض المصادر قيمتها ب 6 مليار دولار في الفترة مابين عامي ١98٠‏ 
وو؟ 402 , وفي المقابل»؛ حوصرت جهود التسلح في الدول التي يعدها الشمال دولاً 
شاردة (5]8165 عتومع)””؟ أو وير ة للقلاقل (وعلهاة مهمو م وهي سو ريا 
والسودان وليبيا وإيران» فضلاً عن العراق. فلقد كان تدخل الولايات المتحدة سبباً في 
إفشال صفقة دبابات تي ؟لا 7٠١(‏ دبابة) قيمتها 7٠٠١‏ مليون دولار كانت تعاقدت عليها 


(4؟) بواع70 «رفلصد1 مذ علأءممء0 ومنسسق)» ,طاتزددة علمة1 قسة عومه© .1 معطمعزق 
.9 .ص ,(1994 تعطام اه 0-]ع طتتهغاص 5) 5 .20 ,73 .701 ,كتقو زرا 
ادق عزمي» المصدر نفسهء ص .7١‏ 

(١؛)‏ الشرق الأوسط» .1597/8/1١9‏ 
000 استخدم هانتئغتون هذا التعبيرء وهو مذكور في: غط) صذ مسفءاتعستة عجوط» رتواولة سطمل 
عقتهم5) 2 .مم ,49 .آهل ,ملام لمنرم ماع16 «رلعانفا 8 كدمناممسدادعة لمج دعععوعم 010 تدده 
9 .م ,(1994 
2 استخدم هذا التعبير أنتو لِيْك واتخذه عدر انا لمقاله: بمسنادمتده0)» ,عطق1 لإقمطامة 
.(1994 تلظ حطء تداب8) 2 .مه ,13 .أن بمتهرزا تبواء 10 «رو5عاة)5 طمدتجاعد8 
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سوريا مع تشيكوسلوقاكيا (الساء يي نا وامتنعت روسيا عن توقيع 
اتفاقيات جديدة لتوريد الأسلحة التقليدية إلى سو . كذلك فرض البرلمان الأوروبي 
حظرا عل توديد تلك الأسلحة لل السودن» يل وأخل في توسيع الشظر ليشمل حم 
المعدات العسكرية والأمنية اللازمة لحماية الأمن الداخل”*؟؟. 


وبالنسبة إلى إيران» فإنها مع كونها تلهث بشدة لتعويض اختلال التوازن 
الاستراتيجي مع دول جوارها الخليجي (5١٠؟‏ طائرات لإيرانء منها 4٠‏ طائرة فقط 
متقدمة طراز ميغ 214 مقابل 114 طائرة لدول مجلس التعاون» منها طائرات ميراج 
وتورنيدو وإف  ١5‏ التي تملك العربية السعودية منها ١6١‏ طائرة) إلا أنها لا 
زالت دونها بكثير من حيث معدلات الإنفاق الدفاعي (اثل من # ارات دولان سنوي 
فيما أنفقت العربية السعودية في عام ١44٠‏ نحو ١‏ مليار دولار)7؟, 000 تحتاج 
إلى وقت طويل لاستيعاب تقانة بعض الأسلحة التقليدية» كالغواصات مثلا ومع 
ذلك فإن الولايات المتحدة تزعمت الحملة الداعية إلى منع تزويدها بالأسلحة التقليدية» 
وقامت 54 شخصية أمريكية بارزة من تخصصات وتيارات فكرية ختلفة بتوقيع بيان 
للاحتجاج على مبيعات السلاح والتقانة الألمانية إلى إيران عبر الوساطة التشيكية0*؟. 


ب - وعلى المستوى الثاني» فإن أعمال لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي التي 
انطلقت منذ مؤتمر موسكو في عام ١447‏ اصطدمت بتعنت اسرائيل بخصوص مسألتين 
أساسيتين: احداهها رفضها إخضاع ترسانتها من أسلحة الدمار الشامل (النووية والكيميائية 
والبيولوجية) لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بل واعتيارها هذا ا موضوع خارجاً 
عن اهتمامات اللجنة؟؟. ومن الملاحظ أنه بينما مالت الولايات المتحدة إلى قبول الموقف 
الاسرائيلٍ السابق» فإنها 1 8 على تبديد اسرائيل بضرب الحهود النووية الإيرانية» 
ومضت تحث مصر والدول العربية الأخرى على تجديد توقيعها على معاهدة منع انتشار 
الأسلحة النووية. ويذكر أن المؤتمر الخاص بتمديد سريان معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النووية الذي انعقد في الفترة هابين نيسان/ ابريل و؟١‏ أيار/ مايو 21946 واجه بعض 
القضايا الخلافية أهمها التزام الدول غير التووية يعدم حيازة الأسلحة النووية (المادة ؟' و5) 


(55) صذ امعاصمن عصصفم غه 'تسمدمء8 لمعتاتاوط عط" تتعانب8 كسوت؟7؟ كلبه5» ,رهقاذه530 وترطملا 
.7 .م ,(1992 أكناقددف -لإلنا0) 4 .مم ,22 .1ه؟ ,؛«موعظ امع عاللدقة «,10:ره77ا طوعة عط 


(0) للحياق .1445/17/1١86‏ 
060 .103-104 .دم «رقعاعهأهطانز1ة أقتطدك8 :سدع لسة خعاماق عاتملا عط1» ,الله 
(اغ) اممظ ع[441اقة 186 ,لع راهةن فسسملطء5 نما «,واتداععة علدت خمة .11.5 عط1» ,10ه© عرو[ 
.م ,(1993 رقع نط١‏ علععنوعاذز عم] معامعن) عع1لو[ ااابحهش إ[ع1) 92-93 ,عع بمماوظ مرجم !الال 
2 57-58 ,جرم «رعأقطءع ولظ عط1 تممعل» ,فلو بجمج مم1 


(59) انظر تصريح ديفيد ايفري»: رئيس الوفد الاسرائيلٍ» في اجتماعات لحئة ضبط الاح في 
تونسء في: الحياق» 175/ 1944/117. 


اكلا 


ومدى فعالية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية (مادة 0007 , 


أما المسألة الأخرى فهي تمسك اسرائيل بالاتفاقيات الثنائية كإطار للتفاهم مع كل 
دولة من الدول العربية على حدة» وكذلك مع إيران حول قضية أسلحة الدمار الشامل 
بعد اتمام التوصل إلى التسويات السياسية. ومن الجلي أن الطرح السابق يستثمر بعض 
الاختلافات في وجهات النظر العربية للتخلص من أي التزام» إذ بينما تطالب مصر 
بإخلاء المتطقة من كل أسلحة الدمار الشامل» تدعو سوريا (التي تقاطع جلسات اللجنة) 
إلى التعهد بعدم استخدام تلك الأسلحةء وليس إزالتها. وإذا أضفنا الموقف الرسمي 
لإيران تزداد الصورة تعقيداً» فعلل الرغم من أن إيران ليست مدعوة إلى المشاركة في أبنة 
ضبط التسلح والأمن الإقليمي» إلا أنها بلورت رؤية قوامها رفض ما تثيره الولايات 
المتحدة حول قضية الاستخدام المزدوج للتقانة العسكرية. ولقد أصدرت وزارة الخارجية 
الإيرانية بياناً دافعت قيه عن حق الجمهورية الإسلامية في حيازة الأسلحة الكيميائية 
والبيولوجية والنووية» سواء للإفادة من الاستثمارات فيها والتي تعود إلى عهد الشاه أو 
وهذا هو الأهم للانتفاع بثمارها المرجوة في مجالات الزراعة والصناعة والصحة (أي 
الاستتخدام السلمي للأسلحة التدميرية)» وأشارت إلى أن حجة الاستخدام المزدوج تقوم 
على من لم حنم إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (أي اسرائيل): وليس على 
أعضائها (ومنهم إيران)””'. أما خارج هذا الإطار» فإن بعض الأصوات الإيرانية لا 
تمانع في ااه من أسلحة الدمار الشامل في الأغراض الدفاعية» وتعتبر ذلك من 
لوازم حفظ الأمن القومي للدولة”” . 


وفي التحليل الأخيرء فإنه باستعراض الاحتمالات المختلفة لمستقبل المنطقة من زاوية 
أسلحة الدمار الشامل» وهي الردع المكشوف (6266ممعاء12 0)09656 والانتشار المنضيط 
(2100ئ1ناه:م 4ع1[هئهمع). وإقامة منطقة منزوعة السلاح النووي 5هواءد]<2 ه) 
(ع0مم-عع1آ1 992 والغموض (2)003600682685 فإن الشرةٌ ق الأو سط وحتى إشعار 
آخر سيظل يجسد ملامح الوضع الأخير بكل ما يمثله من عدم توازن في غير صا 
العرب وإيران» أولاً بسبب عدم التيقن التام من أبعاد القدرات النووية الاسرائيلية» وثانيا 
لرفضى اسرائيل الالتزام بضمانات متبادلة وشاملة مع دول المنطقة . وثالاً لتهديدها (إنذارها 
في عام ١445‏ بضرب الجهود النووية الإيرانية)» بل واستخدامها القوة بالفعل لنع يزه 
من حيازة السلاح النووي (سابقة ضرب المفاعل النوري العراقي في عام احمقلا/4 وأخيراً 


ا 0 ها غ83 عط هذل مهمع تاوءوصدن11 عقعامن!1)» ,ومويسز5 سمطو 
.30-35 .مم ر(1994 لاتقتتسوك) 1 .مم ,70 .أه؟ ,كدوم 


060010 .242-45 .وم ,(1994) 6 .701 ,ته زراك أمدماتع ضعت "زه لستجزلاه ل اتنايم 1 
هدك «رةطدططواك]8 لعلطده]' رمقءة كنامغلط دهف ,مموجدك علععئدط مه دوماط اعتمددر 
7 .م ,(1992-1993) 1 .مه ,12 .له ,مطقررق 


فى 


لضعف الضغوط 0 الدولية مع وجود بيئة عله (احزابية فو سسية ة عسكرية» 
رأي عام. . ٠.‏ الخ ات تثمن الثيار التووي وتعظم مكاسيه” . 


© عالمية الأسواق 


إلى أي مدى استفاد العرب والإيرانيون من ظاهرة عالمية الأسواق التي أفرزتها الثورة 
التقانية في حلقتها الثالثة؟ وفي أي درجة من الحرية تتدفق الاستثمارات والتقانة الشمالية 
إليهم» أو يشد عمالهم الرحال إلى الشمال متى عن لهم ذلك؟ . . تساؤلان يفتحان المجال 
لرصد الحركة في أسواق رأس المال والعمالة» من دول الشمال إلى الدول العربية وإيران» 
وبالعكس. أما في ما يتعلق بسوق التقانة فقد شملتها مناقشة موقف الشمال من قضية 
ضبط التسلح . 

أ بداية بسوق رأس امال (الاستثمار الأجنبي» والأوراق المالية» والقروض)» نجد 
أن البلدان العربية وإيران لم تستفد كثيراً من الزيادة الكبيرة ة في, تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المياشر منذ منتصف الثمانينيات» والتي ا تمثل حالياً 0ك تدفقات رأنن المال. 
فعل الرغم من أن نصيب دول الجنوب من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 
١‏ بالمئة عام /1941 إلى 7١‏ بالمئة عام 1947» إلا أن معظم هذه النسبة آل إلى دول 
شرق آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. ويعزى ذلك إلى كون 
الأخيرة توفر الناخ المواتي للاستثمار (تعليم؛ طرق» كهرباء. . . الخ.)»: وتأخل بنمط 
للتنمية له توجهه الخارجي (الاقتصاد التصديري)؛ وتتبع سياسات محقق العدالة بين 
المستثمرين» وطئيين وأجانب» هذا فضلاً عن تغير هدف الاستثمار الأجنبي تفسه من 
القطاع ان إلى يجالات تزدهر بطبيعتها في تلك الدول» كالصتاعة عالية التقائة 


والنقل ان 


ولو تحركنا بشكل أكثر تفصيلاً إلى مستوى الدول» لوجدنا أن نصيب مصر من 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض 000 مليون دولار عام 198٠‏ إلى 409 
مليون دولار عام »١597‏ وذلك على الرغم من أنها جاءت في طليعة الدول العربية في 
هذا الخصوص. وارتفع نصيب تونس التي جاءت في المرتبة الثانية من 8*6 مليون دولار 
إلى 514 مليون دولارء كما ارتفع نصيب سوريا من صفر إلى 117 مليون دولار. وتدهور 


(؟6) 06 ممتأس[مبج8 عط" :5عتطنوعه لقدملعع1 غه وعمكنه5 عتأدعدده2آ[ غط1» ,سعودتاه5 اعاظ 
عضلال) 2 .مم ,38 .أه؟ ,وأععاجع0 دعتمنا3 مادم نعودء اط «افو8 1110016 عطا صذ والنواطاسم مدعاءبظ] 
311-329 لصة 306-307 .مم ,(1994 


وحول شروط ضبط التسلح في الشرق الأوسطء انظر: أمين هويدي؛ «الحد من التلح في الشرق 
الأوسط بين المصداقية والوهمء؛ مستقبل العالم الإسلاميء السنة ؟ء العدد 8 (نخريف 1997)) ص 184. 
)6 74-5 .ترح ,1993 وأمملابة0 عتتممعط وأدم1] 


اكلا 


نصيب سلطنة عُمان من 98 مليون دولار إلى 54 مليون دولار. أما السودان فقد ثبت 
نصيبه عند مستوى الصفر. وبالنسبة إلى إيران» فقد ارتفع نصيبها من صفر في عام 
إلى ١7١‏ مليون دولار في عام .١19947‏ وتفتح الأرقام السابقة المجال لتسجيل 
ملاحظتين أساسيتين: الأولى هي أن ثمة تفاوتاً ملحوظاً بين أنصبة الدول المنتمية إلى 
المجموعة الحنوبية نفسهاء كما بين مصر وتونس من جهة» وسوريا وإيران من جهة 
أخرى؛ وهو ما يمكن تفسيره بعوامل تتعلق يضعف الطاقة الاستيعابية أو بتعثر سياسات 
التحرير الاقتصادي ني حالات معينة. أما الملاحظة الثانية فهي أن مجمل أنصبة الدول 
العربية وإيران يقل بكثير عن نصيب دولة مثل المكسيك الذي ارتفع خلال الفترة نفسها 
من 5,157 مليار دولار إلى ",2 مليار دولارء» أو مثل ماليزيا التي زاد نصييها من 
رك مليوث ذولار إل :42118 مليار دولارء أو مثل الأرجنتين التي قفز نصيبها من 51/8 
مليون دولار إل ا مليار رةه . ؟. وخطورة هذا الوضخ بالئنسة إل الدول العربية 
وإيران تنبع من كون الاستثمار الأجنبي المباشر يطلب فيها بإلحاح لدفع جهود التنمية 
بسيب محدودية الاستثمارات المحلية وضعف كفاءتها (أقل من ن ٠١‏ بالمئة من الناتج 
المحلى)””*2. وفي الاتجاه المعاكس» فإن رؤوس الأموال العربية اه الحركة على 
الصعيد الدولي؛ فثمة سقف لا تتعداه وإن حاولت» فعندما تطلعت الدول الخليجية إلى 
زيادة حصصها في رأس مال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لم 
يستجب لهاء خصوصاً أن المؤمستين المعنيتين من مؤسسات السيادة الدوليةء والسيادة لا 
تكون لغير الشمال. 


وفي ما يتعلق بتدفقات الأوراق المالية قصيرة الأجل وطويلته» فقد شهدت بدورها 
زيادة ملحوظة» ولا سيما بين عامي ١989‏ و؟2»194947 من 4 مليارات دولار إلى أكثر من 
74 مليار دولار. وكما كان الحال مع الاستثمار الأجنبي المباشر اختصت دول شرق آسيا 
والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بمعظم تلك الزيادة. قبينما ظل 
نصيب الدول العربية وإيران من تلك التدفقات يساوي صفراً من عام ١918٠‏ وحتى عام 
5 فإن دولة مثل البرازيل ارتفع نصيبها من صفر إلى 115 مليار دولار» كما 
ارتفع نصيب أندونيسيا من صفر إلى ١١9‏ مليون دولارء وذلك من دون الحديث عن 
المكسيك التي زاد نصيبها من صفر إلى 0,7١7‏ مليار دولار””*؟. لقد انطلقت تلك الدول 
كافة من نقطة الصفرء لكن مرور اثني عشر عاماً دفع كلا منها في مسار مختلف. 


وبالنسبة إلى القروض» فإن الحاجة إلى تعمير دول أورويا الشرقية» أو ارتفاع حجم 
المديونية الجنوبية» أو وجود مصادر أخرى للتمويل» كانت جميعها من عوامل الحد من 


)20 204-05 بورع ,1994 ,أ«مصع] ااتممتوماءدعط 1م18 ,عاصد8 210ه1 


(655) الييك الدول. التقرير السنوي. ١5‏ ؛ ص 1١604‏ 
ز/اه) .204-05 .مم ,.10ط1 عأصد8 تروبلا 


3أإ]آ 


تدنقات القروض إلى الجنوب» وذلك كاتجاه عام بين عامي 198٠‏ و14947. وشمل هذا 
الانخفاض على مستوى الجنوب ككل دولا متفاوتة الأداء الاقتصادي» مثل ثنزانيا من 
٠لا‏ ملايين دولار إلى ١56‏ مليون دولار» والارجنتين من 0057" مليار دولار إل 
17 مليار دولارء فيما زادت تدفقات القروض إلى كل من ماليزيا وأندونيسيا من 
١,577‏ مليار دولار ولالا",؛ مليار دولار إلى ١,58٠‏ مليار دولار و 5,١91‏ مليار دولار 
على التوالي. وبالتطبيق على المنطقة العربية؛ نجد أن الانخفاض العام في مجمل تدفقات 
القروض تفاوتت درجته بين دولة وأخرى» فكان هذا الانخفاض حاداً في مصر من 
4 مليار دولار إلى ١,5١1‏ مليار دولارء وفى الصومال من 188 مليون دولار إلى 
صفرء وفي سوريا من ١,158‏ مليار دولار إلى 65٠‏ مليون دولار» وكان متوسطاً في 
غمان من 555 مليون دولار إلى ١55‏ مليون دولارء وفي المغرب من ١,585‏ مليار 
دولار إلى ١,174‏ مليار دولار. ولم تسجل زيادة في تدفقات القروض إلا في تونس من 
7 مليون دولار إلى 1,151 مليار دولار» وفي الجمزائر من 7,018 مليار دولار إلى 
8,54 مليار دولار. وإذا كان تحسن الأداء الاقتصادي قد يفسر الزيادة في حالة تونس» 
فإن الخوف من تدهور الأوضاع وتقاطر موجات الهجرة صوب الشمال بعد إلغاء 
الانتخابات التشريعية يفسر الزيادة في حالة الجزائر”*”. وفي ما يخص إيران» فإنها قد 
مثلت نموذجاً استثنائياً ثالثاً للزيادة في تدفقات القروض من صفر في عام ١98٠‏ إلى 
4ر؛ مليار دولار في عام الفا لسببين أساسيين: انفتاح نظام رفسنجاني على 
الخارج لحاجته إلى تمويل ما دمرته الحرب مع العراق» واستعداد المجتمع الدولي لكانأة 
إيران على موقفها من غزو الكويت. 


وعلى الرغم من أن المزيد من تدفقات القروض قد ينظر إليه من زاوية معينة على أنه 
محاولة لتوريط الدول العربية وإيران في فخ الديون مع كل ما تمثله من عبء ثقيل (نموذج 
مصر على سبيل المثال»» إلا أنه من زاوية أخرى يسهم في تعزيز جهود التنمية. ويثير 
هنري عزام في هذا الخصوص حالتي ليبيا والعراق على أساس أنهماء فضلاً عن 
التعقيدات المشار إليهاء تخضعان لعقوبات دولية صارمة تيعل من المستحيل عليهما 
الاقتراض من أجل تطوير إنتاجيتهما النفطية. ويقارن ذلك بوضع الدول النفطية الغنية 
التي لا تجد صعوبة في الاقتراض من الخارج. ٠‏ وفي الوقت تفسهء فإن شركاتها النفطية 
الوطنية يمكنها تدبير احتياجاتها التقدية لإجراء مثل هذا التطوير ”'2. 


ب - بالنسبة إلى سوق العمالة» فإنهبا تعد من ساحات المواجهة بين الجنوب 


(58) المصدر نقسهء؛ ص .5١8- 5١8‏ 

(09) المصدر نفسه: ص .5١5- ٠7١8‏ : : 

)1١(‏ هنري عزامء «طبيعة المنافسة على اجتذاب رؤوس 15 العاملية»» الحلقة الثانية: الحياة» 
2/1/1 11. 


نها 


والشمال؛ إذ إن جوهرها هو قضية النزوح شمالآ» والنازحون الجنوبيون في اطراد من 
/ا,0 مليون نسمة عام 19794 إلى 18,7 مليون نسمة عام 214197 أي بمعدل للزيادة 
يقارب الثلاثة أضعاف”''2. وقد سبقت الإشارة إلى المشكلة السكانية (#نطصةمعمص غ3 12) 
كعامل من عوامل الطرد من الجنوب» ويمكن إضافة كل من تعثر جهود التنمية 16) 
(#تع تع دردره06561» وإحباط التجارب الديمقراطية (0652065366 )2 وثلاثتها عوامل 
يرمز لها بعضهم برمز (2 3 65.آ). وهي المحركة للهجرات الجنوبية”"" . 


وتثار قضية الهجرة عموماً بالنسبة إلى الجنوبيين» عرب ومسلمين» وغير عرب وغير 
مسلمين» ففي الولايات المتحدة نقاش لا يفتر حول الآثار السلبية للمهاجرين في الاقتصاد 
القومي الأمريكي» من قبيل تقليل فرص العمل». وخفض الأجورء والاستفادة من 
الخدمات العامة بأكثر مما يُجبى من الضرائب. والمهاجرون إلى الولايات المتحدة هم أساسا 
من الآسيويين الذين ارتفعت نسبتهم من 1 بالمئة من اجمالي المهاجرين في الخمسينيات إلى 
5 بالمئة منهم في الثمانينيات» يليهم الأمريكيون اللاتينيون الذين استقرت نسيتهم عند 
*؛ بالمئة منذ الستينيات» أما الأوروبيون فقد تقلصت نسبتهم من الثلثين في عقد 
الخمسينيئيات إلى نحو ١5‏ بالمئة في الوقت الراهن" . 


وفي أوروبا تطرح القضية بشكل أكثر الحاحاً بسبب اشتداد حدة المنافسة 
الاقتصادية» فإذا كان في وسع الاقتصاد الأمريكي توفير ١؟‏ مليون فرصة عمل ما بين 
عامي 191/6 و19484» فإن فرص العمل انكمشت داخل الجماعة الأوروبية في الفترة 
نفسها بمقدار مليون فرصة. وعندما حدث تحسن طفيف بين عامي 1488 و1484ء 
وأمكن الجماعة توفير 8,؛ مليون فرصة عمل» كان نحو *؛ بالمئة منها يمثل عملا 
لشفت الى 12 
الباكستانيين. . . الخ.)» إلا أنه لا يستوعب كل المشكلات التي تواجهها العمالة العربية 
أو الايرانية» أو التركية أيضاء فى اختراقها أسوار الشمال» فتلك العمالة على تنوعها 
تنتمي إلى منطقة ملتهبة بالصراعات الداخلية وعبر القطرية والاقليمية» كما تبين» على نحو 
خسن ممه أن يحول الغرب: إل :سلفة ضزاحه افيا شعوين: اللطقة وففن عبابانا 
«تفجير مركز التتجارة العالمي» اغتيال الحاخام اليهودي كاهاناء ضرب المصالح اليهودية هنا 


.1984/8/7١ جيل. مطرء ١عصر الهجرة إلى الشمالء» الخلقة الأول الحياق‎ )1١( 


(؟5) ,قناطلام دمم ععتصةم) «رعممعد2”! 1 م180 عماطةمطوقتم دمنلأموتسسآ نه ,معملقط1 متمطعزق 
.م ,(1992 


قرف 20 رلزعأآه اماع07 <«رة اقمع نص[ أنامطة 5طأ184)» ,112 أعقطء 841 لسة اعكقد" .3 وعتاعل 
.152-154 .مم ,(1994 معسسسة) 95 


زقاف المصدر نقنسة > ص 1617. 


ككلا 


وهناك» تصفية المعارضة الايرانية أو الكردية... الخ.”*'“. وبطبيعة الحال» فإن 
المخاوف الشمالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع نسبة العرب أو الايرانيين أو الأتراك إلى 
إجمالي المهاجرين. ففي دولة مثل فرنساء لم يزد المهاجرون من أصول أفريقية على ١‏ بالمثة 
من إجمالي المهاجرين عشية اندلاع حرب تحرير الجزائر» ثم وبالتدرج ارتفع وزتهم النسبي 
ليبلغ 4,5 ؟ بالمئة في عام 219474 ووصل إلى 57 بالمئة في مطلع الثمانينيات» أغلبهم 
(40 بالمئة منهم) من أبئاء المغرب العربيء أي بواقع 8,4" بالمئة"'"2. وتعزو بعض 
المصادر إلى الجالية المغربية تحديداً المسؤولية عن نصف الزيادة فى عدد الأجانب في فرنسا 
بين عامي 191/0 و1541 بسبب فتوتها وارتفاع خصوبتهاء كما يقدر حجم ما أرسله 
المهاجرون المغاربة إجمالا إلى ذويهم في عام ١486‏ بنحو 5١‏ مليار فرنك فرنسي» وهو 
مبلغ ضخه*""'. ومع كل تشابكات الأوضاع في الدول المغاربية الثلاث (علاقة النهضة 
بالإنقاذ» ونشاط الانقاذين في المغرب... الخ.)؛ وتورط بعض الحزائريين في فرتسا 
فيهاء بشكل أو بآخر”*"2» يجد اليمين الفرنسي المتطرف الصاعد من يسيغ خطابه ويردده. 


وبوجه عام» لجأ الشماليون للتحايل على مشكلة الهجرة إلى نوعين من الاجراءات : 
أحدهما طويل الأمد ويختص بتجفيف المنايع من خلال الدعوة إلى ضبط زيادة النسل في 
الجنوب» وإباحة الإجهاض» وتشجيع علاقات الجنسين خارج إطار الزواج؛ وهي 
الموضوعات التي انعقد من حولها المؤتمر الدولي الثالث للسكان والتنمية في القاهرة. أما 
النوع الثاني من الاجراءات فهو قصير الأمدء يتعامل مع الوضع الراهن ويقلل من سلبياته 
ما أمكن. ويدخل في هذا الإطار التشدد في منح بطاقات الإقامة وسحبها فور الإخلال 
بشروطهاء وتقييد انتقال المهاجرين بين دول الاتحاد الأوروي حتى لو نقلت الهيئة التي 
يتبعها المهاجر نشاطها من دولة أوروبية إلى أخرى» والتعسف في تطبيق سياسة الم 
الشمل؟ (اشتراط دخل مرتفع لرب الأسرة أو سن مرتفع للأبناءء أو ترحيل الزوجة فور 
وقوع الطلاق): وأخيراً عدم تشغيل الأجنبي إلا تبعاً لحاجة السوق» مع مكافحة العمل 
غير المشروعء وتشجيع من تعطلوا على العودة من حيث جاؤوا. ومع تسارع خطوات 
الوحدة الأوروبية» فإن بعضهم يعرس عن مخاوفه من أن يتم توحيد التشريعات الخاصة 


(160) حول نشاط الاسلاميين على وجه التحديد في الغرب» انظر: عتسقاذا» رمصدطط .0 اعقطء4ة 
1 .50 ,3 .01؟ بروزاوط امعط واقواقة «رطقولاءة183 00 نوو بعل ةم ننوع91ا عطا م1 كاداعلاعم4 
.137-145 .مم ,(1994) 

(17) يلاحظ أنه لا يوجد موريتانيون أو ليبيون في فرنسا إلا بأعداد بالغة الضآلة. 
(/119) :كمقك «رععصةع1 له عسلاغتطعقم ومنتندمونسسة! عل كعطقنط0 دعة» كعاتلدعك8 أرعطم]1 
ر(1991 قاف انامءة16 هآ تملمه) عاأممعهآ1 موبلا اع عالتصسة0 عل ومتاعععتل ع1 قدامة ,ءاعدلا يه مطل 
: 7 لسة 95 .ترم 
(56) لمزيد من التفاصيل حول نشاط أنصار جبهة الإنقاذ في فرنساء انظر: ع18» ,0قهده88 ماوعلا 
11 027712115 لق عتجهاعط[ 7122 .لت ,لع2 بطم 019 نصذ «رقتعولف صا طلهودظلام أقططو1 له عمدت 
(8 منص معطتءه *0) واره]!! عاظاع تنمآ 


وكا 


بالهجرة عند أدنى مستوى ممكن من المكاسب للعمالة العربية”؟". 

وتقودنا الملاحظة السابقة إلى مناقشة نقطتين أخيرتين تتصلان بعالمية الأسواق» 
وتحديداً حرية التبادل التجاري ومدى تأثر الدول العربية وإيران بها: النقطة الأولى هي 
التكتلات الاقتصادية العالمية وتأثيرها في الاتجار مع الدول الواقعة خارج نطاقهاء و كذلك 
في الاستثمار فيها. لقد أدى توسع الاتحاد الأوروبي في عام 1985 ليشمل كلا من 
البرتغال وإسبانيا إلى خلق مشاكل أمام صادرات تونس والمغرب من الموالح. ويذكر أن 
الاتحاد الأوروبي كان في عام ١99١‏ هو الشريك التجاري رقم )١(‏ لكل من تونس 
والمغرب» إذ إنه قدم إل هاتين الدولتين 8 بالئة وكالا بالمئة من وارداتهما على التوالي» 
كما استوعب 785 بالمئة و18 بالمئة من صادراتهما على التوالي. كذلك فإن اتفاقية الوحدة 
الجمركية بين الاتحاد الأوروي وقبرص في عام 4 أثرت في صادرات مصر من 
البطاطا التي كانت تنافس نظيرتها القبرصية» وبحلول عام ١197‏ انخفضت القيمة 
الاجمالية للصادرات المصرية إلى دول الاتحاد إلى 4 ٠١‏ ملايين دولار مقابل ١١7‏ مليون 
دولار في عام 1989. وبالنسبة إلى الدول النفطية الغنية؛ فإن دولة مثل العربية السعودية 
تحقق عجزاً قيمته 5,6 بليون دولار من تجارجها مع دول الاتحاد الأوروبي ا انخفاض 
المشتريات النفطية للاتحاد (خلاقاً لليابان والدول الحديئة التصنيع)؛ فضلا عن إعفاء 
وارداته من الجمارك (خلافاً للصادرات البتروكيماوية السعودية والخليجية عموماً)!”". 
وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي» فإن قيام دول الآسيان (سنغافورة» الفيليبين» 
تايلائد» بروناي » ماليزياء اد بتكوين منطقة للتجارة الحرة في ما بينها أسهم 
في تنشيط تجارتها البينية التي أصبحت تشكل حاليا ٠٠١‏ بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية. 
كما ان انصضمام دول الآسيان إلى منظمة الأوبك (دول النافتا + دول أخرىء أهمها اليابان 
والصين وكوريا الجتوبية) ينتظر أن يؤدي إلى تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر فيها"؟” . 


ومن جانيهاء حاولت إيران تجحاراة هذا التطور من خلال توسيع العضوية في 
منظمة التعاون الاقتصادي لتشمل الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي (السابق) 
قضلاً عن أفغانستان وتركيا وباكستان» إلا أن هذا التكتل ظل محدود الفعالية بسبب 


المشاكل الداخلية لدوله (الحرب الافغانية والصراع الطاجاكستاني) وفي ما بينها (التنافس 


قلف 4-7 .وص «رعمسسظ”1 ةعمد عمط يفطم صمنخ2 عنس بوعلقط1 
)١(‏ عه عموعناظط اموجه :و83 ع1631001 عطا زه مم65 واع8 عاسمومع8 عغط1» ,رممملة7 برعملم8 
.270-55 بورع ,(1994 عمتدم5) 2 .مم ,8ك .0[1؟ رلعدممق أممط 34124 «لمونعوم1 عط متطائيع 
(91) يلاحظ أن ثلاثاً من الدول الاسلامية تتمتع يعضوية هذه المنظمة. 
(؟/) عيد الرمن صبري» «الصعود الاقتصادي لشرق آسيا: الاتجاهات واللحددات» ؟ السياسة 
الدولية» السنة 54» العدد ١١5‏ (نيسان/ ابريل 1945), ص ١70‏ - 2175 وأحمد محمد فرجء «الآسيان 
والأبيك: خيارات الاقليمية والعالمية فى شرق آسياء» السياسة الدولية» السنة 226 العدد ١١5‏ (نيسان/ 
ابريل 01494 ص 2317-1١41‏ 00 
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التركي - الإيراني على الجمهوريات الإسلامية). 

أما النقطة الثانية» فإنها تتعلق ببزوغ منظمة التجارة العالمية منذ كانون الثاني/ يناير 
06 لتشرف على مدى عقّد كامل (أي حتى عام 6 عل تطبيق نتائج جولة 
أوروغواي لتحرير التجارة الدولية. والرأي الراجح أن وقف «الأفضليات التاريخية» التي 
كانت تتمتع بها منتجات الجنوب وإطلاق قوى النافسة الحرة على الصعيد العالمي سيحمّل 
الدول العربية"'” وإيران تكلفة عالية فيما لو استمر أداؤها الاقتصادي على ما هو عليه 
علماً بأن المجموعتين الجنوبيتين» الثالئة (متنوعة الإنتاج) والرابعة (المهمشة)» ستكونان 
الأكثر تضرراً. فدولة كمصرء أو كالسودان» تمثل وارداتهما الغذائية 4؟ بالمئة و؟؟ بالمثة 
على التوالي من إجمالي وارداتهماء ستتأثران بشكل مباشر من تحرير تجارة السلع الزراعية وما 
يعقبها من رفع أسعار تلك السلع بنسبة تتراوح بين ٠١‏ بالائة و5؟ بالمئة. وفي الوقت 
نفسهء فإن الالتزام ببخفض الدعم المقدم إلى المزارعين في كلتا الدولتين قد يضطرهم إلى 
تغيير طبيعة نشاطهم بما يعمق من الفجوة الغذائية القائمة. ومن جهة أخرى» فإن تحرير 
تجارة السلع المصنعة سيفقد المناطق الحرة في دولة مثل إبران (في قشم 78طة06 وكيش 
ون1) أعميتها لأن الشركات الأجنبية لن تكون مضطرة إلى الاستثمار فى تلك المناطق 
تحايلاً على القيود الكمية التى كانت تفرض على صادراتها. كما ان وقف العمل باتفاقية 
الألياف الصناعية سيقوي مركز الدول الصناعية الجديدة على حساب يلدان كالمغرب أو 
تونس أو مصرء -خصوصاً أن صادرات الأولى من الملابس الجاهزة تتمتع بميزة نسبية 
بسبب انخفاض أجور العمالة. ويذكر أن البلدان العربية الثلاثة تستثمر أموالا ضخمة في 
صناعة المنسوجات كوتنها كثيفة العمالة» محدودة التقانة» وتتيح فرصاً لتنويع الصادرات 
بعيداً عن المواد الأولية. هذا إلى جانب أن فتح أسواق الدول المهمشة (موريتانيا 
والصومال مثلاً) أمام المنتجات الكهربائية والالكترونية المتقدمة سيحرمها فرصة إنتاجهاء 
فضلاً عن تطويرها. وعلى الرغم من أن الدول النفطية ستتأئر بالجوانب السلبية السابقة» 
خصوصاً في ما يتعلق بتحرير الخدمات «البناء والصيرفة والنقل... الخ.) لضعف قوى 
المنافسة» إلا أن سياسة منع الاغراق ستخفف من حدة الضغط عل المنتجات الوطنية 
مقارنة بالفترة السابقة على قيام منظمة التجارة العالمية. كذلك فإن تحرير تجارة السلع 
الزراعية سيقود إلى ترشيد إنتاج السعودية من القمح بتكلفته المرتفعة» يما يؤدي إلى وقف 
الإنتاج على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسعودية”*". 


(97) الدول العربية الموقعة على اتفاقية الغات هي مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا وقطر 
والبحرين. لكن من المنتظر انضمام بقية الدول العربية خصوصاً بعد إنهاء المقاطعة الاقتصادية العربية 
للبضائع الاسرائيلية . 

(74) ابراهيم نوارء اتفاقيات الغات والاقتصادات العربية» كراسات استراتييجية؛ ؟؟ (القاهرة: مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» :)١194‏ ص ١7‏ و18 !!؛ السياسة الدولية» السئة 214 
العدد ١١/8‏ (تشرين الأول/ اكتوبر )2 ص ٠٠‏ على عبد العزيز سليمان» 2اتفاقية الحات: المكاسب 
والمخاوفء؛ السياسة الدولية» السئة 754 العدد 115 (نيسان/ ابريل 1994): ص 1١ - 1١7‏ وه١١1؟‏ - 


كف 


إن عالمية الأسواق ظاهرة آخذة في التشكل يوماً بعد الآخرء ومع الاحتفاظ ولو 
بشعرة معاوية تحفظ على الشمال تقدمهء فإن دائرة العالمية تتسع لتشمل شرائح متزايدة من 
دول الجنوب؛ أما العرب والإيرانيون على ما يبدو فسوف يظلّون» وفي حدود الأمد 
المنظورء بمعزل عن دورة التاريخ ) وربما ضدها. 


ثالغاً : النظام الشرق أوسطي : أي دور قيه للعرب والويرانيين؟ 
تنبع مشروعية النظام الشرق أوسطي في نظر دعاته من كونه يسهم في تمتين «النظام 
العالمي الجديد» وتدعيمه من جوانب شتى» فهو أولا يؤمن تدفقات النفط إلى الدول 
الصناعية ويجنبها تذبذب أسعاره. وهو ثانياً يحول دون تفجر الحروب الإقليمية بسيب 
انفلات سلوك قوى طامحة» كالعراق وإيران»ء أو بسيب استمرار الصراع العربي ‏ 
الاسرائيلي لأجل غير معلوم. وهو ثالثاً يحرر دول الشمال من التورط المباشر والمنتظم في 
قضايا المنطقة العربية من دون إخلال بمصالحها الاستراتيجية”*'". ومن واقع تلك 
الأهداف المربوطة للنظام المقترح» شهدت فترة ما بعد حرب الخليج الثانية فيضاً من 
المشروعات الشرق أوسطية» أبرزها ما جاء من طرف قوى لا تنتمى إلى المنطقة لكنها ذات 
مصالح مؤكدة فيهاء وأقل منها أهمية ما جاء من دول المنطقة ذاتهاء وإن تجري نفاذه 
أحياناً بالتطابق مع البادرات الشمالية في الشكل كما في المضمون. ومن دون المصادرة 

عل المطلوب يمكن إجمال مشروعات الشرق الأوسط المطروحة على الساحة في ما يلي: 


أ المشروع الأمريكي» ويتكون في جوهره من شقّين أساسيين: الشق الأول هو 
اصطقاء كل من دول القلب العربية (مصر + دول المشرق العربي باستثتاء العراق) ودول 
الخليج العربي (باستثناء إيران) مع ريطها يعلاقات استراتيجية بإسرائيل وتركيا. والشق 
الثاني هو الاحتواء المزدوج لكل من العراق وإيران'"2. ومن الممكن القول إنه إذا كان 
الشق الأول من المشروع الأمريكي يبدف إلى حفظ التوازن» أو بتعبير أدق اللاتوازن» بين 
العرب وإسرائيل» فإن الشق الثاني يهيئ البيئة المناسبة لذلك من خلال المراقبة الدقيقة لأي 
تغير في علاقات القوة العربية ‏ العربية وفي علاقات القوة العربية ‏ الإيرانية”""". ويفسر 


عمر عبد الله كامل» «الاقتصاديات العربية وحقيقة خسائر ما بعد الجات.؛ الأهرام الاقتصادي (0 كانون 
الأول/ ديسمير »)١444‏ ص 58 - 254 وبرنامج الأمم المتحدة الانمائيء تقرير التنمية اليشرية لعام ١994‏ 
(بيروت: هركز دراسات الوحدة العرية» »)١995‏ ص15. 

(9/4) جميل مطرء فنحو نباية النظام الاقليمي العربي كما عرفناه»؛ الحياق» 8/4/ ١1941١‏ وناصيف 
يوسف حتيء «التحولات في النظام العالي والمناخ الفكري الجديد وانعكاسه على النظام الاقليمي العري»؛ 
المستقيل العربي» السنة 18ء العدد ١56‏ (تشرين الثاني/ نوفمير ؟1495)» ص 05-0١‏ 

(9/7) طه المجدوب» «أضواء على التحولات الاستراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية ؛ الأهرام» 
اك/ره/ ١‏ . 

إفف4ق انظر عرض كتاب مروان بشارة؛ ابييل كلينتون: الحملة الإدارة,» السياسة المخارجية» 6 الحلقة 
الأولى. الخياق ١/ه/‏ 199. 


حرفى 


لنا ذلك ازدواجية المسلك الأمريكى حيال دولة كسوريا على سبيل المثال» فجهود سوريا 
لتطوير قدراتها العسكرية تحاصر»ء كما تبيّنْء شأنها فى ذلك شأن إيران والعراق يطبيعة 
الحال» فثلاثتها قي المنطق الأمريكي تتقاسم كل خصائص الدولة المهددة للاستقرار 
(©5]31 افقاءاءةط)» وهي: هيمنة أجنحة معينة على السلطةء وكراهتها المشاركة الشعبية» 
وعجزها عن التحالف الخارجي حتى مع من يشاركونها توجهها الايديولوجي». وميولها 
للتوسع خارج حدودهاء وتعرضها عادة للعقوبات الدولية20" , لكن في الوقت نقفسه» 
فإن سوريا على خلاف العراق» يتم دمجها في إطار النظام الشرق أوسطي الأمريكي 
المفترحء فدورها حاسم في نجاح مسار التسوية السلمية للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ. 


وعلى الرغم من أن المشروع الأمريكي السابق يكتسب أرجحية عالية في ضوء 
المتغيرات العالمية الجديدة» إلا أن هذا لم يحل دون تعرضه للنقدء ولا سيما في الشق الثاني 
منه» وكأنه قدر بذلك لسياسة الاحتواء الزدوج أن تفجر جدلاً واسعاً من حولها في 
أواسط القرن كما في نهايته. ففي الخمسينيات كتب جورج كينان» رئيس جهاز التخطيط 
السياسي في وزارة الخارجية الأمريكيةء مقالاً يعئوان «مصادر السلوك السوفياتي» أوضح 
فيه أن عداء الاتحاد السوفياتي للعالم الخارجي هو انعكاس لتنظامه السياسي الداخلي الذي 
يتفرد فيه الحزب الشيوعي بالقوة والتنظيم فيما تضرب الفوضى أطنامها في بقية هياكل 
الاتحاد. ونظراً إلى أن هذا النظام في تصوره لم ولن يستجيب للسياسات التوفيقية الغربية؛ 
فإن الحل يكمن في محاصرة الروس أينما يكونون وحينما يبادرون إلى التعدي على 
«مصالح عالم آمن ومستقر». ولقد انصبت الانتقادات لأطروحة كينان» كما أتاها ونستون 
تشرشل وهنري والاس وواتر ليغمان؛ على أنها تستنزف موارد الولايات المتحدة 
باستدراجها إلى نزاعات لا تتوافر أحياناً لأطرافها صفة الدولة بالمعنى الحديث للكلمة. 
وإنبا تنكر على النفوذ السوفياي مشروعيته في محيطه الإقليمي المباشر (وسط أوروبا 
وشرقها)ء وأنها تضيع على بغري فرصة صنع السلام العالمي في لحظة كان يمكنه 
التفاوض فيها من موقع قوة”””. 


أما فى التسعيئيات» فإن مارتن إنديك» المسؤول السابق عن شؤون الشرق الأدنى 
وجنوب آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي» جدد الدعوة إلى أطروحة «الاحتواء 
المزدوج» نفسهاء وإن كان ذلك في سياق سياسي غختلف. والتقطة اللأساسية فى تصور 
إنديك هي أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى أن تدعم إيران على حساب العراق» أو 
العكس» لسببين اثنين : أهمهما سلبيات السوابق التاريخية مبذا الخصوص» ذقد كان حصاد 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة لنظام الشاهء ثم لنظام صدام حسين؛» هو اندلاع ثورة إسلامية 


ع .46 .م «رقع 5181 طمةللعم8 عسنادمئئم20» رععلمآ 
(9/ا) 3 .مم ,73 .701 ,مزق تهاء 107 «رأتاع لتسته اده جه كممتقام؟ 111 ,عوسادون1 صصعط 
.113-130 .صم ,(1994 عصس ابره 34 


الا 


وحربين إقليميتين. أما السبب الثاني» فهي أن اتبيار الاتحاد السوفياتي حرم العراق من 
ورقة للضغط» مثلما ستحرم التسوية السلمية إيران من ورقة الجنوب اللبنانيء كذلك فإن 
الحربين الخليجيتين» الأولى والثانية» تكفلتا بحفظ التوازن بين الدولتين عند أدنى حد من 
إمكاناتهما العسكرية» وأخيراً فإن اجتياح العراق للكويت ساعد على تليين معارضة 
«الأصدقاء» الخليجيين للدخول مع الولايات المنحدة في شبكة من العرتيبات الأمنية 
يستردون بها استقلالهم» فالولايات المتحدة بعكس أية قوة غير شرق أوسطية لا تخدم 
طموحاتها الامبريالية في المنطقة!!””*. ومع ذلك حرص مارتن إنديك على التمييز بين 
سياسة الاحتواء المزدوج من قبل كل من العراق وإيران» فهي مع العراق تمدف إلى إطاحة 
النظام القائمء أما مع إيران فإنها تقنع بتغيير مسلك الجمهورية الإسلامية تجاه الولايات 
اللتحدة» فالخلاف مع إيران ١لا‏ ينبغي تصويره خطأ على أنه صراع حضارات»» لكنه 
صراع مصالح. وفي التحليل الأخير» فإن الولايات المتحدة لا تمانع في إجراء حوار 
سلطري (عمع01310 1076ة لدم طاج2) مع نظام الر ئيس هاشمي ر 0 


ومن الممكن القول إن الانتقادات التي تعرضت لها الرؤية السابقة لمارتن إنديك» 
سواء ما صدر منها من المعسكر الغربي أو ما صدر منها من داخل الولايات المتحدة 
نفسهاء تراوحت ما بين التشكيك عموماً في إمكانية الاحتواء المزدوج وما بين الاعتراض» 
خصوصاً على مشروعية الاحتواء لهذا الطرف أو ذاك. فعلى جانب كان هتاك المشككون 
في احتمالات نجاح سياسة الاحتواء المزدوج على أساس أنه لا يمكن احتواء الدولتين 
معأء فاحتواء إيران يتطلب عراقاً قوياً لا يغدو ساحة مستباحة تتحرر فيها إيران من 
عزلتها الإقليمية» بقدر ما يحتاج احتواء العراق تعاوناً إيرانياً من دونه تصبح العقوبات 
الدولية على العراق غير ذات مضمون. كذلك فإن احتواء الدولتين في الوقت نفسه يمد 
جسور التفاهم بينهما بعد أن ظلت سياسة رفسنجاني تجاه العراق تقوم على محاصرته 
وإبرازه كتخطر أكبر يتهدد الممالك النفطية الغنية9© , 


وعلى جانب آخرء كان هناك المعترضون على مشروعية سياسة رفع العصا في وجه 
إيران» وبدرجة أقل في وجه العراق. ففي ما يتعلق بإيران» حدد المحلل السياسي 
الأمريكي» غراهام فولرء اثني عشر وجهاأ للاختللاف بينها وبين العراق». للتدليل عل 
لامشروعية عزلها. وكان من أهم ما ساقه فولر من اختلافات أن العراق شن حربين ضد 
جيرانه على مدى الخمسة عشر عاماً الأخيرة» فيما عدلت إبران عن مواجهاتما السابقة في 


)06 .12 ع «157ا00) موصقطن) أمظ ع84:0016 عط لعدبهه) بعتامط .11.5 صوك» بلطلو 

1م صما لكقيها متام .10.5 تامعسستم كمه 231 مه سمستكهصمز8» ر[له غم] عانولم1 ستامدك3 

1-5 .مم ,(1994) 1 .مم ,3 .أه؟؟ ,عناوط أممظ عالق «رومت] هه 

( 5 ) أعننمنرم عد «كلدت سقتووط عطا ص بوعنلمط عو]7 10مع-اووط وتصوعك ,تسقاتك] .8 مععطمك3 
1 كه عتى1!!0 غط1» ,111 عقسةت برمعة:© ,7 لقة ,338 .م ,(1994 وسلوحة) 2 .مم ,49 امم ,لمصتول 
60-61 .هم ,(1994 لتسجقطءهد]/1) 2 .مم ,73 او ,مزق دواء 10 «رامع سستفتده©) 


زففى 


الخليج» وأن العراق بنظامه التسلطي القائم غير قابل للتطور لأن كل شيء فيه يعتمد على 
شخص رئيسه» أما إيران فإنها ذات نظام مقتوح نسبياء وهي قابلة لمزيد من التطور لو 
غيّر الغرب مسلكه حيالهاء وأن كل ما يقال عن دور إيران في عرقلة عملية السلام أو 
في دعم الإسلاميين فيه من الخيال أكثر نما فيه من الواقع. وعلى حد تعبير فولرء فإن 
إيران لو اختفت من فوق خريطة العالم بين عشية وضحاهاء فإن هذا لن يغير شيئا من 
مشكلات مصر أو الجزائر مع الإسلاميين'””*”. مثل تلك المحاجاة في مشروعية حصار 
إيران تقلل من صلابة الموقف الدولي حيالهاء وهي ملاحظة تتضح أكثر لو أدخلنا في 
التحليل عنصر المصلحة الاقتصادية. فدول مثل ألمانيا (الشريك التجاري الأوروبي رقم 
)١(‏ لإيران) واليابان وإيطاليا لا تتحمس لفكرة عزل الجمهورية الإسلامية ولو من ياب 
الحرص على سداد هذه الأخيرة ديونها تمهيداً لتوريطها في مزيد من الديون”**. أي أن 
هناك حدوداً لقدرة تلك الدول على ممارسة الضغوط الاقتصادية على إيران» وقد قامت 
0 بالفعل بالاشتراك مع تسع دول أوروبية فى عام ١944‏ بإعادة جدولة 8,078 مليار من 
المديونية الإيرانية قِبَلها وحولتها من ديون قصيرة الأجل إلى ديون متوسطة الأجل (تسدد 
على 1 سنوات)”*"". أكثر من ذلك» فإن نفراً من رجال الأعمال الأمريكيين أنقسهم هم 
ذوو مصالح في الاتجار مع الجمهورية الإسلامية» وفي عام 1147 يلغ حجم هذه التجارة 
مليون دولار”. فإذا ما أضفنا الحسابات الخاصة لبعض دول الخليج وسوريا 
والسودان» وريما تركيا وياكستان» فإن الصورة سوف تزداد 0 


أما في ما يتعلق بالعراق» فإن المعضلة الحقيقية تنيع من التناقض بين الأساس 
القانوني الذي تستند إليه العقوبات الدولية ضد نظام صدامء أي قمعه مواطنيه» وبين كون 
تلك العقوبات واستمرارها من أهم أسباب معاناة الشعب العراقي نفسه. ويذكر في هذا 
الخصوص أن الحصار المقروض على العراق للعام الخامس على التوالى أدى إلى مجموعة من 
النتائج السلبية أهمها: تراجع قيمة الناتج المحلي العراقي في عام ١497‏ إلى "را مليار 
دولار» أي ما يعادل 9" بالمئة من نظيره قبل غزو الكويت» أي في عام ١8‏ + وزيادة 
نسبة التضخم خلال الفترة نفسها من 4٠‏ باللعة إلى أكثر من ٠‏ بالمثة» وانخفاض 
متوسط دخل الفرد بشكل متتالٍ من 5" دولارا سنوياً في عام 1988 إلى 15 دولارا 
في عام 1441» ثم إلى 54: دولاراً في عام 219497 أي دون الخط الدولي للفقر المحدد 


م 7-10 .مم ,.لأط1 ,[1ة غع] عانرقم1 
(85) .78 .م ,(1994 للهة*1) 96 .مه ,برمزاوط ببواع م1 «رصيةء]” بإعنامط مقع[ ع1» ,لإأععتطة .0 لمتوجلظ 
(0خ) أعوعاط عتتدم«معط أكهظ 1444/6 «رععل02 دز 5ععمهمة1 115 كص 5هنكلآ» بمقاذقم]اءط عطدلا 
.2-3 .مم ,(1994 أكتاوتتةف 19) 33 .مم ,38 .أ0* ,زطططط الة) 

(85) عه 0101© غوو2 عطا دز أمدظ ع341001 لسهة عمسىنظ ,كعتهاة ل4عاتئملآ غط1» رسمقخة عمعطط 
222 .م ,(1994 عستام5) 2 .مد رقة .1أه؟ ,أعدممق أممظ 1410416 «روعظا 

58 .55 .م «رعتقطة(آ[ علط عط]' نمدك1]» ,رتكاو« معممعآ 


الغها 


ب ٠٠١‏ دولار سنوياً. وتشتد وطأة تلك العقويات أكثر على كل من الأطفال والمسئين» 
وآية ذلك زيادة وفيات الأطفال (دون الخامسة) على معدلاتها الطبيعية ب ٠١١,٠٠٠‏ حالة 
بين عامي ١441‏ و211417 وتضاعف وفيات المسنين (فوق الخمسين) قياساً على عام 
28)ع) هذا علاوة على تفشي الكثير من الأمراض والأوبئة نتيجة نقص الأدوية وقطع 
غيار الأجهزة الطبية وقلة المياه الصالحة للشرب. .. الخ.0". ومن زاوية أخرى» فإن 
مشروعية الموقف الدولي بشأن مسلك العراق تجاه لحنة إزالة أسلحة الدمار الشامل هي محل 
خلاف» فبيتما تنكر الولايات المتحدة عليه أي تعاون يذكر مع اللجنة المعنية» فإن 0 
كالصين وروسيا وفرنساء لها رأي مختلف يمهد لرفع العقوبات الدولية بالتدريج 
ولعل العبارة التي أوردها أحد المعلقين الغربيين هي بالغة الدلالة على مبلغ التشوش في 
الموقف الدولي من العراق» حيث قال: (إن التحالف الغربي في الخليج الفارسي تحول إلى 
تحالف يفعل به به كل حليف ما يرغب فيه3”0' , 


ب - المشروع الإيطالي الذي يتخذ خبجاً مغايراً لنظيره الأمريكي في ما يتعلق بعملية 
التضمين (11325108عمة) والإقصاء (55أقدداء»ة) للبلدان العر بية في» وعن النظام الشرق 
أوسطي المقترح. فوفق هذا المشروع يتم إشراك الدول كافة المطلة على البحر المتوسطء 
عربية وغير عربية (عدا فرنسا) في تشكيل ما يشبه مجلس التعاون والأمن الأوروبي» وفي 
1 يجري استبعاد جميع البلدان العربية المطلة على البحر الأحمرء ولكلا المسلكين ما 

. فمن ناحية» يأتي الطابع البحر المتوسطي للنظام الجديد استجابة لوحدة مشكلاته» 
05 سيما الأمنية منهاء التي كشفت عنها بوضوح أزمتا الخليج وحرباه» فالقرب الجغرافي 
والتطور الهائل في أسلحة الدمار الشامل جعلا شمال المتوسط امتداداً طبيعياً لصراعات 
جنوبه؛ وهي كثيرة. ومن ناحية أخرى» تراعي تنحية الدول غير المتوسطية» خصوصاً 
تلك الخليجية منهاء خياراتها المختلفة والتي تتجه بالأساس إلى تفضيل الاعتماد الأمني على 
الولايات المتحدة؛ وليس على أوروبا. وفي الحالة الأولل» كما في الحالة الثانية»؛ يشير 
لطفي الخولي إلى أن المبادرة الإيطالية تسد لحاجة أطرافها إلى نفض مشاعر الدونية 
وزكات ذراجا بطريعة أو بأخرىة الأرروييوة (اسبان» وبوتائيرن». وإيطاليرن: 
وقبارصة . . . الخ .) من خلال التحرر من الهيمنة الفرنسية ‏ الألمانية المشتركة على الجماعة 
الأوروبية؛ والعرب (شعوب المغرب العربي تحديداً) من خلال التواصل مع جوارهم 
الجغرافي اللصيق عوضاً من نظام شرق أوسطي أوسع يغيب فيه دورهم أو يكاد. 


وفي ضوء ما سبق يمكن القول إن الطرح الإيطالي» مثّل تطويراً لمفهوم الشرق 


ممم 5 :1720 اكقلة38 0125أأعضة5 .1[.11» بو«مصصوء8 معطرعءا5 اسه عنم د81 ,2 5ق3ترواكت 

.36-39 .دم ,(1994) 1 .مه ,3 .آ0+؟ ,برعقاوط اعمط 8410416 «رله امع ره من وداسمتخدم2 عستعمعسائم1 

.1444/1١7/5١ الطمياق‎ )89( 

)4١(‏ انعنسعم «كلنده سقاسوعط كه بواسعع5 عطا ده واتأاءومدرة2)» ,تسفصسظ تلخ لقسسخطملة 
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الأوسط بإضافة البعد الأوروبي إلى بعديه الافريقي والآسيوي التقليديين» وفي هذا نفسه 
ما يشكك في قابليته للتطبيق. فلقد رأينا أن التطور في ااه الوخد الأوووية سيدفع في 

تجاه تكثيف التفاعلات البينية بين أعضائها على حساب ارتباطاتهم كارح «إذا آضينا 
1 ذلك التفاوت في مستوى التطور الاقتصادي والتقانٍ بين الأطراف»ء فإن ذلك ينذر 
بأن تمارس الدول الأوروبية جنوب البحر المتوسط السياسة نفسها التي تخضع لها وتعانٍ 
تبعاتها في نطاق جماعتها الأوروبية: سياسة الاخضاع أ ا ولعل المغرب قد 
أعرب عن وعي بتلك الحقيقة (أي احتمال هميش دوره) إبان مؤتمر الدار البيضاء في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 4 ذلك أنه في الوقت الذي اقترح فيه مجموعة من المشروعات 
الاقتصادية التي تربطه باسبانياء فإنه في الوقت ذاته سعى إلى الانفتاح على افريقيا جنوب 
الصحراء وعرض ربطه بأورويا بشبكة من السكك الحديد عبر مضيق جبل طارق» وكأننا 
بذلك نتهيأ لتراتبية ذات مستويات ثلاث أوروبية - اسرائيلية» عربية - بحر متوسطية» 


وعربية - افريقية» تحت مسمى نظام واحد””©©2. 


ج ‏ المشروعات المختلفة التي أتتها دول المنطقة نفسهاء وأبرزها المشروع الاسرائيلي 
والشروعان التركي والإيراني. بداية بالمشروع الاسرائيلٍ» كما أتاه شمعون بيريس في كتابه 
الشرق الأوسط الجديدء فإنه ينطلق من كون الفقر يمثل التحدي الأساسى لدول المنطقةء 
وهو يربط بشكل مباشر بين هذا الفقر وبين انتعاش التشدد الديني «الأصولية» التي تصادر 
على اسهامات الثقافة الإسلامية في عصور ازدهارهاء ولا يسيغ سوى القوة مضموناً 
للخطاب واسلويا للتفاعل . ٠‏ وفي تلك الحدود يتبنى بيريس الدعوة إلى مأ يسميةه ب #النظام 
الإقليمي الاقتصادي»» أو السوق الشرق أوسطية المشتركة التي تستلهم التجربة الأوروبية 
الناظرة من أجل استثمار القدرات الكامنة في المنطقة وتوظيفها لصالح شعوبها. يبدأ 
العمل في هذا المشروع توأء وحتى قبل «توطيد سلام دائم؟ من خلال التعاون العري ‏ 
الاسرائيل المشترك في مجالات تشمل استغلال الصحراء أو تحلية المياه» ذلك كمرحلة 
أولى. وتبدو المرحلة الثانية أكثر طموحاً بافكيالها غل كوتسور يومات دولية لتنفيذ 


المشروعات الإقليمية الضخمة» من قبيل شق قناة تصل البحر الأحمر بالبحر الميت» أو 
إنشاء ميناء اسرائيلي - أردض ترد ٠‏ أما في 0 الثالثة لوه فإنها تتضيرف إل 
جلك 


تكرس الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان 


(41) لطفي الخول» عرب؟ نعم وشرق أوسطيون أيضاً (القاهرة: مركز الأعرام للترجمة والنشرء 
4). ص 1535 40. 

(47) عبد انعم المشاطء اقراءات استعادية لمؤتمر الدار البيضاء ومسائل السلام والإنماء الاقليمي»؟ 
الحياقء /1١ /1١*‏ 19495. 

(؟4) شمعون بيريس» الشرق الأوسط الجديد؛ ترجمة محمد حلمي عبد الحافظ (عمّان: الأهلية للنشر 
والتوزيع؛ 1994). 


ومن الواضح أن السوق الشرق أوسطية المشار إليها تقصرء سواء في مضمونها 
المادي أو في حدودها الجغرافية» عن الصورة المثالية التي نيا لها فريس :ذلك أن 
تأمل المشروعات المرشحة لإنماء التعاون «الإقليمي» يكشف عن أن ما يقال له توظيف 
قدرات المنطقة لصالح شعوبها لا يخدم في واقع الأمر سوى اسرائيل» فيما يغض الطرف 
عن نوعيات أخرى من المشروعات (طرق» كهرباء»ء تجارة) لا تمر عبر اسرائيل بالضرورة 
كنقطة التقاء. ويرشح غسان سلامة الأردن وفلسطين تحديداً ليكونا في طليعة الخاسرين 
من تدشين السوق الشرق أوسطية المقترحة» فمقابل زيادة متوقعة في قيمةٌ ة الصادرات 
الاسرائيلية لعموم الأطراف العربية من ١‏ ملياراً إلى ٠١‏ مليار دولار سنوي فإن قيوداً 
صارمة ستفرض على دخول البضائع (خصوصاً المنتتجات الزراعية) والعمالة اا فئة 
التكنوقراط) إلى اسرائيل”**2. ومن زاوية أخرى» وعلى الرغم و أن مشروع بيريس 
يعطي الانطباع لأول وهلة بأنه يشمل سائر البلدان العربية» إلا أن كونه يوجه ضد ما 
يسميه وزير الخارجية الاسرائيلٍ بالأصولية الإسلاميةء فإن هذا يستبعد تلقائياً دولة مثل 
السودان» ناهيك عن إيران كدولة جوار. 


فإذا انتقلنا إلى تركياء فإننا نجد أنبا مثل إيران تعتقد أن منظمة التعاون الاقتصادي 
ربما كانت تصلح لأن تكون أساساً مناسباً لنظام شرق أوسطي جديد بعد تمددها جنوباً 
لعشمل الدول النفطية الغنية. ولقد تينت تركيا بالفعل مشروعاً ببذا المعنى قبيل انتهاء 
حرب الخليج الثانية» واقترحت بمقتضاه تشكيل ما يشبه الحلف الأمني ‏ الاقتصادي بين 
هذه الدول واتخاذه من أنقرة مقراً لأمانته العامة ©*2. غير أن أحد أهم النقاط الخلافية 
بين المشروعينء التركي والإيراني» تتعلق بدور اسرائيل في إطارهماء وذلك أنه بينما 

هذه الدولة ركناً أساسياً من أركان المشروع الشرق أوسطي التركي» فإن علاقتها 
بالجمهورية الإسلامية كما تبيّن تقوم على نوع من الرفض المتبادل. وأقل من ذلك في 


(44) يلاحظ أن مجمل قيمة الصادرات الاسرائيلية إلى الخارج شهد زيادة مطردة في السنوات القليلة 
الماضية. من 84,/ مليار دولار في عام 1985 إلى “17,1757 مليار دولار في عام 4 إلى م1١‏ 
مليار دولار في عام 1947. ومثلت المعدات الالكترونية والكهربائية على وجه التحديد نسبة مرتفعة من تلك 
الصادرات (707,7 بالمئة في عام .)١44٠‏ وتعزى الزيادات السابقة أساساً إلى نجاح إسرائيل في توقيع اتفاق 
للتجارة الخرة مع الولايات المتحدة واتفاقية تجارية مع المجموعة الأوروبية» الأمر الذي ساعد على دخول 
البضائع الاسرائيلية إلى أسواق تلك الدول في ظل رسوم جمركية مخفضة. 

انظر: غسان سلامة» «أفكار أولية عن السوق الأوسطيةء؛ المستقبل العربي» السئة 215 العدد ١/4‏ 
(كانوت الثاني/ يناير 9914١)ء‏ ص57 8لا. ولمزيد من التفاصيل حول أداء الاقتصاد الاسرائيلء انظر: 
تريزه الأفندي» الاقتصاد الاسرائيلي: محددات الأداء وانعكاسات السلام» كراسات اسعراتيجية؛ 14 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام؛ :))١19915‏ ص 9 و5768 - /ا1. 

(94) جلال عب الله معوضىء» 7التصور التركي لأمن الخليج بعد المعرب»6 في: مصطفى علوي» 
محرر» مصر وأمن الخليج بعد الحرب (القاهرة: جامعة القاهرةء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» مركز 
اليحوث والدراسات السياسية» :)١9944‏ ص 8؟5. 


ك/ا/ا 


الأهمية» الموقف من المشاركة السورية والمصرية في النظام المقترح» فتركيا لا تمانع في 
إشراك مصرء وبدرجة أقل سورياء لحملة مشكلات موروثة. أمأ موقع عاتين الدوكتين من 
المشروع الويران» وبالذات مصر) فهو موقع قلق مشوش» خصوصاً عتد ريطه بأداء 
وظيفة أمنية معينة في إطار منطقة الخليج. ولقد جسد رد الفعل المختلف لكلتا الدولتين 
على إعلان دمشق بعض جوانب هذا الاختلاف فى وجهتى نظرهما. وعلى صعيد ثان» 
وبحكم المتغيرات الإقليمية والدولية السائدة» تتفاوت القدرات التنافسية لتركيا وإيران» 
كما تتباين إمكانياتهما في التأثير في النظام الشرق أوسطي المقترح. فتركيا هي عضو في 
حلف الأطلنطي. وهي مستئثناة من ضبط التسلح التقليدي وفق أول مبادرة لبوش بهذا 
الشأنء» وهي تقدم نفسها كمعقل الديمقراطية والحرية السياسية؛ وفوق ذلك كله فإنها 
تبدي استعدادها للمشاركة في حل أحد جواتب المعضلة الاقتصادية للنظام الجديد والمتمثلة 
في نقص الياه» وليس لإيران شيء من تلك المؤهلات. أما بالنسبة إلى البلدان العربية 
المقصودة بالمشاركة الشرق أوسطية» فإن مخاطر المشروعين التركي والويراني معاً تكمن في 
كوببا تورط هذه البلدان العربية فى منطقة غنية بمشكلاتباء فقيرة بمواردها (وسط آسيا 
والقوتاز)» وتحملها بالتالي جزءاً من نفقات إعادة إعمارها. 


خائمة 
إن الدخل الحضاري ليس كافياً لشرح التمايزات في المكانة الدولية بين المسلمين» 

فقد رأينا منهم من يشكل قطباً جاذياً لاهتمام الجماعة الدولية» وينتظم مع قواها الكبرى 
في تنظيمات عبر إقليمية» ويمارس المفاوضة من موقع قوة» وهي اعتيارات تخلع أهمية 
على الملدخل الاقتصادي ة فى التحليل. وتثل المشروعات الشرق أوسطية على اختلاف دعاتها 
شاهداً على صحة المقولة السابقة» فجميعها انطلق من أهمية الاقتصاد في إفشاء السلام بين 
دول المنطقة» وجميعها اتخذ من الاقتصاد معياراً لاصطفاء دول بذاتها وتنحية أخرى 
ومحاصرتهاء وجميعهاء وهذا هو 0 راهن على عجز العرب عن تشكيل سوق 
اقتصادية عربية أو توظيف خيراتهم لحسابهم الخاص. ولذلكء. فإنه لم يكن من قبيل 
المصادقة أن تشكل دول الخليج القاسم لمشترك الأعظم في كل مشروعات 7 الأوسط 
(عدا المشروع الإيطالي)» وأن يشدد على ربطها بتركيا أو إيران أو اسرائيل أو وسط آسيا 
والقوقاز» بيئما تقلع عن سياقها العربي أو بعضه. وفي ضوء ذلكء» من الممكن القول إنه 
إذا كان القرن الحادي والعشرون هوء وبحقء قرن التكتلات الاقتصادية الكبرى» فإن 
البديل الآخرء ومن دون أن يحيي العرب مواثيق التكامل الاقتصادي في إطار الجامعة 
العربية ومنظماتها المتخصصة» ليس فقط مزيداً من التراجع في مكانتهم الدولية» لكن 
الأخطر أن يكون قدرهم لأجل غير معلوم هو الاستمرار في وظيقة الممول لطموحات 
الآخرين» شمالاً وا 


/اتبابا 


ا 


مقدمة 


م يعد ممكنأء ولا جائزاً» دراسة التحولات في إقليم متعزل عن متابعة التحولاات 
الدولية عفوفا: كما انه لم يعد ممكنأء ولا جائزاء الاستفراد بقطر بدعوى دراسة 
التحولات الجارية فيه بعمق أو بتركيز. والأقطار تحدث الآن تحولات متبادلة الصلة وإن 
بدرجات ومعدلات متفاوتة» وعادة ما تتسارع المعدلات وقليلاً ما تتباطأء ولا يوجد إقليم 
واحد لم يتغير فيه شيء صغير أو شيء كبير. وما يتحول في إقليم ليس هو بالضرورة 
نفسه ما يتحول في إقليم آخر. ففي إقليم ما تغيرت مثلاً ملامح أو ممارسات سياسية» 
كر حي اك اسراف و ل 1 لكن في إقليم آخر 
حدث أكثر التحول في ملامح أو ممارسات اقتصادية» فأصبح لاقتصاد السوق أو بعض 
جوانبه مكاناً في العملية الاقتصادية. ولذلك تعذرت وتتعذر المقارئة. ويصعب أن تصدر 
أحكام بأن هذا الإقليم يتقدم على ذلك الإقليم في سباق التحولات القطرية أو الإقليمية 
أو في سباق التأقلم مع التحولات الدولية والتأهب للمستقبل . 


بل إنه حين نحاول المقارنة بين إقليمين أو دولتين» جرت في كل منهما تجارب أو 
تغيرت ملامح أو ممارسات سياسية» نجد صعوبة في قياس الدرجة التي تحققت 
للديمقراطية في هذا الإقليم أو ذاك أو هذه الدولة أو تلك. ٠‏ قفي الشرق الأوسط على 
سبيل المثال» قد تفخر دولة بأنها خطت خطوات واسعة على طريق الديمقراطية» وأحياناً 
تبالغ أجهزة الإعلام فيها ونخبتها الحاكمة فتعتبر أن الديمقراطية تحققت فعلاً. ويكون 
الدليل أو الحجة هذا القدر أو الهامش الرفيع الذي يسمح أن يجري في إطاره حوار 
مفتوحء ولكن بشروط لا تهم كثرتها أو قلتهاء بينما قد تفخر دولة أخرى بأنها السابقة 


ارقف 


والفائزة» فقد تعددت فيها الأحزاب السياسية التي تسمح لها نظرياً بأن تشارك في 
الاتتخابات النيابية وأن تمارس حرية الاجتماع وإصدار الصحف, ولكن بشروط. وهنا 
أنضا لا مهم كثرة الشروط أو قلتها . فالأساس في كل هذه التجارب هو الشروط والقيود 
وليست الممارسات الديمقراطية . 


ففي الحالتين حدث تغيير. فحيث لم توجد حرية تعبير صارت توجد درجة ما من 
هذه الحرية يتمتع بها صاحب رأيء وحيث لم توجد مشاركة سياسية صارت توجد درجة 
ما من المشاركة بالترشيح أو الانتخاب لمنصب سياسي. حدث التغيير ولكن لم يحدث 
تحول. فالهامش الرفيع لا يغير حجم الصفحة. وإضافة هامش إلى هامش لا يصنع 
صفحة جديدة. في اللالتين يوجد خداع وعمليات تزييف. ولذلك تتعذر المقارنة. فقد 
يكون الفرد أحياناً في -حاجة لأن يعبر عن رأيه بحرية» ولو كانت القضية المسموح باللجدل 
حولها بسيطة وهامشية. قد يعتير التصريح بقضاء هذه الحاجة مهماً. ا 
مختلفة» قد تكون الحاجة أشد عند فرد آخر لكي يشارك في اتخاذ قرار أو صنع سياسة» 
ولو كان الثمن ا معنوي أو الأخلاقي أو المادي الذي يتعين دفعه لقضاء هذه الحاجة باهظأ. 
وليس ممكثاً القول إن تلبية الحاجتين متساوية فى القيمة المعنوية» أو في -حساب معدل 
الى والتسول فى المسات ؛ لحن عحدث هده الحاولات يفكل ,حير الشرف 
الأدسط ١ ١‏ 

كلنا في المنطقة نقارن - بشكل أو بآخر - بين مجتمعاتنا. ونسأل أنفسنا ونستفهم من 
بعضناء » هل سارت إيران على الطريق نحو الديمقراطية خطوات أبعد من النطوات التي 
خطتها مصر أو تونس أو سوريا؟ هل النظام السياسي التركي يحقق للشعب التركي ما كان 
يصبو إليه من حرية في التعبير» ورغبة في المشاركة السياسية» بقدر يتفوق على ما كان 
يطمح إلى تحقيقه الشعب المصريء علماً بأنه لم يحدث في الدولتين أن انحسر كلية دور 
المؤسسة العسكرية في الإشراف والمراقبة وحماية النخبة التي أوكل إليها العمل السياسي؟ 


كلنا يلاحظ في كل مكان في الشرق الأوسط هذا المزيج الغريب المتكون من قليل 
من الديمقراطية أو كثير من الادعاء بهاء مع كثير أو كثير جداً من العنف. ويلاحظ هذا 
المزيج الأغرب المتكون من قليل من المشاركة السياسية عن طريق صناديق الاقتراع» وكثير 
من المشاركة السياسية عن طريق صناديق السلاح وحروب العصابات ضد الحكومة. 
ويلاحظ مزيجاً ثالنأء وهو الأشد غرابة» والمكون من قدر لا بأس به من حرية التعبير» 
وعدد مخترم من الأحزاب» وقدر كبير من العنصرية والتمييز في التعامل مع أقليات أو مع 
شعوب أخرى. ويلاحظ مزيهاً رابع ولكنه ليس ا تسخير أقدس ما عند البشر» 
وهي الأديان السماوية خدمة مصالح أو نزوات جماعة سياسية معينة في مواجهة جماعات 
أخرى . ٠‏ 

في كل دولة من دول الشرق الأوسط يوجد قليل أو كثير من هذا المزيج أو ذاك» 
ولا توجد دولة واحدة في الإقليم صنعت لنفسها المزيج الأمثل: أي جمعت بين أفضل ما 


لحف 


في التراث من قيم إنتاج وعمل وطموح وتكافل أسري واجتماعي» مع أفضل ما في 
العصر من أساليب العلم والتقانة والتعليم والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان» في 
وعاء القهم والوعي بمستقبل ستكون الهيمنة فيه لاقتصادات وأنماط حياة شديدة 


لن أكرر في هذا التعقيب الموجز ما جاء في الورقتين الممتازتين عن العلاقات 
الدولية التي تتم في إطارها التفاعلات الإيرانية - العربية» أو عن العقبات والعراقيل التي 
تعطل تحسن التفاعلات الإيرانية ‏ العربية أو تطورها. فاهتمامي منصب في هذا التعقيب» 
بل ومنذ سنوات» على تطورات معينئة أعتقد أنها التطورات الأهم في سلسلة التطورات 
التي يشهدها العام ملل عققد أو أكثر. وقد تعسفت في اختيار هذه التطورات وفي استبعاد 
تطورات أخرى» لكنه التعسف الذي أجد أكثر من تبرير له. فالتطورات التي اخترتها 
ليست لها خصوصية إقليمية معينة إنما هي من نوع الموجات التاريخية التي تعلو 
فتكتسح ) ثم تببط فينحسر معها في اتحسارها الكثير والمهم من القديم والمتعارف عليه. 
أتحدث هنا عن تدهور قيم وصعود قيم. . كما أتحدث عن اندثار أفكار وائيعاث أفكارء 
وأتحدث عن انفراط تكوينات اجتماعية وظهور تكوينات أخرى . 


أتحدث تحديداً عن أعمدة المستقبل» بعيداً عن التمتنى أو الرغبة قى أن يكون 
المستقبل على شاكلة معينة؛ وبعيداً عن تأثيرات الشعور بالاحباط واليأس نتيجة تدهور 
الأوضاع الذاتية من جانب» واستمرار تدهور ما يمكن أن نسميه نظام الأخلاق العالمي أو 
نظام القيم الدولي» أو بتعبير أدق نظام «الفوضى الدولية في القيم؟ 4ه سعاوتزة ه) 
(عتله7! 0636116) من جائب آخر. فعلى المستوى الإقليمي حدثت تطورات في القيم 
والممارسات لا تختلف كثيراً ذ في النوع أو في الدرجة أو في الأهمية عن تطورات تحدث 
على المستوى العالمي. وعل الرغم من الاختلاف الشاسع في أنظمة الحكمء سواء بين 
دول الوقليم أو بين دول الاقليم وبقية دول العام ء تلاحظ صراعاً محتدماً بين قورى 5358 
شديدة من خارج الإقليم نحو قيم وممارسات عالمية» وقوى طرد شديدة من داخل الوقليم 
يقاوم بها قوى الجذب والاندماج في النظام العالمي للفوضى الأخلاقية. 


ع الأ 


من المعروف عن الشرق الأوسط أنه إقليم تتعدد فيهء وفي كل دولة من الدول 
المكونة لهء الانتماءات والهويات. ولعل هذا الواقع هو أحد أهم خصوصيات الشرق 
الأوسط. وليس معنى أن الكتابات الغربية تستعمل 0 ء في تصويرها 
ومناقشتها خرائط الشرق الأوسط السكانية» أن نرفض هذا الواقع أن فلل من قأنة .وف 
أهميته . فقد لعبت هذه التعددية دوراً مهما ذ فى التطورات 0 والاجتماعية في العديد 
من دول المنطقةء وكان لها تأثير مباشر في العلاقات بين دول الماطقة» وفي العلاقات بين 
دول المنطقة والعالم الخارجي . 


لكا 


ليس هنا مجال حصر التنوعات العرقية» والطائفية» والدينية» والقومية» وهو أيضاً 
ليس مجال رسم خريطة توضح مواقع هذه التنوعات ونقاط التماس بينهاء وتطابق 
حدودها أو تعارضها مع الحدود السياسية للدولةء وأوزاها المطلقة وأوزاها النسبية. ليس 
هنا المجال» فالمجال هنا هو يجال البحث في التعددية كعامل استقرار أو كدافع لعدم 
الاستقرار في الحاضر المشوب بالتوتر وفي احتمالات المستقبل المنبعث من هذا الحاضر 
المتوتر. 

كنت دائماً أحد الذين يعتقدون في إمكانات القوة الواقعية أو الوهمية للدولة حديئة 
الاستقلال» وفي الأهمية الحقيقية أو المتصورة لعملية بناء الأمة. فالنخبة السياسية التي 
حققت الاستقلال وأقامت الدولة اعتنقت فكرة ة تجميع الشعوب ك0 أمة . وسواء كانت 
التجربة ناجحة أو مخفقة» فإننا الآن لا نستطيع إلا أن نقول إنها كانت عملية ضرورية. م 
يكن ممكداً لهذه الشعوب أن تحظى باعتراف «المجتمع الدولي؛ إلا إذا تجمعت وانطوت في 
إطار كيان سياسيٍ على أن تختار لنفسها علماً» ونشيداً وطنياً» وترسم لنفسها أو يرسم 
لها الآخرون حدوداً سياسية؛ وتضع دستوراً أو تسمي دستورأء وتشرع قوانين أو تنقّلها. 
ثم إن الأمر لم يكن كله محل الاختيار الحر لهذه الشعوب» إذ قامت دول أجنبية مع 
نخبات الاستقلال بالدور الأعظم في تجميع الشعوب داخل كيانات سياسية أطلقت على 
لعي ال ومئحتها الشرعية الدولية اللازمة. حدث هذا قبل أن تنشأ الأمة. 

بمعنى آخر قامت الدولة قبل أن تقوم الأمة. وبمعنى ثالث قامت الدولة وفي مقدمة 
ماتيا بناء الآأمة. ولذلك ‏ باستثناء حالات نادرة ‏ لم تنشأ في الشرق الأوسط الدولة - 
الأمة على النمط الأوروي» كما في قرنسا وألمانيا وإيطالياء حيث نشأت الأمة أولاً ثم 
قامت الدولة» وحيث نبت ونما نموذج الدولة . الأمة. أما حيث كان مفهوم الأمة 0 
بالمعنى التاريخي وبالحلم القومي» فقد عملت القوى الأجنبية مع نخبات الاستقلال على 
محاريته أو تجاهله . 

قلت إن الدولة فى الشرق الأوسط قامت» وفى مقدمة مهامها بناء أمة الدولة يعد 
أن استحالت إقامة الدولة ‏ الأمة على اتساع الأرض العربية» أي أن هذه «الدولة ‏ 
ناقص - أمة» قامت وفي مقدمة مهامها «تأميم» شعوبها. وقد يبدو من الناحية اللغوية 
على الأقل - أن تعبير بناء الأمة مرادف لتعبير تأميم شعوب (أ و قبائل» أو طوائف أو 
سكان) الدولة. وهذا صحيح» ولكني أستعمل تعبير «التأميم؛ متعمدا إذ لم يحدث في 
الشرق الأوسط أن جرى ذويان (ولا أقرل تذويب) أو انصهار (ولا أقول صهر) الأقليات 
في الأغلبيات. ما حدث في معظم أنحاء الشرق الأوسط أن الدولة تجاهلت شكلياً 
ودكخوونا واقع التعددية» وخصوصيات مختلف الانتماءات؛ وفرضت على الجميع 

- أغلبيات وأقليات - صفات عامة وقواعد عامة وقوانين عامة» وهو ما بدا منطتياً وميورا 


من جانب نخكبات الاستقلال. لكن من غير المنطقي هو أنباء أي الدولة اعكرة أية 
محاولة من جائب هذه الأغلبيات أو الأقليات للتمسك (بالمخصوصية») خيالة » : غدراء أو 


مؤامرة د لو لد التي هي في الحقيقة دولة لم تكن لها أمة. بمعنى 


املا 


آخره؛ فرضت الدولة على سكائها صفة الأمة» وهم ليسوا أمة. وفرضت عليهم شكل 
التوحد» وهم في حال تنوع. . وفرضت عليهم الانتماء أولاً للعام وإنخان الخاص حتى 
قبل أن يقتنعوا بمزايا العام على الخاص . 


لم نكن وحدنا حين أقدمنا على تجربة تأميم الشعوب وإقامة الدولة قبل بناء الأمة. 
اكتشفنا أننا لم نكن وحدنا حين كنا نتفرج على سباق السقوط بين أنظمة الحكم الشيوعية 
في أوروبا الشرقية» ثم في الاتحاد السوفياي. هناك كانت الثقة قوية في إمكان تأميم كل 
ماهو خاصء ابتداء من خصوصية الفرد مروراً بخصوصية العمل (أو التشاط 
الاقتصادي)» ويخصوصية الجماعة دون القطرية (عرقية أو لغوية أو دينية أو طائفية) 
وانتهاء بخصوصية الكيان السياسي. ولم يكن الأمر مقتصراً على الاتحاد السوفياتي والدول 
الأوروبية السائرة في قلكه. بل كانت للقطب الرأسمالي الأعظمء أي الولايات المتحدة» 
تجربة مع التعددية لا تختلف كثيراً في الجوهر عن التجربة الشيوعية. فالأمريكيون شعب 
متنوع الأصول والجذور. هناك او وكانت ساحقة حتى عهد 
قريس. وهناك أقليات» وكانك كايلة: ومثيرة نشي ومعائرة حي بعيد ترد » واعتمدت 
التخبات البيضاء الحاكمة في الولايات المتحدة على فلسفة بوتقة الصهرء أي أنها اعتمدت 
على أساليب تث؟ تشجع وتدفع نحو انصهار الأقليات الوافلة في بوعة منظومة القيم 
الأمريكية. 


وفي خلال سنوات قليلة لا تزيد على العشرين» تغيرت التركيبة السكانية في 
الولايات اللمتحدة . ظلت الأغلبية بيضاء وأوروبية» ولكن لم تعد أغلبية كاسحة. وزادت 
الأقليات عدداً وحجماً. لكن الأهم أنها بدأت تتركز في أقاليم أو ولايات بعينها. ثم 
حدث رد الفعل المتوقع. أصبحت قضية التنوع القضية الاجتماعية الأولى في الولايات 
المتحدة و البو اا رو و وبرز قطاع 
قوي في الرأي العام «الأبيض» يطالب بوقف هجرة غير الأوروبيين» وبإلغاء الامتيازات 
التي قررها المشرعون في الستينيات لتعويض الأقليات من السود وغيرهم من الظلم الذي 
حاق بهم على مدى قرون» ولحمايتهم ضد التمييز ف في العمل والمسكن والتعليم وغيرها. 

بمعنى آخرء نشيت ثورة - وإن هادئة ‏ في الولايات المتحدة هدف إلى الاعتراف 
بالتنوع وضرورة تعميقه وتأكيد التعددية العرقية. ونشبت ثورة وإن أقل هدوءاً ‏ ضد 
طغيان «الدولة؛ على سخصوصيات الأغلبية والأقليات. فالأغلبية تعتبر أن حقوقها الموروثة 
نتيجة وضعها كأغلبية حقوق مغتصية» والأقليات تعتبر أن سردا ني وقف التمييز 
وحقوقها في المحافظة على خصوصيتها مهدرة. وكلهاء أغلبية وأقليات تطلب التوقف عن 
العمل يفلسفة الصهر» أي بفلسفة تأميم «الشعب». 


على الناحية الأخرى» أي في أوروبا الوسطى والشرقية وفي الاتحاد السوفياتي؛ 
كانت الوتيرة أسرع في خطوات الثورة الهادئة التي نشبت ضد تأميم الأفراد والجماعات 
والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. لكن ما يعتينا هنا هو التصعيد المفاجى: فى ثورة 


نف 


«الأنواع») سواء أكان النوع قومياً أم طائفياء لغويا أم ديني» اجتماعياً أم جغرافياً» أغلبية 
أم أقلية. وانتشرت الثورة فاستحقت أن يطلق عليها «صحرة القوميات؛ أو «الانبعاث 
القومي؟ . 


كثيرون في الشرق الأوسط - وخصوصاً في الأجزاء العربية منه - لم يعرفوا أن 
الاتحاد السوفياقٍ كان يضم شعوبا أ وأقاليم متنافرة» بل لم يعرقوا أن روسيا وحدها تضم 
عونا وأقاليم متنافرة» وأن هذه الشعوب ‏ على الرغم من مرور قرن أو قرون على 
خضوعها لإرادة سياسية موحدة ‏ لم تنصهر في الأغلبية ولم تندمج في الكيان الأكبر» 
ولكن نعرف الآن أن في روسيا أقاليم وكيانات متنوعة الشعوب والأديان» وفي معظمها 
توترات عرقية أو دينية ونزعات انفصالية. وفي بعضها توجد أغلبية واضحة من السكان 
الأصليين» كما في بلاد الشيشان وفي انغوتشياء حيث تشكل الأغلبية نحو /١‏ بالمئة» 
وفي أوستيا الشمالية ”5 بالمئة» وفي توفا 14 بالمئة. لكن في أقاليم وكيانات أخرى توجد 
الأقلية الروسية بكثرة كبيرة» ففي باشكيريا تمثل الأقلية الروسية نسبة 4 بالمئة» وفي 
كاليميكيا 18 بالمئة» وفي ماري 57 بالمئة» وفي تتارستان 47 باللمئة؛ وفي كاراتشاي - 
شيكاسيا 47 بالمئة. وفي عدد آخر من الأقاليم نجحت الأقلية الروسية في أن تتحول إلى 
أغلبية كما في بوراتيا. وفي كومي» وكوريلياء وموردوفياء وأودموريتاء وياكوتياء 
وأديجي» وغورنو التاي» وخاكاسياء أصبحت الأغلبية الروسية تمثل 7١‏ و08 و١5‏ ووه 
وه و58 و0١٠6‏ و4 بالمئة على التوالي. 


لم يكن الكثيرون في الشرق الأوسط يعرفون» وهم الآن يعرفون» أن روسيا تغلي 
بالتوتر بسبب صحوة نوازع متباينة داخل الشعوب المكونة لروسيا. ويعرفون أن في كل 
الجمهوريات التي استقلت بعد انفراط الاتحاد السوفياي توترات مماثئلة. يوجد هذا التوتر 
على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية منطقة الشرق الأوسط. ٠‏ ففي طاجكستان وأرمينيا 
وآذربيجان وقرغيزيا واوزبكستان وقازاخستان» توترات» بعضها عنيف» وكثير منها شديد 
العنف» وعدد من التوترات متصلة أو متشابكة بتوترات أخرى في أفغانستان وباكستان 
وتركيا وإيران. 


لا شك في أن التطهير العرقي مؤشر مهم على أن التوتر يلغ درجة عالية من الشدة 
والعنف» بل إنه ‏ في رأيي ‏ أخطر المؤشرات على الحال الراهنة للنظام الدولي القائم على 
درجة عالية من الفوضى. وما حدث ويحدث في شبه جزيرة البلقان» وما يمكن أن 
يتطور إليه مستقبلاً» أمر لا بد من أن يكون مثيراً لقلق الحكام في الشرق الأوسط. 
فالشرارات المنطلقة من البلقان قد تببط إحداها أو بعضها على منطقة أو أخرى من المناطق 
الساخنة فى الشرق الأوسط بسبب التوتر العرقى أو الدينى أو القومى. ولا يجوز أن نغفل 
حقيقة أنه حدث منذ زمن غير بعيد أن انضمت القوات النظامية التركية إلى الأكراد وقامت 
معهم بذبح أكثر من ٠٠١,٠٠٠‏ أرمتي في العام ١694‏ . ثم حدثت مذبحة أخرى في 
العام 6 ؛ وفيها فقد الأرمن أكثر من مليون ونصف المليون نسمة» وفقدوا أيضاً 


ملا 


نصف أراضيهم . وفي الوقت نفسه» كانت تركيا تنفذ عملية تطهير متدرجة ومنظمة ضد 
اللتحدرين من أصل يوناني. ولا نتسى» ولا يجوز أن ننسى أن اليهود قاموا خلال هذا 
القرن بعمليات تطهير عرقي في فلسطين استخدموا خلالها أنواعاً شتى من العنف 
تراوحت بين الذبح الجماعي لسكان قرى عربية والطرد النظم لأهالي فلسطين. وعلى كل 
حال» فالظاهرة الأكثر انتشاراً في أورويا الوسطى والشرقية لن تكون في المستقبل التطهير 
العرقي باستخدام العنف بقدر ما يحتمل أن تكون نزاعات «انفصالية» تحتكم أوللا إل 
الأساليب السلمية. 


الشرق الأوسط ليس يعيداً عن روسيا ومجالها الحيوي» وليس بعيداً عن أفغانستان 
وشبه القارة الهندية» وليس يعيداً عن القارة الافريقية» وليس بعيداً عن أورويا الشرقية 
والوسطى. بمعنى آخر» الشرق الأوسط فى قلب تيار الصحوة «القومية» العالمية. ٠‏ ففي 
كل مكان في محيط الشرق الأوسط شعوب في موقع الأغلبية أو في مواقع الأقلية تطالب 
بحقوق الانفصال والانقراد بهوية ة أو صنع انتماء جديد. في كل مكان حولنا تنشط 
حركات احتجاج ج على عمليات تذويب أو صهر أو تأميم تحدث باسم الدين أو الوطن أو 
الأمة أو 00 بل إن العالم بأسره من حولنا يتفتت وينفرط استعداداً ومهيداً لعملية 
اندماج جديلة . 


وتتعدد احتمالات المستقبل في هذا الصدد. لكن الاحتمال الأكبر - في رأيي ‏ هو 
أن الدوئة ا (811260ه280) لن تكون جوهر أو نواة النظام العالمي الجديدء ليس 
فقط لأنني أتوقع أن يستمر التصاعد في النزعات الانفصالية ورغبات تأكيد الهويات 
الأولية» ولكن أيضاً لأن أتوقع مزيداً من القيود على قوة «الدولة» وسيادتها في مواجهة 
اختراق وزيادة نفوذ القوى الداخلية والخارجية الممثلة للمصالح «الكونية»» مثل قطاعات 
المال والخدمات والمعلومات والتجارة الخارجية. ثم إن التجربة الأوروبية في الغرب كما 
في الشرق (كالتجربة الباكستانية ‏ البنغالية» والتجربة الأمريكية» والتجربة الافريقية)؛ 
تثيت أنه لا المصلحة الاقتصادية المشتركة ولا الانتماء إلى دين واحدء ولا العيش المشترك 
لقرون طويلة على إقليم واحد» كان رادعاً كافياً أو حاسماً ضد دوافع الانفصال والانفراط 
اللغوية والقومية. 


حت 


السمة الثانية في سمات النظام الراهن «للفوضى؟ الدولية هي الميل المتصاعد نحو 
التطرف واستخدام العنف. وقد يبدو هذا التصريح متناقضاً مع الحكمة السائدة التي 
يرددها عدد كبير من رجال الدولةء وعدد أكبر من الكتاب والمعلقين الصحفيين» وهي 
الحكمة القائلة بأن البشرية والعلاقات الدولية دخلت أخيراً عصر تسوية المنازعات بالطرق 
السلمية» عصر نبذ الحروب والخلاقات المادة» عصر الاعتدال والتشاور والائتلافات 
الدولية ضد الدول والحركات الخارجة على القانون الدولي. 
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هناك تناقض لا شك فيه بين التصريحين» أو بين التصريح والحكمة. أما أنا فلم 
أعثر - خلال السنوات الخمس الماضية ‏ على حجة واحدة تدعم الحكمة وتفند التصريح. 
لقد نشأ ظن عند بعضهم بأن نباية الحرب الباردة» ثم انبيار الاتحاد السوفياي» كانتا 
خطوتين مهدتا لقيام نظام دولي وحيد القوة العظمى. ثم تطور الظن فصار أنه بفضل 
النظام الدولي وحيد القوة سيسود العالم سلام. فالعالمى سوف تسيطر على حركته وتطوراته 
دولة عظمى واحدة» وسوف تحكم دوافعه ونزواته منظومة قيم واحدة.) هي منظومة 
الجائب المنتتصر في الحرب الباردة» وسوف تنحسر كل حركات الاحتجاج والثورة 
والتمردء لأن التاريخ بدأ يوم انتصرت الليبرالية الرأسمالية واتبزمت الشيوعية. والتاريخ 
في نظر أهل هذا الظن يبدأ عند الصفرء أي عند حال سلام إنساني مثالي» إذ لا صراعء 
ولا منافسةء. ولا غيرة» ولا حسدء ولا قومية» ولا تعصبء؛ لا شىء من هذا يحدث 
عند بداية التاريخ» أو عند الحظة استئنافه. فالصراع والمنافسة والغيرة والحسد والقومية 
والتعصب كانت من علامات الساعة» أي من علامات نباية التاريخ» ولم تكن» ولا 
يمكن أن تكون من علامات نبايته وبدايته في آن واحد. 

لقد كان ظناً خائياً. فالسلام والعنف توأمان. بل هما توأمان «سياميان»: خرجا إلى 
الوجود ملتصقين. ا ا ا ولن تسمح هذه الورقة 
بالعودة إلى مناقشة عمرها قرون طويلة حول أصل الشر وأصل الخير» وأيهما يجسده 
الإنسان. إنما أكتفي بأن أعرب عن رأي خلاصته أن السلام ما كان ليتحقق في لحظة أو 
عام أو قرن إلا بسبب عنف واقع أو عنف محتمل» أي يسبب أعمال عنف أو بسيب 
الخوف من أعمال عنف. والعكس أحياناً غير صحيح . قالعنف لا يحدث دائماً بسبب 
سلام واقع أو سلام محتملء إلا إذا كان السلام مفروضاً بالعنف أو ملوحاً باستخدامه, 
أو إذا خرج الظالمون من عباءة السلام ودفئه وملله. 


لقد شهدت الدول العظمى ‏ على مدى خسين عاماً ‏ حال سلام لم تشهد لها مثيلاً 
منذ قرنين على الأقل. وقد تتعدد الأسباب عند الخبراء والمحللين» ولكن عندي لا أجد 
أسباباً أقوى من عنصر الخوف بسبب العامل النووي. ولذلك ساد السلام علاقات الدول 
العظمى» وساد العنف ‏ بفضل سلام الدول العظمى ومن أجله ‏ أقاليم العالم الثالث. 
لكن حدث تطور مهمء إذ وضع سلام القمة شروطاً لحركة العنف المسموح به ومداه في 
دول الحنوب. بمعنى بمعنى آخر كان العنف محكوماً ومضبوطاً ومتضيطاً وهادقاً. لذلك يختلف 
عنف مرحلة السلام الطويل التي امتدت نحو نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية عن 
عنف المرحلة الراهئة. إن عنف المرحلة السابقة محكوم ومضبوط ومنضبط وهادف» وعنف 
المرحلة الراهنة منفلت ومتقلب وفوضوي ومشتت. 


وأعتقد أن القارئ ليس بحاجة إلى حجج للاقتناع بقدر ما هو بحاجة إلى نماذج 
وأمثئلة» بل لعلنىي وأنا أسوق بعض النماذج أو الأمثلة أقدم ما يشير إلى أن ما يتغير على 
صعيد العلاقات الدولية له ما يماثله على صعيد العلاقات الاجتماعية داخل الدول» إذ ما 


نانفا 


إن غاب عنصر المنوف من احتمالات استخدام القوة النووية بانتهاء الحرب الباردة ومرحلة 
السلام الطويل. حتى اضطربت العلاقات الدولية» وسادت فوضى في المفاهيم 
والممارسات» واهتزت هيبة حكومات الدول الكبرى والعظمى» ليس فقط على مستوى 
شعوب وحكومات دول الحنوب» بل وأيضاً أمام شعوها. ثم إنه عندما اهتزت هيبة 
حكومات الدول الكبرى والعظمى» كان من المنطقي أن عبتز هيبة حكومات دول عام 
الجنوب. لاحظ أنه يحدث هذا التسلسل الذي يدو منطقياً في الوقت الذي تنتقص 
التطورات فى الاقتصادات والاتصالات ومنظومات الأخلاق العالمية من «سيادة الدولة؛» 
وتشكك في قيمة وجودها واستمرارها. 


ات 


العنف في العلاقات 0 أو بين لماعك 0 أفراده 0 السلطة. وهناك 

حقيقة أيضاً أنه في الأعوام الأخيرة ارتفعت درجة العنف إلى حدود لم تكن معروفة سلفاً. 
ومن د التررت متا عل الفيواب السياسي في الولايات المنحدة أنه كان يتسم غالباً 
الع لذلك يبدو مستخره يّ أ في 0 ات الأخيرة هذه الفواية ار العالية من العئف 
40 ا هليع وق افير ال وتذيعها 58 الملحطات 
الإذاعية في الولايات المتحدة . 


وترتبط بظاهرة العنف المسلح والعنف الخطابي ظاهرة التطرف المتزايد في الأفكار 
والتوجهات السياسية والاجتماعية. وقد تعددت في الأعوام الأخيرة الأحداث التي 
تكشف عن أن جماهير المتدينين الأمريكيين صارت تفضل الكنائس المتطرفة في دعواتها 
وبرامجها واتجاهاتهاء وأن أعداداً أكبر من الجمعيات والروابط الدينية المتطرفة التي تنشأ كل 
عام تدعو . تكفير المجتمع وتعبئ الأتباع لمعاقبة الحكومة وأجهزة الأمن الاتحادي بدعوى 
اشتراكها أو خضوعها للؤامرة دولية ضد حريات القرد أو المجتمع الأمريكي. من ناحية 
أخرى» عادت إلى الظهور الأفكار والتيارات العنصرية المتطرفة» وتصاعدت الحملات 
الإعلامية والسياسية ضد الأقليات» وخصوصاً الأقلية السوداء» وبين الأقليات» 
وتتموض انون البؤوة والهودة وضن المتود والاأسيويية: 


كان هذا التطرف في المشاعر وعمليات التهييج والإثارة السبب الرئيسي في اشتعال 


العنئف الدموي والمدامر قي عدد من المدن الأمريكية» وخصوهنا في لوس الجلوس. 
ونيويورك وفلادلفيا وميامي» وكلها مدن مكدسة بالأقليات» وأكثرها. متخم بالمخدرات 
وعصاباتها . 


وفي أمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا تزداد ينسب ملحوظة قوة التيارات 
اليمينية المتطرفة. جميع هذه التيارات يتخذ مواقف حادة تجاه الأجانب القادمين من شرق 


كملا 


أوروباء ولكن بشكل أكثر حدة تجاه المواطتين من أصول تركية وشمال افريقية بشكل 
خاص» والمهاجرين المسلمين بشكل عام. واللفت للنظر أن بعض الأحزاب المعبرة عن 
هذه الاتجاهات المتطرفة حصل على نسب عالية نسبياً فى الانتخابات العامة والبلدية فى 
كل من فرنسا وإيطاليا. ويبدو في كل الأحوال أن هناك اتجاهاً بين دول الاتحاد الأوروبي 
عدف إل ترحيد عباسات الدول الأعفاء هاه الآجانن عموماً» والبلت تمنيدا . يدت 
هذا بيئما تتصاعد وتشتد عنفاً لهجة الخطاب الإعلامي الغربي عن الإسلام في عدد من 
الدول العربية والإسلامية. ويحدث أيضاً بينما تتصاعد مظاهر العنف المسلح في كثير من 
الدول العربية والإسلامية ضد حكومات هذه الدول وضد مواطنيها وضد جماعات منتمية 
إليها أو متعاطفة معها. 


وتجد أوروبا «الموحدة» عشرات الأسباب التى يمكن أن تبرر بها الاجراءات التى 
تكذها دزليها للحد من حخزة السلنين: أو لحماية عشيعاعا من بعض عتاضر :وجناغات 
التطرف المنتمية إلى تيار أو آخر من التيارات الإسلامية. ومن أهم المبررات قضية سلمان 
رشدي» وقضايا أخرى يثيرها التطور السريع لبعض الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. 
لذلك لا يجوز تحميل الغرب المسؤولية كاملة عن مشاعر الشك» وأحياناً الكراهية المتزايدة 
ضد كثير من مظاهر الصحرة أو الثورة أو التطرف الإسلامي. فكثير من هذه المظاهر 
يختلط في العقل الأوروبي باحتمال قائم وغير مستيعد إطلاقاً» وهو احتمال حدوث 
هجرات جاعية هائلة تنزل إلى البحر نازحة فى اتجاه القارة الأوروبية. ويعرف الساسة 
الأوروبيون حق المعرفة أن هذا الاحتمال قائم وغير مستبعد» ليس لأن هناك مؤامرة لغزو 
أوروبا بالجماهير المسلمة» ولكن لأن المسافة التى تفصل بين الثروة الأوروبية والفقر 
الإسلامي تزداد اتساعاً» بينما تضيق كل المسافات الأخرى التي تفصل أو تربط بين 
العالمين الأوروي والإسلامي. بمعنى آخرء تزداد قوة واشرعية» جميع حرافز الهجرة» 
وتزداد ضعفاً احتمالات التواصل الحضاري بسبب العنف المتصاعد في أورويا ضد 
المهاجرين» والعنف المتصاعد أو الجم فيه الأووسة ومصالحهم في المجتمعات العربية 
والإسلامية. 


وفي روسيا يسود نوع مختلف من العنف والتطرف. هناك يغلب عنف الجريمة 
النظمة على غيره من أنواع العنف. ويبدو صحيحاً إلى حد ما اختلاط الأمر بين عنف 
دافعه الجريمة وعنف دافعه الخصوصية القومية أو الخصوصية الديئية» إذ توحشت 
العصابات الإجرامية وانتشرت أذرعها لتمسك بكل مواقع السياسة والاقتصاد في الدولة. 
ثم تمددت خارج روسيا وأصبح لها تمثلوها في معظم أنحاء أوروبا الغربية والصين وعدد 
من دول الخليج وجنوب آسيا وجنوب أوروباء وفي نيويورك عاصمة النظام الدولي 
للجريمة المنظمة. لكن كذلك لم تشذ روسيا عن غيرها من الدول الأوروبية في موضوع 
التطرف» فقد تعددت فيها التيارات القومية المتطرفة» وخصوصاً التيار الذي يمثله 
جيرونوفسكي» وهو تيار لا يقل تطرفاً عن بقية التيارات اليميئية الأوروبية» بل إنه يتفوق 
طموحاً حين ينفرد بالدعوة إلى إعادة بناء الامبراطورية الروسية ومد نفوذها إلى شواطئ 


لاا 


ا مياه الساخحنة في المتوسط والبحر العربي والمحيط الهندي . 
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تلك كانت بعض نماذج العنف والتطرف في المناطق غير الإسلامية من عالم اليوم. 
وهناك نماذج أخرى في منطقتنا العربية والإسلامية وبدرجات مختلفة. يوجد تطرف وصل 
في بعض نماذجه إلى درجة قصوىء ‏ أي إلى حالة المرض. ويوجد عنف وصل في بعض 
نماذجه إلى درجة قصوىء أي إلى حالة الحرب الأهلية. ترسم هذه النماذج مجتمعة صورة 
عن بيئة دولية تقوم في إطارها العلاقات العربية ‏ الإيرانية. ولا شك عندي في أنه مهما 
حسنت النوايا الطيبة وصدقت الإرادات المخلصة المسالمة» فإن العلاقات الإبرانية 
والإسلامية سوف لن تسلم من شظايا اتفعالات التطرف ذي الأشكال المتنوعة والمتوالدة» 
ولن تسلم من المتطاير من شرارات العنف ذي الطاقة المتجددة في هذه البيئة الدولية 
والإقليمية . 


من المؤوسف أن بعضنا قد يكتفي بهذه النماذج دليلاً على أن مشكلات العلاقات 
الإيرانية - العربية تقع مسؤوليتها على عاتق هذه البيئة المتطرفة والعنيفة. أقول هذا لأن 
لدينا ميلا طبيعياً لتحميل «الخارج ج؛ أو «العالم» أو «الآخرين4 مسؤولية قصورنا وعجزناء 
وكل حلقات» بل وسلاسلء» الاخفاق السياسيى والاقتصادي والاجتماعى التى كبلت 
التطور في مجتمعاتنا. يجب أن نعترف بين أنفسنا وأمام الغير» أننا - كعرب أو كإيرانيين - 
نختزن كما هائلاً من التطرف لا يقل بحال عن حجم مخزون التطرف الأوروبي والأمريكي 
والروسي» ونستحوذ على طاقة من العنف ليست أقل شأناً من طاقة العنف المجتمعي في 
أي من هذه المجتمعات. عندهم تطرف وعنف وعندنا تطرف وعنف. وكل العالم يمر 
بمرحلة يسودها الكثير من التطرف والكثير من العنفف. 2 أن تطول المرحلة. 
فأسباب التطرف الظاهرة والكامنة قائمة ولم يصبها ضعف أو تآكل. وأسباب العنف 
مستمرة وأدواته متحددة ومتوافرةء سواء أكانت يت رأ أم أسلحة. والخيات السياسية التي 
تمارس الحاضر ويُفترض أنها منشغلة بصنع الستقبل أو الامتعداد له تتخبات مأازومة 
ومنهكة. نخكبات شاحخت فكراً ورا وقدرة وطاقة» وترفض تحديد الفكر أو العمر أو 
القدرة الكامنة. العيب الرئيسي في هذه النخيات سوء اختيارها ا 
ا إن أساليبها المفضلة هي الإفساد بالمال أو بالجاه أو بالسياسة» والقمع بالعنف أو 
بالقهر أو بالإفقار. لكنه ليس بالعيب البسيط» حا ب له 
من النخيات جعل منها نخبة عاجزة عن إعداد مجتمعها لمواجهة تحديات المستقبل وهي 
كثيرة» أو ب جعل المستقبل الزاحف يتجاوز هذه النخبة» أو يقفز فوقها وفوق مجتمعها 
متجاهلاً يسا ومتجهاً نحو مجتمعات أخرى ذات نخبات سياسية أكثر استحقاقاً 
واستعدادا. 


ثم إن هذا المستقيل» قد يسعى لتجنيد نخبات جديدة أو تسعى إليه نخبات جديدة 
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من صنع خبرة مختلفة ومعارف أخرى غبر الخبرة أو المعرفة السياسية. ففي معظم أنحاء 
المنطقة التى نعيش فيهاء لا توجد المؤسسات أو الممارسات «المدنية» المستقرة التى تنشغل 
بتخليق براعم سياسية» ولا توجد أحزاب سياسية مغروسة قواعدها في مختلف طبقات 
المجتمع» ولا توجد حركات نقابية واتحادات مهنية حرة وقوية تدرب أعضاءها على 
التعامل مع السلطة السياسية. ما يوجد بالفعل هو جماعات «بيروقراطية دولية» أو جماعات 
ا(دين» أو ججماعات «مال» مستعدة دائماً لإقامة تحالفات في ما بينها وبين قطاع في النخبة 
السياسية ليحكم باسمها وينفذ مصالحها. بمعنى آخرء لا يوجد أساس مؤسسي متين 
للبناء فوقه. 


ومن قراءة واقع جيل الشباب وحجم مساهماته في معظم دول المنطقة الإسلامية 
العربية» أعتقد أنه لم توجد بعد النواة التي تشجعنا على أن نتصور شكلاً من أشكال 
المستقبل القريب توجد الحكم فيه وتتولاه نخبة سياسية غير خاضعة لهذه الجماعات غير 
السياسية. لا توجد النواة لأن النخبات الحاكمة في معظم أنحاء المنطقة تستخدم مع 
الشياب أساليب متخلفة في التعليم والتنشئة وتقدم لهم نماذج من القدوة فاسدة أو 
جاهلة» أو شديدة التخلف. 


تهت 


للمنطقة العربية الإسلامية» وخصوصاً لمنطقة الشرق الأوسطء خصوصية لا شك 
قيها) وهى الدين. لكن عندما يكون موضوعنا مستقبل الدور الذي يلعبة الدين قن الحياة 
السياسية والاجتماعية» تندمج هذه الخصوصية في «عمومية» ملفتة للنظر. منذ مدة ونحن 
نتحدث عن صحوة دينية في العالم الإسلامي. وقد اختلف الكثيرون حول مفهوم 
الصحوة تمامأً كما اختلقوا ويختلفون حول مفاهيم أخرى متعددة متصلة بالصحوة وبالدين 
وبالمسلمين وبالمؤمنين وغيرهاء مما يتعدى الحصر في ورقة كهذه. للصحوة الدينية معان 
متعددة: ولكن المعنى الذي أقصده فى هذا المجال تحديداً هو زيادة كبيرة ومفاجئة فى 
عدد من الناس الذين أصبحوا يفضلون التعبير علانية عن إيمانهم ويختارون بمارسات 
وأشكالاً متعددة للتعبير عن هذا الإيمان. ويتضمن هذا المعنى أيضاً الزيادة الكبيرة 
والمفاجئة فى عدد المؤمنين بالرموز والتقاليد المتصلة بالدين» ويتضمن ثالثاً احتمال أن 
كرون جز من هذه القيافة الكبيرة والمقاجئة مغيرا عن حالة مواجطة أن أزنة لحتمافة 
طارئة. وتبعاً لهذا التعريف لا أعتبر التطرف الدينى لصيقاً بالصحوةء ولا أتصور أن 
الصحوة هي السبب في ظاهرة استخدام العنف المسلح تحت مسميات دينية. 

بهذا المعنى أعتقد أن هناك صحرة دينية عالمية» تبدو أكثر ما تبدو في الدول 
الصناعية المتقدمة. لكنها تبدو أيفناً في الدول التي تمر بأزمة انتقال في التنمية الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية» أو بالأزمة الناتجة من الاختلاط العئيف بين العصور؛ عصر 
الزراعة» وعصر الصناعة» وعصر الخدمات» والمعلومات كلها في مرحلة زمنية واحدة. 
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وفي مسح أطلق عليه «المسح العالمي للقيم» وأجري في الفترة من عام ١514٠‏ إلى 
عام 49 1غ أجاب 27 بالمئة من الذين استطلع رأعهم في الولايات المتحدة بأنهم 
متديئنونء مقابل 05 بالمئة فى بريطانياء و55 بالمئة في ألمانياء و8 بالمئة في فرنسا. وقال 
4؛ بالمئة من الأمريكيين أنهم يشاركون في الصلاة بالكنائس مرة على الأقل أسبوعياء 
مقابل 18 بالمئة في ألمانيا «الغربيةة» و5١‏ بالمئة في بريطانياء و١٠‏ بالمئة في فرنساء و4 
بالمئة في السويد كما هو متوقع. من ناحية أخرى» ازداد اهتمام السياسيين الأمريكيين 
بالدين والرموز الدينية على الرغم من أنهم ما زالوا حريصين على التمسك بمبدأ فصل 
الدين عن الدولة. ومع ذلك؛ في واقع الأمر أصبح الدين أداة من أدوات السياسة 
يتناقس في استخدامها السياسيون من الحزبين. يقول الرئيس الأسبق جيمي كارتر ان 
السياسيين في أمريكا تعودوا على التعامل مع الدين كجانب غير مهم من جوانب الحياة 
الأمريكية» وعلى أنه لا يجوز أخذه مأخذ الجدية. وقال إنه حدث تتفيه للإيمان في الحياة 
السياسية الأمريكية» ودعا إلى احترام الدين» وممارسة مظاهر الإيمان علانية. أما زعيم 
الأغلبية الجمهورية في الكونغرس والأب الروحي الجديد لتيارات المحافظين في الولايات 
المتحدة نيوت جنجريشء» فلديه رؤية محددة عن موقع الدين في مستقبل الولايات 
المتحدة. يرى جنجريش أمريكا المستقبل «وقد احتل الإيمان بالخالق مرة أخرى مكانه في 
جوهر التعريف بأمريكا والهوية الأمريكية». 


ويستمد تحليل الزعيم الجمهوري موقع الدين في الحياة الأمريكية في القرن الماضي 
من وصف الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل لكانة الدين في ذلك الوقت (عام )1١415‏ 
حين كتب يقول إن الدين ١لا‏ يلعب دوراً فى حكم المجتمع» ولكن يجب أن ينظر إليه 
باعتياره المؤسسة الأولى بين المؤسسات السياسية الأمريكية!. 


وتشير التقديرات إلى أن ١‏ بالمئة فقط من الأمريكيين البالغين كانوا ينتمون إلى 
كنيسة من الكنائس عندما استقلت الولايات المتحدة عن بريطانيا. ثم ارتفعت هذه النسبة 
إلى 777 بالمئة باقتراب الحرب الأهلية في الفترة  ١8501(‏ 1856)» ثم إلى 56 بالمئة خلال 
العقد الأول من القرن العشرين» إلى أن وصلت النسبة حسب آخر إحصاء في التسعينيات 
من القرن الحالي إلى ما يقترب من نسبة 7١‏ بالمئة. ْ 

ولا شك فى أن عناصر متعددة دفعت الأمريكيين إلى الاقتراب من الدين وممارسة 
شعائر الإيمان. وأعتقد شخصياً أن الانفراط الأخلاقى الذي تشهده الولايات المتحدة منذ 
مدة» وتدهور القيمء يدفعان قطاعات مهمة في اشع الأمريكي للسعي بحثاً عن قيم 
في المستودع الديني. وهنا يبدو التناقض شديداً» إذ يترافق تدهور القيم الاجتماعية مع 
البحث عن قيم في منظومة القيم الدينية. وتترافق ظاهرة الثقافة المضادة مع ظاهرة العودة 
إلى الثقافة الدينية (الثقافة المسيحية)»: التي كانت دائماً بمثابة الأساس الروحي للحضارة 
الأمريكية: وأحد أسس الحضارة الغربية عموماً. 


وينعكس هذا التناقض على الحياة السياسية الأمريكية» إذ نجد زعماء سياسيين 
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يشنئون حملة عنيفة على مراكز صنع الثقافة المضادة» أي المراكز المتهمة بتحقير (وتوضيع؟ 
العقل الأمريكي والثقافة الأمريكية» وهي تحديداً مراكز صناعة أفلام السينما والفيديو 
والموسيقى في ولاية كاليفورنيا عموماً» وضاحية هوليوود تحديداً. ونجد هؤلاء الزعماء 
وغيرهم متنافسين على كسب شعبية لدى المنظمات والحركات الدينية المتزايدة الأهمية في 
الحياة الأمريكية. لكننا نجدهم في بعض الأوقات أشد حرصاً على عدم فقدان ولاء 
حركات أخرى متاهضة لرموز الصحرة الدينية» مثل الحركة اليهودية التي تقف ضد 
النشاط المتصاعد للتيار الأساسي في البروتستانتية الأمريكية» ومثل حركات الشواذ 
جنسياً» وحركة الدعوة إلى إطلاق حرية الإجهاض. لكن يلفت النظر إلى أن من بين كل 
هذه الحركات تنفرد الحركة اليهودية بازدواجية صارخة» بينما تلح المنظمات اليهودية 
وبكل حماسة ودأب - على تأكيد مبدأ فصل الدين عن الدولة؛ وإقامة العزل المتين بين 
المواطن وهويته الدينية» ومحاربة فكرة إقامة الصلاة جماعة أو تنظيم ممارسة الدين وتلقينه 
والدعوة إليه داخل مؤسسات التعليم. هذه المنظمات اليهودية التي تزعم أنها لا تتدخل 
بصفتها الدينية في العملية السياسية» نجدها هي نفسها تمارس كل أنواع النشاط السياسي 
تحت أسماء أخرىء مثل: المنظمات الصهيونية أو منظمات الدفاع عن إسرائيل وحمايتهاء 
أو جماعة الضغط الاسرائيلية ‏ الأمريكية. 

لقد أفضنا فى الحديث عن الصحرة أو الانتعاش الديني في الولايات التحدة 
بأفيارها تموتجاىروليين ينا طارعا أو غريذا في الساحة الدولية. وقد لا يكون النموذج 
متكرراً بالشكل نفسه أو بالدرجة نفسها في أماكن أخرى من العامء ولكنه متكرر بشكل 
أو بدرجة تجعله يستحق وصف الظاهرة؛ ويستحق التعميم. فقد رأيئاه متكرراً في كثير 
من دول أوروبا الغربية» وفي روسيا والجمهوريات الإسلامية والمسيحية التي كانت تابعة 
لهاء وهي اليوم جارية في قلكهاء وفي شرق أوروباء وفي البلقان. وهي أيضاً في تركيا 
وفي الهند وباكستان» وهي حديث متكررء ولكن في إطار ثقافي أو حضاري غتلف» 
في دول جنوب آسيا وفي اليابان وكوريا الجنوبية. 


ات 

هناك إذاً ‏ عدد من الظواهر تحوم فوق التفاعلات الشرق أوسطية» وتحديداً فوق 

العلاقات السياسية العربية ‏ الإيرانية. تحدثت عن الهوامش الضيقة للديمقراطية في 
منطقة الشرق الأوسط والحاولات. الأمريكية لجغل #توسيع الدبمغزاطية» أنناسا من أسن 
ايديولوجية تبرر سياسة توسعية أمريكية. وتحدئت عن الأهمية المتزايدة للتنوع كراقع 
سياسي عالمي وكرد فعل «لتأميم» الشعوب» أي محاولات خلق أمة من شعوب متنوعة» 
والآثار المتبادلة بين التنوع والتأميم وضعف الدولة وتراجع مبدأ سيادة الدولة والصحوات 
القومية والإثنية. ثم تحدثت عن ظاهرة التطرف والعنف» كظاهرتين عاليتين» واتفصالهما 
أو ارتباطهما بالظاهرة العلمية الأهمء وهي الصحوة الدينية والضغط الهائل الذي تمارسه 
هذه الصحوة عل نخبات سياسية خائرة القوة» أو طائشة الرشاد» أو تافهة القصد 
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والتكوين» أو فاقدة الهوية الوطنية» أو متقلبة الهويات» وتقارسه أيضاً على الحياة السياسية 
بشكل عامء وعلى الهويات الأخرى. بمعنى آخرء ناقشت الضغط الذي تمارسه الصحوة 
الدينية على المجتمع» سواء في اتجاه التجميع أو في اتجاه الانفراط» إذ توجد مؤشرات 
تدل على أن الصحوة الدينية تقوم بدور فاعل في تجميع شعوب وفئات وطبقات المجتمع 
وتوحيدهاء ولكن توجد مؤشرات - ربما بالعدد والأهمية نفسهما ‏ تدل على أن الصحوة 
الدينية تقوم بدور فاعل في بعثرة المجتمع وانفراطه إلى أجزاء مشتبكة في صراعات دموية 


ع ما اس لعل 


أو منونيرة توترا حادا. 


وبما أننا نتتحدث عن مؤشرات في محاولة للتعرف إلى صورة أكثر شبهاً بالمستقبل» 
قد يكون مهماً أن نناقش ما قد يبدو أموراً حساسة بالنسبة إلى مختلف أطراف ومقومات 
الشرق الأوسط. تأتي في مقدمة هذه الأمور قضية الارتباط أو عدم الارتباط بين الصحوة 
الدينية من ناحية» والتقدم الحضاري من ناحية أخرى» إذ بينما يبدو مؤكداً في سجلات 
التاريخ أو تبعاً لمنطق الدورات الحضارية» أن الدين لعب دوراً جوهرياً في نشأة حضارات 
عالمية كان لها شأتهاء فإنه لا يوجد ما يؤكد أن الصحوة في الدين ‏ بمضمونها السلفي 
السائد حالياً ‏ أقامت حضارة في أي عصر من عغصور التاريخ أو في أي مجتمع من 
المجتمعات الإنسانية. لذلك فإن التنوير في المسيحية الأوروبية والذي أطلق شرارات 
الحضارة الغربية القائمة حالياً» لم يكن من علامات صحوة السلف» بل علامة من 
علامات الثورة على السلفية الدينية» وعلامة من علامات النهضة بمعنى التجديد. يبقى 
سؤال حائر تردده نخبات مثقفة فى أنحاء الشرق الأوسط كافة ولا يجد إجابة واضحة: 
كيف يمكن شعوب الحركات السياسية والاجتماعية وقادتها في الشرق الأوسط التمييز بين 
صحوة علاماتها تنشئ حضارة» وبين صحوة علاماتها لا تنشئ حضارة» وبين صحوة 
علاماتها تدعم إمكانية التأقلم مع حضارة عالمية قائمة تغذيها أو تساهم في تشكيلها؟ 


ويبقى السؤال الثاني كذلك من دون إجابة واضحة: هل تقوى الدولة الشرق 
أوسطية الضعيفة عموماً بتركيبتها الطبقية» وتنويعاتها الإثنية والقومية والثقافية»ء وترهل 
نخبتها السياسية وخوائهاء وخصوصاً النخبة الحاكمة» هل تقوى هذه الدولة على التعامل 
مع الصحوة الدينية أياً كان معناهاء سواء كان المعنى الثائر سلفياء أو المعنى الثائر 
مستقبلياًء وإذا كانت الاجابة بالايجاب فإلى أي مدى» وتحت أي ظروف» وبأية تكلفة 
مادية أو سياسية أو اقتصادية؟ 


ثم هناك السؤال الثالث» وكسابقيه لم يقدم أحد إجابة واضحة عنه. ماذا عن 
مستقبل الدولة فى ظل انتشار الصحوات «القومية»؟ وأقصد هنا القومية بمعناها 
الوحدوي» كالقومية الفارسية» والقومية العربية؛ والقومية الاسرائيلية» والقومية التركية. 
لكني أقصد أيضاً وفي الوقت نفسه القومية بمعناها التجزيئي» كقوميات التنوعات 
المتعددة». أي «قوميات الفسيفساء» التى يزخر بها الشرق الأوسط. والنوعان» القومية 
بمعناها الوحدوي» والقومية بمعناها التجزيئي» في حال صحرة لا يمكن إنكارها. هل 
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ستقوى الدولة الشرق أوسطية ‏ وهي على الحال الذي وصفناه ‏ على التعامل مع هذه 
الصحوات القومية» فلا ترتبك وتدخل في صراعات داخلية فتنفرط» أو لا تتشنج 


وليسمح لي القارئ بسؤال رابع» إذ مهما قيل وكُتب ضد مفاهيم الكونية أو 
الغلوبالية أو العولةء فإنه نما لا شك فيه أن هناك تحوّلات هائلة في الاقتصاد الدولي تجعل 
من الضروري إعادة تعريف مفاهيم وممارسات متعددة» مثل الثروة ومصادرهاء 
والرأسمالي وهويتهء والصناعة وأهدافهاء وعلاقة رجل السياسة بالمتغيرات الكونية» 
وعلاقة السياسة بعملاء الكونية أو بالكونيين في الداخلء» والآثار المباشرة لحرية التجارة 
على تكتلات الدول المنتجة لمادة الخام؛ مثل تكتل الأويك» وقدرته على الصمود. ؛ نحن إذاً 
أمام سؤال لا نجد عنه إجابة شافية: هل تقوى الدولة في الشرق الأوسطء ل 
هذه الحال من الضعف المؤسسيى على أن تتعامل من موقف التقدير أو الاعتراف المتبادل 
مع هذه القوة الهلامية الأخطبوطية التي تستحوذ على أهم مصادر الثروة الاقتصادية 
الجديدة» وهي المعلومات» وتسيطر على أهم مفاتبح الثقافة» وهي أدوات الاتصال؟ 

نحن نتحدث عن دولة نخباتها السياسية ضعيفة» وتداول السلطة قيها والنخبات 
محدود إن لم يكن معدوماء واقتصادها يعتمد غالباً على مورد أو موارد ثروة تتضاءل 
أهميتها النسبية» سواء كانت هذه الموارد محصولات زراعية» أو تحزونات جوفية. 
ومجتمعاتها مشحونة بتوترات بين عناصر تحت «الوطنية» وعناصر فوق «الوطنية». وفوق أو 
تحت هذا وذاكء تفتقر هذه الدول إلى الثقة فى علاقاتها بجاراتهاء عربية كانت أو غير 
عربية. ثم إن هذه الدول والعلاقات القائمة بينها تنتظم أو تضطرب متأئرة ببيئة دولية 
ضاغطة» ضاغطة بالصحوة الدينية وصراعات جديدة بين الأديان تحت أسماء أخرى» مثل 
صراع الحضارات» وضاغطة بحال الفوضى السياسية الدولية الناتجة من ظروف الانتقال 
من نظام دولي إلى نظام دولي آخرء وضاغطة بحال الضعف النسبي لجميع مراكز السلطة 
المركزية في معظم دول العام ؛ المتقدم منها والمتخلف على حد سواء» وضاغطة بمعدلات 
تكاد تكون حيالية للتقدم التقاني في مجالات الاتصال والخدمات والمعلومات» ثم هي 
ضاغطة باتساع الفجوة بين الشمال والجنوب» وبقدر هائل من مخزون التحفز لدى شعوب 
الجنوب . ثم هي - أي البيئة - ضاغطة بغزارة ملوثاتها» وبندرة مواردهاء واتساع ثقوبهاء 
واختلال توازنئات غازاتبا وكل مكرناتها. 


علوت 


أردت أن يكون تعقيبي إضافة إلى ما ورد في الورقتين وأتمنى أن يكون كذلك. 
وأعتقد أن الرؤية التي جسدتها ورقة د. نيفين مسعد ربما كانت السبب في اختيار هذا 
المقترب» إذ ان الورقة التي قدمتها د. نيفين حاولت معالجة الموضوع من منطلق أن ما 
يتغير في البيئة الدولية والإقليمية أوسع وأشمل بكثير مما يتعرض له عادة باحثو العلاقات 


وذ 


الدولية. كانت في ورقتها أقرب إلى رؤية العالم كنسق أخلاقي» بيئوي» إنساني» 
اجتماعي» إلى جانب كونه نسقاً دوليآ» أي أوسع وأشمل من كونه مجموعة تفاعلات 
دولية. 

وقد شجعني هذا الاختيار على أن أغوص بدوري في هذه الأنساق لاستخرج بعضاً 
من هذه العناصر التي لم تتعرض لها ورقة د. نيفين» إما لأنها لم تمتم بها بينما أراها 
مهمة» أو لأن الحجم المسموح به لورقتها لم يتسع لعناصر أخرى. 

من ناحية أخرى» يركز د. محمود سريع القلم على جانب مهم آخرء وهو الاندماج 
الداخل في إيران والدول العربية» باعتباره الأسلوب الأمثل للخروج من وضع الاعتماد 
الرامن في الشرق الأوسط. ويردد محمود سريع القلم مقولات أؤيده فيها كل التأييد» 
وهي : : أولة أن الشرق الأوسط هو الإقليم الأكثر مأسسة بين مختلف أقاليم العالم النامي» 
وثانيا أن الشرق الأوسط أشد أقاليم العالم تدويلاء أي اختراقاً من النظام الدولي . ونعتبر 

معأ الباحث وأنا - أن دول الشرق الأوسط من أنشط دول العام في بذل كل جهد ممكن 
لاستدعاء النفوذ الأجنبي تحت اسم التدخل الخارجي» أو تشجيع الوجود الاستعماري» 
أو الدفاع الاقليمي... الخ. ويقدم الياحث أسباباً لهذه الظاهرة» أهمها وأيرزها الهيكل 
الضعيف للدولة في الشرق الأوسط» وثانيها طبيعة التفاعلات في منطقة الشرق الأوسطء 
وخضوضاً الصراع العربي - الاسرائيلٍ » وضخامة احتياطيات التفط. 

وكما قلت» تدور ورقة مود سريع القلم حول النغمة الرئيسية» وهي نغمة أيضاً 
أؤيدها وأجدها أكثر النغمات اقناعاً» وهي طبيعة النخبات السياسية الحاكمة وغير الحاكمة 
في دول الشرق الأرسط. فالياحث يعتقد» وعن حقء أنها نخبات لم تتمكن من العثور 
على صيغة تضمن تعايش التقاليد مع الحداثة في عملية تنمية سياسية واجتماعية. . وهو 
يعدد ايجابيات النموذج الباسيفيكي الآسيوي باعتباره النموذج الأمثل للنخبات السياسية 
القادرة على الانتقال بمجتمعاتها من عصر إلى عصر في انسجام وتناسق وتأقلم هادئ , 

ويخلص إلى أن إيران أخطأت عندما تصورت أنها تستطيع أن تنتظر حتى يمتلك 
العرب ناصية السيادة على مقدراتهم والتمسك بالثوابت وبحقوقهم» وأخطأت مرة أخرى 
عندما قللت من أعمية عنصر الاحتراق الدولي للمنطقة العربية. ويوصي بأن تكون السياسة 
ممارسة عقلانية» وأن تتتجه نحو إقامة المؤسسات والتقليل من الاعتماد على قيادات فردية. 
وينصح بأن تتكئف الاتصالات المباشرة بين العرب والإيرانيين لتصفية سخلافاتهم . 


1,1 


تعقيب (؟) 


هو شتك أمير أحجدي'*) 


من دواعي سروري أن أشارك في هذا الاجتماع الذي يحضره عدد من الباحثين 
البارزين مع خبراء في السياسة الخارجية من إيران ومن العالم العري. إن اقتصار هذا 
المؤقر على مشاركين عرب وإيرانيين فقط لهو خطوة. رمزية في الأقل» في الاتجاه 
الصحيح لتحسين العلاقات الإيرانية ‏ العربية. إن الخلاف الذي شق إيران عن جاراتها 
العربية لا يمكن تخفيف حدته إلا من قبل الشعبين نفسيهما من دون الاعتماد الكثير على 
القوى الخنارجية. أنا مسرور بوجه خاص أن أجد قطر وقد بادرت إلى استضافة هذا 
المؤتمر. وبما أن العلاقات الإيرانية ‏ القطرية هي علاقات ودية» فإن قطر في وضع مثالي 
للتقريب بين إيران والعالم العربي. ويسرني من ناحية شخصية أن أزور قطر للمرة الأولى 
وآمل أن أطور صلات قوية مع زملائي القطريين. وأغتنم الفرصة لأعبّر عن امتنانٍ من 
منظمي المؤتمر» وعلى الأخص د. خير الدين حسيب» المدير العام لمركز دراسات الوحدة 
العربية . 

مهمتي الأساسية اليوم هي التعقيب على بحثين قدّما الآذء ومن دواعي سروري 
أنني أعرف د. سريع القلم منذ سنوات عديدة على المستويين الشخصي والعلمي. غير 
أنني أقابل للمرة الأولى د. نيفين عبد المنعم مسعدء وأنا أعتز بالتعرف إليها. هذا وعندما 
قرأت الورقتين اللتين قدمتا الآن أعجبت برصانة الحجج المقدمة وعمق المعرفة اللذين عالج 
مهما الكاتبان مسألة العلاقات الإيرائية ‏ العربية. 

سوف أبدأ بتلخيص أهم ما ورد في ورقة عمل د. سريع القلم مضيفاً على ذلك 
مقترحاتي. وسأقوم بالمثل في ما يتعلق بورقة د. مسعدء ناهياً تعقيبي بملاحظة كونتها 
خلال الجلسة وتتعلق باعتقاد مهم حول العلاقات الإيرانية - العربية . 

أستنتج من قراءتي ورقة د. سريع القلم أن اهتمامه الأول كان منصباً على الأسباب 


(*#) جامعة رتغرس » إدارة التخطيط المدني والإنماء السياسي . 
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الكامئة وراء عدم قدرة إيران والعالم العربي على تطوير علاقات ثنائية أو متعددة الأطراف 
تكون قابلة للدوام ومتكاملة» في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1417/4. والكاتب يرجع هذا 
الاخفاق إلى أن الشرق الأوسط وقع فريسة للتدخل الأجنبي» أكثر ما جرى في أجزاء 
أخرى من العالم النامي. وعلى حد تعبير المؤلف» فإن المنطقة قد جرى «تدويلها» بشكل 
جامح » وجردت دول المنطقة من تقرير المصير والاستقلال الذاتي. وفي رأيه أن وراء هذا 
«التدويل؟ أمرين: الأول» ضعف بنية الدول في العام العربي» والثاني» التقلب والتقلقل 
في العلاقات بين دول المنطقة؛ وهو ما يسميه (الينية الإقليمية»). 


يرى د. سريع القلم أن ضعف الدول العربية يرجعٍ إلى الافتقار إلى الرسوم 
التاريخي وإلى المؤسسات الشعبية. ويجري في هذه الدول تحديداً جعل الزعامة شخصية» 
والحكام فيها يحكمون بمراسيم يم لا من خلال هيئات وظيفية عقلانية ووفق قوانين وأنظمة. 
من جهة أخرى» مين محف في لي الإقليمية بالصراع العربي - الاسرائيلٍ» 
وبالسياسة الجغرافية للنفط» ويسباق التسلح. إن العوامل التي تجعل الدول والعلاقات في 
ما بينها غير مستقرة تعمل بدورها على جعل المنطقة أكثر اعتماداً على الدول الخارجية» 
وتتمثل في الوقت الحاضر بالولايات المتحدة وحلفائها الغربيين. 


والانعطاف اللافت هنا والمنطوي على مفارقة يتعلق بأثر الثورة الإيرانية . ٠‏ ففي حينٍ 

رغبت دولة إيران الثورية المؤسسة حديئاً في أن ترى إلى جوارها دولاً عربية أكثر استقلالاً 

وأكثر تمسكاً بالإسلام» فإن النظام الإيراني بمطالبه الجذرية وغير الواقعية عمل في واقع 
الأمر على زيادة اعتماد العرب على الغرب. وقد رأى الغرب في هذاء ولا سيما 
الولايات المتحدةء فرصة سائحة لمزيد من الفصل بين إيران والعالم العربي وذلك باللعب 
على وتر «الخطر الإيراني». ينتقد د. سريع القلم كذلك سياسة إيران الخارجية الموجهة 
توجيهاً عقائدياً لأنها تبالغ في تقييم الرباط المشترك للإسلام بين إيران والدول العربية» مع 
التقليل من أهمية العوامل التي فرقت على مدى قرون بين الشعبين» ومن هذه العوامل 
موضوع القومية والمنازعات على الأراضي. 

ا ا 0 الدول العربية من 
خلال ما يسميه «التكامل أو الاندماج المحلي» وبنزع فتيل الثورات بين دول المنطقة. 
بضمن ذلك إيجاد حل عادل للصراع العربي الاسرائيلٍ . وفي رأي د. سريع القلم أن 
هذه الاجراءات ستساعد على نزع صفقة التدويل من المنطقة. فتزيد من استقلال الدول 
الذاتي» وبالتالي تؤثر ايجابياً في العلاقات الإيرانية - العربية. 

إن هذه؛ على العموم» حجة مبنية بتضييق شديد. لا شك في أن الشرق الأوسط 
ا قرون ساحة 0 0 المحم يداك علا اد 


إعادة 5 سياسات المنطقة» ولا سيما العلاقات الإيرانية 0 عندنا في هذا 0 


ردود الفعل المتباينة جداً بشأن النزاع بين إيران والإمارات العربية. حول جزر طنب الكبرى 
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وطنب الصغرى وأبو موسى. ففي عام 191/١‏ حين استولت إيران على الجزر» وكان 
الشاه الشرطي الأمريكي في الخليج الفارسيء» لم تبد لا دول الخليج الملكية ولا الولايات 
المتحدة وبريطانيا أية معارضة جدية لعمل إيران. وعلى الضد من ذلك؛ ويعد إحدى 
وعشرين سنةء اتحدت الدول نفسها فى إذانة السياسة «التوسعية؛ للجمهورية الإسلامية 
«المرئدة» . 


ينحو د. سريع القلم باللائمة في هذا على التدويل المفرط للشرق الأوسط. ولكن 
من غير المتصور عزل المنطقة عن بقية العالم. وعلى أية حال؛ يظل الإيرانيون والعرب 
معتمدين على التقانة الأجنبية وعلى رأس امال الأجنبى» ولا سيما من أجل تطوير 
حقولهم النفطية. ثم وي ل 0 
شرائه . بيد أنه يجب التحقق من أن إيرادات النفط يجري إنفاقها بحكمة في تنمية المنطقة» 
بدلاً من تغذية سباق التسلح الذي هو المستنزف الأكبر لموارد المنطقة. يضاف إلى هذا أن 
التركيز الشديد على نفوذ الدول الخارجية يضبب الأثر القوي لدول إقليمية معينة في 
العلاقات الإيرانية - العربية» مثل إسرائيل ومصر. ْ 


إن لدى كاتب الورقة ما يبرر تصويره الدول العربية على أنها ضعيفة 00 إل 
إصلاح سياسي. إن من المناسب تماماً أن توصف لهم وصفة «التكامل أو الاندماج 
الداخل» كخطوة أولى نحو الاستقرار والتطور. ولكن إيران ؛ وإن كانت ذات تجرية أطول 
أمداً في شؤون الدولة» فإنها ليست على الاطلاق تسودها ليئاء ناجح للمؤسسات ولا 
لحكم القانون. قد تكون إيران متقدمة عن جاراتها العربية في السير على درب التعددية» 
إلا أنها بحاجة إلى تقوية مؤسساتها الديمقراطية الناشئة وإلى تطوير التكامل أو الاندماج 
الداخلي كذلك. هذا وإن كانت مستقلة في عقيدتها وخطابهاء فإنها بالتأكيد ليست مكتفية 
ذاتياً أو ذات قدرة تنافسية في التقانة ورؤوس الأموال. 


إن المفارقة التي ي* يشير إليها د. سريع القلم بخصوص بنية الجمهورية الإسلامية 
والأثر الفعلي لسياستها الخارجية نحو العالم العربي هي مفارقة ذات بعد آخر. إن الثورة 
الإسلامية التي اكتنفت إيران في عام ١9174‏ أنبت توجه البلاد نحو الغرب وغيرت الميزان 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط» ولا سيما في الخليج الفارسي. وسرعان ما وجدت 
الدول العربية المجاورة والغرب أن تيار الصدمة الذي أطلقته الثورة الإيرانية أمر مقلق 
للغاية. وصعّد رجال الدين» الذين تولوا الحكم جا في إيران» من خطابهم المناهض 
للغرب» ودعوا جيرائهم العرب إلى إقامة جمهوريات إسلامية على غرار الأسلوب الإيراني» 
وار 6ق لامعا الخ الجديد. إن إيران لم تعد منطقة عازلة مستقرة ضد عدم 
الاستقرار اليساري التي كان الغرب وإمارات الخليج بحاجة إليهاء إنها الآن هي ذاتها 
مصدز عدم الاستقرار» تنذر بالخطر الحكومات المحافظة المناصرة للغرب في المنطقة. 


ومن السخرية أن رجال الدين الحاكمين كانوا في هذا الوقت يسعون جهدهم 
لتوحيد إبران المسلمة مع المسلمين العرب من جديد. وقد قللوا من ذكر أمجاد إيران قبل 


417 لا 


الإسلام لإظهار إسهامات البلاد في الثقافة الإسلامية» بل إنهم حتى حاولوا أن يحلوا 
اللغة العربية محل اللغة الانكليزية كلغة ثانية تدرس في المدارس الإيرانية في محاولة 
للوقوف بوجه ما سموه ب «التغريب8. كان الشاه قد حاول أن يبعد إيران عن العرب ما 
وسعه ذلك. وكان أداته الأساسية لتحقيق هذه الغاية تمجيد الماضي الآري لإيران والفخر 
بتاريخها قبل الإسلامء بل ذهب الشاه حتى إلى أبعد من ذلك بتغييره التقويم الإسلامي 
ا لتبع في إيران إلى تقويم آخر يستند إلى تاريخ تولي سايروس العظيم ‏ مؤسس 
الامبراطورية الفارسية ‏ العرش في القرن السادس قبل الميلاد. والمفارقة أن تكون للشاه 
العلماني المناصر للغرب علاقات صداقة أكثر وداً مع إمارات الخليج من علاقات رجال 
الدين الإسلاميين معهم. لم يكن من المهم أن الشاه كان ينقخ في بوق قومي مناهضص 
للعرب» فقالأمر الأهم أنه كان عازماً على المحافظة على طابع ملكي مؤيد للغرب في 
الخليج . 

أخيراً» إن المقترب السياسي المحض الذي اتبعه د. سريع القلم لمسألة العلاقات 
الإيرانية ‏ العربية من شأنه تضييق أفق البحثء إذ ينبغي عدم تجاهل الأثر الثقافي 
والتجاري والاقتصادي. إن علاقات اقتصادية وثقافية مطورة وموسعة بين إيران والأقطار' 
العربية لها أهمية خاصة إذا أرادت المنطقة أن تقلل من تيعيتها للغرب» التبعية التى هى 
مصدر الشقاق بينهما. إن صلات اقتصادية وثقافية متزايدة ستقلل من التوتر السياسى» 
وتحسن في الوقت عينه من التعاون بين الدول. تتمتع أقطار مجلس التعاون الخليجي بميزة 
نسبية تتجلى في مواردها المالية الضخمة» في حين أن بوسع إيران أن تقدم للمنطقة قو 
عاملة متنوعة جذا ولكتها رخيصة. 


إن أهمية هذا المقترب الاقتصادي هو الذي يبرز محور الورقة التى كتبتها د. مسعد 

لقد بدأت بتعداد ثلائة مقتربات مختلفة للصراع والتعاون الدوليين: المقترب الحضاري 
والمقترب القومي والمقترب الاقتصادي. إنهاء في ما يتعلق بمسألة العلاقات الإيرانية - 
العربية؛ تستبعد المقترب الأول لأنه يقدم العام الإسلامي بأسره ككتلة واحدة متراصة 
ويشوه سمعة الإسلام والمسلمينء إذ يصورهم مفطورين على النزاع ومناهضين للغرب. 
أما المقترب الثاني فهو معيب كذلك لأنه يركز على مفهوم تجريدي» مثالي؛ للقوميتين 
الإيرانية والعربية بصفتهما المصدر الرئيسي للخصومة والتوتر بينهما. ويفسر هذا المقترب 
تفسيراً خاطتاً لتخلف الشرق الأوسط كدالة على تنوع القوميات ذات المصالح المتنافسة في 
المنطقة . 


تيدي د. مسعد كذلك شكوكاً على صدق خطاب «النظام العالمي الجديد» الذي 
يدور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ومراقبة التسلح وتدويل الأسواق. وتبين الكاتية 
أن خطاب الغرب يكذب التزامه الأساسي بالإبقاء على الإيرانيين والعرب في حالة أبدية 
من الركود الاقتصادي والخنوع السياسي. وهي تحمل بعنف على ازدواجية الغرب 
واستخدام الديمقراطية وحقوق الإنسان أسلحة سياسية ضد الدول غير الصديقة في 
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الشرق الأوسطء وهو يغمض عينه عن الحاجة إلى الإصلاح السياسي في الدول التي تسير 
في فلكه. وتبيّن د. مسعدء في ما يتعلق بمراقبة التسلح» أن الغرب ملتزم ضمنا 
بالحفاظ على تفوق إسرائيل الاستراتيجي. كما تلاحظ» في ما يتعلق بتدويل الأسواق» أن 
إيران والعالم العري ليسا من المستفيدين من التدفق الحر لرأس المال والتقانة» على خلاف 
ما هو الخال بالنسبة إلى عدد من الدول الآسيوية. 


وفي رأي د. مسعد أن الإخفاق الاقتصادي في المنطقة هو الذي يحول دون الدول 
وتحقيق إمكانياتها في الساحة الدولية. وتستشهد للبرهان على ذلك» بعدد من «المشاريع 
الشرق أوسطية» التي صممتها حكومات أمريكية وإيطالية وإسرائيلية. وهذه المشاريع هي 
بدورها مدفوعة فقط بحسابات اقتصاديةء لا بالقومية أو الصراع الحضاري أو القيم التي 
تعكس نظاماً عالمياً جديداً. والوصفة التي تقدمها الكاتبة هي إحياء معاهدات التكامل 
الاقتصادي التي عقدت في إطار الجامعة العربية وإعادة تنشيط منظماتها المتخصصة. إنها 
تقترح كذلك أن تقوم الدول العربية بإنشاء شركات كبرى متعددة الأطراف تكون قادرة 
على المنافسة في الاقتصاد العالمي . 


إن الملاحظات التي تبديها د. مسعد هي ملاحظات حصيفة وتغوص في صلب 
المواضيع. وهي تستند في حججها إلى مجموعة ضخمة من المعلومات. أما تحليلها فذو 
جوانب متعددة وإن كان أحياناً متقطعاً بعض الشيء. إنها تصور العالم» ولا سيما الجزء 
الصناعي منه» على أنه يتآمر على كبح مسلمي الشرق الأوسطء أي العرب والإيرانيين. 
وفي حين أن رؤيتها لا تخلو من مزاياء لكن علي أن أقول انها رؤية أحادية الجانب. تقول 
د. مسعد مثلاً أن السبب الرئيسي وراء نجاح الاقتصادات الآسيوية المعجزة هو العمل 
الحثيث والطبيعة التعاونية لحكوماتها ومواطئيها. والواقع أن من غير الممكن 00 
الانضباط والدقة اللتين تتحلى ببما النخبة الكورية الحنوبية بنظيراتها الإيرانية والعربية. 
المثقفين في إيران والعالم العربي قد أنحوا باللائمة طويلاً على القوى 2 
إحفاقاتهم. إن عليهم بدلاً من ذلك أن ينظروا إلى داخل أنفسهم. 


إن على د. مسعد أيضاً أن تعرف أن السبب وراء الإفتقار إلى الوحدة بين الأقطار 
العربية أو بينها وبين إيران ليس فقط التآمر الغربي؟ إنه أيضاً حصيلة ثقافة سياسية أكل 
الدهر عليها وشرب» تتصف بالدوغماتية العقائدية والبطولة الشوفينية والاستعداد لعبادة 
الأشخاص والخنوع للسلطة والخوف منهاء وروح التهكم والارئياب. وتكشف هذه 
الثقافة السياسية كذلك عن حب شديد يشبه المرض للغلو وتشويه الحقيقة؛ وهي ثقافة 

تشع القوه على أن يعتبر نفسه أقوم أخلاقاً من غيره» وعلى اركراء النقد الخال والتفكير 
اليا والفساد وله تعرفه خلونا ف ترخه الاتبامات ضد الذين ا 
ركامها. إن رفيق الأمس يصبح خائناً اليوم» كما ان خائناً يمكن أن يصبح رفيقاً غداً! 
والاتبام على أساس الظنون هو سمة أخرى من سمات هذه الثقافة السياسية. في مناخ 
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كهذا يضحّي الزعماء السياسيون بمصالح الأمة كلها لإرضاء نزواتهم الشخصية . 

إن د. مسعل مصيبة في عدم الأخذ كلياً بالتفسير الحضاري والقومي للعلاقات 
الدولية. ولكن المرء لا يستطيع أن يتجاهل تماماً أثر الحضارات والقوميات. والنقطة التي 
أريد أن أقولها هي أن اينات نادراً ما يكون لها سبب واحد أو تفسير منفرد. إنما 
الأأمر مزيج من عوامل كثيرة» وهو في هذه الجحالة مزيج من العوامل الثقافية والسياسية 
والاقتصادية والجغرافية التي تنظم التفاعل بين الدول وتقرر منزلتها في النظام الدولي. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن وصفات العلاج التي وضعها الكاتبان لها نبرة متشابهة. 
إنهما وقد أدركا أهمية تحسين الصلات الإيرانية ‏ العربية في الميادين السياسية والاقتصادية 
والثقافية» أخذا يدعوان إلى تماسك داخلي أكبر في المنطقة. ويؤكد الكاتبان كذلك على 
أهمية الإقلاع عن علاقات التبعية ومحاولة التقليل من التفاضل في القوة عند التعامل مع 
الدول الأجنبية. وإذا أضفنا التحولات الثقافية الضرورية التي لا بد من أن تحدث لكي 
تجعل من الممكن بناء المؤسسات وحكم القانون» قأنا أعتقدء عندئذٍء أننا لن نمهد الطريق 
فحسب لعلاقات إيرانية - عربية أفضل» وإنما سنهيئ أنفسنا أيضاً إلى مستقبل اقتصادي 
أكثر ازدهاراً وإلى منزلة دولية أعلى شأناً على مدى الأجيال. 

وختاماً أقول إن الكاتبين يسيران مسار الكثير من الباحئين في العلاقات الإيرانية ‏ 
العربية الذين يبالغون في التركيز على السمات المشتركة بين إيران والعالم العري» متجاهلين 
نقاط الاختلاف بيتهما. ولهذا السبب نجدهم في حيرة أمام توثر العلاقات 0 
والعالم العربي. علينا أن نتذكر دائماً بأن الإيرانيين يختلفون عن العرب على الأقل بقدر ما 
يشبهونهم» وأن العلاقات لن تشهد تحسئاً ما لم يكن هناك احترام متبادل من قبل الطرفين 
لكل من الاختلافات والتشابهات بينهما. 

ولعلنا نتساءل لاذا يمد العرب والإيرانيون علاقات صداقة 5 الغرب» وهم 
يعتبرون أنفسهم ضحية ) بينما يختلفون في ما ب بينهم؟ أعتقد أن السبب الأول يعود إلى أن 
العرب والإيرانيين يدركون أن للغرب هوية تتاف عن هويتهم. ولهذا تراهم يعاملون 
الغربيين بطريقة عقلانية وعملية. ولو ان العلاقات العربية ‏ الإيرانية تأخذ اتجاهاً نحو 
ا انتهازية متبادلة» فأنا على يقين من أنها ستلقى آفاقاً أفضل. وكما 

تشرتشل : اليس للدول أصدقاء إنما مصالحك وشكرا: 
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المناقشات 


١‏ يوسف الحس: 

ملاحظاق منصبة على بحث د. محمود سريع القلمء وهي كالآتي : 

أ اعتمدت الورقة في كل مراجعها (ما عدا مرجعين)» على مراجع أمريكية» 
بعضها معروف بفقدان مصلاقيته العلمية والمعنوية مثل لاقؤاد عجمي) الموسوم بكراهيته 
الشديدة المعلنة للعرب» والذي اتخذته مرجعاً يخبرك بأن الدول العربية قدمت التهويد 
الإيراني على التهويد الاسرائيلي. 

ب إن مصطلح «الشرق الأوسط» الذي تردد في معظم فقرات الورقة» كان 
غامضاً وبلا تحديد لهذا المفهرم... هل هو مفهوم جغرافي أم سياسي» قمرةً أفهم منه 
أنه يعنى «الدول العربية»؟) ومرة أفهم منه أن «إيران داخلة فيه1]. . ومرة لا أفهم حدوده . 

ج - إن تدويل المنطقة خصوصاً في الخليج... لا يكفي في ذكر أسبابه التحدث 
عن تناقضات ونواقص عربية فقط: نفط» أمن» سباق تسلحء نزاعات» صغر عمر 
الدولة.. . الخ. وإنما يلاحظ أنك تحاشيت ذكر العوامل الإيرانية المساهمة في عملية 
التدويل؛ وقد قلت مختصراً هذا الأمر: (إِنْ مبادرات السياسة الخارجية الإيرانية أسهمت 
فعلياً في تدويل المنطقةةء لكن كان بودي أن أسمع منك تفصيلاً عن هذه المبادرات في 
السياسة الخارجية الإيرانية التي أدت أو أسهمت في التدويل. 

د أردت أن تفسر الأسباب التي حالت دون تطوير علاقات عربية - إيرانية ثنائية 
أو متعلدة.. لقد قلت إنها: للق جذور الانقسام التاريخي بين فرس وعرب. 
(؟) اختلافات عرقية أو دينية . 

لكن هذين السببين أو السبب الواحدء في الواقع» غير كاف لتفسير عدم التعاون 
في العصر الحاضر. وفي رؤيتك الحاضرء تقول إن الأسباب هي: 

)١(‏ ضعف الدول العربية» وتزايد اعتمادها على الخارج بتبعيتها للغرب. 

(؟) تدويل «الشرق الأوسط». 


(*) تزايد قوة الدولة الإيرانية. 
لقد كان هناك تدخل في ات ا 0 
تقوم إيران باتباع سياسة تطالب الدول العربية بمزيد من السيادة والأصالة». 


ويبدو أن سياسة المطالبة» أي تقديم «القدوة1 ا خذت أساليب عدةع بعضها ثوري 
وعنيف وذو مزاج ساخن في التدخل في شؤون الغير» وبعضها في رأي د. سريع القلم 
#توجيهات ومقررات تعمل على تنفيذها سياسة خارجية» لإيران. 
وقال الباحث أيضاً: «ومن البدبي أن إيران كانت تعني خيراً لجاراتها». ولا أدري 
كيفا يصلفف د. سريع القلم هله الجملة في سياسات الدول واستراتيجياتها» وفي علم 
العلاقات الدولية التي درستها في جامعة كاليقورنيا. 
ه ‏ اقترح الباحث في النهاية نظرية أو لاوصفةآ للتقدم في تأسيس العلاقات 
الإيرانية - العربية أسماها بالاعتماد الاقليمي المتبادل. 


)١(‏ إقامة المجتمع الماني والمؤسسي وإدارة شؤون الدولة بفن قائم على الابداع 
والمصداقية . 

(؟) تسوية الخلافات وتجنب المنازعات!! 

(*1) تبادل المصالح الاقتصادية والثقافية. 

(4) خلق آليات للحفاظ على السلام. 

(0) التوقف عن النظر إلى إيران يعيون غربية!! 

إتفي أوافقك تماماً على هذه الخطة ‏ الوصفة إذا واققتني أن الطريق إليها ذو 
اتجاهين : وعليتا أن نجلس معاً لتضع لها آليات للتنفيذ. 


إن تسوية الخلافات في عصرناء ومن واقع تجربة الخليج المرة» في حريين 
طاحنتين. . . لا تحققها لغة الدم وغرور القوة والعددء بل الطرق السلمية»؛ فلنلتمس» 
بادئ ذي بدء» طريق الحوار والمفاوضة» لتحقيق الوساطةء التوفيق» التحكمء التسوية 
القضائية وغير ذلك من الوسائل السلمية. . 

إن تبادل المصالح يحتاج إلى اجراءات ثقة» لا إلى شك وريبة وفوقية؛ وإلى النظر إلى 
إيران» والعرب أيضاً بعيون إيرانيين صالحين»: وعرب صالحين ممن اكتووا يتيران الحروب» 
وعاشوا تاريخاً مشتركاً وحضارة واحدةء لا من عيون الكارهين إياهماء أو من معلومات 
زائفةء تفبركها بقايا فلول الشاه الهاربين بقوميتهم البغيضة إلى عواصم الغرب» وعادوا 
اليوم ناصحين أو مستشارين أو خبراء لأهداف غير معلومة» أو من فلول عناصر عربية 
خرجت من جلدها وهويتهاء ولبست عباءة غربية مزورة مذهبة أو عرقية فاسدة» 
وباعت نفسها للشيطان. 
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دعنا نبحث معأ بعقل مفتوح وبرغبة صادقة عن «وصفة» لاستراتيجيا متوازنة تحقق 
الأمن المتبادل وتعترف بالمصالح المشروعة ولمتكافئة بيننا على أرضية حضارة مشتركة 
وحسن جوار» وحاجة أسترأتيجية . 
؟ ‏ جهاد الزين 

أوافق د. . سريع القلم على التشخيص العام لضعف الدولة الداخلي في الشرق 
الأوسطء وخصوصاً حيال الدول العربية؛ على رغم أنه يجب هنا الاشارة إلى عيّزْ بعض 
الدول مثل مصرء حيث الإجماع على الدولة» والخلاف على النظام السياسيء أو أن 

لكن ما أرغب في التوقف عنده هو إشارته المتكررة إلى قوة الدولة الإيرانية بالمقارنة 
بعهد الشاه: ما هو معنى القوة هنا: القدرة على ضبط المجتمع؟ هذا معيار تسلطي للقوة 
حتى مع التسليم بوجود الشرعية الداخلية . 

إن معثى قوة الدول الذي يجب التركيز عليه على مشارف القرن الحادي والعشرين 
هو الذي تتبناه د. نيفين مسعد أو ما تسميه في دراستها المحور الاقتصادي. 

ا في هذا المجال» إن الأرقام الإيرانية مثيرة للشفقة كالكثير من أرقام دول المنطقة» 

مثلا : 

الصادرات غير النفطية تبلغ 34 مليارات دولار. 

الصادرات النفطية تبلغ ؟١‏ مليار دولار وكانت أكثر في السنوات السابقة. 

من ال مليارات» مليار ونصف الليار لمواد تصنعها الخبرة الإيرانية منذ عهد 
السلاجقة وربما قبل» هي السجاد والفستق» وغيرهما. إذآ * مليارات أو أقل هي حصيلة 
إنتاج الكفاءة البشرية الصرفة . 

في دولة مثل تركيا 0 حوال 16 ١‏ مليار دولار 9 النصرمء 5007م 
الي تؤشر على أهمية تحريك العامل البشري. بهذا العنى تكون إيران مله قطليدة 
الضعف . 

أختم بالقول: إذا كانت الحالة العربية مدعاة للسخرية» فالحالة الإيرانية مدعاة 
للشمقة . 
"٠‏ جواد الحمد 


تلقى الحساسيات الدولية وربما الإقليمية جزئياء بثقلها كمعوق أمام علاقات 
إيرانية - عربية متقدمة. وأعتقد أن أبرز هذه المعوقات يتمثل بما يلٍ: 


اللحنا 


التوجه الأمريكى إلى عزل إيران الإسلامية واستبعادها عن منظومة العمل 
الإقليميء سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصاديء وذلك انطلاقاً من 
فرضيات ثلاث: (أ) أن إيران تشكل خطرا على مصالح الولايات المنحدة في الخليج 
العربي» و(ب) أن إيران مصدر لدعم وتطور ما يطلق عليه _- «الأصولية الإسلاميةة. 
و(ج) أنها تتخذ موقفاً متشدداً تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط. 

نساات الجهود الأمريكية - الاسرائيلية باتجاه عدم مكين العراق من القيام بدوره 
الطبيعي في المنطقة ا عمقاً العرايما للجبهة العربية الشرفياٍ في مواجهة الشروع 
ثانيةع 6-6 متوازنة يمكن لتعاون أو نفام ا وبين ساق أن يشكل أثرً إقليمياً 55 
الخروج على الخطوط الحمراء الأمريكية من جهة ثالثة؛ الأمر الذي يعتبر تبديداً مباشراً 
للأمن القومي الأمريكي بحسب الدراسات الأمريكية (النفط/ اسرائيل/ التفوذ السياسي في 
الخليج) . 

ولعل استمرار الحصار وتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية» وتوتير علاقات 
العراق مع جاراته العربية» وربما إيران» هو لخدمة هذه التوجهات الأمريكية. 

وكلا الأمرين ن السابقين: عزل إيران وتشويههاء وإضعاف العراق وتدمير قوته 
الاستراتيجية» يتيح الفرصة لوجود وتدخل وهيمنة عسكرية أمريكية في الخليج وفي 
قطاعات أخرى من منطقة الشرق أوسط. 

ج ‏ مواجهة ما يطلق عليه ب «الأصولية الإسلامية» والراديكالية العربية ومحاريتهما 
من منطلقات تثُقارب ما ذهيئا إليه ببخصوص العراق وإيران» كما ان حركة النهوض 
الإسلامي الحديث تتخذ سياسة التحدي والمواجهة. وريما خوض المعركة في بعحضص 
القطاعات العربية مع السياسة الصهيونية الأمريكية . وتعتبر محركة النهوض هذه مذدعومة 
إسلامياً وثورياً من إيران» ومدفوعة قومياً وعربياً من العراق. 

وتمثل المساتل الثلاث آنفة الذكر: إيران/ العراق/ الأصولية قاعدة اتطلاق وبناء 
السياسة الأمريكية الاسرائيلية في الشرق الأوسط باعتبارها مصادر ببديد ثلاثة توجب 
العمل على إعادة بناء المنطقة بما يقلل من هذا الخطرء من لخلال: 

. ادماج اسرائيل وتطوير قوتها العسكرية لتكون قوة عظمى شرق أوسطية‎ )١( 

)١(‏ منع إيران الثورة الإسلامية وحلفائها من العرب أو أصدقائهاء من تحقيق قدر 
عالٍ من النفوذ (السودان/ حركة حماس الفلسطينية) . 

(”) منع العراق من إعادة بناء نفسه عسكرياً واقتصادياً وعزله عربياً. 

(4) دعم الدول التي تواجه الحركات الإسلامية» سواء كانت عبر المواجهة المسلحة 
أو عن طريق حملات الاعتقال من دون ضوابط من حقوق الإنسان ولخلافه. 


م 


(0) تكثيف الوجود العسكري المتقدم في الخليج ودول عربية أخرى إضافة إلى 
اسرائيل . 

ومن أجل تخفيف حدة هذه التوجهات الدولية في إعاقة العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية» لا بد من اعتبار ما يلي : 


أ الاحتجاج العري والإسلامي شعبياً ووتسوننا ما أمكن على حجم الوجود 
العسكري الأمريكي ونوعه؛ والعمل على اعتباره عدواناً على السيادة العربية والإسلامية 
على أراضيهاء ووضع البرامج التي تخدمها. 


ب سرعة اللقاء الإيراني - العراقي» وتوجيه الدعم لحركات النهورض والدول 
المتضررة من السياسات الأمريكية؛ خصوصاً السودان» وتشكيل تحور مواز ومتعارض مع 
المحور الأمريكي ومنعه من تحقيق أهدافه المناهضة للأمة. 

ج - تراجع برامج الأطماع الإقليمية؛ وبرامج التدخل في الشؤون الداخلية 
المتبادلة » والعمل على التعاون البرامجي في المجال الدولي. 


0 0 1 0 
فلسطين عار مدخله ومنطلقه إلى المنطقة . 


ه ‏ تحويل مسألة المصالح القومية لكل من إيران والعرب إلى قواسم مشتركة ولو 
بالحد الأدنى بدلا من أن تكون هذه المصالح متعارضة إلى حد الاقتتال أو الصراع أو 
التنافر لمصلحة التوجهات الدولية المعادية. 
ع - سعيدة لطفيان 

أود التعليق على بعض النقاط : 

النقطة الأولى تتعلق ببرنامج إيران التووي. على الرغم من تأييد إيران لمعاهدة الحد 
من انتشار الأسلحة النووية» فإن قرارها بإعادة بناء المفاعل النووي في بوشهر لم يعتبر 
إجراءً سلمياً هدف إلى الحد من اعتمادها على النفط كمورد وحيد للطاقة» بل دليلاً 
واضحاً على سياسة إيران التوسعية التي تبدف إلى احتلال وضم أراض عربية. لدي 
سؤال: هل يجب أن يقلق العرب لوجود مفاعل نووي إيراني غير مكتمل» أم أنه عليهم 
الحخورف من متي او ثلاثمئة صاروخ نووي في حورة اسرائيل؟ 

النقطة الثانية التي أود أن أشير ير إليها هي حول صورة إيران كدولة ذات أكبر ميزانية 
عسكرية في المنطقة . نسبة إلى كتاب سيبري الستوي (762:58001 10*5م51) لسنة 21996 
يقدر العبء العسكري السعودي بنسبة “'ر؟١‏ بالمئة لسنة ١4147‏ (تقدر المصاريف العسكرية 
كنسبة مثوية من الناتج المحلي الإجمالي 61(2). أما نسبة المصاريف العسكرية الكويتية لسنة 
فهي 71,76 بالمئة من الناتج المحلي الإحمالي. إن استعمال الأرقام الكويتية لسنة 
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7 يعود إلى عدم توفر الأرقام لسنة 1497. وأود أن أشير إلى أن نسبة المصاريف 
العسكرية من الناتج المح الإجمالي في إيران بلغت ١,8‏ بالمئة سنة 1991. 

في الواقع. أن العبء العسكري الإيراني ظل ثابتاً نسبياً (مابين ١,5‏ بالمئة و"٠‏ بالمئة) 
في الفترة ١9486‏ 14917. وعلى الرغم من ذلك» فإن الدول الإقليمية التي تتبع برامج 
هو أن الدول المصدرة للأسلحة تحاول تبرير عملها بإعطاء إيران صورة القوة العسكرية 
التي تبدد أمن العرب. 

سيار الجميل 

لدي ثلاث ملاحظات حول ما سمعته وقرأته في بحث د. نيفين مسعد: 

أ بخصوص «افترة الحضارة الإسلامية» وربطها بالكونفوشيوسية. .. أعتقد أن 
لدينا الآن ثقافات شرقية تتناقض فيها الآليات والأساليب والعوامل» لأننا نعيش عصر 
الحضارة الغربية بكل ما يقدمه لنا من معطيات» فئحن نمتلك تواريخ وبقايا حضارتنا 
الإسلامية» ولكننا لا نمتلك حضارة إسلامية متكاملة معاصرة نظراً إلى ازدياد التناقضات 
والمزدوجات حسب نظرية كارل ماهايم. معنى ذلك: أن هناك فوضى قيمية. وكما قال 
أ. جميل مطر: تناقضات قيمية نجدها صارخة حتى في هذه القاعة التي تجمعنا. 

ب نحن العرب عند نبايات قرن نتم الآن بالديمقراطية التي أكدت عليها 
الورقة» ولكن إيران لها أولويات تختلف فيها الآن عن العرب» في حين اشترك العرب 
والإيرانيون والأتراك في خباية القرن الماضي بمشكلة أحادية واحدة هي المطالبة الجماعية 
بتحقيق «الدستورية». 

ج - إنه عرض واسعء ولكني أجد أن النتائج قليلة» فلقد طالبت الباحثة بالتكامل 
الاقتصادي العربي ومد الجسور مع إيران. . . مع أن هناك مشاريع عدة للشرق الأوسط: 
مشروع إسرائيلٍ» ومشروع تركي» ومشروع إيراني... وهنا أسأل: أليس من الأهمية 
بمكان أن تطالب ب «مشروع عربي»» وأن نطالب بتحقيق منظومة كتلوية عربية تراعي 
المصالح القومية إلى جانب المصالح الإقليمية؟ 

5 منعم العمار 

لدي مداخلة عامة أحسبها مهمة للغاية» وهي تتعلق بمجال العلاقات العربية - 
الإيرائية في ظل نظام الشرق أوسطي انشااء أعقبها بدعوة. وهنا له أرغب في الدخول 
في ما يعنيه «نشا»» بل أرغب في تفحصه كإطار مطروح ولو مستقبلاً للعلاقات العربية ‏ 
الويرانية . إيران ترفضه» والعرب انقسموا حياله وبدوا مشوشين في رؤيتهم إياه. 

فانضمامهم إليه لا يعني أنهم امتلكوا أمر الضغط على إيران أو تحجيمهاء بل على 
العكس من ذلك» فالعرب ضمن هذا الإطار سيكونون فرادى وتتنوع أساليب تعاملهم مع 
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إيران التي تضمن التعامل مع العرب كأقطار لا كوحدة متكاملة ذات بعد مؤثر واحدء 
وبهذا تكون لها منافذ محسوبة للتأثير : بحراء حيث مكنتها من السيطرة على مضيق هرمز؛ 
سياسيأ» حيث حكمتها السياسية» وتعود خياراتها المتاحة؛ أمنيً؛ تصاعد قدرتها على 
فرض خلاصات جهدها على الآخرين والتي عبرت عنها بأفعال ملموسة؛ كما هو حال 
إعادة سيطرتها على جزر أبو موسى والطنيين؛ واجتماعيأ. حيث قدرتها على تحريك جهود 
الجاليات الإيرانية في الخليج؛ وايديولوجياء حيث مسعاها في دعم أو الترويج لمطامحها 
في فرض تأثيرها المذهبي . 


كما ان العرب حتى لو سلموا ب «نشاء لم يسلموا من آثار الفعل الإيراني» ولا سيما 
أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل» حتى مع استحداث أفضل ما يمكن من اتفاقيات 
أمنية مع الدول الكبرى» معرضة دفاعياً وأمنياً للتهديدات الإقليمية بسبب ضاآلة قدراتها 
العسكرية وضعف صناعتها الأمنية. 

لذا كان على العرب» ولا سيما على الإيرانيين» أن يحققوا استجاية خاصة 
لاحتمالات «نشاك»؛ لا الرفض المتعنت له فحسبء بعيداً عن ذلك التساؤل الملح: ماذا لو 
سمح لإيران بدخول انشا؛؟ ولكن وتبعاً لظروف البعثرة جاءت الاستجابة لذلك متفاوتة 
حيال العلاقة بإيران ضمن «نشاة المتوقع. 

وكخلاصة للآراء. يخرج المتتبع بتوقع مفاده أن العرب فاقدو الإرادة في ظل 
(نشالال سيستخدمون كمعوق وكابح ومفتت للقدرة الإيرانية ولا سيما الإسلامية . ومهذا 
تكون العلاقات العربية - الإيرانية هي الضحية حيث ستفقد شخصيتها لتذوب في علاقات 
ثنائية تكون المبادرة فيها مبتسرة ويفقد الطرفان أية فرصة لإعادة تأطيرهاء سواء لمواجهة 
التطرف الاسرائيلي أو التهديد العربي. 

فما أحوجنا الآن إلى تشكيل لجنة لدراسة خيارات العرب والإيرانيين في ظل هذا 
النظام لا تركها سائية» لكي نفي بواجبنا في التحذير. 
٠‏ - محمد هادي سمتي 

أود أن أعلق على نقطتين» ولحسن الحظ أنه قد تمت الاشارة إليهما. 

النقطة الأول تتعلق بمسألة البنية . إن نظام الدولة العربية ونظام الدولة الشرق 
أوسطية على العموم هو بمثابة ظاهرة جديدة عليتا. قبل أن نفهم طبيعة هذا النظام وكيفية 
سيرهء نحن نواجه الآن نظاماً عالمياً ختلفاً تاماً. إن نظام الاعتماد المتباذل وسيرورة 
الكوئية يجعلان مهمة تعديل النظام ال حالي أكثر صعوبة. فنحن في مرحلة حاسمة تتطلب 
قدرات على التأقلم مع هذه التعقيدات. 

النقطة الثانية هي أن المشكلة الأكثر بروزاً في العلاقات العربية ‏ الإيرانية تكمن في 
الاحساس بالتهديد. ان السبب الأو ل لتوتر هذه العلاقات هو الادراك الخاطئع. إن 
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سياسة جيرانتا العرب» ماما كسياسة الولايات المتحدةء ترتكز على رصد نية إيران وليس 
قدراتها. هناك نقطة مهمة يجب أن توضح وهي التفاوت بين الحقيقة والنية. إن مهمتنا 
كأكاديميين ومستقلين تكمن فى العمل على إزالة هذا الادراك الخاطئع والتمهيد لبناء صورة 
أكثر واقعية للتهديد الأمني الذي يواجه كلاً من الطرفين. من المؤكد أن هناك قوى من 
خارج الإقليم تعمل على بناء بعض هذه الصورء ولهذا يجب أن لا نتجاهل هذه القوى. 
ولكن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الهموم الداخلية والقانونية لكل من الطرفين. إن 
الحقيقة والواقع يثبعان أن إيران تعتمد على إيرادات النفط أكثر من أية دولة أخرى ومن 
صالحها أن تحافظ على الاستقرار في متطقة الخليج الفارسي في سبيل إعادة بناء نفسها. 

8 - محمد عيد الملك المتوكل 


هناك حقيقة لا بد من أن ندركها بوضوحء وهي أن العالم اليوم أصيح قرية إعلامية 
واقتصادية وسياسيةء بل وجغرافية بعد التطور الهاتل الذي شهدته ثورة الاتصالات 

والحديث عن العرب والإيرانيين والعالم نرجو ألا يتجه إلى شوفينية جديدة أو إلى 
الانكفاء على الذات والانعزال عن العالم حولنا. الذي أفهمه أننا كجيران ولنا مصالح 
مشتركه وتتطلى عن ترالتوتعصاري ومضتر 0 علينا أن نعمل سوية لكي نطور من قدرتنا 
على المساهمة الايجابية في عالم اليوم» وأن نملك قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحنا وقدرة 
أوسع في المساومات التفاوضية على صناعة مستقبل هذا العالم. 

أما الاتجاه إلى الانعزال عن العالم وعن التطور»ء الذي نشهده في كل مجال ‏ تحت 
أي مبرر ‏ فهو إلى جانب استحالته» فإنه يضيع علينا جهوداً وإمكانيات في الطريق غير 
6 

إن الورقتين ثريتان بالفكر النظري والمعلوماتي» وتؤشران إلى التحديات الجديدة في 
البيئة الدولية والإقليمية» وتأتيان إلى المشكل من متطلقين متباعدين. 

يسود في الفكر النظري والمفاهيمى للسياسة الدولية تيار يتمظهر فى هيئة «أسخلاقية» 
أو مثالية جديدة فحواها أن السياسة الدولية أخذت بالعدول عن سياسة القوة التقليدية. 

وفي الحقيقة أن البيئة الأمنية الدولية تكشف في هذه المرحلة الانتقالية عن وجود ما 
يمكن نعته بسياسة الحرمان (إعنآهم مانة17تمعء0) أو سياسة الاجراءات الوقائية 
(لإعلآهط 5عتناقدء2<2 علاأمع0عدم)» وأحسب أن العلاقات العربية ‏ الإيرانية هى المرشحة 
لمثل هذه السياسة أو أن تكون مصلحة بحد ذاتها. 

يتقدم د. سريع القلم بمعالجة يمكن وصفها بالإصلاح من الداخل في مضامين بناء 
الدولة وعمليات صياغة السياسة الخارجية من جهةء والانتباه إلى جدوى تمتين العلاقات 
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الإيرانية ‏ العربية من جهة أخرى. والأمران مصلحة مشتركة عند الطرفين. وعلى الرغم 
من نقاء هذا الرأي» فإنني أراه يستدعي متطلبات لم تنهض بها السياسة العربية أو الإيرانية 
حتى الان. 

ولا أحسب أن ثمة فوارق نوعية بين ما يقع في إيران والبلدان العربية. وهذا 
عكس ما يريد عرضه د. سريع القلم. 

أما في ما يخص بحث د. نيفين مسعدء فيبدو أنها أعطت البيئة الدولية حضارياً 
وأمنياً واقتصادياً وعسكرياً ثقلاً تكاد تكون العلاقات العربية ‏ الإيرائية أمامه شبه ساكنة أو 
أن تكون في موقف رد فعل. ومع ذلك فإن ما جاءت عليه يُعد حاثاً على ضرورة الجري 
إلى ترميم العلاقات بين العرب والإيرانيين. وهزا في تعديرى مطلت مسرو وإلا قإن 
الانكشاف في العلاقات الراهنة سيتسبب في تدهور أسرع وأكبر. وعلينا أن نختار بين 
مراقبة البيئة الدولية وبين المشاركة فيها. وكلما أفلحت القوى الكبرى في جعل التطبيع 
والتقارب بين العرب وإيران م:ة متعثراً سيكون من العسير احتواء أزمة بناء الدولة التي 
تواجهنا. وكلما أصابنا السكون تباعدت المسافة بين البيئة الإقليمية والعالمية. 

من هنا أرى أن نجمع بين المنظورين المطروحين في البحثين: 

أ إن دائرة علاقات الطرفين لا يصح أن تكون في البيئة الدولية وظيفة للعالمية 
(كما كانت عليه في الحرب الباردة) 0 بقدر عالمية الاقتصاد. وفي وسعنا التتحرك في 
هذه البيئة فخ أرقي تعاون اقتصادي مؤطر. 

إن الوجهة الحضارية التي يراد لها أن تكون قبلة لجميع شعوب العالم لا يمكن 
املاؤها على العرب وإيران. فكما هو معلوم إن هذا الفضاء يكاد يكون الأكمل صورة 
وهوية بدلالة كامن القدرات الاقتصادية والقيم الحضارية والثقافية والدينية. 

ج - ان نعمل على فحص مدركات الأمن البيئي إقليمياً ودولياً وتعيين المصالح بغية 

التقرب من التعاون . 

- في الوقت الذي تتنوع الاعتمادية الدولية وتشد العرب والإيرانيين إليها بقوة» 
علينا أن نسعى في ميدان العلاقات العربية ‏ الإيرانية إلى اعتمادية إقليمية؛ ففي ذلك 
مناقع عديدة : 

)١(‏ إنها تخفف من تطلع دول إقليمية إلى دور قيادي» وبذلك يبفت هاجس 
الأمن . 

(؟) توجه الموارد إلى الإنماء ويقتصد فيها من الإنفاق العسكري. 

٠‏ غسان ين جدو 


0 كك مع 0 0 
0 لإيرانية . فلا د. ٠‏ سريع اكلم ميج لا اماف ارا ده 


0 


الخارجية الإيرانية حتى نقف على كليات وجزئيات علاقاتها العربية» ولا د. نيفين مسعد 
حدثتنا عن السياسات الخارجية العربية. وإذا وجدت في بحثها إشارة إلى السياسات 
العربية» فقد كانت شمولية وليست تحديدية» وكنت آمل أن توضح لنا سياسات الدول 
العربية الخليجية؛ ومصر والعراق والمغرب العربي الخ... وربما أجد عذرا لأختي نيفين 
مسعد في عدم إطلاعها مسبقاً على ختلف عحاور الندوة» ذلك أنني أرى أن تضمين بحثها 
موضوع النظام الشرق أوسطي إضافة كان يمكن الاستغناء عنها. 

ب - تحدثت د. نيفين مسعد عن السياسة الأمريكية القائمة على «الاحتواء المزدوج' 
للعراق وإيران الذي نظر له «مارتن انديك؟ سفير أمريكا الحالي في اسرائيل. لكنني أعتقد 
أن العامين أو الثلاثة أعوام القادمة ستشهد صدامات مباشرة. وهنا أرجع إلى الخلاصات 
التى قدمها مستشارو الرئيس الأمريكى بيل كلينتون في بداية هذه السنة» ومفادها أن 
إعادة انتعخاب كليتتون خلال العام القادم ستكون مرهونة بتحقيقه اختراقات ومكاسب في 
السياسة الخارجية. وقد حدد مستشاره لذلك ثلاثة محالات: ضرب إيران» أو ضرب 
العراق» أو تحقيق اختراق على المسار السوري ‏ الاسرائيلٍ في التسوية. وقد انطلق 
البرنامج في إيران عندما قرر كلينتون حظر التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران ودعا 
العالم كله إلى الالتزام بذلك» إلا أن علامات الاخفاق في ذلك أكبر من علامات النجاح . 
لكن في كل الأحوال» فإن ضرب إيران وتبشيم الكيانات العربية أمران ضروريان 
لواشنطن في زمن هيمنتها الدولية ووجود قواتها العسكرية مباشرة حول منابع النفط. 

١١‏ قيس جواد 

في بحثها الثري تناولت الباحثة نيفين مسعد «النظام الشرق أوسطي: أي دور فيه 
للعرب والإيرانيين؟» فعددت مشروعات الشرق الأوسط المطروحة على الساحة مثل 
المشروع الأمريكي والمشروع الايطالي» والمشروعات المختلفة مثل المشروع الاسرائيلٍ 
والمشروعين التركي والإيراني. بيد أن الباحثة لم تأت على ذكر المشروع الأوروبي - 
التوسطي» وبالتالي لم توله الأهمية التي يستحقها على الرغم من كونه بات مطروحاً على 
ساحة العمل السياسي العربي 0 


وإن المشروح الأوروبي - المتوسطي يقوم على محاولة دمج دول المنطقة المتوسطية في 
خطة الأمن والسوق الأوروبيتين. ورغم الاختلاف الواضح بين هذا المشروع ومثيله 
الأمريكي والمنافسة القائمة بينهماء فإن حصيلة السياستين الأمريكية والأوروبية في المنطقة 
واحدة» وهي تقسيمها إلى دول حوض المتوسط الملتحقة بالمصالح الأوروبية» ودول شرق 
أوسطية تمثل حيزاً إقليمياً تدخل فيه اسرائيل طرفاً رئيسياء بل إنها تسعى لتكون قليه 
الاقتصادي» ودول ثالثة خليجية ترتبط بالمصالح الأمريكية» وأخيراً دول افريقية هامشية. 
١١‏ عبد الله السيد ولد أباه 

استمتعت بالتحليل البارع الذي قدمته د. نيفين مسعد حول شبكات التأويل التي 


م6٠‎ 


استهدفت قراءة وضع العلاقات الدولية ودراستها في مابعد نهاية الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السوفياتي. 

وقد آلت الباحثة على نفسها تقديم رؤية شمولية لهذه الأنماط التحليلية فوزعتها إلى 
محاور حضارية وقومية واقتصادية من دون الانتهاء إلى فرز حصيلة تركيبية تكون توفيقية أو 
ترجيحية أو بديلة . 

وفي غياب فسحة وقت لإفاضة الكلام في هذه المناحي» نكتفي بالإشارة إلى أن 
الفكر الاستراتيجي ' يوفق إلا لماماً في بلورة نماذج تحليلية كافية الرصانة والدقة» سن 
شأنها استنطاق المتغيرات الدولية الجديدة وتفسيرها. ويمكننا في هذا الباب أن نقدم 
الومضات السريعة التالية : 


في المجال الجميوسياسي: ظلت التحليلات المقدمة سجينة إشكال «القطبيةة 
الموروث عن العرقية المندثرة: فتفاوتت بين الحديث عن القطبية الأحادية (الهيمنة 
الأمريكية) أو القطبية التعددية (نظرية المجموعات الاقتصادية) أو نفى القطبية (الفوضى 
الدولية المعممة)» فلم تتمكن من استقراء صفحة الواقع في تعقيداتها واتهاهاتها المتباينة 
ومنطقها الداخلي» بما لا يتسع المقام لتفصيله 

في المحال الايديولوجي: تراوح امخوار الدائر بين إعلان موت الايديولوجيات»؟, 
أو التبشير بالايديولوجيا الرأسمالية التي أثبتت ‏ من هذا المنظور ‏ «نجاعتها؛ واسلامتها» 
من دون التمكن من رصد مؤشرات التغير الجذري في مستوى مقارنة الواقع الاجتماعي - 
السياسي» التي تحيلنا إلى إعادة بناء الحقل الايديولوجي وتركيبه بصورة مغايرة لتركيبته 
السابقة . 


على أن المجال الثقافي كان أقل هذه المناحي حظاأً من الدراسة والتأمل» على رغم 
أنه العامل المحدد افي نباية المطاف؟6» فلم تشتهر في هذا السياق سوى مقالة هانثتنغتون 
البينة الهشاشة» كما أوضحت الباحثة . وهكذا لم يتمكن الفكر الاستراتيجي من الاستفادة 
من الأدبيات الفلسفية والاجتماعية التي تعرضت أسار الحداثة الغربية بالتقويم والنقد في 
مستويات مكوناتها المختلفة: النزعة الذاتية الإنسانية» التصور الموضوعي الأدواتي» 
التاريخانية» الدولة التعاقدية الكلية . . . » إننا نعتقد أن هذه الجوانب بالغة الدلالة والأهمية 
في أية مقارنة استراتيجية تطمح إلى فهم الكثير من الظواهر الحالية غير المسيوقة وتحليلها 
(أزمة الأنظمة الديمقراطية ‏ تأكل الكيانات السياسية التقليدية ‏ ظهور حركات الاحتجاج 
الراديكالي . ..) 


ببخصوص النظام الشرق - أوسطي تناولت الباحثة صيغاً عدة مطروحة (المشروع 
الأمريكي الايطالي - والشروعات التي تعتمدها دول المنطقة). والواقع أن الحديث عن 
مشروع ايطالي كيه عبالجة كبرق إذازها أمعنا النظر في موقع ايطاليا ل 
مستوى الخارطة الدولية» خصوصاً فئ ظروف الأزمة العاتية التي عصفت بها داخلياًء 


مأ١‎ 


وحولتها إلى دولة من دول العالم الثالث» كما لا يمكتنا الحديث عن مشروع تركي أو 
إيراني» بل إن عبارة «مشروع شرق أوسطي» قد لا تكون دقيقة» إذ د 
سوى مؤشرات متنائرة متباينة» لا تسمح باستنتاج معالم مخحطط مستقبلٍ محدد الصيغة 
والتوجه. وإن كان مختلف هذه المؤشرات يكشف عن العزم الأكيد على إعادة ترتيب 
أوضاع المنطقة في إطار نظام إقليمي هجين مفرغ من الاعتبارات القومية» حيث تلعب 
اسرائيل دوراً رئيسياً يدعم من القوى الغربية الرئيسية. ولعل نقطة التمايز الوحيدة بين 
الأطروحتين الأمريكية والأوروبية تكمن في التركيز الأوروبي على البعد المتوسطي (مبادرة 
ا 


وفي كل الأحوال» ما زال هذا المخطط ‏ في تصميمه النهائي وتنفيذه - مشروطاً 
بالعديد من المتغيرات المجهولة» من أبرزها: مسار التسوية الدائرة بين بين العرب ولإسرائيل!2, 
الوضع في العراق» التحولاات الداخلية في إيران. 

بيخصوص الخلاصة التى توصلت إليها الباحثة» ألاحظ. باختصار» أن العامل 
الحضاري حاسم في مدى استيعاب أو إقصاء إيران عن المعادلة الإقليمية» ففي حين 
تشكل بعمقها الجيوستراتيجي مركز أي نظام شرق أوسطي بديل من المشروع القومي 
العري» إلا أنهبا تكون بعمقها الحضاري وتوجهها الحالي تشكل تحديا رئيسيا أمام النظام 


الرشه: 
١‏ محمود سريع القلم (يرد) 

هناك نقطتان : 

أولاً» يجب أن يشعر العرب والإيرانيون بالأمان تجاه بعضهم البعض»: وهو العامل 
الأكثر أهمية . 


ثانياً» إذا أردنا تغيير الواقعء يجب أن نعيد النظر في نمط التواصل بيننا وأن نتعهد 
بإصلاح ثقافتنا السياسية. 
45 - نيفين مسعد (ترة) 
أشكر للأستاذين المعقبين إضافاتبما التى استفدت منها كثيراً. كما أشكر كل من 
تفضل بإبداء ملاحظاته القيمة على ورقتي. وبالنسبة إلى ما ورد بشأن تركيزي على المتغير 
الاقتصادي في تفسير التفاعلات الدولية بعد انتهاء الحرب الياردة» أود أن أؤكد أنني 1 
أنكر اطلاقاً وجود متغيرات أخرى» ثقافية وقومية وجغرافية» ولا غمطت تأثير العوامل 
الخارجية» لكن في التحليل الأخيرء وفي ترتيب مداخل التفسير لا بد من الاختيار. وقد 
0 أذ لحل الاقتضادي هو الأنضيه عن وفية نطرق للكامنين. لقد أخذ علي 
. هوشنك أن تحليلٍ كان فيه نوع من التشعب والاتساع وأنا أعالج متغيراً واحداً 
ا فما بالك لو أدخلت كل المتغيرات في التحليل المستفيض؟ تلك واحدة. 


1م 


والأخرى أن بعضهم سألني لاذا سقتٌ بعض مشاريع الشرق الأوسط وهي غير 
ذات أهمية» كالمشروع الإيطالي» ولماذا أغفلت مشاريع أخرى وهي مهمة كالشروع العربي 
أو الرؤية العربية للنظام الشرق أوسطي . وفي الواقع أن الغرض من عرض تلك 
المشروعات لم يكن هو الرصد. لحن كان كر عرس رجيات ار خيلنة .كل ليها جل 
مخاطر معينة للبلدان العربية. فالمشروعات المطروحة كافة يتم فيها إبعاد هذا الطرف أو 
الإتليم العربي أو ذاك. ومنها ما يجمع ذلك» إضافة إلى إخضاع العرب لمعاملة دونية» أو 
يوظف ثرواتهم لخيره وفي اتجاه واحدء أو يورطهم في مناطق غنية وصراعاتها البينية. أما 
المشروح العربي للشرق الأوسط فأتصور أنه غير موجودء هو غير موجودء اما انطلاقاً من 
رفض مفهوم الشرق الأوسط من الناحية المبدئية» أو هو غير موجود لأن القابلين به أنسوا 
إلى تجاذيهم بد بين المشروعات المختلفة . 

والثالثة أنه بالنسية إلى خلاصة الورقة» ولماذا تم التركيز فيها أولاً على التكامل 
الاقتصادي العربي وليس الوحدة العربية» ل التفاهم مع إيران 
وليس التكامل؟ وأنا أقول دعونا نأمل بتحقيق الممكن في هذه الآونة: ل ذاته 
إنجاز مهم أن نوظف ثروات العرب ومواردهم وطاقاتهم لحسابيم»: وأن يتم التغلب على 
سوء الفهم في العلاقات العربية ‏ الإيرانية والنماذج المسبقة لكل طرف عن الآخر. ومن 
بعد نتطلع معأ في مابين العرب إلى ما هو أكثر من التكامل» وفي مابين العرب 
والإيرانيين إلى ما هو أكثر من التفاهم. 

وأخيراً وبالنسبة إلى قضية المصطلحات واستخدام مصطلح الحضارة للدلالة على 
الكونفوشيوسيةء وهي ليست حضارة بل ثقافة» أشير إلى أنني لست من استعمل 
المصطلح . وفي الورقة تفصيل في أطروحة هائء: نتنغتون التي قسم قيها حضارات العلم إلى 
ثماني حضارات» إحداها من وجهة نظره الكونفوشيوسية. ومن الممكن إضافة هذا النقد 
إلى ذلك النقد المذكور في الورقة والذي يعتبر أن الكوتفوشيوسية بعد سنوات طويلة من 
الحكم الشيوعي ل تعد قادرة على إحياء نفسهاء ناهيك عن تحدي غيرها من الحضارات. 


11م 


الفصل الثاني عشر 


مشروع النظام الشرفى الأوسطي 
وموقف العرب والإيرانيين منه وموقعهم فيه 


(الورقة العربية) 


محمد السيد سليم 


ينطلق هذا البحث من افتراضات عدة» ويغير مجموعة من القضايا التى عسى أن 
نوضحها بجلاء قبل أن نشرع في الحديث عن مضمونه. ولعل أول هذه الافتراضات هو 
أن الرؤى والتصورات الذهنية» بصرف النظر عن واقعيتها أو زيقهاء هي التي تصنع 
السلوك السياسي . وبالتالي» فإن فهم مضمون تلك الرؤى ضروري لفهم التفاعلات 
السياسية بين الأفراد والدول. وإذا كانت الرؤى والصور الذهنية هامة» فإن رؤى 
وتصورات النخبات السياسية والثقافية يعتبر أمرأ محورياً لفهم السياسات الخارجية؛ 
واحتمالات التقارب والتنافر بين الدول. فتصورات النخبات تؤثر في وتصنع المشروع 
القومي؛ وتحدد حركة الدول في محيطها الخارجي. ولعلنا في هذا الصدد» نشير إل 
دراسة هولستي الشهيرة في أواخر السبعينيات التي حدد قيها مصدر أزمة السياسة 
الخاوسة الأمريكة بعدم اتفاق النخبة السياسية على توجه خارجي محددء وشبه الولايات 
المتحدة آنذاك ب «النسر ذي الرؤوس الثلاثةة» كل رأس فيها يمثل توجهاً لفريق من النخبة 
الأمريكية”'' . ونضيف إلى ذلك أن رصد وفهم رؤى النخبات السياسية والثقافية في 
دولتين أو أكثر تجاه قضايا معينة مهمء إلى حد بعيدء في فهم حركية العلاقات بينهما. 
فالمسافة النسبية بين رؤى نخبتين بالنسبة إلى قضية معينة تؤثر إلى حد كبير في احتمالات 


)١(‏ «رعوسقطن) سعاووة نمه دعنةأ5 لعاتمنا عط" تعاودظ لعللدع-عممط1 عط؟1» تأكامظ غ016 
3339-9 بو« ,(19719 «عطاممعاجء5) 3 .مم ,23 .أن ,رأ مم0 كعاللفا3 أهارماله علاط 


6م 


التقارب بين دولتيهما. وفي هذا الصددء فإن مفهوم النخبات ليس مقصوراً على النخبات 
[ارصيية ولكنه يشمل النخبات غير الرسمية. وبما أن أكثر النظم تسلطية فإن النخبات 

غير الرسمية تلعب دوراً في التأثير في السياسات. وأخيراء فإن هذا البحث نمض على 
افتراض أن قضيتي الشرق أوسطية وأمن الخليج هما من أهم القضايا المطروحة في 
العلاقات العربية ‏ الايرانية في الحقبة الراهنة» وان روؤى وسياسات النخبات العربية 
والإيرانية لهاتين القضيتين ستؤثران بشكل جوهري في مسار العلاقات بين العرب 
والإيرانيين في المستقيل» كما أنها ستؤثر في فرص نجاح أو إخفاق كثير من السياسات 
التي تنتهسجها القوى الأخرى في الشرق الأوسط لسياسة الاحتواء المزدوج التي تتبعها 
الولايات المتحدة» وسياسة الاختراق الإسرائيل لحاجز المقاطعة العربية. 


إذا سلمنا هذه الافتراضات» فإن هذا البحث يثير أسئلة وقضايا نظن أنها ذات أهمية 
محورية فى العلاقات العربية ‏ الايرانية. لعل أول تلك الأسئلة: هل النخبات العربية 
والإيرائية متفقة أم منقسمة حول أساليب التعامل مع قضيتي الشرق أوسطية وأمن الخليج؟ 
وما هي مساحات ومجالات الاتفاق والاختلاف؟ وإلى أي حد يوجد اتفاق أو انقسام 
داخل كل نخبة حول هاتين القضيتين؟ بالإضافة إلى ذلك. هل هناك تقاطعات وتشابيات 
بين رؤى كل نخية؛ بعبارة أخرى» هل النخبات العربية متفقة على رؤية واحدة ضد 
النخبة الايرانية؟ أم ان هناك تفاوتات؟ من ناحية ثالثة» كيف سار التفاعل بين النخبات 
العربية والنخبات الايرانية حول قضيتي الشرق أوسطية وأمن الخليج؟ هل حدث تفاعل 
فكري وحوار ديمقراطي» أم اننا بصدد حوار تصادمي؟ وأخيرأء ما هي نتائج تلك الرؤى 
والسياسات بالنسبة إلى مستقبل القضيتين محل البحث؟ 


ستقسم هذا البحث إلى قسمين: نتناول في القسم الأول السياسات والرؤى العربية 
تجاه قضية الشرق أوسطية» وانعكاسات ذلك على العلاقات العربية ‏ الايرانية» وفي القسم 
الثاني السياسات والرؤى العربية تجاه قضية أمن الخليج وانعكاساتها على العلاقات ذاتها. 
ويليدي هذا التقسيم على تصور أساسه أن حركيات تأثير قضية الشرق أوسطية في 
العلاقات العربية والإيرانية تختلف عن الحركيات المؤثرة في العلاقات ذاتها في ما يتعلق 


يأمن الخليج . 


أولا: العرب والإيرانيون والشرق أوسطية 
على الرغم من أن المشروع الشرق أوسطي قد ظهر على الساحة السياسية منذ أوائل 
الخمسينيات كبديل من المشروع العربي» إلا أنه لم يظهر كمشروع سياسي حقيقي قابل 
للنقاش والتنفيذ إلا مع أوائل التسعينيات» وبالذات منذ انعقاد مؤتمر مدريد للسلام سنة 
0 وهو المؤتمر الذي أسفر عن 'المفاوضات متعددة الأطراف؛ المتعلقة بالتعاون 
الاقتصادي» واللاجتين» والمياه» وضبط التسلح وغيرها. واكتسب هذا المشروع زخماً قوياً 
مع إعلان الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي في أيلول/ سبتمبر سنة ١997‏ ثم انعقاد مؤتمر 


كلم 


الدار البيضاء في تشرين الأول/ اكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمير سنة 21445 وهو المؤتمر 
الذي دشن نقطة انطلاق المشروع الشرق أوسطي. فقد نص «إعلان الدار البيضاء» على أن 
اابناء الأسس لمجموعة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقتضي في مرحلة معينة 
تدفق السلع ورأس امال واليد العاملة في المنطقة بما في ذلك إنشاء بنك للتنمية». وقد 
أنشأ المؤتمر لجنة للتسيير» وسكرتارية تنفيذية» وقدمت فيه مئات المشروعات الاقتصادية 


التي تدشن مفهوم بناء «إطار شرق أوسطي». 


١‏ العرب والشرق أوسطية 

تفاوتت رؤى الأطراف العربية وسياساتها تجاه الملشروع الشرق أوسطي ما بين مؤيد: 
ورافض» ومؤيد أو رافض بشروط معيئنة. وقد انطلق المؤيدون من رؤية «مصلحية» 
للتحولات العامية مؤداها أن تلك التحولات تدفع في اتجاه إعادة بناء النظام الإقليمي 
المشرقي» وأنه من الضسروري العمل «مع؛ تلك التحولات للاستفادة منها لا اضدها». 
كذلك انطلق هؤلاء من تصور أن الشرق أوسطية ليست مباراة صفرية» ولكنها تنطوي 
على مكاسب متبادلة لجميع الأطراف» وأن ما أخفق العرب في تحقيقه على مدار نصف 
القرن الأخير يمكن أن تحققه الشرق أوسطية. وأخيرأء فقد أكد المؤيدون على أن هناك 
مساحة واسعة لحرية الحركة والمناورة في إطار المشروع الجديد» وأنه ما من جهة يمكنها 
أن «تملٍ؟ على الطرف العربي سياسات معيئة» ومن ثم» فإن العرب سيأخذون من هذا 
المشروع ما يتفق ومصالحتهم. أما الرافضون فقد انطلقوا من رؤية "تاريخية» للمشروع 
الشرق أوسطي باعتباره امتداداً لمشروعات الهيمنة الاستعمارية التي طرحها الغرب في 
أوائل الخمسينيات. ومن ثم فهو جزء من استراتيجيا غربية كبرى ممتدة للهيمنة على 
العرب. وبالتالي» فإن مشروعاً من هذا القبيل ليس إلا «مباراة صفرية» يخسر فيها العرب 
لصالح إسرائيل والغرب» إذ يخسر العرب تكاملهم وهويتهم وثقافتهم» ويتم تذويبهم في 
إطار جغرافي أكبر. 


وأخيراً فقد أكد الرافضون على أن هذا المشروع يتم برعاية الغرب» ومن ثم فهو 
«مباراة ملاة» لا مجال فيها للمناورة. فالمشروع الشرق أوسطيء, كما يؤكدون. هو صفَقة 
متكاملة يزيد فيها الغرم على الغنم للطرف العربي» ولا مجال للاختيار. وفي مابين هذين 
النفيضين ظهرت تيارات أخرى أيدت أو عارضت بشروط وتحفظات معينةء أهمها أنه من 
الممكن قبول الشروح الشرق اوسطى يشرط قي التيوية السياسية العربية ‏ الاسرائيلية 
أ (المؤيدون بتحفظ)» أو تحقيق التكامل العربي أولاً ثم الانتقال إلى المشروع الشرق 
أوسطي كمرحلة تالية (المعارضون بتحفظ)”". وفي إطار كل من هذه التيارات يمكن 


(؟) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العري» 1447 (القاهرة: 
المركزء 1 ). ص .11١١‏ 
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التمييز بين رؤى وسياسات حكومية» ورؤى وتصورات غير حكومية عير عنها رجال 
الأعمال والمثقفون والأحزاب السياسية العربية والإسلامية. 


الرؤى والسياسات العربية المؤيدة للشرق أوسطية 

تنضوي تحت لواء هذه المجموعة جموعة من الحكومات والتيارات السياسية 
والاقتصادية العربية التي أيدت المشروع الشرق أوسطي تأييداً مطلقاً أو بشروط معينة. 
وقد انطلق هؤلاء من مرتكزات فكرية أساسية عذدة أهها”© : 


)١(‏ إن التحولات العالمية التي حدثت في أوائل التسعينيات تدعو إلى قبول حل 
وسط تاريخي مع الأطراف غير العربية في منطقة الشرق الأوسط» وبالذات مع إسرائيل» 
خصوصاً بعد أن تبين عدم قدرة قوى عظمى (الاتحاد السوفياتي السابق) على الصمود أمام 
الهجمة الغربية. 

(؟) تحقق السوق الشرق أوسطية مجموعة من المنافع للدول العربية من زاوية إيجاد 
سوق وأسعة» وتحقيق التزاوج بين التعانة (التكنولوجيا) والموارد» والمساعدة عل التخصص 
الاقتصادي» وتحويل الأموال من الإنفاق العسكري إلى التنمية. 

(؟) لا تستطيع إسرائيل أن تسيطر على الوطن العربي لأنها تعتمد على المعونات 
الخارجيةء كما أن أهميتهاء مع تحقيق المشروع الشرق أوسطي» ستقل بالنسبة إلى حلفائها. 

(:) لا تعارض بين الشرق أوسطية والعروبة» فالأولى مشروع اقتصادي.. والثانية 
مشروع حضاري؛» ويمكن أن يتعايش كلاهما. 

(0) يمكن من خلال مجموعة من الترتيبات العربية تفادي الآثار السلبية المحتثملة 

وفي إطار هذه المجموعة يمكن التمييز بين سياسات التأييد الرسمي» وتيار التأييد 
غير الرسمي» وسياسات التأييد الرسمي المشروط» وتيارات التأييد غير الرسمي المشروط 

لق سياسات التأييد الرسمي 


تتزعم هذه المجموعة حكومتا المغرب والأردن. ولذلك لا يبدو غريباً أن ينعقد 
المؤتمر الشرق أوسطي الأول في الأولى» كما أن المؤتمر الثاني سينعقد في الثانية. وتنطلق 
الحكومة المغربية من التلازم الوثيق بين التسوية السياسية والشرق أوسطية» بحيث إن كلاً 
منهما يؤدي إلى الآخر» ومن أن الهدف النهائي هو #رسم خريطة لعالم عربي جديد يوجه 
اهتمامه نحو النماء والتطور ويبتعد عن كل سياسة قائمة على المواجهة والاتكماش». 


(7) المصدر نقسهء ص 57٠‏ 771. 
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وفي هذا الإطار تتحدد السياسة المغربية في أن السلام العربي ‏ الاسرائيلي هو خط 
استراتيجي لا رجعة فيه» وأن المقاطعة العربية لإسرائيل قد انتهت عملياء وأن هذا 
المدخل من شأنه مبيئة المناخ المناسب للتسوية السياسية”؟2. أما الحكومة الأردنية» فإنها 
تنطلق من قبول التصور الشامل للمشروع الشرق أوسطي» بمعنى أن يرتكز المشروع على 
مجموعة من الترتيبات الاقتصادية والأمنية في إطار مؤتمر للأمن والتعاون في الشرق 
الأوسط ينشأ على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوددي. والهدف في التصور الأردني هو 
لإنشاء شرق أوسط يكون منطقة تجارة 000 ٠.‏ وعللى الرغم من أن المغرب والأردن 
يشيران إلى أهمية التسوية السلمية» فإن مجمل السياسات المعلنة لحكومتيهما يرتكز على 
الهدف النهائي للمشروع الشرق أوسطي» والمضمون الشامل (الاقتصادي والأمني) لهذا 
الشروع؛ ولا يبدو أنبما يربطان بين تلك التسوية والشرق أوسطية بشكل عضوي مباشر. 


(؟) تيارات التأييد غير الرسمي 


تضم هذه المجموعة معظم رجال الأعمال العرب» وبعض الثقفين العرب ممن لهم 
صلة وئيقة بحكومات التأييد. ونظراً إلى المنافع الاقتصادية التي يحتمل أن يجنيها رجال 
الأعمال من المشروع الشرق أوسطي» فإهم أشد المدافعين عن هذا المشروع. ولعل أبرز 
هؤلاء هو محمود وهبة الذي أصدر مؤلفاً بعنوان إسرائيل والعرب والسوق الشرق أوسطية 
أكد فيه «أن السوق الشرق أوسطية هي واقع اقتصادي جديد لا يمكن إغفاله» وليس فى 
الأمر خيارء فإن هذا الوضع الاقتصادي سيفرض نفسه بمرور الوقت. فليس أمامنا عر 
أن نستعد لها . ٠‏ ويوصي وهية بالتدرج كي باه السوق الشرق أوسطية وصولاً إل «التكامل 
الاقتصادي لدول الشرق الأوسطق يدا إل أن تلك السوق ستحقق للعرب ا ميزة 
النسبية في مواجهة المنافسة الاسرائيلية» كما أن تلك السوق ستواجه إسرائيل بعقبات 
أهمها انخفاض قدرتها على الاعتماد على الخارج”"' . 


كذلك» أكد بعض المثقفين الأردنيين والمصريين على أهمية المشروع الشرق أوسطي 
باعتباره جزءاً من النظام العالمي الجديدء وأنه سيفيد العالم العربي بالضرورة. ففي دراسة 


(4) انظر خطاب الملك الحسن الثاني في افتتاح مؤْتّر الدار البيضاء المنعقد في تشرين الأول/ اكتوبر 
414 »؛ في : الأهرام: 1145/1١ /5١‏ وفي ختام المؤتمرء في: الأهرام: ١‏ و78/١1444/1.‏ 

(45) اتنظر تصريمات الملك حسين وخطايه إلى ندوة مستقبل البحر المتوسط بعد عملية السلام. في 
الأعرام» 1445/١/٠١‏ والمعاهدة الأردنية الاسرائيلية التي نصت على إنشاء هذا المؤتمرء في: الأهرامء 
.148/1١‏ 

(1) محمود وهبةء إسرائيل والعرب والسوق الشرق أوسطية (القاهرة: المكتبة الأكاديمية. 1945)) 
ص لال .8١‏ وقد عيّر عن توجهات ممائلة رجال الأعمال المصريرن» مثل شريف دولار ومحمد جنيدي 
وأحمد ببجت وغيرهم. وقد أشاروا عموماً إلى أنئا يجب أن نشارك في البناء المعماري الجديد للشرق 
الأوسط. وألا نتخوف من المثافسة الاسرائيلية؛ فالتفوق الاسرائيلٍ مبالغ فيه. انظر: الأهرام: ؟١/؟/‏ 
دفؤةىء و8/١586/1١.‏ 
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له عن «الأبعاد الاقتصادية للحل السلمى». «أشار فهد الغانك إلى أن الخطر الاقتصادي 
مبالغ فيه» وأن إسرائيل في إطار الشرق الأوسط الجديد ستصبح كأية دولة أجنبية تتعامل 
مع الدول العربية»”". كذلك أشار علي شفيق مهنا إلى أن المشاركة العربية في المشروع 
الشرق أوسطي واجبة لأنه «قائم لا محالة»0. ويؤكد عبد المنعم سعيد أن التخوف من 
السوق الشرق أوسطية ١لا‏ يبدو له ما يبرره»» فالطرف العربي لديه الموارد البشرية 
والطبيعية» وما لدى إسرائيل من تكنولوجيا علمية عليها أن تنافس فيها العالم أجمع بما 
فيهم حلناؤهاء كما أن الغزو الفكري الاسرائيل ليس له أيضاً ما يبرره نتيجة التعدد 
الثقاني الاسرائيلي وعمق الثقافة العربية. ويدعو إلى رابطة عربية تتداخل مع الرابطة الشرق 
وسطية .. 


وقتزعم لواء هذه المجموعة مصر ودول مجلس التعاون الخليجي» وجامعة الدول 
العربية. وتدور سياسة هذه الأطراف تجاه المشروع الشرق أوسطي حول الموافقة عليه في 
إطار مجموعة من الشروط والتحفظات التي يجب أن تسبق تحقيقه»ء هذا مع اتحجيمة 
مفهوم هذا المشروع لكي يقتصر على ترتيبات للتعاون الاقتصادي الاقليمي من دون 
الدخول في مفهوم السوق المشتركة بكل ما تعنيه من التزامات. لعل أول الشروط التي 
يضعها أعضاء هذه المجموعة هو أن «يسبق المشروع الاقليمي الشرق أوسطي التوصل إلى 
اتفاقية شاملة بين الدول العربية وإسرائيل على مختلف الأصعدة». بحيث تنص تلك 
الاتفاقيات على ترتيبات الانسحاب الاسرائيلٍ من الأراضي العربية المحتلة أو ترتيبات 
الأمن القومي. وبالتالي» فإن تحقيق التعاون الاقتصادي رهن بتحقيق السلام الشامل 
والانسحاب الكامل2'0. وتختلف هذه السياسة عن السياستين المغربية والأردنية في التركيز 
على «أولوية» التسوية السياسية والأمنية على المشروع الشرق أوسطيء بينما يؤكد المغرب 
والأردن على «التزامن؟ بينهما على أفقضل التقديرات. أما الشرط الثاني» فهو أن يسبق 
المشروع الشرق أوسطي بناء مشروع عربي» بحيث لا يكون الأول بديلاً من الثاني'"" . 
وأخيرأًء فإن المشروع الشرق أوسطي ينبغي أن يوضع في إطاره الحقيقي» فهو ليس نظاماً 


(67 فهد الغانك» «الأبعاد الاقتصادية للحل السلمي»» ورقة قدّمت إلى: مشروع النتائج الاقليمية 
للتسوية السلمية في الشرق الأوسطء منتدى الفكر العربيء عمّان» 1997. 

(8) علي شفيق مهناء #الشرق أوسطية ليست وهمأء» الأهرامء .19415/1١/1١‏ 

(9) عبد المنعم سعيد؛ «.. بدلاً من الخوفء؛ أوراق الشرق الأوسطء العدد ١١(تموز/‏ يوليو 
4) ص 595 - 241. 

)٠١(‏ خطاب عمرو موسىء» وزير خارجية مصرء أمام مؤتمر قمة الدار البيضاءء في: الأهرامء ؟/ 
20١‏ وحديث أحمد عصمت عبد المجيد» الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى إحسان بكرء 
«إيضاح من الأمين العام»؟ الأهرامء 1994/11/17. 

.1944/1١ /78 حديث وزير خارجية مصرء في: الأهرامء‎ )1١( 
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إقليمياً جديداً» ولكنه محرد ترتيبات تعاون اقتصادي إقليمية لا ترفى إلى مستوى المشروع 


الإقليمي: وهذه الترتييات جب ألا تكون مبعث خوف للعرب لأن ا(السلام مع إسرائيل 
لن يترتب عليه أية ميزة اقتصادية 0 


ونقصد بذلك تلك التيارات غير الرسمية التي تنطلق من قبول الفكرة الشرق 
أوسطية» مع تقديم مجموعة من السياسات التي تكفل تفادي آثارها السلبية وتعظيم آثارها 
الإيجابية . ومن أبرز الأسماء في تلك التيارات سعد الدين ابراهيم. وسعيد النجار» وغسان 
سلامةء وعبد الرؤوف الريدي» ولطفي الخولي. فقد أكد سعد الدين ابراهيم أن التتخوف 
من المشروع الشرق أوسطي لا مجال له اك كلذ عن أن علا اشرو ل مسقل في للدي 
توس نه ل بشكل بالضرورة خط ع اعرب إذا أسنو امل من 0 


الشرق 0 تتشخص في قات + عدة أهمها 0 علل لاد الاتفاق الفلسطيني - 
الاسرائيلٍ وصولاً إلى سلام شامل عادل بين العرب وإسرائيل» وربط إنهاء المقاطعة العربية 
بالاتفاق على تسوية القضايا السياسية بين العرب وإسرائيل» ويقرار جماعي عرفي » ويتلو 
ذلك قيام سلام عري ‏ إسرائيلي يسمح بإقامة علاقات دبلوماسية وعلاقات اقتصادية 
عادية» وبالتالي قبول إسرائيل باعتبارها جزءاً من الشرق الأوسطء ويل ذلك التبادل 
التجاري العادي القائم على المساواة في المعاملة بين إسرائيل وغيرها من البلاد الأجنبية؛ 
والتنسيق بين بلدان المواجهة العربية الخمسة» مصرء وفلسطين. والأردنء وسورياء 
ولبتان» 0 فترة التفاوض» ولا يجوز أن يكون إنشاء أية مشروعات أو مؤسسات شرق 
أوشطة عل كناب الخشروعات. أو الؤسينات» لحري , 

أما غسان سلامة» فإنه على الرغم من وعيه المخاطر الناجمة عن الشرق أوسطية» 
فإنه يرى أن يترك قرار التعامل معها للدول المجاورة لإسرائيل في تحديد موقعها من 
السوق الشرق أوسطية» واتباع منهج يقوم على «العقلانية الاقتصادية»» بمعنى تغليب 
الحسابات الاقتصادية على الشعارات الايديولوجية0*؟, 


)١7(‏ حديث الأمين العام للجامعة العربيةء في: الأهرامء 1446/١/57‏ وابراهيم نافع» #خواطر 
عن السوق الشرق أوسطية.؟ الأهرامء» ؟/ .١45944/17‏ : 

)١1(‏ سعد الدين ابراهيم» #القمة الاقتصادية وفن إدارة الهواجس» » الأهرام » ل تك 
«#الشرق أوسطية؟: التصورات 5 المحاذير ‏ أشكال المواجهةء » ورفة قدذمت إل: التحديات «الشرق أوسطية» 
الجديدة والوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
(بيروت: ال مركز 14 ص !19 .5٠١‏ 

)١5(‏ غسان سلامةء «أفكار أولية عن السوق الأوسطية»؛ وزقة قدمت إلى: المصدر نفسهء» ص 17 /ا5, 
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وبالمئل يقترح عبد الرؤوف الريدي بلورة استراتيجيا عربية للتعامل مع الشرق 
أوسطيةء وإقامة نظام أمني متوازن يسبق التعاون الاقتصادي في الإطار الشرق أوسطي» 
وإنشاء مجلس عربي لرجال الأعمال العرب ورجال الفكر للشؤون الخارجية يتولى بلورة 


ويقدم لطفي الخولي رؤية مماثئلة تقوم على التوفيق بين النظامين العري والشرق 
أوسطي. ويبني الخولي منطق تلك الرؤية على أن النظام العربي لا يقوم في منطقة كلها 
عربية وإنما في حيز جغرافي يسمى الشرق الأوسط توجد فيه بلدان غير عربية. ومن 
ثم» فإن العروية ينبغي أن تتفتح على ما في إقليمها الشرق أوسطي من حضارات 
وثقافات وأسواق وتتبادل معها المصالح. فالنظام العربي مطالب بأن يكون شريكاً في نظام 
إقليمي أوسع» وهذا الأخير ليس بديلاً من النظام العري. كذلك؛» فالنظام العربي ليس 
بذاته قادراً على التعامل مع المتخيرات الجديدة» كندرة المياه والتلوث البيئي وغيرهاء لأنها 
متغيرات تتصل بالشرق الأوسط ككلء وبالتالي فهو في حاجة إلى الدخول في علاقات 
اعتماد متبادل مع محيطه الشرق أوسطي الأوسع. وأخيرأء يؤكد الخولي أنه لا خيار أمام 
الأصوليات القومية والدينية في الشرق الأوسط إلا عقد نوع من المصالحات الأمنية 
والسياسية والاقتصادية من خلال مساومات واقعية حول المصالح المشتركة» ولا مفر من 
أن يسير الأمن الوطني لكل دولة عربية في دوائر متقاطعة تشمل الدائرة الشرق 
1 

ب - الرؤى والسياسات العربية المعارضة للشرق أوسطية 


اتطلق الرافضون العرب» دولا وتيارات سياسية متعددة ومتبايئة» من مجموعة من 
الأسس الفكرية40 2 وهى مبنية على الاعتبارات التالية : 


)١(‏ المشروع الشرق أوسطي هو مشروع غربي ‏ صهيونيٍ يهدف إلى دمج إسرائيل 
في المنطقة العربية وحصولها عل مكانة متميزة أو محو العروبة ثقافيا وحضاريا. 

() المشروع الشرق أوسطي لن يفيد إلا إسرائيل؛ ولن يستفيد الطرف العربي من 
هذا المشروع نظراً إلى عدم ملاءمة التكنولوجيا الاسرائيلية للعالم العربي. 00 

(") المشروع الشرق أوسطي يحرم المنطقة العربية من خصوصيتها العربية ‏ الاسلامية 
ويحولها إلى مجرد تيار جغرافي ليس له مضمون ثقافي أو حضاري. 


(13) عيد الرؤوف الريدي. «قمة الاسكئدرية والشرق الأوسط الجديد»» الأهرام » اا 

219 لطفي الخولٍء عرب؟ تعمء وشرق أوسطيون أيضاً (القاهرة: مركز الأهرام للترحة والنشر»ه 
1445). 

(16) لخص غسان سلامة في دراسته سالفة الذكر بشكل منهجي معظم مقولات التيار العربي الرافض 
الشرق أوسطية. انظر: سلامةء لأفكار أولية عن السوق الأوسطية»؛ ص 1٠‏ 41. 


1م 


(5) المشروع الشرق أوسطي لن يخرج إلى حيز التنفيذ لأنه مرتبط بمتغيرات مؤقتة . 


وفي إطار هذه الجموعة يمكن التمييز بين تيارين» هما تيار الرفض العري 
الرسمي» وتيار الرفض غير الرسمي» وسنعرض لأهم سياسات ورؤى التيارين على 
التوالي . 


تمثل ليبيا وسوريا تياراً رسمياً في إطار المجموعة العربية يرفض من حيث البدأ 
المشروع الشرق أوسطي» وإن كان الرفض السوري مرتبطاً بشروط وتحفظات معينة كما 
سنرى. تنطلق السياسة الليبية من رفض المشروع الصهيوني بأكمله وتصور عدم إمكانية 
التعايش العربي ‏ الاسرائيلي» وتأكيد أن العرب سيتتصرون في النهاية على اليهود في 
فلسطين: يترتب على هذه الرؤية الايديولوجية التاريخية سياسة تقوم على رفض التسويات 
السلمية مع إسرائيل باعتبارها سلوكاً يعطل العملية التاريخية. أما في ما يتعلق بالشرق 
أوسطية» فتؤكد ليبيا أنها ليسث مسألة حتمية» ولكنها مرتبطة بظروف عالمية وإقليمية 
معيئة ستتغير بالضرورة. والمشروع الشرق أوسطي هو مشروع أمريكي - صهيوني قدي 
متجدد» يستند إلى التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل» ويرتبط وجوداً 
وعدماً بالنظام العالمي الجديد. إنه ببساطة «مشروع لنظام إقليمي شامل يبدف إلى تفكيك 
النظام الاقليس العربي وقطع الطريق على الكيان السياسي والحضاري للعرب»2"7. 


ومن ثم ترفض ليبيا المشروع الشرق أوسطي برمته. وترفض سوريا بدورها المشروع 
ذاته أيضاً. وقد أشار عيد الحليم خدام» نائب الرئيس السوريٍ إل أن السوق الشرق 
أوسطية هي محاولة إسرائيلية للهيمنة على العالم العربي وتقسيمه”” "© » وأكد محمد زكريا 
اسماعيل» الأمين العام الأسبق لوزارة الخارجية السورية» أن جوهر المشروع الشرق 
أوسطي هو «تمزيق الهوية العربية وخلق نظام شرق أوسطي جديد تمارس فيه إسرائيل دور 
القيادة تحت المظلة الأمريكية”''2. ولهذا فقد رفضت سوريا المشاركة في كل مشروعات 
ومفاوضات التعاون الاقتصادي الشرق أوسطي بعل مؤتمر مدريد للسلام» بما في ذلك 
المفاوضات متعددة الأطراف المنبثئقة عن مؤتمر مدريدء ومؤتمر قمة الدار البيضاء. ولكن» 


(14) نستنئد في استخلاص السياسة الليبية إلى: خطاب الرئيس القذافي في متاسبة الفاتح من 
سبتمبرء في: الثورة. 4/7/ 445١؛‏ حديث ابراهيم الغويل» أحذ قادة جمعية الدعوة الاسلامية في لبياء 

في: العربي (القاهرة)» ؟/7/ 21148 وافتتاحية مجلة مستقبل العالم الاسلاميء العدد ١4‏ (شتاء 2)١988‏ 
11 - ” وهي مجلة وثيقة الصلة بالحكومة الليبية. 

/١1/15١و‎ ,.1554/175/15 4144/17/18 انظر تصريحاته في: كيهان العربي (طهران):‎ )٠١( 
14 

(١؟)‏ محمد زكريا اسماعيل» (الهوية العربية في مواجهة السلاع الاسرائيليء؟ المستقبل العري» السنة 
لالء العدد ١5١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 2)1945 صضص" 7‏ 414 


القند 


من ناحية أخرى» فإنه يبدو أن الرفض السوري لا يمتد إلى رفض مبدئي للمشروع الشرق 
أوسطي. فيبدو من التصريحات السورية أنه إذا تحققت التسوية السياسية أولاً وبوضوح» 
فإن سوريا ستكون مستعدلة للتفاوض حول أشكال للتعاون الاقتصادي . وقد أشار بعض 
المصادر إلى أن وفداً من رجال الأعمال السوريين قد شارك في مؤتمر قمة الدار 
السضشء0”" , 


(؟) تيار الرفض غير الرسمي 

لعل هذا التيار هو الغالب بين النخبات الثقافية والسياسية غير الحاكمة في الوطن 
العري. ويشمل هذا التيار قوى المعارضة السياسية ذات التوجه القومي والإسلامي بصفة 
عامة. وتنطلق هذه التيارات: ولأسباب متفاوتة» من رفض المشروع الشرق أوسطي. وقد 
عبر التياران القومي والإسلامي عن هذا الرفض في أثناء الحوار القومي والإسلامي الذي 
تم في بيروت في تشرين الأول/ اكتوبر سنة .١1944‏ فقد أكدت ورقة التيار القومي على 
التحالف الغري . الصهيوني كمصدر تبديد للاستقلال الوطني والقومى العري» وعلى أهمية 
إفشال مساعي التطبيع» وعلى استمرار الصهيونية كحركة 01 استيطانية إحلالية. 
وأكدت ورقة التيار الإسلامي على تقوية شوكة المقاومة الفلسطينية ورفض التعامل مع 
العدو الإسرائيلي» ولإيقاء جذوة الكراهية والرفض له مشتعلة في نفوس الأجيال 
الناشئة»7؟" , وعلى الرغم من أن كلاً منهما لم يتعرض بشكل مباشر للمشروع الشرق 
أوسطي إلا أنه يستفاد منهما رفضاً للأسس الفكرية لهذا المشروع. ولذلك» فإنه ربما 
يكون من المناسب أن نستعرض بعض أفكار رموز هذين التيارين والتيار اليساري. 


فعل مستوى التيار القومي يمككن أن نشير إلى أفكار محمد حسنين هيكل”*") وأحد 
صدقي الدجاني» وسيار الجميل» وسمير التقى؛ ومحمود عبد الفضيل» وأحمد يوسف 
أحمدء وسعد الدين وهبة. فيرى هيكل أن الشرق أوسطية هي اختراق للعالم العربي من 
كل الاتجاهات» وأنه من الصعب تصور سوق شرق أوسطية تحقق في الغد للعرب مالم 
كو الا 250 , 


وبشير سيار الجميل إلى أن أبرز ركائز المشروع الشرق أوسطي هي: هيمنة الولايات 


20 الأعرام» / 3/11 1. 

(؟) أحمد صدقي الدجاني [وآخرون]ء #رؤية قومية لجال الأمة: ورقة عملء» ص9١ ٠١‏ 
وفهمي هويدي [وآخرون]ء ارؤية إسلامية الخال الأمة: ورقة عمل»» ص :4١٠ 7١‏ في: المستقبل العرربي» 
السنة /ااء العدد 189 (تشرين الثاني/ نوفمير 19945). 

(4؟) محمد حسنين هيكلء «العرب على أعتاب القرن ال 651 المستقبل العربيء الستة 017 العدد 
4 (كانون الأول/ ديسمير :)١1494‏ ص 4 22٠١‏ وحديثه في: الأهرام. 9؟/ .1144/1٠١‏ 

(15) المصدر نفسهء وأحمد صدقي الدجاني» #تعقيب»ء» على: سلامةء «أفكار أولية عن السوق 
الأوسطية»؛ ص 59 ٠/٠١‏ 


:45م 


المحدة» وبئاء منظومة إقليمية للتعاون بين دول الشرق الأوسطء وفصل المشرق العربي 
عن المغرب العربي؛ وإشعال المشكلات الطائفية والعرقية'؟. ويلاحظ أن الجميل لم يشر 
إلى مكانة إسرائيل في المشروع» وهي الكانة التي يركز عليها أنصار تيار الرفض غير 
السام . 


ويعارض سمير النقي الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلي الموقع سنة ١9917”‏ باعتباره 
المدخل الحقيقي للمشروع الشرق أوسطي»؛ أو ما أسماه امشروع مارشال الشرق أوسطي» 
الذي كرس الهيمنة الأمريكية د الاسزافيلية . 


وقد شن محمود عبد الفضيل أعنف نقد للنظام الشرق أوسطي مشيراً إلى أن هذا 
النظام سيقوض فرص النمو المستقل والتكاملي للاقتصادات العربية بسبب الاختراق 
الاسرائيلي» ناهيك عن تصفية النظام العربي ذاته وتفكيكه. ويطرح عبد الفضيل تصوراً 
بديلاً يقوم على فكرة تكثيف التعاون الاقتصادي العربي. غير أنه يفاجئنا بإمكانية إنهاء 
المقاطعة العربية لإسرائيل بشرط أن يتزامن ذلك مع التسوية السياسية الشاملة7©. 

ويضيف أحمد يوسف أن فرص وجود واستمرار النظام الشرق أوسطي ضعيفة لأنه 
نظام سينشأ على عدم العدالة» كما أنه لا يتفق وواقع القوة في الشرق الأوسط بإهماله 
إدماج العراق وإيران في هذا النظامء فضلاً عن استناده إلى معادلة قوة دولية مؤقتة» وهي 
الهيمنة الأ 


ويؤكد سعد الدين وهبة أن الشروج الشرق أوسطي هو مشروع تفرضه الولايات 
المتحدةء لإبعاد العرب عن هويتهم العربية'”" 


أما على مستوى التيار الإسلامى» فقد كتب يحدي أحمد حسين مؤكداً رفض إسرائيل 
كدولة عنصرية: ١لا‏ نقبل شرعيتها وستسقط حتماً كما سقط نظاما جنوب افريقيا 


(١؟)‏ سيار الجميل» «المجال الحيوي للشرق الأرسط إزاء النظام الدولي القادم/ من مثلث الأزمات إلى 
مربع الأزمات: تحديات مستقبلية:؟ المستقبل العربي» السنة 17 العدد 184 (حزيران/ يونيو 11944)» 
ص 7١‏ - 117 

(70) سمير التقي» «عن أخطار (الاتفاق؟ وتغييب المشروع القومي»2 الطريق (بيروت)» السنة 57 
العذد ١‏ (كانون الثاني/ يناير ))1١1494‏ ص 148 - 07. 

(14) عبد الففميل» «مشاريم الثر تيبات الاقتصادية «الشرق أوسطيةة: التصورات - المحاذير - أشكال 
المواجهة»» ص ١١!‏ 156. 

6 أحجد يوسف أحمدء قالعرب وتحديات النظام الشرق أوسطي: مناقشة لبعض الأبعاد السياسيةء‎ )١9( 
ورقة قدمت إلى: التحديات «الشرق أوسطية؛ الجديدة والوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي‎ 
1 نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية.‎ 

(:*7) سعد الدين وهبة» #رجع العرب بشفي رابين»» الأهرام» 21144/11/11 وامؤثمر اقتصادي 
أم كيان إسرائيل»؛ الأهرامء 16/ :1994/1١‏ 


م 


وروسيا. والحل يكمن ليس في الشرق أوسطية؛ وإنما في إقامة دولة ديمقراطية غير 
عنصرية في فلسطين». كما أكدت نيفين مصطفى أن «التعاملات ا 
العربية في ظل مشروع السوق الشرق أوسطية لن تكون تعاملات الشريك المتكافئ. . 
وستتمكن إسرائيل من اختراق الاقتصادات العربية والقضاء على الخيط الرفيع الذي 55 
بعضها بيعقن + وإعادة هيكلة هذه الاقتصادات فى إطار تمط جديد لتقسيم العمل . . 
بنااكرس نوها من اديه والزيية الاتصادية 1 

ولا تختلف مقولات التيار اليساري عن مقولاات التيارين القومى والإسلامي في ما 
يتعلق بالأسس الفكرية لرفض الشرق أوسطية. فقد أشار خالد محبي الدين» رئيس حزب 
التجمع الوطئي في مصرء إلى أن الهدف من السوق الشرق أوسطية #توفير مقومات الحياة 
الرغدة لإسرائيل من الموارد العربية وفرض نظام استعماري جديد يحفظ المصالح الامبريالية 
تلولايات التحدةء ويحفظ لإسرائيل دورها كركيزة لهذه المصالح؛ ويحل محل النظام 
الإقليمي العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك» وينهي فكرة القومية العربية»”"”. 

ويضيف حسين عيد الرزاق رئيس تحرير مجلة اليسارء «أن السوق الشرق أوسطية 
فكرة إسرائيلية ‏ أمريكية قديمة تهدف إلى خلق نظام إقليمي غير عري يرتبط أمنياً 
بالولايات المتسحدة0"” . والشرق أوسطية» في نظر فريق من أهل اليسار ليست سوقاً 
(لأن تلك السوق لن : تتحقق لأنها تتعارض ومصالح إسرائيل)» ولكنها مشروع للهيمنة 
السياسية الاسرائيلية ‏ الأمر أي 

أما محمد سيد أحمدء فإنه يركز على استراتيجيات ١‏ الجدل الناشئع عن إقامة 
المشروع الشرق أوسطي. ويطرح استراتيجيتين هما: إنشاء من المؤسسات القومية 
فوق الوطنية الموازية للدول العربية» والتي تحظى بصلاحيات سيادية مماثلة لها بقصد إيجاد 
آلية كفيلة ببلورة المصالح المشتركة العربية» أو الاستعانة باليابان وغيرها من دول شرفي 
آسيا للإسهام بمشروعات منافسة لإسرائيل*" . 


(01) في أمثلة لكتابات تعير عن رؤية التيار الاسلامي للشرق أوسطيةء انظر: بجدي حسينء م 
السلام على حافة الهاويةء» الشعب (القاهرة)؛: 9/ "/ 9465١؛‏ حديث ليث شبيلات» ثقيب المهندسين 
الاردنيين والنائب الإسلامي في البرمان الأردني سابقاء في: العربي (القاهرة)ء /٠١‏ ؟7/ 19480ء ونيفين عبد 
الخائق مصطفىء «الشروع 7 أوسطي والمستقبل العريء » المستقيل العربي» السنة ؟١..‏ العدد ١91‏ 
(آذار/ مارس 06 ص 3 - 

(7"7) خالد محبي الدين 0 56 إلى: العربي (القاهرة). /1١ /9١‏ 14144., 

(7) حسين عبد الرازق» «المعارضة ومؤتمر الدار البيضاء»؛ اليسار (القاهرة) (كانون الأول/ ديسمبر 
4) ص 44. 

(") فوزي منصورء «الشرق أوسطية مشروع وليس سوقاء» الأهالي» 1؟/١19944/1.‏ 

(5) محمد سيد أحمد: «هل للأطراف العربية أوراق تفاوض»؛ الأهرام» / 42/٠١‏ ؛ #(القومية 
والشرق أوسطيةء؛ الأهرام. 16/؟/1441؛ المناهضة الخلل في السوق الشرق أوسطيةء» الأهرامء /١7‏ 
0 ولحول خلل في مواجية الخلل»؟ الأهرامء 5؟5/ .1445/١١‏ 


ككلم 


ومن الواضح أن التيارات القومية والإسلامية واليسارية تكاد تتفق على مناهضة 
المشروع الشرق 98 » وإن كانت الأطر الفكرية والمنطلقات الفلسفية لتلك المناهضة 
تختلف من تيار إلى آخر. ٠‏ ويتضح هذا الاتفاق في أن أحزاب التجمع» والعمل» والوفدء 
والناصري المصرية» وقّعت كلها بياناً واحداً في شباط/ فيراير سنة ١6‏ يدين بلهجة 
واحدة المشروع الشرق أوسطي ديد 0 , 


- الايرانيون والشرق أوسطية 

تتميز السياسة الايرانية تجاه قضية الشرق أوسطية يقدر أكبر من التجانس عما عليه 
الخال في السياسات العربية» وهو أمر يمكن فهمه في ضوء تعدد الأطراف العربية من 
ناحية؛ وارتباطها مباشرة بالمشروع الشرق أوسطيء بينما لا يوجد لإيران ارتباط مباشر 
بهذا المشروع. ويصفة عامة» تميل السياسة الإيرانية إلى اعتبار المشروم الشرق أوسطي 
موضوعاً سابقاً لأوانه» وأنه. في أحسن الأحوال» يجب أن يكون تاليا لاستعادة كامل 
حقوق الشعب الفلسطيني» ومن ثم» فإن المشاركة في المشروع الشرق أوسطي في المرحلة 
الحالية تهدد بتصفية القضية الفلسطينية. والواقع أن اعتراض إيران على المشروع الشرق 
أوسطي لا ينبع فقظ من عوامل ايديولوجية تتعلق بالثورة الإسلامية» ولكنه يرتبط بطبيعة 
تأثير هذا المشروع في المصالح الايرانية ذاتها. فهذا المشروع: في حالة نجاحهء سيربط 
دول الخليج العربية بالشرق الأوسطء الأمر الذي يبدد المركز النسبي لإيران في اللفليج» 
كما أنه سيؤدي إلى تقوية الدور الاسرائيلي والتركي في الخليج على حساب الدور الايراني» 
هذا فضلاً 9 عدم 0 إيران من عضويتها في هذا المشروء "© , 

الواقع أن السياسة الايرانية تجاه المشروع الشرق أوسطي تنطلق من رؤية واقعية 
للتحولاات كك أساسها قراءة صحيحة لتلك التحولات ولضسرورات التكيف معها. ومن 
ثم تؤكد إيران على أن دورها الإقليمي سيركز على إعادة البناء الاقتصادي» ومنع الأزمات 
الاقليمية واحتوائها. كذلك» فإن منطقتي الخليج وآسيا الوسطى تمثلان المجال الرئيسي 
لحركة السياسة الخارجية الإيرانية0". وفي إطار هذا الفهم لا يعتبر الشرق الأوسط من 
المجالات الجيوسياسية المهمة لإيران» كما أن إيران لا تعارض عملية التسوية السلمية فى 
الشرق الأوسط» وتعتبر القضية الفلسطينية قضية تهم العالم الإسلامي وإيران» ولكنها تهم 
الفلسطيتيين بالأساس . 


(13) نص البيان في : الأعاليء 16/ ؟/ 1966 
(9") محمد السعيد عيذ المؤمن» «العلاقات الايرانية ‏ المصرية»» ورقة قدّمت إلى: ندوة الدور 
الاقليمي لمصر في الشرق الأوسط» مركز اليحوث والدراسات السياسية» جامعة القاهرة» 214894 
ص ١1١‏ وباكينام الشرقاويء (الرؤية الايرانية للمصالحة العربية»» ورقة قدمت إلى: ا كي الثاني 
للياحثين الشباب: مركز اليحوث والدراسات السياسيةء جامعة القاهرةء ١14895‏ ص79 
(8 ؟) رو أمصمل عنصم «رعقعمه 71 ج58 عط أه واتأدعظ لسة طاولل)» ,لاعلدكة مودططم 
311-77 بترم ,(1993 ععقطلهد58) 2 .محا ,5 .1أ70 ,كجله زرك أمعندهأاواجعاط 
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وفي هذا الإطار أشار الرئيس الإيراني رفسنجاني إلى إمكانية قيام حكم فلسطيني إلى 
جانب الحكم الإسرائيلٍ كخطوة نحو تحقيق الهدف النهائي» واعتبر قيام هذا الحكم بمثابة 
«خطوة إيجابية؛. كذلك أكد السفير الإيراني في ألمانيا أن بلاده لا تعارض السلام في 
الشرق الأوسط وليست ضد اليهود: (إننا فقط نريد أن يعود الفلسطيتيون إلى الأراضى 
التي شردوا منهاء وأن يعيشوا فيهاء"". وهكذاء فإن السياسة الإيرانية الرسمية يمكن 
أن تسحفك ف كا السانة الغيرية مع قدر من التشدد في ما يتعلق بالأولوية المطلقة 
لتسوية القضية الفلسطينية. 

وتجد هذه السياسة صدى لها لدى تيار من المثقفين الإيرانيين. وهذا التيارء على 
الرغم من اعتراضه على العملية السياسية التي دشنها الاتفاق الفلسطيني ‏ الاسرائيلٍ 
وتحبيذه السياسة السورية الرافضة مسألة الشرق أوسطية» إلا أنه مستعد لتفهم العوامل 
التي دفعت الفلسطينيين إلى قبول هذا الاتفاق ويطالبهم بتحسين شروط التسوية. وقد عبر 
هذا التيار عن أفكاره في ندوة نظمها مركز البحث العلمي والدراسات الاستراتيجية 
للشرق الأوسط في طهران سنة 2١998‏ وحضرها الأستاذ فرهنك رجائي» ومحمود سريع 
القلمء وأحمد نقيب زاده؛ ومحمد علي مهتدي7”*. 

بيد أننا نلاحظ أن هناك تياراً سياسياً آخر في إيران» تعبر عنه قيادات الفوزة 

الايراثية» يرفض التسوية السياسية والمشروع الشرق أوسطي . فعندما أعلنت دول مجلس 
التعاون الخليجي إنباء بعضض أشكال المقاطعة لإسرائيل في إطار الترتيبات الشرق أوسطية 
الجديدة أعلن أية الله خامنئي إدانة هذا القرار باعتباره «خيانة عظمى للإسلام والعرب 
والفلسطينيين». وكان محسن رضائي» القائد العام لجيش حراس الثورة» قد أعلن عشية 
انعقاد مؤتمر مدريد للسلام أن الحل الوحيد ليس فقط استرداد الأراضي المحتلة سئة 
107 ولكن أيضاً تحرير فلسطين من براثن. الصهاينة وضمها إلى الأراضي الاسلامية. 
كذلك كتب علي برهان في صحيفة جمهوري إسلامي الناطقة بلسان الثورة الآيرانية ف 
١‏ مستتكراً تصريحات السفير الإيراني في ألمانيا التي أشرنا إليها سابقأء مشيراً 
إلى أن سكوت وزارة الخارجية على تلك التصريحات يتناق 8 الاستراتيجيا طويلة الأمد 
لإيران ال 1 


(19) عبد المؤمن» «العلاقات الايرانية ‏ المصرية»» ص 4" 8”ء يلاحظ أن إيران الرسمية قد 
طورت هذه السياسة بعد الاتفاق الغلسطيني - الاسرائيلي عام .١19487‏ فقبل ذلك كانت تؤكد على معارضة 
الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة خارجة عن القانون ويجب عزلها. حديث للرئيس الإيراني منشور في: 

20 ,79 ,7 ,(1993 7عتتهاكنا5) 2 ,مط رد .701 ,كله زرا [مدملنه تعاس[ زه أعاامل اجمةتره ا 
تصريحات ممائلة للرئيس ووزير الخارجية في: مجلة سياست خارجي (طهران»» العددان ١‏ ؟ (2)1984 
ص 75١١ 5١8‏ (بالفارسية). 

(10) النص الكامل لمناقشات الندوة منشور بالفارسية في: «فرآيئد صلح ميان ساف - إسرائيل»» 
فصلتامة خاورميانه (طهران)»ء السنة »١‏ العدد ١‏ (صيفف :))١495‏ ص 5 55, 

)5١(‏ عيد المؤمنء االعلاقات الايرائية ‏ المصريةء؛ ص" - ؟7". 
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ويجد هذا التيار ع غير الرسمي صذاه لدى قطاع آخر من المثقفين الايرانين. ٠‏ ويرفض 
هؤلاء المشروع الشرق أطي انطلاقاً من الحجج نفسها التي يقدمها تيار الرفض العربي 
الرسمي وغير الرسمي. فقد كتب علي شوكوهي مقالاً بعنوان: «استراتيجية إسرائيل 
الجديدة من النيل إلى الفرات»؛ رأكه نا أن إقاد مروف مدع تصبح إسرائيل طرفاً فيها 
يضمن بقاء إسرائيل وسيطريبا على اقتصادات المنطقق ومن ثم 0 الامتداد الاسرائيلٍ 
لكي يكون امتداداً اقتصادياً من النيل إلى الفرات كما تريد بدلا من أن يكون امتداداً 
1 

كذلك كتب جلال خوشن شهرة مقالاً بعنوان «تحليل للظروف الاقتصادية فى 
الشرق الأوسط؛ معارضاً المشروع الشرق أوسطي على أساس أنه سيجعل النظام الصهيونٍ 
بمثابة الحاكم المطلق لاقتصادات المنطقة» كما أن هذا المشروع سيلحق بمصر خسائر 
ضخمة» أهمها خسارة بعض عوائد قناة السويس» نتيجة نقل البترول الخليجي عن طريق 
إسرائيل» وحفر القناة الاسرائيلية الأردنية من سخليج العقبة إلى البحر المتوسط. كما أنه 


سيحرم مصر من الزايا التي تتمتع يبا في السوق العربية» كما يقرل خوشن شهرة”“. 


ومن ثمء فإن إيران تتميز بسياسة محددة تجاه قضية الشرق أوسطية ترتكز على 
معارضة المشروع إذا لم يسبقه ترتيب للقضايا السياسية والأمنية العربية» كما أنها تتميز 
بتنوع الرؤى السياسية غير الرسمية» مابين رؤية فكرية قوامها القبول المشروط» ورؤية 
أخرى ترفض المشروع بأسره. 


 *‏ انعكاسات السياسات والرؤى العربية ‏ الابرانية تجاه الشرق أوسطية 

على العلاقات بين العرب والإيرانيين 

يوضح تأمل السياسات والرؤى العربية والإيرانية بشأن قضية أمن الخليج أن تلك 
السياسات تتسم بقدر كبير من التنوع» سواء على المستوى العربي أو الإيراني. فليس هناك 
رؤية عربية أو إيرانية واحدة لماهية المشروع الشرق أوسطي وكيفية التعامل معه» وإنما 
يموج كل من العام العربي والإيراني بالعديد من السياسات والتصورات لتلك القضية. 
وهو أمر يمكن تفسيره في ضوء متغيرات عدة» في مقدمتها الأطر الفكرية والايديولوجية 
للنخبات السياسية والثقافية. فالقوميون والإسلاميون يرفضون الشرق أوسطية انطلاقاً من 
.رؤيتهم آثارها في العروبة أو الإسلام» بينما يؤيدها الليبراليون» بأشكال متفاونة» لأنها 
تتفق وتصورهم الايديولوجي عن عالم جديد تلعب فيه الأسواق المقتوحة الدور المركزي. 
وترجع ظاهرة التنوع كذلك إلى اختلاف التصورات حول المصالح التي تتأئر بالشرق 
أوسطية أو المنافع التي ستأتي في ركابها. فالرفض الإيراني المشروط يستند إلى تصور حول 

(51) كيهان (بالفارسية)» /١/8‏ 1148. 

(8) اطلاعات (بالفارسية)» .1546/١/1١9‏ 
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آثارها المحتملة في المركز النسبي لإيران في الخليج» بينما يمكن فهم التأييد المغربي في 
ضوء المنافع التي تتوقع دول الغرب أن تحصل عليها نتيجة إنشاء المشروع الشرق أوسطي 
وربط المغرب بهذا المشروع, وهو ما يفسر أيضاً تأييد رجال الأعمال العرب لهذا 
المشروع. وأخيراً فإن التنوع الفكري للرؤى العربية والايرانية تجاه الشرق أوسطية يرجع 
إلى التحولات الاجتماعية التي يشهدها العالمان العربي والإيراني» والمتمثلة في صور قوى 
اجتماعية جديدة مؤثرة وذات ارتباطات ومصالح عابرة للحدودء وبالتالي يمكنها أن تعبّر 
عن رؤى وسياسات تختلف عن المطروح رسمياً . 


بيد أن التنوع والتعدد فى السياسات والرؤى العربية يفوق نظيره الإيراني. فالوطن 
العربي يموج بتيارات أكثر تنوعاً وتصارعاً مابين سياسات رسمية ورؤى غير رسمية» وفي 
إطار كل مجموعة تنشأ تيارات مؤيدة» وأخرى راقضةء وثالثة إما مؤيدة أو رافضة بشكل 
مشروط وفي إطار تحفظات معينة. وهذا التباين أمر مفهوم في ضوء تعدد الفاعلين 
العرب؛ واختلاف ارتباطاتهم بالقوى العالمية المؤثرة» ودرجة تأئرهم المحتملة بالمشروع 
الشرق أوسطي . ولأن العرب يشكلون؛ على الأقل في المرحلة الراهنة» أحد 
2ا موضوعات] الرئيسية للمشروع الشرق أوسطي » ٠‏ فإنهم أكثر ميل إلى التعبير عن سياسات 
ورؤى تجاه هذا المشروع. وهو عا يفقسر لثا (الثراءة النسبي للسياسات والرؤى العربية 
باللقارنة بنظيرتها الإيرانية. ولذلك بينما اقتصرت الرؤى والسياسة الإيرانية على رفض 
المشروع الشرق أوسطي والتحذير من مخاطره» فإن إيران لم تقدم تصوراً بديلاً أو آليات 
معينة للتعامل مع هذا المشروع أو على الأقل تفادي آثاره السلبية» وبذلك اقتصر المنظور 
الإيراني على الشق المتعلق برفض المشروع وتحديد «الأهداف» المطلوبة. أما الرؤى 
والسياسات العربيةء فإنها تتميز بدرجة أكبر من التركيب والتعقيد. فقد أثار المنظور العربي 
للشرق أوسطية قضايا متعددة لعل أيرزها: 

أ ما هو المطروح بالتحديد أمام الوطن العري؟ هل هي ترتيبات تعاون اقتصادي» 
أم سوق شرق أوسطية؟ أم نظام إقليمي شرق أوسطي جديد؟ 

ب - هل سيتحقق المشروع الشرق أوسطيء مهما كانت أشكاله؟ أم ان هذا 

المشروع يشكل حلماً غير قابل للتحقيق؟ ‏ ' 

ج - إذا تحقق هذا المشروع الشرق أوسطي» فهل سينجح في تحقيق أهدافه أم انه 
مكتوب عليه أن مخفق لاعتبارات متعددة؟ 

ما هي الآليات التي يمكن من خلالها أن نتعامل مع المشروع الشرق أوسطي 

بما يحقق المصالح العربية؟ 

هذه بعض القضايا التي أثارها المنظور العربي» ول تتبلور بشكل بشكل واضح في فى المنظور 
الأثراق: وكنا ريق أن خرن فإن هذا التفاوت النسبي في ثراء التطورين يرجعء إلى 
حد كبيرء إلى اختلاف «المسافة السياسية؛ النسبية للعرب والإيرانيين من المشروع الشرق 
أوسطي . 


لم 


والأهم من ذلك كله هو ظاهرة «التقاطع ؟ بين السياسات والرؤى العربية والويرانية 
في ما يتعلق بالمشروع الشرق أوسطي. فالمنظور العربي ليسء كما رأيناء كياناً واحداً 
متجانساً في مواجهة المنظور الإيراني. ولكن تتقاطع بعض أشكال النظورين» بل وتتماثل 
فى بعض الأحيان. فقد رأينا أن هناك تياراً إبرانياً يرفض الشرق أوسطية من حيث المبدأ 
مسعنداً إلى منطق لا يختلف كثيراً عن منطق بعض الرافضين العرب» كما أن السياسة 
الإيرانية تتشابه في كثير من مقولاتها مع بعض السياسات العربية» وبالذات مع سياسات 
العرب الذين يوافقون على الشرق أوسطية بشرط أن يسبقها تحقيق التسوية السياسية 
واستعادة الحقوق الفلسطينية. بذلك» فالعالم العربي ليس في مواجهة العالم الإيراني في ما 
يتعلق بالشرق أوسطية. ولكن يتداخل العالمان على مستوى السياسات والرؤى» وهو ما 
يخلق أشكالاً للتشابك والترابط بل والتوازن في العلاقات بينهما. ومن ثم فالعلاقات 
العربية - الايرانية» في ما يتعلق بالمشروع الشرق أوسطي هي علاقات تتسم بالتقاطع 
الأفقي عبر سياسات ورؤى وتيارات وشرائح اجتماعية متشابية أكثر من اتسامها 
بالانفصال والتباين الرأسي بين عالمين أحدهما عربي والآخر إيراني. 


ثانيا: العرب والإيرانيون وأمن الخليج 

تختلف قضية أمن الخليج عن قضية الشرق أوسطية من زوايا عدة» أولها أن 
التفاعلات المتعلقة بقضية أمن الخليج هي بالأساس تفاعلات أمنية ‏ عسكرية» وإلى حد 
أقل اقتصادية - اجتماعية. فأمن الخليج ينصرف أساساً» على الأقل في اللحظة الراهنة؛ 
إلى مجموعة الترتيبات المتعلقة بمواجهة التهديدات العسكرية واحتمالاات استعمال بعضص 
0 العنف المسلح ضد دول الخليج. صحيح أن هذا المفهوم بدأ يتسع تدريجياً 
5 ت تتعلق بكيفية حماية الخليج من التهديدات البيئية» وكيفية د ثرواته. 
ولكن 1 ا ل يتجذر بعد ليصبح جزءاً من المفهوم العام لأمن الخليج  ٠»‏ على الأقل 
بالتسبة إلى بعض دوله. أما الزاوية الثانية فهي أن قضية أمن الخليج هي بالأساس قضية 
عربية ‏ إيرانية» تلعب فيها القوى الكبرى دور المؤثر الخارجي على الأقل بالنسبة إلى بعض 
دوله. أما قضية الشرق أوسطية» فهي تتعلق أساساً بترتيبات التعاون الاقتصادي بين دول 
«الشرق الأوسط» وتتفادى الترتيبات العسكرية ‏ الأمنية استنادا إلى أن مدخل التعاون 
الاقتصادي سيمهد الطريق إلى التعاون الأمني»: على الآقل في مفهوم واضعي المشروع 
الشرق أوسطي. كما انها قضية تتعلق بالمشروع الغري - الاسرائيلي لإنشاء ترتيبات 
اقتصادية جديدة يدم (إلزام» ألقوى المحليةء العربية على الأقل» على قبولها من خلال 
أشكال الضغط المختلفة. بعبارة أخرى» فإن قضية أمن الخليج هي قضية إقليمية أساسأء 
أما قضية الشرق أوسطية فهي قضية تتعلق بسعي النظام العالمي الجديد لإعادة هيكلة 
النظام الإقليمي المشرقي . ولا نقصد بذلك أن النظام العالي الجديد ليس عاملاً مؤثرا في 
قضية أمن الخليج» ولكئنا نقصد أن «موضوع» القضية عرب - إيراني» بينما الأمر ليس 
كذلك تماماً في القضية الشرق أوسطية. من ناحية ثالقة» فإن قضية أمن الخليج تتسم 


الم 


مهيمنة السياسات الرسمية عليهاء ومحدودية الرؤى غير الرسمية» أو حتى غيابهاء سواء 
على الستوى العربي أو الإيراني. فبحكم كونها قضية أمنية ‏ عسكرية بالأساس» فإن 
الحكومات هى التى تحدد ما ينبغى عمله تجاههاء وذلك بعكس الخال فى قضية الشرق 
أوسطية حيث تموج بالعديد من الرؤى غير الرسمية والجماعات المدئية الضاغطة. وأخيراً» 
فإن قضية أمن الخليج تتميز بظاهرة رابعة» وهي أن التفاعل العربي ‏ الايراني بصددها ذو 
طبيعة انشقاقية ورأسية» بينما تتسم قضية الشرق أوسطية بتفاعلات متقاطعة ‏ أفقية. 
فالخلاف يكاد يكون كاملاً بين العرب والإيرانيين حول معظم القضايا المتفرعة عن قضية 
أمن الخليج باستثناء التقاطعات بين السياستين العمانية والقطرية والسياسة الايرانية: ما 
المقصود بأمن الخليج؟ ما هي مصادر التهديد لأمن الخليج؟ كيف تتم حماية أمن الخليج 
وغيرها من القضايا؟ ولا ينفي ذلك وجود بعض مظاهر التفاعل التعاوني العربي ‏ الايراني 
بخصوص أمن الخليج» ولكن هذه المظاهر محدودة. 

وتؤثر هذه الأنماط من التفاوتات في طبيعة السياسات العربية والإيرانية تجاه 
القضيتين. وعل سبيل الثال» فإن القضايا الأمنية - العسكرية تثير أشكالاً من الساسيات 
وأنماطاً من السياسات تختلف عن تلك الأشكال والأنماط التى تثيرها القضايا الاقتصادية 
والالجماعة . وبضفة عانة :يفعت الأتفاق من الدول ذاك. العزجهات الفكرية الخطلفة 
حول النوع الأول من القضاياء بينما يمكن الوصول إلى مثل تلك الأشكال في ما يتعلق 
بالنوع الثانيء وهو الأمر الذي نشهده في ما يتعلق بالتفاعل العربي - الايراني في قضية 

ولا يتسع المجال لرصد كل السياسات العربية والإيرانية وتحليلها تجاه قضية أمن 
الخليجء ولا كانت تلك القضية تتميز بعدم وجود سياسة عربية موحدة تجاههاء بل تتباين 
السياسات حتى بين دول مجلس التعاون الخليجي ذاتهاء فإننا سئركز على سياسات بعض 
الأطراف الرئيسية» وهي السعودية» والكويت» والعراق» وعُمان» وقطرء ومصرء 
وإيران. بيد أنه قبل أن نتطرق إلى تلك السياسات» فإنه يلزم أن نشير إلى إحدى القضايا 
الخلافية بين العرب والإيرانيين التي تتعلق بالخليج» ألا وهي مشكلة تسمية الخليج. فيصر 
الايرائيون على تسمية الخليج بالخليج الفارسي» بيئما يذهب بعض العرب إلى تجاهل تلك 
التسمية وإطلاق لفظة «الخليج» من دون صفة (كما هو الحال في هذا البحث)» أو تسميته 
ب «الخليج العربي؛ استناداً إلى أن العرب يشكلون حوالى نصف سواحل الخليج. وعلى 
الرغم من أن موضوع التسمية يكاد يكون أمراً شكلياً رمزياً إلا أنه يثير حساسيات متعددة 
لدى الإيرانيين والعرب على السواء. ومن المهم بمكان أن يتم حسم هذه القضية بالاتفاق 
بين الطرفين؛ وذلك من خلال تكوين فريق بحثي مشترك من المؤرخين والجغرافيين 
العرب والإيرانيين يتولى بحث أصول تلك القضية» وتقديم رأيه في الجذر التاريخي لتسمية 
الخليج واقتراحاته حول تسمية متفق عليها. ومن الممكن أن يتفق الطرفان على تسمية 
مشتركة تدور حول «الخليج العربي/ الفارسي»» أو «الخليج الفارسي/ العربي»» أو يعتمد 
كل طرف مشروعية استعمال الطرف الآخر للمسمى الذي يفضله. 


نه 


١-العرب‏ وأمن الخليج 

كما هو الحال في السياسة العربية تجاه الشرق أوسطية» لا توجد سياسة عربية 
واحدة تجاه أمن الخليج ) ويشمل ذلك دول جلس التعاون الخليجي ذاتباء وستحاول في 
هذا القسم أن نرصد ونقارن سياسات بعض الدول العربية الخليجية ومصر يشأن قضية 

أ- السياسة السعودية تجاه أمن الخلي؛*) 

اعتبرت السعودية طوال عقد الثمانينيات أن مصادر التهديد لأمن الخليج تكمن في 
إيران» واسرائيل» ومحاولات التخريب الداخلية في الدول الخليجية العربية» وإلى حد أقل 
الحرب الباردة بين القوتين العظميين آنذاك. وبناء عليه» قإن السياسة السعودية تجاه أمن 
الخليج ركزت على أمن الدول العربية الخليجية المتشاببة معهاء واعتبار أن أمن الخليج هو 
قضية خليجية بالأساس» وأن دول «مجلس التعاون الخليجي؟ كفيلة بتحقيق هذا الأمن. 
من هذا التحديد لمصادر التهديد» والمستهدفين بالأمن الخليجي؛: والأساس الاستراتيجي 
للأمن» ارتكزت السياسة السعودية تجاه الأمن الخليجىي» ودارت تلك السياسة حول 
المحاور التالية : 

)١(‏ تحبيد منطقة الخليج في إطار العلاقة الأمريكية» وتقصد بذلك إبعاد المنطقة عن 
الولايات المتحدة. 


(؟) بناء قوة ردعية سعودية تستند إلى قوة جوية وبحرية فعالة. 


زلرق بلورة التكامل الخليجي العري باستثناء العراق. ٠‏ وفي هذا الإطار تم تكوين 
لسن التعاون الخليجي وإنشاء قوة #درع الجزيرة1» مع الحرص عل ألا يتعدى التنسيق 
الخليجي سقفاً معيئاً» الأمر الذي جعل من قوة در 0 بمثابة قوة رمزية . 

(5) التركيز على الأبعاد الداخلية للأمن الخليجي كشرط مسبق لتحقيق الأمن 
الجماعي الخليجي في إطار اتفاقيات ثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل 
المععلومات والتدريب وتسليم المجرمين. 


(5) موازنة التهديد الإيراني من خلال دعم العراق في حريه ضد إيران. وفي هذا 


(44) محمد السيد سليم» «الرؤية السعودية لآمن الخليج»» في: عبد المنعم المشاط» محررء أمن 
الخليج العري: دراسة في الإدراك والسياسات (القاهرة: جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات 
السياسية» 1444): ص 4" - “الاء وحسن أبو طالب»: #تصورات دول مجلس التعاون الخليجي لقضايا 
الأمن في الخليج بعد الحرب»؛ في: مصطفى علوي. عحررء مصر وأمن الخليج بعد الحرب (القاهرة: 
جامعة القاهرة» مركز البحوث والدراسات السياسية.» .)١445‏ ص 76-1١١9‏ 1. 


1م 


الإطار قدّمت السعودية 57 مليار دولار للعراق لمساعدته في الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 
() تسوية القضايا الحدودية الخليجية على أساس «الحلول الوسطة. 


وقد شهدت السياسة السعودية بعد الغزو العراقي للكويت تغيراً جذرياً في أسسها 
الفكرية وتوجهاتها الاستراتيجية. فعلى مستوى الإدراك» بدأت العربية السعودية تنظر إلى 
العراق باعتباره المصدر الرئيسي لتهديد أمن الخليج» وتراجعت إيران في الرؤية السعودية 
من قائمة مصادر التهديد الأساسية لل من الخليجي. بيد أن السعودية استمرت في تأكيدها 
أن دول مجلس التعاون الخليجي هي المستهدفة من أمن الخليج» أي ان أمن الخليج يعني 
بالأساس أمن هذه الدول» مع اعتبار أن أمن الخليج هو قضية خليجية بحتة. وبناء عليه 
يمكن رصد المكونات الآساسية التالية للسياسة السعودية تجاه أمن الخليج في فترة مابعد 
الغزو العراقي للكويت: 

)١(‏ تقليص القوة العسكرية العراقية 

وذلك من خلال التزام العراق التزاماً كاملاً بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن» 
وبالذات القرارات المتعلقة بتدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية كخطوة أولى نحو بناء أمن 
الخليج . 

(0) اترويض» الدور الإيراني 

فقد أدت أزمة الغزو العراقي للكويت إلى اختلال ميزان القوى الخليجي لصالح 
إيران. ولما كان من العلامات الثابتة للسياسة السعودية في أمن الخليج هو الحرص على 
إحداث توازن إيراني ‏ عراقي بحيث لا تسيطر أي من الدولتين على منطقة الخليج» ولما 
كانت دول مجلس التعاون الخليجي داخلة في مواجهة مع العراق ولا تستطيع دخول 
مواجهة ثانية مع إيران» فإن السعودية ركزت على «احتواء؛ و«تثبيت» الدور الإيراني من 
خلال استئئاف 0 الدبلوماسية معهاء وعدم تصعيد النزاع الإيراني ‏ الإماراتي» 
وتجميد #إعلان دمشق» الذي عارضته إيران. وهكذا تسعى السعودية إلى «تأمين» الخطر 
الآتي من الجبهة 0 انية عن طريق امتصاص؟ الاندفاعات الإيرانية في الخليج: على 
الأقل في المرحلة الراهنة . 

() تطوير القدرة الردعية السعودية 

وذلك من خلال بناء قوة برية ضخمة تصل إلى مستوى كقاءة السلاح لوي ع 
وذلك بعد أن تبيّن أن التهديد لأمن الخليج يمكن أن يأتي من الأراضي المجاورة براً. 

(4) بناء قوة ردعية خليجية عربية 

فقد تخلت السعودية عن سياستها السابقة بالاكتفاء بقوة خليجية رمزية» وظهرت 
سياسة جديدة تقوم على بناء قوة خليجية عربية ذات فعالية ردعية من خلال تطوير قوة 


درع الجزيرة اابشكل تدريجي!) يشرط ألا تتحول تلك القوة إلى جيش خليجي موحد كما 
اقترحت عمان. 


7م 


(5) المشاركة الغربية المحدودة في بناء أمن الذليج 

فقد أصبحت السعودية بعد الغزو العراقي للكويت أكثر ميلاً إلى قبول فكرة المساهمة 
الغربية في أمن الخليج» وَإِنْ كان هذا الميل لا يرقى إلى مرتبة السياسة الكويتية التي تدور 
حول بناء سلسلة من المحالفات مع القوى الكبرى. وهكذا تنتهج السعودية سياسة توجد 
في نقطة ما بين بديل رفض الوجود الأجنبي» وبديل التحالف الأمني مع القوى الكبرى. 
وتدور هله السياسة حول تخزين كميات محدودة من الأسلحة الغربية (الأمريكية)» أساساً 
في الأراضي السعودية» وتكثيف التعاون الأمني العسكري مع الولايات المتحدة في شكل 
تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة» وإعطاء الولايات المتحدة بعض التسهيلات فى 
المطارات الحربية السعودية مع عدم الاعتراض على الترتيبات الأمنية التي عقدتها بعض 
دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض القوى الكبرى. 

(5) استبعاد الدور المصري والسوري في الأمن الخليجي 

لا تتقبل السياسة السعودية أي دور عربي جماعي في أمن الخليج. وتقدم بديلاً منه 
يتمثل في التعاون الثنائى بين كل من دول يجلس التعاون الخليجي من ناحية»: والبلدان 
الغربية الأخرق مم قاحية ثانية» وبالذات مصر وسوريا اللتان شاركتا في حرب تحرير 
الكويت. ولذلك سرعان ما تحولت السعودية عن صيغة «إعلان دمشق» التي كانت تنص 
على ترتيب أمني بين مصر وسوريا من ناحية. ودول مجلس التعاون الذليجي من ناحية 
أخرى» واعترضت على الشروع المصري بتوقيع بروتوكولات جاعية للتعاون الأمني بين 
الدول الثماني» وأصرت على الصيغة الثنائية . 

من ثم» فإن السياسة السعودية لا تتصور بناء هياكل رسمية لأمن الخليج» سواء 
كانت تلك الهياكل أجنبية (الرؤية ا التي عير عنها جيمس بيكر وزير لخارجية 
الولايات المتتحدة السابق)؛ أو إقليمية (المشروع المصري). ولكن السعودية تتصور أن أمن 
الخليج في مواجهة التهديد العراقي يتحقق من خلال ثلاثة مستويات: القدرة الردعية 
السعودية» والتكامل الأمتي الدولة علض التماوت الخدليجي بتطوير قوة درع الجزيرة لكي 
تصير قوة تدخل سريع حقيقية» ولكنها لا تتحول إلى جيش «فوق؟ الجيوش الخليجية» 
وأخيراً مستوى التنسيق مع الدول الغربية. إن هذه السياسة تعكس بدقة رغبة السعودية 
في أن تظهر كقائد إقليمي في منطقة الخليج» وفي الوقت ذاته تحييد الدورين العراقي 
والإيراي» مع بقاء الغرب» كاحتياطي قريب تسيا ولكنه غير ظاهرء يمكن اللجوء إليه 
في وقت الأزمات. 


ب - السياسة الكويتية تجاه أمن اللي ؛) ظ 
اتسمت السياسة الكويتية تجاه أمن الخليج قبل الغزو العراقي بالسعي إلى المحافظة 


دق سمعالن يطرس فرج أنه «الرؤية الكويتية لأمن انليج » ؛ في: المشاط. غررء المصدر تقسهء 
ص 5 /141. 
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على الاستقلال النسبى للكويت فى مواجهة القوى الإقليمية الكبرى الثلاث: العراق» 
وإيران» والعربية السعودية» وحاولت إقامة توازن ثلاثي بين تلك القوى أساسه عدم 
الدخول فى أرتياطات إقليمية واسعةء والمسائدة غير المعلنة للعراق في حربه ضد إيران» 
خصوصاً يعد تحول دفة الحرب لصالح إيران. هذا فضلاً عن عدم الارتباط بالقوى 
الكبرى. فلم تستعن الكويت بتلك القوى إلا في حالات الضرورة القصوى» والتي 
تمئلت في التهديد العراقي للكويت سنة ١141١ء‏ والتهديد الإيراني للناقلات الكويتية في 
أواخر الحرب العراقية ‏ الإيرانية. 

بيد أن الغزو العراقي للكويت أدى إلى تغيير جذري في السياسة الكويتية مؤداه 
التحول من سياسة التوازن إلى سياسة «الردع العسكري؟ للمصدر الأساسي للتهديد لأمن 
الكويت والخليجء وهو العراق. وتدور تلك السياسة حول الأسس الأربعة التالية: 

)١(‏ إخراج العراق من معادلة التوازن الاستراتيجي 

ولذلك من خلال عزله دبلوماسياً ومقاطعته اقتصادياً وإضعافه عسكرياًء والإصرار 
على التطبيق الكامل والحرفي لقرارات يجلس الأمن المتعلقة بالعراق» وإخضاعه لرقابة 
دولية صارمة للحيلولة دون امتلاكه مقدرات عسكرية يعتد مهأ . 

(؟) تدعيم القدرة الدفاعية الكويتية 

وذلك من خلال تطوير القوات المسلحة الكويتية» وتطوير قوة «درع الجزيرة» 
ذات قدرة عسكرية لها مصداقية ردعية لأي عدوان عراقي عتمل. 

() الاعتماد على الضمانات الخارجية لأمن الكويت 

وذلك من خلال سلسلة من المحالفات الأمنية مع القوى الكبرى في النظام العالمي 
الجديدء وبالذات الولايات المتحدة» وإعطاء تلك القوى تسهيلات فى الأراضى الكويتية 
بحيث تكون قادرة على العودة السريعة إلى الكويت في حالة وقوع تبديد عراقي. وني 
هذا البعد تفترق السياسة الكويتية عن السياسة السعودية التي تتحفظ على حجم الارتباط 
الكويتي بالقوى الأجنبية. 

(4) استبعاد الدور المصري والسوري والإيراني المباشر في أمن الخليج 

ومعنى ذلك أن يقتصر الدور المصري والسوري على الدعم السياسي الرمزي 
للكويت في الأوقات العادية» والدعم العسكري» عند الطلب في أوقات الأزمات» مع 
#تثبيت» الجبهة الإيرانية من خلال التقارب السياسي مع إيران» مع استبعادها من 
الترتيبات العسكرية لأمن الخليج. فطالما أن أمن الخليج يعتمد؛ في المفهوم الكويتي» على 
الضمانة الأمريكية» وطلما أن الولايات المتحدة» الحليف الرئيسي» تتّبع استراتيجية 
«الاحتواء المزدوج» ضد العراق وإيران» فإن من المنطقي أن يكون الدور العسكري الإيراني 


الى 


ج - السياسة العراقية تجاه أمن اللخلبيه”"*) 


من الصعب في ظل الظروف الاستئنائية التي يمر بها العراق في الوقت الراهن» أن 
تكون هناك سياسة عراقية واضحة تجاه أمن الخليج. ومن المنطقي أن تركز السياسة 
العراقية على مواجهة التكتل الأمريكي - الأوروبي - الخليجي في محاولة لإنهاك قواه 
وإضعافها بشكل منظم. بيد أنه يمكن تلمس بعض عناصر لسياسة عراقية» أو بالأدق 
لتصور عراقي لقضية أمن الخليج. وينطلق هذا التصور من اعتبار الولايات المتحدة وإيران 
بمثابة اللصدر الأساسي لتهديد أمن الخليج. كما ان المقصود بأمن الخليج هو أمن الدول 
العربية في الخليج» وأن هذا الأمن يمكن أن يتحقق من خلال إطار عربي يرتبط بترتيبات 
جماعية عربية. قالعراق يرى أن أمن الخليج يبدأ من إنباء الوجود الأجنبي الغربي فيه سواء 
في شكل تحالفات مع بعض دول الخليج أو التواجد في مياه الخليج. فهذا الوجود يشكل 
المصدر الأول لتهديد أمن الخليج. هذا بالإضافة إلى إيران. وتؤكد بعض الدراسات 
المنشورة في العراق مؤخراء والتي كتبها بعض كبار المسؤولين أن العراق لا يزال يعتبر 
إيران مصدراً لتهديد أمن الخليج””“. وبناء عليه» فإن ترتيبات أمن الخليج تنصب على 
الدول العربية الخليجية وحدهاء أي دول مجلس التعاون الخليجي والعراق. ويرجح أن 
العراق يحبّذْ إطاراً عربياً جماعياً بدعم أمن الدول العربية الخليجية. وفي هذا الإطار يركز 
العراق على تحسين علاقاته العربية الخليجية» وبالذات عمان وقطر والإمارات والبحرين 
والعربية السعودية كمقدمة لناقشة ترتيبات لأمن الخليج ترتيط بالنظام العري. 


د سياسة قطر وعمان تجاه أمن أ ين 


تتميز السياسة العُمانية والسياسة القطرية تجاه قضية أمن الخليج بطابع متميز يتقاطع 
في بعض جوانبه مع السياسة الإيرائية. فإذا كانت السياسة السعودية والكويتية والعراقية 
والمصرية (كما سنرى) تستبعد الدور الإيراني» بل وتعتبره إلى حد معيّن» مصدرا لتهديد 
أمن الخليج» فإن عَمان وقطر تؤكدان على حيوية الدور الإيران في إرساء أمن الخليج» 
وعلى ضرورة مشاركة إيران فى ترتيبات الأمن. كذلك» ترى الدولتان أن المشاركة 
العراقية ليست مستبعدة من حيث البدأء على نحو ما تصر عليه العربية السعودية 
والكويت. وقد دعت قطر إلى تجاوز القطيعة بين دول مجلس التعاون الخليجي والعراق من 


(4) أحمد يوسف أحمدء «الرؤية العراقية لأمن الخليج»! في: المشاطء محررء المصدر نقسه» 
ص 516" لاطت ار هتانعطيع بعأطمك عا عا در قاعء3 0ه كعتتدوبرطا أوعا امم بسقتطعتاعما ارعومك 
.7-88 مم ,(1993 رده هجومره0 لصج]ا :اتتون) بيقعتدمابة8 هنمه5) 99075[ ءرما زهببم م[ 
(497) الإشارة إلى دراسة كتبها عدي صدام حسين» في: شؤون سياسية»ء العدد ١‏ (كانون الثاني/ يناير 
14 نقلاً عن: أحمد المصدر نفسه؛ ص .78١‏ 
م22 تحمل السعيد إدريس» #رؤىق عمان والإمارات وقفطر والبحرين لأمن الخليج » 1 المشاطء 
محررء أمن الخليج العربي: دراسة في الإدراك والسياسات» ص 158 - 154. 
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أجل المصلحة القومية العربية. وعلى غرار السياسة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي 
تتحفظ الدولتان على المشاركة المصرية والسورية» بل والعربية عموماً في ترتيبات أمن 
الخليج» وتفضلان أن تكون مثل هذه المشاركة بناء على اتفاقات ثنائية. وفي المقابل» ترى 
الدولتان أن تتم ترتيبات الأمن بالتعاون مع القوى الغربية الكبرى. ويلاحظ على هذه 
السياسة عدم تحديد مصادر التهديد التي توجه ضدها ترتيبات الأمن» ووجود تناقض بين 
التأكيد على الدور الإيراني» والارتباط بالقوى الغربية» وتكثيف الوجود الأجنبي في 
الخليج. 

رفي نهاية رصدنا سياسات دول مجلس التعاون الخليجي ١‏ فإنه من المهم الإشارة إلى 
أن السياسة الإماراتية والسياسة البحريئية لا تختلف كثيراً عن يحمل التوجهات العامة 
للسياستين السعودية والكويتية. 

ه ‏ السياسة المصرية تجاه أمن الخابب!ة*© 

تنطلق السياسة المصرية تجاه قضية أمن الخليج من رؤية لإيران بالأساس» وإلى حد 
أقل العراق» كمصدر تهديد لأمن الخليج. فمصر ترى أن لإيران أهدافاً ذات طبيعة 
توسعية سياسية وإقليمية في الدول الخليجية العربية» وأن ترتيبات الأمن يجب أن تنصب 
بالتالي على توفير الأمن لهذه الدول» وهو ما يقتضي استبعاد الدور الإيراني في المرحلة 
الحالية. والواقع أن التأكيد المصري على هذا التطيرر كان التكاناء إلى مع كد لأضيزاذ 
ما الدور المصري من خلال أطروحة «خليجية الأمن»؛ وهي الأطروحة 
التي تقيلها جميع الدول العربية الخليجية بمفاهيم متفاوتة . وقد ركزت السياسة المصرية بعد 
تحرير الكويت على إقامة ترتيبات 0 جماعي بين مجلس التعاون الخليجي وكلّ من مصر 
وسوريا فى إطار صيغة إعلان دمشق الصادر فى آذار/ مارس »1441١‏ وهى الصيغة المثل 
فو نان السياشة المضيرية» أن إنعاء ترقت بن الحول اخلجة النيت بالإضافة إل عضير 
وسورياء برعاية ودعم غربيين لردع التهديد الموجه إلى تلك الدول من إيران والعراق. 
ولذلك ل ترحب مصر بالاتفاقات العسكرية التي وقعتها بعض الدول الخليجية مع بعض 
الدول الغربية على أساس أن ترتيبات الأمن يجب أن ترتكز في البداية على الدول الثماني. 
في هذا الإطار قدمت مصر صيغة أخرى للتعاون بين الدول الثماني تقوم على أعانن 
توقيع بروتوكولات تعاون عسكري شاملة؛ ولكن الدول الخليجية لم ترحب بهذه الصيغة. 


(4) وححيد غيد المجيدء #رئيتا مصر وسوريا لأمن الخليج.ة في: المشاط. محرر» المصدر تقسهة» 

ص /7””؟ - 158؛ نازي معوض أحدء #التصور المصري لأمن الخليج بعد الحرب.» في: علوي» محرر» 
مصر وأمن الخليج بعد ارب ص 75١‏ -. 4784 مصطفى علوي» محررء حرب الخليج والسياسة المصرية 
(القاهرة: جامعة القاهرةء عركز اليحوث والدراسات السياسية. 4947١)؛‏ مع/7 ,قتسره88 .1 بمد]لة 
لمكا :كتاهث) ,معتصما8آ هاصدك) 30:07 4ه مأمترك ‏ ,امبرو كران 6لا 0نجد ‏ كوأالاه 1 لمعا أاوم 
لمسة ,(1993 ,ممتتةتمويوت 


هوشتك أمير أحمدي» «سياسة إيران الاقليمية»» شؤون الأوسطء. العدد /ا؟ (آذار/ مارس 1594), 
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كذلك ترى مصر أنه على الرغم من أنها دولة غير خليجية» فإن لها دوراً في ما 
يتعلق بأمن الخليج؛ نتيجة الارتباط بين هذا الأمن والأمن القومي العربيء وبحكم 
المصالح الاقتصادية المصرية في الخليج» والدور الذي لعبتهء بناء على دعوة الدول 
الخليجية ذاتباء في الحرب العراقية ‏ الإيرانية؛ وحرب تحرير الكويت لدعم الأمن 
الخليجي . بيد أن لديل المصري» طبقاً للرؤية المصرية ؛ لا يعني بالضرورة أن يكورن دوراً 
عسكرياً مباشرأء وإنما قد يمتد ليشمل أشكالاً أخرى من التعاون. من ناحية ثانية» فإن 
السياسة المصرية لا تستبعد الدور الإيراني من أمن الخليج بشكل دائم. فمصر ترى أنه من 
الممكن أن يتم إدماج إيران في ترتيبات أمن الخليج في مرحلة لاحقة حينما يتم وضع 
أسس مقبولة للعلاقات العربية ‏ الإيرانية» وتطمئن دول مجلس التعاون الخليجي إلى 


- الإيرانيون وأمن الخلبج””) 


بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي ومصرء ترى إيران أن الوجود الأجنبي في 
منطقة الخليج هو مصدر التهديد الأساسي لأمن تلك المنطقة. ويقصد بالوجود 3 
في هذا المقام التواجد الاستراتيجي لأية قوة غير خليجية» أو لا تنتمي إلى الخليج بشكل 
مباشر. كذلك فإن الخليج ينصرف» في المفهوم الإيراني» إلى كل الدول الخليجية. فالمياه 
التي تربط بين إيران والدول العربية الخليجية ليست مياهاً عربية بحتةء ولكتها مياه 
مشتركة» كما ان للدول الخليجية مصالح مشتركة في استثمار الموارد البيئية الخليجية 
للجلح الجر ٠‏ ومن مع فإن أمن الخليج ينبغي أن يكون أمناً | إقليمياً خليجياً خالصاً 
يتم في إطار مفهوم الأمن الجماعي الذي تضطلع به الدول الخليجية» كما ان أي ترتيب 
أمني يسمح بتواجد مؤثر لأية قوة غير خليجية لن يحقق أمن الخليج بل سيربطه بمصالح 
خارجية. ولذلك» فقد اقترحت إيران أن تشارك فى الترتيبات الدقاعية لمجلس التعاون 
الخليجي: كما انها تقبل اليوم» طبقاً لتصريحات الرئيس الإيراني في »١1445 /7 /١4‏ إعادة 
ادماج العراق في المنظومة الإقليمية الخليجية. 


ومن هذا المنطلق أيضاً اعترضت إيران على التحالفات الدفاعية التي عقدتها بعض 
دول مجلس التعاون الخليجي مع بعض الدول الغربية»؛ واعترضت على صيغة إعلان دمشق 


(00) نيفين عبد المنعم مسعدء «الرؤية الايرائية لأمن الخليج»» في: المشاط» محررء المصدر نفسه؛ 

ص 7184 -375؟؛ علا أبو زيدء «التصور الايراني لآمن الخليج بعد الحرب»؟ في: علوي» محررء المصدر 
تقفسهف ص ١679‏ 145 55065[ عأعء]23ا5 تكلجاة) سملوعء8 عطا لمع صقعط» ,تلمسطفعتسم عسقطدم 20 
-366 .مم ,(1993 تعتمصسدة) 2 .مم ,د .701 ,وطعررك أعرملاممرء 1[ زه [دعاتصاول انعنجة «رعامه1 ه00 لصح 
أهالسادل ان#زاجه 7 «ركلددت ممنوجعظ عطا ما 'والآلطة)5 عتأقعتده0آ لصة تاأمتعء5 لمدماعع8» رالزظ معهدة ,407 
قامطلة لمة ,561-574 .مم ,(1993-1994 ععنمزلا-لله) 3-4 .كمه ,5 .آهل عطشزرق لمننمتعمو 11 إه 
مم18 :كتلهت ,قعندهك/1 منتمد5) /!ب6 بممتموءط عط أذ وا سبعءى «وسفووط 186 4اته جم رسدتلاتوطقك5 
,(1994 بسم امورو 
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لأعبا تتجاهل الدور الويراني) وتعطي لمصر وسورياء وههما دولتان غير خليجيتين» دوراً في 
أمن الخليج. وتشعر بعض البلدان العربية ذات الاهتمام بأمن الخليج بأن السياسة الإيرانية 
تجاه أمن الخليج هي مقدمة لهيمنة إيرانية على الخليج في غياب توازن استراتيعجي عربي 
خليجي - إيراني في الوقت الراهن . ومما يزيد من قوة هذا الادراك العربي اتجام إيران نحو 
تعظيم قوتها العسكرية التقليدية وغير التقليدية. وبينما ترى إيران أن تلك القوة هي 
ضصمانة لأمن الخليجء ع فإن الآخرين يتمخوفون من التزاوج ب بين القوة العسكرية 8ك 
الايديولوجية لويران. 


 "“‏ انعكاسات السياسات العربية والإيرانية تجاه أمن الخليج 

يوضح رصد سياسات العرب والإيرانيين تجاه قضية أمن الخليج أن مجالات التقاطع 
بين تلك السياسات محدودة» فباستئناء الرؤية الإيرانية ‏ الخليجية العربية (عدا العراق) التى 
تؤكد على خليجية أمن الخليج» والرؤية الإيرانية - العراقية التي تركز على التهديد الغربي 
لأمن الخليج» والرؤية العمانية ‏ القطرية التي تؤكد على الدور الإيران في أمن الخليج» 
فإن السياسات العربية والإيرانية تجاه أمن الخليج متناقضة. وينعكس ذلك على يجمل 
العلاتقات العربية ‏ الإيرانية بشكل سلبي» حيث يركز الفكر القومي العربي على أن إيران 
تريد «كسر حلقة الأمن الغربي في الخليج»: ويركز الفكر الإيراني على محاولة عرب اج 
الإتكار المصالح الإيرانية ف الخليج؟ . 

وفي الوقت ذاته يواجه العرب والإيرانيون مشكلات وتحديات متماثلة في الخليج» 
لعل أهمها تحدي التدهور البيئى» والصراعات الاجتماعية والسياسية» ودور الخركات 
الاجتماعية الاحتجاجية؛ وهو ما يتطلب منظوراً عربياً - إيرانياً جديداً لأمن الخليج. وفي 
رأيناء إن نقطة الانطلاق الأولى فى هذا المنظور هى اتفاق العرب والإيرانيين على مبادئ 
عامة تحكم العلاقات العربية ‏ الايرانية في ما يتعلق بأمن الخليج» ولعل من أهم هذه 
المبادئ هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى» واحترام سيادة 
واستقلال أراضي الدول القائمة في الخليج. وتسوية المنازعات بين تلك الدول بالطرق 
السلمية» واحترا 00 المشروعة لكل دولة» والتغيير السياسي بالطرق السلمية. 


لصياغة منظور ا 0 وق «الاعجماد المتبادل» ب بين العرب والإيرانيين 
في في الخليج . . وينصرف الاعتماد المتبادل في هذا السياق إلى: 


أ- مجموعة من الروايط التي تربط العرب والإيرانيين على المستوى الحكومي وغير 
الحكومي . 


ب - مجموعة من القضايا على جدول الأعمال العربي ‏ الايراني» تتراوح مابين 
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القضايا الأمنية والاقتصادية وغيرها. 

ج ‏ عدم استعمال القوة لتسوية المنازعات. 

فهل من المتصور أن تأخذ العلاقات العربية ‏ الإيرانية هذا الشكل من الاعتماد 
المتبادل» على الرغم من أن المهمة تعد صعبة إلا أنها ليست مستحيلة؟ فالتحديات العالمية 
والإقليمية تشكل دافعاً للترصل إلى نقطة بدء جديدة أساسها الاعتراف بالمصالح المتبادلة 
لجميع الأطراف في متطقة الخليج. | 

ومن ناحية أخرىء فإن العنصر الثاني في المنظور العربي ‏ الإيراني لأمن الخليج 
ينبغي أن يدور حول إنشاء نظام ل «الأمن التعاوني! (لإأأملاءءة 6181076م00-0)» ويقصد 
بذلك نظام للأمن تتكامل فيه الاستراتيجيات الأمنية لكل الأطراف. ويتسع فيه مفهوم 
الأمن ليشمل الأبعاد الاستراتيجية الشاملة» وبالذات غير العسكرية للأمن. وتتطلب إقامة 
هذا النظام الاتفاق على مجموعة من الترتيبات المشتركة التي تشمل مجموعة من القواعد 
والإجراءات التي تنظم السلوك الأمني للعرب والإيرانيين في الخليج. وهناك العديد من 
أشكال نظم الأمن التعاوني التي استطاعت دول جنوب شرقي آسياء وأمريكا الوسطى» 
وجنوب افريقيا وغيرها أن تقيمهاء كنظم إدارة المنازعات ومنعهاء ونظم ضبط التسلحء 
ونظم تسوية الصراعات» ونظم بناء الثقة وغيرها. وإذا كانت تلك النظم قد أقيمت في 
أقاليم أخرى في العالم النامي» فليس هناك ما يمنع» من حيث المبدأ» من إمكان إقامتها 
في منطقة الخليج بشكل تدريجي!*؟. ولا شك في أن تكثيف اللقاءات الفكرية بين 
المثقفين العرب والإيرانيين فى المرحلة القادمة سيكون خطوة مهمة على طريق استكشاف 
البدائل المتاحة في هذا الصدد. 


ححائمة 

تعتبر قضيتا الشرق أوسطية وأمن المخليج من أهم القضايا المطروحة في ملف 
العلاقات العربية ‏ الايرانية» كما أنهما تمثلان نموذجاً للأبعاد التعاونية والصراعات فى 
تلك العلاقات. ويواجه العرب والإيرانيون تحديات متشابهة تقريباً من قيادة «النظام العالمي 
الجديد»؛ لعل أهمها سعى تلك القيادة إلى إعادة هيكلة التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية 
لكي تستقر عند وضع الهيمنة الاسرائيلية على حمل التفاعلات العربية» ومحاصرة إيران 
اقتصادياً وعسكرياً من خلال استراتيجية «الاحتواء المزدوج»» وهي الاستراتيجيا المعلنة 
للولايات المتحدة» تجاه إيران والعراق. وعلى الرغم من أن إيران مستبعدة» في الوقت 
الراهن» من المشروع الشرق أوسطيء إلا أن بناء هذا المشروع لن ينعكس على العرب 


)6١(‏ بوم عو77 0010 اقوط عط هذ مس5 كلد ومعتلمنة وعمممععظ» بستاءة لمسسقطمك31 
5لن0 صذئوعع5 ج65 ععامة© عط 0 ععمعععتصوت عط له لعتدودعمم ععصدم «راعله810 برعلة 2 05ج1]0 


4 رتتقعطع 1 ,كع للنطة اقم تاأممسعخصة لمج أمعتان[ه7 جم عأ نأ نمصط ,مع تلداد ممعاموط ع511001 مد 
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وحدهم» وإنما سيؤثر بالضرورة في إيران ذاتباء على الأقل في ما يتعلق بالمعاملات 
الاقتصادية العربية - الإيرانية» والتوازن النووي الإيراني - الاسرائيلٍ. 

كذلك» فإن استمرار التضارب في السياسات العربية والإيرانية تجاه أمن الخليج يفيد 
بالأساس قيادة النظام العالمي الجديد» ويخلق المناخ المناسب لدعم وجودها الخليجي. ومن 
ثمء فالعرب والإيرانيون في حاجة إلى إطار مفهومي -جديد لعلاقاتهم في إطار التحولات 
العالمية؛ كما انهم في حاجة إلى «مأسسة» تلك العلاقات في إطار قواعد متفق عليها. إن 
نقطة البدء هي التخلي عن المفهوم العربي التقليدي بأن إيران «دولة جوار جغرافي؛» 
والمفهوم الإيراني التقليدي بأن إيران هي القوة التي يجب أن بهيمن على الخليج؛ وتبئي 
مفهوم جديد يقوم على الاعتراف المتيادل بالمصالح. وعدم استثناء طرف من معادلة 
التفاعلات الاقليمية طالما أنه ينصرف في إطار القواعد المتفق عليها للسلوك””؟. 


وهناك من المؤشرات ما يدل على إدراك العرب والإيرانيين أهمية تغيير المنظور 
الفكرئ لعلاقاتهيم» لعل أبرزها التطور الإيجابي الراهن في العلاقات المصرية . 
الإيرانية؟”*2. ومن الممكن تنشيط التفاعل العربي ‏ الإيراني» إما في إطار مؤسسات قائمة 
كمنظمة المؤتمر الإسلامى» أو إنشاء مجلس للتعاون العربي - الإيراني تشارك فيه الدول 
العربية الراغية في بلورة هذا التعاون وتطويره» ولا يقتصر هذا الأمر على الدول 
الخليجية . 


(07) محمد السيد سليمء «التفاعل في (مثلث القوة»: إطار فكري ومؤسساتيء؟ شؤون الأوسط. 
العدد 77 (أيلول/ سبتمير ١1454‏ ص اك رت وفهمي هريدي » العرب وإيران: وهم الصراع . 3 وهم 
الوفاق (القاهرة: دار الشروق»: 1881)» ص 5956 .1١‏ 


(0) نشير هنا إلى زيارة عباس مالكي» وكيل وزارة الخارجية الايرانية لمصر في عام 21444 وتسوية 
بعض القضايا المعلقة في العلاقات المصرية ‏ الايرانية كقضية الديون المصرية؛ ومشاركة الشركات المصرية في 
بعض برامج التصنيع في إيران» وتصريح وزير خارجية جمهورية مصر العربية بأت مصر لا توافق على 
التهديد الاسرائيلي للمنشآت النووية الايرانيةق»ء ومشاركة الياحثين المصريين في ندوات معهد الدراسات 
السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية الايرانية» والتنسيق المصري - الايراني في مؤتمر القمة الاسلامي 
السابع المنعقد في الغرب عام 1944. وقد ركزنا على العلاقات المصرية ‏ الايرانية لأنها كانت مثل أدنى 
نقطة في العلاقات العربية ‏ الايرانية: كذلك نشير إلى تصريح الرئيس الإيراني في ١5‏ كانون الأول/ ديسمير 
14 بضرورة القيام بمبادرة إيرانية ‏ عربية تجاه العراق. 
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(الورقة الايرانية) 


)#0 
عمد علي مهتدي ” 


مقدمة 


ما أقدمه هنا ليس بحثاً منهجياً بالمعنى الأكاديمي: ولكنه مجموعة أفكار وانطباعات 
مشفوعة ببواجس ومخاوف تجمعت لديّ وأنا أتابع تطورات الموقف في الشرق الأوسط من 
العاصمة الايراتية. وأجد هذه المناسبة فرصة ثميئة لإبداء الرأي وتبادل الفكر مع الاخوة 
الباحثين العرب حول قضية مصيرية أعتبر أنها تمس الذات والكيان: 9 
فحسب» بل عند المسلمين جنيع خصوصاً في هذه المنطقة التي نعتبرها منطقة القلب من 
العالم الإسلامي كله 


وعلى الرغم من أن تعبير «الشرق الأوسط» معروف منذ زمن بعيد» تستعمله 
الدوائر الغربية في التعاطي مع قضايا منطقتنا العربية الاسلامية» إلا أن هذا التعبير قفز إلى 
المقدمة في الصحافة وفي الأبحاث الجارية فى مراكز الدراسات والبحوث» وفي ما قيل 
ويقال في الدوائر السياسيةء وذلك منذ أن بدأت هذه الدوائر تتحدث عن التسوية 
السلمية في المنطقة بين إسرائيل والعرب ابتداءَ من مؤتمر مدريد في أواخر عام .148١‏ 


لتأخذء مثلاء الدراسة الشهيرة للباحث اليهودي الأمريكي ؛ برنارد لويس » بعئوان 
(قراءة جديدة للشرق الأوسط»”"' , فقد وجد لويس أن تبتي مصطلح الشرق الأوسط 
وتوسيع تعريفه ليشمل المشرق الإسلامي كله بما فيه الجمهوريات المسلمة في آسيا 
الوسطى والقوقازء يمثل مرتكزاً من أهم المرتكزات الاستراتيجية لتنظيم دفاعات إسرائيل 
وعلاقتها بمحيطها وبالعالم. فاستخدام هذا المفهوم والإصرار عليه يحل إشكالية استحداث 


(#) مركز البيحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسطء إيران. 
)١(‏ 4 .مه ,11 .أه؟ ,ستطرق بوام20 «رأمفط ع326:001 بوع381 عط ويسمتطاستطاع2)» ,قتجع[ لبرمصعع 
1 ,(1992 اد 
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إسرائيل كجسم غريب في منطقة توصف بأتها إسلامية» ليضع تعريفاً جغرافياً وسياسياً 
وثقافياً أوسع للمنطقة يحل محل التسمية الحضارية التي عرفت بباء بحيث إذا رفعنا كلمة 
«إسرائيل؛ من خريطة المنطقة» فإن كلمة «الشرق الأوسط» تسقط بدورها من التداول» 
كما يؤكد ذلك أحد الباحثين المصريين في دراسة خاصة عن هذا الموضوع”"' . 


ومع أن محاولات دمج إسرائيل في هذه المنطقة من ضمن المشاريع الخاصة التي 
تطمس الهوية العربية الإسلامية وإحكام السيطرة على موارد المسلمين وثرواتهم ونمبهاء 
ليست جديدة» إلا أن تطورات عالمية وإقليمية وعلى رأسها انميار الاتحاد السوفيائي والتفرد 
الأمريكي» والغزو العراقي للكويت وما آلت إليه هذه العملية من نتائج مدمرة وتداعيات 
واميارات في جميع المجالات.» خلقت فرصة ذهبية لأعداء الأمة حتى يبدأوا بتطبيق 
مشروع نمت هندسته بدقة متناهية تحت عنوان «الشرق الأوسط الجديد». 


في الواقع؛ إن شكل هذا النظام ليس واضحاً تماماء كما أن هناك فرقاً بين ما 
تريده إسرائيل وما يمكن لها أن تحصل عليه. باك وان وحور الجديد» 
يجب أن نمعن النظر في ما سمي بالمفاوضات متعددة الأطراف التي بدأت في موسكو في 
كانون الثاني/ يناير 01497 أي بعد شهرين من المفاوضات الثنائية في مدريد”". وكان 
الهدف من هذه المفاوضات بناء الثقة وخلق علاقات تعاون وسلام , بين إسرائيل والعالم 
العربي عل أساس أن التقدم في المفاوضات الثنائية مرتبط بنتائيج المفاوضات المتعددة . 

من الواضح أن المفاوضات الثنائية المبنية على أساس «الأرض مقابل السلام» كانت 
من المستحيل أن تصل إلى نتائج + بل كان الهدف منها مجرد خلق أجواء مؤاتية للبدء 
بالفارضات المتعددة كأداة لرسم مستقبل المنطقة وتجريد العرب من كل شيء من دون أي 
تنازل إسرائيل في موضوع الانسحاب من الأراضي المحتلة . 

يقول شمعون بيريس في لقائه َس المثقفين المصريين في أواخر عام ١15‏ : في 
مقابل المفاوضات الثنائية» هناك أيضاً محادثات إسرائيلية ‏ عربية متعددة الأطراف ذات 
حمس لحان مستقلة تناقش فيها قضايا مثل حل مشكلة المياه الإقليمية وتطوير الاقتصاد 
الإقليمي... أي مباحثات في التحديات المتصلة بالمستقبل وليس التعامل مع الماضي». 
ويضيف غاطا ا المثتقفين المصريين: «أنت كمثقف نجب أن تنظر إلى ا كواحد 


)١(‏ علاء عبد الوهابء الشرق الأوسط اللحديد: سيناريو الهيمنة الاسرائيلية (القاهرة: ابن سيئاء 

)2 
(5) التقارير حول المفاوضات المتعددة ونتائح عمل اللجان قليلة جداً. انظر : ##لاكان»8 ,عام اعمل 
زوكتقاكث أهممتاممععاصآ زه عاتطتاقمآ 1دوه18 تدملقصمآ) ععزله1 أمععلع]! لياط ناعم د[-طه :ل 116 «دمع10 :8 
(1994 ,عمتامة1 سمطتمطة 
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من جيل جديدء العلم فيه أهم من الأرض:*؟. 

هذا الكلام يعني ببساطة: يجب أن تنسى أن هناك أرضاً محتلة وشعباً مشرداًء ومن 
التخلف أن تطالب بالأرض وعودة المشردين» بل عليك أن تستعل للتخلٍ عن استقلاليتك 
وسيادتك ومياهك وثرواتك النفطية» 4 سلاحك وتسير إلى مستقبل مجهول من غير أن 
تلتفت إلى الوراء #فالسلام في الشرق الأوسط» ‏ ودائماً بحسب شمعون بيريس - اليس 
عملية جراحية. إنه ليس بتر أعضاء أو زرع أعضاء من جسم في جسم آخرء إنه هندسة 
معمارية ضحكمة ليثاء شرق أوسط جديد» متحرر من صراعات الماضى ومستعد لأجل 
مكانة في العصر الجديد: العصر الذي لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة!:©. 

على كل حال» وبعد أن وصلت المفاوضات الثنائية إلى حائط مسدودء فوجئ 
الجميع بإعلان اتفاق أوسلو الذي نتج من محادثات سرية استمرت تسعة شهور بين ممثلين 
من إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية» وذلك على الرغم من اتفاق العرب من .خلال 
اجتماع وزراء الخارجية في بيروت عل ألا يخرج أحد من دائرة التضامن والعمل المشترك 
في المفاوضات الثنائية . وبت لاحقاً أن اثفاق خزة - أريجا بانسبة إلى الإسرائيلين لل يكن 
إلا حصان طروادة لكسر الحواجز أمام دخولهم إلى العالم العربيء خصوصاً منطقة الخلبج 
المارسي»ء فهم لم يعطوا شيئاً يذكر للفلسطينيين إلا إدارة الشؤون الداخلية لقطاع غزق 
هذه المنطقة المكتظة بالسكان والخالية من أية موارد وثروات والتى كانت تشكل كابوساً 
لإسرائيل . ١‏ 

والمدهش أن من يتابع سلوك المفاوض الفلسطيني ومن يقرأ طريق أوسلو يكتشف 
بسرعة أن هذا المفاوض يعاني عقداً نفسية وعلى رأسها عقدة النقص» فهو ينظر بإكبار إلى 
الممفاورض الاسرائيل والأمريكي» فتغمره البهجة لمجرد أن يرى نفسه يصافح المستر 
بيريسا أو «الستن رون وتبلغ البهجة والزهو ذروتهما حينما يقدم إليه «المستر كلينتونا 
ا اقول إدوارد سعيد: كان مبتغاهم الوحيد عناق وزير الخارجية 
الأمريكي . إنهم لا يريدون العمل والتعب ولا المساواة كل ما يريدون هو أن يقبل بهم 
الرجل الأبيض 0 


(4) محضر لقاء شمعون بيريس مع المثقفين المصريين في المعهد القومي لدراسات الشرق الأوسطء 
نشر في: دافار» 1997/1١/7١‏ وزودني أحد الأخوة الباحثين بنص مترجم إلى العربية . 

(0) «عصر جديد لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة؛ عنوان مقال باللغة العربية لشمعون بيريس 
أرسله إلى مركز الأهرام للترجمة والنشر في القاهرة» ونشر في: ميشيل جوبير [وآخرون]؛ ماذا بعد عاصفة 
الخليج: رؤية عالمية لمستقبل الشرق الأوسطء تقديم ابراهيم نافع (القاهرة: مركز الأهرام للترجة والنشرء 
17) صلاة - 111. 

() انظر: محمود عباس [أبو مازن]ء طريق أوسلو: موقع الاتفاق يروي الأسرار الححقيقية 
للمفارضات (عمان: [د.ن.ل 5ؤ855١).‏ 

(90) «رؤءامتعمءط أه ومتتعداعءط ععائج عقعلا ععمقاوطيرك كناممء ا 5أصططنز5» بلند5 .1717 مس8 

.60-2 ,حزم ,(1995 تعام771) 2 .20 ,24 ,ألا ركم لينا3 عتطاعع[ع كز [و مهل ,تصقطط 88 صتحده ]8 برط لعبجع الصعامز 
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ومن هؤلاء المفاوضين من يرى أن الحالة العربية قد انتهت وأنها على أية حال وحتى 
في لحظات تجليها لم تعطٍ الفلسطينيين شيئء فيسعى إلى بلورة العصبية الفلسطينية لتكريس 
التوجه الملسطني دو شتراكة فلسطيئية ‏ إسرائيلية يلعب فيها الفلسطيئيوك» بانتشارهم 
وخلفيتهم العربية» دوراً بارزاً تعززه الخبرة والتقنية الاسرائيلية والامتداد اليهودي في 
عواصم المال والقرار السياسي والاقتصادي؛ أو باختصار ‏ شراكة يكون فيها 
الفلسطيئيون الحسر والوسيط لمرحلة التطبيع والسيطرة الاسرائيلية الاقتصادية والثقافية على 
كل المنطقة العربية ‏ الاسلامية© . 

هناك ا الخمس المتبثقة من المفاوضات المتعددة» 
وكلها تؤ كد نتائج كارثية» مترتبة من أهداف هذه اللجان وعملها تجاه العالم العربي 
والإسلامي» خصوصاً على صعيد الاقتصاد والمياه. 


إن اقتصادات الدول العربية غير مؤهلة في هذا النظام الشرق أوسطيء وذلك 
لأسباب عديدة منها: غياب التقانة والتحديث في ناليم التسيير الإداري» واعتماد عدد 
كبير من هذه الدول على اقتصاد النفطء وغياب حالة التكامل الداخلٍ بين هذه الدول» 
الأمر الذي يؤدي ‏ في حالة اشتراكها بشكل فردي في هذا النظام ‏ إلى هيمنة إسرائيلية 
عليها. لذلك» إن هذا النظام» في موضوع التنمية. لا يسمح بإعطاء فرص تثمية 
متساوية للأطراف المندمجة» كما لا هدف إلى تحقيق تئمية للأطراف الأقل تطوراًء ولن 
يساعد خروج بعض الدول من حلقة التبعية للدول والمؤسسات الالية الغربية. 


أما بالنسبة إلى موضوع المياه» فالواضح أن إسرائيل تريد السيطرة على مصادر المياه 
العربية» فاستمرار احتلالها الجنوب اللبئاني ليس إلا من أجل الحصول على المياه. والحتجج 
الأمنية الإسرائيلية لعدم انسحابها من الجولان ليست إلا من أجل السيطرة على مياه 
البرموك وبانياس ومنطقة الحمّة ومياه الحخاصياني والوزاني» فضلاً عن إصرار إسرائيل على 
مواصلة سيطرتها على مصادر المياه الجوفية في الأراضى المحتلة من دون أن يكون للسلطة 
الفلسطينية استقلالية أو سلطة على المياه ومصادرها. هنا يهمني فقط أن أشير إلى كلمة 
شمعون بيريس في لقائه مع المثقفين المصريين» حيث قال: «نحن ببحاجة فقط إلى مزيد 
فون اماه ولتق الريك ام ا 


ثانياً: الموقف الإيراني 
أما بالنسبة إلى موقع إيران الإسلامية في المشروع الشرق أوسطي» فإيران أساساً 
ضد هذا المشروع برمتهء وذلك بدافع عقائدي قبل أي اعتبار آخر. قلا يمكن التصور أن 
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بإمكان إيران أن تحتل موقعاً في مشروع هندسة شمعون بيريس» -خصوصاً أن ما يسمى 
بالقرار الدولي قد وضع إيران والعراق في إطار سياسة «الاحتواء المزدوج»» وذلك على 
الرغم من أهمية إيران الجيوسياسية» بالنظر إلى أنها تشكل جسراً للوصول إلى الجمهوريات 
المستقلة» وبالنظر إلى دورها في «منظمة التعاون الاقتصادي؛ (الايكو) . 


قي الواقع. إن الاهتمام الإيرانٍ بمشروع التسوية أو الشرق الأوسط الجديد 
وموثفها منه يمليه اعتياران أساسيان: 

أولاً: أهمية القضية الفلسطينية والأرض المقدسة وعدم جواز أي تفريط ببذه القضية 
المحورية التي تخص العرب والمسلمين جميعاً. 

ثائياً: الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج الفارسي وبحر عُمان باعتبارها شرياناً 
حيويا لإيران» وأن أي امتداد للمشروع الإسرائيلي إلى هذه المنطقة يعتبر ضد المصالح 
الإيرانية العليا. 

ومن هنا تأييد إيران الانتفاضة في الأرض المحتلة والقوى المناهضة للمشروع 
الصهيويء والتأكيد الإيراني على أن أمن الخليج من مسؤولية الدول المطلة عليهء وأن 
الوجود العسكري الأجنبي في هذه المنطقة بحجة الحفاظ على الأمن إنما هو عنصر 
استقزاز وعدم الاستقرار وهو لا يخدم مصلحة أبناء المنطقة . 


وهناك اعتبار آخر مطروح في الأوساط الفكرية الدينية» وهو أنه بغض النظر عن 
الاعتبارين المذكورين» فإن الهيمنة الاسرائيلية على المنطقة العربية وإضعاف العرب في 
المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية إنما هو إضعاف للمسلمين ولمنطقة القلب من 
العالم الإسلامي؛ فيجب مجاببته بشتى الطرق والوسائل. هذه الرؤية؛ وإن لم يتسن لها أن 
تدخل في أرضية القرار ‏ ربما بسبب الخيبة التي أصابت الإيرانيين من -جراء الموقتف 
العربي العام تجاه الشورة الإسلامية في إيران والتراجع العري المستمر أمام المشروع 
الصهيون فإنها موجودة فى الوجدان الشعبى للغالبية المتدينة. ويمكن للباحث أن يجد 
مفردات وتعييرات كتيرة نابعة من :هله الرؤية فى تصرّعيات المسؤولين. وحنظن صلاة 
لحف : 

والنقطة المهمة في هذه الرؤية هي أن صاحبها لا يمكنه إلا أن يرحب بأي نوع من 
الرحدة بين العرب» وأية خطوة حدودية بين الدول العربية» طبعاً ليس على أساس 
العصبية والحمية الجاهلية» التى هي حالة الانغلاق القومي والعشائري وتحيز الإنسان إلى 
قومه وعشيرته وفئته في حق أو باطل» وهذه الحالة مذمومة فى النصوص الإسلامية» بل 
على أساس التكامل والتعاون ودرء الأخطار عن الأمة الإسلامية وبناء مجد الأمة وسيادتها. 

وكثيرون هم من أصحاب هذه الرؤية» وهم اليوم في مواقع المسؤولية في إيران» 
وهم الذين كانوا في الستينيات يستمعون إلى خطب الرئيس جمال عبد الناصر من إذاعة 
صوت العرب بشغف وتلذذ. فكأتهم كانوا من جملة المخاطبين وهم ليسوا عربا. المهم أن 
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هذه الرؤية موجودةء وهيء في اعتقادي» تصلح لأن تُدرس وثُنمّى لتكون مرتكزاً 
للانطلاق وللاستفادة منها في تطوير العلاقات الإيرانية - العربية. 

وبالمقابل» هناك تيار قومي علماني لا يعترف بالدوافع العقائدية الدينية كأساس 
للموقف من المشروع الشرق أوسطي الجديد» ولا يرى أي خطر في هذا المشروع بهدد 
الكيان التاريخي والثقافي للشعب الإيرانتي. ٠‏ ومن وجهة نظر هذا التيارء فإن إيران في حال 
دخولها المشروع الجديد ستحتل مكاناً بارزاً فيه نظراً | إلى إمكانياتها وقدراتها المادية والتقنية 
والبشرية. ومنهم من ينظر إلى المشروع باعتباره تحالفاً بين أبناء العنصر السامي بعدما كانوا 
مختلفين طيلة عشرات» بل مئات السنين الماضية» فتخالجه ضرورة التنئيه للخطر القادم من 
هذا التحالف نحو المصالح الإيرانية» خصوصاً أن كلا الطرفين» العربي والإسرائيل» 
يتهمان إيران بالأصولية ودعم الإرهاب» ربما كذريعة لاحتواء وضرب المصالح الإيرانية 
في المنطقة” لوا 


هذا التيار موجود بين المثقفين غير الدينيين» وخصوصاً بين البقية الباقية الموالية 
لنظام الشاهء والذين يعيشون بمعظمهم خارج إيران» لكنهم ليسوا ممئّلينَ في السلطة 
وليس لهم رموز بارزون. 

ومن هنا تنضح أعمية الاسلام كعامل رئيسي يقرب الإيراني من العرب» ليس بسبب 
الذاكرة التاريخية أو المشاركة في صنع الحضارة الاسلامية»؛ ولكن بسبب التزامه الديني 
الذي يفرض عليه ذلك. فإذا انسلخ من هذا الالتزام» لن يجد مبرراً لهذا الاقتراب» 
اللهم إلا المصالح المشتركة بالمفهوم التجاري للكلمة بعيداً عن العواطف والأحاسيس 
المعنوية السامية. ومن أراد التأكد من هذه النقطة فليسأل الأخ هاني الحسن أو يراجع إيران 
من الداخل لفهمي هويدي. 


ثالثا: موقع إيران من منظور إسرائيي 

إن من يتابع كتابات القادة والمسؤولين الاسرائيليين وتصريحاتهم يجد أن هناك كمية 
ضخمة من الدعاية حول الخطر الأصولي الآتي من طهران» عاصمة الأصولية الاسلامية» 
كما يزعمون» وذلك لتسويق الشروع الشرق أوسطي وإقناع الأنظمة العربية بضرورة 
الانخراط فيه حفاظاً على استمرارية وجودها ومكتسباتها. فهم لا يتركون أية فرصة تمر إلا 
ويحذرون من الخطر الأصولي ويربطون كل جزء من أجزاء مشروعهم بضرورة التصدي 
لهذا الخطر المدمر. فلننظر إلى شمعون بيريس» وزير الخارجية الاسرائيلل» في كتابه الشرق 
الأوسط الجديد وهو يؤكد «أن الهدف النهائي من المشروع هو خلق أسرة إقليمية من 
الأمم ذات سوق مشتركة وهيئات مركزية مختارة» وأن الحاجة إلى هذا الإطار الإقليمي 


60 انظر: داود باوند» ايان سامائتيف 4 مذاخلة في نذوة حول السياسات الاسرائيلية نشرت 
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تقوم على أربعة عوامل جوهرية : الاستقرار السياسي الذي يتطلب ضرورة التصدي لخطر 
الأصولية» فالاقتصاد» أئ إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك عل قاعدة قوق قومية. . 
وهو الرد الوحيد على الأصولية» ثم الأمن القومي وهو تحالف إقليمي يساعد على منع 
طرفيمًا من الفغط عل "الزر الهلك اللي لذ يقي ولا يذه ل 
التي تعمل على تبديد العوامل الكامنة وراء التحريض الأصولي!70'"'. 

قديماً قالوا: «إن العرب لا يقرأون». يبدو أنبم ما زالوا يتحدثون مع العرب 
الفكري والصحافة والجامعات في المجتمعات العربية . 

الواضح أن إيران الاسلامية - في نظر الإسرائيليين وحلفائهم الغربيين ‏ تشكل أداة 
ضغط وشرهيب للعرب بعد ما كائوا يستخدمون «الخطر الشيوعي» في فترة الحرب 
الياردة . فهم بذلك يحاولون إدخال العرب في النظام الشرق أوسطي » ونجبرونهم على 
توقيع اتفاقيات أمنية ثنائية ويبيعونهم كميات هائلة من السلاح بقيمة بلايين من 
الدولارات. 


ومن هتاء فإن أي سعي لبناء الثقة والتفاهم بين الإيرانيين والعرب يعتبير ضربة 
موجعة لشروع الاسرائيليين وحلفائهم الشرق أوسطي؛ وإمكائيات تطبيقه في متطقتنا 
العربية والاسلامية. 


)١١(‏ غمعمصعا8 :.عصظ ب,لدعصودما) نمم عالقثلة «عءلة 176 ,كمدلة عنصم اسه معرعط دمستلطة 
.(1993 ,لإسهممره0 لصة غ801 تسمعظ :علءه؟ جعل8 زوعلاهم8 
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)١( تعقيب‎ 


موا سريع القلم 


إن كلتا الورقتين تتطلع إلى المستقبل المحتمل لشكل المنطقة» وكلتاهما تبحث في 
البدائل المختلفة التي تتصورها الفاعليات الاقليمية والأطراف الأخرى من خارج الإقليم. 
إنهما تركزان كذلك على إيران باعتبارها تقوم بدور مهم ليس فقط في عملية تحديد شكل 
الشرق الأوسط الجديد» بل باعتبارها تقدم أيضاً مأزقاً للفاعليات الاقليمية والخارجية. إن 
المخططات الاسراكيلة لا يسميه مهتدي نظام الشرق الأوسط الجديد وما يسميه سليم 
الشرق أوسطية هي في الصميم من القضية. كما أن مصالح إسرائيل ونظرتها الجديدة إلى 
التعامل مع خخيراا الخرتت هما المحور الأساسي في الورقتين معا. 

قي ورقة سليم عرض مفيد جداً للمدارس الفكرية المختلفة في العالم العري بشأن 
النظام العالمي الجديد الآخذ بالظهور وكذلك بشأن عواقب هذا النظام بالنسبة إلى الشرق 
الأوسط. ويلخص الباحث في ورقته وجهات النظر العربية الموالية والرافضة» الرسمية 
وعين الرسمية » خزل الخرق الأرسط الجديدء مع ذكر الدعاة الرئيسيين لكل مدرسة من 
المدارس» ثم يوضح وجهة النظر الايرانية حول الموضوع نفسه مبرزاً في هذا الصدد 
مصالح إيران و*مومها وتطلعاتها. 

في القسم الثاني من الورقة يبحث سليم في المصفوفة العربية ‏ الايرانية الخاصة 
بالأمن في الخليج الفارسي» فيشير إلى آراء اللاعبين الأساسيين في المنطقة ويبحث كذلك 
في السياسة المصرية في منطقة الخليج الفارسي. إن الباحث يقدم وصفاً مفيداً جداً لهموم 
وتصورات أطراف القضية كلهم. 

والواقع أن من الممكن اعتبار ورقة سليم بمثابة ورقتين منفصلتين لكنهما مترابطتان» 
الأول تتناول وجهات النظر السائدة حول الشرق الأوسط الحديد» والثانية تتناول قضية 
أمن الخليج الفارسي. إن الباحث؛» في اعتقادي» يدرك دقة هاتين المسألتين» فهو يتحرى 
هذه الدقة كثيراً في محاولته فهم ما يتعلق بالحكومة الإيرانية. تعتبر هذه الورقة أساساً 
مقدمة شاملة لوجهات النظر كافة بشأن الموضوعين المذكورين. 500 سليم ملاحظاته 


6م 


بالقول إن المصالحة بين العرب والإيرانيين أمر مكن؛ على أن تكون مؤسساتية وأن تجري 
على أساس قواعد متفق عليها. ويقول الباحث ضمناً إن إيران ليست معزولة وإن من 
الممكن فهم وجهة نظرها على نحو أفضل من خلال تفهّم مصالحها القومية. 

أما ورقة مهتدي فهي تركز على المخطط الاسرائيلٍ للشرق الأوسط. وهو يحذر من 
عواقب هذه الخطة» السياسية والاقتصادية والثقافية. وهو يعتقد أن العملية السلمية هى 
امرحلة الأول للهيمنة الاسرائيلية على أنظمة الحكم العربية والإيرانية» وعلى الهوية 
الاسلامية والهياكل الاجتماعية ‏ الاقتصادية. ويفيد الباحث في ورقته أن المخطط الذي 
تضعه إسرائيل لما سيكون عليه شكل الشرق الأوسط في المستقبل هو نتيجة عصر الحرب 
الباردة المنصرمء إذ أصبحت هذه المنطقة الآن ساحة تبيمن فيها دولة واحدة على المصالح 
العالمية والاقليمية. 

إن هذه الورقة تتفق» في واقع الأمرء مع الرأي العري الرافض بشأن قضية الشرق 
الأوسط الجديد. وأرى أن اهتمام الباحث ان ضعف الهياكل العربية الاجتماعية - 
الاقتصادية وبشأن عجز العرب عن التعامل مع التخطيط الاسرائيل» هو اهتمام جدير 
بالانتباه. إنه يشير في هذا الصدد إلى قضايا الموارد المائية» ومبيعات السلاح» والتصنيع » 
والدخول إلى أسواق التقانة والرأسمال. ومع أنني أرى أن تشاؤم الباحث مبالغ فيه إلا أن 
بعض وجهات النظر التي يبديها باحثون عرب بشأن النتيجة الغامضة للشرق الأوسط 
الجديد ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. إن أمام إسرائيل منافسين يزاحمونها على التعامل مع 
اقتصادات الشرق الأوسط وعل الهيمنة عليها أيضاً. إن الصناعات الخاصة بمبيعات 
السلاح هي الأنشط في الشرق الأوسط» وهي صناعات لا يمكن للصناعات الحربية 
الاسرائيلية أن تحل محلها بسهولة. 

ليس لدي أدنى شك بأننا سنشهد بعد عقد من الزمن شرق أوسطٍ جديد. لنا أن 
نتكهن عن تكوينه وهيكلهء لكن هناك أموراً كثيرة غير مؤكدة. ولعل من الممكن التنبؤ 
بأمر مؤكد واحد وهو أن إسرائيل ستكون لها حصة في اقتصاد الشرق الأوسطء وحصة 
مهمة على أغلب تقدير» وبالتالي يكون لها شأن في عمليات صنع القرارات السياسية. 
وهناك مصالح غربية مهمة ولا سيما في الصناعة النفطية وفي التجارة وصناعات الأسلحة 
ستجد إسرائيل صعوبة في منافستها. وعندما يجري تطبيع العلاقات السياسية بين إسرائيل 
والأقطار العربية فستزداد حصة إسرائيل في اقتصادات هذه الأقطار» ولكن مدى هذه 
الحصة ونطاقها وشكل تكويئها سيختلف من قطر إلى آخر. وأعتقد أن ثقافة الشرق 
الأوسط» وهي ثقافة غنية ة في أصولها وعميقة الغور في الحياة الاجتماعية» ستتأثر في 
السنوات القادمة بديناميات الثقافة العالمية من خلال تدويل الخصال الثقافية أكثر نما ستتأثر 
بالمخططات الاسرائيلية للشرق الأوسط الجديد. 

وأعتقدء أخيراً؛ أن الطريقة المثلى للتوصل إلى مزيد من الأصالة والإبداع في الشرق 
الأوسط هى إغناء البنى المحلية فى المنطقة والإعلاء من شأنها. فحين تتثبت البنى الداخلية 
سياخد آمر الاتكشاف للاستطار بالاتحسار بطبيخة الأحوال. ْ 
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كاظم هاشم ين 


إن في البحثين المعروضين متعة قراءة وزاد معرفة وإثارة جدل ودعوة لإعمال 
العقل. ومع ذلك علي أن أقر بأن بينهما مباعدةٌ في الاشكالية وضرب التتحليل والثراء 
المرجعي» ولكنهما ‏ على رغم هذا كله يلتقيان عند غائية واحدة تكاد تكون متمائلة ألا 
وهي أن بنا حاجة إلى فحص العلاقات العربية ‏ الإيرانية لإخراجها من حالة الكامن من 
الهاجس والتوتر والمدرك الممسوخ والخطاب الشحون إلى حالة التعاون. 


لا جرم أن هذا اللقاء الحواري ظاهرة عافية قد يدت تطفح على مبسم العلاقات 
العربية ‏ الايرانية. وإنه ولادة جنين» كما يشهد على ذلك الحاضرون في هذه الندوة 
الموقرة التي تكثر فيها جهود القيمين عليها وفي مقدمتهم د. خير الدين حسيب. كما 
ويقع علينا نحن الأكاديميين والمعنيين بعاقية العلاقات هذه معاينة ما يحيق بها بغية الارتقاء 
بها على صعد الإنماء والأمن والاستقرار والعدلء ولا أحسب أن هذا مطلب يتعذر عليتا 
بلوغه إن أدركنا أن ثمة وقائع قد جرت في رحم كل بلد ومجتمع منا وفي منطقتنا وفي 
العلاقات البينية» كما اهتزت في كل صرح أركان» وتباوت حيطان» وتراجعت مقدمات 
وقناعات» وتقدمت مفهومات ومشاهد ومستقبليات. 


ولعمري إن نصيب العام الثالث في الجملةء ودولنا على وجه الخصوص» من 
عواقب اهيار هيكل النظام الدولي وعملية معماريته نصيب فادح الكلفة اليوم وغداً. وكما 
يبدو فإن الفرصة الجديدة لا تفارق المنطقّ الذي عرفته العلاقات الدولية وهو الواقعية أو 
(سياسة القوة؛ سوى في الدالة. فما يُشاع إليه اليوم هو سياسة الحرمان هه8ةزوم»0) 
(زعنادم أو السياسة الوقائية (لإءنادم ثوأاناصه؟ع1م). إن زيادة السكان مدعاة للقلق 
ومحرض على الوقاية ‏ ولذا تنهب الموارد - وحقوق الانسان قلق للضمير العالمي»؛ وحيازة 
التقنية مفسدة للأمن والاستقرار» والسيادة جدار يجب أن ينهد أو أن :يعاد تسييج الأمة 


(#) وئيس مركز الدراسات الدوليةء كلية العلوم السياسية. جامعة يغداد. 


م 


والوطنية. ومبذ! فأمامنا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتم هندسة سياسة الدولة من 
الداخل» أو سيؤتى بها من الخارج. 

من هنا تكون العلاقات الايرانية ‏ العربية في مواجهة تحديات ينبغي عليها أن تعثر 
على معاللجات لها على صعد الدولة والعلاقات الثنائية والعلاقات النظامية. ومن أفدح 
التحديات المسألتان اللتان نحن بشأءبما: أمن الخليج ومشروعات الشرق الأوسطء وبيئهما 
تتمثل فواعل العلاقات الدولية» ومعمارية المنطقة كوظيفة جزئية من معمارية السياسة 
الدولية؛ وعواقب الحربين في الخليج» وإخفاقات السياسات الإنمائية السالفة في السوح 
كافة» وميلانات الأطاريح السياسية ‏ الايديولوجية منذ عام ١140‏ (لقد انشغل أ. محمد 
علي مهتدي بمشروع الشرق الأوسط في حين عُنيت دراسة د. محمد السيد سليم بشقي 
الاشكالية) . 

وفي الوقت الذي يبسط د. سليم الشرق الأوسطية بسطأ سمحاً وشافياً من حيث 
ما لها وما عليهاء ويُعرفنا على من يتعصب لها وعليهاء وما هو المرغوب فيه وعنه؛ وما 
وشعرت أن فيه شحنة عاطفة ومسحة ايديولوجية وقدراً من الوعظ. فهو لا يجيب عن 
أسكئلة) منها ما هي خيارات طهران ومواقف نخباتها وما هو الراجح لديها؟ 

وعلى الرغم من الخلافات والمسافات بين الرؤى والأطاريح التى يتسم بها موقف 
كل طرف» بل الأطراف في كل طرف» فإنئي أحسب أن الجدل في الشرق أوسطية قد 
يأي بالجانبين نحو منطقة الوسطء وربما يأتي بالدكتور سليم إلى أن خيارات إيران هي: 

. العزلة عن الشرق الأوسط بالانكفاء على الذات‎ ١ 

؟ ‏ الالتصاق الأوثق إلى جماعة الايكو. 

- أن تقترب من العراق وسوريا فتكون قد أقامت حزاماً يفصل تركيا عن الشرق 
أوسطية (ولنا ولإيران منافع في ذلك مثل تطبيع العلاقات وبناء الثقة واتفاقية صلح 
وسلام وتعاون) . 

4 - الدنو من الخليج العربي تعويضاً لعدم تعشيقها بحلقة الشرق أوسطية. 

ه ‏ عودة الخطاب السياسى الايديولوجي التشدد والياعث على القلق. 

وكما قلت؛ يشترك الباحثان في المراد. وينصحنا د. سليم الأخذ بالأمن التعاوني 
(لأمتاعوة 6181196م000) وكما أتهمه فهو مطلب متقدم على الحالة» ويمثل الغاية. في 
أروج من هذه المنصة الأمن بالشراكة (597ذتناه56 #مصتصومء)» فهذا ضرب من الأمن 
يتطلب تكييفاً في المدرك الأمني أولاء وقدراً من التعاون على مستوى واطىع مثل التشاور 
وحضور الراقبين في المناورات وإقامة خط ساخن واحتواء الأزمات. 


ووم 


لقد عولت دولتا على سياسات الأمن المتقاطعة» فقادت إلى تحريض هواجس الأمن 
وعدم الاستقرار ولم تحتث غراس عدم الأمن» وهي سياسات توازن القوى (إقليميا 
ووظيفة لتوازنات عالمية) وسياسات الاحتواء المزدوج والوجود الأجنبي الكثيف. ولعلنا 
نعثر في سياسة توازن المصالح على ما يفك لنا عقدة الأمن لأسباب تعود إلى : 

أولاً: الإدراك بأن في إرساء الأمن في الخليج العري حصائل إيجابية للأمن 
الجماعي الخليجي والأمن القومي العربي. 

ثانياً: إنها صيغة تحيد هذا الجناح من المنطقةء الذي لا مفر من أنه سيتأزم بعد قيام 
الشرق أوسطية» إذ إنه في غياب صيغة سيكون مرشحاً ليزج في دوامة عدم الأمن لدفع 
أطراف فيه إلى الشرق أوسطية. 

ثالثاً: إن سلة المصالح المتوازنة في الخليج تعطي مردودها من قبل أن تأي حلقات 
الشرق أوسطية بوعودها. 

رابعاً: إن مثل هذا الحل يخفف التأكيد على الوجه العسكري للأمن» وعليه» يعفينا 
من هذا الإنفاق الممجفف للموارد. 

خامساً: إنه خيار يخدم إيران والآخرين حيث سيكون لديم بفضله قابلية التأثير في 

سيدي رئيس الحلسة» 

أخلص إلى القول إن المواقف من الأمن في الخليج العربي أولأء ومن الشرق 
أوسطية ثانياً» تعين على خلق حوار وإيجاد إجراءات من بناء الثقة والشراكة والتعاون. إن 
أمنا بالشراكة في الخليج العربي يعزز يد التفاوض في وجه الشرق أوسطية ويضع العصا 
في عجلة التهميش والبعثرة. وإن مدركاً للأمن بالشراكة يوضح الغائية من سياسة الأمن» 
وهذا يقودنا إلى تصحيح الاستراتيجيات. 


4 


المناقشات 


١‏ أحمد صدقي الدجاني 


أعرب عن تقديري لجهود الباحثين والمعقبين في معالجة هذا الموضوع الهام. وأطرح 
من وحي ما سمعناه أربع نقاط تتعلق بالموضوع: 

النقطة الأولى تدور حول المصطلح «الشرق الأوسط؛ نشأته وتطور مدلوله» وموقفنا 
منه لأوجه دعوة بشأنه. وبإيجاز شديد أشير إلى أن المصطلح استخدم لأول مرة عام 
7 من قبل مستعمر بريطاني كان يحكم الهند» ثم التقطه صحفي بريطاني وأدخله في 
عنوان كتاب ألفه. وقد تطور مدلول المصطلح الذي انصرف بداية إلى منطقة تجمع بين 
الهند وإيران وأفغانستان» ليصل في أعقاب الحرب العالمية الثانية للدلالة على جزء آسيوي 
من وطئنا العري مع بعض أقطار عالمنا الاسلامي» وذلك بعد أن تبنت الولايات المتحدة 
المصطلح . ورأينا مؤخراً بعد زلزالي أوروبا الشرقية والخليج كيف طلع علينا برنارد لويس 
في مجلة فورين أفيرز في صيف 1947 طارحاً تحديداً جديداً للمصطلح ومقترحاً أنه 
يشمل الرقعة من حدود الصين إلى المغرب. 

ومن هنا تأي دعوتنا إلى استخدام مصطلم الدائرة العربية للدلالة على الوطن 
العربي» ومصطلح دائرة الحضارة العربية الاسلامية أو ديار الإسلام للدلالة على العام 

النقطة الثانية تتعلق بالفكرة وأساليب تنفيذها. وأكتفي هنا في معرض الحديث عن 
أساليب تنفيذها بالوتوف أمام أسلوب التفاوض الذي تعتمده الولايات التحدة لألاحظ أن 
السياسة الأمريكية تجعل من التفاوض أحياناً هدفا لتملأ ما تسميه فراغاً سياسياً. وهي 
تفرض عملية التفاوض أحياناً يدون أساس واضح لها. وقد رأينا كيف ضمنت لإسرائيل 
أن تتفاوض من موقع القوة مع العرب مجتمعين» وأن واه عربي على 
انفراد . 

النقطة الثالئة تتصل بالمواقف من فكرة النظام الشرق أوسطي في وطننا العربي» وقد 

سمعنا حديثاً عنها عرض لنسب من أيد ومن خالف . وما أود أن أركر عليه هنا هو أن 
نتتبع تطور هذه المواقف ونرسم الخط البياني لهذا التطور: وسنلاحظ أن نفراً من مفكرينا 


هوم 


ا مرموقين وقفوا من البداية منبهين شارحين ناقدين بيئما كان بعض المسؤولين نحاول 
تسويق الفكرة. وقد استجاب لهم نفر من امثقفين بحماس واضح لم يلبث أن فتر تدريجياً 
عند الغالبية بعد أن ظهرت حقائق المخطط يوماً بعد يوم» ولم يبق من المثقفين المؤيدين 
الممجاهرين إلا أفراد قليلون حاولوا لمواجهة المعارضة الشديدة للفكرة أن يوفقوا بين هوية 
عربية وهوية شرق أوسطية دون جدوى. وعمد المسؤولون إلى عدم المجاهرة في كثير من 
الأحيان بما يقومون به لتنفيذ المخطط. وارتفعت أصوات ختصين اقتصاديين عرب كانوا 
متحمسين أول الأمر لتعلن أنه لا مجال لسوق شرق أوسطية قبل إقامة السوق العربية 
وإنباء إسرائيل احتلالها للأراضي العربية. ونستطيع أن نجد في أوساط أوروبية حذرا من 
الفكرة وضيقاً من الضغط الأمريكي لفرضها. كما نجد بدايات تحسب في أوساط بهودية 
أوروبية . وهكذا يبدو وكأن موجة تسويق الفكرة على وشك الانحسار. وأن لنا أن نتابع 
جهودنا لطرح البديل الفعال. 

التقطة الرابعة هي حول البديل القعال» والفكر العري لم يقصر في طرم أفكا 
بشأنه . نذكر هنا مثلاً على ذلك دراسات نشرت في جلتي المستقبل العريٍ وشؤون 
الأوسط. وقد كان التحدث واحداً من الذين طرحوا هذه الأفكار. وأقترح نظاماً إقليمياً 
لدائرة حضارتنا العربية الاسلامية وأدعو جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي 
لعمل لجنة تفكر لوضع تفاصيله. 
؟ - محمد الهاشمي الحامدي 

أشعر بالأسف الشديدء أن الموقف العربي الرسمي» مؤيداً من قبل شريحة ضيقة من 
النخبات العربية» يضيع فرصاً موضوعية كبيرة للتعاون مع إيران بشأن القضيتين 
الاستراتيجيتين اللتين نواجههما: القضية الفلسطينية وأمن الخليج. 

لقد أصبح التصريح بالحق العادل في شأن فلسطين يحتاج إلى شجاعة كبيرة من أم 
سياسي في العالم. إنه منتهى الشجاعة عند السياسي العريق أن يطالب بسلام «عادل» يعيد 
بعض فلسطين ويقر بشرعية الدولة الصهيونية . 

بهذا المعيار يبدو الساسة الإيرانيون نشازاً: إنهم بلسان الرئيس هاشمي رفستجاني 
يؤكدون أكثر من مرة مطلب العدل الأصلى» الأول» أي أن تعود فلسطين إلى أهلهاء 
فلسطين كاملة» مع ضمان الأمن» لمن أراد العيش فيها من أهل الملل الأخرى. 

إن عُقد عدد من أنظمتنا وكتابنا إزاء الشعارات الإسلامية السياسية عموماء تُضيع 
علينا فرص التعاون مع إيران لمقاومة الهجمة الأمريكية ‏ الاسرائيلية على أمتناء لفرض 
استسلام كامل لشروطهما. 


أفنى أن يلتزم القطاع العريض من امفكرين وافثقفين العرب بالموقف الأخلاقي 
والمبدئي من هذه القضية : لن نقبل أبدأء ومهما تكن الظروف» شرعية الاحتلال 
والاغتصاب . لقد سبق أن احتلت فلسطين من قبل وتحررت. وفي التاريخ الحديث أصر 


01م 


الفرنسيون لمدة ١1٠‏ عاماً على أن الجزائر فرنسية» ولكن بعد كفاح طويل» وأكثر من 
مليون شهيدء خرج الجزائريون في عام ١9317‏ ييتفون يوم استعادة بلادهمء يا محمد © 
مبروك عليك» الجزائر رجعت إليك . 

إن الموكقف الويراني بشأن هذه القضية الاسترائيجية نوقف ضايع فى حوره 
والعدا؟ قد لا يعجب المتحمسين من حكامنا للتطبيع وهم بالمناسية الأكثر فساداً ونطشا 
واستبداداً» لكنه يجب أن يرضي المثقف العربي صاحب ا ميادئ . ولعله من المفيد أن نذكر 
هنا أن أبرز شرط لتقدم العسوية الأمريكية والإسرائيلية هو الزيادة النوعية في حجم 
الاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان في دولنا العربية. 

أما بالنسبة إلى أمن الخليج نأعتقد أن الموقف الإيراني يبدو في معالله أكثر سلامة 
وصواباً في تحديد الخطر الأكبر في المنطقة: ألا وهو الوجود الأجنبي. 


أريد تسجيل نقطة ثالثة» إنها الأسف الشديد» للدور السلبي الذي تنهض به مصر 
الرسمية في فرض خيار التطبيع الكامل على الأمة. 

إن الأخوة الفلسطينيين» حتى الرسميون منهمء يشكون من الضغوط المصرية 

بالنظر إلى أهمية مصرء وإلى أهمية النخبات المصرية» ليس هناك مجال لأن يكتم المرء 
تشاؤمه من اتجاه تطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط على المدى المتوسط. إن أشقاءنا 
الحاكمين في مصر الذين لا يقبلون بغير منطى قوانين الطوارئ والإرهاب والملحاكم 
العسكرية مع معارضيهم المصريين» يبدون من السماحة وسعة الصدر مع الإسرائيليين ما 
0 

يقال دائما إن ارتباط مصر بالمعونات الأمريكية واعتمادها عليها يقيد أيدي 
حكامها. لو كانت المشكلة في المال» لاقترحنا تطوع كل عربي لدعم الخزينة المصرية. 
أعتقد أن المشكلة هي غياب الهمة والإرادة» وغياب التقويم الصحيح لجوهر النزاع في 
المنطقة . 


 "“‏ فؤاد شهاب 


استوق يبحث د. سليم في كثير من التعميم مرضوعهء ولا بد من أن ب يعمم لاتساع 
موضوعه. . . حيث إنه يعالج قضيتين مهمتين» هما الشرق أوسطية وأمن الخليج ودورتما 
فى العلاقات العربية - الايرانية. . . وليس تقليلاً من شأن البحث القول بأن المعلومات 
المقدمة قلمت بشكل سريع» ومن ثم فإن قدرة الباحث وقدرتنا على توظيف هذه 
المعلومات قدرة غير موجودة: والنتيجة أن البحث يكرر على مسامعنا ما نعرفه... ثم لا 
ندري اذا يفعل ذلك اللهم إلا للوصول إلى النتيجة التي وصل إليها والتي أيضاً نعرفها 
جميعاً الا وهي أن عناصر التجمع العربي - الإيراني هي أيضأ عناصر“تفريق وتباعد. . 


لام 


على سبيل الثال أمن الخليج الذي هو عنصر تجمع للعرب وللإيرانيين حيث يمثل الخليج 
بحيرة داخلية عربية - إيرانية يسهل جداً الدفاع عنهاء بل والسيطرة المطلقة عليها إذا رآها 
العرب والإيرانيون كما خلقها الله بحيرة داخلية عربية ‏ إيرانية» لكنهم يتشاجرون على 
بضعة أمتار قيها شجاراً ينسيهم مئات الكيلومترات من الوثام والاشتراك. 


أيضاً تكشف قراءة مثل هذا البحث أو غيره من البحوث للقارئ أو المستمع الذكي 
عن حقيقة عميقة غائبة عنا نحن العرب والإيرانيين» هي أننا عنصريون. .. فنحن ل نتفق 3 
على تسمية الخليح حتى اليوم لأن الإيرانين يريدونه فارسياً والعرب يريدونه عربياً» ول 
يحاول الطرفان الخروج من هذه العنصرية إلى أفق رؤيته كبحيرة داخلية عربو - إيرانية. 


- سليمان نمر 


سيتناول تعليقي فقط ما جاء في ورقة د. محمد السيد سليم حول مفهوم الأمن في 
الخليج» وأضيف قليلاً إليه: حيئما أسس مجلس التعاون الخليجي عام 194١‏ ورُفع شعار 
«أمن الخليج مسؤولية أبنائه» كان الاعتقاد الجازم بأن هذا الشعار يعني بأن أمن الخليج 
سيكون ل ثلاث مرتكزات قثل مثا متساوي الأصلوع. هى العراق وإيران ودول مجلس 
التعاون. لكن نشوب الحرب العراقية ‏ الويرانية» والخطات السياسي الذي توجهت به 
الثورة الإسلامية الإيرانية حينما رُفع شعار #تصدير الثورة»» والإشكالات الأمنية التي 
حصلت في المنطقة والتي ريبطت بقيام الثورة الاسلامية. جعلت دول مجلس التعاون 
الخليجي تستبعد إيران من المعادلة الأمنية الخليجية . وقد يكون هذا خطأ وقع به مجلس 
التعاون الخليجي حيث كان معظم هذه الدول يرى أن العراق سيكون هو القوة التي 
ستواجه الأطماع الإيرانية وتنامي الثورة في إيران. لذلك كان هناك خلل كبير في المعادلة 
الأمنية المخليجية» وخصوصاً أن هذا الخلل رافقه إخفاق دول مجلس التعاون في أن يكون 
لها قدرة عسكرية أمنية ملموسة. 

وجاءت أزمة الغزو العراقي للكويت وعدم قدرة دول مجلس التعاون على مواجهة 
هذا الغزو ولجوء دول مجلس التعاون إلى القوات الأجنبية لتحرير الكويت» فتكرست 
القناعة التي كان بعضهم في الخايج يرددها على استحياءء وهي أن أمن الخليج هي 
مسؤولية دولية . ونتيجة لرسوخ هذه القناعة. والتي تمثلت بارتياط بعض دول الخليج 
بمعاهدات تحالف عسكرية مع الولايات المتحدة وغيرهاء أصبحنا نرى أنه مع كل شعور 
خليجي بأن هناك تبديداً اا ل العران بافتعال الأزمات مع إيران يلجأ بعض دول 
الخليج وبدعم من الولايات المتحدة ‏ إلى تصعيد الوجود العسكري الأمريكي وزيادته في 
النطقة؛ وخصوصاً أن القدرات العسكرية الخليجية ما زالت أضعف من أن توالحة أية 
تخاطر. 

ومن هنا نرى أن هناك خللاً خطراً في المعادلة الأمنية الخليجية» وأصبح الأمن 
الخليجي مرتهناً للوجود العسكري الأجنبي. وتتحمل إيران وكذلك العراق مسؤولية مهمة 
في ذلك؛» لأن بغداد وطهران اللتين يتقاطع موقفهما برفض الوجود الأجنبي ما زالتا 
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تثيران الشكوك والمخاوف في المنطقة. وهذه مسألة تحسن استغلالها الولايات المتحدة. 
هادي خسرو شاهي 

تعليقي هو على اسم الخليج في جواب د. فؤاد شهاب. 

لا أريد أن أدخل إلى المواضيع غير المدرجة في برامج الندوة» ولكن بعض الاخوان 
يطرحون مسائل تجبرنا على الرد: إن اسم الخليج الفارسي غير ناتج من العنصرية الايرانية 
أو الفارسية» كما قال الأخ فؤاد شهاب» بل هذا الاسمء اسم تاريخي يعرفه كل طلاب 
المدارس الابتدائية والثانوية في كل البلدان العربية» والكتب التاريخية والجغرافية لا تزال 
موجودة في مكتباتكم» والاسم فيها كلها هو: الخليج الفارسي. 

إن أول من بدل الاسم إلى الخليج العربي كانت إذاعة بي. بي. سي. (08.8.0 ثم 
تيعها؛ مع الأسف»ء بعض العرب. 

لو كان لإيران غرضص خاص في تغيير الأسماء» لكانت غيّرت اسم «بحر عُمان» 
إلى «بحر إيران» لأنها تشترك مع عمان في هذا البحر بمئات الكيلومترات. 

على أي حال» من الضروري أن نشير إلى أنه» مع الأسف الشديد» ليس الخليج 
اليوم عربيء ولا فارسياً ولا إسلامياء بل صار خليجاً أمريكياً بدعوة من بعض عرب 
الخليج . 
5" مئعم العمار 

تحقق لي وأنا أقرأ ورقة د. محمد السيد سليم ضرورة البحث والتقصي عن جوهر 
الأمن في المصطلح: الفعل» الآلية» التكوين» الترتيب. وعذرنا في ذلك أننا نتناول 
مفردة شاملة ذات دالة مجتمعية» إنبا الأمنء المتغير الفعال» وأي أمن» أمن منطقة 
مضطربة؛ وعلى الرغم من وجاهة البحث لهذه المفردة في لم الشرق أوسطي» إلا 
أنني أحاول أن أركز على موقع الخليج منه أو فيه. تيدر ل أن من الخليج كحالة عامة 
ييقى حالة معرضة للاهتزاز حتى ولو سلمنا بالنظام الشرق أوسطي» وسبب ذلك لا 
يكمن في كنه تلك الحالة» بل لارتباط أمن الخليج بالأمن العالمي والأمريكي على وجه 
الخصوص . والتاريخ سيشهد بذلك بدعاً باستتخدامها مرتكزاً 0 
الشيوعي»؛ أو في العصر الحالي كإقليم صالح لإثبات الدور العالمي ‏ و صبح الخليج 
البيئة الدولية التي تحمل في نسق تكونبا مصالح العالم. ولهذا 0 ا 
محاولات فك ارتباط أمن الخليج من الأمن القومي العربي الذي انشغل بقضية الصراع 
العربي الاسرائيل أو اتخذ منه دالة له توطئة لربطه قليلاً بالنظام الشرق أوسطي . والأمن 
الخليجي يكشف بداءة عن معضلته المزمنة حيث تبدئة الوضع الداخلي بارتياط خارجي 
والوضع الإقليمي بهيمنة خارجية زادته قسوة الارتباك في تعيين جهة الحسم في بناء 
ا وسبب ذلك برأينا يكمن في ضخامة التهديد وتوالده» وتعدد الرؤي الأمنية 
للأطراف الفاعلة» وتعدد الترتيبات الأمنية المطروحة لتأخير قضية الأمن. ولكن الموجود 
هو: 
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أ صعوبة الركون إلى ترتيب أمني من دون آخر بسبب شدة التعقيد وهشاشة 
سياسة التحالف . 

ب - عدم الاقتناع بصحة ترتيب أمني من دون آخر كعلاج شامل. 

ج ‏ الارتباط المفرط بحسابات الغرب. 

د الاقتناع بديمومة التراتيب الأمنية قليلة للغاية. 

هم الاتعكاسات الأمنية خلافات الحدود. 

و - غلبة الاتجاه نحو التأقلم الإيجابي مع البيئة الدولية على ذلك مع الإقليمية. 

من جانب آخرء هناك انعكاسات حقيقية أخرى غير تلك التي ذكرها د. سليم 
لارتباك حقيقة الأمن في الخليج والتي يمكن إجمالها في : 

أ ازدياد حجم الإنفاق العسكري لدول الخليج. 

ب - تفاقم أوجاع وأمراض نظام الأمن العربي. 

جََ ازدياد الخلافات الحدودية بين دول الخليج . 

د تفاقم إرهاصات القوى الصاعدة ومطامحها في الإقليم. 

ه ‏ تزايد حدة الوجود الأجنبي. 

و تعميق الاختلال الاجتماعي وتشويه مبدئية التنشئة السياسية. 

كما أن د. سليمء ولعموميته بالبحث» أغفل نقاطاً كثيرة في باب ما هو المطلوب؟ 
ومع ذلك نكرر التساؤل: ما هو المطلوب؟ ولكي نصل إلى ما ينبغي أو نتمنى» على رغم 
ما يتوجب علينا من ابتلاع الكثير من الجرعات المرة حتى نصل إلى حقيقة الأمن في 
الخليج. علينا تحديد المخطوات اللازمة : 

أ أن نعمل على تحديد مدرك أمني مشترك يحوي درجة مقبولة من التصور لا ينبغي 
أن يكون. وهنا ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي التوصل إلى تفاهم أمني مشترك 
مع إيران» يأخذ بمنطق أو نموذج الشراكة الأمنية. 

ب تدعيم العمل الجماعي الخليجي لأنه الطريق الوحيد لإتمام شروط المنعة 
الأمنية. وهنا يوجب فسح المجال أمام العراق لإعادته إلى الحظيرة الخليجية. 

ج - تعزيز الارتباط الأمني بالنظام العري. 

د إقرار سياسات منفتحة للهجرة والجنسية . 

ه ‏ تعميق المناعة الأمنية. 

و - قيام إصلاحات سياسية جذرية. 

ز- صياغة سياسة نفطية جديدة. 

وهكذا يكون تأمين الأمن في الخليج شرطأً مهماً وضرورياً لعلاقات طبيعية عربية - 
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إيرانية» وإلا ستبقى الأخيرة تضم إشكاليات متعددة ستلقي بظلالها على أية مبادرة بهذا 
الخصوص . 
- محمود المراغى 

لدي بعض الملاحظات التي أوردها فى التالي: 

أ لم نحدد موقفنا ‏ كعرب ‏ من قضية الشرق أوسطية» لكن القطار يسير. فها 
هي أمانة عامة لمؤتمر الدار البيضاء تتابع ما جرى» وهاهي قمة عمّان ‏ وهي قمة على 
سبيل المجاز ‏ على وشك الانعقاد تعولها وقود أمريكية تجوب روما ومدريد والقاهرة 
وعمّان وتل أبيب. والمطروح: بنك التئمية للشرق الأوسطء مجلس الأعمال الإقليمي» 
بجلس السياحة الإقليمي . 

ب - الشرق أوسطية بين إسرائيل والعرب تعني المبادلة بين سوق محدودة حجمها 
-م مليون» وهي السوق الاسرائتيلية) وسوق منسعة تقرب من ال الا مليون نسمة ) 
هي السوق العربية. فهي ميادلة بين سوق متقدمة تقانياً (إسرائيل) وسوق متخلفة تقانياً. 
قمن الرابح الآن؟ 

ج - إذا أخذنا الشرق أوسطية بمعناها الواسع الذي أشار إليه د. محمد السيد سليم 
في ورقته» وهو أنها من وجهة نظره مشروع حضاريء أي انها تشمل السياسة والاقتصاد 
والثقافة والمجتمعم... إذا كنا بصدد مشروع كهذاء فهل نحن متحدون في الأهداف حتى 
ندخل هذا المشروع؟ هل تتفق الأخطار التي يواجهها العرب والتي يواجهها الإسرائيليرن؟ 
لا أظن. 

د الفكرة التي أشار إليها في بحثه وهي التناقض بين رجال أعمال يتحمسون 
للمشروع ومثقفين لا يتحمسونء هي في الواقع نوع من التناقض بين أصحاب المصلحة 
الضيقة وأصحاب النظرة إلى مصلحة قومية أوسع. ومع ذلك» فإنني أظن أن الثقفين 
يستطيعون أن يصيغوا رأياً عام وأن يؤثروا في مواقع اتخاذ القرار بصرف النظر عن 
رغبات رجال الأعمال ومصالحهم الضيقة. 

لكل منا مفهومه المختلف حول الأخطار. فالكويت تقول إن الخطر هو العراق. . 
والعراق يقول إيران.. وإيران تقول أمريكا.. وأمريكا تقول الأصولية وتعزيز الثورة. 
ليس هنا تشخيص واحد» ولن يكون من دون معالحة جذرية. 

المعالجة الحذرية والشراكة الأمنية التى تحدثنا عنها لن تأتي بغير ثلاث خطوات: 

الأولى: فك الألغام وإزالة التوتر الناشئ من المشاكل الثنائية . ظ 

الثانية : زيادة القدرة الذاتية التى تكمن في تكديس سلاح لا يستخدمء وليس في 
بناء جيوش حقيقية بما فيها ما أسميناه درع الجزيرة. إننا .لم نستفد كثيراً من درس حرب 
الخليج الثانية . 
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الخطوة الثالثة والأخيرة» هي اتخاذ النظرة الأمنية الأوسع. فالأمن ليس جيشأًء لكن 
بناء أمةء وصيغة الدويلات الصغيرة لا بد من إعادة النظر قيها. لا بدء» وعلى ضوء درس 
الكويت» من يناء كيانات أكبر تتوقر لها القدرة البشرية والاقتصادية والسياسيةء وهو أمر 
ممكن من دون التنازل عن استقلال الدول الراهن. 


فلتسرٌ خطوة إلى الأمامء وإلا فإننا سنسير عشر خطوات إلى الوراء. 
8 - محمد عبد الله العزاري 


أبدأ حديثي بالقول: «إنه لا أمن في الخليج العربي من دون العراق وإيران». إن 
هدف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية العدوانية تجاه العراق وإيران التي تعرف بسياسة 
الاحتواء المزدوج هو عزل الدولتين. فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول تخويف عرب 
الخليج» تارة ب «الغول العراقي» وتارة أخرى ب «الغول الإيراني» الذي سيبتلعهم» حتى 
صارت قصة هذا الغول موازية لأسطورة الغول الذي أكل كل الناس حتى زوجته 
وأولادهء التي كنا نسمعها من جداتنا. 


إن هدف السياسة الأمريكية هو إخضاع منطقة الخليج العربي لسيطرتها الكاملة 
المباشرة» وذلك بربط المنطقة بأحلاف عسكرية وإقامة قواعد ببحرية أو برية أمريكية على 
أراضيها. لقد سبق أن أكدت أمريكا ولا زالت تؤكد أن الهدف الأساسى من سياستها هو 
حناية الاستقلال السياسي لدول الخليج وحدودها الإقليمية» وهذه دعاوي لا تسندها 
الحقائق والوقائع» فالولايات المتحدة الأمربكية وفي شخص رئيسها نيكسون هي التي 
دفعت شاه إيران إلى الاستيلاء على الجزر العربية الثلاث عام .191١‏ فأين هي حماية 
الحدود الإقليمية التي تدعي بها أمريكاء وأين هو شاه إيران؟ 


وأخيرأء أقول إن على شعوب الخليج إعادة النظر في السياسة الأمريكية بشكل 
مو ضوعي في ضوء حقائق الموقف» بدلا من الحكم عليها في ضوء التجاربس الماضية 
ومرارة الأحقاد. 
4 يوسف الحسن 

ملاحظتي تتعلق بغياب الرؤية الإسرائيلية لأمن الخليج في الورقتين المقدمتين» وإذا 
أردنا أن نتحدث عن المخططات والأدوار المستجدة لإسرائيل في حوض الخليج» سأغامر 
بالقول: استتاداً إلى طبيعة فكر إسرائيل ومسلكها الذي خبرناه فى الخمسين سنة الماضية» 
ان [ إسرائيل في مرحلة التسوية» وهي تسعى إليها بأقل ا وقت» لن تقبل بأقل 
من شراكة استراتيجية واقتصادية أساسية في منطقة الخليج خصوصاً إذا ما انكفات 
أمريكا إلى الداخل قليلاء حيث ستدفع إسرائيل باتجاه التظاهر بما يلي: 

أ- مساعدة الغرب أو مشاركته في الدفاع عن مصالحه الحيوية في النفط إنتاجاً 
وأسعاراً ومسارات. 
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ب - مقاومة ما يسمى بالاتجاهات الأصولية الإسلامية. 

ج ‏ استغلال أي تأزم في الموقف في الخليج كاشتعال أزمات الحدود مثلاً. 

د افتعال مبارزات إعلامية مع إيران حول المشاريع النووية» أو ما شابه ذلك من 
المبررات والأوضاع» وتقديم نفسها كقوة حماية أو قوة تسليح مرغوبة ومطلوبة في لحظة 
تكون مؤاتية لها لصب الزيت على التار. 

ويمكن أن أغامر أيضاً فأقول: إن إسرائيل يبمها في المرحلة الخالية والقادمة المرئية 
استقرار الجوار العربي المحيط بهباء وخصوصاً في المشرق» بينما همها أن تبدأ مرحلة 
جديدة من الفوضى والتوتر في الخليج وفي المغرب العربيء لتتمكن من أن تلعب دورا 
تبيئع نفسها له. 

ولا شك في أن المخاطر على أمن الخليج تأت في هذه الحالة من استمرار إسرائيل 
بالتنمسك بعقيدتها العسكرية القائمة على «الردع الاستراتيجي البعيد المدى» و«الهجوم 
الاستباقي»»2 ونواياها المعلنة في مد قوتها العسكرية بحيث تغطي المنطقة من الخليج شرقاً 
إلى مضيق صقلية غرباً. 

٠‏ جواد الحمد 

لا يمكتنا التسليم بأن تصور الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما ينطلق في العمل 
على بناء الشرق الأوسط الجديد من نظرية متكاملة واضحة المعالم والتفاصيل؛ إن هدف 
أطروحة الشرق الأوسط الديد أساساً هو تفكيك مفهوم الأمن القومي العربي من جهة» 
ودمج إسرائيل اقتصادياً وأمنياً في المنطقة من جهة ثانية» وتصفية القضية الفلسطينية 
كقضية وطنية قومية إسلامية من جهة ثالثة» وعزل دول لها توجهات مستقلة عربية 
وإسلامية» الأمر الذي يحقق السيادة السياسية للتوجهات الأمريكية ‏ الاسرائيلية . 

لا أعتقد أن مجرد إدراك هذه الحقائق ومعارضتها يعد كافياً من قبل القوى العربية 
والإسلامية» حيث إن قوة الاندفاع للمشروع الأمريكي لا تزال في بداياتهاء كما أنها لا 
تلقى المقاومة سياسياً واقتصادياً وأمنياً؛ بل وحتى اجتماعياً بما يجبرها على التراجع أو 
تحويل المسارء وأعتقد أن المدى القصير تحليلياً يشير إلى أن نجاحاً محدوداً ربما يتم إنجازه 
قبل نباية هذا القرن في عملئية السلام وإعادة بناء الشرق الأوسط. . 

وأرى أن يكون التوجه على مرحلتين: 

الأولى: العمل على تقديم تصورات وبرامج عربية ‏ إسلامية تنافس البرنامج 
الأمريكي وتحرجه من خلال مبادرات سياسية أو غيرها. 

الثانية: في حال الاخفاق الحزئي أو الكل نكن العاتيوافن ابرنائئج بناء الشرق 
الأوسط» لا مناص من المشاركة فيه مع تحسين الشروطء لأنه يجب تينب الانعزال عن 
قوة الاندفاع في حال نجاحها حتى لا يتم عزل القوى الوطنية والقومية من جهةء وحتى 
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لا يزداد ضعف القوى السياسية العربية والاسلامية المعتمدة على الدعم الخارجي أمام هذه 
القوى الدولية الداهمة من جهة ثانية. 
١‏ شملان العيسى 

تساءل الأخ د. خيد سا حول حادق الات العربية في الخلبج والنئخيات في 
إيران حول أمن الخليج. ..؟ أصحيح أن هنالك اختلافاً بين عرب الخليج وإيران حول 
الأمن؟ فعرب الخلرج متخوقوت من إيران ويهابوتها لسبيين رئيسيين: : أولهما أن هنالك 
فضايا حدودية ومتازعات م تحل حتى الآن» منها مثلاٌ قضية ة الحزر العربية والحرف 
القاري البحري مع بعض الدول. وثانيهما ازدياد نفودذ إيران بين الأقليات الشيعية في 
الخليج؛ ؛ فكما تعرفون هناك أقلية شيعية في الكويت والسعودية والبحرين وغيرها. . 
تعرف أن قضية الأقليات هي مشكلة عربية داخلية» لكن لا أحد ينكر ازدياد نفوذ ذ إيرات 
المتزايد بينها. بالنسبة إلى إيران» فهي تطالب دول الخليج بالابتعاد عن الشيطان الأكبرء 
وتقصد بذلك الولايات المتحدة الأمريكية والدول الخربية . نحن في الخليج دول صغيرة 
وضعيفة ولا يمكنتا أن نستغني عن الولايات المتحدة والغرب حالياء أن التجربة المريرة 
التي مررنا مها تجعلنا دائماً متخوفين وحدذرين. 

ترتبط الكويت باتفاقيات أمنية مع أحد حتى عام 2194٠‏ ورفضنا الارتباط 

بالغرب من منطلق قومي غربي. لكن ماذا حدث لنا؟ الجميع يعرف النتيجة. . 

بالنسبة إلى قضية الشرق أوسطية» نرى أن هنالك تخوفاً أكثر من اللازم من إسرائيل 
والغرب. اذا ذلك؟ لاذا النظرة السلبية إلى أنفسنا؟ اذا نتصور أننا سوف ننهزم اقتصادياً 
تجاه إسرائيل أو الغرب؟ لدينا تجارب إنسانية كثيرة تقول عكس ذلك. فدول جنوب شرق 
آسيا (النمور الستة أو السبعة) كانت دولاً تابعة للغرب وكان فيها قواعد أجنبية» لكنها 
استغلت هذه التبعية الاقتصادية لتحسين أوضاعها الاقتصادية حتى أصبيحت اليوم تنافس 
الغرب اقتصادياً. 
قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي إلا نحن العرب والمسلمين الذين 
لا نزال نردد الشعارات منذ خمسين عاماً. يا ترى متى نتحرر من الشعارات 
والايديولوجيات ونصبح مثل بقية شعوب العالم متحضرين؟ ! 
١‏ -هاني الحسن 

قدم إلينا د. سليم بحثاأ وتحديداً وتعداداً جيداً لمواقف جميع الأطراف القابلة 
والرافضة والتوفيقية بالنسبة إلى السوق الشرق أوسطية» ولكنه في الواقع لم يعالج موقع 
كل من العرب والإيرانيين من المطروح . 

إنني أميل إلى القول إن د. سليم تحدث عن الموضوع وليس في الموضوعء إذ إنه 


كم 


كان يجب أيضاً التقصي للنسب القابلة والرافضة» كما قال د. الدجاني. وليس ذلك 
فحسبء فإِنْ مؤيدي الفكرة» وعلل رأسهم د. سعيد التنجار وأ. لطفي الخولي وغيرهم » 
قد وضعوا الشروط اللازمة للمشاركة في السوق الشرق أوسطية بما يؤمن المصالح الوطنية 
العربية» ولا بد من أنهم يعيدون النظر في ما قالوه إن كانوا لا يريدون المكابرة. 


إن التطبيق العملي الجاري لتحقيق ما يسمى بالسوق الشرق أوسطية يجري اليوم 
الإعداد له عل قدم وساق وبطريقة لا تمت يصلة إلى الشروط التى وضعها د. سعيد 
النجار. فهناك نشوء «لتفطا» الإسرائيلية التي دخلت ورشة العمل على أثئر نشوء الثلث 
الاسرائيلي ‏ الأردني ‏ الفلسطيني» حيث سيكون الفلسطيتيون بمثابة عمال المكسيك؛ 
وهنالك مصر التي تقرِّم يوماً بعد يوم حتى إن قيادتها الوطنية المتمثلة بالرئيس مبارك 
وجميع القيادات المصرية تافت بانتقاضة فنك أمريكا وإشزائيل غتدنا اكتدلنت أنه لا دون 
أساسياً لمصر في الأمن الإقليمي وأنما ليست شريكاً اقتصادياً أساسياً؛ والمغرب العربي 
هرب ليحتمي بأورويا 500 فرنساء وسوريا اكتشفت أن هتالك خطة لإسقاط النظام 
في العراق لتطويقها وعزلها ومن ثم إسقاطها. 

إن المطلوب هو إقامة امبراطورية النفط الأمريكية ‏ البريطانية مع تأمين وظيفة 
جديدة لإسرائيل ذات طابع أمنى اقتصادي. ويجب ألا نضيع وقتا نستقصي فيه آفاق 
السوق الشرق أوسطية» فالمطلوب خطة لمواجهة النتائج المرسومة المترتبة على بروز 
إمبراطورية التفط . 


ما هو البديل؟ 


بقوال له تسليم بأن التوفيقيين والمعارضين يطرحون سؤالاً: ما هو البديل؟ إن هذا 
السؤال يطرح بصيغة توحي بأنه لا رد عليه. : 

إنني أستغرب طرح هذا السؤال أساساً. فإذا كان الوضع لا أمل فيه وأن القوى 
الدولية الراهنة ستفرض علينا ما تريد شئنا أم أبيناء وما علينا إلا أن نقبل ونذعن» أقول 
في وضع كذلك» يتم الإذعان قسراً من دون إعطاء شرعية من القوى الوطنية للمخطط . 


إن التسوية الحالية جارية لأنها ضرورة إسرائيلية وضرورة أمريكية على حد سواءء 
وإلا للا جلسوا معنا. إن المأزق الاتتصادي والسياسي الذي نتج من الديون والبطالة» 
و-خصوصاً تدهور نسبة ضيطرة أمريكا على السوق العلمية من 5 بالمئة عام 1148 إلى 5١‏ 
بالمئة عام 21949٠‏ وديونها التي تتسارع لتصبح بمقدار الناتج القومي الأمريكي وهو ستة 
تريليون دولار (حالياً 4,1 تريليون)؛ وانتهاء الوظيفة الاسرائيلية في المنطقة بسبب سقوط 
الاتحاد السوفياي ودخول أمريكا المقبل للمنطقة حيث سينتهي دور الوكيل بالنسبة إليهاء 
وهو ما سيؤدي إل توقف مبلغ ١7‏ مليار دولار تدفع سنوياً مساعداتٍ لها حيث تشكل 
يحمل المساعدات الخارجية حوالى "١‏ بالمئة من ميزانيتهاء كل هذا جعل إسرائيل تبحث 
عام 6 عن التسوية» خصوصاً بعدما حطمت حرب 1917 وحرب 19847 حلم 
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إسرائيل الكبرى» كما قال بيكر في خطابه الشهير في آيبك عام 19145. 

إن المطلوب هو الإرادة ووقف الانبهار بالهجوم الأمريكي - الاسرائيلٍ» وعقد 
التحالفات بين دول المنطقة. ولنا فى سوريا أكبر دليل على القدرة على المواجهة؛ فسوريا 
تعلم أن الجيش الإسرائيلي غير صالح موقتاً للاستخدام» وتستخدم أوراقها الذاتية في 
المنطقة بمجدارة» وهي قادرة. 

أما بالنسبة إلى ما قاله د. مهتدي حول القضية الفلسطينية» فإنني أؤيده بشكل 
عامء ولكتني ألاحظ ألا بشأن الموقف الفلسطيني بشكل عام. إلا أنني أود أن ألفت النظر . 
إلى أن ما يجري مع الشعب الفلسطيني ليس حالة اختص بها الشعب الفلسطيني. ٠‏ ففي 
إيران استطاعت قوى الطاغوت إعادة الشاه إلى إيران وضرب ثورته بعد شهور عدة من 
نجاحها وسيطرتبا التامة على الوضعء ودخلت إيران في غياهب الديكتاتورية والاضطهاد 
لدة تمهاوزت الربع قرن . 

إن الشعب الفلسطيني يقاتل يشجاعة وإقدام» ونتائج أوسلو الثانية ستوضح للشعب 
الفلسطيني في الضفة الغربية أنه ينتقل من احتلال إلى احتلال. وسيتصاعد الوضع إذا ما 
استمرت سوريا في خوض سياسة الواقعية الثورية» وإذا ما تعمّق التنسيق الإيراني - 
السوري» وعمل الفريقان معاً على فك الحصار عن العراق. 

لقد قال الأخ الحامدي إن بعض الفلسطيتيين في لندن يقول له إن المصريين 
يضغطون على الفلسطيتيين للتنازل. إن هذا ليس بالأمر الصحيح وخصوصاً في أوسلو 
الثانية . فمصر تتمنى أن يُصلب الفلسطينيون. 


وأخيراء فإن على الأخوة فى ي إيران أن يتخذوا موقفاً واضحاً وحازماً من المشروع 
المسمى بالسوق اشرق أورسطية والعادق إل كلق زفي الور تفطية: الهم أن يفهم 
الإيرانيون القوى الوطنية العربية. فليس المطلوب هو موقف سياسي للتصدير وتسجيل 
الموقف فقطء وإنما المطلوب سياسة لتنفيذ القرارات تتواكب مع اتخاذ القرار. 


أود أن لواف اداه إلى أن هذا التعليق يتضمن إشارة إلى بعض المداخلات التي 
لى يسجلها أصحابها في الندوة كتابة وإن كانت قد قيلت عقب تقديم البحث مباشرة. 
ولعلي أجد نفسي متفقاً مع د. محمود سريع القلم في رأيه أن البحث تناول موضوعين , 
مختلفين هما أمن الخليج والشرق أوسطية» وقد كانت تلك هي وجهة نظري التي عبرت 
عنها لمنظمي الندوة. بيد أبم طلبوا دمج الموضوعين في بحث واحد لاعتبارات عملية 
بحتة؛ ولكن يمكن القول» من ناحية أخرى» إن هذا الدمج وفر فرصة للمقارنة بين 
الرؤى والسياسات العربية تجاه القضيتين» وإيضاح أن تلك الرؤى تتسم بوجود جوانب 
للاتشاق وأخرى للاختلاف» كذلك مع الطرح الذي قدمه د. أحمد صدقي الدجاني 
لأصول مصطاح الشرق أوسطية باعتباره مصطلحاً جاء على لسان متدوب بريطاني في 


كم 


الخليج سنة 14107» وما ذكر عن ضرورة رفض هذا المصطلح وإدخال مصطلح النظام 
الحضاري العربي الاسلامي» وكنا في مجال آخرء قد اقترحنا مصطلح «النظام الإقليمي 
الشرقي؟. 

غير انني أجد نفسي في حاجة إلى تأكيد نقاط هامة إزاء مداخلات كثير من 
المشاركين الايرانيين وبعض المشاركين العرب تتعلق برؤيتهم لقضيتي الشرق أوسطية وأمن 
الخليج . 

النتقطة الأولى وهي أهمية الاقتراب من القضيتين من منظور براغماتي» وبالتحديد غير 
ايديولوجي. فتفرض الخبرة التاريخية أن إدخال العامل الايديولوجي في السياسة الخارجية 
والعلاقات بين الدول يؤدي» في جميع الأحوال تقريباً» إلى إخفاق السياسة واحتقان 
العلاقات وتدهورها. ٠‏ ومن ثم فإصرار البعض عل النظر إلى الشرق أوسطية وأ من الخليج 
من منظور «الثورة الاسلامية»» أو من منظور «القومية العربية»» من شأنه أن يغلق باب 
الحوار قبل أن يبدأ. ان تقلبات ودهاليز ومتطلبات العلاقات الدولية تتطلب منهجاً عملياً 
أساسه الاستعداد للتوفيق برؤية مصالح الطرف الآأخر وفهمها. 

أما النقطة الثانية» وهي استطراد منطقي للأولى» فهي أهمية اجراء حوار ديمقراطي 
عري - إيراني حول القضايا مل الاختلاف. وهذه الندوة» تعد خطوة صحيحة في هذا 
الحوار يجب أن تتلوها خطوات أخرى. فلعل غياب مثل هذا الحوار هو المسؤول عن 
أزمات الاحتقان فى العلاقات السوقياتية ‏ الأوروبية الشرقية )١1989/١956(‏ مما أدى إلى 
انفجار الكتلة الشرقية, 


وأخيرأء فإن من المهم بالنسبة إلى العقلين العربي والإيراني الانتباه إلى أهمية أن يقوم 
العرب والإيرانيون بوضع قائمة عمل علاقاتهم» وألا يتركوا للآخرين أن يحددوا لهم تلك 
القائمة. فقد سمعت كثيراً في تلك الندوة من يقول إن بيريس قال كذا وكذاء ورابين 
يؤكد كذا وكذاء ويستطيع كل من بيريس أو رابين أن يقول ما يريد. لكن تلك الأقوال 
ليست هي الإيقاع الذي يجب أن يحرك العرب والإيرانيين. فهذا التحرك ينبغي أن يتحدد 
بناء على ما يفعله ويحدده العرب والإيرانيون. ولعله من الضروري في هذا المقام أن 
نستحضر خيرة العلاقات الفارسية ‏ العثمانية التى أدت إلى سقوط العثمانيين والفرس تحت 
السيطرة الغربية» وهي خبرة تكاد تتكرر اليوم: ولكن بأشكال ختلفة» وإن كانت النتيجة 
واحدة تقريبا. 

وقد أشار د. فؤاد شهاب إلى أن البحث المقدم تضمن معلومات «قدمت بشكل 
سريع. ومن ثم فإن قدرة الباحث وقدرتنا على توظيف هذه المعلومات قدرة غير 
موجودة» والنتيجة أن البحث يكرر على مسامعنا ما تعرقه. ٠.‏ ثم لا ندري اذا يفعل 
ذلك اللهم إلا للوصول إلى النتيجة التي وصل إليها والتي أيضاً نعرفها جميعاً ألا وهي أن 
عناصر التجمع العربي - الإيراني هي أيضاً عناصر تفريق وتباعد». ولا أعرف ما المقصود 
بأن المعلومات قدمت بشكل «سريع». فلكل بحث حجمه ومساحته التي لا ينبغي أن 


اكلم 


بتجاوزها إلا إذا كان هو البحث الوحيد المقدم إلى الندوة. فإذا كان المقصود إعطاء 
معلومات أكثر تفصيلاً فإن ذلك يتناقض مع ما يقوله د. شهاب في أنه يعرف تلك 
المعلومات فعلاء وبالتالي لا حاجة له بالتفاصيل. والباحث ينتمي إلى مدرسة تؤمن بأن 
نقطة البدء في التعامل مع القضايا هي جمع وتبويب وفهم المعلومات الأساسية» أي 
«تحديد المشكلة» ثم تحديد مصادر المشكلة كمقدمة لا غنى عنها لتصور عناصر حل 
المشكلة. وهو ما أعتقد أننا قمنا به حين اقترحنا بعض عناصر الحل انطلاقاً من رصد 
وفهم المعلومات الأساسية . 

وتنتمي مداخلة أ. محمد الهاشمي الحامدي إلى المدرسة ذاتهباء فهو يشير بأسف 
شديد إلى «الدور السلبي الذي تنهض به مصر الرسمية في فرض خيار التطبيع الكامل 
على الأمة؛. ويعتقد أن المشكلة هي «غياب الهمة والإرادة» وأنه «لو كانت المشكلة في 
المال» لاقترحنا تطوع كل عربي لدعم الخزينة المصرية». ويشير إلى ما يقال دائماً بأن 
«ارتباط مصر بالمعونات الأمريكية واعتمادها عليها يقيد أيدي حكامها». والأستاذ الحامدي 
لا يعيش في عالم المعلومات» ولكن في عالم المعتقدات. فهو لم يقرأ ما ذكرنا في البحث 
من أن مصر الرسمية (بعكس المغرب والأردن) تربط بين الشرق أوسطية والتوصل إلى 
سلام متوازن في الشرق الأوسط» ولا يعرف أن مصر الرسمية قد دخلت في مواجهة مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل في نيسان - أيار/ أبريل ‏ مايو ١196‏ بشأن التجديد الدائم 
لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» وأن بعض الأطراف العربية لم تساند» مصر في تلك 
المواجهةء» فضلاً ان لا يعرف أنه 00 عامين أواثا ثلاثة ستتوقف العو الأمريكية 
النووية. 
١‏ محمد على مهتدي (يرد) 


أشكر أخويّ د. محمود سريع القلم ود. كاظم نعمة لتعليقاتهما القيمة على ورقتي . 
لقد وجد د. سريع القلم قدراً من التشاؤم في الورقة. الواقع أنني متخوف ولست 
متشائماء فأنا لا أعتقد أن 14 بالمئة من الأوراق في أيدي الأعداءء وأننا كأمة كبيرة 
إسلامية بكل قدراتنا وإمكانياتنا لا نساوي شيئاً. أعتقد أن الذي ينقصنا إنما هو العمل 
المشترك لوضع البدائل والتتخطيط . 

أما بالنسبة إلى الملاحظة التي أبداها أخي د. كاظم نعمة من أن الورقة تخلو من 
حلولء فهو على حقء ولا أعرف ما إذا كان المطلوب فى هذه الورقة البحث عن 
حلول. على كل حالء أعتقد أننا حتى نيدأ بالبحث عن الحلول ورسم الاستراتيجيا 
المضادةء» نحن بحاجة إلى شيء واحد وهو المصالحة: مصالكحة العربي مع العري» والعربي 
مع الإيراني» والسني مع الشيعي» وقبل كل هذا مصالحة الشخص مع نفسه. 
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الفصل (لثالث عشر 


موقع العلاقات العربية ‏ الايرانية 
في إطار العالم الاسلامي 


(الورقة الايرانية) 
محمد على آذرشب 


.هه 


مقدمة 

أتقدم أولاً بالشكر لمركز دراسات الوحدة العربية على ميادرته الطيبة في إقامة حوار 
بين العرب وسائر أجزاء الأمة الاسلامية. وأعتقد أن هذه المبادرة تنطلق من واقع ملموس 
يؤكد وحدة مصير الأمة الاسلامية على الرغم من كل ظواهر التجزئة الموجودة فيها. 

وأشكر المدير العام للمركز د. خير الدين حسيب الذي عرفناه ‏ على الرغم من 

اختلافقئا معه في يعمن الرؤى . رجلا مستقلاً في فكره» مؤمناً يتوجهاته, خريظا على 
مستقبل أمتهء دؤوباً في نشاطه. عميقاً في نظراته والشكر موصول لخحامعة قطر على 
استضافتها الكريمة للمؤتمر. 

واسمحوا لي أن أذكر في البداية أن عنوان البحث الذي أوكل إلي» وهو موقع 
العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار العالم الاسلامي أثاو تن تقض تلك _الأشبواق المكبوتة 
المتأرجحة بين الأمل والخيبة في عودة الأمة الاسلامية الشاهدة الوسط إلى ساحة التاريخء 
ودفعني إلى معالحة مواقف عملية طموحة في هذا المجال» بدل أن يدفعني إلى دراسة أكاديمية 
حضة» فأستميح الأخوان ورا لطبي وأرجو ألا يكون «هياج الشوق" نتيجة «خيال 
زائره كما يقول الشاعر العربي” ل ست ليل ص ارب رجيات النظر. 


)١(‏ هو سويد بن أبي كاهل اليشكريء يقول في قصيدته: 
في جَالشوقٌ خيالزائِرٌ | مِنْخبيِب خَفِرفيهئَُمَمَ 
انظر: المفضليات, ص 1١11١‏ 157. 
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أولاً: واقع الأمة الاسلامية بين الوحدة والتجزئة 
قبل أن نتناول موقع العلاقات الايرانية ‏ العربية في إطار العالم الاسلامي» لا بد 
سن أن نلقي الضوء على هذا الإطار الجغرافي ‏ الحضاري لنرى أهم ما فيه من معالم 

لاشتراله والافتراق» فهى مقدمة لازمة لتبين موقع العرب والايراتيين من المدنظومة 
لاسلامية . 1 

لسنا بحاجة إلى كثير من الاستدلال على وجود هوية مشتركة بين أبناء هذه 
المنظومة» الور ا او ا 0 
الساحة العالمية. هذه الهوية المشتركة نجدها على الصعيد النظري تتجلى في الإيمان 
بالغيب» ويرى المفكر الاسلامى الكبير السيد محمد باقر الصدر أن هذا الإيمان بالغيب 
لاعبر عن نفسه على المستوى الفكري في حياة المسلمين باتجاه الفكر في العالم الاسلامي إلى 
المناحي العقلية من المعرفة البشرية دون المناحي التي ترتبط بالواقع المحسوس»» ويرى أن 
«هذه الغيبية في مزاج الإنسان المسلم حددت من قوة إغراء المادة للإنسان المسلم وقابليتها 
لإثارته, الأمر الذي يتجه بالإنسان في العالم الاسلامي. حين يتجرد عن دوافع معنوية 
للتفاعل مع المادة وإغرائه باستثمارهاء إلى موقف سلبي تجاهها يتخذ شكل الزهد تارة» 
والقناعة أخرى» والكسل ثالئة)؟ , 

ثم يرى أن أية عملية لا يمكن أن تعطي ثمارهاء إلا إذا أخذت هذه الأخلاقية 
الغيبية بنظر الاعتبار وألبست الأرض لباس السماء. 

وعلى الصعيد النظري أيضاً يشترك المسلمون في الإيمان بنبوة محمد و ويقدسية 
القرآن .وقدسية سنة الرسول» وقدسية العابد الأسلافية» ومن :هنا ترى أتخاذ الأمة على مر 
التاريخ وفي عصرنا هذا موقفاً واحداً تجاه أي عدوان على هذه المقدسات””" . كما م 
يقدسون كل ما ينبثق من القرآن والسنّة من أحكام تربط الإنسان بالله أو تربط الإنسان 
بأخيه الإنسان. 


وهناك أيضاً الآداب المشتركة التى قامت على أساس القرآن والحديث وقواعد اللغة 
العربية وعلومها المختلفة» واتسعت لتطبع شعر الشعوب الاسلامية وفئوبها الأدبية الأخرى 
بطابع متميز. واستطاعت حركة الترجمة في القديم وفي العصر الحديث أن تقدم الأدب 
الاسلامي إلى كل الشعوب الاسلامية» بل إن عالمية اللغة العربية في الماظومة الاسلامية 
جعلت الأدب العري لا يعرف حدوداً جغرافية داخل المنظومة©©. أضف إلى ذلك أن 


(؟) اقتصادنا ((د.م.]: جمع الشهيذ الصدر العلمي والثقافي » [دءت. 41 ص 1١‏ 

(5) نظير ما حدث إيان العدوان على المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي» والعدوان على شخصية 
الرسول في قضسية سلمان رشدي ‏ 

(4) كان شعر المتنبي» على سبيل المثالء ينتشر في إيران ويُنقد في حياته. وفي حياة المتنبي كتب 
الصاحب بن عباد في إيران كتاباً نقدياً سماه الكشف عن مساوئ المتنبي. 


الى 


الطابع الانسان فى هذه الآداب جعلها تتجاوز إطار العام الاسلامي لتؤثر في الآداب 
| «" 
الأوروبية ٠.‏ 


وثمة الفكر الاسلامي المشترك الذي ظهر على مر التاريخ في حقول الفلسفة 
والعرفان والكلام وعلم التاريخ» وفي هذا الحقل ظهر رجال تجاوزوا كل الحدود الجغرافية 
قي داخل العالم الاسلامي وخارجه مثل ابن سينا وابن رشد والفاراي وابن خلدون 
والعة 3 

والروح الاسلامية المشتركة تركت أثرها أيضاً في فن العمارة وسائر الفنون 
الاسلامية؛ كما يقول ريتشارد اتنغهاوزن: «على الرغم من الاختلافات التي يمكن وصفها 
بأمبا اختلافات في «اللهجة المحلية»؛ فإن جميع الفئنون في «دار الاسلام» تتكلم اللغة 
نفسها أساساً», ويقول: (إن الشخصية الاسلامية ظاهرة فى الفنون والصناعات إلى درجة 
أها تتجلى حتى بعد أن تكون المنطقة التى صنعت فيهاء مثل الأندلس أو صقلية» قد 
عادث إل السيطرة المسييحية» بحيث تغير الاتجاه الفتى فى المنطقة المأكورة تغييراً كاملاً. 
وهكذا يتضح أن الاسلام كان له أثر قوي جدأء بل كانت له قوة حيوية انعكست على 
جميع الفنون التي نشأت في عالم الاسلام»”” . 

والظاهرة المشتركة المهمة اليوم في العالم الاسلامي هي «الصحوة الاسلامية)» 
وأقصد ببا عودة الروح الاسلامية إلى الجسد الذي أريد له أن يُسْلُ» وتحركه لاستعادة 
هويته وعزته وكرامته. وهذه الصحوة مشهودة اليوم من طنجة إلى جاكارتاء وتكاد 
تتحدث بلغة واحدة» وتتطلع إلى أمال واحدة وإن اختلفت في أساليب التحرك. 


كل هذه المشتركات جعلت شعوب العالم الاسلامي على الرغم من كل ما بينها من 
تجرئة » سياسية وقومية وطائفية» تتخد موقفاً واحداً من القضايا المصيرية» كما إد 
التحديات التي تواجهها في موضها تكاد تكون واحدة أيضاً. 


أما مظاهر التجزئة في العالم الاسلامي فتتمثل أولاً في التتجزئة السياسية» ولا أقصد 
بذلك تعدد الحكومات والأحزاب والتجمعات الفئوية» بل أقصد الصراع المصلحي بيتهاء 
وهو صراع ينطلق إما من اذاتية» مستفحلة. أو من «عامل أجنبيا فرض نفسه على 


)2 انظر: فرانز روزئتال في: تراث الإسلام ؛ و تصئيف شاطت وبوزورث؟ ترحمة حسان مؤنس 
وإحسان صدقي العمد؛؟ مراجعة فؤاد زكرياء سلسلة عالم المعرفة؛ ١11‏ " ج» ط ؟ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1948)) ج 5 الفصل : «الأدب». 

0ن انظر: ٠‏ جورج قنوات في : امصدر نفسهء اج 23 الفصل 4 «الغليفة َه وعلم الكلام والتصوف؛ة. 

(0) انظر: تراث الإسلام» تصنيف شاحت ويوزورث؛ ترجمة محمذ زهير السمهوري» حسين مؤئنس 
وإحسان صدقي العمد ؛ تعليق وتحقيق شاكر مصطفى؟ مراجحعة فؤاد زكرياء سلسلة عالم المعركة ؛ 13 ل 
ط ١‏ (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب» 544ا)اج 23 الفصل 5 : #الغن والعمارة:؟ 
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الام 


ساحة السياسية»؛ أو من الاثنين معآء وما استطاعت منظمة المؤتمر الاسلامي أن تضع 
عداً لهذا الصراع لأنها كانت إفرازاً لهياج جماهيري أريد امتصاصه عقب حريق المسجد 
لأقصى . ولقد ظلت الشعوب الاسلامية لستين تتابع بأمل اجتماعات القمة واشحاغات 
وزراء واجتماع الخيراءء لكن الواقع التياسي يتدهور باستمرار. وسيبقى متذهوراً حتى 
رتفع الإرادة إلى ترجيح المصلحة الاسلامية العليا على المصالح الذاتية ومصالح 0 
لكبرى» عتدئذ فقط سيزول هذا الصراع القبلي» وستلتحم الشعوب بحكوماتها لتسجل 
لموقف المناسب لكانة العام الاسلامي ونأمل أن يكون ذلك بإذن الله وبفضل الصحوة 
لاسلامية قريباً. 

ونحن في هذا الاجتماع لا نستطيع إلا أن نوصي أصحاب القرار السياسي من 
رؤساء الحكومات والأحزاب والجماعات بالارتفاع إلى مستوى طموح الأمة الاسلامية في 
الوحدة والعزة والكرامة» وندعو لهم بالخير. 

أما مظاهر التجزئة الأخرى في العالم الاسلامي فيستطيع هذا اللقاء العربي ‏ الايراني 
أن ينهض بدور فاعل في التغلب عليهاء وأهمها: 


١‏ - التجزئة القومية. 
"' - التجزئة الطائفية . 


وسأخصص لكل منهما عنواناً مستقلاً. إن هذا اللقاء يستطيع أيضاً أن يحاول وقاية 
الأمة من تعميق حالة التجزئة هذهء عن طريق تصحيح صورة العالم الاسلامي أمام الرأي 
العام العالمي» كي تأخذ المنظومة الاسلامية مكانتها المناسبة في ظل النظام الدولي الجديد. 
ردصيس لهذا ا ملوضوحع عنوانا أ أيضاًء ولكنني أبدأ يخصوصية العلاقة الايرائية ‏ العربية 
في إطار العالم الاسلامي» كي أسلط بعض الضوء على قدرة حت الايرانيين والعرب 
على تحقيق الآمال الاسلامية. 


انيا: خصوصةة العلاقة بين إيران والعالم العربي 

لا أقصد بالعلاقات طبعاً المراودات السياسية والتجارية والسياحية» فهذه لا تشكل 
إلا السطح الظاهر من العلاقات التي يجب أن يكون لها عمق إنساني يضمن لها الديمومة 
واستمرار العطاء. إن الاقتراب بين أي جزأين من أجزاء العالم الاسلامي من الممكن أن 
يكون له هذا العمق الانسانٍ إذا لم يقتصر على المؤسسات ذات الأهداف المحدودة» وإذا 
اتسع ليشمل البعد الشعبي أيضاً. ومن الممكن أن يكون اللقاء الشعبى عبر النخبات 
المثقفة» شرط أن تكون النخبات معبرة عن الضمير الشعبى وعن عمق وجدان الانسان 
في المنظومة الاسلامية... وأرجو أن يكون لقاؤنا المبارك هذا كذلك. لكن العلاقات 
العربية ‏ الايرانية لها خصوصيتها بين أية علاقة أخرى في إطار العالم الاسلامي. فالعرب 
والإيرانيون يمثلون السدذة واللحمة في صرح الحضارة الاسلامية؛ ومن هنا فإنهما في 


لال 


حوارهما يقفان على أرضية صلبة قد لا تتوفر لأي لقاء بين جانبين في المنظومة الاسلامية» 
بل في الأسرة الدولية أججع . 

واسمحوا لي هنا أن أقف قليلاً عند مسألة صاحب السهم الأوفى في بناء الحضارة 
الاسلامية» أَهُّم العرب أم الايرانيون؟ إن هذا النقاش يدور عادة في دراسات الباحثين 
العرب والإيرانيين. لقد ذهب بعض القوميين الايرانيين إلى أن ما أسموه «الغزو العربي» 
قد أباد حضارة عالمية كبرى شيدها الايرانيون منذ أن أقاموا امبراطوريتهم» وقالوا: إن 
هؤلاء الايرانيين عادوا فأشادوا حضارة إبرانية أخرى بعد ظهور الاسلام اتخذلت اسم 
الحضارة الاسلامية”! أي إن هؤلاء القوميين الايرانيين عزوا النشاط العلمي والثقافي 
الاسلامي لدى الإيرانيين على مر عصور التاريخ الاسلامي إلى أسباب قومية. ومن 
الؤحقي أن بعض الباحثين العرب أيدوا هذا الاتجاه في فهم الدور الإيراني في الحضارة 
الاسلامية وأضفوا عليه طابعاً شعوبياً مؤكدين أن الروح الشعوبية هي التي دفعت 
الايرانيين إلى هذه المساهمة الجادة في بناء صرح العلوم والثقافة الاسلامية؟) وذهب 
بعض 00 العرب والإيرانيين إلى تقليل أهمية دور الجانب الآخر في بئاء الحضارة 
الاسلامية 


وأنا في مثل هذه المناقشات ذات المنطلق القومي أطرح رأيا أزعم أنه رأي الإسلام 
والقرآن والتاريخ» وأقول: إن الفضل في بناء الحضارة الاسلامية يعود إلى الإسلام نفسه 
لا إلى أية قومية من القوميات... ذلك لأن الإسلام هو الذي أوجد التفاعل بين 
الإيرانيين والعرب» وهذا التفاعل أو «التعارف؛ بالتعبير القرآني هو الذي أدى إلى هذا 
النماء الحضاري والرشد الفكري والنضج الثقافي. لقد شاءت سنة الله في الأرض أن 
يستمر النماء فى خلقة البشر عن طريق التعارف بين الذكر والأنثى» كما شاءت أن يكون 
استمرار النمو الحضاري من تعارف الشعوب ذوي الانتماءات المختلفة. 


والقران الكريم قرن تعارف الشعوب بالتعارف بين ا 0 
إلى أن استمرار النماء البشر ي رهين بهذين الاقترانين: #إيا أيها الناس إنا خلقناكم من 
وأنقى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا. 1 


(4) انظر: فريدون أدميت» أمير كبير وإيران؛ ج ١ء‏ ص 4 6/اء ومرتضى الطهري» خدمات 
متقابل إسلام وإيران» ط ١١‏ (طهران: منشورات صدراء 1755 ها .ش..)؛ ص 84". 
(4) انظر: حسين عطوانء الزندقة والشعوبية في العصر العباسي الأول. 

)٠١( .‏ انظر: المطهريء المصدر نفسهء صن 185 وما يعدها؛ عمر فروشء تاريخ الفكر العربي إلى أيام 
ابن خلدون (بيروت: دار العلم للملايين: ؟147)؛ علي حسئي الخربوطلي» الدولة العربية الاسلامية 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ١151)؛‏ سميرة ختار الليثي» الؤندقة والشعوبية وانتصار الإسلام 
والعروبة عليهما (القاهرة: مكتبة الأنجلر المصرية: 19438)» ومحمد نبيه حجاب» مظاهر الشعوبية في 
الأذدب العربي حتى نباية القرن الثالث الهجري (القاهرة: مكتبة نبضة مصرء 1851). 

.17" القرآن الكريم؛ «سورة الحجرات»» الآية‎ )١١( 


؟الالى 


ولئن قامت الحضارات العالمية» بل حتى الحضارة الاسلامية بعد هجرات بشرية» 
فلأن البناء الحضاري يتطلب اقتران شعوب مختلفة . 

أردت ببذه الوققة أن أقول: إن أي لقاء بين الإيرانيين والعرب سيعيد للجانبين 
الدور في المسيرة الحضارية. وإذ شاهدنا عطاء هذا اللقاء من قبل في البصرة والكوفة 
وبغداد وخوارزم ونيشابور وأصفهان وهمذان والري وعشرات مراكز اللقاء الحضاري 
الأخرى» فنحن بفضل وسائل الارتباطات الحديثئة نستطيع بإذن الله أن نجد خير هذا 
العطاء يعم كل العالم الاسلامي من المحيط إلى المحيط لو تم اللقاء العربي - الايراني في 
إطاره الرسالي المطلوب . 

وعلى الرغم من واقع التجزئة الأليم بين العرب وإيران في العصر الحديث 
والحساسيات المفتعلة على الصعيدين القومي والطائفي بينهماء فإن خصوصية هذه العلاقة 
بقيت متواصلة» وإن إيران تحتل مكان الصدارة فى تبتى القضايا العربية» بل حتى فى 
زمن الشاه الذي سعى لأسباب معروفة أن يخلق عزلة بين إيران والعرب؛ كان الشعب 
الايراني يعيش هموم العرب وآمالهم وآلامهم. 

حين بدأت طلائع الصحرة الاسلامية الحديثة في العالم العربي تجاوب معها الشعب 
الايران عبر مواقف كثيرة جسدها نواب صفوي وآية الله الكاشاني» وحين هب الشعب 
الايراني بقيادة آية الله الكاشاني والدكتور مصدّق لتأميم النفط تجاوب معه الشعب العري 
أيما تجاوب”"'2. كما إن اتحاد الموقف الشعبي الايراني العربي تجاه قضية فلسطين والتفاعل 
العربي مع الثورة الاسلامية الايرائية هو نما لا يحتاج إلى بيان. 

والأغرب من ذلك» أن عبد الناصر ذا التوجه القومي العربي كانت له مكانة كبيرة فى 
ساحة الوعي الاسلامي الايراني» وكان السجناء الاسلاميون يتابعون مواقفه وستطاباته بدقة 
عبر مذياع يصلهم خفية إلى السجن. وقال لي قائد كبير من قادة الثورة الاسلامية: لقد 
بكيت وأنا في زنزانة السجن الانفرادية عندما سمعت بنبأ وفاة عبد الناصر وسادني هم 
كبير. وكانت سلوتي الوحيدة آنئذ ما بثته إذاعة صوت العرب من تلاوة مستمرة للقرآن 
الكريم. عندما سألته عن السبب. خصوصاً أنه من المعجبين جداً بسيد قطب وممكن بكاه 
في وقاته» أجاب : يمنا عزة العرب» لأن عزة العرب لا تنفك عن عزة المسلمين» وكان 
. عبد الناصر رمزاً لهذه العزة؛ وتلقينا وفاته وكأنبا بداية لأفول تلك العزة”27 , 


)١5(‏ انظر على سبيل اثال قصيدة «الطليعة» لأحمد زكي أبو شادي» في رثاء الدكتور حسين قاطمي» 
أحد وزراء الدكتور مصدق الذي اغتيل سئة ١184‏ ومطلعها: 
نعم الرصاص جزاء خادم شحييه مادام يوقظ من ونوا عن دأيه 
في: محمد عبد المنعم خفاجهء رائد الشعر الحديث. ط ؟» ؟ ج (القاهرة: [د.ذ.]ء 2 ) ج كل 
ص "51١‏ 
(11) يؤسفني ألا أذكر اسمه لعدم علمي بموافقته على ذلك» ولكن أرجو أن تصدر مذكراته باللغة 
العربية (اللغة الأصلية) عاجلاً وهي تتضمن هذه المعلومات. 


ام 


بقي أن أقول في -خصوصية العلاقة العربية ‏ الايرانية في إطار العالم الاسلامي» إن 
كلا الجانبين يمتلك رصيداً ضخماً في مد جسور اللقاء مع سائر أجراء المنظلومة 
الاسلامية» عبر الاشتراك اللغوي والثقافي والتاريخي والحوار والمؤسسات التعليمية ومراكز 
البحث العلمي» إضافة إلى القنوات الرسمية التي تحكمها المصالح السياسية والاقتصادية 


والأمنية . 


هذه الخصوصيات تجعل العرب والإيرانيين أقدر على التحرك على ساحة العام 
الاسلامي » كما تجعلهما مستهدفين أكثر من غيرهما في عملية الغزو الثقافي ونشويه 
الصورة أمام الرأي العام العالمي» كما سأبين تحت عنوان: تصحيح الصورة. 


أعود إلى مظاهر التجزئة في العالم الاسلامي. وأبدأ بالظاهرة القومية. 
د 0 القومية 


شك» لكنها قد تنحو منحى سلبياً إذا اصطدمت ل 3 وتأندذ 0 
إطار المنظومة الاسلامية طابعاً آخر إذا اتجهت نحو إحياء التراث الجاهلي الذي سبق 
الاسلام والتفاخر والاعتزاز بهء لأن عملية الإحياء هذه تصطدم مباشرة بالإسلام» 
وخصوصاً لدى القوميات غير العربية» وتتحول الأمة الواحدة إلى أمم» بعد أن تضمر 
المشتركات بينها. وهذه الحالة تعمق واقع التجزئة المفروضة على العالم الاسلامي» وتهيوع 
الفرص لأصحاب الأطماع الدولية أن يخلقوا بؤر صراع في العالم الاسلامي متى شاؤوا. 

وإحياء الروح القومية في العالم الاسلامي يخلق أول ما يخلق انفصالاً عن العام 
العربي» وابتعاداً عن القضايا الاسلامية العربية» وعن التراث المكتوب بالعربية» بل حتى 

عن الحروف العربية؛ وهي خسارة كبرى للوسلام دوعا وللعرب بشكل خاص. 

نحن في إيران عاصرنا فترة ازدادت خلالها حاوف الشاه من المد القومي العربي» 
فيجند الطاقات الأكاديمية لتأجيج الروح القومية الايرانية» وتحركت الأقلام لتبحث وتحقق 
في العظام النخرة ولتحيي أمجاد كوروش وداريوس ولتلصق بالفتح العربي لإيران ألوان 
التهم الل 1 ولئن أخفقت الخطة في محو الحرف العربي في إيران» فقد جحت 
في تركياء وفي مناطق مختلفة من افريقيا. 

ومن المضعحك المبكي أن الثورة الاسلامية التي قضت بشدة فاتئقة ومنذ اللحظات 
الأولى من انتصارها على كل هذه الضجة القومية وأزالت آثارها حتى من النقوش المرسومة 


(14) أقام الشاه احتفالات بمئاسية مرور خخسة وعشرين قرئاً على إقامة الشاهنشاهية قرب قبر 
كررؤشء وغيّر التاريخ الهجري إلى التاريخ الشاهنشاهيء وتحركت الأوساط الأكاديمية الايرانية يعد ذلك 
لبحث تاريخ إيران ما قبل الإسلام . 


0ع 


حربا شعواء تحت عنوان ضرورة القضاء على الفرس الجوس. وهذه الظاهرة تبين من 
جهة أخرى مدى أهمية المسألة القومية فى توجيه أحداث المنطقة الاسلامية. 


إن اللقاء العربي ‏ الاسلامي سجل على مر العصور أروع صور تَجاوّز الحساسية 
القوميةء وخلق جواً رائعاً من التفاهم بين القوميات المختلفة في إطار حضاري مرموق. 


العرب المهاجرون إلى إيران فى العصور الاسلامية المختلفة تعلموا الفارسية ونشأ 
أبناؤهم على هذه اللغة*'2: والعلماء الايرانيون على مر العصور اقتصروا غالباً في تدوين 
علومهم على اللغة العربية"'©» والايرانيون أنفسهم حولوا لغة ديوان الخراج الاسلامي من 
الفارسية إلى العربية239, وامتزجت اللغتان ليصبح هذا المزيج لغة المسلمين في شرق آسيا 
وآسيا الوسطىء وليكون علماء وأدباء هذه الأصقاعء بل عامتهم» على معرفة باللغتين 
العربية والفارسية . 


ومن الصور التاريخية الرائعة في اللقاء الاسلامي بين العرب والمسلمين أن العرب 
داقعوا عن الايرائيين تجاه ما أنزله بعض الولاة العرب المتعصبين من ظلم وقييز 
عنصري”*'2» وقضى الايرانيون أنفسهم على بعض التحركات القومية الايرانية التي ظهرت 


طعن بالعرب وبالفتح العربي الاسلامي لأا 
واضح أن إثارة العصبيات القومية في العالم الاسلامي وتعبئتها ضد الاسلام وضد 
الثقافة العربية الاسلامية ما كان مقتصراً على إيران» بل امتد إلى إندونيسيا شرقاً وإلى تركيا 


(18) الأبيوردي» الشاعر العربي الأموي المولود بأبيورد في خراسان» شاعر عربي فحل» لكن لغته 
الأصلية فارسية» يقول: "كنت ببغداد عشرين سئة حتى أمرّن طبعي على العربية» ويعد» أنا ارتضخ لكنة 
أعجمية؛. انظر: شوقي ضيف». تاريخ الأدب العربيء ط 5 (مصر: دار المعارفء [د.ت.])» القسم هع 
ص ١٠6اء‏ 

فده ولا يزالون حتى اليوم كذلك؛ على سبيل المثال دون العلامة الطباطيائي في تفسيره الميزان باللغة 
العربية ودوّن الإمام الخميني الرسالة الفقهية تحرير الوسيلة باللغة العربية. . وأمثالهما كثر. 

(0) نقلها من الفارسية إلى العربية صالح عبد الرحمن» وهو إيراني» في زمن الحجاج. انظر: 
أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء 
كتبهم؛ المقالة السابعة: «مقالة الفلاسفة»؛ ص 707 867 

)14 انظر: الطبري ١765/9‏ حول شكاية أبي الصيداء إلى عمر بن عبد العزيز حين قدم إليه من 
خراسان» وتظلم من أن عشرين ألفاً من الموالي يغزون مع العرب من دون عطاء ولا رزق» وأن مثلهم قد 
أسلموا من أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية» كما استغاث به من جفاء الأمير وعصبيته. 

(14) انظر: المطهري. خدمات متقابل إسلام وإيرانء ص .١١6‏ 

)٠١(‏ انظر مثلاً: المصدر نفسه. وفيه يدافع الشهيد مرتضى المطهري بشدة عن الفتح الإسلامي العربي 
والحضارة الاسلامية أمام شبهات القوميين الايرانين أمثال بورداود وفريدون أدميت. 


الم 


شمالاء هذا إل جائب من حاول أن يعَنوء القومية العربية أيفاً ضد الاسلام» وهو من 
عجائب الأمور! 


البلدان العائدة أخيراً إلى الحظيرة الاسلامية بعد تحررها من ربقة السيطرة السوفياتية 
السابقة تعيش اليوم هي الأخرى أزمة صراع بين الهوية القومية والهوية الحضارية 
الاسلامية. وسجل العالم الاسلامي موقفاً مؤسفاً من هذه الأزمة» فقد غلب واقع التجزئة 
القومية , بين المسلمين على توجههم الحضاري في اتخاذ الموقف. ا 
لإيعاد الممهوزيات الست المستقلة عن الاتحاد السوفياتي السابق عن الأبجدية العربية؛ 
ونجحت في اعتماد أبجدية جديدة تقوم على الحرف اللاتينيى بحجة أن الأبجدية اللاتينية 


ضرورية للانفتاح على العالم والتقانة المتطورة!90"© . 


وهناك موقف آخر من هذه الجمهوريات ذو بداية طيبة ونباية مؤلمة» البداية تتمثل 
بتعاون تلقائي إيراني ‏ عربي» كما ذكرت التقارير لنشر الحرف العربي في هذه 
الجحمهوريات» ولهذا التعاون التلقائي غير المنسق مسبقاً دلالاته التي لا تخفى» ولكنه انتهى 
إلى نباية مؤسفة. فالمشروع العربي في إرسال آلات طباعة عربية إلى الجمهوريات الاسلامية 
التركية عن طريق بنك التنمية الاسلامي قد توقف» وذكرت التقارير أن سبب توقفه يعود 
إلى أن الأتراك أوعزوا إلى العرب ما يفيد بأن جهود الحض على نشر الأبجدية العربية تخدم 
التوجهات الايرانية في آسيا الوسطى! 0" . 

هذا نموذج من مشاكل التجزئة القومية في العام الاسلامي ورقم واحد من 
خسائرها الفادحة. كما إنه نموذج جيد على إمكان اللقاء الايراني ‏ العري أن يقدم 
النموذج الأفضل لتجاوز الحساسيات القومية» وأن يقدم إطار عمل حضاري مشترك بين 
القوميات الاسلامية المختلفة . 


رابعاً: التحزئة الطائفية 

العالم الاسلامي يرث تجزئة طائفية إلى سئة وشيعة» وهذه التجزئة بدأت في القرن 
الأول الهجري وتعمقت واتسعت على مر التاريخ» وتحولت إلى اختلاف بعضه يعود إلى 
اختلاف في الرؤية إلى أحداث تاريخية» وبعضه يعود إلى خلاف في بعض أصول الدين 
وفروعه. ولو اقتصر الأمر على هذا الحد لهان» لأنه سيكون خلافاً علمياً يتناوله العلماء 
والملتخصصون بالنقاش» وقد يتفقون في النهاية أو يختلفون» وهذا هو الشأن في كل 
حقّول العلم والمعرفة» ولكن المسألة تتعدى الإطار العلمي لتأخذ على الصعيد الشعبي 
طابعاً نفسياً عشائرياً» فثمة العشيرة الشيعية والعشيرة السئيةء والانتماء حينئذ لا يكون 


(1؟) اآسيا الوسطى: صراع الأبجديات والمبضع التركيء» شؤون تركية؛ العدد 8 (1997)» 
ص 35 ْ 
(؟؟) المصدر نقسهء ص 18. 


/الام 


ائماً على أساس فكر وعقيدة قدر ما يكون مستمداً من حالة نفسية وانتماء طائفي. عندئذ 
لا تعالج الحالة بالنقاش الفكري والعلمي والمعرفي فقطء بل تحتاج إلى علاج نفسي أيضاً. 
رأعتقد أن الايرانيين والعرب أقدر من غيرهم - لما سأذكره ‏ على معالجة الموقف. 

لا بد من أن أذكر أولاً أن بعض الدراسات القومية المتعصبة» إيرانية كانت أو 
عربية» ذهبت إلى أن نشأة التشيع إيرانية. من قال ذلك من العرب قصد به الإساءة إلى 
التشيع باعتياره ذا نشأة بعيدة عن جو الرسالة وأصحابباء ومن ذهب إلى ذلك من 
الايرانيين استهدف به الاشادة بالروح القومية الايرانية التي تحايلت فحافظت على نفسها 
وقوتها ووجودها في إطار ديني صنعه الإيرانيون على نبج الثقافة الساسانية واتخذ صفة 
ال . ومنهم من قال إن ولاء الايرانيين لآل البيت إنما كان بسبب انتماء علي بن 
الحسين نسب إلى الإيرانيين» إذ إن أمه أميرة إيرانية هي شهريانو بنت آخر الملوك الساسانيين 
يزدجردا*". ليس هنا موضع إجابة تفصيلية عن هذه الادعاءات؛ بل نشير إليها فقط 
يقدر ما يوضح أن الانقسام المذهبي لم يكن ذا طابع قومي. 


أولاً - إن الشواهد التاريخية الكثيرة تدل على أن إقبال الايرانيين على الاسلام كان 
تدريجياً وعن رضا وقتاعة منهم) ول يكن بعحد السيف والإجبار كي يضطروا إلى التحايل 
على الدبه09", 

ثانياً ‏ إن آخر الأكاسرة الايرانيين يزدجرد فر من عرشه متنقلاً بين المدن الايرانية 
فلم يؤوه أحدء دلالة على رفض الشعب الايراني هذا الحاكم الظال" . 

ثالث - لو كان الايرانيون مجبرين على إخفاء هويتهم خلال القرنين الأولين» فلماذا 
واصلوا خدماجع تهم للوسلام وتعميق هويتهم الإسلامية بعد ضعف الخلاقة الو 

رابعاً - إن قضية زواج شهربانو من الحسين بن على عليه السلام مشكوك فيها لا 
تسندها الحقائق التاريخية” . 

خامساً لو كان احترام الايرانيين آل البيت يعود إلى انتساءهم إلى العائلة الساسانية 
لكان من الأول أن يتجه ولاؤهم إلى الخليفة الأموي لك وابنه يزيد بن 
الوليدء لأن هذا الخليفة تزوج من أميرة إيرانية ولدت له يزيد هذاء ولاتجه ولاؤهم إلى 


(1؟) انظر: المطهريء المصدر نفسهء ع ١5١٠‏ وما يعدها. 

20 انظر: برويز صانعي» قانون وشخصيت (طهران: منشورات جامعة طهران» [د.ءت.])) 
ص 5اء وإدوارد براون» الترجمة الفارسية ل تاريخ أدبيات إيران»: ص 144. 

(15) انظر: المطهريء المصدر نفسهء فصل «نفوذ آرام وتدريجي - الانتشار الهادئ المتدرجء؛ 
ص ١٠١"‏ وما بعدها. : 

(51) الترجمة الفارسية لكتاب آرثر كريستنسنء إيران في عهد الساسانيين؛ء ص 518. 

() انظر: المطهريء المصدر نفسهء ص ١55‏ وما بعدها. 


لفكته 


عبيد الله ' بن ازياد 1 أمه إيرانية ا هي «مرجانةاء ولاتجه ولاؤهم أيضاً إلى الخلفاء 


سادساً لضم من كل ما تدم أذ أي انين الساحقة كانت قب العصر 
الصفوي سنية ) بل كان فيها توجه ناصبي معاد لآل البيت» وهذا التوجه أبى ع أن يمتنع 
عن سب علي بعد أن منعه الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. وكبار العلماء الايرانيين 
قبل العصر الصفوي من المفسرين والفقهاء والمحدثين والمتكلمين والأدباء واللغويين كانوا 
على مذهب أهل السئة”*"“2. ومن الطريف فى هذا المجال أن أهل مصر كانوا يتبعون 
فتوى فقيه إيراني هو الليث بن سعدء بينما جل الابرانيين كانوا على مذهب فقيه عربي هو 
الشافعي. وكأن بعض العلماء الايرانيين يناصرون مذهب الشافعي العربي بشدة ويعارضون 
مذهب أبي حنيفة الايراني بشدة مثل إمام الحرمين الجويني والغزالي0”". 

ومن الطريف أيضاً في هذا المجال أن ا ا الايرائية ليست 
كفراً للعربية» انطلاقاً من تر جيح الغعنصر العربي» فلا يجوز أن يتروج العربي من إيرانية» 
بينما مالك بن أنس العربي يرفض هذه الفتوى ويرى عدم وجود تفاضل بين 
الست !500 , 

يطول بنا البحث لو أردنا إحصاء كل هذه المفارقات» لكننا أردنا أن نخلص إلى 
نتيجة» هي أن مسألة التستن والتشيع ما كانت ذات طابع قوميء لكنها اتفذت هذا 
الطابع بعد الئزاع الصفوي - العثماني» فأصبحت إيران في العصر الصفوي تمثل الدولة 
الشيعية» بينما الدولة العثمانية يما فيها البلدان العربية تمثل الجانب السئى. وكان للدول 
الطامعة في العالم الاسلامي دور في تغذية هذه التجزئة» ومن اللؤسف فإن التوجه القومي 
في إيران والعام العري» وهكذنا الاستشراق» راح يحت عن كل المفردات التارحية التي 
تزيد الحساسيات الطائفية اضطراماً. ثم إن الموجة العلمية السائدة اليوم لمواجهة ما يسمى 
بالخطر الاسلامي تتعجه في ما تتتجه إلى تمزيق العالم الاسلامي» وربما لا يمكن في القريب 
العاجل تبديل فكرة الصراع الحضاري إل الخوار الحضاري بين الاسلام والقرت ولذلك 
لاي لل 
و ‏ أنتال هانتنغتون277 , 


وسواء عزونا الصراع الطائفى المشهود فى العالم الاسلامى إلى عوامل داخلية أو 
سواء عر الطائمي في مي إل حو 


(14) انظر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تاريخ الخلفاء. 

(18) المطهريء المصدر نفسهء ص 17"8. 

(0) المصدر نفسهء صن .١75‏ 

١74 المصدر تفسهء ص‎ )"١( 

(؟) صامويل هانتنغتون» «صدام الحضارات»» المنطلقء العدد ١١1‏ (شتاء 2)1594» ثقلاً عن: 
شؤون الأرسطء العدد 4" (تشرين الأول/ اكتوبر 2)١1395‏ ص “7. 


4/مام 


أجنبية» فإن الواقع القائم يشهد في الإطار الطائفي مذابح في باكستان وأفغانستان» كما 
يشهد صراعاً ب ين امسا الاسلامية العاملة في افريقيا وشرق آسيا وفي آسيا الوسطى . 

وال معلومات تذكر أن هذا الصراع يترك آثاراً سيئة في المنلمين الغائتين أخيرا إل تعظيرة 
العالم الاسلاميء كما يترك آثاراً سيئة في اتباع الأديان المختلفة في شرق آسياء فهناك 
طوائف ديتية أرافت أن تعحق الاسلام» فلما وقفت أمام مفترق طريقين ورأت التزاع دس 
الفريقين آثرت البقاء على نحلتها حفظاً لوحدة طائفتها. 


من الممكن أن يتخذ الحوار الايراني ‏ العربي من مسألة التفاهم المذهبي محوراً من 
محاوره. وسواء توصل إلى نتيجة أو لم يصل» فإن الحوار المذهبي نفسه يدفع بقضية 
الاختلاف من الخحالة النفسية العشائرية إلى حالة علمية فكرية. 


ولقد كانت للعرب والإيرانيين تجربة ناجحة في هذا المجال عبر ادار التقريب بين 
المذاهب الاسلامية» في القاهرة'"”": وتجري المحاولات اليوم في إيران لمواصلة هذه 
التجربة عبر «المجمع العالمي» للتقريب بين المذاهب الاسلامية”*”'» وعسى أن يكون الحوار 
العربي - الايراني عبر اللمثقفين والجامعيين خطوة أخرى على طريق تجاوز سلبيات التمذهب 
فقي العالم الاسلامي. 


خامسا: تصحبح الصورة 
يواجه العالم الاسلامي ريا إعلامية وثقافية مركزة تستهدف تشويه صورته أمام 
الرأي العام العالمي عامة وأمام بلدان آسيا الوسطى بشكل خاصء» كي تحول دون ا 
إلى المنظومة الاسلامية . وتركز هذه الحملة الاعلامية على ثلاثة محاور هي : 
١‏ - التخلف عن ركب الخضارة. 
الارهاب. 
*" - التهديد الحضاري . 


وعلى الرغم مما بين المحور الأول والثالث من تناقضء وما انكشف من تضليل 
وخداع في المحور الثاني» فإن الحملة الاعلامية مستمرة عبر المحاور الغللاثة 8 


(75) عبد المجيد سليمء ابيان للمسلمين»؟ مجلة رسالة الإسلامء العدد .١‏ والشيخ عبد المجيد سليم 
هو رئيس بخئة الفتوى بالأزهر ووكيل جاعة التقريب الذي تولى مشيخة الأزهر في ما بعد» خلال الأعوام 
(1990 - 1507). ومن أعضاء الجماعة المصريين: الشيخ محمود شلتوت (شيخ الأزهر 19804 2)1934 
والشيخ محمود أبو زهرةء والشيخ محمد محمد المذني والشيخ عبد العزيز عيسى. 

(5*) مركز هذا المجمع طهران؛ ويصدر مجلة فصلية باسم رسالة التقريب ويضم في يجلسه الأعلى 
علماء ومفكرين من المذاهب الاسلامية المختلفة» ويتبنى الدراسات المقارنة وقق المذاهب السبعة: الشافعي» 
والخنبل» والمالكي» والحنفي؛ والإمامي. والزيدي» والاباضي . 


م/م 


ليست عملية التشويه هذه جديدة؛: بل إن صورة العرب والمسلمين المنطبعة فى ذهن 
الأوروبي منذ أقدم العصور إنما هي أنهم مجموعة من السراستة”*" والبرابرة الذين 
يمتهنون النهب والسلب» ويلاحظ أن العقلية الأوروبية كانت إبان انتصاراتها على المسلمين 
تطلق العنان ل «جهل الخيال المنتصر؛ كما جاء فى كلمات ر. و. ساوئرن” ©» فتنسب 
كل رذيلة إلى المسلمين. أما إذا أصيبت بهزيمة فتعود إلى رشدها وتقترح إجراء حوار مع 
المسلمين» كما حدث في زمن مخوان دي سيغوفيا (حوالى ٠‏ -8ه1١)‏ الذي اقترح 
بعد فتح القسطنطينية إجراء سلسلة من المؤمرات مع الفقهاء المسلمين» وأكد أن تلك 
الطريقة مفيدة حتى ولو لم تؤد إلى جعل التنازعين ا 26 0 وهذه الحقيقة قائمة 
حتى يومنا هذل انام عت التلمره ادوم رعريسنا على درجم لا ترمو 
الآخرون؛ ولا يقيمون ن لهم وزنا. من هنا فإني آمل أن يخرج هذا اللقاء بما يثبت العزة 
ويصون الحرمة أمام الرأي العام العالمي» خصوصاً أننا في ظروف داخلية وخارجية 
تجمعت لسعحق كرامة المسلمين وعرتهم . 


ومع اعتقادي أن العام الإسلامي معرض للهجوم والاستهانة ما زالت مظاهر 
الضعف ماثلة فيه» فإني أعتقد أيضاً أن الصحوة الاسلامية بمحاجة إلى العمل على تصحيح 
الصورة أمام الرأي العام العالمي وأمام المسلمين المتحررين من السيطرة السوفياتية السابقة» 
فهي عملية ك3 من ذونها إبراز الوجه الصحيح المشرّف للعالم الاسلامي على الساحة 
العالمية . كما إنها عملية لازمة لتأخذ المنظومة الاسلامية ‏ كما ذكرت - مكانتها المناسبة فى 
ظل النظام الدولٍ الجديد. 

ولا أقصد بتصحيح الصورة طبعاً تقديم الاسلام بشكل يتناسب مع ذوق الغرب» 
فهذه عملية بعيدة عن الموضوعية وعن الالتزام وتدل على ذيلية وتبعية وهزيمة نفسية» بل 
أقصد إزالة ما ران على الصورة الصحيحة من غبار نتيجة تصرفات داخلية خاطئة أو 
مواقف خارجية مغرضة أو واهمة. وسأتناول موضوع تصحيح الصورة تحت ثلاثة 
عناوين : 

- تصحيح الخطاب الاسلامي. 
؟ - الكشف عن الوجه الانساني للإسلام. 


5 الدعوة إلى حوار حضاري . 


)7١0(‏ السراسئة كساعهء,ة5 وع.آ من الكلمة اللاتينية ع6 38 (نقلاً عن اليو نانية 5مهعء53:81) وتعني 
في اليوئائية ساكني الخيام. 

فرق انظر: مكسيم رودئسون» «الصورة الغربية والدنراسات الغربية الإسلامية»ة في: تراث 
الإسلام؛ ج ع2 الفصل 1 ص /ا5 وما يعدها,. 

(فغرف المصدر تقسةع ص 265. 
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كينا + النطاب الاسلامى 

تميز الخطاب الاسلامى فى مختلف عصور ازدهار الحضارة الاسلامية بمواكبة 
التطورات الفكرية والاجتماعية» واستشراف الفكر العالمي» واتخاذ موقف أصيل منهء 
وتقديم الاسلام بلغة العصرء وولوج كل ساحات المعرفة» واعتماد العقل في معالجة 
القضايا مع رعاية حدود القدرات العقلية. غير أن هذه الميزة أصيبت بنكسات أدت إلى 
غلق باب الاجتهاد» وإلى ظهور مدارس ترفض العقل والمنطق» وتتخوف من الانفتاح على 
الرأي الآخرء وتحصر الاسلام في مظاهر خالية من الروح والمحتوى. ولا تستطيع هذه 
المدارس طبعاً أن تقدم الصورة الحضارية الحقيقية للإسلام» بل تقدم صورة ناقصة مشوهة 
لا تتناسب مع تطلعات الإنسان المسلم الذي يستهدف أن يكون له دور في المسيرة 
الحضارية. وظاهرة الجمود في الخطاب الاسلامي تسربت حتى إلى المناطق التي بدأت 
تفتح عينيها من جديد على الإسلام. والمعلومات الواردة من بلدان آسيا الوسطى تذكر أن 
بعض الدعاة يركزون في تلك المناطق على إطالة اللحى ولبس الثياب القصيرة وترك زيارة 
قبور الأولياء.. . ومع كل ما في هؤلاء من إخلاص للدعوة يصطدمون بالواقع ويتركون 
آثاراً سلبية في الناس. .. وهذا ما يحدث بالفعل. 


ومن جهة أخرى. ظهرت في العالم الاسلامي ردود فعل تجاه هذا الجمود تمئلت في 
الدعوة إلى الحداثة والتجديد» لكن هله الموجة أصيبت بكل ما تصاب به ردود الفعل 
عادة من إفراط وتفريط . . . فايتعدت غالباً عن الأصالة من أجل المعاصرةء ووقعت فى 
التقاط وتمييع . ١‏ 


ولا سبيل لتصحيح الصورة ولوقاية المسيرة من الجمود والإلتقاط إلا إذا سلكت 
الدراسات الإسلامية طريق الاجتهاد وفق ضوابطه وأصوله الاسلامية. وحركة الاجتهاد 
هذه قائمة في الحوزات الفقهية الشيعية وتمتلك إيران رصيداً ضخماً في هذا المجال يؤهلها 
في عملية التفاعل واللقاء لأن توجه المخطاب الاسلامي وجهة صحيحة بعيدة عن سلبيات 
الحالة الراهنة. كما إن انفتاح العالم العربي على التيارات الفكرية العالمية بشكل واسع 
يستطيع أن يعمق محتوى الخطاب ويجعله أكثر معاصرة» وأكثر انسجاماً مع متطلبات 0 
معام د 


وكل المحاولات الحديئة التي جمعت بين الأصالة والمعاضرة في تقديم الاسلام لقيت 
احتراماً في الأوساط الفكرية العالمية. 
سابعاً : الوجه الانسان للإسلام 


إن الحديث الذي يدور في الغرب اليوم عن الاسلام يجعل الاسلام والإرهاب غالبا 
وجهين لعملة واحدة ومسألة انتشار الإسلام بالسيف طرحها المستشرقون منذ أمد بعيد. 


مم 


وغذتها عوامل عديدة» منها الروايات المكذوبة المنتشرة في التاريخ الاسلامي*"» ومنها 
روح التبعية لأقاويل الاستشراق» ومنها أيضاً الروح القومية قي البلدان الاسلامية غير 
العربية» المعادية عادة للفتح الإسلامي. مثل هذه الأحاديث تغض الطرف عادة عن 
المجازر الوحشية التي تعرض لها المسلمون من قبل في الحروب الصليبية وفي عملية الغزو 
العسكري الأوروبي للعالم الاسلامي: ويتعرضون لها الآن في البوسئة والهرسك على يد 
الصرب المتعصبين. ولكنها تركز على عمليات المقاومة الفلسطينية واللبئانية وعلى بعص 
التصرفات التي تنسب إلى الاسلاميين هنا وهناك تجاه الجاليات الأوروبية. 

وأود هنا أن أقول: إن الإعلام العربي بعد انتصار الثورة الاسلامية وخلال سئوات 
الحرب الايرانية - العراقية كان له دور كبير في تركيز فكرة لصق الإرهاب بالثورة 
الاسلامية الايرانية. ولا كانت هذه الثورة في أنظار المؤيدين والمعارضين تعتبر أهم 
مكاسب الصحرة في العالم الاسلامي فإن لاصقة الإرهاب قد انطيعت على كل الصحوة 


الاسلامية» وأضيكة هناك قتاعة عند بعض القطاعات الداخلية بالتوأمة بين الإرهاب 
والتحرك الاسلامي . ومن المفارقات العجيبة أن هذه القناعة تركت في هله , القطاعات 
أثرين متفاوتين : 


الأول: التخوف من الصحوة الاسلامية ورموزها واعتبارهم عناصر خطرة مخيفة. 


الثاني: تبني بعض المجموعات الصغيرة العمليات الارهابية لتحقيق أهدافها ظانة أنها 
تسير على خطى الثورة الإسلامية في إيران» ويستغرب هؤلاء حين يقال لهم إن الثورة 
الاسلامية لم تتبن العمليات المسلحة أبداء بل إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه 
العفو رك كل اللو كانوا يمارسون العمل المسلح» وتبثى التحرك الجماهيري 
السلمي» وأمر حتى آخر لحظة أن يقابل رصاص الجئود برش الزهورء وكان شعاره دائماً 
أن الدم سينتصر على السيف . يستغرب هؤلاء لأن الإعلام لقنهم لسنوات عديذة أن 
الثورة انتصرت وتواصلت عبر مجازر دموية. 


ولا شك في أن موجة توأمة الارهاب والإسلام وراءها هدف استراتيجي هو تمهيد 
الجو لقمع الهوية الاسلامية وسحق كرامة المسلمين» فليس من المعقول أبداً أن يكون 
ممركو هذه الموجة واهمين. بل إنهم عموماً يعون ما يقولون. ويبدو من أقوالهم بوضوح 
تركيزهم على إثارة الرأي العام الأوروي ضد المسلمين نظير ما يقوله روفيل في كتابه 
انتعاش الديمقراطية؛ إذ جاء فيه: «لا يمكن أن نصف بالسماحة ديانة يتساوى فيها 
الاختلاف مع الإعدام... إن الاسلام هو مصدر تسعة أعشار الإرهاب العالمي 


زقرة ناقش م رتسى العسكري هذه الروايات وبين زيفها واعتبرها من مختلقات سيف بن عمر. 
انظر: مرتضى العسكري؛ عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى» ؟ جء ط " (بيروت: دار الزهراء؛ »)١991‏ 
ج١3‏ : 
ىم 


الرسمي1» ثم يضيف: «هل يتعين علينا أن نحرس مكاتبنا ومسارحنا ومتاحفنا من هذا 
لعفن الذي يريد فرض الرقابة على ثقافتنا مع مفعول رجعي..501". ويبدو منها أيضاً 
إثارة ما في ذهن الأوروبيين من صور الإرهاب الداخلي الذي عانوه في تاريخهم الحديث 
واستثماره لتعيئتهم ضد الإسلام. فقد جاء في مقال كلير هولينغورث» الصحافية 
البريطانية المتخصصة بالشؤون العسكرية تحت عنوان: «مذهب تسلطي آخر يحاول التسلل 
إلى الغرب»» قولها: «الأصولية الاسلامية تصبح بسرعة التهديد الرئيسي لسلام العام 
وأمنه» وأيضاً سبياً للاضطرابات المحلية» وعلى الصعد الوطئية من خلال الإرهاب. إنه 
خطر مشابه لخطر النازية والفاشية في الثلاثينيات» والشيوعية في الخمسينيات)”'. 


إن الحوار الايراني ‏ العربي قادر أن يراجع حقيقة الإسلام فى نصوصهء في تاريخهء 
ليكشف عن الحوائب الانسانية من هذا الدين في ما يرتيط بقضايا الجهاد» والفتمح وقضية 
ممارسة القوة» والجانبان أقدر من غيرهما على ذلك لما بينهما من تراث مشترك وتاريخ 

مشترك يبدأ من إسلام الايرانيين فى اليمن عن طريق الدعوة بالكلمة ويتواصل عبر 
التعاون الايراني - العري في قتح إيران. كما إنبماء لمكانتهما العالمية ساف ان 
الاسلامي» أقدر على تصحيح الصورة بشكل نظري وعملٍ في هذه القضية بالذات. . 


قضية الإرهاب. 


ثامناً: الحوار الحضاري 

ثمة اختلاف حقيقي وجاد بين الحضارة المادية الغربية والحضارة الشرقية التي 
امتزجت بدعوات الأنبياء(!؟2. وهذا الاختلاف اتخذ على مر التاريخ طايع حروب دموية 
امتدت عبر الحروب الصليبية وتواصلت إلى يومنا هذا فى الممارسات الاستعمارية 
والاستكبارية» وها هي اليوم تأخذ في ظل طموح العام الاسلامي للعودة إلى هويته» 
وفي ظل ما يسمى بالنظام الدولي الجديدء طابعاً ا هو التخوف والتحذير من سيطرة 
الثقافة الاسلامية على الغرب. . يصرح صمويل هانتنغتون من جامعة هارفارد في مقاله 
امشهور «صدام الخضارات» أن المصدر الرئيسي ا في العالم الجديد سوف يأق من 
الثقافة» وأن الحرب العالمية الثالثة ‏ إذا حصلت ‏ سوف تدور رحاها بين الحضارة الغربية 
والحضارة الاسلامية المعادية لها('*؟. وتظهر هذه المخاوف من ظاهرة العودة الاسلامية 


() جوزيف سماحة» «تباية التاريخ وردود الفعلء»؛ الاجتهاد؛ السنة 4 العددان ١5 ١6‏ (ربيم 
وصيف 1447)) ص 072١7"‏ نقلاً عن: شؤون الأوسط. العدد 4 (تشرين الأول/ اكتوبر 1595). 

(40) فريد هاليداي» «أيديولوجيات أم أيديولوجيات العداء للمسلمينء؟ الحياق ١١1444/0/1غ»؛‏ 
ثقلاً عن: شؤون الأوسط» العدد 4" (تشرين الأول/ اكتربر 14914). 

)١(‏ انظر: اقتصادناء المقدمة. 

(؟4) هانتنغتون» اصدام الحضارات»؟ نشر أولاً في : #عصتسد5) 3 .مه ,12 ماه رتسنط زر «هاه ,ه80 
(1993» نقلاً عن: شؤون الأوسطء العدد 5 (تشرين الأول/ اكتوير 1595). 
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حتى في أبسط مظاهرها بشكل موقف عملي» كالذي حدث في قضية حجاب الفتيات 
المسلمات في مدارس فرنسا. لقد بلغ الأمر بأحدهم أن يقول: لو فسحنا المجال لهذه 
الظاهرة لفرض المسلمون علينا الحجاب في المستقبل القريب. وتعرب سياسية سويدية عن 
قلقها من انتشار الإسلام في أوروبا الاسكندناقية بقولها: «كم سيستغرق الأمر قبل أن 
يركع أطفال السويد باقباء ج2077 


ويبين المحللون الغربيون أسباب تخوفهم من انتشار قيم الإسلام في أوروبا ويعلنون 
أن الخطر يأني من وجود نقاط فراغ تعود إلى «انبيار إيمان مثقفي الغرب وساسته 
هك | : 


إن الروح الاستكبارية السائدة في الدوائر الغربية تأبى أن تعترف يوجود الرأي 
الآخر وتحاوره» بل تعكف على رسم الخطط لحذفه واقتلاعه. يقترح نيكسون. الرئيس 
الأمريكي السابق» لمواجهة ما يسميه الخطر الاسلامي» دعم مصالح أهل التحديث في 
العالم الاسلامي””*2. ويعني بذلك طبعاً باه الداعين إلى الإعراض عن الهوية 
الاسلامية والاندماج في الثقافة الغربية . أما هانتنغتون فيرى أن الديمقراطية سوف تكون 
لمصلحة القوى السياسية المعادية للغرب. ويعني يذلك أن الإرادة الشعبية ستكون لصالح 
التوجه نحو العودة الاسلامية» ويدعو إلى خيارات تستنزف طاقات العالم الاسلامي 7 . 
ولو كانت مثل هذه الدعوات فردية لهان الأمرء ولكن المشهود أنها مؤثرة في صنع راد 
تجاه العالم الاسلامي. من هناء فإن العام الإسلامي تجاحة ]إل إقلان عدا #الخوان بين 
الحضارات؟ بدل «صراع المماراتة الذي يلوح به رموز الفكر الغربي. والحوار ا 
من مبادئ الاسلام التي تقرر أن تكون الدعوة ب «التي هي أحسن» ود «الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتخاطب الرأي ا وتقول له: #تعالوا إلى كلمة سواء بيتنا وبينكم””*' وتبدأ 
في الحوار من منطلق وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين )27# . 


لقد كان لإيرات عقب انتصار الثورة الإسلامية حوار جاد هادف مفيد مع مسيحيي 
الغرب ومفكريه: كما إن العرب لهم ارتباطهم الفكري بالعوس عي قنراك الأفاديديين 
والستشرقين والمفكرين» وعسى أن يتوجه الخوار الايراني - العربي إلى وضع خطة حوار 
مع رموز الثقافة الغربية على أمل تصصحيح مكانة العالم الاسلامي في النظام العالمي الجديد» 


(4) هاليداي» «أيديولوجيات أم أيديولوجيات العداء للمسلمين» . 

(54) المصذر نفسه. 

(45) كتاب اقتناص اللحظة +«ه340 6؛ 52# نقلاً عن: شؤون الأوسطء العدد ١4‏ (تشرين 
الأرل/ اكتوبر 1985)ء ص 78. 

(41) هانتتختونء #صدام الحضارات»؛ ص 196. 

(50) القرآن الكريمء «سورة آل عمرانء؟ الآية 4. 

(48) المصدر نفسهء «سورة سبأء» الآية 14 
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وتجنيب المسلمين كوارث الصدام»ء وإحلال أسلوب جديد للتعامل بين الشرق والغرب. 


تلخيص واستنتاج 

١‏ إن العالم الاسلامي على الرغم من كل عوامل التجزئة الماثلة فيه يشكل وحدة 
ثقافية حضارية ذات معالم وخصائص واضحة. وذات موقف يكاد يكون موحداً تجاه 
المؤثرات الخارجية والداخلية . 

؟ - بسبب هذه الوحدة الحضارية نرى وحدة في الموتف العالمي تجاه المسلمين. كما 
نرى العام الاسلامي مستهدفاً بأجمعه في ظل النظام الدولي الجديد. 

“' - لا يمكن للعالم الاسلامي أن يأخذ مكانته الطبيعية على الساحة الدولية إلا إذا 
عمق هويته وأزال الحواجز التي تحول دون إثبات شخصيته وإسماع كلمته الموحدة. 

العرب والإيرانيون يمثلون بسبب جذورهم الحضارية وموقعهم من الصحوة 
الاسلامية واسطة العقد في المنظومة الاسلامية» كما يحتلون نقطة الوسط في مرمى 

ه ‏ الحوار الايراني ‏ العربي قادر ‏ إن كان منطلقاً من إرادة حرة وعزم رسالي ‏ على 


أن ينهض بدور كبير في تحقيق طموح الأمة الاسلامية إلى حياة حرة كريمة مستقلة وإلى 
استعادة دورها على الساحة العالمية وإلى المساهمة الجادة في مسيرة الحضارة البشرية. 


كام 


(الورقة العربية) 


ميشال نوفا 0*؟ 


3 


مقدمة 

اعتمدت هذه الدراسة لمقاربة موقع العلاقات العربية ‏ الايرانية في الجغرافيا 
السياسية للعالم الاسلامي» على الرصيد المتراكم لتجربة العلاقات وأشكال التفاعل في 
المجال المركزي للجغرافيا السياسية والجغرافيا التاريخية للعالم الاسلامي» أي المجال 0 
الذي تتجاور وتتقاطع فيه الدوائر الثلاث العربية والإيرانية والتركيةء وألذي يسميه العالم 
الجغرافي المصري جمال حمدان «مثلث القوة الاقليمي70''؛ كذلك اختارت أن يكون تحديد 
العلاقة أو أتماط الارتباط بين الإقليمي والدولي هو المدخل الرئيسي لفحص أثر 
التحولات العالمية فى العلاقات الاقليمية» وتحديداً العلاقات العربية ‏ الايرانية» ذلك أن 
جرد الاعتراف بأن النظام الدولي قد دخل عقب انتهاء الحرب الباردة» مرحلة جديدة من 
التوازنات بين مراكز القوى والنظم القيمية التي تحكم علاقات القوى» يعني أن الكثير من 
المفاهيم وأدوات التحليل التى اعتّمدت سابقاً في معالجة الصراعات والنزاعات ا لية 
والإقليمية؛ وفى تحديد مراكز القوة والمعادلات فى ما بينهاء قد تجاوزها العصر أو باتث 
تحتاج إلى مراجعة عميقة . : 


إن التحولات الكبرى التي تلاحقت على المسرح الدولي منذ تولي ميخائيل 
غورباتشوف مقاليد السلطة في الاتحاد السوفياتي سابقا عام 21980 باتت تعتبر بمثابة ثورة 
كاملة في هيكل العلاقات الدولية من زاوية موازين ع القوى وتقسيم الأدوار وتوزيع 
الموارد”"2. وقد أسفرت ظواهر مثل انتهاء الحرب الباردة وتفكك الامبراطورية السوفياتية؛ 


و4 مدير تحرير مجلة شؤون الأوسط» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» لبئان . 

زفق حال حدان» استراتيجية الاستعمار والتحرير (القاهرة: دار الشروق» »)١9/817‏ ص 416. 

(؟) انظر في هذا الشأن: محمد السيد سعيدء محرر» الوطن العربي والمتغيرات العالمية» تأليف مجموعة 
من الباحثين (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» :)١981١‏ ص .11١-5١١‏ 


لاحرللم 


عن تغيير البنية الجيوستراتيجية العالمية» وتحديداً بنية الاستقطاب الثنائي للسياسة الدولية. 
وبذلك تكون المفاهيم الجيوبوليتيكية (الجيوسياسية) في العالم بأسره» قد خضعت بدورها 
لعملية تحول جذرية”"؛ وتتمثل عملية التحول هذه في تبدل 0 القوة أو في تضاؤل 
أهمية مراكز القوة التقليدية في التوازتات الاقليمية» ومنها الشرق الأوسط العربي 
والإسلامي الذي كان يمثل أحد مراكز القوة في ظل نظام الاستقطاب الثنائي السابق. 


كذلك» إن تفكك الاتحاد السوفياتي أواخر عام ١991‏ جعل المجال الجيوسياسي 
الإسلامي الذي كان مغلقاً في مداره الشمالي بالحدود السوفياتية» ينفتح على منطقتي آسيا 
الوسطى والقوقاز» بحيث اقتريت الدائرتان الايرانية والتركية من «منطقة القلب؟ للجغرافيا 
السياسية للعالم الاسلامي”'» بل حدث في رأي بعض المحللين انتقال لمركز الجغرافيا 
السياسية الاسلامية من را التحول في الجيوبوليتيكا الاسلامية ا 0 
العالمية الك ى69)؛ ؛ وصار النظام العربي مهدداً بالانكفاء إلى موقع طرفي'“. ولعل أحد 
المعالم الرئيسية لهذا الاتجاه قبول العرب والاسرائيليين بمبدأ التسوية الشاملة الذي أقر في 
مؤتمر مدريد في خريف عام 1491 ومحاولة إضفاء الشرعية على الدور الجديد لإسرائيل 
باعتبارها دولة عادية وشريكا في النظام الاقليمي الجديد في الشرق الأوسط”"'. واستناداً 


(1) انظر استنتاجات المحلل الاستراتيجي الفرنسي بيار لولوش في شأن عملية الانتقال من نظام يالطا 

إلى اللااستقرار العالمي الحديدء فى: ,(1992 باأعكقة©) نذانة©) 207:02 بتمعبيرملة عط رقطعنمااعط مسوتط 
١ ١‏ 482-32 .وم 

انظر أيضاً : -144 .درم ,(1992 ,اتدع5 :كتنة) عننوةا[مومقع هآ 2 امااعنتكه117 ,كمع تقاء0آ بدعده/1 عومم7تلتطط 
.151 

(1) مفهوم «منطقة القلب» في الجيوبوليتيكا يعني المنطقة المحورية في مجال إقليمي متجانسء التي 
تتكشف فيها عوامل القوة» ومنها نقطة الارتكاز التي تسمح السيطرة عليها بالتحكم في المجال المعني كله. 
والمقصود هنا المنطقة العربية الوسيطة التي تربط وتفصل في آن بين الشرق والغرب» والتي تضم بلاد الشام 
ووادي النيل وشبه الزيرة العربية والخليج. وهي تستمد قيمتها الجيوسياسية من الصراع الدائر حول وظيفة 
االقلعة الاسرائيلية؛ والسيطرة على مصادر الطاقة المرتبطة بالاستراتيجيات العالمية . 

(5) انظر على سبيل المثال مداخلة: جنكيز تشاتدار» #تحولات الجيوبوليتكا الاسلامية وانتقال دور 
الزعامة المركزية»» شؤون الأوسطء العدد 11 (أيلول/ سيتمبر 1944)» وهو في الأصل ورقة قدّمت إلى: 
ندوة #نحو حوار ثلاثي متكافئ بين العرب وإيران وتركياء. التي عقدت في بيروت بتاريخ ١5 ١5‏ تموز/ 
يوليو 1994. 

00 تغفهم بالنظام العري نظام التفاعلات الدولية في البلدان العربية» وتتكون وحداته من الدول 
الأعضاء في الجامعة العربية التي تمثل إطاره التنظيمي العام. ويتكون هذا النظام الذي يتخذ العروبة هوية 
إقليمية» من دول أساسية في التفاعل تسمى دول القلب. وأخرى غير أساسية تسمى دول الأطراف. 

(0) يتطلب منطق التسوية إحداث انقلابين هائلين بمفاعيلهماء الأول أن يقبل العرب إسرائيل 
باعتبارها مكوناً شرعياً لنظام إقليمي يتخذ الهوية الشرق أوسطية بديلاً من الهوية العربية؛ والثاني أن تقبل 
إسرائيل بالتحول إلى دولة عادية في النطقة» أي أن تتتخلى عن مفهوم القلعة الذي كان الأساس لشرعية 
كيانها وتماسكه منذ أكثر من نصف قرن. 
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إلى هذه الوجهة في التحليل فإن السلام العربي ‏ الاسرائيلي» إذا صار شاملاء يقلص وزن 
الشرق العربي في المعادلة الاقليمية والدولية»؛ بحيث يكف عن الاضطلاع بالدور المركزي 
الذي كان له سابقاً في البنية السياسية الدولية وفي الجيوبوليتيكا الاقليمية. 


وقبل أن تدخل مسألة تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي في مساراتها السلمية 
الحالية؛ كانت التحولات العالمية المذكورة قد وضعت العرب والإيرانيين أمام تحديات نظام 
إقليمي جديد من شأنه تبميش الدور العربي والدور الايراني في آن معاً. وقد جاءت 
«عملية السلام» لتهدد العرب بفقدان دورهم المركزي المرتبط بالسياقات السابقة للصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي» فيما وجد الايرانيون أنفسهم في عزلة إقليمية تسهل حملات 
التحريض على ما يسمى «الإرهاب الإسلامى» أو تسهل الدعوات الغربية والاسرائيلية إلى 
تطويق «التهديد الاسلامي؛ المتمثل في إيران وتحاصرته . 


هنا تساعدنا بعض الدرأسات المصرية على تصويب هذه الرؤية» إذ تترصل إلى 
استنتاج مفاده أن خصوصية النظام الاقليمي العربي منحته تاريخياً قدراً كافياً من المرونة 
لتبادل التأثر والتأثير مع النظام الدولي» بحيث لم يكن الأول مجرد أداة طيعة في أيدي 
اللاعبين الفاعلين في النظام الدولي. على أنها تستدرك أن العامل الحاسم في إدارة العلاقة 
بين النظامين» هو مستوى التضامن أو التنسيق بين المواقف العربية انطلاقاً من إدراكها 
السليم للفرص الحقيقية والقيود القائمة في النظام الدولي". وإذا كانت المرحلة الراهنة؛ 
من تطور العلاقات بين النظامين الدولي والإقليمي» تتميز بسمة خاصة هي حدة 
الانقسامات العربية» قإن النظام الدولي نفسه لا يزال في مرحلة انتقالية حيث الكثير من 
5-6 البنية الدولية الجديدة يدفع إلى الاعتقاد بأن العالم يسير في انهاه تعددية 
| 


وهكذا نرى بوضوح أن مقاربة العلاقات العربية ‏ الايرانية في ظل التحولات 
العالمية التي تفضي إلى إقامة نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسطء تفترض الوقوف على 
نتائج هذه التحولات وانعكاساتها على السياسات العربية والإيرانية» وخصوصاً أن القضية 


الفلسطينية وما تمثله في الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ كانت لفترة طويلة المحور الأساسي 
لهذه السياسات. 


في ضوء ما تقدم: يمكن تقسيم الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية كالآتي: 
المحور الأول: يعين الإطار المفاهيمي والقيمي للتحليل ؛ 


(4) انظر على سييل المثال مساهمة أحمد يوسف أحمد في: السيد سعيدء محررء الوطن العربي 
والمتغيرات العالمية. ص 77 .5١‏ 


(ة) عتموط) أعتقرمم عج0ره أعطامم عله عمقده) صل ,عتعطمء801 هونا غء عمبؤاعا عستلجوك3 
.115-55 .مم ,(1992 روعدوتااك1 
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المحور الثاني: يعالج الظواهر الدولية المؤثرة في اتجاهات العلاقات العربية ‏ 
الإيرانية ؛ 

المحور الثالث: يعرض لسائل تعكس أنماطاً مختلفة للتفاعل بين إيران والمنظومة 
العربية . 


أولا: الإطار المفاهيمى والقيمى 

استند الفكر القومي العربي في نظرته إلى بلدان الجوار الاسلامي» وخصوصاً إيران 
وتركياء إلى تصورات مركبة أبرزها أن الإقليم الممتد من موريتانيا إلى الخليج تحكمه 
منظومة عربية تتسم بالتجانس اللغوي والثقافي والإثني» كما تتسم بأنماط من التفاعلات 
الكثيفة والإيجابية بين أعضائها. وبدا أن مكونات هذه الرابطة تجعلها «نظاماً إقليمياً عربياً؛ 
بكل ما ينطوي عليه مفهوم النظام الإقليمي من خصائص''2. من هناء صارت الدول 
الممجاورة التي لا تنتمي إلى هذا النظام العربي «دول جوار جغرافي»» وبالتالي اعتبرت إيران 
وتركيا دول جوار جغرافي» مثلها مثل إسرائيل واثيوبيا. وترتب على هذا المفهوم القومي 
للنظام الإقليمي النظر إلى هذه الدول على أنمها تمثل جبديداً للنظام الاقليمي العربي» سواء 
لتاحية هويته أو أمنه القومي'''2. ولعل هذه النظرة كان لها ما يبررها في التوجهات 
العامة للسياسة الخارجية لتركيا وإيران الشاهنشاهية» والتي كانت تصب في اتجاه معاد 
لحركة التحرر العربية» ولخصوصاً لناحية الاستراتيجيات الغربية والتعاون مع إسرائيل 
ورفض سياسة عدم الانحياز. 

وكان لهذه النظرة ما يبررها في آليات نظام الاستقطاب الدولي الثنائي التي جعلت 
القوة العظمى التي كانت تبدد إيران (الاتحاد السوفياتي) هي القوة نفسها التى تسائد 
العرب؛ وعلى خلاف ذلك؛ كانت القوة العظمى التى تؤيد إيران (الولايات المتحدة 
الأمريكية) هي نفسها القوة المعادية للقضايا العربية. لكن بعضهم قد يأخذ على الفكر 
القومي العري عجزه عن التمييز بين توجهات المؤسسة الحاكمة في دول» مثل إيران 
وتركياء وثوابت التقارب الديني والثقافي والجيوسياسي بين الشعوب العربية والإيرانية 


)٠١(‏ مفهوم «النظام الإقليمي» هو مفهوم حديث في دراسة العلاقات الدولية» ويشير غالباً إلى نظام 
التفاعلات بين مجموعة من الدول المتجاورة التي تجمعها علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية. وهتاك اتفاق 
عام مندّ الستيتيات على أن تعبير النظام الإقليمي العربي اعتمد للإشارة ليس إلى منطقة جغرافية فحسبء بل 
إلى انتماء قومي وإلى هوية ثقافية وحضارية. انظر توسيعاً لهذا المفهوم في: جميل مطر وعلي الدين هلال» 
النظام الاقليمي العربي: دراسة في العلاقات السياسية العربية؛ ط 7 مزيدة ومنقحة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» 1487)» ص9١ .1١‏ قارن أيضاً: محمد السيد سعيدء مستقبل النظام العربي بعد أزمة 
الخليج. سلسلة عام المعرفة؛ 154 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ))١997‏ ص ١4‏ 
والا. 

)١١(‏ عبد المنعم سعيد» العرب ودول الجوار الجغرافي» مشروع استشراف مستقبل الوطن العربيء 
محور العرب والعالم (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /1941)ء ص 47 46. 
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والتركية» وبالتالي ارد ول الرصيد المشترك لمصلحة بناء مؤسسات للتعاون 
الإقليمي» الأمر الذي أفسح في المجال لتعاظم ‏ التغلغل الأجنبي في المنطقة وتفشي ظاهرة 
الاستقطاب لاقني 7 وقد يذهب بعض آخر إلى تحليل غتلف يربط أسباب العجز 
والقصور بالموقع الاستراتيجي والاسلامي للبلدان العربية» وبالشروط الذاتية لهذه البلدان 
التي تمتلك إمكانات الوحدة لتصبح دولة كبرى. ولذلك يدعو هذا البعض إلى إدراك 
الخصوصية التعامل الاستعماري الغربي» مع امثلث القوة الاقليمي»» وخصوصاً القرار 
الاستراتيجي للدول الكبرى ري العجزئة على هذه المنطقة7" , 


في أي حال» عندما حصل التحول الاسلامي في إيران عام 1418ء كانت أزمة 
القومية العربية على أشدهاء بالنظر إلى الانشقاق الذي تسبب به اعتراف مصر بإسرائيل 
عقب اتفاقي كامب ديقيد عام 2191/8 وإلى التساؤل عن مدى فاعلية معاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية. ورأت النخبة الاسلامية في إيران أن 
الظرف مناسب للعمل على تغيير السياسات العربية» ذلك أنه بدا لها أن للنهج السياسي 
الايراني الجديد المعارض لإسرائيل وللهيمنة الأمريكية قابلية للتأثير في المنطقة العربية من 
طريق الترام القضية الفلسطينية والمقاومةٍ العربية للاحتلال الاسرائيلٍ ياعتبارهما القضية 
الأساسية للعمل الاسلامي دينياً وسياسياً. وقد يكون أحد التغيرات الايديولوجية التي 
أحدثتها الثورة الاسلامية في إيران هو اعتبارها أن مقاومة الاختراق الصهيوني للمنطقة 
ليست قضية تعني العرب ففتحسب.ء بل قضية إسلامية من الدرجة ال وحتى وقت 
قريب كانت المقاربة الايرانية للمنطقة العربية محكومة بفكرة «الجهاد على أرض فلسطين؟ 
واستمرار الصراع العربي ‏ الاسرائيلي» وذلك على الرغم من بروز أهمية المصالح القومية 
في الكثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة الاسلامية في إيران في مرحلة ما بعد وقف 
إطلاق النار مع العراق0 . 


إلا أن تطور العلاقات العربية ‏ الايرانية في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية في 
إيران»ء اصطدم بمعوقات فكرية إيرانية تتصل بالمغالاة في الرهان على مسألة الصحوة 
الاسلامية وعدم وجود قابلية لمقاربة علاقة الترابط من الغروة والاسلام مقاربة موضوعية 
تأخذ في الاعتبار تجربة المجتمع والتاريخ اي والأخطر هو النوع المقابل من 


)١7(‏ محمد السيد سليم» «التفاعل في «مثلث القوة؛ إطار فكري ومؤسساتي»؟ شؤون الأوسطء 
العدد “7 (أيلول/ سبتمير :)١9444‏ وهو في الأصل ورقة قدمت إلى: ندوة #نحو حوار ثلائي متكافئ بين 
العرب وإيران وتركياة» التي عقدت في بيروت بتاريخ 1١4‏ - 15 تموز/ يوليو 1134. 

() منير شفيق2 في الوحدة العربية والتجزئة (بيروت: دثر الطليعة, :))١91/84‏ ص 168. 

.756 فهمىي هويديء إيران من الداخل (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1941)» ص‎ )١5( 

(15) محمود سريع القلمء «مستقبل العغلاقات العربية - الايرائية؟ المستقبل العربي» السنة 11؛ العدد 
17 (تشرين الثاني/ نوفمبر ”19817). 

(15) حول الوحدة العربية في التاريخ العري» انظر: شفيقء في الوحدة العربية والتجزئةء ص 47 -47. 


م8١‎ 


المعرقات التي تتصل بالانقطاعات التي أصابت القيم السائدة في النظام العربي» والتي 
مثلت المناخ الثقافي والسياسي الذي تبلورت في إطاره السياسات العربية المختلفة في 
الخمسينيات والستيئيات. وأبرز هذه الانقطاعات التحول في النظرة إلى إسرائيل والقبول 
بالاعتراف بالكيان الصهيوني. وتعل بداية هذا التحول تعود إلى قبول غالبية الدول العربية 
بقرار مجلس الأمن الرقم 151 الذي ينص على الاعتراف بحدود امنة ومعترف بها لكل 
الدول في الشرق الأوسطء بما في ذلك إسرائيل”"" . 


وقد دخل النظام العربي في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة في المسار الطويل للصراع 
مع إسرائيل. ولا جدال في أنه ولج هذه المرحلة وهو غير مستعد للخيارات والتحديات 
التي تطرحهاء وغير مؤهل للتعامل معها'*'2. وخلافاً للمراحل السابقة التي استنزقت 
الطاقات العربية» ولكنها شحذت المعنويات» تبدو المرحلة الراهنة كأنها مواجهة أخيرة 
تفرض على النظام العري تسوية غير متوازنة وتستند إلى شروط تنتقص من شرعيته 
ومقومات استمراره. والشرط الأول هو أن تجهري مفاوضات التسوية في ظل الرعاية 
الأمريكية بشكل ثنائي بين إسرائيل وكل من الول والكيانات العربية المعنية بالتسوية» بما 
فى ذلك منظمة التحرير الفلسطينيةء وأن ت:: تنتهي باتفاقات ثنائية يتضمن كل منها بنوداً 
تضمن تحصين العلاقة السلمية الجديدة أو ما يسمى «التطبيع». 

والشرط الثاني تأمين الضمانات الكافية لتجاوز وضع إسرائيل طرفا هامشياً خارج 
النظام العري» فإسرائيل لن تتعامل بعد اليوم مع انظام» في المنطقة إلا إذا كانت عضواً 
أصيلاً في تفاعلاته؛ وفي هذه الخال سيكون نظام «الشرق الأوسط الجديد» الذي يقوم 
على الفرضية القائلة «إن السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب سيخلق بيئة ملائمة لإعادة 
تنظيم جذرية للمؤسسات الشرق أوسطية» وإن المصالحة والقبول العربي بإسرائيل كأمة 
تتمتع بحقوق ومسؤوليات متساوية» سيطلق نوعاً جديداً من التعاون (...)2“"2. وإذا 
تعذر تنفيذ ذلك فى الأجل القصير» فإن إسرائيل تضمن من طريق الاتفاقات الثنائية بناء 
«نظم» لتفاعلات ثنائية أو ثلاثية تكون هي أحد أطرافهاء وتكون لتفاعلات هذه النظم 
الجزئية أفضلية من الناحية العملية على تفاعلات أطرافها العرب مع الأطراف العرب 
الآخرين غير المتفاعلين مع إسرائيل””" . 


(14) عبد المنعم المشاطء «الأمن القومي العري: لا تزال هناك فرصةء» شؤون الأوسطء العدد ٠‏ 
(كانون الأول/ ديسمير 1884). 

0) امعصعاطظ :.هم8 ,لهعصوممءآ) امع 24(6ةققطة سولق 776 ,عموكظ عنصف لصة دعععءط مستا 
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)٠١(‏ هذه الصورة التجزيئية التفكيكية عكستها أعمال «المؤتمر الاقتصادي للتنمية في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقياة الذي انعقد في الدار البيضاء أواخر تشرين الأول/ اكتوير الماضي» والذي طغت عليه 

المشاريع المعزرة بالخرائط والصرر التي قدمها الوقد الاسرائيلٍ» ولا سيما منها الوثيقة الاسرائيلية التى حملت - 


44م 


والشرط الثالث أن تجري محادثات التسويات الثنائية وتعقد الاتفاقات الناتجة منها فى 


ظل التفوق الاسرائيلٍ كأمر واقع متمثل في الاحتلال العسكري والقدرة التفاوضية» 
بحيث تأتي الاتفاقات والالتزامات انعكاساً لأوضاع تتسم باختلال التوازن. 


والشرط الرابع أن يجري تعديل في الفكر السياسي العربي والعقل الجماعي العربي 
من طريق الانفتاح الثقافي في الأقطار العربية على المفهوم الغربي للشرق الأوسط الذي 
بنفي الهوية العربية والاسلامية لهذه المنطقة» وإعادة صوغ التصورات العربية عن 
الصهيونية عقيدة وحركة سياسية» وإعادة صوغ الرؤية العربية لإسرائيل لتبرير شرعية 
وجودها في المنطقة. 


وهكذاء يبلغ التبعثر العربي؛ في ضوء الاتفاقات المنفردة الاسرائيلية ‏ الفلسطينية 
والمعاهدة الأردنية ‏ الاسرائيلية» حداً لم يسبق له مثيل» يعدما صار النظام العربيء في 
سياق تداعيات حرب الخليج الثانيةء ساحة مفتوحة لدولة عظمى هي الولايات المتحدة 
تفعل فيها ما تشاء. وقد دذفعت دول عربية كبرى إلى عزل نفسهاء مؤكدة بذلك عجر 
النظام العري عن وضع استراتيجيا قومية واحدة'' "2 فيما تتعرض هذه الدول وأخرى 
غيرها لاضطرابات داخلية قد تكون مقدمة لفوضى إقليمية على النحو السائد في البلقان. 


إزاء هذا الوضع الاستثنائي في التاريخ المعاصر للشرق الأوسط الذي يشهد اتجاهاً 
لتخلي الدولة اليهودية» التي تمثل من وجهة نظر جيوسياسية» «صومعة» غربية في فلسطين 
وسط المنطقة العربية» عن مفهوم القلعة/الملجأ المستنقرة على الدوام في مواجهة المحيط 
العربي ‏ الاسلامي» من أجل تبني مفهوم الاندماج في المنطقة على أساس مبادلة الأراضي 
المحتلة بالاعتراف والسلام (إعلان المبادئ الاسرائيلية ‏ الفلسطينية حول ترتييات مرحلية 
للحكم الذاتي المبرم في واشنطن في ١‏ أيلول/ سبتمير 1197)'"“؛ إزاء هذا التحول 
الجيوسياسي الذي يفترض أيضاً القبول بأن تصبح إسرائيل دولة «عادية» في المنطقةء 
تتحصن إيران وراء الرفقن المبدئي لتسوية النزاع العري - الاسرائيلٍ 2 التفاوض من دون 
أن تظهر أن لديبا رؤية استراتيجية لما يدور في المنطقة» وخصوصا في مجال التعاون 


- عنوان «بدائل التنمية للتعاون الإقليمي». وقد جرى الكلام على تقسيم الشرق الأوسط إلى حمس مناطق 
كالآتي: الجزيرة العربية والخليج وتضم إلى دول مجلس التعاون الخليجي» كلاً من إيران والعراق واليمن؛ 
ومنطقة شرق اليحر المتوسط وتضم مصر وسوريا والأردن وليئان وإسرائيل» ومنطقة شمال افريقيا وتضم 
الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسودان؛ والوطن العري يجتمعاً باستثناء إيران وإسرائيل» ومنطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا وتضم الدول المذكورة كلها. 
(١؟)‏ هيثم الكيلاني» «معضلة الأمن العربي في عاصفة المتغيرات»» شؤون الأوسط» العدد 74 

(تشرين الأول/ اكتوبر 1985). 

(7؟) انظر تو سيعاً لهذه السياريوهات الليوسياسية فى : ,عندهطاادممفع ها ف ملاع هط ,كموسقاء م 
145-47 .قم 
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الاقليمي حيث تتركز المقترحات الاسرائيلية”""2: وأخطرها تلك المتصلة بإنشاء بنية للأمن 
والععاو ن في منطقة الشرة ق الأوسط 125 هه12110ءم00© 0سة ببواتتناءء5 له عمطع رع 1و م0) 
5358 310016 عط على غرار مؤقمر الأمن والتعاون في أورويا"*"'. 


ورّب قائل إن النظرة الدينية الاسلامية إلى مسألة فلسطين والقدس هي التي تفرض 
على الحكومة الاسلامية في إيران أن تنأى بنفسها عن كل السياسات أو الترتييات والخطط 
التي تعيد النظر ة في الحكم الشرعي المتعلق بأرض فلسطين والتعامل مع إسرائيل كدولة 


غاصية ومعتديه 1 


إلا أن فى مقاربة إدارة كلينتون حيال الشرق الأوسط ما يدعو إلى الاعتقاد أن 
محاولة فك الاشتباك في الشرق الأوسط عبر تسوية النزاع العربي ‏ الاسرائيل» وامتزامنة 
مع السباق المحموم لبعض وحدات النظام العربي على التقرب من إسرائيل» تهدف إلى 
عزل الدور الإيراني عن السياسات العربية من حيث إنها تقلص علاقة الترابط الإسلامية 
بقضية فلسطين باعتبارها «القضية الأولى؟ أو «القضية المركزية» للعرب والمسلمين9". 


كذلك» يتصور دبلوماسيون غربيون أن اعتبارات السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط التي فرضت توقيت «التسوية الشاملة» بُعيد احتواء العراق في حرب الخليج الثانية 
للتفرغ لمواجهة «التهديد الاسلامي» المتمثل في إيران والصحوة الاسلامية؛ هي نفسها 
الاعتبارات التى تحض الجمهورية الاسلامية على العمل على ضمان استمرار علاقة الارتباط 
بالسألة الفلسطينية/ الاسرائيلية عبر التشديد على مفهوم التضامن الاسلامي والتزام 3 
التركات الاسلامية العربية والفلسطينية المعارضة للتسوية والتطبيع مع الدولة اليهودية 


(1؟) على رغم !ل ١6١‏ مشروعاً إسرائيلياً التي قدّمت إلى مؤتمر الدار البيضاء تحت عنوان التعاون 
الاقليمي في إطار «الشرق الأوسط الجديد الذي يتجاوز جامعة الدول العربيةء لا تزال استراتييجية إسرائيل 
تقوم على فكرة تقسيم الوطن العربي إلى دوائر استراتيجية عدة. ولعل التقسيم التقليدي يقوم على وجود 
ثلاث دوائر استراتيجية تتمثل في الخليج والجزيرة العربية» ودائرة الشام الشاملة سوريا والعراق» ودائرة 
وادي النيل وتضم مصر والسودان. وتُبنى استراتيجية إسرائيل على أساس الحؤول دون قيام تحالف بين 
دائرتين من هذه الدوائر. 

(14) تقوم الوظيفة الرئيسية لهذه الهيئة بحسب الاقتراح الاسرائيلٍ الذي باركته الولايات المتتحدة 
الأمريكية» على التنسيق والتعاون في مجالات الأمن وتبادل المعلومات والإقرار بالحدود القائمة. 

(5؟) انظر عرضاً لأحكام الإمام الخميني وبياناته في شأن إسرائيل واحتلال فلسطينء في: ابراهيم 
الدسوقي شتاء الثورة الؤيرانية: الجذور الأيديولوجية (بيروت: مطبعة دار الكتب» 4إ19)) ص ١5١0‏ - 
6 وقارن: حكم الإسلام في قضية فلسطين والصلح مع الكيان الصهيوي: فتاوى ومواقف شرعية 
(بيروت: كتب التقرير للطباعة والنشر؛ منشورات حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين؛ [د. ت.]). 

(17) مارئن س - إنديكء #سياسة إدارة كليتتون حيال الشرق الأوسطء » يجلة الدراسات الفلسطينيةء 
العدد ١6‏ (صيف 1197). 

(10) انظر توليقاً إسلامياً حديثاً لفهوم علاقة الارتباط» في: منير شفيق» النظام الدولي الجديد وخيار 
المواجهة (بيروت: الناشر للطياعة والنشرء» .)١9957”‏ ص 85 وما يعذها. 
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ثانياً: البيئة الدولية وإعادة بناء العلاقات 

إذا كان للمفارقة في العلاقات العربية ‏ الايرانية ما يغذيها في العصبيات التي قامت 
عليها الدولة القومية بعد الحرب العالمية الأولى وفى التجزئة الاستعمارية التى باعدت بين 
أطراف «مثلث القوة الاقليمي»؛ فإن التحولات التي طرأت على النظام العالمي منذ أوائل 
التسعينيات تدفع في اتجاه تجاوز هذه المفارقة. ولعل أبرز تلك التحولات اتهيار الكثلة 
الاشتراكية وتفكك الدولة السوفياتية» وبالتالي أفول عصر الحرب الباردة وزوال نظام 
الاستقطاب الثنائي ) ودخول النظام العالمي في مرحلة انتقالية يغلب عليها التنافس بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان فى إطار مجموعة الدول الصناعية ا 
وسعي هذه المجموعة لفرض هيمتتها الاقتصادية والسياسية على دول الجنوب0©, 


ولقد شهد النصف الثاني من عقد الثمائيتيات التقاء مجموعة من التغيرات التذريجية 
مع ظواهر تبدل مفاجئة تكاد أن تصنع انقطاعاً جذرياً في حياة المنظومة الدولية منذ تباية 
الحرب العالمية الثانية. ولعل أهم هذه التغيرات الانتقال المفاجئ عقب تولي ميخائيل 
غورباتشوف مقاليد السلطة في الاتحاد السوفيات عام 19486» من الحرب الباردة إلى نوع 
جديد من الوفاق. وتلازم ذلك مع عملية سريعة لنزع مظاهر القوة السوفياتية» على 
الصعيد العالمي» عبر فك الارتباط بحركات التحرر الوطني في العالم الثالث» ثم السماح 
بيخروج أوريبا الشرقية من دائرة النفوذ السوفياتي خلال النصف الثاني من 
عام ١984‏ 


وارتبط بذلك أيضاً العمل السريع والمتناسق مع الولايات المتحدة لتفكيك آلية 
الحرب الباردة يشقيها السياسي والعسكري» مما أسفر عن سلسلة من اتفاقات الحد من 
التسلح النووي الاستراتيجي والتقليدي» وعن تقارب سياسي وفكري عبرت عنه القمم 
الثنائية الأمريكية والسوفياتية» والمؤتمرات الموسعة في أوروبا في إطار الهيئة المسماة مؤتمر 
الأمن والتعاون في أوروبل””". ومثلت هذه المبادرات أحد جوانب المراجعة الشاملة 
للماركسية السوفياتية في مجالي السياسة الداخلية والخارجية. 


وسريعاً ما خرجت المراجعة داخلياً عن السيطرة وانتهت إلى فوضى عبرت عن 
نفسها بحركة تمرد القوميات والصراع في ما بينهاء ثم بعملية تحلل سياسي ومؤسسي 
دفعت الاتحاد السوفياتي في طريق الانميار الكامل عقب محاولة مخفقة لوقفها تمئلت في 
انقلاب آب/ أغسطس .١134١‏ وفي النهاية تم إلغاء الاتحاد السوفياتي نفسه وأعلن أواخر 


04 97-98 ,جم بأعأفهمم ععلجه أعنياه: ناك 0852 هط بع اعطدعام8] أه عتبقاعا 

(9؟) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجى العري» ململ 
(القاهرة: المركزء زتققلا]ف ص 137 -6 6 

(70) المصدر نفسهء ص 58 . ١ه‏ 


ا ا السوقياتي 000 


مثل هذا الابيار السريع للاتحاد السوفياتي والمذهب الماركسي السوفياتي بمختلف 
تعبيراته في أوروبا الشرقية» كان يمثل فكنلياً اسع اتيجيا وانديولوْجِياً لإيران التي ظلت 
طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين تعاني مشكلة الجار القوي في 
الشمال. وعندما قامت الثورة الاسلامية في إيران عام 01474 لم يتتخل الاتحاد السوفياتي 
قط عن المعاهدة المبرمة مع إيران عام 3١‏ ولا هو تنازل فيها عن المادتين الخامسة 
والسادسة اللتين ب العسكري في إيران تحت ظروف معينة”"" . 
هذه الزاوية بدا أن تفكك الاتماد السوفياتي وتفرخ وريثته روسيا الاتحادية لمشاكلها الداخلية 
امتفاقمة من شأنهما تحرير النظام الإسلامي من هاجسه الأمني لتنشيط الدور الايراني جنوباً 

في الخليج والمشرق العربي. كذلك» إن انبيار الشيوعية إثما كان يعني تحقيق مصلحة 
ا لكون الثورة الاسلامية قامت منذ البداية على رفض النموذجين الشيوعي والرأسمالي 
وطرح الاسلام طريقاً لتحرير «المستضعفين» من «قوى الاستكبار؛ التي تشمل المعسكرين 
الرأسمالي والاشتراكي . 


إلا أن زوال الاتحاد السوفياي جعل إيران تواجه تحديات: وكان التحدي الأول 
إفقاد طهران القدرة على توظيف الخلاف الأيديولوجي بين المعسكرين» ذلك أن إيران 
كانت سابقاً في ظل الاستقطاب الثنائي في موضع يسمح لها في آن معاً باستغلال القلق 
الأمريكي إزاء التوسع السوفياي في الشرق الأوسط» وخصوصاً منطقة الخليج الحيوية 
بالنسبة إلى المصالح الغربية» وبابتزاز الاتحاد السوفياتي لتعارض توجهاته مع السياسات 
الغربية . 


واختلف الوضع عندما أقدم الرئيس الروسي» بوريس يلتسين» في شباط/ فبراير 
57 على توقيع وثيقة تعاون مع الولايات المتحدة كرست تحالفهما وتطابق موقفهما من 
قضايا تتعلق بأسلحة الدمار 0 وحقوق الانسان» وهي القضشايا الخلافية نفسها في 
العلاقات الايرانية ‏ الأمريكية”"". وهكذا ضاق هامش الناورة السياسية أمام إيران التي 
لم تعد لديها الحرية اللازمة لدعم قضايا المسلمين والمستضعفين سواء في دول الجوار 


)١(‏ حسن نافعةء (انتفاضة القوميات في الاتحاد السوفياتي»! السياسة الدولية» السنة /1١ء‏ العدد 

(تشرين الأول/ اكتوبر 1981). 
(؟؟١1)‏ نمز «رلماءءط مهمه لأساهبع 8 805 عط صا ققدم ذاع8 دتمم ل[ساء5011)» رفغاصسط 1" معمرعطة 
لااتواعلاتدمتآ فصدتلها بقسقتله]1 ب,مماعصتومه81) بماءبزمبء تأجمم7 يله ,تممعفسمع .1 طقتامطسم1 
.م ,(1990 رووعط 


(؟) غوة85 141001 ,كدمتاد[ع85 مصم115-1 له عوط عط سه ممتاواكتمتسصلةم ممامتلتهت عط" 
121214 14 ,.ن).0[ ,ضماع ستظمد الآ رعناذةآ عمعسعوعامره0 مهءآ أواععمة أطواكه1 
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الاسلامي أو في مناطق أخرى من العالم فيها أقليات مسلمة. ولذلك عبدما تصاعدثت 
الضغوط الداخلية في إيران للخل إلى جائب «الأشقاء؛ في آذربيجان في النزاع عل 
ترفاباع» وجهت موسكو مجذيرآ إلى طهران غير مبالية يكون التقدم العسكري الأرمني 
أخذ يقترب كثيراً في حينه من الحدود الايرانية. وحالت المفارقة الجيوسياسية المعقدة في 
منطقة البلقان وضرورة مراعاة الدور الروسي في المجال الجيوبوليتيكي التقليدي 
للأورثوذكسية دون تحول الموقف الايراني المميز إسلامياً من قضية مسلمي البوسنة إلى 
سياسة فاعلة تتجاوز العمل على إيصال الامدادات الغذائية والعسكرية. 


وثمة نحد ثَانٍ فرضه على إيران نجاح الاستراتيجية الغربية في احتواء القوة الروسية» 
وإن كان فاح د ا هو التحول في طبيعة الصراع الدولي من التركيز على البعد 
الايديولوجي إلى تقديم البعد الحضاري - الثقافي للصراع. وهذا يعني بكلام آخرء تقديم 
ظاهرة الصحوة الاسلامية أو «الاسلام الأصولي» باعتباره عدوا بديلاً من الشيوعية» في 
محاولة لإضفاء التماسك على تحالف الدول الصناعية الغربية واحتواء صراعاتها القومية أو 
الحد من مضاعقاتها على الأقل”. وقد صار الحديث عن مخاطر «التهديد الاسلامي؛ 
وضرورة التحرك لمواجهته أمرأً مقبولاً في أوساط المؤسسة الحاكمة في واشنطن في الآونة 
الأخيرة'”". ومن هناء تصبح النظم الاسلامية الداعية إلى «التأصيل الثقافي» على قاعدة 
التمسك بمبادئ ا اتياة . كما هي الال في إيران والسودان» هي المرشحة 
لتكون هدف الحملة العربية التي تضع سقّفاً للسياسة الايرانية في المنطقة العربية. 


أما التحدي الثالث لإيران فهو ظهور الجمهوريات الاسلامية في آسيا الوسطى 
والقوقاز على أنقاض الاتحاد السوفياتي. وفضلاً عن كون هذه المنطقة من آسيا الداخلية 
تمثل «الحديقة الخلفية» لإيران من زاوية التراث الحضاري المشترك 0 والموارد» 
فإن إيران تتواصل ثقافياً واجتماعياً مع طاجكستان وآذربيجان2* ٠‏ وإذ رشح بعض 
التحليلات الجمهوريات الاسلامية الست للانضواء في نظام إقليمي 0 0 مركزه 


(14) يمكن اعتبار المناظرة التي أطلقتها يجلة فورين أفيرز (دنة[ك #«هزء:ه7) حول مقولة «صدام 
الحضارات» لصامويل هانتنغتون في عدديها الصادرين في صيف وشتاء 1497, تتويجا للجهد النظري 
الأكاديمي الذي يبرز هذا التوجه الاستراتيجي في السياسة الأمريكية. وقبل ذلك نظم الكوتغرس جلسات 
استماع لخيراء ومتخصصين بالدراسات الاسلامية المعاصرة» ونشرتث. جلة فورين بوليسي [برءناوط «جوزء:م*3) 
في عددها 84 الصادر في خريف ١141١‏ مقالة لافتة عنوانها #دفاعاً عن الثقافة الغربية؛ . 

(5) لم يعد سراً أن إحدى الركائز الأمنية التى تستند إليها عملية السلام الحالية برعاية الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ هي مكافحة ما يسمى «الإرهاب الأصولي». وقد احتل موضوع «مكافحة الإرهاب 
الأصولي؟ والإمكانات والنفقات التي يتطلبهاء حيزاً مهماً فى مفاوضات السلام والترتيبات الأمنية بين 
إسرائيل والجانيين الفلسطيني والأردنٍ على حد سواء. 

(؟) قمنامة) 718 .0م ,مزاوع وعدم «رقاقة لقطامع0 0 عممعع تعس8 6 بعلل .8 سقطميقة 

1990(. 
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إيران» وبمعد جنوباً ليشمل دول الخليج» تمكنت طهران فعلاً من إقامة شبكة من 
المعاملات الاقتصادية مع تلك الجمهوريات» ولا سيما تركمانستان (الصناعات الغذائية 
والمنسوجات ونقل الغاز إلى الخليج). كذلك بادرت إيران إلى إنشاء بنية للحفاظ على اللغة 
الفارسية تضمها وطاجكستان وأفغانستان» فضلاً عن إحياء المكون الحضاري الاسلامي 
الفارسي في تاريخ دول مثل تركمانستان وأوز, يكستان 790 , 

وفي هذا السياق من إحياء الرابطة الاقليمية المتعددة الوجوه» والذي أثار لدى 
الكثير من الإيرانيين وعياً قوياً بأهمية التواصل التاريخي بين إيران والمنطقة المسماة حديثاً 


«آسيا الو 00 0 تكن طهر ان بعيدة من 0 قف الاسلامي ا في شأن عودة 


وقد عملت 500 الايرانية فعلاً على ان هذه الدول في الهيئات الاسلامية 
الدولية» وبالأخص منظمة المؤتمر الاسلامي. ولدى انعقاد القمة الاسلامية في داكار مطلع 
كانون الأول/ ديسمير »199١‏ دعت إيران إلى ضم الجمهوريات الست إلى منظمة المؤتمر 
الاسلامي . 

كذلك» إن قبول آذربيجان وأوزيكستان وتركمانستان وطاجكستان وقرغيزيا في 
منظمة التعاون الاقتصادي «إيكوهة" لدى انعقاد مؤتمر القمة للمنظمة في طهران في 
١ 5‏ شباط/ فبراير 14847» كان سخطوة أثارت تكهنات متضاربة في شأن إمكان 
تحويل هيئة إيكو الموسعة سوقاً إسلامية مشتركة شبيهة بالجماعة الأوروبية؛ بعدما صارت 
تمثل نحو 50٠‏ مليون شخص. 

وشاءت التطورات أن يتقاطع التوجه الايراني نحو جمهوريات آسيا الوسطى منذ 
البداية مع الانفتاح التركي على هذه الجمهوريات» الذي يفيد من كون معظم شعوب هذه 


(/ا9) وعتو0 :وعته0) هادا أعطوعن0 جعمه أعع1ارمة) ‏ اإععلجخ1-تتو[انه 7 112 ,أقلوعة ممستطصدبط1 
.(1993 ,كعننسةقة لصه لععمعدع؟ لوعتكتله2 عم] عامعن) ,المع امنا 
(4؟) آسيا الوسطى هي التسمية الحديثئة للمنطقة التي يعرّفها الجغرافيون المسلمون بخراسان وبلاد ما 
وراء الئهر. وتتوزع خراسان التاريخية حالياً بين إيران وأفغانستان وتركمانستان» فيما يقصد ببلاد ما وراء النهر 
أو #طوران» الاقليم الواقع شمال شرق نهر أموداريا. وقد اضطلعت إيران بدور رئيسي» ثقافياً وسياسياً في 
الإقليم طرال ألفي سنةء ولا يزال التراث القفارسي عميق الجذور في أوزيكستان وطاجكستان وقرغيزيا 
وكازاخستان» على الرغم من حلول مجموعة اللغات التركية تمل اللغة الفارسية. ولدى افتتاح ندوة «تحول 
الاتحاد السوفياتي وانعكاساته على العالم الثالث» في طهران مطلع آذار/ مارس 5ه شدد علي أكبر ولايتي» 
وزير الخارجية الإيراني» على الدور الحيوي لجمهورية إيران الإسلامية في منطقة آسيا الوسطى» موضحاًء أن 
بلاده معثية بالتطورات في الجمهوريات الاسلامية الجديدة بسبب «القرابة الجغرافية والتاريخية والثقافية». 
(88) تأسست منظمة التعاون الاقتصادي «إيكو؛ عام 21474 وضمّت كلا من إيران وتركيا 
وباكستات. وحاولت الدول الثلاث منذ عام ١918‏ إعادة تنشيط المنظمة» ثم غلب الجمود على نشاطها منذ 
قيام الثورة الاسلامية قفي إيران عام 1919/4. 
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المنطقة تنتمي إلى المجموعة الناطقة بالتركية. وقد تبين للمراقبين أن موجة التضامن 
الاسلامي التي أثارها استقلال الجمهوريات الست في مرحلة أولى» ما لبئت أن واجهت 
في مرحلة ثانية واقع أن النخبات المسيطرة في هذه الدول التي عاشت 7٠١‏ عاماً في ظل 
النظام السوفياتي» تحمل استعدادات سياسية وفكرية تقربها أكثر من النموذج التركي للعلاقة 
بين الدين والدولة. وبدأ الحديث عن التنافس التركي - الايراني يمخرج إلى التداول العلني؛ 
عندما أعلن الرئيس الإيراني حجة الإسلام هاشمي رفستجانيء على هامش قمة إيكوء 
إنشاء منظمة للدول المطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وآذربيجان وتركمانستان 
وكازاحستان) مستقلة عن منظمة التعاون الاقتصادي. وتتداخل هذه المنظمة مع إيكو كما 
مع منظمة البلدان المطلة على البحر الأسود التي رأت النور بمبادرة تركية في كانون 
الثاني/ يناير .١34917‏ 

ومع مرور الوقت» أظهرت الوقائع أن جمهوريات آسيا تفضل اتباع سياسة متوازنة 
بين قطبي «مثلث القوة! التركي والإيراني» وأنها لا تمانع في استغلال التئافس بين طهران 
وأنقرة وتوظيفه لمصلحتها هي. 

أخيرأء لا بد من أن يشار إلى أن حداثة عهد الجمهوريات الاسلامية بالاستقلال 
السياسي وتشابك بناها الاجتماعية مع نظيراتها في إيران» هما أمران يجعلانها بمثابة القنابل 
الموقوتة ف المحيط الأمني الشمالي لإيرانت» ويعيدان طرح التحدي السوفياي عليها في 
سياق مختلف ظهرت مؤشراته الأول فى الأسلوب الروسي المعجمد لإدارة الأزمتين 
المفتوحتين في آذرييجان وطاجكستان. ذلك أن التماس مع الاتحاد السوفياقي سابقأء ْ 
يكن يمئح إيران دوراً استراتيجياً على المسرح العالمي لاصطفاف القوى فحسبء بل كان 
يوفر فرصة ضمان الاستقرار على الحدود» وكان الحفاظ على هذا الاستقرار شأناً لمورسكو. 
أما الآنء فإن إيران تد أن عليها أن تسهر بنفسها على تعزيز أمن عتباتها الشمالية. ويؤكد 
النزاع في قره باخ وطاجكستان بصورة ساطعة هذه المسؤوليات الجديدة. 


لكن أين النظام العربي من التحولات العالمية موضع البحث؟ 

لا شك في أن انهيار نظام القطبية الثنائية قد أغلق منفذاً مهما للفرص الخارجية 
أمام النظام العربي الذي كان نجح بفضل القطبية الثنائية في تأمين وتعزيز المكانة الوسيطة 
للدور العري في النظام العالمي السابق» وذلك على الرغم من الصعوبات التي اعترضت 
التطور السياسي والاقتصادي للوطن العري عقب الاستقلال. فعلى الصعيد الاقتصادي 
نجحث الأقطار العربية الكبرى في دخول مضمار الثورة الصناعية الأولى وبعض فروع 
الثورة الصناعية الثانية. كما نجحت الأقطار العربية المصدرة للنئفط فى الإفلات من نمط 
العلاقات القائمة على العقود الامتيازية للشركات السبع العملاقة» بل السيطرة على 
القرارات الأساسية الخاصة بإنتاج النفط وتسعيره. ويعود جانب كبير من هذا النجاح إلى 
لم لف لسر دا لاسي ماق لحري عل بحو با أذ ا 
وعلى الصعيد السياسي» تحقق استقلال أكثرية الأقطار العربية في إطار هذه الآلية نفسهاء 
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فيما نجحت أقطار عربية عدة فى دخول حقل التقانة العسكرية الحديثة سواء كان ذلك 


عبر الاستيراد أو الونتاج البيل1”. 

وفي الوقت نفسهء فإن اهيار نظام القطبية الثنائية تم في صورة جعلت العرب 
تخسروت حليفاً استراتيجياً للنظام العري بمجموعهء وهو الاتحاد السوفياقي والكتلة 
الاشتراكية. وعلى الرغم من ذلك» فإن انيار نظام القطبية الثنائية ليس أمرأ سيئاً كلهء إذ 
إن فك الارتباط بين الصراع على المستوى العالمي والصراعات الاقليمية كافة يفك تلقائياً 
الارتياط المصطنع بين الصراع الدولي والقضايا العربية الكبرى» وبالأخص القضية 
الفلسطينية . وتبعا لمنطق الصراع بين العملاقين السوفياتي والأمريكي» ذهب الدعم الغربي 
لإسرائيل؛ ولا سيما الدعم الأمريكيء إلى مدى أبعد مما تبرره العلاقات الأمريكية - 
العربية أو الأمريكية ‏ الاسرائيلية. وبقدر ما أتاح نظام القطبية الثنائية للعرب فرصة 
لتحقيق استقلالهم وتلمية قدراتهم العسكرية» فإنه ريما يكون قد أضر بالكثير من 
مصالحهم السياسية بجعلها ضحية ارب الباردة . 


ثمة فرص جديدة قد تظهر في مرحلة مابعد الخرب الباردة مع بروز المنافسات بين 
الكتل الغربية الكبرى» علما أنها لا تزال خصورة في الميدان الاقتصادي . وإذا كانت هذه 
الفرص لا تزال محدودة بسبب ما يظهر من هيمنة أمريكية منفردة وتبعية للولايات المتسحدة 
من جانب أوروبا واليابان» فإن هناك إمكانية لتوسيع هذه الفرص مع النمو المطرد للقوتين 
الأوروبية واليابانية وانحسار مظاهر القوة العسكرية في السياسة الدولية لمصلحة القوة 
الاقتصادية. وتظهر هذه الفرص بوضوح في المجال الاقتصادي» ذلك أن تكون كتل 
تجارية متناقسة اه الصناعي المتقدم من العالم وتضييق فرص التوسع المتاحة أمام كل 
من هذه 0 في أسواق الكتل الأخرى يزيدان أهمية الأسواق العربية بالمعنى الواسع 


ريدق 
للمصطلح 


ويجدر الالتفات إلى كون الدائرة العربية تعتبر إما قريبة جداً من مسارح جيوسياسية 
تتسم بعدم الاستقرار أو 3 على احتمالات انفجار المنافسات الاقليمية والدولية» مثل 
آسيا الوسطى والقوقاز» أو توفر هي نفسها مسرحا لمنافسات عالمية جديدة» وخصوصاً 
تلك المشتعلة بين الكتل التجارية الكبرى» أي أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واليابان. 
ويمكن الو الأول من التجاذب حول مصير أسيا الوسطى والقوقاز» في ظل محاولة 
إحياء الدور الروسي في الجيوبوليتيكا الأورثوذكسية”'*؟؛ أن يفرض تهديداً أمنياً غير 


(50) السيد سعيدء مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج: ص 1١15‏ /1107. 
(41) محمد السيد سعيدء «الكتل التعجارية الدولية وانعكاساتها على الوطن العربي»» في: السيد 
سعيدلء مخرر» الوطن العربي والمتغيرات العالمية . 
حدق قصم لها كع عنقم[ بكلمة2) عاعدموم امه" ع2 عبوةأاممم8ة 0 رلقسط]" وزمعموط 
.31-84 .مم ,(1993 رلمصس© بمعسوزع6 همه غء كعلقهه تأقسمنفتمز 


ل آنا 


مباشر على المشرق العربي ومنطقة الخليج» في حين يستبعد أن يرتب المحور الثاني أي 
انعكاسات أمنية وعسكرية في الأمد القصير. 

ويرجح أن يؤدي الاعتماد المتزايد للاقتصادات المتقدمة على النفط العربي خلال 
الفترة المقبلة؛ في غياب بدائل اقتصادية وعملية أخرى للطاقة؛ إلى زيادة القيمة 
الاستراتيجية لمنطقة الخليج والدوائر العربية ككل» من حيث إن هذه المنطقة تحوي 
الاحتياط العالمي الأكبر للنفط وتستقطب الاهتمام بتأمين تدفق الامدادات وطرق النقل. 


الثاً: أنماط التفاعل والتكيف 

ثمة أنماط متعددة ومتبايئة للتفاعل العربي - الايراني كون علاقة العرب بالإيرانيين لم 
تنظمهاء كما هو معروف» استراتيجية عربية واحدة بل خضعت هذه العلاقة فى غالب 
الأحيان للظروف الخاصة بكل دولة عربية ورؤيتها الجيوسياسية لمصادر تهديد أمنهاء كما 
خضعت لعامل التنافس بين الأقطاب العربية ونزعات الاستقطاب العربية والإيرانية. وعل 
سبيل المثال» فإن سياسة دول مجلس التعاون راوحت خلال حرب الخليج الأولى (1980 - 
4)) بين الدعم المادي والعسكري الكامل للعراق (الكويت) والحرص على الاحتفاظ 
بعلاقات دبلوماسية مع إيران وتأمين قاعدة لحركة التبادل معها (دُبي)» وممارسة دور 
الوسيط بين الطرفين المتحاربين (عُمان)» بل إن المواقف إزاء إيران اختلقت في إطار 
الكيان الاتحادي الواحد بحيث أيدت إمارتا دبي ورأس الخيمة الجانب الإيراي في الحرب» 
فيما انحازت أبو ظبي إلى الجانب العراتي. ١‏ 

وقد استمرت هذه الظاهرة عقب حرب الخليج الثانية» فإذا بالصلة الايرانية 
بالسودان تتطور نوعياً من حيث المضمون» من دون أن تبلغ مستوى التعاون والتنسيق 
القائم بين سوريا وإيران» وذلك في موازاة تعثر المحاولات لإعادة العلاقات المصرية - 
الابرانية إلى وضع طبيعي. وإذ شهدت العلاقة الايرانية بسوريا المزيد من أوجه التعاون 
والتنسيق» وعكست تدر جل الامتعاة ل الحم نع عددياك الوائع الاقليمي عقب 
مؤتمر مدريد للسلام في خريف 21591 فإن العلاقة نفسها بالجزائر اختبرت انقلاباً قاطعاً 
بحيث وصلت إلى حد القطيعة عقب إحباط المؤسسة العسكرية الجزائرية لتجربة تداول 
السلطة نتيجة للانتصار المدوي الذي حققته الحركة الاسلامية في الانتخابات التشريعية 
مطلع كانون الثاني/ يناير 14197. 


١‏ نظام الأمن في الخليج 

يلاحظ في تقويم التطور الإيجابي للعلاقات العربية ‏ الايرانية غداة قبول إيران بقرار 
وقف إطلاق النار مع العراق في آب/ أغسطس 1988» أن منطقة الخليج مثلت بوصفها 
المجال الحيوي للجيوبوليتيكا الايرانية» حقل الاختبار الأول لهذا التطور. ومن حيث 
المبدأء لم تستبعد جهود إيران لتنمية التعاون مع جيرابا عدوها القديم العراق» ذلك أن 


00 


الأمن الاقليمي في منطقة الخليج في نظر إيران» هو شأن بلدان الخليج بعيداً عن تدخل 
أية قوة خارجية» وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية. 


وكان الموقف الايراني هذا ظاهراً للعيان عشية الغزو العراقي للكويت. وفي مطلع 
حزيران/ يونيو »١44٠‏ أيد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي لقاءً على مستوى 
القمة بين العراق وإيران. وبعد انقضاء شهر على ذلك» زار الكويت وزير الخارجية 
الايران على أكبر ولايتى» وبدت هذه الزيارة محطة حاسمة في محاولة تحسين العلاقات بين 
إيران وخصومها السابقين. وعندما أخذت بغداد على دول الخليج اغراق السوق العالمية 
بالنفط بسعر رخيص» وقفت إيران إلى جانب العراق في هذا الخلاف. وظلت إيران حتى 
عشية الهجوم العراقي على الكويت» تعبر بوضوح عن موقفها المبدئي في سياسة الأمن؛ 
فقد أكدت بشدة موققها هذا الرافض وجود أية قوة أجنبية في الخليج» في الوقت الذي 
حشد العراقيون فيه ٠١‏ ألف جندي على الحدود الكويتية» وكانت دولة الإمارات تجري 
منذ 4؟ تموز/ يوليو ١44٠‏ مناورات مشتركة مع جنود «المارينز؛ الأمريكيين7*' . 


ولقد ساهمت أزمة الكويت وحرب الخليج الثانية في تعزيز جهود إيران الرامية إلى 
فرض نفسها باعتبارها الشريك الأكبر في نظام الأمن والتعاون الخليجي. وقد اقترح 
الرئيس العراقي صدام حسين على إيران بعيد غزوه الكويت مطلع آب/ أغسطس 21595١‏ 
الاستجابة للشروط التي اقترحها من أجل اتفاق سلام» وكانت النقطة المثيرة للاهتمام في 
هذه المقترحات إعلان بغداد استعدادها للاعتراف بالحدود بين البلدين في شط العرب كما 
كانت قبل الحرب العراقية ‏ الايرانية. وأبدت طهران من جانبها إصرارا على موقفها الحازم 
لجهة إدانة غزو الكويت» وهو الموقف المعلن منذ اليوم الأول للأزمة» لكنها ظلت على 
اتصال بالعراق. وفى ١5‏ تشرين الأول/ اكثتوبر ١494٠‏ أعادت إيران العلاقات الدبلوماسية 
مع العراق» ولم تفوت فرصة للتنديد بوجود «قوات أجنبية» في الخليج. 


ولدى اتعقاد مؤتمر القمة لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة في كانون الأول/ 
ديسمبر *194ء أقر الخصوم السابقون لإيران بتطور موقفها. وهكذا أكد مجلس التعاون 
الخنليجى الجهود المبذولة لتسوية الخلافات بين إيران ودول المجلس» مشنداً على أهمية 
تطوير التعاون مع الجمهورية الاسلامية على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية واحترام السيادة والاستقلال على أساس الروابط الديئية والتاريخية بين 
دول المنطقة الواحدة. وكانت قمة الكويت عام ١51١‏ الأكثر دلالة من حيث التعبير عن 
الظاهرة التى سبق وأشرنا إليهاء إذ كرست مبدأ التعددية فى العلائقات الخليجية ‏ 
الايرانية؛ وتركت لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي حرية إبرام ما تراه مناسباً 
من اتفاقات التعاون الثنائي انطلاقاً من الإقرار بوجود «تفاوت في العلاقة بين كل من 


(17) لتنط طعتداة) 2 .مم ,33 .701 بلمستيئك «روأسسعع5 اند عوكلا ناوه2)» بمتطستطت تسممنتطفقطة 
.1991 


4 


دول المجلس وإيران بحكم طبيعة المصالح القائمة بينها»؟' . 


ويرى المسؤولون الايرانيون أن حرب الخليج الثانية كانت في ذابا وسيلة للولايات 
المتحدة الأمريكية للحفاظ على مصالحها التي 7 تقرم على الهيمنة في المنطقة. لذلك اتبعت 
إيران في هذا الشأن سلوكاً يتسم بالحياد» وظلت وفية لهذا السلوك الذي كان يقضي في 
0 الرأسية مع التحالف الدولي المناوئ للعراق. وكان من فوائد هذه 
السياسة الواقعية» أنها وفرت بعيد انتهاء الحرب مناخاً لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع 
السعودية في آذار/ مارس 0١‏ عقب قطيعة فرضتها أحداث الحرم الشريف عام 19417. 
ففي حزيران/ يونيو 199١‏ زار وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل طهران» 
وظهرت مع خعرور الوقت شبكة لعلاقات التعاون بين إيرانت ودول الخليج العربية» 
وخصوصاً في مجال النقليات والاتصالات. وتهنبت إيران أن يتحول موضوع النفط الذي 
يعتبر من المواضيع الشائكة في العلاقات الخليجية ‏ الايرائية» سيباً لواجهة حادة داخل 
منظمة الاقطار المصدرة للبترول «أويك1. . وفي هذا السياق قامت إيران خلال النصف 
الأول من عام 41 بخفض الزيادة المقررة لحصتها من إنتاج النفط من "٠١‏ ألف برميل 
37 الع رم ا 


إلا أن أزمة الخليج الثانية التي خدمت مصالح إيران؛ جاءت لتعارض هذه المصالح 
نفسها في مسألة حيوية ؛ ذلك أن الولايات المتحدة كثفت وجودها العسكري في منطقة 
الخليج ) بل أمكن لها إضماء نوع من الاستقرار على هذا الوجود عبر المعاهدة التي وقعتها 
مع الكويت في أيلول/ سيتمير 0: والتي تقضي بتأمين تسهيلات للقوات الأمريكية 

ف الوا الكويعية وتخزين معدات حربية وتنظيم مناورات مشتركة لفترة ١٠١‏ سنوات. 


وإذا كان الالحبام الإيراني في هذا المجال يترجم تشدداً في تسوية ة الخلاف على 
وير 0 فإن ثمة إجماعاً على أن نظاماً لترتيبات أمنية قابلاً للحياة في اليج 
يفترض وجود بنية إقليمية تشمل إيران باعتبارها شريكاً أساسياً وفاعلاً. وليست الضغوط 
الأمريكية المرتبطة بسياسة الاحتواء المزدوج للعراق وإيران'؟؟؛ وكذلك التحفظات 


(54) حول قرارات القمم الخليجية من عام 154٠‏ إلى عام 1947» انظر يوميات الوحدة العربية في 
مجلة المستقبل العري. 

(55) بجلة الوسط (لندن) (لا حزيرات/ يونيو *19491). 

(57) أعلن مجلس التعاون الخليجي: رداً على التشدد الايرائي الظاهر منذ عام 1447» التضامن مع 
دولة الإمارات فى مواجهة إيران. وارتبط ببذا الموقف صدور إدانتين متزامتتين من هينتين تمثلان إطارين 
مختلفين لتنظيم العلاقات العربية ‏ العربية» وهما دول إعلان دمشق وجامعة الدول العربية. وعلى الرغم من 
جهود الوساطة التي قامت بها دول مثل سوريا وسلطنة عُمان وكان لها أثرها في إجراء معادثات رسمية 
إيرانية - إماراتية في أيلول/ سبعمبر 1497 إلا أن تقدماً لم يتحقق على طريق تسوية المشكلة. 

(/41) قارت: إنديلك» #سياسة إدارة كليتون حيال الشرق الأوسط». 


ذل 


السعودية» هي وحدها التي تحول في الوقت الراهن دون قيام نظام إقليمي للأمن 
والتعاون محموره دول المنطقة”* .2 بل هناك أيضاً معضلة الجزر الثلاث التي تعتبرها 
النخبات العربية العقبة الرئيسية أمام عودة كاملة إلى العلاقات الطبيعية بين إيران ورك 
الخليوية العره ب" راذا بالزاقب للمواققت القينية عه تايناً تقليدياً ضير بيد 
السعودية من جهة» وبقية دول اللخليج من جهة أخرى. فالسعودية ترى في إيران منافسا 
إقليمياً تقليدياً» وتنظر بحذر إلى التقارب الايراني مع أي من أعضاء مجلس التعاون 
الخليجي» فيما تبدي دول المجلس الأخرى ميلا متفاوتاً إلى تطوير علاقاتها بطهران» 
وخضوض] عَمان والإمارات وقطر. وفي الوقت الذي كان يتوقع لخر الخليج الثانية أن 
تذيب جدار الحليد بين طهران والرياض» جاء 0 الأحداث اللاحقة مفارقاً بعض 
الشيء لهذه التوقعات بسبب عوامل وتعقيدات» منها الموقف من العراق ومستقبله واعتماد 
السعودية على الوجود العسكري الأمريكي المياشر» فضلاً عن التعارض بين المشاركة 
السعودية فى المفاوضات المتعددة لعملية السلام والتوجه الإيراني الذي يرفض التسوية 
العر و لا 0 


؟ - الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 


ساهمت الأزمة» ثم الحرب الثانية في الخليج» في تفعيل الدور الإيراني في قضايا 
المنطقة العربية» وفي مقدمها القضية الفلسطينية» ذلك أن هزيمة العراق وتعطيل دوره 
الاقليمي منحا إيران قدرة على الحركة والمناورة كانت تفتقدها طوال سئوات المواجهة مع 
العراق» بل جعلا دورها مقبولاً أكثر في إطار لعبة توازن القوى؛ فضلاً عن أنهما أطلقا 
اعملية السلام؛ التي كان لإيران فيها وجهة نظر وموقف يعبران في شكل أو آخر عن 
الدوافع الايديولوجية والسياسية التي تجعل القوى الاسلامية العربية ترفض منطق التسوية 
السلمية مع إسرائيل . 


وكان طبيعياً أن تثير السياسة الاقليمية لإيران في الشرق الأوسط استياء وغضب 
الاسرائيليين والإدارة الأمريكية التي توظف قدراً ملحوظاً من الجهد والمال والهيبة لجعل 
التسوية السياسية للنزاع العربي ‏ الاسرائيلٍ تمكنة» لكن السخرية أن هذه السياسة الإيرانية 


(54) لطاأعط معنا :فصقل «خصعك0-معلزه840 به كامعمعع مقط دعا غم ممقعآنآ)» ,معدوواع 18 وعمسقطمل 

.(1993 متتقاأهص هآآ بمتدد1) تربع 0-تتعبرمك[ نس معناو عارك والعدياه]ة مل رصسمتاءع: 01 ,سمط 

ع2 باكيثام الشرقاوي. #الرؤية الايرائية للمصالة العربية» 6 0 قذمت إل: المؤتمر السنوي الثاني 
للباحثين الشباب» مركز البحوث والدراسات العربية» القاهرة. 4 1٠6١‏ تشرين تشرين الثاني/ نرفمبر 1 

)6:0 عبد الجليل مرهون» اججلس التعاون الخليجي ومشروع النظام الاقليمي:" شؤون الأوسط. 


العدد ١١‏ (آب/ أغسطس .)١947‏ انظر أيضاً: : عبد العليم محمدء «اجتياح الكويت وحرب الخليج: نموذج 
لأزمات مابعد اجرب الباردة. » شوّون الأرسط. العدد 1١١‏ (آب/ أغسطس 15 


4 


التي يفترض أن تعزز وجه الحق العربي» تلقى الاعتراض والرفض من دول عربية عدة 
ومنظمة التحرير الفلسطيئية. 


وبحسب المنظور الأمريكي» فإن معارضة إيران لمفاوضات السلام بين الاسرائيليين 
والعرب جمدف إلى تشجيع الإسلام السياسي الجذري وتقويض استقرار الأنظمة المؤيدة 
للولايات المتحدة في المنطقة» بل إن بعض الزعماء الاسرائيليين ذهب فى ضوء تصاعد 
نشاطات القوى الاسلامية في الأراضي العربية المحتلة والهجمات التي استهدفت 
مؤسسات بهودية وإسرائيلية في أمريكا الجنوبية وأوروبا قبل عامين؛ إلى حد مساواة 
الاسلام بالشيوعية»ء وجمهورية إيران الاسلامية بالاتحاد السوفياتي السابق» إلا أن هذه 
الحملة تجاهلت تشديد مسؤولين إيرانيين على أن طهران لم تعد 5 بوقف عملية السلام» 
وإن كانت تلتزم موقفا أيديولوجيا مبدئيا ضد «الظلم الاسرائيلي”"”". 


وإذا احتكمنا إلى المنظور العربي في تقويم مسار السياسة الايرانية إزاء المسألة 
الفلسطينيةء نجد أنبا عانت مشكلة رئيسية لافتقادها الترابط والتماسك. ويبدو الآن أن 
الثابت الوحيد في المقاربة الايرانية للمسألة الفلسطينية كان رفض إسرائيل باعتبارها كياناً 
غير شرعي. 


وينعكس غياب التخطيط السياسي في الموقف الايراني الحالي من اتفاق إعلان المبادئ 
الفلسطيني - الاسرائيلي المعروف ب «اتفاق أوسلو». ففي حين يُعتقد أن الرسميين الايرانيين 
يتمنون بشكل عام أن يسفر هذا الاتفاق عن نتائج مرضية للفلسطينيين» فإن هؤلاء 
الرسميين يجاهرون في العلن بخطاب مفارق على نطاق واسع””*“. 


لقد كان ياسر عرفات أول زعيم أجنبي يزور إيران غداة انتصار الثورة الاسلامية 
عام و25 ويلتقي الإمام الخميني م سس الجمهورية الاسلامية. وسبقى زيارة عرفات 
لطهران تحويل السغارة الاسرائيلية إلى «سفارة فلسطين» فى ما اعتبر أول مبادرة رسمية 
للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية فى إيران. وكان الموقف الإيراني من المسألة 
الفلسطينية واضحاً في عدائه لإسرائيل منذ اليوم الأول لانتصار الثورة الاسلامية؛؟ فقد 
أصر الإمام الخميني» فور سيطرة القوى الثورية على الوضعء على تحديد تحرير فلسطين 
هدفاً رئيسياً للسياسة الخارجية للنظام الاسلامي الجديد”” . 


)0١(‏ هوشنك أمير أحمديء «إيران والتهديد الإسلامي: المقاربة الاسرائيلية الجديدة»» شؤون 
الأوسطء العدد 5 (تشرين الأول/ اكتوير 1884). 
('ه) مرابدواوط ره «ماامما 0 عط فته علاطباوع عأتجماعة 776 ,تلمسطفعتسة ممقطعممط 
.(1994 خأطعاقهآ أمقظا ع111001 :.ن).آ بسمغعوصلطامة1) 
(01) انظر أحاديث ونداءات الإمام المثميني في شأن فلسطين والصهيونية في: الإمام في مواجهة 
الصهيونية. ط ؟ (طهرات: وزارة الارشاد الاسلامي » ه). 
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ويكفي لفهم أهمية هذا التحول أن نتذكر أنه لم تكن هناك بعئة لمنظمة التحرير في 
إيران قي عهد الشاه الذي كان اهتمامه مركزاً على الحفاظ على علاقات جيدة مع إسرائيل 
وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل» كان التعاطف والتضامن مع كفاح 
الفلسطينيين من العوامل الأساسية التي فجرت الثورة التي أودت بنظام الشامء في حين 
ساهمت سياسة الشاه إزاء إسرائيل إقليمياً في إبراز صورة لنظامه باعتباره قومياً فارسياً 
ومعادياً للعرب. والحقيقة أن حروب إسرائيل المتتالية مع العرب والاحتلال الاسرائيلٍ 
للأراضي العربية تلازمت مع علاقات تجارية متنامية بين إيران وإسرائيل. وعندما أعلن 
النظام العربي عام ١410/7“‏ حظر النفط عن مؤيدي إسرائيل في الغرب» نأت إيران بنفسها 
عن هذه المبادرة التاريخية وراحت تزيد الإنتاج لتعويض النقص. وكانت النظرة التي ترى 
في إيران عدواً للعرب قوية جداً في صفوف الفلسطينيين الذين اعتبروا الشاه خصماً 
رئيسياً لحركتهم . 


وكان يفترض في الانقلاب الجوهري الذي نقل إيران إلى الجانب العري من 
المعادلة» أن ينتج علاقات أفضل وأوثق بين المجموعة العربية وإيران» لكن هذا السيناريو 
اي يتحقق على الأرضء» ذلك أنه باستثناء سوريا واليمن الجنوبية سابقاً وليبيا والجزائر» لم 
م دولة عربية ة أخرى على خطوات من شأنها تحسين العلاقات مع الجمهورية 
الاسلامية الوليدة. وإذا كنا نسلم يأن لحالات التوتر العربية ‏ الايرانية من الأسباب المعقدة 
ما يبرر التفسيرات المتباينة» فإن الطبيعة الاسلامية الشعبية للنظام الجديد وما ينسب إليه 
من عخاولاات لتصدير الثورة أثارت حاوف زعماء عرب كثيرين ودفعتهم إلى مساندة النظام 
العراقي ف فى 7الحرب المفروضة» على إيران. ٠‏ وفي هذا كان للدول العريية في الخليج دور 
توفير امال فيما أمتت دول أخرى ١‏ مثل الأردن والسودان والمغرب». معدات وجئوداً. 


ومع أن الجمهورية الاسلامية في إيران ظلت ايديولوجياً تلتزم القضية الفلسطينية» 
فإن العلاقات الحميمة أصلاً بين الجمهورية الاسلامية ومنظمة كور الفلسطينية أثبتت أن 
عمرها قصيرء فقد كانت المنظمة أساساً ضد الحرب بين العراق وإيران» وكانت حجة 
الفلسطينيين أن .هذه الحرب تفيد القوى الكبرى وإسرائيل» وتضعف «الدولتين الثوريتينة» 
بل كان هؤلاء مخشون أن تصرف الأنظار عن كفاحهم من أجل الاستقلال. ومن جهة 
أخرى؛ كانت إيران تتوقع من المنظمة أن تتخذ موقفاً مبدثياً عبر تعيين العراق بصفته 
معتدياً» وذلك رداً على الموقف الإيراني المبدئي في المسألة الفلسطينية؛ الأمر الذي عملت 
منظمة التحرير على تحنبه. وبمرور الوقت اضطر عرفات إلى مجاراة دول الخليج العربية في 
سياستها المؤيدة إجمالا للعراق. وعندما انفجر الخخلاف بين عرفات وسورياء واجهت 
العلاقة الفلسطينية ‏ الايرانية المزيد من الصعوبات بسيب التحالف السوري - الايراني ضد 
العراق. 


ثم الاجتياح الاسرائيلٍ للبئان صيف م ١‏ وانتقال قيادة منظمة التتحرير من 
بيروات إلى كتونئس وتصاعد الضغوط الخارجية على عرفات وجماعته في حركة اقتحك 
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لبُجري تحولاً تدريجياً في الموقف الفلسطيني من الاعتراف بإسرائيل تلازم مع التشديد على 
الطابع غير الإسلامي للحركة الوطنية الفلسطينية. وكان من شأن هذه الفجوة التي تعمقت 
باعتراف المنظمة بإسرائيل أن أقنعت طهران بضرورة تطوير سياسة جديدة في شأن القضية 
الفلنطنة : ١‏ 


ولقد أو لت هذه السياسة الجديدة الحركات الاسلامية العاملة قي فلسطين وجوارها 
اهتماماً خاصاً برعايتها ودعمهاء وخصوصاً حزب الله في لبنان وحركة الجهاد الإسلامي 
وحركة المقاومة الاسلامية #حماس؛ في الأراضي المحتلة» كذلك سمحت للجمهورية 
الاسلامية بتجديد علاقة الارتباط باللسألة الفلسطينية والصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 
وتأكيدها. وفي إطار التفاعل المتبادل؛ كان لصعود القوى الاسلامية في الأراضي العربية 
المحتلة فى سياق تصاعد الانتفاضة الشعبية الفلسطينية وقم قوي على السياسة الايرانية إزاء 
الصراع العربي . الاسرائيلٍ. 


وفي الآونة الأخيرة صدرت عن الحكومة الايرانية إشارات توحي بتعديل السياسة 
الفلسطينية على نحو يضفي عليها مزيداً من الواقعية إزاء مفاوضات السلام والتسوية 
العربية ‏ الاسرائيلية. فد أعلن الرئيس هاشمي رفسنجاني في مؤتمر صحافي في ٠“‏ 
حزيران/ يونيو 441 أن بلاده لا توافق على التسوية؛ لكنها «لا ترغب في التدخل عملياً 
ومادياً لوققهاه. ثم كرر في حزيران/ يونيو ١1954‏ في حديث إلى مجلة تايم (عص1) 
الأمريكية» أن طهران لا تنوي التدخل عملياً في مسار السلام ولن تُقُدم على أي عمل 
من شأنه عرقلة المفاوضات العربية ‏ الاسراثيلية. 


ويبدو أن اعتبارات إقليمية فرضت نوعاً من التمايز في السلوك الايراني حيال 
المسارات المختلفة لمفاوضات التسوية. فقد كان التشدد ظاهرا ة فى الموقف الايراي من 
السار الأردني الفلسطيني ‏ الاسرائيلي» وتالياً المسار الفلسطيني لأسو ائيل المفضي إلى 
اتفاق الحكم الذاتي المحدودء إلا أن قدراً أكبر من المرونة حكم التعامل مع المسار السوري 
اللبناني ‏ الاسرائيل نتيجة الاستجابة لمتطليات التحالف السوري - الابران وضرورة 
التكيف مع تطور السياسة السوريةء وخصوصاً أن أداء المقاومة الاسلامية في جتوب لبنان 
بات مرتبطاً بمدى التقدم في خطوات السلاه” . 


وهناء نرى أن التفاعل بين إيران وسوريا يمثل حالة واضحة لتغلب المصلحة 
الواقعية على المصلحة الايديولوجية» بعدما أصبحت دمشق محور الدبلوماسية الايرانية في 
المشرق العربي والشريك الذي أملته لعبة توازن القوى في المنطقة للاضطلاع بدور الوسيط 


(68) نيفين عبد المنعم مسعدء «أثر المتغيرات العالمية الجديدة على السياسة الخارجية الايرانية تجاه 
المنطقة العربية؛ 08 2 لقتل في: زكريا قاسم :ويونات لييب رزق» ممرران» العلافات العربية - 
الايرانية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» *1987). 
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بين إيرآن ودول عربية :250 , 


ولعل التبدل في السياسة السورية لناحية اعتبار عملية السلام خياراً استراتيجيا» هو 
من العوامل التي تساهم في التخفيف من الطابع الايديولوجي للسلوك الإيراني تجاه 
التسوية. فقد ظلت سوريا حتى اندلاع أزمة الخليج الثانية تتمسك بموقف مبدثئي ثابت 
يرفض التفاوض مع إسرائيل قبل إتمام الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة» لكن ابتعاد 
احتمال إعادة التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل عقب هزيمة العراق وتفكك الاتحاد 
السوفياتي اقتضى مراجعة شاملة للحسابات وطرح إمكان البحث في المشاركة في 
المفاوضات من دون التخلي عن مفهوم «التسوية المتوازنة؛ على أساس القرارين 147؟ 
وملام 

وإلى أن ينقشع غبار هذه المرحلة الصعبة التي يتوقف فيها مصير التسوية الاقليمية 
على تحقيق تقدم ملموس في المسار السوري الليناني ‏ الاسرائيلٍ» تبقى إيران (والمقاومة 
الاسلامية) ورقة الضغط السورية الرئيسية على إسرائيل» فيما يكتسب التعاون السوري ‏ 
الايراني بعداً يدعو العرب الآخرين إلى العمل جديا على إنهاء القطيعة مع إيران. 


رابعاً: خلاصة واستنتاجات 

لقد أسفرت الأزمة ثم الحرب في الخليج الناتهة من الغزو العراقي للكويت عام 
٠‏ عن تفكك آليات العطاء الاقليمي العربي» فيما أفلح التحالف الدولي في تدمير 
القوة العراقية. وقد أثرت هذه التطورات تأثيراً عميقاً في معادلة الشرق الأوسط» إذ 
بدلت ميزان القوى الاقليمي في ظل التموضع العسكري الغربي في الخليج» وأطلقت 
العنان للتسوية السلمية للصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ» فأعادت إلى بساط البحث مسألة إعادة 
رسم أو تعيين حدود منطقة الشرق الأوسط. 

ويمكن القول إن التحولات العالمية والاقليمية المذكورة قد أبرزت احتمال «تهميش 
الدورين العربي والايراني في «مثلث القوة الاقليمي» نتيجة انبيار نظام القطبية ا 
0 القوى الفاعلة في الغرب إلى التركيز على الشركاء العدد في رابطة الدول المستقلة 
وأوروبا الشرقية . 

وكان طبيعياً أن تتباين الانعكاسات الاقليمية لهذه المتغيرات من حيث التأثير 
والاستجابة وإمكانات التكيف. والواقع أن وحدات النظام العربي تأثرت بتلك المتغيرات 
على نحو سلبي يفوق الآثار السلبية الناجمة عنها في كل من إيران وتركيا. وقد سبق ورأينا 
أن الأخيرتين حققتا بعض المكاسب في مقابل الخسائر العربية» وتحديداً في الخليج وآسيا 
الوسطى . 


(55) باكيئام رشاد الشرقاوي» «تأثير الثورة الايرانية الاسلامية على العلاقات العربيةء»» فى: المصدر 


ولعل الاستنتاج الذي يترتب على مثل هذه النتائج السلبية أن أطراف «مثلث القوة 
الاقليمي؛؛ ولا سيما الدول العربية الكبرى وإيران» تجد نفسها أمام تحديات مماثلة تفرض 
العمل على بناء إطار مفاهيمي جديد للعلاقات في ما بينها يتجاوز الأطر التقليدية التي 
كانت قائمة حتى انبيار نظام القطبية الثنائية. وهناك عوامل مؤاتية تشجع على تبني إطار 
جديد للعلاقات العربية ‏ الايرانية؛ وأأحد هذه العوامل؛ وربما أهمها للمستقبل» وجود 
وعي عام لدى النخبات العربية والايرانية حول أهمية بناء إطار جديد للعلاقات بين الدول 
الإسلامية9 6 , 


بالنسبة إلى الجانب العربي» تتزايد المؤشرات على اتجاه فكري/ سياسي يدعو إلى 
التعجيل فى عملية إعادة بناء العلاقات العربية ‏ الايرانية والعلاقات العربية ‏ التركية على 
أسس جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات العالمية والإقليمية» علماً أن هذا الاتجاه يفيد 
من التجربة المتراكمة في مجال التعاون السوري - الايراني ويعض أوجه التعامل الخليجي ‏ 
الايرانى”"”2. لكن الجديد هو أن النخبات المصرية الحاكمة بدأت تعبر عن رغبة متزايدة 
1 في التوميل إلى إطار للحوار مع إيران لمواجهة القضايا المستجدة في الخليج والشرق 
الأوسطة” 


وفى الجانب الايراني» يلاحظ أن الإطار الإقليمى للسياسة الخارجية قد تبدل منذ 
انتهاء الحرب الإيرانية - العراقية في صيف عام .١1488‏ ونظراً إلى كون مهمة إعادة البناء 
صارت الهدف الذي يحظى بالأولوية»ء فإن قبول القرار 594 الصادر عن مجلس الأمن فى 
آب/ أغسطس 21588 تمهيداً لوقف إطلاق النار مع العراق» شكل خطوة حاسمة 
لإيران للخروج من العزلة العامة التي وقعت فيها بسبب رم وصار الانفتاح السياسي 
رونا إضافة إلى الانفتاح الاقتصادي. إلا أنه يجب التشديد على أن ما كان يدقع إلى 
الانفتاح ليس إرادة إعمار البلاد فحسب» بل في صورة جوهرية أكثر» الموضع الجغرافي 
لإيران» وكونها تحمل على المستويات الاقتصادية والسياسية سمات 0 تعيش على 
العائدات النفطية أساساً. وعليه» فإن أولوية السياسة الخارجية تمثل طابعاً مميزاً للبلاد لازم 
تارمخها اهراز اليا 


أكثر من ذلك» إن إعادة رسم توجهات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية في 


(6) انظر توليفاً منهجياً شاملاً لهذا التوجه في: محمد السيد سليمء العلاقات بين الدول الإسلامية 
(الرياض: جامعة الملك سعود» عمادة شؤون المكتبات» .)1556١‏ 

(61) شهدت القاهرة وبيروت خلال العامين الماضيين سلسلة من الندوات والحلقات الدراسية تناولت 
العلاقات العربية ‏ الايرانية والعلاقات العربية ‏ التركية» وأبرزت الفرص والحدود التي تحكم الحوار الثلاثي 
المتكافئ بين العرب والإيرانيين والأتراك ‏ 

(58) السيد سليمء «التفاعل في «مثلث القوة» إطار فكري ومؤسساتي1. 

(59) انظر: ميشال نوفل» «إيران أمام التحولات العالمية»» النهار: 5؟ ‏ 5/15/ :199,. 
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إيران تزامنت مع نباية الخرب الباردة التي أوجدت السياقات المؤدية إلى حرب الخليج 
الثانية من أجل الكويتء مع كل الظروف والنتائج التي أفادت منها إيران. وكان من شأن 
تداعي الاتحاد السوفياتي وظهور جمهوريات إسلامية جديدة في إطار رابطة الدول المستقلة 
أن فتح للسياسة الخارجية الايرانية حقلاً جديداً للعمل تؤدي فيه الصلات التاريخية 
والثقافية» وليس الجوار الجغرافى فحسبء دوراً مؤثراً كبيراً. وستكون ضروريةً متابعة 
الطرق التي تحكم تشكل مجموعة إقليمية فرعية تضم الدول المستقلة لجنوب الاتحاد 
السوفياتي سابقاً وإيران وتركيا؛ وهي مجموعة تحتل فيها الجيوبوليتيكا الايرانية مكانة 
أساسية مثلما هي حالها في منطقة الخل©2. 


ولعل من العوامل المساعدة على تنمية مناخ ملائم لتطوير العلاقات العربية - الايرانية 
أن إيران تعاني مشكلة صورتها الخارجية» وربما أدركت الآن» وبعدما طاولتها ظاهرة 
العزلة والتهميش بفعل التحولات العالمية والإقليمية» أن إحدى الوسائل التي تمكنها من 
تغيير صورتها في العام هي الانفتاح الواقعي على الوطن العربي والعمل على تطوير 
علاقات ثنائية طبيعية مع الدول العربية القوية» ولا سيما منها مصر والسعودية. ويعتقد 
أكاديميون إيرانيون أن المقاربة الثنائية الأيديولوجية/ القومية للمصالح الايرانية تلقى حماية 
لاعن طريق تعزيز التعاون مع العرب» الأمر الذي يساعد على تغيير صورة إيران في 

1١ 
.* العا"‎ 


طبعاً» هذا لا يعنى أن السبل باتت ممهدة لظهور مناخات فكرية إيجابية ملائمة لبثاء 
الإطار المفاهيمي المطلوب لإحداث انقلاب في تجرى العلاقات العربية ‏ الايرانية» بل 
يجب إدراك أن واقع الحال يفيد عن وجود جدار إقليمي سميك من التكلس الفكري 
والنفسي مرده إلى التربية والثقافة القومية التي تغذي التوجهات النابعة من مفاهيم توازن 
القرى والعصبية القومية والتجزئة الاقليمية؛ ومثل هذا الواقع ينتج شكوكاً متبادلة حول 
النيات الحقيقية لكل طرف. ويخلق البيئة المناسبة لأشكال سوء التفاهم والصور السلبية 
المتبادلة. ولنا دليل على ما نذهب إليه في وقائع الحوار الذي دار في القاهرة بين محمد 
حسنين هيكل وإعلاميين مصريين في مناسبة تنظيم «ندوة العلاقات العربية ‏ الايرانية» 
هناك”""؟» علماً أن انعقاد الندوة اعتبر في ذاتهء فضلاً عن دلالة التوقيت ونوعية 
المواضيع التي كانت مدرجة في جدول الأعمال» مؤشراً على تبدل شروط الحوار المصري- 
الايران؛ وعلى مشاعر القلق والضيق التي تحرك النخبات السياسية المصرية إزاء استمرار 


(50) انظر: أعمال ئدوة #روسياء آسيا الوسطى» والعربسة. مركز اليحوث والدراسات السياسية 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية» القاهرة. ١5١‏ 18 نيسان/ابريل 19487. 


(11) محمود سريع القلمء «منطلقات السياسة الخارجية ما بعد الثورة»؟ شؤون الأوسطء العدد ١١‏ 
(موز/ يوليو - آب/ أغسطس 1197). 
(51) انظر وقائع هذا الحوار في: السفيرء 4؟5/1/ 1844. 
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7 يعة مع إيران في ظل التقدم في تطبيع العلاقات المصرية ‏ الاسرائيلية. 


كذلك؛ لم يكن حدثاً عابراً أن يأ أكاديميون إيرانيون إلى بيروت فى هذا الزمن 
الصعب ليطالبوا علانية بضرورة الإعداد لحوار مباشر بين المجتمع الإيراني من جهةء 
والمجتمع العربي من جهة أخرى» وأن يجري في هذه المناسبة الإفصاح عن أن المشكلة 
التي تعانيها الأوساط الأكاديمية والفكرية» الايرانية والعربية» هى تداول المعلومات 
والتصورات المتعلقة بالوطن العربي وإيران عبر الوسائط الغربية .""9‏ 

وبات معلوماً في الأوساط المعنية بمستقبل العلاقات العربية ‏ الايرانية أن الدوائر 
الرسمية في طهران تواجه في امتداد تداعيات محنة النزاع العراقي ‏ الإيراني والارياكات 
الناتجة من محاولة التسوية السلمية للصراع العري ‏ الصهيوني» تساؤلات داخلية تشوبها 
المرارة والتشكيك في شأن الجدوى من الإصرار على قضايا التعاون والتقارب الايراني - 
العري؛ ودلالة هذه التساقؤلات الصادرة عن قطاعات في المتشاح المدني للمجتمع الايراني 
أنبا تضع الحكومة الاسلامية في موقع المدافع عن «العروة الوثقى» مع العرب وصدقية 
التضامن معهم إزاء أوساط أهلية تهمها «المصلحة الايرانية؛ في الدرجة الأولى» وتجد في 
نتائج التجربة الحديئة للتعاون الإيراني ‏ العربي ما يبرر -خيبة الأمل والإحباط. والثابت» 
بحسب مصادر المعلومات» أن هذه الأوساط الأهلية لا تملك من الوزن والتأثير ما يسمح 
لها بأن تكون فاعلة في عملية صنع القرار» لكن مراقبي هذه الظاهرة في طهران يجمعون 
على أنها تكشف مدى تقدم الدولة على المجتمع في السياسات العربية لإيران. 

ملاحظة أخيرة مستمدة من سخبرة المتابعة الميدانية طوال الحقبة الممتدة من عام ١919/4‏ 
إلى عام 1989 وما بعدهاء هي أن معظم التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام الغربية في 
شأن إعادة بناء التسلح الإيراني في بلد يبلغ دخله السنوي نحو ١5‏ مليار دولار» وينفق 
أكثر من ثلثي الموازئة على إنماء القطاعين الصناعي والزراعي» إنما يجري تضخيم 
المعلومات الواردة فيها بقصد تركيز الصورة لدى الرأي العام العربي حول محاولات الهيمنة 
الاقليمية المزعومة لإيران ونياتها التوسعية؛ وأولئك الذين لديهم القليل من الالمام 
بالشخصية السياسية الإيرانية والرؤية الايرانية لمصادر التهديد الخارجى» يعرفون أن 
التشديد على مفهوم السيادة الاقليمية في الخليج وعللى مجم الاستراتيجية الاسرائيلية في 
المشرق العربي والخليج» إنما يعود أساساً إلى المقاربة الثنائية الناظمة للسياسة الخارجية 
الايرانية التي تربط مسألة الأمن القومي بفاعليات الجوار الاسلامي وتنطلق من اعتبارات 


(1) المقصود ميادرة محمود سريع القلم» المستشار في المجلس الأكاديمي القومي في إيرانء وزيارته 
بيروت في تموز/ يوليو “1487 التي ألقى خلالها عاضرتين حول السياسة الخارجية الايرانية ومستقبل 
العلاقات العربية ‏ الإيرائية بدعوة من مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق ومركز دراسات 
الوحدة العربية؛ كذّلك الاتصالات والجهود المشتركة العربية ‏ الايرانية التي أسفرت عن تنظيم النذوة التي 
يقدم هذا البحث في إطارها. 
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دفاعية صرفة. وبحسب دراسات غربية محايدة» استطاعت إيران مع نهاية حرب الخليج 
الثانية أن تستغل فرصة تراجع التهديد العراقي لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت 
كثيراً إبان الحرب الأولى في 0 - »)١988‏ وهي تحجد نفسها حالياً يجبرة» 
وحتى من دون أن تكون لها مصلحة في السباق على التسلحء على إعادة تنظيم قواها 
العسكرية وتحديثها وتطوير صناعاتها العسكرية كونها لا تستطيع أن تراهن على حماية الدول 
الغربية لها في حال تجدد الهجوم العراقي» خلافاً ا هي الحال بالنسبة إلى الكويت 
والسعودية» إلا أنه من الصعب أن يولد هذا التسلح الايراني شعوراً بالارتياح لدى أقطار 
الخليج العربية » حتى لو م يكن موحهاً ضدها 0 

فى أي حال» إن السلوك السياسي لقيادات الدول والمجتمعات لا تحدده المعطيات 
الموضوعية للبيئة الجيوسياسية فحسب» بل يحدده تمثل النخبات الحاكمة للفرص والموانع 
والحدود التى تنطوي عليها الجغرافيا السياسية والجغرافيا التاريخية في زمان ومكان 
محددين. والدلالة السلبية لهذه الثقافة الاستراتيجية واضحة في التصور الأعلامي المصري 
لوجود محور سوداني - إيراني يتهدد الأمن القومي لمصر عبر المدى العميق لوادي النيل» أو 
التصور السعودي حول إمكان الالتفاف على «الحاجز الإيراني» للوصول إلى الجمهوريات 
الاسلامية في آسيا الوسطىء أو التصور الثوري الايراني لامكان تحويل الموقف الدفاعي 
في مواجهة العدوان العراقي 0 6 إلى سلوك هجومي يؤدي إلى قلب النظام في 
بغداد أو يجعل «العتبات المقدسة» في العراق منطلقاً لتحرير فلسطين. .. الخ . 

إن جهداً استثنائياً يجب أن يبذل لكى يجري التفكير السياسي على أساس المعادلات 
الواقعية» ثم يأتي التخطيط والعمل لإعادة بناء العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار «مثلث 
القوة الإقليمي! وتجديد ثقافته التوحيدية التاريخية. والحوار الذي يقدم هذا البحث في 
إطارهء ريما يتوفر بإذن الله عز وجل على آلية للتعارف والتواصل بين ممثلين لنخبات 
عربية وإيرانية مؤهلة لتفكيك التصورات السلبية المتبادلة. 


(14) فولكر برتسء» اديئامية_التسلح في الشرقين الأدنى والأوسطء» شؤون الأوسطء العدد 1١‏ 
(تموز/ يوليو - آب/ أغسطس ”1597). 


417 


) 
جهاد الزين”* 


كثيرة هي مستويات «الحواره العربي ‏ الايراني ل «راغب» في الحوار أو لدارس 
لمستويات انقطاعاته وتصادماته. فمن الشكل «المبسطة باعتياره حواراً مذهبياً في إطار 
الثقافة الاسلامية؛ إلى الشكل الكلاسيكي الحديق “اعفان حوارا قومياء إلى الشكل 
السياسي الواقعي الذي تطغى عليه علاقات الدول المبنية على مصالح وحرائط . 


إن الورقتين تقدمان نموذجين يكادان يكونا منفصلين لمقاربة إشكاليات العلاقات 
العربية ‏ الايرانية: «انفصال؛ ليس ناتجا على الأرجح من اختئلاف وجهات النظر بين 
الكاتبين» بل بسبب تقاليد ثقافية مختلفة في تنكوين وعي كل منهما. 

واختيار اللجنة التحضيرية لهذه الندوة كلا من الأستاذين نوفل وآذرشب لتقديم 
ورقة حول «موقع العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار العالم الإسلامي»: سواء كان نتيجة 
المصادفة أو التقصدء يوضح المسافة بين نمطين من النخبات العربية والايرانية تعاطيا 
«التفكير» فى العلاقات العربية ‏ الايرانية . 
المواضيع ارو : بل تمل عليه «اختيار» هذه المواضيع» يتقدم أ. نوفل من ثقافة أكثر 
التباساً بين المعايير القومية ‏ القطرية» السياسية ‏ الأمنية ‏ الاقتصادية التاريخية» لا يخي 
ا هذه السطور انحيازهة إلى مناخها بمعزل حِن الاتفاق هنا أو الاخنتلاف هتاك مخ آراء 
. نوفل حولها. 


الفكرة التي أرغب في الانطلاق منها في ضوء هذه المقدمة هي مدى ما يتيحه 
الوضع الراهن في كل من إيران والعالم العري» من مساهمة التنوع الفعلي للنخيات في أي 
حوار عربي - إيراني» بحيث لا يكون حوارنا الراهن هو جرد أمتداد وحيد الخانب لحوار 


ع جريدة السفير ‏ لبئان. 


والإيراني» إلا أنهما ليسا معبرين وحيدين عن الخارطة الاجتماعية ‏ الثقافية ‏ السياسية 
للمنطقتين الفارسية والعربية. 


الفكرة الأخرى» الموازية في هذا السياق» هي أن هذا الحوارء بقدر ما هو معني 
بمصالح الأتظمة السياسية ورؤيتها للصراع والوفاق» بقدر ما هو ينطلق من «فلسفة)ا غير 
معلنة تقوم على ضرورة إطلاق الحوار بين النخبات في المجتمعات الايرانية والعربية 
لبمعزل» عن الوضع الرسمي للعلاقات. 

إن «السياسة؛ ليست هي فقط التي تصنعها الحكومات. 


على مستوى النخبات يمكئنا أن نلاحظ أن التواصل ‏ حتى الضعيف - بين النخبات 
العربية والإيرانية في المجالات الثقافية» يتم عبر المرور في «المركز؛ الغربي. فكل الأبحاث 
والدراسات والنتاجات الفكرية والفنية والسياسية والاقتصادية تعبر بين هذه النخبات 
بواسطة الترجمات الغربية» باستثتاء عدد محدود من كتابات التيارات الاسلامية التى اهتمت 
الحكومة الايرائية ‏ بعد الثورة - بترجمتها المباشرة إلى العربية» أو التواصل في الاتجاه 
العكسي» أي ترجمات كتابات رموز الإخوان المسلمين المصريين إلى الفارسية في 
الخخمسيئيات والستيئيات . 


وحتى الآن» من امثير جدآء أن تجربة استلام السلطة على يد رجال الدين في 
إيران» 1 تستطع أن تغير كثيراً في اتقاليد» التواصل الثقافي العربي - الإيراني بين التخبات 
عبر كتابات وترجمات مراكز البحث الغربية» الأمريكية والألمانية والفرنسية والبريطانية 
وغيرها. 

نزعم أن هذه الظاهرة تتصل بجوهر الموضوع المطروح» أي رؤية العلاقات العربية ‏ 
الايرانية في إطار العالم الإسلامي» وهي غياب تقاليد التواصل المياشر. 


لسنا في مجال استعادة مستويات الانقطاعات وتجاربها خلال معظم القرن العشرين 
الذي نشأت فيه (الدولة» القومية بمعناها الحديث فى تركيا وإيران» وشهد صعود الفكر 
القومي الذي تبناه عدد من الدول العربية. غير أن أي سعي لرؤية مستقبلية ومحددة لا 
يمكن أن يضع التواصلات القائمة كما الانقطاعات العربية ‏ الايرانية من دون رؤية ثلائية 
ل #مركز؛ العلاقات الاسلامية ‏ الاسلامية» أي المثلث العربي ‏ الايراني التركي. هذه 
«الفكرة» عادت لتتمظهر في وعي بعض الثقفين العرب - وهو ما يشير إليه ميشال نوفل 
في نطاق الدراسات السياسية في حين يغيب كلياً عن ورقة أذرشب. 


كيف يمكن دقع هذه الرؤية الثلاثية؟ ليس باعتبارها مجرد عملية ذهنية» بل كوتها 
تعكس واقعاً تاريخياً (ما نسميه «المثلث الذهبي؛ للتاريخ الإسلامي) وجغرافياً وثقافياً يمكن 
أن ينتج منه تصور لمنظومة مصالح سياسية ‏ اقتصادية ا 
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مبذأ المعنى ' يجب إخراج مفهوم الحوار العربي - الايراني (علل مستوق النخيات) من 
ثنائيته الوحيدة الجانب. بالمعنى نفسه إخراج رار السب لجرك من ول الشساية 
المغلقة. وطبعاً أي حوار تركي - إيراني. 


وربما كان من الضروري الانتباه هنا إلى أن تطورات السياسات الاقليمية والدولية 
فى المنطقةء جعلت الحكومات في نقطة أكثر تقدماً من النخبات الثقافية فى وعى اثلائية؛ 
التفاعل» تحت ضغط الاعتبارات الجيوبوليتيكية» وعل الرغم من مسؤولية هذه الحكومات 
نفسها عن عرقلة الكثير من إمكانات التواصل» أو عدم إعطائها أي اهتمام ديناميكي ؛ 
فتطورات المسألة الكردية في العراق فرضت هيئة التنسيق التركية - الايرانية - السورية على 
مستوى وزراء الخارجية التي تتعاطى على الرغم من تباينات مصال حهاء مع الموضوع 
الكردي بوضع ضوابط دقيقة ذات طابع شامل يأخذ بعين الاعتبار اس «القومية» 
للدول المشاركة التي تلتقي على الحفاظ على وحدة العراق: 

بالتأكيد كان بإمكان هذه التجربة أن تكون أكثر فاعلية» لولا عبء العلاقات 
الرسمية العربية ‏ العربية؛ والإسلامية ‏ الإسلامية» التي تؤدي» من دون الخوض في 
التفاصيل , إلى عدم مشاركة العاصمة الرئيسية المعنية في لقاءات هذه الهيئة» وهي بغداد. 


ربما أيضاً فى هذا المجال من التوقف عند مبادرات الحكومات» علينا استعادة تجربة 
«حلف بغداد» في الخمسينيات التي شهدت أول محاولة معاصرة لمشروع استراتيجي عرب - 
تركي ‏ إيراني» سقط تحت وطأة خلل رئيسي في تركيبته هو أن المبادرة العراقية فيه كانت 
ضد المركز المصري الصاعد آنذاك في مجال الاستقطاب العربي تحت الايديولوجيا القومية. 
وقد نجحت مصر عبد الناصر في ضرب الشرعية العربية لهذا المشروع الاستراتيجي بربطه 
في الوعي العربي بالمخططات الأجنبية. 


لكن أل + يحن الوقت الآن لدراسة ‏ أقل «أسطرة» - لتجربة حلف بغداد في محركاتها 
الذاتية العراقية ‏ التركية ‏ الايرانية والبحث عن ديناميكيتها السياسية ‏ الاجتماعية وربما 
الثقافية العميقة» بمحاولة فهم التقاطعات بين «موقعها» في السياسات الدولية في المنطقة 
وتعبيراتها المحلية الفعلية؟ 
إذن» الفروج من التبسيطية الاتبامية التي طبعت السعجال حول تجربة #حلف بغداد» 
هو المطلوب» في سياق» ربما يوصل إلى موضوع أبعد وأكثر تعقيداً حول ولادة الفكر 
القومي العربي» الذي سيكون سطحياً جداً الاكتفاء باعتباره مشروعاً بريطانياً في أوائل 
القرن. وتسخيف هكذا تبسيط لن يكون بالتأكيد موقف كاتئب هذه السطور فقطء وهو 
الذي يؤمن بأهمية المشروع النهضوي العري الحديث كحاجة مستقبلية»؛ بل. موقف أي 
كاتب أو سياسي يملك الحد الأدنى من الرصانة. 
ويمكن القول ‏ من موقع النقد الذاتي ‏ أن المعضلة الرئيسية لتعزيز ‏ بل يناء - 
تقاليد جديدة رسمية وعلى مستوى النخيات والجماعات» تكمن في الوضع العري» 
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الغارق في قدر كبير من «الفجائعيةة في الفكر السياسي تحكم نظرة معظم نخياته الحاكمة 
والفاعلة إل التطورات المعاصرة . إن 1 يشير إليه توفل عن اعجز النظام العربي عن وضع 
استراتيجيا قومية واحلة) وهي إشارة صحيحة. ينتهي في الحملة التالية مياشرة يكوابيس 
من تلك الكوابيس الطاغية في الرؤية السياسية العربية حين يتابع : «فيما تتعرض هذه 
الدول (العربية) وأخرى غيرها لاضطرابات داخلية قد تكون مقدمة لفوضى إقليمية على 
النحو السائد في البلقان». 

كيف يمكن عقّلئة حاجة واضحة واستراتيجية على مستوى النخبات» كالحاجة إلى 
التفاعل العربي ‏ التركي - الإيراني. في غياب أية مراجعة ‏ أو قدرة على المراجعة ‏ تجريها 
هذه النخبات» كل في تطاقها القومي الخاص. لا بد من لفت النظر في هذا المجال إلى 
التجربة التركية الحالية في محاولة إعادة النظر في «المقدسات» الأتاتوركية ‏ وهو شأن يعني 
بصورة خاصة الايرانيين الذين يعيشون حالة «تقديسية؛» وإن من موقع دينئي نقيضص 
للعلمانية التركية - وكذلك متابعة التجربة التركية كاختبار لمدى إمكان التغيير على قاعدة 
الاستقرار في إطار المؤسسات الديمقراطية. 

لقد أحدث مشروع السلام العربي ‏ الإسرائيلي الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية بشكل ديناميكي منذ مؤتمر مدريد عام ١9141١‏ صدمة للثقافة السياسية في 
المنطقة. صحيح أن هذا المشروع لم يأت من فراغ» بل من مقدمات معقدة وطويلة» غير 
أن ظهور وقائع حل شامل أخذ بالاكتمال يضع الثقافة السياسية العربية اليوم في قلب 
نخاض عميق من الصعب أن تتضح نتائئجه سريعاًء إلا أما المرة الأولى» ربما في تاريخ 
المنطقة العربية الحديث الذي تتجه فيه كل أسئلة الأنظمة والمجتمعات العربية نيحو 
المنتقيل: هاذا تحرف 2 

الإجابات متباينة متناقضة على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية» ولكن 
«المراجعة» الشاملة تفرض نفسها. وندوتنا هذهء أحد الأمثلة البارزة. فمقهوم «دول 
الجوار» الذي أنتيجه صعود الفكر القومي تجري مراجعته تحت وطأة المتغيرات» خصوصاً 
أنه حمل على الدوام محتوى» إن لم يكن عدائياء فقد كان على الأقل سلبياً وحذراً حيال 
الأتراك والإيرانيين. 


هذه الندوة هي أحد تعبيرات الحاجة إلى إعادة النظر بهذا الفهوم؛ بل إلى تغييره. 


كيف يمكن للمراجعة أن تفرض نفسها على مسار الدول؟ نشك في إمكانية نتائج 
سريعة في هذا المجال بسبب وقائع التناقضات - الخطرة أحياناً - الجيوسياسية والاقتصادية 
والايديولوجية في الوضع الراهن للعالم الإسلامي؛ وبصورة خاصة بسبب تفتتات الوضع 
العربي بالذات» الذي يتزايد تحوله نحو منظومات إقليمية متعلدة» جهدد ما تبقى من دور 
الجامعة العربية ذاتها. 

لم يأت المشروع السلمي. العربي ‏ الإسرائيلي ب «الأزمة! إلى العرب وحدهم. هنا 


41 ا 


الفارق الكبير بين التلقي الإيراني والتلقي التركي للتحولات. فبينما يسود في تركيا ‏ على 
مستوى الدولة والمجتمع ‏ مناخ من الببحث عن الهوية والدور بفعل المتغيرات الدولية 
الناتهة من سقوط الاتحاد السوفياتي وانفتاح آفاق جغرافية وثقافية وسياسية تعيد للمرة 
الأولى منذ تأسيس الجمهورية التركية عام ١977‏ بلورة فكرة «العام التركي4» أي بيئما لا 
يتصل الجدل التركي الداخل إلا عَرَضياً بتحولات التسوية العربية - الإسرائيلية» فإن إيران 
بحكم طبيعة نظامها السياسي تتلمس مباشرة ‏ وبمناخ تأزمي ‏ هذه التحولات» والخطاب 
الرسمي الإيراني ينم عن إحساس بانسداد آفاق لا انفتاحها بفعل هذه التحولات العربية - 
الاسرائيلية . 


السؤال الكبير في هذا السياق: 1 يستشعر المجتمع الإيراني» أو نخباته على 
الأقل» الإحساس بالأزمة نفسها الموجود لدى النظام» في الجوانب المتصلة بالتطورات 
العربية ‏ الاسرائيلية؟ 


يتوقف الكثير من الاحتمالات المستقبلية للعلاقات العربية ‏ الايرانية على نوع 
الإجابة عن هذا السؤال؛ لأن الدولة الدينية في إيران قد تجد نفسها مدفوعة أكثر فأكثر 

نحو الانصراف إلى الداخل» لتحصيته أمام رياح الحصارء مع ما سيعنيه ذلك من مسايرة 
اتجاه إيراني للابتعاد عن العرب»ء وهي المتهمة أولأء أي الدولة الإيرانية» من بعض 
التيارات الايرانية» بمحاولة «تعريب» إيران ثقافياً بحكم تكوين النظام الديني الاسلامي. 


الرهان هنا على روابط الجوار والثقافة والدين غير كافية إذا لى تكن خادعة» ليس 
بسبب عدم فعاليتها التي ستظل عميقة» ولككن بسبب غياب حوافز الانجذاب المتبادل» 
خصوصا في ظل سواد الصورة السلبية للتجارب السياسية التنموية لدى الإيرانيين عن 
العرب ولدى العرب عن الإيرانيين. 

الظاهرة الرئيسية هي أن العلاقات العربية ‏ الايرانية ليست في أولويات اهتمام 
معظم النخبات العربية والإيرانية (الأمر نفسه بين النخبات العربية والتركية). 


مبدسياع أن هذه الظاهرة تنطبق على علاقات العرب والإيرانيين مع دول وشعوب 
أخرى» إلا أننا هنا معنيون» كمؤمنين بمشروع تعزيز العلاقات العربية ‏ الايرانية - التركية 
بأن نتوقف ملياً وطويلاً عندها. . 


ومع أن التفاعل بين النخبات العربية والتركية والإيرانية منذ أوائل هذا القرن على 
مستوى الأفكار السياسية ١400(‏ في إيران؛ ١108‏ في اسطنبول: الحركة الدستورية؛ 
دور جمال الدين الأفغاني في أواخر القرك التاسع عشر الذي جسد بشخصه هذا التفاعل 
للأفكار الاصلاحية بين القاهرة :اسطتبول - طهران ‏ باريس؟ حركة مصدّق التأميمية؛ ثم 
حركة عبد الناصر في الستيئيات)؛ على الرغم من هذا التفاعل الواضح في محطات 
أساسية في أوائل القرن ومنتصفدء ثم التفاعل الذي لا يحتاج إلى إثيات بين تيارات 
الإسلام السياسي الإيرانية والعربية والتركية» بقيت الانقطاعات هي سمة المناخ السائد» 
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الأمر الذي يعني أنه يجب التفتيش عن الأسباب العميقة لهذا المناخ في المسافة المتباعدة 
للمنظومة القيمية فى مجال «التتحديث»؛» حيث يمكن ملاحظة التضاؤل» بل الغياب المتزايد 
لأي جاذبية لنموذج إيراتي لدى العرب» وأي جاذبية لنموذج تحديثئي عربي لدى 
الإيرانيين» خصوصاً في المرحلة الراهنة التي تتصف بتراجع» بل سقوط الايديولوجيات. 


ليست السياسات الرسمية هي المسؤولة فقط عن هذا المناخ. هئاك ما هو أبعد في 
الوضع الراهن» وأبرز مظاهره انتقال الآفكار والتجارب لدى كل من العرب والإيرانيين 
والأتراك عبر القنوات الغربية» إن فى حركة الترجمة» أو فى حقل الدراسات» والنتاجات 
(حتى في مجال دراسات الإسلام السياسي حيث معظم التفاعل يتم عبر القنوات واللنهود 
التي تقوم بها المؤسسات الغربية). 


السمة المشتركة لوعي النخبات العربية والإيرانية واقع بلدانها هي القبول المتزايد» بل 
المحسومء بأنها بلدان متخلفة. وبإمكان وعي من هذا النوع أن يكون حافزا لتعزير 
التفاعل. لكن الذي يحدث فعلياً هو العكس . فالإحباط يدفع مرة أخرى إلى تباعد 
الاهتمامات والهموم. 


لو فتحنا خارطة «العالم الإسلامي» من ماليزيا وإندونيسيا في أقصى الجنوب 
الشرقي» مروراً بباكستان (ومسلمي الهند)» ثم إيران وتركيا (وبينهما دول آسيا الوسطى 
والقوقاز)ء ومن مصر إلى المغرب وبينهما دول المشرق العري وشمال افريقيا. . وتساءلنا 
عن أية فكرة هي الأكثر تعبيراً إلى الآن - أو إمكانية على التعبير - عن هم مشترك لتخباتها 
وحكوماتها؟ هل هي فكرة مواجهة التخلف الاقتصادي ‏ الاجتماعي - التقاني»ء أم فكرة 
المواجهة السياسية مع قوى السيطرة الخارجية؟ 


الفكرة الأولى ‏ مواجهة التخلف - تيدو اليوم أكثر تأثيراً في وعي الحكومات 
والنخبات من الفكرة الثانية التي سيطرت منذ أوائل القرن حتى متتصفهء ولا تزال الآن 
تمثل عنصر توتر فكري - سياسي عبر امتدادات الحركات الأصولية الاسلامية. 


الفكرة الأول - مواجهة التخلف ‏ تتقدم على حساب الثانية حتى داخل النظام 
الأكثر استنفاراً ايديولوجياً في العالم الإسلامي» وهو النظام الديني الإيراني. التسليم بذلك 
يفرض نتائج على المعالجة نفسها؛ فإندونيسيا وماليزيا منخرطتان في تجربة تحديثية ناجحة» 
ولكنهما بعيدتان عن منظومة الاهتمامات في الأجزاء الأخرى من «العالم الإسلامي» على 
الرغم من الروابط الدينية» بل هما عملياً» جزء من التجربة الشرق آسيوية على المحيط 
الهادي التي تشكل اليابان والصين مركزيق استقطابهما. 

وبيتما تبدو آسيا الوسطى «العائدة» إلى الجغرافيا المسلمةء مجرد امتداد غير متبلور 
الشخصية السياسية (إلا في إطار بداية انفتاح آفاق «عالم تركي»))» فإن باكستان وتركيا 
ومصر والمغرب هي الدول التي تحتل فيها عملياً اليوم فكرة أولوية مواجهة التخلف أوسع 
مساحة توافق مشترك بين النخبات والحكومات داخل كل منهاء على الرغم من اختلاف 
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التوجهات» وعلى الرغم من التفاوت الكبير في قدر الحريات السياسية في كل منهاء في 
حين أن اللبدل الايراني له خصوصية حادة بسبب تميز غلبة «الايديولوجي؛ على «التحديث 
غير الايديولوجي» في ظل صراع حاد غير معلن بينهماء حتى على أعلى مستويات 
الدولة . 

ويبدو اتجاه الحركات الاسلامية الأصولية المتزايد في «العالم الاسلامي» ‏ سواء منها 
التي تمسك بالسلطة أو تؤثر فيهاء أو المعارضة لها نحو تركيز مواجهتها على النصم 
الداخلٍ وتخفيف العنصر الخارجي (ضد الغرب) في هذه المواجهة؛: وهو مؤشر على تراجع 
فكرة المواجهة مع الخارج؛ على الرغم من استمرار التفاوتات الكبيرة في التعبيرات 
البرايجية العملية لفكرة مواجهة التخلف. 


ورقتان قيمتان زاخرتان بمعانٍ كبيرة وتحليل دقيق» مدعومتان بكم هائل من 
الاستنادات والاستشهادات» ومبنيتان على أرضية قوية وصلبة من الإلتزام والرؤية 
الواقعية. ولكنهماء وإن تحملان العنوان نفسهء إلا أنهما ممتلفتان كلياً باختلاف 
المجالات» إذ يعالج الياحث» في كل منهماء الملوضوع من زاويته التخصصية ورؤيته 
الخاصة. فميشال نوفل يبدأ بالجيوبوليتيكا ليصل إلى العلاقات الدولية والنظم الإقليمية 
وأنماط التفاعل بينهماء في حين أن محمد علي آأذرشب يكتفي بالغوص في بحر 00 
والقيم والثقافة ليخرج باآلئ ودرر نحن أحوج ما تكون إليها في هذا الزمن الرديء. 
ضيرء إذ الورقتان تكملان بعضهما بعضأًء وإذا ضمتا أحدها إل الأخرى تشكلان 0 
تميناً ودليلاً هادياً لكل الباتحكين: والدارسين: 

ولي بعض الملاحظات حول هاتين الورقتين: 

إذا نظرنا إلى دوائر ميشال نوفل الجيوسياسية من زاوية محمد على آذرشب القِيّمية» 
أي الإيمان بالغيب ووحدة الأمة الإسلامية والتضحية بالمصلحة الخاصة حرصاً على 
المصلحة العامة للأمة» فماذا نرى؟ 

دائر 3 تركية نفضت نفسها من الإسلام وَاظدة وقيمه وفضت علاقتها بالعالم 
الإسلامي ونضدت التراث الإسلامي ووضعته في متاحف مدينة عظيمة كانت تسمى 
«اسلاميول») فأصبحت لاسطنبول»» وتعلقت بذيول أوروبا فحلفت مئة يمين علها تجعل 
الرجل الأبيض يصدق انفصالها عن الإسلام فيقبل بها فلم يقبل» فأجرت أرضها لقوات 
دمبضي لباب العر كه ال تناه عن كان وهي الآن تبحث عن مكان لها 

فى الشرق الأوسط الخديد» ومستعدة لرسداء أية خدمهة للنظام العالمي الحديدء أقلها مئع 

اتويات المسلمة الجديدة في آسيا الوسطى من استعادة تراثها وهويتها الاسلامية؛ 
فدائرة عربية مجزأة» مخترقة» منهكة من تقاتل أنظمتهاء مغلوبة عل أمرهاء أدبرت نخباتها 
للوسلام كرسالة ولجأت إلى القومية ابتغاء النصر على الأعداء وإقامة المجتمعات العصرية» 


0 


فلم تفلحء» حضارة فقط وليست رسالة» تقاد إلى الأنفاق المظلمة للشرق الأوسط الحديد 
وهي لا تزال تبحث عن جنس الملائكة . 

ثم دائرة إيرانية انحنت تحت وطأة أعباء حرب طاحتة استمرت ثماني سنين» 
فابتلعت خيراتها وخيرتها»ء وهي تئن من ظلم الأعداء وجور الأشقاء» حلفت مئة يمين 
أنها لا تريد الهيمنة ولا تصدير الثورة» فلم يقبل منهاء تحاصرة» مفعمة بالأسى» عتارة 
إلى أين تتجه؟ إلى الداخل أم إلى الخارج؛ وكيف؟ ويقال لها إن الشرق الأوسط الجديد 
آتِ!» فلا تبالي ولا تتحرك ولا تخطط . 


هكذا نرى الدوائرء لنتساءل: أين القوة» يا أخ ميشالء» وأين مثلثها؟! 


7 
فد فك 


على الرغم من الاختلاف المنهعجي والمجالي بين الورقتين»؛ فإن اشتراك الأهداف 
والهواجس لدى الباحثين جعل الاستنتاجات تأي متجانسة ومتطابقة تماماً. حتى يمكننا 
القول بأن بعضص المقدمات لبعض الاستنتاجات للباحث» موجودة فى ورقة الياحث الآخر 


والعكس صحياح . 


والواقع إنني بعد قراءة دقيقة للورقتين» أجدني موافقاً تماماً مع النتائج التي توصل 
إليها الباحثان» وأكثر من ذلك» أطالب بأن توضع الفقرات الخمس الأخيرة في ورقة 
د آذرشب ضمئن التوصيات التي ستتمخض عن هذه الندوة الموقرة. هذاء طبع إذا 
كانت هناك نية لرفع توصيات إلى مراكز القرار في إيران والدول العربية. 

وأنا أشاطر د. أثرشب الرأي في مم الإسلامي مستهدف بأجمعه في ظل 

النظام الدولي الجديد. وما يكتبه صمويل هانتنغتون وبرنارد لويس ليس إلا محاولة لإيجاد 
الإطار النظري لضرب الؤسلام والمجتمعات الإسلامية وتفريغها من كل القيم الروحية 
والمعنوية . وخير دليل على ذلك» هو ما يجري في البوسنة والهرسك من إيادةٌ جماعية 
للمسلمين؛ علما أن مسلمي البوسنة والهرسك ليسوا أصوليين. يجب أن نمعن النظر في 
الأبعاد المعرفية للنظام العالمي الجديد والشرق الأوسط الجديد حتى ندرك أن العال كر 
النظام الجديد سوف لا يختلف كثيراً عن عام مابعد الحداثة) الذي تختفي فيه الذائية 
والعمق والحضارة والإنسان» إنه عام موت الإنسان بعد أن مات الإله. عالم موت التاريخ 
وموت القيم والمخصوصيات وتحويل الإنسان إلى وحدة اقتصادية رشيدة» إنتاجية - 
استهلاكية» تتحرك داخل إطار بيروقراطى لا شيخصى» بكفاءة عالية لا تعوقها أية عوائق 
من قيم أخلاقية مركبة» ديئية أو إنسانية» أو تركيبية نفسية داخلية» أو -خصوصيات 
قومية؛ وحدة اقتصادية لا تصدع رأسها بأمور غير طبيعية مثل الكرامة والعزة والهوية 
والخصوصية» كما يؤكد المفكر عبد الوهاب المسيري في دراسة له حول ا موضوع . 

هذا النظام سوف لا يرحم أحداء فلا يظئن أحد أن بإمكانه أن ينجو بنفسه دون 
الآخرين.. الإسلام والعروبة والقومية والقيم» كلها مستهدفة» فلا بد من أن نستدرك 


1 


باكرا ونضع الخلافات جانباً» ونبدأ بالبحث عن سبل النجاة والتخطيط للمستقبل الذي 
هو مستقبلنا جميعاً. ولنتذكر قوله تعالى: #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم #” 0 و#إلا تنفريٍ يعذبكم عذايا أ أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاء 
والله على كل شيء قدير»” "© والسلام عليكم. 


١١ القرآن الكريم؛ «سورة الرعد»» الآية‎ )١( 
المصدر نفسهء؛ (سورة التوية»» الآية 8؟.‎ )1( 
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المناقشات 


-١‏ نخمد المسعود الشابي 

أولا» أريد أن أعير عن سعادق لانعقاد هذه الندوة ولحضوري إياهاء» ذلك أنبا 
كانت أملاً نأسف لعدم تحققه منذ زمن بعيد. 

ثانياً» إنني أعتقد أن العلاقة العربية ‏ الايرانية تدخل» من وجهة النظر العربية» من 
ثلاثة أبواب: فهم الماضي كما فهم الحاضر بتحدياته الكبيرة. 

الباب الأول: انتماء إيران والعرب إلى حضارة واحدة كما حددها أهم دارسين 
للحضارة ما اشبنغلر وأرنولد توينبي. 

الباب الثاني : معاناتهم الاحتلال والاستغلال الغري» وآمالهم في التحرر من هيمنته 
الاقتصادية والسياسية والثقافية. 

فبعد إعادة تشكله في السنوات 56 من هذا القرن من قبل بريطانيا وفرنساء 
وما نشأ عنها من تجزئة ودول قطرية تابعة» فالآن المطروح إعادة تشكيل الوطن العربي 
والإسلامي وفق مشروع إسرائيلي ‏ أمريكي مسمى بالشرق أوسطية» بسبب عوامل أربعة 
استجدت في السنوات الأخيرة: 

أ غلبة إسرائيل واستسلام أقطار عربية للإرادة الأمريكية ‏ الاسرائيلية . 

ب سقوط الاتحاد السوفياتي والوجود العسكري الأمريكي بعل حرب الخليج . 

ج - بروز المسألة الكردية كرافعة تستخدمها أمريكا وإسرائيل لتفكيك البلدان العربية 
وإيران وتركيا. 

د اشتعال النزعات الطائفية واستخدامها من أعداء المنطقة لتفتيتها. 

وفي اعتقادي أن إعادة التشكيل هذه ستكون أمرأً واقعا إذا استمر العرب 
والإيرانيون في المساهمة في محاصرة العراق» البلد الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في 


دفدفد 


أية مواجهة للوجود الأجنبي في الخليج» وفي أي ردع للهيمئة الاسرائيلية 

وفى اعتقادي أن تقارباً عراقياً - إيرانياً - سورياً قادر على احباط هذه المؤامرة التى 
قنقينف عط العوة الغرة من هله اللنطقة : 1 

كما أعتقد اعتقاداً جازماً أن الشرق أوسطية فى محتواها لا يعبر عنها شمعون بيريس 
كما عبرت عنها دراسة معروفة «استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات»» هذه الاستراتيجيا 
التي مجدف إلى تفتيتته سوريا ومصر والعراق» كبا تي يت ت إيران وتركيا 
وياكستان. والحقيقة أن مقدمات التفتيت بادية للعيان وتُدُر الحروب الأهلية تتحدث عنها 
أجهزة الإعلام يجنا . 

وإذا كان العراق هو المطروح في البند الأول من جدول أعمال التفتيت الذي يراد 
تمريره تحت غطاء إراحة المنطقة من صدام حسين» فسوف لا يكون سوى المقدمة لتفتيت 
إيران وسوريا. أما تركيا فإن تفتيتها لا يحتاج إلا إلى اعتراف دولي. وإنني أجزم أن أمريكا 
وإسرائيل لن تعوض العراق والمنطقة بنظام أفضل من نظام صدام حسين» وإنما ستعوضان 
منه بحروب أهلية. فقرار نجاح الشرق أوسطية إذاً لا يتوقف نجاحه على إسرائيل 
وأمريكاء وإنما هو مرهون بقرار القوى الأساسية في المنطقة: إيران ‏ العراق - سوريا. 

ولكن إذا تحققت المعجزة وقررت هذه الدول الوقوف صفاً واحداً لمعارضة إعادة 
تشكيل المنطقة» فهل معنى ذلك أن المنطقة ليست في حاجة إلى إعادة تشكيلها وتركها كما 
كانت؟ 

إن قراءة فاحصة لحاجة المنطقة إلى سوق تساير الأسواق الموسعة عالياً» ويروز 
العوامل الأربعة التي أتينا عليها وهي: غلبة إسرائيل واستسلام أقطار عربية للإرادة 
الأمريكية ‏ الاسرائيلية» وسقوط الاتحاد السوفياتي والوجود العسكري الأمريكي في 
الخليج بعد حرب عاصفة الصحراءء وبروز المسألة الكردية كرافعة لتفتيت المنطقة 
واشتعال النزعات الطائفية» يوضحات أن المنطقة لا بد من أن يعاد تشكيلها. وهذا 
التشكيل إما أن يكون لصالح شعوبها ومن طرفها هي» وإما أن يعاد تشكيلها ضد شعوبها 
ومن طرف أعدائها. ذلك أن الأكراد إذا ل ثُلّب مطالبهم المشروعة» سوف يظلون رافعة 
بيد الأعداء» وإذا ظلت الطوائف مضطهدة ومحرومة 3 المشاركة في القرار الوطني» 
سوف تكون أدوات لتفتيت المنطقة لصالح أعدائها. كما أن إسرائيل والحركة الصهيونية إذا 
لم تلاق جبهة عربية إسلامية» فإغهبا سوف مبيمن عل المنطقة وتبدل هويتها العربية 
الاسلامية . 

إلا أن إعادة تشكيل المنطقة من طرف أهلها ولصالحهم تستدعي إعادة النظر في 
الحدود وتأسيس قانون دولي عربي ‏ إسلامي جديد» وفتح الأبواب 0 انسياب يد 
والأشخاص بين بلدان النطقة: وتميئتها حينذاك لإقامة أنظمة ديمقراطية حقيقية 


فهل نجرؤ على ذلك؟ سوف يقول التاريخ كلمته» ونأمل أن يكون لصالحناء 
والسلام عليكم. 


تارق 


؟ - رياض قاسم 

في إطار ما يندرج في العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار العام الإسلامي» نطرح 
مسألةٌ في غاية الأهمية؛ 0 خبة سن القن الأكاني وف بعالا 
اع في فى لوقت 0 تشهد التداخل القلى ب بين الانجذاب إلى متطليات ما 57 إليه 
الانتماءات السياسية» في إطارها القومي» والقطري» والانجذاب إلى مقتضيات العمل 
المذهبي - الفقهي اليبحت. 

وقد زادّ من هذا التداخل القلق مسألتان؛ هما مرحلة مابعد آية الله الخميني» 
ومرحلة غياب الدور المركزي حالياً لحاضرة النجف في العراق. 

وسيبقى هذا التداخل الملتبس مثيراً للحساسية ما دامت الأقطار المعنية لا تعيش 
وحدة إسلامية؛ في كيان واحد. 

ولعل الفصل بين موقم الشيعة في إطارهم المذهبي - الفقهي» عن إطارهم القطري 
السياسي هو المدخل الصالح . 

ومن ثم اعثيار ما يجمع الشيعة) عن مرجعية) في مواطنهم على تعددهاء» ضرورة 
فقهية» يستوجبها المفهوم العقيدي للشيعة. ومن ثم من الضرورة أن تأخد هذه المرجعية 
شكل مجلس فقهي أعلى» يتمثل فيه الأئمة الفقهاءء والأقطار كافة» ويكون لهذا المجلس 
وحدة اختيار المرجع الأعلى للشيعة» الأمر الذي يوحد الكلمة» والحكم الفقهي في أن 
واحد. 
* _ محمد صادق الحسيتى 

أولاً: تقوم إيران حالياً بإعادة صياغة لسياستها الخارجية تجاه المنطقة العربية على 
قاعدة مراعاة الخصوصية الكيائية لكل قطر عربي من جهة» وفهم أكثر دقة لأهمية النظام 
الإقليمى العربي كقوة مساندة للكتلة الحضارية أو الدائرة الحضارية الاسلامية (مصر» 
اليعودية» العراق» دول الخليج). 

ثانياً : توسيع دائرة العلاقات الاقليمية والتكتلات الاقتصادية أو تكثلات القوة 
لتشمل بشكل عام آسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. ل إلى الصين. وهي ترغعب 
في مواكبة العرب إياها في هذه السياسة. 

ثالثاً: الانسحاب من المواجهة المباشرة» أي الاصطدام مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» خصوصاً في منطقة الخليج» وذلك على طريق الانحناء ام العاصفة لتمر» 
عسى أن تتمكن في علاقاتها الإقليمية من إعادة صياغة جديدة للمنطقة. 

رابعاً: تعتقل إيران أن بإمكاتها إقامة 8 تنسيق مع أوروبا لكسر موجة الزحف 
الأمريكي .نحو المنطقة . 
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خامساً: تنسيق متزايد مع روسيا لاحتواء التدخل الغربي في آسيا الوسطى والقوقاز 
ومواجهة الاحتواء المزدوج. 

- هل يستشعر المجتمع الإيراني بما يجري على الساحة بين العرب وإسرائيل؟ نعم 

هل تحتل التنمية أولوية في البرتامج أو المشروع الإيراني؟ نعم. 

الخطر: لقد تغيرت الجمهورية الإيرانية الإسلامية في مابعد عهد الخميني إلى ما 
أطلقتٌ عليه بالجمهورية الثانيةق» وذلك لمواجهة التغيرات والتحولات العالمية والإقليمية» 
ولا سيما تلك المتعلقة بالوضع العري وعلاقته بالصراع مع إسرائيل. ويمكننا تلخيص 
المؤشرات العامة للسياسة الخارجية الإيرانية في عهد الجمهورية الثانية في مواجهة 
الجيوبوليتيكا السياسية الجديدة أو النظام الشرق أوسطي الجديد. 
5 ه محمد علي أذرشب (يرد) 

أغناني الأخ محمد صادق الحسيني عن كثير مما أردت أن أقول» وهناك ملاحظة فقط 
أردت ا وهي ظاهرة التخوف من اتدراج الورقة الدينية في الحوار الايراني - 
العري. ولا أدري ما سيب هذا التخوف. والدين يشكل سذة ثقافة هذه الأمة ولحمتها 
ويشكل الإطار اللازم لهذا الحوار والقاعدة التي تستطيع أن تجعل منه حواراً مبدثياً لا 
مصلحياً وثابتاً لا متغيراً. 

أنا في ورقتي أردت أن أنظرٍ إلى الواقع والمستقبل من منطلق الحياة الفكرية 
والشعورية القائمة» لا أن أفكر تفكيراً نظرياً يعيش في أبراج عاجية . أردت أن آذ بنظر 
الاعتبار المزيج الفكري والحضاري للجماهير العربية والايرانية لا أن أحصر عملي في إطار 
العقلانية والعلمانية التي طاما عزلت كثيراً من النخبات المثقفة» مع الأسف. عن آمال 
الأمة وآلامها. الدين لا يشكل عقبة في البحث حتى أمام الذين لا يؤمنون بالدين بل 
يؤمنون بواقع موجود. . هذا ما أردت أن أقوله بشأن هذه المسألة. 

أما بالنسبة لما طرحه د. رياض قاسم حول المرجعية» فأنا لم أتناولها الأنها بالحقيقة 
محصورة في إطار شيعي وليست شاملة لإطار العالم الإسلامي بأججعه. وكما ذُكر أمس فإن 
النطاب الإسلا مي لا يتضمن مسألة المرجعية الدينية» وفي الحقيقة قضية المرجعية إنما 
أثيرت في الأشير الاحرء أو السنة الأخيرة بسبب تدخل عناصر أجنبية فيها وهي ليست 
إلا وجود أفراد يرجع إليهم في أخل الأحكام الشرعية؛ ويمكن أن يتعددواء ويمكن أن 
ريل ا وني ال وان و ع 1 وسح روما ود جك عل 
الإسلامي . 


ميشال نوفل (يرد) 
أريد بداية أن أشكر للزميلين جهاد الزين ومحمد على مهتدي إبداءهما الملاحظات 
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التي خصا بها الورقة التي أعددتها لهذه الندوة. ثم أراني مضطراً إلى تصحيح بعض 
الأفكار والصياغات المتسرعة أو تصويبها التي لوحت فى انين 


أولاً: بالنسبة إلى قول الزميل جهاد الزين إن التحليل الذي تضمنته ورقتي ينم عن 
ثقافة ملتبسة» ربما كان أصح القول إن النص المتناول هو نص توليفي يعتمد المنهج 
التحليلي الواقعي . 

ثانياً: بالنسبة إلى ما أورده أ. محمد علي مهتدي في شأن الدائرة التركية» أريد أن 
أؤكد أن الهجوم المحموم على سخيارات السياسة التركية لا يغير شيئاً في أمر ما تذهب إليه 
وندافع عنه. وأقصد بذلك أن تركيا ستظل جزءاً لا يتجزأ من الجغرافيا السياسية للعالم 
الإسلامي على رغم التوجهات الغربية لنخباتها الثقافية والسياسية. وتركيا تواجه اليوم أزمة 
هوية متفاقمة وبات يتعين عليها مراجعة نظرية سياستها الخارجية في وقت تعرف 
الجيوبوليتيكا التركية تحولات جذرية تضفى بعداً جديداً على المناقشة حول خيار «العودة إلى 
ا 2 

ثالثاً: أما عن التساؤل الذي طرحه محمد علي مهتدي في شأن استعادة «مثلث القرة 
الاقليمي! قوته!» فإنه لا يسعني سوى التكرار أن المثلث الإقليمي العربي - الإيراني - 
التركي موجود موضوعياًء لكن فاعليته في السياسات الاقليمية والدولية تنوقف على قدرة 
صانعي القرار في العواصم الكبرى للدوائر الثلاث على تطوير استراتيجيا مناسبة للتعاون 
والعسق: 
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(لفصل الرابعم عشثر 


الحوار المفتوح: نحو صيغ عملية لتطوير 
العلاقات العربية ‏ الإيرانية 
على المستويات المختلفة 


ما العمل؟ 
المناقشات 
-١‏ بيروز مجتهد زاده 
أنا أعترف بأن هذه الندوة كانت» من حيث المبدأء إنجابية ومنتجة ودعمث آمال 
التقارب في العلاقات العربية - الايرانية» لكنني أجد صعوبة في تأيبد أي فكرة تدعي بأن 
الندوة أحرزت نجاحاً تاماً. 
من المؤكد أن مثل هذه اللقاءات لا يمكن أن تحرز نجاحاً تامأ منذ المرة الأولى. 
أولآء الترتيبات التقنية (كون العربية والانكليزية اللغتين الرسميتين) أعطت زملاءنا 
العرب فرصة التعبير بحرية وبشكل مطول» بينما شكلت عائقاً أمام المشاركين الايرانيين. 
كان من المفروض أن تكون لغة العمل في الندوة لغة ثالثة عالمية. لقد منع عدم التوازن 
هذا المشاركين الايرانيين من تتبع الوقائع بالشكل المطلوب وحال دون تثبيت فكرة التبادل 
الحقيقي للرؤى. 
ثانياًء لم يحظ بعض القضايا الحساسة» مثل الخلافات الحدودية» بالوقت الكاني 
لناقشتها. كيف يمكن أن أشرح موقف إيران تجاه قضايا الحدود مع العراق والإمارات في 
عشرين دقيقة فقط؟ لقد شارك في الجلسة باحثان عربياك خصص لكل واحد منهما 7١‏ 
دقيقة ) وياحث إيراني واحد خصص له 5 دقيقة فقّط. من البدهى أن تقتصر مهمتي 
على ذكر ثلائة أو أربعة مواضيع من بين ألف ذات أهمية كبيرة» كي أتفادى الالتباس! 
وقد حصل التباس» فاتهيمت بالتحدث بأسم الحكومة الايرانية وبكوني مراقباً وعدا وغيره . 
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سيدي الرئيسء 

لقد دعيت إلى هنا لتقديم وجهة النظر الايرانية حول قضية الحدود. فلماذا عندما 
أفعل ذلك اتهم بالتحدث باسم الحكومة الايرانية؟ لماذا حين يقدم زملائي من العراق 
والامارات وجهتى نظر العراق والإمارات تجاه مشكلة الجدود مع إيران» لماذا لا يتهمون 
باتباع مواقف حكومتيهما؟ 

إذا كان الإصغاء لوجهة نظر إيران حول الموضوع أمرا بهذه الصعوبة» فكيف 
يطالب اليعض بإقامة حوار مع إيرات ولاذا دعيت إلى هنا؟ 

سيدي الرئيس » 

لو كان لدي الوقت الكافي للتتحدث عن المسائل الأخرى المطروحة في بحئي » 
لوجد أصدقائي العرب في ما أعرضة سرداً ملطفاً جداً ومجاملاً لوضع إيران تجاه قضايا 


الأراضيء ولوجدوني أدل كذلك بما يلي وهو يختلف عن الموقف الرسمي للحكومة 
الايرانية والذي إنما لا تجري المفاوضات إلا لإزالة سوء التفاهم بين الطرفين - فأقول : 


أ إن تسييس وتدويل قضية الجزر الثلاث لا يمكن إلا أن يحول دون إمكانية 
وضع حل للمشكلة . 

ب - على الطرفين التفاوض» ولكن ليس كما فعلا سنة 1997 في دبي -حيث دامت 
الناقشات ١5‏ دقيقة فقطء إئما بشكل عقلاني ضمن إطار عقلاني مهدف إلى إيجاد تسوية 


يتميز العرب والإيرانيون تسر تجن يقاكلف الحدودية من خلال حسن 

الإرادة والتعاوةة وأفضل مثل على ذلك نجده خلال الفترة مابين ١9454‏ و191/8 حيث 

كم الاتفاق على تسوية مشاكل الأرض والحدود (الأرض والأخمر والبحر) بين إيران من 
جهة؛ والسعودية والعراق وقطر والبحرين وعُمان وغيرها من جهة أخرى. 

سيدي الرئيس» 

لقد تمثلت القترة مابين ١974‏ و918١‏ برحيل البريطانيين عن المنطقةء مما أدى إلى 

خلق حاجة ماسة إلى التعاون بين الدول الاقليمية لضمان مصالحهم المشتركة. أود أن 

أسألء سيدي الرئيس» لاذا والهيمنة الأجنبية على منطقتنا تزداد خطورة» لا نشعر بتلك 


الحاجة إلى تسوية خلافاتنا التي تستعملها القوى الأجنبية كمبرر لوجودها العسكري الخطير 


وأخيراًء سيدي الرئيس» أود أن أكون أول الشاكرين لجامعة قطرء ولمركز دراسات 

الوحدة العربية وللدكتور خير الدين حسيب وزملائه على جمعهم هذا العدد الكبير من 

المفكرين والخبراء العرب والايرانيين؛ وهو بحد ذاته نجاح كبير. لا يمكننا حل مشاكل 

العام بأجمعه في ندوة واحدة» لكنني أتمنى أن تكون هذه الخطوة الأولى إلى مجموعة 
ا 


لقاءات تجمع بين الطرفين وتحقق النتائج التي نطمح إليها جميعاً. 
؟ - رياض الريس 


إن حديثي عن صيغ عملية لتطوير العلاقات العربية . الايرانية في هذه العيجالة. 
محكوم بالدرجة الأولى» ومتأثر بما دار في هذه الندوة خلال الأيام الأربعة الماضية من 
مناقشات وما قُدم من أوراق. فقد أردت من رصدي مجريات هذه الندوة أن أطرد أسوأ 
ما عندي من محاوف»ء وهي أن أي حوار عربي - إيراني» ولو كان بين مجموعة مثقفين 
إيرائيين وعرب» ومن غير وجود لطرف ثالث حت (يتوجس منه عادة الفريقان)» وتحثت 
مظلة منبر غير حكومي مشهود له باستقلاليته كمركز دراسات الوحدة العربية» وعلى 
أرض دولة مضيافة احيادية» كدولة قطرء وفي رحاب جامعتهاء محكوم عليه بالاخفاق. 

ولا أقول إن أسوأ مخاوفي قد تحقق» ولكن بالتأكيد ان هواجسى قد ازدادت وقلقى 
تضاعف عند رصدي كلمات وتعليقات زملائى الايرانين» فوجدت فيها الكثير من 
مفردات التعالي والفوقية والاستذة والتأكيد على مواقف لا تقبل الجدل من قبلهمء وكأن 
الشيء الوحيد المطلوب من الجانب العربي هو الانصياع لوجهة النظر الايرانية والتسليم 
ا هذا في حين وجدت رغبة جامحة من الطرف العري ة في التوقيقية وجلد الذات 
والاعتراف بالقصور. 

فلغة التخاطب كان ينقصها من الجانب الإيراني الرغبة الواضحة فى الحوارء بدل 
الرغبة في المجاببة؛ توصلا إلى بناء جسر للتفاهم لمن يريد أن يحل المشكلة لا لمن يريد أن 
يعقدها. هذه اللغة مثلها أصدق ثيل :يال عن د. ييروز مجتهد زاده في ورقته عن 
المنازعات الاقليمية العربية ‏ الايرانية حول مشكلة الجزر الثلاث بين إيران والإمارات» 
كما مثلها بشكل آخر د. د ا ل ا اك ل 
والتي اقتطف منها للتذكير» لأنها لم تكن للمناقشةء وبالأصل الانكليزي حتى لا أقع في 
خطأ الترجمة: 

0 1108زعه6عصوتمط طوعذ 02 عجرزمهة عط رمم[ )0 رواتسستسحدمه لمساعع اع امآ عط صل 
<«[...] أتتعسطكتماقة أتقعقع طختج لعلمموع: 15 كمقتمقع]1 قصة ضقءآ1 


واتضح من مسار هذه الندوة أن هذا القول ينطبق معكوساً على العرب تمامآء 
فالدهشة العربية لا تقل عن الدهشة الإيرانية» إلى أن يقول: 
.11830 80 15 طق[ 
وق 
لةعتطصرة8208 غناط ,قعناوططواعه 15 اتامطغا 1آء7 00 'زقدده حنهقم1 طاعتامطالف» 


0 02مةةغاطا .ماء .ماع ... عقتكسقاأقععل0من عتفاعتل قلضوط لمنتطابت لهقة لمعتتماقتط 
.0 لالططع اعم طععم هام طخت 117 ةللتعتاعهم ععمدرعاه 


فإذا كانت إيران تستطيع أن تعيش وحدهاء ولا تشكل تبديدآء وإذا كانت الروابط 
الثقافية والجغرافية وحدها هي التي تدفعها إلى التنازل للتحدث مع جيراتها العرب») فلماذا 
إذاًّ هذه الندوة كلها؟ 


ديه 


أمثلة كثيرة أخرى من هذا النوع لمواقف إيرانية غير راغبة في السير جزءا يسيراً من 
الطريق نحو المواقف العربية من مختلف القضايا المطروحة» قد تضمنت في أوراق السيد 
هادي خسرو شاهي وتعقيب د. محسن ميلاني حول الإدراك المتبادل بين العرب 
والآبراتين»-وهناك أمكلة قيرها أنضاً» إل خرجة أنه تكون كبعرى لدف واعتقد لدى 
غيري من المشاركين العرب» بأن كل ما فعله بعض الزملاء الإيرانيين» هو أنهم استبدلوا 
مصطلحات إسلامية غلفوها بتعابير الأخوة والتضامن الاسلامي» بمصطلحات السياسة 
الشاهتشاهية» حتى لا يبدو النظام الحالي وكأنه أقل وطنية من نظام الشاهء بل أكثر 
تصلباً. 


إن هدف هله الندوة ‏ حسب فهمي هو البحث عن قاسم مشترك به بين المثقفين 
العرب والإيرانيين غير المرتبطين بحكوماتهم» يصلح أن يكون أرضية من اللمكن أن 
تؤسس لتفاهم ‏ ولو بطيء ‏ بينهم. هذا التفاهم الذي نريده أن يؤدي إلى إدراك ضخامة 
حجم المصالح المشتركة بين الطرفين» التي تحتاج إلى مشثابرة ورحابة صدر وطول بال 
لتجتاز حاجز سوء التفاهم المستمر إلى اليوم» والذي لفتت هذه الندوة إليه الأنظار. 
واجتياز هذا الحاجز يفترض إسقاط مقولة أن إيران والعالم العربي قارتان لا تحتاج الواحدة 
مئهما إلى الأخرى. كذلك يفترض وقف استعمال التاريخ كسلعة سياسية يقايض بها أو 
كسلاح يؤكد حقاً ولا يؤكد واقعاً. إن هناك فارقاً بين استلهام التاريخ واستعماله. وقد 
غرقت هذه الندوة أكثر تما يجب في ال ملوضوع التاريخي» ؛ على حساب الموضوع الاقتصادي 
والموضوع السياسي والموضوع الإعلامي» وأضعنا الكثير من الوقت في الدهاليز التاريخية 
بدل الولوج في القضايا المشار إليها مباشرة» والتي وحدها تشكل غاور تخولنا مناقشتها 
معرفة كيف نفكر وأين يقف الآخر. إن التاريخ يكتبه عادة المنتتصرون لا المهزومون 
والمستضعفون. لذا يجب إبعاده عن ساحة النقاش السياسي - الاقتصادي ‏ الإعلامي . 


لذا كانت حسبك ة أملي» كصحافي ١‏ كبيرة عند نقاش الملوضوع الإعلامي . لا لضعف 


الأوراق التي قدمت فحسبء بل لأن الإعلام ركن أساسي في مد الجسور المطلوبة 
ومعرقة كيف يفكر أحدهم في الآخر. 


ثم أريد أن أتساءل ككاتب يعمل في حقل الثقافة والنشر: ويتابع همومه عن 
حي الحادد الثقافي بين العرب والويرانيين» بمعنى عدد الكتب المعاصرة؛ من رواية 
وشعر وأدب وفكر سياسي واقتصاديء الذي ترجم على الأقل ة في السنوات العشر 
الأخيرة من الفارسية إلى العربية» ويالعكس . فأنا يعي بيذ الموضوع / وقد أكون متصراء 
غير أنني لا أعرف من يكتب القصة والرواية والشعر ذ في إيران اليوم» ولم أقرأ» حتى 
الآنء قصة أو رواية أو شعراً إيرانياً معاصراً مترجماً إلى العربية» بيئما أعرف العشرات من 
الكتّاب الإيرانيين المترجمين إلى الإنكليزية» مثلاً. وسأكون ممتناً لو صحح معلوماتي الذين 
يعرفون أكثر مني في هذا الموضوع. إن حركة الترجمة بين الثقافتين العربية والفارسية أمر 
في غاية الأهمية ببحيث يجب ألا تُترك للبيروقراطية الحكومية ومؤسستهاء بل تتولاها دور 
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أهلية مرتبطة ببيئات المجتمع المانيء تشجع كل منها الأخرى» وتدفعها إلى المغامرة في 
هذا المجال. إنني انع امس كير حال هذا الأمر. وربما تجدون أن المثقفين العرب بيننا 
لا يجيدون الفارسية» بيئما أرى العديد من الزملاء الإيرانيين بيننا فى هذه الندوة يجيدون 
العربية إجادة رائعة. فموقفي من هؤلاء هو موقف المتمني أن يكون مثلهمء ليس إلا. 

وإذا كان لا بد من صيغة عملية لتطوير العلاقات العربية ‏ الايرانية على مستوى 
النخبات الفكرية ‏ السياسية» فلا بد من الانطلاق من نوعية هذه الندوة أيضاًء مهما 
شاب مناقشاتها وأوراقها من قصور: فيعقد مثلها في طهران أو تبريز أو أصفهان أو أي 
مكان آخر في أنحاء إيران» تدعو إليها مؤسسة مدنية غير حكومية؛ تبحث في أمور 
الدولة لا اهثرو الدين» أي في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقاقة؛ يكون الجانب 
الإيراني تمثلاً ‏ إن أمكن ‏ لكل التيارات السياسية والفكرية» على كثرتماء الفاعلة على 
ساحة الجمهورية الاسلامية» ويكون الجانب العربي ‏ إن أمكن ‏ ممثلاً لأغلب الأقطار 
العربية والاتجاهات السياسية والثقافية على تعددها؛ ندوة تكون أوراقها أدسمء ومناقشاتها 
أوسع ووقتها أكثر رحابة والمشاركون أقل عدداً. ولا يكتفي المشاركون في هذه الندوة 
الرجوة بتبادل الآراء من وراء الطاولات» والتي يتم نشرها في مابعد في كتب أو 
مقالات» بل يقومون بمسحاولات جدية للتعرف والاختلاط» في الوقت المتاح لهم 
بالمثقفين والكتّاب والصحافيين والأكاديميين الإيرانيين» بحيث يتاح للجانب العري عن 
طريق التقارب البشري أن يتعرف إلى الكيفية التي يفكر فيها الجانب الإيرا» وربما 
العكس صحيح. وهذا أمر لم يحدث في هذه الندوة لكثافة جدول الأعمال وكثرة عدد 
المشاركين وضيق الوقت. 

وما أقترحه في نطاق طموحات فكرة الندوة المقترحة في إيران» هو أن ينقسم 
المشاركون بعد يوم أو يومين من المناقشات العامة» إلى لحان أو جموعات صغيرة ذات 
اهتمام مشترك بموضوع واحد» بحيث يكون تبادل الرأي بينهم أكثر تكثيفأء واختراق 
الحواجز التفسية بينهم غير محكوم بوقفات خطابية أو برسم د موقف للاستهلاك 
السياسي المحلي . 


” - صالح عبد الرحمن المانع 

أود أن أشكر لمركز دراسات الوحدة العربية ولجامعة قطر دعوتبما إيانا للمشاركة 
في هذه الندوة المهمةع وأود أن أشيل بالتنظيم اليد لهذه الاجتماعات» وأشير كذلك إل 
نقطة أثارها د. هوشنك أمير أحمدي هذا الصباح» وهو أن صيغة المجاملات قد سادت 
اجتماعاتنا وندوتنا هذةء وهذا شيء ميل حيث إنتا نتقابل مع إخوتنا الايرانيين في ندوة 
مثل هذه للمرة الثانية. 

ولكن مثل هذا الاهتمام بالايجابيات يجب ألا يطغى على رؤية موضوعية للخلافات 
في وجهات النظر القائمة بين الجانبين: أولأء نحن في الخليج العربي» وخصوصاً النخبة 
نه تكعر أن هناك تبديداً استراتيجياً من إيران تجاه دول المنطقة. وبالتأكيد فإن هذا 
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التهديد يختلف نوعاً وكيفاً عن التهديدات الاستراتيجية الاسرائيلية» ولقد المح د. محمود 
سريع القلم هذا الصباح إلى أن المشاكل الثنائية بين إيران والدول العربية تنبع من عدم 
تكامل البنى السياسية والاجتماعية الداخلية في الدول العربية المحيطة بإيران. دأرى في 
ذلك تعميماً ريما جائّب الدقة. خصوصاً إذا ما طيقئاه ه في منطقة الخليج العربي. فلقد 
افترض أن البلدان العربية تعاني مشاكل تكامل هيكلية داخلية لا تسمح لها بالتصرف 
الخارجى المستقل» ويحرمها من ممارسة سياسة خارجية مستقلة تجاه جارتها إيران. والحتقيقة 
أن العلاقة هنا معكوسة؛ ففي منطقة الخليج العربي» مثلاً كلما زادت عوامل عدم 
الاستقرار في البيئة الخارجيةء زاد عدم قدرة هذه الدول على اتخاذ السياسة أو السياسات 
الخارجية المستقلة» والعكس» بمعنى أن عوامل السياسة الخارجية في سياسات الدول 
الخليجية تتأثرء بالمقام الأول» بتغيرات في تلك الساحة وليست بالضرورة ذات علاقة 
مباشرة بالهياكل السياسية الداخلية. 

وهناك دراسات متعددة تشير إلى مثل هذا الفصل بين البيئة الداخلية والخارجية» 
كذلك تشير إلى الدور الرئيسي للعوامل الخاصة في صنع القرارات الخاصة بتلك السياسة. 
فنحن في الخليج ننظر إلى التغيرات المتعددة في السياسة الخارجية الايرانية كمرأة الات 
من عدم الاستقرار أو لعدم القدرة على بلورة اتخاذ القرار في السياسة الداخلية الايرانية. 
فكلما كان هناك إجماع داخلي في إيران» كانت سياستها الخارجية أكثر وضوحاً؛ والعكس 
صحيح . . وهناك حالات إمبريقية معينة من الممكنء عن طريقهاء» دراسة تلك التغيرات في 
سياستها على أساس عنصر عدم الاستقرار والتنافس بين القوى الداخلية في جارتنا إيران» 
وقد أجهضت هذه التنافسات في مرات عديدة معاوللات عديدة لترميم العلاقات الايرانية ‏ 
اللخليجية . 


0 


النقطة الثانية التي أود أن أثيرها هي موضوع ضبط التسلح في المنطقة» وهو 
موضوع لم محز اهتماماً كبيراً من هذه الندوة. والواقع أن مثل هذه الحالات عملية غير 
متوازنة وتظهر فيها قوى الهيمنة في توجيه أنظمة د الاقليمية وتشكيلها بشكل يتواءم 
مع المتطلبات الاستراتيجية للدول الكبرى. 


وجب أن قوق ين لوكين الع الاقليمي» أحدهها خاص بالكم والآخر 
خاص بالكيف . وإسرائيل» كما تعلمون» مستكئناة من هذه الضوابط الموضوعة والمفروضة 
على متنطقتنا. ويجب أن نوجه اهتمامنا في منطقة الخليج نحو مسألة ترشيد هذه السياسات 
وتقنينها. كما أننا بحاجة إلى إيجاد صيغ من تخفيف حدة المخاوف» وأنا أتحدث هنا عن 
تخفيف حدة المخاوف في مجال الأمن القومي للدول الخليجية ولإيران. 

أما النقطة الثالثة» فإن الدول الخليجية تنظر بعين اللخاوف من كلا المشروعين 
النوويين الاسرائيلي والإيراني. والغريب في الأمر أن الدول الخليجية لم تتخوف في 
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الماضي» ولا تتتخوف في الحاضر من المشروع النووي الباكستاني» بل دعمته وشجعته مادياً 
ومختويا: 


فالسؤال الذي يطرأ على الذهن: اذا تتخوف الدول الخليجية من البرنائجين النووين 


الجواب ربما يكون في أن هذين البرناجين تدعمهما برامج سياسية ذات اتصال 
بأشكال جيو - سياسية ذات طابع أققي. وقد زادت هذه المخاوف الخليجية بعد غياب 
الدور العراقي الذي كان من الممكن أن يعطي بعض التوازن المطلوب في القوى في منطقة 
الخليج. والحقيقة أننا نتطلع في الدول الخليجية إلى قيام إيران بعدم ترديد وسائلها 
الإعلامية من أن برنامجها النووي ليس إلا محاولة لزيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية. 
فالمفاعل النووي الايراني المزمع إنشاؤه في الخليج هو مفاعل ضخم تصل طاقته إلى 4٠١‏ 
ميغاوات. ولهذا المشروع آثار بيئية متعددة» وأرجو أن تكون إيران قد قامت بدراسة بيئية 
كاملة لهذا المشروع وتأثيره في الحياة الفطرية السمكية في هذه المنطقة» وفي المياه. ومن 
المفترض أن تعرض هذه الدراسات على الدول الخليجية المجاورة وعلى اللمجان القائمة 
بالتنسيق في مجال مكافحة التلوث وحماية البيئة والتي تعمل بشكل منتظم بين جميع الدول 
العربية الخليجية وإيران والعراق منذ أكثر من عقد كامل. 


والنقطة الرابعة التي يحسن بإيران القيام با هي محاولة إشراك البلدان العربية 
الخليجية في بعض مشاريعها النووية» ومن ذلك» على سبيل امثال» السماح لبعفن 
الطلاب العرب من الخليج بالدراسة في المعاهد التقنية المخصصة لتكوين الكوادر النووية 
في طهران» والسماح لبعض المسؤولين والصحفيين الخليجيين بزيارة هذه المنشآت إذا 
كانت بالفعل ذات طابع سلمي» وليست في الحقيقة جزءاً من يرنامج نووي له أهداف 
أخرى في هله المنطقة المهمة من الوطن العربي. 

يجب العمل على قيام نظام أمني مشترك يوفر لكلا الطرفين ما يحلمان به من حياة 
آمئة» ويبعد بلدائنا عن سياسات التسلح التي ترهق اقتصاداتنا وتحرمنا جميعاً من صرف 
هذه الأموال على سبل التنمية الخيرة وبناء المدارس والمستشفيات التي تحتاج إليها الشعوب 
العربية والايرانية أكثر من أي شعوب أخرى. 
5 - على شمس أردكاني 

نحن نعيش في حقبة تسود فيها الجماعية. وفي إطار الجماعية تظهر المصالح 
الاقتصادية المتبادلة وتستغل مجالات التكامل في النشاطات الاقتصادية. يؤدي ذلك إلى 
تكوين رأس مال محل وخلق فرص عمل وتطور التقانة المحلية واكتساب الخبرات. إن 
عملية استغلال مجالات التكامل والمصالح الاقتصادية المشتركة تصبح أسهل عند مشاركة 
الشعب في مختلف أمور الحياة ضمن كل مجتمع؛ وعند إدراكه وفهمه للقيم الخاصة بكل 
جماعة من هذه المجتمعات ,. 
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لذلك فإن التواصل بين النخبات من مختلف المجتمعات هو شرط أساسي» ولهذا 
السبب تعتبر هذه الندوة حجر الأساس لحوار إسلامي أو عرب - إيرانٍ. يجب توسيع هذا 
الحوار ليشمل أصحاب الأعمال والمهن في لقاءات ثنائية أو جماعية . 
من المؤسف ألا يكون لإيران حصة في الاستثمارات العربية في الدول الأجنبية 
والتي تبلغ حوال 6 بليون دولار. وتصبو إيران في السنوات الخمس القادمة إل 
تشجيع التتخصيص وتدويل الاقتصاد. ان إيران والمكسيك؛ وإلى حد ما الهند» هي الدول 
37 الوحيدة التي تصمم وتصنع بنفسها النحاس. لقد بدأنا بئاء ١7“‏ مصنعاً للإسمنت 
و89١1‏ سداً جديداً ذات مناقع عديدة. أعتقد أن هذه ناحية أخشرى من إيران تهابها 
إسرائيل . فالذين يقولون «الله أكبر» على إسرائيل يمكنهم صنع النحاس وإنتاج خحبزهم 
وأسلحتهم . لقد حان الوقت لنغتني معا عبر الاستفادة من تكاملنا الاقتصادي ومصاخحنا 
الاقتصادية المشتركة. 
من ناحيتناء أخي الدكتور جاسم السعدون من الكويت» وأنا» اقترحنا على 
د .حسيب تنظيم ندوة حول قضايا التعاون الاقتصادي العري - الايراي في شهر 
نيسان/ ابريل المقبل. 
لقد دقعنا حتى الآن ثمن سذاجة هؤلاء الذين قادونا إلى الحرب واتضح لنا أنها 
غلطة باهظة الثمن. لنحاول أن نسلك طريق التعاون والتفاهم المثمرة» ليس فقط 
لاسترجاع شرفنا» بل لاسترجاع جزء من الذي خسرناه. 
غسان بن جدو 
لا يمكنني سوى القرلء بل التقريرء من دون نخوة مغشوشة أو تيه مغرورء 
إن هذه الندوة نجحت بسبة كبيرة بتحقيق جانب من أهدافها. هي» بلا شك» اللقاء 
الأول لهذا الكم وهذا المستوى وهذه النوعية بشكل مباشر بين العرب والإيرانيين» وزاد 
من أهميتها انعقادها في هذه الظروف الاقليمية والدولية المعلومة والحبل بتعقيدات» نحن» 
العرب والإيرائيين؛ وقودها وحطبها وضحيتها. 
ب 0 امأ العمل 00 بل مفروضء والإجابة يا كن 0 
يحول دون تيسيده» ولا آن 0 إلى الخ الذي يفقذه أي موق أو و : 
وعليه» فالمطلوب أن تكون واقعيين نحن النخيات العربية والإيرانية؛ ونعمل بتدرج من 
خلال رؤية لا تركن إلى الماضي» بل تنطلق من إدراك أن ما يتهددنا جميعاً على المدى 
القريب» وليس البعيد» ينبغي أن يدفعنا نحو ايجاد سبل عملية للتواصل والتفاهم 
والتعاون. 
ج ‏ وهنا أود أن أء شير إل أن تأكيدنا على كوئئنا مثقفين ونخبات» لا يعني البتة 
إغفال الدأوائر الرسميةء اتناك القرار. وحيتئذ على كل مناء ما استطاع؛ أن يجهد 
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ليوصل رغبتنا في تطوير العلاقات العربية ‏ الايرانية واعتبارها شأناً حتمياً ومصيرياً: أن 
يرصل ذلك لكل ذي تأثير في السلطة ودوائر النفوذ» وألا تكون لدينا أية حساسية تجاه 
هذا الأمر (فدور المثتقف ليس التمني أو النظير الفوقي والتحليق في فضاء التجريد أو في 
منتدى الحالمين والذين يحدثون بعضهم بعضا). وهناء قد يكون الأمر بالنسبة إلى الأخوة 
الايرانيين أكثر إمكاناً. فنحن العرب» للأسف. نفتقر إلى المركز والمرجع. فأمتنا اقطارء 
واقطارنا متناثرة»؛ وحكامنا يكاد بعضهم لا يسمع إلى أبناء بلده» فكيف إلى الآخرين من 
العرب؟ أما أنتم أيها الإخوة الإيرانيون» فلديكم مرجعية ومركزء ويالتالي فإن إمكانية بث 
روح القربى وإيصال مختلف المعاني والمشتركات التي سبقت» على مدى الأيام الأربعة 
الماضية» إلى الدوائر المسؤولة في إيران؛ أمر مهمء بل أقول مسؤولية. 

من الضروري أن يسعى كل مشارك منا إلى أن يكتب في وسائل الإعلام العربية 
00 حول هذه الندوة» إذ من الضروري أن يطلع غيرنا من الأقطار العربية الأخرى 
وإيران على ما حصل. 

ه ‏ ينبغى أن نؤكد حتمية حل المشاكل والنزاعات العالقة بين إيران وبعض البلدان 
العربية» وأعتقد أن السعي إلى حل مشكلة الجزر بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة 
مسألة عاجلة وحتمية. وإذا كان الأخ د. محسن ميلانيٍ اعتبر أن تنازل إيران عن الجزر 
المذكورة يعتبر انتحاراً سياسياًء فإنني أقول إن التصلب في المواقف من الطرقين الإيراني 
والعربي سيؤدي إلى الكارثة. وهنا أود أن أقرأ على مسامعكم تقريراً. 

: 00 المجتمعي والنخبوي» كما اتفقنا خلال الندوة» أمر مهمء ولذلك 
فإنتي أترح أن نتفق على تشكيل جمعية للصذاقة العربية ‏ الايرانية» وأقترح أن نتفق خلال 
هذه الجلسة على اختيار اثئين من المشاركين» واحد عربي وآخر إيراني» للاتفاق على صياغة 
مشروع تأسيسي لهذه الجمعية وتحديد أهدافها ووسائل عملها. 

ز لدي طموح وأمل أن يتأسس في طهران «ناد ثقافي عربي»» دعماً لتأكيد ‏ 
التثاقف» وألا نركز فقط على الجوانب السياسية» فالاهتمام بالأدب والشعر والفنون مهمء 
ولعل الدعوة إلى إنتاج أشرطة سينمائية مشتركة بين إيرانين وعرب» وخصوصاً مصريين 
مسألة مهمة. 

ح - أقترح أن يقوم مركز أو مراكز دراسات عربية» وكذا إيرانية؛ بإصدار نشرات 
حول القضايا العربية والقضايا الإيرانية» وأن نشجع على أن يتعلم العرب اللغة الفارسية 
والإيرانيون اللغة العربية. 

ط ‏ هذه الندوة كانت الأولى» وأدعو إلى أن تكون هذه الندوة دورية مرة كل 
سنتين» وآمل أن تستضيف طهران» بعد عامين» ندوة مكملة لهذه وأحسن منها. 

* - فهمي هويدي 

أحب أن ألفت النظرء أولآ» إلى مفارقة مهمة يجب أن نأخذها في الاعتبار» وهي 

أن هذا الفندق الذي نجتمع فيه شهد لأول مرة اجتماعات اللجان المتعددة التي يشارك 
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فيها العرب والاسرائيليون. وهي الاجتماعات التي تعبر عن تقدم مسيرة التطبيع بين 
العرب والإسرائيليين» والتي ينبغي أن تنبهنا إلى أن قطار التطبيع يتقدم بسرعة» بينما نحن 
ما زلنا نتحرك ببطء وربما بتردد كبير في مد جسور العلاقات بين العرب وإيران. وهي 

مفارقة محزنة يجب أن نستوعبها ونعتبر منهاء لأنها تحفزنا على ضرورة التعامل بقدر أكبر 
من الجدية والمسؤولية في دقع مسيرة الحوار العربي - الايراني؛ الكي يواكب عل الأقل 
عا رسم الخرائط الجديدة للمنطقة» التي تشكل خطرأ جسيماً يهدد العرب والإيرانيين 
معا. 

- النقطة الثانية التي ألفت النظر إليها هي أننا تعلمنا من دروس العمل العام أنه 
فى مثل هذه العلاقات المعقدة» يتوقف المصير على الهدف الذي يبغيه كل طرف. فأنت 
إذا أردت تعايشاً وتفاهماً فستجد الكثير من القواسم المشتركة مع الآخرء وإذا أردت 
خصومة وتقاطعاً فستجد الكثير من العناصر والأسباب التي تحقق لك ما تريد. 

- النقطة الثالثة هي أنه من المهم أن نشخص بدقة ما فعلناه في هذه الأيام الأربعة» 
وأعتقد أن ما تم إنجازه حقاً هو أن الندوة فتحت طريقاً ظل مسدوداً طيلة ستة عشر 
عاماً. ولهذا كان تحزون الكلام كبيراً والملفات المعروضة كثيرة» وأيضاً كانت المشاعر 

متوترة أحياناً وحذرة في أحيان أخرى. 

هذا الطريق الذي تم فتحه لم ثُقبل عليه من قبيل التطوع أو الترف الثقافي» ولكنه 
خيار ليس لنا سواه؛ أعني أن ما فعلناه كان ينبغي أن نفعلهء فالخطر يهدد الجميع» كما 
قلت. في ظل المتغيرات لباه التي تشهدها المنطقة» والتي قلبت فيها كل الموازين 
ولكماباتم 

لذلك فإن هذه الخطوة التي أنجزناها إذا لم تتلُّها خطوات أخرى» بمعنى لقاءات 
أخرى تنظم بين الحين والآخرء إذا لى نمض على ذلك الطريقء فإن الجهد الذي بذلناه 
سيذهب سدىٌ . فلتعتبر الموضوعات المهمة والعديدة التي 0000# هنا بمثابة جدول أعمال 
اللقاءات المقيلة . 


النقطة الرابعة هي أن الهدف الذي نسعى إليه ليس معالجة كل اختلاف بين 
العرب وإيران ‏ وإن تمنينا ذلك بطبيعة الحال ‏ لكن المطلوب هو أن يتم التعايش بين 
الطرفين في ظل الاختلاف؛ نريد أن نتعلم كيف ندير خلافاتنا بحيث لا تفسد ما بيئنا من 
ود ولا تقطع ما بيننا من وشائج . 

النقطة الخامسة هي أن نجاح هذه المهمة»ء الحوار المشترك والمتواصل؛ سوف 
يتحقق على النحو المنشود إذا توافرت الإرادة والتصميم لدى كل طرف» وإذا ما تسلح 
العرب بشجاعة مد اليد والتعاون المباشر مع الإيرانيين» وتخلوا عن الهواجس والمخاوف» 
وإذا أقدمت إيران على مسعى جاد لطمأنة العرب وإزالة تخاوفهم. 

- النقطة السادسة التي ألفت النظر إليها هي أن الهدف الذي نسعى إليه؛ وهو دفع 
. مسيرة العلاقات العربية الايرانية؛ لا بد من أن يصادف عقبات كثيرة : في المستقبل» لأن 


478 


هناك أطرافاً هيمها أن يوقف ذلك المسعى ويتم إفشاله» بل أقول إن هناك أطرافاً دولية 
عملت منذ قيام الثورة الاسلامية على قطع الوشائج بين العرب وإيران؛ للاستفراد يكل 
منهماء وحتى أكاد أقول إن الشأن العربي - الاباني ليس شان ثنائياً ولكن الطرف الأجنبي 
موجود فيه ومؤثر» وينبغي أن نحذر من دوره وأن نسعى جاهدين لإحباط مخططاته. 


٠‏ - محمد البصري 


نحن نتوجه باستتخلااص العبرة الحافزة التي تساغدناأ على انتشال المستقبل من حاضر 
عربي مستباح. وتحصين العمق الإسلامي خوفاً من أن تمتد إليه بدوره هذه الاستباحة» إذا 
ل تكن قد أخذت في الامتذاد فعلا . 


والسبيل السليم إلى ذلك كما أرى» هو التوجه إلى ماضينا الحضاري نستعخلصه 
قصد تلقيح الذاكرة التاريخية» ولا شك في أنه زاخر بالعِبّر التي تعيننا على تحضير الشروط 
لتغيير واقع يخدش كل يوم كرامة أمتنا العربية الاسلامية. 
من أجل ذلك نسلك الطريق من مدخل العامل الحضاري؛ بما هو الخلاصة 
الإبداعة جه ماف افيه الغرن والفارسيء» إلى جائب النصراني» كل ميس ع 
ولكن الجميع انصهر في بوتقة الحضارة العربية ‏ الاسلامية بعد أن وحدت شتات القبائل 
والشمع عل فاهذة أن لا فقتل لسري عل أعجيق إلا بالتقوى والعمل الصالح» فاغتنت 
هذه الحضارة بالمتلاف» وتكاملت بالاجتهاد. وهي تروم الابداع ؛ ولقد جمع بين كل هذا 
توججد «واحداء نحو إرساء الأسس لخضارة إنسانية تدين العنصرية» وتعمل على تكريس 
وسيادة العدل والتسامح: «وجادلهم بالتي هى أحسن 0# «فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي جيم لست عليهم 0101 #أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمئين 40 0 '؛ أن نستغني عن الإبداع. لنرتضي مكانه استيراد ما هو سلبي من حضارة 
الغخرب» تحت ذريعة عقم حضارتناء فهذا عوعين التطاء فيما المطلوب أن نلتمس مفتاح 
التقنية العصرية» من دون أن نفتح بالضرورة الأبواب على مصراعيها للغث قبل السمين» 
واليابان قدوة لنا في هذا الياب» من الممكن احتذاؤها. 


إن سلوكنا الاختيار الحضاري طريقاً سيعيد مصالحتنا مع أتفسناء ومع معالنا 
الحضارية » واعلامنا الميدعين» والمجتهدين» وهؤلاى وأولئك قدمهم لنا التاريخ بوصفهم 
التعبير عن هويتنا الحضارية» مثلما كشف لنا أن ذلك إنما كان ثمرة للتصالح بين العقيدة 
والعقلانية . ش 
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إن الاختصاصيين فقط يعرفون من هم بئاة مدينة فاسء كما القاهرة ومؤسستها 
الديئية الأزهر الشريف اللذين بناهما الفاطميون وقبائل كتامة البرابرة بقيادة جوهر الصقلي» 
فهل انتقص من ذلك أن أصييحت المغرب ومصر سنية كما أصبح «الأزهرا و«القرويين» 
منارثين لحضارة ساهم الشيعة والسئة والخوارج في ترسيخ أسسها العظيمة؟ 

وشأن المعالى في ذلك شأن الأعلام: فابن سيناء وابن الهيثم» واين الأثير» 
والغزاي؛ ابن 0 دابن 00 واين ال ل في إرساء ا 
0 إسحق الرصلل وابن ميمون من بناة هذه الحضارة؟ لقد قال الجا عل 
رضى الله عنه: (الإنسان عدو ما يجهل». 

إذا كانت هذه الندوة مدعوة إلى أن تعالج هذه الحقيقة» فإن هناك مخاطر لخصتها 
عميذة الاستشراق آن ماري بقولها: ١لا‏ يحسبن أحد أن احتشاد وسائل الإعلام 
بالمنشورات والمؤلفات والبرامج والندوات كاف لجلاء غموض ما نجهل» ذلك أن من 
يحارل جلاء ذلك الغموض قد يعالج بعض الجوانب على حساب غيره) فيغمط عقائق 
أهم ما يعالج حقهاء وقد يؤدي ذلك إلى تشويه حضارة ماء وتقديم صورة مزيفة لهاء 
فتنبعث الحساسيات والحزازات الفكرية الضارة» . 

إن الخروج بالموضوع عن التماس الحلول في الإطار الحضاري وتناولها بفكر 
عضوي على نحو ما قرر غرامشي» قد ينزلق بئا إلى حيث تلتغي قيادة الفكر للسياسة 
وللسياسي. . ومن شأن ذلك إفراغ المجال لتسخير النخبة لممارسة التبريرء الذي يحاول 
تكييف الواقع بما يرضي الحاكمء وغالباً ما يجري ذلك باسم الواقعية. وقد رأينا ما جره 
هذا من عواقب على الحضارة وعلى الحاكم معاً. إننا لا نستطيع أن نستبعد ما كان لاعتماد 
الجيش الانكشاري في حماية الحكم ضداً على الشعب من أثر في تمهيد الأرضية لاجتياح 
المغول والتتار والصليبيين للميجال العري وتخريب بغداد وإنماء الدولة العياسية. 


ومع ذلك» وعلى الرغم من كل هذه المآسي فإن أنظار الحكام ما تزال ‏ عوض أن 
تستخلص العبرة ‏ تولي الاهتمام لمبدأ الولاء بدلا من الكفاءة» والخنوع بدل الكرامة» وما 
زالت قوة الشعب تشكل الهاجس الرئيسي للحكم. لذلك يتم اللجوء إلى الخارج التفااً 
للحماية» مثلما يتم اخيرات التقنية لهدف واحد كر تجن ليت راك اللأمر وتكريس 
صورة (شعب الحكم) عوضا من حكم الشعب» والسبيل إلى ذلك هو الشعار الاستعماري 
القديم: «فرق تسد». مضافاً إلى شعار «جوع كلبك يتبعك». 

واتساقاً مع الاختيار الحضاري» تجاوبت الجغرافيا لتلبية حاجة المصير العربي 
للحماية» فأمن العمق الاسلامي الموقع القيادي العربي؛ وخصوصاً لمركزه مصر. هذه 
الحقيقة هي التي حملها صلاح الدين الأيوبي شاقاً طريقه ما بين الرافدين عبر الشام ومتجهاً 
لاستلام هذا الموقع. ولا أحد سأل عن عرق عماد الدين الزنكي أو الظاهر بيبرس» ما 


حك 


دام حاملاً في رحلته هويته الحضارية لإنقاذ فلسطين وتخليص القدس من الاغتصاب. 
وعلى الخطى نفسهاء مد جمال الدين الأفغاني يده باتجاه مصر من خلال الإمام الشيخ محمد 
عبدهء وسما اللذان توقفت مهمتهما بتوقف الصحبة بينهما بكل الأسف الشديدء بل إن 
الإمام الخميني» رحمه اللهء كان ينسج الخيوط لربط الجسور من منفاه مع جمال عبد الناصر 
عندما كان محضر للثورة وللإطاحة بتاج الطاووس محمد رضا هلوي. 


قاد انكفاء مصر عن قيادة العالم العربي إلى نتائيجح عكسية 5. إنه سخر موقع مصر 
لإرباك ما هو استراتيجي وحضاري وجغرافي» وخصوصاً بعل . اتفاقية كامب دأيفيد التي 
أبرمها السادات الذي قبل لجوء شاه إيران عوضاً من تأمين العمق الإسلامي بقيادة الإمام 
الحميني. وبهبذا التصرف» قبلت مصر السادات أن تعيد تجربة خروج الشاه في 
الخمسينيات ليعود عل على أنقاض حكم الزعيم الوطني المغفور له محمد مصدق بتخطيط من 
المخايرات الأمريكية. وكأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى بحيث يرتب لأن يعود الشاه 
فوق ركام الثورة الإيرانية. نعم إن التاريخ أعاد نفسه حقاء ولكن بربط حلقة إخفاق 
زواج الشاه بأخت الملك فاروق فقط. 
' كذلك كان مصير تطويق كنثانة عبد الناصر بالخلف الإسلامي وحلف بغداد الذي لم 
يخرج قادته سالمين أبداً عندما تولت الجماهير تصحيح التاريخ وتوظيفه لخدمة الستقبل 
بإزاحة نوري السعيد وأمثاله من الطريق» وعل المنوال نفسهء حطم الإمام الخميني 
الحواجز التي حاول شاه إيران إعادة بنائها وهو يأمل في توظيف موقع القيادة العربية بما 
يتعارض مع التاريخ الحضاري في ما يصدق عليه قول الشاعر: 


ذهب الحمار يام عمرو جع الحمارٌ 

إن تجربتي الاستنهاض الشعبي اللتين قادهما كل من الزعيم الوطني جمال عبد الناصر 
والإمام الخميني عربياً وإسلامياً ينبغي أن تكونا محل استلهام لنا ونحن نعالج في هذه 
الندوة آفاق المستقبل بما ينقلنا من حاضر مستباح. ولن يتأتى ذلك إلا باستراتيجيا وأداة 
قادرتين على تعبئة الطاقات الشعبية. 

ونحن نعالج آفاق المستقبل» يجب أن نصارح أنفسنا بأن هذا المستقبل ‏ وهو عنوان 
هذه الندوة ‏ كاد يضيع تحت وطأة ضغوط ما أثاره الحاضر من جدل نشأ عن نبش ثنايا 
التاريخ الذي حصل فيه تداخل ملتبس بين التاديخ الرسمي والعمق الحضاري بشكل خدم 
الهدم السياسي على حساب العامل الحضاري2ء الأمر الذي قاد إلى ما نحن عليه الآن من 
ضياع . 

غيرنا في بلاد الغرب نجح في تجاوز ما راكمه الصراع على الحدود القومية - وقد 
كان الحرص على إقامتها في فترة تاريخية معينة يخدم حماية الإنتاج بضمان السوق القومية - 
في الوقت نفسه الذي صدر لنا نحن مفهوم الحدود بما يتنافى وطبيعة حضارتنا ولغتنا 
وجغرافيتنا. أما القصد من ذلك فكان دفعنا إلى الشتات بما يؤمن للغرب مصالحه ويعوق 
حركة الانتاج عندنا وتكريسئا مجرد مستهلكين يتلقون صناعته المنهوبة من ثروتناء ويما 


4١ 


يؤمن أيضاً إحكام سيطرته السياسية والثقافية علينا. فها هي أوروبا اليوم تلغي حدودهاء 
مقابل زرع بؤر توتر وصراع من الخليج إلى المحيط لاتباكنا من الداخل وتمكين حضارتها 
من أن تسود مجدداً مستكملة ما كان قد بدأه الرومان في الضغة الشرقية والشمالية. 
والطريق إلى ذلك هو ترسيخ وحدتها الاقتصادية والتقانية والتجارية والثقافية. 

إن علينا كنخبة أن نمحو حالة اليأس فى أنفسنا ليتأتى لنا بذلك إعطاء الأمل وقيادة 
شعوبنا نحو مستقبل يتكامل في صنعه جهد الأكاديمي وجهد العضوي تكاملاً خلاقاً. 
يجب ألا نشجع من اعتاد أن يعاكس إرادة من اختار السير في اختيار الممارسة العملية 
فالذين جاؤوا إلى هذه الندوة لم يأتوا لكي ينطبق عليهم القول المأثور اقل كلمتك وامش" 
أو تنطبق عليهم الآية الكريمة #إذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون4”*'.: أو القرل 
المنسوب في إحدى الروايات لابن الدرداء «الصلاة خلف علي أقوم»؛ والأكل على مائدة 
معاوية أدسم» والجلوس فوق هذه الكومة أسلم». 

أنا من الذين يعيرون الأمية للإعلام في التوعية والتعبئة وفي التصدي لمهمات 
التغيير. ما يبقى هو تعيين الهدف الذي نتطلع إلى تحقيقه بكل الوسائل التي يشكل 
الإعلام جزءاً أساسياً فيها. لا شك في أن معارك عدة مفتوحة علينا اليوم» وتقتضي 
المسؤولية أن نتناولها بالترتيب بحسب الأولويات: 

أ دعم قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس» تقودها وحدة شعبية فلسطينية 
مناضلة . 


ب رفع الحظر عن الشعب العراقي من طرف العرب قبل مطالبة الآخرين بذلك. 

ج ‏ المصالكة العربية هي ما يتيح الفرصة للمصارحة وليس العكس. 

د العمل من أجل إقامة محور استراتيجي عراقي ‏ سوري يتجه إلى تكريس إيران 
عمقأ إسلامياً ضرورياً بحيث يتأمن تعديل ميزان القوى لصالح معركة المصير العربي. 

ه ‏ التوعية بمخاطر ما يسمى بنظام «الشرق الأوسط» وخاطر المؤقمر المزمع عقده 
في الأردن لهذا الغرض في أفق تفادي ما أصاب مؤتمر الدار البيضاء من تعثر. كما 
والتوعية بمسخاطر نتائج مؤتمر الغات الكارثية على المنتجين العرب. ذلك أن مشروع الشرق 
الأوسط هذا ليس في جوهره أكثر من محاولة لإضفاء الشرعية على قيادة الكيان الصهيوني 
للمنطقة بالتمويل العربي من خلال عائدات النفط والغاز بدلاً من التمويل الأمريكي . 

و- إنضاج الظروف لعقد مثل هذه الندوة في إيران على نحو تكون فيه معاملة 
الإمارة القطرية نموذجاً في احترام الضيافة» وتسخير الإعلام لصالح الندوة» من دون 
محاولة لاستثمار المناسبة لخدمة أهداف ذاتية على حساب أهداف الندوة. والحق أن الإمارة 
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قدمت مثالاً في تحييد المصلحة الخاصة بما يخدم المصلحة العامة . 


ز ‏ الانتقال بالعمل من الإطار الذي أقيمت فيه الندوة إلى حيث يوضع هذا الجهد 
في إطار «المؤتمر القومي ‏ الاسلامي» مع ترك ما بهم جانب الدراسات الاستراتيجية 
والثقافية لنشاط علمي يضطلع به مركز دراسات الوحدة العربية. 

6 - محمد صالح المسفر 

أولاً: أريد أن أعبر عن شكري وتقديري للكلمات الطيبة الجميلة التي خصني بها 
رئيس مركز دراسات الوحدة العربية في حفل الافتتاح» وأستأذنكم في أن أجير تلك 
الكلمات الطيبة الصادقة إلى جميع الأخوة في جامعة قطر الذين شاركوني الجهد والهم 
والاهتمام بانعقاد هذه الندوة المباركة ونجاحهاء وأخص بالشكر منهم مدير الجامعة 
والأمين العام لها وعميد كلية الانسائيات وزميلٍ د. محمد قطبة وفريقه الاعلامي الذي 
كان يعمل بجهد من وراء الستار. ولا أنسى بين هؤلاء الرجال أن أذكر الأخت ابتهاج 
التي كانت تعمل لإنعجاح هذه الندوة من وراء حجاب» ولولا جهودها لا وصلحم في 
مواعيدكم المحددة . 

ثانياً: أستأذنكم في إبداء الملاحظات التالية على هذه الندوة» وهذه الملاحظات 
ليبنك تقييماء وإنما ملاحظات فحسبء وهى: 

| أ المواضيع التي طرحت للنقاش كانت مواضيع في غاية الأهمية؛ فمن التاريخ إلى 
التعليم والإعلام والنزاعات الحدودية والاقليمية؛ كلها مواضيع مهمة للغاية ول تعط 
الوقت الكافي لمناقشتها والتحاور في شأتبا بعمق في مابين أصحاب القلم. 

ب يركز د. أحمد صدقي الدجاني على المصطلحات» وأنا كتلميذ من تلامذته أتفق 
معه. وعلى ذلك» فإنني أستخدم مصطلح (هدر الزمن» وأعني به في هذا المقام أننا 
نقول: نعطي المتحدث دقيقة ونصف فقطء وإذ بنا نعطيه مدة تزيد على عشر دقائق في 
بعض الأحيان» وتهدر هذه الدقائق في حديث قد لا يكون ذي جدوى. إليكم مثال ‏ لا 
أقصد به الإساءة ‏ وهو أن أحد المتحدثين قال إنه قضى ربع قرن من الزمان يبحث في 
شأن الجزر الثلاث المتنازع عليها كما يسميها بعضهم. ليته قضى هذا الوقت أو أقل منه 

ثالثاً: المقترحات 

أ أقترح تأسيس أمانة عامة للحوار العربي ‏ الايراني تتكون من: 

)١(‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 
(؟) مركز البحوث الاسلامية في قم. 
(') مركز الدراسات العلمية وبحوث الشرق الأوسط. 


رفك 


وتجتمع هذه الأمانة العامة في خلال الأشهر الثلاثة القادمة لوضع برئامج عمل 
لندوة أخرى تعقد في أية دولة عربية أو في إيران» خلال عام واحد من الآن. 


- الاتفاق على مناقشة ثلاث قضايا في السنة الأولى» وهي: 


(؟) قضايا التعليم. 
(9) قضايا الاعلام. 

اج - الاتفاق على إصدار نشرة مستمرة تحمل العنوان نفسه: العلاقات العربية - 
الايرانية» وتباع في الأسواق. كذلك إصدار مجلة فصلية أو عددين كل عام» على أن 
تكون الكتابة فيها باللغتين العربية والاتكليزية . 

د اقترح» من أجل هذه الإصدارات»: إنشاء مركز أَطْلنٌُ عليه تسمية المركز 
الإقليمي للبحوث في العلاقات الحضارية العربية ‏ الايرانية» يهتم بالدراسات في التاريخ 
والثقافة والتربية والتعليم والإعلام. 

4 محمد عل أذرشب 

أعتقد أن هذه هي التجربة الأولى والرائدة في حقل ال حوار العربي - الايراني» وقد 
كشفت لنا عن مواطن قوة كنا نجهلهاء وعن مواطن ضعف كنا نجهلها أيضاً. وأود أولاً 
في هذه الفرصة القصيرة التي أعطيت لي في نباية الندوة أن أتقدم بالشكر لكل القائمين 
على أمرهاء من مركز دراسات الوحدة العربية وجامعة قطرء وأخص بالذكر 
د. خير الدين حسيب الذي سمعنا عنه الكثير ورأيناه أكبر ما سمعنا. ولولا خشية ثقل 
الإطراء عليه لأفرغت ما في قلبي من مشاعر تجاهه! فأكتفي ببذا وأتقدم بالملاحظات 
التالية : 

أولاً: إن الظروف الدولية والإقليمية والصلحة العربية والاسلامية تفرض فرضاً 
واجباً لا خيار آخر لنا فيه» إجراء هذا الحوار ومواصلته وتعميقه» وإلا فسنعرض أنفسنا 
وأجيالنا القادمة لمزيد من الضعف والهوان والدمار. 

ثائياً: : إن المشاركين في هذا الحوار يجب أن تكون لهم الإرادة التامة والإيمان 
الكامل بمثل هذا الحوار» وإلا فسوف يؤدي إلى مجاببة بين جانبين ادال كل يم عن 
مواقفه في حالة متشنجة لا تنفتتح على الرأي الآخر» بل تستثيره وتستفزه) الأمر الذي 
يزيد الطين بلة. كما انه يجب أن يكون المتحاورون متحلين بقدر كاف من الشجاعة 
يجعلهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم. 

ثالثاً: أرى أن الجانئب السياسي قد طغى على الندوة»؛ ولعل ذلك يعود إلى التوجه 
العام لمركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ومركز البحوث العلمية والدراسات 


1 


الاستراتيجية للشرق الأوسط في طهران. وأعتقد أن المركزين يجب أن يستوعبا في 
نشاطهما المراكز المهتمة بالدراسات الثقافية والاسلامية: والمهعمة بالدراسات المقارنة 
الايرائية - العربية أيضاًء لاعتقادي أن المجال الثقافي أبعد عن المؤثرات الدولية المشهودة 
في عالم السياسة وأقرب إلى مسؤولية الشرائح المثقفة والجامعية الجرة. 


رابعاً: ل في هذه الندوة عن استعداد المؤسسات الايرانية التالية للتعاون مع 
مركز دراسات الوحدة العربية للمواصلة هذا الطريق اللاحب: 


أ أقسام اللغة العربية في كل من جامعة طهران وجامعة تدريب الأكاديميين 
والجامعة الخرة. 


المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية. 


خامساً: أقترح أذ لقان عر - إيرانية لوضع ميثاق عمل مشترك . ٠‏ وأقترح 
ايكون تشكيل الج يدكل بط فيه أن برضل أقمالها في عن تروف اع 
الممحتملة في ساحة المنطقةء وأن تكون قادرة على على الفعل في هذه الظروف ل الانفعال بها. 


نناديا :قلت لعا التروه عو قضور ار عتضين ع الخات الايراني في إسماع 
الاخوة العرب صوته ورأيه على الصعيدين السياسي والثقافي» ولعل ذلك يعود بالدرجة 
الأولى إلى عدم الاهتمامء وإلى الحاجز اللغوي الذي كان من المفروض على الثورة 
الاسلامية أن تتغلب عليه خلال ما يقرب من عقدين من عمرها. ومثل هذا القصور 
والتقصير موجود عند العرب أيضاً. وينقصنا نحن الايرانيين أيضاً تنظيم قنوات الاتصال 
السياسي والاعلامي والثقافي والاهتمام بهاء كي تتاح الفرصة لكل من يريد أن يرى 
ويفهم ويبحث من العرب للحصول على ما يريد من المعلومات والمصادر. 

سابعاً: مع أن مركز دراسات الوحدة العربية حاول أن يوجه الندوة وجهة علمية 
موضوعية عقلانية» فقد كان للعراطف والمشاعر المكبوتة دور كبير في تكييف مسيرة 
اللوار فى !الزقر. وهنا امر«طيكى جذا :دوز العقل تن عميرة حركة الاتساة فتعفه 
جداً بالنسبة إلى دور العاطفة. فالشعور/ المشاعر هى التى تحرك» والعقل - إن أدئ دوره - 
فهو لا يتتجاوز تعيين مسار الحركة. ومن الطبيعي أيضاً أن تكون هذه العواطف ذات حالة 
انفجارية وانفعالية في بدايات الحوار» لكنها اتجهت: في ما أرىء إلى حالة طبيعية بعد أن 
أفرغت شحنتها المكبوتة. وأظن أن اللقاءات القادمة ستشهد مزيداً من هذا التعادل في 
العواطف والمشاعر. 


وأقترح أن يكون بين مجموعة الحوار اتصال دائم وتزاور وتبادل الكتب والمعلومات 
من أجل خلق مناض نفسي للقاءاتنا القادمة بإذن الله. 
ثامناً: نحن عازمون:؛ بإذن اللهء على إصدار مجلة الدراسات الثقافية الايرانية ‏ 
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العربية» وعنوان مركز الدراسات الثقافية الايرانية - العربية موجود في قائمة عناوين 
المدعوين؛ فأمد يد الاستعانة إلى كل الأخوة ليرفدوا المجلة. 
1١‏ محمد على مهتدي 
أريد أن أستغل هذه الفرصة لتقديم نبذة عن المركز الذي أنتمي إليه» مركز البحوث 
العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في طهران. إنه المركز الوحيد الذي يبتم 
بقضايا العالم العربي والمنطقة الاسلامية والعلاقات بين إيران والعرب. ويشرفني أن أعلن 
أن اللجنة العلمية الاستشارية للمركز تتكون من باقة من الباحثين والجامعيين العرب أمثال 
. أحمد صدقي الدجاني» د. هشام شرابي» أ. جميل مطر» د. عبد الوهاب المسيري؛ 
1 ميشال نوفل وآخرين من الدول العربية» وكذلك باقة من التامعيين الايرانيين وعلى 
رأسها د. محمود سريع القلم. هذا المركز هو مركز غير حكومي ولا يتلقى أي دعم 
رسمي» وأحياناً يشعر بضائقة مالية. هذا المركز أخذ على عاتقه العمل الجاد والتعامل مع 
مركز د دراسات الوحدة العربية للتحضير لهذه الندوة. 
في الواقع انني كنت قد أحضرت معي قائمة باقتراحات للعمل المستقبلٍ انطلاقاً من 
د ل لهذه الندوة» منها إيجاد لحنة تخصصية لدرس مواضيع محددة مهم المبافات 
العربية ‏ الايرانية» ومن ثم رسم خطط عملية» ودرس السبل اللازمة 1 التيادل 
الاقتصادي والثقافى وحركة السياحة وزيارات علمية متبادلة على الصعيد الحامغي. ولكن 
الع اجاء بعض المداخلات ليضفي جواً غير صحي على ندوتنا الموقرة. في الواقع 
أنا متأم جداً وأشعر بالتعجريح ونكية الأمل . كقت يكن إككان عر اسار 
مسلم أن يغير سخطابه الاسلامي ويتحدث يخطاب غير ديني؟ إذا تكلمت بالإسلام يقولون 
لي هذا ديننا وتمحن أجدر بأن نتكلم به. ثم يبدون حساسية تهاه الخطاب الاسلامي 
ويطلبون مني أن أترك الخطاب الاسلامي. أنا لا أستطيع أن أفهم!؟ إذا كنتم تريدون 
الحوار مع قوميين إيرانيين شوفينيين» فمدينة لوس انجلس مليئة بهم وكان بالإمكان 
استقدامهم إلى هناء ولكنني كد أن أولئك القوميين الايرانيين غير متحمسين ولا راغبين 
في هذا الحوار. فعلك إذا سحب الإسلام من الساحة قماذا يا ترى سيبقى بيني وبينك 
إلا التجارة وحسابات الربح والخسارة؟ فلنرجع ونستقدم فريقاً من التجار. عن أن كين 
معروفاً أن الإسلام هو الدافع الوحيد للإيراني المسلم إلى الدخول في الحوار مع الإخوة 
العرب . 
أما بالنسبة إلى الاقتراحات» فاقتراحي هو اقتراح د. المسفر نفسه» وهو كقاني. 
كذلك أطالب بأن نيدأ بالتخطيط من الآن تعقد لقاءات وندوات مستقيلية بمشاركة عدد 
أقل من الباحثين» شرط أن تتم عملية الانتقاء حتى نكون بمنأى عن مداخلات متشنمجة 
وغير مسؤولة. 
1١‏ مخمود سريع القلم 
لدي ثلاثة تعليقات: الأول» تقييمي للندوة. الثاني أهمية العلاقات العربية ‏ 
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الايرانية . الثالث» كيفية تحسين هذه العلاقات. 


كنت في غاية القلق» » أنا وزملائي العربٍ والايرانيين» بشأن مسار هذه الندوة. 
لكنني أشعر الآن أنها أخذت طابعاً حضارياً راقياً بفضل الحوار السياسي الذي تضمنته 
وتبادل الرؤى الصريح الذي تميزت به. أنا سعيد لأننا تميزنا جميعاً بروح المشاركة وقبول 
التنوع . 

يجب أن ألا ننسى أننا تأخرنا فى إقامة حوار بيننا. أشعر أحياتاً بالغيرة عندما 
أشاهد مدى التعاون بين الماليزيين والأندو تومي والتايوانيين وبشكل عام شعوب الشرق 
الأقصى. إن ضرورة التعاون العربي ‏ الايراني» باعتقادي» أقل شأناً بسيب التقارب 
الجغرافي أو الثقافي» لكنها أكثر أهمية من المنظور الدولي. إن العمل المشترك في عالم تكثر 
فيه الاتحادات الاقليمية» هو الركيزة لبناء علاقات ثنائية وجماعية بين إيران والعالم العربي. 

أما فى ما يتعلق بمدى تأثير هذه الندوة» فعليتا أن نتذكر أننا جامعيون ولدينا ريبما 
اهتمامات سياسية. لكننا لسنا من أصحاب القرار. والمهم هو رأي هؤلاء. علينا نشر 
أفكارنا من خلال اللحاضرات والكتابات بشكل يؤمن أرضية مناسبة لتحسين العلاقات. 
لقد قال آدم سميث إن أحد الشروط الأساسية للتطور هو السلام. إن الخطوة الأهم التي 
يجب أن نقوم بها ضمن إطار التقارب العربي الايراني هي الشعور بالأمن الذي يؤدي إلى 
إحلال السلام بين تلك البلاد. إذا لم يتوفر السلام لن يكون هناك تطورء وبالتالي لن 
يكون هناك تفاهم. 

١‏ هادي خسرو شاهي 

في آخر لحظة» طلب إل أن أشترك في هذه الجلسة الختامية؛ فإطاعةً للأمرء 
جلست هنا. لا أريد إطالة الكلام» بل أريد أن أشير إلى أن الندوة كانت لها فوائد 
كثيرة» أولها أن بعضاً من الأنخوة العرب استطاعواء ولأول مرة» أن يقولوا كل مأ 
يريدونه» وبحرية كاملة» ومن دون خوف وبهديد» لا ضد من يحفظون أسماءهم في 
القلب! بل ضدناء . ونحن استمعنا إلى كلامهم بصدر رحب! 

إن الأخ رياض الريس له مكتبة معروفة في لندن ياسم «الكشكول» يوجد فيها كل 
ما تشتهيه الأنفس ويلذ الأعين من الكتب. .. واليوم قد أراد أن يستفيد من كشكوله 
الفكري في هذه الندوة» ونحن سررنا من استماع كلماته. ولكئنا نحسبها أيضاً من 
الكشكوليات! 

أما بالتسبة إلى الكتاب والشعرء بعد الثورة الاسلامية» فيجب أن أخيرهء وأنا رجل 
ثقافي وأتابع كل ما ينشر في بلدناء بأنه قد نشرت حتى الآن» وبعد الثورة» مئات من 
الكتب القصصية ودواوين شعرية» من دون أية رقابة» بل بحرية كاملة! 


لا أريد أن أجيب الأخ رياض» ولكنني أقول بصراحة تامة» إن ما يتصوره بعض 
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الأخوة العرب» وخصوصاً المقيمين منهم في أوروياء ناتج من مصادر تُنشر عن الصهيونية 
والامبريالية العالمية. وأعتقد أنهم لو زاروا إيران الاسلام» بحياد إنسانيٍ وأخلاق عربية» 
لوجدوا أن 1١‏ بالمئة من ذهنياتهم خاطئة... ونحن ندعوهم هناء إلى زيارتنا في إيران» 
مثنى وفرادى! أو الاشتراك في ندوة نقترح أن يقيمها مركز دراسات الوحدة العربية في 
قم أو طهران. . 

أما بالنسبة إلى الندوة؛ فأعتقد شخصياً أن هذه الندوة» يكل إيجابياتها وسلبياتهاء 
يجب أن تُدرج في إطار واحد فقطء وهو أنها كانت بمثابة مقدمة لحوار طويل وجاد. 
المهم أن النخبات العربية والايرانية كانت في الماضي تتأثر بالمصادر الأجنبية وخصوصاً 
الغربية منهاء للتعرف بعضها إلى بعض . وبطبيعة الحال» فإن هذا الوسيطء أي المصدر 
الثالث» كان ينحاز تارة إلى الجانب الإيراني» وتارة إلى الجانب العري» بحسب مقتضيات 
مصالخحه الدولية . فلذلك كنا نرى فى الماضى أن العلاقات العربية ‏ الايرانية كانت دائماً 
غير مستقرة . ولكنه وقد آن عفدت هده التدوة :بقعا العرل نآن العرت والأنزاقت 
قد را الحاجز النفسي في ما بينهم وقرروا الجلوس معاً لدراسة أوجه التعاون بين 

بعضهم البعض» وهذا إنجاز يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. 

أما بالنسبة إلى الخطوات المستقبلية في العلاقات الايرانية ‏ العربية» فتعجب الإشارة 
إلى أن المستقبل الحافل بالتطورات الناتجة فى حقيقتها نما يحاك ضد المنطقة بأشملهاء 
الذي سيجمع كل أبناء المنطقة لكي يشكلوا جبهة حضارية واحدة. وحتى لا يؤدي مثل 
هذا التطور إلى صدام بين فرقاء من الحضارة الواحدة.والحضارات الأخرى» بنتائجه 
المدمرة على الانسائية» فإنه من الواجب على النخبات العربية والايرانية أن تقوم» بعقلانية 
أكثر» بتصحيح الحركة المستقبلية التي تتسم بالفوضى حالياً» وأن تنظم العلاقات في ما 
بيئها عل 6 الرؤية الاستراتيجية الحاذقة والهادفة إلى التعاون المشترك والحوار مع 
الحضارات الأخرى أيضاً. 


إن التعاون العربي - الايراني والحوار في ما بيننا ككتلة حضارية واحدة مع 
الحضارات الأخرى في العالل» هو الأساس في تشكيل حياة جديدة تتسم بالمحبة 
والسلام. إننا أمام مسؤولية تاريخية مهمةء كعرب وكإيرانيين» وهي أن نتطلق نحو عالم 
جديد نساهم نحن بشكل أساسي في تشكيله قبل أن يشكله الآخرون القادمون من 
الشمال» على طريقتهم . 

مرة أخرى» أقرل إن جرد انعقاد هذه التدوة عقر تباجا للعرب كما للإيرانيين» 
ونأمل أن يستمر هذا الحوار على المستويات كلهاء باتجاه وحدة العرب والايرانيين فى إطار 
الجامعة الاسلامية. 
1١‏ هاني الحسن 


من يدرس التاريخ يجد أن العلاقة ة الايرانية ‏ العربية علاقة تتصف إما بالصراع أو 


لان 


العشق» ففترات اللاصراع واللاعشق نادرة الحدوث. لاذا!؟ لأن بلاد فارس وبلاد العرب 
كانت دائماً امتذاداً بعضهما لبعض ؛ أمنهما مشترك لتشابك المصالح العليا الأمنية 
والاقتصادية» وأضيف إلى ذلك منة علينا أن انتمينا جميعاً إلى الإسلام حضارة وثقافة» 
ومع مرور الزمن أصبحنا أبناء حضارة واحدة مع احتفاظ كل منا بخصائصهء الأمر الذي 
ترتب عليه جعل العلاقة الايرانية ‏ العربية ليس موضوع اختيار» بل هي واقع يحمل في 
طياته خصائص القدر. وهي واقع محبب إذا توفرت النيات والسياسات الصحيحة . ٠‏ وهي 
واقع مؤلم ومتعب إذا ما افتقدت القيادات الحكيمة عند الطرفين» وليس أمامنا من طريق 
إلا أن نجعلها علاقات محببة» وخصوصاً أ أن الاحتكام إلى المبادع الاسلامية يوحدنا ويجبب 
شعبينا ولا يفرقهما. 


هذه الندوة هدفت إلى البحث عن طرق ووسائل من شأنها أن توصل ما انقطع من 
العلاقات بعضها ببعض * خصوصاً أن المؤامرات الوافدة من خارج الوطن العربي وإيرات 
تنتظرنا على الباب» وهو ما يستدعي تقصير فترة الحمل اللازمة لإنجاز هذه المهمة. 


ولعله من المفيد أن يعلم الأخوة الايرانيون أن كريستوفر ببدد العرب الذين يترددون 
في الاستعجابة لمطالبه الاقتصادية والعسكرية» بتركهم التنسيق مع إيران أو فرضه العقوبات 
عليهم» الأمر الذي يستدعي أن تبادر إيران إلى الهجوم الدبلوماسي عل اليلدان العربية 
خصوصاً المجاورة لها - بسياسات توحد ولا تفرق. 


هذه الندوة هي بداية الطريق للبدء بمد جسور الثقة» فهناك أزمة ثقة متبادلة بين 
إيران ومعظم البلدان العربية» ولذلك لا بد من ممارسة النقد الذاتي لتصفية الماضي 


القريب . 
لا بد من إقناع العرب بأن شعار تصدير الدولة الاسلامية النموذج قد استيدل 
بشعار تصدير الثورة. إن شعار تصذير الثورة يعنى يعنى التدخل ف فى الشوّون الداخلية 


للآخرين» فهو لذلك ذو بعد تصارعي» ها كان: تصدير الدولة النموذج ذو بعد 
0 0 عندما درك السلكرة و يشارك فيها ليرد 00 في 
المقدمة كنموذج متقدم عل المفاهيم الأخرى . 


يتطلع الفلسطينيون» مشلا إل اليوم الذي تتحول فيه إيران وباكستان إلى قوة 
نووية» وذلك للوقوف في وجه إسرائيل وإجبارها على نزع سلاحها النتووي والكيميائي. 
إلا أن دول المنطقة ويسبب فقدان جسور الثقة تتخوف من أن تستخدم قوة إيران ضدهم» 
والأمثلة عل ذلك كثيرة» وكلها تشير إلى أن المنطق المصلحي» ناهيك عن أية معطيات 
أخرى تقول بأن على إيران أن تتخذ قرارات سياسية تقطع على الغرب طريق اللعب على 
التناقضات وتضع في يد القوى الشعبية الاو ااا اللازمة 
لبناء الضفة الأخرى من جسر الثقة. 
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أيبا الاخوة» 

إن الشارع العربي يتطلع إلى عودة إيران إلى ساحة الفعل الخلاق» ومع احترامي لما 
قاله بعض الاخوة:» فإن الحوار السياسي هو نقطة البداية لد جسور الثقةء وبعدها يأتي 
الحوار الثقافي والديني. فالحلان الاقتصادي والأمني هما وهر السياسة: #فليعيدوا رب 
هذا البيث. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»” '؟. ولقّد ذكرنا أحد الاخوة 
بمقولة آدم سميث التى تفيد بأن النمو الاقتصادي يتطلب الاستقرار والهدوءء وهذه 
حقيقة. فهنالك سياسة تعود إلى الاستقرار والهدوء» وسياسة تعود إلى التوتر 
والاضطراب» وقلب المعادلة لا يقود إلى الاستقرار. 

وأخيرأء فإنني لأنمن جهودا بذلها 0 تمنات 0 00 التحليلية» 
بالؤسمات الشعبية العربية والرسمية 0 5 في إيران زناناد العربية. وتقوم 
حَديول أعمالها بناء جسور الثقة وتعميق العلاقات ؛ بين ن إيران وقوى المواجهة العربية 
(سوريا ولبئان) » وبدء حوار خليجي » و-خصوصاً مع العراق والسعودية والإمارات العربية 
اللتحدة» وعرض توقيع معاهدة عدم اعتداء» على أن يكون كل ذلك في إطار مواجهة 
اللمخطط الصهيوني . 
١:‏ وميض نظمي 

يقول الرسول #ةٍ «اختلاف أمتي رحمة»ء ولذا أستميح م الاخوان» إذ ان 


انطباعي كان أن الأشقاء القادمين من إيران كانوا على خلق رفيع وأدب جم. فلم أسمع 
منهم إلا أحياناً وأحياناً قليلة عبارة جارحة» حتى خيل إل في بداية الندوة أننا قد نسير 


في طريق المجاملات على حساب الحقائق الموضوعية. هذا كان اجتهادي عن الأخوة 
الايرانيين . 

ذُكر موضوع الحرب العراقية ‏ الايرانية» وأنا لن أتطرق إلى هذا الموضوع لأنه ليس 
من ضمن برنامج العمل. وقال الاخوة من إيران أنها الحرب المفروضة عليهم. وأنا أحب 
أن أقول لهم إن كانوا لا يعرفون» إن القيادة العراقية السياسية خلال الحرب وحتى الآن 
تعطي التسمية نفسها لهذه الحرب: الحرب المفروضة علينا. 

وهنا أتساءل: لاذا لم تتوقف هذه الحرب إذاً إذا كانت مفروضة على كلا الجانيين؟ 
لاذا لم تتغلب العقلانية على العواطف والشوفينية؟ ولماذا لم توقف إيران إطلاق الثار بعد 
انسحاب العراق في عام 1987 إلى الحدود الدولية؟ وأتساءل أيضاً بمرارة» أين المجتمع 
المدني في كل من العراق وإيران؟ 


(5) المصدر نفسهء «سورة قريش»24 الآيتان 237 4. 
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إذا كان الأشقاء في إيران والأخوة في العراق يعتقدون ببذه القضية» فعلينا مهمة 
مشتركة عندما نعود إلى قطرينا أو يجتمعيئا وهي أن نقوي المجتمع المدني. وأنا أؤيد 
الاقتراح عن ضرورة الاتصال وتشكيل لجان بين المثقفين العرب والايرانيين بشأن هذه 
القضية» لكي يكون المجتمع المدني ضاغطاأً على الأنظمة عبر تحالفات نقابية وجمعيات 
صداقة وفكر وإلى آخره. هذا كان قصدي من إثارة الموضوع. 


أخيراً: عندي اقتراح عملي كالاقتراحات الأخرى» وهو موضوع مؤلم؛ عن الحصار 
على العراق وكيف يمكن لإيران ولإخواننا في الخليج أن يساهموا فى حل هذه المشكلة . 
أبها الاخوانء لا تنصدموا كثيرا بالكبرياء العراقية وبالكرامة العراقية. فالعراق بلد يتمزق 
والغريب أنه لم يتمزق حتى الآن. وعندما يسمع العراقيون كلمات عن معاناة شعب 
العراق والخحرص على وحلته وحدوده» فإنهم يبتسمون سخرية وألا. واستشهد بالسيد 
محمد حسن الأمين قاضي صيدا الجعفري الذي كتب رسالة مفتوحة إلى الإمام الخامنئي 
أثناء الحرب الأمريكية ‏ العراقية قائلاً فيها #متى كان الصخر أغلى من البشر؟». وأقول 
لكم ان شعب العراق أمانة لدى الأمة العربية ولدى العام الإسلامي» وعلى ضوء 
جهودكم يمكننا تحرير هذا الشعب من الحصار وإطلاق طاقاته. وشكراً. 
يوسف المسن 

بعد الشكر والتقدير للمنظم والراعي والمضيفء أقول إن العلاقات العربية ‏ 
الايرانية ليست اختياراً يقوم به العرب أو الايرانيون: وإنما هي أحد المقادير التي عليهم 
التعامل معهاء تاريخيا وجغرافياً وديمغرافياً. 

وانسجاماً مع توجه منظم الندوة وهذه الجلسة» سأمتنع عن تقييم هذه الندوة 
وقراءتي لها. 

واسمحوا لي أن أطرح مباشرة بعض الأفكار والصيغ لعلاقات أفضل في المستقبل» 
وهذه الأفكار لا أدعي أني أملكها وحدي» بل هي بعض من أفكاركم: 

أ نحن بحاجة ماسة إلى التركيز على أهمية التفاعلات الأهلية غير الحكومية في 
العلاقات العربية ‏ الايرانية بصورة عامة» وفي العلاقات الخليجية العربية ‏ الايرانية 
بصورة -خاصةء وهناك العديد من الصور الممكنة لتحقيق التفاعلات بين مؤسسات المجتمع 
الماني في الجانبين» من تبادل للأفراد والأفكار والمعارض وجمعيات النفع العام 
والشباب... الخ. وأطرح هنا فكرة لتأسيس مركز أبحاث عربي للشؤون الايرانية يكون 
مستقلا ؛ وعلى خطى مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ووسائله ومتاهجه. 30 
ومن الممكن بلورة ذلك في مرحلة تالية... 

وبالطبع فإن الحاجة ماسة إلى مركز مستقل مماثل في الشؤون العربية في إيران. . . 
وتوفير نوع من التوأمة والتنسيق بينهما. ولعل انبثاق لجنة متابعة دائمة لهذا الحوار, 
وتطويره وتفعيله» من الممكن أن تكون جهة ملائمة لإخراج هذه الفكرة إلى النور. 

للد 


- المطلوب ضبط الخطابين العري والايراني» السياسي متهما والاعلامي 
والتقافيء ها خطاب الات 0 يك حق المعلومة وحى المعرفقة ومحق الأجيال 


ع لجل عل سبال الروايط لوست والقفازله لعي بين العرب والايرانيين» 
55 قراءتهبا قراءة مشتركة ) وتشجيع محاولاات التقريب بن الداع الاسلامية لتجاوز 
سلبيات التمذهب» والعمل معأ لتصحيح صورة الإسلام» وإزالة ما حقها من تشويه» 
سواء في خطابه أو في توضيح رؤاه تجاه الدنيا وشؤون الخلق والقضايا المعاصرة المختلفة. 


إن حل النزاعات بين إيران وبعض البلدان العربية» بالطرق السلمية واحترام 
مبادئ التعاون الاقليمي القائمة على ميثاق الأمم المتحدة؛ خصوصاً تلك التي تمنع تدخل 
الغير في الشؤون الداخلية» هما عنصران جوهريان وأساسيان في بناء إجراءات الثقة بين 
الجانبين وتطوير علاقات تعاونية لصالح الطرفين» وتحويل الخليج إلى خليج وصل لا 
فصل بل بحيرة سلام . 

وفي هذا المجال أود أن استميحكم عذراً بالقول بأنني عندما جئت إلى هنا ل أكن 
في وارد تقديم وثائق ومستندات» أو توزيع كتب ومنشورات» تؤيد أو تداقع عن وجهة 
نظر رسمية وشعبية عربية تتعلق بالنزاع مع إيران حول الجزر الثلاث المحتلة. فقد جئت 
مع من جاء بقلب مفتوح ورغبة صادقة في تداول وتبادل الآراء والأفكار والغهم. . 
وبقناعة مستقرة بأن استعمال القوة العسكرية لحل أي نزاع لاكتساب أي من الحقوق أو 
الامتيازات» هو إجراء غخفق بحكم التاريخ والتجربة» وإجراء نبذه المجتمع الدولي» 
وحرمته قيمنا الاسلامية والمبادئ الانسانية المقئنة في اتفاقية لاهاي والمواثيق الدولية. 

إن أمن الخليج» بعد كل هذه التطورات التي جرت» والدماء التي سكبت على 
ضفتيه» وما فوقه ومن تحتهء صار من بين حجارة الزاوية في الأمن الدولي» يترابط مع ما 
يجري في مياهه وهضابهء ويتآئر بكل حالات الاستقرار والصراعء واختلال التوازن 
وإفرازات الحروب والتسويات. ومن الصعب تصور الخليج آمنأ ومطمتناء في عالم يفور 
بالتفاعلات والسيولة والفوضىء أو في حيط مأزوم بالديون والبطالة وسباق التسلح 
والقلاقل العرقية والمذهبية» أو في حروب سرية متنوعة» أو تلوث أو عنئف أو سلام 
مراوغ ساخن أو بارد. 


إذأء إن ما نريده هو خليج وصل لا فصل» خليج سلام لا حرب... فلتعمل 
الفكرء والعمل بإخلاص وجدية على تفويت الفرصة أمام المغامرين والمحبطين وقناصي 
الفرص وعناصر التدخل والهيمنة والغرور والتعصب. وأدعوكم إلى أن تشاركوني في 
توجيه النداء» كمفكرين وأهل علم وقلم ودين. . . إلى الطرفين المتنازعين» الإمارات 
العربية المتحدة وإيران» لبدء مفاأوضات جادة وصادقة» مفاوضات ثنائية مباشرة لجل النزاع 
حول الجزر الثلاث المتنازع على سيادتهاء وأن تحدد لذلك فترة زمنية معيئة» فإذا لم يتم 
التوصل فيها إلى حل سلمي» مرض» فإن من حق أي من الطرفين المتنازعين الاحتكام إلى 
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التحكيم أو التسوية القضائية . 

ه ‏ في مجال التعاون الاقتصادي والنفطي» هناك مناهج وأشكال متنوعة لهذا 
التعاون» بعضها قائم ونافع... وبعضها بحاجة إلى تنسيق يحول دون الوقوع في مزالق 
المنافسة التي تنتهي بخسارة وهدر للجهد والمال. 

ولعمري فإن من بين شروط هذا التعاون» توفير الثقة المتبادلة» والمناخ الملائم 
للعمل الاقتصادي ولتبادل المصالح والاستثمارات» من أمن واستقرار على الأرض وفي 

وفي جال التنسيق النفطي» فإن التعاون في الصناعات النفطية نافع وضروري 
ونمكن » خصوصاً في مجال شركات الخدمات» فهناك العديد من الشركات التخصصة على 

ضفي الخليج» يعمل فيها الآلاف من أبناء الجانبين» ولكن لا يوجد أي نشاط متيادل 

بينهما. ولعل إتاحة المجال لمشاركات ذات منفعة مشتركة» يخلق ترابطاً ومصالح يصعب 
تفكيكها عند نشوب الأزمات الطارئة. .. بل إنها نافعة إذا ما تصاعدت المقاطعة الغربية 
لويران في قطاعات خدمات النفط. 

كما ان هناك إمكانيات هائلة لتنسيق سياسات الإنتاج في إطار الأويك» لتحصيل 
ريع 0 من تصدير النفطء فالأسعار الآن لا تزال ضعيفة وغير مستقرة. 


1 9 ا دون الضغط باتجاه خفض 5 ال 
5 غلام حداد عادل 


نحن على وشك أن ننهي ندوة العلاقات العربية ‏ الايرانية» ومن المناسب أن أشكر 
جميع المؤ سسات والأشخاص الذين ساهموا في إقامة هذه الندوة» وأقدم النقاط التالية 
0 أخنوية وودية إل الفريقين المشاركين الايراني والعري. 


أولاً أذكر نفسي وجميع المواطنين الايرانيين المشاركين في هذه الندوة بأننا يجب آلا 

ننسى النواقص والمشاكل في الجمهورية الاسلامية الايرانية لأن بعض الانتقادات الموجهة 
اا ل من اسع ل ا يت إلى هذه النواقص. لا شك في أننا لم 
نتمكن حتى الآن» وكما يجب» من تعريف المبادئ الفكرية والأصول النبوية للثورة 
الاسلامية للآخرين ومنهم العرب. كما أننا لم نقم بتدوين تاريخ ثورتنا وأصولها النبوية 
بشكل -خاص . هذا ولدينا ضعف في مجال التأثير والحضور الفعال في ساحة الاعلام 
العالمي والعربي. 

كما لم يستطع خبراؤنا ومراسلونا نقل صورتنا ورسالتنا كما هي إلى العام . . يجب أن 
تقر بأنئا ما قمنا بالقدر الكافي في الاتصال بالمنظرين العرب» ويجب أن نعترف بأن 
ثورتناء وإن كانت تتمتع بقيادة صلبة وح ص ومتمسكُ بإسقاط نظام الشام» م 
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تصنع خبراء بمستوى الكقاءة المطلوبة. 

ثانياء أخاطب الأصدقاء العرب المشاركين في هذه الندوة وأقول» لا تنسوا أن 
الثورة الاسلامية أسقطت أحد أهم الموالين لأمريكاء وأحد أهم حماة إسرائيل. لذلك يجب 
أن عرف أن هؤلاء اللأعداء المهزومين يعملون جاهدين للانتقام من هذه الثورة ويسعول 
بكل قدراتهم الاعلامية في العام لتخريب وجه الثورة للجمهورية الاسلامية لدى أخواننا 
وأصدقاتنا . 

النقطة الأخيرة هي أننا يجب ألا ننسى أن الثورة هي ثورة ديئية وإسلامية؛ ومن 
الطبيعي ألا تكون موضع إعجاب اليساريين والليبراليين والعلمانيين وآخرين غيرهم» بل 
إن سر انتصار الثورة وبقاءها خلال السنوات الست عشرة الماضية يكمن في إسلاميتها. 
وهذه الصبغة الدذينية للثورة جعلت من أيئاء هذا الشعب وجماهيره المتمسكة بديثها 
سياسيين يشاركون في جميع الميادين الاجتماعية. 
١١‏ . رياض قاسم 

في سبيل تنمية أفكار إيجابية» تناولت الإشارة إلى مصالح مشتركة» يكون من أولى 
اهتماماتهاء التصدي لتحديات ومخاطر النظام العالمي الجديد الذي بدأت أشكاله تتجللى 
بالمعاهدات والاتفاقات الثنائية» والضغوط والتضييق والعقوبات على شعب العراق» 


وسوريا» ولبنان» وليبيا» وتبميش مصر. . أقول: يي ا هذه الأفكار أقترح 
العمل عللى تثبيت - آلية عملانية ممكنئة التنقيك مرحلياً: تكون وظيفية في الغاية والهدف» 


بحيث تكفل تسريع فرص اللقاء والتعاون المثمر على مختلف الصعد. 

من الأفكار والآليات» التي سأحصرها إلى حد كبير بالجانب الأكاديمي - الثقافي : 

أ العمل على تنظيم المزيد من الندوات المتخصصة؛ وهو عمل تفريعي» يندرج في 
عمل استراتيجي مركزي . 
السياحى؛ لني اننا المستشارية ل لم ستق 3 استبدالها جنات وظيفية؛ 
بحيث تكون موجهة ة إلى شرائح مثقفة قادرة على تطوير الحوار ب بين الشعيين العربي 
والويراني. 

ج - العمل من خلال الأكاديميين المتخصصين» على توجيه دراسات أكاديميةٍ باتجاه 
ما يعزّز التقارب ويكشف عن مزيد من نقاط اللقاء والتعاون بين العرب والايرانين» 
تأريخياً ومستقيلا . 

د تنشيط المساعى الآيلة إلى اعتيار اللغة العربية» لغة المسلمين جميعاً» لغةٌ تعلو 
النزعة القومية» كي تسهم هذه اللغة الجامعة في استنبات لغة تفسير واحدة للمسائل 
العقيدية والفقهية. 
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وهناء اسمحوا لي بالقول: هناك مجامع لغوية في كل من إيران وبعض الأقطار 
العربية. وهي مجامع لا تعطي ما لهذه اللغة ‏ بالمعنى الذي نريد ‏ الدور الجامع بين 
الشعوب الاسلامية. والاقتراح ‏ هنا العمل على التنسيق المنتج تواصلاً مطرداً في 
البحوث والدراسات الهادفة صوب المراد» وهذا ما يتحقق إجرائياً عبر لجان مشتركة من 
تلك المجامع» تلك التي يجب أن تطور هيكليتها كي تستطيع التقدم المأمول. 


ه . اقتراخح بتخصيص محورء مرة أو مرتين في السنة الواحدة» في مجلاتِ عربية 
وإيرانية؛ رصيئة مثل المستقبل العربي مثلاء لنشر ما يخدمُ المشروع الاستراتيجي لهذا 
الخرار» وتقديم مادة موئقة للقارئع الايرائي والعري» جديدة فى مضمونباء معمقة لهذا 
الانجاه العقلاني في الحوار والتلاقي والتعاون. 1 


و العمل على توفير مئح دراسية في مجالاتٍ أكاديمية محددة» في كل من الجامعات 
الايرانية والعربية» الأمر الذي يؤدي إلى تعميق بجرى الفهم الصحيح الموضوعي لخحضارة 
- اعتماد تجربة تاجمحة) في فترة الصعود الثقافي العربي» رمن الزعيم عيدل 
الناصرء وهي «الألف كتاب»»؛ وذلك باختيار مئة كتاب من الابداعَين العربي والإيراني» 
ثم أكثرء في الحضارة والتاريخ والأدب والفنون» فيصار إلى نشرهاء بأسعار مدعومة, 
الأمر الذي يزيد في نشر المناخ الثقافي المشترك . 
- محمد الهاشمي الحامدي 


ضاق الوقت» ولكن لعل هناك مساحة لتهنئة جميع القائمين على هذه الندوة» 
خصوصاً مركز دراسات الوحدة العربية. 


أقول ل د. خير الدين حسيب ود. سريع القلم إن الاعلاميين الحاضرين هنا 

بالنسبة إلينا في صحيفة المستقلة» لدينا استعداد كامل للتعاون مع مركز دراسات 
الوحدة العربية وغيره في إقامة منبر دائم لترقية الحوار العربي ‏ الايراني» والحوار العربي - 
التركي أيضا. 

كثير من الناس يشتكون من الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام العربية وعلى 
صعيد العلاقات العربية ‏ الايرائية. هذا صحيح.؛ والإصلاح مسؤولية جماعية. أرجو أن 
يسهم اقتراحنا ولو بقسط قليل جداً من هذا الإصلاح المطلوب» خصوصاً أنه بوسع منابر 
إعلامية واسعة الانتشار أن تتيح الفرصة لآلاف القرّاء العرب في كل أنحاء العام 
للمشاركة فى أمثال هذه الندوات بمتابعتها وإبداء الرأي في بحوثها ونتائجها. كما أن 
بوسع الإعلام أن يوسع مجالات التواصل بين العرب والإيرانيين لتشمل القطاعات 
الاقتصادية والسياحية والثقافية . 


ان 


بكلمة واحدة» نحن مستعدون للإسهام في تحقيق الأهداف المشروعة التي قامت من 
أجلها هذه الندوة . 
48 جواد الحمد 
أتقدم بالمقترحات العملية التالية: 
أ. اعتماد الحوار وتوسيعه بين العرب والإيرانيين سبيلاً إلى توجيه برامجح كل منهما 
تجاه الآخرء وإشراك شرائح أوسمء خصوصاً من الأجيال الجديدة. 
ب - تشكيل الحنة مشتركة من الجانيين تقوم على متابعة توصيات هذه الندوة. 
عه الخدل عل إعافه مؤسسة أو جمعية صذاقة عربية ‏ إيرانية تقوع عل تلعيم 
555 الوثيقة» تخضوسا ما يتعلق بتشجيع ودعم البحوث والدراسات التي خص هذه 
العللاقة . 
د دعوة كل من العراق وإيران إلى البدء فوراً بحوار ثنائي لإطلاق مبادرة عربية - 
إيرانية؛ هدف إلى كسر طوق الحصار على العراق» وتفويت الفرصة على القوى الدولية 
هذا إلى جائنب دعوة الاخوة في العراق وإيران لبحث جاد نحو حل جذري 
للمشكلة الكرديةء بما في ذلك دراسة خيار الدولة المستقلة وانعكاساته على المصالح 
القومية لكل من العراق وإيران» وإمكانية .خلخلة المعادلة الدولية من خلالها. 
ه ‏ اعتماد محاور اللقاء العربي ‏ الايراني على جوانب ثلاثة : 
)0( إن الخطر الأكبر على الجانبين ا إسرائيل ومشروعها الصهيوني 
(0) إن 0 الخليج مسؤولية إقليمية عربية ‏ إيرانية وعلى الرغم من توفر 
مصالح دولية حيوية فيه 0 ع ار الإرادة الاقليمية لمصلحة التدخل 
(؟) مقاومة عملية التغيير الشامل للبنية التحتية للمنطقة العربية الاسلامية» 
لمصلحة التوجهات الاستعمارية الأمريكية والمشروع الصهيوني التوسعي في المنطقةء وذلك 
في ما يطلق عليه ببناء الشرق الأوسط الجديد» والعمل على قيام منظومة إقليمية اقتصادية 
عربية - إيرانية على محوري العراق ودول الخليج العربية. 
الدعوة إلى بدء تبادل الدعوات والزيارات الثقافة والأكاديمية والبحثية والصحفية 
بين العرب والايرانيين على صعيد الملؤسسات غير الحكومية كمخطوة نحو تفعيل قواعل 
اللقاء والاتفاق الشعبى والرسمى. 
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ز - إعلان المؤتمرين أن انعقاد المؤتمر في العام القادم سوف يكون في طهران. 
ح ‏ إدانة المؤتمرين التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة» ودعوتمم إلى إنهاء 
الوجود العسكري في الخليج بحرأ وجواً وبراً. 
ط ‏ تأكيد المؤتمرين أن عملية السلام الجارية في الشرق الأوسط وما انبثق» وما قد 
ينبثق عنها من اتفاقيات ومعاهدات بين العرب والاسرائيليين. .. خروج عن المصالح 
القومية والاسلامية للأمة العربية والاسلامية» وباب لإضعاف البعد الحضاري للمنطقة» 
وسبيل للهيمنة الأمريكية - الصهيونية على مقدرات الأمة وقرارها لعقود قادمة. 
الدعوة إلى إطلاق طاقات المرأة العربية والايرانية الكامنة في يجالات الحياة 
006 وبما يحقق التوازن الاجتماعي من دون الاخلال بالأدوار الأساسية للرجل والمرأة 
على صعيلك الأسرة والمجتمع . 
ك ‏ دعوة الاعلاميين من الجانبين إلى إبرام ميئاق شرف إعلامي يوجه الرأي العام 
نحى التقارب ويرفع من وسائل الإعلام كل ما يثير النلافات التاريحية ويعمق العداء 
والأحقاد. 
ل دعوة التربويين من الجانبين إلى صياغة مادة علمية تاريخية وفكرية وجغرافية 
تاريخ وجغرافيا وفكر ومجتمع كل من الطرفين. 
7" محمود المراغى 
أ إذا كان الهدف هو بناء علاقة صحية عربية . إيرانية» فإنه لا بد من التصرف 
بالمسؤولية اللازمة تجاه الأسخطار التي تواجهها. 
ومن هذا المنطلق ينبغي تئمية الأخطار الوقتية عن طريق معالجتها. .. والتركيز على 
الخطر الرئيسي والمشترك؛ ينبغي إزالة الألغام من أجل أن نصل إلى شاطئ مختلف. 
إن الخطر ا المتتدرك هو التخلف والإلحاق بالغرب في صورة تبعية 
سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية مباشرة أو عبر جسر إسرائيل. . . والأخطار الجانبية 
في المشاكل الثنائية التي تجعل الفرع بديلاً من الأصل. . . فيصبح الخطر الإيراني - وليس 
الخطر الأمريكي هو ما 0 متك اشر اللخران هر نا يت 
الكويت.. . ويصبح الخطر العيرن أو السوري هو الهاجس الذي يقلق بعضهم هنا أو 
هناك . 
وأقول إن بعض هذه الأسخطار حقيقي ولا يمكنتا تجاهله. فإذا أردنا أن نواجه الخطر 
الرئيسي فلا بد من أن ننحي الخطر الثانوي جانباً» وذلك بأن نفتح الباب لحل المشاكل 
الثنائية الحدودية وغير الخدودية. ليس هناك أي عائق يحول دون وصولنا إلى النهاية والجخل 
الجذري قبل أن نمد يد التعاون» لكن لكن المهم أن نبداً طريق الحل. .. فعلى سبيل المثال» 


وان 


فإنه لا يمكن الاتفاق بين الخليج وإيران على أن الخطر هو الوجود الأجنبي؛ طللما كان 
هناك خلاف بين إِيران والعراق وإيران والإمارات العربية المتحدة وهواجس أخرى تؤرق 
المنطقة... ومن ثم فإن الوصول إلى حلول ثنائية أو اللجوء إلى تحكيم دولي بشأن 
الخلافات هو السبيل لتجميد هذه الخلافات تمهيداً لحل مقبول من مختلف الأطراف وتهيداً 
لتحقيق القضية الأكبر: الأمن الاقليمي. 

اج - وفي الوقت نفسه وبالموازاة تمتد جسور التعاون بمنطق أن الجنوب» ونحن 
منه» يتصارع مع الشمال. فإما أن يدخل في فلكه تابعاً خادماً. . . وإما أن يبحث له عن 
طريق... ونحن نبحث عن طريق التنمية المستقلة والعدل الدولي» ليأخذ المواطن مكانه 
تحت شسن القرن الواحد والعشرين. 

د وفي النهاية» ينبغي أن يستمر الحوار؛ وندوتنا كانت إيجابية على أي حال» 
والمقترح الدعوة إلى حوار نصف رسمي حر يضم أطراقاً حكومية على غرار ما حدث في 
الحوار العربي ‏ الأوروي» تمهيداً لمفاوضات مستقبلية وليس الآن. المهم أن يتصل الحوارء 
ويتقدم مرة بعل مرة. 


5" جاسم السعدون 


أريد أن أتكلم حول ثلاثة محاور رئيسية. الأول هو محاولة ين 
بشكل إيجابي بدلاً من التفكير السلبي. وأريد أن أذكر بعض الأمور الحساسة التي أثارت 
إشكالات أثناء كل الجلسات السابقة. وسأبدأ بمشكلة الحدود. قضية الحدود لا تملك إلا 
أن نتفق عليهاء لا نملك إلا أن نجد حلا لها. 


سئل أحد لمارة في الشارع عن خلاف حدودي بين بلد عربي وبلد عري حول 
جزيرة» وكانت ردة فعله بسيطة وساذجة: كم يكلف نسف هله الجزيرة؟ هل يكلف أقل 
من الاختلاف عليها أو لا يكلف أقل؟ وأعتقد أن هذه هي الحكمة. لقد دخلنا في 
حربين وتقدر التكاليف بمليارات الدولارات غير النقص في الناتج المحلي الإجمالي» غير 
معدلات التضخم والبطالة» غير جبل الكراهية» اد أنا أقول لا يوجد 
أية حدود أو أي مساحة من الأرض تستأهل كل هذه التكاليف. لا أظن أن هذا جائز 
ولا يجب أن نتعامل بهذا الشكل السلبي . 

أما في قضية الحدود العراقية ‏ الايرانية» لدي حل يمارس وجاهز. أنا أعتقد أن 
للعراق حاجات ولإيران حاجات. وأعتقد أنه بإمكانهما الجلوس على طاولة المفارضات» 
كما تفعل إسرائيل والدول العربية» وإيجاد ما لديهما من مصالح مشتركة» مياهء موانئ 

على الخليج وكل ما هو مشترك» ولتكن. الحدود سبب الحرب في الماضي - جرد مدخل 
لعلاقات إيجابية تريط المصالح بعضها ببعض فى في المستقبل . 

هناك افتراح آخر. ماذا لو اتفقت إيران والإمارات على أن تكون هذه الجزر مكان 
مصالح اقتصادية مشتركة؟ على أن تكون مثلاء موانئ مشتركة» معارض للمنتجات المحلية 
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للدولتين» حماية للبيئة البرية والبحرية ومكان للزيارة والسياحة. لن تستخدم في هذه 
الحالة كمعسكر» لن تستخدم للسيطرة على مضيق هرمز ولن تستخدم لتهديد الأمن في 
السواحل القريبة» وبالتالي تكون مدخلا إيحابيا آخر للتفكير في هذه القضية. 

المحور الثاني أعتقد أن إحدى القضايا التي تثير المشاكل هي قضية المذهبية» الشيعة 
والسئة. أنا ريما لا أفهم بالمذهبية؛ ولكني أعتقد أن للمذهب الشيعي ميزة. فرجال الدين 

المحور الثالث أو القضية الثالثة» أنا أعتقد أنه لدينا عدم وعي في ما نسميه 
بالشيطان الأكبر والوجود الأجنبي في المنطقة وإبعاد الآخرين عنها. أنا أعتقد أنه غير 
ممكن التفكير في هذا الاتجاه السلبي. 

لقد كان الخليج؛ منذ القرن السابق» ممراً وصلة وصل بين الشرق والغرب. أنا 
في الأمن الدولي يفترض أن نأخذ بعين الاعتبار ما نستطيع وما لا نستطيع؛ ومن هذا 
المنطلق لا نقوم بخطوة أكثر ما يجب فنخفق ونسقطء وفي الوقت نفسه لا نبالغ في إهانة 
الات . 

النقطة الأخيرة التي أشار إليها الأخ فهمي هويدي وهي حول قيام اجتماع ما بين 
الاسرائيليين والعرب في هذا الفندق. لا أطمح بأن نخرج بنتائج مذهلة من هذا 
الاجتماع؛ لكن لي ملاحظة واحدة فقط وهي أننا نأي إلى هنا طواعية ونأي عن شعور 
بالقلق على المستقبل» ونأتي لحاولة الحفاظ على جيل المستقبل. إذا نأتي بدافع ذاتي وقلق 
ذاي» وهذا يشكل خطوات صغيرة يمكن أن نراهن عليها عكس الخطوات الكبيرة التي 
يأتون يها والتي ربما تخفق. إن خطوات صغيرة نابعة عن قناعة وعن إيمان تؤدي 
باعتقادي إلى تراكم رأسمال يساعد على حل المشاكل بشكل إيجابي. 


أ تكمن أهمية هذه الندوة في أنها فتحت باب الحوار المباشر بين باحثين عرب 
وإيرانيين حول هذا الموضوع المهم والحساس. ومن الممكن أن تعتبر أن المحاور الشاملة 
التي تناولتها الندوة؛ هي بمثابة تسليط للضوء على القضايا كافة التي تحتاج إلى نقاش 
ومتابعة» أو تلك التي تشكل عقداً أو عقبات أمام فهم متبادل أو علاقات متبادلة بين 
العرب والايرانيين» خصوصاً في ظل ظروف إقليمية معقدة» وفي ظل ضغوط دولية 
وإقليمية لا ترغب على الإطلاق في مثل هذا التقارب أن يحصل حتى على مستوى إيران 
ودولة عربية واحدة أو أكثر. 

بد ل يسمح الوقت المكثف للندوة بالنقاش المطول حول كثير من القضاياء كما 
أنه حال دو ن اللقاءات الجائبية بين الباحثين العرب والايرانيين. وهذا النوع من اللقاءات 
يسمح بالتواصل» والتعاون المتبادل المباشرء ويؤسس للتعاون المستقبلٍ على صعيد 
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الدراسات والأبحاث والزيارات» يحت عل الستوى الشخصي. كما أن هذا النوع من 
ا ا 
الرسمي . 

ج - أقترح أن تبادر مراكز الدراسات» والخاصة منها بشكل رئيسي» في كل من 
إيرات والبلدان العربية» إلى عقد ندوات مماثلة حول العلاقات العربية ‏ الايرانية» على أن 
يكون لكل موضوع من المواضيع التي تناولتها هذه الندوة ندوة خاصة. وبذلك يتم 
استكمال الخطوة للبجة ولقريية التي بدأها مركز دراسات الوحدة العربية. ومن الممكن 
لمركرز الدراسات الخاص في طهران» الذي ساهم في عمد هذه الندوة والشاركة فيها, أن 
يبادر إلى عقد ندوة ممائلة على هذا المستوى في طهران. 

د إن هناك» بشكل عامء جهلاً نسبياً بالوضع في إيران على جميع المستويات. 
والمطلوب من الطرفين العربي والإيراني» أن يعملا على سد هذه الثغرة بكل الطرق 
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الكلمات الختامية 


١‏ كلمة شكر من الصحافة 
جانب السيد رئيس الجلسة» 


لا بل باسم الصحفيين والاعلاميين الذين تابعوا تغطية الندوة أن نشكر لجميع 
العاملين» إنء في مركز دراسات الوحدة العربية أو في جامعة قطرء جهودهم المشكورة 
لتأمين المواد المطلوبة كافة وتسهيل عملنا. 

كما أثنا نشكر جميع السادة المشاركين الذين تعاونوا معنا خلال تغطيتنا الاعلامية 
لهذه الندوة. 

كما نشكر السادة المسؤولين في دولة قطرء وحتضنوضيا وزارة الإعلام والثقافة»؛ 
كلمة أ. هادي خسرو شاهي 

بسم الله الرحمن الرحيم 

0 الأخوة المشاركون» 

أيبا الأخوة المراقبون والصحافيون» 

الوداع قد يكون صعباً ومؤلاً. فكيف إذا كان بين الأخوة والأصدقاء والأحبة» 
وهذا ما أشعر به في لختام هذه الندوة. لقد كانت بادرة طيبة وآمل أن يتواصل اللقاء 
والالتقاء والتفاعل الإيجابي بين المسلمين» عرباً وإيرانيين. . وحسبي القول إن الإسلام 
العظيم الذي يجمع بينناء كفيل» إذا ما آمنا به وأخلصنا إليه بالاحتكام إليهء كفيل بأن 
يرأب ب أي صدع وأن يجمع بيننا على الخير ويوحد جهودنا لا فيه خير شعوينا وأمتنا. 
وينبغي أن يتأكد الجميع من أن الإسلام قادر على جمع العرب والإيرانيين»: على الحق 
والخنير وتطوير العلدقات الايرانية ١‏ العزبية؟ وتأكدرا أعيا الأخوه م 
دوائر القرار الرسمي بهدف التصدي المشترك لمؤامرات الأعداء الخارجيين؛ 0 


املك 


وخطيرةء ولا يحسبنْ أي عربي أن الخطر يداهمه من إيران. ولا يظنن أي إيراني أن الخطر 
الحقيقي قادم من العرب المسلمين الصادقين» بل إن الخطر الأكبر يداهمنا من المخططات 
الصهيونية والأمريكية . 

أملنا كبير أبها الأخوة أن نصل إلى مرحلة الوفاق والاتفاق الكاملين» ودوركم كبير 
فى ذلك . 

شكراً لمركز دراسات الوحدة العربية» ولكل من ساهم في تنظيم هذه الندوة وعمل 
على إنجاحهاء وشكراً لجميع الحاضرين» وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم. 
 "‏ كلمة د. أحمد صدقي الدجاني 


أخوا وإخوي» 

ونأتي للختام بعد أربعة أيام من العمل في رحاب هذه الندوة. وأنه ليشرفني أن 
أتحدث الآن باعتباري واحداً من المشاركين» سائلاً الله أن يوفقني للإعراب عن أفكار هم 
ومشاعرهم. 

جاء انعقاد ندوتنا هنا. وإنها الدوحةء ويا لها من دوحة وارفة ظلالها. وتحية من 
القلب نوجهها لها ولقيادتها وتسأل الله سبحانه أن يحفظها. وإنها قطر الغالية» و«أول 
الغيث قطرة ثم ينهمر» مستوحين من الاسم ما يتضمنه من خير وعزم على مواصلة الجهد 
لينهمر الغيث ويأتي بالخير العميم على الأمتين الايرانية والعربية. وتحية من القلب لقطر 
شعباً وحكومةء مع جزيل شكرنا على ما أحاطتنا به من كريم ضيافتها. وإنه الخليج 
الواصل بين وطئنا العري وأوطان أخوتنا شعوب حضارتنا العربية الاسلامية. وتحية من 
القلب لجميع الأهل على شطانه. 

إن لتنا أن نعرب عن جزيل شكرنا لمركز دراسات الوحذة العربية ولجامعة قطر 
ولمركز الشرق الأوسط الايراني على كريم دعوتهم لنا للمشاركة في هذه الندوة» وعلى ما 
بذلوه من جهود كي نتم عملنا قيها على أحسن وجه. 

أربعة أيام من العمل المكثف. ما أكثر ما طرح فيه من أفكار. وما أروع ما شهده 
من تلاقح وتوليد. وهو يدعونا إلى حذو حذو أهلتنا في الخليج حين كانوا يغرصون في 
3 لاستخراج صدفات اللؤلؤ» فنعمد إلى التأمل والتفكير في ما سمعناه لنستخرج منها 
أروع اللآلئ؛ وإن لي أن أشير إلى لؤلؤة ثمينة استخرجتها من حديث أني الأستاذ رياض 
الريس صاحب مكتية #الكشكول؟ يكن تيل الفارسية؛ مردداً بلسان حال ندوتنا قول 
حافظ ابراهيم بلسان حال لساننا العربي: 

أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 
- كلمة د. ابراهيم صالح خليفة النعيمعي 
اخواني وأخواتي الحضور الكرام» 
السلام عليكم. . 


مع ختام جلسات ندوتكم ا موفقة بإذن الله أود أن أخبركم بأنمي قل سعدتث 
واستمتعت واخواني وزملائي في جامعة قطر بالمشاركة والاستماع لحضراتكم وأنتم 
م القضايا 00 تلو الأخرى في جو أخوي سليمء وبرغبة صادقة منكم حميعاً 
0 ا 


أود أن أشكركم الشكر الجزيل على تحملكم كل هذا الوقت من النقاش والحوار 
وعليكم بالصبر في حواراتكم ونقاشاتكمء وأتمنى أن تكونوا قد حققتم أهداف ندوتكمء 
والجلسة الأخيرة فيها الكثير من المقترحات المستقبلية التي أقنى أن ترى النور على أيديكم 
جميعاً وليس على أعتاق مركز معين أو جامعة معينة أو أي جهة أخرى» ولكئنا جميعاً علينا 
أن نبذل الجهد» كلَّ في مجال تخصصه. لتقريب وجهات النظر العربية ‏ الايرانية ومحاولة 
تحويل الأفكار التي طرحت إلى برامج عمل ومشاريع مستقبلية يوضع لها جدول زمني 

أخيراً باسمي وياسم زملائي منتسبي جامعة قطرء ا كم 
دولة قطر وفي رحاب جامعة قطرء وأغنى أن نراكم مرات أخرى في الدوحة؛ كما أتمنى 
لكم عوداً حميداً إلى أوطانكم» مع أمنيتي أن لا تعتبر هذه النذوة جزءاً من تاريخ كل 
وانحياطا زايا عب !أن مطل فى مله رديانة بجني عق يرما بن أدا هده التدوة. 

وفقكم الله وسدد -خطاكم وسامحونا على أي تقصير تجاهكم. والسلام عليكم. 

كلمة د. محمود سريع القلم 

أود أن أشكر باسم جميع المشاركين من إيران حسن ضيافة جامعة قطر التي أمنت لنا 

وأعبر عن شكري أيضاً للدكتور خير الدين حسيب لا بذله من جهد في سبيل 

كما أود أن أشكر الدكتور عدنان البخيت الذي عمل على تسهيل التعاون وتبادل 
الرأي الصريح في هذه الندوة. 

أشكركم جيعاً وأرجو أن يكون لنا لقاء آخر في زمن قريب. 
ك5" كلمة د. خير الدين حسيب 

سيدي الرئيس » الأخوات والإخوة 

نظراً لهذا الوقت المتآخر لن أستطيع أن أقدم لكم تقييمي الكامل لهذه التدوة. 
ولكنني سأمر مرأ سريعاً على أهمٌ ما استتخلصته منها. 

ابتداءً» أود باسم الإخوة المشاركين العرب في هذه الندوة أن أعتذر للإخوة 

ارذكل 


المشاركين الايرانيين عن كلمة الأخ رياض الريس التي لا تمثل إلا وجهة نظرهء ومن حقه 
أن يبدي وجهة نظره» لكن توقيت وأسلوب هذه الكلمة لم يكونا موفقين. فالجلسة كانت 
محصصة لموضوع آخرء والأسلوب الاستفزازي التي ألقيت به الكلمة لم يكن أسلوباً 
مطلوباً. 


سيدي الرئيس» قيل الكثير عن مدة الندوة وبرناجها ونقاط العمل. أنا أعترف 
بذلك» ولكن المركز عندما ينظم ندوة» يضع نصب عينيه الكتاب الذي سيصدر عنهاء 
ويحاول أن يغطي مخطط الندوة وبرنامجها ما أمكن من الموضوع حتى يستفيد القارئ من 
ذلك. وعندما وضع المخطط لهذه الندوة»ء 0 أن تعقد في بيروت» 0 
إمكانيات المركز لم يستطع أن يمد مدة الندوة أكثر من أربعة أيامء وكان الأمر كذلك 
عندما عقدت الئدوة في الدوحة في قطر. 


بالنسبة إلى ما قيل حول الترجمة وعدم إمكان الإخوة المشاركين الايرانيين ممن لا 
يجيدون اللغة العربية متابعتهاء فهو عذر غير صحيح تماماً. أبحاث الندوة ترجمت وأرسلت 
بالبريد الخاص السريع إلى كل مشارك. والإخوة الإيرانيون المشاركون الذين لا يجيدون 
اللغة العربية استلموا معظم بحوث الندوة مترجمة إلى اللغة الانكليزية. وكان بإمكانهم أن 
يساهموا في المناقشات بقراءة هذه الأبحاث قبل مجيئهم إلى الندوة. لم يكن من الممكن 
معالجة هذا الموضوع أثناء الندوة. ويذكر الأخ محمود سريع القلم والأخ مهتدي أن هذا 
الأمر بحث في اللجنة التحضيرية» ونظراً لتعذر إيجاد مترحمين فوريين من العربية إلى 
الفارسية وبالعكس» كان اقتراحهم الاكتفاء باللغتين الانكليزية والعربية» وهذا ما أمكن 
توفيره. ولو تمت المناقشات باللخة الانكليزية لحدث لذلك تأثير أيضاً على المشاركين العرب 
والإيرانيين الذين يجيدون العربية ولا يجيدون الانكليزية» وهذا ما حصل فى هذه الخالة. 
على كل حال آمل في الندوات القادمة أن نستخلص الدرس دخ فل الحدوة اران توق 
اللغتان المستعملتان هما العربية والفارسية» وأن نذلل عقبة المترجمين الفوريين مهما كلفنا 
ذلك حرصاً على الاستفادة الكاملة منها. 


السؤال: هل حققت الندوة أهدافها؟ الاجابة تعتمد على ماذا كان يتوقع كل منا من 
هذه الندوة. بقدر ما يتعلق الأمر بالمركز» فقد أوضحت ذلك فى الكلمة الافتتاحية . 
وكان المركز يتوقع أن تتعارف بعض النخبات الأبراقة :والعرية عل حيفها العف راق 
نحدد بقدر ما نستطيع ما هي المشاكل التي تقف في طريق التعاون العربي - الايراني لكي 
نتمكن في ندوات تالية من مناقشتها بعمق وبتفصيل أكثرء ونحاول إيجاد الحلول» وأن 
نجد قدر الإمكان ما يجمع بينناء وإيجاد جسور من الثقة تعزز التعاون في المستقبل. أقول 
بكل تواضع وبكل صراحة إن ما تحقق في هذه الندوة تجاوز طموح المركز من عقدها. 
وبهذا المعيار» وبقدر ما يتعلق الأمر بالمركزء فأعتقد أن الندوة كانت ناجحة وحققت 
أغراضها . 

بالنسبة إلى الاخوة الذين قدموا أبحاثاً في هذه الندوة» لديهم مدة شهر لمن يريد 
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منهم أن يعيد النظر في الببحث تعديلاً أو إضافةٌ والموعد الأخير لاستلام أي بيحث 
معدل هو خهاية الشهر القادم تشرين الأول/ اكتوبر» وما يصل بعد ذلك لن تتم الاستفادة 
منهء وأرجو ممن يريد إدخال تعديلات أو إضافات على بحثه أن يرسلها إلى المركز قبل 
نهاية الشهر القادم . 

للأسف الشديد كنا نتوقع أن نخرج من الجلسة الختامية ببرنامج عمل للمستقبل. 
وللأسباب التي ذكرتها ضاع الكثير في هذه الجلسة؛ وفي ما عدا بعض الاقتراحات 
المحدودة» خرجت الجلسة الأخيرة عن أهدافها ويبقى أن نحاول» ربما من الأشياء 
المكتوبة التي قدمت». أن نخرج ببرنامج عمل قدر الإمكان. 


بالنسبة إلى الاقتراحات التي قدمتء وماذا ينوي أن يعمل المركزء اقترح إنشاء مركز 
عربي للدراسات والأبيحاث للشؤون الايرانية. ليس من السهل قيام مركز ناجح. مركز 
دراسات ناجح يحتاج إلى تمويل ويحتاج إلى حرية التعبير. أين ينشأ هذا المركز؟ في أي بلد 
عربي؟ هل يُعطى حرية التعبير وحرية البحث والقيام بدراسات ميدانية؟ من يمول هذا 
المركز؟ نحن نعاني معاناة مالية شديدة في مركز دراسات الوحدة العربية. ما هى الجهة 
التي تمول هذا المركز وتترك له استقلاليته؟ ليس المهم أن ينشأ المركز فقط إنما المهم أن 
يستمر. هنالك عدد كبير من مراكز الأبحاث في الوطن العربي ‏ أنا لا أستطيع أن أتكلم 
على المراكز في إيران - موجودة في الإسم ولكنها غير فعالة. وبالتالي لنبدأ بخطوات 
متواضعة» ولنأمل أن تتطور هذه الخطوات المتواضعة في المستقبل. 

وفي ما يتعلق بما ينوي المركز متابعته في هذا المجال» نعتقد أن هناك حاجة لعقد 
ندوات أخرى أكثر تخصصاً لمناقشة مواضيع معينة بتوسع وعمق أكثر» مثلاً محالات 
ووسائل التعاون الاقتصادي ما بين العرب والإيرانيين» مشاكل أو مسألة الأمن في الخليج 
وأي أمور أخرى؛ وأعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مؤتمر كل سنتين» مرة في إيران 
ومرة في الوطن العربي» وحتى إذا تعذر عقد هذا المؤتمر لسبب أو لآخر في إيران - ولا 
أفهم اذا يتعذر ذلك فمن الممكن أن يتابع المركز هذا الموضوع بوسائله المحدودة. 

المجال الآخر هو تبادل زيارات الأكاديميين والباحثين العرب والإيرانين. كانت 
مفاجأة وإحباطاً كبيراً للمركز عندما بدأنا بالتحضير لهذه الندوة. عادة عندما نبدأً 
بالتحضير لندوة» نحاول أن نعد بيبليوغرافيا عما كتب حول هذا الموضوع. وكانت 
المفاجأة أن عدد الباحثين العرب المهتمين بموضوع العلاقات العربية ‏ الايرانية أقل من 
القليل» والكتابات محدودة جداً. ولهذا كان أحد أغراض الندوة خلق اهتمام عند الباحثين 
العرب وعند الإخوة الباحثين الايرانين بموضوع العلاقات العربية ‏ الايرائية. وأعتقد أننا 
- بقدر ما أتيح لي المجال من الحديث مع الإخوان ‏ نجحنا إلى حد كبير في هذا. الأخ 
جاسم السعدون الجالس بيتناء الذي كلف ببحث العلاقات الاقتصادية العربية - الايرانية ل 
يكن مهتم بهذا الموضوع في السابق. الآن تقدم باقتراح لعقد ندوة تتفرغ لمعالجة العلاقات 
الاقتصادية العربية ‏ الابرأنية. وهذا يعني أنتا نجحنا في خلق اهتمام باحث عرب جاد 
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ومتمير في هذا الموضوعء وريما ينطبق ذلك على عدد من الاخوة الباحثين العرب 
والايرانيين. 


الملقصود من تبادل الزيارات أن يأ أساتذة وباحثون من الإيرانيين المهتمين بهذا 
الموضوع إلى أقطار عربية معينة لفترات ختلفة لتعلم اللغة و/أو لدراسة شؤون البلد 
المضيف. وعلى امتداد فترة زمئية سيحدث لدينا تراكم ويكون في إيران عدد من الباحثين 
المختصين بالشؤون العربية المختلفة: واحد أو أكثر مختص بشؤون مصرء واحد بشؤون 
العراق وواحد بشؤون سوريا... الخ. كما يتم إرسال عدد من الباحثين العرب إلى إيران 
للتعرف على الأوضاع في إيران وإذا أمكن لدراسة اللغة الفارسية» حتى يكون لدينا عدد 
من الباحثين العرب على معرفة بالشؤون الايرانية» على أن يكون هذا ضمن الإمكانيات 
المناحة. على الأقل يمكن أن يبعث المركز شخصاً أو شخصين إلى إيران لهذا الغرض» 
وأعتقد أن الإخوان ود. سريع القلم من خلال م ركزه » أو مراكز أخرى أنقباء يمكن أن 
يقوموا بهذا العمل فهو يعتبر ضمن إمكانياتتا الحالية. 
قُدم اقتراح عملي وهو إنشاء جمعية صداقة عربية ‏ إيرانية. أنا أعتقد أن هذا اقتراح 
ممكن وعملي ويمكن أن يكون لهذه الجمعية مركز ثقافي عرب في طهران أو قم أو 
غيرهماء ويمكن للمركز أن يتولى البحث في هذا الموضوع مع الإخوة في إيران» سواء 
من سخلال جمعية الصداقة العربية ‏ الايرانية حينما تقوم أو حتى قبل قيامهاء ومن المفيد 
بحث إمكانية ترجمة بعض الكتب والدراسات العربية إلى الفارسية وبالعكس وفق برنامج 
وأولويات متواضعة يتفق عليها وحسب توافر الامكانيات. 
هذه هي الخطوط العامة العريضة لخطوات متواضعة لكن من الممكن عملياً تحقيقها 


بعد هذه الندوة. 
سيدي الرئيس» الأخوات والإخوة» 


أود أن أتوجه بالشكر لكم جميعاً على ما قدمتموه في هذه الندوة» وعلى العمل 
والجهد والاستجاية لبرنامج مثقل بالجلسات. وأود أن أبين أن هذه الندوة تمت لها تغطية 
إعلامية أكثر من أية ندوة عقدها المركز حتى الآن» سواء على مستوى الإعلام المكتوب أو 
بواسطة التلفزيون أو الإذاعات. وأود أن أشكر بشكل خاص الإعلام القطري على التغطية 
الواسعة التي قدمها لهذه الندوة وكانت تغطية متميزة ومن قبل جميع الصحف. لم أطلع 
على التلفزيون ول أسمع الإذاعة» لكن أفترض وبحسب. ما سمعت أنه كانث هناك تغطية 
واسعة. وأود أن أشكر الإخوة والأخوات الصحفيين الذين حضروا لتابعة التدوة ولمقابلة 
المشاركين فيهاء وأشكر بشكل خاص هيئة الإذاعة البريطانية ود. مديحة المدفعى التى 
جاءت إلى الدوحة لإجراء مقابلات مع بعض المشاركين فيهاء والأخ غسان بن جدو 
مراسلها في إيران الذي قام بتغطية أعمال هذه الندوة لهيئة الإذاعة البريطانية. كما أود أن 
أشكر مخطة إذاعة مونت كارلو ومراسلها الذي قام بتغطية واسعة لهذه الندوة. 
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كما لا أستطيع إلا أن أشكر حكومة قطر أميراً ونائب رئيس وزراءء وأن أشكر 
جامعة قطر ومديرها الأخ ابراهيم النعيمي وزملاءه الأمين العام وعميد كلية الآداب والأخ 
محمد المسفر والإخوة من سكرتارية جامعة قطر الذين عملوا كثيراً في إنجاح هذه الندوة. 
كذلك أود أن أشكر الأخ د. محمود سريع القلم والأخ محمد علي مهتدي اللذين ساهما 
كثيراً في إنجاح هذه التدوة» كما أود أن أشكر الإخوة والأخوات المترجمين الذين بذلوا 
جهداً كبيراً للقيام بالترجمة» رغم أننا عقّدنا مهمتهم بسرعة الكلام. كما أود أن أشكر 
الإخوة المسجلين للندوة سواء كان تسجيلاً تلفزيونياً أو صوتياء ونشكر إدارة هذا الفندق 
على ما قدمته لنا من تسهيلات. مرة أخرى أشكركم جميعاً على ما قدمتموه لإنجاح هذه 
الندوة » والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


411/ 


الملاحق 


)١(‏ المشاركون 


. ابراهيم صالح خليفة النعيمي 


أ. أحمد جلال التدمري 

. أحمد صدقي الدجانٍ 
٠‏ أحمد لواساني 

. أديب اللخادر 

. أسامة عبد الرحمن 

. باقر النجار 

. بتول مشكين قام 

. بيروز مجتهد زاده 

. جاسم السعدون 

ب جسدهتاز 

أ. جميل مطر 

أ. جهاد الزين 

. جواد الحمد 

. حسن مكي محمد أحمد 
لكين الدين حسيب 


458 


(قطر) 
(الامارات) 
(فلسطين/ مصر) 
(إيران/ لبنان) 
(العراق/ سويسرا) 
(السعودية) 
(البحرين) 
(إيران) 

(إيران/ بريطانيا) 
(الكويت) : 
(إيران) 

(مصر) 

(لبنان) 
(الأردن) 
(السودان) 
(العراق/ لبنان) 
(لبئان) 


. رياض الريس 

. رياض قاسم 

. زامل سعيدي 

. سعد ناجي جواد 

. سعيدة لطفيات 

سان اميل 

. سيد أبو القاسم هاشمي 
. شملان العيسى 

. صالح عبد الرحمن المانع 
. طلال سلمان 

. طلال عتريسي 

. عبد الله السيد ولد أباه 
. عبد الباري عطوان 

. عبد الرحن حسن الابراهيم 
. عبد العزيز الدوري 

. عدتان عمرات 

. علي خليفة الكواري 

. علي شمس أردكاني 

. غسان ين جدو 

. غسان العطية 

. غلام علي حداد عادل 
أ. فهمي هويدي 

. فؤاد شهاب 

. قيس جواد 


. كاظم هاشم نعمة 
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(سوريا/ لبنان) 
(لبنان» 

(إيران) 
(العراق) 
(إيران) 
(العراق) 
(إيران) 
(الكويت) 
(السعودية) 
(لبنان) 

(لبناث) 
(موريتانيا) 
(فلسطين/ لندن) 
(قطر) 

(العراق/ الأردن) 
(سوريا/ مصر) 
(قطر) 

(إيران») 
(تونس/ لبئان) 
(العراق/ لندن) 
(إيران) 

(مصر) 
(البحرين) 
(العراق/ فرنسا) 
(العراق) 


. ما شاء الله شمس الواعظين 


. متروك الفالح 
. محمد البصري 
. محمد السيد سليم 


أ. محمد صادق السيني (نجفي) 


. محمد صالح المسفر 

. محمد عبد الله العزاري 
. محمد عبد الرحيم كافود 
. حمد عبد الملك المتوكل 
. محمد عدئان البخيثت 
. محمد علي آذرشب 

. محمد عل مهتدي 

. محمد فايق 

. محمد المسعود الشابي 
اميل عاد سمت 

أ. محمد الهاشمي الحامدي 
. محمود سريع القلم 

٠‏ محمود المراغي 

٠‏ مريم سليم 

. مصطفى عقيل 

. متعم العمار 

. ميشال نوفل 


ع4 


(العراق) 
(إيران) 
(السعودية) 
(إيران/ أمريكا) 
(المغرب) 
(مصر) 
(إيران) 
(قطر) 
(العراق) 
(قطر) 
(اليمن) 
(الأردن) 
(إيران) 
(إيران) 
(مضر) 
(تونس) 
(إيران) 
(تونس/ لتدن) 
(إيران) 
(مصر) 
(لبنان) 
(قطر) 
(العراق) 
(لبئان) 


(مصر) 


. ها : 
دي خسرو شاهي 
١‏ هاي |الحسن ْ 
. وجيه كوثراني ١‏ 
. وليد خدوري 
. وميض نظمي 
. يوسف أ ِ 
لسن 


ع4 


(إيران) 
(فلسطين/ فرنسا) 
(إيران/ أمريكا) 
(لبئان) 

(العراق/ قبرص) 
(العراق) 


جلسة الافتتاح 
أ ١١/6‏ 


م1 م١١‏ 


الجلسة الصباحية 
2 روي 


1 


جلسة بعد الظهر الأدلى 
رك 2 رن 


(؟) برنامج الندوة 
الاثنين في ١١‏ أيلول/ سبتمبر ه14١‏ 
المكان: مقر جامعة قطر 
رئيس الجلسة: أ. محمد فايق 


العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط 


كلمة الدكتور خير الدين حسيبه المدير العام لمركز دراسات 
الوحدة العربية 
جولة في أقسام جامعة قطر 
استراحة 
رئيس الجلسة: د. أحمد صدقي الدجاني 
العلاقات التاريخية بين العرب والإيرانيين 
(مركز/ ندوة 48؟5/١1/١)‏ و(مركز/ ندوة /١/78‏ ؟1) 
مقدما البحث: د. عيد العزيز الدوري 
د. أحد لواساني 

المعقبون: د. علي شمس أردكاني 

د. وجيه كوثرانٍ 

د. رياض قاسم 
مناقشة عامة 
فترة الغداء 
رئيس الجلسة: د. محمود سريع القلم 
العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الايرانية الراهنة وآفاق تطويرها 
(مركز/ ندوة 8؟/ ؟7/١)‏ و(مركز/ ندوة 78/ 1/ 1) 


43/0 


رك لينل 
جلسة بعد الظهر الثانية 
0 5 ان 


الجلسة الصياحية 
0و/ة ‏ خرن 


م/م د ثم ها 


جلسة بعد الظهر الأولى 
مره ١60/ما‏ 


مقدما البحث: د. علي شمس أردكاني 

أ. جاسم السعدون 
المعقيان: د. علي خليقة الكواري 

د. سيد أبو القاسم هاشمي 

مناقشة عامة 
استراحة 
رئيس الجلسة: أ. رياض الريس 
الإدراك المتبادل بين العرب والويرانيين 
(مركز/ ندوة ؟/*/ )١‏ و(مركز/ ندوة 78/ 7/ 7) 
مقدما البحث: د. وجيه كوثراني 

أ. هادي لخسرو شاهي 
المعقبان: د. محسن ميلاني 

أ. غسان بن جدو 

مناقشة عامة 
الثلاثاء في ١1‏ أيلول/ سبتمير ١998‏ 
رئيس الجلسة: د. محمد علي آذرشب 
الخطاب السياسي والاعلامي لدى المكومات والنخيات وتأثير 
ذلك في العلاقات العربية ‏ الايرانية 
(مركز/ ندوة 78/ )١/5‏ و(مركز/ ندوة 1/4/18) 
مقدما البحث: أ. فهمي هويدي 

أ. ماشاء الله شمس الواعظين 
المعقب : د. يوسف الحسن 
فترة الغداء 
رئيس الجلسة: د. محمد كافود 
صورة العرب في الكتب المدرسية الايرانية؛ ومجالات تحسين هذه 
الصورة 
(مركز/ ندوة 18/ 0) 
مقدم البحث: د. غلام علي حداد عادل 


4/4 


م لما 
جلسة بعد الظهر الثانية 
/ 14 - ان 


الحلسة الصباحية الأولى 
١١/0‏ 


١امآو‎ 


المعقبان: د. محمد السيد سليم 

د. محمد علي أذرشب 
صورة الايرانيين في الكتب المدرسية العربية؛ ومجالات تحسين 
هذه الصورة 
(مركز]/ ندوة 84؟/51) 
مقدم البحث: د. طلال عتريسي 
المعقب: د. محمد على آذرشب 
مناقشة عامة ْ 
استراحة 
رئيسة الجلسة: د. سعيدة لطفيان 
أوضاع المرأة العربية والايرانية: عناصر الاختلاف والتشابه 
(مركز/ ندوة )١/8/7+4‏ و(مركز/ ندوة 8/1784/؟) 
مقدمتا البحث: د. معصومة ابتكار 

د. مريم سليم 

المعقبتان: د. نيفين مسعد 

د. بتول مشكين فام 
الأربعاء في 1 أيلول/ سبتمبر ١148‏ 


رئيس الخلسة: أ. أديب المتادر 
الخلافات الحدودية والاقليمية بين العرب والإيرانين 
(مركز/ ندوة )١/4/14‏ و(مركز/ ندوة )١/5/4/18‏ و(مركز/ 
ندوة 9/98/١/؟)‏ 
مقدمو البحث: د. شملان العيسى 
د. سيار الجحميل 
د. بيروز مجتهد زأده 
المعقب: د. حمشيد ممتاز 
مناقشة عامة 


استراحة 


الجلسة الصباحية الثانية 
١١/450 0101/1‏ 


م76١1‎ 


الجلسة الصباحية الثالثة 
لخ ١/15‏ 


م١1‏ 60/ؤا 
جلة بعد الظهر 
:5م 5 ١8/0‏ 


رئيس الحلسة : د. عل شمس أردكاني 
القضية الكردية وموقف العرب والايرانيين منها 
(مركز/ ندوة )١/٠١ /7١8‏ و(مركز/ ندوة 8؟/ ١٠/؟)‏ 
مقدما البحث: د. سعد ناجي جواد 
د. سعيدة لطفيان 
المعقبون: د. وميض نظمي 
د. بيروز مجتهد زاده 
د. قيس جواد 
مناقشة عامة 
استراحة 
رئيس الجلسة: أ. عدنان عمران 
القضية الفلسطينية في العلاقات العربية ‏ الايرانية 
(مركز/ ندوة 58/ )١ /١١‏ و(مركز/ ندوة /١١/78‏ ؟) 
مقدما البحث: د. أحمد صدقي الدجاني 
أ. زامل سعيدي 
المعقبون: أ. هاني الحسن 
أ محمد صادق الحسينى 
أ. هادي شر و قاف 
مناقشة عامة 
فترة الغداء 
رئيس الحلسة: د. محسن ميلاني 
دراسة مقارنة للمجتمع الماني في كل من إيران والوطن العري 
«(مركز/ ندوة /١58‏ لا/١)‏ و(مركز/ ندوة 4؟/ // )١‏ 
مقدما البحث: د. رضوان السيد 
د. محمد هادي سمتي 
المعقبان: د. محمود سريع القلم 
د. باقر النجار 
مناقشة عامة 


هذ 


11/1 


الجلسة الصباحية الأولى 
١١/60‏ 


١١/0 ف‎ 


الجلسة الصباحية الثانية 
ل 


0 


جلسة بعد الظهر الأقلى 
/ 16 ول/ما١‏ 


حفلة عشاء يقيمها حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ 
حمد بن خليقة آل ثاني تكريما للأعضاء المشاركين في الندوة 
الخميس في ١5‏ أيلول/ سبتمير ١9968‏ 
رئيس الجلسة: د. بيروز مجتهد زاده 
العلاقات الدولية للدائرتين العربية والابرانية وحساسية المصالح 
الدولية للعلاقة بينهما 
(مركز/ ندوة و(مركز/ ندوة 4؟1/ 1/١١7‏ ؟١)‏ 
مقدما البحث: د. محمود سريع القلم 

د. نيقين مسعد 
المعقبان: أ جميل مطر 

د. هوشتك أمير أمدي 

مناقشة عامة 
استراحة 
رئيس الجلسة: د. حسن مكي 
مشروع النظام الشرق أوسطي وموقف العرب والايرانيين منه 
وموقعهم فيه 
(مركز/ ندوة 4؟/*1/١)‏ و(مركز/ ندوة 7/17/7184) 
مقدما البحث: د. تحمد السيد سليم 

0 محمد علي مهتدي 
المعقبان: د. مود سريع القلم 

د. كاظم هاشم نعمة 

مناقشة عامة 
فترة الغداء 
رئيس الجلسة: أ. هادي خسرو شاهي 
موقع العلاقات العربية ‏ الايرانية في إطار العالم الاسلامي 
(مركز/ ندوة )١ ١14/4‏ و(مركز/ ندوة 5/18١1/؟)‏ 
مقدما البحث: د. محمد علي آذرشب 

أ. ميشال نوفل 


/ا/ا4 


المعقيان: أ. جهاد الزين 
4 محمد عل مهتدي 
مناقشة عامة 
© نين استراحة 
جلسة بعد الظهر الثانية رئيس الجلسة: د. محمد عدنان البخيت 
اا ل 7/6 ”ا الحوار المفتوح: نحو صيغ عملية لتطوير العلاقات العربية ‏ 
الابرانية على المستويات المختلفة 
د. بيروز مجتهد زأده 
أ. رياض الريس 
د. صالح عبد الرحمن المانع 
3 على شمس أردكاني 
ُ. اك و 
دحي هريدي 
. محمد البصري 
د محمد صالح المسفر 
3 محمد عل اذرشب 
أ. محمد علي مهتدي 
د. محمود سريع القلم 
أ هادي خسرو شاهي 
أ. هاني الحسن 
د. وميض نظمي 
د. يوسف الحسن 
د. غلام حداد عادل 
د. رياض قاسم 
أ مجمد الهاشمي الحامدي 
أ. جواد الحمد 
أ. محمود المراغي 
أُ. جاسم السعدون 
د. طلال عتريسي 
0015١/08-606‏ اختتام الندوة 


لك 


فهرس 


(ُ) 

الآداب الأوروبية: ١لا4‏ 

آنرشبء محمدعل: 5ك ١٠ل‏ ككل 
لوول الإملل ككل لألف كلق 
ال اش فك 

الآراكي؛ محمد علي (الشيخ) : 15 

الآسيان انظر رابطة دول جنوب آسيا (آسيان) 

آنا محمد قاجار: "0 

آل ثاني» حمد بن خليفة: 71 

آل خليقة» حمد: 4944 

آل سعودء خالد بن عبد العزيز: "4١‏ 

آل سعودء سلطان بن عبد العزيز: ١5١‏ 

آل سعودء عبد العزيز: 2351١‏ 418 

آل سعود» فهد بن عبد العزيز: 2781 0:7 

آل سعود» فيصل بن عبد العزيز: 01 
١غ"‏ مه 

آل كاشف الغطاءء حسين: 517: 0315) 
1 

آل نبيان» زايد بن سلطان: 0117 4١اه‏ 

أبادي» يحيى دولت : من 

ابتكار» معصومة: 19 الالا, مغ 

ابراهيم؛ سعد الدين: 87١‏ 

ابن الأشعث: اليا 

ابن خلدون؛ أبو زيد عبد الرحمن بن محعمد: 
“لاق 5ق كق كلاف 117195 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله: 75 


اين عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد: ٠١7“‏ 

أين عبد الوهاب»ء محمد: 516 

ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم: ٠١7"‏ 

ابن قضيب» سعيد: اع 

ابن كلدة الثقفىء الحارث: /ا١‏ 

ابن المقفع» عبد الله: 244 04 

ابن نبي» مالك: 187+ ١88‏ 

ابن النديم» أبو الفرج محمد ين اسحق: 74 

أبو الأعلى الودودي: 11/8 43كء "073 
شف 

أبو بكر الصديق: 891 

أبو حيان التوحيدي» على بن محمد: 1١١17‏ 

أبو سعده» ابراهيم: 541 

أبو لؤلؤة فيروز المجوسى: 23*٠5‏ 2719 
لاسا اناس ١‏ 

أبو مسلم الخراساني: 9١7‏ /الالا 

الاتحاد الأوروي: 4145 دم الا لاملا 

الاتحاد العام للمرأة الفلسطيئية: ٠88‏ 

اتحاد المحامين العرب: ٠لا‏ 

الاتحاد المغاربي: 1831 

الاتحاد الهاشمي (العراق/ الأردن) (19488): 
ولاك 

الاتحاد الوطني الكردستاني (شمال العراق): 
244 : 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية :١397(‏ واشنطن): 


بن ا الى 
داى ذكى مغى معو 

اثفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان 

المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية 
(1999: واشتطن) 

اتفاق غزة ‏ أريحا انظر اتفاق إعلان 

المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية 
(1945 : واشنطن) 

أتفاقية التجارة الحرة لشمالي الأطلسي (نافتا) : 
معرى كلى عرق ملا مدن 

اتفاقية تخطيط الحدود العراقية ‏ الإيرانية 


كالى 


( 2 ١ه‏ 
اتفاقية الحزائر (ه2ل!ا9١):‏ 145. ١ال,‏ 
لامغع آالاقمع "الامىع لاق كىق 


اف ماهم 2615 5ه كالم مه 

الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري 
ال ركان 

اتفاقية سايكس - بيكر (1915): دلو 1/ا21 
6051١ 4‏ 

اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل انظر 

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية )١141/8(‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات): 
4 047 

اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة العربية 
1914 : الى لاوم 

اتفاقية كامب ديفيد أنظر معاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية )١41/84(‏ 

اتنغهاوزن» ريتشارد: ١/ام‏ 

الإثنية : لاف لمعلا 

اجتماع رؤساء دول منظمة أوبك (191/8: 
الجزائر»: 4١1ه‏ 

الاجتياح الاسرائيلي للبنان (191/8): 2310 
ال 

احتفاللات النيروز: ١لاء 5١4‏ 

الاحتلال البريطاني لمصر (14885): 147 

أحداث اليمن (1985): 4١7‏ 


ليان 


أحمد أحد يرسف: .4١‏ 455 هلام 

أحد. كمال مظهر: #5٠‏ وام لالام 
لق “ا 

أحمدي» هرشنك أمير: 5379 46لا 7ال2 
زنك 

الأخوان المسلمون (سوريا): 718 

الأموان المسلمون (مصر): 584. 2148 
ددلاء 4184 

أخويء شاه رخ: 18/8 

الأدب الإسلامي: الاء ١لالم‏ 

الأدب الساساني: /١‏ 

الأدب العربي: ١لالم‏ 

الأدب الفارسي: الاء /إ50 

أردكاي» سي ول على محل 
مك 111 141/145 0145 مها 
لكل لاأكلء كل ماك الاق 
08 وثاو 

أردمان» بول: 6٠ه‏ 

أرستيدء جون برترائد: 1هلاء لاهلا 

أرسلان» شكيب: “الال الوك وى "لل 

الزرهاب : 011 741-7991715 0314 
556 5626) كاك دشقك أاكتل 
تكلل للقن عمف كلخ كمف قلخام 

الإرهاب الفكري: ١١‏ 

ازدياد السكان انظر النمو السكاني 

أزمة البوسنة والهرسك: 41 لا70, 5ق 
7لا لالم 31و 

أزمة لوكري: ١م6٠‏ 


الأزهر الشريف (مصر): 5814 
أسين» ِس: 118 
الاستخبارات الأمريكية: “املا 


الاستخبارات البريطانية : املا 
الاستشراق: 49 4٠‏ لمم 

الاستعمار الأوروبي: 9*18. 2.5117 7014 
الاستعمار البريطاني: ١/٠”‏ 

الاستقرار الاقتصادي: ١١4‏ 


الاستقرار السياسي: ١74‏ 

أسعار النفط: 175٠١ 11١84‏ 1579ل “لق 
قل /ا2١‏ رامعل ههلك مها 

الاسكندر المقدوي: ؟5 

الاسلام: كك لاك لاكسقكت 15_ تق 
كف "اك اق3ك. الل ملل الى ممق 
عق كق 4ش '#انل قدل لزامقن 


لحك كاكلنف "للف ١355‏ ا لفكلا 
ل © اتات رذن © ورت 
مل كدلل 85١5.؛‏ عللاء :لل 
ارس الت ل رض 
اللو ار برل روك 3 
كما تدثل كد 5" 2 الل 
للشة افترارة مضضرت ‏ لض رترت 
“2# 54" هخ“ وهدخ“ا 5ل ل 
مرت ملظت اليرت نمض 5 رفيرة 
4و" ١غ‏ . "الم 5اثقغف لاه 
ام ©56همق لقف لاأعثتل كأ'ن'ك 
ذلك كشثلت كاذك للك لقك 
6ك" علا مالاء مثكل/ق لإأملاء 
كللل الالمف "لاف كلام _ كلام 


الم لاقف معنف دلق, أكق 545 
الإسلام الإحيائي: ٠/٠١‏ 
الإسلام الإصلاحي: ٠٠١‏ 
الإسلام التقليدي: 7٠١‏ 
الإسلام الثقافي: 18٠ ١10‏ 
الإسلام الثرري: 21414 ٠٠١‏ 
الإسلام السياسي: 1515 1415211/4» 
كأعل ك'ككت 5 دلاء فنق لاق 114 
الإسلامية: 557 
اسماعيل (خديوي مصر): 00 
اسماعيل خواجه على (الشاه) : و قث 
كم م ادس للم ارال 
اسماعيل» زكريا: "471 ١‏ 
اشبنغلر» أوزولد: 87 


516٠ الاشتراكية:‎ 
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الاشتراكية العربية: ١91‏ 

الإشكال الإسلامي: /الا١‏ 

الأعبكنال الشوم.: ككل الاك ملال» 
لالوك وك ١1و‏ 

الأصالة: لاك 44”,ء هلل 2417 8154» 
ىم 

الإصلاح الإداري: ١/1‏ 

الإصلاح الدستوري: ١95‏ 

7١5 7/١8 الإصلاح الزراعي:‎ 

الإصلاح السياسي: ١/ا311ء‏ 14لا 

الإصلاحية الإسلامية السئية (مصر): 18٠‏ 

الأصوية: 54٠‏ 8 الك هعلء ملالا 
#خىم شقغف كفخلف لكلف أغخخا 

الإعلام الإيراني: 716 106 0ك آكلء 
نشد الم اف رفي يفاد افا 
الصحافة الإيرانية: 574 

الإعلام العري: ه"؟ ‏ لالال, 806 لادل 


05 ك7 هسكلء كتكلاء كلق 
الاك الالال لاك كلم ر الال 
0 ”ارم 

الإعلام الخليجي : 1 

الإعلام العراقي: 771 

الإعلام الكويتي: ١15‏ 

- الإعلام المصري: 117 0774771 
5ل لادلل لاملل كك كذككل 


رقف يفا فا اشنا 
-الصحف المصرية: 273748 546 
لا تدك "ال علا 

الاعلام الغربي: +4 5ك 231411١‏ 
ىف 

إعلان دمشق (1191): 'لى لالالاء 4“لى 
لي ان 

إعلان القضاء عل التمييز ضد المرأة (/19171): 
نكن 

أغاسى» ميرزا: 596 

الاغتيال الإعلامي: 774 


الأفغاني» جمال الدين: ١1/8 3٠١6‏ دلالاء 
٠لا‏ كامثف فخلا مأك مكف 
هلاه ككثك) تشضفكء كفمتكت أاكلل 
43١ 4 1/‏ 

الاقتصاد الإسباني: ١74‏ 

الاقتصاد الأمريكى: 17 

الاقتتصاد الإيطالي: ١74‏ 

اقتصاد السوق: 175. ١٠48ء‏ 4لالا 

الاقتصاد العراقي انظر العراق ‏ الوضع 
الاقتصادي 

الاقتصاد العري: 178 

الاقتصاد النرويجى : ١74‏ 

الأقطار النامية انظر الدول الثامية 

الأقليات العرقية: ه12ه_ لإؤمه. ١مهء‏ 
6ع ؤنوفض لروه) ٠كف‏ لالاه 
"اباه؛ خمىهء 04ى 

الأكراد: 218545 +467-68, 6مهى 
رمم ٠كهض» 65١‏ 455 205194 
تلام الامع "الام كلاه ب امف 
لوم إشقق هقه_ مقف ان 
الكل "حل لاذلا ذلا 475 

أم المعارك انظر حرب الخليج (11841-19155) 

الامبراطورية الساسانية انظر الدولة الساسانية 

الامبراطورية السلجوقية انظر السلاجقة 

الامبراطورية العثمائية انظر الدوئة العثمانية 

الامبراطورية الفارسية: الا هلا فى لامع 
ىف ك1 

الامبريالية: 28٠‏ ؟علم4» "االاء 4448 

امتيازات النفط: ١6١‏ 

الأمم الملحدة: لكل نفلك الل 2445 
ا "2هة, ه"”لتن لإأهعك. مه" 
الجمعية العامة 
-الدورة (59: :١594‏ نيويورك): 
ع 


القرار رقم (181): وى لأامت 
08" 


مجلس الأمن الدولي: الاؤ؛. 2044 
د فنا 
القرار رقم (45؟7): 2845 408 
- القرار رقم (778): 9408 
- القرار رقم (51/4): 1/5 
القرار رقم (/09): 4.09 
القرار رقم زمل/ا5): وملا 
-الميثاق: 254٠‏ ١41ذء‏ 467 
الأمن البيئى: 04م 
أمن الخليج : ا ا ا 001 
8م لادم لكف لاككت كلل 
دض اخظم ‏ اكتف لاقف نمى 
ىم 5مم ‏ كعم 51م - تشكلى 
ككلى الأكله لحف ل 55و 
65م 156 
الأمن القومى الأمريكى: 8١5‏ 
الأمن القوفي الإيراني: الا ورلا 
الأمن لومي السرفة ا ا 
45 "مت ول كفل كمي "كم 
الأمويون انظر العصر الأموي 
الأمية: لالالا لاملا مول لافلل رول 
1ع اخ ”5 
الأمين (الخليفة العباسى): 249 1١7‏ 893 
أمينء أجد: ى,ء كحلى لام 
أمين» سمير: “هآ 
الأمين. محمد حسن: 846١‏ 
الانتفاضة الفلسطيئية (/1941): ال اللاثلء 
ا 0 
الانتماء الإسلامي : /111 
الاثتماء الحضاري: 1175 
الانتماء القومى: ١1571/‏ 94؟؟ 
أندرسون؛ بنديكت : 40 /ا 
أنديك» مارتن: 57937 الالاء الالاء ١1م‏ 
الانسحاب الاسرائيل من سيئاء: 535 
الأنصاري» مرتضى : 744 349 11ل 
انفجار أوكلاهوما (1996): ٠71"‏ 


انفجار بيونس ايرس (1144): 514 

انقلاب ١95١‏ (الاتحاد السوفياتي): 446 

انقلاب ١151١‏ (هابيتي): دلا 

الاتقلاب الدستوري في تركيا (/190): 1177 

انبيار الاتحاد السوفياتي انظر تفكك الاتحاد 
السوفياتي 

الأهواز: 54 4لا 

الأوابك: 1171 4 ثالاء مثالا 

الأوبك: 16 175-1١19‏ 174ل كلقا 
دهعل ١597‏ امكف قأهمل الاق 
ودف "الا الالال ؟دلال لاولال 
لف يلف رن ينا 

أولسن» روبرت: 15 

إيبانء أبا: "1017 

إيراث 
الاقتصاد: 4515 
التجارة الخارجية: 40 
الديون الخارجية: 1171 7//8” 
- السياسة الخارجية: ؟ "امع #الالك لالالاء 
انلف كلض لاكض هدقف 585 سس 
للد كرف 
مجلس الشورى: الات 5/5 امت 
009 الكت الا 

الايكو انظر منظمة التعاون الاقتصادي 
(الايكو) 

الإيلخانية : 7/8" 

الأيوي» صلاح الدين: 38 715 2043 
لك را لان 


رب 
اليأبية: /ا.48" 
الياجه جى » حمدي: يدك 
بادي , برتراند: خف 
البارزاني» مصطفى: 244 261 لاكفق 
امف /امره 
بازركان» مهدي: ١11/‏ 


نك 


البخيت» محمد عدنان: 175-1١1١‏ لوال 
وففة رذ 

البداوة : 837 

بدويء حال: ٠1؟‏ 

بدوي» عبد الرحمن: /ا؟ا 

البرامكة : 84 لاءث ١م‏ 

براون» ادوارد: ١١7‏ 

البرلمان الأوروبي: 6دلاء ١5لا‏ 

البرنامج النووي الإيراني: 111 ١17‏ 


يرهان» على: 814 
بروتوكول الآستانة (191): لاه, 447 
/ا0 1 55١‏ د “ال ككقء لاق 


#لاى ع آلىقء 601١5‏ ١4ه‏ 

بروتوكول اسطنبول )1١9311(‏ انظر بروتوكول 
الآستانة ("1911) 

بروتوكول طهران :)191١1(‏ لاه 

بروتوكول القسطنطينية )١19317(‏ انظر 
بروتوكول الآستانة (1341) 

البروجردي (آية اللّ) : 2584 25557 3114 

اليريمى: /ا/4 

الضرية محمد: 45994 

البطالة: "كل ماق لاللكف للك مقت 
ك5 +06 لادق 455 قكى 

اليكرء أحمد حسن: /اأه 

بلال الحيشي: /ا15 3594 47 

البلعمي» الوعل: 111 

بلفور؛ جيمس : ١؟؟‏ 

بن باديس » عبد الحميد: ١/8‏ 

بن جدوء غسان: .4١‏ "لل لان الال 
تستيضك ل الرلة اللدك 

بن غوريون» ديفيد: 18٠١‏ 

البثاء حسن: 8لالك. 14؟؟ 

بنك التنمية الإسلامي: /الالم 

بنك التنمية للشرق الأوسط: /51١‏ 

البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 594 0/87 
4ى,, 


بنو بويه: 9٠‏ 

بنو سهل: 59: /1١1؟‏ 

بنو طظاهر: 59 

بنو هاشم: حرون 

البهائية : الالال "امل /ا4, 91> 

البهبهاني ‏ مير سيد علي (آية ارث): 2.5095 له 

هلويء رضا (شاه ايران): 7577 149 
اللثرنة اللو ل رنفضف رفارت 
لم 2,554 هلاة) فكهقف دكأت 
امك كم حال انك 115 

ببلويء محمد رضا (شاه إيران): 29 218 
اك دن لالان الاك لأخله معدت 


آنل سشلكلاء "الال كلكلا كأل 
068 ملالا كدث*“ الت "لل 
كملل ره“ 09خ" كل ملام 
ه0 6اق8 54ق4 هلاقم ) ؟الامٌ ‏ 


#لاف #دف آاخمت غذلمكت فكت ١3611و‏ 

بوش2 جورج: 2497 207١‏ 5174 ا34) 
بحرت مقف 

بومدين» هواري: 7/7 

البويبيون: اف كأق لا١"؟٠‏ 

بيبرس (لملك الظاهر): 45١٠ 2351١١‏ 

بيريس» شمعون: ١كث‏ “الاك هلالا 
كلالاء 845_للنخى لاكف 115 

بيغن» مناحيم: 25١16‏ 169 

بيكر» جيمس ! 043786 5571م 


رت 
التاجار: 4١‏ 
التاريخ الإسلامي: 117 ١11"‏ 
التاميل: ٠/417‏ 
تأميم النفط الإيراني: 2761 37481 584 
تايل روبرت ٠‏ 1 
التبادل التجاري : مكلا 
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التبعية الاقتصادية : 2314/4 78514 

التبعية الأمنية: 314/8 

التبعية السياسية : 6 الا 

الحار: 2917 117 

التعريك: لاك الاك 5لا١‏ لاك ج03 
09 

التجارة البيئية العربية: 1١56‏ 

التدمري»ء أحمد جلال: 754 657١‏ 

التراث الإسلامي: “ا 7917 

التراث الساساني: ٠ه‏ 211 814 

الترتيبات الأمنية في الخليج انظر أمن الخليج 

ترشيد استهلاك الطاقة: ١59‏ 

التسخيري» محمد على : “2717 711 

التسلح : فلو حكن مم لاأتك زلملا 
3إولاء ١١66م‏ 

تسوية الحدود الساحلية بين إيران والسعودية 
:)1١9548(‏ 4ده 

تشتين) حكمت: 0917 

تشرشل» ونستون: ١/الا‏ 

العشيّم: "ام اث كحك تلك ملت 
ددلكء ملا كلام 

تشينى» ديك : 66لا 

تصدير الثورة: 0103 الالال لأهك 055 


مكل ملام كلاق كثمقف ممص 
اكى 4144 

التطبيع مع إسرائيل: 251١‏ 23537 61244 
فكت ولاك كآالاكف مكف لكل 
قم 018 


التعاون الاقتصادي: 16١1-/ا4١1؛ ١55‏ 
التعاون العربي _الإيراني: 21648 25١"‏ مده 
التعاون العربي ‏ العربي: ١718‏ 

التعاون التفطى: 31817 1849 ١354‏ 

تعدد الزوجات: 4١‏ 

التعددية الاجتماعية: ١4‏ 

التعددية الحزبية: ٠/٠١5‏ 

التعددية الدينية: 7614 


التعددية السياسية: 505 555 فجت 
7 

التعصب الحضاري: 16لا 

التعليم الإلزامي: لاو لوم 

تعليم المرأة: لالالا .48" ٠1‏ 

التغريب: 7/98 

التغليط الإعلامي: 717 714 

تفكك الاتحاد السوفياتي: لالاء /171, 2169 
لاك كلك (دلء لاغ لالائ 
خف فلك كلك لأكثى "اكلا 
لاغلاء ممعملا الالا. الى كقى 
مكف لاملمف مف ككف مدق 
علق لال 34519 4114 

التفكير الاستشراقى انظر الاستشراق 

تقسيم فلسطين انظر الأمم التحدة ‏ الجمعية 
العامة القرار رقم )١81(‏ 

التقويم الفارسي: 7309 لاك 777#ء فل 

التقى » سمير : 874: 16م 

تقي زادهء حسن: 548 


التكامل الاقتصادي الإقليمى: ١١7‏ 

التكامل الاقتصادي العري: 108 1ثاث 
/الاباع 7434 

التكنولوجيا الاسرائيلية: 17م 

التمييز العنصري انظر العنصرية 

التنظير: 4لا؛ /6٠١‏ 

التنظيم؛ 5لاء ١٠م‏ 

التنظيمات العثمانية : 59٠‏ 

التتمية الاجتماعية : لالال الت قلا 

التنمية الاسرائيلية: 41 

التنمية الاقتصادية: لاق31ء الال لافف 
ككف الام لاق كلاف 644., 
لات 714 

التنمية السياسية: 88/ 

التنمية الصناعية : ١64‏ 

التنمية العربية: 6؟ 


التنمية المستدامة: /141 

التنمية المستقلة : ؟ 

التنمية التفطية: 16 2.145 ١50‏ 

التوازن النووي الايراني ‏ الاسرائيل : 75 

توطين اليهود: 0+ ١‏ 

توفيق (خديوي مصر): 187 

التونسي» عخير الدين: 3931 34ت معلل 
3 

توينبي» أرنولد: /71" "971 

التيار الإسلامى الإيراني: 151 4لاق 
0 00( 

التيار الإسلامى التركى: ١4‏ 

التيار الإبلمى العربي: رف 

التيار العلماني: “ا/11. ١917‏ 

التيار القومى الإيران: 2151 3345 0316 
1 ا 

التيار القومي العري: 047 

التيار اليساري: 474 415 3117م 

التيارات الإسلامية: 15ء "الال 4لالء 
ا ال 

التيارات القومية: 25 "الالكء ١مكء‏ 14آالى 
لاالم 

تيمورلتك : 278 145 


(ث) 

الثقافة الأسلامية : 448 ١ك‏ لاقك اق 
للا 54ل "اه هكلت وبالان 
حمقلل "الام غفف 5117 

الثقافة الإعلامية : 71/4 

الثقافة الاميريالية: 566 

الثقافة الأمريكية : 91لا 

الثقافة الإيرانية انظر الثقافة الفارسية 

الثقافة الديئية: 9/4٠‏ 

الثقافة السياسية: ١١1؟:‏ 415 

ثقافة الشرق الأوسط: 861١‏ 


الثقافة العربية: كقل لأقكق 011١5‏ 1158 
ل ار ال لل زفرن 

الثقافة العربية الإسلامية: 49. ٠ه 21١7‏ 
كالم 

الثقافة الغربية: 48486 

الثقاقة الفارسية: 78 78ا7قك 0017 فك 
شرل 

الثقافة الكردية: ١مهة‏ 

الثقاقة اليونانية : 14 

ثورة ١4‏ تموز/يوليو ١908‏ (العراق): 4/١‏ 
لالم لإمم. كقف "51١6‏ 

ثورة /ا١  ”٠‏ تموز/يوليو 1554 (العراق): 
اهدل _ دكثل :اث آالامضع 

ثورة «؟ يوليو ١567‏ (مصر): ا1١1. 256٠‏ 
014 5840 

ثورة أحمد عرابي (1841): 1/8" 

الثورة الإسلامية في إيران (151/9): 25 ؟١»‏ 
ا ا لد ين يي 
دلالع لأطل لفقتف كعكلا كفك 
لقأ 5د ل للد كلق كاك 
:الل مكل كلال كلالاء وق 
ما بلكل “قل هغل 5ه 
مولا إوكل ”أ ل لأكتكء 4511535 
للش © 2 رن ناك 3 
ل الس © يرثت بنظية 
الود رفص 2 رضي امرض تنرفرث 
الل لاغلل وغوا"“ 5ق 4" 
ل الال يا اضة ‏ 00 
“القع “ال 155 لاثقء؛ 4/ضقم 
فزق لأامف لاق لالامق موقم 
داك "> _ كشك حدمعكتك آمك 
6ت 5كقكف رمحت 109 151١‏ 
“لكك ك١كك‏ لاكتف لاك "الأتك 
المت لحلل دالو 4آ؟آلر الول 
كخلابو لكالل ١ح‏ لال تكلا لاكلل 
بالام رمعم الام هللاف "كمف 


مخلف أقف ككل عحق قلف 151644 
ثورة بابك الخرمي (آذربيجان): 49» لاه 
الثورة البيضاء (إيران): 594 
الشورة الدستورية فى إيران (784ا١اه/‏ 

93م 44 0144 ه؟ 
ثورة الزنج (الأهواز): ١11 24١‏ 
الثورة الصينية: 6؟؟ 
الثورة الفييتنامية: ٠78‏ 
ثورة القسّام الإسلامية (1914-1915) 

(فلسطين) : 56/8 


رج( 
ثح 
الجابري»: محمد عابد: 501 
الجماحظ : أبو عثمان عمر بن بحر: 54» 
#ا لس 1# تو لإ 
الجامعةالأسلامية: فلاك. الاك امك 
القت مرف 
جامعة الدول العربية: 141 ما عثث, 
و 55ةع قلاف كك شلك 
فلك لخت كلت كلك بلالا 
5كعلم 51١15‏ 
مجلس التامعة 
اجتماع المعجلس :)1١9141(‏ 7171 
جامعة قطر: لالآ» 2758 -3531١9544 24١08‏ 
ال /اكة 
الخبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): 7119 
الجبهة الوطنية الإيرانية: “214 195 
الجرجانيء عبد العزيز: 508 
الجزائر 
الانتخابات التشريعية: 4١١‏ 
القروض الدولية: ههلا 
جزر حوار: /ا8/ة 
الحرية: ٠١4‏ 
جزيرة أبو موسى: ١لاء‏ 2174 4168 2713 
ضف اع ضرت للست اارضة نوف © 


١‏ 549 . اكقق طخحخذف ٠4غ‏ ل 
كلق لقف أعمف كنض أنه لى 
مع 7757مف 5آم اكه ملف 
:"مق لالاه _ كخام #زرم ووم 
يت الث وردان 

جزيرة أم المرادم : /441 

جزيرة صري: 2478 /ام 

جزيرة طنب الصغرى: 0 2175 وهل 
لالأكت لاا 04ث*ل لل مخ"#م ل 
لا 254 اذقفق "قزق 4ق 
كذق ممق 25٠‏ ا كقق لغ 
آدق. 260 كدق لاآأم قكاف 
9م كلام لامر لامع "زم 
61 /اوؤلاء لاحم 

جزيرة طنب الكبرى: 25١‏ 34694174 
كة لحمضسضة الو الرضرية سرد 3 
لو 55965 اذأف “قف 16ف4 
كؤق طضحمقف 19١‏ الآنف فدهل 
4 655 4568. ولاق لام 
لكه 1885م لازق :1ق كفلل لاحم 

جزيرة قروح: لا 

جزيرة هرمز: 037٠١‏ 554 

جزيرة هنجام: 458 , /الاه 

الجماعات الكردية انظر الأكراد 

الجماعة الإسلامية (مصر): 577 

جمال باشا (السفاح): 697 ١75‏ 

جمعية الاستقلال الكردي: 8ه 

جنعية بعث كردستان (كومه لي): /841, 1031 

جمعية تعالي وترقي كردستان: 588 

جمعية نشر المعارف الكردية: 4/ي2ة 

جمعية هيوا (الأمل): 8ه 

جيررية مهاباد: /22451 654 66 كم 
امف لاف 44ه2. 5165 

الجميل» سجار: ل 17175511١‏ الكل 
مغ أآافق كذ5وهقف دآاآسهض آم 
8 :8ه ولاك ك5آلاء كدى 


815 هوالى 

جنجريش» نيوت: ٠١4لا‏ 

جنكيزخان: “5717 247 184 

جواد. سعد ناجى: ,7١‏ 2.7554 2046 
/الاهة _ فلاهق 0 8ه "517 

5014 56٠١ 046 65١ جراد» قيس:‎ 
م٠‎ 

جوبير» ميشيل: 114 17 

جيرونوفسكي: 47لا /ام/ا 

الجيزاويء: محمد أبو الفضل: 56٠١‏ 


3 

حافظ )» صلاح الذين: 16لا 

الحاكمية الإلهية : 1485» لامك 1١47‏ 

الحالة السورية ‏ الآشورية: 15؛ ١9/84‏ 

الحالة الطورانية ‏ التركية : 211 ١!/4‏ 

الحالة الفارسية ‏ الآرية: 1١1؛ ١9/4‏ 

الحالة اللبئانية ‏ الفيتيقية: 15 : ١9/4‏ 

١/8 :١ الخالة اللصرية  الفرعونية:‎ 

الحامدي» محمد الهاشمى: 5لا7. 465 
ككل مكف ممو 0 

الخائري» عبد الكريم (آية الله): 191 

الحسجاب: 417 171 

الحمجاج بن يوسف: 16 

حجازي » مصطفى: 167 

الحداثة انظر المعاصرة 

حدادء معين: 5195 

حداد عادل» غلام علي: خكف أخلمك 7315 
يد لش تبرنضة انضد الضة 
عكري ران 

الحرب الأهلية فى الصومال: 1٠7‏ 

الحرب الأهلية اللبنانية (1919/0): 74١‏ 
اال 14404917 

حرب جالديران :)16١5(‏ 8م23 ممع 

حرب الخليج (0)1941-1990: 75 271 


اكع الت لخ ل كع ءءء 
امل“ل ل9١؟ ‏ كشلل كلا؟اء لمات 
/ما 7 اكلا هك ل لوال ان 
517" 5ق" لامك احقع كدق 
6 "دق لاكف لاق لامم 
654١ 9‏ كدت لآكاتء 6ك 
7ك 2505 لكك #5لالء أولاء 
69ل شكللضاء ع الا الالال ثاثالا 
“الم كام شت ذممعمف أاكف 
لالقاى تقل 5ش قنق كدق 


4151 415 0 

حرب الخليج الثانية انظر حرب الخليج 
)١1441149(‏ 

الحرب الروسية ‏ العثمانية (/ا/141١): 17٠١‏ 

568١ .9٠ :)1425( حرب السويس‎ 

حرب عاصفة الصحراء انظر حرب الخليج 
)١1941-199:(‏ | 

الحرب العالية الأولى :)١918(‏ 2566 415 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية (1948-1947): 
ك دل لال مف كف لاق لأدف 


؟ل لكف ٠نف‏ مغلا خذملكف 
مكلف حفككا غخلا مأل وك 
56 الإأتكل 565 مهم لزدك, 
أ١كل‏ همكللء الالآا. الاك "دل 
0 عأكثلل أاكث "١‏ ب ملل 
لتر رض © رضت ديرت لفكت 
تلش برلكرة حمست 573 لقث 
ةع 655 هلاقم لاغ ادم 
خخف كام لاآأم, الف "8ه 
ةلاة 9مه06 ككم مكف لاف 
هأك كلت كفكآك "كته امت 
افكت الأاككت خالا إهشلا, قفكبكوقء 
الالال كام تألم ككف لمعف 


الخال ادش تانق أعق لاأذئ 54 
اللكرب العربية الاسرائيلية 7 0 رضنا 
الحرب العربية الأسرائيلية :)١951/(‏ علا 


4م 


#آأكءع همكاكقك 049 
لمت رارف 

الحرب العربية الاسرائيلية ("ا/591١1):‏ 2148 
لش ف ا كا 

حربء علي : 101 

حرب القرم (1807-1881): 5 

الحرب اليمنية (1994): 7١غ‏ 

حركات التحرر النسوية : 4/ا؟ 

الخركة الانفصالية الكردية: /051 

حركة تحرر إيران: ١51‏ 

حركة التحرر القومى العربية: 27571 84٠‏ 

حركة الترجمة والتعريب: 7784 

حركة الجهاد الإسلامى (فلسطين): 2774 
0ه ْ 

حركة حماس (فلسطين) : 24٠١45‏ 4017 

حركة عدم الانحياز: 747 1156 

حركة فتح: 407 

-حركة القوميين العرب: /2191, 5٠١‏ 

الحركة الكردية الإيرانية: 77 ق2 لالاه. “امه 

الخركة الكردية العراقية: 551 

حروب الردة: 15717 

الحروب الصفوية ‏ العثمانية انظر الصراع 
الصفري - العثماني 

المحروب الصليبية :)١59١-1١١93(‏ لان 
الل بلاس اد “امم 

حزب الله (لبئان): الاك /ا1ه4 

الحزب الاشتراكى (إيران): 58٠‏ 

الحزب الاشتراكي الكردستاني (العراق): +0٠‏ 

حزب الإصلاح (إيران): 78٠‏ 

حزب الإصلاح (مصر): 541 

حزب الاعتداليين (إيرات) : 043 

حزب الأمة (مصر): 147 

حزب الأمة الكردية (كردستان إيران): 8/8ه 

حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق): 
00 1 

حزب التحرير الإسلامي: 14؟١‏ 


لاك ل 


حرب توهده (ايران): 2541١‏ 94ت ١ملاء‏ 
+07 

الحزب الديمقراطي الكردستاني (العراق): 
48 "وه 3 60 ْ 

الحزب الديمقراطي الكردي (إيران): 2019 
لاضف ١1١6‏ ْ 

حزب الديمقراطيين (ايران): 18٠‏ 

الحزب الشيوعي السوفياتي: ١لا‏ 

حزب العمال الكردستانيٍ (تركيا): 01* 

حزب العمل (مصر): 118 

حزب الكادحين (إيران): *٠1‏ 

الحزب الوطنى (مصر) : 177 

عزن الوقن عضي : ا اونا 

الحسنء هاني: /ا71. 1ك المت الا 


8م 418 
المحسن» يوسف: محل الكل 03 
مونلا اكلا 74 "الام كاتف 


انمض لاض إاهمة 
حسيبا) خير الدين: قل للا اث مك 


لع تنكل مكل ملالا لكأ 
ككل 50م ٠5أؤق‏ بالاه) 46لا 
اقلم فأكخلىع عق 5”ة3 4454 
وق 117 

الحسين بن على : 4لام 

حسين اسدام ةل عاق كارع 
لا" الا قخمفق “دش كاف 
؟لام, لاآامف 558ه6, الالاء "الالا. 
؟ 5 455 


حسين» عادل: 550 

حسين» مجدي أحمد: 858 

ا حسيني » عر الدين: 5١١‏ 

الحصار الاقتصادي على العراق: ؟لالا ؛ لالاء 

ككلم 5أعفىك عق 425 

التضارة الآرية: ١94‏ 

الحضارة الآشورية: ١46‏ 

الحضارة الإسلامية: 14. 2786 234151 


444 


د رض 2 و ال ارك 
لأدثى الأللا الل الل كلل 
65" ع١لك‏ الك فكت قلكل 
لال كعم لشقلض الام _ كلاى 
كخمف شام 


الحضارة الأمريكية: ١٠و‏ 

الحضارة الإيرانية انظر الحضارة الفارسية 
الحضارة المابلية: 196 

الحضارة الرومانية: /؟٠‏ 


الخحضارة الصيئنية : 74؟ 

الخضارة العربية: 20585ا؟ى, لال لادلء 
ثانا 

الحضارة العربية الإسلامية: لالاء 5548 
دل لطعت علت ذلك لالت 
م 415 


الحضارة الغربية: 159.» /ا91١1.  !/8*‏ هؤلا 
ا اثلا دلا آرم 

الحضارة الفارسية: 5 ؟. كل ل لادل 
لل لاك لكل لل مال 
لاكك الال 

الحضارة الكونفوشيوسية: 55لا, 46لا 


الحضارة المصرية: 198 
الحضارة المغربية : 8807 
الحضارة الهندية : .8174 
الحضارة اليونانية: 4؟؟ 


حظر التعامل التجاري والاقتصادي الأمريكى 
مع إيران انظر المقاطعة التجارية الأمريكية 
لويران 

حظر النفط العربي (19177): ١4‏ 

حقوق الإنسان: ,475١‏ "دلا وددلا ملالاء 
لزلاء حشلا أن 4غكم 

الحقوق القومية الكردية: 897 9ف 5١8‏ 

حقوق امرأة: على لالط لاولل لق 
6 وآالاء اكلا 

الحكم الذاتي الفلسطيني: 11/١‏ 

الحكم الذاقٍ للأكراد: الا 6801, 066 


4ه 55ت, مكدع "الام "مره 
ترم كمه كخذمه اقق قف 
5 ._8ؤةه, 541" 

حلف الاطلئطي انظر حلف التاتو 

حلف بشداد :)١966(‏ 56ل 2554 ارق 
لدان 

حلف السانتو انظر حلف بغداد (134640) 

'حلف الناتو: 31518 /اثالا 

حلف وارسو: 585 

الحمدء جواد: 151١‏ 758 47538: لاقم 
فككل ادلى لأكلى كمة 

جمدانء جمال: اكت لك ملت نكت 
لام 

حملة نابوليون على مصر :)١9!98(‏ ١1ت‏ 
51 

حوراني» ألبرت: “487 

الحوزات العلمية الشيعية: ١١15‏ 

حيدر» رستم : كع 


0 
ُّ 
خالد بن الوليد: "الل لالام ونام 
خامتئىء على: لامك 331 فكت لاكت 
كللى بابر لحلاء ولف زهو 
خدامء» عبد الحليم : الفذا 
خدوري» بجيد: 51779" 
خدوري. وليد: لمهاء ١'ام‏ 
الخراج: ٠١4‏ 
المئراساني » محمد كاظم : 489" 559١‏ 
خسروشاهى»؛ هادي: ذث برل 2200 
لول “ا د مزل للك كلق 
للالل الالال 5060 الا ل قلات 
قير الاق لإازذق ١جة‏ 
خط التالويك: لاك لحشكق لاغ قلوضق 
؟اه8ة اه 
الخط الهمايوني العثماني (1827): /الا3؛ 
10/4 


المخطاب الإسلامى: دبال امف احرفل 
١ 6‏ 

الخطاب الإعلامى: 1# 4ت 3517 
مدلل الى مرلاء 

الخطاب الإعلامي الإيراني انظر الاعلام 
الويراني 

الخطاب الاعلامي العربي انظر الاعلام العربي 

الخطاب الاعلامي الغربي انظر الاعلام الغربي 

الخطاب الاعلامي المصري انظر الاعلام 
العري ‏ الاعلام المصري 

الخطاب الإأيراني: 2771 250452566 
64 ل لكلىء كحك لكت كك 
دبالل لالالاء الال لاحقء 415 465 

الخطاب السياسى: "ل تت مره 
مدن لاك الالا لال 

الخطاب السياسي الدينيى: 2154 ١65‏ 

الخغطاب السياسى فى الولايات المحدة 
الأمريكية: 0/81 2 

الخطاب العري: صا يوسي ات الل 
0048 أكل,لء كذكك الالال الا 
4 465 

الخطاب الناصري: ا؟ 

الخلاف السعودي ‏ العماني: ١1٠‏ 

الخلاف السعودي ‏ الكويتى: ١8٠‏ 

الخلاف السعودي ‏ اليمنى: ١4٠‏ 

الخلاف القطري ‏ البحريني: ١4٠‏ 

الخخلافات الإقليمية العربية ‏ الإيرانية : /441» 
49 .اه 

الخلافات الإيرانية ‏ الإماراتية: 0+1 

الخلافات الحدودية العراقية ‏ الإيرانية: 2554 
"هق 25068 لاأكق, هكق, الاق 
ولاق /الاغق امف عدف ٠ه‏ 

الخلاقة الإسلامية العثمانية: 2195 719” 

الخلافة الأموية انظر العصر الأمري 

الخلافة الراشدة انظر الخلفاء الراشدون 

خلعتبري؛ عباس: 168٠‏ 


الخلفاء الراشدون: 7 0ك 74ل ؛ءلن 
رض رض 

الخليج العربي 
العسمية: ١#‏ 50ل أتل ملاق 
لاعف ١كم‏ “5م 2:5 
مامه الى لمعف 444 

الحميني (آية الله): 1594. لاماء 448اء 


م6 


عمقلا أقل كد37 لامك الل 
لكلل لالاك الآ 5"04؟,, ككل 
الكل لاا ملأل 5١ل‏ "ال 
لش 7 فض رض يفظرة 
كلام هلاق لكك 4.5295 50١‏ 
,."”0١‏ لامكل 5604غ؛ تككت لأاككت 
لاك كلت 6565 د آكقكت عل 


اول "امض عدق مكق ذأكآكقف 141١‏ 
الخوارج: 48 44١ 6٠١٠‏ 
الخوانساري (آية الله): 58/4" 
الخولي» لطفي: 1417 كلالاء ١ك‏ 1 آل 
450 


الخوئي» أبو القاسم الموسوي (الإمام): 19١‏ 


6 
دار التقريب بين المذاهب الإسلامية (القاهرة) : 
م/م 
دايان» موشي: 1546 
الدنجاني» أحمد صدقى : اك لركاك لإنق 


م1" ا اكت قغكت ولاك الاك 
#كلم قعملمف مكلف ككف لاق 
كثق 155 

الدستور الايراني :)19١5(‏ 31/84 5مك 
116 


الدستور العثماني (ك/م14) : ملا 

الدستور المصري (1479): 4لات 2141 
54 

الدوريء عبد العزيز: 5١؛‏ 542. 1١46‏ 


144١ 


1١5018 355 7‏ قذدلء الل 
ات بحملنة رنضة يرث درا 

دوغان؛ مطاي : /1/! 

دول إعلان دمشق: 27١‏ 6454214 وله 

الدول المتقدمة: ١78‏ 

الدول النامية: قلاء لإذكء 114 ١5ل‏ 
الخردل 

دولة الآق قويونلو: 07 4ه 

الدولة الإسلامية: رقع عدللم لاأد'ل لإاختف 
تقرف 

الدولة الأموية انظر العصر الأموي 

الدولة الريعية: 8ملاء 9٠لاء‏ 19الاء ؟الاء 
رفت يرف 

الدولة الساسانية: 45 لائ» 7ث7ء امه 

الدولة الصفوية انظر الصفويون 

الدولة الطاهرية: 35 1١6‏ 

الدولة العباسية انظر العصر العباسي 

الدولة العثمائية: ال لاق مف قلق ١٠م‏ 


مم كلض فق قلف كنك الال 
“الال هلال فلل كلل 5456 
6525 مقف قلاف قارف 
04 51 

دولة القره قويوئلو: 7ه 

دويدارء جلال: ١11؟‏ 

الدياسبورا: 116 

الديلم : ل 

الديمقراطية: الا "مك كمكء لاقاء 
والل قلآل مكل كككف قكك 
اخ ال ا رف 
مومه 4ه الام آاقفقف '؟اؤق( 
5 5ه فكخذسض لانت أكأكت 
الاك عقكع لكل كولء 
مالل اكلا *“ذلاء. :قلاء 5قلل 
باولا ثراولا _ لاقلل اثلا. ولالل 
بالالا _ عشلا اثتلل لفقللء كنل 


على تككلف غام 


(ر 

رايطة دول جنوب آسيا (آسيان): 2444 
يات ارلا 

رابطة شعوب الدول المستقلة: 484 

رابين» اسحق : 14ت لاثم 

الرأي العام الأوروي: 885 

الرأي العام المصري: ١17‏ 

رجائى» فرهنك: 8548م 

وص يت اه 1" 

رستم (القائد الفارسي): 0٠؟‏ 

رشدي» سلمان: 253١‏ غ هنبل بارا 

رضال رشيد: "الال الاك مت 395 

رضائى» محسن : الاك مام 

لم ام هاشمى: 755 2161:7548 
0 0 ل لك 
لاثه) الف ثُلآق لالام مك 
الات “اران الااللاء الالال 6راللمه 
1م ذم ل/ا+5 

روسء ادوارة: ل/اة4؛ 46م 

روسوء جان جاك: 5لا 

الريدي» عبد الرؤوف: ١45ء‏ ؟ 1م 

ريس» بيري: 014 

الري]سء» رياضص: 2375١‏ /ا34. 45575 115 

ريغان» روتالد: 5148 

دز 

51٠ زرادشت:‎ 

الزرادشمية: كلك لاق 44 لات ادل 
كدرل وهثخال ١ع‏ 

زغلول» سعد: 5875 

زغلول» صفية: 5١8‏ 

زمانيء صاحب: 5١5‏ 

الزندقة: “117 دل الام 

١١١ الرنديون:‎ 

زنكي» عماد الدين: 44٠‏ 


زيارة أنور السادات لفلسطين المحتلة (لال191) : 
54 

الزيدية : ؟ه 

الزينء جهاد: ٠فى‏ الال 5ف كوف 
تدك اموي يفف 


(س) 

سابور الأول (الملك الفارسي): 757 4 هلا 

ساتو الياباني: 1 

الساداتء أنور: 518 3775 15ل دكت 
اد" 804١‏ 

السافاك : مهل خحم "اللا 

السامانيون: ١ه‏ 

ساوئرن» ر. و.: 6/41١‏ 

سايروس العظيم: /ا ٠١‏ 98لا 

سبتة ومليلة: ؟57 

سبيئوزاء باروك: 5"الا 

ستودارد»ء لوثروب: 1294 

سريع القل محمود: "0 "الا الك ١1غ‏ 
لالالا خالاء ؟أكثالل ذلا _ لمثلل 
ذنم ا "مض مدنف كنف آلف 
مكلف كمض اتكلف مكف الف 
5# 2515 قهق) أآكقف ككف 
ككل 0411 

سعد بن أبى وقاص: 6١ثاء‏ 1١1ل‏ #الء 
رقنا ١‏ 

السعدون؛ جاسم: 17 هك 20356 2143 
ول كعل مول كآامكء 5ه 
لكل لاكلك “تل تلق لمعف 110 

السعودية 
المعارضة السياسية: ههلا 
موسم الحجج : 47" 

سعيدء أدوارد: 8546 

سعيدء عبد المنعم: ١1م‏ 

السعيد» نوري: 478., ٠لا 2021١‏ 201:0 
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49 لاقف مللاك كلل 111 

سعيديء زامل: الى ١لالاء‏ مالا اناق 
مامه ده وثلكعم "لثمل :نأى 
غك 1/4 

السفاح (الخليفة العباسي): 77١‏ 

السفور: 417 

سك» غيري : 1 

السلاجقة: ”أض لاف (ق, ثحل لإدلء 
نك 

السلام في الشرق الأوسط: 2111١‏ 2341 
لكل الإأذق ‏ ا لأاأآ الات قغلى 
9م أاكمف ذكف مقف كقلف 
كأق /اهة 

سلامة»؛ غسان: ٠4»ع‏ 1الالاء 11م 

السلطنة العثمائية انظر الدولة العثمائية 

سلمان. طلال: لاكك ١٠م؟‏ 

سلمان الفارسي: /ا3 55 035 ق4 تق 
0 

سليم الأول (السلطان العثماني): 2854 245 
56 45 

سليمء مريم: أل لات لكل ومدق 
ا لاع 

سليمان القانوني (السلطان العثماني): 4ه 

سمشى )> محمد هادي: لالا دلا 5الاء 
الالو ول لاالاك لالم 

سميثء آدم: "الا 2441 46١‏ 

سنباذ المجوسي: 7١1‏ 

السكة : "لالع لاا لالم 51٠‏ 9604 

سنجار (السلطان): ١8مه‏ 

السوق الاسرائيلية: 851 

السوق الإسلامية المشتركة: 5714 

السوق الأمريكية: ١5١‏ 

السوق الأوروبية المشتركة: 9/5 ١0‏ 

السوق الإيرانية: ١5١‏ 

السوق الشرق أوسطية: /ا85"., 581) 45ت 
ولأابق الالاع كرام ككف كاكى 


ل ككل ولام كمض 4كخ _ككم 
انظر أيضاً النظام الشرق أوسطي الجديد 

السوق العربية: 2.151 454 6445 451 

السوق النفطية: 3114 23175801١5١115‏ 
م.ء .16١7‏ مه١‏ 

السويدي» توفيق: 415 511 

السياسات الخارجية العربية: 81٠١‏ 

السياسة الخارجية الأمريكية: 41١6‏ 

السياسة الخارجية التركية: :851 

سياسة عدم الانحياز: ٠4م‏ 

السيدء رضوان: 7ك ”ا دل دااع 
الال رخف الاك ملا للكلاء 
ترف يف7 شف رف 

سيد أحمدء محمد: 75/ 

السيد سليمء تحمذد: 754 18" 2518 
لامك الاك ل "لاك ملف عمل 
لامض لام لكف أكف ككل 

سيغوفياء خوان دي : 48١‏ 

سيف بن ذي يزن: اك شخك كدل 

قاين عفر 117 


(ش) 

الشابيء محمد المسعود: 977 

شارونء ارييل: 718 

الشاطبىء أبو أاسحق: "194١‏ 

الشافعي» محمد ين ادريس: 41/8 

الشامي» صلاح الدين: 01م 

شراي» هشام: 27861 145 

الشرق أوسطية انظر النظام الشرق أوسطي 
الجديد 

شركة بوتيزغاز اند اويل كومبني: 41٠١‏ 

شركة شيفرون: 159 

شركة النفط الإيرانية ‏ البريطانية: ١١11/‏ 

شريعتيء على : /151, /501ء /لاه 

شط العرب: لاكق. «لاق, 41/4 41/1 


خمث ١١أاه‏ _ بام لاأافص لكام بانزه 
الملاحة: اه 
شعراوي» هدى: 1٠8‏ 


الشعوبية: ملك كك “قم لي "1 ل 


لو 
فضضة 


٠ل‏ كاك ولالء تصن 
ارت رض 2 خض تترفرة 
45" 6 نل لادلا ولت الام 

الشقاقي » قتحي : وق 

قتفسن الليقء عمل مولي : 4م ا 

شمس الواعظين» ماشاء الله : لااء 
هه" لهك 505 كن 
66كل لأكلى لال /الاكن م١‏ 

شهابي فؤاد: 98١1ء‏ لا2318 159غ: 
لأعى كعفى لأاكلىف فكق . 

الشهيندرء عيد الرحن: ١/5‏ 

شهرةء جلال خوشن: 14؟5/ 


ةا 3 
وحرة 


افر 


شويين» شاهرام : عر المرواة 
الشورى: ١٠٠ء‏ كلال 184 


لكء 5ك لاخأتكت 535/4 
شوكوهى»؛ عل : 459 


03 


الشيعة: مف ٠ق.‏ 4ه 5هف لف لإدل, 
ككل قخاء كا "ا دن 
مكل كدك. لزأدكل على بالل 
الى الاككلل ل/ا١ءةع‏ “اقتك #شقثث 


كال بالالم ماق :غ4 464 
الشيوعية: 0159 714 351١‏ 
معلل عذال ُخىمى لاقم م٠4‏ 


53 


(ص) 
صادق خان: 8ه 
صايغ » أنيس: 51*14 
الصحوات القومية: 7ولاء ٠917‏ 
الصحوة الإسلامية: الا الا 
امف كمف أكى لاحم 
الصحوة الدينية: 89/اء 781 "1و 


امف 


414 


الصدرء محمد باقر: ١٠/لم‏ 

1١617 :)١91/( الصدمة النفطية‎ 

الصدمة التفطية (15485): ١١١‏ 

صديقي» كليم: 2159 1١1/4‏ 

الصراع الإيراني ‏ العثماني: 2353١50954‏ 
١ل‏ ممق بلأهمة ع ارم 

الصراع الداخلي اليمني )١945(‏ انظر الحرب 
اليمنية (19915) 

الصراع الصفوي ‏ العثمانٍ: 214 فق 45غ2 
45 مام 


الصراع العربي الإسرائيلي: الا امل 


ككالا “الال اقم د06 كحك 
5ل 15الال كارا لاملل 
«لالال الالال 5غهلا "ثلاء كمض 
فخلف اأقخقلض اقلم 2/4355 5آنص 


لإ مغك 151١١‏ 


الصراع العري-الإيراني: لاه 448 845 
عق لق كتلكك قنك للا لا 
الصراع المذهبي الشيعي ‏ السني: 97» 2184 

لو تن 
الصنارء يعقوب بن الليث: 2,5١‏ لاه 
الصفارون: اه 
صفويء نواب: 5914. 4لام 
الصفويون: 27 مف رف كلق "اق مق 


جع الأنكلمع الل ربلل بالل 
باال, مضدقع 5 5ه لاّمع مره 
الصلح» رياض: 1114 


صلح أماسيا :)١1504(‏ 44., 05, لامع 
صموئيل» هربرت: 544. لاه” 

صناعة النفط : 4؟باء لإاثلا/ا 

صتدوق النقد الدولٍ: 5ملال :كلا 
صنيع الدولة: خم 

صهيب الرومي: لاا حك 47 


الصهيونية: ؛لاكع ١ه‏ تلن كد 
0101 كا هلثاء اث :لل 
الال وكالل لاك ملام حلام 


كلك تكك فلكت أوألأكم لخ 
اكت كك فغث لإهة ‏ لكل 
16 06564 هلكا "الالو كآألفى 
الى "اق 8475 مغ4 


(ض) 
ضرب المفاعل النووي العراقي (019481: 
ككك كاكلا 
ضريبة الكربون والطاقة: ملا 


رط 


طاشء تيمور: 517 

الطاهريون: ١ه‏ 

الطباطبائي» صلاح الدين: 514 

الطباطبائي القمي (آية الله): 3914 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: ١١١‏ 

الطهطاوي» رفاعة رافع: ملاك آاقت 
مقكت دملا ١8لا‏ 

طهماسب: 684؛ مه 

طهماسب الثاني: 6ه 

طوران: 186 


ل 
عارقفء عبد الرمن: 517١‏ 
عارف» عيد السلام: ,1/٠‏ ٠6م‏ 
عامر ؛ محمد: 5145 
عباس الثاني (خديوي مصر): 787 
عباس الكبير (شاه إيران) : همع 0 
العباسيون انظر العصر العباسي 
عبد الله بن معاوية: ٠5‏ : 
عبد الحميد الثاني (السلطان العثماني): لاا 


ولك 
عبد الرحمنء أسامة: لا6١‏ 
عبد الرحمن بن ملجم: احلقن 


عيد الرزاق» حسين: 48751 
عبد الفضيلء محمود: 455. 65؟8/ 


عبد الملك بن مروان: 06 

عبد الناصرء حمال: ,9١٠١‏ 6١5ء‏ لالاثق 
ضف 7د الث الشة 5007 
مزأت كوك اكعلاء لأغقء الا 
16م لاقق, ١اأق‏ هه4 

عيدى نمحمل: "ا/11 53315 كقفمكت 4ك 
مدلا الا 1غ 

عبيد الله بن زياد: ام 

عتريسيء طلال: 4 ورك دول لامكل 
ل ومن سرون لاوم موسر ووو 

عثمان بن عفان : 7لا على الاوك ولث 

العثمائيون انظر الدولة العثمانية 

العثمنة: ١الا١‏ 

عجمى ؛ فؤاد: 58لك 45الكء ١١60م‏ 

العدالة الاجتماعية: "ل مف 0335301715 
الم ل لق 

العدالة الاقتصادية : 4/ام؟ 

العدوان الثلاثى على مصر (1165) انظر 
حرب السويس (1165) 

العراق 
- الوضع الاقتصادي: امام 

عرفات» ابرأهيم: 47 

عرفات» ياسر: 2.536١‏ ١ك‏ 5337 23554 
41415 

عزامء» هنئري: 750 

العزاوي؛: محمد عبد الله: 1١5‏ 21155 
ادك لحنت قد 

العسكري؛ مرتضى: ١٠١١‏ 

عصبة الأمم: 515 458 018 19437 

١١8 245 45 العصبية:‎ 

العصر الأموي: ٠ف‏ 391 5ن 6١1ل‏ 
كل الال 4هكلء "اد كلق 
شق للد رض شين 

العصر العباسى: ٠ف‏ 017ل 484ل "اد 
ل لسن لمن لالش ارا 
1 #اخرضا 


1 


عصر الغيبة: "لمات لامتء 3414» 046 

عصر النهضمة الأوروبية: ٠١5‏ 

عضد الدولة: 97 

عطوانء عبد الباري: ٠لا‏ 538.؛ "لاا 
02 

العطية» غسان: 559. 2296 06" 

العقوبات الاقتصادية على العراق انظر الحصار 
الاقتصادي على العراق 

عقيدة الغيبة: ١٠لا‏ 

عقيل: مصطقى : ”١1‏ 

العلاقات الاقتصادية العربية ‏ الإيرانية: »١5‏ 
ا ال لامك ٠5ل ١11‏ 
العلاقات الاقتعصادية الإيرانية ‏ 
السعودية: ١5١‏ 
العلاقات الاقتصادية بين إيران 
والإمارات العربية المتحدة: 1١51‏ 

العلاقات الأمريكية ‏ الاسرائيلية : 94٠٠‏ 

العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية: 895 

العلاقات الثقافية الإيرانية ‏ العربية : 71؟ 

العلاقات السورية ‏ الإيرانية: ١لالاء‏ 51/4 

العلاقات الصيئنية ‏ السوفياتية: هلاه . 

العلاقات العراقية ‏ الإيرانية: 459» ٠لا‏ 
انفة 

العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية: /541» 4886 

العلاقات العربية ‏ الأمريكية: 4٠٠‏ 

العلاقات العربية ‏ التركية : لإ" ١/5‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١"“ا(ء‏ لاها, 
يان 

العلاقات العمانية ‏ الإيرانية : ١/ا؟‏ 

العلاقات الفلسطينية ‏ الأيرانية: ؟4". 5١و‏ 

العلاقات القطرية ‏ الإيرانية: الااع 1/886 

العلاقات المصرية ‏ الإيرانية: 255٠‏ 6.558 
فلأل موك موك لالض انق [1؟ 

العلاقات المصرية ‏ السودانية : /إاة6؟ 

علاقة الرجل - امرأة: /24701 1١8‏ 

علمء أسد: 418 
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العلمانية: 7١١7١٠١‏ 54 ا لمق 
ملا /ا40. 6لا 

على بن أبي طالب: 48 11/١5‏ 714 

قل امه عم 

عل قاجار (الشاه): 184 

العماك منعم: 035١48‏ ١55ء‏ لالاه 4958 
1 64م 

العمالة الأوروبية: ملا 

العمالة الإيرانية: 7/15 

العمالة التركية: 17لا 

العمالة العربية: 57لاء 4"ل/ا 

عمر بن الخخطاب: قل مدلل دشل لأولل 
حل رض فض 

عمر بن عيد العزيز: 58؛ 4/ا4 

عمرانء عدثئان: /ا١ه‏ 

عمل امرأة: ١لىثىق‏ 4052409 

العنصرية: “م ىم 3195942198 مم3 
لال الول لالت 5ت ؤمف حمم 

العنف ضد المرأة: 5١01١ 4٠٠‏ 

العهد الدولي لحقوق الإنسان (1955): ١8457‏ 

العهد الصفوي انظر الصفويون 

العيسى» شملان: .3٠١‏ مكل عاك ؟ق, 
فلار لانف راف ولف كلاف ككم 


4 
الغات انظر الاتفاقية العامة للتعريقات 
والتجارة (الغات) 
غازي (ملك العراق): 559 
غالي» بطرس بطرس: 44 لا ٠6لا‏ 
غرامشىء انطونيو: لا٠لاء 44٠‏ 
غريش» آلان: لا وغل 
الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد: لاد 41/8 


الغزنويون: لدك 
الغزو الأمريكي لهاييتي (1945): 4 هلاء 
كعلا, باولا 


الغزو السوفياتي لأفغانستان: 5٠‏ 

الغزو الصليبي انظر الحروب الصليبية 
زكة١ظ_١اة1)‏ 

الغزو الفكري الاسرائيل: 27٠‏ 

الغزى المذولي انظر المغول 

الغلوبالية: 97لا 

الغنوشي » راشد: 1١484‏ 

غورياتشوف. ميخائيل: 374 لاخىء 844 

غيبة الإمام انظر عصر الغيبة 

(ف) 

فاروق (ملك مصر): 45١‏ 

الفاسي» علال: 1١/8‏ 

الفاشية : :88 

الفال» متروك: 756 018 

الفانك» فهد: 81٠١‏ 

فايق» محمد: 273057 ١9/4‏ 

الفتم الإسلامي: 5741 لات 21٠9١4‏ 
فلع ال هك 56١1١‏ ا كلدل 
لاقل ملاو “لمم 

الفتح العربي انظر الفتح الإسلامي 

فتح علي شاه: 7 454 60154 /ا4م1 

31١ الفداوية:‎ 

فردوست» حسين: 1507 

الفردوسى : “7817 544 

فريد» عبد المجيد : ارفك 

فريد» محمد: 187 

الفقه الإسلامى الشيعى: "الا 141 

الفكر الإسلامى: 11/4 193 

الفكر القومي الآري: 17 

الفكر القومي الأوروبي: ١/8‏ 

الفكر القومى العري: 91١2 2893٠‏ : 

الفكر الليبرالي القومي الغربي: 177 

فلابورس» مايكل: 7171 

فوجيموري» ألبرتو: 707 


/4؟ 


فولبرايت» وليم: رق 
فولرء غراهام: الالا» “الال 
فيبر؛ ماكس: 1/75 
فيصل الأول (ملك العراق): 8475) /451» 
وق ؟وه 
فيصل الثاني (ملك العراق»: 4594 
الفيصل » سعود: ”407 
رق 
القاجاريون: 1١١١‏ 
قادسية صدام انظر الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
(194 441 1) 
القاديائية : 9 
الحسينىء محمد صادق: 4٠‏ 3755 لاا 
الام 44 ماق 11و 
قاسم رياض: 3715:9389 0568 
وق 355 4604 
قاسمء عبد الكريم: "2811 56٠‏ 0841 
قاسملوء عبد الرحمن: 641١‏ 
القاسمي » حامد: /ا59» 3غ 
القاسمىء خالد بن محمد: 8479 » 6١1١‏ 
القاسبي: صقر بن محمد: 6١1‏ 
القاسمي» يوسف: 6491 41 
القرامطة: 9٠‏ 
قرة» عبد الرحمن (مفتي مصر): 76١‏ 
القرضاوي» يوسف: 1945 
قضية الحركات الكردية العراقية انظر القضية 
الكردية 
القضية الفلسطيئية: "الل الآ آكق 4لاء 
اي لل ال اق 5 
لمن رك ل 014 ريا 
اي / 
ال ا ل ل لض 8 
فى كه ل "لتك مت 4ك” ‏ 
مت لم5 ل كذمكى لثثء كذكلثء 


لكك ل الاك #لاى لالالحم الى 
لاك كقلمى لاكلض ككل :الى 
قكخف لاقل تقل عنقا قدفق 
كعق لإدة 

القضية الكردية: لال ال لاأكق لاق 
65 لاّم لرئغهم,) 0٠١60ه,‏ 8ع#مم 
''8ه6 همق هكهم, لاكق الالاهة 
ملام ممه لاممة _ قخلىهة) 246١‏ 
لاه _ لالأهم 244 أاعخلكثع “57 د 
0 ل ار امنا 

قطباء سيد: 5ك لالرطكء الاق كنك :لالم 

القطبية: ١١م‏ 

القطرية : ٠/ا١‏ 

قمة الأرض (!: 19947: ريو دي جانيرو): 
اودكا 

القواسمة: /ا*5. 8ا5.؛ 485 

قوة درع الجزيرة: 5 6475-81 451 

القرمية: ككل 4#لاكف شلالاء 4ثلالء 2.5159 
ضصضة 7 راث كرض حرسي دكن 

القومية الآرية: ١1/9‏ 

القومية ‏ الإثنية : /ا1لاء م/5/ا 

لقومية ‏ الاجتماعية : 5 /ا 

القومية الإسرائيلية: 85 

لقومية الإنسانية: 6١؟‏ 

القومية الإيرانية: "203 لكك 75٠١‏ مدل 
كدلى ١آآلاء‏ لكك لحكل لكل 
“ل 20445 اللاء لمقللء ملام لالم 

القومية التركية: الال 8د”اء موف 15لا 

القومية الشوفينية : 2154 ا5؟. 4الا 

القومية العربية: كل لاك ذلك رحدل 
5ل حفكك علالء اخملا 34لا 
لم1 معلا جلاع ١كال‏ الث 
/ا؟؟. 27554 ككلم الاولل ال 
آم ك13آ1قف ك5قه مقف 55١5‏ 
ات للك فمككثك اثلاء مول 
ككى لاك بالام 


القومية العنصرية انظر القومية الشوفينية 

القومية الفارسية انظر القومية الإيرانية 

القومية الكردية: »5١8‏ لاةه 

رك( 

كارتر» جيمي : ىق23”و ‏ 

الكاشاني (آية الله): 5314 46ت ممت 
17 لم 

كالاس» جيمس: /اغلاء 48/ 

كامل» مصطفى : 1 

كاهانا» مثير: 5كلا 

الكتب المدرسية الألمانية : 8154 

الكتب المدرسية الإيرانية: 214 2741 1547 
تت يخس © ال الرارة ان 8 
يتحر ار لضن 

الكتب المدرسية السوفياتية: ٠1م‏ 

الكتب المارسية العربية: 0198 23785 00ل 
ور الجرضرة ادي م دض انلو 
لوت ونا 
الكتب المدرسية التونسية: 4م 
-الكتب المدرسية السعودية: ها 
4 ل م16" 
الكتب المدرسية السورية: ٠9ا"ا‏ هلالا 
ضر ارش ااا الو 17 لدان 
الكتب المادرسية العراقية: "د" ع ٠ل‏ 
فتكرة تر ال لكر ارش س3 
نشت اضر #رنرسة سرض 3222 
لحي 1# الكت 111 امار الخاون 
- الكتب المارسية المصرية: “*٠١1‏ لال3 
يتل لكل :ال مول مغ" 
الكتب المدرسية المغربية: 77 4 4لاء 
ع 

الكتب المدرسية اليابائية: 44 

الكتلة الاشتراكية: /الالمء ١٠و‏ 

الكتلة الشرقية انظر الكتلة الاشتراكية 

كرة تن مرة بن عام +09 


كردستان إيران: 559., 564 

كردستان العراق: 548, لإامه 

كريستوفر»ء وارن: 555» ”ا/31. 444 

كريم خان زئد: 671 ءكرة 

كسرى أبرويز: ١لاء‏ 1117 1481 

كسرى أنو شروان: "233 1ك ١لا‏ 105 
7 2 كن 

الكلبيكاني» محمد رضا: ١9١‏ 

كلينتون» بيل: /340, 4هلاء خلال 6إلىء 
44 

كمال» سعيد: 56٠‏ 

كمالء مصطفى (أتاتورك): 5لالء لالال» 
قال قملا مكف لا'كء المت 


مات 5317 
الكئيسة النسطورية : ب 
الكئيسة اليعقربية : ٠/٠١‏ 


الكواري» على خليفة: 140. ١17 215١‏ 

الكواكبى» هبق الرنامن : لاق الا ملاكء 
ا 4ه 584 

كوانت» وليام: /2311 118 

كوباناء هيلينا: /541 

كوثراني:» وجيه: 15 عم أت أالء 
١‏ لكلا مكل كلع 51١15‏ ل 
ال ارش 3 ايش كرف لاقت 
مدخلا لاد "االاء مكلا 

كوروش: 77 34 هلام 

الكولونيالية : 447 

الكومنولث الإسلاميى: 187 . 1486 

الكونفوشيوسية : ملو تح “لم 

كينان» جورج: *4لاء ١1لا‏ 


و4 
لافوازييه» انطوان لوران دي: 5١49‏ 
اللامركزية الإدازية ؛ ”/ا١‏ 
اللاهوري» إقبال : 56 


لبرء دونالد: 51 

اللجنة الاجتماعية ‏ الثقافية للمرأة (إيران) : 
ف حل 

لجنة إزالة أسلحة الدمار الشامل : ؛ /الا 

لجنة البراق :)1١975(‏ 50/8 

لجنة تحديد الحدود العثمائية ‏ الإيرانية: 581 

لجنة تحديد المدود العراقية ‏ الإيرانية لعام 
146 آم 

لجنة تحديد الحدود العراقية ‏ الإيرانية تعام 
14 55نم 47غ4ء 015 

لجئة تحديد الحدود العراقية ‏ الإيرانية لعام 
14 :1 كام 

لجئة الشؤون العامة الأمريكية ‏ الإسرائيلية 
(إيباك) : 518 

لجنة شؤون المرأة (إيران): 515 

لجنة ضبط التسلح والأمن الإقليمي: ١1اء‏ 
نلف 

لطفيان» سعيدة: 3١‏ لادق, لالاه_ 01/4 
كع لاقم رقف دكت نت 00م 

اللغةالعربية: 988:98 !١1.ء,‏ الالء 
ل الب ال انلق 
1 رولا 

اللغة الفهلوية: "5 

اللغة الكردية: 288٠١‏ لااة 

اللواء : //4 

لواء الإسكندرون: 2757 15594 

لرواسايء أحمد: 14 51 ١9-؛قف4‏ اق 
م ل لل 115كء الاك 4لا 

اللوي الصهيوني: 115 

لوس» وليم: 474, 01١‏ 

لوسياني» جياكومو: ١الاء‏ 14/, 

لويس » برنارد: لت الى عمف اكة 

الليبرالية الرأسمالية: 86لا 

ليغمان» واتر: الالا 

ليك» انتوني: 2318 1717 


5 

ماحيوباني» كيشور: 7/5451 

الماركسية: لاك ٠هكلء‏ غلا 846 

المازتدرائي» عيد الله : 549 ؛ 1594١‏ 

١861“ الماسونية:‎ 

مالك بن أنس: 14م 

مالكى؛ عباس: 147 747 

المأمون (الخليفة العياسي): 49 281 ؟7١٠ء‏ 
بحسن الس لاعس 

المانعء صالح عبد الرحمن: 1١15‏ 1654غ؛ 
ونش ترف برفردد 

مائهايم » كارل: 5١80م‏ 

المانوية: #5 ع لا 5غ 554 

ماني : لالم 

ماينزء تشارلز ويليام: 1570 ) 178 

ميادىئ:؛ ويلسون: 55/8 ١ه‏ 

مبارك» حسنى: 751 2.3437 10م 

مبدأ الأرض مقايل السلام : 4 

اللتوكل» محمد عبد الملك: 23١5‏ 2554 
وفلزل اام مام 

المجتمع المدي: لاك كك لاك كك كل 
لاقكاع قخلثل لاقلا أاظللاء اأكل 
اث م 1ل اخ 5 لكين 
1ض اؤللاء اما _لاالا. 461١‏ 

يجتهد:زاده: ييروزة دل لأدك. قمفمق 
دمع لماضف الاقف كك”اقف 058 .ه 
دلاف الام _ هلام قلآه ١5م‏ 
مع رقع ظطلرةه الت كنك 
55١ 8489‏ 

مجزرة الأرمن (1895): ٠/41‏ 

مجزرة الأرمن (19515-19180): امد “آمل 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١‏ 
ةلع "اقل “مأ .2 مكمه ١35١‏ 
لكلل احخلثل للك داك 1:5 
5 لمق “1595 5نم 55ص 


فك آاكلل للللاء لاحلفى ككل 
؟مى _ كفآا شمف تنكل انق 
م 52 
اجتماع وزراء خارجية دول المجلس 
(؟99١:‏ جدة): ا3غ 
-قمة المجلس :199٠(‏ الدوحة): ؟ 4١‏ 
-قمة المجلس :١5(‏ 194 : المنامة): 
2 

مجلس المبعوئان (تركيا) : الاك /ا/1 

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
(طهران): مق 446 

المجموعات الإثنية انظر الأقليات العرقية 

المجموعة الأوروبية؛ للق دلاهء لاهلا 

مجموعة السبع: ١16‏ 

م4٠‎ 07505 3١17 المجوسية:‎ 

محتشمى» على أكبر: 119 

حكمة العدل الدولية: ٠١4 484 419٠‏ 
4ه كلاف الف هلاق 14١1م‏ 

محمد على شاه : 184٠‏ 

محمد على الكبير (والي مصر): 0541 14/ 

تحمدء قاضى : لاف لازم 4مه 

المحنة الكردية انظر القضية الكردية 

مو الأمية: /1ؤ7 8*928 

محيى الدين»: خالد: 55م 

مدحت ياشا: 2 

المدرس,» حسن: 2549 84ت 185 

مدرسة جند سايور: 157 

المدفعى» معديحة: 455 

مذكرة التفاهم (1971) (الشارقة/ ايران): 
9م عع “ققف شه1قف 'اذقق 
فدهع آده غنف كدص كاآامق 
# لام لالام لاد 205 015 

مذهب الإمامية انظر الشيعة 

المذهب الحعقري انظر الشيعة 

المرأة الأيرائنية: +1١‏ 14. الا"اء الاثا 
دبال بالالا هدق 2680١5‏ قدقع 


١غ‏ - #“لق 636 415 480 ل 
7 /ام4 
المشاركة السياسية: 4٠5‏ 
المرأة العربية: 1ك قل الاك درل 
ارك لام كالفث لال 91" 
09 67# مدقل هده ١غ‏ ل 
111 1ق ماق 190٠١‏ _ للق لزهة 
المرأة الأردنية: مكلك لاخلاء 844 
المرأة الخزائرية : 5٠7‏ 
المرأة الخخليجية : 378 ٠89٠‏ 
المرأة السورية : ٠84‏ 
المرأة الفلسطينية: مىثلن « فلل ول 
اكه لضن الس ريك 
المرأة الكويتية : ٠اغ‏ 
-المرأة اللممانية: ذلك ملف فى 
1 
-امرأة المصريبة: لاملل 4ت لاماق 
100 
المرأة اليمنية : 7857 
- المشاركة الدبلوماسية : 48/4 
المرأة الغربية: ١5*‏ 4 
ال مرأة المطلقة : 91؟ 
مراد الرابع (السلطان العثماني): 46 
مراسلات الحسين ‏ مكماهون: ١17‏ 
لمراغي؛ محمود: 4لا هلالاء 2451 لا46 
الراغي؛ مصطفى: 50٠‏ 
المرجعية: 151541915 لمك كلك 
لاا 1١90‏ لاأحلء “لل الكل 
بر ل الي 2ك 
ا ل ل اطق 
ا مرجثة : 4غ 1 
المرعشي النجفي»: شهاب الدين الحسيني: 
00000 
مركز البحوث الإسلامية (قم): 94847 
مركز البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية 
للشرق الأوسط (طهران): 2548 2845 


نف 
مركرٌ الجامعة الأردنية: ٠١6/8‏ 
مركز جامعة القاهرة: /0؟ 
مركز الدراسات العلمية وبحوث الشرق 
الأوسط : 4و 
مركز دراسات الوحدة العربية: 4 2٠١‏ 23 
كلل لالأى فلل مث لأ وكل زوق 
لع وك الإكك علللى مرق 
لدت عثلل ممت # للا مولا 
6 برل سل يران تير3]. 8# 
الككق ذكفق لمق همق يوة _ 
4 141156 
المزدائية: 4غ 
مزدك: لالم 
المزدكية : /ا+ 
مسألة الأقليات انظر الأقليات العرقية 
المستعصم بالله (الخليفة العباسي): 184 
المستوفيء حمد الله أحمد بن أبي بكر: 534 
المسجد الأقصى: 575١‏ 
مسعدء نيفين عبد المنعم : ا اف 
الو 91لا _ فالا لقلا _ بحل 
لاحم اعلى كدق حلق 411 
المسقن محمد: 51 ؟5١. 545205١‏ 
كغق /أكةق 
امسيحية: 58 دلا كط لك "دل 
ه25 
المسيري» عيد الوهاب: 5151 445 
مشاركة المرأة فى الحياة البرلمانية انظر المشاركة 
النسائية البرلمانية 
المشاركة النسائية البرمانية : "741 7/85 
المشاطء عبد المنعم: 711 
مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي: 6 
سين 
المشكلة السكانية انظر التمو السكاني 
المشكلة الكردية انظر القضمية الكردية 
مشكين فامء بتول: 41١‏ 8575 60ثلا 


المصائح الأمريكية : 15١‏ 

مصدّق.ء محمد: ل لاكلن لاكك حكل 
أكل شثعل اك هخت ألكت 
تمت لامك اذك تلاى لاقف 511١‏ 

مصطفى » تيفين : 8575م 

مطر جخميل: 4٠‏ ١1١اك‏ "الاك 455غ» 
الل المدلان 

المطهري» مرتضى: ككل لاك“ل 21194 
4“ *0” 

مظفر الدين (الشاه) : /41” 

المعاصرة: لال مأرةثت/ كردل ث“ااق :41١5‏ 
ىا ااغرم 

معاهدة ١97١‏ (العراق/ بريطانيا) : /451» 11م 

معاهدة ١870/‏ انظر معاهدة الحدود العراقية ‏ 
الإيرانية )١195'97(‏ 

معاهلة أحمد باشا (81/ا١):‏ ل/ه4 

معاهدة أرضروم :١(‏ *18717): 205 445 

معاهدة أرضروم :١(‏ 1840): لاه 2341 
مكل ١أاث”ء‏ لادةق 5ه5؛ أاكق 
#اكق ككق لىراة؛ كلق إاأثآق يهاه 

معاهدة أماسيا انظر صلح أماسيا )١684(‏ 

معاهدة أمير أشرقف (/71/ا١):‏ 50/8 

معاهدة باريس (19391): 03175 171 

المعاهدة الثنائية (العثمانية/ الايرانية) (55/ا١):‏ 
خرهة 

معاهدة الحدود العراقية ‏ الإيرانية :)١1919/(‏ 
٠«الل‏ لمكة ‏ الاق "لمم اكافق 
لاف #إامف مه 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: 2319 
كذل الل لاكلل معدن كم 

معاهدة زهاب (1515): مق لأهءٌ_ قهق 
ممم كبره 

معاهدة سراو :)١518(‏ لاه 

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية (191/9): 
كلالل الالالال الالال قت كأذوك 
كشك لكك لثثبل إقض 5415 


معاهدة سيفر :)١955(‏ 20144 لَممه :269 
.1 

المعاهدة العراقية ‏ الإيرانية (/14759) انظر 
معاهدة الحدود العراقية ‏ الإيرانية )1١91/(‏ 

معاهدة قصر شيرين :١17795(‏ زهاب) انظر 
معاهدةٌ زهاب )١5159(‏ 

معاهدة لوزان :)١95(‏ الاق لالال. 
كع ةمق 05١٠‏ "١ه"‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ٠"الاء‏ "81 

معركة البوريب (515م): 5 

معركة الجسر (515م): 75 

معركة ذي قار: 5177 

معركةالقادسية(595م): 5١ظا_لاءلاء‏ 
الف الس بلس رفس تحمفضة 
كال 5" 

معوّض» جلال: 515 

المعونات الأمريكية لمصر: 246/8 85/4 

مغنية» محمد جواد: 188 

المفول: ملا 417 17ل ادل كلل 
م“ 46" 

المغيرة بن شعية: 1*٠:‏ 4الا 

المفاعل النووي الإيرافي: 09/ا؛ 6١م‏ 

مفاوضات السلام العربية ‏ الاسرائيلية: »1١1/‏ 
ا مدلل /ادة 
- المسار الأردني الفلسطيني - الاسرائيلي: 
١ ١ 4‏ 
المسار السوري اللبناني - الاسرائيل: 858 
- المسار الفلسطينى ‏ الاسرائيل : 477 
المفاوضات الثنائية: 844) 46م 
- المفاوضات المتعندة الأطراف: 2754 
7 الى كنف كآكقف 4104 

المقاطعة التجارية الأمريكية لإيران: ؟"11» 
١٠م‏ 

المقاطعة العربية انظر .حظر الثفط العربي 
91/7 1) 

اللقاطعة العربية لإسرائيل: 2414:8415 


اكى مكف ام 

المقاطعة الغربية لإيران: "467 

المقاومة الافغانية: ١557‏ 

المقاومة الفلسطينية: "الاك الى لامر 
405 

المقاومة فى جنوب لبئان: "امف 4١397‏ 
م3408 940 

المقاومة اللبنانية انظر المقاومة في جنوب لبنان 

مكى حسن : يون ١‏ 

المماليك: مالل ويه 

ممتازء حمشيد: لا٠هع‏ لمءة؛ ١١هم,‏ (4ه 

المنازعات الإقليمية الايرائية ‏ العراقية انظر 
الخلافات الحدودية العراقية ‏ الايرانية 

منتظري» تحمد: 514 

المنصور (الخليفة العباسى): “١5‏ ١لثل‏ 
لمن بعس 1 

اللنطقة الأمنية للأكراد فى شمال العراق: 
/الثمهء 84ه2 057 1 

منطقة التجارة الحرة لشمالي أمريكا (تافتا) انظر 
اتفاقية التجارة الحرة لشمالي الأطلسي 
(نافتا) 

منطقة ديا : 8/8 

منظمة أولاد (8177.آ0): ١7١‏ 

متقلمة التجارة العالمية: 165+ 4 

منظمة التحرير الفلسطينية: هلال لا 
يأك دمن مق لأقض هدق 1١5‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي (الايكر): 2841 
الى 38م 
مؤتمر قمة منظمة التعاون الاقتصادي 
(؟158: طهران): 2894 815 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (015860): 
ا رق 

منظمة الثقافة والتعاون الإسلامي: 145 

منظمة الجهاد لإعادة البناء (ايران): 571 

منظمة جهانداني (كردستان ايران): 084 

منظمة الصحة العالمية: 2)581١‏ 598 


١. 


المنظمة العربية لحقوق الإنسان: ٠٠٠"‏ 

منظمة فدائيان اسلام (ايران): 194 ؛ 1480 

منظمة مجاهدي خلى (ايران) : 27/7 

منظمة المؤتمر الإسلامى: 45كق "امك 203197 
0 2 5 
ك“على االالىء قم 

مهتدي.» محمد على: 2115 +4 778 2318 
"0 مكالم "ث4 عملء أقف 
افلم ككض لكف ١75ق3‏ 675560 - 
ا ا 

مهثاء عل شفيق: 77١‏ 

للولل: 7ق طق فت يعلء لعل 
1ع #ُدنلكف علالا 5قك قال 
جمس سد كنض فض رض 
لي وري اناري ردان 

المؤتمر الإسلامي العام (1971: بيت 
المقدس): 511» 146 

مؤتمر الأمن والتعاون في أورويا: 444» 446 

مؤتمر يرلين (181/8): 45١‏ 

مؤتمر التسوية انظر الؤتمر الدولي للسلام في 
الشرق الأوسط 

مؤتمر تمديد سريان معاهدة منع انتشار الأسلحة 
النروية (1146 : نيويورك): ٠/11‏ 

مؤتمر دول عدم الانحياز(١١:‏ 154 
القاهرة): 41 ؟ 

المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1984: 
القاهرة): 714 37 1ك 2.147 /االا 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(18941: مدريد): الاآء حدك كات 
لات لامك اال “كف لاف 
لاوم حمخف 11١5911١‏ 

مؤتمر ريو دي جانيرو للبيئة انظر قمة الأرض 
(؟: 1187: ريو دي جائيرو) 

مؤتمر سان ريمو (1479): 645717 4354 

مؤتمر الصلح(1519: باريس): 417 
1 مقف "أت ق أت ال1 


المؤتمر العالمى المعنى بالمرأة (5 : 1949486: 
يكين): لل نك 

مؤتمر القمة الإسلامية (1491 : داكار): /3/ 

مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال 
افريقيا (19945 : الدار البيضاء): 2053171١‏ 
ابل ملاباء لالض "الى شأ كف لكم 

المؤتمر القومي ‏ الإسلامي: ١14‏ 

المؤتمر القومي العربي: ١8‏ 
المؤهر القومى العربي (5: 1985: 
بيروت): 341١‏ 5119 

مؤتمر محكمة النساء العربية (199265: بيروت): 


وذرة 

مؤتمر المعارضة العثماتية (؟146: باريس): 
044 ْ 

مؤتمر موسكو :)١991(‏ ١5لا‏ 

مؤتمر واشنطن للدول المستهلكة للنقفط 
(غ/91١): ١5495‏ 


الموساد الاسرائيل: ١16‏ 

موسولكي: اكرة كزاة 

موي وو كان 114 

موقعة المدائن (/719م): 75 

موقعة مباوند (54م): هران 

المياه العربية: 847 

ميثاق بغذداد )١1906(‏ انظر حلف بغذاد 
)1١566(‏ 

ميثاق سعد أياد (/"1917): 257/8 51595 

ميثاق وارسو انظر حلف وارسو 

ميجرنتء جون: 601 

ميلانى» محسن: 07595 لالف 251579 2317 
35 

(ن 

ادر خان انظر نادر شاه (ملك إيران) 

نادر شاه(ملك إيران): 66 5ش5.؛ اق 
ا170. رمف كقف لآق لله 

النادريون الافشاريون: 1١1١‏ 


ل 


النازية : 4485م 

ناصر الدين (شاه إيران): ٠ق‏ 4ق 
ا ا 

الناصرية: 4لالا» 586" 

الئافتا انظر اتفاقية التجارة الحرة لشمالي 
الأطلسى (نافتا) 

نافع» إبراهيم: 1189 1141 

نامقء أحمد: 51٠‏ 

النائينى» حسين خان (الميرزا): 2359 15484 - 
1 

تبوخدذ نصّر: 34: 186 

نبونيد: 54 

النجارء باقر : لهك 357 ١آلا‏ 

التجار» سعيد: ١851م‏ 450 

ندوة الأمم المتحدة بعد حرب الخليج (1991: 
الدار البيضاء): 556 

ندوة العالم الإسلامي والمستقيل (19941: 
القاهرة) : 1117 

ندوة العلاقات العربية الإيرانية :1١5915(‏ 
القاهرة): 275546 11١٠١‏ 

ندوة مبدأ التدخل وهل يعطي شرعية جديدة 
للاستعمار؟ (19901: الرباط) : 80> 

النزاع الإيراني - الإماراتي : 14 5م 

النزاعات الحدودية العراقية ‏ الإيرانية: 20٠٠١‏ 
مم4 

النساء المعيلات: 284 96" 

نشا انظر النظام الشرق أوسطي الجديد 

النظام الإعلامي العالمي: 7174 

النظام الإمبريالي انظر الامبريالية 

النظام الإيراني: 21١‏ 21778 1141 

النظام الشرق أوسطي الجديد: 1. 14ء 


الال عاذملء “ملفا لاأثنك كلق 
ا ل الي ري خيش 
دبال الالال الالاى ‏ لالالا اكع 
لاحىمف علم ‏ الف 10م كف 
8إذى "لام لكل الى - "اظالى. 


3١ 
6 


ككف كاخثقف تمهف "9#مم ‏ 

دعل آكلف شكف 5كم . 
مكل قلف اقب أكق ذكق 115و 
- انظر أيضاً السوق الشرق أوسطية 

النظام العالمي الجديد: و ل اث 
لالل آضف لق لكك لاقن لق 


لمق لاق ذلك هفك كفك 
الا وملا "اقلا +لالا. قملوك 
حالل كفاكفقف "اكلمف اكف ككل 
انف '#ثف تثلف ٠مف‏ الال 


كمف فغف كمف 'آثف الاق 4164 

النظام العراقي: تالء 185٠‏ كدي لاود 
ات 114 

النظام العربي: لت رت الست رقت 
لااللى 844175 ققضى دد38 1١54‏ 

النظام العنصري في جنوب أفريقيا: 5174 

النظام الكولونيالي انظر الكولوئيالية 

النظام المصري: ارده 

نظرية الثورة العالمية الذائمة: ١548‏ 

نظمى» وميض: لالاه, 22915 40١‏ 

ع كاظم هاشم : لمدى 5اعلى لركم 

النعيمي؛ ابراهيم صالح: لال ١ل‏ فل 
لة 

تقيب زادف أحمد: 418 

ثمرء سليمان: 86/8 


النمو الحضاري: "لالم 

النمو السكاني: لاك 795 لاقللك 2416 
لا 

نوريء فقضل الله: 544,. /ا54: 189ء 
54 

نوفل» ميشال: 6ل .:١‏ لالاآء 2161 
لاخحف “لقف تلقف كلق ١'ككق‏ 
14523755 

نووي» ناطق: 4506 


نوءبض » عجاج : 116 
نيكسونء ريتشارد: 441١‏ 2457 8/6 


١١و‎ 


زه 


هارمانء كريس: 54لا 

هارون الرشيد: لا١**‏ .#”# الس لفاس 

هاشمي» سيد أبو القاسم: ١67‏ 

هانتنغتون» صمويل: 15لا لاقلا ااى2 
لاالى كلاق كلف فغف 111١‏ 

الهجرات الحنوبية: 15لا 

الهجرة الفارسية إلى الخليج العربي: 9 

هشام بن عبد الملك: 21/8 كن 

هويزباوم» إريك: 004 

هولاكر: "ات ؟4. 48286 544 

هولستي» أول: 418 

هولينغورث» كلير: 48815 

هويديء أمين: 17١‏ 

هويدي: فهمي: لا( 4١‏ 0574 الا7ء 


الالالال قمع لودل "5757 مكل 
7 754 ل الاك “الاك لال 
بالاكل لاك غأكت كحفكت مقف 
خلح انان 


هيغل» فريدريش: 70 
هيكل» محمد حسنين: 4ل 74 146 
بأولل آالل أكلى 3١٠١‏ 


هيئة التنسيق التركية ‏ الإيرائية ‏ السورية : 816 


© 


والاس» هتري: الالا 

الوجود العسكري الأجنبي في الخليج: 21509 
قف #الأكت لالم كظ“اف لاقف 
لاقم مف تنكف كآأ'ق3 "لق 
14 265 455 

الوحدة الإسلامية: 15. لاك 4لالء 2187 


ا ل اك 2 لا 
مدل 7١4‏ أللء معللاء ال 
كودى بلول كلت كككت لأكتى 
غرف 


الوحلة الأوروبية: 6"الء ١ه‏ لاذلاء 


باكلا و/ا/ا 

الوحدة العربية: 5ل الك 4لالء امل 
2 الل ا ل لف لسن 
رت ا اطرل تفل 
الى اعم 


الوحدة اليمنية (1595): 585 

وعد بلفور (ل!ا١9١):‏ الال لالت ككتك 
0 

الوعى الإسلامى : 8لا١‏ 

الوعى القومى: 284 لالء لالالء 8/ا1ء 
اللا" 

الوعي القومي التركي: /5/8 

الوعى القومي العري: 2.11/7 8مهة 

ار الذومق الكردي: 584 

وكالة الاستخيارات المركزية الا 
/ا0 5 


ل 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية: :1١19‏ /ا7اء 
مل 155ء أكلاء 5'كلا 

ولاية الفقيه: 1586 ا41١197-1: 31٠١‏ 
ل ريقف بحققة اش افرش 
لال 06ت اغلاء 1الا 

ولايتىء عل أكبر: “2747 407 

ولد أبا عيد الله السيد: 3١4‏ 377 
ملاع الال ١لم‏ 

الوليد بين عبد الملك: #لا4 

وهبق سعد الدين: لم هكم 


(ى 
اليزدي» كاظم: 84 
يزيد بن الوليد: 418 
يسينء السيد: 46لا 
يلتسين» بوريس: 4951 
اليهودية : م ا 


